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ء ا د ه  إ
تي تنشئ و تي  بي تر لى  ع ا  تعب و ا  سهر و ا  ير صغ ني  بي َّا ر و ي  د جو و في  ا  سبب ا  ن ا ك ينْ  لل َّذ ا لى   إ

ة م حلي و د  م َّ مح ؛  ين يم لكر ا ي َّ  لد ا و لى  إ  ، جلي أ من  ير  لكث ا لا  م َّ تح و مي  تعلي  .و
لله ا عبد  م  أ تي  ج و ز ث  لبح ا ا  ذ ه ب  ع ا مت معي  ت  ل م َّ تح و ة  ا لحي ا ه  ذ ه ني  كت ر ا ش من  لى   .إ

لله ا عبد  و ة  قي ر و ة  صفي ء  ا عز لأ ا ي  د لا و أ ؛  ني حِي َّا ي ر و ي  د ا فؤ ت  ا ثمر لى   .إ
حمن لر ا عبد  م  أ و لد  ا خ م  أ تي  ا خو أ و  ، د ا مر و علي  ني  ا خو إ لى   .إ

لن َّبي ِ  ا سن َّة  لى  ع ين  ر لغيو ا  ِ ل  ك لى  سلم إ و ه  علي لله  ا لى  ا ص ليه إ ين  ع ا لد َّ ا و ا  عنه ين  ب ا ذ َّ ل ا و ا  له ين  لمحب ا  .و
لى و لأ ا ن  و لقر ا من  لح  ا لص ا ف  ل لس َّ ا ة  عقيد ؛  ة في ا لص ا ة  لعقيد ا ب ين  ك ِ مس  لمت ا لى   .إ

ضع ا لمتو ا ل  م لع ا ا  ذ ه ي  هد أ ا  جميع ء  لا هؤ لى   إ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 
 

دير تق و  شكر 
لى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الن َّ  امتثالا   لقول النبي              ه بالش ص كر الجزيل اس لا يشكر الله"، أتوج َّ

 ِ لى بالذكر الأستاذ الدكتور حميد قوفي المشرف ع  من ساهم في إخراج هذا البحث، وأخص    والمتواصل إلى كل 
لى ما أولاه م هذه الرسالة ع لى ما أبداه من الملاحظات العل مام ونصح وتوجيه، وع ة م َّ هِ ة الم  ية والمنهجيمن اهت

لى ما أفاده من الت َّ  رائه، صويبات التي كان لها الأثر الكبير في صياغة هذا البحث وإث وجيهات والت َّ والمفيدة، وع
 فجزاه الله عني كل خير، وبارك فيه وفي وقته وولده.....

مري الذي لم يبخل علي َّ         ما أتوجه بالشكر الجزيل إلى زميلي الأستاذ أكرم بلع ته خصوصا بتوجيها ك
ان  الذي تجش َّم تعب تنسيق  وإخراج هذا البحث بهذه الحلة.  الأخإلى المنهجية منها، وكذا   حمزة  ده َّ

 .الةالمشاركة  في مناقشة هذه الرس  لوا بقبولوالشكر مرفوع كذلك لأصحاب الفضيلة الذين تفض َّ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 الملخص
 أسلوب لأساليبا تلك من وكان النَّبوية، السنَّة علوم خدمة في الإسلام علماء   أساليب   تنوَّعت   لقد

 وكتابه لله ن صحا ،والباطل والوهم الخطأ وكشف الحقِّ  تبيِّين الأعظم مقصود ه والذي والاستدراك، التَّعقُّب
 .المسلمين وعموم ورسوله
 رحمة عليه ةالجوزي قيِّم ابن الإمام   الجانب هذا إثراء في ساهموا الذين الأفذاذ العلماء أولئك من كانو 

 .  وافرا حظًّا مؤلفاته من والاستدراك التَّعقُّب فَنُّ  نال حيث الله،
 وتلك الاستدراك،و  التعقُّب جانب أعني الس نَّة خدمة في الم ه م الجانب ذلك ل ي بر ز البحث هذا فجاء

 وإخراج متأنية، راءة  ق القيم ابن كتب كلِّ  قراءة م نِّّ  ذلك فاستدعى الفذ، العَلَم ذلك من الفعَّالة المشاركة
 .وعلومه الحديث في العلماء على تَ عَقُّباته كلِّ 

 م وَزَّعة عقَّبا التَّ  من كبي   عدد   على القيم ابن كتب من العلميَّة المادَّة جمع خلال من وقفت   لقد
 وكذلك غيه، صحيحت على وتعقُّبا    غيه، تضعيف على تَ عَقُّبا    إلى الحديث علوم أنواع حسب على

 العزو في الأوهام ضبع في أخرى تَ عَقُّبا  هناك كانت كما والتعديل، والجرح الحديث قواعد في تعقُّبا   
 تمهيدي   وفصل   ةمقدِّم في البحث؛ هذا خلال من كلها قُّبا التَّع هذه دراسة فجاء  وغيها، والتَّصحيف

 .الثَّاني في فصول وبثلاثة الأوَّل، الباب في بفصلين وبابين
 بفنِّ  التَّعريف ذلك عدب ثَّ  القيم، ابن للإمام مختصرة ترجمة البحث من التَّمهيدي الفصل في تناولت  

 النقَّاد منزلة ببيان لالفص هذا وخ ت مَ  الجانب، بهذا علمائنا اهتمام ت برز تاريخية   لمحة   خلال من التَّعقُّبا 
 النَّقد باب في كان البحث أغلب أنَّ  باعتبار الأحاديث، على الحكم في إليهم الرُّجوع ووجوب الجهابذة

 .والتَّضعيف التَّصحيح من
 من الأوَّل الفصل في علميَّة دراسة   درست   السَّابقين، البابين في المتمثِّل الموضوع ص لب   جاء ثَّ 

 على تعقُّباته الثَّاني لالفص وفي للأحاديث، العلماء من غيه تضعيف على القيم ابن تعقُّبا  الأوَّل الباب
 الأوَّل، الفصل في الحديث اعدقو  في تَعقُّباته بالدِّراسة فيه فتناولت   الثَّاني، الباب جاء ثَّ  غيه، تصحيح



     
 

 في تعقُّبات ه فيه درست   الث  ث بفصل   الباب وختمت   والتَّعديل، والجرح الرِّجال في تعقُّباته على الثَّاني وفي
 .العلماء فيها وقع التي الأوهام

 من كثي   إلى  ابقةالسَّ  التعقُّبا  من تعقُّب   كلِّ  في المناقشا  خلال من البحث في تَطرََّقت   وقد
 منها، كثي   في العلماء ار  أنظ اختلفت   والتي والتَّعليل التَّصحيح مسائل من كثي ا ناقشت كما النَّقد، قضايا

 الجرح مسائل ضبع كذلك البحث في ناقشت   كما وتطبيقاتهم، النُّقاد كلام على كلِّه ذلك في م ع تمدا
 على الحكم في ذلك وأثر الرُّواة درجة في وقعت التي الأوهام المناسبا  من كثي   في م ظهرا والتَّعديل

 على حيحالتَّص ومسألة الثقة، زيادة كمسألة المصطلح مسائل بعض في النَّفس أطلت   كما الأحاديث،
 فهمها لعدم طيالخ والأثر الحديثي النَّقد مسائل في القواعد باب ضبط لأهميَّة وغيها، الشيخين شرط
 .الأحاديث على الحكم على الن ُّقَّاد تطبيقا  وفق على

 منها، كثي   في قيمال ابن حليف كان الصَّواب أنَّ  التَّعقُّبا  مناقشة من الانتهاء عند لي تبينَّ  وقد
 فذَّة نقديَّة يةشخص على مبالغة دون ووقفت   الدِّراسة، من حظَّها والمسائل الأحاديث بعضَ  يعط لم بينما
 يشتغل نمَّ  كثي   خطأَ  أنَّ  جليًّا لي ظهر كما الأحاديث، على الكلام في عموما الن ُّقَّاد منهج على كان

 الجهابذة لن ُّقَّادا الأئمَّة كلام عن العزوف   سبب ه كان الأحاديث على الحكم في والتَّضعيف بالتَّصحيح
 من كان ماك الأحاديث، مع التَّعامل في الأسانيد بظواهر والاغترار وتطبيقاتهم، حكمهم في والزهد  

 .الن ُّقَّاد أولئك تطبيقا  وفق على النَّقد وقضايا الحديث علوم قواعد بعض ضبط عدم أيضا ذلك أسباب
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Abstract 

Various ways were adopted by Muslin erudites when dealing with sciences related to the 

holly Sunnah, among these ways: the way of comment and revision. The first goal of these ways 

is selecting right deeds and revealing wrong, illusion and unjust ones, in the respect of advising 

for Allah, for his prophet and for all Muslims. 

Among those erudites who contributed deeply to enrich this thought the decreased Immam 

Ibn Kaim Al juzia, who had frequently refered to the art of comment and revision within this book. 

The purpose of this research is to define important boundary of Sunnah researches; comment 

and revision and to participate effectively in this deep science. 

This matter pushed me to check all works of Ibn Kaim carefully and hence to take out all 

his comments on the leaders of Hadith science researches.  

During gathering scientific references frome books of Ibn Kaim ,Ifound out a great number 

of comments distributed according to the category of Hdith sciences ;comments on weak 

Hadiths,comments on validation of other hadiths as well as comments on hadith rules (impugment 

and validation ).Moreover , there were other comments about some illusions related interpolating 

and imputation . 

Through this research work ,studying these comments is subdivided to introduction ,preface 

chapter and two parts  

The first contains two chapters whereas, the second contains three chapters . 

In the preface chapter ,I proceed to present a brief biography of Immam Ibn Al Kaim ,then 

definition of comments through the historical reference showing the great interest given to this 

kind of study by our erudites . 

As a conclusion to this chapter I showed out the rank of smart critics who  made it a 

compulsory to refer to the them when dealing with evaluating Hadiths , because a great deal of 

research was about criticism going between correction and weakening .  

Concerning the body of our research work, represented by the two parts : 

In the first I studied deeply the comments of Ibn Kaim on weakeners of Hadiths ,and in the 

second chapter I studied his comments on correction of Hadith by others .  

By the other side in the second part I studied  his comments on Hadiths rules in the first 

chapter ,but In the second chapter I took his comments on men impugnment and validation .then 

,comes illusion made by erudites as a conclusion to the second part .  

Through discussion about every comment among the previous ones I studied  a lot of issues 

concerning criticism ,as well  I treated a lot of correction and justifying problems in which too 

many erudites were in dilemma . 



     
 

In this context ,I relied on speech of critics and their applications .Besides ,treated some 

issues related to impugnment and validation ,showing in many times ,illusions happened when 

dealing with the degree of narrators and its impact on Hadith evaluation , I also studied deeply 

some issues related to concept such as excessive confidence  and correction on tow Chaikh 

condition in the perspective of making criticism of rules of Hadiths more accurate ,regarding the 

dangerous impact of their misunderstanding on the suitability between critics applications and 

hadith evalution . 

When I finished discussing comments I found out that the right way was belonging to Ibn 

Kaim in many times , unless he did not give deep study to some Hadiths and issues. Discovered 

as well a great person modestly described  how followed the way of critics when speaking about 

Hadiths . 

I noticed also that the mistake of those whose task is correction and weakening  when 

evaluation Hadiths  was due to refusing the vue of Immam and smart critics and to the misuse of 

their evaluation and applications .Hence ,being misled by apparent roots (narrators) when dealing 

with Hadiths. 

Among these reasons also ,I can state that some rules of Hadith sciences and critical issues 

are not accurately précised according to the applications of that critics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Résumé 

 

Divers méthodes ont été adoptées par des érudits musulmans lorsqu'ils traitent des 

sciences liées à la Sunna, parmi ces méthodes : le suivi et la révision dans laquelle le but 

principale et de démontrer la vérité et exposer l'erreur et l'illusion et le mensonge, dans le 

respect de conseiller pour Allah, pour son prophète et pour tous les musulmans. 

 

Parmi ces érudits qui ont contribué profondément à enrichir cette pensée  Imam Ibn 

Al Kaim l'juzia, qui a souvent appelé à l'art du suivi et de la révision dans ce livre. 

 

Le but de cette recherche est de définir ce côté  important des recherches liées à la 

Sunna; Je veux dire le côté de suivi et de la révision et aussi de définir la contribution efficace 

de pensée  Imam Ibn Al Kaim l'juzia, à cette science profonde. 

 

Cette question m'a poussé à vérifier tous les travaux de pensée  Imam Ibn Al Kaim l'juzia,  

soigneusement et, partant, de prendre toutes ses observations sur les dirigeants des Hadiths 

et ces recherches. 

 

Au cours de la collecte de références à partir des livres de Imam Ibn Al Kaim l'juzia, 

je trouvai un grand nombre de commentaires répartis selon la catégorie des Hdith, des 

commentaires sur la faiblesse des Hadiths, des commentaires sur la validation d'autres 

hadiths ainsi que des commentaires sur les règles de hadiths (impugment et validation). De 

plus, il y avait d'autres commentaires au sujet de certaines illusions interpolé et d'imputation 

connexes. 

 

 

Grâce à ces travaux de recherche, l'étude de ces commentaires se subdivise à  une 

introduction, un chapitre d’initiation et une préface et deux parties, le premier contient deux 

chapitres alors que le second contient trois chapitres. 

 

Dans le chapitre de la préface, je passe à présenter une brève biographie de Imam Ibn Al 

Kaim l'juzia, puis des définition des commentaires à la référence historique montrant le 

grand intérêt porté à ce genre d'étude par nos érudits. 

 

En conclusion de ce chapitre, je montrai le rang de critiques intelligents qui ont fait une 

obligation de se référer à la leur lorsqu'ils traitent avec l'évaluation des Hadiths, parce qu'une 

grande partie de la recherche était sur la critique va entrer la correction et l'affaiblissement.  

 

En ce qui concerne le corps de nos travaux de recherche, représenté par les deux parties: 

Dans la première, j'ai étudié profondément les commentaires de  Ibn Kaim sur la faiblesse 

de Hadiths, et dans le second chapitre j’ai étudié ses commentaires sur la correction du 

Hadith par d'autres. 



     
 

Par l'autre côté dans la deuxième partie, j'ai étudié ses commentaires sur les règles de Hadiths 

dans le premier chapitre, mais dans le deuxième chapitre, je pris ses commentaires sur les 

hommes et la validation Contestation .alors, vient l'illusion faite par des érudits en guise de 

conclusion à la deuxième partie. 

 

Grâce à une discussion à propos de chaque commentaire parmi les précédents, j'ai étudié un 

grand nombre de questions relatives à la critique, ainsi je traitais beaucoup de correction et 

de problèmes justifiant dans laquelle trop érudits étaient dans le dilemme. 

 

Dans ce contexte, je me suis appuyé sur le discours de critiques et de leurs applications. 

 En outre, j’ai traité des questions liées à la contestation et de validation, montrant dans de 

nombreuses fois, les illusions se sont produites lorsqu'ils traitent avec le degré de narrateurs 

et son impact sur l'évaluation Hadith, j'ai aussi étudié en profondeur certaines questions liées 

au concept tel que la confiance excessive et la correction sur remorque Chaikh condition  

dans la perspective de faire la critique des règles de hadiths plus précis, en ce qui concerne 

l'impact dangereux de leur incompréhension sur l'adéquation entre les applications critiques 

et l’évaluation d’ hadiths. 

 

Quand je fini de discuter de commentaires que je trouve que la bonne façon a été appartenant 

à Ibn Kaim en plusieurs fois, à moins qu'il ne donne pas une étude approfondie de certains 

hadiths et les questions. J’ai découvert ainsi une grande personne qui décrit comment suivre 

la voie de la critique quand on parle de Hadiths. 

Je remarquai également que l'erreur de ceux dont la tâche est la correction et l'affaiblissement 

lorsque l'évaluation Hadiths était due au refus de la vue des Immam et des critiques 

intelligentes et à l'utilisation abusive de leur évaluation et applications. D’ou, soit induit en 

erreur par les racines apparentes (narrateurs) lorsqu'ils traitent avec hadiths. 

Parmi ces raisons aussi, je peux affirmer que certaines règles de Hadith sciences et les 

questions critiques ne sont pas précisé avec précision en fonction des applications de ces 

critiques  
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E 

 من أعمالنا، أنفسنا ومن سيئا  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ،الحمد لله إنَّ 
 وأشهد أنَّ  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له،

 .ى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمه ورسوله صلَّ ا عبد  د  محمَّ 
ٻ  ٻ  ٻ  ژ ، [716] آل عمران: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ  ٱ  

ڀ  ڀ     ڤ  ڤ  ڤ        ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٻ  پ  پ  پ  پ  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ ، [17] النساء: ژڦ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ڭۀ  

ۈ   ۈ  ۇٴ    .[17-11]الأحزاب: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
 :ا بعدأم  

، القرآن الكريم الذي هو معجزته الخالدة على مر الأزمان  د  ه محمَّ ل على نبيِّ قد نزَّ   الله فإنَّ 
كتاب الله   ظ  ف  ل الله سبحانه بحفظ هذا الكتاب العظيم؛ وح  وقد تكفَّ  على الخلق أجمعين، ة  جَّ وجعله ح  
 ،بِّ النَّ  ة  نَّ ا كانت س  ولمم  يشمل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه   َّانة لمعانيه كمارحة للقرآن والمبيِّ هي الش 

 ا للقرآنة حفظ  ة الكريمهذه السنَّ  كان حفظ    {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} :قال تعالى
 .العظيم

وبدونها  له، نة  بيِّ لكتاب م  ل ين إذ هي شارحة  هذه المكانة العظيمة في الدِّ  أبوية تتبوَّ ة النَّ نَّ ا كانت الس  فلمَّ 
كانت جهود العلماء وعنايتهم بخدمتها كثية ومتنوعة،  ؛أن يفهم القرآن كما أراده الله لا يمكن لأحد  

 هت  نَّ دمة س  في خ ا عظيمة  يومنا هذا جهود   إلى-عليهمرضوان الله -حابة ولقد بذل العلماء من لدن الصَّ 
 .دخيل بنقلها وجمعها وحفظها وتدوينها وشرحها والحفاظ عليها من كلِّ 

ضالة   الحقُّ  ا كان طلبولمَّ  لذلك، ة  في علم الحديث على حسب حاجة الأمَّ  صنيف  ع التَّ وَّ ن َ لقد ت َ 
ن هناك ا أن يكو زام  شر، كان ل  لجنس البَّ  اهو ملازملل والسَّ وكان الخطأ والزَّ  مؤمن، بل وكلِّ  عالم   كلِّ 

ب التعقِّ  ان فنُّ وقد ك من المسائل العلمية، ة بين العلماء في بيان كثي  مناقشا  وتعقبا  وردود علميَّ 
 العلم، إليه أهل   ي يصبوذال عليه العلماء في بيان الحقِّ  جَ رَ صنيف الذي دَ من أنواع التَّ  اوالاستدراك نوع

 من قدر المستدرك عليه. وليس في ذلك انتقاص  
 الجوزية، مابن قيِّ المحقق م الإما من هذا الفنِّ  صيب الأوفرالذين كان لهم النَّ  الأفذاذومن العلماء 

 ذا َ  بة الأطراف،عِّ شَ تَ م   ،اربالمس ه على العلماء في الحديث وعلومه فوجدتها كثيةَ ات  بَ قُّ عَ ت َ  ت  ع  ب َّ تَ ولقد ت َ 
ا على ا واجب  الوهم حقًّ و  أنبيه على الخطوالتَّ  ا كان الحقُّ ولمَّ  من مسائل الحديث، ة في بيان كثي  جمَّ  فوائد  

 ة منه.وَّ ج  ر  بالغة الأهمية المَ ته والفوائد اختيار هذا الموضوع لأهميَّ المسلم جاء 



 ب    

 

    
من  علماء لبيان كثي  عليها ال جَ رَ صنيف التي دَ ب من أنواع التَّ عقُّ التَّ  ا كان فنُّ م ولمَّ ومن خلال ما تقدَّ 

م في علوم الحديث من قيِّ ال عقبا  وجهود ابن  التَّ  ة فنِّ فإشكالية البحث تظهر في كيفية بيان أهميَّ  ،الحق
 .عقبا خلال هذه التَّ 

 ها أمام الباحث هي:والأسئلة التي تطرح نفسَ 
؟ وهل ميةكتبة الإسلامية بالفوائد العلصنيف ترجع على الموع من التَّ من دراسة هذا النَّ  هل هناك فائدة  

 ؟ادقَّ الن ُّ ةالحديث ومسائله وتقريرها على منهج الأئمَّ  في علوم بَر تَ ع  مام ابن القيم ذلك الجهد الم  للإ
؟ وهل لهذا الدكتوراهة مثل ميَّ عل فيها رسالة   ة بحيث يكتب  با  تلك الأهميَّ عقُّ هل لهذه التَّ  :قد يقول قائل ثَّ 

 ؟عمل هذه الدراسةالعالم تلك المشاركة في هذا العلم بحيث ت  
يطلع  انوان البحث ولمَّ ع على عل  طَّ ن قد يَ مَّ  أن تكون في ذهن كثي  ر وَّ صَ تَ ساؤلا  هي التي ت   هذه التَّ 
   ة المقترحة.طَّ يب عنها من خلال الخ  فترض في هذا البحث أن ي  وي   على مضمونه؛

     
 القيمبات الإمام ابن ق  ع  تـ  » قد عنونته ب :، و على ما سبق تأتي رغبتي للكتابة في هذا الموضوع بناء  

 .«في الحديث وعلومهالعلماء  على
  : 

، ولم ب  جمع تعقُّ ا  ب، والتعقُّ «التعقُّبا »ليس من مفردا  العنوان ما يحتاج إلى تعريف إلا لفظة:  
يث  ح لون تعريفا اصطلاحيا لهذه الكلمة، وذلك فيما أحسب لظهور معناها عندهم،يضع العلماء الأوَّ 

عند السابقين واقعا ملموسا، مارسوه في حياتهم العلمية؛ سواء في مجال التأليف أو في ب التعقُّ  كان فنُّ 
لم على كلام وقوف العا»ب بأنَّه: للتعقُّ  يمكن صياغة تعريف اصطلاحي  السجالا  العلمية الأخرى، و 

 .«الايضاحيان و غيه في مسألة علميَّة ما، والنَّظر فيها، ثَّ مناقشة ذلك بالردِّ أو الاستدراك أو الب
   

المقصود من هذه الدِّراسة هو حصر تعقُّبا  الإمام ابن القيم على غيه من العلماء في مجال الحديث 
وعلومه، ثَّ دراسة تلك التعقُّبا  دراسة  علميَّة  دقيقة، وذلك بعرض رأي ابن القيم في المسألة ثَّ عرض 

ث على الموضوعية يحرص فيها الباح ثَّ بعد ذلك مناقشة الرأيين جميعا مناقشة علمية،رأي المتعقَّب عليه، 
والتجرُّد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثَّ يحرص كذلك على تتبُّع شتا  المسألة المدروسة، مستعينا بأقوال 

ن صائبا وحقًّا في أن يكو وتطبيقا  الأئمَّة والعلماء في جميعها، ثَّ محاولة الوصول إلى القول الذي ي رجى 



 ج    

 

د منه من قالمسألة، م برزا في جميع ذلك ما لابن القيم وما عليه في مجال علوم الحديث وخصوصا علم النَّ 
 با . خلال هذه التعقُّ 

    
 الأمور الآتية: الموضوع فيتكمن أهمية هذا 

 .من خلال ميدان التَّعقُّب والاستدراك م في علوم الحديثإبراز جهود الإمام ابن القيِّ  -أ
 المساهمة في إثراء المكتبة الحديثية بالجديد. -ب
 با  والاستدراكا  في ميدان الحديث وعلومه.عقُّ التَّ  عريف بفنِّ التَّ  -ج

     
 أسباب هي كالآتي:عني لاختيار هذا الموضوع دوافع و لقد دف

ع للجديد في طلُّ التَّ قد، و البحث في مجال الحديث وعلومه وخصوصا ميدان النَّ غبة الكبية لديَّ في الرَّ  -أ
 هذا العلم.

 وع من الدراسا .تشجيع أساتذة القسم على مثل هذا النَّ  -ب

 ة.اصَّ خ ابن القيم في مختلف العلوم، وعلوم الحديث بصفة   الشَّديد بكتابا  الإمامي ع  لَ وَ  -ج

 ض المسائل والقضايا الحديثية وتصويرها ومناقشتها.ة أسلوب الإمام ابن القيم في عر قَّ د   -د
    

 من الأهداف نوجزها فيما يلي: يصبو هذا البحث إلى جملة  
 عريف بابن القيم وإبراز جهوده في ميدان الحديث وعلومه.التَّ  -أ

 با  والاستدراكا  وإعطاء لمحة حول تاريخه وفائدته.عقُّ التَّ  عريف بفنِّ التَّ  -ب
 با  على حسب ما يتناسب ومباحث الحديث وعلومه.عقُّ التَّ تصنيف  -ج

    
 يفترض في هذا البحث أن:

   ه  ي  عريف بجهود ابن القيم في الحديث وعلومه.م في التَّ س 

  ِّث بصفة خاصة.عامة وعلم الحدي با  وبيان أهميته في العلوم الشرعية بصفة  عقُّ التَّ  تقريب فن 

  َّبا  والاستدراكا  من الإمام ابن القيم على غيه من العلماء.عقُّ استقراء الت 

   
لومه، ليس بالأمر القيم في ميدان الحديث وع ة وفي جهود ابنعقبا  الحديثيَّ الكتابة في فنِّ التَّ  إنَّ 

 ةفَ ه من العلماء بهذه الصِّ القيم على غي با  ابن قُّ عَ ة، أمَّا التَّصنيف في ت َ في ميدان الدراسا  الحديثيَّ الجديد 
 ع.بي للكتابة في الموضو  حديا ريقة، مَّ د بهذه الطَّ رَ ف  لم ي    أنَّه-الاطِّلاعأحسب في حدود -
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الحديثية عند  جمهرة الأحكام»عت على كتاب بعنوان: لَ وبعد كتابة هذا المشروع بحوالي سنتين اطَّ 
وله ب : فص د  د بن صالح آل عثمان الأنصاري عنون لأحَ ، للباحث خالد بن محمَّ «ابن قيم الجوزية

  رجو   ا لأنيِّ ا شديد  ه فرح  ب حت  ر  ه فَ ا رأيت  ، ولمَّ «ةم واستدراكاته على بعض الأئم  بات الإمام ابن القي  تعق  »
ا فاته، لكن لمَّ طون مصنَّ القيم من ب با  ابن  ع تعقُّ ب  تَ ا من جهة استقراء وت َ ا خصوص  ا كبي   جهد  عنيِّ  أن يرفعَ 
الأمثلة فقط وغابت  ضَ ا ذكر بعبا  الإمام ابن القيم، وإنَّّ ف تعقُّ ا ولم يستقرأ المؤلِّ ه ناقص  فيه وجدت   نظر   

 ما وقفت   بين عدد   سريعة   ة  مقارن م أجريت  با  ابن القيِّ ع وجمع تعقُّ بُّ تَ كثية، وبعد الانتهاء من ت َ   عنه أمثلة  
نة بين العددين، ا ولا مجال للمقار دًّ ا ج  كبي    ابق فوجد  الفارقَ الكتاب السَّ  ف  عليه وبين عدد ما ذكر مؤلِّ 

على  ا، بينما وقفت  ب  قُّ عَ ف ثلاثين ت َ أحصى المؤلِّ  «أبي داود سننتهذيب »لى سبيل المثال في كتاب فع
 لي ثلاث  حوا با  وأحصيت  ذكر حوالي عشرة تعقُّ  «جلاء الأفهام»حوالي مائة تعقب، وفي كتاب: 

ها، م فقط وليست كلَّ القيِّ  ن  اب كتب    المؤلف شملت دراسته بعضَ  ة الكتب، بل إنَّ با، وهكذا بقيَّ وثلاثين تعقُّ 
با  ابن لتعقُّ  صة  صَّ دراسته لم تكن مخَ  ف أنَّ ر للمؤلِّ ذَ تَ ع  راسة، لكن ي   قص في هذه الدِّ ومن هنا أتى النَّ 

 فكان الخلل من هذا الجانب. ،القيم الحديثيةكر  ضمن جهود ابن ا ذ  وإنَّّ  ،القيم
مثيل ى سبيل التَّ راسا ، ونذكر منها علفهناك العديد من الدِّ  ،با  في علوم الحديثعقُّ في التَّ  بَ ت  ا ما ك  أمَّ 

 يلي: لا الحصر ما
o « ُّفتح الباري»على الحافظ ابن حجر في كتابه  «فيض الباري»با  الكشميي في كتابه تعق»» ،

جامعة مة للوالأصل فيها رسالة ماجستي مقدَّ ناصر بن سيف ناصر العزري، من إعداد الباحث: 
ب عقُّ التَّ  ريف بفنِّ عللتَّ أفرد التمهيدي  ،رئيسة أربعة فصول  فصل تمهيدي  و م، في 8002الأردنية سنة 

في تعقبا  الكشميي  هجعلف رَّئيسةا الفصل الأوَّل من الفصول ال، أمَّ ين  فَ  والمؤلِّ ين  فَ عريف بالمؤَلَّ والتَّ 
باته الث لتعقُّ الأبواب، والثَّ م و اجالترَّ في باته فجعله في تعقُّ  انيا الفصل الثَّ جال، أمَّ في الرِّ  على ابن حجر

 عقبا  في شرح الحديث وفقهه.ابع فجعله في التَّ ا الفصل الرَّ واية، أمَّ في الرِّ 
o « ُّالاستعاب»على الحافظ ابن عبد البر في كتابه  «الإصابة»با  الحافظ ابن حجر في كتابه تعق» 

الجامعة الأردنية ريعة بة الشَّ وقشت في كليَّ ن   ة  علميَّ  وهي رسالة  ، «من بداية الكتاب إلى حرف العين
بد البر با  ابن حجر على ابن عد مشاقية، وقد عرض فيها تعقُّ من إعداد الباحث: عبد الرحمن محمَّ 

حابي، حبة ونفيها، وتاريخ ومكان ولادة ووفاة الصالصُّ  وما يتعلق بها مثل؛ إثبا في باب الصحبة 
 وكذلك في الكلام على أحكام الأحاديث وبيان عللها.

o « من حرف  «الاستعاب»على ابن عبد البر في كتابه  «الإصابة»تعقبا  الحافظ ابن حجر في كتابه
 لسابقتها. ة  مَّ ت  وهي تَ  ،اريدعيسى البو  :، إعداد الطالب«الغين إلى آخر الكتاب
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o « ل من أوَّ  «تهذيب التهذيب»تعقبا  الحافظ ابن حجر على غيه من العلماء من خلال كتاب
امعة الأردنية ريعة بالجة الشَّ مة إلى كليَّ مقدَّ  ة  علميَّ  وهي رسالة  ، «ايحرف الألف إلى آخر حرف الزَّ 

ب قُّ عسالة عن تعريف التَّ الباحث في هذه الرِّ م ار، وتكلَّ منصور سلمان نصَّ  من إعداد الباحث:
قة بشخص المتعلِّ  حبة والمسائلبا  ابن حجر على غيه في مسألة الصُّ ث عن تعقُّ تحدَّ  وأهميته، ثَّ 

 عديل.ه، وكذلك مسائل الجرح والتَّ ه ونسب  ه ولقب  ه وكنيت  اوي من حيث اس  الرَّ 
  فتعدد  فيها الدِّراسا  ومن أبرزها:وأمَّا جهود ابن القيِّم في علوم الحديث 
 «سيِّد، وهي د الد: جمال بن محمَّ ، تأليف «ي خدمة السن ة النبوية وعلومهاابن القيم وجهوده ف

جاء  هذه  ة وعلومها، وقدنَّ تناول فيها الباحث جهود الإمام ابن القيم في خدمة الس   ،ة  علميَّ  رسالة  
لعلمية م في الباب الأوَّل عن دراسة شخصية ابن القيم وحياته اتكلَّ مة وثلاثة أبواب، راسة في مقدِّ الدِّ 

ا الباب الثَّاني فقد تناول فيه آراء ابن القيم ومنهجه في الحديث وعلومه من خلال أربعة ومؤلفاته، أمَّ 
 ني آراؤه ومنهجه فيال آراء ابن القيم في علوم الحديث، وفي الفصل الثَّ فصول؛ تناول في الفصل الأوَّ 

ا الفصل ، أمَّ الث تناول منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليهعديل، وفي الفصل الثَّ الجرح والتَّ 
الة بالباب الثَّالث الذي سختم الرِّ  ه لمنهج ابن القيم في شرح الحديث وبيان معانيه، ثَّ صَ صَّ ابع فخَ الرَّ 

 ا.ضعيف  ا وتابن القيم تصحيح  م عليه ا تكلَّ تناول فيه دراسة جملة من الأحاديث المختارة مَّ 
   تأليف:  ،«ةمنهج ابن القيم في الاستدلال بالسن  » :صغي بعنوان بحجم   كما يوجد هناك كتاب

 ن من الحصول عليه لمعرفة مضمونه.ولم أتمكَّ  ،عبد الله لخضر
ا لا نَ ث َ بح إلا أنَّ  ،بموضوعنا صلة   وإن كانت ذا    ،ا ما قبل الأخية منهاراسا  وخصوص  وهذه الدِّ 

م على غيه من لقيِّ ا با  ابن  تعقُّ  ر  ص  ا ركَّز البحث على استقراء وحَ المسائل مثل ما تناولوه، وإنَّّ  يتناول  
 هذه با  من النَّاحية العلميَّة؛ وهذا الذي لا يوجد فيعقُّ ة هذه التَّ العلماء في علوم الحديث، وإبراز أهميَّ 

 الدراسا .
    

 ذلك، ومن بين د المناهج المستخدمة فيعدُّ تراسا  وع من الدِّ حث في مثل هذا النَّ تقتضي طبيعة البَّ 
، كما أستخدم المنهج با  الحديثيةعقُّ التَّ  ع فنِّ ب  تَ اريخي المستخدم في ت َ المنهج التَّ تلك المناهج أذكر؛ 

با  على مختلف أنواع عقُّ ه التَّ في تحليل وتصنيف هذحليلي با ، والمنهج التَّ عقُّ الاستقرائي في تتبع وحصر التَّ 
اجح با  واختيار الرَّ قُّ عقدي فأستعمله في نقد المسائل الموجودة تحت هذه التَّ ا المنهج النَّ علوم الحديث، أمَّ 

 منها.
    



 و    

 

يبها بعد القراءة المتأنيَّة والدَّقيقة، لكتب ابن القيم، تََّ في الخطوة الأولى جمع المادة الع لميَّة، ثَّ ترت
وتصنيفها في بطاقا  على وفق خطة البحث المقدَّمة للمجلس العلمي، وقد بلغ عدد التَّعقبا  التي 

المصطلح »و ،«الجرح والتعديل»، و«التعليل»، و«التصحيح»وقفت عليها في تلك الكتب في 
 قباحوالي ستون ومائة تع، «بعض المباحث الأخرى»، و«العزو والتصحيف»، و«وقواعد الحديث

 تعقبا(.061)
وزيع تلك ، وت-ةوقرأ  بعض الكتب أكثر من مرَّ -وبعد قراء الكتب الآنفة الذكر قراءة تدقيق
ان توزيع المادة العلمية على وفق الخطة المقترحة، وكالتَّعقبا  وفق الخ طَّة السابقة، بدأ  في تحرير 

 التعقبا  كالآتي:
o  مت فيها على تكل ،«التصحيح»في لى، نصفها تقريبا ( تعقبا في الباب الأوَّ 101)ن ومائةثلاثو

لاثين ث ، تكلمت فيها على«التضعيف»في نصفها الآخر (، و حديثا 041)حديث أربعين ومائة 
 .حديثا(011)ومائة حديث

o  ( 03)اثني عشر تعقبا، و تعديل( منها في الجرح وال7)( في الباب الثاني، سبعة13)ن تعقبااثنان وثلاثو
( في العزو والتصحيف والأوهام، تكلمت فيها 10)قواعد الحديث، وثلاثة عشر تعقبافي المصطلح و 

 .على عدد من الأحاديث كذلك
 ة:با  على وفق المنهجية التاليفي أغلب هذه التعقُّ العلمية  وقد سر  في تحرير المادة

إن ، فإن كان معينا سيته وجعلته بين قوسين، مثلا )ابن حزم(، و ب عليه: أذكر كلام المتعقَّ لاأو  
 لم يكن معينا قلت: )عام( أقصد به أنه تعقب عامٌّ.

 ، فإن كان طويلا لخصته واقتصر  على ما يخدم المسألة المدروسة.: أنقل كلام ابن القيمثانيا
ية العلمية، ومبتعدا ا الموضوعع  ب  تَّ م   ،ة  علميَّ  المناقشة، وفيها أناقش المسألة المطروحة مناقشة   ثالثا:

 عن الميل والهوى لشخص ما.
بن القيم أو مع مع ا ابقة؛ إن كان الحقُّ جيح، وفيه أذكر ما خلصت إليه المناقشة السَّ : الترَّ الرابع

 ب عليه.المتعقَّ 
رة بدمج كلام ابن ب مباش أحيانا أذكر التعقُّ بعة في غالب البحث، على أنيِّ تَّ هذه هي المنهجية الم

 ب عليه، ومناقشته، وترجيح أحد القولين.م مع كلام المتعقَّ القيِّ 
 ة:وغيها المنهجية الآتيخريج والتراجم وقد اتبعت في صياغة هذا البحث فيما يخص التَّ   
  ِّفاصلة بين كلِّ مصدرين من مصادر التخريج، فإذا كان أحد أجعل أمَّا في صياغة التخريج، فإني 

لكي  ،أصحاب الكتب أخرج الحديث من طريق بعض المصنفين الآخرين لا أفصل بينهما بفاصلة
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أصحاب الكتب  ن  ا م  ورائه ن  مَ  ه إذا جاء  الفاصلة أنَّ م أنَّ لَ ع  ي  لو  ،يميمز بين الصيغتين في التخريج
 من قبله.ج الحديث من طريق لم يخرِّ 
ومن طريقه أخرجه أبوداود والنسائي والبيهقي والبغوي  «الموطأ»أخرجه مالك في  حديث   :مثال

مثلا، وأخرج هذا الحديث مثلا أحمد عن الليث بن سعد، وابن أبي شيبة عن معمر ومن طريقه ابن 
وي، وأحمد عن غوالب والبيهقي والنسائي أبوداود أخرجه مالك ومن طريقه ماجه، فأقول في التخريج:

 الليث بن سعد، وابن أبي شيبة ومن طريقه ابن ماجه عن معمر.
فالفاصلة جعلتها قبل أحمد ليعلم أنَّ أحمد لم يخرجه من طريق مالك، ولم أجعل فاصلة بين 

والبغوي ليعلم أن هؤلاء قد أخرجوا الحديث من طريق مالك،  والبيهقي والنسائي داودأبي و مالك 
 بالنسبة لابن ماجه مع ابن أبي شيبة.وكذلك الأمر 

  ا تنقسم في هذا البحث إلى قسمين؛ التراجم المذكورة في الأصل، والمذكورة في أمَّا التراجم، فإنهَّ
الهامش، أمَّا المذكورة في الأصل فهي تراجم رواة الحديث الذي يتوقَّف  الحكم على الحديث عليهم، 

قوال ة عليهم من كتب الجرح والتعديل، ثَّ أقارن بين تلك الأفهؤلاء أتتَّبع ترجمتهم وكلام الأئمَّ 
خلال   هذه التراجم قد ي  نبََّه  منوأخلص إلى القول الذي ي رجى أن يكون صوابا في الرَّاوي، وفي

ا التراجم المذكورة وأمَّ وعدم دقَّتهم في نقل كلام الن  قَّاد أو تلخيصه،  على وهم بعض العلماءالمناقشة 
وأغلبهم  ،ش فهي لبعض العلماء الذي ورد ذكرهم في الأصل من ليسوا من رواة الحديثفي الهام

لعدم  ،اجون لترجمةم يحتكتب الحديث، وقد ترجمت فقط لبعضهم من رأيت أنهَّ   ي بعض  ف  نِّ صَ من م  
 ق بهم تخدم المسألة المدروسة.شهرتهم أو لبيان فائدة تتعلَّ 

ت كذلك، ب وهي ليسابن القيم على مواضع تبدو كالتعقُّ هذا وقد وقفت من خلال قراءة كتب 
إذ هي  ،قد جعلتها في ملحقا  في آخر الكتاب، كما ذكر   في ملحق آخر تعقباته في الآثار الموقوفة

 حاديث المرفوعة.  للأ ص  صَّ مخ َ في قسم التصحيح والتَّضعيف البحث  ليست على شرط البحث، لأنَّ 
  

 البحث على مقدِّمة وفصل تمهيدي، وبابين بأربعة فصول وخاتمة:يرتكز 
 ...فهالمقدمة: وفيها التَّعريف بالبحث ودوافعه وفرضياته ودراساته ومنهجه ووص

 .               با عقُّ التَّ  م ولمحة حول فنِّ عريف بابن القيِّ مهيدي: في التَّ الفصل التَّ 

   ُّعلى العلماء في الحكم على الحديث. با  ابن القيمفي تعق 

 غيه من العلماء. باته على تضعيففي تعقُّ  ل:الفصل الأو   (1

 باته على تصحيح غيه من العلماء.في تعقُّ  :انيالفصل الث   (2
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   ُّاعد المصطلح والعزو عديل وقو جال والجرح والتَّ م على العلماء في الرِّ قبا  ابن القيِّ تع
 والأوهام وغيها. صحيفوالتَّ 

 عديل.جال والجرح والتَّ باته في الرِّ تعقُّ  ل:الفصل الأو   (0
 باته في قواعد المصطلح.تعقُّ  اني:الفصل الث   (3
 صحيف والأوهام وغيهاالعزو والتَّ  باته فيتعقُّ  الث:الفصل الث   (3

بعض الملحقا ، الوصول إليها مع تذييل الدراسة ب نتائج البحث التي تََّ  الخاتمة: وفيها تلخيص لأهمِّ 
 خصا  الخادمة.وبمختلف الفهارس والملَّ 

     
من حيث العموم تنقسم مصادر هذا البحث إلى صنفين؛ كتب الإمام ابن القيم، فإني تتبعت 

فهي بدورها  ادرالمصتعقباته على غيه في الحديث وعلومه من كتبه المطبوعة، وأما الصنف الآخر من 
 :تنقسم إلى عدة أقسام

المصنفا  و  ة كالجوامع والسنن والمسانيدالسنَّ الأحاديث بالأسانيد، وهي كتب  المصنفا  التي تروي
يدة والعلل والجرح فسي والعقوالمعاجم والمستخرجا  والأجزاء الحديثية المختلفة، وكذا كتب التَّ والموطآ  

، وهذه المصنفا  هي مصادر مادة التخريج وجمع طرق الأحاديث فيها مسندةوالتعديل التي تكون 
 .الحديث

كتب العلل والجرح والتعديل والسؤلا  والتواريخ، وهذه الكتب هي مصادر مادة الكلام على علل 
 واة.الأحاديث ودرجا  الرُّ 

احث بكتب المصطلح وعلوم الحديث، وهي مصدر الكلام على مسائل علوم الحديث وبعض م
 الجرح والتعديل.

كما استخدم الباحث بعض المصادر الأخرى ككتب العقيدة والفقه، لبيان بعض الأمور العقدية 
 من الأحيان في الهامش زيادة للفائدة. والمسائل الفقهية التي تذكر في كثي  

 
   

    
 وتشمل الآتي: المقدمة : 

o .إشكالية البحث 
o .عنوان البحث 
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o  البحثشرح عنوان 

o .الإطار النظري للبحث 

o .أهمية البحث 

o .أسباب اختيار الموضوع 

o .الدراسا  السابقة 

o .أهداف البحث 

o .منهج البحث 

o .منهجية البحث 

o .خطة البحث 

 :با التعقُّ  ولمحة حول فنِّ  ،التعريف بابن القيم الفصل التمهيدي. 
  َّالقيِّم. عريف بابن  ل: التَّ المبحث الأو 

  َّالتَّعقُّبا . حول فنِّ اني: لمحة المبحث الث 

 ديث،الح على الحكم في إليهم التَّحاكم ووجوب النُّقاد، الأئمَّة منزلة: حول تمهيدي مدخل 
 .منها القيم ابن ومكانة

  با  ابن القيم على العلماء في الحكم على الحديث.تعقُّ  الأو ل:الباب 

o   تعقباته على تعليل غيه. ل:الفصل الأو 

 العقيدةباب باته في تعقُّ : المبحث الأوَّل 

 هارة الطَّ باب في باته تعقُّ ثاني: المبحث ال 

 لاة الصَّ باب في باته تعقُّ ثالث: المبحث ال 

 وم الصَّ باب باته في تعقُّ رابع: المبحث ال 

 الحجباب باته في تعقُّ امس: المبحث الخ   

 كاح والطلاق النِّ باب باته في تعقُّ سادس: المبحث ال 

 المناقب والفضائل والمغازيباب باته في تعقُّ سابع: المبحث ال  

 البيوعباب : تعقُّباته في ثامنالمبحث ال 

 الأقضية والحدود والعتقباب تعقُّباته في  :تاسعالمبحث ال  

 أبواب متفرِّقة تعقُّباته في :المبحث العاشر 

o :باته على تصحيح غيه.تعقُّ  الفصل الثاني 
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 والإيمان العقيدةباب تعقُّباته في وَّل: المبحث الأ 

 الطهارة باب تعقُّباته في ثاني: المبحث ال 

 الصلاة باب تعقُّباته في ثالث: المبحث ال 

 والحج والنكاح والطلاق الصومباب تعقُّباته في رابع: المبحث ال  

 البيوع والجهاد والعقيقة بابتعقُّباته في امس: المبحث الخ   

 والفضائل والمغازي المناقبباب باته في تعقُّ سادس: المبحث ال 

 الأيمان والنُّذور والحدودباب تعقُّباته في سابع: المبحث ال  

 تعقُّباته في أبواب متفرِّقةثامنالمبحث ال :  
 :ف والأوهام وغيهاوالعزو والتصحي تعقباته في الرجال والجرح والتعديل، وقواعد المصطلح، الباب الثاني. 

o   عديلوالجرح والتَّ جال قباته في الرِّ تع ل:الفصل الأو 
  َّالرَّاوي تضعيف في تعقُّبهل: المبحث الأو. 

  َّالرَّاوي توثيق في تعقُّبهاني: المبحث الث. 

o   باته في قواعد المصطلح.: تعقُّ انيالفصل الث 
  َّل: الاتصال والانقطاعالمبحث الأو. 
  َّاني: الحديث المرفوع حكماالمبحث الث. 
  َّالثقة زيادةحكم الث: المبحث الث. 
  َّالحديث. تصحيح منه يلزم لا بالصحَّة الحديث إسناد على الحكم: ابعالمبحث الر 
 صحيح على شرط الشيخينالتَّ الانتقاء و : الخامس المبحث. 
  َّواهد والمتابعا حكم من أخرج له الشيخان في الشَّ ادس: المبحث الس. 
 المسند في الإمام أحمد عنه سكت ما :المبحث السَّابع. 
  :الحديث.  تصحيح على يدلُّ  لا «الباب في ما أصح هذا» قولهم:المبحث الثامن 
  َّحيح. الصَّ  في له أخرج من حكم له ليس مةالمقدِّ  في مسلم له أخرج اسع: منالمبحث الت 
o   العزو والتصحيف والأوهام وغيهافي  تعقباته الث:الفصل الث. 

وعدم  قُّبا ذه التعلتنوع ه ،بدون ذكر المباحثبا  مباشرة وهذا الفصل جعلته على شكل تعقُّ  
   ضابط يضبطها.  دخولها تحت

   
 ملخص البحث. -
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 ملخص باللغة الانجليزية. -
 فهرس الآيا . -
 فهرس الأحاديث. -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 .فهرس الموضوعا  -
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  المبحث الأو ل: الت عريف بابن القيم.
قبولا  بين النَّاس وشهرة  بين  لقد كان الإمام ابن  القيم من العلماء الأفذاذ الذين أعطاهم الله 

رائه، والمنافحة والدفاع عن كثي  من اختياراته وآ -رحمه الله-الأنام، وكانت ملازمت ه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عليها بل وتحمُّل الأذى في سبيلها خصوص ا في باب تقرير عقيدة السَّلف والدفاع عنها، مع ما ر ز قهَ ابن  

العلمية والنَّفس القوي في طرح المسائل ومناقشتها على وفق الدليل من الكتاب والسنة القيِّم من القوَّة 
دون تعصب لأحد أو تقديم رأي شخص على نصوصهما، زيادة  على تلك المباحث الرائعة والاستطرادا  

لأفاق، فقد ا البديعة والنُّكت الفريدة في كثي  من المسائل الدقيقة، ما جعلت شهرة ابن القيم وسعته تبلغ
، ذاع صيت ه، واشتهر اس ه، ومشت بمؤلفاته البديعة الرُّكبان، وانكبَّ النَّاس على علمه، وقراءة كتبه ومؤلفاته

تَمُّون بترجمته وذكر أحواله وأخباره  فلا ضي ولا غرابة مع هذا كلِّه أن نرى العلماء منذ عصره إلى الآن يَ ه 
ت له تياراته ومواقفه، ولو ألقينا نضرة  سريعة  على الكتب التي ترجموصفاته وأخلاقه وآرائه العلمية واخ

به من الاجتهاد في الطلب،  لوجدنا أنَّه من الأئمة الذين خ صُّوا بمزيد اهتمام وكبي عناية لما حباه الله 
يدة، صاحب ذلك ر والتعب في تحصيل العلم، والمداومة على التأليف، مع القريحة الوقَّادة، والقوَّة العلمية الف

عبادة زكية وزهد مستقيم، مع ما تحلى به من أخلاق حميدة وآداب رفيعة، جعلته يتفوَّق على أقرانه ويتقدَّم 
ن ه. لاَّ  على خ 

، وتلاميذه؛ الصَّفَد ي )   (1)ه (147فقد ترجم له من معاصريه وأقرانه الإمام الذهب) 
، وكانت تراجم هؤلاء الأئمَّة متفاوتة (4)ه (197 ، وابن رجب) (3)ه (114، وابن كثي ) (2)ه (124

فيما بينها من حيث الطول  والقصر ، ومن حيث طبيعة  المادة العلمية من المعلوما  المقدَّمة بخصوص ابن 
القيم، فبينما اختصر ترجمتهَ الذهبُّ في بضعة أسطر، نرى تلميذي ه الصَّفدي وابن رجب، قد حاولا جمع 

يخصُّ ابن القيم من المعلوما  سواء حياته الذاتية أو العلمية، وأمَّا ابن  كثي  فركزَّ على  واستقصاء كلَّ ما
بعض الجوانب في حياته العلمية م ظ ه ر ا بذلك حرصه على طلب العلم وتمكُّنه من كثي  من العلوم وتفوُّقه 

 على الأقران، كما ذكر ما ي تََ عَلَّق بعبادته وزهده وورعه.

                                                                 
 (.629المعجم المختص)ص  - (1)
 (.616-6/611الوافي بالوفيا ) - (2)
 (.641-74/642البداية والنهاية) - (3)
 (.717 -7/711ذيل طبقا  الحنابلة) - (4)
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اجم إلا وقد ثَّ بعد ه ؤلاء تتابع العلماء على ترجمة ابن القيم، فما من مؤلِّف  من المؤلِّفين في الترَّ
، وابن حجر (2)ه ( 747، والمقريزي )  (1)ه (746ابن ناصر الدين)  ذكره في مصنَّفه، فقد ترجم له

 947والداودي )  ، (5)ه (977، والسيوطي ) (4)ه ( 714، وابن تَ غ ر ي ب رَ د ي ) (3)ه (776) 
، (9)ه (7011، وصديق حسن )  (8)ه (7671، والشوكاني ) (7)ه (7179، وابن العماد ) (6)ه (

 ، وغيهم.(11)ه (7042، وابن بدران )  (10)ه (7071والألوسي ) 
والملاحظ على التراجم الموجودة في هذه الكتب أنَّ المادة العلمية المبثوثة فيها فيما يخصُّ ابن القيم 

خوذة من كتب الذهب والصفدي وابن رجب وابن كثي، مع تحرير بعض العبارا  وزيادة بعض الإشارا  مأ
 مَّا لم يخرج غالب ا عما في تلك المؤلَّفا .

ر  ثَّ جاء المعاصرون فاهتموا بهذا العَلَمَ الفريد وبمؤلفاته اهتمام ا بالغا؛ فطبعت كتب ه وح قِّقَت، وكث
حوله وتنوَّعت، وعرِّف به وترجم له، فقلَّ جامعة  من جامعا  العالم الإسلامي إلا الدراسا  الأكاديمية 

ا هذا العَلَم بالدراسة، حيث تنوعت تلك الدراسا  وشملت كلَّ العلوم المتعلِّقة بجميع أبواب  به  وخصَّ طلاَّ
وعلومه  ه والحديثالدين، من العقائد والأديان والفرق والتصوف والزهد وأحوال القلوب والقرآن وعلوم

والفقه والأخلاق والآداب وغيها، فنتج عن ذلك عشرا  بل مئا  الكتب والمؤلفا  والدراسا ، كلُّها 
ترجمت لابن القيم، فما من باحث  أخذ ما يتعلَّق بهذه الشَّخصية بالبحث إلا وترجم له وعرَّف به، 

ن عبد الله ان ختام ذلك ما كتبه الشيخ بكر بوبعضهم توسَّع في ذلك تَ وَسُّع ا لا مجال للمزيد عليه، وك
 .(12)«مواردهابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره و »أبوزيد حيث خصَّ هذه الشَّخصية بتصنيف  مفرد  سَّاه: 

                                                                 
 (.29 - 27الرد الوافر)ص - (1)
 (.6/0/704) السلوك – (2)
 (.60 - 4/67الدرر الكامنة) - (3)
 (.6/770(، والدليل الشافي)71/649النجوم الزاهرة) - (4)
 (.20 - 7/26بغية الوعاة)  - (5)
 (.90 - 6/91طبقا  المفسرين) - (6)
 (.711 - 2/727شذرا  الذهب) - (7)
 (.747 - 6/740البدر الطالع) - (8)
 (.461 - 472التاج المكلل)ص  - (9)
 (.07 - 01جلاء العينين)ص  - (10)
 (.646 - 641الأطلال)صمنادمة  - (11)
ل: " ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره"، وعنوان الثَّاني: "موارد ابن القيم في كتبه"، جمعه - (12) ا مأصل هذا الكتاب كتابان آخران؛ عنوان الأوَّ

 (. 2-7)ص المؤلف المؤلف في المؤلَّف المشار إليه أعلى، مع بعض الزيادا  والإضافا  والتصويبا ، وينظر مقدمة 
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ومن خلال ما تقدَّم ارتأيت  أن تكون ترجمة ابن القيم مختصرة، لأنَّ المقصد التَّعريف العام به، وليس 
 لك راجع إلى سببين: التَّوسع في ترجمته، وذ

 : أنَّ موضوع البحث لم ي قصد به ابتداء  التَّعريف بابن القيِّم ودراسة تعقباته على غيه فيالأو ل
على أنَّ ترجمة  ، أو نحوه، مَّا يدلُّ «ابن القيم وتعقباته على العلماء»الحديث وعلومه، وإلا لكان عنوانه: 

ا مقصود البحث هو استقراء عدد تعقبا  ابن القيم الحديثية  ابن القيِّم قسيمة  للجزء الثَّاني من العنوان، وإنَّّ
من جميع كتبه وهي كثية ومتنوعة، ثَّ بعد ذلك دراسة هذه التَّعقبا  ومناقشتها، وهذا يعل البحث 

 ريف ابن القيم تَ بَ ع ا وليس مقصود ا بذاته بالدراسة. طويلا، فجاء التَّع
 : أنَّ ترجمة ابن القيم كما أشر   إليه آنف ا ق تلت بحث ا وكتابة ، فما من باحث أخذوالسبب الث اني

ما يتعلق بهذه الشَّخصية بالبحث إلا وترجم له وعرَّف به، وبعضهم توسَّع في ذلك تَ وَسُّع ا لا مجال للمزيد 
بل وقد خصت ترجمته بمؤلَّف خاص كما سبقت الإشارة إليه، فيكون ترجمة ابن القيم والحالة هذه عليه، 

 تَكرار  بلا فائدة، وتعب  بلا مؤونة، مع ما في البحث من طول، وما في الوقت من قتور.
لى إولذلك استغنيت  بما ك تب في ترجمة ابن القيِّم، واختصر   ذلك فيما يأتي، مشي ا في الهامش 

، مكتفيا بذلك ومستغني ا به عن الإحالة في كلِّ جزئية، والعزو في كلِّ (1)مصادر ومراجع ترجمة ابن القيم
 دقيقة، إلا ما كان منه ب دٌّ، وهي طريقة  في البحث م تَّبَ عَة ، وجادَّة  في المناهج مسلوكة.

 المطلب الأو ل: اسمه، ونسبه، ومولده.
هور وب بن سعد بن حَر يز، الزُّرعَ ي الأصل، ثَّ الدمشقي، الحنبلي، المشهو محمَّد بن أبي بكر بن أي

 .عبد اللهبابن قَ يِّم الجوزية، أو اختصارا ابن القيم، شمس الدين، أبو 
بحت تسمَّى فيما ، ثَّ أص«ز رَّا»وقد كانت تسمى قديما  «زرع»نسبته الزُّرعَ يُّ، وهي نسبة إلى قرية 

تغيَّ اسها مرة ثالثة وأصبحت«الزُّرعَ يُّ »، فصار «ز رعَ»ن القيم بعد إلى عصر الإمام اب تعرف ب   ، ث َّ

                                                                 
(، والبداية والنهاية لابن  616-6/611(، والوافي بالوفيا  للصفدي)629المعجم المختص للذهب)ص ينظر ترجمته:  - (1)

(، والسلوك 29 - 27(، والرد الوافر لابن ناصر الدين)ص717 -7/711(، وذيل طبقا  الحنابلة لابن رجب)641-74/642كثي)
( كلاهما 6/770(، والدليل الشافي)71/649(، والنجوم الزاهرة)60 - 4/67الكامنة لابن حجر)(، والدرر 6/0/704للمقريزي)

(، وشذرا  الذهب لابن 90 - 6/91(، وطبقا  المفسرين للداودي)20 - 7/26لابن تغري بردي، وبغية الوعاة للسيوطي)
(، 461 - 472ل لصديق حسن خان)ص (، والتاج المكل747 - 6/740(، والبدر الطالع للشوكاني)711 - 2/727العماد)

(، وابن قَ يِّم الجوزية؛ حياته وآثاره للشيخ بكر 646 – 641(، ومنادمة الأطلال لابن بدران)ص07 - 01وجلاء العينين للألوسي)ص 
لسلام شرف الدين، ابن عبدالله أبي زيد، وابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في العقائد والفقه والتصوف للدكتور عبد العظيم بن عبد 

(، وابن قَ يِّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها 70-0وابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف للدكتور)ص
 (.079-7/07للدكتور جمال بن محمد السيد)
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والي من مدن محافظة درعا السورية تبعد عن درعا بح «إزرع»، وهي التَّسمية المعروفة اليوم، ومدينة «إ ز رعَ»
 كم، وينسب كذلك إلى دمشق لأنه استوطنها وعاش وما  فيها.92كم، وعن دمشق بحوالي 06

، وهي من الألقاب التي شاعت في العصر الأيوبي وبقيت إلى وقت  متأخِّر ، «شمس الدين»لقبه   
لمدرسة الجوزية زية، وسبب هذه الشُّهرة أنَّ والده كان قَ يِّم ا على اوكنيته أبوعبد الله، واشتهر بابن قَ يِّم الجو 

بدمشق، فقيل له ابن قيم الجوزية، ويقال له اختصار ا ابن القَيِّم، لكن لا بدَّ من التَّنبيه على أنَّ ما يذكره 
ألف التَّعريف عوض  ب خطأ  محض ، لأنَّ ابن القيم «ابن القَيِّم الجوزية»بعضهم في اسم ابن القيِّم بقولهم: 

 عن المضاف إليه في قولهم: ابن قيم الجوزية، فلا يمن أن يتمعان.  
ه (، وقد اتَّفق جميع  من 297ولد ابن القيم في السَّابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة) 

ن جاء بعده  مترجم له أنَّ ولادته كانت في هذه السَّنة، وتفرد الصَّفدي بذكر اليوم والشهر وتابعه بعض 
 كابن تغري بردي والسيوطي والداودي. 
 :المطلب الث اني: نشأته، وزهده وعبادته

كان بيت آل ابن القيم من بيوتا  دمشق المعروفة بالعلم والعبادة والأخلاق الحميدة، فأبوه هو 
دمشق، وكان  بالشيخ أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، الدمشقي، الحنبلي، وهو قَ يِّم المدرسة الجوزية 

، وكان من العلماء، طلب (1)«رجلا  صالحا ، متعبِّدا ، قليل التكلُّف، وكان فاضلا  »كما قال ابن كثي: 
عدد ا من الفنون وأتقن علم الفرائض، فلا غرو أن ي نشَّأ هذا الولد على الأدب والسَّمت وح بَّ العلم، 
بتوجيه ذلك الأب العالم الزاهد، فنشأ ابن  القيم وترعرع منذ نعومة أظفاره في هذا البيت وكان له الأثر 

الجوزية،  ه بعد ذلك، إضافة إلى أن والده كان قيِّما على المدرسةالبالغ في توجيهه العلمي وفي تعبده وزهد
وهي من المدارس المشهورة بدمشق والتي كانت قبلة للعلماء وطلبة العلم، وهذا بدوره ساعد على تكوين 

 وبلورة شخصية ابن القيم العلمية. 
شدهم أزهد النَّاس وأ لقد وَصَفَ لنا من ترجم لابن القيم من تلاميذه ومن بعدهم بأنَّه كان من

ر ص ا على حقِّ خالقه سبحانه وتعالى، لا تساوي الدنيا عنده شيئ ا، ولا ي شغله عن ربه  أيُّ حطام  ح 
 منها، فكان يلهج بالعبودية والذكر في ليله ونهاره، كثي الإنابة والخشوع، يكثر من التدبُّر والتفكُّر، يطيل

دًّا، ويبالغ في تطويل الرك وكان رحمه »وع والسجود، دائم المناجاة، يقول عنه تلميذه ابن رجب: الصلاة ج 
الله ذا عبادة  وتهجُّد ، وطول  صلاة إلى الغاية القصوى، وتألُّه  ولهج  بالذكر، وشفف بالمحبَّة، والإ نابة 

مثله في  دوالاستغفار، والافتقار إلى الله، والانكسار له، والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاه
ذلك، ولا رأيت  أوسع منه علما ، ولا أعرف بمعاني القرآن والس نَّة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، 

                                                                 
 (.74/774البداية والنهاية) - (1)
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ت حن وأوذيَ مرَّا ، وح بس مع الشيخ تقي الدين في المرَّة الأخية بالقلعة،  ولكن لم أرَ في معناه مثله، وقد ام 
دبُّر والتفكُّر، الشيخ، وكان في م دَّة  حبسه م شتغلا  بتلاوة القرآن بالت منفردا  عنه، ولم ي فرج عنه إلا بعد مو 

فَ ف تح عليه من ذلك خي  كثي، وحصل له جانب  عظيم  من الأذواق والمواجيد الصَّحيحة، وتسلَّط بسبب 
   اذلك على الكلام في علوم أهل المعارف، والدخول في غوامضهم، وتصانيفه متلئة بذلك، وحجَّ مرَّ 

، (1)«نهم كثية، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدَّة العبادة، وكثرة الطواف أمرا  ي  تَ عَجَّب  
فكانت هذه حال  ابن القيم في عبوديته حتى اشتهر هذا الأمر عنه، وتميَّز به بين أقرانه، وأصبح من جملة 

هذا العالم في  ولا أعرف في»ابن  كثي قال عنه: العبَّاد والزهاد القلائل في ذلك الوقت، بل إنَّ تلميذه 
دًّا ويمدُّ ركوعها وسجودها، ويلومه كثي  من  زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة  في الصَّلاة يطليها ج 

ا يدلُّ (2)«يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله أصحابه في بعض الأحيان، فلا ، وهذا إنَّ دلَّ على شيء  إنَّّ
 ابنَ القيم من العلماء الذين انتفعوا بعلمهم وبما كتبوه وعملوا به، فهو صاحب التَّصانيف البديعة على أنَّ 

، ومن قرأ في أعمال القلوب والعقيدة والزهد والرقائق وما ينبغي أن يكون عليه أحوال السائر إلى الله 
دلالة واضحة على أنَّ يخرج ب -«س الكينمدارج ال»وبخاصَّة كتابه  -رحمه الله تعالى-مؤلفا  ابن القَيِّم »

ار، والإنابة كان لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية، والاضطر   -رحمه الله تعالى-ابن القَيِّم 
إلى الله، الثروة الطائلة، والقدح ال م عَلَّى في جَوِّ العلماء العاملين، الذين هم أهل الله وخاصته، وأنَّ لديه 

لف لا على منهج المتصوفة الغلاة، بل على طريق السَّ  -من الأشواق والمحبَّة التي أخذ  بمجامع قلبه 
ر ه ، وأنَّ العبادة حَلَّت منه محلَّ الدواء  -الصالح  ما عمر قلب ه بالتَّعلق بالله في السِّر والعلن، ودوام ذ ك 

 .      (3)«والمعالجة، وترويض النَّفس
 :تقد مه فيه وثناء العلماء عليه الث الث: طلبه للعلم،المطلب 

ه تقدَّم في المطلب الثَّاني أنَّ ابنَ القيِّم قد نشأ وترعرع في بيت علم  وأخلاق، حرص أبوه على تنشئت
، وتربيته وتوجيهه إلى سبيل العلماء، ولا شكَّ أنَّ هذا كان له الأثر البالغ في نشأته العلمية وتكوينه المعرفي

وقد بدا ذلك ظاهر ا في حرص ابن القيم الشَّديد على طلب العلم، والجلد في تحصيله، والرغبة الجامحة في 
الازدياد وعدم الشبع منه، فقد ح بَّب إليه العلم منذ نعومة أظفاره، فحرص على الأخذ عن العلماء 

ن ترجم له أنَّه  صفه غي واحد موالمشايخ في سن  مبكرة، إضافة إلى ولعه الشديد باقتناء الكتب، فقد و 
كان شديد الحبِّ للعلم وحصَّل من الكتب ما لم يتهيأ لغيه تحصيل معشاره، يقول تلميذه ابن رجب: 

                                                                 
 (.710-7/716ذيل طبقا  الحنابلة) - (1)
 (.74/642داية والنهاية)الب - (2)
 .(67أبو بزيد)ص عبد اللهابن قَ يِّم الجوزية؛ حياته وآثاره، للشيخ بكر بن  - (3)
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وتفَقَّه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنَّن في علوم الإ سلام، وكان عارفا  »
لاستنباط الدين وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق ا بالتَّفسي لا يارى فيه، وبأصول

منه، لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وتعلَّم الكلام والنَّحو وغي ذلك، 
ذه الفنون اليد هوكان عالما  بعلم السلوك، وكلام أهل التصوُّف، وإشاراتهم، ودقائقهم، له في كلِّ فن  من 

يما وسع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في العلوم المتعدِّدة، لا س»، ويقول تلميذه ابن كثي: (1)«الطولى
علم التفسي والحديث والأصلين، ولمَّا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 

علم ا جمًّا، مع ما سلف له من الاشتغال، فصار  عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن ما  الشيخ فأخذ عنه
واقتنّ »وقال ابن كثي أيضا:  (2)،«فريد ا في بابه في فنون كثية، مع كثرة الطلب ليلا ونهار ا، وكثرة الابتهال
، وما زال هذا ديدن  ابن القيم؛ (3)«من الكتب ما لا يتهيأ لغيه تحصيل عشره، من كتب السَّلف والخلف

يدُّ ويتهد ويتعب في التَّحصيل وملازمة المشايخ وخصوص ا شيخ الإسلام ويداوم النَّظر في الكتب 
والتصانيف حتى برع في أنواع كثية  من العلوم وكان له المنتهى في بعضها، وتفوَّق على أقرانه وشهد له 

نقله عن تلميذي ه ابن رجب وابن كثي، يقول ابن ناصر الدين  بذلك أهل العلم، وزيادة على ما تقدَّم
، ويقول عنه ابن (4)«وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التَّفسي والأصول من المنطوق والمفهوم»الدمشقي: 

، وقال السيوطي: (5)«وكان جريء الجنان، واسع العلم، عارف ا بالخلاف ومذاهب السَّلف»حجر: 
، (6)«عربيةلحديث والفروع والأصلين والهد، وصار من الأئمَّة الكبار في التَّفسي واوصنَّف وناظر واجت»

فروع ، وكان بارعا  في عدَّة  علوم، ما بين تفسي  وفقه  وعربيَّة  ونحو  وحديث  وأصول  و »وقال ابن تغري بردي: 
مائة، وأخذ منه عشرة وسبع ولزم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بعد عوده من القاهرة في سنة اثنتي

ف وتصدَّر للإقراء والإفتاء سنين، وانتفع به الناس قاطبة، وصنَّ حتى صار أحد أفراد زمانه، علما  كثيا ، 
تبَحَّر في و وبرع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، »، وقال الشوكاني: (7)«وألَّف وكتب

 .(8)«معرفة مذاهب السَّلف

                                                                 
 (.716-7/717ذيل طبقا  الحنابلة) - (1)
 (.74/616البداية والنهاية) - (2)
 (.74/642)المرجع السابق – (3)
 (.27الرد الوافر)ص  - (4)
 (.4/67الدرر الكامنة) - (5)
 (.7/20بغية الوعاة) - (6)
 (.71/649النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة) - (7)
 (.7/740البدر الطالع) - (8)
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ه، تدلُّ على ما  علي د  من أحواله في الطَّلب وشهادة وثناء العلماء من أقرانه ومن جاء بعدهفهذه ن  بَ 
 ...=انه بين     وَّأ بسببها مك    ، تبكان لهذا الإمام من المنزلة العليَّة والمكانة الرفيعة التي خصَّه بها المولى

 العلماء العاملين والأئمَّة المحقِّقين والعبَّاد النَّاسكين.   = 
 المطلب الر ابع: شيوخه، وتلاميذه.

تتلمذ ابن  القيم على عدد  من كبار الأئمَّة والعلماء في شتى أنواع العلوم كالتَّفسي والحديث والفقه 
وينه العلمي، د  منهم الأثر الكبي في تكواللغة وغيها، وكان لهذا التَّنوع في الشيوخ وتخصُّص  كلِّ واح

ونتاجه المعرفي، ومع ذلك فقد تفاوتت درجة التأثي بحسب قوَّة العلاقة بين ابن القيم والشيخ، من حيث 
التأثر به وملازمته إيَّاه، ومن حيث درجة علم الشيخ وطريقة دعوته وتخصصه، فما تركه مثلا شيخه ابن 

 لأثر البالغ لا يقارن ببقية شيوخه، وما أخذه من شيخه الشهاب العابر منتيمية في نفس ابن القيم من ا
علم التأويل لا يمكن أن يكون تأثيه مثل غيه في هذا العلم لتخصصه وإتقانه له، وبهذا تنوعت معارف 
ابن القيم بسبب تنوع تخصصا  شيوخه وتعدد علومهم، وسوف نلخص الكلام على شيوخه بسردهم 

ا  ونحيل القارئ في معرفة أحوالهم وما أفاده ابن القيم منهم إلى ما كتب في هذا على حسب الطبق
 .(1)الموضوع

الشِّهاب العابر، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة، المقدسي، الحنبلي، شهاب الدين، أبو  .7
 ه(.291العباس، عابر الرؤيا)  

لبََكِّيِّ، الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، الإمام، العمحمَّد بن أبي الفتح بن أبي سهل  .6 لامة، البَ ع 
 ه(.119المحدث)  

 ه(.177فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر، البطائحي، البعلبكي، أمُّ محمَّد)   .0
صفي الدين الهندي، محمَّد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله، الأرموي، الشافعي، العَلاَّمة،  .4

 ه(.177صولي)  الأ
الحاكم، سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر، تقي الدين، أبو الفضل وأبو الربيع، المقدسي،  .7

 ه(.177الحنبلي، القاضي بدمشق)  
ابن مكتوم، إساعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد بن سليم، صدر الدين، أبو الفداء، السويدي، ث  .2

ن د، المعمر)  الدمشقي، الشافعي، المقرئ، ال    ه(.172م س 

                                                                 
(، و: ابن قَ يِّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة 717-727)ص أبوزيد ينظر: ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (1)

 (.716-7/747محمد السيد)النبوية وعلومها، للدكتور جمال بن 
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علاء الدين الك ن د ي الوَدَاعي، علي بن مظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله، أبو الحسن،  .1
الكندي، الإسكندراني، ثَّ الدمشقي، الأديب، المحدِّث المفيد، المقري، كاتب ابن وَدَاعة، وكان يعرف 

 ه(.172 )  «الوَدَاع ي»ب  
ن د  الشام في وقته   .7 ابن عبد الدائم، أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، المقدسي، الم عَمِّر، م س 

 ه(.177)  كأبيه 
 ه(.177)   الدينمجد الدين التونسي، أبو بكر بن القاسم، المرسي، ث التونسي، نزيل دمشق، مجد  .9
بن  عالي ابن أحمد بن إساعيل بن عطافبن م عبد الرحمنعيسى ال م طَعِّم، شرف الدين، عيسى بن  .71

ن د    ه(.179)  الوقت مبارك، المقدسي، م س 
 ه(.160قيم الجوزية، وَال د ه  الشيخ أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، الدمشقي، الحنبلي)   .77
البهاء بن عساكر، القاسم بن م ظَفَّر بن نجم الدين بن محمود ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة  .76

)  الله  ه(.160 بن عساكر، بهاء الدين، أبو محمد، الدمشقي، المعبرِّ
ابن الشِّي  راَز ي، محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن هبة الله بن محمد ابن يحيى بن ب  ن دار بن مَ يل، شمس الدين،  .70

ن د، ال م عَمِّر)    ه(.160أبو نصر، الفارسي، الشِّيازي الأصل، ث الدمشقي، ال م زِّي، الم س 
شرف الدين ابن تيمية، عبد الله بن عبد الحليم ابن تيمية، شرف الدين، أبو محمَّد، الحراني، الحنبلي،  .74

 ه(.161أخو شيخ الإسلام ابن تَ ي م يَّة)  
لَكَاني، كمال الدين بن علي بن  .77  ه(. 161)  الشافعي ، الأنصاري، عبد الواحدابن الزَّم 
بن عبد الله بن  لامعبد السبن  عبد الحليملدين، أبو العباس، أحمد بن شيخ الإسلام ابن تَ ي م يَّة، تقي ا .72

)  لقيم امحمد بن الخضر ابن تيمية، الحرَّاني، ثَّ الدمشقي، الإمام العَلَم المعروف أجلُّ شيوخ ابن 
 ه(.167

)  الحنبلي  ،المجد الحرَّاني، إساعيل بن محمَّد بن إساعيل، مجد الدين، أبو محمود، الحرَّاني، الفراء .71
 ه(.169

)  ال بالكَحَّ أيوب بن نعمة بن محمد، زين الدين أبو العلاء، المقدسي، ثَّ الدمشقي، المعروف  .77
 ه(.101

القاضي بدر الدين ابن جماعة، محمَّد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد  .79
 ه(.100)  الله الله الكناني، الحموي الأصل، أبو عبد 

ابن سَيِّد الناس، محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن عبد الله ابن محمَّد بن يحيى أبو الفتح، فتح  .61
 ه(.104)   الدين، ابن سيد الناس، الأندلسي الأصل، المصري، الإمام، الحافظ
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، الدمشقي، الشافعي، أبو الح عبد الرحمنالمزي، يوسف بن  .67 اج، جبن يوسف، الق ضَاعي، ث الكَل ب 
 ه(.146)   جمال الدين، الإمام، العلامة، الحافظ، محدث الشام

الإمام الذهب، محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهب، التركماني، ث الدمشقي، أبو  .66
 ه(.147)   عبد الله، الحافظ

الدين، أبوعبد  لي، شمسابن مفلح، محمَّد بن مفلح بن محمَّد بن مفرج، المقدسي، ث الصالحي، الحنب .60
 ه(.120)   الله، أحد الأئمَّة الأعلام

وأمَّا تلاميذ ابن القيِّم فلم تذكر لنا المصادر كبي خبر  عنهم رغم أنَّ ابن القيم كان من الأئمَّة المبرزين 
الذين بلغت شهرته الآفاق، ورغم كثرة من تتلمذوا عليه ومن سأله عن مسائل شرعية كان من بينها من  

ه وإلى وأخذ عنه العلم خلق  كثي  من حياة شيخ»كانت سبب تأليفه لبعض كتبه، وقد قال ابن رجب: 
، ولكن يقوم (1)«أن ما ، وانتفعوا به، وكان الفضلاء يعظِّمونه، ويتتلمذون له، كابن عبد الهادي وغيه

عبد الهادي،  كثي وابن رجب وابنمقام أولئك التلاميذ الكثيين أئمَّة  كبار تتلمذوا عليه من أمثال ابن  
ولو لم يترك ابن القيم إلا الإمامين الحافظين ابن كثي وابن رجب لكفى، وسوف نلخِّص الكلام على 
تلاميذه كما سبق في شيوخه بسردهم على حسب الطبقا ، ونحيل القارئ في معرفة أحوالهم وما أفادوه 

 .(2)من ابن القيم إلى ما كتب في هذا الموضوع
بن عبد الهادي، محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمَّد ابن قدامة، المقدسي، الحنبلي، ا .7

 ه(.144)   شمس الدين، أبو عبد الله
  ) ، الفقيه الفاضل ال م حَصِّل، جمال الدين، ابن الشيخ شمس الدين ابن قَ يِّم الجوزيةعبد اللهولده  .6

 ه(.172
بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، الأنصاري، الخزرجي، السُّبكي، علي بن عبد الكافي  .0

 ه(.172)   تقي الدين، أبو الحسن
ر ي،  .4  ه(.179)  التلمساني المقَّر ي، محمَّد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي، ال م ق 
 (.124)  البارع  ،الصَّفَد ي، خليل بن أيَ  بَك بن عبد الله، الصَّفَد ي، صلاح الدين، العلامة، الأديب .7
 ه(.121  )بكر ولده إبراهيم، العالم الفقيه، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن أبي  .2

                                                                 
 (.714-7/710ذيل طبقا  الحنابلة) - (1)
(، و: ابن قَ يِّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة 770-719)ص  ينظر: ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد - (2)

 (.616-7/797النبوية وعلومها، للدكتور جمال بن محمد السيد)
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رَويم، الدمشقيُّ، عماد  .1 ، الب ص  الحافظ ابن كثي، إساعيل بن عمر بن كثي بن ضَو ء بن كثي، القرشيُّ
 ه(.114)   الدين، أبو الفداء، الإمام، ال م حَدِّث، الم فَسِّر

 ي،الرحمن، البغدادي، ث الدمشق الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الإمام ابن رجب الحنبلي، عبد .7
 ه(.197)   زين الدين، أبو الفرج الحنبلي

لحنبلي االنابلسي، محمَّد بن عبد القادر بن محيي الدين بن عثمان بن عبد الرحمن، الجعفري، النابلسي،  .9
 ه(.191)  

 ه(.717)   محمَّد بن محمَّد بن الخضر بن سري، الشمس، الزبيي، الغزي، الشافعيمحمَّد بن  .71
  ) الفيوزآبادي، محمَّد بن يعقوب بن محمَّد، أبو الطاهر، الفيوزآبادي، الشافعي، مجد الدين .77

 ه(.771
 علي بن الحسين بن علي بن عبد الله، الكناني، البغدادي، المقرئ، الحنبلي، زين الدين.  .76

 :محنته ووفاتهمطلب الخامس: ال
لقد عايش ابن  القيِّم أواخر تلك الحقبة الزَّمنية من تاريخ أمَّة الإسلام التي امتد  لعشرا  السِّنين؛ 
هذه الحقبة الممتدَّة من أواخر القرن الخامس إلى عصر ابن القيم كان قد انتشر  فيها الخرافا ، وتفشَّى 

اب والس نَّة في صَّافية وتحكيم نصوص الكتالجهل، وطغى التعصُّب المذهب، وابتعد النَّاس عن العقيدة ال
جميع أمور الدين، وركَنوا إلى التَّقليد الأعمى والتَّعصب المذهب المقيت في غالب الأحوال، دون تمييز  بين 
أصول الأحكام ومآخذ الأقوال، واستمر الأمر على تلك الحال حتى أصبح هذا هو الجو السائد في أغلب 

من ي َدِّد  لهذه  ، وظنَّ أكثر  النَّاس أنَّه الحق المبين والصراط المستقيم، فقيَّظ الله أقطار الدولة الإسلامية
الأمَّة أمر دينها، وكان الإمام المجدد والعالم الربَّاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نال هذا الشرف 

الأمور،  سَّلف في العقائد والأحكام وجميعالعظيم، فدعا النَّاس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنَّة وأقوال ال
فقد وجد شيخ الإسلام النَّاس منحرفين عن العقيدة السَّلفية الصَّافية في باب الأساء والصفا ، أغلبهم 
على مذهب الأشاعرة ومذاهب المتصوفة، ووجد النَّاس في الفقه على تعصُّب  مذهب  مقيت، لا يخرج أتباع 

متهم ولو كان خلاف الصَّريح من أدلَّة الكتاب والس نَّة، كما وجد ابن  تيمية تلك المذهب عن آراء أئ
الخرافا  والشركيا  والبدع قد نخر  جَسَدَ الأمَّة وتَسَلَّط بسبب ذلك الدجَّالون والمشعوذون على عقول 

لمجاهد على سواعد الج دِّ وأيقن ا أبنائها، فتعلَّق النَّاس بغي الله وانتشر الشرك في المجتمع، فشمَّر الإمام  المجدِّد  
أنَّ الأمَّة في حاجة  شديدة إلى دعوة  سلفية  تهدي النَّاس إلى الصراط المستقيم وذلك بالرجوع إلى ما كان 

في الفقه،  عليه السلف الصالح من العقيدة الصافية، والأحكام الواضحة المبنية على كلام الله ورسوله 
، فسخَّر حياتهَ لهذه الدعوة وسعى في تحقيقها ليله السلوك والسي إلى الله والمنهل العذب الزلال في 
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ونهاره، فبارك الله له جهده وشكر له سعية، وانتشر  دعوت ه حتى بلغت الآفاق، واتبعه على هذه الدعوة 
ا شديد ا وأحبُّوه ر  فئام  من النَّاس من كل المذاهب من العلماء والعوام، وكان من العلماء الذين تأثروا به تأَثَ ُّ 

وأحبُّوا دعوته إمام نا ابن  القيِّم، فقد لازم كما تقدَّم شيخَ الإسلام منذ رجوعه من مصر سنة ثنتي عشرة 
سنتة ثمان وعشرين وسبعمائة، وكان لصحبة الإمام ابن القيم لشيخه شيخ  وسبعمائة إلى أن توفَّاه الله 

علاقته بشيخه، ة الطَّويلة الأثر البالغ في اتجاهه العلمي وتكوينه المعرفي و الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المدَّ 
حتى أصبح أعلم تلاميذه وألصقهم به وأحبَّهم إليه، بل أصبح لا يكاد  ي ذكَر شيخ الإسلام إلا وذ ك ر معه 

ناية والاهتمام، عابن القيم، لقوة تلك العلاقة بينه وبين شيخه، وقد كان شيخ الإسلام يَخصُّه بمزيد من ال
 ل مَا رأى فيه من الحرص على العلم والتَّحصيل والتنسك على وفق الهدي المستقيم.    

 ولقد كان ابن القيم وفيًّا لشيخه في حياته وبعد وفاته، فقد شاركه في أحواله وناصره في دعوته ووقف
ن »قول تلميذه ابن رجب: معه في الشدَّة والرَّخاء، بل وأ وذ يَ بسببه وأ دخل السِّجن معه، ي ت ح  وقد ام 

وأوذي مرَّا ، وح بس مع الشيخ تقي الدين في المرَّة الأخية بالقلعة منفردا  عنه، ولم ي فرج عنه إلا بعد مو  
، وكانت جر  له مح َن  كثية مع شيخه ولوحده بسبب بعض المسائل التي كانت سائدة في (1)«الشيخ

ع شيخه أو لوحده لمخالفتها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وما كان ذلك العصر وأنكرها ابن القيم م
ل  إلى شَ  عليه السَّلف، وكان من تلك المسائل تحريم شدِّ الرِّحال إلى غي المساجد الثلاثة، فقد أنكر دَّ الرَّح 

ن بسبب ذلك، حقبر الخليل إبراهيم عليه السلام وصرَّح ببدعيته، فقام عليه بعض  الحاسدين والحاقدين وامت
، وأنكر شيخ الإسلام ومعه (2)«وقد ح ب س مدَّة  وأ وذيَ لإنكاره شدَّ الرَّحل إلى قبر الخليل»يقول الذهب: 

بذاته دون قصد الصلاة فيه، وأفتى ابن  تيمية ببدعية  تلميذه النَّجيب قصد شدِّ الرَّحل إلى قبر النَّبِّ 
الرِّحال إليها، فقال الحاقدون والحاسدون بتحريف فتوى ابن  ذلك وأنَّ هذا من الأمور المنهي عن شدِّ 

رِّم زيارة قبر النَّبِّ  بذلك، وأ وذ يَ ابن  تيمية وتلميذه  فيكون منتقصا لجناب النَّبِّ  تيمية وشهَّروا أنَّه يح 
لواقعة ا لأجل ذلك، وض رب ابن القيم وط يفَ به على حمار تنكيلا به، ونترك المقريزي يصف لنا هذه

 -ه  162ة يعني سن -وفي يوم الاثنين سادس شعبان »ويحكي بعضَ أحوالها وملابساتها، حيث قال: 
ح ب س تقيُّ الدين أحمد بن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبدالرحمن بقلعة دمشق، وض ر ب شمس  الدين 

م الجوزية تكلَّم وسبب ذلك أنَّ ابن قَ يِّ محمَّد بن أبي بكر ابن قَ يِّم الجوزية، وش هِّرَ به على حمار  بدمشق، 
بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسُّل بالأنبياء، وأنكر مجرَّد القصد للقبر الشَّريف دون قصد المسجد النَّبوي، 
فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيه من قضاة 

                                                                 
 (.7/710الحنابلة)ذيل طبقا   - (1)
 (.692المعجم المختص)ص - (2)
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ع من ابن تَ ي م يَّة كلام  في مسألة الطلاق بالثلاث أنَّه لا يقع بلفظ  واحد ، فقام عليه دمشق، وكان قد وق
فقهاء  دمشق، فلمَّا وصلت كتب ال مَقَاد سَة في ابن القَيِّم، كتبوا في ابن تَ ي م يَّة وصاحبه ابن القَيِّم إلى 

على ابن تَ ي م يَّة  بذلك، فشَنَّع -رقاضي القضاة الحنفية بديار مص -السلطان، فعرف شمس الدين الحريري 
 . (1)«تشنيعا  فاحشا ، حتى كتب بحبسه، وض ر بَ ابن القَيِّم

ب ا في قلعة دمشق، لكن مع ذلك بقي  وشاء الله أن يتوفى ابن تيمية في هذه المحنة ويمو  محتس 
رج منها إلا بعد شهر من مو  شيخه.  تلميذه محبوس ا في القلعة ولم يخ 

ما  شيخ الإسلام خلفه ابن القيم في الدعوة إلى ما كان يدعو إليه، فنشر علمَه ونصر أقواله، ولمَّا 
ن بسبب ذلك ابن  القيم مرتين؛ كانت الأولى بسبب القول بجواز السباق بلا  ت ح  ونافح عن اختياراته، وام 

ا تقع واحدة فقط. ثمحلل ولا يشترط فيه، وكانت الثَّانية بسبب فتواه تبع ا لشيخه في طلاق الثلا  وأنهَّ
 -الأوَّل  وجر  له مح َن  مع القضاة، منها في ربيع»يقول ابن حجر في وصف محنته بسبب المحلل: 

 طلبه السُّبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغي مح َلِّل، فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنَّه -ه  142يعني سنة 
سابقة، ووقع كلام  وبحث  في اشتراط المحلِّل في الم»بن كثي قبله: ، وقال ا(2)«رجع عما كان ي فتي به من ذلك

وكان سببه أنَّ الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صنَّف فيه مصن َّف ا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب 
إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك، ثَّ صار يفتي به جماعة  من الترك ولا يعزروه إلى الشيخ تقي 

لدين بن تيمية، فاعتقد من اعتقد أنَّه قوله، وهو مخالف  للأئمَّة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، ا
وطلبه القاضي الشَّافعي، وحصل كلام  في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم 

 .(3)«الجوزية الموافقة للجمهور
وقد كان »يقول: ثَّلاث لكنَّه لم ي فصِّل في الواقعة كثي ا، فويشي ابن  كثي إلى محنته بسبب طلاق ال

م تَصَدِّيا  للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وجر  بسببها ف ص ول  يطول 
 .(4)«القضاة تقي الدين السبكي وغيه بسطها مع قاضي

وبعد حياة  مليئة  بالعلم والعمل والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الرجوع إلى منهج السلف، بتحكيم 
الكتاب والسنة ومحاربة الشركيا  والبدع والخرافا ، ونبذ التعصب للأشخاص، وبعد ما لقيه بسبب دعوته 

                                                                 
 (.6/7/610السلوك) - (1)
 (.4/60الدرر الكامنة) - (2)
(، وقضية رجوع ابن القيم عن القول بعدم اشتراط المحلل في السباق محل نظر، فكتبه التي بين أيدينا، 74/649البداية والنهاية) - (3)

ا به ه "الفروسية" قرر مذهبه الذي اختاره ونافح عليه، ولكن ابن كثي من تلاميذه ومن اختصو ليس فيها ما يدل على رجوعه، بل إنَّ كتاب
 فهو أعرف به وبحال وأقوال شيخه، فلعل ابن القَيِّم فعل ذلك دفع ا  للشرِّ عن نفسه، والله أعلم.

 (.74/611البداية والنهاية) - (4)
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عشر من  في ليلة الخميس، ثالثالسلفية من محن وأذى، توفي هذا الإمام الكبي والعلامة النحرير، وذلك 
ه ( وقت أذان العشاء، وكان قد كَم لَ له من العمر 177شهر رجب، من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة )

كانت جنازته »ستون سنة، وص لِّيَ عليه من الغد عقب صلاة الظهر بالجامع الأموي، ثَّ بجامع جَرَّاح، و
صالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم النَّاس على حمل حافلة رحمه الله، شهدها القضاة والأعيان وال

  ، فرحمه الله رحمة واسعة وحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء.   (1)«نعشه
 :المطلب الس ادس: مؤلفاته

، لقد ر ز قَ إمام نا ابن  القيم رحمه الله علما غزيرا، وفهم ا ثاقب ا، وقلبا فقيها، وذوق ا رفيعا، ووجدان ا فريد ا
وقلم ا سيَّالا، ظهر ذلك جليًّا في مصنفاته وكتاباته، فهو صاحب المصنفا  البديعة، والمؤلفا  الفريدة، 

هر ابن القيم قا  الدقيقة والاستطرادا  النية، فقد اشتالتي تحمل في طياتها العبارا  المشوقة، والتَّحقي
من »بجودة التصنيف، ورصانة التأليف، مع الأسلوب الرصين والعبارا  المضيئة، فكان له في مصنفاته 

د ر  عليه غالب  الم صنِّفين، بحيث تَعشَ  ن  التَّصَرُّف، مع الع ذوبةَ الزَّائ دَة، وح سن  السِّياَق، ما لا يَ ق   ق  ح س 
، وما تكلم في مسألة  إلا وأتى بكلِّ ما يتعلق بها، (2)«الأفهام  كلامَه، وتميل  إليه الأذهان، وتح  بُّه  القلوب

فلا يترك شاردة ولا واردة إلى ذكرها، فلا يترك لمن بعده شيئ ا، فلا غرابة بعد هذا أن يهتَّم العلماء وطلبة 
نا هذا، لكن الكلام على كتب ومصنفا  ابن القيم شابها العلم بمؤلفا  هذا الإمام من عصره إلى يوم

نوع  من الغموض بسبب كثرة الأوهام والأخطاء التي صاحبت الكلام على كتبه وتعدادها وأساءها، وقد 
تتبَّع الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه الذي خصَّصه لابن القيم تلك الأوهام والأخطاء، وأرجعها 

، وسنحاول في الكلام على مؤلَّفا  ابن القيم الاختصار، والاقتصار على سرد تلك (3)إلى ستَّة أسباب
: ذكر ك تب ابن القيم مسلسلة  على حروف المعجم مع بيان الأو لالمؤلَّفا  وذلك ببيان أربعة أمور؛ 

يَّت بأكثر من  سم، وهي في االمطبوع والمخطوط والمفقود منها، والتَّنبيه على الكتب التي ط بعت أو س 
الإشارة إلى  :الأمر الث انيالحقيقة أساء لمسمًّى واحد، يعني هو كتاب  واحد  ذ كر أو ط بع بعدة أساء، 

ا كتب مستقلة وهي في حقيقة الأمر بحوث  بعض الكتب المنتشرة في السَّاحة العلمية على أساس أنهَّ
تات ه صنفاته، أو موضوع  من المواضيع لم َّ شمستخرجة من كتب ابن القيم، أو مجموعة مسائل منتقاة من م

 ابن القيم : التَّنبيه على بعض الكتب المنسوبة إلىوالأمر الث الثفي مصنَّف  واحد من مجموع مصنفاته، 

                                                                 
 (.74/641البداية والنهاية) - (1)
 (.6/744البدر الطالع للشوكاني)  - (2)
 (.771-777)ص أبوزيد ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (3)
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دها خطأ  وهي في الحقيقة ليست له، والأمر الرابع: ذكر بعض المواضيع التي وَعَد ابن  القيم في ك ت ب ه أنَّه يفر 
 بالتَّصنيف، وليس عندنا خبر  عنها.

ومن أراد التوسُّع في معرفة هذه الأمور فنحيله إلى الكتب التي حَقَّقت الكلام على مؤلفا  ابن    
آثاره  زية؛ حياتهابن قيم الجو »القيم وما يتعلق بها، ومن أهمِّها، كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: 

على كتب ابن القيم وتتبع كل ما يتعلق بها من بطون كتب ابن القيم  فقد استوعب الكلام ،(1)«موارده
 نفسه ومن كتب من ترجم له أو ذكره عرضا.

: وهو ذكر ك تب ابن القيم مسلسلة  على حروف المعجم مع بيان المطبوع والمخطوط أم ا الأو ل
يَّت بأكثر من ا قيقة أساء لمسمًّى سم، وهي في الحوالمفقود منها، والتَّنبيه على الكتب التي ط بعت أو س 

 فهي: أساء،واحد، يعني هو كتاب  واحد  ذ كر أو ط بع بعدة 
 .(2)اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية .7
 .(3)الاجتهاد والتقليد .6
 أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع. .0
 .(4)أصول التفسي .4
 . (5)الإعلام باتساع طرق الأحكام .7
، وهو كتاب مشهور متداول طبع عدة مرا ، وهو من أفضل كتب (6)ال م وَقِّع يَن عن رب العالمينإعلام  .2

 ابن القيم وأنفعها خصوصا في باب التقعيد في أصول الفتيا.
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ويسميه بعضهم: الإغاثة الصغرى، تمييزا بينه وبين الكتاب  .1

 غاثة الكبرى، والكتاب مطبوع.الذي بعده والذي يسمَّى الإ
 .  (7)إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .7

                                                                 
 (.091-777)ص  - (1)
وسَّاه تلميذه ابن  ،«اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية»كذلك سَّاه ابن القيم في موضع، وسَّاه في موضع آخر:   - (2)

 ، وهو مطبوع متداول.«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية»(: 7/717رجب في الذيل)
 . «... كما قد بيَّنا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد»(: 4/6100، فقال)«تهذيب سنن أبي داود»ذكره ابن القيم في كتابه:  - (3)
 (.727ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام)ص - (4)
 (.6/700ذكره ابن القَيِّم في إغاثة اللهفان) - (5)
مفتوحة أو مكسورة: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد)ص  «إعلام»ينظر في ضبط اسه وهل الهمزة في  - (6)

671-671.) 
طبعة المجمع الذي أشرف عليها الشيخ بكر أبوزيد، خلافا للمشهور من عنوانه أنه إغاثة اللهفان هذا الذي رجَّحه محقق الكتاب ل - (7)

 (.1-7/2من مصايد الشيطان، وينظر مقدمة المحقق)
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 .(1)اقتضاء الذكر بحصول الخي ودفع الشر .9
 .(2)الأمالي المكية .71
بدائع الفوائد، وهو كتاب  مشهور  متداول  ومطبوع مرارا، وهو من أنفس كتب ابن القيم وأجودها مادة،  .77

 الذي سيأتي. «الفوائد»وليس هو بكتاب 
 .(3)بطلان الكيمياء من أربعين وجها   .76
 .(4)بيان الاستدلال على بطلان  اشتراط مح َلِّل  السِّباَق  والنِّضَال   .70
 .(5)التبيان في أقسام القرآن .74
رَ ير .77 ب ي  ل مَا يح  لُّ وَيحرم  م ن ل باَس  الح   .(6)التَّح 
ن القيم وأحال كبي  في حجمه، إذ ذكره اب  التحفة ال مَكِّيَّة، والظاهر أنَّه كتاب مشهور ، فريد  من نوعه، .72

، وجاء في «الفتح المكي»، والظاهر أنه نفسه: (7)«بدائع الفوائد»إليه في كثي من كتبه خصوصا 
، والظاهر كذلك أنه «الأمالي المكية»، وقد تقدم كتاب: (8)«الفوائد المكية»باسم: « بدائع الفوائد»

 علم. ، والله أ(9)نفس الكتاب تعدد عناوينه
 تح  فَة  ال مَو د ود  ب أَحكام  ال مَول ود، وهو كتاب مشهور طبع مرارا. .71
 .  (10)تحفة النازلين بجوار رب العالمين .77
 .(11)التعليق على الأحكام .79

                                                                 
 (. 6/616ذكره الصَّفدي في الوافي بالوفيا ) - (1)
 وهو كتاب مشهور لابن القيم ذكره في «التحفة المكية»(، وسيأتي أن لابن القيم كتاب: 7/477ذكره ابن القَيِّم في بدائع الفوائد) - (2)

 لله أعلم.ا ، فهل هي ثلاثة كتب أو كتاب واحد؟«تحفة النازلين بجوار رب العالمين»عدة مواضع من كتبه، وهو مفقود، وكتاب: 
 (.7/712، وذكره بهذا الاسم كذلك ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة)«مفتاح دار السعادة»يِّم في ذكره ابن القَ  - (3)
(، وسَّاه ابن رجب في ذيل طبقا  6/617(، وذكره الصَّفَد ي كذلك في)7/467)«إعلام الموقعين»ذكره ابن القَيِّم في  - (4)

 ، وهو كتاب مفقود. «التحليل بيان الدليل على استغناء المسابقة عن»(: 7/711الحنابلة)
اَن القرآن»( باسم: 429و 74)ص الكافي وذكره ابن القيم في الجواب  - (5)  ، وكذلك ذكره من ترجم له بهذا الاسم، وهو مطبوع.«أيم 
في ذيل (، وسَّاه ابن رجب 6/617(، وذكره بهذا الاسم كذلك الصفدي في الوافي بالوفيا )0/467ذكره ابن القَيِّم في زاد المعاد) - (6)

 ، وكذلك ذكره غي واحد، وهو مطبوع.  «التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير(: »7/712طبقا  الحنابلة)
 (.   474و 467)ص الهجرتين (، وطريق 161و 627و 6/224)الفوائد ينظر: بدائع  - (7)
 (.6/167بدائع الفوائد) - (8)
-667و 661-679)ص  قارن في الكلام على هذه الكتب الثلاثة: ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد - (9)

 (.619و 669
 (. 7/647ذكره ابن القيم في مدارج السالكين) - (10)
 (، وهو مفقود.727ذكره ابن القَيِّم في جلاء الأفهام)ص  - (11)
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 .(1)تفسي الفاتحة .61
 .(2)تفضيل مكة على المدينة .67
م من جانب القيتهذيب مختصر سنن أبي داود، وهو كتاب  مشهور، عظيم القدر، من أنفس كتب ابن  .66

 الحديث وعلومه، وهو مطبوع متداول، وأكبر عدد التَّعقبا  منه.
 .(3)الجامع بين السنن والآثار .60
 .(4)جَلاء  الأفهام  في الصَّلاة  والسَّلام  عَلى خَي   الأنَاَم ، كتاب مشهور متداول ومطبوع مرارا .64
 .(5)جوابا  عابدي الصُّل باَن، وأن ما هم عليه دين الشيطان .67
 .(6)الجواب الكافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر واقع .62
 .(7)الجواب عن علل أحاديث الفطر بالحجامة .61
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب: "الداء والدواء"، وهو مطبوع متداول، ويعتبر  .67

 لة أمراض القلوب وأدويتها.الداء والدواء اسم  على مسمَّى وهو من أنفس كتب ابن القيم في مسأ
 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب مشهور، فريد في بابه، متع في أسلوبه، وهو مطبوع.   .69
 .(8)الحامل، هل تحيض أم لا؟ .01
 .(9)حكم إغمام هلال رمضان .07

                                                                 
كر أبوزيد ، وأمَّا الشيخ ب«تفسي الفاتحة مجلد كبي »(، وقال وهو يعدد كتب ابن القيم: 6/616ذكره الصفدي في الوافي بالوفيا ) - (1)

 ( أنَّه مستل من دارج السالكين. 606فذكر في كتابه)ص 
 (.7/717يل طبقا  الحنابلة)ذكره ابن رجب في ذ - (2)
 (.4/7471ذكره ابن القَيِّم في بدائع الفوائد) - (3)
ي)ص 07-07انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق مشهور حسن)ص  - (4) (، وكتاب الشيخ بكر 47-70(، وبتحقيق زائد بن أحمد النُّشي 

 (.607-602أبوزيد)ص 
(، وابن العماد في شذرا  6/90لداودي في طبقا  المفسرين)(، وا7/712ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (5)

 (، والظاهر أنه كتاب: هداية الحياري إلى أجوبة اليهود والنصارى، والله أعلم.2/729الذهب)
 (.6/744ذكره الشوكاني في البدر الطالع) - (6)
 .«عللها، والأجوبة عنها في مصنف مفردا وقد ذكر »(، حيث قال: 6/7117ذكره ابن القَيِّم في )تهذيب سنن أبي داود) - (7)
 .«وقد أفرد  لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنَّفا  مفردا  »(، حيث قال: 7/796ذكره ابن القَيِّم في تهذيب السنن) - (8)
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/712ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (9)

 (.2/729الذهب)
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 .(1)حكم تارك الصلاة .06
 .(2)حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العَط يَّة .00
 .(3)رسالة إلى بعض إخوانه .04
 .(4)الرِّسَالة التَّب وك يَّة .07
لبَ يَّة في الطريقة ال م حَمَّد يَّة .02   .(5)الرسالة الحَ 
 .(6)الرسالة الشافية في أسرار المعوذتين .01
 .(7)رفع اليدين في الصلاة .07
تاَق ين، وهو كاتب مشهور من أنفس ما كتب في المحبة، وطبع مرارا. .09 بِّين وَنزهة  ال م ش   روضة ال م ح 
 .(8)الرُّوح .41
 . (9)الروح والنفس .47

                                                                 
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/717ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (1)

، وينظر: مقدمة الكتاب بتحقيق عدنان بن صفاخان «الصلاة وحكم تاركها»ع باسم: ، وطب«كتاب الصلاة»( باسم: 2/729الذهب)
 (.40-76البخاري)ص 

وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها، »(، حيث قال: 4/146ذكر ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود) - (2)
 .«وفيقوشبه من خالف هذا بالحديث، ونقضها عليهم وبالله الت

 (.7-0انظر مقدمة تحقيقها لعبد الله محمد المديفر)ص  - (3)
ِّ وَالت َّق وَى{ إلى قوله: }إ نَّ اللَّهَ شَ »وطبع هذا الكتاب باسم:  - (4) {تحفة الأحباب في تفسي قوله تعالى: }وَتَ عَاوَن وا عَلَى ال بر  ، «د يد  ال ع قَاب 

 (.1-7وينظر مقدمة تحقيق الكتاب لمحمد عزيز شمس)ص  ،«زاد المهاجر إلى ربه»وطبعت كذلك باسم: 
(، وأشار السيوطي في بغية 6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)6/616ذكرها بهذا الاسم الصفدي في الوافي بالوفيا ) - (5)

ا نَظ م .7/210الوعاة)  ( إلى أنهَّ
د تكون ، وق«بدائع الفوائد»، المستلة من «تفسي المعوذتين»(، وليست هي:  6/616ذكرها تلميذة الصفدي في الوافي بالوفيا ) - (6)

 هي زاد فيها ابن القيم زيادا  وأفردها بالتصنيف، والله أعلم.
 ذكرها كل من ترجم لابن القيم، وقد طبعت حديثا بدار عالم الفوائد. - (7)
ذلك كتاب مشهور وهو ثابت النسبة لابن القيم خلافا لمن طعن فيه، وينظر: مقدمة تحقيق الكتاب لمحمد أجمل وهو ك - (8)

 (. 679-670(، وكتاب: ابن قيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد)ص 67-7/7الإصلاحي)
كلامه على أن الروح ذا   قائمة بنفسها: "وعلى هذا أكثر   (عند7/717الذي قبله؛ فقد قال في الروح) «الروح»وهو غي كتاب :  - (9)

(، وفي مفتاح دار 697، وذكره كذلك في جلاء الأفهام)ص «معرفة الروح والنفس»من مائة دليل، قد ذكرناها في كتابنا الكبي في 
 (.   0/7679السعادة)
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 .(1)زاد المسافرين إلى منازل  السعداء  في هَدي خاتَ الأنبياء .46
زاَد  ال مَعَاد  في  هَد ي  خَي   ال ع باَد ، وهو من أشهر كتب ابن القيم وأجلها، وطبع مرا  عديدة، ويسمِّيه  .40

 .«الهدي»بعضهم اختصار: 
 .(2)شرح أساء  الكتاب  العزيز   .44
 .(3)الحسنّشرح الأساء  .47
 شفاء  العَل يل  في مسائل  القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو كتاب مشهور وطبع مرا . .42
 .(4)الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم .41
م يَّة  وال م عَطِّلة .47 ه   .(5)الصَّواعق ال م ر سلة على الجَ 
 .(6)الطاعون .49
رتََ ين   وباَب  السَّعَادَتين .71 من أنفس كتب ابن القيم، بل هو من أنفس الكتب في بيان ، وهو (7)طريق  اله  ج 

 ، والكتاب مشهور متداول، وطبع مرا  عديدة.الطريق التي ينبغي أن يكون عليها السائر إلى الله

                                                                 
(، وابن العماد في شذرا  6/90المفسرين) (، والداودي في طبقا 7/717ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (1)

(، واسه يشبه إلى حد  بعيد زاد المعاد، وهما كتابان مختلفان لأن ابن رجب وهو تلميذه ذكرهما في نفس الموضع وفرَّق 2/729الذهب)
 بينهما.

(، وابن العماد في شذرا  6/96(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/717ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (2)
ن قيم ، وينظر: اب«أساء القرآن الكريم»، وذكره آخرون باسم: «تفسي أساء القرآن الكريم»، وذكره غيهم باسم: (2/729الذهب)

 (.624-620أبوزيد)ص  الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/712ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (3)

 (.2/711الذهب)
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/712ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (4)

 (.2/729الذهب)
( وسَّاه بهذا الاسم، وذكر بغي هذا الاسم، وقد كان في عداد المخطوطا  إلى وقت 0/060ذكره ابن القَيِّم في "مدارج السالكين") - (5)

قريب، ث طبع ثلث الكتاب تقريبا بتحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي، والدكتور أحمد عطية الغامدي، ث طبع ما وجد منه كاملا 
قيهي، والدكتور تحقيق علي بن محمد ناصر ف الكتاب مقدمةبتحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله، وينظر للتعريف بهذا  مرة أخرى

(، وهذا الكتاب هو الذي اختصره الموصلي في 7/17117(، ومقدمة تحقيق علي بن محمد الدخيل الله)7/74أحمد عطية الغامدي)
 .«مختصر الصواعق»
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/712ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (6)

 (. 2/729الذهب)
، وينظر مقدمة «سفر الهجرتين وطريق السعادتين»، وباسم: «سفر الهجرتين»ذكره ابن القيم نفسه بعدة أساء، بهذا الاسم، وباسم:  - (7)

 (.77-72)ص الإصلاحي مد أجمل تحقيق الكتاب لمح
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م يَّة في السِّياسَة الشَّرعية .77  .(1)الطُّر ق  الح  ك 
 .(2)طلاق الحائض يقع أم لا؟ .76
 ، وهو كتاب مشهور متداول، وطبع مرارا.(3)عدَّة  الصَّابرين وذخية  الشَّاكرين .70
 .(4)عَقد  مح  كَم  الإخاء  بين الكلم  الطَّيِّب  والعمل  الصالح  المرفوع إلى رب السماء .74
يُّ  .77 س   .(5)الفتح  الق د 
فتيا في صيغة الحمد؛ الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهي رسالة صغية في الجواب على  .72

 .(6)هل هي أبلغ صيغ الحمد؟ والرسالة ثابتة النسبة لابن القيم، وطبعت حديثاالصيغة المتقدمة 
 .(7)الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه .71
دًّا، أظهر فيه ابن القيم نفس ا قويا خصوصا من الناحية الحديثي .77 ية الشَّر ع يَّة، وهو كتاب نفيس  ج  ة، الف روس 

لوم الحديث، تبين من خلال تلك المباحث تمكن ابن القيم من هذا ومناقشة كثيا من المباحث في ع

                                                                 
على ذلك: الداودي في طبقا   فقط وتبعه(، باسم: "الطرق الحكمية"، 7/712ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (1)

ه  إليه من طرابلس الغرب 2/711(، وابن العماد في شذرا  الذهب)6/90المفسرين) (، وفي مقدمة الكتاب أن سبب تأليفه سؤال موجَّ
جزء من المسائل  «الطرق الحكمية»، فهل الكتابين واحد، أو أن «المسائل الطرابلسية»ض المسائل، وسيأتي أن لابن القيم كتاب عن بع

 الطرابلسية" أو هما كتابان مختلفان؟.
.."، ولم ( حيث قال: "وقد أفرد  لهذه المسألة مصنفا مستقلا، وذكر  مذاهب الناس.6/797ذكره في تهذيب سنن أبي داود) - (2)

 أر من ذكره أو أشار إليه.
(، والداودي في طبقا  7/717(، وسَّاه ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة)74ذكره ابن القيم بهذا الاسم في مقدمة الكتاب)ص  - (3)

لشكر"، الذي (: "عَّدة الصابرين" فقط، والظاهر أنه هو كتاب: "الصبر وا2/711(، وابن العماد في شذرا  الذهب)6/90المفسرين)
 عزاه غي واحد لابن القيم وأن الأخي ليس كتابا مستقلا كما ذهب إليه الشيخ بكر أبوزيد، وينظر: "ابن قَ يِّم الجوزية وجهوده في خدمة

 (.7/676السنة النبوية وعلومها"، للدكتور: جمال بن محمد السيد)
(، وابن العماد في شذرا  6/96(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/717ذكره ابن رجب في ذيل طبقا  الحنابلة) - (4)

وابل الصيب، ، وهو المشهور بال«الكلم الطيب والعمل الصالح»ه كتاب ابن القيم الآتي ذكره: (، وعنوان هذا الكتاب يشب2/729الذهب)
 أعلم.فهل هما كتاب واحد أو يختلفان؟ الله 

(، وكذا الداودي في 7/712(، وذكره تلميذه ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة)6/161أشار إليه ابن القَيِّم في بدائع الفوائد) - (5)
( كتابا له بعنوان 6/717(، وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة)2/729(، وابن العماد في شذرا  الذهب)6/90طبقا  المفسرين)
ية، فقال: "وقد ذكرنا في الفتوحا  القدسية أن مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وأنها تنتهي إلى ثمانية مشاهد"، والظاهر الفتوحا  القدس

ا أنه هذا الكتاب والله أعلم.   جدًّ
 (.72-74الكتاب بقلم عبد الله بن سالم البطاطي: )ص  مقدمة تحقيقانظر:  - (6)
 (2/727(، وابن العماد في شذرا  الذهب)7/712ة)ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابل - (7)
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العلم، وهو من الكتب التي فيها عدد لا بأس فيه من التعقبا  خصوصا في مصطلح الحديث، والكتاب 
 .(1)مطبوع متداول

ل ه   .79  .(2)فَضل  الع ل م  وأهَ 
، وغيهفوائد  في الكلام  على حديث  الغَمَامة ، وحديث الغزَاَلة ، والضَّ  .21  .(3)بِّ
الفوائد، وهو كتاب فريد في بابه، تنوَّعت فوائد ه ومادته العلمية، وهو على طريقة الوعظ، وليس هو  .27

 ، وقد طبع مرارا.(4)بكتاب بدائع الفوائد
بِّين، وروضة  قلوب  العارفين .26  .(5)ق  رَّة  عيون  ال م ح 
 .(6)الكافية الشافية في النحو .20
ة تصار للفرقة النَّاجية، وهي قصيدة مشهورة متداولة، وتعرف كذلك بالقصيدالكافية الشَّافية في الان .24

 .(7)النونية، وقد طبعت مرارا
 .(8)الكبائر .27
 . (9)كشف الغطاء عن حكم ساع الغناء .22

                                                                 
( ب : " 7/617( ب : "الفروسية الشرعية"، وسَّاه تلميذه الصفدي في الوافي بالوفيا )7/461سَّاه ابن القيم في إعلام الموقعين) - (1)

  ية النبوية "، وقد عدَّ الشيخ بكر أبوزيد في(: " وهذا مختصر  في الفروسية الشرع74الفروسية المحمدية"، وقد قال ابن القيم في مقدمته)ص 
( هذا الكتاب كتاب آخر كبي هو أصل الأول معتمدا على هذا النص، والذي يترجح أنه كتاب واحد، وينظر: 677-671كتابه)ص 

ال بن تور: جم(، و ابن قَ يِّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها للد ك67-61مقدمة الكتاب بتحقيق مشهور حسن)ص 
 (.671-7/674محمد السيد)

( 7/717(، والظاهر أنه الذي ذكره ابن رجب باسم في ذيل طبقا  الحنابلة)111أشار إليه ابن القيم في "طريق الهجرتين")ص  - (2)
 ( "فضل العلم".6/90باسم: "فضل العلماء"، وسَّاه الداودي في طبقا  المفسرين)

(، لكن أثبت محققا الكتاب 674-670بن القيم، وقد استبعد الشيخ بكر أبوزيد ذلك في كتابه)ص وهو كتاب ثابت النسبة لا - (3)
 (.74-71أنه ثابت النسبة إليه، وهو الرأي الراجح، وينظر: مقدمة تحقيق الكتاب)ص 

 (.674ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد)ص  - (4)
 (.7/770ابن القيم بهذا الاسم في مدارج السالكين)ذكره وسَّاه  - (5)
(، وقد طعن بعضهم في نسبة هذا الكتاب لابن القيم وقالوا إن حاجي 6/7029نسبها إليه حاجي خليفة في كشف الظنون) - (6)

( 672خليفة اختلط عليه الأمر وأن هذا الكتاب لابن مالك، وقد تولى الرد على زعم هؤلاء الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه)ص 
 . وصحح نسبة الكتاب لابن القيم

 (.679-671ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر أبوزيد)ص  - (7)
(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/717ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (8)

 (.2/727الذهب)
(: 7/271وهو من تلاميذ ابن القيم، وسَّاه حاجي خليفة في كشف الظنون)(، 7/617هكذا سَّاه الصَّفَد ي في الوافي بالوفيا ) - (9)

 (.7/416حرمة السماع، وطبع باسم :"الكلام على مسألة السماع"، وقد أشار ابن القيم إلى هذا الكتاب في إغاثة اللهفان)
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 .(1)الوَاب ل  الصَّيِّب  من الكَل م  الطَّيِّب   الكَل م  الطَّيِّب  والعَمَل  الصَّال ح ، أو .21
تَع ين، وهو من أنفس مؤلفا  ابن القيم، بل من أنفمَدَار ج   .27 س السَّال ك ين بين مَناَز ل  إيَّاك نَ ع بد  وإياك نسَ 

 ، والكتاب طبع مرا  عديدة.الكتب في باب تزكية النفس وزاد السائر إلى الله
 .(2)المسائل الطرابلسية .29
 وهو كتاب مشهور متداول طبع مرارا.مفتاح  دار  السَّعادة، ومنشور  ولاية أهل الع ل م  والإرادة،  .11
، وهو كذلك مشهور، ومن أهم كتب ابن القيم من الناحية  .17 يح  والضَّع يف  ال مَناَر  ال م ن يف  في الصَّح 

 الحديثية.
 .(3)ال مَو ر د  الصَّافي  والظِّلُّ الضَّافي   .16
مولد النَّبِّ  .10

(4). 
د  ال م ن  ق ول، والمحكُّ ال م مَي ِّز  بين الم .14  .(5)قبول والمردودنَ ق 
ر م .17  .(6)ن كَاح  ال م ح 
 .(7)نور  ال م ؤ م ن  وَحَياَت ه   .12
و بةَ اليهود  والنَّصارى، وقد تقدم أن الظاهر أنه كتاب:  .11 يَاَرَى في  أج  ا  عابدي الصُّل باَن، جواب»ه دَايةَ الح 

 . «وأن ما هم عليه دين الشيطان

                                                                 
(، وذكره باسم: " الوَاب ل  الصَّيِّب  7/72هما كتاب واحد، ذكره ابن القَيِّم باسم: " الكَل م  الطَّيِّب  والعَمَل  الصَّال ح " في طريق الهجرتين) - (1)

موارده،  زية؛ حياته آثاره(، وقد طبع واشتهر بالاسم الأخي مرارا، وينظر: ابن القيم الجو 6/416ورافع الكَل م  الطَّيِّب  " في مدارج السالكين)
 (.694-690للشيخ بكر أبوزيد)ص 

(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/712ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (2)
ه  إليه اب سوقد تقدَّم أن سبب تأليف كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، كما هو في مقدمة الكت، (2/729الذهب) ؤال موجَّ

من طرابلس الغرب عن بعض المسائل، وقد منا هناك التساؤل هل الكتابان واحد، أو أنَّ "الطرق الحكمية" جزء  من المسائل الطرابلسية" 
  أو هما كتابان مختلفان؟.

 (.6/74يه في مدارج السالكين)(، وقال إنَّه كتاب  كبي في المحبة، وأشار إل7/764ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين) - (3)
دِّيق حسن خان في التاج المكلل)ص 6/744ذكره الشوكاني في البدر الطالع) (4) (، وذكر الأخي أنَّ لديه نسخة  منه، وهذا 479(، وص 

 يدل أنَّ الكتاب لابن القيم.
(، وابن 6/90ودي في طبقا  المفسرين)(، وتابعه على ذلك: الدا7/717ذكره بهذا الاسم ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (5)

(، وهذا الكتاب له علاقة وطيدة بكتاب: "المنار المنيف"، فإنَّه من قارن بينهما وجد كأنَّه نسخة منه 2/727العماد في شذرا  الذهب)
 مع بعض الاختلاف اليسي والاختصار في بعض المواطن، فلعل الأوَّل مختصر  من الثَّاني، والله أعلم.

(، وابن العماد في شذرا  6/90(، والداودي في طبقا  المفسرين)7/717ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (6)
 (.2/727الذهب)

 (.2/727(، وابن العماد في شذرا  الذهب)7/712ذكره ابن رجب في ذل طبقا  الحنابلة) - (7)
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ا كتب الأمر الث انيوأمَّا  : وهو الإشارة إلى بعض الكتب المنتشرة في السَّاحة العلمية على أساس أنهَّ
ن ممستقلة لابن القيم، وهي في حقيقة الأمر بحوث  مستخرجة من كتبه، أو مجموعة  مسائل منتقاة 

 مصنفاته، أو موضوع  من المواضيع لم َّ شتات ه في مصنف واحد من مجموع مصنفاته، فهي:
o  القرآن، وهذا الكتاب وإن كان قديم  نسبت ه لابن القيم وكان كتاب ا مستقلا منذ القديم، وقد ذكره غي  أمثال

واحد أنَّه من مصنَّفا  ابن القيم، إلا أنَّ مادةَ هذا الكتاب مطابقة  تمام ا لما ذكره ابن القيم في كتابه 
، «وقعينإعلام الم»استله أحد  القدامى من كتاب  من أمثال القرآن، فالذي يترجَّح أنَّه (1)«إعلام الموقعين»

القرآن  قال شيخنا رحمه الله: وقع في»والظاهر أنَّ الفاعل من تلاميذ ابن القيم، ففي خطبة الكتاب: 
 ، فلذلك لم أجعله من مصنفا  ابن القيم وذكرته هنا.…«أمثال

o بلوغ السول من أقضية الرسولوهذا الكتاب عبارة عن فتاوى النب ،   التي ذكرها ابن القيم في آخر
 .(2)، جمعا وأفردها صديق حسن خان بالتَّصنيف«إعلام الموقعين»كتابه: 

o  بدائع التفسي الجامع لما فسَّره الإمام ابن قيم الجوزية، جَم ع: يسري السيد محمَّد، جَمَعَ فيه كلام ابن القيم
 في تفسي القرآن، وهو أوسع وأجود من الذي بعده. 

o سي القيم لابن القيم، جمعه الشيخ محمد أويس الندي من كلام ابن القيم في تفسي القرآن من بطون  التف
 كتبه.

o  تفسي الفاتحة، فهذا وإن ذكر أن لابن القيم كتابا بهذا الاسم كما سبق إلا أن المطبوع ليس هو إذ مصنف
وطبع « مدارج السالكين»فاتحة من ابن القيم مفقود، وإنّا انتخب وهذِّب كلام ابن القيم على سورة ال

 لهذا الاسم.
o  ،تفسي المعوذتين، ظاهر جدا أنه مستل من كتاب بدائع الفوائد لأن مادة ما فيه مطابقة لما في البدائع

 .(3)وإن ذكر ما يدل على أن ابن القيم له مؤلف خاص في الكلام على المعوذتين
o  القيم ووهم في ذلك، فإن هذا كتاب أحد تلاميذ ابنالداعي إلى أشرف المساعي، ذكره بعضهم أنه لابن 

 . (4)«حادي الأرواح»القيم لخص كتاب 

                                                                 
(1) - (6/611-001.) 
(، ومقدمة الشيخ مشهور حسن لتحقيق إعلام 660)ص أبوزيد ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (2)

 (.7/667الموقعين)
 (.600)ص أبوزيد ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (3)
 (.642)ص  السابق المرجعينظر:  - (4)
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o  الرسالة القبرية في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية، وهي عبارة  عن المسألة السابعة من
 .(1)، أفردها أحد علماء الهند وسَّاها بالاسم المتقدم«الروح»مسائل كتاب 

o  :زاد » ، فإنَّ مادتهَ كلَّها مطابقة  لما في كلام ابن القيم في«زاد المعاد»الطبُّ النَّبوي، وهو جزء  من كتاب
عن الطب النَّبوي، وقد أفاد الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد أنَّه وقف على نسخة  كتبت قديم ا « المعاد

 . (2)ثال القرآنمن الزاد قديم ا كما سبق ذكره في أم لابن القيم، فلعلَّ بعضَهم أفرده« الطب النبوي»بعنوان: 
o  :الصواعق »مختصر الصواعق المرسلة، وهو مشهور ، اختصره محمَّد الموصلي من كتاب ابن القيم الكبي

 ، وهو مطبوع  متداول. «المرسلة على الجهمية والمعطلة
في الحقيقة  بن القيم خطأ  وهيلا: وهو التَّنبيه على بعض الكتب المنسوبة الأمر الث الثوأمَّا   

 ليست له، فهي:
o  ،أخبار النِّساء، هذا الكتاب طبع عدَّة مرا  أنَّه لابن القيم، وهو ليس له قطعا، بل هو لابن الجوزي

اشتبه على الورَّاقين من ليس عندهم علم إلا مجرد الكتابة اسم ابن قيم الجوزية بابن الجوزي، وقد تتابع 
 .(3)نسبته لابن القيم وقالوا إنه لابن الجوزي إنكار العلماء في

o  ليس و هأساء مؤلفا  ابن تيمية، وهذا الكتاب اشتهر أنَّه من تأليف ابن القيم، ولكن في حقيقة الأمر
، ولم يحقق (4)لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المالكي المعروف بابن رشيق المغربي له، بل هو

 الشيخ بكر أبوزيد ونسبه إليه.الأمر فيه فضيلة 
o  دفع شبه التشبيه بأكفِّ التَّنزيه، ذكر بعضهم أنَّ هذا الكتاب لابن القيم ووهم في ذلك، فليس له قطع ا

ا هو لابن الجوزي، وهو كتاب  مشهور  لهذا الأخي، وقد شحنه بالتأويل والتعطيل، ومعروف  أنَّ ابن  وإنَّّ
 فا ، فلم يَ ر  فيها على مذهب إمامه أحمد بن حنبل الذي هو مذهبالجوزي مخالف  للحنابلة في الصِّ 

السلف، وابن القيم من أشدِّ النَّاس ردًّا وتعقيبا عليه في هذا الباب، فيعتبر نسبة هذا الكتاب لابن القيم 
 .(5)وهم ا فاحش ا

o (6)وزيلجصفة الصفوة، نسبه بعضهم لابن القيم، وهو ليس له قطعا، فإنه كتاب مشهور لابن ا . 

                                                                 
 (.674)ص  السابق عالمرجينظر:  - (1)
 (.617-611)ص أبوزيد ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (2)
 (.617-616)ص  المرجع السابقينظر:  - (3)
 (.27-72: الجامع لسية شيخ الإسلام )ص انظر-( 0)
 (.641-642وص  61)ص أبوزيد ينظر: ابن القيم الجوزية؛ حياته آثاره موارده، للشيخ بكر  - (5)
 (.627-621وص  61)ص  المرجع السابقينظر:  - (6)
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يف، وليس : وهو ذكر بعض المواضيع التي وَعَد ابن  القيم في ك ت ب ه أنَّه يفردها بالتَّصنالأمر الر ابعوأمَّا 
عندنا خبر  عنها، فإن ابن القيم في بعض المواضع من كتبه يتكلم على مسألة من المسائل ويتوسع فيها، 

ه ليس عندنا لا يمكن أن نجعلها من مؤلفاته باعتبار أن ث في الأخي يذكر أنه سيفردها بالتصنيف، فهذه
علم هل أفرد ابن القيم تلك المسائل بالتأليف أم لا؟ فإذا علمنا بذلك في بعض المسائل فعندئذ يلحق 

 بمؤلفاته، وهذه المواضيع هي:
o  :فضله، الواسع العطاء بوعسى الله المانُّ »تفسي القرآن العظيم، قال ابن القيم عند تفسي سورة الكافرون

الذي عطاؤه على غي قياس المخلوقين أن ي عين على تعليق  تفسي  على هذا النَّمط وهذا الأسلوب، وقد  
كتبت  على مواضع متفرِّقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النَّمط وقتَ مقامي بمكة وبالبيت المقدس، 

 .(1)«والله المرجو إتمام نعمته
o من أن يحاط  أكثر-نّوالمعيعني التناسب بين اللفظ –وهذا »فظ والمعنّ، قال ابن القيم: التناسب بين الل

 .(2)«به، وإن مدَّ الله  في العمر وضعت  فيه كتاب ا مستقلا إن شاء الله تعالى
o ين الحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه، قال: "وسنفرد إن شاء الله  كتاب ا للحكومة بين البصري

 .(3)والكوفيين فيما اختلفوا فيه، وبيان الرَّاجح من ذلك، وبالله التَّوفيق والتَّأييد"
o  :مفرد ا، وقد كفانا  اب اكت-التأويلوإن وفَّق الله سبحانه جرَّدنا لذلك يعني لرد »ردُّ التأويل، قال ابن القيم

ن موافقة العقل بيا»الذي وسه ب : شيخ  الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه 
وسنفرد إن شاء الله كتاب ا، نذكر فيه جناية »، وقال في موضع آخر: (4) ««الصريح للنقل الصحيح

 .(5)«المتأوِّلين على الدنيا والدين
o  :ي، حإنَّ كلَّ شبهة  من ش بهَ  أرباب المعقولا  عارضوا بها الو »ردُّ معرضة النًّقل بالعقل، قال ابن القيم

 الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم، وإن مدَّ الله  في الأجل أفردنا في فعندنا ما ي بطلها بأكثر من
 .(6)«ذلك كتاب ا كبي ا

                                                                 
 (.7/649بدائع الفوائد) - (1)
 (.777جلاء الأفهام)ص  - (2)
 (.6/717بدائع الفوائد) - (3)
 (.6/777طريق الهجرتين) - (4)
 ط دار المعرفة(. 76شفاء العليل)ص  - (5)
 ط الدخيل(. 7117-0/7111والمعطلة)الصواعق المرسلة على الجهمية  - (6)
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o  :عه والشِّرك أنواع  كثية  لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنوا»الشرك أنواعه وأسبابه، قال ابن القيم
 اتساع، ولعلَّ الله أن يساعد بوضع كتاب فيه، وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرتهلاتَّسع الكلام أعظم 

 .(1)«وما يندفع به
o  :ولعل إن ساعد القدر أن ن فرد فيه كتاب  »الفروق الشَّرعية، قال ابن القيم ، ا  وهذا باب  من الفروق م طوَّل 

ا نبَّهنا بما ذكرنا على أصوله، واللبيب يكتفي   .(2)«ببعض ذلككبيا، وإنَّّ
o  :وأمَّا النُّصوص والأدلَّة الدالة على فضل الجهاد وأهله، فأكثر من أن »فضل الجهاد وأهله، قال ابن القيم

 .(3)«تذكر هنا، ولعلَّها أن ت فرد في كتاب  على هذا النَّمط إن شاء الله
o  :رد  إن شاء الله مقالة  نبينِّ  »فضل العسل على السكر، قال ابن القيم العسل على الس كَّر،   فيها فضلَ وسن  ف 

نع، وبراهين كثية لا ت دفع  .(4)«من طرق  عديدة لا تم 
o  :ب  وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر  من عنده فيساعد على تعليق  كتا»محاسن الشريعة، قال ابن القيم

 .(5)«يتضمَّن  ذكر بعض محاسن الشريعة، وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة
o  :ومناقب هذا الإمام الأعظم والنَّب الأكرم أجل من أن »مناقب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال

 .(6)«يحيط بها كتاب، وإن مدَّ الله  في العمر أفردنا كتاب ا في ذلك، يكون قطرة  في بحر فضائله أو أقل
o ر هذا وسنذك»... مام إسحاق بن راهوية: مناقب إسحاق بن راهوية، قال ابن القيم وهو يتكلم على الإ

 .(7)«وأمثاله في كتاب نفرده لمناقبه إن شاء الله تعالى
o  :عن  وما أكثر  ما ينقل  النَّاس  المذاهب الباطلة»نقل المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، قال

دًّا، وإن سا  .  (8)«عد الله أفردنا له كتاباالعلماء بالإفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال ج 
 المطلب الس ابع: موارد ابن القيم. 

كان إمام نا ابن القيِّم رحمه الله واسعَ الاطلاع، عارف ا بدلائل الكتاب والسنة وأقاويل النَّاس، م ل مًّا 
بفتاوى الصحابة والتابعين واختلاف العلماء والمجتهدين، ساعده على ذلك بعد اجتهاده وجلده في طلب 

                                                                 
 (.7/047مدارج السالكين) - (1)
 (.6/160الروح) - (2)
 (.177ص )الهجرتين طريق  - (3)
 (.6/177) مفتاح دار السعادة - (4)
 (.6/211) بدائع الفوائد - (5)
 (.072)ص الأفهام جلاء  - (6)
 (.077)ص المودود تحفة  - (7)
 (.6/410) مدارج السالكين - (8)
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 من الكتب امرة، فقد اقتنّ رحمه اللهالعلم على كبار علماء ذلك الوقت وخصوصا شيخ الإسلام مكتبت ه الع
 الشيء الكثي والقدر العظيم الذي لم يبلغه فيه أقرانه ولم يقربوه، فحصَّل من هذه الكتب ما لم يتهيأ لغيه

 تحصيل معشاره كما سبق في قول تلميذه ابن كثي.
قَ ما تقدَّم ذكره  د  قد تعدَّد  مصادر ه، عنه، فوالنَّاظر في مصنَّفا  ابن  القيِّم المطبوعة فقط يرى ص 

وكثر  موار ه جدًّا في هذه المصنفا ، وقد قام الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد بجهد  مشكور مبارك، حيث 
تَ تبََّع كلَّ هذه المصادر والموارد من جميع كتب ابن القيم المطبوعة، ورتَّبها على حروف المعجم، وزاول هذا 

د والتَّعب ما لا يستشعره إلا من عالج مثل فعله، وقد كان رحمه الله العمل سنوا  عديدا ، بلغ من الجه
يم، فعاود النَّظر ، ثَّ طبعت بعد كثي من كتب ابن الق«موارد ابن القيم في كتبه»أوَّلا أفرد كتاب ا بعنوان: 

عهما ، وجم«ابن قيم الجوزية؛ حياته وآثاره»مرَّة أخرى في عمله وطبع هذا الكتاب مع كتابه الآخر: 
ادة ، وكان ما ذكره في هذا الأخي من المصادر زي«ابن قيم الجوزية؛ حياته وآثاره وموارده»تحت عنوان: 

على الموارد المفرد حوالي مائة كتاب كاملة، وقد كنت تَ تبََّعت  مصادر ابن القيم في كتبه خلال سنوا  أثناء 
ك بمقارنة  الله الشيء الكثي، لكن قمت  بعد ذلاستقرائي لكتبه لأجل هذه الدراسة، وتحصَّل لديَّ بحمد 

 لقارئاما تحصَّلت  عليه بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد فوجد   أنَّه استوعب ذلك وزيادة، فرأيت أن أحيل 
على ما كتبه، وأكتفي بذلك في هذا المطلب، وذلك لأمرين؛ الأوَّل منهما الاعتراف بفضل السبق، فهو 

ليه، تَكرار  : أنَّ الاستغناء عمَّا ذكره وتسطي ما وقفت عوالأمر الث انينصب ا وتعب ا، السابق لذلك اجتهاد ا و 
 .  (1)وتعب  بلا مؤونة، مع الوقت والجهد الكبيين الذي يأخذهما ترتيب المادة العلمية

 :)3(، وسرد بعض المؤلفات الحديثية فيه(2)المبحث الثاني: لمحة حول فن  الت عق بات
 بحكمته وعلمه شريعةَ الإسلام هي خاتمة شرائع السَّماء وآخرها، حيث أتََّ الله اللهجعل 

على عباده بها النِّعمة، وأكمل لهم الدِّين، فارتضى بذلك سبحانه وتعالى أن تكون هي الشَّريعة الخالدة 
والباقية إلى يوم القيامة، ومن شأن الشَّريعة الخالدة والخاتمة أن تكون شاملة لجميع أحكام النَّاس من 

أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، العقائد، والعبادا ، والمعاملا ، والأخلاق، الآداب، وغيها، و 
 متَّسمة باليسر والسُّهولة، حيث جاء  هذه الشريعة الغرَّاء لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.

                                                                 
 (. 077-067ص )أبوزيد ينظر عن موارد ابن القيم في كتبه: ابن قيم الجوزية؛ حياته وآثاره ومواره للشيخ بكر بن عبد الله  - (1)
ا المقصود إظهار أنَّ فنَّ التعقُّبا  والاستدرا  - (2) ع بذكر كلِّ ما يتعلَّق به من جزئيا ، وإنَّّ  ا كلم يكن المقصود من هذا المبحث التوسُّ

ل إلى ا فنٌّ أصيل في بيان الحق وردِّ الباطل، جاء تأصيله في الكتاب والس نَّة، وطبَّقه الصحابة والتابعون، وتتابع عليه العلماء منذ الصدر لأوَّ
 اليوم.

ا ويحتاج إلى كتاب   - (3) ا المقصود ك  ليس المقصود سرد كلِّ ما أ لِّف في التعقُّبا  والاستدراكا  الحديثية، لأنَّ ذلك يطول جدًّ بي، وإنَّّ
   ذكر نّاذج من تلك المؤلفا  في مختلف مجالا  الحديث وعلومه، ليعلم أنَّه فنٌّ درج على التأليف فيه أسلافنا لبيان الحق ودحض الباطل.
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، وأصولا عظيمة لا تتبدَّل، راعت  ولقد ب نيت وأ سِّست هذه الشَّريعة الغرَّاء على قواعد متينة لا تتغيَّ
ا اجه النَّفس  البشرية، لكي ترتقي إلى الكمال الذي من أجلها خلقها ربههذه القواعد والأصول كلَّ ما تحت

 وهو تحقيق العبودية لله ،  وحده،  والنَّاظر والمتأمِّل في أدلَّة تلك القواعد والأصول من الكتاب
ا ترجع إلى تلكم المقاصد العظيمة، والمعاني الكبية، والح كَم الجليلة، التي ض بطت ضبطا  والسنَّة، يلحظ أنهَّ

دقيقا كاملا، لا تناقض فيها، ولا اختلاف بينها، وهذه السِّمة في تلك المقاصد والمعاني هي التي أعطت 
 لشريعة الإسلام صبغةَ الشُّمول والكمال، ووصف الاستمرارية والديمومة، وميزة الصَّلاح لكلِّ زمان ومكان.

وإبطاله،  يعة بيان الحق وإحقاقه، وبيان البَّاطلوكان من أعظم تلك المقاصد التي بنيت عليها الشَّر 
ا هو قائم  على هذا الأمر، وكلُّ مقاصد الشَّرع إنَّّا هو  بل إنَّنا لا نبالغ إن قلنا إنَّ جميع مقاصد الشَّرع إنَّّ

من خلاله،  ولرسوله ولدين الإسلام، ومن ث يعمل به ويتعبد الله تابع لبيان الحق الذي يب لله
ما ي ضَّاد ويخالف هذا المقصد وهذا الأصل العظيم لكي يتنبه من اتبع هذا الشَّرع الحنيف، وبضدِّها وبيان 

 تَ تبَينَّ الأشياء.
 ومن ثَّ، فإن بيان الباطل والخطأ والوهم قد أخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في كتاب الله

 ة في بيان الحق ودفع الباطل والخطأ.، ولقد تنوَّعت أساليب القرآن الكريم والسنَّ وسنَّة النب
فنجد في كثي من الحالا  أنَّ نصوص القرآن والسنَّة ي  قَرِّران الحق، ويدحضان الباطل ابتداء، فجلُّ 
نصوص الوحيين قائمة  على هذا الأمر، وأحسب أنيِّ لست  بصدد ذكر تلك الآيا  والأحاديث الكثية 

، فستجدها ناطقة  آية من القرآن أو أيَّ حديث من أحاديث النَّبِّ  التي تدلُّ على ما ذكرنا، فخذ أيَّ 
بتقرير الحق والأمر به والدِّفاع عنه وجزاء من اتبعه، أو بيان الباطل ودحضه والنَّهي عن اتباعه وجزاء من 

م الفتح وصحابته الكرام عا اتبعه، وهل قام أساس هذا الدين واكتمل بنيانه إلا بهذا؟ فقد دخل النَّبُّ 
   ڻ   ں   ں ڱ ڱ     ڱ   ڱ   ڳ ژمكة بعد إكمال الدين وإتمام النعمة، وهم ي  ردَِّدون قوله سبحانه: 

بذلك أنَّ الأصل الذي أرسل لبيانه والدعوة إليه هو ما جاء في هذه  ، مقررا[77]الإسراء: ژ ڻ ڻ  
 تدلُّ على هذا الفهم. في ذلك الموضع في أواخر حياته الآية الكريمة، وتلاوته لها

كما نجد أسلوب القرآن الكريم والسنَّة النَّبوية في كثي  من الأحيان يعتمد في إدحاض الباطل      
م على  وبيان الخطأ والزلل على الاستدراك والتعقِّب على أقوال الكفَّار والمنافقين والمشركين في زعمهم أنهَّ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون التعقب والاستدراك على  الحقِّ فيما يقولون ويفعلون وي تََّبعون،
ت الخطأ والوهم غي المتعمد، فقد جاء أنَّ سبيعة بن من-عنهمرضي الله -بعض ما يقع فيه الصحابة

الحارث الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال:  
، ءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت  إلى رسول اللهكأنَّك تحدِّثين نفسك بالبا
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ن ه، فأ: »فأخبرت ه بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله يـْ تيني ئكذب أبو السنابل، إذا أتاك أحدٌ تـ رْض 
 .(1) انقضت ، فأخبرها أنَّ عدَّتها قد«-أو قال: فأنبئيني-به

نَّة أنَّ فنَّ التَّعقبا  والاستدراكا  أصل  جاء به القرآن الكريم وسومن خلال النُّصوص المتقدِّمة نجد 
، وبذلك نستطيع أن نجزم أنَّ هذا الفن ليس قريب الظهور أو حديث النَّشأة، بل هو قديم المصطفى

 قدم النُّصوص.
ذلك كثَّ جاء عصر الصَّحابة رضوان الله عليهم، فمشوا على هذا الأصل في ردِّ الباطل وبيانه، و 

في بيان الأخطاء والأوهام التي قد يقع فيها كثي  من المسلمين، كعدم فهم آية أو حديث، أو مخالفة حكم  
اشتهر عنها  -رضي الله عنهما-شرعي ، فنجد بعضَهم يتعقَّب ويستدرك على بعض، فها هي عائشة

، وكذلك اشتهر عن  (2)في نقلهالاستدراك والتعقب على كثي من الصحابة إمَّا في فهمهم لنص  أو وهمهم 
كثي من الصحابة الردُّ والاستدراك فيما بينهم، وقد ورد  وقائع وقصص عن عمر وعثمان وعلي وابن 

، وقد (3)تدل على ذلك، -رضي الله عنهم-عمر وأم سلمة وفاطمة بنت قيس وأنس وابن عباس وغيهم
أحسن الدكتور سليمان بن صالح الثنيَّان فجمع كلَّ ما يتعلق باستدراك الصحابة بعضهم على بعض في 

استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم في »السنن في أطروحته للدكتوراه الموسومة ب  : 
 .  (4)«السنن

ائل التي فهموها ا من المسكما نجد الصحابة رضي الله عنهم يستدركون على غيهم من التابعين كثي  
على غي وجهها، فعن سعيد بن جبي، قال: قلت لابن عباس: إنَّ نوف ا البكالي يزعم أنَّ موسى عليه 
السلام، صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال: كذب عدو الله، سعت 

ى عليه السلام خطيب ا في بني إسرائيل فسئل: قام موس»يقول:  أ بَيَّ بن كعب يقول: سعت رسول الله
 الحديث. (5)«أيُّ النَّاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه...

وبعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم سار التابعون على المنهج نفسه في التعقُّب والاستدراك 
ة ي  من ينتسب إلى الدين، ولئن كان هذا الأمر في عصر الصحابلبيان الخطأ والغلط الذي يقع فيه كث

                                                                 
 ( وغيه، وخبر قصة سب يعة الأسلمية في الصحيحين.012-1/017رواه بهذا اللفظ أحمد) - (1)
ستدركته الإجابة لإيراد ما ا»ذلك الإمام  بدر  الدين الزركشي في مؤلَّف سَّاه:  في-عنهمارضي الله -جمع كلَّ ما ورد عن عائشة - (2)

 .«عائشة على الصحابة
 (.07-74)ص المحمدي للدكتور: عبد القادر مصطفى  ،«الصحابة عن الرواية نقد ضوابط بيان في الدراية »ينظر:  - (3)
 م.6117ه /7469طبعت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى  - (4)
 4161و 4162و 4167و 0417و 0411و 0617و 6167و 6621و 766و 17و 14)الأرقام:  أخرجه البخاري - (5)
 (.2727و 2721و 2722و 2727و 2724و 2720)الأرقام: ومسلم (، 1417و 2216و
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كتابته وضبطه، فوقع ديث و قليل، فقد توسَّع في هذا العصر لأسباب كثية؛ منها اهتمام بعضهم بحفظ الح
 ها الفتيا       دع، ومن        ار الب       ذب وانتش       في الخطأ والوهم في الرواية، ومنها ظهور الكبعضهم 

 وظهور القصَّاص الذين قد يعتمدوا على ما يخالف ما في الشَّرع.
ثَّ بعد ذلك تتابع العلماء في استعمال التَّعقب والاستدراك في إظهار الحقِّ، وبيان الخطأ والوهم 
 الذي هو من لوازم صفا  البشر، فكان واجب  عليهم دحض شنيع الأقوال وباطلها، وبيان أوهام العلماء

وتوضيحها، وتمييز صحيح الآثار وسقيمها، لأنَّ في ذلك حراسة  للدين، وحماية  لشريعة المسلمين، وحفاظ  
على صفاء الحقِّ من اللَّصيق والدخيل، يقول الخطيب البغدادي: "ولمَّا جعل الله تعالى في الخلق أعلاما، 

ر زق البحث   بالحقِّ في اقتفاء آثارهم، مَّنونصب لكلِّ قوم  إماما، لزم المهتدين بمبين أنوارهم، والقائمين
والفهم وإنعام النظر في العلم، بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا 

 .(1)"م، وواجب  على التالي للمتقدِّمآمنين من مقارفة الخطأ والخطل، وذلك حقُّ العالم على المتعلِّ 
كون التعقُّب  وردِّ الباطل جاء للدِّفاع على حياض الدين وللحفاظ على الحقِّ وما سبق تقريره من  

المبين، يظهر لكلِّ لبيب أنَّ بيان الحق والدفاع عنه وحراسة العلم هو مقصد أهل العلم والفضل دون النظر 
ريب  إلى القلب قإلى درجة المتعقب عليه ولا فضل المردود عليه، فالحقُّ أحب إليهم من خالفه ولو كان من 

ا يدلُّ على ما وصل إليه علماؤنا منذ القديم من النُّضج  أو كبي  في العلم، وهذا إن دلَّ على شيء  فإنَّّ
الفكري، وما أولاه أسلافنا من النقاش العلمي القائم على أساس بيان الحق والدفاع عنه ودحض الباطل 

درس ا  ريخ الإسلامي بتلك الأعمال المشرقة، وأعطوا البشريةورده وحراسة العلم وحياضه، فأثَ  رَو ا بذلك التا
 في الموضوعية والنَّزاهة والتجرُّد لا تجدها عند غي المسلمين.

هكذا كان فنُّ التعقٌّب والاستدراك، ولا زال منذ الصدر الأوَّل في التطُّور والنضج، وذلك لكثرة 
 أخذ  لم من أهل السنَّة، ولكثرة البدع والمحدثا  التيالأخطاء والأوهام التي يقع فيها من ينتسب إلى الع

تزداد انتشارا في الأمَّة، حتى وصل هذا الفنُّ إلى زمن التأليف، وأصبح منهج ا معروف ا في التَّصنيف، حيث 
ضرب كلُّ نوع من أنواع العلوم فيه بنصيب، وأخذ بحظَّه منه كلُّ عالم لبيب، فما ترك من خطأ وزلل إلا 

وواهم إلا وقوَّمه، ولا من مخالف وم عر ض إلا  مخطئ، ولا من باطل إلا ودحضه، ولا ترك من وصوَّبه
 وقَصَمَه، فأعطى فنُّ التعقُّب بذلك للفهم ذوقا، وللعلم رونقا.

فكان من أوَّل من جمع فيه مؤلَّفا في نهاية القرن الثَّالث الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتَ حيث صنَّف  
خاري ، وذلك أنَّ الإمام أبا زرعة الرَّازي تَ تبََّع كلَّ كتاب الإمام الب«طأ البخاري في تاريخهبيان خ»كتاب: 

 ، واستقرأ ما فيه من أوَّله إلى آخره فصوَّب ما رآه خطأ  وقوَّم ما رآه خللا، ث تلاه قرينه«التاريخ الكبير»
                                                                 

 (.2-7/7لتفريق)موضِّح أوهام الجمع وا - (1)
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درك عليه بعض ما وخالفه في أخرى، واست أبو حاتَ فتتَّبع كتاب البخاري كذلك، فوافق أبا زرعة في أشياء
موضح »، ث صنَّف الخطيب البغدادي كتابه: (1)فاته، فجمع أقوالهما ابن  أبي حاتَ في الكتاب المذكور

 «تاريخه»، وهو كذلك في فنُّ التعقبا ، تَ تبََّع فيه الأوهام التي وقعت للبخاري في «أوهام الجمع والتفريق
، كما (2)من جمعه بين راويين وهما في حقيقة الأمر يختلفان، أو تفريقه بين شخصين وهما في الحقيقة واحد

تعليقات »ه( صنَّف تَ عَقُّبا على كتاب المجروحين لابن حبان طبع باسم: 077نجد الإمام الدارقطني)  
 .«الدارقطني على المجروحين لابن حب ان البستي

ه( كتاب ا على صحيح 071ن الرَّابع الإمام أبو الفضل ابن عمَّار الشهيد)  وصنَّف في أوائل القر 
في أحاديث  ، تعقبه«علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحج اج»الإمام مسلم طبع باسم: 

ا معلوله أودعها مسلم كتابه، وهو أول كتاب في هذا الموضوع فيما أعلم ، ث جاء في القرن (3)رآها أنهَّ
، وهو إلزام البخاري ومسلم أحاديث «الإلزامات»ه(، فصنَّف كتاب: 077ه الإمام الدارقطني)  نفس

ا معلولة في ، تَ تبََّع فيه الأحاديث التي رآه«الت تب ع»على شرطهما لم يخرجاها، ثَّ أتبعه بكتاب  ا أنهَّ
لم رآه خطأ  في كتاب مسه( فتعقَّبه في بعض ما  417الصَّحيحين، وجاء بعده أبو مسعود الدمشقي)  

الأجوبة للشيخ أبي مسعود عما أشكل الشيخ الدار قطني على »خاصة في مؤلَّف  صغي طبع باسم: 
ه( كتاب: 417، وفي نهاية هذا القرن صنَّف الحاكم النيسابوري)  (4)«صحيح مسلم بن الحجاج

هما أو التي على شرط، ألزم فيه البخاري ومسلم كثي من الأحاديث «المستدرك على الصحيحين»
ل في هللدارقطني، وقد وقع له التسا «الإلزامات»أسانيدها صحيحة لم يخرجاهما، وهو موضوع كتاب 

ه( في كتابه:  497 كثيا ما ألزمهما إيَّاه، وقد خصص أبو علي الجياني)  ينهذا الكتاب ولا يلزم الشيخ
هام التي وقعت ، تتبع فيه بعض الأو «مسلم علل أحاديث في صحيح»، فصلا سَّاه ب  : «تقييد المهمل»

لمسلم في كتابه ما فا  الإمام الدارقطني، وقد طبع بعضهم الكتاب مفردا، وقد تتابع أهل العلم في الدفاع 
ه( انتصارا 266على أحاديث الصحيحين وصنَّفوا لأجل ذلك كتبا كثيا، فصنف رشيد الدين العطَّار)  

ه( كتابا في الانتصار للصحيحين والدفاع عما 712الحافظ العراقي)   ، وألَّف كذلك(5)لمسلم كتابا
                                                                 

 و(. -ينظر عن حال تعقبا  الرازيين على البخاري: مقدمة تحقيق كتاب بيان خطأ البخاري للمعلمي)ص ب  - (1)
 (.9-4ينظر لذلك والمحاكمة بين البخاري والخطيب: مقدمة تحقيق المعلمي للموضح)ص  - (2)
 (.77-71ينظر: مقدمة تحقيق الكتاب لعلي حسن عبد الحميد)ص  - (3)
 (.99-97انظر: مقدمة تحقيق كتاب الأجوبة)ص  - (4)
وذكر بعض  الحفَّاظ أنَّ في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط »  الفاريابي(:  741-7/742)لراوي اقال السيوطي في تدريب  - (5)

م راويه، وبعضها فيه إرسال وانقطاع، وبعضها فيه وجادة، وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة، وقد ألَّف  الصحيح، بعضها أ به 
 .«عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليهالرَّشيد العطَّار كتاب ا في الردِّ عليه والجواب 
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، ث جاء الحافظ (2)، وكذلك ألف ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي في الانتصار لمسلم كتابا(1)ضعف فيهما
، فصلا أجاب «هدي الس اري»ه( فخصَّص في مقدمة كتابه فتح الباري المعروفة ب   : 776ابن حجر)  

لى كلِّ من انتقد أحاديث البخاري خاصة وخصوصا الإمام الدارقطني، كما خصَّص فصلا آخر فيه ع
 أجاب فيه على من طعن في رواته.

بيان الوهم »ه( كتابه: 267وألَّف في مجال النقد الحديثي كذلك ابن القطان الفاسي)    
لإشبيلي في  الحافظ عبد الحق ا، وهو كتاب خصَّصه لما وقع فيه «والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام

من الأوهام والأخطاء في الحكم على الحديث وبيان درجته وكذلك الكلام  «الأحكام الوسطى»كتابه 
في بعض الرواة، وقد أفرد الإمام الذهب ردًّا على ابن القطان في بعض ما رأى أنه تحامل فيه على عبد الحق  

نقد الإمام »، وطبع كذلك باسم: «كتابه بيان الوهم والإيهامالرد على ابن القطان في  »كتابا سَّاه: 
 ، وهو صغي الحجم.  «الذهبي لبيان الوهم و الإيهام

ث جاء القرن الخامس الذي تطور فيه التصنيف في هذا الفن وأكثر العلماء من التأليف فيه،   
، تتبع فيه الأخطاء «مأوهام الحاك»ه( كتاب: 419فصنَّف الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي)  

، (3)للحاكم، من أساء الرواة ودرجاتهم وغيها «المدخل إلى الصحيح»والأوهام التي وقعت في كتاب 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف »ه( كتاب:  417وصنف الأمي ابن ماكولا)  

لأزدي)  طني وعبد الغني المقدسي ا، وهو ردٌّ وتعقُّب على كتاب الدارق«في الأسماء والكنى والأنساب
، وصنف «المؤتلف والمختلف»ه(، فقد صنف كل واحد منهما في المؤتلف والمختلف كتابا باسم: 419

ا في ، فتتبع ابن ماكولا ما في الكتابين ونبه على كثي من الأوهام فيه«مشتبه النسبة»الثاني كذلك: 
، وكذلك «الأوهام على ذوي التمني والأحلام تهذيب مستمر»الكتاب المتقدم، ث أتبعه بكتاب: 

ه( في كتاب 479)   صنَّف في الرد على أوهام الدارقطني في كتابه المتقدَّم كل من: أبو الوليد الوقشي
علي بن  ، وأبو محمد عبد الله بن«التنبيهات على أوهام الدارقطني في المؤتلف والمختلف»ساه: 

الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من »ه( في كتاب سَّاه: 746عبد الله الرشاطي)  
ه( في كتاب سَّاه: 269، وكذلك أبوبكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة)  «الأوهام

                                                                 
وقد أفرد   كتابا لما ض عِّف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن »  الفحل(:  7/701)والتذكرة بصرة قال في شرح الت - (1)

 .«ففيه فوائد مهما  عليه،ك فليقف أراد الزيادة في ذل
عف فيما ض عِّفَ من أحاديثه بسبب ضورأيت  فيما يتعلَّق بمسلم تأليفا مخصوصا (: »7/742سيوطي في تدريب الراوي)قال ال - (2)

 .«رواته، وقد ألَّف الشيخ وليُّ الدين العراقي كتابا في الردِّ عليه
 (.00-61، لمشهور حسن)ص«أوهام الحاكم للأزدي»انظر: مقدمة تحقيق كتاب:  - (3)
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دهم أبوعبد الله محمد بن أبي بكر المعروف ، ث جاء بع«إكمال الإكمال»، واسه كذلك «الاستدراك»
الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من »ه( فصنف كتاب: 746بابن ناصر الدين الدمشقي)  

م لابن ناصر ، وكتاب الإعلا«المشتبه»، وخصصه للأوهام التي وقع فيها الذهب في كتابه: «الأوهام
 .«بهتوضيح المشت»الدي مستلٌّ من كتابه الآخر الفريد: 

وأمَّا في مجال علوم الحديث وقواعد المصطلح، فقد صنف الحافظ أبو عمرو بن الصلاح كتابا    
، اعتمد فيه على كتاب الحاكم وكتب الخطيب وغيهما، وأصبح هذا الكتاب «علوم الحديث»فيه سَّاه: 

ر، ومستدرك ومختصفلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيه، فلا يحصى كم ناظم له »عمدة من جاء بعده: 
، فكان من أوائل من استدرك عليه العلامة علاء الدين مغلطاي)  (1)«عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر

دين ، ث جاء بعده بدر ال«إصلاح ابن الصلاح»ه( حيث صنف كتابا على ابن الصلاح أساه: 126
، «ن الصلاحت على مقدمة ابالنك»ه( فتعقَّب ابنَ الصلاح واستدرك عليه في كتابه: 194الزركشي)  

، ث سراج «التقييد والإيضاح»ه( فصنَّف في الاستدراك عليه كتابه: 712وبعده جاء الحافظ العراقي)  
طبقة ، وفي نفس ال«محاسن الاصطلاح»ه( شيخ ابن حجر وعصي العراقي في: 717الدين البلقيني)  

 جاء ، ثَّ «الشذا الفي اح من علوم ابن الصلاح»ه( كتابا سَّاه: 716صنَّف برهان الدين الأبناسي)  
تلميذ العراقي والبلقيني الحافظ  ابن  حجر فتعقَّب واستدرك على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي في  

ه( تلميذ 777، وكذلك صنَّف برهان الدين البقاعي)  «النكت على كتاب ابن الصلاح»كتابه: 
 .   «ةالنكت الوفية بما في شرح الألفي»لألفيته سَّاه: ابن حجر كتابا على ألفية شرع العراقي 

وفي مجال شرح الحديث وفقهه أفرد الإمام ابن حجر ردًّا على العيني فيما اعترض عليه الأخي    
ى العيني في انتقاض الاعتراض في الرد  عل»على الأوَّل في بعض المواضع من شرح البخاري كتابا سَّاه: 

  .(2)«شرح البخاري
 وبعد فهذه نبذ  يسية  على بعض الكتب المؤلَّفة في فنِّ التعقُّبا  في مجال الحديث وما يتعلق   

بعلومه، ولا يمكن حصر جميع تلك الكتب في هذه اللمحة السريعة، فإن ذلك يحتاج إلى كتاب ضخم، 
ا  وضرب بعض ل فنِّ التعقُّبوقد تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ المقصود من هذه اللَّمحة إعطاء نبذة تاريخية حو 

الأمثلة من الكتب المؤلفة في هذا المجال، ليعلم القارئ أنَّه فنٌّ أصيل، درج عليه العلماء منذ القديم، وواكب 
 الحركة العلمية في العلوم الشرعية منذ نشأتها إلى الآن.    

                                                                 
 مع النكت(. 77)ص حجر نزهة النَّظر لابن  - (1)
 (.77-7/1ينظر مقدمة ابن حجر لكتابه "انتقاض الاعتراض في الردِّ على العيني في شرح البخاري") - (2)
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، ومكانة في الحكم على الحديث : منزلة الأئم ة الن قاد، ووجوب الت حاكم إليهمالمبحث الثالث     
 ابن القيم منها.

لاق، المعلوم، وأنَّ أشرف العلوم على الإط من شرفإنَّ من المعلوم عند أولى الألباب، أنَّ شرف العلم 
، وما يتعلق بدلالة  العلم المتعلِّق  بالوحيين السنَّة والكتاب، لأنَّ فيهما الإخبار عن أشرف معلوم وهو الله

 .وسنَّة رسولهكتابه 
  ومبيِّنة  له، كانت من هذا الباب من أشرف العلوم. ولمَّا كانت السنَّة النَّبوية شارحة  لكتاب الله

مة يومنا هذا جهود ا عظيمة  في خد إلى-عليهمرضوان الله -ولقد بذل العلماء من لدن الصَّحابة 
 ليها من كلِّ دخيل. بنقلها وجمعها وحفظها وتدوينها وشرحها والحفاظ ع ،سنَّته

ومن المعلوم لدى المتخصِّصين في علوم السنَّة أنَّ علوم الحديث أنواع  كثية، إلا أَّن تلك الأنواع كلُّها 
ترجع إلى كلِّ ما يتعلق بالرَّاوي والمروي، مثل علم الرُّواة، والجرح والتعديل، وعلم العلل، وي  عَدُّ ظهور وتطور 

من كلِّ دخيل، فظهور  تبط بالأسباب التي تؤثر في الحفَّاظ على حديث النَّبِّ تلك الأنواع من العلوم مر 
ا كان لخدمة سنَّة النَّبِّ   والحفاظ عليها. تلك العلوم إنَّّ

فلو نظرنا مثلا إلى علم الجرح والتَّعديل فسنلحظ أنَّه ظهر مبكِّرا جدًّا، إذ ي عتبر من أوائل علوم 
ونجده من جهة أخرى قد تطوَّر تدريي ا من عصر ظهوره إلى أن أصبح  الحديث ظهورا، هذا من جهة،

علم ا مستقلا قد أ لِّفت فيه المؤلفا  وأ سِّست له القواعد، فك لٌّ من ظهوره وتطوُّره متعلِّق  بحاجة السنَّة 
ق برواة الحديث، إذ من لِّ إليه، وإذا أردنا التَّدقيق قليلا بالنسبة لهذا العلم، فإنَّنا نقول إنَّ ظهوره وتطوره متع

، فالعدالة ترجع إلى ديانة الرَّاوي (1)المعلوم أنَّ العلماء قد أجمعوا في قبول خبر الرَّاوي أن يكون عدلا ضابطا
بعض  وسلوكه، والضبط يرجع إلى حفظه وتيَ قُّظه، وقد ظهر في عصر الصَّحابة، بل في عصر النَّبِّ 

جدًّا في هذه المرحلة إلا أنَّه قد وقع، إذ لا يسلم من الخطأ  االوهم نادر  الخلل من جهة الحفظ، إذ ولو كان 
، فتكلَّموا في أولئك الرُّواة أحد ، فاحتاج الصَّحابة إلى أن يبِّنوا هذا الخلل حفاظا على حديث النَّبِّ 

على  -عنها ي اللهرض–عائشة استدركت واية، وقد الذين وهموا من هذا الجانب، وبيَّنوا الصَّحيح من الرِّ 
، ووهَّم سعيد بن المسيب (2)جماعة  من الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع الإمام الزركشي فيه مصنَّفا

 .(3)«ميمونة وهو محرم تزوَّج النَّبُّ »ابن عباس في قوله: 

                                                                 
ة الحديث والفقه على أنَّه ي ش تَرط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون 27)ص الحديث قال ابن الصلاح في علوم  - (1) (: "أجمع جماهي أئمَّ

 عدلا ، ضابطا  لما يرويه".
 .«الإصابة فيما استدركته عائشة عن الصحابة»سَّاه:  - (2)
 (.7/721ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب) - (3)
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اوتهم في الحفظ، فثَّ بعد ذلك أصبح الكلام في حفظ الرُّواة يتطوَّر ويكثر، لكثرة الرُّواة أنفسهم، ولت
ولهذا الأمر أسباب  كثية، هذا كلُّه من جانب الضبط، والأمر من جهة العدالة تماما كالأمر في جهة الضبط 
م عدول، لكن  إلا أنَّ الطعن بسبب العدالة في الرَّاوي لم يكن موجودا في عصر الصحابة، لإجماع الأمَّة أنهَّ

بدأ الكلام في الرُّواة من أجل ذلك، فعن مجاهد بن جبر المكي،  بِّ لمَّا ظهر  البِّدع وبدأ الكذب عن النَّ 
، ، قال رسول الله جاء ب شي العدوي إلى بن عباس، فجعل يحدِّث، ويقول: قال رسول الله »قال: 

فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدِّثك 
ابتدرت ه  ولا تسمع، فقال ابن عباس: إنا كنَّا مرَّة إذا سعنا رجلا  يقول: قال رسول الله رسول الله عن

غينا إليه بآذان نا، فلمَّا ركب النَّاس  الصَّعب والذَّلول لم نأخذ من النماس إلا ما نعرف ، (1) «أبصار نا، وأص 
كم، في نظر اد، فلمَّا وقعت الفتنة قالوا: سُّوا لنا رجاللم يكونوا يسألون عن الإسن»محمَّد بن سيين: ويقول 

 .(2)«إلى أهل السنَّة فيؤخذ حديثهم، وي نظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
ولا يزال هذا الأمر يتطوَّر على حسب حاجة الس نَّة إليه، فتتابع النَّاس في الكلام في الرِّجال، فبعد  

 بعض في-رضي الله عنهم أجمعين–ابر، وابن عباس، وابن عمر كلام الصحابة مثل عمر، وعلي، وج
 الرُّواة، جاء التَّابعون فتوسعوا قليلا في ذلك لحاجتهم إليه، وفي قول ابن سيين المتقدِّم قبل قليل ما يدلُّ 

 على أنَّ الكلام في الرجال أصبح منهج ا عند التابعين يميِّزون به المقبول من غيه.
 أخذ مسلكهم، واسبس بسنتهم، واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقُّظ من ثَّ »قال ابن حبان: 

الرِّوايا ، جماعة  من أهل المدينة من سادا  التابعين منهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي 
بيد بن عوف، وع نعبد الرحمبن عمر، وعلي بن الحسين بن علي، وأبو سلمة بن  عبد اللهبكر، وسالم بن 

ن بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبي بن العوام، وأبو بكر بن عبد الرحم عبد اللهالله بن 
 . (3)«ابن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار

 ثَّ أخذ عنهم العلم وتتبع»ث أخذ عن هؤلاء هذا الأمر جماعة من جاء بعدهم، قال ابن حبان: 
ورحل في جمع السنن جماعة  بعدهم منهم: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، الطرق وانتقاء الرجال، 

 .(4)«وهشام بن عروة، وسعد بن إبراهيم في جماعة معهم من أهل المدينة...
 .(5)ث أخذ عن تلاميذ هؤلاء جماعة وتطور الأمر إلى زمن التقعيد والتَّصنيف في الجرح والتعديل

                                                                 
 (.22-27)ص مسلم مقدمة صحيح  - (1)
 (.22)ص  السابق المرجع - (2)
 (.41-7/09المجروحين) - (3)
 (.7/41المجروحين) - (4)
 (.77-7/47ينظر: المجروحين لابن حبَّان) - (5)
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 العلل، فسنجد أنَّ كثرة الرِّوايا  وطول أسانيدها وتشعُّب ها وكثرة ولو نظرنا من جهة أخرى إلى علم
ا له الأثر الأكبر في وجود الخلل فيها، إذ من المعلوم أنَّ الرواة يتفاوتون في التَّقوى والحفظ والضبط،  روَّاته 

م غالبا ما يشتركون في رواية  لأحاديث، وإذا  اوهذا مظنِّة  للاختلاف بينهم في رواية الحديث، حيث إنهَّ
دًّا، بل يكاد ينعدم بسبب قوَّة دي قليلا -رضي الله عنهم-كان هذا الخلل في عصر الصَّحابة  نهم، ج 

، وقرائحهم، وقربهم من النَّبِّ  وشدة ورعهم وتقواهم، وصفاء وسيلان أذهانهم، وقوَّة حافظتهم
ك المنزلة، بعدهم لم يكونوا بمثل تل فاجتمعت فيهم بذلك كلُّ مقوِّما  الحفظ والضبط، فإنَّ من جاء

حيث إنَّ الحفظ والضبط للرِّوايا  أصبح يقلُّ كلَّما ابتعدنا عن ذلك العصر الفاضل، وذلك لضعف تلك 
، وقلَّة الدين والتَّقوى والورع، وضعف الحافظة، تسبب في المقوِّما  التي أشرنا إليها، فالبعد عن النَّبِّ 

إليه في الرِّواية، وكلما ابتعدنا عن ذلك العصر كلما زاد  قوة وجود الخلل بسبب وجود الخلل الذي أشرنا 
ضعف تلك المقوِّما ، ومن أكبر أنواع الخلل وجودا في الرِّوايا  هو الاختلاف الحاصل بين نقلة الأحاديث 

 لفظة في يخطئوالأخبار، فهذا يصل مرسلا، وهذا يرفع موقوفا، وهذا يغلط في اسم ذاك الراوي، وآخر 
من الحديث، فلمَّا رأى علماء الحديث هذا الأمر قد كثر انبرى له طائفة  منهم لبيانه وإيضاحه للنَّاس، 
وكان هذا الأمر قليل في بادئ الأمر، ثَّ تطوَّر ذلك الخلل في الرواية بعد ذلك لكثرة الرُّواة، وتشعب 

ا  ص الأئمَّة على حفظ الحديث وتتبع الرِّوايالأسانيد، فنتج عن ذلك كثرة الأخطاء والأوهام، فزاد حر 
والوقوف على أوهام وأخطاء الرُّواة، وهذا ما أكسبهم معرفة بكلِّ ما يتعلق بالرواية من صواب وخطأ، 
وهذا الذي نتج عنه ما يسمَّى بعلم النَّقد، فاستغلوا تلك المعرفة في نقد تلك الرِّوايا  وبيان ذلك الخلل، 

ف ه م، من أمثال مالك بن أنس، وأيوب السختياني، ولقد برز في هذه ا لمرحلة أفذاذ  من الأئمَّة من هذا وص 
ف أحدا  من قلت ليحيى بن معين: تعر »وعبد الله بن عون، وشعبة بن الحجَّاج، قال يعقوب بن شيبة: 

: وسعت  -وبعققال ي-التَّابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيين ينتقيهم؟ فقال برأسه، أي: لا، 
لَم  أحدا  أوملَ منه: محمَّد بن  عليَّ بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث وي فتمش  عن الإسناد، لا نَ ع 

قال -سيين، ثَّ كان أيوب، وابن عون، ثَّ كان بعد ذلك شعبة، ثَّ كان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن، 
ك  برني سفيان بن عيينة، قال: ما كان أشدَّ انتقاءَ مال: قلت لعليم: فمالك بن أنس؟ فقال: أخ-يعقوب
، بل إنَّ بعض هؤلاء جعل كلَّ همِّه هذا الشأن، وأصبح علَم ا عليه، قال خلف بن سالم (1)«للرجال

رَمي:  وابن  -ني التيمييع-، وسليمان -يعني الطويل-سعت  ابنَ ع ليمة يقول: ك نَّا نرى عند حميد »المخ 
نَ عون الرجلَ وال رَّجلين، فنأتي شعبة، فنرى النَّاسَ عليه، قال خلف: كان أصحاب  الحديث يريدون ح س 

                                                                 
 (.7/76شرح علل الترمذي) - (1)



37 
 

، فأصبح الإمام شعبة (1)«المعرفة  بالرجال وبمعرفة الحديث، وهكذا كان هذا المعنّ بيِّنا  في شعبة إن شاء الله
ن رجب عنه: ا، حتى قال ابفارس هذا الأمر، فَ فَحص الخللَ الذي يقع في الرِّوايا  وفتَّشَ عن أسبابه

وهو أوَّل من وسَّع الكلام في الجرح والتعديل، واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقَّب عن دقائق علم العلل، »
، ثَّ لا يزال الأئمَّة بعد شعبة مَّن أخذ هذا الشأن عنه (2)«له في هذا العلم وأئمَّة هذا الشأن بعده تبع  

ن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ي عطون هذا الجانب العناية القصوى وعن غيه، من أمثال عبد الرحم
د منهم من يقدِّمه على مجرِّد الرِّواية وحفظ الحديث بل وعلى كثرة الأحاديث  والاهتمام البالغ، حتى و ج 

ة تلك مَّ وعددها، فأصبح معرفة الحديث والاطلاع على خبايا الرِّوايا  وعيوبها ذا اهتمام  بالغ  من بعض أئ
لأن أعرف ع لَّة حديث  واحد ، أحبَّ إليَّ من أن أستفيدَ »المرحلة، فهذا عبد الرحمن بن مهدي يقول: 

في  قمَّةلى الحتىَّ وصل إ، وبذلك أخذ علم النَّقد في هذه المرحلة وبعدها بقليل يتطور (3)«عشرة أحاديث
لطبقة لهم التاريخ مثيل مَّن أخذ هذا الشأن عن االمرحلة التي بعدها؛ مرحلة أولئك الأئمَّة التي لم يعرف 

المتقدِّمة؛ ابن مهدي والقطان ووكيع وغيهم، من أمثال أحمد، وابن المديني، وابن معين، ومن بعدهم بقليل 
مثل أبي زرعة وأبي حاتَ والبخاري، ومن نّاذج معرفة علل الحديث في هذه المرحلة الإمام الفذ علي بن 

 المعروف بعلي بن المديني، أعلم الأمَّة بعلل الحديث، ولقد جاء الثناء عليه في ذلك من عبد الله بن جعفر
مشايخه وأقرانه وتلاميذه ومن جاء بعده، فهذا سفيان بن عيينة، وهو أحد شيوخه يروي يقول فيه: 

لقطَّان وهو من مشايخه ، وقال يحيى ا(4)«يلوموني على ح بِّ علي، والله لما أتعلَّم منه أكثر ما يتعلَّم منيَّ »
، وقال فيه (5)«النَّاس  يلوموني في قعودي مع علي، وأنا أتعلَّم  من علي أكثر ما يتعلم علي منيِّ »أيضا: 

كان عليُّ بن المديني »، وقال أبو حاتَ الرَّازي: (6)«أعلمنا بالعلل علي بن المديني»قرينه أحمد بن حنبل: 
كانا في الحفظ »، وقال أيضا وقد سئل عنه وعن أحمد: (7)«الحديث والعللعَلَما في النَّاس في معرفة 

ة عن ابن وار ، وكذلك سئل محمَّد بن مسلم بن (8)«متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث
ما استصغر  »، وقال البخاري: (9)«كان عليُّ أسرد وأتقن»المديني وابن معين: أيهما أحفظ؟ فقال: 

                                                                 
 (.7/712الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/716شرح علل الترمذي) - (2)
 (.7/799) السابق المرجع - (3)
 (.7/670الكامل لابن عدي) - (4)
 (.7/670) السابق المرجع - (5)
 (.079)ص والتعديل تقدمة الجرح  - (6)
 (.7/677شرح علل الترمذي لابن رجب) - (7)
 (.7/677) رجب لابن الترمذي علل شرح - (8)
 (.7/677) السابق المرجع - (9)
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، وقد لقي البخاري أحمد وابن معين وغيهما، وقال ابن حبَّان: (1)«د أحد إلا عند علي بن المدينينفسي عن
ربما أدركت »، وعلي بن المديني هو القائل: »(2)وكان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله »

، وما قيل في (4)«طؤهالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خ»، وهو القائل: (3)«علة حديث بعد أربعين سنة
علي بن المديني في معرفة علم النَّقد، وعلل الحديث، وتمييز صحيحه من سقيمه يقال في الأئمة؛ ابن 
مهدي، والقطان، وأحمد، وابن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتَ، وقد أفرد الإمام ابن أبي حاتَ في 

، تراجم أولئك الأئمة الجهابذة النقاد، وسرد في ترجمة كلِّ واحد منهم (5)«الجرح والتعديل»مقدمة كتابه 
ما يدلُّ على معرفته بالرجال وبخبايا الروايا  وعلل الأحاديث، وتمييز صحيحها من سقيمها، فبدأ تلك 

د، عالتراجم بمالك بن أنس، وأنهاه بأبيه وأبي زرعة، مرورا بشعبة، والثوري، وحمَّاد بن زيد، والليث بن س
وإساعيل بن علية، ووكيع بن الجرَّاح، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن المديني، 
وأحمد، وابن معين، وكذلك ترجم لجماعة من أولئك الجهابذة الإمام ابن عدي في مقدِّمة كتابه 

اجمهم مبثوثة في ، وتر (7)«شرح علل الترمذي»، وتبعهما على ذلك الإمام ابن رجب في (6)«الكامل»
 زِّي.، للم  «تهذيب الكمال»، للذَّهب، و«سير أعلام النبلاء»ثنايا كتب السي والتراجم، ك : 

وهذه المرحلة الأخية هي مرحلة العصر الذهب لعلوم السنَّة النبوية عموما وعلم النَّقد خصوصا، 
كان »فأصبح الواحد من هؤلاء يحفظ الآلاف المؤلفة من الأحاديث والرِّوايا ، يقول أبو زرعة الرَّازي: 

، (8)«لأبواب   عليه اأحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته، فأخذ  
، وقال أحمد بن محمَّد بن سليمان التستري: (9)«كتبت بيدي ألف ألف حديث»ويقول يحيى بن معين: 

سئل أبو زرعة أنَّ رجلا حلف بطلاق امرأته أنَّ أبا زرعة يحفظ من ظهر قلبه مائة ألف حديث، فلم ي  ب ه »
عن ذلك، فذهب الرَّجل إلى أبي حاتَ فسأله، فقال أبو حاتَ: هذا باب الطلاق، ارجع إلى أبي زرعة فألحَّ 

ياض إلا وأحفظه، ، ولكن ما في بيتي سواد  على بعليه، ففعل الرَّجل، فقال أبو زرعة: أيُّها الرَّجل ما عدَدتُّه
فقال أبو حاتَ للرجل: ففي بيت أبي زرعة أكثر من مائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، اذهب فأنت بار 

                                                                 
 (.7/670الكامل لابن عدي) - (1)
 (.7/429الثقا ) - (2)
 (.6/671الجامع للخطيب) - (3)
 (.6/676) السابق المرجع - (4)
 (.027-77)ص والتعديل مقدمة الجرح  - (5)
 (.609-7/771الكامل) - (6)
 (.607-7/726الترمذي)شرح علل  - (7)

 (.4/461تاريخ بغداد ) (8)-
 (.7/41تدريب الراوي) - (9)
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في يمينك، قال: وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ، فقال: أحمد بن حنبل، ح ز رَ كت بهَ 
فبلغ اثني عشر حم  لا، ما على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه نا فلان، اليوم الذي ما  فيه، 

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأعرف »، ويقول البخاري: (1)«وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه
رة بستِّ عش «الصحاح»صن َّف ت  كتابي »، بل جاء عنه أنه قال: (2)«مائتي ألف حديث غي صحيح

ت ه ، وقد جاء عن أحمد بن »(3)من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله  سنة، خرَّج 
سألت أحمد بن حنبل عن الرَّج ل يكون معه مائة ألف حديث، يقال أنَّه »العباس النسائي أنَّه قال: 

صاحب حديث؟ قال: لا، قلت له: عنده مائتا ألف حديث، يقال أنه صاحب حديث؟ قال: لا، قلت 
 .(4)«ثلاثمائة ألف حديث؟ فقال بيده: كذا ي  رَوِّح  يمنة ويسرةله: 

  يحفظها، قال أبوحديثا، ث ،وأصبح الواحد منهم كذلك ي تَتَبََّع  أحاديث الشيوخ فيكتبها حديثا  
كتبت عن ابراهيم بن موسى الرَّازي مائة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شية مائة »زرعة الرَّازي: 
، «سعت من أبي كريب ثلاثمائة ألف حديث»موسى بن إسحاق الأنصاري:  ، وقال(5)«ألف حديث

، وقال أبو بكر ابن (6)«سعت من عبيد الله بن عمر القواريري مائة ألف حديث»أحمد بن يحيى:  وقال
زنجويه: "قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح فسألني من أين أنت؟ قلت: من بغداد، قال: أين منزلك من 

د بن حنبل، قلت: أنا من أصحابه، قال: تكتب لي موضع منزلك، فإنيِّ أريد أن أوافي العراق منزل أحم
حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل، فكتبت له، فوافى أحمد بن صالح سنة اثني عشرة إلى عفَّان فسأل 

، فقلت: أحمد بن هعنيِّ فلقيني، قال: الموعد الذي بيني وبينك، فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت ل
صالح بالباب، فقال: ابن الطبري؟ قلت: نعم، فأذن له فقام إليه ورحَّب به وقرَّبه وقال له: بلغني عنك 

فجعلا  ،أنَّك جمعت حديث الزهري، فتعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله 
يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغا، وما رأيت  أحسن من مذاكرتهما، ثَّ قال أحمد بن حنبل 

، فجعلا يتذكران ولا يغرب لأحمد بن صالح تعالى نذكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله 
 ن الزهري، عن محمد بن جبيأحدهما على الآخر، إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: عندك ع

ما يسَ رمني أن لي حمر النَّعم وأن لي » : ، قال النب بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف 
                                                                 

 (.6/611الجامع للخطيب) - (1)
 (.0/926الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي) - (2)
 (.6/777الجامع للخطيب) - (3)
 (.7/11)المرجع السابق – (4)
 (.6/712) للخطيب الجامع - (5)
 (.717-6/711(، وينظر كذلك فيه)6/711)المرجع السابق – (6)
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، فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا، فجعل أحمد بن «حلف المطيِّبين
صالح؛ عبد الرحمن بن إسحاق، قال: من رواه عن حنبل يبتسم ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو 

عبد الرحمن بن إسحاق، فقال: حدَّثناه رجلان ثقتان إساعيل بن علية، وبشر بن المفضل، فقال أحمد بن 
صالح لأحمد بن حنبل: سألتك بالله إلا أمليته عليَّ، فقال أحمد: من الكتاب، فقام فدخل وأخرج الكتاب 

 .(1) «ن صالح: لو لم استفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيا ث ودَّعه وخرجوأملاه عليه، فقال أحمد ب
لكن الحفظ وحده لا يكفي ولا يعل صاحبه ناقدا، بل لقد فتَّش هؤلاء الجهابذة عن كلِّ ما   

يتعلق بتلك المحفوظا  والرِّوايا  من الأحوال التي تروى بها، ومن الأوجه التي يحتمل أن تكون عليها، 
 فعرفوا بذلك صواب الرواية وخطئها، وحفظوا صحيحها من سقيمها.

نظر  في نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر، وفي »يقول أبو زرعة الرَّازي:  
سعت أبي يقول:  »، ويقول عبد الله بن أحمد: (2)«غي مصر، ما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له

فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري، فقال عليُّ: سفيان بن عيينة، وقلت أنا: كنت أنا وعلي بن المديني، 
مالك بن أنس، وقلت: مالك أقلُّ خطأ  عن الزهري، وابن عيينة يخطىء في نحو عشرين حديثا عن الزهري؛ 
في حديث كذا، وحديث كذا، فذكر  منها ثمانية عشر حديثا، وقلت: ها  ما أخطأ فيه مالك، فجاء 

، وقال (3)«ثانة، فإذا هي أكثر من عشرين حديأو ثلاثة، فرجعت فنظر  فيما أخطأ فيه ابن عييبحديثين 
عاء في زاوية، رأى أحمد  بن حنبل يحيى بن معين بصن»أحمد بن إسحاق السُّنيَّ الدَّي  نَ وَري، وأبو بكر الأثرم: 

: مه، فقال له أحمد بن حنبل، فإذا اطَّلَع عليه إنسان كتوهو يكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس 
ا موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنَّك تتكلم في  تكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس ، وتعلم أنهَّ

أبان، ثَّ تكتب حديثه على الوجه؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبدالله، أكتب هذه الصَّحيفة عن عبد الرَّزاق، 
ا موضوعة، حتى لا ييء بعدَه  إنسان فيجعل بدل أبعن معمر، على الوجه، فأحفظها كلَّها، وأعل ان م أنهَّ

ا هي عن معمر، عن ثابتا، ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك ، فأقول له: كذبت، إنَّّ
 .(4)«أبان، لا عن ثابت

بمعرفة كل و ولم يتوقَّف الأمر عند هذا الحدم، بل بالغوا في الاهتمام بالنَّقد وبمعرفة الأوهام والأخطاء 
ما يتعلق بالرِّوايا  أن عقدوا لأجل ذلك مجالس يعرض كل واحد من حضرها مروياته على أصحابه 

                                                                 
 (.7/691الكامل ) -(1)
 (.7/007الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/049العلل ومعرفة الرجال) - (3)
 ( عن الأثرم.6/796والجامع للخطيب) الدَّي  ن َوَري،أحمد بن إسحاق  ( عن7/04المجروحين) - (4)
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ليعرف ما فيها، أو ليغرب بما عنده عن أقرانه، بل ويتحدَّى من حضر تلك المجالس أن يكون عنده ما 
قلت على »: ال أبو حاتَ الرَّازيعنده، وذلك كلِّه لأجل المعرفة، وهي التي تسمى بمجالس المذاكرة، فقد ق

باب أبي الوليد الطيالسي: من أغربَ عليَّ حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسع به، فله عليَّ درهم  يتصدَّق  
ا كان مرادي أن  ي  ل قى عليَّ  به، وقد حضر على باب أبي الوليد خلق  من الخلق؛ أبو زرعة فمن دونه، وإنَّّ

هو عند فلان، فأذهب فأسع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، ما لم أسع به، فيقولون: 
 .(1)«د  منهم أن ي  غ ر بَ عليَّ حديثافما تهيَّأ لأح

بل لا ينقضي عَجَب  المرء  إذا عرف أنَّ هؤلاء الأئمة قد بلغ بهم التَّفتيش على حال الرِّواية وإرادة 
معرفة ما فيها أن رحلوا من أجل معرفة صحة حديث واحد المسافا  الطويلة، وقد عقد الخطيب البغدادي 

 .(2)لعجائبفصلا ذكر فيه بعض تلك الغرائب وا «الر حلة في طلب الحديث»في كتابه: 
يِّ العقول، وما يعل الإنسان مستغربا ما كان  ولقد بلغ من دقَّة ومعرفة هؤلاء الأئمَّة في النَّقد ما يح 
م يعرفون حديث الرَّاوي أفضل منه، بل ويخبرونه أنَّه ليس من حديثه  عليه القوم، حتى بلغ بهم الأمر أنهَّ

عوانة، فحدَّث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس كنت عند أبي »أصلا، قال عبد الرحمن بن مهدي: 
، فنظر فيه فإذا ليس  ر جَت  هذا من حديثك، قال: بلى، قلت: لا، قال: يا سلامة ها  الدَّرجَ، فأ خ 

؟ قلت: ذ وكر َ  ه وأنت ب الحديث فيه، فقال: صدقت يا أبا سعيد! صدقت يا أبا سعيد!، فمن أين أ وتيت 
لقيت عليَّ بنَ عاصم على الجسر، فقلت: كيف »ال يحيى بن معين: ، وق(3)«شاب، فظننت أنَّك سعته

حديث  مطرَّف عن الشَّعب: من زوَّج كريمته؟ فقال: حدَّثنا مطرَّف، عن الشعب، فقلت: لم تسمع هذا 
: ذ وكرَ  به فوقع في  من مطرَّف ذ ب؟ فاستحييت منه، وقلت  لبك ققط، وليس هذا حديثك، قال: فأك 

الن ُّقَّاد من  ح ذَّاق»، ولذلك قال ابن رجب: (4)«أنَّك سعته ولم تسمعه، وليس هو من حديثك فظننت
الحفَّاظ لكثرة مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل منهم، لهم فهم خاصٌّ يفهمون به أنَّ 

ب ه  حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، هذا مَّا لا ي عبرَّ عنه ك، و فيعلِّل ون الأحاديث بذل هذا الحديث ي ش 
ا يرجع فيه أهل ه إلى مجرَّد الفهم والمعرفة، التيِّ خ صوا بها سائر أهل العلم  .(5)«بعبارة تحصره، وإنَّّ

م يعرفون بل ويتي َّقَّنون خطأ الرِّواية أحيانا، لكنَّهم لا يعرفون صوابها وسبب  بل بلغ بالأئمة الأمر أنهَّ
هذا  كان يحيى بن معين يقول في الحديث:»سليمان بن حرب:  طئها، قالالخطأ فيها، بعد جزمهم بخ
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كنَّا »ابن أبي الثلج:  ، وقال(1)«خطأ، فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال
ليحيى بن معين سنتين أو ثلاث، فيقول: هو باطل، ولا يدفعه بشيء، حتىَّ قدم  (2)نذكر هذا الحديث

علينا زكريا بن عدي، فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، فأتيناه، 
علم  النَّاس  أ»علي بن  المدينيم:  ، وقال(3)«بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو فأخبرناه، فقال: هذا

بالحديث عبد الرحمن بن مهدي...، وكانَ يعرف  حديثهَ وحديثَ غيه ، وكان ي ذكر  له الحديث عن الرجل 
فيقول: خطأ، ث يقول: ينبغي أن يكون أ تى هذا الشيخ من حديث  كذا، من وجه كذا، فنجده كما 

ن بقيَّة، عن عبيد الله، عن نافع، عوسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه »، وقال ابن أبي حاتَ: (4)«قاَلَ 
، فقال أبو زرعة: هذا حديث «أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنَّساء بأسا»: ابن عمر، عن النَّبِّ 

 .(5)«منكر، قلت: تعرف له علة ؟ قالا : لا
  وخطئها، اونكتفي بذكر ما تقدَّم من النُّقول، والتي تدلُّ على أنَّ الأئمة قد عرفوا صواب الرِّواي  

 وع ل م بما تقدَّم أنَّ علم العلل والنَّقد من أدقِّ علوم السنَّة، بل هو أدقُّ  وميَّزوا بين صحيحها وسقيمها،
أنواعها وأجلُّها، وبه يتم تمحيص السنَّة النبوية، وغربلتها من كلِّ دخيل، وأصبح بذلك أئمته من تقدَّم 

وخصَّهم بما سبق ذكره، فهم الذين عايشوا الرِّواية،  زهم اللهذكرهم أهله وأصحابه وفرسانه، وذلك لما ميَّ 
 ووقفوا على خباياها وتفاصيلها ودقائقها وجزئياتها.

ولما تقدَّم ذكره كله، فلا بدَّ من الرجوع إلى كلام هؤلاء الجهابذة النُّقاد المبثوثة في كتبهم، وفي    
كتب غيهم من العلماء مَّن نقل كلامهم، وإذا لم نجد كلاما لهم على الأحاديث من الرجوع إلى تصرفاتهم 

م قد بلغوا بمج وتعاملاتهم مع أحوال الرواة والرواية، وتحكيم ذلك في الحكم على موعهم الأحاديث، لأنهَّ
الاطِّلاع على كلامهم وفهمه،  الغاية في الحفظ والإتقان والإدراك والدِّقة، لا يدركها إلا  من رزقه الله 

ولا يمكن لأحد جاء بعدهم أن يكون له تلك المنزلة، وليس هذا هضما لمنزلة المتأخرين أو تنقصا من 
رنا هذا لأسباب كثية، من بينها أنَّ كثيا من الوسائل والآلا  في التَّعامل علومهم، حاشا لله، ولكن قرَّ 

 (6)مع الرِّوايا  والحكم على الأحاديث كانت متاحة لأئمَّة النَّقد، وهي معدومة عند من جاء بعدهم تماما

                                                                 
 (.7/074الجرح والتعديل) - (1)
يعني حديث" إنَّ الرَّجل ليكون من أهل الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج، حتى ذكر سهام الخي، "فما يزى يوم القيامة إلا بقدر  - (2)

 (.7719مسألة رقم  772-7/774)حاتَ عقله"، وهو حديث باطل، وينظر علل ابن أبي 
 (.7/772علل الحديث لابن أبي حاتَ) - (3)
 (.71/647تاريخ بغداد ) - (4)
 (.7426مسألة رقم  4/004)العلل  - (5)
 ينظر: بحث أسس نقد الحديث بين أئمة النقد وعلماء العصر الحديث لحاتَ الشريف العوني. -(6)



43 
 

كل ما بح  ثَ    بما يوجب علينا المصي إلى تقليدهم، وأن نجعل كلامهم وتعاملهم وتصرفاتهم هو الَحكَم في
 فيه. 

لَم       ين مَّن عاصر الكريم أنَّنا لا نقصد بالنُّقاد هنا كلُّ المحدِّث القارئثَّ ل زيادة البيان، لا بدَّ أن يع 
الرِّواية وكان يحفظ وينقل الحديث، فالأئمة على درجة مختلفة من الحفظ والفهم لهذا الشأن ودرجة النَّقد، 

يَّنا يب تحققه في العالم ليكون ناقدا، ولأجل ذلك أتينا بالمقدمة السابقة، ذلك وإنَّّا نقصد وصفا مع
الوصف إنّا هو متحقق فقط في أولئك الذين عايشوا الرِّواية وعرفوا خباياها واطلعوا على دقائقها، فاكتشفوا 

ليه اسم النَّقد، ع بذلك عيوبها ووقفوا على عللها، ومارسوها دهر ا طويلا حتى أكسبهم ذلك، وهو ما نطلق
والذين وصلوا إليه هم الذين يستحقوا اسم الأئمَّة الجهابذة الن ُّقَّاد، فليس النَّقد لكلِّ أحد  كما قد يفهمه 
ا النَّقد منزلة متقدمِّة جدًّا لم يصل إليها إلا أفذاذا معيَّنين، وإذا أرد  التَّحقق من هذا فانظر  البعض، وإنَّّ

، ولذلك ضرب أكثر إلى معنّ هذه الكلمة في  اللُّغة فستعرف أن الوصول إلى درجة النقد ليس بالأمر الهينِّ
من واحد من العلماء مَثَلا  لكي يقرِّبوا إليك حقيقة النَّقد وأنَّه لا ينال إلا بكثرة الممارسة ومخالطة الرواة 

النَّقي من البهرج،  غ للذَّهبوالروايا ، ذلك المثل هو معرفة الصيفي للدينار الصحيح من المغشوش، والصائ
ا يعرفه أهل»قال أحمد بن صالح المصري:  ه، معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب، والشَّبهَ، فإنَّ الجوهر إنَّّ

، فلو ذهبت (1)«وليس للبصي فيه حجة، إذا قيل له كيف قلت: إنَّ هذا بائن؟ يعني: الجيد أو الرديء
بقطعة  ذهب  إلى صائغ خرِّيت متق ن طالت مارسته لهذه الحرفة، فإنَّه بمجرد النظر إليها يخبرك بأنها ذهب 
خالص أو مغشوش، من دون أن يستطيع أن يفهمك من أين علم ذلك، فلو طالبته كيف عرف ذلك لم 

ت صَّ به، وهذا الذي سبق في كلام تبتَ في أحمد بن صالح، لكن لك إن ار  يستطع الإجابة، لأنَّه علم  اخ 
أمره أن تأخذ تلك القطعة لصيفي آخر مثله، فلا بدَّ أن يخبرك بمثل ما أخبرك الأوَّل، وفي الوقت نفسه لا 
يستطيع أن يفهمك كيف عرف ذلك، فعندئذ  سوف تتعجب لا شكَّ من موافقه هذا لهذا وتعرف أنَّ 

ة وطول التأمل ومخالطة ذلك المعدن، وأنت إذا نظر  في ظاهر هذا علم  ومعرفة  حصل من كثرة الممارس
تلك القطعة قد تبدو لك ذهبا خالصا، ولا تعرف إن كانت نقية أو مغشوشة، بل قد تكون هذه القطعة 
ليست ذهبا أصلا، وهذا الذي حدث لرجل من أهل الرأي مع الإمام أبي حاتَ الرَّازي، فقد قال ابن  أبي 

لَّة أصحاب الرأي، من أهل الفهم منهم، ومعه  -رحمه الله-سعت أبي »حاتَ:  يقول: جاءني رجل  من ج 
دفتر، فعرضه  عليَّ، فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت 
في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذ ب، 

صحاح، فقال لي: من أين علمت أنَّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأنَّ هذا كذب؟ وسائر ذلك أحاديث 
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بَركَ راوي هذا الكتاب، بأنيِّ غلطت، وأنيِّ كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من  أخَ 
ال تدَّعي فقرواية من هو؟ غي أنيِّ أعلم أنَّ هذا خطأ، وأنَّ هذا الحديث باطل، وأنَّ هذا الحديث كذ ب، 

الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادِّعاء  الغيب: قال فما الدَّليل على ما تقول؟ قلت: سل  عمَّا قلت  من يحسن 
ن، فإن اتفقنا علمتَ أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما  س  مثل ما أ ح 

 قلت: نعم، قال: هذا عجب، فأخذ، فكتبتحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 
في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث، ثَّ رجع إليَّ وقد كتب ألفاظ ما تكلَّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، 
فما قلت  أنَّه باطل، قال أبو زرعة: هو كذ ب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت أنَّه كذب، قال 

ه منكر، قال: هو: منكر كما قلت، وما قلت أنَّه صحاح، قال أبو زرعة: أبو زرعة: هو باطل، وما قلت أنَّ 
هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا، تَ تَّف قَان من غي مواطأة فيما بينكما، فقلت: فقد ذلك أنا لم نجازف، 

مل إ ا قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدَّليل على ص حَّة ما نقوله، بأنَّ دينارا بهرجا يح   النَّاقد، فيقول: لىوإنَّّ
هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيِّد، فإن قيل له: من أين قلت أنَّ هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا 
حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فإن قيل له: فأخبرك الرَّجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: 

حمل ا ر ز قت، وكذلك نحن، ر زقنا معرفة ذلك، قلت له: فتلا، قيل فمن أين قلت إنَّ هذا نبهرج؟ قال: ع ل م  
فص ياقو  إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقو ، فإن قيل 
 له: من أين علمت أنَّ هذا زجاج وأنَّ هذا ياقو ؟ هل حضر  الموضع الذي ص نع فيه هذا الزجاج؟

لمك الذي صاغه بأنَّه صاغ هذا زجاجا؟ قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: قال: لا، قيل له: فهل أع
هذا ع ل م  ر زقت، وكذلك نحن ر زقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنَّ هذا الحديث كذب وهذا 

 . (1)«حديث منكر إلا بما نعرفه
مل كلام هؤلاء في الحكم ع      نا القواعد لى الأحاديث، ونقول تكيفيفهل يليق بعد هذا كلِّه أن ن  ه 

وظواهر الأسانيد، حتى وصل الأمر بأكثرهم إلى ضرب أقوال هؤلاء عرض الحائط، بل ويردون كلامهم 
بزعم أنهم لم يقدِّموا الحجَّة فيما ذهبوا إليه، فتجد مثلا أنَّ الن ُّقَّاد أعلُّوا حديث ا بوهم فلان وقد يكون ثقة، 

د رأة ولا يقبل قول أولئك الن ُّقَّاد وقد يكونوا قد أجمعوا على توهيم ذلك الراوي في فيأتي المعاصر بكلِّ ج
عليهم كلامهم بحجة أنهم لم يبيِّنوا الحجة وأن هذا توهيم للثقة بلا دليل، وهذا لعمر الله زلل  كبي  وخطأ  

لحكم على الأحاديث اجسيم  نتج عنه ما تشهده اليوم الساحة العلمية من تخليط عجيب وتخبط كبي في 
لا يعدو غالبا أن يكون اغترارا بظواهر الأسانيد، وتراجم الرواة، في تعامل بسيط للغاية لا يعجز عنه غالبا 
من كان له قليل  من معرفة علم المصطلح، وأصبح غاية التَّحقيق عند القوم هو تمييز الراوي الفلاني عن 
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سَّبب في رأيي القاصر في هذا كله عدم معرفة أقدار هؤلاء الآخر والوصول إلى حاله جرحا وتعديلا، وال
الأئمَّة في العلم وعدم الاطلاع على أحوال القوم في النَّقد وشدة فحص الروايا ، وإلا فلو عرف هؤلاء 
م سيعرفون فضلهم وعلمهم، وسيحكمونه في الحكم على  أقدارهم وقارنوها مع أحوال  أولئك فلا شكَّ أنهَّ

 الحديث.
ومَّا سبق بيانه فإننا نكرِّر ونقول: لا بدَّ من الرجوع إلى أقوال الأئمة وتطبيقاتهم أثناء الحكم      

على الأحاديث، وأي عزوف عن ذلك سيؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وأخطاء جسيمة في تصحيح 
الرواية مع أن الظاهر  ةالأحاديث وتعليلها، لأنَّه من المتفق عليه، أنَّ العلَّةَ هي سبب  خفيٌّ يقدح في صح

السلامة منه، وعندئذ  فالاغترار بظواهر الأسانيد سيجعل وروود الخطأ والخلل في الحكم محتمل  جدًّا، وذلك 
ا هو تلك العلل الموجودة في الرِّواية، وقد تقدَّم أنها خفية لا يستطيع كل النَّاس أن يقف عليها  الخلل إنَّّ

ن ذكرناهم من الجهابذة الن ُّقَّاد، وما س  يَّ النقد نقدا، إلا لخفاء الشيء إلا من وصل إلى درجة النَّقد م
الذي يراد أن ينتقد، وعندئذ  فلا بد لمن أراد أن يحكم على الأحاديث أن يعرف تلك الأسباب الخفية، 

في هذا  كوطبعا هو لا يستطيع الاستقلال بمعرفتها في كل الأحوال، فلم يسعه والحالة هذه إلا تقليد أولئ
الأمر والتسليم لأحكامهم، وأي تجاوز لتلك الأقوال والأحوال فحتما سيؤدي إلى تصحيح ما أعلوه، 

 وتحسين ما أنكروه، كل ذلك اغترارا بظواهر الأسانيد ومراتب الرُّواة المستقرة في كتب الجرح والتعديل.
ول إلى تصر الطريق في الوصولذلك ولكي نستفيد من كلام الأئمَّة وأحكامهم على الأحاديث، ونخ

الحكم على الحديث، ولا نتعب أنفسنا في ذلك، نقول: أنَّ كلام الأئمة على الأحاديث باعتبار وجوده 
على قسمين؛ ما وجدنا ووقفنا لهم على كلام على الحديث، ومالم نقف لهم على ذلك، فالقسم الأوَّل 

م يتفقوا على الحكم لوعلى كلام على الأحاديث، فلا يخوهو إذا وقفنا للأئمة  على  من حالتين، إمَّا أنهَّ
الحديث تصحيحا أو تعليلا، أو يختلفوا، فإذا اتَّفقوا، فهو إجماع منهم لا يوز الخروج عليه ولا مخالفتهم 
فيه، وإذا اختلفوا فلا يوز كذلك الخروج عن كلامهم، بل لا بدَّ أن يرجح بين أقوالهم بحسب الأدلة 

 مر هنا كالفقه تماما.والقرائن، والأ
قال أبي: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنَّه لم يدركه، »يقول الإمام ابن أبي حاتَ: 

قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أنَّ حبيب بن أبي ثابت لا يثبت 
ى غير أن أهل الحديث قد اتفقوا علأكبر منه،  له السماع من عروة بن الزبي، وهو قد سع مَّن هو

 .(1)«ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة

                                                                 
 (.796المراسيل)ص  - (1)
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...، واختلاف الحفَّاظ في ذلك لا يوجب ردَّ الجميع، ولا قبول الجميع، وكان »ويقول البيهقي: 
حته، ونوع اتَّفقوا ص من سبيله أن يعلم أنَّ الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع؛ نوع اتَّفق أهل العلم على

على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعِّف بعض رواته لجرح ظهر له وخفي على غيه، أو لم 
يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيه، أو عرف منه معنّ يوجب عنده رد خبره وذلك 

و إدراج ا انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه أالمعنّ لا يوجبه عند غيه، أو عرف أحدهما علة حديث ظهر به
لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث في إسناد حديث غيه خفيت تلك العلة على 
غيه، فإذا علم هذا وعرف معنّ رد من رد منهم خبرا، أو قبول من قبله منهم، هداه الوقوف عليه والمعرفة 

 .(1)«-ء اللهإن شا-به، إلى اختيار أصح القولين
 .(2)هذه المسألة وتوسَّع فيها بأكثر ما هنا «دلائل النبوة»هذا وقد ذكر البيهقي في 

 ونص البيهقي هذا، نقله الزركشي، وابن حجر، وأقرَّاه عليه.
أنَّه جعل  والعجب من هذا الرَّجل»ويقول أبو المظفَّر السمعاني وهو يردُّ على أبي زيد الدبُّوسي: 

ا نقد الحديث لمن يعرف هذا الباب، ب ابَ نقد  الأحاديث، ومتى س لِّم له ولأمثاله بنقد الأحاديث، وإنَّّ
الرِّجال، وأحوالَ الرُّواة، ويقف على كلِّ واحد منهم، حتى لا يشذُّ عنه شيء  من أحواله التي يحتاج إليها، 

عرف تقواه وأدركهم، ثَّ ي ويعرف زمانه وتاريخ حياته ووفاته، ومن روى هو عنه، ومن صحب من الشيوخ،
 وتورعه في نفسه، وضبطه لما يرويه، وتيَ قُّظه في رواياته، وهذه صنعة  كبية، وفنٌّ عظيم  من العلم...، وقد

، وما ردوه فما قبلوه فهو المقبولاتَّفق أهل  الحديث أنَّ نقد الأحاديث مقصور  على قوم  مخصوصين، 
سن بن حنبل الشيباني، وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، وأبو الح ، وهم أبو عبد الله أحمدفهو المردود

عليُّ بن عبد الله المديني، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو عبد الله محمَّد بن إساعيل 
البخاري، وأبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيي، وأبو حاتَ 
محمَّد بن إدريس الحنظلي، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو محمَّد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي، ومثل هذه الطَّبقة يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والثَّوري، وابن المبارك، وشعبة، 

نقد  الأحاديث، وصيارفة   اههم أهل  ووكيع، وجماعة يكثر عددهم وذكرهم، علماء الأمة، فهؤلاء وأشب
الرِّجال، وهم المرجوع إليهم في هذا الفن، وإليهم انتهت رئاسة العلم في هذا النَّوع، فرحم الله امرأ  عرَف 

ره رَ بضاعته من العلم، فيطلب الرِّبحَ على قد  رَ نفسه وقَد   .(3)«قَد 

                                                                 
د الجويني)ص رسالة البيهقي إلى أبي  - (1)  (.29-27محمَّ
 (.07-7/06دلائل النبوة) - (2)
 ط دار الكتب العلمية(. 7/029)الأدلة قواطع  - (3)



47 
 

 ...، وإذا كان كذلك، فأكثر متون الصحيحين معلومة» وقال ابن تيمية وهو يتكلم على المتواتر:
معصوم من  وإجماعهممتيقنة، تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، 

، كما أنَّ إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان الخطأ
فكذلك أهل العلم بالحديث  واحد أو قياسا أو عموما، إجماعهم حجة وإن كان مستند أحدهم خبر

؛ لكن إجماعهم كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأإذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن  
 .(1)«معصوم عن الخطأ

وقال العلائَيُّ وهو يتكلم عن تساهل ابن الجوزي وغيه من المتأخرين في الأحكام على الأحاديث 
ذين ...، وهذا بخلاف الأئمَّة المتقدِّمين ال»بسبب قلَّة اطلاعهم على طرق الحديث وخفايا هذا العلم: 

د القطان، وعبد الرحمن بن سعيمنحهم الله التَّبحُّر في علم الحديث، والتوسُّع في حفظه كشعبة، ويحيى بن 
مهدي ونحوهم، ثَّ أصحابهم مثل البخاري ومسلم...، )ث ذكر جماعة من النقاد(، مَّن لم يئ بعدهم 
مساو لهم، بل ولا مقارب، رحمة الله عليهم، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدِّمين الحكم على حديث 

لعظيم، والاطلاع العزيز، وإن اختلف النَّقل عنهم، عدل بشيء كان معتمدا، لما أعطاهم الله من الحفظ ا
 .(2)«إلى الترجيح

لكن هناك حالة  متفرعة عمَّا تقدَّم وهو مسألة: إذا لم نجد في الحديث إلا كلاما لناقد واحد فقط 
علَّة لولم يعرف له مخالف، فهل يقلَّد ويب تقليده في الحكم أم لا؟ فيه تفصيل، إن  صرَّح بالدليل كإثبا  ا
 في التعليل مثلا وجب تقليده، وإن لم يصرِّح، ففيه خلاف، والأولى اتباعه، لأنَّه لا يتكلم إلا بعلم.

وهذا الفنُّ أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، »قال ابن حجر وهو يتكلَّم على الحديث المعل: 
اقبة، ولهذا اكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا، واطلاعا حاويا، وإدر 

من معرفة  لما جعل الله فيهم وإليهم المرجع في ذلكلم يتكلم فيه إلا أفراد أئمَّة هذا الشأن وحذاقهم، 
ذلك، والاطِّلاع على غوامضه دون غيهم من لم يمارس ذلك، وقد تقصر عبارة المعلِّل منهم، فلا ي فصح 

متى وجدنا فح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيفيِّ سواء، بما استقر في نفسه من ترجي
عه في فالأولى إتباعه في ذلك كما نتب -بتعليله  -حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم 

، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: تصحيح الحديث إذا صححه
، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث «يثبته أهل العلم بالحديث وفيه حديث لا»

يصرِّح بإثبا  العلة، فأمَّا إن وجد غيه صححَّه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما، 
                                                                 

 (.77/49مجموع الفتاوى) - (1)
 (.027)ص للعوني (، نقلا عن أسس النَّقد 62-67)ص المصابيح النَّقد الصَّحيح لما اعترض عليه من أحاديث  - (2)
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 -ج إلى الترجيحا وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحت
 .(1)«-والله أعلم 

وقع كلام وبهذا التَّقرير ي تَبََ ينَّ عظم م»وقال في موضع آخر بعد الكلام على حديث من الأحاديث: 
ر إلى تقليدهم بما يوجب المصيالأئمَّة المتقدِّمين وشدِّة فحصهم وقوَّة  بحثهم وصحة نظرهم وتقدُّمهم، 

ا مشى فيه على ظاهر الإسنا ، وكلُّ في ذلك والت سليم لهم فيه د  مَن  حكم بصحَّة الحديث مع ذلك، إنَّّ
اهل في باب وهو المعروف بالتَّس «صحيحه»كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتَ ابن حبان فإنَّه أخرجه في 
 .(2)«-أعلم والله-النَّقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال 

الحكم ف  على الحديث، أمَّا إذا لم نجد في الحديث كلاما للأئمَّة الن ُّقَّاد،هذا إذا وجدنا كلاما للأئمة 
على الحديث وقتئَ ذ  يكون بالنَّظر في توفر شروط الحديث الخمسة فيه، والحكم عليه عندئذ  يكون بغلبة 

 نجد كلاما لمالظنِّ، وهذا بعد بذل كلِّ الجهد وما في الوسع لتحقق تلك الغلبة، وفي هذه الحالة وحتى لو 
للنقَّاد بخصوص هذا الحديث بعينة، فلا بدَّ أن نستغل أقوالهم وتطبيقاتهم وتعاملهم مع شروط الحديث 
الخمسة، إذ لا بدَّ أن نجد في كلِّ شرط  من شروط الحديث الصَّحيح ما يفيدنا من كلامهم أو تعاملهم، 

ور؛ روط الحديث الصَّحيح تعود إلى ثلاثة أمإذ الدين محفوظ والسنَّة محفوظة، وقد ذكر ابن حجر أنَّ ش
اتصال السند، ووثاقة الرواة، وانتفاء العلل، وعندما نريد أن نبينِّ كيف نستفيد من كلام الأئمَّة وتطبيقاتهم 
في توفر هذه الشروط الثلاثة في الحديث الصحيح، نقول من حيث الإجمال لا بدَّ أن ننظر مثلا في شرط 

في ساع الرواة وعدم ساعهم، وتحقق مسألة الإدراك وعدمه مع الأخذ بعين الاعتبار  الاتصال على كلامهم
مسألة الأخطاء المحتملة من النسَّاخ والطابعين، كذلك يب أثناء التَّحقق من وثاقة الرواة اعتبار أحوالهم 

ها من الأمور، يقول ي في الحفظ والضبط وكيفية رواية ذلك الحديث من حيث النَّظر  في الشُّيوخ والبلد وغ
هم، معرفة رجاله وثقتهم وضعف أحدهما:معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين؛ »ابن رجب: 

ومعرفة هذا هينِّ ، لأنَّ الثِّقا  والضعفاء قد دونوا في كثي من التصانيف، وقد اشتهر  بشرح أحوالهم 
، إمَّا في هم على بعض عند الاختلاف: معرفة مراتب الثقا ، وترجيح بعضوالوجه الثانيالتواليف، 

الإسناد، وإمَّا في الوصل والإرسال، وإمَّا في الوقف والرفع، ونحو ذلك، وهذا هو الذِّي يحصل من معرفته 
من هذا العلم كليا  جامعة  وكثرة مارسته الوقوف على دقائق علل الحديث، ونحن نذكر إن شاء الله 

لمذاكرة، الله تعالى به ذلك، ولا بدَّ في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة ا مختصرة يسهل بها معرفته لمن أراد
فإذا عدم المذاكر به فليكثر في كلام الأئمة العارفين به، كيحيى القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد، وابن 

                                                                 
 (.6/177بن الصلاح)النكت على كتاب ا - (1)
 (.162-6/177)المرجع السابق – (2)
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ح لالمديني، وغيهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصار  له فيه قوة نفس وملكة ص
، «يالحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غ»له أن يتكلم فيه، قال الحاكم أبو عبد الله: 

معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن »وذكر قول ابن مهدي: 
قط التَّحقق من كون فلان ثقة أو ضعيف ف، ويعني كلام ابن رجب هذا أنَّه لا يكفي مجرَّد (1)««له حجة

للحكم على الحديث، بل لا بدَّ أن ندقِّق في أحوال روايته للحديث والنَّظر في كيفية ذلك، بالنَّظر في عدة 
 أمور تتعلق بأحوال الرواة والروايا ، وهكذا الأمر بالنسبة للعلل.

ثنايا هذا  بإذن الله في القارئكن سيقف وختاما نقول إنَّ بيان هذا الأمر لا تسعه هذه الع جالة، ل
البحث، وذلك خلال الكلام على الأحاديث، على دقَّة علم أولئك الجهابذة النُّقاد بما يوجب المصي إلى 
تقليدهم والتسليم لكلامهم، وقد شرطت  على نفسي في هذا البحث وفي غيه، أن أجعل اعتمادي في 

 إن وجد، والاستعانة بتطبيقاتهم وتصرفاتهم إن لم يوجد كلامهم فيدراسة أي حديث كلام الن ُّقَّاد عليه 
حديث بعينه، وألا أتجاوز ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بل سأبذل كلَّ ما في وسعي للوقوف على  
كلامهم، وأجعل كلَّ همِّي كيف أفهمه، وأحسب أن ذلك هو السبيل الأمثل للوصول إلى الصواب بإذنه 

 وراء القصد عليه توكلت وإليه مآب.تعالى، والله من 
أمَّا فيما يتعلق بابن القيم، ومنهجه في التَّصحيح والتَّعليل، وعلاقة ذلك بمنهج الأئمَّة الن ُّقَّاد، 
فحسب عدد التَّعقُّبا  التي وقفت عليها من خلال هذا البحث، وهي كثية  بحمد الله، فقد وقفت بدون 

 ة، وما كنت  أظنُّ أنَّ لابن القيم هذه القوَّة من جهة النَّقد رغم قراءتيمبالغة على شخصيَّة نقديَّة فريد
لكثي  من كتبه قبل اختيار هذا البحث، لكن بعد الغوص في كتبه والتَّدقيق في كلامه ومقارنة ذلك 

ة  ونقديَّة  يَّ بتطبيقا  الن ُّقَّاد من جهة، وبكلام المتأخرين من جهة أخرى وجد   أنَّه كما تقدَّم ذو قوَّة  علم
صحيح في التَّصحيح والتعليل والتَّقعيد فريدة ، وأنَّ ابن القيم في غالب أحواله على منهج الأئمَّة الن ُّقَّاد في التَّ 

 ، ونترك البقيَّة لما هو موجود في هذا البحث.(2)والتَّعليل، وسَنَ ن تَقي من بعض كلامه ما يدلِّل على ذلك
د أتى سفيان بن عيينة من الأثبا  الح فَّاظ، وق»يقول بعد قول المنذري في حديث من الأحاديث: 

أئمَّة  الحديث  ومثل هذا لا يعبأ به»، قال ابن القيم متعقِّبا كلامه: «بزيادة  على من أرسل فوجب تقديمه

                                                                 
 (.6/411شرح علل الترمذي) - (1)
(، 7707-4/7701، و4/7127، و0/7771، و7/699، و677-7/671، و7/711)داود ينظر: تهذيب سنن أبي  - (2)

 (.607-604، و661)ص الصلاة (، ورفع اليدين في 7/714، و6/610، و7/644)المعاد وزاد 
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تأخِّرون شيئ ا لم فلم يستدرك عليهم المشيئ ا، ولم يَخ فَ عليهم أنَّ سفيان ح جَّة  ث قَةٌّ، وأنَّه قد وصله، 
 .(1)«يعرفوه...

وهذه التَّجويزا  لا يلتفت إليها أئمَّة  الحديث وأطبَّاء  علله، ويعلمون أنَّ الحديث »ويقول كذلك: 
 .(2)«جويزا  والاحتمالا معلول  بإرسال الز بيدي له، ولهم ذوق  لا يحول بينه وبينهم فيه التَّ 

:  ويقول في موضع يردُّ  هذه »على ابن حزم الاعتماد على ظاهر الاسناد في الحكم على حديث 
الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله مَّن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمَّة الن ُّقَّاد أطباء 

هم، بل يقطعون تعلله، وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم مَّن ليس له ذوقهم ومعرف
بخطئه بمنزلة الصيارفة الن ُّقَّاد، الذين يميزون بين الجيِّد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف 

 .(3)«ذلك...
ويقول في موضع  آخر يردُّ على من يغتر بدرجا  الرُّواة فقط ولم يتعرَّف على طريقة الن ُّقَّاد: "وهذه 

نه أطباء علله؛ يحتجُّون بحديث الشَّخص عمَّن هو معروف  بالرِّواية عطريقة  الح ذَّاق من أصحاب الحديث 
و وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيه له، ويتركون حديثه نفسه عمَّن ليس ه

معه بهذه المنزلة، وهذه حال سفيان بن حسين عند جماعتهم ثقة  صدوق، وهو في الزهري ضعيف لا يحتج 
ا لقيه مرَّة بالموسم ولم يكن له من الاعتناء بحديث الزهري وصحبته وملازمته له ما لأصحاب به ، لأنَّه إنَّّ

الزهري الكبار كمالك والليث ومعمر وعقيل ويونس وشعيب، فإذا تفرَّد مثل هذا بحديث  عن هؤلاء مع 
ن ح جَّة عندهم، تقان لم يكملازمتهم الزهري وحفظهم حديثه وضبطهم له وهو ليس مثلهم في الحفظ والإ

هذا إذا لم يخالفوه، فكيف إذا خالفوه فرفع ما قد وقفوه ووصل ما قطعوه وأسند ما أرسلوه، هذا مَّا لا 
ا يظنُّ الغالط  الذي ليس له ذوق  القوم ونقدهم  يرتاب أئمَّة  هذا الشأن في أنَّ إلحاق الغلط به أولى، وربمَّ

تجون به في م يحتجُّون بالرَّجل وي  وَث ِّق ونه في موضع  ثَّ يضعِّفونه بعينه ولا يحأنَّ هذا تناقض منهم، فإنهَّ 
موضع آخر، ويقولون: إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة  وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به 

يحتجُّون  مجملة ، وهذه طريقة قاصري العلم، وهي طريقة  فاسدة  مجمع  بين أهل الحديث على فسادها؛ فإنهَّ 
من حديث الرَّجل بما تابعه غي ه عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا 
روى ما يخالف النَّاس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كلِّ 

يما إذا علم من الخطأ في بعضه، ولا سموضع، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا ت وجب العصمة 

                                                                 
 (.0/7771تهذيب سنن أبي داود) - (1)
 (.7/607)المرجع السابق – (2)
 (.647-6/644زاد المعاد) - (3)



51 
 

من مثل هذا أغلاط  عديده ثَّ روى ما يخالف النَّاس ولا يتابعونه عليه، فإنَّه يغلب على الظنِّ أو يزم 
بغلطه، وهنا يعَرض لمن قصر نقد ه وذوق ه هنا عن نقد الأئمَّة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط، 

ة الاحتراز منهما؛ أحدهما أن يرى مثل هذا الرَّجل قد و ثِّق وشهد له بالصدق ن  نبَِّه عليهما لعظيم فائد
ا  والعدالة أو خ رِّج حديث ه في الصَّحيح، فيجعل كلَّ ما رواه على شرط الصَّحيح، وهذا غلط  ظاهر ، فإنَّه إنَّّ

ع وجود ذلك أو ا ميكون على شرط الصَّحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنَّكارة وتوبع عليه، فأمَّ 
بعضه فإنَّه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمَّل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث 

لن وع اجماعة أخرج حديثهم في صحيحه عَل مَ إمامته وموقعه من هذا الشأن، وتَ بَ ينَّ به حقيقة ما ذكرنا، 
من الغلط: أن يرى الرَّجلَ قد ت كلِّم في بعض حديثه وض عِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك  الث اني

سبب ا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض  المتأخِّرين من أهل الظاهر وغيهم، وهذا أيض ا 
لقا ، وأئمَّة  الحديث طغلط ، فإنَّ تضعيفه في رجل  أو في حديث ظهر فيه غلط، لا يوجب تضعيف حديثه م

على التَّفصيل والنَّقد واعتبار حديث الرجل بغيه، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقا ، وهذه  
كلما   نافعة  في هذا الموضع ت  بَ ينِّ كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من 

 .(1)"يعل الله له نورا فما له من نورسليمه، ولم 
حيح ابن القيم في غالب أحواله على منهج الأئمَّة الن ُّقَّاد في التَّص هذا، ومع أنَّه كما تقدَّم ذكره أنَّ 

والتَّعليل، وله نفس  قويٌّ في ذلك على منهج المحدِّثين، إلا أنَّه أحيانا يحيد عن هذا المنهج، وتجده يتعامل 
 (2)ديثالأسانيد، وتجده أحيانا متساهلا في الحكم على الحمع الأحاديث بطريقة سطحيَّة م تَ عَلِّق  بظواهر 

يََّل إليك في بعض الأحيان أنَّه ليس ابن القيم الذي عنده تلك القوَّة  ويتعامل معه بطريقة عجيبة، بل يخ 
العلمية وذلك الحسن النَّقدي الذي تضمَّنته وعبرَّ  عنه تلك النقول المتقدِّمة عنه، بل وكأنَّه ليس ابن 

 قيم الذي نعرفه.ال
هذا حديث  كبي  جليل، تنادي جلال ته وفخامت ه  يقول مثلا عند ذكره لحديث من الأحاديث: "

وعظمت ه على أنَّه قد خرج من مشكاة النُّبوَّة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغية بن عبد 
ما في الصَّحيح، ر علماء المدينة؛ ثقتان محتج بهالرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيي، وهما من كبا

                                                                 
 (.646-609)ص الفروسية  - (1)
 702و 092وص وما قبلها وما بعده،  011)ص الأرواح (، وحادي 0/611ينظر على سبيل المثال لا الحصر: زاد المعاد) - (2)
-67و 79)ص والدواء (، والداء 272-277و 7/40)اللهفان (، وإغاثة 2/004و 007و 6/646)الموقعين (، وإعلام 707و

(، 720و 707و 420و 024و 726و 747)ص الهجرتين (، وطريق 771و 746و 470و 771و 776و 22و 26و 66
 079و 060)ص المحبين (، وروضة 770و 721و 774و 771و 704و 767و 776و 719)ص الإسلامية واجتماع الجيوش 

 (.  217و 777و 774و 747و 491و
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احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إساعيل البخاري، ورواه أئمَّة أهل السنة في كتبهم، وتلقَّو ه بالقبول، 
، وكلام ابن القيم في شطره (1)وقابلوه بالتَّسليم والانقياد، ولم يطعن أحد  منهم فيه، ولا في أحد من رواته"

ي يوهم أن رواته غي متكلم فيهم، والحقيقة أنَّه حديث مسلسل  بالمجاهيل، أمَّا الغرابة في كلام ابن الأخ
ور و يَ »، ويقول: (2)القيم فتكمن في شطرها الأوَّل، وهي على خلاف عادته في الحكم على الأحاديث

والصَّلاة، ولا تناموا عليه فتقسو  أذيبوا طعامكم بذكر الله »أنَّه قال: -يعني عن النَّبِّ –عنه 
دًّا (3)«، وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيح ا، والواقع في التَّجربة يشهد به«قلوبكم ، وهذا غريب  ج 

، فما هكذا ت صَحَّح الأحاديث، وقد (4)من ابن القيم، خصوص ا وأنَّ هذا الحديث فيه راو  م تَّهم  بالكذب
خصلتان لا »بن القيم في موضع آخر، فقد قال وهو يتكلَّم على حديث: تكرَّر مثل هذا الأسلوب عند ا

ت والفقه وهذه شهادة  بأنَّ من اجتمع فيه حسن  السَّم»: «يتمعان في منافق؛ حسن ست وفقه  في الدين
في الدين، فهو مؤمن ، وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقًّا وإن كان إسناده فيه جهالة، فإنَّ حسن السمت 

، فإنَّ النِّفاق ينافيهما  فقه في الدين من أخصِّ علاما  الإيمان ولن يمعهما الله وال في منافق 
، وهذا مثل الذي تقدَّمه بل هو أشدُّ لأنَّه صرَّح أنَّ في إسناده جهالة، ومتى كان الحسن (5)«وينافيانه

الشيخ الألباني  هضعَّف ذكر حديثا ضعيفا، بلضابط في تصحيح الأحاديث، ويقول في موضع  آخر وقد 
 .(7)«هذا حديث  غنيٌّ عن الإسناد، والقرآن والس نَّة شاهدان بصدقه»: (6)جدًّا

لكن مع هذا، فإنَّ هذه النُّقول لا ت  ن ق ص من قيمة ابن القيم العلميَّة، ولا ت  ن ز له من درجته العليَّة،    
ع التي تعامل ابن : لقلَّة تلك المواضالأو لثة أسباب؛ ولا تخرجه عن كونه متَّبعا لمنهج الن ُّقَّاد، وذلك لثلا

اهر : لعدم إعطاء الحديث حقَّه من الدراسة، فيستعجل الحكم عليه بظالث انيالقيم معها بتلك الطريقة، و

                                                                 
 (.0/797زاد المعاد) - (1)
 الحاشية(. 671-2/619)الموقعين ينظر: إعلام  - (2)
 (.6/011زاد المعاد) - (3)
 الحاشية(. 6/011)المعاد انظر: زاد  - (4)
 (.7/611مفتاح دار السعادة) - (5)
إذا كان يوم القيامة؛ صار  أمتي ثلاث فرق؛ فرقة  يعبدون الله خالصا ، وفرقة يعبدون الله »قال:  عن النَّبِّ  هو حديث أنس - (6)

رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس، فإذا جمعهم قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي! ما أرد  بعبادتي؟! قال: بعزتك 
ما  ا  ذ؛ انطلقوا به إلى النار! ث يقول للذي كان يعبده رياء : بعزتي وجلالي!قال: لم ينفعك ما جمعت شيئ الناس،وجلالك! أستأكل به 

أرد  بعبادتي؟! قال: بعزتك وجلالك! أرد  به رياء الناس، قال: لم يصعد إلي منه شيء؛ انطلقوا به إلى النار! ث يقول للذي كان يعبده 
ك! أنت أعلم بذلك مني؛ أرد  به وجهك وذكرك! قال: صدق عبدي! خالصا : بعزتي وجلالي! ما أرد  بعبادتي؟! قال: بعزتك وجلال

 (.677-77/674، وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)«انطلقوا به إلى الجنة
 (.079)ص الصابرين عدة  - (7)
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ه : لمبالغته في الردِّ على المخالف؛ إمَّا في الجانب العقدي، وفي هذه الحالة ي عتذر لالث الثدرجة رواته، و
يث ما يشهد للمسألة العقيدية المدروسة من الأحاد -في كثي من الأحيان-عن سلوك تلك الطريقة لوجود 

الفقهي منها، وفي  االصَّحيحة، ولحميَّته للدفاع عن العقيدة الصَّافية، وإمَّا في الجوانب الأخرى وخصوص  
هذه الحالة قد يعجز المرء عن الاعتذار لابن القيم لضعف الحجَّة، وسطحية التَّعامل مع الأحاديث، حتى 

 إنَّه قد يبلغ أحيانا درجة التَّناقض لشدِّه إفراطه في الدِّفاع عن رأيه وما ذهب إليه وتبنَّاه.    
    
    
    

         



 
 

 

 

 

 



 
 

 

َّه احتوى        ل من هذا البحث أهم ما في هذه الدراسة، وذلك أن يمثِّل الباب الأوَّ

ل من هذا  على تعََقُّبَات ابن القيم على تضعيف غيره من العلماء وهو الفصل الأوَّ

الباب، وتعقباته على تصحيح غيره من العلماء وهو الفصل الثَّاني من هذا الباب، 

الكم الهائل من الأحاديث التي أخُِذتَْ في باب  إذ تكمن أهمية هذا الباب في ذلك

التَّصحيح والتضعيف والتي حوت من خلال المباحثات والمناقشات وعرض كلام 

الأئمة والعلماء كثيرا من مسائل النقد التي لا يخفى أهميتها في باب التَّصحيح 

والتضعيف والحكم على الحديث، وقد حوى هذا الباب على أكثر من أربعمائة 

حديث؛ نصفها تقريبا في التضعيف والآخر في التصحيح أبان ابن القيم من خلال 

قد، كما تبين من خلال تلك  عرض تلك الأحاديث للمناقشة على شخصية فريدة في النَّ

التعقبات في هذا الباب قيمة المسائل العلمية فيها، ويمكن للقارئ أن يطلع عند 

 ة وأهمية هذه التعقبات. الانتهاء من قراءة فصلي الباب على قيم

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

يعُتبر هذا الفصل أهَم وأطول فصول هذه الدراسة، وهو تَعَقُّبات ابن القيم على العلماء في تضعيف       

فها بعض العلماء وتعقَّبهم ابن القيم فيها،  الأحاديث، فقد أحصيت في هذا الفصل عدد الأحاديث التي ضعَّ

 ويشمل هذا الفصل على عشرة مباحث مرتبة على الأبواب، هي كالآتي:

 بحث الأوَّل: تعقُّباته في باب العقيدةالم  

 المبحث الثاني: تعقُّباته في باب الطَّهارة   

لاة     المبحث الثالث: تعقُّباته في باب الصَّ

وم     المبحث الرابع: تعقُّباته في باب الصَّ

 المبحث الخامس: تعقُّباته في باب الحج    

 لطلاق المبحث السادس: تعقُّباته في باب النِّكاح وا  

 المبحث السابع: تعقُّباته في باب المناقب والفضائل والمغازي   

 المبحث الثامن: تعقُّباته في باب البيوع  

 المبحث التاسع: تعقُّباته باب الأقضية والحدود والعتق   

 المبحث العاشر: تعقُّباته في أبواب متفرقة 

المنهجية إذ يعطي للقارئ معلومات متسلسلة ومرتبة ولا يخفى ما في هذا الترتيب من الأهمية من الناحية 

 على حسب ترتيب سهل معروف، ولا يجعل ذهن القارئ مشتتا.

فها بعضُ أهل العلم، وبينَّ صحتها  ابن القيم على كثير من الأحاديث وفي هذا الفصل دافع والتي ضعَّ

ثير من الأحيان قصور من علل تلك بالأدلة العلمية وكلام النقاد والعلماء الآخرين عليها، وبينَّ في ك

 الأحاديث في باب النقد.  
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 العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في  

 
    

: هل رأيت سألت رسولَ الله «قال:  نقل ابن القيِّم عن بعضهم تضعيف حديث أبي ذر
ا ياء  «نورانيٌّ أراه«، ونقل عن بعضهم تصحيف هذه اللَّفظة إلى: «نورٌ أن ى أراه«قال:  «ربك؟ على أنهَّ

 سألت رسولَ الله «قال:  عن أبي ذر  «صحيح مسلم«وفي «النَّسب، فتعقبهم في ذلك بقوله: 
يقول:  -رحمه الله تعالى-فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  ،«نورٌ أن ى أراه«: قال «هل رأيت ربَّك؟

 :ويدلُّ عليه أنَّ في بعض الألفاظ الصَّحيحة«معناه كان ثَّ نور ، وحال دون رؤيته نور، فأنََّّ أراه، قال: «
، وقد أعضل أمر  هذا الحديث على كثي من النَّاس حتى صحَّفه «رأيت نورا«، فقال: «هل رأيت ربَّك؟«

ا ياء النَّسب، والكلمة«نورانيٌّ أراه«بعض هم فقال:  ا كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنّ، وإنَّّ   ، على أنهَّ
م لما اعتقدوا أنَّ رسولَ الله    «اهأن ى أر «قوله: رأى ربَّه، وكان  أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم

 .(1)«كالإنكار للرُّؤية  حاروا في الحديث، وردَّه بعض هم باضطراب لفظه، وكلُّ هذا عدول عن موجب الدَّليل
1  

تسمَّى بالنُّور، وجعل   أنَّ الله  ،«ةالجيوش الإسلامي اجتماع«به ذكر ابن  القيِّم في مقدِّمة كتا
أنَّ  -رحمه الله-احتجب على خلقه بالنُّور، ثَّ بينَّ  نور ا، ودينه نور ا، وأنَّ الله  كتابه نور ا، ورسوله 

النُّور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على أحد  وجهين؛ إضافة الصِّفة إلى موصوفها، وإضافة المفعول إلى 
يلا على الوجه  أوردها دلفاعله، ودلَّل على الوجهين بنصوص من الكتاب والسنَّة، وكان من النُّصوص التي

المتقدِّم، فذكره ابن  القيِّم ونقل عن بعضهم تضعيفه بالاضطراب وأنَّ بعضهم  الأوَّل حديث أبي ذر 
 .«ليلعن موجب الدَّ  هذا عدول   وكلُّ «صحَّفه، وتعقَّب ذلك بما سبق، ولم يزد في تعقُّب ه عن قوله: 

السَّدوسي، عن عبد الله بن شقيق الع قيلي، عن أبي ذر ، رواه قتادة بن د عامة وحديث أبي ذر
ي، وهمَّام بن يحيى العَو ذي، وهشام بن أبي الغفاري ؛ ورواه عن قتادة ثلاثة رواة؛ يزيد بن إبراهيم التَّستر 

 عبد الله الدَّستوائي.

                                                                 
 (.66-67اجتماع الجيوش الإسلامية )ص:  (7)
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مذي(1)، أخرجها: مسلميستر  يزيد بن إبراهيم التَّ رواية  ، (4)، وابن خزيمة(3)، وأحمد(2)، والترَّ
مذي(7)من طرق  عن وكيع بن الجرَّاح، وأحمد (6)وابن منده، (5)نعيم وأبو ، عن يزيد بن هارون، (8)، والترَّ

عن عبد الرَّحمن بن  (12)وأبو نعيم ،(11)، عن يحيى بن سعيد القطَّان، وابن خزيمة(10)، وابن منده(9)وأحمد
، (16)وابن منده (15)ومن طريقه أبو عوانة (14)أبوداود الطيالسي، ورواه (13)مهدي، وأحمد عن بهز بن أسد

عن عفَّان بن مسلم وأبي سلمة التَّبوذكي، وأبو عوانة عن عبيد الله  (18)، وابن منده(17)وأخرجه أبو عوانة
، (22)، عن حفص بن عمر النمميي، وابن خزيمة(21)، وابن منده(20)، والدَّارمي(19)بن موسى
، كلُّهم وهم اثنا عشر (24)بن سليمانعاذ العنبري، واللالكائي عن معتمر اذ بن م، عن معا(23)والدارقطني

                                                                 
حيح )كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السَّلام   (1) ، ص «رأيت نورا »، وفى قوله: «نورٌ أنَّى أراه»الجامع الصَّ

 (.440رقم  707-702

 (.0676رقم  761الجامع )كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النَّجم، ص   (2)

 (.67096رقم  07/077المسند )  (3)
 تحقيق الشهوان(. 017رقم  6/771)التوحيد وإثبات صفات الرب   (4)

 (.7/640المستخرج على صحيح مسلم)  (5)

 (.111رقم  6/121الإيمان )  (6)

 (.67761رقم  07/461المسند )  (7)

 (.0676رقم  761الجامع )كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النجم، ص   (8)
 (.67497رقم  07/090المسند )  (9)

 (.110رقم  بعد حديث 6/127الإيمان )  (10)
 (.010رقم  719-6/717التوحيد )  (11)

 (.9/27حلية الأولياء)  (12)
 (.67096رقم  07/077المسند )  (13)

 (.7/077المسند )  (14)
 (.741-7/742المسند )  (15)
 (.111رقم  6/121الإيمان )  (16)

 (.7/741المسند )  (17)

 (.111رقم  6/121و 117رقم  6/127الإيمان )  (18)
 (.7/741) المسند  (19)

 (.71رقم  741نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد )ص  (20)
 (.111رقم  6/121الإيمان )  (21)
 (.014رقم  6/719التوحيد )  (22)
 (.621رقم  040الرؤية )ص   (23)

مرتين أو ثلاثا"، ( بلفظ: "نورٌ أنَّى أراه نور أنَّى أراه 977رقم  0/717شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة )  (24)

د بن الوزير الواسطي عن معتمر بن سليمان، رواها كذلك ابن عدي في الكامل) ( حدثنا أحمد 9/746ورواية محمَّ
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وكيع، ويزيد بن هارون، والقطَّان، وابن مهدي، وعفَّان بن مسلم، والتبوذكي، وعبيد الله بن موسى، –راويا 
يزيد بن ، عن -ومعاذ العنبري، والطيالسي، وبهز بن أسد، ومعتمر بن سليمان، وحفص بن عمر الحوضي

 بَّ النَّ  لو أدركت  «:  لأبي ذر ، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت  بن د عامة ي، عن قتادةستر  إبراهيم التَّ 
 قد سألته«فقال:  ؛«ه؟ربَّ  د  أسأله هل رأى محمم «قلت:  «؟ا كنت تسألهعمَّ «فقال:  ؛«لسألته»، 

 .   «أراه ى، أن  نورٌ «فقال: 
إبراهيم  ، ويزيد بن«صحيحه« كلُّهم أئمَّة  ثقا ، وقد أخرجه مسلم فيوهذا إسناد صحيح رجاله  

 .(1)، ثقة  متقن  إلا أنَّ حديثه عن قتادة خاصَّة ليس بذاكيستر  التَّ 
وليزيد بن إبراهيم «، وقال ابن  عدي: (2)«يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك«قال يحيى القطَّان: 

، وقال (3)«نسعن أ ،ر  عليه أحاديثه رواها عن قتادةك  ن  ا أ  نَّّ إو  ،عنه يمن يرو  أحاديث مستقيمة عن كلِّ 
كاه عن ابن ه حاهر أنَّ والظَّ ، يزيد بن إبراهيم عن قتادة: ليس بذاك :«لابيتاريخ الغ  «وفي «ابن  رجب: 

 .(4)«معين
تَمل -والله أعلم-لهذا السَّبب  قلت: أنكر هذا الحديث الإمام أحمد في أوَّل أمره كما سيأتي، ويح 

أنَّ الإمام أحمد أنكره لهذا السَّبب، ول تَفرُّده عن قتادة بمثل هذا الأصل الذي لا ي روى إلا من هذا الوجه، 
، (5)انيدالستَّة التي تدور عليهم الأسوقتادة بن دعامة من المكثرين من رواية الحديث، بل هو من الأئمَّة 

بعد تَصُّوا به وحفظوا حديثه، فانفراد يزيد بن إبراهيم بمثل هذا عن قتادة مَّا يستوله أصحاب ك ث ر قد اخ  
  مثله الن ُّقَّاد، خصوصا وأنَّ هذا الرَّاوي مَّا أ ن ك ر  عليه أحاديث في قتادة.

ذي، م بن يحيى العو  اهمَّ  الحديث عن قتادة بل قد توبع؛ تابعهلكن لم ينفرد يزيد بن إبراهيم بهذا 
 ، وهما من أجلِّ أصحاب قتادة ومن المقدَّمين فيه، والإمام أحمد لمَّا رأىستوائيوهشام بن أبي عبد الله الدَّ 

                                                                 

د بن الوزير أبو عبد الله الواسطي، ثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن يزيد بن إبراهيم  بن عمير الدمشقي، ثنا محمَّ

لسألته، فقال لي: عمَّ كنت  لو أدركتُ النَّبيَّ  شقيق، قال: قلت لأبي ذر التستري، عن قتادة، عن عبد الله بن

؟ فقال: قد سألتهُ فقال لي: "نورٌ أنَّى أريه مرتين أو ثلاثا"، ثمَّ قال ابن سألته؟ قلت: كنت أسأله هل رأى ربَّه

مر". قلت: الظَّاهر أنَّ ابن (: "وهذا لم يروه عن قتادة غير يزيد، ولا أعلم رواه عن يزيد غير معت9/710عدي)

عدي يريد لم يرو بهذا اللفظ: "أريه"، مرتين أو ثلاثا، وإلا فقد رواه كما عرفت في التَّخريج أكثر من عشرة رواة 

 عن يزيد التَّستري بلفظ: "أنَّى أراه".
 (.77-06/11(، وتهذيب الكمال)670-9/676ينظر ترجمته: الجرح والتعديل)  (1)

 (.6/227(، وشرح العلل لابن رجب)9/716الكامل)  (2)

 خاصة. (، وخصَّ ابنُ عدي أحاديثه عن قتادة عن أنس 9/717الكامل)  (3)

 (.6/719شرح العلل)  (4)

 (.41-09ينظر علل ابن المديني )ص   (5)
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أنَّ -والله أعلم-متابعة هذين الإمامين ليزيد بن إبراهيم صحَّح الحديث، واحتج به كما سيأتي، والظَّاهر 
 .«الجامع«للسَّبَب  نفسه صحَّح الحديث مسلم وأودعه كتابه 

نورٌ أن ى «والملاحظ على هذه الرواية أنَّ جميع الرُّواة عن يزيد بن إبراهيم قد رووه بلفظ واحد: 
، وهي بإضمار «نور ا أنََّّ أراه«بالنَّصب، فقال:  «نور  «، إلا أنَّ يحيى بن سعيد القطَّان روى لفظ: (1)«أراه

 ، والتي ستأتي في بعض الرِّوايا  الآتية.«رأيت نورا، أنََّّ أراه«محذوف بمعنّ: 
ومن طريقه أبو  (3)، وأحمد(2)رواية همَّام بن يحيى، أخرجها: مسلم عن حجَّاج بن الشَّاعر 

ن عبد ع ،عن قتادة ،امحدثنا همَّ  ،ان بن مسلمعفَّ  حدَّثنا-حجَّاج بن الشاعر، وأحمد-، كلاهما(4)عوانة
كنت   شيء   عن أيِّ « :فقال ،«لسألته رسول الله  لو رأيت  «: قلت لأبي ذر :الله بن شقيق قال

. هذا «رأيت نورا« :فقال هقد سألت«: قال أبو ذر   «؟كأسأله هل رأيت ربَّ  كنت  «:قال «؟تسأله
، ولفظ «؟ى أراهأن   ،قد رأيته نورا«لفظ مسلم عن حجَّاج بن الشَّاعر عن عفَّان، ولفظ أحمد عن عفَّان: 

 .«قد رأيت نورا، أن ى أراه«أبي عوانة عن أحمد: 
ت  يوهذه الرِّواية جمعت بين اللَّفظتين؛ فهي جمعت ما تفرَّق في باقي الرِّوايا ، مَّا يدلُّ على أنَّ جملة: "رأ

 قد رأى نورا يحجبه عن رؤية الله  ، ويدلُّ لهذا التَّفسي وأنَّ النَّبَّ  «أن ى أراه«نورا"، تفسر  لجملة: 
 الآتي.  حديث أبي موسى الأشعري 

وقد سبق أنَّه رواه عن وكيع، -في أوَّل أمره -كما مرَّ ذكره-وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث 
 حدَّثه به عفَّان بن مسلم فأثَبته بعد ذلك. حتى- (5)أسد، عن يزيد بن إبراهيموالقطَّان، وبهز بن 

                                                                 
د عن وكيع قال محققو مسند الإمام أحمد وهم يتكلَّمون على نسخ المسند التي وردت فيها رواية أحم - (1)

 =حاشية(: 07/077-076)

( بفتح الهمزة الأولى وتشديد النُّون المفتوحة، ولم 7( و )ق(: "نورٌ أنَّى أراه"، وضبطت في )ظ7" في )م( و )ظ

دة،  ا نسخة )ر( فقد ضبطت فيها "نورانيٌّ" بضم النُّون الأولى وكسر النُّون الثَّانية وياء مشدَّ تضبط في )ق(، وأمَّ

 نُّور " ثمَّ ذكروا كلام النَّووي الآتي بعد قليل.نسبة إلى ال
حيح )كتاب الإيمان، باب ف قوله عليه السَّلام "نورٌ أنَّى أراه"، وفى قوله: "رأيت نورا "، ص   (2) الجامع الصَّ

 (.444رقم  702
 (.67070رقم  07/647المسند )  (3)
 (.7/741المسند)  (4)

حيحين) (5) (، وابن كثير في تفسيره عند تفسير 016-7/016نقل ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصَّ

عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكرا لهذا -يعني أحمد–(، عن علل الخلال قال: " سئل 4/062سورة النَّجم)

: " قال الأثرم: قيل لأبي عبد (671الحديث وما أدري ما وجهه"، والذي في المنتخب من العلل لابن قدامة )ص 

 "نورٌ أنَّى أراه"؟ قال: ما أدري ما وجهه". الله: حديث أبي ذر 
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-قال عثمان «: عثمان بن خرزاذقال أبو عوانة بعد رواية حديث يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، من طريق 
 ،اننا عفَّ ثحتى حدَّ  ،ا لحديث يزيد بن إبراهيمر  ك  ن  م   ت  ل  ما ز  « :أحمد بن حنبل يقول سعت-خرزاذهو ابن 

 :قال ،لسألته الله  لو رأيت رسولَ « :قلت لأبي ذر :قال ،عن عبد الله بن شقيق ،عن قتادة ،امعن همَّ 
ى أن   ،قد رأيت نورا«: فقال ،«قد سألته« :فقال  ،«؟كقلت هل رأيت ربَّ  :قال ؟سألته عن ماذا«

مثل ما  ،ن قتادةع ،عن أبيه فحدثنا-معاذايعني -ستوائي فقدم علينا ابن هشام الدَّ  :انقال عفَّ  ،«؟أراه
 .(1)«ام بهقال همَّ 

ادة أنَّ الإمام أحمد توقَّف في رواية يزيد بن إبراهيم لتَ فَرُّد ه عن قت-كما أشرنا إليه آنفا-وهذا يدلُّ 
   بمثل هذا الأصل من أصول العقيدة، فلمَّا رأى متابعة همَّام والدَّستوائي ليزيد صحَّح الحديث.

 (4)، وابن منده(3)، وابن خزيمة(2)رواية هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي، أخرجها: مسلم 
عن محمَّد بن بشَّار، وأخرجه ابن -مسلم، وابن خزيمة، وأحمد بن سلمة-عن أحمد بن سلمة ثلاثتهم

 (7)من طريق أبي سعيد، وابن أبي عاصم (6)من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، وابن الأعرابي (5)حبان
يري، محمَّد بن بشار، والقوار -عن عبد الرَّحمن بن محمَّد الحارثي، خمستهم (8)عن زيد بن أخذم، وابن منده

يق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن شق حدَّثنا-والحارثي، وزيد بن أخذم، وأبو سعيد
  شيء   عن أيِّ «شيء، فقال:  لسألته عن كلِّ  الله  رسولَ  لو رأيت  «:  العقيلي، قال: قلت لأبي ذر

. هذا لفظ «ارأيت نور  «فقال: سألته، فقال:  «ك؟ربَّ  هل رأيتَ «قال: كنت أسأله:  «كنت تسأله؟
 ،ونسد بن يمحمَّ  وأنبأ بعد الرِّوايا  السَّابقة، قال: (9)هؤلاء الخمسة عن معاذ بن هشام؛ وأخرجه ابن منده

 :هذا حديثه قالواو  د بن بشار وعمرو بن عليم ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمَّ  ،د بن زيادثنا الحسين بن محمَّ 
 .  «ى أراهأن   نورٌ «:ثنا معاذ بن هشام بإسناده وقال

                                                                 
 (.7/741) مسند أبي عوانة  (1)
حيح )كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام "نورٌ أنَّى أراه"، و  (2) في قوله: "رأيتُ نورًا"، ص الجامع الصَّ

 (.444 رقم 702

 (.011 رقم 770-6/776التوحيد )  (3)

 (.110 رقم 6/127الإيمان )  (4)

 (.77 رقم 7/674صحيح ابن حبان )  (5)

 (.6170رقم  0/922المعجم )  (6)

 (.447 رقم 614السنة )ص:   (7)

 (.116 رقم 6/127الإيمان )  (8)

 (.114 رقم 6/129الإيمان )  (9)
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المتقدِّمة نلحظ أنَّ هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ؛  من خلال روايا  حديث أبي ذر  قلت:
وايا  وهذه الرِّ ، «قد رأيت نور ا، أن ى أراه« الث الث:، «رأيتُ نور ا« الث اني:، «أراهنورٌ أن ى « الأو ل:

اضطراب لفظه من ف هذا الحديث ببعضهم ضعَّ  م أنَّ والذي سبق ذكره عن ابن القيِّ ، اها بعض  ر بعض  سِّ فَ ي   
 ،فسيالتَّ  بل هي من باب ،الاختلافباب من مة ليست لاثة المتقدِّ فروايا  الحديث الثَّ  ؛(1)باب المكابرة

، ولذلك جاء رأى نور ا يحجبه عن رؤية الله  وكلُّها تدلُّ على أنَّ النَّبَّ ة، ولا خلاف بينها البتَّ 
، يعني: كيف أراه وحجابه «أن ى أراه«فقال:  «هل رأيت ربَّك؟«لما سأله:  لأبي ذر  استفهامه 

النُّور الذي هو حجاب  له، ويدلُّ على هذا المعنّ حديث أبي موسى  ؤيته النُّور، بمعنّ أنَّه منعني من ر 
، وابن (6)وأبو يعلى ،(5)، وابن أبي عاصم(4)، وأحمد(3)، وابن ماجه(2)مسلم ، فقد أخرجالأشعري 

بخمس   الله  قام فينا رسول  «قال:  أبي موسى الأشعري  وغيهم من طرق عن ،(8)، والدَّارمي(7)حبان
لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل   الله إن  «، فقال: «كلما 

 سبحاتُ  لو كشفه لأحرقتْ  ،ورهار قبل عمل الليل، حجابه الن  هار، وعمل الن  الليل قبل عمل الن  
  .(9)«ه من خلقهوجهه ما انتهى إليه بصرُ 

                                                                 
حه واحتج به، وضعَّفه ابن خزيمة   (1) لا، ثمَّ صحَّ لم أقف على من ضعَّفه باضطراب لفظه، وإنَّما أنكره أحمد أوَّ

 كما يأتي. بأنَّ عبد الله بن شقيق لم يعرف أبا ذر 
حيح )كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السَّلام: "إنَّ الله   (2) لا ينام"، وفي قوله: "حجابه النُّور  الجامع الصَّ

 (447رقم  702لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"، ص 

 (.792و 797رقم  01و 02السنن )المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، ص:   (3)
 (.79206رقم  417-06/414و 79771رقم  077-06/071المسند )  (4)
 (.742رقم  676السنة )ص   (5)
 (.1626رقم  70/647المسند )  (6)
 (.622رقم  7/499صحيح ابن حبان )  (7)
يسي العنيد )ص   (8)  (.664رقم  467نقض عثمان بن سعيد على بشر المرِّ
، كذا روايتنا فيه عن جميعهم، ومعناه: «نورٌ أنَّى أراه«وقوله: «(: 7/42قال القاضي عياض في المشارق)  (9)

، وفي الحديث «رأيت نورا«منعني من رويته نورٌ أو حجبني عنه نور فكيف أراه، كما قال في الحديث الآخر: 

ت البطاطي إشراف بكر  071، وقال ابن القيم في التبيان)ص: «، فبعضه يفسِّر بعضا«حجابه النُّور«الآخر: 

صحيح «، وفي «نورٌ أنَّى أراه«فقال:  «هل رأيت ربك؟«: سأله  أنَّ أبا ذر  «صحيح مسلم«وفي «أبوزيد(: 

لا ينام  إنَّ الله «بخمس كلمات فقال:  قام فينا رسولُ الله  أيضا من حديث أبي موسى الأشعري  «مسلم

ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النَّهار، وعمل النَّهار قبل الليل، حجابه 

، وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي «النُّور لو كشفه لأحرقت سبحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

م وهو كالتَّفسير له ذر   . «المقدِّ
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وعلى هذا التَّفسي جماعة  الأئمَّة المحقِّقين من أهل السنَّة، وأمَّا ما جاء في بعض نسخ كتب الحديث 
، بياء النَّسب، فتَّصحيف  من بعض الرُّواة أو النُّساخ، نبَّه «نورانيٌّ أراه«من رواية هذا الحديث بلفظ: 

 عليه غي واحد من الأئمَّة.
يته ؤ من ر  منعني :ومعناه ،كذا روايتنا فيه عن جميعهم   «أراه ىن  أ نورٌ « :وقوله«قال القاضي عياض: 

 :وفي الحديث الآخر، «رأيت نورا« :كما قال في الحديث الآخر  ،فكيف أراه ،أو حجبني عنه نور ،نور
 .(1)«ر بعضافبعضه يفس   ،«ورحجابه الن  «

وتشديد  «نََّّ أَ « :وبفتح الهمزة في ،فهو بتنوين نور ،«راهُ ى أ  ن  أ   نورٌ « :ه ا قولأمَّ «وقال النَّووي: 
حجابه  :معناهو  ،وايا صول والرِّ واة في جميع الأهكذا رواه جميع الرُّ  ،بفتح الهمزة ،«راهأَ « و، ون وفتحهاالنُّ 

على الله سبحانه  عائد   «أراه«مي في الضَّ « :-رحمه الله- يمام أبو عبد الله المازر قال الإ ،نور فكيف أراه
دراك ما إن ومنعها م ،غشاء الأنوار الأبصارإؤية كما جر  العادة بمن الرُّ  ور منعنيالنُّ  ومعناه أنَّ  ،وتعالى

 ي:و  ور   :قال ،ولم أر غيه ،ور فحسبمعناه رأيت النُّ  «انور   رأيتُ « :وقوله  ،وبينه يحالت بين الرائ
خالق  :يناه أويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قل ،ون وتشديد الياءالنُّ اء وكسر بفتح الرَّ  «أراه يٌّ ان  ور  نُ «
واية لم هذه الرِّ « :-رحمه الله-قال القاضي عياض  ،«فعالفيكون من صفا  الأ، ور المانع من رؤيتهالنُّ 

 .(2)««صولمن الأ يءلينا ولا رأيتها في شإتقع 
 :قال عن أبي ذر  «صحيح مسلم«وفي «وقال ابن  القيِّم على هذا الحديث كما مرَّ آنفا: 

حمه ر -فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  ،«أراه ىنور أن  « :قال «؟هل رأيت ربك سألت رسول الله «
 بعض في عليه أنَّ  ويدلُّ  :قال ، أراهوحال دون رؤيته نور فأنََّّ  نور   معناه كان ثَّ « :يقول -الله تعالى

 .(3)«««رأيت نورا« :حيحة هل رأيت ربك فقالالألفاظ الصَّ 
 : حال بينييأ «ى أراهأن   نورٌ «ك؟ فقال: هل رأيت ربَّ «ه سأله: أنَّ  ذر عن أبي وصحَّ «وقال: 
فاق اتِّ  يارموقد حكى عثمان بن سعيد الدَّ ، «ارأيت نور  «لفظ آخر:  ور، كما قال فيوبين رؤيته النُّ 

 روحه: وليس قول ابن س اللهقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّ ، -يعني لم يرى ربَّه-ه لم يرهحابة على أنَّ الصَّ 
تبارك  يرأيت رب  «ه قال: عنه أنَّ  وقد صحَّ  «رآه بفؤاده«مناقضا لهذا، ولا قوله:  «ه رآهإن  «عباس: 
 لصبح، ثَّ صلاة ا المدينة لما احتبس عنهم في الإسراء، ولكن كان في ولكن لم يكن هذا في ،«وتعالى

، -حمه الله تعالىر - الإمام أحمد نَّ منامه، وعلى هذا ب َ  أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في
                                                                 

 (.7/42) مشارق الأنوار على صحاح الآثار - (1)

 (.0/77شرح مسلم )  (2)

 (.67اجتماع الجيوش الإسلامية )ص   (3)
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 ه رآه بعيني  : إنَّ -رحمه الله تعالى-، ولكن لم يقل أحمد ولا بدَّ  رؤيا الأنبياء حقٌّ  ا، فإنَّ وقال: نعم رآه حقًّ 
 ت  ي  ك  ة قال: رآه بفؤاده، فح  ة: رآه، ومرَّ رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك، فقد وهم عليه، ولكن قال مرَّ 

، وهذه نصوص أحمد رأسه ه رآه بعيني  أصحابه: أنَّ  ف بعض  الثة من تصرِّ عنه الثَّ  يت  ك  عنه روايتان، وح  
الى: كان استناده إلى قوله تع  ، فإن  «مرتينه رآه بفؤاده إنَّ «ا قول ابن عباس: وأمَّ ك، موجودة، ليس فيها ذل

هذا  أنَّ  عنه  ه مستنده، فقد صحَّ اهر أنَّ والظَّ  ژڑ  ک    ک  ک  ژ قال:  ، ثَّ  ژڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ژ 
 هذا هو مستند الإمام أحمد في خلق عليها، وقول ابن عباس  صورته التي تين فيجبريل، رآه مرَّ  يالمرئ

 .(1)«قوله: رآه بفؤاده، والله أعلم
هذا وقد أعلَّ هذا الحديث الإمام  ابن خزيمة بعلَّة  عجيبة لم يسبق إليها، وقد اعترف هو بذلك، 

ا من أصحابنا من علماء أهل الآثار لم أر أحد   ،ة سند هذا الخبر شيءفي القلب من صحَّ «حيث قال: 
ولا يعرفه بعينه واسه   ه لم يكن يثبت أبا ذرعبد الله بن شقيق كأنَّ  فإنَّ  ؛في إسناد هذا الخبر ة  فطن لعلَّ 

عن عبد  ،ن قتادةع ،قال حدثني أبي ،قال ثنا معاذ بن هشام ، ثناد بن المثنَّّ أبا موسى محمَّ  لأنَّ  ؛ونسبه
بكرة في ليبشر أصحاب الكنوز « :على غرائر سود يقول أتيت المدينة فإذا رجل قائم  « :قال الله بن شقيق
فعبد الله « :-يعني ابن خزيمة-قال أبو بكر، « هذا أبو ذر صاحب رسول الله« :فقالوا ،الحياة والمو 

ه  أنَّ خبر وهو قائم على غرائر سود ،ه رأى رجلا يقول هذه المقالةأنَّ   بن شقيق يذكر بعد مو  أبي ذر
  .»(2)ه أبو ذر ه لا يثبته ولا يعلم أنَّ كأنَّ ،  أبو ذر 

بعينه، أي أنَّه رواه  : معنّ كلام ابن خزيمة، أنَّ عبد الله بن شقيق العقيلي لم يعرف أبا ذرقلت
 عن رجل  مجهول  عنده، وهذا تعليل  عجيب  من مثل الإمام ابن خزيمة، وهو تعليل بعيد من وجهين:

بد الله بن ع بالتَّصريح بسماعأنَّ كلَّ روايا  هذا الحديث التي وقفت  عليها جاء   
فيها؛ فكلُّها فيها قول عبد الله بن شقيق:  وصرَّح باسم أبي ذر ،لهذا الحديث من أبي ذر شقيق

 الحديث.  «... قلت لأبي ذر«
 ندحدَّث عن رجل  لا يعرفه بعينه، فإنَّه قد قام ع عبد الله بن شقيقلو سلمنا أنَّ  

، بدليل قوله:  عبد الله بن شقيق لسألته عن   لو رأيت رسول الله «أنَّ هذا الذي سأله صحابي ولا شكَّ
 «ك؟كنت أسأله: هل رأيت ربَّ «، قال: «كنت تسأله؟  شيء   عن أيِّ «: له ذلك الرَّجل ، فقال"شيء كلِّ 

 وقفت عليها جاء  بهذا السِّياق، وكلُّ الرِّوايا  التي «ارأيت نور  «، فقال: له ذلك الرجل: سألته فقال

                                                                 
 (.04-0/00زاد المعاد )  (1)

 (.6/777التوحيد )  (2)
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مَّا يدلُّ أنَّ هذا الذي سأله عبد الله بن شقيق صحابي جزما، وجهالة الصَّحابي لا تَض رُّ إجماعا إذا جزمنا 
 أنَّه صحابي.

قد ما ، بل ظاهره أنَّ أبا ذر  على أنَّ الخبر الذي ذكره ابن خزيمة ليس صريحا في أنَّ أبا ذر 
       .كان حيًّا، ثَّ إنَّ ابنَ خزيمة رجع وصحَّح الحديث وذهب يشرحه ويفسِّره على الرِّوايا  السَّابقة 

2  

، وقد أخرجه مسلم في  ، وقد روي «صحيحه«مَّا سبق بيانه ي تََّض ح أنَّ الحديث صحيح  ثابت 
، وأنَّ «أن ى أراه قد رأيت نور ا،، و:"«ت نور ارأي«، و: «نورٌ أن ى أراه«بثلاثة ألفاظ يفسِّر بعضها بعضا: 

، لم يأ  في أيِّ رواية من الرِّوايا  في النُّسخ القديمة، وما جاء في بعض «نوران يٌّ «رواية الحديث بلفظ: 
النُّسخ أو ما ذكره بعض هم، فهو تصحيف  نبَّه عليه من ذكرنا من أهل العلم، وبالتالي يكون ابن القيِّم 

 .-والله تعالى أعلم-تَ عَقُّب همصيب في 
قَّه الأوَّل متعلِّق  بالتَّصحيف، لأنَّ الشِّقَّ  تنبيه:  الثَّاني جعلت هذا التَّعقب في التَّصحيح رغم أنَّ ش 

من التَّعقُّب متعلِّق  بالتَّصحيح، فابن القيم نقل تضعيف بعضهم لهذا الحديث بالاضطراب، وهذا يناسب 
 صحيف تَ بَ ع ا.أن يعل هنا لمناقشة هذا التَّعقب، ويكون الجواب على دعوى التَّ 

 
  
1  

ساك ، المعروف بحديث الأوعال، وهو حديث  ذكر ابن القيم حديث العبَّاس بن عبد المطلب 
 كنت  «: قال اس بن عبد المطلب عن العبَّ  ،عن الأحنف بن قيس ،عن عبد الله بن عميةبن حرب، 

 ،«؟ون هذهما تسم  « :فقال ،«فنظر إليها ،بهم سحابة   فمر    ،الله  في البطحاء في عصابة فيهم رسول  
قال أبو -،«نانوالعَ « :قالوا ،«نانوالع  « :قال ،«نز  والم  « :قالوا ،«نزْ والمُ « :قال ،«حابالسَّ « :قالوا
 ،«!لا ندري« :قالوا ،«؟ماء والأرضبين الس  عد ما هل تدرون ما بُ « :قال ،-دانان جيِّ ن العَ ق  ت  لم أ   :داود
 ،«ها كذلكماء فوقالس   ثم   ،وسبعون سنة أو ثلاثٌ  أو اثنتان   ا واحدةٌ إم   ،عد ما بينهمابُ  إن  « :قال

 ثم   ،بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ابعة بحرٌ فوق الس   ثم  « ،ساوا  سبعَ  حتى عدَّ 
هورهم العرش على ظ ثم   ،هم مثل ما بين سماء إلى سماءب  ك  أوعال بين أظلافهم ورُ  ةُ فوق ذلك ثماني  

 .«الله تبارك وتعالى فوق ذلك ثم   ،ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء
؛ هذا الحديث بشيئين دَّ قد ر  «ثَّ نقل ابن  القيِّم أنَّ بعضهم ردَّ الحديث السَّابق بشيئين؛ فقال: 

 ،عن الحسن ،ن حديث قتادةمذي مبما رواه الترَّ  :انيوالث  ، به جَّ تَ ولا يح    ،فيه الوليد بن أبي ثور بأنَّ  :أحدهما
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هل « : بُّ فقال النَّ  ،في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب   جالس   الله  بينما نبُّ  :قال  عن أبي هريرة
يسوقها الله تعالى ، هذه روايا الأرض ،نانهذا الع  « :قال ،الله ورسوله أعلم« :قالوا ؟"،تدرون ما هذا

 :قال ،«الله ورسوله أعلم :قالوا ،«؟هل تدرون ما فوقكم« :قال ثَّ  ،«لا يشكرونه ولا يدعونه إلى قوم  
الله « :قالوا ،«؟هل تدرون كم بينكم وبينها« :قال ثَّ ، «مكفوف وموج   ،محفوظ ف  سق   ،قيعا الرَّ إنهَّ «

الله « :قالوا «؟هل تدرون ما فوق ذلك« :قال ثَّ  ،«بينكم وبينها خمسمائة سنة« :قال ،«ورسوله أعلم
 ؛سبع سموات حتى عد   ،«فوق ذلك سماءين ما بينهما خمسمائة سنة فإن  « :قال ،«ورسوله أعلم
 الله« :قالوا ،«؟هل تدرون ما فوق ذلك« :قال ثَّ  ،«ماء والأرضسماءين كما بين الس   ما بين كل  

 :قال ثَّ  ،«الس ماءينعد ما بين ماء بُ وبينه وبين الس   ،فوق ذلك العرش فإن  « :قال ،«ورسوله أعلم
هل « :قال ثَّ  ،«ها الأرضفإن  « :قال ،«الله ورسوله أعلم« :قالوا ،«؟هل تدرون ما الذي تحتكم«

أخرى بينهما  تحتها أرضٌ  فإن  «: قال، «الله ورسوله أعلم« :قالوا ،«؟تدرون ما الذي تحت ذلك
 :قال ثَّ  ،«سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة حتى عد   ،«مسيرة خمسمائة سنة

ئۈ    ژ  :قرأ ثَّ  ،لهبط على الله ىفلإلى الأرض الس   م بحبل  تُ يْ كم دل  بيده لو أن   د  والذي نفس محم  «

 .ژئى  ئى  ی  ی    ئىئۈ  ئې  ئې  ئې
في نفي و ، موا عد المسافة بين السَّ في ذكر ب   ؛في موضعين  اسحديث العبَّ  هذا خلاف   :قالوا

 .(1)«ب بالفوقيةاختصاص الرَّ 
، الذي أخرجه أبوداود بعد حديث العبَّاس حديث جبي بن مطعم -رحمه الله–وذكر ابن القيم 

بي بن عن ج ،عتبةعن يعقوب بن ، قاد بن إسحمحمَّ المتقدِّم مباشرة، وهو حديث  بن عبد المطلب 
يا رسول « :فقال ،«أعرابيٌّ  الله  أتى رسولَ «: قال ه عن جدِّ  ،عن أبيه ،د بن جبي بن مطعممحمَّ 

ا نستشفع إنَّ ف ،فاستسق الله لنا ،وهلكت الأنعام ،ونهكت الأموال ،وضاعت العيال ،الله جهد  الأنفس
 ح رسول  وسبَّ  ،«؟أتدري ما تقول!  ويحك« :قال رسول الله  ،«ونستشفع بالله عليك ،بك على الله

ه لا يستشفع بالله على إن   !ويحك« :قال ثَّ  ،ذلك في وجوه أصحابه فَ ر   ع  ح حتىَّ بِّ سَ فما زال ي   ،الله 
 ،«ذاك  ه  ه على سماواته ل  عرش   إن   ؟أتدري ما الله! ويحك ،شأن الله أعظم من ذلك ،من خلقه أحد  

 إن  « :في حديثه ارشَّ ب قال ابن   ،«اكبحل بالرَّ الرَّ  به أطيطَ  ه ليئطُّ وإنَّ  ،عليه ةبَّ مثل الق  « :وقال بأصابعه
 .وساق الحديث .«وعرشه فوق سماواته ،الله فوق عرشه

                                                                 
 (.6779-4/6777تهذيب سنن أبي داود )  (1)
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جبي  أنَّ بعضهم ضعَّفه بتفرد محمَّد بن إسحاق، وب تَ فَرُّد يعقوب بن عتبة، وبتفرُّد محمَّد بن (1)ثَّ نقل
 بن مطعم، وبعدم ساع محمَّد بن إسحاق هذا الحديث من يعقوب بن عتبة، وباضطرابه فيه.

2  

ابق، فقال على  الذين ردَُّوا حديث العبَّاس بن عبد المطلب  -رحمه الله-تعقَّب ابن  القيم الس      َّ
 ؛فاسدل بالوليد بن أبي ثور فالحديث الأوَّ  ا ردُّ أمَّ  :ثبتونقال الم  «لسان الم ث ب تين لهذا الحديث، وهو منهم: 

 ،قه رواه أبو داودومن طري ،كلاهما عن ساك  ،ب ل ت ابع ه علي ه إبراهيم بن طهمان ؛الولي د لم ينفرد ب ه ف إنَّ 
ثنا عبد الرحمن حدَّ  ،مذي عن عبد بن حميدن حديثه رواه الترَّ مو  ،ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن ساك

ألا تريدون  :سعت يحيى بن معين يقول :يدبن حم   قال عبد   :مذيقال الترَّ  ،عن عمرو بن قيس ،بن سعد
ومن  ،اكورواه الوليد بن أبي ثور عن س، حتى نسمع منه هذا الحديث ن يحجَّ عبد الرحمن بن سعد أ ابنَ 

راويته ما يخالف  ا ذنبهوإنَّّ  ،عليه ق  تعلُّ  وأيُّ  ،للوليد في هذا ذنب   فأيُّ ، «ننهسُ «حديثة رواه ابن ماجه في 
  .رة عند القومه المؤثِّ ت  وهي علَّ ، ةقول الجهميَّ 
سن ف حديث الحضعَّ  الترمذيَّ  فإنَّ  ،أيضا ففاسدة   ،ا معارضته لحديث الحسن عن أبي هريرة وأمَّ 

لم يسمع الحسن  :ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا :قال ،فقط غريب   :وقال فيه ،هذا
ا فهو مَّ  ، هريرة وأبي اس العبَّ  ا اختلاف مقدار المسافة في حديثي  وأمَّ  :قالوا ...،من أبي هريرة 

فسي  ؛ الواقع فيهايالمسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السَّ  فإنَّ  ،منهما للآخر يشهد بتصديق كلِّ 
بل سيا قاصدا في فما تسيه الإ ،وهذا معلوم بالواقع ،ا طع بقدر سي ركاب الإبل سبع مرَّ ق  البريد مثلا ي   
 ،لبريدسي ا ؛ريعي السَّ أراد به السَّ  ،بعينبالسَّ   بُّ ر النَّ قدَّ  فحيث ،يقطعه البريد في ثلاثة ،عشرين يوما

ق الآخر صدِّ منهما ي   فكلُّ  ،سي الإبل والركاب ؛الذي يعرفونه يأراد به السَّ  ،ر بالخمسمائةوحيث قدَّ 
 . (2)«لوجدوا فيه اختلافا كثيا الله  غي ولو كان من ،ويشهد بصحته

، فقال على لسان من أثبته وهو منهم: وتعقَّبَّ كذلك الذين أعَّلوا حديث جبي بن مطعم 
 ،بن إسحاقا حملكم فيه على اأمَّ ، الحديث لكم في ردِّ  من هذا مستراح   ليس في شيء   :قال أهل الإثبا «

والَ الأئمَّة ، ثَّ نقل ابن  القيم أق«...ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة  أنَّ  :فجوابه
 ،ح بسماعه من يعقوب بن عتبةه لم يصرِّ إنَّ  :ا قولكموأمَّ «والثَّناء عليه، ثَّ قال:  ابن إسحاقفي تعديل 

وفي  ،سع منهه قد لقي يعقوب و فإنَّ  ،ان  الحديث عن كونه حسَ  في لا يخرجفعلى تقدير العلم بهذا النَّ 
 ،وسفيان عن عمرو بن دينار، س كأبي الزبي عن جابر تجاج بعنعنة المدلِّ من الاح حيح قطعة  الصَّ 

                                                                 
 (.6710-4/6727) المرجع السابق  (1)
 (.6720-4/6779)تهذيب سنن أبي داود   (2)
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فهذا  ،حيحالصَّ  من أصحاب حد  أد به يعقوب بن عتبة ولم يرو عنه تفرَّ  :ا قولكموأمَّ ، ونظائر كثية لذلك
عنه في  ج  غي مخرَّ  ا به وهوو وكم من ثقة قد احتجُّ  ،فه أحديعقوب لم يضعِّ  فإنَّ  ؛ثينفاق المحدِّ ة باتِّ ليس بعلَّ 

إسحاق  ابنَ  إنَّ  :ا قولكموأمَّ ، ه ثقةفإنَّ  ،د بن جبي عنهد محمَّ وهذا هو الجواب عن تفرُّ  ،«حيحينالص  «
على وهب  ،اربشَّ وابن  ،وابن المثنّ ،وهم عبد الأعلى ،اظمن الحفَّ  فق ثلاثة  فقد اتَّ  ،اضطرب فيه إلى آخره

وخالفهم  ،عن أبيه دث به عن يعقوب بن عتبة وجبي بن محمَّ حدَّ  هبن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنَّ 
عن يعقوب  ثد بن إسحاق يحدِّ عن وهب بن جرير عن أبيه سعت محمَّ  :أحمد بن سعيد الدمياطي فقال

فسمعه منه  دا أن يكون يعقوب رواه عن جبي بن محمَّ وإمَّ  ،لاثة أولىا أن يكون الثَّ فإمَّ  ،بن عتبة عن جبي
 :وابالصَّ  نَّ إو  ،الواو غلط إنَّ  :وقد قيل ،ث به على الوجهينسعه من جبي نفسه فحدَّ  ثَّ  ،حاقابن إس

فبعضهم  ؛ لفظهه اختلف فيإنَّ  :ا قولكموأمَّ ، عن أبيه والله أعلم ،دعن جبي بن محمَّ  ،عن يعقوب بن عتبة
د فإذا زا ،الحديث فليس في هذا اختلاف يوجب ردَّ  ،«به«: وبعضهم لم يذكر لفظة ،«به ليئطُّ « :قال

فهذا جواب المنتصرين  ،ديثالح ا لا تكون موجبة لردِّ ولم يرو ما يخالفا فإنهَّ  لم ينفها غيه اظ لفظة  الحفَّ  بعض  
د بن عبد فقال محمَّ ؛ من غي حديث ابن إسحاق  بِّ هذا المعنّ عن النَّ  يو وقد ر  : قالوا، لهذا الحديث

عن أبي  ،ن إسرائيلع ،قالا حدثنا يحيى ،حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان :طينَّ الكوفي المعروف بم    الله
أن  الله  ادع  « :فقالت ،«امرأة    بَّ النَّ  ت  أتَ « :قال : عن عمر ،عن عبد الله بن خليفة، إسحاق

فما  ،ه يقعد عليهوإن   ،موات والأرضالس  ه فوق كرسي    إن  « :قال ثَّ  ،«بالرَّ  م أمرَ فعظَّ  ،ةيدخلني الجنَّ 
 ،الحديث ،«حلكأطيط الرَّ   له أطيطا وإن  ، فجمعها« :قال بأصابعه ثَّ  ،«يفضل منه مقدار أربع أصابع

أبي شيبة وعبد  عثمان بن ؛بل هما ثقتان مشهوران :قيل ،عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان :فإن قيل
ذكر ابن القيم بقيَّة الأحاديث التيِّ تدلُّ على  ، ثَّ (1)«حيحا من رجال الصَّ وهم ،الله بن الحكم القطواني

 وغيها. «الص حيحين«استواء الله على عرشه من 

3  

، أخرج (2)بابا وترجم له ب : باب الرَّد على الجهميَّة «سننه«أورد الإمام  أبوداود في كتاب السنَّة من 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله،  تحت هذا الباب الأحاديث التي فيها إثبا  الفوقية، وأنَّ الله 

والتي نَ فَت ها الجهميَّة، ومن  وأخرج كذلك بعضَ الأحاديث الأخرى التي فيها إثبا  صفا  الجلال لله 
قين، وقد نقل ابن القيم فيما مر السَّاب ، وحديث جبي بن مطعم تلك الأحاديث حديث العبَّاس 

 آنفا تعليل هذين الحديثين عن بعضهم، ثَّ تعقَّبهم بما مرم ذكره.

                                                                 
 (.6710-4/6727تهذيب سنن أبي داود )  (1)
 (.774 سنن أبي داود )ص  (2)
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وابن  (3)وابن عبد البر (2)ومن طريقه البيهقي (1)، أخرجه: أبوداودوحديث  العبَّاس بن عبد المطلب 
ومن  (8)، وعبد الله بن أحمد(7)، وابن أبي الدنيا(6)، وعثمان بن سعيد الدَّارمي(5)، وابن ماجه(4)قدامة

عن محمَّد بن  ، من طرق(13)، وابن عبد البر(12)، واللالكائي(11)، وابن بطة(10)، والعقيلي(9)طريقه الذهب
، من طرق (17)، وابن الجوزي(16)ومن طريقه الذهب (15)، وأبو بكر الشَّافعي(14)الآجريالصبَّاح، وأخرجه: 

، (20)، ومحمَّد بن عثمان بن أبي شيبة(19)، والبزار(18)وأخرجه: ابن خزيمةعن محمَّد بن إساعيل ل وَين، 
، (23)عن عبَّاد بن يعقوب، وأخرجه: عبد الله بن أحمد عن محمَّد بن بكار (22)، والمِّزي(21)والآجري

-، ستَّت هم(24)وأخرجه: محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة عن النَّضر بن سعيد أبي صهيب وفروة بن أبي المغراء
                                                                 

 (.4160 رقم 777-774كتاب السنة، باب في الجهميَّة، ص ) المرجع السابق  (1)
 (.741رقم  6/674الأسماء والصفات )  (2)
 (.1/741التمهيد )  (3)

 (، ت: بدر البدر.79إثبات صفة العلو )ص   (4)
 (.790رقم  07مقدمة السنن )باب فيما أنكرت الجهمية، ص   (5)

 ( ت: بدر البدر، ونقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد16رقم  46الرد على الجهمية )ص   (6)

 م.7997-هـ7477(، ت: رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة النشر الرياض، ط الأولى: 7/410-414)
(، ت: طارق محمد سكلوع العمودي، دار ابن الجوزي، المملكة 16 رقم 71 البرق )صالمطر والرعد و  (7)

 م.7991-هـ7477العربية السعودية، ط الأولى: 
 (.7117رقم  0/694زوائد المسند )  (8)

 (، ت: أشرف بن عبد المقصود.717رقم:  79العلو )ص:  - (9)
 (.6/674الضعفاء الكبير ) - (10)
 ار الراية(.د 711 رقم 1/477الإبانة )  (11)
 (.277 رقم 0/400د أهل السنة والجماعة )شرح أصول اعتقا  (12)
 (.1/741التمهيد )  (13)
 (.220 رقم 0/7171الشريعة )  (14)
 (، ت: حلمي كامل ومشهور حسن، دار ابن الجوزي.697 رقم 696الغيلانيات )ص   (15)
 (.712 رقم 21العلو للعلي الغفار )ص   (16)

 (.67-7/64) العلل المتناهية  (17)
 (، ت: الشهوان.747رقم  601-7/602التوحيد )  (18)
 (.7071رقم  4/707المسند المعروف بالبحر الزخار )  (19)
 .«أملاك أو أوعال«( بلفظ: 19 رقم 079العرش )ص   (20)
 (.224 رقم 0/7171الشريعة )  (21)
 (.77/077تهذيب الكمال )  (22)

 (.7117رقم  0/694زوائد المسند )  (23)
 (.19 رقم 079العرش )ص   (24)
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 – فروة بن أبي المغراءو ، ضر بن سعيدالنَّ محمَّد بن الصباح، ول وَين، وعبَّاد بن يعقوب، ومحمَّد بن بكَّار، و 
عن  ،ن قيسعن الأحنف ب ،عن عبد الله بن عميةبن حرب، ساك  عن ،الوليد بن أبى ثورقالوا: حدَّثنا 

 ،بهم سحابة      فمرَّ  ،الله  فيهم رسول   في البطحاء في عصابة   كنت  «: قال اس بن عبد المطلب العبَّ 
 :قال ،«نز  والم  « :قالوا ،«نزْ والمُ « :قال ،«حابالسَّ « :قالوا ،«؟ون هذهما تسم  « :فقال ،«فنظر إليها

هل تدرون ما بعد ما بين « :قال ،-اد  نان جيِّ ن العَ ق  ت  لم أ   :قال أبو داود- ،«نانوالعَ « :قالوا ،«نانوالع  «
 أو اثنتان أو ثلاثٌ  ا واحدةٌ إم   ،بعد ما بينهما إن  « :قال ،«لا ندري« :قالوا ،«؟والأرضماء الس  

 بين أسفله ابعة بحرٌ فوق الس   ثم  « ،سبع ساوا  حتى عدَّ  ،«ماء فوقها كذلكالس   ثم   ،وسبعون سنة
م مثل ما بين بهك  بين أظلافهم ورُ  ،ة أوعال  فوق ذلك ثماني   ثم   ،وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء

الله  ثم   ،ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ،على ظهورهم العرش ثم   ،سماء إلى سماء
 .«تبارك وتعالى فوق ذلك

ضر بن غراء، والنَّ فروة بن أبي الم هكذا رواه أكثرهم عن الوليد بن أبي ثور بهذا اللَّفظ، وفي لفظ
 ، «أملاك«، فزاد لفظة: «أملاك أوعال«ب، عنه عند محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة: بن يعقو  ادوعبَّ ، سعيد

 . «والع نان«في مكان:  «والغ ي اي ة«وفي لفظ ل وَين عنه عند الآجري وأبي بكر الشَّافعي: 
هذا إسناد ضعيف، فإنَّه يدور على الوليد بن أبي ثور، اتَّفقوا على ضعفه، وشدَّد العبارة فيه  قلت:

 بعض الن ُّقَّاد، بل وكذَّبه ابن نّي.
، وقال (2)«منكر الحديث يهم كثيا«، وقال أبو زرعة: (1)«ابكذَّ  «قال محمَّد بن عبد الله بن نّي: 

 ،شيخ يكتب حديثه«، وقال أبو حاتَ: (4)«ضعيف الحديث«، وقال أحمد: (3)«ليس بشيء«ابن معين: 
ا  حتى ثبفي أحاديثه أشياء لا تشبه أحاديث الأ، امنكر الحديث جدًّ «، وقال ابن حبان: (5)«ولا يحتج به
 .(6)«ا معمولة أو مقلوبةم أنهَّ ل  ن الحديث صناعته عَ إذا سعها مَ 

ستَّة  بهذا الحديث كما قال ابن القيم، بل قد توبع، وقد وقفت علىلكن لم ينفرد الوليد بن أبي ثور 
 رواه قد تابعوا الوليد في هذا الحديث.

                                                                 
 (.70/429(، وتاريخ بغداد )4/079الضعفاء الكبير)  (1)
 (.6/467سؤالات البرذعي )  (2)

(، والجرح 0/72(، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد )7/21معرفة الرجال لابن محرز )  (3)

 (.9/0والتعديل)
 (.7/072الكامل لابن عدي )  (4)
 (.9/0عديل )الجرح والت  (5)
 (.7700رقم:  6/467المجروحين )  (6)
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مذي(1)عمرو بن أبي قيس، أخرج روايته: أبوداود  ، (4)، وابن أبي عاصم(3)، وابن خزيمة(2)، والترَّ
، وأبو القاسم (10)، واللالكائي(9)منده، وابن (8)، والروياني(7)، وأبو الشيخ(6)، والبزار(5)والفاكهي
 وأخرجه: ، (12)، من طرق عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن سعد الدَّشتكي(11)الأصبهاني

، من طرق (17)، وأبو القاسم الأصبهاني(16)، واللالكائي(15)، وابن منده(14)، والفاكهي(13)أبوداود
، (18)يعقوب بن يوسف القزوينيعن  عن محمَّد بن سعيد بن سابق، وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني

بن  عن عمرو بن أبي قيس، عن ساك -فيعقوب بن يوس الدَّشتكي، ومحمَّد بن سعيد، و-ثلاثتهم
، بلفظ الوليد بن أبي ثور، عن حرب، عن عبد الله بن عمية، عن الأحنف بن قيس، عن العبَّاس 

خ في العظمة: الدَّشتكي عند أبي الشيَّ  حمنالرَّ  عبدعن  حمد بن الفرا أ ساك نفسه، إلا أنَّه وقع في لفظ
، ولم أقف على هذا اللَّفظ «بعلمه«، فأقحم كلمة: «والله تبارك وتعالى فوق ذلك بعلمه على العرش«

في جميع روايا  الحديث التي وقفت عليها، وهو مخالف لكلِّ الرِّوايا  كذلك عن عبد الرحمن الدشتكي، 

                                                                 
 (.4164رقم:  777السنن )كتاب السنة، باب في الجهمية، ص:   (1)

 (.0061رقم:  762الجامع )كتاب تفسير القرآن، باب، ومن سورة الحاقة، ص:   (2)

 (.744رقم:  607-7/604التوحيد )  (3)
 الإسلامي.(، ط المكتب 711رقم:  624السنة )ص:   (4)

 (، ت ابن دهيش.7761رقم:  11-0/12أخبار مكة )  (5)
 (.7019رقم:  707-4/704المسند المعروف بالبحر الزخار )  (6)
 (.727رقم:  721-6/722العظمة )  (7)

 (.7069رقم:  049-6/047المسند )  (8)
 (.67رقم:  777-7/774التوحيد )  (9)

 (.249رقم:  400-0/407)شرح أصول اعتقاد أهل السنة   (10)

 (.46رقم:  77-6/74الحجة في بيان المحجة )  (11)

معاني في الأنساب )  (12) ين المعجمة، وفتح التَّاء 6/417قال السَّ ال المهملة، وسكون الشِّ (: " الدَّشتكي: بفتح الدَّ

ي، وقرية بأصبهان، والمنقوطة باثنتين من فوقها، وفي آخرها الكاف، هذه النِّسبة إلى دشتك، وهي قرية با محلة لرَّ

ي فمنها أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعد بن عثمان الدَّشتكي، قال أبو حاتم  ا دشتك إحدى قرى الرَّ بأستراباذ، فأمَّ

ازي، -بن حبان: عبد الله بن سعد الدَّشتكي  ي، يروي عن أبيه سعد، روى عنه محمد بن حميد الرَّ ودشتك قرية بالرَّ

 من بن عبد الله....".وابنه عبد الرح
 (.4164رقم:  777السنن )كتاب السنة، باب في الجهمية، ص:  - (13)
 (.7761رقم:  11-0/12أخبار مكة ) - (14)
 (.42رقم:  724-7/702التوحيد ) - (15)

 (.271رقم:  400-0/406شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) - (16)

 (.46رقم:  77-6/74الحجة في بيان المحجة ) - (17)

 (.46رقم:  77-6/74المرجع السابق ) - (18)
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ا منكره في الح ديث، ولا شكَّ كذلك أنَّ بعض الرُّواة في سند أبي الشيخ وه مَ وأخطأ في زيادة ولا شك أنهم
لأبي الشيخ من ينتسب لغي أهل السنَّة من ينفي  «العظمة«، أو أنَّ بعض ن سَّاخ كتاب «بعلمه«لفظ: 

 .-والله أعلم-على عرشه استواء يليق بجلاله أقحم هذه اللفظة استواء الله 
في حديثه  ،لا بأس به«، وقال فيه أبوداود: (2)، وأبو حاتَ(1)قيس، أثنّ عليه الثوريوعمرو بن أبي 

 ، فمثل روايته تصلح في المتابعا  إذا لم يتبينَّ «صدوق له أوهام«:(5)وابن حجر (4)، وقال الذهب(3)«خطأ
 أنَّه أخطأ فيها.

 ، ومن طريقه أخرجها: (6)إبراهيم بن طهمان، أخرج هذا الحديث هو نفسه 
أحمد بن حفص من طريق  (12)، كلُّهم(11)، والذهب(10)، والبيهقي(9)، وابن منده(8)والآجري ،(7)أبوداود

ليد ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن ساك بن حرب، بمثل لفظ الو يسابوريبن عبد الله بن راشد النَّ 
 بن أبي ثور تماما.

                                                                 
د بن خالد «(، حيث قال ابن أبي حاتم في الموضعين: 2/677و 7/071الجرح والتعديل ) - (1) نا أبو هارون محمَّ

ازيون على الثوري فسألوه الحديث، فقال أليس عندكم  مد المقرى يقول: دخل الرَّ از قال: سمعت عبد الصَّ الخزَّ

مد: وكان أزرق )هكذا أزرق في الموضعين(-بن أبي قيسيعنى عمرو -الأزرق؟   «.قال عبد الصَّ
 (.6/764الجرح والتعديل ) - (2)
 (.66/617تهذيب الكمال ) - (3)
 (.0/677ميزان الاعتدال ) - (4)

 (.026تقريب التهذيب )ص:  - (5)
ع اللغة العربية بدمشق، 77 رقم 71-11 مشيخة ابن طهمان )ص - (6) (، لإبراهيم بن طهمان، مطبوعات مجمَّ

د طاهر   =ت د: محمَّ

م، ويرى محقق الكتاب أن اسم كتاب ابن طهمان "سنن" وليس مشيخة، وينظر مقدمة 7970-هـ7410مالك، = 

 (.71التَّحقيق)ص
 (.4167 رقم 777-774باب في الجهمية، ص  السنن )كتاب السنة، - (7)

 (.227 رقم 0/7179لشريعة )ا - (8)
 (.66 رقم 7/772التوحيد ) - (9)

 (.776 رقم 071-6/072الأسماء والصفات ) - (10)
 (.70-0/76تذكرة الحفاظ ) - (11)
الظَّاهر أنَّ كلَّ هؤلاء الأئمَّة رووه من كتاب ابن طهمان نفسه، لأنَّ نسخة الكتاب يرويها أحمد بن حفص  - (12)

بن عبد الله بن راشد النيسابوري عن أبيه، ومن هذه الطريق أخرجها الأئمَّة المذكورون، وقد روى أبوداود 

موالنَّسائي وغيرهما بعض أحاديث نخسة ابن طهمان، وينظر: مق -9 ة تحقيق كتاب مشيخة ابن طهمان )صدِّ
71.) 
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من طريق عبد السَّلام  (1)، أخرج روايته: أبو الشيخأبو خالد الدالانيعبد الرحمن يزيد بن 
 بن حرب عنه به.

وأبو خالد الدالاني واسه يزيد بن عبد الرحمن في درجته اختلاف بين الأئمَّة، وثَّقه الأئمَّة؛ أحمد 
 وابن معين وأبو حاتَ، لكن ضعَّفه بعضهم، وشدَّد فيه العبارة ابن سعد وابن حبان.

، (4)«ليس به بأس«، وقال ابن معين كذلك: (3)«لا بأس به«، وقال أحمد: «ثقة« :(2)قال فيه أبو حاتَ
 قا يخالف الثِّ  ،فاحش الوهم، كان كثي الخطأ«، وقال ابن حبان: (5)«منكر الحديث«وقال ابن سعد: 

ز الاحتجاج به إذا مقلوبة، لا يو  ا معمولة أوناعة علم أنهَّ في هذه الصِّ  المبتدئوايا  حتى إذا سعها في الرِّ 
، (7)«وهو صدوق ،له أوهام«، ولذلك قال الذهب فيه: (6)«قا ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلا وافق الثِّ 

 .(8)«وكان يدلس ،كثيا  يخطئصدوق «وقال ابن حجر: 
قول ابن سعد وابن حبان فيه مجازفة، والرَّجل ليس في أعلى درجا  الحفظ، ولكنَّه لا ينزل  قلت:

إلى ما قالاه، وهو وإن كان له أوهام وأخطاء فهو لا بأس به، كما قال أحمد وابن معين وأبو حاتَ، ولذلك 
م لااس عنه عبد السَّ روى النَّ أو  ،وأبو خالد له أحاديث صالحة«قال ابن عدي بعد روايته لبعض أحاديثه: 

له أوهام، وهو «، وقول الذَّهب السَّابق: (9)«تب حديثهك  ه مع لينه ي  نَّ ألا إ ،وفي حديثه لين ،بن حرب
 ، تلخيص لكلام الأئمَّة المعتدلين فيه. «صدوق

، وأبو نعيم عن عليِّ بن (10)عمرو بن ثابت، أخرج روايته: الروياني عن موسى بن داود 
عن ساك بن حرب، عن عن عمرو بن ثابت،  -موسى بن داود، وعلي بن قرين -كلاهما- ،(11)قرين

ا عند رسول الله كنَّ «، قال:  اس بن عبد المطلبعبد الله بن عمية، عن الأحنف بن قيس، عن العبَّ 
  َماءكما بين سماء إلى س  ن  ه  ب  ك  ما بين أظلافهن إلى رُ  ،ثمانية أوعال«، فقال: «العرش فذكر حملة» .

                                                                 
 (، وأحال إلى لفظ عمرو بن أبي قيس.727 رقم 6/729العظمة ) - (1)
 (، وعبارته: "صدوق ثقة".9/611الجرح والتعديل) - (2)
 (.4/772(، وتهذيب التهذيب )6/177المغني في الضعفاء) - (3)
 (.9/722(، والكامل )9/611الجرح والتعديل ) - (4)
 (.4647 رقم 9/076الطبقات الكبرى ) - (5)

 (.7770 رقم 6/472المجروحين ) - (6)

 (.6/176المغني ) - (7)

 (.721 التقريب )ص - (8)

 (.9/727الكامل ) - (9)
 (.7001 رقم 6/071مسند الروياني ) - (10)
 (.7/462أخبار أصبهان ) - (11)
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 العرش، فقال: ذكر رسول الله هذا لفظ علي بن قرين عن عمرو بن ثابت، ولفظ موسى بن داود عنه: 
، هكذا «إلى أظلافهم مسيرة كذا وكذا سنة مْ ه  ب  ك  تحمله ثمانية أملاك على خلق الأوعال، ما بين رُ «

 رواه عمرو بن ثابت مختصرا.

فقوا على الكوفي، اتَّ  ادوهو عمرو بن أبي المقدام الحدَّ هذا إسناد ضعيف، عمرو بن ثابت،  قلت:
 .«متروك الحديث«، ترك ابن المبارك حديثه، وقال النَّسائي وغيه: (1)ضعفه

، وأبو (4)والذهب (3)ومن طريقه ابن الجوزي (2)شعيب بن خالد، أخرج روايته: أحمد 
، (8)، والحاكم(7)عن إسحاق بن أبي إسرائيل، وابن أبي شيبة عن محمَّد بن أبان (6)، وابن عدي(5)يعلى

ق ، ومحمَّد بن أبان، وإسحاإسحاق بن أبي إسرائيلأحمد، و -عن إسحاق بن راهوية، أربعتهم (9)والبغوي
حرب، ن ه شعيب بن خالد، حدثني ساك بعبد الرزاق، أخبرنا يحيى بن العلاء، عن عمِّ  حدثنا-بن راهوية

بنفس اللفظ المتقدِّم، إلا أنَّ فيه في ذكر المسافة  ، عن عبد الله بن عمية، عن عباس بن عبد المطلب
، قال: «قلنا الله ورسوله أعلم«قال:  ،«؟هل تدرون كم بين السماء والأرض«خمسمائة سنة، فقال: 

سنة، وكثف كل سماء بينهما مسيرة خمس مائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة «
 اء والأرض، ثم  مبين أسفله وأعلاه كما بين الس   ابعة بحرٌ ماء الس  مسيرة خمس مائة سنة، وفوق الس  

بين  ،العرش فوق ذلك ماء والأرض، ثم  كما بين الس    وأظلافهن   أوعال بين ركبهن   فوق ذلك ثمانيةُ 
يه من أعمال وليس يخفى عل ،تبارك وتعالى فوق ذلك ، واللهماء والأرضأسفله وأعلاه كما بين الس  

 .«بني آدم شيء

هكذا روى شعيب بن خالد هذا الحديث عن ساك بن حرب، وهو مخالف للرِّوايا  المتقدِّمة  قلت:
في إسقاط الأحنف بن قيس من سند الحديث في جميع طرقه عند أحمد، وابن أبي  الأو ل:في موضعين: 

ن اكم في الموضع الأوَّل، ورواه الحاكم في الموضع الثَّاني بذكره، وهو وهم  منه أو مَّ شيبة، وأبي يعلى، والح

                                                                 
 (.677-2/676(، والكامل )2/660ينظر ترجمته: الجرح والتعديل ) - (1)

 (.7111 رقم 690-0/696المسند ) - (2)

 (.7/60العلل المتناهية ) - (3)

 (.79-7/77العلو ) - (4)

 (.2170رقم  76/17المسند ) - (5)
 (.9/61الكامل) - (6)

 (.061-067العرش )ص:  - (7)

 (.6/677(، وعلَّقه عن يحيى بن العلاء )6/717(، و)6/476المستدرك) - (8)

 (.7/671تفسير البغوي المعروف بمعالم التَّنزيل ) - (9)
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دونه، والظَّاهر أنَّ الوهم فيه من الحاكم نفسه أو النَّاسخ لأنَّ الحاكم رواه في المواضع الثَّلاثة بنفس السند 
 المسافة: في لفظ الحديث وذكر فيتماما، لكنَّه خالف في الموضع الثَّاني بذكر الأحنف، وخالفهم حتى 

ذا الحديث ، بينما جميع من أخرج ه«ا ثلاثا وسبعين سنةا واحدا أو اثنين وإم  إم   ،بعد ما بينهما ن  إف«
عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن شعيب بن خالد، اتَّفقوا على أنَّ المسافة خمسمائة سنة، وهو 

 اية شعيب بن خالد الرِّوايا  المتقدِّمة.الذي تخالف فيه رو الأمر الث اني 
ا من طريق يحيى بن العلاء شيخ عبد  ومهما يكن، فرواية شعيب بن خالد هذه ضعيفة جدًّا، لأنهَّ

 ،رافضيٌّ ، اب  كذَّ   «الرزاق، وهو ابن أخي شعيب بن خالد، متروك الحديث، وكذَّبه بعضهم، قال فيه أحمد: 
 .(4)«تركوه«، وقال الذَّهب: «متروك الحديث«:(3)والنَّسائي، (2)، وقال الفلاس(1)«يضع الحديث

 ول مَا تقدَّم ذكره فإنَّ هذه الرِّواية لا تنفع شيئا.
وأبو ، (6)ومن طريقه الخطيب (5)شريك بن عبد الله النَّخعي، أخرج روايته: ابن خزيمة 

، من طرق عن شريك بن (11)بكر الشَّافعي، وأبو (10)، والحاكم(9)وابن أبي شيبة ،(8)والدَّارمي، (7)يعلى
عن ساك، عن عبد الله بن عمية، عن الأحنف بن قيس قال: سعت العباس بن عبد  عبد الله النَّخعي،

ثمانية أملاك في «[ قال: 17:]الحاقة ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ في قوله عز وجل:  المطلب 
شيبة عن  . هذا لفظ ابن أبي«مسية سبعين خريفا ما بين ظلف قدمهم إلى ركبته«قال:  ،«صورة الأوعال

، ولفظ ابن خزيمة عن علي بن ح جر «سبعين خريفا«يحيى بن عبد الحميد عن شريك في ذكر المسافة: 
، ولفظ مالك بن إساعيل أبي غسَّان عن شريك «ثلاث وستون سنة«وعبدة بن عبد الله عن شريك: 

ولى وقد ساء حفظه لما ت-هكذا رواه شريك النَّخعي  .«سنةثلاث وستون أو خمس وستون «عند الحاكم: 
، وخالف بذلك كلَّ من روى هذا ساك، عن عبد الله بن عمية، عن الأحنف بن قيس ، عن-القضاء

                                                                 
 (.07/472(، وتهذيب الكمال )4/091(، وميزان الاعتدال له )6/147المغني للذهبي ) - (1)

 (.9/771الجرح والتعديل) - (2)
 (.647 الضعفاء والمتروكون )ص - (3)
 (.6/016الكاشف ) - (4)

 (.7/677التوحيد ) - (5)
 (، ت مشهور حسن.697 رقم 491-6/479ي تلخيص المتشابه )تال - (6)
 (.2176 رقم 76/14المسند ) -  (7)
 (.471-7/419النقض على بشر المريسي) - (8)

 (.011 العرش )ص - (9)
 (.6/711المستدرك ) - (10)
 (.691 الغيلانيات )ص - (11)
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 الث اني:، أنَّه رواه موقوفا عن العبَّاس الأو ل:الحديث عن ساك بن حرب؛ خالفهم شريك في موضعين: 
، وهذه ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  في سورة الحاقة: هذا في تفسي قوله  سأنَّه ذكر قول العبَّا

الآية لا ذكر لها في جميع طرق الحديث التي وقفت عليها إلا في رواية شريك هذه، وهذا مَّا يدلُّ على أنم 
 شريكا لم يحفظ الحديث جيِّدا ووهم فيه.

وما يدلُّ أيضا على أنَّ شريكا قد خلَّط في رواية هذا الحديث أنَّه اضطرب كما تقدَّم ذكره في ذكر 
لفظ: ب، و «ثلاث وستون سنة«لفظ: ب، و «سبعين خريفا«المسافة بين أقدام الأملاك وركبهنَّ، فرواه بلفظ: 

 .«ثلاث وستون أو خمس وستون سنة«
الحديث، وهي تدلُّ على أنم له أصلا عن ساك بن  هذا ما وقفت عليه من روايا  هذا قلت:

حرب، ويبعد جدًّا أن يتَّفق خمسة  من الرُّواة على الخطأ عن ساك؛ فإنَّ الوليد بن أبي ثور قد تابعة أربعة 
من الرُّواة كلُّهم رووا هذا الحديث كما رواه هو، بما يدلُّ أنَّ الوليد بن أبي ثور قد برأ من عهدة هذا 

 .(1)الحديث
لكن ع لَّة هذا الحديث الحقيقيَّة ليست هي الوليد بن أبي ثور كما دندن عليه ابن القيم في ردِّه على 
ا الحديث مضعَّف  بعدَّة علل  من ضعَّف الحديث، وحاول تقويَّة الحديث بأنَّ ابنَ أبي ثور لم ينفرد به، وإنَّّ

ر  إليها ابن  القيم، وعلى حسب الاطِّلاع   ن أبي على تراجم رواة السَّنَد مَّن هم فوق الوليد بأخرى لم ي ش 
 ثور ومن تابعه، تبينَّ لي أنَّ هناك ثلاثَ علل في الحديث:

ولم يذكرا فيه  (2)عبد الله بن عمية، مجهول، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما الأولى:
، وقال ابن حجر: (4)«لا يعرف«ال مرَّة: ، وق(3)«فيه جهالة«جرحا ولا تعديلا، ولذلك قال الذَّهب: 

، ولم ي  تاَبع  عبد الله «التَّقريب«، أي عند المتابعة وإلا فلينِّ  الحديث، كما نصَّ عليه في مقدِّمة (5)«مقبول«
 بن عمية في هذا الحديث بل انفرد به.

تفرُّد ساك بن حرب برواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمية، وساك بن حرب وإن كان  الث انية:
 ،(6)فهعِّ ضَ ان شعبة ي  ك  صدوقا إلا في روايته عن عكرمة عند بعض الن ُّقَّاد؛ فإنَّ بعضهم تكلَّم فيه مطلقا، فقد

                                                                 
لم أذكر رواية شعيب بن خالد لأنَّها من طريق يحيى بن العلاء وقد كذبه بعضهم كما مر، ولا رواية شريك  - (1)

واة في  لأنَّه خالفه بقيَّة الرُّ

م.=    سياقه كما تقدَّ
 (.7/764(، والجرح والتعديل )7/779التاريخ الكبير ) - (2)

 (.6/429ميزان الاعتدال) - (3)

 (.7/071المغني ) - (4)

 (.679التقريب )ص  - (5)
 (.9/674تاريخ بغداد ) - (6)
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وقال يعقوب بن شيبة: ، (2)«مضطرب الحديث«، وقال فيه أحمد: (1)«ضعيف الحديث« :وقال ابن المبارك
ساك بن «، وقال الدَّارقطني: (3)«مثل: شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ومن سع منه قديما  «

بن عبد  شريك وري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عنث عنه شعبة والثَّ حرب إذا حدَّ 
 الثوريلا شعبة و  يحدِّث عنه هذا الحديث لا ، ولم(4)«الله وحفص بن جميع ونظرائهم، ففي بعضها نكارة

، بل حدث عنه شريك ونظراؤه في سوء الحفظ، بل ومَّن هم أضعف منه، وقال الدَّارقطني  أبو الأحوصلا و 
 .(5)«سيئ الحفظ«كذلك: 

 في ثَّ إنَّ ساكا قد ض عِّف بشيء  آخر كان هو السَّبب في ظهور النَّكارة في أحاديثه، وهو أنَّه تغيَّ 
آخر عمره فأصبح يتلقَّن، فدخلت المناكي في رواياته، وعبارة يعقوب بن شيبة تدلُّ على ذلك، ولذلك 

، وقال ابن  رجب بعد ذكر (6)«نتلقَّ ن فيَ لقَّ ه كان ي  لأنَّ ، ةلم يكن حجَّ  إذا انفرد بأصل  «الإمام النَّسائي:  قال
ذكر  وقد، وعاصم بن بهدلة، رب في حديثه: ساكن يضطومَّ «جماعة من الرُّواة يضطربون في الأحاديث: 

 اذأحد منهم إ لا يحتج بحديثم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه ن تكلَّ هؤلاء وأمثالهم مَّ  مذي أنم الترَّ 
 .(7)«رعية والأمور العلمية، يعني في الأحكام الشَّ انفرد

 من مجموع أقوال الأئمَّة في ساك تبينَّ أنَّ بعضهم ضعَّفه حتى في غي عكرمة، وأنَّه تغيَّ في قلت:
آخر عمره وأصبح يتلقَّن، ولذلك إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه فإنَّه لا يقبل منه كما قال النَّسائي وابن 

كام ، ولا سيما إذا كان تفرُّده في الأحرجب، لا سيما إذا كان من غي رواية الق دامى عنه كشعبة والثوري
الشَّرعية بله العقيدة، وحديثنا هذا من هذا النَّوع؛ فإنَّه من رواية الوليد بن أبي ثور وأمثاله عنه، ومَّا انفرد 
به ساك في أمر من أمور العقيدة التي هي أشدُّ من الأحكام، فينبغي ألا يكون هذا الحديث صحيحا، 

بذكر الأوعال التي لم أقف عليها إلا في هذا الحديث رغم البحث الشَّديد عنها؛ نعم  خصوصا وقد تفرَّد
مرفوعا، وعن غيه عند تفسي قوله تعالى:  ذكََر   كتب  التَّفسي بعض الرِّوايا  في ذلك عن أبي هريرة 

                                                                 
 (.76/779(، وتهذيب الكمال )7/677المغني في الضعفاء ) - (1)

 (.4/619الجرح والتعديل ) - (2)
 (.76/761تهذيب الكمال ) - (3)

لمي )ص  - (4)  (، ت: مجموعة من الباحثين، إشراف سعد الحميد.717رقم:  779سؤالات السُّ

 (.70/774العلل ) - (5)

 (.6/777(، وتهذيب التهذيب لابن حجر )61 رقم 49المختلطين للعلائي )ص:  - (6)

 (.7/747شرح علل الترمذي ) - (7)
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 ، لكن لم أقف على رواية واحدة مسندة، بل كلُّها جاء  بصيغةژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ 
التَّمريض خصوصا في حديث أبي هريرة 

(1). 
ولا «الانقطاع بين ابن عمية والأحنف بن قيس، فإنَّ البخاري قال في عبد الله بن عمية:  الث الثة:

، م ق رِّين (5)، والذهب(4)، والعقيلي(3)، ونقل كلام البخاري هذا ابن عدي(2)«حنفنعلم له ساعا من الأ
ولم يزد على كلام البخاري،  «ضعفائه«به ولم يتعقَّبوه، بل إنَّ العقيليَّ لأجل كلام البخاري فيه أورده في 

ثَّ أورد له هذا الحديث من منكراته، وأمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ردَّ قول البخاري بأمر  غريب، وهو 
ين عبد ه زكي الدِّ م بحتى ظفروا بما تكلَّ -ناظروه في الصِّفا  يعني الذين–وكانوا قد تعنتوا ...، «قوله: 

ا فقلت: هذ ،«عبد الله بن عمية لا يعرف له ساع من الأحنف«ريخه: االعظيم من قول البخاري في ت
طريقين  من فهو مرويٌّ ، وغيهم ،مذيوالترَّ  ،وابن ماجه ،نن كأبي داوده رواه أهل السُّ الحديث مع أنَّ 

ال البخاري: وقد ق ،فقال: أليس مداره على ابن عمية ،في أحدهما لا يقدح في الآخر القدح  ف ،مشهورين
الذي  «التوحيد«ة ابن خزيمة في كتاب فقلت: قد رواه إمام الأئمَّ  ،«لا يعرف له ساع من الأحنف؟«

على  م  والإثبا  مقدَّ  :قلت ، بِّ فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النَّ  ه لا يحتجُّ اشترط فيه أنَّ 
 كإمام   -يه اس بهذا فإذا عرف غا نفى معرفة ساعه من الأحنف لم ينف معرفة النَّ في، والبخاري إنَّّ النَّ 

 .(6)«عرفتهما على نفي غيه وعدم مكانت معرفته وإثباته مقدَّ ،  ما ثبت به الإسناد-ة ابن خزيمةالأئمَّ 
هذا كلام  غريب  من مثل شيخ الإسلام، والأحاديث الصَّحيحة في إثبا  العرش وإثبا   قلت:

، وما كان لشيخ الإسلام (7)استواء الله عليه كثية، وهي تغني عن هذا الحديث الذي فيه التفرد بتلك اللفظة
أنَّ عبد الله بن عمية  حأن يتشبَّث بمثل هذا في إثبا  الحديث ونحن في غنية عنه؛ فإنَّ ابن خزيمة لم يصرِّ 

ا نفى معرفة ساعه من الأحنف لم ينف معرفة والبخاري إنَّّ «قد سع من الأحنف بن قيس حتى نقول: 
 ، فأين الإثبا  في قول ابن خزيمة، وكم من«...كإمام الأئمة ابن خزيمة  -اس بهذا فإذا عرف غيه النَّ 

                                                                 
 (.677-7/619(، وتفسير البغوي )774-67/770ينظر: تفسير الطبري ) - (1)

 (.7/779التاريخ الكبير ) - (2)

 (.7/077الكامل ) - (3)

 (.6/674الضعفاء الكبير ) - (4)
 (.7/071(، والمغني )6/429ميزان الاعتدال ) - (5)

 (.0/796مجموع الفتاوى ) - (6)

هبي إذ قال عقب حديث الأطيط وهو حديث ابن إسحاق الآتي:  - (7) وقولنا في هذه الأحاديث: «ولله در الإمام الذَّ

لف عل ا ما في إسناده مقال، واختلف العلماء في أنَّنا نؤمن بما صحَّ منها، وبما اتَّفق السَّ ى إمراره وإقراره، فأمَّ

ضُ له بتأويل، بل نرويه في الجملة ونبيِّن حاله، وهذا الحديث  -الأطيط  يعني حديث-قبوله وتأويله، فإنَّا لا نتعرَّ

ا يوافق آيات الكتاب  (.47العلو )ص: . «إنما سُقنَْاه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه ممَّ
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، بل لو (1)هد من الأئمَّة، بل وضعَّفه ابن  تيمية نفسحديث أخرجه ابن خزيمة في كتابه وضعَّفه غي واح
عكس أحد  الأمر، وقال إنَّ الذي أثبت عدم السَّماع مقدَّم  على من لم يرد عنه نفي أو إثبا  أصلا لكان 
قوله أصوب من قول شيخ الإسلام، فإنَّ البخاري قد ثبت عنه أنَّه نفى ساع ابن عمية من الأحنف، 

ة فلم يرَ د عنه إثبا  ولا نفي، ولا ينفع أن نخرِّج قوله من قاعدة عامة وهو اشتراطه إخراج وأمَّا ابن خزيم
الحديث بالسند المتصل، وإذا كان الأمر كذلك فإعمال قول البخاري الذي نصَّ على عدم السَّماع أولى 

 من إهماله ومعارضته بما لا يدلُّ على ساع  أو غيه.
 لب أنَّ حديث العباس بن عبد المط -والعلم عند الله تعالى-تبين ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي

باللفظ المتقدِّم لا يصح، وأنَّ الجملة التي فيها ذكر الأوعال وعظمة خلقهن لم تأ  إلا في هذا الحديث، 
فهي منكرة بهذا الاعتبار، وأمَّا الجملة الأخية منه وهو أنَّ الله مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء، فهذه 

وغيها، وقد ذكر  «الصحيحين«الصَّحيحة في  جملة  لا ريب في صحتها ولها شواهد كثية جدًّا من السنَّة
ابن  القيِّم جملة منها بعد الحديث المتقدِّم في الموضع من كتابه، وهي من العقيدة التي يب على كلِّ مسلم 

 الإيمان بها.                       
تى نسمع منه ح ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحجَّ «وأمَّا قول ابن معين الذي ذكره الترمذي: 

، فليس صريحا في تصحيح الحديث ولا يدلُّ على ذلك، وقد كانوا يسمعون الأحاديث التي «هذا الحديث
 فيها معاني عظيمة كحال هذا الحديث وإن كانت ضعيفة. 

 ومضعف  له، فإنَّه  ه ابن القيم كمعارض لحديث العباسالذي أورد وأمَّا حديث أبي هريرة
، (2)عند جماهي الن ُّقَّاد حديث لا يصحُّ كما ذكره ابن القيم، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة 

، وغيهم، ثَّ (5)، وابن الجوزي(4)، والبيهقي(3)وقد ضعَّف الأئمَّة  هذا الحديث بهذا الأمر منهم الترمذي
ه منكر المبس؛ وذلك أنَّه ذكر أنَّ هذا مع كونه ضعيف الإسناد، فإنَّ  ظهر لي أنَّ حديث أبي هريرة 

المسافة بين كلِّ أرض وأرض كالمسافة تماما بين كلِّ ساء وساء وهي خمسمائة سنة، وهذا يقتضي أنَّ 
                                                                 

 ( من مقدمة تحقيق كتاب التَّوحيد لابن خزيمة.11-29كحديث الصورة مثلا، وينظر )ص:  - (1)

 ؛، إلا في قول قتادة، وخالفه كلُّ العلماء، وقالوا بعدم سماعه منهالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة  - (2)

منهم: أيوب السختياني، وعلي بن زيد، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وبهز بن أسد، وأبو 

؟ قال: ما رآه حاتم، وأبو زرعة، والبزار، وقال شعبة: "قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة 

يره، قيل له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة قط"، ويونس بن عبيد من أخصِّ أصحاب الحسن، وقال أبو زرعة: "لم 
 ؟ قال: يخطئ"، وقال الدارقطني : "والحسن لم يثبت سماعه عن أبي هريرة" وينظر: جامع التحصيل .

 (.724للعلائي)ص

 (.766 الجامع )ص - (3)

 (.6/679الأسماء والصفات ) - (4)
 (.7/67العلل المتناهية ) - (5)
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الأرض ضخمة  جدًّا بحيث تساوي أو تقارب السَّموا  العظام، وهذا أمر ينفيه الحسن والواقع العلمي 
 جدًّا في مقابل السَّموا .الذي أثبت يقينا أنَّ الأرض صغية  

لكن «: هد ذكر بع ثَّ بعد كتابة هذا وقفت  على كلام للإمام الذهب ينكر مبس هذا الحديث فقال
ى ألا تر  ،يريد معنّ الباطن، «لهبط على الله« :وقوله ،ولا أعرف وجهه ،والمتن منكر ،سالحسن مدلِّ 

ڦ  ڦ  ڄژ  :في الحديث كيف تلا ذلك مطابق لقوله تعالى  بَّ النَّ   :أي[ 14]الحديد: ژ ڦ  ڦ  
 «الصفات«هقي في وهو ما رواه البي ؛وله نظي ،لق  عْ وفيه تباين الأرضين بأبعد مسافة وهذا لا ي ـُ ،بالعلم

-اسعن ابن عب ،عن أبي الضحى ،عن عمرو بن مرة ،حدثنا شعبة ،من طريق آدم بن أبي إياس أيضا
بى  بي  ژ  :في قوله تعالى -رضي الله عنهما بخ  بم   أرض نحو إبراهيم  في كلِّ « :قال ژبج   بح  

» ، فقال  ،(1)نا لا نعتقد ذلك أصلاغي أنَّ  ،ائب مطولا بزيادةعن عطاء بن السَّ  يَ و  ور   ،رواته ثقا
 ،نا علي بن حكيمحدث ،امحدثنا عبيد بن غنَّ  ،قفيأنبأنا أحمد بن يعقوب الثَّ  ،أخبرنا الحاكم :البيهقي

بى  بي  ژ  : عن أبي الضحى عن ابن عباس ،ائبعن عطاء بن السَّ  ،حدثنا شريك  :قال ژبم  
وعيسى   ،وإبراهيم كإبراهيم ،ونوح كنوح ،وآدم كآدمكم ،كنبيكم أرض نبٌّ  سبع أرضين وفي كلِّ «

ها استطرادا ت  ب  كتَ   امعَ سَّ ال ر  ي ِّ تح َ  ية  وهذه بل   ،حديثهما شريك وعطاء فيهما لين لا يبلغ بهما ردَّ  ،«كعيسى
، وابن (3)، فأخرجه: أبوداودوأمَّا حديث جبي بن مطعم .(2)«اسع واسكت :ب وهو من قبيلجُّ عَ للت َّ

 من طرق عن محمَّد بن المثنّ أبي موسى العنزي، (7)، وابن حزم(6)، وأبو الشيخ(5)، وابن أبي عاصم(4)خزيمة

                                                                 
(: " أخبرني أحمد بن أصرم المزني، 77 رقم 767المنتخب من العلل لابن قدامة )صقال الخلال كما في  - (1)

ائب، عن أبي الضحى، عن ابن عباس في قوله تعالى:  أنَّ أبا عبد الله سئل عن حديث شريك، عن عطاء بن السَّ

تح  تخ  ژ  أبو عبد الله: هذا ، قال: "بينهنَّ نبيٌّ كنبيكم، ونوح كنوحكم، وآدم كآدمكم"، قال  ژبم  بى  بي  تج  

ل العلم والأمر  رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، لا يذكر هذا، إنَّما يقول: "يتنزَّ

ائب اختلط، وأنكر أبو عبد الله الحديث". "، وعطاء بن السَّ  بينهنَّ

ح، وهو شاذ بمرة، لا وقال البيهقي عقب إخراج الحديث من طريق شعبة: "إسناد هذا عن ابن عباس صحي   

حى عليه متابعاً". الأسماء والصفات)  777-771(، وينظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي )ص 6/627أعلم لأبي الضُّ

 دار عالم الكتب(.
 (.17-14 العلو للعلي الغفار )ص - (2)

 (.4162 رقم 777)كتاب السنة، باب في الجهمية، ص  السنن - (3)
 ال إلى لفظ محمد بن بشار.(، وأح7/641التوحيد ) - (4)
 (.717 رقم 620السنة )ص:  - (5)

 (.790 رقم 772-6/774العظمة ) - (6)
 دار الجيل بيروت(. 641-6/642الفصِل في الملل والأهواء والنحل ) - (7)
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، (6)وابن أبي حاتَ، (5)، وابن خزيمة(4)وابن قدامة (3)ومن طريقه البيهقي (2)داود أبو، و (1)وأخرجه البخاري
ومحمَّد بن أبي ، (9)، وابن أبي عاصم(8)أبوداودعن محمَّد بن بشار ب  ن دار، وأخرجه  من طرق (7)والدَّارمي

عن عبد الأعلى بن حمَّاد النَّرسي،  من طرق (13)ومن طريقه المزي (12)، والطبراني(11)، وابن حزم(10)شيبة
حدثنا ، جرير حدثنا وهب بنقالوا  -محمَّد بن المثنّ، ومحمَّد بن بشار، وعبد الأعلى بن حمَّاد-ثلاثتهم

عن ، عن أبيه ،يد بن جبث عن يعقوب بن عتبة، وجبي بن محمَّ يحدِّ  د بن إسحاققال: سعت محمَّ ، أبي
يا رسول الله، جهد  الأنفس، وضاع العيال، «فقال:  ،«أعرابيٌّ  الله  أتى رسولَ «قال:  هجدِّ 

، « عليكا نستشفع بك على الله، ونستشفع باللهفإنَّ  ،وهلكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا
 ذلك في فَ ر  ح حتى ع  ، فمازال يسبِّ  فسبح رسول الله «؟ويحك تدري ما تقول«: الله  فقال رسول  

من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك،  شفع بالله على أحد  ت  سْ ويلك لا يُ «قال:  وجوه أصحابه، ثَّ 
 ، وصفَّ «واته وأراضيه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبةاعرشه على سم إن   ؟ويحك ما تدري ما الله

 .«اكبحل بالرَّ به أطيط الرَّ  ه ليئطُّ وإنَّ «ه وأصابعه اليمنّ، وقال هكذا، ال كفَّ ذلك وهب، وأمَ 
ن أبيه جرير ع وهب بن جرير عن ادوعبد الأعلى بن حمَّ  ،د بن بشارومحمَّ ، د بن المثنّمحمَّ هكذا رواه     

جبي عن أبيه  د بنث عن يعقوب بن عتبة، وجبي بن محمَّ د بن إسحاق يحدِّ ، قال: سعت محمَّ بن حازم
به، لكن قد خالف هؤلاء الثَّلاثة في إسناد هذا الحديث جماعة من الرواة عن وهب بن   هعن جدِّ 

جرير؛ منهم يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن سعيد الرباطي، وأحمد بن الأزهر النيسابوري أبو 
 الأزهر، ومحمَّد بن يزيد الواسطي، وسلمة بن شبيب، ومحمَّد بن علي بن وضاح.

                                                                 
 ( مختصرا بدون ذكر لفظ الأطيط.6/664التاريخ الكبير) - (1)
 (.4162 رقم 777الجهمية، ص السنن )كتاب السنة، باب في  - (2)

 (.774 رقم 6/079الأسماء والصفات ) - (3)
 (، ت بدر البدر.01رقم  27-21إثبات صفة العلو )ص  - (4)
 (.641-7/609التوحيد) - (5)
 (.7/6777و 7/27تفسير ابن أبي حاتم ) - (6)

د على الجهمية )ص:  - (7)  (.777و 429-7/427(، ت بدر البدر، والنقض على بشر المريسي )49الرَّ
 (.4162رقم  777السنن )كتاب السنة، باب في الجهمية، ص  - (8)

 (.717 رقم 620السنة )ص  - (9)
 (.77 رقم 001-061العرش )ص  - (10)
 (.641-6/642الفصِل في الملل والأهواء والنحل ) - (11)

 (.7741 رقم 6/767المعجم الكبير ) - (12)

 (.4/717تهذيب الكمال ) - (13)
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ومن  (4)، والطبراني(3)، وابن عبد البر(2)والدارقطني ،(1)أحمد بن سعيد الرباطي أخرج أبوداود عنفقد      
عليِّ  عن (9)ومن طريقه المزي (8)والطبراني، (7)الدارقطني، و (6)البخاريو عن يحيى بن معين،  (5)طريقه المزي

 (15)والذهب ،(14)، والخطيب(13)والبيهقي، (12)، والبغوي(11)، وأبو عوانة(10)بن المديني، وابن أبي عاصم
من طريق  (17)، ومن طريقه الذهب(16)، والدارقطنيالأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري أبي من طرق عن

ابن -سبعتهم  (18)احد بن علي بن وضَّ سلمة بن شبيب ومحمَّ  محمَّد بن يزيد الواسطي، والبزار من طريق
 ،سلمة بن شبيبو ومحمَّد بن يزيد،  معين، وابن المديني، وأحمد بن سعيد الرباطي، وأبو الأزهر النيسابوري،

ث ، يحدِّ د بن إسحاقحدثنا أبي، قال: سعت محمَّ  حدثنا وهب بن جرير، - احد بن علي بن وضَّ ومحمَّ 
 أتى رسولَ «، قال:  هن أبيه، عن جدِّ د بن جبي بن مطعم، ععن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ 

يا رسول الله، جهد  الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت «، فقال: «أعرابيٌّ  الله 
 .ديثالح «....الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك

                                                                 
 (.4167 رقم 777سنة، باب في الجهمية، ص السنن )كتاب ال - (1)
 (.09 رقم 70-76الصفات )ص  - (2)
 (.1/747التمهيد ) - (3)

 (.7741 رقم 6/767المعجم الكبير ) - (4)
 (.4/717) تهذيب الكمال - (5)
 ( مختصرا.6/664) التاريخ الكبير - (6)
 (.09 رقم 70-76الصفات )ص  - (7)
 (.7741 رقم 6/767المعجم الكبير ) - (8)

 (.4/717تهذيب الكمال) - (9)

 (.712 رقم 624السنة )ص  - (10)

 ت أيمن بن عارف الدمشقي(. 6771رقم  767-6/761المسند ) - (11)

 (.96 رقم 712-7/717شرح السنة ) - (12)

 (.770 رقم 077-6/071الأسماء والصفات ) - (13)
 (.4/41تاريخ بغداد) - (14)
 (.16و 17 رقم 40العلو للعلي الغفار )ص  - (15)

 (.07رقم  77-71الصفات )ص  - (16)

 (.10 رقم 44العلو )ص  - (17)

ار المع - (18) (، لكن أخرج ابن حزم في الفصِل في 0406 رقم 077-7/074روف بمسند البزار )البحر الزخَّ

د بن المثنى، وعبد الأعلى بن ( رواية سلمة بن شبيب مقرونة برواية 641-6/642الملل والأهواء والنحل) محمَّ

ار أولى لما يأتي ذكره.  حماد، والظاهر أنَّ ما عند البزَّ
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د بن مَّ الأزهر النيسابوري، ومح الرباطي، وأبوابن معين، وابن المديني، وأحمد بن سعيد هكذا رواه 
د سعت محمِّ  حدثنا أبي، قال: حدثنا وهب بن جرير، احد بن علي بن وضَّ يزيد، وسلمة بن شبيب، ومحمَّ 

 هجدِّ  د بن جبي بن مطعم، عن أبيه، عنث عن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ بن إسحاق، يحدِّ ا
  .به 

لمتقدِّمة أنَّ هؤلاء ا ار، وعبد الأعلى بن حمادد بن بشَّ د بن المثنّ، ومحمِّ محمَّ ية والفرق بين روايتهم وروا
، بي بن مطعمد بن جد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ محمَّ من رواية  السبعة جعلوه

بن مطعم،  بيجوجبي بن محمد بن  د بن إسحاق عن يعقوب بن عتبةمحمَّ عن  بينما جعله الثلاثة الآخرون
جبي و  تبة،يعقوب بن ع بمعنّ أنَّ بندارا وابنَ حماد والزَّم ن ذكروا أنَّ محمد بن إسحاق رواه عن شيخين؛

كلاهما عن محمَّد بن جبي بن مطعم، بينما ذكر ابن معين ومن معه شيخا واحدا لمحمد   د بن جبيبن محمَّ 
 يرويه عن أبيه عن جدِّه.   بن إسحاق وهو جبي بن محمد بن جبي وهذا الأخي 

بل هي  ،ومن وافقهم هي الأرجحأحمد بن سعيد الرباطي قلت: رواية ابن معين وابن المديني و 
  الصَّواب لوجوه:

أنه قد جاء أنم أحمد بن سعيد الرباطي قد رواه من كتاب وهب بن جرير نفسه، وهذا يدلُّ  الأو ل:   
عن وهب بن جرير كما رواه ابن معين وغيه؛ فقد قال الإمام  على أنم الصَّحيح في رواية هذا الحديث

د بن د بن بشار، وأحمد بن المثنّ، ومحمَّ اد، ومحمَّ حدثنا عبد الأعلى بن حمَّ «في هذا الحديث:  (1)أبوداود
سعيد الرباطي، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه قال: حدثنا أبي، 

ن مطعم، عن د بن جبي بث عن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ د بن إسحاق، يحدِّ سعت محمَّ قال: 
.... الحديث، يا رسول الله، جهد  الأنفس«، فقال: أعرابيٌّ   الله أتى رسولَ «، قال:  أبيه، عن جده

د بن ي بن محمَّ ، وجبار، عن يعقوب بن عتبةوقال عبد الأعلى: وابن المثنّ، وابن بشَّ ثَّ قال أبوداود: 
هم يحيى بن حيح وافقه عليه جماعة منه والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصَّ جبي، عن أبيه، عن جدِّ 

معين، وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق، كما قال أحمد، أيضا وكان ساع عبد الأعلى، وابن 
 . «المثنّ، وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني

وكان ساع عبد الأعلى، وابن المثنّ، « ما أشار إليه الإمام أبوداود في قوله السابق: الوجه الث اني:
واحدة، ، وهذا يدلُّ على أنَّ رواية هؤلاء الثَّلاثة تعتبر كالرِّواية ال«ار من نسخة واحدة فيما بلغنيوابن بشَّ 

هكذا حدثناه أبو موسى، «بوداود؛ فقال عقب الحديث: وقد وضَّح هذا الأمر الإمام البزار بأدقِّ مَّا ذكره أ
خة وهب بن جرير نس هم على هذا الإسناد، لأنم فقوا كلُّ تابعهم عليه، فاتَّ  ادوبندار، وعبد الأعلى بن حمَّ 

                                                                 
 (.777 سنن أبي داود )ص - (1)
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ر اد، فكان في كتابه هكذا ونسخ أبو موسى وبنداعن أبيه عن ابن إسحاق، كانت لعبد الأعلى بن حمَّ 
بن علي بن  دواب ما حدثناه سلمة بن شبيب، ومحمَّ والصَّ ، فوقع في كتبهم هكذا ،من كتاب عبد الأعلى

، عن ثد بن إسحاق يحدِّ اح، قالا: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، قال: سعت محمَّ الوضَّ 
، أعرابيٌّ  الله  أتى رسولَ «، قال:  هد بن مطعم، عن أبيه، عن جدِّ يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ 

 .   (1)««...يا رسول الله، جهد  الأنفس، وضاع العيال، وهلكت الأموال«فقال: 
أنَّ جرير بن حازم قد تابعه حفص  بن عبد الرحمن في محمَّد بن إسحاق، فرواه عن  الوجه الث الث:
دلُّ على أنَّ به، بما ي د بن جبي بن مطعميعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ  محمَّد بن إسحاق عن

حدثنا أبو بكر بن أبي داود  (2)الحديث كان عند محمَّد بن إسحاق على هذا الوجه؛ فقد أخرج الآجري
عن  ثد بن إسحاق يحدِّ قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: نا حفص بن عبد الرحمن قال: سعت محمَّ 

إني لعند رسول «قال:  ه يه، عن جدِّ د بن جبي بن مطعم، عن أبيعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ 
 الحديث.   «....يا رسول الله جهد  الأنعام«فقال:  إذ جاءه أعرابيٌّ  الله 

وقد رجَّح الأئمَّة  رواية ابن معين وابن المديني وأحمد بن سعيد الرباطي ومن معه على رواية ب ندار 
ما قالا أنَّ الصَّحيح روايةوابن المثنّ وعبد الأعلى بن حمَّاد، وقد تقدَّم عن أبي  أحمد بن  داود والبزار أنهَّ

 سعيد الرباطي ومن معه.
  إن  «، قال:  بِّ ، عن النَّ  د بن جبي بن مطعم، عن أبيهعن حديث محمَّ  (3)وسئل الدارقطني

حل أطيط الر   يئط  ه لوإن   -ووضع يده كذا -ة ب  مثل القُ  -هكذا عليه -هلعلى عرشه، وإن    تعالىالله
ن أبيه، فرواه وهب بن جرير، ع؛ وقد اختلف عليه في إسناده ،د بن إسحاقيرويه محمَّ «فقال:  ،«بالراكب

اد، وبندار، عن وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن فرواه عبد الأعلى بن حمَّ  واختلف عن وهب؛
رواه علي بن المديني، ويحيى بن معين،  (4)وكذلك، هد، عن أبيه، عن جدِّ يعقوب بن عتبة، وجبي بن محمَّ 

وكذلك رواه سلمة بن شبيب، عن حفص بن ، وإبراهيم بن عرعرة، وأخو كرخويه، عن وهب بن جرير

                                                                 
ار المعروف بمسند ا - (1)  (.7/074لبزار )البحر الزخَّ

 (.221 رقم 0/7191الشَّريعة ) - (2)
 (.464-70/460كما في العلل ) - (3)
، ولا شكَّ أنَّ هناك سقطًا حصل من سهو أو بانتقال نظر "العلل"هكذا في المخطوطة كما ذكر محقق كتاب  - (4)

وأقوال الأئمَّة عن وهب، عن أبيه،  النَّاسخ، لأنَّ عبد الأعلى وبنُدار وابن المثنى رووه كما عرفت في التَّخريج

ه، بينما رواه الجماعة علي بن المديني  د، عن أبيه، عن جدِّ عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، وجبير بن محمَّ

وابن معين وأحمد بن سعيد الرباطي ومن معهم عن وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن 

د، عن أبيه، عن ل: "فرواه وهب بن جرير،  جبير بن محمَّ ه، ويدلُّ على أنَّ هناك سقطًا قول الدارقطني في الأوَّ جدِّ

واب"، وهذا يدلُّ على أنَّ هناك خلاف بين ما رواه  عن أبيه، واختلف عن وهب"، وقوله في الأخير "وهو الصَّ

 .-والله أعلم–بندار ومن معه وبين ما رواه ابن معين ومن معه في كلام الدارقطني 
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، وهو هد، عن أبيه، عن جدِّ عبد الرحمن، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ 
 .«وابالصَّ 

ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ الصَّحيح في إسناد هذا الحديث ما رواه وهب بن جرير عن 
ما -جرير بن حازم وحفص بن عبد الرحمن–أبيه، وحفص بن عبد الرحمن كلاهما  د بن إسحاق، مَّ مح اسعأنهَّ

 . هجدِّ  د بن جبي بن مطعم، عن أبيه، عنيحدث عن يعقوب بن عتبة، عن جبي بن محمَّ 
وهو حديث تفرَّد به محمَّد بن إسحاق وقد عنعنه عن يعقوب بن عتبة، وتفرَّد به محمَّد بن  قلت:

 جبي عن أبيه، وهذا الحديث فيه ثلاث علل.
ع تفرُّد ابن إسحاق وتدليسه، فإنَّ محمَّدَ بنَ إسحاق كان مدلِّسا، وقد عنعن في جمي الأولى والث انية:

 فت عليها في هذا الحديث، ثَّ إنَّه تفرَّد بهذا الأصل العظيم من أمور العقيدة وهو مسألةالرِّوايا  التي وق
أطيط العرش، ومحمَّد بن إسحاق وإن وثَّقه بعض  أهل العلم، فإنَّه قد تكلَّم فيه كثي  منهم وضعَّفوه من 

 ، فإذا انفرد بأصل  أو خالف من هو أحفظ منه، فإنَّه لا يح  تَجُّ به (1)ق بَل حفظه، في غي أحاديث المغازي
حتى ولو جاء في الرِّواية عنه التَّصريح بالسَّماع، فكيف إذا روى حديثا بالعنعنة ولم يأ  في جميع طرق 

: ا قالقيل له: فإذ، ادليس جدًّ هو كثي التَّ « الحديث التَّصريح بالسَّماع كحال هذا الحديث، قال أحمد:
ديث حح بالتَّ ه يصرِّ يشي إلى أنَّ «قال ابن رجب: ، (2)«هو يقول: أخبرني فيخالف لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال:

                                                                 
د بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ، فيطول «(: 761-7/762قال ابن رجب في شرح العلل) - (1) ا محمَّ وأمَّ

 =ذكر ترجمته على 

ة: «هو حسن الحديث«وجهها، وقد وثَّقه جماعةٌ، قال أحمد: =  ، كأنَّه «يكتب من حديثه هذه الأحاديث«، وقال مرَّ

ة:  ما سمعت أحداً يتكلَّم في «، وقال ابن عيينة: «يث واحتجُّ به أنا أيضاً هو صالح الحد«يعني المغازي، وقال مرَّ

د بن إسحاق إلا في قوله في القدر هو «، وقال ابن معين مرة: «حديثه عندي صحيح«، وقال ابن المديني: «محمَّ

ة ، وتكلَّم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدِّث عنه، ذكره عنه «ثقة، وليس بحجَّ

ام لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه «الإمام أحمد وقال:  د بن إسحاق وليث وهمَّ ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه في محمَّ

به مالك، وهشام بن عروةفيهم ، والأعمش، ولا ريب أنَّه كان يتَُّهم ، وكان ابن مهدي يحدِّث عن رجل عنه، وكذَّ

بأنواع من البدع: من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلِّس عن غير الثِّقات، وربَّما دلَّس عن أهل الكتاب ما يأخذه 

ا«عنهم من الأخبار، قال أحمد:   يقيل له: فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال: هو يقول: أخبرن ؛هو كثير التَّدليس جد ً

ح بالتَّحديث والإخبار ويخالف النَّاس في حديثه مع ذلك، وقال الجوزجاني: فيخالف يمضغ «، يشير إلى أنَّه يصرِّ

 . «حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ في علمه أنَّه خلاف راويه أصحابه عنه
 (. 761-7/762شرح العلل لابن رجب ) - (2)
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 أنَّ  فالذي يظهر لي«، وقال الذَّهب بعد ترجمة طويلة له: (1)«اس في حديثه مع ذلكوالإخبار ويخالف النَّ 
  .(2)«يئاحفظه ش ه ففيه نكارة، فإن فيابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد ب

جهالة جبي بن محمَّد بن جبي بن مطعم، فإنَّه مجهول، ذكره ابن أبي حاتَ والبخاري في   الث الثة:
كعادته، ولذلك قال ابن   (4)«الثقات« ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في (3)كتابيهما
ة المتابعة وإلا فلينِّ الحديث كما نصَّ عليه في مقدِّمة التَّقريب، وهذه الرِّواي، يعني عند (5)«مقبول«حجر: 

 لم يتابعه عليها أحد.
 وقد ضعَّف غي  واحد  من الأئمَّة هذا الحديث وطعن فيه بسبب تفرُّد ابن إسحاق به وعنعنته فيه.

من وجه من الوجوه إلا من   بِّ روى عن النَّ وهذا الحديث لا نعلمه ي  «: عقب روايته قال البزار
 .(6)«ثني يعقوب بن عتبةحدَّ : د بن إسحاقولم يقل فيه محمَّ  ،هذا الوجه

به في الحلال والحرام  جُّ تَ فإذا كان لا يح   ...، «وقال البيهقي بعد نقل كلام الأئمَّة في ابن إسحاق: 
عن  أهل الكتاب، ثَّ  في روايته عن ا نقموا عليهفأولى أن لا يحتج به في صفا  الله سبحانه وتعالى، وإنَّّ 

ا، لم يروا به بأس   ة ساعه منهم فجماعة من الأئمَّ اس وتدليسه أساميهم، فإذا روى عن ثقة وبينَّ ضعفاء النَّ 
بن جبي، ولم  دا روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة، وبعضهم يقول عنه وعن جبي بن محمَّ وهو إنَّّ 

 .(7)« ساعه منهماينِّ ب َ ي   
 ة في المغازي إذا أسند، وله مناكي جَّ ا فرد، وابن إسحاق ح  جدًّ  غريب   هذا حديث  «وقال الذهب: 
ه ست أساؤ فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدَّ  ا اللههذا أم لا؟ وأمَّ  بُّ أقال النَّ  ،وعجائب، فالله أعلم

 . (8)«ثابت لفظ الأطيط لم يأ  به نصٌّ  ثَّ  ....ولا إله غيه

                                                                 
 (.7/761شرح العلل ) - (1)

 (.0/417ميزان الاعتدال ) - (2)

 (.6/770(، والجرح والتعديل )6/664التاريخ الكبير ) - (3)

(4) - (2/747.) 

 (.11 التقريب )ص - (5)

ار المعروف بمسند البزار ) - (6)  (.7/072البحر الزخَّ

 (.6/061الأسماء والصفات ) - (7)
 (.47-44العلو )ص  - (8)
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في  ، وألَّف الحافظ ابن عساكر(2)، واستغربه ابن كثي(1)وضعَّف هذا الحديث كذلك المنذري
تبيان الوهم والت خليط فيما أخرجه أبو داود من حديث «ساه: تضعيف هذا الحديث جزءا  

 . (3)«الأطيط
، محاولا ا من حديث عمر بن الخطاب شاهد   لحديث جبي بن مطعم  وقد ذكر ابن القيم

، مع أنَّه قد أخرج حديث عمر  . تقويته به، وخرَّجه من حديث م طَينَّ  من هو أعلى وأشهر من م طَينَّ
هذا يرويه أبو إسحاق السَّبيعي واختلف عنه فيه؛ فرواه ابن أبي  وحديث عمر بن الخطاب

، وابن أخي (10)، والدارقطني(9)بطة، وابن (8)، وأبو الشيخ(7)، والبزار(6)، وابن جرير(5)، وأبو يعلى(4)عاصم
 ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، من طرق عن يحيى بن أبي بكي، (13)وابن الجوزي، (12)، والرافعي(11)ميمي

الله  ادع  «فقالت:  ،« بِّ جاء  امرأة إلى النَّ «قال:  عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن خليفة، 
  َفعظم الرب«ة، قال: ني الجنَّ أن يدخل» ، :له  موات والأرض، وإن  ع الس  ه وس  كرسي    إن  «وقال

 الشَّيخ . هذا لفظ ابن جرير وأبي«ل إذا ركب من ثقله، ما يفضل منه أربع أصابعحْ ا كأطيط الر  أطيط  
ه وسع كرسيَّ  إنَّ « :يحيى بن أبي بكي وابن بطة وابن الجوزي عن يحيى بن أبي بكي، ولفظ البقية عن

لا، ، لم يذكروا موضع الأصابع أص«له أطيط ا كأطيط الرَّحل الجديد من ثقله وإنَّ  ،والأرض موا   السَّ 
                                                                 

 حاشية(. 6722-4/6727( كما في تقيق تهذيب السنن لابن القيم )717-1/91مختصر سنن أبي داود ) - (1)

«. في صفة العرش وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم «الآتي:  قال بعد تضعيف حديث عمر  - (2)

 (.7/406تفسير ابن كثير)

 (.7/61مقدمة تحقيق تاريخ دمشق ) - (3)

 (.714 رقم 206-626السنة )ص  - (4)

 (.2666 رقم 2/410تحاف الخيرة للبوصيري )(، وإ7/406كما في تفسير ابن كثير) - (5)

 (.7/411تفسير ابن جرير) - (6)

ار  - (7)  (.067 رقم 7/471المعروف بمسند البزار )البحر الزخَّ
 (.790 رقم 6/747العظمة ) - (8)
 (.707 رقم 1/717الإبانة ) - (9)

 (.07 رقم 49-47الصفات )ص  - (10)

د بن عبد الله بن الحسين بن 477رقم  661فوائد ابن أخي ميمي الدقَّاق)ص  - (11) (، وابن أخي ميمي هو محمَّ

د البغوي، ومن بعده،  عبد الله بن هارون أبو الحسين الدقَّاق، المعروف بابن أخي ميمي، سمع عبد الله بن محمَّ
د بن علي بن م د بن علي بن الفتح، روى عنه محمَّ خلد، وأبو خازم بن الفراء، وأبو القاسم الأزهري، ومحمَّ

والقاضي التنوخي، وغيرهم، ولد يوم الثلاثاء العاشر من صفر سنة أربع وثلاثمائة، وتوفي ليلة الخميس سلخ 

ئة، وكان ثقةً ارجب من سنة تسعين وثلاثمائة، وقيل ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شعبان سنة تسعين وثلاثم

   .(724-72/724)أعلام النبلاء للذهبي سيرينظر: ( بتصرف، و7/429مأمونا ديِّنًا فاضلا، من تاريخ بغداد)

 (.7/772التدوين لأخبار قزوين ) - (12)
 (.7/61العلل المتناهية ) - (13)
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عرشه فوق سبع  إنَّ «، إلا أن ابن عاصم رواه بلفظ: «فوق سبع ساوا  كرسيَّه إنَّ «وكلهم رووه بلفظ: 
 .  «...ساوا 

ه وكيع بن عن جدِّه به، وخالفهكذا رواه يحيى بن أبي بكي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق     
 :الالله بن خليفة ق سحاق عن عبدإبي أعن ، رواه عن إسرائيل وأبيه (1)الجراح في إسرائيل؛ فرواه مرسلا

له  نّ إو  ،صابعأربعة أما يفضل منه إلا قدر  الكرسي الذي يجلس عليه « :قال رسول الله 
أنَّ  وعبد الله بن رجاء وابن موسى الآتية، والظَّاهر، وهي رواية الزبيي «حل الجديدا كأطيط الر  طيط  أ

، هذه الرِّواية، وهو ي  رَجِّح (2)«حديث عبد الله بن خليفة رواه وكيع مرسلا« الإمام  ابن معين قصد بقوله:
 لمه على رواية يحيى بن أبي بكي.بذلك رواية وكيع لحفظه وع

إذا «قال:  أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر عن  (3)وروى هذا الحديث الثوري
 .مر. فجعله موقوفا عن ع«ل الجديدح  جلس تبارك وتعالى على الكرسي سع له أطيط كأطيط الرَّ 

 في بِّ النَّ  عن عن عمر بن الخطاب ،عن عبد الله بن خليفة ،أبي إسحاق عن (4)ورواه شعبة
. فجعله «لح  حتى يسمع أطيط كأطيط الرَّ « :قال[، 15]طه:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  تعالى:قوله 

، وهذا  [15]طه:ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  مرفوعا لكن سياقه مختلف عمَّا سبقه، إذ جعله تفسيا لآية:
 ما لا يوجد في بقيَّة الرِّوايا  عن أبي إسحاق. 

                                                                 
الطلب في تاريخ حلب ( ومن طريقه ابن العديم في بغية 7/76أخرج روايته: الخطيب في تاريخ بغداد ) - (1)

 (.6/22(، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )7/61(، وابن الجوزي في العلل)71/4074)

 (، ولم يشر إلى الحديث أصل، وإنما ذكر هذه العبارة فقط.0/777تاريخ الدارمي عن ابن معين ) - (2)
 (.7/706(، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )777 رقم 7/017 بن أحمد في السنة )أخرج روايته: عبد الله - (3)

د بن المظفر البغدادي في حديث شعبة  (4) (، 7/697(، والخطيب في تاريخ بغداد)10 )ص أخرج روايته: محمَّ

د بن المظفر كان من أعلم النَّاس بحديث شعبة، وصنَّف حديث شعبة، وغرائب مالك وغيرها، قال الذهبي  ومحمَّ

د بن المظفر ب«(: 461-72/477في السير) ن موسى بن الشيخ الحافظ المجود، محدِّث العراق، أبو الحسين محمَّ

ن الباغندي، وأبي القاسم ، سمع من: حامد بن شعيب البلخي، وأبي بكر ب...عيسى بن محمد البغدادي

د بوأبي جعفر الطحاوي، وعبد الله بن زيدان البجلي، وأبي عروبة الحراني، والحسي...البغوي، ن ن ابن محمَّ

د بن عبدالحميد الفرغاني، وأبي الحسن بن جوصا، وطبقتهم ببغداد، وواسط،  د بن خريم، ومحمَّ جمعة، ومحمَّ

م في معرفة الرجال، وجمع وصنَّف، وعمَّر  والكوفة، والرقة، وحران، وحمص، وحلب، ومصر، وأماكن، وتقدَّ
والإتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن كان ليس في حفظ الدارقطني،  دهرا، وبَعُدَ صيته، وأكثر الحفَّاظ عنه، مع الصدق

حدث عنه: أبو حفص بن شاهين، والدارقطني، والبرقاني، وابن أبي الفوارس، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو 

د الخلال، وأبو القاس د بن أحمد الجارودي، وأبو نعيم، وأبو محمَّ أبو وم التنوخي، سعد الماليني، وأبو الفضل محمَّ

د بن عمر الداوودي، وخلق سواهم، قال الخطيب: كان  القاسم الجوهري، وعبد الوهاب بن برهان، والقاضي محمَّ

مات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلاث مئة، يوم الجمعة"، ...كثرا،ابن المظفر فهما، حافظا، صادقا، م

 (.620-0/626وينظر ترجمته كذلك في تاريخ بغداد للخطيب)
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مرسلا،  إسرائيل، عن (3)، وعبيد الله بن موسى(2)، وعبد الله بن رجاء(1)ورواه أبو أحمد الزبيي
ادع الله « :فقالت « بِّ إلى النَّ  امرأة   ت  أتَ « :عبد الله بن خليفة قال عن ،عن أبي إسحاق فرووه عنه،

   بم الرَّ فعظَّ  ،«ةني الجنَّ لَ خ  د  أن ي ، ليه ه ليقعد عوإن   ،ماوات والأرضع الس  ه وس  كرسي    إن  « :فقال
ل الجديد إذا حله أطيطا كأطيط الر   وإن   ،أصابعه الأربع ومد   ،أصابعفما يفضل منه إلا قدر أربع 

، رسلاعبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل م، هكذا رواه أبو أحمد الزبيي و «ركبه من ثقله
 ا تقدم مختصرا.موهذه الرِّواية تشبه رواية وكيع عن إسرائيل إلا أنَّ فيها ذكر قصَّة سؤال المرأة، ورواه وكيع ك

، وهي روايا  كثية ومختلفة، وابن هذا ما وقفت عليه من روايا  حديث عمر بن الخطاب
لم يذكر إلا طريقا واحدا لهذا الحديث، وهذا لا يكفي للحكم عليه إذا كان له مثل هذه -رحمه الله-القيم

الباب إذا لم تجمع «حيث يقول: الطُّرق، وقد رأيتَ اختلاف ألفاظها، وقد صدق الإمام علي بن المديني 
 .(4)«طرقه لم يتبين خطؤه

هذا الحديث ضعيف  مضطرب، وفيه ألفاظ غريبة لم تذكر إلا فيه تدلُّ على نكارته، وهو  قلت:
 معلل بثلاثة علل:

 رجم له جهالة عبد الله بن خليفة وتفرُّده به؛ فإنَّ عبد الله بن خليفة هذا مجهول، ت الأولى والث انية:
   (6)«الثقات«ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في  (5)البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما

، يعني (8)«مقبول«، وقال ابن حجر: (7)«لا يكاد يعرف«كعادته في مثل هؤلاء، ولذلك قال الذهب: 
ل في العقيدة، والحكم وقد تفرَّد بهذا الأصعند المتابعة وإلا فلينِّ الحديث، ولم يتابعه أحد  على هذه الرِّواية، 

على الأحاديث الغريبة وخصوصا التي لم ترو إلا بإسناد واحد من أشقِّ الأمور وأصعبها، ولا يقوم به إلا 
الن ُّقَّاد الكبار المطَّلعين على دقائق هذا العلم من أحوال الرُّواة والرِّوايا ، والمحيطين بأصول الشَّرع وعلوم 

ا أئمَّة  الكتاب و    السنَّة، بل لقد توقَّف كثي  من الأئمَّة  في الحكم على بعض الأحاديث الغريبة ولو كان رواته 

                                                                 
 (.790 رقم 7/017 بن أحمد في السنة )أخرج روايته: عبد الله - (1)

 رقم 6/271خ في العظمة )(، وأبو الشي462-7/467أخرج روايته: الدارمي في النقض على بشر المريسي) - (2)

671.) 
 (.7/411أخرج روايته: ابن جرير الطبري في تفسيره ) - (3)
 (.6/676الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) - (4)
 (.7/47(، والجرح والتعديل )7/71التاريخ الكبير) - (5)

(6) - (7/67.) 
 (.4691 رقم 6/474ميزان الاعتدال ) - (7)
 (.644 التقريب )ص - (8)
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كبار ولم يستعجلوا الحكم عليها بالص حَّة لمجرَّد وزن رواتها، وتأنَّوا في ذلك حتى قام عندهم من القرائن ما 
ا كان ةَ يتوجَّس ون ريبة من الحديث الغريب، خصوصا إذترجِّح جانب القبول أو الرَّد، وما ذاك إلا أنَّ الأئمَّ 

م لا يتسرعون في قبول ذلك حتى  هذا الحديث أصلا في بابه ولا يروى إلا من هذا الوجه الغريب، فإنهَّ
تقوم عندهم م رَجِّحا  أخرى تدلُّ هل هذا الرَّاوي المنفرد حفظ أم لا؟ فكيف إذا كان المتفرِّد بهذا الحديث 

راو ضعيف أو مجهول فهم لا يتردَّد ون في ردِّ حديثه اللَّهم إلا إذا وجد من الأحاديث الصَّحيحة الغريب 
 الأخرى ما يشهد له.

وقد استنكر الأئمَّة هذا الحديث لغرابة متنه خصوصا في ذكر موضع الأربع أصابع التي بقت شاغرة 
يقتضي  وأظنُّه متلقى عن بني إسرائيل، وهوفي العرش، فإنَّ هذا معنّ منكر لم يأ  إلا في هذا الحديث، 

 وهذا محال شرعا وعقلا. أنَّ العرش أعظم من الرحمن 
  إلا عن عمر  بِّ فظ عن النَّ وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللَّ «قال البزار عقب روايته: 

وعبد ، موقوفا  وقد روى هذا الحديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر، عنه
الله بن خليفة  ث عن عبدالله بن خليفة فلم يسند غي هذا الحديث، ولا أسنده عنه إلا إسرائيل، ولا حدَّ 

 .(1)«إلا أبو إسحاق
ه ليجلس وإنَّ « والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيه وغيه ولفظه:...«وقال شيخ الإسلام: 

هذه تنفي  ؛ايتينو فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الرِّ  ،فيبالنَّ  «عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع
 ل من العرش أربع أصابعض  ف  ه ي َ أراد الإثبا  وأنَّ  رسول الله  ولا يمكن مع ذلك الجزم بأنَّ  ،ما أثبتت هذه

قتضي بل هو ي، وايا في شيء من الرِّ  شاهد   وهذا معنّ غريب ليس له قطُّ ،  بلا يستوي عليها الرَّ 
ي أيضا ويقتض، ة وللعقلللكتاب والسنَّ  مخالف   ل  وهذا باط   ،وأكبر أن يكون العرش أعظم من الرب 

  بفما عظم الرَّ ، بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم منه ا عرف عظمة الرب ه إنَّّ أنَّ 
 َّبإلا بالمقايسة بمخلوق وهو أعظم من الر  ، ةمن الكتاب والسنَّ  مَ ل  لما ع   مخالف  وهذا معنّ فاسد 

َّ ب م ي    طريقة القرآن في ذلك أنَّ  فإنَّ ؛ والعقل ر       فيذك، ما يعلم عظمته من كلِّ  ه أعظم  فإنَّ  ، بالرَّ  عظمةَ  ينِّ
 .(2)«....أعظم منها ب الرَّ  أنَّ  ينِّ  ب َ المخلوقا  وي    عظمة

عبد الله ه ر ويَ عن ، فقد سبق في التَّخريج أنَّ اضطرابه سنداأم ا اضطرابه سندا ومتنا،  العل ة الث الثة:
...، وهي رواية يحيى بن :فقالت ،« بِّ إلى النَّ  جاء  امرأة  «قال:  عن عمر بن الخطاب بن خليفة، 

... :فقالت ،« بِّ إلى النَّ  جاء  امرأة  «قال:  عبد الله بن خليفة أبي بكي عن إسرائيل، ور و يَ عن
                                                                 

ار المعروف بمسند البزار ) - (1)  (.7/477البحر الزخَّ

 (.72/402مجموع الفتاوى ) - (2)
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مرسلا، وهذه رواية وكيع وأبي أحمد الزبيي وعبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل، ور و ىَ 
 ،يفةعن عبد الله بن خلقوله، وهي رواية الثوري عن إسرائيل، ور ويَ  عن عبد الله بن خليفة عن عمر 

حتى « :قال[ 15]طه:  ژژ  ڑڈ     ژ  ژ  تعالى:في قوله   بِّ عن النَّ   عن عمر بن الخطاب
، وهي رواية شعبة، وقد جعله مرفوعا، لكن سياقه مختلف عمَّا سبقه، إذ «حليسمع أطيط كأطيط الرَّ 

، وهذا ما لا يوجد في بقيَّة الرِّوايا  عن أبي  [15]طه:ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  جعله تفسيا لآية:
  إسحاق.  

وكيع  مفالرِّواية المرسلة أرجح، فقد اتَّفق أربعة  من الرُّواة وهوإذا أردنا الترَّجيح بين هذه الرِّوايا ، 
مرسلا،  رائيلعن إسعلى رواية هذا الحديث أحمد الزبيي وعبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى  ووأب

 فتكون علَّة  رابعة للحديث وهي الإرسال.
، وهذا الظَّاهر فيه النفي، «أربع أصابعما يفضل منه «، فقد تقدَّم أنَّه ر و يَ: وأم ا اضطراب متنه

ناك من لم ، وهذا فيه إثبا  الفراغ، وهَّ «ه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابعوإن  «ور و يَ: 
وفي أكثر  [،15]طه:ژ ڑ     ژ ڈ     ژ  ژ يذكر الأصابع أصلا، وهناك من جعله تفسيا لآية: 

، وهذا كلُّه يدلُّ «وإن  عرش ه لعلى سماواته«، وفي بعض ألفاظه: «وإن  كرسي ه على سماواته«ألفاظه: 
 على أنَّ عبد الله بن خليفة أو من دونه قد اضطرب فيه اضطرابا شديدا.

وقد ضعَّف غي  واحد من الأئمَّة هذا الحديث واستغربوه، وقد مرَّ كلام البزار وشيخ الإسلام في 
 استغرابه.

الله بن  وعبد ،اواسناده مضطرب جدًّ  ،عن رسول الله  لا يصحُّ  حديث  هذا «وقال ابن الجوزي: 
وتارة يرويه ابن  ،وابن الحكم وعثمان لا يعرفان ،ل مرسلاوَّ فيكون الحديث الأ، حابةخليفه ليس من الصَّ 

وتارة  ،وتارة يوقف على بن خليفة،  وتارة يقفه على عمر ،عن رسول الله  خليفة عن عمر 
ع وكل هذا تخليط صابأربعة أوتارة يأتي فما يفضل منه مقدار  ،صابعأربعه ألا قدر إفضل منه يأتي فما ي

 . (2)، واستغربه كذلك ابن كثي(1)«ل عليهواة فلا يعوَّ من الرُّ 
 ، ومن خلال ما سبق ذكره يتبينَّ أنَّ الحديث منكر ولا يصلح شاهدا لحديث جبي بن مطعم

يبقى ضعيفا بل هو كذلك منكر، وقد  تعرف أنَّ حديث جبي بن مطعمولا يقوِّيه بحال، وبذلك 
 ضعَّفه كما سبق غي  واحد من الأئمَّة.

 ا حاول تقوية أمره فيما سبق نقله عنه من الجواب على العلل التي أعلَّ به-رحمه الله-لكن ابن القيم
                                                                 

 (.7/67العلل المتناهية ) - (1)
 (.7/406تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) - (2)
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 نَ القيم لم اقشة، وبذلك تعرف أنَّ ابهذا الحديث، وقد تقدَّم الجواب على أجوبة ابن القيم في ثنايا المن
 .-والله أعلم–يكن مصيبا في تَ عَقُّب ه هذا 

لكن هناك أمور  ذكرها ابن القيم فيها نظَرَ  لم يتمم  الجواب عليها خلال المناقشة، لا بدَّ من بيانها 
 تتميما للكلام على الأحاديث السَّابقة.

أنَّ ابن القيم نقل كلام الأئمَّة في ابن إسحاق واقتصر على من وثَّقه وأثنّ عليه فقط، وأهمل  الأو ل:
وهي أكثر، وهذا في الحقيقة مناف  للموضوعية في البحث  (1)الأقوال الأخرى في تضعيفه والقدح فيه

عد ال الإمام الذهب بالعلمي، وقد مرَّ من كلام ابن رجب أنَّ أمر محمَّد بن إسحاق مشكل  جد ا، حتىم ق
 ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه  أنَّ  فالذي يظهر لي«ترجمة طويلة له: 

 .(2)«في حفظه شيئا نكارة، فإنَّ 
 دير          لى تق   عف ،ة       ح بسماعه من يعقوب بن عتبه لم يصرِّ إنَّ  :ا قولكموأمَّ «أنَّ ابنَ القيِّم قال:  الث اني:
حيح قطعة من في الصَّ و  ،ه قد لقي يعقوب وسع منهفإنَّ  ،الحديث عن كونه حسنا في لا يخرجالعلم بهذا النَّ 

، «وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر كثية لذلك، س كأبي الزبي عن جابر الاحتجاج بعنعنة المدلِّ 
، دليس جدا  التَّ  هو كثي  «وهذا الكلام عجيب  صد ور ه من مثل ابن القيِّم، وقد مرَّ ذكر قول الإمام أحمد: 

يشي إلى «قال ابن رجب: ، (3)«هو يقول: أخبرني فيخالف قيل له: فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال:
، فابن إسحاق إذا صرَّح بالتَّحديث (4)«مع ذلكفي حديثه  اسَ حديث والإخبار ويخالف النَّ ح بالتَّ ه يصرِّ أنَّ 

ففي حديثه نظر واختلاف لشدَّة تدليسه، فكيف إذا لم يصرِّح؟ فكيف يكون حديثه حسنا مع عدم 
إسحاق  ابنَ  أنَّ «التصريح؟! ثَّ إنَّ ابن القيم قال في موضع آخر وهو يتكلَّم على حديث فيه ابن إسحاق: 

مة د بن إبراهيم التيمي فزالت تهح بسماعه للحديث من محمَّ قد صرَّ وهنا ، ا يخاف من تدليسهإنَّّ 
دَّة فرطة في محاولة تقوية هذا الحديث (5)«...تدليسه ، وهذا تناقض  صريح  منه، وأحسب أنَّ ابن القيم لش 

 وقع في مثل هذا الكلام والتَّناقض.
و   قد أورد هذا الحديث-رحمه الله–يبقى أن يشار إلى أنَّ ابن القيم  يَّت ه ردًّا على وبالغ في محاولة تَ ق 

الجهميَّة الذين أنكروه وأنكروا بقيَّة أحاديث الاستواء، لكن مع ضعف الحديث فنحن في غنية عنه بكثرة 
على عرشه، وقد دلَّ القرآن والسنَّة المستفيضة وإجماع السَّلف على  الأحاديث الواردة في استواء الله 

                                                                 
 إلا ما نقله عن تكذيب مالك له والجواب عليه. - (1)
 (.0/417ميزان الاعتدال ) - (2)

 (.761-7/762شرح العلل لابن رجب ) - (3)
 (.7/761) المرجع السابق – (4)

 (.71-7 جلاء الأفهام )ص - (5)
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 عرشه استواء  حقيقيًّا يليق بجلاله وعظمته، وقد ذكر ابن  القيِّم في الموضع نفسهمستو  على  أنَّ الله 
 الذي ذكر فيه الحديثين السَّابقين الأحاديث الدالَّة على ذلك من "الصَّحيحين" وغيها.

وقولنا في هذه «: -أقصد حديث ابن إسحاق-عقب هذا الحديثولله درُّ الإمام الذهب إذ قال 
ناده مقال، واختلف ا ما في إسلف على إمراره وإقراره، فأمَّ فق السَّ منها، وبما اتَّ  نا نؤمن بما صحَّ الأحاديث: أنَّ 

يعني  - حاله، وهذا الحديث ينِّ ب َ ض  له بتأويل، بل نرويه في الجملة ون   ا لا نتعرَّ العلماء في قبوله وتأويله: فإنَّ 
ناَه لما فيه ما تواتر إنَّّ  -حديث الأطيط    .«ق آيا  الكتابا يواففوق عرشه مَّ  تعالى من علو اللها س ق 

1  

من خلال ما تقدَّم من كلام الأئمَّة، ومن تخريج طرق الحديث والوقوف على حال الرُّواة والرِّوايا ، 
وعمر بن  المعروف بحديث الأوعال، وحديثي  جبي بن مطعم ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث العبَّاس بن المطلب

في أطيط العرش كلُّها لا تصح، والأوَّل ضعيف، والأخيين منكرين، ومنه تعرف أنَّ ابنَ القيم  الخطاب
 .-والله أعلم–لم يكن مصيب ا في تعقُّب ه 

 
 

1  

 الرحمن عبد نع شهاب، ابن عن مالك، نقل ابن القيم عن محمَّد بن يحيى الذُّهلي تضعيفه لحديث
: قال الله  رسول أنَّ  يحدِّث كان   مالك بن كعب أباه أنَّ  أخبره أنَّه الأنصاري مالك بن كعب بن
، برواية شعيب «عثهيب يوم جسده إلى الله يرجعه حتى الجن ة، شجر في يعلق طير المؤمن ن س م ة إن ما«

الأنصاري  مالك بن كعب بن عبد الله بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن عن بن أبي حمزة وصالح بن كيسان
  .يعني أنَّ هذا الحديث اختلف فيه أصحاب الزهري فرجَّح الإمام الذهلي الرِّواية المنقطعة ،  

2  

على رواية مالك ومن  -يعني المنقطعة-تعقَّب ابن  القيم الإمامَ محمَّد بن يحيى تقديمه للرِّواية المرسلة
 بن ومحمَّد حمزة أبي بن شعيب بأنَّ  الحديث، هذا الذهلي يحيى بن محمَّد   أعلَّ  وقد«معه المتَّصلة، فقال: 

 عن مالك، نب كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الزهري، عن رووه كيسان، بن وصالح الزهري أخي
 أنَّ  لغهب أنَّه الرحمن، عبد عن شهاب، ابن عن كيسان بن صالح وقال منقطعا، فيكون ،كعب  جدِّه
 صالح حديث يشبهه الذِّي وهو عندنا، المحفوظ وهذا« الذُّهلي: قال يحدِّث، كان   مالك بن كعبا

 عمر: أبو الق والأوزاعي، لمالك فحكموا الحفَّاظ من غيه هذا في وخالفه ،«الزهري أخي وابن وشعيب
 عن لزهري،ا عن الحديث هذا رواية على فضيل بن والحارث والأوزاعي يزيد بن ويونس مالك فاتفق«
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 عندي وجه ولا« عمر: أبو ، قال«وغيه الترمذي وصحَّحه أبيه، عن مالك، بن كعب بن الرحمن عبد
 إسحاق بن محمَّدو  والأوزاعي زيد بن ويونس مالك واتِّفاق عليه، دليل ولا ذلك، من يحيى بن محمَّد   قاله لما

 خالفهم من بهم قاسي لا بحيث والإتقان الحفظ من وهم أسكن وروايتهم قولهم إلى والنَّفس بالصَّواب، أولى
 ةخمس كعب ولد   يقول: «المديني بنَ  عليَّ  سعت« الذهلي: محمَّد قال وقد ، انتهى،«الحديث هذا في

 كعب بن الله عبد من الزهري فسمع« الذُّهلي: قال ،«ومحمَّد الرحمن وعبد ومعبد الله وعبيد الله عبد
 الرحمن عبد نب بشي عن وروى كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد من وسع عمي، حين أبيه قائد وكان

 مالك قال كما   كعب أبيه عن الرحمن لعبد كان إن فالحديث انتهى، ،«منه سع أراه ولا كعب بن
 معه، ومن شعيب قال كما   جدِّه عن كعب بن الله عبد بن الرحمن لعبد كان وإن فظاهر ، معه، ومن

 وه     أرسل ذينال بدون ليسوا وصلوه والذين الأخرى، من وموصولا الطريق هذا من مرسلا يكون أن   فنهايته
ا الأحاديث، صحاح من فالحديث ددا،    ع ولا درا     ق  والله- ةالعلَّ  لهذه الصَّحيح صاحبا يخرجه لم وإنَّّ

 .(1)«-أعلم
د البر      لام ابن عب    رَّه عيه، وك    ه عن ابن عبد البر وأق     ذا التَّعقب أنَّ ابنَ القيم نقل     لاحظ على ه          والم     

 نقله ابن القيم بتصرف يسي جدًّا. (2)«التَّمهيد «في

3  

على مسألة مستقرِّ الأرواح في البرزخ، يعني أين تكون الأرواح  «الروح«تكلَّم ابن  القيِّم في كتاب 
في البرزخ، حيث ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة أوَّلا، ثَّ بسط الكلام فيها مع ذكر أدلَّة كلِّ قول 
 والجواب عليه كما هي عادته، وكان من تلك الأقوال ما عليه كثي من أئمَّة السَّلف والخلف أنَّ أرواح

المؤمنين في الجنَّة، واستدلَّ أصحاب  هذا القول بأدلَّة  كثية من الكتاب والسنَّة، من بينها حديث مالك 
رسلة الإمام الذُّهلي روايةَ شعيب بن أبي حمزة وغية الم -كما تقدَّم آنفا-عن الزهري المتقدِّم، لكن رجَّح 

بن عبد البر بر بما سبق ذكره، ونقل ابن القيم كلام اعلى رواية مالك وغيه الموصولة، فتعقَّبه ابن  عبد ال
 مقرًّا له.   

، «يبعثه ومي جسده إلى الله يرجعه حتى الجن ة، شجر في يعلق طير المؤمن ن س م ة« وحديث:
رواه الإمام الزُّهري، واختلف عليه أصحاب ه، فرواه عنه مالك، ويونس، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، 

واللَّيث بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، وزمعة بن صالح، وصالح بن كيسان، وأبو  والحارث بن فضيل،
 أويس عبد الله بن عبيد الله المدني، وسفيان بن عيينة.

                                                                 
 (.672-7/674الروح ) - (1)
 (.77و 77/72التمهيد ) - (2)
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، (3)ومن طريقه أبو نعيم (2)، ومن طريقه أحمد(1)«الموطأ«أمَّا رواية مالك، فأخرجها في 
، وابن (10)، واللالكائي(9)، وأبو نعيم(8)، والآجري(7)والطَّبراني، (6)، وابن ماجه(5)، والنَّسائي(4)والبيهقي

 برهأخ أنَّه الأنصاري مالك بن كعب بن الرَّحمن عبد عن شهاب، ابن ، عن(12)، وابن عبد البر(11)المقرئ
 في يعلق طير المؤمن (13)ن س م ة إن ما«: قال  الله رسول أنَّ  يحدِّث كان  مالك بن كعب أباه أنَّ 

 .«يبعثه يوم جسده إلى  الله يرجعه حتى الجن ة، شجر
وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم أئمة أثبا ، وقد أخرج البخاري بمثل هذا الإسناد 

 أحاديث، لكن وقع اختلاف بين أصحاب الزهري في ذكر شيخه كما سيأتي.    

، وكلُّ «الموطأ«فاللَّفظ المتقدِّم هو ما فيوالملاحظ على هذه الرِّواية أنَّه لم تختلف فيها الألفاظ، 
من رواه عن مالك مَّن تقدَّم ذكره رواه عنه بذلك اللَّفظ، وكذلك اتَّفقوا عن مالك أنَّه عن الزهري عن 

 .(14)«الحديث هذا في مالك عن يخ  تَلف   لم«عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ولذلك قال ابن عبد البر: 

                                                                 
 (.719 رقم 611اب الجنائز، باب جامع الجنائز، ص )كت - (1)

 (.77117 رقم 77-67/71المسند ) - (2)
 (.9/772الحلية ) - (3)

 (.610 رقم 770-7/776لبعث والنشور )(، وا7/077معرفة السنن والآثار) - (4)
(، والكبرى 6110رقم  001)بدون ذكر لفظ باب(، ص:  الجنائز، أرواح المؤمنينالسنن الصغرى )كتاب  - (5)

 (.6677 رقم 6/477)
 (.4617 رقم 421ذكر القبر والبِلَى، ص  السنن )كتاب الزهد، باب - (6)
 (.79/24المعجم الكبير ) - (7)

 (.964 رقم 0/7077ريعة )الشَّ  - (8)

 (.9/772حلية الأولياء ) - (9)
 (.6721 رقم 7667-2/7661تقاد أهل السنة )أصول اعشرح  - (10)
 (.7141 رقم 794-790المعجم )ص  - (11)

 (.77/72التمهيد ) - (12)
ا قوله «(: 79-77/77قال ابن عبد البر في التَّمهيد ) - (13) ، والنَّسَمَة ههنا الروح، يدلُّك على «نسََمَة المؤمن«وأمَّ

، وقيل: النَّسَمَة النَّفس والروح والبدن، «الله إلى جسده يوم القيامةحتى يرجعه «في الحديث نفسه:  ذلك قوله 

إذا لأنَّ حياة الإنسان بروحه ف -والله أعلم-وأصل هذه اللَّفظة أعني النَّسَمَة الإنسان بعينه، وإنَّما قيل للإنسان نسمة 

ليل على أنَّ النَّسَمَة الإنسان قوله ، وقول علي «من أعتق نسمة مؤمنة«: فارقته عُدِم أو صار كالمعدم، والدَّ

 :»وقال الخليل بن أحمد: النَّسَمَة الإنسان، قال: والنَّسم نفس الروح،  ،...«لا والذي فلَق الحبة وبرأ النَّسَمَة

يها ف: النَّسَمَة: بفتح النون المشددة والسين والميم، عندهم هي النَّفْسُ وكل دابَّةٍ قلتانتهى،  «والنَّسيم هبوب الريح

 (.0/144(، وغريب الحديث لابن قتيبة)6/417روحٌ فهي نسََمَةٌ، ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي )

 (.77/72التمهيد ) - (14)
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 زيدي حدثنا قتيبة، بن الحسن بن محمَّد أخبرنا ،(1)سعد، فأخرجها ابن حبانوأمَّا رواية الليث بن 
 رسول أنَّ  ،أبيه  عن مالك، بن كعب بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن عن الليث، حدثنا م وهب، بنا

 .«لقيامةا يوم جسده إلى اللهُ  يرد ها حتى الجن ة، شجر في يعلق طائر المؤمن نسمة«: قال  الله
 رواية الليث هذه مثل رواية مالك المتقدِّمة تماما.ولفظ 

، (5)، والبيهقي(4)، واللالكائي(3)، وأبو نعيم(2)وأمَّا رواية يونس بن يزيد الأيلي، فأخرجها أحمد
 رسول أنَّ  ،أبيه عن كعب، بن الرحمن عبد عن الزهري، عن يونس، عمر، أخبرنا بن عثمان حدثنا

ع ه حتى الجن ة، بشجر يعلق طير المسلم نسمة إن ما«: قال الله  جسده إلى عالىوت تبارك اللهُ  يرُج 
 . لفظ وسند أحمد.«يبعثه يوم

 ورواية يونس هذه مثل رواية مالك تماما في اللفظ، وهي مثل رواية الليث سندا ومتنا.
 بدع بن سليمان ثنا الفريابي، محمَّد بن جعفر ، حدثنا(6)وأمَّا رواية الأوزاعي، فأخرجها الطبراني

 كعب، بن نالرحم عبد حدثني الزهري، حدثني الأوزاعي، ثنا إسحاق، بن شعيب ثنا الدِّمشقي، الرحمن
 أو ما « لها: قالف السَّلام، ابني على اقرأ: فقالت «مبشر أمُّ  أتته الوفاة حضرته لمَّا« :قال: كعب عن

 قالت: ،«القيامة يوم يبعث حتى الجن ة شجر في تعلق طائر المؤمن روح«:يقولالله رسول سعت
 .«وهلت ولكن بلى،«

ورواية الأوزاعي مثل رواية مالك في اللفظ، إلا أنَّ فيها ذكر قصة مجيء أم مبشَّر إلى كعب بن 
 ، وسيأتي ذكر هذه القصَّة أيضا في حديث الحارث بن فضيل.مالك

، (7)يالله بن مهدي أبي عبيد الواسط وأمَّا رواية الحارث بن فضيل، فأخرجها الدولابي عن عبيد
عن يزيد بن هارون،  -عبيد الله بن مهدي، والحسن بن مكرم-، كلاهما(8)والبيهقي عن الحسن بن مكرم

                                                                 
 (.4271 رقم 71/770صحيح ابن حبان ) - (1)
 (.77171 رقم 67/77المسند ) - (2)

 (.7770 رقم 7/6027معرفة الصحابة ) - (3)

 (.6727 رقم 2/7667السنة )ول اعتقاد أهل شرح أص - (4)

 (.616 رقم 7/776البعث والنشور ) - (5)
 (.79/27المعجم الكبير ) - (6)

 تحقيق زكريا عميرات(. 771 رقم 7/741الكنى والأسماء ) - (7)

 (.617 رقم 7/770البعث والنشور ) - (8)
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، عن عبد الرحمن (4)، والبيهقي(3)وأبو نعيم ،(2)، وأخرجها الطبراني(1)وأخرجها الطبراني عن عبد الله بن نّي
 عن إسحاق، بن مَّدمح أنبأ -يزيد بن هارون، وعبد الله بن نّي، والمحاربي-ثلاثتهمبن محمَّد المحاربي، 

 أتته الوفاة   كعب ا حضر  لمَّا«: قال مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن الزهري، عن فضيل، بن الحارث
، «السَّلام نيِّ م عليه فاقرأ فلانا ابني لقيت إن   الرحمن عبد أبا يا«: ، فقالت«معرور بن البراء ابنة مبشِّر أمُّ 

 رسول سعت أمَّا الرحمن عبد أبا يا« فقالت: ،«ذلك من أشغل نحن مبَشِّر، أمَّ  يا لك الله غفر«: فقال
 فهو«: ، قالت«بلى«: ، قال«الجنة بشجر تعلق خضر طير في المؤمنين أرواح«: يقول  الله

 .«ذلك
لرحمن ا عن الزهري عن عبد امالك تماما، يعني أنهَّ  وهذه الرِّواية وإن كان لفظها وسندها مثل رواية

ا ليست من قول كعب  ا هي عن أمبن كعب، ومتنها كذلك سواء، إلا أنَّ الملاحظ عليها أنهَّ  ، وإنَّّ
، وهي مخالفة لما تقدَّم من رواية مالك ويونس، ومخال فة مخالفة  صريحة لرواية  معرور بن البراء ابنة مبشِّر

الأوزاعي المتقدِّمة، ورواية معمر الآتية، حيث اشتركت رواية الأوزاعي ومعمر ورواية الحارث بن فضيل في 
لا مبس الحديث أثناء الوفاة، إلا أنَّ الأوزاعي ومعمر جع ذكر قصة مجيء أمِّ مبشَّر إلى كعب بن مالك 

، والحارث بن فضيل ، والحارث بن فضيل جعله من قول أمِّ مبشِّر لكعب بن مالك من قول كعب 
، إلا أنَّه ليس من أصحاب الزهري المعروفين، ومع ذلك فسواء كان في هذه القصَّة هذا (5)وإن كان ثقة

أو أم مبشِّر، فإنَّ ذلك لا يضر، لأنَّ كلَّ واحد منهما أقرَّ الآخر في ساع هذا  المبس من قول كعب 
 في الحالتين جميعا. الحديث من النمب 

وهكذا روى هذا الحديث عبد الله بن أحمد، والحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون، ورواه محمد بن 
 نع فضيل، بن الحارث عن إسحاق، بن محمَّدعن يزيد بن هارون، عن  (7)وعبد  بن حميد (6)يحيى الذهلي

مد بن أبيه، فذكرا نفس السياق المتقدِّم، فجعله مح عن كعب، بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الزهري،
يحيى وعبد  بن حميد عن يزيد بن هارون من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك، وهي مخالفة لما تقدَّم 

                                                                 
 (.79/24المعجم الكبير ) - (1)

 (.79/24المرجع السابق ) - (2)

 (.7101 رقم 2/0777الصحابة )معرفة  - (3)

 (.617 رقم 7/770البعث والنشور ) - (4)

 (.7/002ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (5)
 (.6726 رقم 2/7667ول اعتقاد أهل السنة )أخرج روايته اللالكائي في شرح أص - (6)
 ت العدوي(. 7729 رقم 6/477المنتخب من المسند ) - (7)
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ذكره عن يزيد بن هارون، ومخالفة كذلك لرواية عبد الله بن نّي والمحاربي المتقدِّمة، فإن لم هناك خطأ 
 . -والله أعلم-أ من النَّاسخ، ففي هذه الرواية كلاممطبعي أو خط

، (3)، والطبراني عن إسحاق الدَّبرَي(2)، وعبد بن حميد(1)وأمَّا رواية معمر بن راشد، فأخرجها أحمد
 الرحمن عبد نع الزهري، عن معمر، الرزاق، حدثنا عبد ، حدثنا-أحمد، وعبد بن حميد، والدَّبري-ثلاثتهم

- السَّلام، ابني على اقرأ«: شاك   وهو ،مالك  بن لكعب مبشِّر أمُّ  قالت: قال مالك، بن كعب بن
 ن س م ةُ  إن ما«:  الله رسول قال ما تسمعي أولم ،«مبَشِّر أمَّ  يا لك الله يغفر«: فقال ،-مبشرا تعني

 صدقت،«: قالت «القيامة يوم جسده إلى  الله يرجعها حتى الجن ة شجر في تعلق طير المسلم
 .«الله فأستغفر

ورواية معمر هذه مثل رواية مالك سندا ومتنا، مع ذكر قصَّة مجيء أم مبشِّر إلى كعب بن مالك 
  أثناء الوفاة، وهكذا رواه عبد الرَّزاق عن معمر، وخالفه محمَّد بن حميد أبو سفيان الرَّازي، فرواه عن

:  الله رسول قال: قال كعب  عن كعب، بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الزهري، عن ،(4)معمر
حمن بن عبد ، فجعله عن عبد الر «جسده إلى الله يرجعها حتى الجن ة، شجر في تعلق المؤمن ن س م ة«

الله بن كعب، وأبو سفيان محمَّد بن حميد، وإن كان ثقة إلا أنَّ عبد الرزاق أوثق منه في معمر، وعبد الرزاق 
 معمر أصحاب اختلف إذا«من أوثق النَّاس في معمر بل جعله أحمد في رواية أوثق النَّاس فيه، فقال أحمد: 

ن ، وقال اب«الإتقان جيِّد معمر، في متثبت الرزاق عبد«: شيبة بن يعقوب، وقال «الرزاق لعبد فالحديث
، فتعتبر (5)«منه إليَّ  أحب الرزاق وعبد ثقة، معمر صاحب حميد بن المعمري محمَّد سفيان أبو«معين: 

الك مرواية عبد الرزاق مقدمة على رواية أبي سفيان، لتقدم عبد الرزاق في معمر أولا، ولموافقتها لرواية 
   ويونس والأوزاعي والحارث بن فضيل ثانيا.

، والبيهقي عن عبد (6)وأمَّا رواية شعيب بن أبي حمزة، فأخرجها الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي
 أخبرنا: قال اليمان، أبو حدثنا-الهيثم بن الكريم أبو زرعة الدمشقي، وعبد-، كلاهما(7)الكريم بن الهيثم

 مالك بن كعب أنَّ  مالك، بن عبد الله بن كعب بن الرحمن عبد أخبرنا: قال الزهري، عن شعيب،

                                                                 
 (.77112 رقم 67/77المسند ) - (1)

 (.012 رقم 7/012المنتخب من المسند ) - (2)

 (.79/20المعجم الكبير ) - (3)
 (.09/477أخرج روايته: أحمد في المسند ) - (4)
 (.6/772شرح علل الترمذي لابن رجب ) - (5)

 (.4/644مسند الشاميين ) - (6)

 (.614 رقم 7/770البعث والنشور ) - (7)
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 طائر المؤمن نسمة إن ما«: قال النَّبَّ  أنَّ  يحدِّث كان- عليهم تيب الذين الثلاثة أحد وهو- الأنصاري
 .«يبعثه يوم جسده إلى وتعالى تبارك الله يرجعها حتى الجنة شجر في يعلق

 عن يب،شع أخبرنا: قال اليمان، أبو الهيثم عن بن الكريم وعبد الدمشقي، أبو زرعة هكذا رواه
 اليمان، عن أبي (1)الإمام أحمد مالك، ورواه بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد أخبرنا: قال الزهري،

ياق مالك، فذكره بنفس الس بن كعب بن الرحمن عبد أخبرنا: قال الزهري، عن شعيب، أخبرنا: قال
 بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد الهيثم، عن بن الكريم الدِّمشقي، وعبد أبو زرعة المتقدَّم، فجعله

 مالك. بن بن كعب الرحمن عبد مالك، وجعله الإمام أحمد عن
ورواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث معروفة أنَّه رواها عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله 

، بل إنَّ الذهلي (4)، وابن عبد البر(3)الذهلي ومحمَّد بن يحيى (2)وبذلك جزم البخاري بن كعب بن مالك،
رجَّح رواية شعيب ومن معه على رواية مالك ومن معه، وهذا يدلُّ على أنَّ شيخَ الزهري في رواية شعيب 

يكون ما في فمالك، وليس عبد الرحمن بن كعب،  بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد بن أبي حمزة هو
مسند الإمام أحمد مخالف لما رواه أبو زرعة الدِّمشقي وعبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان، ومخالف 
للمعروف من رواية شعيب، وقد رجعت إلى عدَّة نسخ من المسند فوجد  الحديث فيها جميعا رواه أحمد 

، فلا «مالك بن كعب بن الرحمن دعب أخبرنا«: قال الزهري، عن شعيب، أخبرنا: قال اليمان، عن أبي
أدري أوقع سقط من النَّاسخ قديما، أو أنَّه في المسند هكذا، ومهما يكن فرواية شعيب بن أبي حمزة لهذا 

  .-والله أعلم-الحديث هي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك

، والطَّبراني من طريق (5)إبراهيم عن أبيهوأمَّا رواية صالح بن كيسان، فأخرجها أحمد عن سعد بن 
 لرحمنا عبد حدثني: قال شهاب، ابن عن-إبراهيم بن سعد، وعمر بن صالح-، كلاهما(6)عمر بن صالح

 إذا المؤمن نسمة«:  الله رسول قال: قال ،مالك  بن كعب أنَّ  بلغه أنَّه كعب، بن الله عبد بن
 .«الله هيبعث يوم جسده إلى وتعالى تبارك الله يرجعه حتى الجن ة بشجر تعلق طائر مات

                                                                 
 (.77171 رقم 67/27المسند ) - (1)
 (.7/017التاريخ الكبير) - (2)

 (.77/77كما في التمهيد لابن عبد البر ) - (3)

 (.77/71التمهيد ) - (4)

 (.77111رقم  67/71المسند ) - (5)

 (.79/27المعجم الكبير ) - (6)
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 العبَّاس، أبي بن إبراهيم ، حدثنا(1)وأمَّا رواية أبي أويس عبد الله بن عبيد الله المدني، فأخرجها أحمد
 كان ،الك م بن كعب أنَّ  الأنصاري، الله عبد بن الرحمن عبد أخبرني: الزهري قال أويس، أبو حدثنا
 تعالى الله يرجعه حتى الجن ة شجر في يعلق طير المؤمن نسمة إن ما«: قال  الله رسولَ  أنَّ  يحدِّث

 الرحمن عبد عن الزهري عن أويس، عن أبي العبَّاس، أبي بن إبراهيم ، هكذا رواه«يبعثه يوم جسده إلى
 نالرحم عبد الزهري، عن عن أويس، ، فرواه عن أبي(2)مزاحم أبي بن الأنصاري، وخالفه منصور الله عبد بن
مالك به، فجعله منصور بن أبي مزاحم من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، كرواية  بن كعب بن

 رواية  :ي مثلالأنصار  الله د    عب بن الرحمن عبد مالك ومن معه، وجعله إبراهيم بن أبي العباس من حديث
 .(3)كلاهما ثقتانصالح بن كيسان، ومنصور بن أبي مزاحم وإبراهيم بن أبي العباس  

لاحظ على هذه الرِّوايا     والم الزهري، ام الإم عن الحديث ذا   ه روايا  من عليه ت ذا ما وقف          ه
أنَّ شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان رويا هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن  

، ومالك، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيلي، والحارث بن كعب عن جدَّه كعب بن مالك
فضيل، والأوزاعي، والصَّحيح من رواية معمر كذلك، رووه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه  

    ، وأمَّا أبو أويس فاختلف عليه في تسميَّة شيخ الزهري.        كعب بن مالك 
لرحمن بن كعب بن مالك، ومن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله والإمام الزهري قد سع من عبد ا

ا الإشكال في الاختلاف بين الأئمَّة في  بن كعب بن مالك، فالإشكال في هذا الحديث ليس هنا، وإنَّّ
عن كعب  مالك بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد شيخ الزهري، فمن روى الحديث عن الزهري عن

لك لم يسمع ما بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد الرواية على هذا منقطعة، لأنَّ ، تكون بن مالك 
مالك عن   بن بن كعب الرحمن عبد ، ومن روى الحديث عن الزهري عنمن جدَّه كعب بن مالك 

 ، تكون الرِّواية على هذا متَّصلة، لأنَّ عبد الرحمن بن كعب سع من أبيه.كعب بن مالك 
أنَّ رواية مالك ومن معه مقدَّمة على رواية شعيب بن أبي حمزة  -لم عند الله تعالىوالع-والظَّاهر 

وصالح بن كيسان، وذلك لاتِّفاق خمسة من كبار أصحاب الزهري على رواية هذا الحديث عنه عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، ثلاثة منهم من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري؛ مالك ويونس بن 
يزيد ومعمر في الصَّحيح عنه، ومعهم الأوزاعي والليث والحارث بن فضيل، فلو خالف مالك وحده شعيب 

                                                                 
 (.77196 رقم 67/74المسند ) - (1)

(: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني منصور بن أبي 79/24أخرج روايته: الطبراني في الكبير) - (2)

 مزاحم، ثنا أبو أويس، عن 

 ، فذكر مثل لفظ إبراهيم بن أبي العبَّاس. الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنَّ كعب بن مالك 
 ( على التوالي.17-7/11و 4/779ينظر ترجمتهما: تهذيب التهذيب ) - (3)
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وصالح لصعب الترَّجيح والحالة هذه، ومع ذلك فتقديم روايته أولى لتَ قَدُّمه في الزهري، وقد جعله أحمد 
عل القلب أصحاب الزهري، فهذا يوغيه أوثق النَّاس في الزهري، أمَّا وقد وافقه على ذلك خمسة  من كبار 

يطمئن أو يكاد يزم أنَّ روايتهم هي المقدَّمة، وهذا الذي رجَّح به ابن عبد البر، فقال فيما سبق نقله عنه: 
 أميل وروايتهم مقوله إلى والنَّفس واب،بالصَّ  أولى إسحاق بن ومحمَّد والأوزاعي ويونس مالك ...، واتِّفاق«

 .«ثالحدي هذا في خالفهم مَّن غيهم عليهم يقاس لا بحيث والإتقان الحفظ في وهم وأسكن،
 بن روعم، فرواه، عن هذا وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وخالف كلَّ أصحاب الزهري

 طير في هداءالش   أرواح« ، بلفظ:أبيه عن مالك بن كعب ابن عن ،الزهري شهاب ابن عن ،دينار
 الحديث، فخالف ابن عيينة أصحاب الزهري في إسناده ومتنه. «...شاءت حيث تعلق خضر

، فتفرد ابن عيينة عن كلِّ (3)، والطبراني(2)والترمذي، (1)أخرجه عن ابن عيينة بهذا السياق: أحمد
 ، وخالف سائر الرواة عن الزهري، «الش هداء«أصحاب الزهري بذكر عمرو بن دينار، وتفرَّد كذلك بلفظ: 

 .-والله أعلم-الزيادة شاذةفتعتبر هذه 
 نبا عن ،شهاب بنا عن ،دينار بن عمرو ثنا :قالعن سفيان  (4)وقد أخرج هذا الحديث الحميدي

 مثل لفظ الجماعة «الجنة ثمر من تعلق خضر طائر المؤمن نسمة إن  «بلفظ:  أبيه عن مالك بن كعب
شيخ -أحمد، وابن أبي عمر أخرة من الحميدي لأنَّ   المتة      ي الرواي  م ف   وه    عن الزهري، والظَّاهر أنَّ ال

: رووه عن سفيان بن عيينة عن الزهري بلفظ-شيخ شيخ الطبراني-بن حميدا، ويعقوب -الترمذي
-، وروايتهم عن سفيان هي الصَّحيحة، فيكون الوهم في أصل رواية سفيان بن عيينة الشاذة«الش هداء«

     . -والله أعلم

4  

خلال ما تقدَّم ذكره يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ رواية مالك ومن معه هي المقدَّمة في هذا  من
 الحديث وأنَّ ابن القيم مصيب في تعقبه.

 
  

                                                                 
 (.61722 رقم 47/740المسند )  (1)
(، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في ثواب الشهداء، عن ابن أبي عمر 7247 رقم 677 الجامع له )ص  (2)

 عن ابن عيينة به.
 (، عن يعقوب بن حميد عن ابن عيينة به.767 رقم79/22المعجم الكبير )  (3)

 (.710 رقم 6/077مسند الحميدي )  (4)
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نقل ابن  القيِّم عن غي واحد ولم يسمِّهم لكن نسبهم إلى الجهميَّة تضعيف حديث رحلة جابر بن 
على  وسؤاله عن حديث واحد، والذي فيه إثبا  الصَّو  لله  إلى عبد الله بن أ نيَس  عبد الله 

ما يليق به سبحانه، ثَّ تعقبهم بأنَّ الحديث صحيح ولا وجه لإعلاله، لحسن إسناده ولكثرة شواهده من 
 السنَّة. 

-وتعالى بالمجاز البَّاري سبحانهقال ابن القيم وهو يتكلَّم على ما ردََّت ه  الجهميَّة من بعض صفا  
...، وقد ر وِّينا في مسند أبي يعلى الموصلي، حدَّثنا شيبان بن فرُّوخ، حدَّثنا «:-وهي صفة النِّداء الإلهي

 الله رضي- الله عبد بن بن عقيل أنَّ جابر محمَّد بن الله عبد همَّام، حدَّثنا القاسم بن عبد الواحد، حدَّثني
لم أسعه منه، قال:   الله رسول أصحاب من رجل عن حديث   بلغني« ثه قال:حدَّ  -عنهما تعالى

ر    رَحلي، عليه فشدد    بعيا فابتعت« لله بن أنيس أتيت الشَّام، فإذا هو عبد ا حتى شهرا إليه فس 
جابر بن عبد «: فقال «فرجع إليَّ الرَّسول«، فأرسلت  إليه أنَّ جابرا على الباب، قال: الأنصاري 

 أنَّك بلغني حديثا« فاعتنقني واعتنقته، فقلت: إليَّ، فرجع الرَّسول  فخرج«، قال: «نعم«فقلت:  «؟الله
سعت  فقال: ،«المظالم لم أسعه، فخشيت أن تمو  أو أمو  قبل أن أسعه في  الله رسول سعته من

 -وأومأ بيده إلى الش ام«، قال: «الن اس  ي حْشُر اللهُ «أو قال:  «ي حْشُر اللهُ العباد«يقول:  رسول الله 
م ا؟«قلت:  ،«بُـهْم ا غُرْلا   عُراة    من يسمعه بصوت فيناديهم«، قال: «ليس معهم شيء«قال:  «ما ب  ه 
 دخلي الجن ة أن أهل من لأحد   ينبغي الدي ان، لا أنا الملك، أنا قـ رُب: من يسمعه كما منهم ب ـعُد

يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد  من أهل الن ار أن يدخل الن ار وأحدٌ من  الن ار أهل من وأحدٌ  الجن ة
ا كيف«قال: قلنا:  ،«أهل الجن ة يطلبه بمظلمة، حت ى اللطمة م ا؟ غرلا   ع راة    الله نأتي هذا وإنَّّ  ،«ب  ه 

دوق حسن عقيل ص بن محمَّد بن الله . هذا حديث  حسن  جليل، وعبد«والسي ئات بالحسنات«قال: 
ا ي  تَّقى من  الحديث، وقد احتج به غي واحد من الأئمة وت ك لِّم فيه من قبل حفظه، وهذا الضرب إنَّّ
حديثهم ما خالفوا فيه الثِّقا ، فإذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث، فلا 

ج به المكي فحسن الحديث أيضا، وقد احتالواحد بن أيمن  عبد بن ريب في قبول حديثه، وأمَّا القاسم
النَّسائي مع تشدُّد ه في الرِّجال...، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن همَّام بن 

مستشهدا به تعليقا،  «الص حيح«يحيى بإسناده بطوله محتجًّا به، منكرا على من ردَّه، ورى البخاري أوَّله في 
ورحل جابر بن عبد «: «الصحيح«بطوله من حديث همَّام بن يحيى، وقال في  «دبالأ»ورواه في كتاب 

، «السن ة«،...، ورواه عبد الله بن أحمد في «الله مسية شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث  واحد
النَّاس ، محتجِّين به، فمن «السن ة«، وأبو بكر ابن أبي عاصم في «السن ة«، و «المعجم«والطَّبراني في 

 ، سوى هؤلاء الأعلام سادا  الإسلام، ولا التفا  إلى ما أعلَّه به بعض  الجهميَّة ظلما منه وهضما للحقِّ
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ثَّقهما وأثنّ الواحد  دون من و  عبد بن عقيل  والقاسم بن محمَّد بن الله حيث ذكر كلام المضعِّفين لعبد
ما مجمع  على ضعفهما لا (1)عليهما ا يحتج بحديثهما، ثَّ أعلَّه بأنَّ البخاري لم ي، فيوهم الغ ر أنهَّ زم به، وإنَّّ

، وليس هذا تعليلا من البخاري له، فقد جزم به في «ويذكر عن جابر بن عبد الله«علَّقه تعليقا، فقال: 
، ورواه كما ذكرنا في «واحد  شهرا طلب حديث الله في عبد بن جابر ورحل«أوَّل الكتاب حيث قال: 

بإسناده، وأعلَّه بأنَّ البخاري ومسلم لم يحتجا بابن عقيل، وهذه علَّة  باردة  باطلة  كلُّ أهل الحديث الأدب 
ا من باب التَّعنت، فهب  على بطلانها، وأعلَّه باضطراب ألفاظه، ...، ومن تأمَّل هذه العلل الباردة علم أنهَّ

 وقوفة والأحاديث المرفوعة ونصوص القرآنفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الم أنَّ الحديث معلول، أ
. ثَّ ذكر ابن القيم الآيا  والأحاديث والآثار (2)«وكلام أئمَّة الإسلام كما ستراه إن شاء الله تعالى؟

، ونقل كلام السَّلف من الصَّحابة والتَّابعين وأئمَّة الدِّين في إثبا  الموقوفة الدَّالة على إثبا  الصَّو  لله
 .  (3)على ما يليق به سبحانه وتعالى ة للههذه الصف

1  

المتقدِّم بعدِّة علل، هي:  ذكر ابن القيم أنَّ بعض الجهميَّة قد ضعَّف حديث عبد الله بن أنيس
الكلام في راوي يَ ه؛ ابن عقيل والقاسم بن عبد الواحد، وتفرُّد هما به، وبأنَّ البخاري ومسلم لم يحتجَّا بهما، 
وبالاضطراب، وفي ذلك كلِّه ي عرِّض بالإمام البيهقي إذ هو الذي أعلَّ الحديث بهذه العلل، فتعقبه ابن 

 القيم بما مرَّ ذكره عنه.
 وابن  ،(6)والضياء ،(5)ومن طريقه الخطيب ،(4)حديث عبد الله بن أنيس المتقدِّم، أخرجه أبو يعلىو 

                                                                 
ض ابنُ القيم بهذا الكلام وبما بعده بالإمام البيهقي، فهو الذي طعن في هذا الحديث كما في الأسماء  - (1) يُعَرِّ

وت لم يأت إلا 01-6/69والصفات) د بن عبد الله بن عقيل والقاسم بن عبد الواحد به، وبأنَّ ذكر الصَّ ( بتفرد محمَّ

وت في غ-كما ذكره ابن القيم-ث، وهذا غير صحيح كما سيأتي في المناقشة، فقد جاء في هذا الحدي ير ذكر الصَّ

حيحين وغيرهما.   ما حديث في الصَّ
 (.7677-7676 مختصر الصواعق )ص - (2)

 (.7016-7679 المرجع السابق )ص - (3)
(، وابن 70/727(، وابن حجر في الفتح )7177 ه ابن القيم في مختصر الصواعق )صالمسند كما ذكر - (4)

ار في شرح الكوكب   النجَّ

 غير موجود. (، وغيرهم، وليس هو في المطبوع من المسند، لأنَّ أكثر حديث عبد الله بن أنيس 6/24المنير )

 (.777-719 الرحلة في طلب الحديث )ص - (5)
 ت الدهيش(. 71 رقم 62-9/67الأحاديث المختارة ) - (6)
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، من (6)، وابن عبد البر(5)، وأبو ذر الهروي(4)، والخرائطي(3)، والطبراني(2)، وابن أبي عاصم(1)ناصر الدين
، (8)وداود بن شبيب (7)التبوذكيطرق عن شيبان بن فرُّوخ، وأخرجه البخاري عن موسى بن إساعيل 

عن  (12)، والخرائطي(11)وابن ناصر الدين (10)ومن طريقه ابن عبد البرَّ  (9)وأخرجه الحارث بن أبي أسامة
 (15)، وأبو نعيم(14)، وأخرجه الطبراني(13)هدبة بن خالد، وأخرجه ابن قانع عن عفَّان بن مسلم الصفَّار

ومن طريقه  (17)، وأخرجه الطبراني كذلك(16)عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه الطبراني عن حجَّاج بن منهال
فرُّوخ،  بن شيبان-عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ثمانيتهم (19)، وابن ناصر الدين(18)المزِّي

منهال،  بن جَّاجوح رجاء، بن الله وعبد مسلم، بن وعفَّان خالد، بن وهدبة شبيب، بن وداود والتبوذكي،
 بن الله عبد دَّثنيح الواحد المكِّي، عبد بن القاسم حدَّثنا همَّام بن يحيى، ، حدَّثنا-وأبو الوليد الطيالسي

 أصحاب من رجل   عن حديث   بلغني«: قال حدَّثه  الله عبد بن جابر أنَّ  طالب، أبي بن عقيل بن محمَّد
ر    رحلي، وشدد    بعيا، فابتعت  «: قال منه أسعه ولم ، الله رسول من سعه  الله رسول  يهإل وس 
 الباب، على جابرا أنَّ  إليه فأرسلت   ،الأنصاري أنيس بن الله عبد هو فإذا الشَّام، أتيت حتى شهرا

                                                                 
 (.00-06)ص: -رضي الله عنهما-مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنُيس - (1)
 (.709-0/707(، والآحاد والمثاني)774رقم  602السنة )ص  - (2)

 (.06)ص الدين لابن ناصر  المعجم الكبير كما في مجلس في حديث جابر - (3)
 ت الشبلي(. 217 رقم 677مساوئ الأخلاق )ص  - (4)

 م الرشد(. 6 رقم 46الفوائد )ص:  - (5)
 (.722 رقم 7/069امع بيان العلم وفضله )ج - (6)
 دار البشائر(. 011 رقم 001الأدب المفرد )ص  - (7)
 (.97 عال العباد والرد على الجهمية )صخلق أف - (8)
 السنة بالمدينة(.مركز خدمة  44رقم:  7/777المسند كما في بغية الحارث ) - (9)

 (.727 رقم 7/069امع بيان العلم وفضله )(، وج600-60/606التمهيد) - (10)

 (.00-06 )صمجلس في حديث جابر  -  (11)
 (.217رقم  677 مساوئ الأخلاق )ص - (12)

 م الغرباء المدينة(. 6/707معجم الصحابة ) - (13)

 (. 07-04 لابن ناصر الدين )ص مجلس في حديث جابر  في المعجم الكبير كما في - (14)
 (.0999 رقم 0/7777لصحابة )معرفة ا - (15)

 (.07-04 لابن ناصر الدين )ص في المعجم الكبير كما في مجلس في حديث جابر  - (16)
مجلس في حديث جابر  (، وابن ناصر الدين في60/090في تهذيب الكمال ) أخرجه من طريقه المزي - (17)

 (.07-04)ص 

 (.60/090تهذيب الكمال ) - (18)
 (.07-04)ص مجلس في حديث جابر  - (19)
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، إليه فدخل نعم،«: قلت «الله؟ عبد بن جابر فقال رسول ه، إليَّ  فرجع  فاعتنقني، إليَّ  فخرج الرَّسول 
 أمو ، أن فخشيت أسعه، لم المظالم في  الله رسول من سعته أنَّك بلغني حديثا«: فقلت ،«واعتنقته

،  اللهُ  ي حشرُ «: يقول  الله رسول سعت: ، قال«أسعه أن قبل تمو  أو  نحو بيده وأومأ الن اس 
ما؟ ما«: قلت   ،«بُـهْم ا غُرْلا   عُراة   الش ام  من يسمعه بصوت   فينادي شيء، معهم ليس«: قال «ب  ه 
لجن ة  ا يدخل أن الجن ة أهل من لأحد   ينبغي لا الدي ان، أنا الملك، : أنا(1)قـ رُب من يسمعه كما ب ـعُد،
 أهل نم الن ار وأحدٌ  يدخل أن الن ار أهل من لأحد   ينبغي بمظلمة، ولا يطلبه الن ار أهل من وأحدٌ 
م ا؟ غ ر لا   ع راة    اللهَ  نأتي وإنَّا وكيف«: قيل ،«الل طمة بمظلمة حتى يطلبه الجن ة : قال «ب  ه 

 .«والسي ئات بالحسنات،«
هذا لفظ شيبان بن فرُّوخ، وهدبة بن خالد، وعبد الله بن رجاء، وقريب منه لفظ التَّبوذكي وعفَّان 

 معهيس بصوت فيناديهم العبادُ  يحُشر«بن مسلم، وأمَّا لفظ عمر بن شبيب عند البخاري فجاء مختصرا: 
 الجن ة خليد أن الجن ة أهل من لأحد   ينبغي لا الدي ان، الملك، أنا أنا قرب: من يسمعه كما ب عد من

 ، وفي بعض الطُّرق زيادة ألفاظ أو نقصها.«بمظلمة يطلبه الن ار من وأحدٌ 
ا قد اتفقت على ذكر موطن الشَّاهد، وهو قوله:   بصوت اديفين»والم لاحظ على هذه الطُّرق أنهَّ

إلى عبد الله بن أنيس  ، وكذلك اتَّفقوا على أنَّ رحلة جابر «قرب من يسمعه كما بعد، من يسمعه
   كانت إلى الشَّام، إلا لفظ عمر بن شبيب، فذكر موطن الشَّاهد فقط ولم يذكر البلد التي رحل إليها

التي ذكرها  إلى عبد الله بن أنيس  ، بل لم يذكر تلك المقدِّمة التي فيها قصَّة رحلة جابر جابر 
 بقيَّة  الرُّواة.

به لكن وقع عنه بعض الاختلاف من أصحاوروى هذا الحديث عن همَّام بن يحيى يزيد  بن هارون، 
ومن طريقه ابن ناصر  (2)فقد أخرج أحمد ، هل هو الشَّام أم مصر؟في البلد الذي رحل إليه جابر 

                                                                 
وت لله  - (1) لف إثبات صفة الصَّ على ما يليق به سبحانه، وهي كبقية  عقيدة أهل السنَّة والجماعة عقيدة السَّ

فات التي يجب إثباتها لله  عطيل،  تعلى ما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا الصِّ

نَّة على ما يليق به دلَّ عليها الكتاب والس ، وإثبات صفة الصوت لله وهذه قاعدة في جميع صفات الباري 

لف : ص)للبخاري العباد أفعال خلق، و(700 رقم 7/671)للإمام أحمد السنَّة، وينظر: وكلام العرب وإجماع السَّ

، (27: ص)له كذلك الأصفهانية، و(014، و644-76/640)لشيخ الإسلام الفتاوى مجموع، و(المعارف 97

 لابن المنير الكوكب شرح، و(7696-7697، وص7614 ص)القيم لابن المرسلة الصواعق مختصرو

ار جْزِيأبي نصر  ةرسال، و(90-6/79)النجَّ د على من السِّ وت)ص:  إلى أهل زبيد في الرَّ أنكر الحرف والصَّ

  .(71و 72لنَّووي)ص الصوت ل وجزء في إثبات(، 670ص، و777-777
 (.72146رقم  406-67/407المسند ) - (2)



118 
 

 العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في  

 (6)والخطيب (5)البرَّ  عبد وابن (4)أبو نعيم طريقه ومن (3)أسامة أبي بن ، الحارث(2)، وابن أبي شيبة(1)الدين
، (9)، والطحاوي عن علي بن شيبة(8)الدنيا عن عمرو بن محمَّد الناقد، وابن أبي (7)الدين ناصر وابن

أحمد، وابن أبي شيبة، والحارث بن أبي أسامة، وعمرو الناقد، -، ستَّتهم(10)والخطيب عن مالك بن يحيى
 عبد بن لقاسما عن يحيى، بن همَّام هارون، أخبرنا بن يزيد ، حدثنا-وعلي بن شيبة، ومالك بن يحيى

 حديث   بلغني«: يقول ،الله  عبد بن جابر سع أنَّه عقيل، بن محمَّد بن الله عبد عن المكي، الواحد
ر    رَحلي، عليه شدد  ثَّ  بعيا، فاشتريت  الله رسول من سعه رجل عن  قدمت حتى ،شهرا إليه فَس 

  . فذكر نحو اللفظ المتقدِّم عن همَّام.«...أنيس  بن الله عبد فإذا الشَّام عليه
 ومالك ،شيبة بن وعلي الناقد، وعمرو أسامة، أبي بن والحارث شيبة، أبي وابن هكذا رواه أحمد،

على  (11)يحيى عن يزيد بن هارون، وخالفهم سعيد بن مسعود، ومحمَّد بن مسلمة الواسطي، فروياه بن
ما ذكرا أنَّ البلد الذي رحل إليه جابر   هو مصر وليس الشَّام. النَّحو المتقدِّم إلا أنهَّ

في هذا الحديث هو الشاَّم، وليس مصر، وذلك لأربعة  والرَّاجح أن البلد الذي رحل إليه جابر
  أمور:

 وهدبة شبيب، بن وداود والتبوذكي، فرُّوخ، بن أنَّ كلَّ الرُّواة عن همَّام بن يحيى، وهم شيبان الأو ل:
 يختلفوا الطيالسي، لم وأبو الوليد منهال، بن وحجَّاج رجاء، بن الله وعبد مسلم، بن وعفَّان خالد، بن

 عليه أنَّ موطن الرِّحلة هو الشَّام.
أنَّ أخص أصحاب يزيد بن هارون مثل الإمام أحمد وابنا أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة  الث اني:

قد رووه عنه كرواية الجماعة عن همَّام، ووافقهم على ذلك جماعة من الرُّواة، ومنهم عمرو النَّاقد ومالك بن 
                                                                 

 (.01-69)ص مجلس في حديث جابر  - (1)

( أنَّ عثمان بن أبي شيبة كذلك 0/7777دار الوطن(، وذكر أبو نعيم في المعرفة ) 777رقم  6/041المسند ) - (2)

 رواه مع أخيه.
 (.47رقم:  7/777المسند كما في بغية الباحث ) - (3)

 (.0999 رقم 0/7777معرفة الصحابة ) - (4)
 (.727 رقم 7/069وفضله ) (، وجامع بيان العلم600-60/606التمهيد) - (5)
 (.777-719الرحلة في طلب الحديث )ص:  - (6)

 (.00-06 )صمجلس في حديث جابر  - (7)
 (.649 رقم 627-621الأهوال )ص:  - (8)
 ( مختصرا، ولي فيه موطن الشاهد.9/747الآثار)شرح مشكل  - (9)

 (.7272 رقم 662-6/667الجامع ) - (10)

قي في الأسماء ( ومن طريقه البيه407-6/401أخرج رواية سعيد بن مسعود الحاكم في المستدرك ) - (11)

 (.717-4/714(، وأخرج رواية محمد بن مسلمة الواسطي الحاكم في المستدرك )211 رقم 6/69والصفات )
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وأين يقع حفظ  واسطي،يحيى وعلي بن شيبة، ولم يرو لفظ مصر إلا سعيد بن مسعود ومحمَّد بن مسلمة ال
، إلا (1)«لا بأس به«وإن قال فيه الدارقطني:  الواسطي مسلمة بن هذين مع حفظ أولئك، على أنَّ محمَّد

له «أنَّ الخطيب كأنَّه لم يرتض ذلك، فذكر قول الدارقطني فيه، ومال إلى تضعيفه، فقال في ترجمته: 
 سلمة،م بن محمَّد يضعف الطبري الحسن بن الله بهه رأيت«، ثَّ أخرج له بعض المنكرا  وقال: «مناكي
  وسعت
 ، فتعتبر روايتهما والحالة هذه شاذَّة.(2)«جدًّا ضعيف مسلمة بن محمَّد يقول: الخلال محمَّد بن الحسن

أنَّ من الرُّواة عن يزيد بن هارون عمرو بن محمَّد النَّاقد وعلي بن شيبة، وهما مصريان حدَّثا  الث الث:
ذكر البلد التي رحل  عن يزيد بن هارون، ولو كانت هذه الرِّحلة إلى مصر لافتخروا بها ولم يكونا ل يَه مَا في

  يرحل إلى مصر قطعا. وهي متعلقة ببلدهم، فلما ذكرا الشَّام دلَّ أنَّه لم إليها جابر
شهرا حتىَّ وصل  سارأنَّ جابرا -وقد تقدَّم-أنَّه قد جاء في كثي من ألفاظ هذه القصَّة  الر ابع:

، وهي المدَّة التي توافق قطع المسافة بين المدينة والشَّام، إذ أنَّ المشهور في إلى عبد الله بن أنيس 
ر من الحجاز إلى الشَّام تقطع في شهر على الرَّاحلة وقد رحل جابالأحاديث والسي والتواريخ أنَّ المسافة 

 .على راحلة، وأمَّا المسافة بين المدينة ومصر فتقطع في أكثر من ذلك بكثي 
هذا ولم ينفرد همَّام بن يحيى بهذا الحديث عن القاسم بن محمَّد، بل قد توبع؛ تابعه عبد الوارث بن 

 ي.سعيد، ومحمَّد بن مسلم الطائف
وابن ناصر  (4)ومن طريقه ابن بشكوال (3)أمَّا متابعة عبد الوارث بن سعيد، فأخرجها الخطيب

 معاذ ثنا عي،الشاف إبراهيم بن الله عبد بن محمَّد أنبا المقري، عمر بن أحمد بن ، من طريق علي(5)الدين
 بن محمَّد بن الله عبد عن الواحد، عبد بن القاسم بن سعيد، عن الوارث عبد ثنا مسدَّد، ثنا المثنّ، بن

، فذكر «.... الله رسول أصحاب من رجل   عن حديث   بلغني« قال:  الله عبد بن جابر عن عقيل،
  الحديث نحوا مَّا تقدَّم إلا أنَّه قال مصر بدل الشَّام، وقد تقدَّم ترجيح أنَّ الصَّحيح أنَّ رحلة جابر 

 كانت إلى الشَّام.

                                                                 
 (.0/017تاريخ بغداد ) - (1)

 (.0/011المرجع السابق ) - (2)

 (.777-770 الرحلة في طلب الحديث )ص - (3)

 المغراوي(. 101 رقم 166امض الأسماء المبهمة )ص: غو - (4)
 (.67-61 )صجزء في حديث جابر  - (5)
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 أبو فصح بن عمر بن أحمد بن عليُّ  المقري، هو عمر بن أحمد بن بأس به، عليُّ وهذا إسناد لا 
 نب الله عبد بن وأثنّ عليه خيا، ومحمَّد (1)الحمامي ترجم له في تاريخ بغداد بابن المعروف المقرئ الحسن

وهو حافظ متق ن معروف، وهو من شيوخ  «الغيلانيا «إبراهيم هو أبكر الشافعي صاحب كتاب 
 يغمز لم الذي المأمون الثقة بكر أبو أخبرنا«: ، وقال أيضا«ثقة جبل«الدَّارقطني، قال فيه الدارقطني: 

 ا         ، وأمَّ (3)ة متقن     المثنّ أبو المثنّ ثق بن معاذ ، و(2)«كان ثقة ثبتا كثي الحديث«، وقال الخطيب: «بحال
 سعيد، فثقتان إمامان معروفان. بن الوارث وعبد مسدد،

 حدَّثني عمِّي، نا الرحمن، عبد بن ، نا أحمد(4)وأمَّا متابعة محمَّد بن مسلم الطائفي، فأخرجها الروياني
 عن طالب، أبي نب عقيل بن محمَّد بن الله عبد عن الواحد، عبد بن القاسم عن الطائفي، مسلم بن محمَّد
 عن يحدِّث -الأنصار في عداده وكان-  الجهني أنيس بن الله عبد كان«: قال  الله عبد بن جابر

 رفذك ،« بعيا... فاشتريت السوق إلى فخرجت«:  جابر قال ،«القصاص في حديثا  الله رسول
 الشَّام، وقد تقدَّم ترجيح أنَّ البلد هو الشَّام. بدل مصر قال أنَّه إلا تقدَّم مَّا نحوا كذلك الحديث

وهب  نأخي عبد الله ب شيخ الروياني هو ابن الرحمن عبد بن أحمد إسناد لا بأس به كذلك، وهذا
، وعمَّه هو ابن وهب إمام ثقة حافظ، ومحمَّد (5)المصري، والكلام عليه يطول، وهو صدوق تغيَّ بأخره

 ابن ونصَّ  هما،وغي  وأبو داود معين ابن ووثَّقه أحمد ضعَّفه الله، إن شاء به بأس لا بن مسلم الطائفي
 .  (6)صحاح ك ت بهَ أنَّ  على معين وابن مهدي

وبعد ، فهذا الحديث رواه كما تقدَّم همَّام بن يحيى، وعبد الوارث بن سعيد، ومحمَّد بن مسلم الطائفي، 
 عبد بن جابر نَّ أ طالب، أبي بن عقيل بن محمَّد بن الله عبد حدَّثني الواحد المكِّي، عبد بن عن القاسم

 .حدَّثه عن عبد الله بن أ نيَس الله
 القرشي طالب أبي بن عقيل بن محمَّد بن الله عبد هوعقيل  بن محمَّد بن الله وهذا إسناد فيه لين، عبد

 بعضهم، من فيه ةالعبار  تشديد مع جماعة فضعَّفه حاله، في الأئمَّة   اختلف وقد المدني، محمَّد أبو الهاشمي

مذي: فقال أكثر، ضعَّفوه الذين لكن أخرون، ووثَّقه  لقب من العلم أهل بعض فيه ت ك لِّمَ  وقد صدوق،« الترَّ
 بحديث تجونيح والحميدي إبراهيم بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان يقول: إساعيل بن محمَّد وسعت حفظه،

                                                                 
(1) - (77/069.) 

 (.44-72/09ينظر ترجمته: سير أعلام النبلاء) - (2)
 (.70/761(، وسير أعلام النبلاء)70/702تاريخ بغداد) - (3)

 ت أيمن علي(. 7497 رقم 6/411المسند ) - (4)

 (. 097-7/107(، وتهذيب الكمال )21-6/79(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)66 تقريب التهذيب )ص - (5)

 (.477-62/474ينظر أقوال الأئمة فيه: تهذيب الكمال ) - (6)



111 
 

 العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في  

 جميعا الرحمن وعبد يحيى سعت« الفلاس: وقال ،(1)«الحديث مقارب وهو إساعيل: بن محمَّد قال عقيل، ابن

 مستقيم« موضع: في الحاكم وقال ،(2)«عليه يختلفون والنَّاس عقيل، بن محمَّد بن الله عبد عن يحدِّثان

 وقال ،(4)«بحديثه يحتجان راهوية بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان« الحاكم: أحمد أبو وقال ،(3)«الحديث

 وقال ،(6)«الحديث منكر« أحمد: وقال وثَّقوه، وهؤلاء ،(5)«فيه تكلم من كلِّ  من أوثق هو« البر: عبد ابن

 ضعيف  « مرَّة: وقال ،(8)«بذاك ليس« معين: ابن وقال ،(7)«بحديثه يحتجون لا الحديث، منكر« سعد: ابن

 ضعف حديثه وفي صدوق،« شيبة: بن يعقوب وقال ،(10)«الحديث ضعيف« كذلك: وقال ،(9)«أمره كلِّ  في

 ،(12)«الأسانيد في عنه يخ  تلف« زرعة: أبو وقال جدًّا، ضعيف وحديثه دينه في صدوق يعني (11)«جدًّا شديد
 النَّسائي: وقال ،(13)حديثه" يكتب بحديثه، يحتج بمن ولا بالقوي، ليس الحديث، لين« حاتَ: أبو وقال

 سادا  من الله عبد كان« حبان: ابن وقال ،(15)«حفظه لسوء به أحتج لا« خزيمة: ابن وقال ،(14)«ضعيف«
 بالخبر فيجيء م،التَّوهُّ  على يحدِّث كان الحفظ، رديء كان أنَّه إلا وقرائهم، البيت أهل فقهاء من المسلمين،

 بن ويحيى مالك وكان ،(16)«بضدها والاحتجاج مجانبتها وجبَ  أخباره في ذلك كثر فلمَّا سننه، غي على

 حفظه في عقيل ابن كان« عنه: وقال حفظه يحمد لا عيينة بن سفيان وكان ،(17)عنه يرويان لا القطَّان سعيد

                                                                 
 (.10 بعد حديث رقم 79 الجامع )ص: - (1)

(، وتهذيب الكمال 7/612، والكامل )«والنَّاس يختلفون فيه»(، وجاء فيه: 6/699الضعفاء الكبير للعقيلي ) - (2)

 وهو الأقرب. «والنَّاس يختلفون عليه»(، وجاء فيهما: 72/77)

 (.6/467تهذيب التهذيب ) - (3)
 (.72/74تهذيب الكمال ) - (4)

 (.6/462تهذيب التهذيب ) - (5)

 (.72/76(، وتهذيب الكمال )06/627تاريخ دمشق ) - (6)

 (.1/476الطبقات الكبرى ) - (7)

 (.7/774الجرح والتعديل ) - (8)
( عن الدوري عن ابن معين 72/76المزي في تهذيب الكمال)( عن الدوري، ونقل 7/774المرجع السابق ) - (9)

 لا يحتج بحديثه"، ولم أجد كلا العبارتين في تاريخ الدوري. أنه قال في ابن عقيل: "
 (.72/76(، وتهذيب الكمال )7/617(، والكامل )7/16معرفة الرجال لابن محرز ) - (10)

 (.72/77تهذيب الكمال ) - (11)
 (.7/774)الجرح والتعديل  - (12)
 (.7/774المرجع السابق ) - (13)

 (.72/74تهذيب الكمال ) - (14)

 (.72/74المرجع السابق ) - (15)

 (.772ترجمة  7/494المجروحين ) - (16)
 (.6/699الضعفاء الكبير للعقيلي) - (17)
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 وهؤلاء ،(2)غيهمو  والسَّاجي والعقيلي والدَّارقطني والفسوي المديني ابن وضعَّفه  ،(1)«أل قَه أن فكرهت شيء،
 ضعَّفوه.

 تقريبا بل أكثرهم أنَّ  يرى هذا، عقيل ابن في الن ُّقَّاد هؤلاء أقوال في وإنصاف بتَمَعُّن   النَّاظر قلت:

 وذكر الحديث، منكر أنَّه بعضهم وقال بعضهم، تركه حيت فيه، العبارة شدَّد وبعضهم يضعفونه، جميعهم
مذي  مروياته، يسبروا نأ قبل هذا أنَّ  والظَّاهر بحديثه، يحتجون والحميدي وإسحاق أحمد أنَّ  البخاري عن الترَّ

 قول وأمَّا ،«الحديث منكر« أحمد: فيه قال ولذلك ذلك، بعد بسببه ض عِّف ما حفظه وسوء حاله من ويروا

 فحدَّث حفظه فساء ع مِّرَ « آخر: موضع في قال حيث يخالفه، ما جاء فقد ،«الحديث مستقيم« الحاكم:

 ابن بهتعق ولذلك ظاهر، فغ ل وٌّ  ،«فيه تكلم من كلِّ  من أوثق هو« البر: عبد ابن قول وأمَّا ،(3)«التَّخمين على
 وعبد« آخر: مكان في فقال هذا يخالف ما نفسه البر عبد ابن عن جاء وقد ،(4)«إفراط هذا« بقوله: حجر

 قدو  ضعيف، أنَّه الأقرب هذا الله عبد أن ذكرنا عما فنتج  ،(5)«عندهم بالحافظ ليس عقيل بن محمَّد بن الله

 ثقة« آخر: موضع في كلِّه هذا بعد القيم ابن يقول فكيف منه، اختلافا أقلُّ  هو من العلماء من كثي ضعَّف

 راهويه، ابن اقوإسح الحميدي، الزبي بن الله وعبد أحمد، الإمام وكان ،أصلا بجرح فيه يتكل م لم صدوق،

مذي بحديثه، يحتجون  إذا أمَّا ،خالفهم أو الثقات عن انفرد إذا حفظه من يخشى وإن ما له، يصحح والترَّ

 ذلكو  القيم، ابن فيها يقع ما كثيا مجازفة هذه أقول: ،(6)«حجَّة فهو عليه ينكر بما ينفرد ولم الثقا  يخالف لم

 بجرح فيه ي  تَكَلَّم لم« :يقول فكيف لمذهبه، به يحتج أن يريد الذي الحديث عن دفاعه لإفراط القاصر نظري في

 المزي شيخه تابك إلى فقط رجع ولو حديثه، ترك من وهناك بل ضعَّفوه، الأئمَّة أكثر أنَّ  رأيت وقد ،«أصلا

 فيه. مبثوثة الأئمَّة أقوال جدلو 
 يحتج لا فظالح سيء ضعيف هذا عقيل ابن أن تعالى الله عند والعلم يظهر ذكره تقدَّم ما خلال ومن

  توبع. قد بل به، ينفرَّد لم أنه سيأتي لكن ،-أعلم والله- به انفرد بما
، ا أيمن المكُّي القرشيُّ  وأمَّا القاسم بن عبد الواحد المكِّي، فهو القاسم بن عبد الواحد بن  لمخزوميُّ

                                                                 
 (.72/77تهذيب الكمال ) - (1)
 (.6/467تهذيب التهذيب ) - (2)

 (.6/467المرجع السابق ) - (3)

 (.6/462المرجع السابق ) - (4)
 (. 61/767التمهيد ) - (5)
 (.072-7/077تَهذِيب سُنَن أبِي داود وَإيضاحِ مُشكلِاتهِِ ) - (6)
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، (1)«وشعبة سفيان بحديث يحتج « قال: بحديثه؟ ، فسأله عنه ابنه: يحتج«حديثه يكتب «قال فيه أبو حاتَ: 
 من«، وقال في موضع: (3)، وذكره ابن حبان في "الثقا "(2)وترجم له البخاري في كتابه ولم يذكر فيه شيئ ا

 .(4)«الشَّيء بعد الشَّيء في يهم وكان مكة، أهل خيار
، (5)«و ثِّق« المتأخرون فقال الذهب فيه:هذا ما وقفت عليه من كلام الأئمة المتقدِّمين عليه، وأمَّا 

، يعني (6)«مقبول«والظَّاهر أنَّه اعتمد قول ابن حبان وعدم طعن البخاري وأبي حاتَ فيه، وقال ابن حجر: 
 نصَّ عليه في مقدِّمة كتابه. عند المتابعة، وإلا فلينِّ الحديث كما

لكن بخصوص هذا الحديث، فاتفاق ثلاثة على رواية هذا الحديث عنه فيما تقدَّم ذكره بنفس 
 دم اختلاف الحفَّاظ ديث بع    رَّاوي للح     اد يستدلون بحفظ ال       ان الن ُّقَّ   السياق يدلُّ على أنَّه حفظه، وقد ك

 عليه، كما يستدلون بسوء حفظه وضعفه باختلاف الحفَّاظ عليه.  
هذا ولم ينفرد عبد الله بن محمَّد بن عقيل شيخ القاسم بن عبد الواحد كما سبق التنبيه عليه بهذا 

 الحديث، بل قد توبع؛ تابعه محمَّد بن المنكدر، وأبو الجارود العبسي.
 جرير بن الحسن علي ، من طريق أبي(8)، وتمَّام(7)الطبراني أمَّا متابعة محمَّد بن المنكدر، فأخرجها

 بن الحسن علي أبو -، كلاهما(9)الصوري إسحاق بن محمَّد الله عبد الصُّوري، وابن النجَّار من طريق أبي
 صالح، بن مانثنا سلي سعيد، بن عثمان ثنا -الصُّوري  إسحاق بن محمَّد الله عبد جرير الصُّوري، وأبو

 الله عبد بن برجا عن المنكدر، بن محمَّد عن دينار، بن الحجَّاج عن ثوبان، الرحمن بن ثابت بنعبد  عن
 بمصر، الحديث صاحب وكان القصاص، في حديث    النَّبِّ  عن بلغني«: جابر  قال ، الأنصاري
لا، عليه فشدد  بعيا فاشتريت ر     رَح   بلغني الذي الرَّجل ابب إلى فقصد  مصر، ورد  حتى عليه فس 

: وقال سيده لىع فدخل يكلمني، ولم وجهي إلى فنظر له، ملوك إليَّ  فخرج الباب فقرعت الحديث، عنه
 مولاه، إليَّ  فخرج ، الأنصاري الله عبد بن جابر«: فقلت «أنت؟ من سله«: فقال بالباب، أعرابي«

 النَّبِّ  عن بلغني حديث«: فقلت ،«تعرف جئت ما جابر يا«: فقال ،«صاحبه أحدنا اعتنق تراءينا فلما
                                                                 

 (.1/774الجرح والتعديل ) - (1)

 (.711-1/729التاريخ الكبير ) - (2)

(3) - (1/001.) 

 ط المنصورة(. 600 مشاهير علماء الأمصار )ص - (4)
 (.6/769)الكاشف  - (5)

 (.071 التقريب )ص - (6)

اميين ) - (7)  (.772 رقم 717-7/714مسند الشَّ
 (.967 رقم 7/024الفوائد ) - (8)
 (.60-0/66ذيل تاريخ بغداد ) - (9)
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 رسول سعت جابر، يا نعم«: قال منك، له أحفظ بقي مَّن أو مضى مَّن أحدا أظنُّ  ولا القصاص في 
 ينادى ثم   هم ا،غرلا  بُ  عراة   حفاة   قبوركم من القيامة يوم يبعثكم وتعالى تبارك الله إن  «: يقول  الله

 وعزتي أم ا اليوم، تظالم لا الدي ان، أنا«: فيقول ،«قرب كمن ،بعد من يسمع فظيع غير رفيع بصوت  
 من متيأ على أتخوف ما أشد وإن   يد، على يد   أو بكف   كف   لطمةُ  ولو ظالم، اليوم يجاوزني لا

 .«الر جالب والر جال بالن ساء، الن ساء تكافأ إذا العذاب أم تي فلترتقب لوط، قوم عمل بعدي
وهذا إسناد فيه لين، لكنَّه محتمل للتقوية ما عدا الجملة الأخية منه والتي لم ترد في حديث ابن 

، لأنَّ رجاله إلى ابن المنكدر شاميون، وهذا الحديث (1) «إسناده صالح«فيه: عقيل، ولذلك قال ابن حجر 
 أبو بشي بن مَّدمح بن سعيد بن قد انتشر في الشَّام فهو مظنة لأن يحفظوه؛ عثمان بن سعيد هو عثمان

دمشق، لم أقف على كلام للأئمَّة فيه، وقد ترجم له ابن  ساحل صيدا من أهل الصيداوي من بكر
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، لكن من خلال الترجمة يبدو أنَّه كان مشهورا  (3)وابن منده (2)عساكر

عندهم، وسليمان بن صالح هكذا وقع في جميع المصادر المتقدِّمة؛ مسند الشَّاميين، وفوائد تمَّام، وذيل 
 عثمان أنَّ الذي يروي عن ابن ثوبان ويروي عنه (4)تاريخ بغداد، لكن ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق

السليم بن صالح بالتَّعريف وهو الذي  (5)الصيداوي هو سليم بن صالح، وجاء في موضع بكر سعيد أبو بن
في الرواة عن ابن ثوبان وذكر أنَّه صيداويٌّ،  (6)وقع في مطبوع آخر لفوائد تمَّام، وهو الذي ذكره المزي

دِّمة، ولذلك عند ابن عساكر في المواضع المتقوسليم بن صالح هذا لم أقف له على ترجمة إلا أنَّه وقع ذكره 
ين ، فالذي يظهر أنَّ ما وقع في مسند الشَّامي«يعرف ثوبان، لا ابن صالح، عن بن سليم«قال فيه الذَّهب: 

وذيل تاريخ بغداد خطأ، أو يكون سليم بن صالح هذا له اسم آخر وهو سليمان، والذي يحتمل أن يكون  
أنَّه كما تقدَّم جاء في جميع المصادر باسم سليمان بن صالح، ومن المستبعد جدًّا  الأو ل:كذلك أمران؛ 

ن صالح، أنَّه قد جاء في سند تمَّام أنَّ اسه السليم سليمان ب الث اني: الوجهأن يتفقوا كلُّهم على الخطأ، و
ن السليم سليم، وقد يكو  وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الراوي  اسه كذلك سليمان بن صالح وله اسم ثاني وهو

لقب له، وقد ذكره ابن عساكر في موضع آخر من الرُّواة عن ابن ثوبان ومن شيوخ عثمان الصيداوي 

                                                                 
 (.7/669فتح الباري ) - (1)

 (.027-07/021تاريخ دمشق ) - (2)

 (.977 رقم 707فتح الباب في الكنى الألقاب )ص  - (3)

 (.027و 07/021تاريخ دمشق ) - (4)

 (.00/772) المرجع السابق - (5)

 (.71/70تهذيب الكمال ) - (6)
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وهو محتمل لهذه الطبقة إلا سليمان بن  صالح بن ، ولم أجد من اسه سليمان(1)باسم سليمان بن صالح
وابن أبي  احب ابن المبارك، ترجم له البخاريبسلمويه ص الملقَّب المروزي صالح أبو مولاهم صالح الليثي

ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، والظاهر أنَّه ليس الأوَّل لأنَّ هذا مروزي ليثي وذاك  (2)حاتَ في كتابيهما
ي الشَّامي، الزاهد الدمشق الله عبد ثوبان فهو أبو بن ثابت بن الرحمن ، وأمَّا عبد(3)شاميُّ صيداويٌّ عنسي

، (5)«صدوق«، ولذلك اختصر الكلام فيه الذهب بقوله: (4)الأئمَّة  والكلام على حاله يطول اختلف فيه
ر لأنَّ أكث الأول:، لكن الظَّاهر أن ابن ثوبان ثقة، وذلك لأمرين: (6)«يخطئ صدوق«وابن حجر بقوله: 

أئمَّة الشَّام  الدِّمشقي المعروف بدحيم وغيه من إبراهيم بن الرحمن : أنَّ عبدالث اني والأمرالأئمَّة وثَّقوه، 
وثَّقوه وأثنوا عليه خيا، ودحيم إمام  شاميٌّ هو أعرف بأهل بلده من غيه، وكأن الذهب نظر في هذا الأمر 

، وكون الثِّقة يخطئ أحيانا فهذا لا يقدح في (7)«موثق وهو فيه تكلم من أساء ذكر«فترجم له في كتابه: 
بته، ولم يسلم من الخطأ كبي أحد، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ فالذي يبدو والعلم عند الله درجته ومرت

فهو  دينار نب تعالى أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثقة قد يخطئ كما يخطئ غيه، وأمَّا الحجَّاج
 .   (8)الواسطي، صدوق لا بأس به ووثَّقه أكثر الأئمَّة مولاهم السُّلمي :وقيل الأشجعي

، من طريق (10)ومن طريقه ابن ناصر الدين (9)وأمَّا متابعة أبي الجارود العبدي، فأخرجها الخطيب
اج  السَّ  بن عثمان أخبرني بشر، بن من طريق إسحاق (11)وابن قدامة الصبح، بن عمر عن غنجار، عيسى
 بن جابر أنَّ  العبدي، جارود أبي عن حيان، بن مقاتل عن -عمر بن صبح، وعثمان بن السَّاج-كلاهما

 وشدد  ابعي  فاشتريت بمصر، الحديث صاحب وكان القصاص، في حديث بلغني« قال: الله  عبد
ر    ث رحلا، عليه  باب   هو ذاعليه، وإ فد للت الحديث صاحب عن فسألت مصر، ورد    حتى شهرا س 

 ،«فدخل عليَّ، فكست فلان، أبو هنا ها« فقلت: ،«أسود له ملوك إليَّ  فخرج البَّاب، فقرعت لاط،

                                                                 
 (.7/767تاريخ دمشق ) - (1)

 (.764-4/760(، والجرح والتعديل )4/61التاريخ الكبير ) - (2)

.07/027ذكر ابن عساكر في تاريخه ) - (3)  ( أنَّه عنسيٌّ
 (.71-71/76(، وتهذيب الكمال )7/679)ينظر ترجمته: الجرح والتعديل  - (4)
 (.6/011المغني ) - (5)

 (.619 التقريب )ص - (6)

 (.610 رقم 771)ص  - (7)

 (.401-7/407ينظر: تهذيب الكمال ) - (8)

 (.777-777 )ص الرحلة في طلب الحديث - (9)

 (.47-41 )ص مجلس في حديث جابر  - (10)

 (.67 رقم 770-776إثبات صفة العلو )ص:  - (11)
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 عبد بن جابر أنا« فقلت: «آنت؟ من له: فقل اذهب« فقال: ،«يطلبك أعرابي بالباب« لمولاه: فقال
 لا اصالقص في حديث قلت: «بيدي، وأخذ بي فرحَّب إليَّ  فخرج« قال: ،« الله رسول صاحب الله

 يوم يبعثكم الله ن  إ« يقول:  الله رسول سعت ،«أجل« :فقال ،«منك له أحفظ بقي مَّن أحدا أعلم
 كما البعيد سمعي فظيع غير رفيع له بصوت ينادي عرشه على تعالى وهو غُرْلا ، عُراة   حفاة   القيامة
 ولو لطمة، وول ظالم ظلم اليوم يجاوزني لا وعزتي عندي، ظلم لا الدي ان، أنا يقول: القريب، يسمع
 العود سألن  ولأ الحجر، نكب ل م   الحجر ولأسألن   القرناء، من للجم اء ولأقتصن   يد، على يد ضربة

 ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  كتابه في علي   أنزل ذلك في صاحبه، خدش ل م  

 لوط، قوم عمل بعدي من أم تي على أخاف ما أخوف إن  «:  الله رسول قال ثَّ  ،[47]الأنبياء:  ژ
 رسول قال خية: ثَّ . والزيادة الأ«بالن ساء والن ساء بالر جال الر جال تكافأ إذا العذاب أم تي فلتترقب ألا
 ، إلى آخره ليست عند ابن قدامة.«...أمتي على أخاف ما أخوف إن  «: الله

وهذا إسناد ضعيف جدًّا بل هو موضوع، فيه في إسناد الخطيب عمر بن الصبح، متروك الحديث 
، (1)«منكر الحديث«وضَّاع، كذَّبه ابن راهوية والأزدي، وقد اعترف بوضع الحديث، قال فيه أبو حاتَ: 

 لأهل لتَّعجبا جهة على إلا حديثه كتابة يحلُّ  لا الثِّقا ، على الحديث يضع مَّن كان«وقال ابن حبان: 
هذا أوهى طرق هذا الحديث، «، ولذلك قال ابن ناصر الدين عقب رواية الحديث: (2)«فقط الصناعة

، ثَّ ذكره أنَّه وضَّاع  كذَّاب، وفيه في إسناد ابن قدامة إسحاق (3)«وآفته عمر بن صبح بن عمران التَّميمي
 .(4)كذَّاب  وضَّاع  «المبتدأ« كتاب: صاحب البخاري حذيفة إسحاق بن بشر أبو بن بشر، وهو

 النَّهدي، يقال:و  الهمداني، وفي الإسناد عندهما جميعا أبو الجارود العبدي، والظاهر أنَّه زياد بن المنذر
 (6)، وقد استظهر بعضهم(5)الأعمى، وهو متروك واهي الحديث، وكذَّبه ابن معين الجارود أبو الثَّقفي ويقال:

أنَّ أبا الجارود هذا ليس هو زياد بن المنذر، لكن الظَّاهر من طبقته أنَّه هو، ولم أقف على رجل كنيته أبو 
 .  -والله أعلم-الجارود وهو محتمل لهذه الطبقة غي زياد بن المنذر

                                                                 
 (.2/771الجرح والتعديل ) - (1)

 (.246ترجمة  21-6/79المجروحين ) - (2)

 (.47 )ص مجلس في حديث جابر - (3)

(، وميزان 7/711(، والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي )6/674ينظر ترجمته: الجرح والتعديل ) - (4)

 (. 772-7/774الاعتدال )

 (.779-9/771(، وتهذيب الكمال)742-0/747)ينظر ترجمته: المرجع السابق  - (5)
حلة في طلب الحديث )ص:  - (6)  حاشية( 772-777هو الدكتور نورالدين عتر في تعليقه على الرِّ
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ن أنَّ هذا الحديث رغم ضعف عبد الله ب-والعلم عند الله تعالى-ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر 
 مَّد بن عقيل وسوء حفظه، فإنَّه ثابت صحيح، وذلك لثلاثة أمور: مح

متابعة محمَّد بن المنكدر له، وهذا يدلُّ على أنَّه حفظ القصة وضبطها، والضَّعيف وإن كان  الأو ل:
بَل حديث ه، كما أنَّ الثِّقة الأصل في حديثه ا قبول لالأصل في حديثه الرَّد، إلا أنَّه قد يصيب ويحفظ، فَ ي  ق 

 إلا أنَّه قد يخطئ ويهم فيضعَّف حديثه.
، وقد وقفت  على ما يدلُّ أنَّ عقيل هذا عن جابر  بن محمَّد بن الله عبد أنَّ حديث الث اني:

، والرَّاوي قد يكون ضعيفا، لكنَّه يختص بحديث شيخ عبد الله بن محمَّد بن عقيل له اختصاص بجابر 
 بن ومحمَّد أنا، أنطلق كنت« قال: عنه مقبولا، فقد جاء عن عنه أنَّه ما فيضبطه جيِّدا، فيكون حديثه

  الله رسول سنن عن فنسأله  الأنصاري الله عبد بن جابر إلى الحنفية، بن ومحمَّد جعفر، أبو علي
 للها عبد بن جابر إلى جعفر وأبو أنا أختلف كنت«، وفي رواية: (1)«ونتعلَّم منه عنه فنكتب صلاته، وعن
 (2)«الألواح في عنده فنكتب. 

أنَّ كثيا من الأئمَّة من السَّلف احتجوا بهذا الحديث في إثبا  بعض ما دلَّ عليه كمسألة  الث الث:
على ما يليق به سبحانه، وهذا وإن لم يكن صريحا في تصحيح الحديث، إلا أنَّه  إثبا  الصو  لله

يدلُّ على ثبوته عندهم، إذ أنَّ الأمر يتعلق بمسألة عقدية لا يمكن للأئمَّة الذين جاء عنهم التشدُّد في 
 الحلال والحرام أن يستدلوا لها بحديث لا يثبت عندهم.  

ر ج على كلام الأئمَّة النقَّاد في الحكم هذا وقد شرطت على نفسي في هذا ا لبحث وغيه ألاَّ أخَ 
على الحديث متى وقفت لهم على كلام في ذلك، وأن أبذ ل ما في و سعي للوقوف على كلامهم من جهة، 
وفهم كلامهم من جهة أخرى، لأنَّ هذا في اعتقادي هو الطَّريق الأسلم للوصول إلى حكم صائب على 

ف عن كلام الأئمَّة على الأحاديث سيؤدِّي حتما إلى نتائج وخيمة وكوارث جسيمة، الحديث، وأيُّ عزو 
فإذا اتَّفق الأئمَّة  على الحكم على حديث ما فيجب تقليدهم فيه، وإذا اختلفوا ر جِّح بين أقوالهم بحسب 

يد إعمال  دالقرائن الموجودة في كلامهم، وإذا لم نقف على كلام  لهم في حديث ما وجب بعد البحث الشَّ 
 تطبيقاتهم وقواعدهم في الحكم عليه.

ولم أقف بخصوص هذا الحديث كما سبق ذكره قبل قليل على حكم إمام من الأئمَّة الن ُّقَّاد، رغم 
إلى الشَّام  أنَّه في أمر مهم  من أمور العقيدة، إلا أنَّ هذه القصَّة وما ذكر فيها أعني قصَّة رحلة جابر 

                                                                 
(، وليس عند ابن عدي: "منه" في قوله في الأخير: 621، و06/679(، وتاريخ دمشق )7/612الكامل ) - (1)

 "ونتعلَّم من".
 (.06/679(، وتاريخ دمشق )7/612المرجع السابق ) - (2)
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ة  مشهورة ذكرها واستدلَّ بها غي  واحد من السَّلف ومن الأئمَّة  الجهابذة على أمور؛ لحديث واحد، قصَّ 
على ما يليق به سبحانه، ومنها مشروعية الرحلة في طلب الحديث، وهذا يدلُّ  منها إثبا  الصَّو  لله 

 للأئمَّة ما كان هعلى تلقيهم لهذا الحديث بالقبول ورضاهم به وتصحيحهم له، وقد سبقت الإشارة آنفا أنَّ 
عندهم،  يثبت لا يستدلُّوا في أمر  من أمور العقيدة بحديث أن والحرام الحلال في التَّشدُّد عنهم جاء الذين

 والرَّد على من أنكره. بل إنَّ بعضهم قد احتج بهذا الحديث في إثبا  الصَّو  لله 
 فقال ،«بصو  يتكلَّم لم موسى: الله كلم لمَّا يقولون قوم عن أبي سألت«: أحمد بن الله عبد قال

 إذا«: ودمسع ابن وحديث ،«جاء  كما نرويها الأحاديث وهذه بصو ، وتعالى تبارك تكلَّم بل«: أبي
: أبي قال ،«تنكره والجهمية«: أبي ، قال«الصفوان على السلسلة كجر صو  له سع بالوحي الله تكلَّم

 .(1)«كافر فهو يتكلم لم الله أن زعم من إنَّ  النَّاس، على يموهوا أن يريدون كفار وهؤلاء«
وقال الإمام البخاري وقد أورد أحاديث في هذه المسألة منها حديث عبد الله بن أنيس المتقدِّم من 

 ذاه فليس قَ ر ب، من يسمعه كما بَ ع د من يسمعه بصو    ينادي  الله وإنَّ «طريق داود بن شبيب: 
 يسمع ذكره جل الله صو  لأنَّ  الخلق، أصوا  يشبه لا الله صو  أنَّ  دليل   هذا ذكره، وفي جل الله لغي
 : وقال قوايصع لم الملائكة تنادى فإذا صوته، من ي صعقون الملائكة وأنَّ  قرب، من يسمع كما بعد من

  في اته      صف من يء   ش وجد    ي ولا م ث ل، ولا دٌّ     ن   الله لصفة فليس ،[22]البقرة: ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ 
 .(2) «المخلوقين

 للها عبد إلى شهر مسية الله عبد بن جابر ورحل«وكذا ذكره في الصَّحيح معلقا مجزوما به، فقال: 
 عن  جابر عن ويذكر«، ورواه في موضع آخر بصيغة التمريض، فقال: (3)«واحد حديث في أنيس بن

 هيسمع بصوت فيناديهم العباد، الله يحشر«: يقول  الله رسول سعت: قال  أنيس بن الله عبد
 .(4)««الدي ان أنا الملك، أنا«: قرب من يسمعه كما بعد من

                                                                 
 (.700 رقم 7/671السنَّة ) - (1)
د على الجهمية )صخلق أفعا - (2)  (.97 ل العباد والرَّ
 (.10 الجامع الصحيح )ص - (3)
ٿژ الجامع الصحيح )كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:  - (4) ٺ  ٺ   ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

(، وتعليق البخاري لهذا الحديث في هذا الموضع 7670، ص ولم يقل: ماذا خلق ربكم«[، 60]سبأ:  ژٹ  

بصيغة التَّمريض لا يقدح في القاعدة بأنَّ ما رواه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علَّقه عليه كما في الموضع 

ل برحلة جابر ل، وذلك أنَّ جزمه في الأوَّ حديث يدلُّ على تصحيحه لسماع حديث واحد، ويقصد به هذا ال الأوَّ

ر أنَّ ما  ا روايته بصيغة التَّمريض في الموضع الآخر، فقد تقرَّ لما ورد في هذا الحديث لأنَّه جزم بأصله، وأمَّ

ما هو صحيح وهو قليل، وذلك إذا عرف بطرق  رواه بصيغة التَّمريض منه ما هو ضعيف وهو الأكثر، ومنه

(: 66 قال ابن حجر كما في هدي الساري)صر كحال هذا الحديث، أخرى أنَّه صحيح أو جزم به في موضع آخ
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لله  ، في إثبا  الصَّو «قرب من يسمعه كما بعد، من يسمعه بصوت   فينادي«هذا ولجملة: 
 شواهد من حديث أبي سعيد الخدري

أو   بل وكل حديث فيه ذكر مناداة الباري (2) ، وغيه(1)
 كلامه فهو شاهد  لهذه الجملة.

على ما يليق بجلاله  ومهما يكن في الكلام على هذه الأحاديث، فإنَّ إثبا  صفة الصو  لله
سبحانه، ثابت لا ريب فيه، بدلالة الكتاب والسنَّة وكلام العرب، وهي مَّا اتفق عليه السَّلف، لأنَّ ذلك 

كلام عند العرب إلا إذا كان بصو ، وأخص منه المناداة التي لا لازم  صفة الكلام والمناداة، فلا يطلق ال
تكون إلا بصو  إجماعا من أهل اللغة، وما لم يكن فيه صو  فليس بمناداة، وقد تقدَّم التفصيل في ذلك 

 في هامش  قبل صفحا . 
                                                                 

حَة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح على « صيغة التَّمريض لا تستفاد منها الصِّ

ا ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جداً، ووجدناه لا يستعمل  لك إلا ذما سَنبُيَِّنهُ، فأمَّ

وادَّعى بعض المتأخرين أنَّ هذا ينقض «(: 7/667وقال في الفتح ) .«حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى

القاعدة المشهورة أنَّ البخاري حيث يعلِّق بصيغة الجزم يكون صحيحا وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه 

علة، لأنَّه علقه بالجزم هنا، ثمَّ أخرج طرفا من متنه في كتاب التَّوحيد بصيغة التَّمريض، فقال: ويذكر عن جابر 

الحديث، وهذه الدَّعوى  «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت..«يقول:  نيس قال سمعت النَّبيَّ عن عبد الله بن أ

مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدقُّ من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنَّه حيث ذكر 

وت الارتحال فقط جزم به، لأنَّ الإسناد حسن، وقد اعتضد وحيث ذكر طرقا من ا لمتن لم يجزم به، لأنَّ لفظ الصَّ

 .«مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل

ا تقريره في الموضع الثَّاني وخصوصا  أقول: ل قوي لا إشكال فيه، وأمَّ قول ابن حجر في الموضع الأوَّ

 نسبته إلى الرب ويحتاجوحيث ذكر طرقا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق «قوله: 

م جزم بأصل الحديث في موطن آخر وهذا الأول، ففيه نظر من وجهين؛ «إلى تأويل : من أنَّ البخاري كما تقدَّ

ل،  : أن البخاري نفسه قد احتجَّ بهذا والوجه الثَّانييقتضي أنَّه صحيح عنده كما قرره ابن حجر بكلامه الأوَّ

في كتابه خلق أفعال العباد، وهذا يدلُّ على  تي فيها إثبات الصوت لله الحديث بعينه وغيره من الأحاديث ال

تصحيحه له، لأنَّه من أمور العقيدة ولا يمكن أن يستدل لها بحديث ضعيف، وفي رأيي أنَّ ابنَ حجر بنى قوله 

رف بنفسه أنَّ تالثَّاني على طريقة المتكلمين في إثبات العقائد وليس على طريقة السلف والمحدثين، كيف وقد اع

  إسناد الحديث حسن؟!! 
أخرجه البخاري، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي  - (1)

 : يا آدم، فيقول: لبَّيك وسَعْدَيكْ، فينادي بصوتٍ إنَّ الله يقول الله «: ، قال: قال النَّبيُّ سعيد الخدري 

 ژ. أخرجه هكذا مختصرا في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: «يأمرك أن تخرج من ذريَّتك بعثا إلى النَّار

ٿ ٺ  ٺ    7670، ص «ولم يقل: ماذا خلق ربكم«[، 60]سبأ:  ژٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

[، ص 16]الحج: ژٹ  ٹ      ڤ  ژ ، وأخرجه بسياق أطول في كتاب التفسير، سورة الحج، باب 1470 رقم

 .4147رقم 701

واعق لابن القيِّم للموصلي )ص 711-97ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري )ص:  - (2) -7617(، ومختصر الصَّ

 (، وشرح 7011

ار) وثبت عن الغير: ذكر الصوت المضاف إلى الله تعالى، «(، وقد قال قبلها: 19-6/26الكوكب المنير لابن النجَّ

حوه في تسعة عشر حديثا، بل أكثر، فلا يتصرف فيها بتشبيه، ولا وعن  ثين المقتدى بهم، وصحَّ الحفَّاظ والمحدِّ

 ، ثمَّ ذكر تلك الأحاديث.«تعطيل
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صحيح ثابت، وأنَّ ابن القيم  ومَّا تقدَّم يظهر والعلم عند الله تعالى أن حديث عبد الله بن أنيس
  مصيب في تعقبه.
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1  

-نقل ابن  القيم عن ابن حزم تضعيف حديث أنس بن مالك، وعثمان بن عفان، وعمار بن ياسر
 ، في تخليل اللِّحية.-رضي الله عنهم

...واحتجَّ من رأى إياب ذلك «قال ابن حزم وهو يتكلَّم على أدلَّة من أوجب تخليل اللِّحية: 
كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنَك ه ،   أنَّ رسولَ الله »: بحديث ر وِّيناه عن أنس 

فقال: إنَّ ربَّك يأمرك  أتاني جبريل  »قال:  عن رسول الله  ، وبحديث آخر عن أنس «فخلَّلَ به لحيته
 كان رسول الله »: ، وعن ابن عباس «خلِّل لحيتك عند الطهور -والفينك الذقن-بغسل الفينك 

، قال ابن  حزم: وهذا لا يصح، ولو صحَّ لقلنا به، «هكذا أمرني ربيِّ »ويقول:  «يتطهَّر ويخ  لِّل  لحيتهَ
ران وهو مجهول، والطَّريق الآخر فيها عمرو بن ذؤيب فإنَّه من طريق الوليد بن زو  أمَّا حديث أنس 

وهو مجهول، والطريق الثَّالثة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغموز بالكذب، والطَّريق الرَّابعة فيها الهيثم 
 بن جماز وهو ضعيف عن يزيد الرقاشي وهو لا شيء، فسقطت كلُّها، ثَّ نظرنا في حديث ابن عباس 

نافع مولى يوسف وهو ضعيف منكر الحديث، والأخرى فيها مجهولون لا ي  ع رفَ ون،  فوجدناه من طريق
أحد  فسقط كلُّ ذلك، وأمَّا من  والذي من طريق ابن وهب لم يسمِّ فيه مَّن بين ابن وهب ورسول الله 

، وعن عمَّار «يتهكان يخ َلِّل  لح  أنَّ رسولَ الله »: استَحَبَّ التَّخليل فاحتَجَّ بحديث عثمان بن عفان 
، وعن الحسن مثل ذلك ، وعن عبد الله بن أوفى مثل ذلك مثل ذلك، وعن عائشة  بن ياسر 
 وعن أبي أيوب مثل ذلك ، وعن أنس مثل ذلك ، وعن أمِّ سلمة مثل ذلك ، مثل ذلك ،

، قال ابن حزم: وهذا كلُّه لا يصحُّ منه مثل ذلك ، وعن عمرو بن الحارث مثل ذلك وعن جابر 
فمن طريق إسرائيل وليس بالقوي، عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوَّة  شيء؛ أمَّا حديث عثمان 
فمن طريق حسَّان بن بلال المزني وهو مجهول، وأيضا فلا ي  ع رَف  له لقاء   النَّقل، وأمَّا حديث عمَّار 

 ابن  حزم على بقيَّة الأحاديث وذكر عللها. . ثَّ أجاب(1) « بعمَّار....

2  

د قال أبو محمَّ «قال ابن القيم: ، تعقَّب ابن  القيِّم ابنَ حزم تضعيفه لحديث أنس وعثمان وعمار
 بن  ه اوكذلك أعلَّ  ،وهو مجهول ه من طريق الوليد بن زورانلأنَّ  ،هذا  حديث أنس لا يصحُّ  :بن حزم

ن برقان الوليد هذا روى عنه جعفر ب فإنَّ  ؛عليل نظروفي هذا التَّ  ،الوليد هذا مجهول الحال القطان بأنَّ 
                                                                 

 (.02-6/04المحلى) - (1)
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ى هذا الحديث وقد رو  ،علم فيه جرحولم ي   ،قي وغيهماج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرَّ وحجَّ 
ار بن خالد الصفَّ  عبد اللهد بن حدثنا محمَّ  :فقال ،«علل حديث الزهري»د بن يحيى الذهلي في كتاب محمَّ 

 أنَّ  : عن أنس بن مالك ،عن الزهري ،حدثنا الزبيدي ،د بن حربحدثنا محمَّ  ،من أصله وكان صدوقا
وهذا  ،« ربيِّ  هكذا أمرني» :قال ثَّ  ،ها بأصابعهلَ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخلَّ  ،توضأ رسول الله 

رواه الترمذي وابن  «ل لحيتهكان يخلِّ   أن رسول الله » : وفي الباب حديث عثمان ،صحيح   إسناد  
و أحسن ه :وقال أحمد ،خزيمة وأبو عبد الله الحاكم حه ابن  وصحَّ  ،حسن صحيح :ماجه وقال الترمذي

يث عامر شيء في هذا الباب حد أصحُّ  :د بن إساعيل البخاريقال محمَّ  :مذيوقال الترَّ  ،شيء في الباب
هو من طريق « :حزم فقال ه ابن  وقد أعلَّ  ،يريد هذا الحديث ، عثمان بن شقيق عن أبي وائل عن

عامر « :خروقال في موضع آ ،«قلة النَّ وليس مشهورا بقوَّ  ،عن عامر بن شقيق ،إسرائيل وليس بالقوي
ة ه الشيخان وبقيَّ ب إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق احتجَّ  فإنَّ  ،باطل   وهذا تعليل   ،بن شقيق ضعيف

 قه ابن  ثَّ ووَ  ،ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق :وقال فيه أبو حاتَ ،الكبار ة  قه الأئمَّ ووثَّ  ،ةتَّ الس  
 :د بن حزم قول أحمد في رواية ابنه صالحأبا محمَّ  والذي غرَّ  ،«من حفظه ب  معين وأحمد وكان يتعجَّ 
تاج وهذا الحديث ليس من روايته عن أبي إسحاق فلا يح ،فيه لين سع منه بآخرة إسرائيل عن أبي إسحاق

روى له  ،همعين تضعيف وروي عن ابن ،ليس به بأس :سائيفقال النَّ  ،ا عامر بن شقيقوأمَّ  ،إلى جواب
عن  ،اجن حجَّ ع «الطهور»وفي الباب حديث عائشة رواه أبو عبيد يعني في كتاب ، أهل السنن الأربعة

 ،ريزعن طلحة بن عبد الله بن ك ،عن موسى بن مروان البجلي ،الخزاعيعن عمرو بن أبي وهب  ،شعبة
براني عن رواه الط ،ار بن ياسروفي الباب حديث عمَّ  ،ل لحيتهإذا توضأ خلَّ  كان رسول الله   :عنها قالت

أ توضَّ  ياسر  ار بنعمَّ  ان بن بلال أنَّ عن حسَّ  ،عن عبدالكريم ،عن ابن عيينة ،عن عبدالرزاق ،ريبَ الدَّ 
ه أنَّ  :حداهماإ ؛تينحزم بعلَّ  ه ابن  وقد أعلَّ  ،لحيته ل  يخلِّ   بَّ النَّ  رأيت   :قال ،ما هذا :فقيل له ،ل لحيتهفخلَّ 
 :ة الأولىالعل  ما فأَّ  ، ار بن ياسرلا نعرف له لقاء لعمَّ  :قال انيةالث  و ،ان بن بلال مجهولحسَّ  :قال
اق وابن أبي لورَّ ا بن أبي وحشية وقتادة ويحيى بن أبي كثي ومطر   انا روى عنه أبو قلابة وجعفرحسَّ  فإنَّ 

لم يحفظ فيه و  ،كان ثقة  :قال علي بن المديني ،سائي وابن ماجهوروى له الترمذي والنَّ  ،المخارق وغيهم
عن  :أحدهما ؛انرواه من طريقين إلى حسَّ  الترمذيَّ  فإنَّ  ؛فباطلة أيضا :انيةة الث  ل  الع  ا وأمَّ  ،تضعيف لأحد

عن ابن  :انيالث  و ،ارعن عمَّ  ،انعن حسَّ  ،عن قتادة ،عن سعيد بن أبي عروبة ،عن سفيان ،ابن أبي عمر
ل أ فخلَّ را توضَّ ارأيت عمَّ  :ان قالعن حسَّ  ،عن عبدالكريم بن أبي المخارق ،عن سفيان بن عيينة ،أبي عمر

في  رة هي ما قاله الإمام أحمدهذا الحديث المؤثِّ  ة  لَّ وع   ،ل لحيتهيخلِّ  وفيه ولقد رأيت رسول الله  ،لحيته
قال  ،خليلان بن بلال حديث التَّ لم يسمع عبدالكريم من حسَّ  قال ابن عيينةَ  :رواية ابن منصور عنه قال
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عن  وذكر الحافظ ابن عساكر، سعت إسحاق بن منصور يقول سعت أحمد بن حنبل فذكره :الترمذي
وتصحيح ابن  :قلت...، أ حديثحية توضَّ ت في تخليل اللِّ ب  ث  لا ي َ  :لإمام أحمدوقال ا ،البخاري مثل ذلك

وحدثنا يزيد  :فقال في الزهريا  ،هالذهلي أعلَّ  فإنَّ  ،من طريق الذهلي فيه نظر ان لحديث أنس القطَّ 
 :هليقال الذُّ  ،فذكره ، ه بلغه عن أنس بن مالكعن الزبيدي أنَّ  ،د بن حربحدثنا محمَّ  ،بن عبد ربه

ار والصفَّ  ،فظة على من حه ليس من لم يحفظ حجَّ فإنَّ  ،هوهذا لا يضرُّ  :انقال ابن القطَّ  ،هذا هو المحفوظ
عن  :به تارة فقال فيه ثد بن حرب حدَّ محمَّ  حتى لو قلنا إنَّ  ،ه الزهري أنَّ  شيخ الزبيدي فيه وبينَّ قد عينَّ 

الزهري  ث بهالذي حدَّ  راجع كتابه فيعرف منه أنَّ فقد ي ،ه ذلكرَّ ض  لم يَ  الزبيدي بلغني عن أنس 
 ء عللها  ديث وأطبَّ الح ة  لا يلتفت إليها أئمَّ  التجهيزا وهذه  ،ار هكذاث به عنه فأخذه عن الصفَّ فيحدَّ 

لتجويزا  ا لا يحول بينه وبينهم في ولهم ذوق   ،الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ويعلمون أنَّ 
فص من حديث أبي ح «المعجم الكبير»ولهذا الحديث طريق أخرى رواه الطبراني في ، حتمالا والا

ه قم وأبو حفص وثَّ فذكره كما تقدَّ  ،أتوضَّ  الله  رأيت رسولَ  :قال  عن أنس ،عن ثابت ،العبدي
فهذه  ،قةلثِّ ثقة وفوق ا :عبدالوارث الصمد بن وقال عبد ،قه ابن معينووثَّ  ،لا أعلم إلا خيا :وقال ،أحمد

 وله شاهد   :قال ثَّ  ،في ذلك حديث عثمان  «المستدرك»في وذكر الحاكم  ،ثلاث طرق حسنة
ر صاحب ضمن حديث يحيى بن كثي أبي النَّ  «سننه»ورواه ابن ماجه في  ، من حديث أنس صحيح  
 هج أصابعَ وفرَّ  ،ل لحيتهأ خلَّ إذا توضَّ   بٌّ كان النَّ » :قال  عن أنس ،عن يزيد الرقاشي ،البصري

رواه ابن عدي من و  ،يزيد الرقاشي متروك :سائيوقال النَّ ، ضر هذا متروكأبو النَّ  :قال الدارقطني ،«تينمرَّ 
وهاشم هذا مقدار  :قال ابن عدي ثَّ  ،مرفوعا عن أنس  ،د بن زيادعن محمَّ  ،حديث هاشم بن سعد

  عن أنس ،الدعن أبي خ ،إبراهيم الصائغورواه البيهقي في السنن من حديث ، ما يرويه لا يتابع عليه
  .والثلاثة الأولى أقوى منها ،ةفيعفهذه ثلاث طرق ض  ،وأبو خالد هذا مجهول ،مرفوعا

ريق ابن ا طوأمَّ  ،عبد الكريمم تعليل أحمد والبخاري له من طريق فقد تقدَّ  ،ارعمَّ  ا حديث  وأمَّ 
سألت أبي عن  :«العلل»فقال ابن أبي حاتَ في كتاب  ،انعن حسَّ  ،عن قتادة ،عن ابن أبي عروبة ،عيينة

سوى ابن عيينة  ث بهذا أحد  لم يحدِّ » :فقال أبي ،فذكره ،عن سعيد بن أبي عروبة ،حديث رواه ابن عيينة
ولم  ؟!ةفا  ابن أبي عروبلو كان صحيحا لكان في مصنَّ  :قال ؟هو صحيح :قلت ،عن ابن أبي عروبة

وقد سئل الإمام أحمد  لت:دلَّسه، قه ه لعلَّ يريد بذلك أنَّ  ،«ا يوهنهحديث وهذا مَّ عيينة بالتَّ  ح فيه ابن  يصرِّ 
ن ولك ،«طث عنه خلَّ ا أن يكون من حدَّ وإمَّ  ،ا أن يكون الحميدي اختلطإمَّ  « :فقال ،عن هذا الحديث

 .(1) «والله أعلم ،ةمتابعة ابن أبي عمر له ترفع هذه العدَّ 

                                                                 

 (.607-7/660تهذيب السنن) - (1)
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1  

، في كتاب الطَّهارة على مسألة تخليل اللِّحية، ونقل (1)«المحلى»في -رحمه الله-تكلَّم ابن  حزم
اختلاف العلماء في حكم ذلك، واختار هو عدم استحباب التَّخليل بله وجوبه؛ بل قال إنَّه لا معنّ 

 لذلك، وعزا هذا القول لمالك وأبي حنيفة والشَّافعي وداود الظاهري.
معنّ لتخليل اللِّحية في الغ سل ولا في الوضوء...وذهب إلى إياب التَّخليل قوم ...، ولا «قال: 

، ثَّ ذكر ابن  حزم كلَّ الأحاديث الواردة  (2) « ور وِّينا عن غي هؤلاء فعل التَّخليل دون أن يأمروا بذلك...
لاثة في هذه المسألة وهي كثية بلغت فيما ذكره اثني عشر حديثا، وضعَّفَهَا كلَّها، فتعقَّبه ابن  القيِّم في ث

لا أنَّ ابنَ ، ولم ي تََ عَقَّب ه في البقيَّة، إ-رضي الله عنهم-،وعمار ن،وعثما ،أنسأحاديث فقط؛ هي حديث 
 .تكلَّم على بقيَّة الأحاديث باختصار في كتابهالقيِّم 

عن أبي توبة الرَّبيع  (5)والبيهقي (4)ومن طريقه البغوي (3)، أخرجه: أبوداودأوَّلا: حديث أنس 
جعفر  أبيعن  (8)، وتمَّام(7)، وأبو يعلى عن عبد الجبَّار بن عاصم(6)بن نافع، وأبو عبيد عن عليِّ بن معبد

عبد الجبَّار بن الربيع بن نافع، وعليُّ بن معبد، و -خمستهم بن نفيل، وسعيد بن حفص بن عمرو بن نفيل
عن الوليد بن  ،عن أبي المليح الرَّقِّي -أبو جعفر بن نفيل، وسعيد بن حفص بن عمرو بن نفيلو  عاصم،

  ه  ك  نَ فأدخله تحت حَ  ا من ماء  خذ كفًّ أ أكان إذا توضَّ    رسول الله أنَّ  :بن مالكاعن أنس يعنّ  ،زوران
 .«ي رب يهكذا أمرن» :وقال ،يتهل به لح  فخلَّ 

، (9)تابيهماهذا ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في ك -وقيل: زَر وَان بتقديم الرَّاء-والوليد بن زَو راَن
اج رقان وحجَّ جعفر بن ب  ، وروى عنه (10)«الثقات»ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في 

نه مجهول العين، لكن ، فخرج كو يقُّ ة الجزري وأبو المليح الرَّ د عبد الله بن معيَّ اج الباهلي وأبو محمَّ بن حجَّ 

                                                                 

 (.01-6/00المحلى) - (1)

 (.04-6/00المحلى) - (2)

 (.747رقم  09باب تخليل اللحية، ص )كتاب الطهارة،  السنن – (3)

 (.466-7/467) شرح السنة - (4)
 (.7/74) السنن الكبرى - (5)
 ت مشهور(. 070رقم  042)ص  الطهور – (6)

 (.4629رقم  1/679) المسند – (7)
 تح السلفي(. 167رقم  7/697) الفوائد – (8)
 (.7-9/4(، والجرح والتعديل)7/744التاريخ الكبير) - (9)
(10) -(1/771.) 
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، (2)، وليس معروفا إلا بهذا الحديث، فهو مجهول الحال، وجهَّله ابن حزم(1)لم يوثِّقه أحد  وتوقَّف فيه أحمد
، أمَّا الذهب فقال (5) «مجهول الحال« ، وقال كذلك: (4) «لينِّ  الحديث«بن حجر: ، وقال ا(3)وابن القطَّان

، وفيه نظر، ولعلَّه اعتمد ذكرَ ابن حبان له في الثِّقا ، وابن حبان معروفة طريقت ه، فإنَّه (6) «ثقة«عنه: 
يوثِّق كثيا من المجاهيل؛ نعم لو كان حديث الوليد هذا معروفا ولم يستنكره الأئمَّة لكان ثقة، لأنَّ الرَّجل 

ابعين ولم ذا البحث أنَّ الرَّاوي إذا كان من التَّ الظَّاهر أنَّه من التَّابعين، وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة من ه
يأ  بما ي ستنكر عليه ويكون قد شارك الثِّقا  في حديث أو أكثر ولم يَ ر حه أحد  فهذا ي  وَثِّقه الأئمَّة  
م ضعَّفوا  ويصَحِّح ون حديثه، لكن أمر الوليد هذا ليس كذلك، كيف وقد جاء عن كثي  من الأئمَّة أنهَّ

هذا؟ وبالتالي لا يمكن توثيق هذا الرَّاوي بحال، على  ليل اللِّحية بما في ذلك حديث أنس أحاديث تخ
 «قهابن حبان وثَّ  مع أنَّ  ،ةجَّ بح   ما ذا«أنَّ الذَّهبَّ كأنَّه رجع عن توثيقه وعن اعتماد قول ابن حبان، فقال: 

 :د الآجريقال أبو عبيإلى علَّة  أخرى لهذا الحديث وإن لم يزم بذلك، فقد  داود والإمام أب ، وقد أشار(7)
 «؟جزري لا ندري سع من أنس أم لا :قال ، ث عن أنسسألت أبا داود عن الوليد بن زروان حدَّ «
(8). 

لكن لم ينفرد الوليد بن زوران بهذا الحديث عن أنس، بل قد توبع؛ تابعه يزيد  الرقاشي، وحميد  
 ،  الكوفيبِّ خالد الضَ  د بنمحمَّ  ويل، والزهريُّ، وثابت  البناني، والحسن  البصري، ومطر  الورَّاق، وأبو خالدالط

 ومحمَّد  بن زياد، ومعاوية  بن قرَّة، وقتادة  بن د عامة السَّدوسي.
من طريق الحسن  (11)وأبو البختري (10)وأبو حاتَ (9)أمَّا متابعة يزيد الرقاشي، فأخرجها ابن  أبي شيبة

ي يحيى بن كث، عن د بن عبد الله بن حفصمحمَّ عن   (12)بن صالح عن موسى بن أبي عائشة، وابن ماجه
                                                                 

(، قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: قيل له: الوليد بن زَرْوان؟ قال: هذا 619)ص  سؤالات أبي داود - (1)

 يُحدِّث عنه أبو المليح، فما لي به تلك المعرفة".
 (.6/04المحلى) - (2)
 (.7/71بيان الوهم والإيهام) - (3)
 (.777)ص  التقريب – (4)

 (.7/614التلخيص الحبير) - (5)

 (.6/077الكاشف) - (6)

 (.4/007ميزان الاعتدال) - (7)
 (.7192ترجمة رقم  6/627) سؤالات الآجري - (8)

 (.712رقم  7/67) المصنف – (9)
 (.7/762العلل) - (10)

 (.749رقم  012)ص  مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري - (11)
 (.407رقم  21باب ما جاء في تخليل اللحية، ص  )كتاب الطهارة، السنن – (12)
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من طرق  (3)، وابن جميع الصيدلاني (2)ومن طريقه الطبراني (1)، وأحمد بن منيعضر صاحب البصريأبو النَّ 
، احب البصريضر صيحيى بن كثي أبو النَّ و ، موسى بن أبي عائشة -بن معاوية، ثلاثتهم (4)عن الرُّحَيل

ل أ خلَّ إذا توضَّ  كان رسول الله »: قال  عن أنس بن مالك ،عن يزيد الرقاشي - يل بن معاويةحَ الرُّ و 
 .«تينج أصابعه مرَّ لحيته وفرَّ 

، وشذَّ ابن  عدي فخالف كلَّ (5): وهذا إسناد ضعيف  جدًّا، يزيد الرقاشي متَّفق على ضعفهقلت
ن يفعل الرجل بزنا خي له من أن يروي عن أبان ئل« :شعبة ، وهناك من شدَّد العبارة فيه، قال(6)الن ُّقَّاد

، وقال أحمد: (8) «ث عن يزيد الرقاشيمن أن أحدِّ  ليَّ إ ن أزني أحبَّ ئل«، وقال كذلك:  (7) «ويزيد الرقاشي
والحاكم أبو  (10)سائيوقال النَّ ، (9) «اوكان شعبة يحمل عليه، وكان قاصًّ  كان منكر الحديث،«

من غفل عن صناعة الحديث وحفظها واشتغل بالعبادة «، وقال ابن حبان: «متروك الحديث«:(11)أحمد
لام وهو لا يعلم، لاة والسَّ عليه الصَّ  بِّ حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النَّ  ،وأسبابها

واية عنه إلا الرِّ  قا  بطل الاحتجاج به، فلا تحلُّ أنس وغيه من الثِّ في روايته ما ليس من حديث  رَ ث   ا كَ فلمَّ 
 .(12) «اسالنَّ  يك  ب  بالبصرة وي    ا يقصُّ ب، وكان قاصًّ جُّ عَ سبيل الت َّ على

هيم ثنا إبرا محمَّد الطَّاطري،ثنا مروان بن  ،د بن وهبمحمَّ  عن (13) وقد أخرج هذا الحديث الحاكم
ل خلَّ أ و توضَّ   بَّ قال: رأيت النَّ  عن أنس بن مالك ،عن موسى بن أبي عائشة ،د الفزاريبن محمَّ 

 .« بهذا أمرني ربيِّ »وقال:  ،يتهلح  

                                                                 

 (.706رقم  7/404) (، وإتحاف الخيرة المهرة له7/712المسند كما في مصباح الزجاجة) - (1)

 (.7/722المعجم الأوسط) - (2)

 (.619)ص  معجم الشيوخ لابن جميع الصيدلاني - (3)

 ر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقيالرُحَيل، براء مضمومة ثمَّ حاء مهملة مفتوحة، ينظ - (4)

 ت العرقسوسي(. 4/69)
 (.12-06/24(، وتهذيب الكمال)676-9/677ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
وليزيد الرقاشي أحاديث صالحة عن أنس وغيره، ونرجو أنَّه لا بأس به »(، وقال فيه: 9/707الكامل) - (6)

 «.برواية الثقات عنه من البصريين والكوفيين وغيرهم
 (.9/701الكامل) - (7)

 (.9/701)المرجع السابق – (8)
 (.676-9/677الجرح والتعديل) - (9)

 (.9/707الكامل) - (10)
 (.06/29الكمال) تهذيب - (11)
 (.7710رقم الترجمة  6/447) المجروحين – (12)

 (.7/749المستدرك) - (13)
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هكذا رواه الحاكم بإسقاط يزيد الرقاشي، لكن حكم أبو حاتَ على هذه الطَّريق بالخطأ، فقد قال 
عن أبي إسحاق الفزاري، عن موسى بن اطري، وسألت أبي عن حديث؛ رواه مروان الطَّ «ابن أبي حاتَ: 
ل لحيته؟ قال أبي: الخطأ من مروان، موسى أ فخلَّ توضَّ   بَّ رأيت النَّ »، قال:  ه سع أنساأبي عائشة، أنَّ 

، وقال في موضع آخر: »» (1) بِّ ، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، عن النَّ ث، عن رجل  بن أبي عائشة يحدِّ 
ا أحمد بن حدثنو قال: ، فقال أبي: هذا غي محفوظ...-الإسناد السابق فذكر-، وسألت أبي عن حديث«

، عن ، عن يزيد الرقاشي، عن أنس يونس، عن حسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل  
نفسين، ك من الإسناد ته: تر لَّ  لنا ع  ينَّ ب َ ت َ  ذلك غريب، ثَّ  أنَّ  نُّ ا نظ  حيح، وكنَّ قال أبي: هذا الصَّ ،  بِّ النَّ 

 لضعفها. هذه المتابعة لا تنفع وبذلك تعرف أنَّ . » (2) وجعل موسى، عن أنس
أمَّا متابعة الإمام الزهري، فأخرجها محمَّد بن يحيى الذهلي من طريق محمَّد بن عبد الله بن خالد 

ن د بمحمَّ  -امن طريق محمَّد بن وهب بن أبي كريمة، كلاهم (5)والطبراني (4)، وأخرجها الحاكم(3) الصفَّار
 ،عن الزهري ،ديعن الزبي ،د بن حربمحمَّ  عن – د بن وهب بن أبي كريمةمحمَّ و  ار،عبد الله بن خالد الصفَّ 

هذا أمرني ب»وقال:  ،يته بأصابعه من تحتهال لح  أ وخلَّ توضَّ   بَّ قال: رأيت النَّ   عن أنس بن مالك
 .« يرب  

قيم ابن  القطان، وفي تصحيحه نظر، فقد ردَّ عليه ابن  ال: هذا الحديث بهذا الإسناد صحَّحه قلت
بأنَّ الإمام محمَّد بن يحيى الذهلي وهو أعلم النَّاس بحديث الزهري قد أعلَّه بعد ما أخرجه من الطَّريقين 

 الأوَّل والثَّاني.
  ،هأعلَّ  يَّ لالذه فإنَّ  ،وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر«قال ابن القيِّم: 

بلغه عن أنس  هعن الزبيدي أنَّ  ،د بن حربحدثنا محمَّ  ،: وحدثنا يزيد بن عبد ربه«الزهريات»فقال في 
ليس من لم  هفإنَّ  ،هرُّ ض  ان: وهذا لا يَ قال ابن القطَّ  ،قال الذهلي: هذا هو المحفوظ ،فذكره  بن مالك

د محمَّ  حتى لو قلنا: إنَّ  ،ه الزهري أنم وبينَّ  ،الزبيدي فيه شيخ ار قد عينَّ والصفَّ  ،ة على من حفظيحفظ حجَّ 
يراجع كتابه فيعرف  فقد ،ه ذلكرَّ ض  لم يَ  ،فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس :فقال ،ث به تارةبن حرب حدَّ 

لا يلتفت  وهذه التجويزا  ،ار هكذافأخذه عن الصفَّ  ،ث به عنهفيحدِّ  ،ث به الزهريالذي حدَّ  منه أنَّ 

                                                                 

 (.72مسألة رقم  461-7/461) العلل لابن أبي حاتم - (1)
 (.74مسألة رقم  762-7/767) السابق المرجع - (2)
 (.7/661في علل حديث الزهري كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان) - (3)
 (.7/749المستدرك) - (4)

اميين) - (5)  (.0/2مسند الشَّ
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لا يحول بينه  ذوق   ولهم ،الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ويعلمون أنَّ  ،اء عللهالحديث وأطبَّ  ة  إليها أئمَّ 
 .(1) «وبينهم فيه التجويزا  والاحتمالا 

لعقلية لا ا: جزا الله ابنَ القيِّم خيا على هذا الكلام النَّفيس، فباب الاحتمالا  والتَّجويزا  قلت
دخل له في علم الن ُّقَّاد، وكم جنت مثل هذه الاحتمالا  على علم الحديث خصوصا عند كثي من 
المتأخرين والمعاصرين الذين تأثَّروا بعلم الأصول والمنطق، فتجدهم ي رَ دُّون على أهل الصَّنعة والذين لهم ذوق  

قبل، وقولهم: فلان ثقة وتوهيم الثِّقة بلا دليل لا يخاصٌّ في هذا العلم، بقولهم: وما المانع من كذا وكذا، 
وغي ذلك من العبارا  التي هي بعيدة عن المنهج العلمي، ولو عرفنا قدر أنفسنا ووقفنا على علم الن ُّقَّاد 
ولم نتجاوزه، بل وأجهدنا أنفسنا  في فهم كلامهم ودقيق منهجهم لهذا العلم، لكنُّا بذلك على خي عظيم 

نا  لعلم الحديث خدمة  جليلة. ولقدَّم 
وهناك شيء آخر لم ي ن بِّه عليه ابن القيم وغيه، وهو أنَّ الإمام الزهري من المكثرين وقد اختصَّ به 
أجِّلةَ  من أصحابه كمالك وأيوب وابن عيينة وعبيد الله بن عمر، بل وهناك من كان يزامله في السَّفر 

اب ويونس بن يزيد، فلو كان هذا الحديث عند الزهري لما غ والحضر كعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة
عن مثل هؤلاء، خصوصا وأنَّه حديث في أمر  م ه م  تعمُّ به البلوى ويتكرَّر  في اليوم مرا ، وهو الوضوء، 
 فالنَّاس تحتاج إليه، وإن كان الزبيدي واسه محمَّد بن الوليد من أوثق النَّاس في الزهري، فهذا الحديث في

أمر مشهور جدًّا، فلو كان عند الزهري فلا أقلَّ أن يحدِّث به أصحابه ولو مرَّة، أو أن يفتي بما دلَّ عليه، 
وهذا الكلام لم أجده في هذا الحديث بخصوصه لغيي، وإن كان هو كثي في كلام الن ُّقَّاد، وي  عَلِّل ون 

غيها من العبارا ، فإن وافق على ، و «وأين أصحاب فلان من هذا الحديث«أحاديث كثية بقولهم: 
 هذا الكلام أهل العلم والفضل ب ثَتَ ه، وإن لم يرضهم ذلك أعرضت عنه. 

 رو بن حصين    عن عم (3) دي   ريقه ابن ع         ومن ط (2) وأمَّا متابعة ثابت البناني، فأخرجها أبو يعلى
، (6)عن عمر بن حفص، والعقيلي عن عمر بن ذؤيب (5) والعقيلي (4) عن حسَّان بن سيَّاه، والطبراني

 نس بن مالكأعن  عن ثابت البناني، – وعمر بن ذؤيب ،، وعمر بن حفصهاان بن سيَّ حسَّ  -ثلاثتهم
 الله  رأيت رسولَ  :قال  َّيمرني رب  أبهذا » :وقال ،ه  ك  نَ حَ  يته من تحت  ل لح  أ فخلَّ توض » هذا .

                                                                 

 (.7/607) تهذيب السنن - (1)

 (.0471رقم  2/614) المسند – (2)
 (.0/647الكامل) - (3)

 (.4/017المعجم الأوسط) - (4)
 (.7/410الضعفاء الكبير) - (5)
 (.7/419) السابق المرجع - (6)
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إذا  كان   بَّ النَّ  أنَّ »: ، عن ثابت، عن أنسهاان بن سيَّ حسَّ لفظ عمر بن حفص عن ثابت، ولفظ 
 . «ل لحيتهأ خلَّ توضَّ 

وهذا ضعيف  جدًّا، بل هو منكر، فإنَّ الرُّواة الثَّلاثة عن ثابت ضعفاء جدًّا، ولا يحتمل تفرُّد هم بمثل 
 هذا عن ثابت.

 أبو سهل البصري، يروى عن ثابت البنانياه ان بن سيَّ حسَّ «أمَّا حسَّان بن سيَّاه، فقال ابن حبان: 
لا  ثبا ،ث الألا يشبه حدي قا  بماا، يأتي عن الثِّ منكر الحديث جدًّ  ،وأهل البصرة، روى عنه البصريون

ث عن ثابت وعاصم حدَّ «، وقال ابن عدي: (1) «يوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطئه في روايته
، ثَّ ذكر هذا الحديث من منكراته،  وقال أبو (2) «هم ما لا يتابعوه عليهبن بهدلة والحسن بن ذكوان وغي 

، وقد أنكر أبو حاتَ حديثا من طريقه عن ثابت، فقد قال (3) «ضعيف ،ناكيمروى عن ثابت «نعيم: 
بن مسلم، قال:  بيعحدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الرَّ  وسعت أبي، وذكر حديثا حدثنا به،«ابن أبي حاتَ: 

سجد على    بَّ النَّ  أنَّ » : اه، قال: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالكان بن سيَّ حدثني حسَّ 
 .(4) «منكر فسمعت أبي يقول: هذا حديث  ، «كور العمامة

أبو  وقال، (5) «، وخرقناههتركنا حديث«وأمَّا عمر بن حفص العبدي، فقال فيه أحمد بن حنبل: 
 :سائيالنَّ ، وقال (6) «ث عنه كبي أحد إلا من لا يدري الحديثلا أعلم حدَّ  ،واهي الحديث«زرعة: 

يما ف ث بها من غي ساع، وييب  ويحدِّ  بَ ت  الك   ين يشتر كان مَّ «، وقال ابن حبان: (7) «متروك الحديث«
فرأيته  الله رسولَ     أ  وهو الذى روى عن ثابت عن أنس قال: وضَّ ، ث بها يحدِّ يسأل وإن لم يكن مَّ 

، يعني جعل ابن حبان هذا »» (8) ربيِّ  هكذا أمرني»ويقول:  ه  ك  نَ حَ  ه بالماء بأصابعه من تحت  ل لحيتَ لِّ يخ َ 
، وقال (9) «قا رواها عنه الثِّ  ،روى عن ثابت البناني وغيه أحاديث مناكي«من منكراته، وقال الحاكم: 

                                                                 

 (.611رقم الترجمة  7/001) المجروحين – (1)

 (.0/647) الكامل – (2)

 ت حمادة(. 776)ص  الضعفاء – (3)
 (.707مسألة رقم  6/472) العلل – (4)

 (.0/011) العلل ومعرفة الرجال لعبد الله - (5)
 (.6/467) سؤالات البرذعي - (6)

 (.672)ص  الضعفاء والمتروكون - (7)

 (.200رقم الترجمة  6/77) المجروحين – (8)

 (.726)ص  المدخل إلى الصحيح - (9)



131 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

، وقال الذهب: (1) «على رواياته عف بينِّ  والضَّ  وأبو حفص العبدي له أحاديث غي ما ذكر «ابن عدي: 
 ، وضعَّفه ابن  معين وأبو حاتَ، وغيهم.(2) «واه«

وأمَّا عمر بن ذؤيب، فإنَّه يروي عن ثابت البناني ولا يعرف، وذكر العقيلي أنَّه لعلَّه الذي قبله، قال 
 «ص بن ذؤيبه عمر بن حفولعلَّ  ،حديثه غي محفوظ ،قلعمر بن ذؤيب عن ثابت مجهول بالنَّ «العقيلي: 

 .(4) «عمر بن ذؤيب عن ثابت البناني لا يعرف«، ثَّ ذكر له العقيلي هذا الحديث، وقال الذهب: (3)
: والقول في رواية ثابت كالقول في رواية الزهري بل أشد، فإنَّ رواية الزهري من طريق الزبيدي قلت

ا  لا تصحُّ كما مرَّ ذكره، أمَّا رواية ثابت هذه فمن طريق رواة وهو من أوثق النَّاس فيه، ومع ذلك فإنهَّ
متروكين ومجاهيل، فأين أصحاب ثابت وهم كثر من هذا الحديث الذي تَ ع مُّ به البلوى؟ هذا دليل  على 

، وإضافة إلى ما تقدَّم فإنَّ طريق ثابت عن أنس طريق مسلوكة نكارة هذا المبس من طريق ثابت عن أنس
عل أولئك المتروكون سلكوها لضعفهم، وقد كان أهل البصرة يحيلون على ثابت عن أنس كما معروفه، فل

ا لا تنفع في المتابعا .  قال الإمام أحمد، وبذلك تعرف نكارة هذه الطَّريق، وأنهَّ
من طرق عن معلَّى بن أسد،  (6) ، والدارقطني(5) أمَّا متابعة الحسن البصري، فأخرجها: الدولابي

 رأيت  «قال:  ،خالد القرشي أيوب بن عبد الله أبي ، كلاهما، عن(7) د بن سليمانمحمَّ وابن عدي عن 
 ،را فغسل يديه ثلاث م ،في تور فصبَّ  ،فجيء من ماء ،الحسن بن أبي الحسن دعا بوضوء بكوز

لاث وغسل يديه إلى المرفقين ث ،وغسل وجهه ثلاث مرا  ،واستنشق ثلاث مرا  ،ومضمض ثلاث مرا 
  أنس بن مالكقال: حدثني ثَّ  ،وغسل رجليه إلى الكعبين ،ل لحيتهومسح أذنيه وخلَّ  ،ومسح رأسه ،مرا 
  َّهذا وضوء رسول الله  أن» . 

 ذا       ه ه     ل لاَّح، وأورد       ذا بالم      دي نسبة أيوب بن عبد الله ه     ر ابن ع هذا لفظ الدارقطني، لكن ذك
يَّاق لحديث معلَّى، فهل أيوب القرشي هو نفسه الملاح؟ ظاهر صنيع الذهب أنَّه  الحديث، وهو بنفس الس 
هو عينه، وعلى كلِّ حال فإنَّ أيوب القرشي أو الملاح كلاهما مجهول، إن كانا اثنين، فقد ترجم ابن أبي 

                                                                 

 (.2/716) الكامل – (1)
 (.6/171) المغني في الضعفاء - (2)

 (.0/771) الضعفاء الكبير - (3)
 (.0/790) ميزان الاعتدال - (4)

 (.777-6/771) الكنى والأسماء - (5)

 (.011رقم  7/777) السنن – (6)

 (.6/61الكامل) - (7)
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لأيوب بن عبد الله القرشي وذكر عن أبيه أنَّه روى عن الحسن وروى عنه معلَّى بن أسد ولم يذكر  (1)حاتَ
 أجد له من الحديث غي هذا الحديث ، لموأيوب بن عبد الله هذا«فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن عدي: 

د الله الملاح عن الحسن لا أيوب بن عب«، وقال الذهب: (2) «ريق لا يتابع عليهوهو من هذا الطَّ  ،الواحد
 أبييمان بن د بن سلمحمَّ والظَّاهر أنَّه  ، والرَّاوي عنه في إسناد ابن عدي هو محمَّد بن سليمان،(3) «يعرف

، فإنَّه هو الذي يروي عنه الحرَّانيون، ومنهم عبد الرحمن الحرَّاني الذي في سند ابن عدي، فإن  انيداود الحرَّ 
، فيكون هذا علَّة أخرى (4) «منكر الحديث«نِّ أنَّه هو، فقد قال فيه أبو حاتَ: كان هو والغالب على الظَّ 

 لطريق ابن عدي، وبهذا تكون هذه المتابعة ساقطة كذلك.
يد الطويل، فأخرجها: الطبراني قال حدثنا  ،حدثنا أحمد بن خليد :«الأوسط»في  (5) أمَّا متابعة حم 

لم « ، ثِّ قال:«يتهل لح  خلَّ  بَّ النَّ  أنَّ »: عن أنس ،يدعن حم   ،قال حدثنا إساعيل بن جعفر ،إسحاق
 .«د به إسحاق بن عبد اللهتفرَّ  ،يد إلا إساعيل بن جعفريرو هذا الحديث عن حم  

، فإنَّ الطبرانيَّ أكثر عنه في (6)إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني وإسحاق في هذا السند هو
-معاجمه، ويروي كثيا عن أحمد بن خ ليد عنه، وهذا الرَّاوي لم أقف له على ترجمة رغم البحث الشديد

، وقد بحثت  في كتب (7) «شيخ«إلا عند ابن حبان في الثقا ، وقال عنه:  -وقد أخذ مني وقتا طويلا
ن ب فلم أجد راوي ينسب إليها اسه إسحاق إلا إسحاقالتراجم والأنساب والبلدان على نسبة الأذني 

اق بن عبد إسح ، وهو من رجال أبي داود وهو مقبول، وعلى كلِّ حال، فقول ابن حبان فياح الأذنيالجرَّ 
 ، يشعر بشيء من التَّلي ين وهو في عداد المجهولين، فتكون هذه المتابعة كذلك ساقطة.التميمي الله

 (8)يهقيالمعروف بسؤر الأسد، فأخرجها: الب  الكوفيبِّ د بن خالد الضَ محمَّ  الدخ أبيوأمَّا متابعة 
- ير كم لس  حدثنا ا ،حدثنا الفضل بن موسى ،حدثنا معاذ بن أسد ي،ور د الدُّ اس بن محمَّ العبَّ  من طريق

                                                                 

 (.6/677الجرح والتعديل) - (1)

 (.6/67الكامل) - (2)

 (.7/91المغني في الضعفاء) - (3)

 (.1/621الجرح والتعديل) - (4)
 (.7/740المعجم الأوسط) - (5)
معاني في الأنساب) - (6) الأُذُني: بفتح الألف والذال المعجمة وفي آخرها النُّون، هذه النِّسبة (: »7/710قال السَّ

ام عند طرََسُوس، وكان جماعة من العلماء انتقلوا إليها للمرابطة إلى أذنة وهي من مشاهير البلدان بساحل  الشَّ

 «.بها طلبا للأجر والثواب

 (.7/761الثقات) - (7)
 (.7/74السنن الكبرى) - (8)
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 باب الطهارة: تعقباته في  

 أنس بن مالك نع-  الكوفيبِّ د بن خالد الضَ محمَّ  هو- خالد إبراهيم الصائغ عن أبي عن-حمزةأبا  يعني
 .« يرب   يهكذا أمرن»بالأصابع، وقال:  (1) هتَ قَ فَ ن   ل لحيته وعَ فخلَّ  الله رسولَ  أ   قال: وضَّ 

  الكوفيبِّ د بن خالد الضَ خالد محمَّ  اأبوهذه الطَّريق أعلَّها أحمد بالانقطاع، وكذا ذكر ابن معين أنَّ 
 ،حيةفي تخليل اللِّ   روى عن أنس ، كوفيبِّ الضَ د بن خالد محمَّ «قال العلائي: ، لم يسمع من أنس
 لم يسمع من أنس  :بن معيناوقال  ؟د بن خالد أنسا أو رآهمن أين أدرك محمَّ  :قال أحمد بن حنبل

 .(2) «قهثَّ وَ وَ 
-اضهلال بن في ، عن(4) ، وابن عدي(3) وأمَّا متابعة محمَّد بن زياد، فأخرجها إساعيل الصفَّار

الله  كان رسول    :قال عن أنس بن مالك ،د بن زيادعن محمَّ  ،هاشم بن سعيد ثنا-فياضوهو شاذ بن 
  َّيبهذا أمرني رب  » :ويقول ،صابع كفيهأل لحيته بأ خلَّ إذا توض ». 

، (6)«ضعيف الحديث«، وقال أبو حاتَ: (5) «ليس بشيء«وهاشم بن سعيد هذا قال فيه ابن معين: 
وهاشم بن سعيد له من الحديث غي ما ذكر  ومقدار ما « ابن عدي: قالو  ،(7) «لا أعرفه«وقال أحمد: 

 ، وذكر له هذا الحديث مَّا لا يتابع عليه، فلا تصلح هذه المتابعة كذلك.(8) «يرويه لا يتابع عليه
قال  ،ادقال حدثنا داود بن حمَّ  ،حدثنا إساعيل (9) وأمَّا متابعة مطر الورَّاق، فأخرجها الطبراني

 :قال عن أنس بن مالك ،اقالورَّ  عن عيسى الأزرق عن مطر   ،د بن شوذبحدثنا عتاب بن محمَّ 
 .« يي رب  بهذا أمرن» :قال ؟ما هذا :فقلت ،ل لحيتهفخلَّ  ه  ك  نَ حَ  فأدخل يده تحتَ  الله رسولَ  أ   وضَّ 

 .«لا يروى عن مطر إلا بهذا الإسناد«: ثَّ قال الطبراني
مطر لم « :قال أبو زرعةومطر الوراق على ما فيه من خلاف لم يسمع من أنس، فهو منقطع، 

 .(10) «وهو مرسل ،يسمع من أنس شيئا

                                                                 

عر الذي في الشَّفة السُّفلى،  (: "0/019قال ابن الأثير في النهاية) - (1) عر الذي بينها  وقيل:العنفقة: الشَّ الشَّ

 وبين الذقن".
 (.219رقم  620)ص  جامع التحصيل - (2)

 ت جرار دار البشائر(. 217رقم  067)ص  جزء إسماعيل الصفار - (3)
 (.7/479الكامل) - (4)
 (.9/717الجرح والتعديل) - (5)

 (.9/717) السابق المرجع - (6)
 (.9/717) السابق المرجع - (7)
 (.7/479الكامل) - (8)

 (.0/667المعجم الأوسط) - (9)

 ت شكر الله، مؤسسة الرسالة(. 074رقم  674)ص  المراسيل لابن أبي حاتم - (10)
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 باب الطهارة: تعقباته في  

 عن ،أخبرني سلام الطويل ،بن الجعد عليِّ  عن (1) وأمَّا متابعة معاوية بن قرَّة، فأخرجها ابن عدي
ذا به» :قال ثَّ  ،ل لحيتهفخلَّ  بَّ النَّ     أ  وضَّ  :قال عن أنس بن مالك ،ةرَّ عن معاوية بن ق    ،يمِّ زيد العَ 

 .«أو هكذا أمرني ربيِّ 
 ،م الطويللاَّ س ؛اوي عنهالبلاء من الرَّ  ،يوهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمِّ « ابن عدي:قال 

 .(2) «ه أضعف منه ومنهماولعلَّ 
م الطويل: هوو   قال أحمد: ، متروك الحديث،المدائني ميميالتَّ ي عدم بن سلم الطويل السَّ سلاَّ  سلاَّ

ضعيف «، وقال أبو حاتَ كذلك: «متروك الحديث«:(5)والنَّسائي (4)، وقال أبو حاتَ(3) «منكر الحديث«
  ، وزيد العمِّي، كذلك أجمعوا على ضعفه.(7) «تركوه«، وقال البخاري: (6) «الحديث، تركوه

د عن محم ،عبد الله بن الحسين بن جابر البغداديعن  (8)حبانوأمَّا متابعة قتادة، فأخرجها: ابن 
ة لاعليه الصَّ  بَّ ن النَّ أ» : عن أنس ،عن قتادة ي،وزاععن الأ ،عن الوليد بن مسلم ،بن المبارك الصوري

 .«ل لحيتهفخلَّ  ،ألام توضَّ والسَّ 
دَّه من منكراته، ، وععبد الله بن الحسين بن جابر البغدادي وهذا الحديث رواه ابن  حبان في ترجمة

 .(9) «ويسرقها، لا يوز الاحتجاج به إذا انفرد، خباريقلب الأ«وقال في ترجمته: 
، وكلُّها ضعيفة ولا تسلم متابعة للوليد وبعد؛ فهذا كلُّ ما وقفت عليه من طرق حديث أنس 

بن زروان من ضعف، وقد اتَّفق الع لماء على أنَّ من شروط المتابعة المقو يَّة أنَّ يصح إسنادها، وهو الشَّرط 
على ضعفه، والذي يظهر أنَّ هذه المتابعا   المنتفي في هذا الحديث، ولذلك فيبقى حديث أنس 

يدلُّ على ضعف الحديث، والدَّليل على ذلك من كلام الأئمَّة؛ فهذا حديث تزيده وهن ا على وهن، مَّا 
ره لم يرو إلا بإسناد  واحد، وفيه شيء من ا عثمان  ابن و لضَّعف، ومع أنَّ الأئمَّة؛ أحمد، الآتي ذ ك 

بن المنذر ا معين، وأبا حاتَ، ضعَّفوه، إلا أنَّ أحمد والبخاري قالوا: إنَّه أصحُّ شيء في الباب، وكذلك قال
م لم يعتَدُّوا بكثرة طرق حديث أنس  تنفعه  هذا، فلو كان حديث أنس  وغيه، بما يدلُّ على أنهَّ

                                                                 

 (.019و 4/747) الكامل – (1)

 (.4/747)السابق  المرجع – (2)
 (.4/012(، والكامل)7/621) الجرح والتعديل - (3)

 (.7/776) العلل لابن أبي حاتم - (4)

 (.4/012) الكامل – (5)
 (.4/621) الجرح والتعديل - (6)
 (.16)ص  الضعفاء الصغير - (7)

 (.6/77المجروحين) - (8)
 (.717رقم الترجمة  6/71)السابق  المرجع – (9)
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 باب الطهارة: تعقباته في  

الذي لا يروى إلا بإسناد  تلك الطُّرق الكثية لحكم عليه الأئمَّة بكونه أصح من حديث عثمان 
ومن نظر في مجموع هذه «في تحسينه بقوله: واحد، فلا يَ غتَ َّرُّ والحالة هذه م غ تَ رٌّ بهذه الكثرة، ويسارع 

 ، كما يفعله كثي من المعاصرين في كثي من مثل هذه الأحاديث.«أصلا الط رق يعلم أن  لحديث أنس
يد (1)، أخرجه ابن أبي شيبة: حديث عثمان بن عفان ثانيا وابن  (2)ومن طريقه عبد  بن حم 

 (7)وابن ماجه (6)ومن طريقه الترمذي (5)عن عبد الله بن نّي، وأخرجه عبد الرزاق (4)والدارقطني (3)حبان
 أحمد أبي عن أحمد بن منيعالضياء المقدسي عن ، وأخرجه (10)والبيهقي (9)، والحاكم(8)وابن المنذر

عن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه  (14)والدارقطني (13)وابن الجارود (12)، وأخرجه ابن خزيمة (11)الزبيي
، وأخرجه ابن (17)، وأخرجه البزار عن وكيع(16)عن يحيى بن آدم، وعن مصعب بن المقدام (15)الدارقطني

 (22)والبيهقي (21)والدارقطني (20)، وأخرجه الدارمي(19)وأبي عامر العقدي (18)خزيمة عن خلف بن الوليد

                                                                 

 (.770رقم  7/62) المصنف – (1)
 (.71)ص  المسند – (2)
 (.7177رقم  0/026) صحيح ابن حبان - (3)

 (.672رقم  7/747) السنن – (4)

 (.767رقم  7/47) المصنف – (5)

 (.07رقم  64)كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص  الجامع – (6)
 (.401رقم  21)كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص  السنن – (7)
 (.029رقم  6/69) الأوسط – (8)
 (.749-7/747المستدرك) - (9)

 (.7/74السنن الكبرى) - (10)

 (.040رقم  7/429) الأحاديث المختارة - (11)

 (.7/17صحيح ابن خزيمة) - (12)

 ت البارودي(. 16رقم  01)ص  المنتقى – (13)

 (.671رقم  7/771) السنن – (14)

 (.016رقم  7/777) السابق المرجع - (15)
 (.672رقم  7/747) السابق المرجع - (16)
ار المعروف بمسند البزار - (17)  (.090رقم  6/49) البحر الزخَّ

 (.7/17صحيح ابن خزيمة) - (18)
 (.7/72)المرجع السابق – (19)

 (.161رقم  717)ص  السنن – (20)
 (.671رقم  7/771)السابق  المرجع – (21)

 (.7/20السنن الكبرى) - (22)
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 عن عبيد الله بن موسى، (2)ومن طريقه البيهقي (1)الحاكم وأخرجه عن مالك بن إساعيل أبي غسَّان،
يعني ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن مهدي، ويحيى بن آدم، وأبا أحمد الزبيي، ووكيع، وأبا -عشرتهم

 ،شقيق عن عامر بن ،إسرائيل عن-وأبا غسان، وعبيد الله بن موسى عامر العقدي، وخلف بن الوليد،
مض ومض، ثلاثا ،ه ثلاثاي  أ فغسل كفَّ توضَّ  ان عثمان بن عفَّ  رأيت   :الشقيق بن سلمة ق أبي وائل عن

سح برأسه وأذنيه م ثَّ  ،ثلاثا ،وذراعيه ثلاثا :وحسبته قال :قال ،واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا
يغسل قبل أن  ل لحيته حين غسل وجههوخلَّ  ،ل أصابعهوخلَّ  ،ثلاثا ،وغسل قدميه ثلاثا ،ظاهرهما وباطنهما

 . «يفعل كالذي رأيتموني فعلت الله  رسولَ  يت  أر » :قال ثَّ  ،قدميه
هذا لفظ عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم، وأبي أحمد الزبيي، ووكيع وأبي عامر العقدي، وعبد 
الرزاق، وخلف بن الوليد، وعبيد الله بن موسى، وأبي بكر بن أبي شيبة من طريق الدارقطني، ومالك بن 

 رأيت عثمان»لفظ: ب إساعيل عند الدارقطني والبيهقي، وذكره ابن أبي شيبة في كتابه مختصرا كعادته
، وكذلك ذكره الدارمي عن مالك بن إساعيل «أتوضَّ  الله رسولَ  هكذا رأيت   :وقال ،ل لحيتهأ فخلَّ توضَّ 

  مختصرا.
، وقال أبو (3) «ضعيف الحديث«وعامر بن شقيق هذا هو ابن جمرة الأسدي، قال فيه ابن معين: 

ليس «، وقال النَّسائي: (5)، وضعَّفه كذلك أحمد(4) «وائل بسبيل بيأوليس من ي، شيخ ليس بقو «حاتَ: 
 .(8) «لين الحديث«، وقال ابن حجر: (7)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (6) «به بأس

: الظَّاهر أنَّ عامرا هذا ضعيف لاجتماع الأئمَّة الثلاثة على تضعيفه، رغم أنَّ البخاري حسَّن قلت
ولا أعلم في عامر بن شقيق «حديثه، فلعلَّه ثقة عنده، ولم أقف للبخاري على كلام فيه، وأمَّا قول الحاكم: 

هذا أن؛ ابن معين وأحمد وأبو حاتَ، و ، ففيه مبالغة، وقد ضعَّفه أئمَّة  هذا الشَّ (9) «طعنا بوجه من الوجوه
 الحديث انفرد به عن شقيق بن سلمة ولم يتابع عليه، فإسناده ضعيف.

                                                                 

 (.749-7/747المستدرك) - (1)

 (.7/74السنن الكبرى) - (2)
 (.2/066الجرح والتعديل) - (3)

 (.2/066) السابق المرجع - (4)

 (.99رقم  77)ص  علل المروذي - (5)

 (.74/47تهذيب الكمال) - (6)
 (.1/649الثقات) - (7)

 (.601)ص  تقريب التهذيب - (8)
 (.7/749) المستدرك – (9)
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أبي سفيان عن  (1)وقد وقفت  على متابع  لشقيق بن سلمة في هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي حاتَ
  ،بن رزيق عن عطاء الخراساني شعيبعن  (3)وأبو نعيم (2)، والطبرانيالأنّاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري

 رأيت  » :قال ثَّ  ،ل لحيتهأ فخلَّ توضَّ   عثمان بن عفان رأيت   :قال ،سعيد بن المسيب كلاهما، عن
 .«ل لحيتهأ فخلَّ توضَّ  الله  رسولَ 

وهذه المتابعة واهية لا تصحُّ، وقد حكم على طريق يحيى بن سعيد أبو حاتَ بالوضع؛ فقد قال ابن 
وسألت أبي عن حديث؛ رواه بقية، عن أبي سفيان الأنّاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، «أبي حاتَ: 

فقال: هذا حديث ، «هل لحيتأ وخلَّ ه توضَّ أنَّ »:  بِّ ، عن النَّ  عن سعيد بن المسيب، عن عثمان
، وأمَّا طريق الطبراني وأبي نعيم، ففيها شعيب بن رزيق وهو (4) «موضوع، وأبو سفيان الأنّاري مجهول

، «لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا شعيب بن رزيق«ضعيف، وقد قال الطبراني بعد روايته: 
 .  «غريب من حديث عطاء تفرَّد به شعيب«وقال أبو نعيم: 

هذا، فصحَّحه بعض هم، وضعَّفه الأكثر ومن هم  وقد اختلف الن ُّقَّاد في حكم حديث عثمان
أعلم من صحَّحوه، والذين ضعَّفوه، هناك من ضعَّفه بعينه وخصوصه كابن معين، وهناك من ضعَّفه في 
جملة تعليل أحاديث تخليل اللِّحية؛ إذ نصَّ غي  واحد من الن ُّقَّاد كأحمد وأبي حاتَ أنَّه لا يثبت في تخليل 

   اللِّحية حديث.
-دقال محمَّ «أيضا: ، وقال (5) «هذا حديث حسن صحيح« بعد روايته للحديث: قال الترمذي

 ،هذا الحديث مون فيم يتكلَّ إنهَّ  :قلت ،شيء عندي في التخليل حديث عثمان أصحُّ  -يعني البخاري
 .(6) «هو حسن :فقال

فهذا اثنا عشر شاهدا «والأحاديث التي تشهد له:  وقال ابن الملقِّن بعد تخريج حديث عثمان 
ة ام الأئمَّ وإم، «جامعه»الترمذي في ؛ وهح  قد صحَّ  ة  والأئمَّ ، فكيف لا يكون صحيحا لحديث عثمان 

عنه، والحاكم  موالدارقطني كما تقدَّ  ،«صحيحيهما»بن حبان في  د بن إسحاق بن خزيمة وأبو حاتَمحمَّ 
والشيخ تقي الدين بن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله  ،«مستدركه»أبو عبد الله في 

أبيه من قوله:  ما نقله ابن أبي حاتَ عن حديث في الباب، فلعلَّ  ه أصحُّ ه حديث حسن وبأنَّ البخاري بأنَّ 
                                                                 

 (.6/74) العلل – (1)

 (.0/067) (، ومسند الشاميين2/667) المعجم الأوسط - (2)
 (.7/612) حلية الأولياء - (3)
 (.771مسألة رقم  6/74) العلل – (4)

 (.07بعد حديث رقم  64)ص  الجامع – (5)
 (.00)ص  العلل الكبير - (6)
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عن  حُّ ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يص ،حية حديثفي تخليل اللِّ   بِّ عن النَّ  ه لا يثبت  إنَّ 
 .(1) «أن يكون المراد بذلك غي حديث عثمان، حية شيءفي تخليل اللِّ   بِّ النَّ 

 وقال، (2) «ضعيف فقال:-التَّخليليعني في -سألت يحيى عن حديث عامر « :وقال ابن أبي خيثمة
يثبت منها س حية قد روي فيه أحاديث ليتخليل اللِّ  :قال ،حيةلأحمد بن حنبل تخليل اللِّ  :قلت« :أبو داود
ليس في « :قال عبد الله بن أحمد عن أبيهو ، (3) «وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان ،حديث

 .(4) «صحيح حية شيء  تخليل اللِّ 
شيء فيه  وأحسن: الإمام أحمد يزم أنَّه لا يثبت من أحاديث تخليل اللِّحية شيء، وقوله: قلت

 ولكنَّه يقصد أنَّه أمثل هذه الأحاديث الضِّعاف،، ليس تصحيحا للحديث، حديث شقيق عن عثمان
 وعليه يحمل قول البخاري.

وقد أطلق هذه العبارة كذلك أحمد في حديث عبد الله بن عمر الموقوف، وسيأتي ذكره مرفوعا ولا 
 .(5) «من هذا يعني الموقوف خليل أصحُّ ليس في التَّ « :قال أحمديصحُّ، 

وقال ، (6) «حية حديثفي تخليل اللِّ  بِّ عن النَّ  لا يثبت :ولسعت أبي يق«وقال ابن أبي حاتَ: 
وقال ، (8)«خليل فيها لينواية في التَّ والرِّ «، وقال: (7) «نة الأسانيدحية أحاديث ليِّ وفي تخليل اللِّ «العقيلي: 

أنَّه خلَّل لحيته، قد ت ك ل م في أسانيدها، وأحسنها حديث  والأخبار التي ر ويت عن النَّبِّ «ابن المنذر: 
 «أنَّه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة وروي عن النَّبِّ «وقال ابن عبد البر: ، (9) «عثمان

(10). 
 ضعيف، لضعف عامر بن شقيق، وقد ضعَّفه  ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر أنَّ حديث عثمان

                                                                 

 (.6/796البدر المنير) - (1)
 )(. نقله صاحب النفح الشذي - (2)
 (.6/796علل الخلال كما في البدر المنير) - (3)

 (.7/617ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير) - (4)
(، وفيه: "ورواه الخلال موقوفا على ابن عمر 797-6/791علل الخلال كما في البدر المنير لابن الملقن) - (5)

د المخرمي: قال أحمد: ليس في التَّخليل أصحُّ من هذا". أ خلَّل لحيته"، قال جعفر بن محمَّ  "أنَّه كان إذا توضَّ
 (.717مسألة رقم  7/770) عللال – (6)
 (.6/472الضعفاء الكبير) - (7)
 (.4/061الضعفاء الكبير) - (8)
 (.6/69الأوسط) - (9)

 (.61/761التمهيد) - (10)
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وأحمد وأبو حاتَ، وأمَّا تصحيح الترمذي، فالترمذي معروف خلافه للن ُّقَّاد، وأمَّا تحسين البخاري ابن  معين 
فهو معارض بتضعيف أولئك الأئمَّة، وضَع ف  إسناده يشهد  لقولهم، وقد ناقش بعض  الباحثين تحسين 

 .(1) البخاري للحديث، ودافع عنه، واستظهر أنَّ عامر بن شقيق مقبول عنده
، من طريق عثمان بن عفَّان ا يدلُّ على ضعف هذا الحديث هو أنَّه حديث صفة وضوء النَّبِّ ومَّ 
 وقد اشتهر عثمان ،  بهذا الحديث أعني حديث صفة الوضوء، وقد رواه عن عثمان  جماعة من

ا هذا في وزن مر الرُّواة؛ أشهرهم حمران مولى عثمان وبه اشتهر، ولم يذكر أحد  منهم هذه اللفظة، وليس عا
بل روايته لو كان ثقة لمخالفته المشهور في هذه الرِّواية عن عثمان  ، فكيف وهو مختلف فيه، من ت  ق 

وضعَّفه أحمد وابن معين وأبو حاتَ، ولعل المخال ف ييب عن هذا بتعدِّد الحادثة، وأنَّ حديث عامر هذا 
لم  -رحمه الله-ذي أراه والله أعلم أن البخاريوال«حديث مستقل، وقد أشار إليه بعض الباحثين بقوله: 

ستقل الواردة في حديث عامر بن شقيق؛ لأنَّه حديث  م «التَّخليل»ير هذا المأخذ يطعن في ثبو  لفظة 
عدَّة مرا  وفي مقاما  وأماكن مختلفة، فنقل حمران  وضَّح صفة وضوء النَّبِّ  أن عثمان  يحتمل

، وفيما (2) «بن أبان ما شاهده، ونقل غيه ما شاهده، ونقل أبو وائل صفة وضوئه كما شاهدها وحضرها
كما في حديث حمران وغيه قال في آخره   لما علَّم النَّاس وضوء النَّبِّ  ذهب إليه نظر، لأنَّ عثمان 

، وهذا «توضأ نحو وضوئي هذا رأيت رسول الله »، أو : «هكذا وضوء النَّبِّ » في روايا  كثية:
الكامل  يتوضَّأ، وهو في مقام تعليم وضوء النَّبِّ  يعني أنَّه حرص أن ي  عَلِّم من حضر كيف كان النَّبُّ 

، ثَّ يقول هكذا وضوء النَّبِّ أن ينقص من وضوء النَّبِّ  والتام، لما تقدم من قوله، وما كان لعثمان 
 ِّثَّ يرتب على هذا الوضوء الكامل ذلك الثواب العظيم، وهو قوله عن النِّب ،   :كما رواية حمران
، وهذا كلُّه دليل  (3)«من توضَّأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»

كما هو، في كلِّ مرَّة  يتوضَّأ، ومَّا يزيد هذا   بليغ وضوء  النَّبِّ كان حريصا على ت  على أنَّ عثمان 
جاء  بألفاظ ثابتة في جميع الرِّوايا  وهي كثية جدًّا  الأمر قوًّة، أنَّ صفة الوضوء التي نقلها عثمان 

وايا  عن رِّ يصعب حصرها، وبذلك طعن الإمام أبو داود وغيه في رواية تثليث مسح الرأس لأنَّه يخالف ال
عثمان 

، ويؤيد هذا أنَّ الإمام الحاكم رغم أنَّه صحَّح إسناد هذا الحديث إلا أنَّه قال بعد روايته: (4)

                                                                 

 (.742-6/700الحديث الحسن لذاته ولغيره للباحث خالد بن منصور الدريس) - (1)

 (.6/707) السابق المرجع - (2)
 744رقم  777-771)كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص  الجامع الصحيح لمسلم - (3)

 بألفاظ نحوه(. 749و 747باللفظ أعلاه و

أحاديث : »من حديث عثمان ( بعد ذكره سياق صفة وضوء النَّبيِّ 02)ص  قال أبوداود كما في السنن - (4)

 الصحاح  عثمان
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للحية لحديث عثمان في دبر وضوئه و لم يذكرا في رواياتهما تخليل ا فق الشيخان على إخراج طرق  وقد اتَّ «
، بما يدلُّ على أنَّه جعله حديثا واحدا انفرد فيه عامر  هذا بهذه اللَّفظة عن بقيَّة الرُّواة، وتخليل (1) «ثلاثا

ا تتعلَّق بالوجه، فلو كان عند عثمان عن النَّبِّ   اللِّحية من الأمور المهمِّة والظَّاهرة في الوضوء، لأنهَّ
من دون أصحاب شقيق بن سلمة وهم كثر؟ وهذا فكيف يفعلها مرة واحدة فقط ولم ينقله إلا عامر هذا 
، وأحسب أنَّ الباحث أراد أن يدافع عن وجهة أمر آخر يزيد من وهن هذه اللفظة في حديث عثمان
 .-والله أعلم-نظر البخاري في تحسين الحديث فذكر هذا الاحتمال

 (4)، وأبو عبيد(3)بة، وابن أبي شي(2)، أخرجه: أبو داود الطيالسي: حديث عمَّار بن ياسر ثالثا
، وأخرجه أبو يعلى عن زهي بن (7)ومن طريقه الحاكم (6)، وأخرجه الحميدي(5)ومن طريقه ابن عساكر

-عن ابن أبي عمر، كلهم (11)والحاكم (10)وابن ماجه (9)، وأخرجه الترمذي(8)حرب وهارون بن معروف
 -ابن أبي شيبة، والطيالسي، وأبو عبيد، والحميدي، وزهي بن حرب، وهارون بن معروف، وابن أبي عمر

ار رأيت عمَّ  :لقا ،ان بن بلالعن حسَّ  ،أمية المخارق أبي عن عبد الكريم بن أبي ،سفيان بن عيينة عن
 ولقد رأيت   ،ما يمنعنيو » :قال ؟ل لحيتكلِّ أتخ   :له فقلت :فقيل له أو قال ،ل لحيتهأ فخلَّ بن ياسر توضَّ 

 .«ل لحيتهلِّ يخ َ  الله  رسولَ 

                                                                 

 

هم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا، كلُّها تدلُّ على مسح الرأس أنَّه مرة، فإنَّ = 

 ، قال هذا الكلام لما أتى على رواية فيها تثليث مسح الرأس.«كما ذكروا في غيره

 (.7/749المستدرك) - (1)
 (.6/02المسند) - (2)
 (.97رقم  7/64) المصنف – (3)

 (.071رقم  040)ص  الطهور – (4)

 (.49/79تاريخ ممشق) - (5)
 (.7/77المسند) - (6)
اخ، فإنَّه 7/49المستدرك) - (7) (، لكن وقع عنده عبد الكريم الجزري، وهو وهم من الحاكم، أو خطأ من النُّسَّ

عبد الكريم بن أبي المخارق في جميع الكتب، وقد ردَّ على الحاكم تصحيحه هذا الحديث ابنُ حجر، فقال في 

صحيح غير صحيح، بل هو معلول، وما وقع عنده في  إنَّه-الحاكميعني -(: "قوله77/161إتحاف المهرة)

 نسب عبد الكريم وهم، وإنَّما هو أبو أميَّة، وقد ضعَّفه الجمهور".
 (.7214رقم  0/771) المسند – (8)
 (.69رقم  64)كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص  الجامع – (9)
 (.469رقم  21ب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص )كتا السنن – (10)

 (.7/49المستدرك) - (11)
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وحديث عمَّار هذا ضعيف  ضعَّفه الأئمَّة ، وفيه علتان؛ ضعف ابن أبي المخارق، والعلة الثَّانية: أنَّ 
 عبد الكريم بن أبي المخارق مع ضعفه لم يسمع من حسَّان بن بلال هذا الحديث.

فقد  :العلة الث انيةوأمَّا ، (1) فإنَّ عبد الكريم بن أبي المخارق اتفقوا على تضعيفه :العلة الأولىأمَّا 
 يسمعه من لم :قال سفيان ،حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال المزني«قال أحمد: 

الحديث عن عبد الكريم، ويصرح ، فسفيان هو الذي روى هذا (2) «حيةار في تخليل اللِّ ان حديث عمَّ حسَّ 
 أنَّه لم يسمعه من حسَّان، والرَّاوي أعلم بروايته من غيه.

 بُّ ل النَّ وروى ابن عيينة عن عبد الكريم: قال حسان بن بلال عن عمار: خلَّ «وقال البخاري: 
عن  ،سانعن ح ،عن قتادة ،وقال ابن عيينة مرة: عن سعيد ،انلحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسَّ 

 .(3) «حديث سعيد ، ولا يصحُّ  بِّ عن النَّ  ،ارعمَّ 
 ،انعن حسَّ  ،عن قتادة ،وقال ابن عيينة مرة: عن سعيد«بقوله:  وهذا الذي أشار إليه البخاري

، هي متابعة قتاده، فقد تابع قتادة  بن دعامة السدوسي «حديث سعيد ، ولا يصحُّ  بِّ عن النَّ  ،ارعن عمَّ 
 (5)، والترمذي(4)، فقد أخرج الحميدي حسَّانَ بنَ بلال الكريم بن أبي المخارق في هذا الحديث عنعبدَ 

دي، الحمي-عن إبراهيم بن سيَّار الرَّمادي ثلاثتهم (8)عن ابن أبي عمر، والطبراني (7)والحاكم (6)وابن ماجه
ان عن حسَّ  ،قتادة عن ،أبي عروبةسعيد بن عن سفيان بن عيينة، عن  -وابن أبي عمر، وإبراهيم بن سيَّار

 .«لحيته ل  لِّ يخ     للها رسولَ  رأيت  »: قال  ار بن ياسرعن عمَّ  ،بن بلال
 لكن هذه المتابعة لا تصح، ضعفها الأئمة أحمد وأبو حاتَ والبخاري.

وسألت أبي عن حديث؛ رواه ابن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، «قال ابن أبي حاتَ: 
وى ابن س ث بهذا أحد  قال أبي: لم يحدِّ ، حيةفي تخليل اللِّ   بِّ ار، عن النَّ ان بن بلال، عن عمَّ حسَّ عن 

                                                                 

 (.624-77/679) (، وتهذيب الكمال21-2/79) ينظر ترجمته: الجرح والتعديل - (1)

 (.7/477) العلل ومعرفة الرجال - (2)
 (.0/07) التاريخ الكبير  - (3)
 (.7/77المسند) - (4)
 (.01رقم  64الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص )كتاب  الجامع – (5)

 (.21رقم  469)كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ص  السنن – (6)

 (.7/749) المستدرك – (7)

 (.0/01) المعجم الأوسط - (8)
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أبي عروبة،  فا  ابن  قلت: هو صحيح ؟ قال: لو كان صحيحا لكان في مصنَّ ، عيينة، عن ابن أبي عروبة
 .(1) «وهذا أيضا ما يوهنه ،ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر

  ،ارعن عمَّ  ،عن حسان ،عن قتادة ،ة: عن سعيدوقال ابن عيينة مرَّ «وقال البخاري فيما سبق: 
 .(2) «حديث سعيد ، ولا يصحُّ بِّ عن النَّ 

، (3) «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم«وقد بينَّ الإمام علي بن المديني علَّة هذه الطريق، فقال: 
 .-والله أعلم-الحديث إلى عبد الكريم بن أبي المخارقيعني أنَّ قتادة دلَّسه، فرجع 

هذه هي الأحاديث الثَّلاثة فقط التي تعقَّب ابن  القيم ابنَ حزم في تضعيفها، وبقيت أحاديث أخرى 
إضافة إلى الثلاثة الآنف ذكرهم؛ عائشة أم المؤمنين  في تخليل اللِّحية؛ فقد روى تخليل اللِّحية عن النَّبِّ 

، -رضي الله عنهما-مروابن ع، ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو أمامة الباهلي - عنهارضي الله-
، وأبو بكرة ، وابن أبي أوفى -رضي الله عنها-، وأم سلمة أم المؤمنين-رضي الله عنهما-وابن عباس

-، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن شداد ، ووائل بن حجر الثقفي 
 .، وجرير بن عبد الله البجلي ، وأبو الدرداء -رضي الله عنهما

 أحمد عن زيد بن ، فأخرجه-وهي أمثل هذه الأحاديث-، -رضي الله عنها-أمَّا حديث عائشة
عبد الصمد بن عبد ، وإسحاق بن راهوية عن (6)، وابن المبارك(5)ومن طريقه ابن عساكر (4)الحباب
محمَّد  بن أحمد بكر ووأب (10)وابن عساكر (9)ومن طريقه الخطيب البغدادي (8)، وأبو عبيد(7)الوارث

زيد بن الحباب، وابن المبارك، -، خمستهم(12)هلال بن فياضعن شعبة، والحاكم عن  (11)الأصبهاني
ن عن عمر بن أبي وهب الخزاعي، عن موسى ب -وشعبة، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وهلال بن فيَّاض

                                                                 

 (.21مسألة رقم  477-7/471) العلل – (1)

 (.0/07) التاريخ الكبير - (2)
 (.77/161) جر في إتحاف المهرةنقله ابن ح - (3)

 (.67911رقم  40/779) المسند – (4)
 (.67/762) تاريخ دمشق - (5)
 (.67917رقم  40/767) المسند – (6)

 (.7017رقم  0/171) السابق المرجع - (7)
 (.074رقم  049-047)ص  الطهور – (8)

 (.76/474) تاريخ بغداد - (9)

 (.49/11) تاريخ دمشق - (10)

د بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني - (11)  627 )ص جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمَّ

 (.741رقم 

 (.7/771) المستدرك – (12)
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إذا  لله ا كان رسول  »ثروان العجلي، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة، قالت: 
 .«ل لحيتهأ خلَّ توضَّ 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقا ، ولم أقف على كلام  للأئمَّة فيه إلا قول الحاكم لما روى حديث 
 ئشة رضي ا        وع، و أنس بن مالك ،ار بن ياسرعن عمَّ  تخليل اللحية شاهد صحيح  وله في «عثمان قال: 

،  ثَّ أخرج أحاديث هؤلاء، لكن الحاكم معروف تساهله في التَّصحيح، وقد نصَّ غي  واحد (1) «الله عنهم
من الن ُّقَّاد فيما تقدَّم أنَّه لا يثبت في تخليل اللِّحية حديث، ومنهم أحمد وأبو حاتَ، وقد أخرج أحمد حديث 

يث عثمان نذر وغيهم أنَّ حدعائشة هذا بمعنّ أنَّه يعرفه، وقد سبق كذلك قول أحمد والبخاري وابن الم
في التَّخليل أصحُّ شيء في الباب، يعني أنَّه أصحُّ من حديث عائشة، وحديث عائشة هذا غريب لا يروى 

ع على علَّة الحديث الغريب من أصعب الأشياء،  ، لأنَّه ادقَّ  الن ُّه إلاعولا يستطيإلا بهذا الإسناد، والاطلاَّ
ا تكون العلَّة في الإسناد نفسه، ولم أقف له على علَّة نصَّ عليهلا يكون بجمع الطرق والحالة هذ  ه، وإنَّّ

الن ُّقَّاد، فينبغي الت َّهَيُّب من تصحيحه أو تحسينه بمجرد ثقة رجاله خصوصا مع تصريح أكثر من ناقد أنَّه 
ائشة ع لا يصح في الباب شيء مع علمهم بحديث عائشة هذا، بل إنَّ هذا يعتبر تضعيف  ضمنيٌّ لحديث

 .-والله أعلم-هذا
وأمَّا بقية الأحاديث فليس على شرط البحث، وكلُّها أسانيدها ضعيفة، وبعضها منكر، والآخر فيه 

 .(2) من ترك حديثه
ومن خلال ما تقدَّم ذكره من الكلام على طرق حديث أنس، وعثمان، وعمَّار، وعائشة، رضي 

فإنَّ الحكم على أحاديث التَّخليل صعب  للغاية، وذلك الله عنهم، وكلام الأئمَّة على هذه الأحاديث، 
 لأمور:

: أنَّ كبار الن ُّقَّاد؛ ومنهم أحمد وأبو حاتَ قد نصوا على أنَّه لا يثبت في تخليل اللِّحية الأمر الأو ل
، ولو لم يخا فهما لشيء، ولا شكَّ أنَّ مخالفة هذين الإمامين بمجرد النَّظر في الأسانيد ليس بالأمر الهينِّ

رغم أنَّ  قد حسَّن حديث عثمان-يعني البخاري-مثل الإمام البخاري لما تردَّد  في تقليدهما، إذ أنَّه
 ابن معين ضعفه بالتخصيص، وأحمد وأبو حاتَ ضعَّفاه بالتعميم.

: أنَّ البخاري قد حسَّن حديث عثمان بخلاف ابن معين الذي ضعَّفه، وكذلك صحَّح الأمر الث اني
الأحاديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان وغيهم، ولذلك قال ابن  بعض هذه

                                                                 

 (.7/749المستدرك) - (1)
(، والتلخيص 790-6/777(، والبدر المنير)62-7/60ينظر في تخريج بقية الأحاديث: نصب الراية) - (2)

 (.609-7/601(، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم مع الحاشية)611-7/616الحبير)
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فكيف لا يكون صحيحا  ،فهذا اثنا عشر شاهدا لحديث عثمان «الملِّقن بعد تخريج أحاديث التَّخليل: 
بن حبان  تَوأبو حاد بن إسحاق بن خزيمة ة محمَّ وإمام الأئمَّ  «جامعه»الترمذي في ؛ حوهة قد صحَّ والأئمَّ 

الشيخ تقي الدين و  ،«مستدركه»م عنه، والحاكم أبو عبد الله في والدارقطني كما تقدَّ  ،«صحيحيهما»في 
ديث في ه أصح حبن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنَّ 

 ،حية حديثفي تخليل اللِّ   بِّ ه لا يثبت عن النَّ ما نقله ابن أبي حاتَ عن أبيه من قوله: إنَّ  الباب، فلعلَّ 
ذلك المراد ب أن يكون ،حية شيءفي تخليل اللِّ   بِّ عن النَّ  ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصحُّ 

 .(1) «غي حديث عثمان
: أنَّ بعض الأحاديث كحديث عائشة الذي هو سليم  من العلل في ظاهره، وإن الأمر الث الث

هو والبخاري، إذ قالا على حديث  أخرجه الإمام أحمد في المسند، إلا أنَّه قدَّم عليه حديث عثمان
 هذا إنَّه أصحُّ شيء في الباب، ما يعل تصحيح حديث عائشة محل توقف. عثمان

 : أنَّ من شروط تصحيح الحديث بالشَّواهد والمتابعا  صحَّة الطريق المتابعة، وصحةالأمر الر ابع
 ، وهذا الأمر منتف  هنا، فكلُّ أحاديث الباب فيها مقال، وكذلك المتابعا  للحديث الواحد.(2) الشَّاهد

4 

، ولا أستطيع أن أرجِّح في هذه المسألة بشيء، ليس عجزا وما تقدَّم، فإنيِّ أتهيب حديث النَّبَّ 
عن تَ تبَُّع طرق هذه الأحاديث والترَّجيح بين الرُّواة في الدَّرجة الذي يدندن حوله كثي من هو مشتغل 
بالتَّصحيح والتَّضعيف من المعاصرين؛ فترى الواحد منهم جعل كلَّ همِّه النَّظر في الرُّواة، فأين رآهم ثقا  
أو فيهم كلام يسي  صحَّح الحديث أو حسنه، وهو يعلم أولا يعلم أن تصحيح أو تحسين الإسناد ليس 

وهذا «معناه تصحيح الحديث، وليس معنّ وثاقة الرُّواة صحة الحديث، فتجد الواحد منهم يقول مثلا: 
وهذا إسناد صحيح، وهذا « ، ثَّ يحسِّن حديثه، ويقول:«الرَّاوي مختلف فيه وأقل أحواله أنَّه حسن الحديث

، وغي ذلك من العبارا  التي تدلُّ على الاهتمام والاعتماد الشَّديد على درجة الرواة فقط «إسناد حسن
في الحكم على الأحاديث، وهذه في الحقيقة طريقة الأصوليين والفقهاء الذين لا يشترطون انتفاء العلل في 

ة ذلك بكثي جدًّا، إذ العملية النَّقدية عندهم لا تتوقف على درجصحة الحديث، وطريقة الن ُّقَّاد أدُّق من 
الراوي فحسب، حتى ينضمَّ إلى ذلك مجموعة من الوسائل والمعطيا  التي لا بد أن تكتمل وتتوفر للحكم 
على الحديث، مثل النَّظر في التَّفرد واحتمال هذا التفرد، والغرابة ودرجة هذه الغرابة، واحتمال الوهم 

                                                                 

 (.6/796) البدر المنير - (1)
(، ونظرية الاعتبار عند 20-21)ص  ينظر: الإرشادات في الشواهد والمتابعات لطارق عوض الله - (2)

 (.091-091)ص  المحدثين لمنصور محمود الشيرادي
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طأ، ومخالفة المشهور عن فلان إن كان الحديث قد اشتهر عن راوي معين، وغيها من الأمور، وإذا والخ
ق دِّرَ أن النَّاقد لم تتوفر عنده بعض تلك المعطيا  توقف في الحكم على الحديث الذي رجاله ثقا  كلهم، 

أحمد وابن معين  توقَّف فيه وذلك لما قام عنده من ريبة في إثباته، بخلاف المعاصرين الذين صحَّحوا من
 .-والله أعلم-والبخاري وغيهم، وذلك اغترار ا بدرجة الرواة والنظر في كتب الجرح والتعديل

 
 

1)  

 وللرِّجل أن يتلذَّذ« :(1)قال ابن حزم وهو يتكلَّم على مسألة ما يحلُّ للرَّجل من زوجته وهي حائض
، الخطاب،  عمر بن وقال ،...من امرأته الحائض بكلِّ شيء ، حاشا الإيلاج في الفرج...، وفي هذا خلاف 

لإزار ، وأبو حنيفة، ومالك، والشَّافعي: له ما فوق ا-إلا أنمه لا يصحُّ عن عمر-وسعيد بن المسيب، وعطاء
ال رنا فيما احتجَّ به من ذهب إلى ما قمن السُّرَّة فصاعدا إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك....، ثَّ نظ

به أبو حنيفة ومالك، فوجدناهم يَح تَجُّون بخبر  ر وِّيناه من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكي، عن أبيه، 
يضطجع  معي وأنا  كان رسول  الله »عن كريب مولى ابن عباس سعت ميمونة أم المؤمنين قالت: 

، وبحديث آخر ر وِّيناه من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى «حائض بيني وبينه ثوب
كان يباشر  المرأةَ من نسائه وهي حائض إذا كان عليها   أنَّ رسولَ الله »عروة، عن ندبة مولاة ميمونة: 

منها  حُّ ....، فنظرنا في هذه الآثار فوجدنا لا يص«إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الرُّكبتين وهي محتجزة
شيء، أمَّا حديث ميمونة فأحدهما عن مخرمة بن بكي، عن أبيه، ولم يسمع من أبيه، وأيضا فقد قال فيه 
ابن معين: مخرمة هو ضعيف ليس حديثه بشيء، والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف، وأبو داود 

بة بضم النُّون ، ومعمر يرويه ويقول: ن  يروي هذا الحديث عن الليث فقال: قالت ندََبة بفتح النُّون والدَّال د 
وإسكان الدَّال، ويونس يقول: ب دَيَّة بالباء المضمومة والدَّال المفتوحة والياء المشدَّدة، كلُّهم يرويه عن الزهري  

 .«كذلك فسقط خبر ميمونة
2 

 ،روةع مولى حبيب عن ،الزهري عن ،سعد بن الليث يرويه ،هذا ميمونة حديث«قال ابن  القيِّم: 
 هذا ويير  داود أبو ،تعرف لا مجهولة ندبة: حزم بن محمد أبو قالة، ميمون عن ،ميمونة مولاة ندبة عن

 وإسكان ونالنُّ  بضم «بةد  ن  « يقول يرويه ومعمر ،الوالدَّ  ونالنُّ  بفتح «بةدَ نَ « :فقال الليث طريق من الحديث
 الزهري عن هيروي همكلُّ ،  دةالمشدَّ  والباء المفتوحة الوالدَّ  المضمومة اءبالتَّ  «بةدَ ت  «: يقول ويونس، الالدَّ 

                                                                 

 (.771-6/712المحلى) - (1)
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 ،بكي نب مخرمة عن ،وهب ابن رواه، آخر طريق الحديث ولهذا، كلامه تََّ ، ميمونة خبر فسقط، كذلك
 يضطجع الله رسول   كان »: قالت المؤمنين أمَّ  ميمونة سعت: قال عباس ابن مولى كريب عن ،أبيه عن

 دومحمَّ  ،لأيليا وهارون ،رحالسَّ  ابن عن «حيحالص  » في مسلم رواه «ثوب وبينه وبيني، حائض وأنا معي
 لم مخرمة أنَّ : ماإحداه ؛بعلتين أيضا هذا حزم بن دمحمَّ  أبو وأعلَّ ، به وهب ابن عن ثلاثتهم، عيسى بن

 حديث تعليله افأمَّ  ،شيءب حديثه ليس ضعيف مخرمة: فيه قال معين بن يحيى أنَّ : انيةالث  و ،أبيه من يسمع
، جرحها حدأ يعلم ولم ،حبيب عنها وروى ميمونة مولاتها عن رو  مدنية افإنهَّ  ،مجهولة بكونها ندبة
 وكانت ،اسالنَّ  واهر  ما روى إذا افأمَّ  ،عليه يتابع لا بما دهتفرِّ  من يخشى اإنَّّ  حاله هذه كانت إذا اويوالرَّ 

 فإذا ،بالجهالة لونهلِّ يع ولا ونهدُّ ر  ي َ  ولا هذا مثل حديث يقبلون الحديث أئمة فإنَّ  ومتابعا  شواهد لروايته
 كلام لتأمَّ  ومن ،دفرُّ وبالتَّ  الجهالة هذه بمثل لوهعلَّ  وأشهر منه أثبت هو بما رواه ما معارضة إلى صاروا
 فيجب   ،يمالمستق والوزن والذوق العلم بمحض وهو منهم تناقض ذلك أنَّ  فيظنُّ  ،ذلك فيه رأى ةالأئمَّ 

 أحمد قال فقد ،بكي بن مخرمة اوأمَّ ، بسببها الغلط ويقع الأحاديث في بك تمرُّ  ما فكثيا ،كتةالنُّ  لهذه هبُّ نَ الت َّ
 أبو وقال ،قةث هو: أحمد قال ولكن ،أبيه كتاب عن يروي اإنَّّ  ،شيئا أبيه من يسمع لم هإنَّ  :معين وابن
 بن مخرمة :قال هو؟ من ،الثقة حدثني مالك يقول الذي هذا أويس أبي بن إساعيل سألت: ازيالرَّ  حاتَ
 به ثيحدِّ  ما :بكي بن مخرمة سألت: مالك كتاب ظهر في أويس أبي بن إساعيل وقال، الأشج بن بكي
: مالك وقال ،أبي من سعت-المسجد يعني- البيت هذا وربَّ : وقال لي فحلف أبيه؟ من سعه ،أبيه عن

   .(1) «المسلمين ثقا  من كان :صالح بن أحمد وقال ،بأس به ليس: سائيالنَّ  وقال ،صالحا رجلا كان
3 

لقد حاول ابن  حزم أن يضعِّف كلَّ الأحاديث التي جاء  في أنَّ الاستمتاع بالحائض يكون بما 
ف لدلالة للأسف ضعَّفها لأجل  مذهبه المخالفوق الإزار، وهي كثية، وقد ذكر أكثرها في المحلَّى، لكنَّه 

  كان رسول  الله»:-رضي الله عنها-أمِّ المؤمنين حديث ميمونة  هذه الأحاديث، وكان مَّا ضعَّفه
كان يباشر المرأة من   أنَّ رسولَ الله »، وبحديثها الآخر: «يضَّطجع معي وأنا حائض بيني وبينه ثوب

، وذكر للطَّريق «(2)نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الرُّكبتين وهي محتجزة
فتعقَّبه  الأولى علَّتين؛ ضَع فَ مخرمة بن بكي، والانقطاعَ بينه وبين أبيه، وضَعَّفَ الطَّريق الثَّانية بجهالة ندبة،

                                                                 

 (.011-7/691) تهذيب السنن  - (1)

"وأصل الحُجْزَة: موضع شَدِّ الإزار ثُمَّ قيل للإزار حُجْزَة للمُجاوَرة، قال ابنُ الأثير في مادة "حجز": - (2)

ه على وسَطه فاسْتَعار للاعْتصِام والالتْجِاء والتمسُّك بالشَّيء والتعَلُّق بهواحْتجََز الرجُلُ ب ، ...الإزار إذا شَدَّ

ة مِئزَْرها على  وفي حديث مَيْمونة "كان يبُاشِر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت مُحْتجَِزة"، أي شادَّ

يئْيَن. اهـ، النهاية في غريب الحديث)العَوْرة وما لاَ تحَِلُّ مُباشَرَتهُ والحاجز: الحْائل   .(7/791بين الشَّ
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زم ، وأجاب عن العلل التي ذكرها ابن ح«الصحيح»مونة هذا أخرجه مسلم في ابن القيم بأنَّ حديث مي
 بما سبق ذكره من كلامه.

 رجه ، أخ«يضطجع معي وأنا حائض بيني وبينه ثوب كان رسول الله »:-وحديث ميمونة بلفظ 
عن أحمد بن صالح، وهارون  (2)عن ابن السَّرح، وهارون الأيلي، ومحمَّد بن عيسى، وأبو نعيم (1)مسلم

 مخرمةعن هارون الأيلي، كلُّهم عن ابن وهب، عن  (4)عن أحمد بن صالح، والبيهقي (3)الأيلي، والطبراني
 به. ، عن ابن عباس عباس ابن مولى كريب عن ،أبيه عن ،بكي بن
، «ثقة«:(7)المديني، وعلي بن (6)، وأحمد بن صالح المصري(5)ومخرمة بن بكي، قال فيه أحمد بن حنبل   

 بنا وعند« :عدي بنا وقال، (9) «بأس به ليس« :سائيالنَّ  ، وقال(8) «صالح الحديث«وقال أبو حاتَ: 
 وقال، (10) «به بأس لا هأنَّ  وأرجو ،مستقيمة حسان أحاديث مخرمة عن وغيهما عيسى بن ومعن وهب

 ؟هو من قةالثِّ  حدثني: أنس بن مالك يقول الذي هذا :قلت ،أويس أبي بن إساعيل سألت« :حاتَ أبو
 «ضعيف«، وقال ابن  معين: (12)«الث قات»، وذكره ابن حبان في (11) «جالأشَ  بن بكي بن مخرمة :قال

 .(15) «لا يكتب حديثه«، وقال: (14) «بشيء حديثه ليس«، وقال مرَّة: (13)
 مخرمة أتيت« :مةسل بن موسى خاله عن مريم أبي بن سعيد قالأمَّا فيما يخصُّ ساعه من أبيه، فقد 

 ادحمَّ  سعت« ، وقال أحمد بن حنبل:(16) «بهكت   هذه ولكن أبي أدرك لم :قال ؟أبوك ثكحدَّ  :فقلت

                                                                 

 (.276رقم 717)كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ص  صحيح مسلم - (1)

 (.7/070المستخرج على صحيح مسلم) - (2)

 (.21رقم 64/64المعجم الكبير) - (3)
 (.7/077السنن الكبرى) - (4)
 (.7/024(، والجرح والتعديل)0601رقم 6/479)ل الرجاالعلل ومعرفة  - (5)

 (.61/061تهذيب الكمال) - (6)
 (.7/717الكامل ابن عدي) (7)-

 (.7/027الجرح والتعديل) - (8)

 (.61/062)الكمال تهذيب  (9) -

 (.7/719الكامل ابن عدي) - (10)

 (.7/027الجرح والتعديل) -(11)

 (.1/771الثقات) -(12)

 (. 4/404و0/76تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (13)
 (.0/609)المرجع السابق – (14)

 (.77ت72)ص محرز معرفة الرجال عن يحيى بن معين برواية ابن  - (15)
 (.7/020الجرح والتعديل) -  (16)
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لم «:(4)والنَّسائي، (3)، وابن معين(2)، وقال أحمد(1) «شيئا أبي من أسع لم :قال مخرمة عن يذكر اطالخيَّ 
قال ، و (5) «الوتر حديث وهو ،اواحد   حديثا لاإ أبيه من يسمع لم«، وقال أبو داود: «يسمع من أبيه شيئ ا

 رأي من أشياء ربيعة عليه وعرض ،أبيه من سع مخرمة :يقول عيسى بن معن سعت« :المديني بن عليُّ 
 ولم ،اليسي ءيالشَّ  سع هلعلَّ  ،سليمان كتاب أبيه من سع مخرمة أظنُّ  ولا :علي قال ،يسار بن سليمان

 وقال ،(6) «بيأ سعت حديثه من شيء في يقول كان هأنَّ  بكي بن مخرمة عن يخبرني بالمدينة اأحد   أجد
 من هاسع ،أبيه عن به ثيحدِّ  اعمَّ  مخرمة سألت   مالك كتاب ظهر في وجد   « :أويس أبي بنإساعيل 

 .(7) «أبي من سعت-المسجد يعني- البنية هذه وربِّ  :لي فحلف ؟أبيه
مخرمة لم يسمع من أبيه، لأنَّه أخبر عن نفسه بذلك، وما حكاه معن بن عيسى  : الظَّاهر أنَّ قلت

أنَّه سع من أبيه استبعده عليُّ بن المديني، وأمَّا حكاية ابن أبي أويس فهي و جادة، ومع ذلك هي تخالف 
كقول أبي   ثقول مخرمة عن نفسه وأقوال الن ُّقَّاد، وما جاء عن بعض الأئمَّة أنَّه سع منه بعض الأحادي

 داود وعلي بن المديني، فهو محمول  أنَّه أخذها من كتاب أبيه.
فإذا كان مخرمة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فكيف أخرج له مسلم هذا الحديث؟ والجواب أنَّه 

اء، : أنَّ الإمام مسلم أقام كتابه على الانتقالأو للا عيب على مسلم إخراج حديثه، وذلك لثلاثة أمور؛ 
هو ينتقي من أحاديث الثِّقة ما يعلم أنَّه أصاب فيه ولم يخطئ، ومخرمة حتى لو لم يسمع من أبيه، فقد ف

الحديث  : أنَّ مسلما قد أخرج هذاالأمر الث انيحدَّث عنه من كتاب، فهو أبوه وهو أعلم به وبأحاديثه، 
ن بن عيسى وغيهما عن وعند ابن وهب ومع«من طريق ابن وهب عن مخرمة، وقد سبق قول ابن عدي: 

  : أنَّ مبس هذا الحديث له شواهد كثية تدلُّ على ثبو والأمر الث الث، «مخرمة أحاديث حسان مستقيمة
 معناه، وفي حقيقة الأمر أنَّ الأمر الثَّاني والثَّالث يرجع إلى الأمر الأوَّل وهو مسألة الانتقاء.

                                                                 

 (.747رقم 7/072) العلل ومعرفة الرجال - (1)

 (.0601رقم 6/479) السابق المرجع - (2)

 (.7/020والتعديل)الجرح  - (3)

 (.407، بعد حديث رقم 17)ص  سنن النسائي - (4)

 (.61/062تهذيب الكمال) - (5)

 (.7/717الكامل ابن عدي) - (6)

 (. 7/020الجرح والتعديل) -(7)
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كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان   رسولَ اللهأنَّ »وأمَّا حديث ميمونة باللَّفظ الآخر:    
، وابن أبي (2)، وأبو داود(1)، فأخرجه أحمد«عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة

، عن الليث بن سعد، (8)، والبيهقي(7)، والطبراني(6)، وابن حبان(5)وأبو يعلى، (4)والدارمي، (3)شيبة
، وأخرجه (10)عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، وأخرجه الطبراني عن يونس بن يزيد الأيلي (9)والنَّسائي
عن شعيب بن  (12)، كذلك عن صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، وأخرجه البيهقي(11)الطبراني

 يعني الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان، وعبد-أبي حمزة، خمستهم
 يمونةم عن ،ميمونة مولاة ندبة عن ،عروة مولى حبيب عن الزهري، شهاب ابنعن -الرحمن بن إسحاق

 به.
 نع ،عروة عن لزهري،اوخالف هؤلاء الخمسة من أصحاب الزهري محمَّد بن إسحاق، فرواه عن 

، ولا شكَّ في خطأ ابن إسحاق (13) به، فجعله عن عروة، كما عند أحمد ميمونة عن ،ميمونة مولاة ندبة
 (17)وأبو يعلى (16)وأحمد (15)وخالفهم كذلك معمر كما عند عبد الرزاق، (14) هنا لمخالفته الجماعة

                                                                 

 (.62771و62761/رقم 44المسند) - (1)

 (.621رقم 70السنن)كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ص  - (2)

ط  71717رقم 647-9/641المصنف)، كتاب النكاح، باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا،  - (3)

 عوامة(.
 (.7190رقم 702السنن)كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، ص  - (4)
 (.1714رقم 66-70/67المسند) - (5)

 (.7027رقم 4/611صحيح ابن حبان) - (6)
 (.20رقم 64/67المعجم الكبير) - (7)
 (.7/070السنن الكبرى) - (8)
، وكتاب الحيض والاستحاضة، باب 671رقم 76سنن النسائي)كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، ص  - (9)

 (.012رقم 22مباشرة الحائض، ص 
 (.61رقم 64/76عجم الكبير)الم - (10)

 (.67و79رقم 64/76) السابق المرجع - (11)

 (.7/070السنن الكبرى) - (12)

 (.62779رقم 410-44/416المسند) - (13)

 (.7/021فتح الباري لابن رجب) - (14)

 (.7600رقم 7/067المصنف) - (15)

 (.62770رقم 44/462المسند) - (16)

 (، لكن وقع في المطبوع ذكر ندبة ولا شك أنه خطأ.1179رقم 76/767) السابق المرجع - (17)
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، فروياه عن الزهري، عن ندبة عن ميمونة به، فأسقطا (2)، وسفيان بن حسين كما عند الطبراني(1)والطبراني
 .عروة مولى حبيب

 عن ميمونة، مولاة ندبة حديث عن (3)الدارقطني سئلوقد لصَّحيح رواية الجماعة عن الزهري، وا
: فقال، «إزار عليها كان إذا حائضا، كانت إذا نسائه من المرأة يباشر  الله رسول كان»: ميمونة

 عن إسحاق، بن وعباد سعان، وابن يزيد، بن ويونس سعد، بن ليث عنه؛ فرواه واختلف الزهري، يرويه«
 عن زهري،ال عن حسين، بن وسفيان معمر، ورواه، ميمونة عن ندبة، عن عروة، مولى حبيب عن الزهري،

 . «أصح لوالأوَّ  ، عروة مولى حبيبا فيه يذكرا ولم ميمونة، مولاة
لكن يبقى هذا الإسناد يدور على ندبة، وهي مولاة ميمونة تفرَّد عنها بالرِّواية حبيب  الأعور، 

، ولم يذكرها أحد  بجرح، وهي من التابعيا ، والضَّعف فيهم بغي (4)«الثقات»وذكرها ابن حبان في 
 حاله هذه كانت إذا اويوالرَّ «: الجهالة قليل، واحتمال الت َّفَرُّد في طبقتهم وارد، وقد تقدَّم كلام ابن القيم

 فإنَّ  ومتابعا  واهدش لروايته وكانت اسالنَّ  رواه ما روى إذا افأمَّ  ،عليه يتابع لا بما هد  تفرُّ  من يخشى اإنَّّ 
 بما رواه ما معارضة لىإ صاروا فإذا، بالجهالة ونهل  يعلِّ  ولا ونهدُّ ر  ي َ  ولا هذا مثل حديث يقبلون الحديث ةَ أئمَّ 
 . «درُّ فَ وبالت َّ الجهالة هذه بمثل لوهعلَّ  وأشهر منه أثبت هو

وحديث ندبة من هذا الضَّرب فإنَّ لحديثها هذا في مباشرة الحائض شواهد كثية يكون حديثها 
  .- أعلموالله-بهذه الشَّواهد صحيحا

4 

مَّا سبق بيانه يتبينَّ أنَّ حديثَ ميمونة في مباشرة الحائض فوق الإزار صحيح  لكثرة شواهده، ولذلك 
أخرجه مسلم من طريق مخرمة عن أبيه لما له من الشَّواهد الكثية، والعجب من ابن حزم كيف -والله أعلم-

يب في أنَّ ابنَ القيِّم مصضعَّف معنّ هذا الحديث وقد أورد سبعة أحاديث تدل عليه، وبذلك تعرف 
 . -والله أعلم-تعقبه من حيث العموم

 
 

1 

                                                                 

 (.72رقم 64/77المعجم الكبير) - (1)
 (.71رقم 64/76) السابق المرجع - (2)

 (.611-77/629) كما في العلل - (3)

 (.7/471) الثقات – (4)
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وللرَّجل أن يتلذَّذ «لُّ للرَّجل من زوجته وهي حائض: قال ابن حزم وهو يتكلَّم على مسألة ما يح
، فر وِّينا عن ابن عباس  ، من امرأته الحائض بكل شيء، حاشا الإيلاج في الفرج...، وفي هذا خلاف 

أنَّه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت...، فأمَّا من ذهب مذهب ابن عباس، فإنَّه احتج....، وبحديث 
ن أمِّ ر، عن عبد العزيز الدَّاروردي، عن أبي اليمان، عر وِّيناه من طريق أبي داود، عن سعيد بن عبد الجبَّا

كنت إذا حضت نزلت عن المثال، على الحصي، »قالت:  -رضي الله عنها-ذرة، عن عائشة أمِّ المؤمنين
 هفإنَّ  الخبر هذا اأمَّ : و -يعني ابن حزم-، قال أبو محمد«، ولم ندن منه، حتى نطهرفلم نقرب رسول الله 

 .(1) «فسقط ،مجهولة وهي ،ذرة أمِّ  عن ،بالمشهور وليس ،الحَّ الرَّ  اليمان بن كثي اليمان أبي طريق من
2 

 ،تاريخه في البخاري ذكره هذا اليمان أبا فإنَّ  ضعيف، – يعني ابن حزم-ذكره وما« قال ابن القيم:
 في بانح ابن وذكره ،الدراوردي العزيز وعبد ،هاشم بن ارعمَّ  هاشم أبو عنه روى ،ذرة أمَّ  سع: فقال

 مولاتها نع رو  ،مدنية يهف ذرة أمُّ  وكذا ؛عمرو أبي بن ادشدَّ  وعن ذرة أمِّ  عن يروي :وقال ،«الثقات»
 كثي ليمانا وأبو وقاص أبي بن سعد بنت وعائشة ،المنكدر بن دمحمَّ  عنها وروى ،سلمة أمِّ  وعن ،عائشة

 .(2) «ساقط غي فالحديث ؛اليمان بن
3 

تكلَّم ابن  حزم على مسألة ما يحلُّ للرَّجل من زوجته وهي حائض، ذكر فيها ثلاثة مذاهب ما 
: أنَّه يوز له أن يتلذَّذ منها بكلِّ شيء، حاشا الإيلاج في الفرج، وهذا مذهبه ومذهب أو لهاللعلماء؛ 

الظَّاهرية عموما، وح ك يَ ذلك عن جماهي العلماء، ور و يَ عن ابن عباس، وعائشة، وأمِّ سلمة، وهو قول 
اب وطائفة من أصحالثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمَّد بن الحسن، وأبي ثور، وابن المنذر، 

، : أنَّه لا يتلذَّذ منها بشيء ولا يقربها حتى تطهر، وعزاه لابن عباسوالمذهب الث انيمالك والشافعي، 
 .(3)والمذهب الثَّالث: يوز الاستمتاع بها بما فوق الإزار، وهو مذهب الجمهور؛ أبي حنيفة ومالك والشَّافعي

 قالت: -هارضي الله عن-اس، حديث عائشة أمِّ المؤمنينوكان مَّا استدلَّ به من ذهب مذهب ابن عب

                                                                 

 (.711-6/712المحلى) - (1)

 (.017-7/011تهذيب السنن) - (2)

 (،029-7/027ينظر: فتح الباري لابن رجب) - (3)



151 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

ن  منه، حتى نطهر، على الحصي، فلم نقرب رسول الله(1) كنت إذا حضت نزلت عن المثال» ؛ «، ولم ندَ 
، الحَّ الرَّ  اليمان نب كثيفردَّ ابن  حزم على هؤلاء بأنَّ هذا الحديث ضعيف، حيث ضعَّفه بجهالة كل  من  

ما ليسا مجهولين، ولا يسقط الحديث بسببهما.، ذرة أمِّ و   فتعقَّبه ابن  القيِّم بأنهَّ
 غي فالحديث« : رحم الله ابن القيم إذ أنَّه لم ي  بَ ينِّ لنا درجة الحديث، حيث اكتفى بقوله:قلت

، وهذه عبارة فضفاضة وليست دقيقة، ولا يفهم منها لا تحسين الحديث ولا تضعيفه، لكن قد «ساقط
تشعر عبارت ه أنَّ الحديث غي ساقط الاعتبار، وأنَّ ضعفه ليس شديدا بحيث يصل إلى حدِّ السُّقوط، لأنَّ 

 على حديث ما تشعر أنَّه شديد الضَّعف. «ساقط»إطلاق عبارة: 
 لة.، إذ حكم عليهما بالجهاذرة أم، و حالالرَّ  اليمان بن كثيابن حزم ب :   وهذا الحديث ضعَّفه

، وهو  جريج بن كثي وقيل ،اليمان بن كثي اسه ،المديني الالرحَّ  اليمان أبووكثي بن اليمان: هو 
 .(3)«الثقات»، وابن حبان في (2)«تاريخه» في البخاري كما قال ابن القيم: ذكره

، ولم يذكر أحد منهم فيه جرحا ولا (4)«الجرح والتعديل»: ذكره كذلك ابن أبي حاتَ في قلت
 .«مستور«:(6)، وقال ابن حجر(5) «ثقة«تعديلا، لكن قال فيه الذهب: 

: فيما قاله الذَّهب نظر، لأنَّ أبا ليمان هذا لم يوثِّقه أحد  من المتقدِّمين، وأمَّا ذكر ابن حبان أقول
يه ، فهذا لا يلزم منه التوثيق، لأنَّه متساهل في توثيق كثي من المجاهيل، وأقرب الأقوال ف«الثقات»له في 

 وعبد ،هاشم بن ارعمَّ قول ابن حجر، فإنَّه مجهول الحال، صحيح قد ارتفعت عنه جهالة العين برواية 
 عنه، لكنَّه لم يوثق فتبقى حاله مجهولة. الدراوردي العزيز

 ، (9)، وابن حجر(8)، وابن الأثي(7)ذرة، فذكر بعض هم أنَّ لها صحبة، فقد ذكرها ابن عبد البروأمَّا أمُّ 
                                                                 

(، والنِّهاية في غريب 6/02، وينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري)المِثال، بكسر الميم، الفرِاش - (1)

 (.4/697الحديث والأثر لابن الأثير)

 (.670-1/676التاريخ الكبير) - (2)

 (.1/077الثقات) - (3)

 (.1/777الجرح والتعديل) - (4)
 (.2912رقم 6/410) الكاشف – (5)
 (.210)ص  التقريب – (6)

( أنه في بعض نسخ الاستعاب ذكر ابن عبد البر أنها صحابيه، فقال: 7/077ذكر ابن حجر في الإصابة) - (7)

د بن المنكدر أنَّها سمعت النَّبيَّ  " يقول: "أنا وكافل اليتيم يوم  مذكورة في الصحابيات، حديثها عند محمَّ

 "، ولم أقف على ترجمتها في المطبوع من الاستيعاب.القيامة كهاتين"، كذا في بعض نسخ الاستيعاب

 دار الفكر(. 2/067) أسد الغابة - (8)

د بن المنكدر أنَّها (، لكنَّه لم يجزم بل قال:7/077الإصابة) - (9)  "مذكورة في الصحابيات، حديثها عند محمَّ

 =يقول:  سمعت النَّبيَّ 
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ا ، وأمَّ «كهاتين القيامة يوم اليتيم وكافل أنا» :يقول  بَّ النَّ  سعت اأنهَّ في تصانيفهم في الصَّحابة، 
ا من التابعيا   عائشةو ، وقد روى عنها محمَّد بن المنكدر، وأبو اليمان كثي بن اليمان، (1)العجلي فذكر أنهَّ

ا ليست صحابية، لأنَّ ابزائدة أبي بن دمحمَّ  بن صالح، و اصوقَّ  أبي بن سعد بنت نَ عبد البر ، والظَّاهر أنهَّ
فظ ، بل«كهاتين القيامة يوم اليتيم وكافل أنا» اعتمد في جعلها من الصَّحابة على روايتها عن النَّبِّ 

، لكن أبا نعيم قال: (2)السَّماع، والذي يظهر أنَّ ابن عبد البر أخذ هذا عن أبي نعيم في  معرفة الصحابة
 كرهاذ  فيما أسلم، بن وزيد المنكدر، بن دمحمَّ  عنها روى منسوبة، غي ، بِّ النَّ  أصحاب من امرأة ذرة،

 كان: قالت اأنهَّ  ذرة، عن المنكدر، بن دمحمَّ  عن الليث، عن ازي،الرَّ  جعفر أبو روى ما، له وأخرج المتأخر
 على اعيالس  و  بإصبعيه، وأشار ة،الجن   في كهاتين ولغيره له اليتيم وكافل أنا» :يقول  الله رسول

ظ الحديث عند ، هذا لف«يفتر لا الذي ائمالص   كالقائم أو الله، سبيل في كالغازي والمسكين الأرملة
،  (4)، والطبراني(3)، على أنَّ هذا الحديث قد رواه أبو يعلى فليس فيه التَّصريح بسماع أمِّ ذرة منهأبي نعيم، 

 ائشةع عن ذرة، أمِّ  عن المنكدر، بن دمحمَّ  عن سليم، أبي بن ليث عن غياث، بن حفص كلاهما عن
 -وسطىوال ابةالسب   بين وجمع -كهاتين ةالجن   في اليتيم وكافل أنا»:  الله رسول قال: قالت
، فالحديث «يفتر لا القائم ائموالص   الله سبيل في كالمجاهد والمسكين والأرملة اليتيم على اعيوالس  

من مسند عائشة، وليس من مسند أمِّ ذرة هذه، فيكون في إسناد أبي نعيم سقط، وبهذا يظهر أنَّ أم ذرة 
 تابعية. 

 .(6) «مقبولة«، وقال ابن حجر: (5) «تابعية ثقة«وأم ذرة هذه قال فيها العجلي: 
كنت إذا حضت نزلت عن المثال، على الحصي، » عائشة أبي اليمان، عن أمِّ ذرة، عن وحديث

ن  منه، حتى نطهرفلم نقرب رسول الله  .(8)، و بقي بن مخلد(7)، بهذا الإسناد رواه: أبو داود«، ولم ندَ 

                                                                 

 "أنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين"، كذا في بعض نسخ الاستيعاب".= 

 (.6/427) معرفة الثقات - (1)

اها ذرة، وليست أم ذرة، والمعروف أنَّ اسمها أم ذرة.0061)ص  معرفة الصحابة - (2)  (، لكن سمَّ

 (.4742رقم 4/460) المسند – (3)

د بن المنكدر، ولا عن 4146رقم 7/74) المعجم الأوسط - (4) (، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أمِّ ذرة إلا محمَّ

د به سهل بن عثمان. د بن المنكدر إلا ليث، ولا عن ليث إلا حفص، تفرَّ  محمَّ

 (.6/427) معرفة الثقات - (5)

 (.210)ص التقريب – (6)
 ب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع(.، كتا617رقم 70)ص  سنن أبي داود - (7)

 (.7/029) في مسنده فيما نقله عنه ابن رجب في فتح الباري - (8)
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رضي -بل هو منكر لمخالفته المشهور عن عائشةوهذا إسناد ضعيف، لحال أبي اليمان، وأم ذرة، 
  .، وسائر أمَّها  المؤمنين مع النَّبِّ -الله عنها

أبو اليمان وأم ذرة، ليسا بمشهورين، فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقا  «قال ابن رجب: 
 .(1) «الحفَّاظ الأثبا 

مذي، (4)، وأبو داود(3)، ومسلم(2)وقد أخرج البخاري  رضي - عائشة عن ،(6)، والنَّسائي(5)والترَّ
 تأتزَ ر أن أمرها ي باشرهَا، أن  الله رسول وأراد ، حائضا كانت إذا إحدانا كانت»:  قالت - عنها الله

 وفي، «إر بهَ؟ يملك  الله رسول كان كما إر بهَ يملك كان وأيُّكم يباشر ها، ثَّ  حيضتها، فَ و ر في بإزار
 فأتَّزر، يأمرني وكان جنب، وكلانا واحد إناء من  الله ورسول أنا أغتسل كنت»:  قالت (7)رواية

رني  (8)الترمذي رواية وفي، «حائض وأنا فأغسله معتكف، وهو إليَّ  رأسَه   يخ  ر ج وكان حائض، وأنا في باش 
ض ت   إذا  الله رسول كان»: قالت  (9)سائينَّ وال داود لأبي أخرى وفي، «يباشرني ث أتَّز ر، أن يأمرني ح 
 وفي، «اشرهايب: ةمرَّ  وقالت زوج ها، ي ضاجعها ثَّ  تأَ تزَ رَ، أن: حائضا كانت إذا إحدانا يأمر كان»: قالت
 وهي امرأته جلالرَّ  ي باشر هل»: يسألها عائشة إلى أرسل  عمر بن الله عبد أنَّ  (10)«الموطأ» رواية

 .«شاء إن يباشرها ثَّ  أسفلها، على إزارهَا ل تَش دَّ »: فقالت حائض؟
4 

ومَّا سبق ذكره يتبَّين أنَّ الحقَّ مع ابن حزم في تضعيف الحديث، وأنَّ ابن القيِّم لم يكن مصيبا في 
 تعقبه، على أنَّ ابن القيم لم يصحِّح الحديث، ولم يحسنه كمَّا مر ذكره.

                                                                 

 (.7/027فتح الباري) - (1)

 (.016رقم 711)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ص  صحيح البخاري - (2)
 (.271رقم 717الإزار، ص )كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق  صحيح مسلم - (3)

 (.621رقم 70سنن أبي داود )كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ص  -(4)

 (.706رقم 47)كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، ص  الجامع للترمذي - (5)
 (.677رقم 76)كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، ص  سنن النَّسائي - (6)
 (.017-699رقم 711-712)ص  عند البخاري - (7)

 (.706رقم 47)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، ص  الجامع – (8)

(، وسنن 621رقم 70)كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ص  سنن أبي داود - (9)

 (.677 رقم76)كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، ص  النَّسائي

جل من امرأته وهي حائض، ص  الموطأ - (10) (، وينظر: 709رقم 16-17)كتاب الطهارة، باب ما يحلُّ للرَّ

-7127رقم 702-704(، وسنن الدارمي)ص 270و276و277و271و219رقم 717صحيح مسلم)ص

 (.029-7/027(، وفتح الباري لابن رجب)7190
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والعجب من ابن القيم كيف لم يضِّعف هذا الحديث وتعقَّب ابن حزم تضعيفه، فقد قرر قبل هذا 
علِّلون بصفحا  فقط، وقد نقلت كلامه في التعقب السابق أنَّ الأئمَّة ي "تهذيب السنن"الموضع من كتابه 

يعني أنَّه مجهول ولم يتكلَّم -حاله هذه كانت إذا اويوالرَّ « حيث المجهول إذا روى مالا يتابع عليه، فقال:
 وكانت ،اسالنَّ  رواه ما وىر  إذا افأمَّ  ،عليه يتابع لا بما دهتفرُّ  من يخشى اإنَّّ  -فيه أحد  بتوثيق ولا تجريح

 فإذا ،بالجهالة لونهعلِّ ي ولا ونهدُّ ير   ولا هذا مثل حديث يقبلون الحديث ةأئمَّ  فإنَّ  ،ومتابعا  شواهد لروايته
 .(1) «درُّ فَ وبالت َ  الجهالة هذه بمثل لوهعلَّ  وأشهر منه أثبت هو بما رواه ما معارضة إلى صاروا

وهذا الذي قرَّره ابن القيم موجود في هذا الحديث، فإنَّ أبا اليمان كثي بن اليمان، وأم ذرة مجهولان، 
رضي -ن عائشةالأثبا  عولم يتكلم فيهما أحد  من الن ُّقَّاد بجرح ولا تعديل، وقد رويا ما خالف الثِّقا  

 .-والله أعلم-، فلا محيص من تعليل هذا الحديث-الله عنها
 ، ، وبين كثي بن جريج، وهما شخص واحدحالالرَّ  اليمان بن كثي  بين (2)فرَّق الإمام البخاري تنبيه:

علهما واحدا، جفكثي هذا ينسب إلى أبيه، فيقال: ابن اليمان، وينسب إلى جدِّه، فيقال: ابن جريج، وقد 
 . (6)، وابن حجر(5)، والمزي(4)، وابن  حبان(3)ابن  أبي حاتَ

 
7 

مسألة: ومن وطئ حائض ا فقد عصى الله تعالى، «حزم مسألة وطىء الحائض، فقال:  تناول ابن  
وفرض  عليه التوبة والاستغفار، ولا كفَّارة عليه في ذلك، وقال ابن عباس: إن  أصابها في الدم فيتصدَّق 
بدينار، وإن كان في انقطاع الدم فنصف دينار، ور وِّينا عنه أيضا قال: من وطىء حائض ا فعليه عتق رقبة، 

ر وِّينا عن : يتصدَّق بدينار، و -في الذي يطأ امرأته وهي حائض-أبي رباح أنَّه قال وروينا عن عطاء بن 
قتادة: إن كان واجدا فدينار، وإن لم يد فنصف دينار، وقال الأوزاعي ومحمَّد بن الحسن: يتصدَّق بدينار، 

قبة، فإن لم ر  وقال أحمد بن حنبل: يتصدَّق بدينار، وإن شاء بنصف دينار، وقال الحسن البصري: يعتق
يد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يد فإطعام ستين مسكينا، فأمَّا من قال: يتصدَّق بدينار أو نصف 

                                                                 

 (.7/699تهذيب السنن) - (1)

 (.670-1/676ر)التاريخ الكبي - (2)

 (.1/777الجرح والتعديل) - (3)

 (.1/077الثقات) -(4)

 (. 04/472تهذيب الكمال) -(5)

 (.4/271تهذيب التهذيب) - (6)
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يتصدَّق » قال: : أنَّ رسول الله دينار، فاحتجُّوا بحديث ر وِّيناه من طريق مقسم عن ابن عباس 
 عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، وبحديث ر وِّيناه من طريق شريك ،...«بدينار أو نصف دينار

ق عبد ،....، وبحديث ر وِّيناه من طري«يتصدَّق بنصف دينار»في الذي يأتي أهله حائضا:  عن النَّبِّ 
الملك بن حبيب، ثنا أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه: أنَّ عمر بن 

تصدَّق  »: فأخبره، فقال له رسول الله  سولَ الله وطئ جاريتهَ، فإذا هي حائض، فأتى ر  الخطاب 
 ابن عن ،مسلم بن الوليد عن ،أيوب بن موسى طريق،....، وبحديث آخر ر وِّيناه من «بنصف دينار

 أصاب رجلا أمر  الله رسول أنَّ » : عباس ابن عن ،جبي بن سعيد عن ،بذيمة بن علي عن ،جابر
 .(1) «...« نسمة بعتق حائضا

كلُّ ذلك لا يص حُّ، أمَّا حديث مقسم، فمقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج «ثَّ قال ابن  حزم: 
به، وأمَّا حديث عكرمة فرواه شريك عن خصيف وكلاهما ضعيف،...، وأمَّا حديث عبد الملك بن حبيب 

 ذلك، عفلو لم يكن غيه لكفى به سقوطا، فكيف وأحدهما عن السبيعي ولا يدرى من هو؟ ومرسل م
وأمَّا حديثا الوليد بن مسلم، فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما ضعيفان، فسقط  ...

 .(2) «جميع الآثار في هذا الباب
6 

 بدع بن الحميد عبد عن ،الحكم عن ،شعبةيعني بعد حديث - داود أبي قول«قال ابن القيم: 
 قيتصدَّ » :قال حائض يوه امرأته يأتي يالذ في  بِّ النَّ  عن  عباس ابن عن ،مقسم عن ،الرحمن
 لم وربما ،«دينار نصف أو دينار» :قال حيحةالصَّ  وايةالرِّ  هكذا :داود أبو قال ،«دينار نصف أو بدينار
 الحاكم الله دعب أبو حكم وقد ،للحديث تصحيحه على يدلُّ  حيحةالصَّ  وايةالرِّ  هكذا -شعبة يرفعه
 الخطاب بن يدز  بن الحميد عبد فإنَّ  ،أيضا القطان ابن   حهوصحَّ  ،«مستدركه» في وأخرجه ،هت  حَّ بص  

 فيه وقال ،«صحيحه» في البخاري به فاحتجَّ  ،مقسم اوأمَّ  ،سائيالنَّ  قهثَّ ووَّ  ،«الصحيحين» في له أخرجا
 تعليل   وهو ،فهضعَّ و  بمقسم الحديث أعلَّ  هفإنَّ  حزم بن دمحمَّ  أبو اوأمَّ ، به بأس لا الحديث صالح: حاتَ أبو

 ،وخصيف بذيمة بن عليو  الكريم عبد عن ،الثوري طريق من الطبراني رواه وقد ،وقفه المؤثرة علته اوإنَّّ  ،فاسد
 ابن هو: زيالم اجالحجَّ  أبو شيخنا قال، الكريم وعبد، مقسم عن أربعة فهؤلاء، عباس ابن عن ،مقسم عن

 يأتي الذي في  بِّ النَّ  عن  عباس ابن عن ،عكرمة عن ،خصيف عن ،شريك رواه وقد ،الجزري مالك
: قال ،خصيفو  بشريك حزم بن دمحمَّ  أبو هوأعلَّ  ،سائيالنَّ  رواه «دينار بنصف قيتصد  »: حائضا أهله

                                                                 

 (.777-7/771المحلَّى) - (1)

 (. 7/779) السابق المرجع -(2)
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 معين بن يىيح سعت: الهيثم بن زيد قال ،القاضي هو هذا وشريك ،به الاحتجاج فسقط ،ضعيف كلاهما
 لم: قال ريك؟ش عن القطان سعيد بن يحيى روى: معين بن ليحيى قلت: أيضا وقال ،ثقة شريك: يقول
 ،الأربعة ننالسُّ  ل  أه به واحتجَّ  ،الحديث حسن ثقة: العجلي وقال ،ثقة وهو ،بشيء يحيى عند شريك يكن

 وقال ،ثقة: سعد وابن معين ابن فقال ،خصيف اوأمَّ  ،المتابعا  في مسلم له وروى ،البخاري به واستشهد
 ليس: قال أحمد نوع ،بأس به ليس: معين ابن عن رواية وفي ،الأربعة السنن أهل له روى ،صالح: سائيالنَّ 

 بن الملك عبد وروى ،صيفاخ   نجتنب اكنَّ : يقول يحيى سعت: دينيالم بن علي وعن ،الحديث في بالقوي
  الخطاب بن مرع أنَّ  أبيه عن ،الحميد عبد بن زيد عن ،بيعيالسَّ  عن ،الفرج بن أصبغ أخبرنا حبيب
 بنصف قْ تصد  »:  الله رسول له فقال ،فأخبره  الله رسولَ  فأتى ،حائض بها فإذا تهَ،جاري وطئ
 وهذا هو؟ من دريي لا هأنَّ  وذكر ،بعييوبالسَّ  حبيب بن الملك بعبد الحديث هذا حزم ابن   وأعلَّ ، «دينار
 بيعيالسَّ  اوأمَّ  ،فيه حزم ابن قول إلى اسالنَّ  يلتفت ولم ،الأعلام ةالأئمَّ  أحد   الملك عبد فإنَّ  ،باطل تعليل  
 "مسنده" في الحديث هذا راهويه بن إسحاق روى وقد ،بيعيالسَّ  إسحاق أبي بن يونس بن عيسى فهو
 ،بضعف يذكر ولم ةتَّ الس   ة  الأئمَّ  به احتجَّ  هذا وعيسى ،الحميد عبد بن زيد عن ،إسحاق أبي بن يونس عن

 عن ،ذيمةب بن علي عن ،جابر ابن عن ،مسلم بن الوليد عن ،أيوب بن موسى طريق من حزم ابن وروى
 بعتق حائضا أصاب رجلا أمر  الله رسولَ  أنَّ »: -رضي الله عنهما-عباس ابن عن ،جبي بن سعيد
 عنه روى ،كيالأنطا  صيبالنَّ  هذا أيوب بن وموسى ،ضعيف هو :وقال ،أيوب بن بموسى هوأعلَّ  ،«نسمة

 روى ،صدوق :ازيالرَّ  حاتَ أبو وقال ،ثقة: وقال ،العجلي صالح بن وأحمد ،ازيانالرَّ  حاتَ وأبو زرعة أبو
 .(1) «سائيوالنَّ  داود أبو له

0 

في كفَّارة من أتى أهله وهي حائض، أن يتصدق بدينار أو نصف دينار،  جاء  السنَّة عن النَّبِّ 
، ولما تكلَّم ابن  حزم على ، وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-وقد ورد ذلك من حديث ابن عباس

ا يستغف «المحل ى»هذه المسألة في  ر ذهب إلى أنَّ الذي يصيب امرأتهَ وهي حائض ليس عليه كفَّارة، وإنَّّ
 ذكره. ويتوب إليه لأنَّه ارتكب ذنبا، مضَعِّف ا جميع الأحاديث الواردة في المسألة، فتعقَّبه ابن  القيم بما مرَّ الله 

 :قال حائض وهي امرأته يأتي يالذ في بِّ النَّ  عن عباس ابن أورد ابن  حزم حديث مقسم عن
ا علة القيِّم أنَّ مقسما لي، وضعَّفه بمقسم، فتعقَّبه ابن  «دينار نصف أو بدينار قيتصد  » س ضعيفا، وإنَّّ

في  الحديث الوقف، وأورد كذلك حديث شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِّ 
 ل    م بنق   ه ابن  القيِّ    ريك وخ صيف، فتعقَّب    ه بش   ، وضعَّف«يتصد ق بنصف دينار»الذي يأتي أهله حائضا: 

                                                                 

 (.012-7/017) تهذيب السنن - (1)
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 شريك، وأنَّ الأكثر على توثيق خ صيف.كلام الأئمَّة في 
، و «يناريتصد ق بدينار أو بنصف د»وحديث ابن عباس في كفَّارة إتيان الحائض ورد بلفظين 

 .«يتصد ق بنصف دينار»
 ة.، فرواه عن ابن عباس مقسم، وعكرم«يتصد ق بدينار أو بنصف دينار»أمَّا اللَّفظ الأوَّل: 

يعقوب يبة، و ، والحكم بن عتعبد الحميد بن عبد الرحمنعنه خمسة  رواة؛ أمَّا طريق مقسم عنه فرواها 
 ، وعلي بن بذيمة، وخ صيف.بن عطاء

أمَّا رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن، فرواها شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عنه، واختلف على شعبة، 
، ووهب (4)، وابن أبي عدي(3)بن شميلوالنَّضر  ،(2)، ويحيى بن سعيد القطَّان(1)فرواه محمَّد بن جعفر غندر

عنه، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن  (5)بن جرير
، وعفَّان بن مسلم، (8)، وسعيد بن عامر(7)، وأبو داود الطيالسي(6)ورواه عبد الرحمن بن مهدي، النَّبِّ 

ن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عنه، عن الحكم ب (9)وسليمان بن حرب
 عباس، موقوفا عليه.

ا هو من الحكم بن عتيبة، فقدقلت ن سعيد، يحيى ب حكى : هذا الاختلاف ليس من شعبة، وإنَّّ
 .(10) «ةمرَّ  ووقفه ةمرَّ  الحكم لي أسنده«: في هذا الحديث قال شعبةعن 

                                                                 

والنَّسائي (، 4/079(، وأحمد في المسند)76491رقم  7/42) أخرج طريقه: ابن أبي شيبة في المصنف - (1)

 (.9171رقم  669-7/667السنن الكبرى ) في

)كتاب  (، والنَّسائي624رقم  70)كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، ص  أخرج طريقه: أبوداود - (2)

رقم  76عن وطئها، ص  الطهارة، باب ما يجبُ على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله

  =)كتاب الطهارة وسننها (، وابن ماجة679

(، 76122رقم  77/076) (، والطبراني في الكبير241رقم  19باب في كفَّارة من أتى حائضا، ص 

 (.7/617والحاكم)
 (.7/074أخرج طريقه: البيهقي) - (3)

 (.241رقم 19)ص  أخرج طريقه: ابن ماجه - (4)

 (.717رقم  01) أخرج طريقه: ابن الجارود - (5)

 (.7/777(، والبيهقي)771رقم  7/01) السابق المرجع - (6)

  (.7746رقم  741)ص  أخرج طريقه: الدارمي - (7)
 7/01) (، وابن الجارود9177رقم  7/669) (، والنَّسائي في الكبرى7740رقم  741)ص  السابق المرجع - (8)

 (.719رقم 
 (.7/074) طريقهما: البيهقيأخرج  - (9)

 (.7/776) العلل لابن أبي حاتم - (10)
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: القوم عضب قال ،مرفوع غي: فقالا وفلان فلان اوأمَّ  مرفوع، فهو حفظي اأمَّ «وقال شعبة كذلك: 
 حدثت وإنيِّ  ،نوح رمَ ع   الدنيا في ر   عمَّ  أنيِّ  بُّ أح   ما والله: فقال وفلان، فلان قال ما ودع بحفظك ناث  حدِّ 
 .(1) «هذا عن سكت أو بهذا

، فقد روى جازما بذلك لكن قد جاء أنَّ شعبة قد رجع عن رفع الحديث وأصبح أخيا يرويه موقوفا
 كإنَّ  :عبةلش فقيل مهدي بنا قالهذا الحديث عن ابن مهدي، عن شعبة موقوفا، وفي آخره:  (2) البيهقي

 نم وجعله الحديث رفع عن شعبة رجع فقد« ، قال البيهقي:ت  يفصح مجنونا كنت إنيِّ  :قال ،ترفعه كنت
 أنَّ  ثهحدَّ  الرحمن عبد بن الحميد عبد أنَّ  عتيبة بن الحكم حدثني (4)قتادةورواها ، (3) «عباس بن قول

  به مرفوعا. عباس بنا عن ثهحدَّ  مقسما
 عن روى قتادة أعلم ولا ،مقسم عن ،قتادة حديث :يقول زرعة أبا وسعت« قال ابن أبي حاتَ:

 .(5) «الحكم عن ولا شيئا الحميد عبد
ت ل ف عنه فيها،  ، (7)، وسفيان بن حسين(6)فرواه عنه مطر الورَّاقوأمَّا رواية الحكم بن عتيبة، فاخ 

 ،(10)ورواه الأعمشمرفوعا،  عنه، عن مقسم، عن ابن عباس (9)، وليث بن أبي سليم(8)ورقبة بن مصلقة
 ، عنه، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا.(12)، وأبو عبد الله الشَّقري(11)وأشعث

 .(13) «الحديث هذا مقسم من الحكم يسمع لم«قال أبو حاتَ:   

                                                                 

 (. 7/669(، والنسائي في الكبرى)741)ص  سنن الدارمي - (1)

 (.7/777السنن الكبرى) - (2)

 (.7/777) السابق المرجع - (3)

فزعم أنَّه أتى يعني  أنَّ رجلا أتى النَّبَّ  (، لكن بلفظ:"7/077(، والبيهقي)77/077أخرج هذه الطريق الطبراني في الكبي) - (4)
أن يَ تَصدَّق بدينار فإن لم يد فنصف دينار"، ورواه قتاده، عن مقسم، عن ابن عباس، ورواه   امرأته وهي حائض فأمره  نَبُّ الله

تيبة، عن واه عن الحكم بن عكذلك عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، ولم يسمعه منهما، بل الصَّحيح أنَّه ر 
 (.7/077عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن بن عباس، قاله بنحوه البيهقي في الكبرى)

 (.7/770العلل) - (5)

 (.7/077(، والبيهقي)77/417أخرج طريقه: الطبراني) - (6)

 (.77/417) السابق المرجع - (7)
  (.77/417) السابق المرجع - (8)

 (. 77/417) السابق المرجع - (9)

 (.7747رقم 747)ص  (، والدارمي في السنن0/77أخرج طريقه: ابن أبي شيبة في المصنف) - (10)

 (.9174رقم  7/601) أخرج طريقه: النسائي في الكبرى - (11)

 (.7/077) أخرج طريقه: البيهقي - (12)

 (.7/776) العلل – (13)
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 ، عنه، عن مقسم، عن ابن عبَّاس مرفوعا(1)وأمَّا رواية يعقوب بن عطاء، فرواها أبو بكر بن عياش
، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا، (2)وأمَّا رواية علي بن بذيمة عنه، رواه عنه عبد الله بن محرر

نصف »بلفظ ة رواه مرسلا و وعبد الله بن محرر: متروك الحديث، والصَّحيح كما سيأتي أنَّ علي بن بذيم
 .«دينار

عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا،  (3)وأمَّا رواية خصيف، فرواها عنه كذلك عبد الله بن محرر
 .«نصف دينار»وابن جريج وشريك رووه عنه بلفظ: والصَّحيح كما سيأتي أنَّ أصحاب خصيف؛ الثوري 

عنه، عن ابن  (5)، وعطاء العطَّار(4)بن أميةوأمَّا طريق عكرمة عن ابن عبَّاس فرواها، عبد الكريم 
 لم إنْ ف بدينار، قيتصد  »: حائض يوه امرأته يأتي يالذ في قال  الله رسولَ  أنَّ عباس مرفوعا بلفظ: 

: ضعيف، وعطاء العطَّار: متروك الحديث، وكذَّبه بعضهم، ، وعبد الكريم بن أمية«دينار فنصف يجد
 يتصدَّق بدينار أو بنصف» فرواه عنه، عن ابن عباس موقوفا، وبلفظ:، (6)وخالفهم الحكم بن عتيبة

 .«دينار
 وعكرمة. قسمفرواه عن ابن عبَّاس كذلك م، «يتصد ق بنصف دينار»: وأمَّا الحديث باللَّفظ الثَّاني

 أمَّا طريق مقسم فرواها عنه خصيف، والحكم بن عتيبة، وعبد الكريم بن أمية.
، عنه عن مقسم عن ابن عباس (9)، وسفيان(8)، وابن جريج(7)فرواها شريكأمَّا رواية خصيف، 

عنه، مقسم، عن ابن عباس مرفوعا   (10)مرفوعا، وأمَّا رواية الحكم بن عتيبة، فرواها عمرو بن قيس الملائي
 كذلك، 

                                                                 

  (.7/077) (، والبيهقي في الكبرى0174رقم  4/402) أخرج طريقه: الدارقطني في السنن - (1)
  (.0142رقم 4/402) السابق المرجع - (2)

 (.0142رقم 4/402) السابق المرجع - (3)

 (. 7/071) أخرج طريقه: البيهقي -(4)

 (، والطبراني في الكبير0467رقم 7/099و6617رقم 77-4/71) أخرج طريقه: أحمد في المسند - (5)

 (.77967رقم 77/004)

 (. 7/041) أخرج طريقه: البيهقي - (6)

 7/606(، والنسائي في الكبرى)702رقم 46(، والترمذي)ص 622رقم 70)ص  أخرج طريقه: أبو داود - (7)

 (.7747رقم 741(، والدارمي في السنن)ص 6477رقم 4/629(، وأحمد في المسند)9124رقم 
 (.9121رقم  7/607) أخرج طريقه: النسائي في الكبرى - (8)

 (.9126رقم  7/606(، والنسائي في الكبرى)7747رقم 747-741)ص  أخرج طريقه: الدارمي في السنن - (9)

 (.76769رقم 77/417(، والطبراني في الكبير)9176رقم  7/669) أخرج طريقه: النسائي في الكبرى - (10)
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 ، فرواها عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.(1)وأمَّا رواية عبد الكريم بن أمية
 مة فرواها عنه حصين وخصيف.وأمَّا طريق عكر 

 ا رواية خصيف،عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، وأمَّ  (2)أمَّا رواة رواية حصين، فرواها شريك
 عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا. (3)فرواها شريك كذلك

: بالتَّدقيق في تخريج هذا الحديث، نلحظ أنَّ كلَّ طرقه تنتهي إلى مقسم وعكرمة عن ابن قلت
، لكن أصحابهما اختلفوا عليهما اختلافا شديد ا كما رأيت في التخريج، ويرجع -رضي الله عنهما-عباس

وهناك من  ،«يتصد ق بدينار أو بنصف دينار»هذا الاختلاف إلى شيئين؛ لفظه، فهناك من رواه بلفظ: 
، كما اختلف أصحاب مقسم وعكرمة في رفعه ووقفه، ولهذا «يتصد ق بنصف دينار» رواه بلفظ:

، (5)، والبيهقي(4)الاختلاف الشَّديد حكمَ عليه بعض  الأئمَّة  بالاضطراب والضَّعف، منهم الإمام الشَّافعي
 ابن حديث ضعف ىعل ثونالمحدِّ  فقواتَّ « النَّووي:، حتى قال (8)، والعراقي(7)، والخطَّابي(6)وابن عبد البر

 سائيوالنَّ  ذيموالترَّ  داود أبو رواه وقد ،كثية لواناأو  مرسلا يَ و  ور   موقوفا يَ و  ور   ،واضطرابه هذا عباس
 :وقال ،«يحينحالص   ىعل المستدرك» في الله عبد أبو الحاكم وذكره ،صحيحا كلذ يعله ولا وغيهم

 ساهلالتَّ ب عندهم معروف والحاكم، الحديث ة  ئمَّ أ قول خلاف   الحاكم قاله الذى وهذا ،صحيح حديث   هو
 .(9) «صحيحالتَّ  في

 يأتي الذي في بِّ النَّ  عن عباس، ابن عن مقسم، حديث عن أبي وسألت«وقال ابن أبي حاتَ: 
 ومنهم، فاموقو  عباس ابن عن مقسم، عن من يروي فمنهم ؛وايةالرِّ  اختلفت: فقال، حائض وهي امرأته

-ىوحك أسنده، سعيد بن يحيى فإنَّ  شعبة، حديث من اوأمَّ ، مرسلا بِّ النَّ  عن مقسم، عن يروي من
 من الحكم معيس لم: أبي وقال، ةمرَّ  ووقفه ة،مرَّ  الحكم لي أسنده: قال شعبة، أنَّ  -أي يحيى بن سعيد

                                                                 

 (.9179و9177رقم  7/607) أخرجها النسائي في الكبرى - (1)

 (.77/629) أخرج طريقه: الطبراني في الكبير - (2)
 (. 77/020) (. والطبراني في الكبير9127رقم  7/606) أخرج طريقه: النسائي في الكبرى -(3)

 (.6/021) (، والنووي في المجموع7/709) فيما نقله عنه: البيهقي في الكبرى - (4)
 وعللها جميعا.(، حيث جمع طرقه هناك، 079-7/074السنن الكبرى) - (5)
 (.0/717في التمهيد) - (6)

 (.7/70معالم السنن) - (7)

إنَّما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في » (، فقال فيه:060-066ذيل ميزان الاعتدال) - (8)

ان برفعه ووقفه ووصله وإرساله واضطراب لفظه، لا من حال عبد الحميد، فقد وثَّقه النَّسائي والعجلي وابن ح

 «.وأبو بكر بن أبي داود والحاكم فقال فيه: ثقة مأمون

 (.6/021المجموع) - (9)
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 بدع عن روى قتادة أعلم ولا ،مقسم عن قتادة حديث :يقول زرعة أبا وسعت، الحديث هذا مقسم
 .(1)"الحكم عن ولا، شيئا الحميد

ار أو يتصدَّق بدين» لكن أكثر الطرق وأمثلها جاء  عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
 ثنيحدَّ  بةشع فقد أخرج أبوداود الحديث من طريقولذلك صحَّحها كثي  من العلماء،  ،«بنصف دينار

 امرأته يأتي الذي في  بِّ النَّ  عن، عباس ابن عن ،مقسم عن ،الرحمن عبد بن الحميد عبد عن ،الحكم
 حيحةالصَّ  وايةالرِّ  هكذا« عقبه: داود أبو قال، «دينار نصف أو بدينار قيتصد  » :قال حائض وهي
 .(2)«شعبة يرفعه لم اوربمَّ  ،«دينار نصف أو دينار» :قال

 ىكَ وحَ  أسنده، سعيد بن يحيى فإنَّ  شعبة، حديث من اوأمَّ « وقال أبو حاتَ كما في النَّصِّ السَّابق:
 .«ةمرَّ  ووقفه ة،مرَّ  الحكم لي أسنده: قال شعبة، أن

 ،الحميد عبدن ، عن الحكم، عفكأنَّه يرى أنَّ الرِّواية الصَّحيحة هي رواية يحيى بن سعيد، عن شعبة
، لأنَّ يحيى القطان رواه كذلك، وهي نفس الرِّواية التي رجَّحها أبو  بِّ النَّ  عن عباس ابن عن ،مقسم عن

 حديث أحسن ما« فقد جاء عنه أنَّه قال:داود كما مر، وهي التي أشار إليها كذلك أحمد وأخذ بها، 
 فتذهب :له قيل، «نصف أو بدينار قيتصد  » : بِّ النَّ  عن ،عباس ابن عن ،مقسم عن ،الحميد عبد
 .(3) «نعم :فقال ؟إليه

 وابن ،(6)العيد دقيق وابن ،(5)القطان وابن ،(4)وصحَّح الحديث بهذا اللفظ مرفوعا كذلك: الحاكم
 .(7)العسقلاني حجر

ك ل  على تصحيح هذه الرواية أنَّ   شعبةَ قد رجع عن رفع الحديث وأصبح أخيا يرويهلكن ي ش 
 قالهذا الحديث عن ابن مهدي، عن شعبة موقوفا، وفي آخره:  (8)موقوفا، فقد روى البيهقي كما سبق

                                                                 

 (.767مسألة  770-7/771) العلل – (1)

 (.624بعد حديث 70)ص  السنن – (2)

ذكره الخلال في علله عن أبي داود أن أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهو حائض فقال: فذكره، نقله:  - (3)

 (.7/401(، وابن حجر في التلخيص الحبير)060)ص ذيل ميزان الاعتدال العراقي في
 (.7/617المستدرك) - (4)
 (.611-7/612) بيان الوهم والإيهام - (5)

 (.0/629الإمام) - (6)
 (.7/401) التلخيص الحبير - (7)
 (.7/777) السنن الكبرى - (8)
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 رجع فقد« ي:، قال البيهقت  يفصح مجنونا كنت إنيِّ  :قال ،ترفعه كنت كإنَّ  :لشعبة فقيل مهدي بنا
 .(1) «عباس بن قول من وجعله الحديث رفع عن شعبة

ومع كون شعبة رجع عن الحديث وأصبح يرويه موقوفا، إلا أنَّ كلام الإمام لأبي حاتَ وأبي داود 
يدلُّ على ترجيح هذه الطريق رغم إشارتهما إلى الرواية الموقوفة، فيبقى الترجيح بين وقفها ورفعها، والظاهر 

اتَ وأبي داود الحكم، وكلام أبي ح جدًّا ترجيح الموقوفة بدليل رجوع شعبة إليها وجزمه بها وهو راويها عن
دد، وقد تكلَّم على طرق هذا الحديث وأطال النَّفس فيه جدًّا الإمام ابن دقيق العيد بما لا  فيه نوع من الترَّ

 .  -والله أعلم-، وانتهى إلى تصحيحه(2)«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»مزيد عليه في كتابه: 
 رسول له فقال ،فأخبره الله رسول فأتى ،حائض بها فإذا ،جارية وطئ أنَّه وأمَّا حديث عمر

 عيسى ثنا موسى، بن الحكم، عن (3)، فأخرجه: الحارث بن أبي أسامة«دينار بنصف قتصد  »: الله
 ،حائض إنيِّ  :فقالت ،له جارية أتى  الخطاب بن عمر أنَّ  أبيه، عن الحميد، عبد بن زيد ثنا يونس، بن

 ،حفص أبا لك الله يغفر» :فقال ،له ذلك فذكر  بَّ النَّ  فأتى ،حائضا فوجدها عليها فوقع ،بهافكذَّ 
 .«دينار بنصف قْ تصد  

 .(4)وتابع الحكمَ بن موسى أصبغ  بن  الفرج في رواية هذا الحديث عن عيس بن يونس
 .، والإرسال بين أبيه وعمر بن الخطابالحميد عبد بن وهذا الاسناد فيه علتان: ضعف زيد

 العدوي القرشي الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد بن زيد ، فهوالحميد عبد بن أمَّا زيد
 الكبي عبد بن يدز ، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وجعلاه هو و المدني

 واحدا.  الحميد عبد بن
 قاله- لعزيزا عبد بن عمر كتاب قرأ ، ينيِّ اب  الخطَّ  من رجل   ،الحميد عبد بن زيد« قال البخاري:

 أبي بنا قالو ، (5) «وزاعيالأ الرحمن صاحب عبد ابن راهأ  : الله عبد أبو قال ،-شعبة عن الصمد عبد
 قاضي كان هجدَّ  نَّ لأ ،هجدِّ  إلى نسبوه الحميد عبد بن الكبي عبد بن زيد وهو الحميد عبد بن زيد« :حاتَ
 .(7) «مقبول«، وقال ابن حجر: (6) «فاضلا جليلا وكان العزيز عبد بن عمر

                                                                 

 (.7/777)المرجع السابق  – (1)

 (.729-0/749) الإمام – (2)

 (.7/607) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي - (3)

 (.6/777) ذكر هذه الرواية ابنُ حزم في المحلى - (4)

 (.0/417) التاريخ الكبير - (5)

 (.0/727) الجرح والتعديل - (6)

 (.724)ص  تقريب التهذيب - (7)
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 عمر أبو لعدويا الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن ، فهو عبد الحميدالحميد عبد بن وأمَّا والد زيد
، ولم يسمع من عمرالملك عبد بن هشام خلافة في توفي ،الرابعة من ثقة ،المدني

(1). 
السَّبيعي: لا يدرى من هو، فهذا من تسرُّعه الشَّديد في تضعيف  أمَّا قول ابن حزم السَّابق في

حث الثِّقا  من غي تَ ثبَُّت، ولعلَّه لما وجده مذكورا بنسبته السَّبيعي لم يع رفه، ولم يكلِّف نفسه عناء الب
 عليه، وإلا لو رجع إلى مصادر الحديث لوجد بأنَّه عيسى بن يونس.

 دمحمَّ  وأب ويقال ،عمرو أبو بيعيالسَّ  إسحاق أبي بن يونس بن عيسى ، هو(2)وعيسى بن يونس
 بن الله عبدن ع ، ثقة مأمون، وثَّقه الأئمَّة، لم يتكلَّم فيه أحد، بل جاءيونس بن إسرائيل أخو الكوفي

 .(3) «؟عنه يسألعيسى  بن يونس، قال: عيسى عن-يعني أباه-سألته «قال:  حنبل بن أحمد
، (6)، والطحاوي(5)يوسف بن دمحمَّ  عن ، والدارمي(4)بقية بن الوليد وأخرج إسحاق بن راهوية عن

 الخطاب، نب زيد بن الحميد عبد عن مالك، أبي بن يزيد عن الأوزاعي، جميعا عن كثي، بن دمحمَّ  عن
 فوقع ض،بالحي عليه تاعتلَّ  يأتيها أن أراد إذا وكان الجماع، هر  ك  تَ  امرأة   ، الخطاب بن لعمر كان: قال

 .«دينار بخمسيّْ  قيتصد   أن فأمره» ، بَّ النَّ  فأتى صادقة، هي فإذا عليها،
 الأوزاعي، وروى :(7)، فقال الخطاب بن عمروأخرجه أبو داود معلَّقا عن الأوزاعي وبدون ذكر 

 خمسيّْ ب   قيتصد   أن آمره»: قال بِّ النَّ  عن الرحمن، عبد بن الحميد عبد عن مالك، أبي بن يزيد عن
 ل.معض وهذا ،«دينار

 وحديث  عمر باللفظين جميعا ضعيف  لانقطاعه، ولضعف زيد بن عبد الحميد المذكور.
 قت  ع  ي َ  أن فأمره، حائض وهي امرأته أصاب هأنَّ  بَّ النَّ  أخبر رجلا أنَّ »وأمَّا حديث ابن عباس: 

، عن (10)صفوان بن صالح، والطحاوي، عن (9)، عن محمود بن خالد، والطبراني(8)، فرواه النَّسائي«ةمَ سَ نَ 
 ،بذيمة بن ليع عن ،تميم بن يزيد بن الرحمن عبد حدثني ،مسلم بن الوليدأسد بن موسى، كلُّهم، عن 

                                                                 

 (.477-72/449) ينظر ترجمته: تهذيب الكمال - (1)

 (.17-60/26) ينظر ترجمته وأقوال الأئمة فيه: تهذيب الكمال - (2)

 (.6/419العلل ومعرفة الرجال) - (3)

 (.617رقم 6/702) كما في المطالب العلية لابن حجر - (4)

 (.7742رقم 747)ص  سنن الدارمي - (5)
 (.71/407) مشكل الآثار - (6)

 (.622حديث رقم بعد 70)ص  سنن أبي داود - (7)

 (.9127رقم  7/600) السنن الكبرى - (8)

 (.76672رقم 77/440) المعجم الكبير - (9)

 (.71/402) مشكل الآثار - (10)
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 وهي امرأتي أصبت   الله رسول يا: قال رجل   جاء: قال عباس ابن عن ثيحدِّ  جبي بن سيعد سعت :قال
 .«ةمَ سَ نَ  قت  ع  ي َ  أن  الله رسول فأمره» ،حائض

، تميم بن ديزي بن الرحمن عبدهكذا رواه النَّسائي والطبراني والطحاوي عن الوليد بن مسلم عن 
 .(2)، عن موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، وكذلك ذكره ابن حزم(1)ورواه النَّسائي

سلم أولى الوليد بن م، ولا شكَّ أنَّ رواية الجماعة عن جابر بن يزيد بن الرحمن عبد وابن جابر هو
من رواية موسى بن أيوب، وأنَّ الذي في السَّند هو ابن تميم وليس ابن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن 

 تميم منكر الحديث، وبذلك تعرف أنَّ الحديث بهذا اللفظ لا يصح.
 اريالبخ فوجدنا هذا، يزيد بن الرحمن عبد أحوال عن وكشفنا«قال الطحاوي بعد روايته للحديث: 

 غي   عنه تبفك الكوفة، قدم كان هوأنَّ  منكرا ، بأحاديث ثيحدِّ  هوأنَّ  ام،الشَّ  أهل من رجل   هأنَّ  ذكر قد
 يزيد بن الرحمن عبد يرونه وهم جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد: فقالوا جابر، إلى ونسبوه أهلها، من واحد
 .«به وليس

 بدعاشتهر في الجرح والتعديل بتدليس أهل الكوفة ل: هذا الذي أشار إليه الطحاوي هو الذي قلت
الأئمة  أحد الكوفي أسامة بن ادحمَّ  أسامة بيكأ لبعض أهل الكوفة وقع، فإنَّه تميم بن يزيد بن الرحمن

 ولم أهلها عنه فكتب الكوفة قدم، اميينالشَّ  ثقا  من وهو، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن قا ،الثِّ 
 اميينالشَّ  فاءضع من وهو تميم بن يزيد بن الرحمن عبد الكوفة ذلك بعد قدم ثَّ  أسامة، أبو منه يسمع
 فصار جابر ناب هأنَّ  أسامة أبو فظنَّ  يزيد، بن الرحمن عبد: فقال اسه عن وسأله أسامة أبو منه فسمع

 رواية في المناكي وقعتف جابر، بند يزي بن الرحمن عبد حدثنا: فيقول نفسه، قبل من وينسبه عنه ثيحدِّ 
 يفطن لمف ، وقد وقع هذا في غي ما حديث،- ثقتان هماو  - جابر ابن عن أسامة أبيك بعض الكوفيين

 .واحد وغي حاتَ وأبي كالبخاري عليه واصُّ ونَ  ذلك زوافميَّ  ،قدالنَّ  أهل إلا لذلك
 أرادوا اوإنَّّ  ،مناكي أحاديث جابر بن يزيد بن الرحمن عبدعن  يروون الكوفة أهل « قال البخاري:

 الرحمن عبد حاديثبأ منه أشبه بأحاديثه وهو ،الحديث منكر وهو ،تميم بن يزيد بن الرحمن عبد عن عندي
 علمأ لا جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد: يقول أبي وسعت« وقال ابن أبي حاتَ:، (3) «جابر بن يزيد بن

 احد،و  الجعفي وحسين أسامة، أبو عنه يروي الذي أنَّ  عندي والذي عنه، ثيحدِّ  العراق أهل من أحدا
 أبي عن م،القاس عن يزيد، بن الرحمن عبد عن روى أسامة أبا لأنَّ  تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد وهو

                                                                 

 (.9121رقم  7/600) السنن الكبرى - (1)

 (.6/777) المحلى – (2)

 (.096)ص  العلل الكبير للترمذي - (3)
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 مثله، برجا بن يزيد بن الرحمن عبد ثيحدِّ  أن يحتمل لا منكرة، أحاديث ستة أو أحاديث خمسة أمامة،
 فالذي« وقال أبو حاتَ:، (1) «شيئا الأحاديث هذه من جابر ابن عن روى امالشَّ  أهل من اأحد   أعلم ولا
 الرحمن عبد عن ، وسأله ابنه(2)«تميم بن يزيد بن الرحمن عبد هو ر،جاب ابن هو ليس سامةأ أبو عنه ثيحدِّ 
 ابن وه :وقالا الجعفي وحسين سامةأ أبو عنه روى الذي هو يقال مناكي، عنده«: فقال تميم بن يزيد بن

  ضعيف وهو ،صحأ تميم بن ويزيد نسبه، في وغلطا ،جابر بن يزيد
 .(3)«الحديث

4 

وقع فيه اختلاف   -رضي الله عنهما-بيانه في تخريج الحديث، نلاحظ أنَّ حديث ابن عباسا سبق مَّ 
لموقوف، وأمَّا ، والأقرب ترجيح ا«يتصدق بدينار أو نصف دينار»شديد، ومع ذلك ر جِّح اللَّفظ المرفوع: 

، وبذلك «ةفليعتق نسم»فضعيف باللفظين جميعا، وكذلك حديث ابن عباس بلفظ  حديث عمر 
يظهر أنَّ ابن حزم غي مصيب  في تضعيف جميع أحاديث الباب، رغم وجود الضَّعف في بعضها، وأنَّ ابنَ 

 .-لموالله أع-القيِّم  لم يعط هذا الموضع حقَّه من التعقب
أدمجت هنا ثلاثة أحاديث في تَ عَقُّب  واحد  لأنَّ ابن حزم ذكر هذه الأحاديث في مسألة تنبيه: 

 واحدة.
 
 

1 

من طريق بقية، عن بحي، عن  ...، فإن  تعلَّق بعض هم بخبر  ر وِّيناه عن رسول الله « قال ابن  حزم:
عَة  لم يصبها  أنَّ رسول الله »: خالد، عن بعض أصحاب رسول الله  رأى رجلا يصلِّي وفي قدَم ه ل م 

ليس بالقوي، ، فإنَّ هذا خبر  لا يصحُّ، لأنَّ راويه بقيَّة، و «الماء، فأمره عليه السَّلام أن يعيد الوضوء والصَّلاة
 .(4) «من هو وفي السَّند من لا يدرى

                                                                 

 (.767-6/761) العلل لابن أبي حاتم - (1)

 (.7/011) الجرح والتعديل - (2)

 (.7/011) والتعديل الجرح - (3)

 (.17-11) المحلى – (4)
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 عن، - عدس ابن هو- بحي عن ،ةبقيَّ  حدثنا ،شريح بن حيوةعن  ،وذكر المنذري حديث أبي داود
 صبهاي لم رهمالدِّ  قدر ة  عَ م  ل   قدمه ظهر وفي يلِّ صَ ي   رجلا رأى بَّ النَّ  أنَّ  بِّ النَّ  أصحاب بعض عن ،خالد
  .(1) «في إسناده عنه ابن الوليد وفيه مقال«، ثَّ قال: «لاةوالصَّ  الوضوء يعيد أن بُّ النَّ  فأمره» ،الماء

2 

 حزم ابن زادو ، له بقية برواية الحديث هذا حزم وابن المنذري دمحمَّ  أبو لَ علَّ  هكذا« قال ابن  القيِّم:
 ثقة   بقية فإنَّ : الأولى اأمَّ ؛ تينالعلَّ  هاتين عن والجواب، هو من يدرى لا مجهول راويه أنَّ  وهو، آخر تعليلا

 حصرَّ  إذا اوأمَّ ، هولينوالمج الضعفاء عن روايته كثرة مع ،دليسالتَّ  عليه مق  ن   اوإنَّّ ، حافظ صدوق نفسه في
 بن إبراهيم ناحدث: «مسنده» في أحمد قال، له بسماعه الحديث هذا في حصرَّ  وقد، ةحجَّ  فهو ماعبالسَّ 
 فذكر، بِّ النَّ  أزواج   بعض عن ،معدان بن خالد عن ،سعيد بن يحيى حدثني ،ةبقيَّ  حدثنا ،العباس أبي

، جيد قال ؟دجيِّ  إسناد هذا :حنبل بن لأحمد قلت: الأثرم قال، «الوضوء يعيد أن فأمره» :وقال، الحديث
 حابيالصَّ  جهالة ندهمع فإنَّ ، الحديث أهل سائر وأصل   حزم ابن أصل   على أيضا فباطلة   :انيةالث   ةل  الع   اأمَّ 
 كلُّ  :مسألة أثناء في كتابه في قال هفإنَّ  حزم ابن أصل   اوأمَّ ، جميعا عدالتهم لثبو  ،الحديث في تقدح لا

 .(2) «بيقين سا   دَّ قَ م   الله عند فواضل ثقا  بِّ النَّ  نساء  
3 

على مسألة المولاة في الوضوء، وذهب إلى عدم اشتراطها فضلا عن  «المحلى»تكلَّم ابن  حزم في 
 وجوبها، وأنَّ للمتوضئ أن يفرِّق وضوئه وإن طالت الم دَّة.

د ث «قال:    ومن فرَّق وضوئه أو غسلهَ أجزأه ذلك، وإن طالت الم دَّة في خلال ذلك أو قصر ، ما لم يح 
د ث في خلال غسله ما ينقض الغسل، برهان ذلك....،  في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء، وما لم يح 

وقال مالك: إن طال الأمد ابتدأ وضوؤه، وإن لم يطل بنّ على وضوئه....، وحدَّ بعض هم ذلك بالجفوف، 
من طريق بقيَّة، عن بحي، عن خالد، عن بعض  ...، فإن  تَع لَّق بعض هم بخبر  ر وِّيناه عن رسول الله 

رأى رجلا ي صلِّي وفي قدمه لمعة لم ي صبها الماء، فأمره عليه  أنَّ رسولَ الله »: أصحاب  رسول الله 
لسَّند من ، فإنَّ هذا خبر  لا يَص حُّ، لأنَّ راويه بقيَّة، وليس بالقويِّ، وفي ا«السَّلام أن ي عيد الوضوء والصَّلاة

رى من هو  .(3) «لا ي د 

                                                                 

 (.7/767) مختصر أبي داود للمنذري - (1)

 (.621-7/679) تهذيب سنن أبي داود - (2)

 (.17-7/27المحلى) - (3)
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شار ن الوليد، وبأنَّ فيه من لا ي عرف، وكذا أفقد ضعَّف ابن  حزم هذا الحديث بضعف بقيَّة ب
 فيه مقال"، فتعَقَّبَ ه ما ابن  القيِّم بالجواب على الع لَّتين بما مرَّ «المنذريُّ إلى ضعف الحديث بقوله في بقية: 

ا ن ق م عليه التَّدليس، فإنَّه ش يد التَّدليس، دذكره، وكان م لَخَّص جواب ابن القيِّم أنَّ بقيَّة ثقة  في نفسه، وإنَّّ
فإذا صرَّح بالسمَّاع فهو ح جَّة، وقد صرَّح بالسَّماع في هذا الحديث، وأمَّا العلَّة الثَّانية فقد فهم ابن القيِّم 
أنَّ ابنَ حزم جهَّل الصَّحابي راوي هذا الحديث، وابن  حزم لم يصرِّح بتجهيله للصَّحابي راوي هذا الحديث، 

ا قال: وفي السَّند م ن لا يدرى من هو، وإنَّ كان الظَّاهر أنَّ ابنَ حزم يقصد الصَّحابي لأنَّ في السَّند وإنَّّ
 .جاء عن بعض أصحاب النَّبِّ 

، عن إبراهيم (3)، وأحمد(2)البيهقي، عن حيوة بن شريح ومن طريقه (1)وهذا الحديث أخرجه أبو داود
 بعض عن خالد، نع ،-سعد ابن هو- يبحَ  عن ،ة  بقيَّ  ثناحدَّ ، -حيوة، وإبراهيم -بن أبي العباس، كلاهما

 فأمره  » ،لماء  ا اهَ ب   ص  ي   لم رهمالدِّ  قدر ةعَ م  ل   قدمه ظهر وفي ييصلِّ  رجلا رأى  بَّ النَّ  أنَّ   بِّ النَّ  أصحاب  
 .«الصَّلاة»، ولم يذكر أحمد «لاةوالصَّ  الوضوء عيدي   أن  بُّ النَّ 

وهذا إسناد رجاله ثقا ؛ وبقيَّة رواه عند أبي داود معنعنا وهو شديد التَّدليس، ويدلِّس تدليس ا غريب ا 
وهو الذي يعرف بتدليس التَّسوية، ولا يكفي فيه التَّصريح بالسَّماع من شيخه فقط، بل لا بدَّ أن يكون 

ند أحمد، فقد رواه ع من شيخه بَحي فجاء عالتَّحديث صريحا في جميع طبقا  السَّند، أمَّا تصريحه بالسَّما 
وهذا التَّصريح  ،سعد بن بحي حدثنا ،بقية حدثنا ،العباس أبي بن إبراهيم حدثنا، قال: (4)«المسند»في 

، ةيَّ ق  بَ  ،ضعيف   إسناد   هذا« بالتَّحديث لم يقع في طبعة مؤسسة الرسالة، حيث قال محققو هذه الطبعة:
 رجاله وبقية لإسناد،ا طبقا  جميع في ماعبالسَّ  حيصرِّ  ولم ي،وِّ سَ وي   الضعفاء عن سلِّ دَ ي   الوليد ابن   وهو

، (6)، وهذا ليس بجيِّد، فقد وقع تصريح بقيَّة بالسَّماع من شيخه في طبعا  المسند الأخرى(5) «ثقا 
بن سعد، وهو من ، على أنَّ شيخ بقيَّة هنا هو بَحي (7)وكذلك ذكره الأئمَّة الذين تكلَّموا عن الحديث

شيوخه الشَّاميين الذين لازمهم، فيبعد  أن يدلِّس عليه، وقد جاء عن الأئمَّة التَّصريح بأن بقيَّة ثبت في 
 شيوخه الشَّاميين، وأنَّه يقبل حديثه عنهم وإن لم يصرِّح بالسَّماع.

                                                                 

 (.717رقم 40)كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، ص  سنن أبي داود - (1)

 (.7/70) السنن الكبرى - (2)
 (.676-64/677) المسند – (3)

 ، ط دار الحديث ت أحمد شاكر(.77404رقم 612-76/617) المسند – (4)

 الحاشية(.676-64/677) المسند – (5)

 (.612-76/617) كطبعة شاكر - (6)

 كابن دقيق العيد والزيلعي وابن القيم. - (7)
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 منه، لا منهم فالعهدة المجهولين عن روى وإذا ثبت، فهو اميينالشَّ  عن روى إذا«قال ابن  عدي: 
 حديث، صاحب   ةوبقيَّ  عنه، اويالرَّ  من الوهم كان اوربمَّ  عليهم، وهم افربمَّ  اميينالشَّ  غي   عن روى وإذا
 صورة ذهوه ،اسالنَّ  من الكبار عنه ويروي غار،والصِّ  الكبار عن يروي هأنَّ  الحديث صاحب علامة ومن
 .(1) «ةبقيَّ 

 ثيحدِّ  هو إذاف ،المجاهيل عن إلا المناكي ثيحدِّ  لا ةبقيَّ  أنَّ  ت  همَّ  وَ ت َ «ونقل ابن  حبَّان قول أحمد فيه: 
 نظر اإنَّّ و  الله، رحمه الله عبد أبو هبر   س  يَ  لم«، ثَّ قال ابن حبَّان: «أتى أين من فعلمت المشاهي عن المناكي

 ما هذا دون وفي نكار،لإا موضع هإنَّ  ولعمري ؛فأنكرها ثقا  أقوام   عن عنه ت  يَ و  ر   موضوعة أحاديث   إلى
 وكتبت هحديثَ  ت  ع  ب َّ تَ تَ ف َ  ،ةيَّ ق  بَ  شأن يهمِّ  وأكثر حمص دخلت   ولقد الحديث، في نسانالإ عدالة يسقط

 ا،س  لِّ دَ م   كان هولكنَّ  ا،أمون  م ة  ثق هت  ي   أَ فرَ  ،عنه القدماء رواية من يعلو أجد لم ما ت  ع  ب َّ تَ وت َ  ،الوجه على خَ سَ النُّ 
 ضعفاء ابينكذَّ  أقوام   عن سع ثَّ  مستقيمة، يسية أحاديث ومالك وشعبة عمر بن الله عبيد من سع

 بن وعمر الحميد دعب بن يرِّ والس   عمرو، بن ع  اش  جَ الم   مثل ،ومالك وشعبة عمر بن الله عبيد عن متروكين
 دليسبالتَّ  آهمر  الذين قا الثِّ  كئأول عن فروى بالسكنّ، إلا عرفوني   لا وأقوام ،وأشباههم ييمتال موسى

 نع روى ما ثقة دم  يَح   أبو الحمصي الوليد بن ةبقيَّ « ، وقال العجلي:(2) «الضعفاء هؤلاء من سع ما
ي بح :بقيَّة إذا حدَّث عن المعروفين، مثل«، وقال أحمد: (3) «بشيء فليس المجهولين عن روى وما ،المعروفين

 ، (5) «-لونتقب لا يعني– فلا بمعروفين ليس قوم عن ة  بقيَّ  ثحدَّ  وإذا« ، وقال أيضا:(4) «بن سعد وغيه
 .(6) «هم من ىرَ د  ي   لا مشايخ له ولكن المعروفين، عن ثحدَّ  إذا ثقة  «: معين بن يحيىوقال 

والصَّحابي،  الدخوخالد بن معدان، وبين  سعد بن بحي لكن يبقى عدم التَّصريح بالسَّماع بين
 .ولذلك ش بهة تدليس بقية ما زالت قائمة

تةَ ينبغي التَّنبيه عليها، وهي أنَّ خالد بن م عدان من ثقا  التَّابعين إلا أنَّه اشتهر  وهنا كذلك ن ك 
، ولم يقصد (7) «مرسل وهو الحديث هذا في كذا« بالإرسال كثيا، وقد قال البيهقي بعد روايته للحديث:

كما فهمه عنه   البيهقي الإرسال هنا بمعناه الذي استَ قَّر في الاصطلاح وهو ما أضافه التَّابعي إلى النَّبِّ 

                                                                 

 (.7/612) الكامل – (1)

 (.601-7/669) المجروحين – (2)

 (.7/671) معرفة الثقات - (3)

 (.6/419العلل ومعرفة الرجال) - (4)

  (.6/407(، والجرح والتعديل)0/70)المرجع السابق -(5)

 (. 7/601) المجروحين – (6)

 (.7/70) السنن الكبرى - (7)
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ا يقصد الانقطاع، فقد ذكره  في مكان  آخر، وقال:  ر الصَّحابي جاء صريح ا، وإنَّّ  وَر وِّيناَ«بعضهم، كيف وذ ك 
م  أصحاب بعض عن عدان،م   بن خالد عن  عة  م  ل   قدميه ظهر وفي يلِّ صَ ي   رجلا رأى  بَّ النَّ  أنَّ » : النَّب 
، أي أنَّه منقطع بين خالد (1) «منقطع وهذا، «لاةوالصَّ  الوضوء يعيدَ  أن فأمره ،الماء اه  صب  ي   لم رهمالدِّ  قدر

عنه لم ي تََ ردََّد   الصَّحابي، ولو أحذَهبن معدان وبين الصَّحابي المذكور، لأنَّ خالد بن م عدان لم يصرِّح باسم 
 اندَ ع  م   بن خالد« ل:حصيالتَّ  جامع في ، وجاءحابةالصَّ  كبار عن أرسل هأنَّ  (2)هبالذَّ  بينَّ  في تسم يَّت ه، فقد

 الدرداء أبي من يسمع لم :حنبل بن أحمد قال ،يدركه ولم  الجراح بن عبيدة أبي عن يروي مصيالح  
، الصامت بن عبادة من هساع   حم  يص   لم :حاتَ أبو وقال جبل بن معاذ من ولا مرسل هو بل 
 بن خالد ،باهأ يعني سألته حاتَ أبي ابن وقال عائشة، يلق لم :زرعة أبو وقال اثنان، بينهما كان وربما

 .(3) «ساع له يذكر ولا هريرة أبا أدرك قد :فقال ؟لص  متَّ   هريرة أبي عن معدان
 قلت   ،نعم: قال د؟جيِّ  إسناد هذا - أحمد يعني – له قلت«: على الحديث المتقدِّم الأثرم لكن قال

 صحيح؟ فالحديث ه؛يسمِّ  ولم  بِّ النَّ  أصحاب   من رجل   ثنيحدَّ : ابعينالتَّ  من رجل   قال إذا: الله عبد لأبي
 ، وهذا يعني أنَّ الإمام أحمد يصحِّح  هذا الحديث.(4) «نعم:  قال

 والحديث بالأمر بإعادة الوضوء له شواهد تدل على قول أحمد، منها:
 ،شبيب بن سلمة عن، (9)، والبيهقي(8)، والبزار(7)وأبو نعيم ،(6) ، وأبو عوانة(5) ما رواه مسلم

يعني -معقل، وأحمد عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، كلاهما حدثنا ،أعين بن دمحمَّ  بن الحسن حدثنا
 قال: أخبرني عمر بن الخطاب عن جابر ، عن أبي الزبي -الله الجزري، وابن لهيعة معقل بن عبيد

ر  على قدمه، فأبصرهَ النَّبُّ  ، فرجع ثَّ «ارجع فأحسن وضوئك»فقال:  أنَّ رجلا توضَّأ فترك موضعَ ظ ف 
، عنهما، (10)ماجة ابنلكن خالف موسى بنَ داود، ابن  وهب وزيد  بن الحباب في اللَّفظ، فقد رواه  صلَّى.

                                                                 

 (.7/91) السنن الصغرى - (1)

 (.7/029الكاشف) - (2)

 (.70)ص  (، وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم7/717جامع التحصيل) - (3)

 (.7/771) (، والمحرر لابن عبد الهادي6/609) (، والبدر المنير6/77) كما في الإمام لابن دقيق - (4)

 .الطهارة(، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 712رقم  727)ص  صحيح مسلم - (5)
 (.670-7/676) المسند – (6)

 (.7/017) المستخرج – (7)

ار المعروف بمسند البزار - (8)  (.606رقم  7/049) البحر الزخَّ

 (.7/11) السنن الكبرى (9)
 ، كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء(.222رقم  77)ص  السنن – (10)
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رجلا توضَّأ  رأى رسول  »قال:  عن عمر بن الخطاب  عن أبي الزبي، عن جابر  عن ابن لهيعة،
ر على قدمه، فأمره  أن يعيدَ الوضوء والصَّلاة  ، قال: فرجع.«فترك موضعَ الظُّف 

 رواه وقد الوجه، هذا من إلا عمر وهذا الحديث لا نعلم أحد ا أسنده عن« قال البزار بعد روايته:
 .«موقوفا عمر عن سفيان، أبي عن الأعمش،

يعني في -فيه ووجد «: مسلم صحيح في لهاعلَّ  التي الأحاديث في الحافظ ابن عمَّار الشَّهيد وقال
: الخطاب بن عمر عن ،جابر عن الزبي، أبي عن معقل، عن أعين، ابن   حديث من-صحيح مسلم

 ابن حديث نم ف  رَ ع  ي    اإنَّّ  الحديث وهذا، «قدمه على ر  ف  ظ   موضعَ  فتركَ ، أتوضَّ  رجلا رأى  بَّ النَّ  أنَّ »
 أبي عن رواه لأعمشا لأنَّ  عندي؛ خطأ   وهو به، جُّ تَ يح    لا لهيعة وابن اللفظ، بهذا الزبي أبي عن لهيعة،

 .» (1) عمر قول من فجعله ، جابر عن سفيان،
 الله عبيد نب الحديث حديث ابن لهيعة، ولم يعتد بمتابعة معقل : ابن عمَّار الشَّهيد يرى أنَّ قلت

 ويراها خطأ. الجزري
، عن محمد بن عبيد، (2)ورواية الأعمش التي أشار إليها البزَّار وابن عمَّار، أخرجها: أبو يعلى

 رأى»: قال  جابر عن ،سفيان أبي عن ،الأعمش عنكلاهما،  ي،الثور  يعنّ سفيان، عن (3)والبيهقي
 .«الوضوء أعد   :فقال لمعة   رجله في فبقى أيتوضَّ  رجلا  الخطاب بن عمر  

 صحيفة فيما ذكره غي  واحد من الأئمَّة،  وأبو سفيان واسه طلحة بن نافع، حديثه عن جابر
، فلعلَّه من تدليساته (4) «كان الأعمش ي دَلِّس عنه« والأعمش هنا رواه عنه بالعنعنة، وقد قال ابن حبان:

 عنه.

                                                                 

اج - (1)  (.72-77 )ص علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجَّ

 (.4/610) مسند أبي يعلى - (2)

 (.7/74) السنن الكبرى - (3)

 (.4/090) الثِّقات – (4)
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، (5)، وأبو عوانة(4)، وابن خزيمة(3)، وأحمد(2)، وابن ماجة(1)ما رواه أبوداود-شواهد الحديث من-ومنها    
 ادةقت سع هأنَّ  حازم، بن جرير عن وهب، ابن، كلُّهم من طرق عن (8)، والبيهقي(7)، والطبراني(6)وأبو يعلى

 موضع مثل قدمه على وترك أتوضَّ  وقد ، بِّ النَّ  إلى جاء رجلا   أنَّ  ، مالك بن أنس حدثنا عامة،د   بن
 .«وضوئك فأحسن ع  ارج  »:  الله رسول له فقال الظفر،

 ابن   إلا يروه ولم حازم، بن جرير عن بمعروف ليس الحديث هذا«: بعد روايته للحديث داود أبو قال
 الحديثان وهذان «وقال ابن عدي بعد رواية هذا الحديث وحديث آخر بالطريق نفسه:، «وحده وهب  

 .«غرائب ذكر  ما غي جرير عن وهب ولابن ،حازم بن جرير عن وهب بنا بهما دتفرَّ 
  من ديث الح ذا     ه عدي ابن   دَّ    ع، ولذلك (9)ورواية جرير بن حازم عن قتادة قد تَكَلَّم فيها الأئمة

 عنه كما سبق. غرائبه
 خصوصا أنَّ قتادة في هذا الحديث قال: حدَّثني ،قتادة عن حازم بن لجرير الشيخان أخرج قد لكن

 أنس.
 ومَّا تقدَّم يظهر أنَّ الحديث بهذه الطُّرق والشَّواهد صحيح، خصوص ا وأنَّ الإمام أحمد صحَّحَه.

  بن عمر أنَّ » :قلابة أبي عن اء،ذَّ      الح الد         خ عن ،(11) د الرَّزاق          ، وعب(10) رج ابن أبي شيبة        وأخ
 .«لاةوالصَّ  الوضوء يعيد أن فأمره ظفرة، موضع رجليه من ترك وقد ي،يصلِّ  رجلا رأى الخطاب

                                                                 

 (.710رقم  40)كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، ص  السنن – (1)
 (.227رقم  77)كتاب الطهارة وسننها، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، ص السابق  المرجع_  (2)

 (.76471رقم  79/417) المسند – (3)

 (.724رقم  7/74) صحيح ابن خزيمة - (4)
 (.296رقم  7/676) المسند – (5)

 (.6944رقم  7/066) السابق المرجع – (6)
 (.2767رقم  2/060) المعجم الكبير - (7)

 (.7/11) السنن الكبرى - (8)
، المعرفة والتاريخ في أحاديث عن قتادةعن جرير بن حازم وأبي هلال...، قال: إنَّ جريرا وهم سئل أحمد  - (9)

  6/721) للفسوي

هُّم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل) الرسالة(، وقال أحمد أيضا:=  (، وقال ابن 6/264جرير كان يحدِّث بالتوَّ

 حجر: "ثقة لكن في 

 (.11حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه")التقريب ص 

 (.471رقم  7/11) المصنف – (10)

 (.777رقم  7/02) السابق المرجع – (11)
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، وقد جاء عن بن زيد الجرمي، لم يسمع من عمرعبد الله : هذا منقطع، أبو قلابة واسه قلت
 عبيد عن عطاءعن  ،(3)البيهقيمن طريقه و  (2)، والدارقطني(1)ما يخالفه، فقد أخرج ابن أبي شيبة عمر 

: عمر له فقال الماء يصبها لم لمعة قدمه وبظهر رجلا رأى الخطاب بن عمر أنَّ : يالليث عمي بن
 ما بعد له فرقَّ  ،نيئدفِّ ي   ما يمع وما ،شديد در  الب َ  المؤمنين أمي يا: فقال، «لاة؟الصَّ  تحضر الوضوء أبهذا»

 .بخميصة له وأمر ،«لاةالصَّ  وأعدَّ  قدمك، من تركت ما اغسل»: له فقال، به همَّ 
4 

كلام ومَّا تقدَّم بيانه ي تََّض ح أنَّ الحديث صحيح، وأنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه، إلا أنَّه اختصر ال
ا اقتصر على طريق حديث بقَ يَّة  .-والله أعلم بالصَّواب-عليه، ولم يذكر شواهد الحديث التي ت  قَوِّيه، وإنَّّ

 
 

7  
 عن ري،الزه عن عمرو، بن حديث محمَّد -كما نقل عنه ابن القيم-ضعَّف ابن  القطان الفاسي 

ا كانت حبيش أبي بنت فاطمة عن عروة،  أسود دم الحيض دم إنَّ » : الله رسول لها فقال تستحاض، أنهَّ
لزبي لم ، بأنَّ عروة بن ا«وصلِّي فتوضَّئي الآخر كان وإذا الصَّلاة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا يعرف،

 عن داود، أبي طريق من وذكر«يسمع من فاطمة بنت أبي حبيش، فقال ردًّا على عبد الحق الإشبيلي: 
ا كانت حبيش، أبي بنت فاطمة  دم فإنَّه الحيض دم كان إذا» : الله رسول لها فقال تستحاض، أنهَّ
محمَّد  ظهبلف انفرد حديث   أنَّه وذلك منقطع، - أرى فيما - أورده، وهو الحديث، كذا «يعرف... أسود

 كتابه، من أحدهما مرتين؛ عدي أبي بن محمَّد عمرو، بن محمَّد عن عروة، فرواه عن الزهري، عن عمرو، بن
ا فاطمة عن عروة، عن الزهري، عن عمرو، بن محمَّد عن فجعله  هذا ىعل تستحاض، فهو كانت أنهَّ

 وفاطمة عروة بين ، فيما«عائشة عن»فيه:  فزادهم حفظه، من أخرى مرة به حدث قد لأنَّه منقطع،
 كتابه منو  مرسلا، حفظه من به يحدث أن أعني - الرِّيبة من أبعد كان هذا بعكس كان فلو فاتصل،
 .(4) «نظر موضع فهو هكذا فأمَّا متصلا،

يعني عروة عن فاطمة -منها السَّماع به ي ظَنُّ  وقد«وقال كذلك وقد نقله عنه كذلك ابن القيم: 
 عن المغية، بن لمنذرا عن الله، عبد بكر بن عن حبيب، أبي بن يزيد عن الليث، لحديث-بنت أبي حبيش

                                                                 

 (.449رقم  7/11) المصنف – (1)

 ط الرسالة ت شلبي(.077رقم  792و 074رقم  7/797) السنن - (2)

 (.7/74) السنن الكبرى - (3)

 (.471-6/472) بيان الوهم والإيهام - (4)
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ا حدَّثته حبيش، أبي بنت فاطمة أنَّ  عروة، ا» :لها فقال الدَّم، إليه ، فشكتالله  رسولَ  سألت أنهَّ  إنَّّ
 سأل ة، وقدالمغي  بن المنذر بحالة للجهل منها، ساعه منه يصح لا الحديث، وهذا «فانظري... عرق ذلك

 إنَّ : فيه يقل لم معنعن، غيه عند وهو داود، أبو هكذا ، ذكره«مجهول»: فقال عنه أباه حاتَ أبي ابن
 . (1) « حدثته فاطمة

: عروة، قال عن الزهري، عن صالح، أبي بن سهيل حديث وكذلك«وقال ابن القطان كذلك: 
ا حبيش أبي بنت فاطمة حدثتني اأ حدثتني أساء أو ،-يعني بنت عميس-أساء أمر  أنهَّ  فاطمة أمر  نهَّ

 من أو فاطمة، من إيَّاه ساعه في مشكوك الحديث، فإنَّه ،الله  رسول لها تسأل أن حبيش أبي بنت
 قد وكان عليه، هتغيُّ  أثر ظهر أو حفظه، فيه ساء مَّا وع دَّ  سهيل، على أنكر ما الحديث مبس وفي أساء،
، ، «تقعد كانت التي الأيام تقعد أن فأمرها»: قال أنَّه وذلك الأيام، على فيه أحال أنَّه وذلك تغيَّ

 .(2)»والقرء الدَّم على الإحالة فاطمة قصَّة في والمعروف
، (3)ابن خزيمة، والمنذريِّ تضعيف حديث حمنة بنت جحش في الاستحاضةونقل ابن القيِّم عن 

 طلحة، نب عمران عمه عن طلحة، بن محمَّد بن إبراهيم عن عقيل، بن محمَّد بن الله وهو حديث عبد
 أستفتيه  الله رسول فأتيت شديدة، كثية حيضة أستحاض كنت: قالت جحش بنت حمنة أمِّه عن

 الحديث.  «جحش.... بنت زينب أختي بيت في فوجدته وأخبره،
راق انتك امرأة سلمة أنَّ  أبي بنت ونقل ابن القيم كذلك تضعيف ابن القطان لحديث زينب  ته 

، «وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها  الله رسول أنَّ » عوف: بن الرحمن عبد تحت وكانت الدَّم
، «مرسل بأنَّه الحديث هذا القطان ابن أعلَّ  وقد»، فقال: سلمة لم تسمع من النَّبِّ  أبي بنت بأنَّ زينب

 عن ويتر  فهي الحبشة، بأرض ولد  كانت التَّابعيا ، وإن في معدودة النَّبِّ  ربيبة زينب لأنَّ « :قال
 ترويه «وجز  على إلا تحد أن الآخر واليوم بالله تؤمن لامرأة يحل لا» سلمة، وحديث: أمِّ  وأمِّها عائشة

 بينها تذكر لم مَّا النَّبِّ  عن عنها جاء ما ، وكلُّ  النَّبِّ  أزواج زينب، حبيبة، وعن أمِّ  وعن أمِّها، عن
 ،«والحنتم الدباء عن نهى  النَّبَّ  إنَّ » هذا، أو حديثها: حديثها منه، مثل ساعا تذكر أحدا، لم وبينه

 .(4) «اسها تغيي في وحديثها

                                                                 

 (.6/477) السابق المرجع - (1)

 (.479-6/477) بيان الوهم والإيهام - (2)

 (.072-7/074) تهذيب السنن - (3)
 (.771-6/749) (، وكلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام064-7/060) السابق المرجع - (4)
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ونقل ابن  القيم عن الإمام الشَّافعي تضعيف رواية سفيان بن عيينة في قصَّة فاطمة بنت أبي حبيش: 
ا»، فقال ابن القيِّم عن الشَّافعي: «تدع الص لاة أيام أقرائها» قال سفيان،  وما حدَّث بهذا سفيان قط، إنَّّ

تدع الص لاة »قال:  ول اللهأنَّ رس-رضي الله عنها-عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة
 .  (1) ««عدد الل يالي والأي ام  التي كانت تحيضهن، أو قال أي ام أقرائها

6  
-عائشة عن روة،ع عن الزهري، عن عمرو، بن تعقَّب ابن  القيِّم ابنَ القطان تضعيفه حديث محمَّد

 الحيض دم إن  » : الله رسول لها فقال تستحاض، كانت حبيش أبي بنت فاطمة أنَّ  -رضي الله عنها
قال بعد ، ف«وصل ي فتوض ئي الآخر كان وإذا الص لاة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا يعرف، أسود دم

 ، فإنَّ كذلك فليس منقطع، إنَّه: قوله القطان؛ أمَّا ابن من ومناكدة عنت كلُّه وهذا«نقل كلامه المتقدِّم: 
 عن عروة نع مرة به وحدَّث حفظه يهل، وقد لا معروف والإتقان الحفظ من مكانه عدي أبي بن محمَّد

 وعائشة مِّهع بنت ريب، ففاطمة بلا منهما وسع كلتيهما أدرك فاطمة، وقد عن عائشة عن ومرة فاطمة،
 المغية نَّ ه، وقوله: إب حدثته فاطمة بأنَّ  صرَّح دابر ه، وقد مقطوع   الحديث به رمى الذي خالته، فالانقطاع

 في متشدِّد معروفون، وهو ثقا  وهم رجالا يهِّل الرازي حاتَ أبا ذلك، فإنَّ  يضرُّه لا حاتَ أبو جهَّله
 لا ذلك معنعن، فإنَّ  داود أبي غي عند الحديث: وعرفوه، وقوله عليه وأثنوا جماعة   المغيةَ  وثَّق الرجال، وقد

فاطمة،  حدثتني: قال عروة عن الزهري، سهيل، عن صرَّح الثِّقة، فقد زيادة في أصله على سيما يضره، ولا
سهيل،  ثحدي وغيه مسلم صحَّح باطلة، وقد دعوى فيه حفظه ساء ما هذا سهيل، وأنَّ  على وحمله

 المعروف د، فإنَّ الفسا غاية في كلام والدم، القروء على الإحالة الأيام، والمعروف على فيه أحال وقوله: إنَّه
 يصدق نها، فأحدهمابعي القروء حيضها، وفي يحتسبها كانت التي الأيَّام على إحالتها الصَّحيح في الذي

ا الصَّحيح، أصحاب يروه فيه، ولم ينظر الذي فهو الدم على إحالتها الآخر، وأمَّا  داود أبو رواه وإنَّّ
 .(2) «الحاكم وصحَّحهمنكر،  هذا: وقال فضعَّفه أباه حاتَ أبي ابن عنه والنَّسائي، وسأل

الاستحاضة:  في جحش بنت حمنة حديث تضعيف والمنذريَّ  خزيمة، وقال ابن القيم متعقِّبا ابن
 بجرح فيه كَلَّمي  تَ  لم صدوق، عقيل، ثقه بن محمَّد بن الله عبد عقيل، وهو ابن على مداره الحديث هذا«

مذيبحديث يحتجون راهويه بن وإسحاق الحميدي، الزبي بن الله وعبد أحمد، الإمام وكان أصلا،  ه، والترَّ
ا يصحح  ينفرد ولم قا الثِّ  يخالف لم إذا خالفهم، أمَّا أو الثِّقا  عن انفرد إذا حفظه من يخشى له، وإنَّّ

                                                                 

(، والظاهر أن ابن القيم نقله 1/472) (، وكلام الشافعي ذكره كذلك البيهقي في الكبرى7/774) زاد المعاد - (1)

 عنه
 (.070-7/077) أبِي داود وَإيضاحِ مُشكلِاتهِِ  تَهذِيب سُنَن - (2)
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 هو :أحمد الإمام حسن، وقال حديث هو: الحديث هذا في البخاري حجة، وقال فهو عليه ينكر بما
 ث عقيل، ابن نم يسمعه لم جريج ابن يصح، لأنَّ  لا قال: بأن أعلَّه فإنَّه خزيمة ابن صحيح، وأمَّا حديث

 ابن رواه دوق: أحمد يسمعه، قال ولم عقيل ابن عن ح دِّثُّ : جريج ابن قال: قال أنَّه أحمد الإمام عن ذكر
 هذا حيص منده: لا ابن الضعف، وقال فيه يعرف أحمد: والنُّعمان راشد، قال بن النعمان عن جريج

حديثه،  ركت على أجمعوا عقيل، وقد بن محمَّد بن الله عبد رواية من الوجوه، لأنَّه من وجه من الحديث
 راشد، بن النُّعمان بينهما وأن عقيل ابن من يسمعه لم جريج ابن إن: قوله العلل؛ أما هذه عن والجواب
 وابن نَّسائي،وال والترمذي، داود، وأبو «صحيحه» في مسلم له ثقة أخرج راشد بن النُّعمان أنَّ  فجوابه

 : أدخلهحاتَ أبي ابن صدوق، وقال كثي، وهو وهم حديثه في: البخاري، وقال به ماجه، واستشهد
 بن النُّعمان لىإ الحديث هذا علَّة   عاد  منه، فقد اسه يحوَّل: يقول أبي فسمعت الضعفاء في البخاري

 د، كانواأحم والإمام الحميدي، وإسحاق، أنَّ  الترمذي عن تقدَّم قد عقيل عقيل، وابن ابن ومحمَّد راشد
 على الكلام نستوفي منه، ونحن ظاهر غلط حديثه ترك على الإجماع منده ابن بحديثه، ودعوى يحتجون

ى عل «العلل»، ث نقل كلام الدارقطني في (1) «العلل.... في الدارقطني قال: فنقول الله بعون الحديث هذا
 هذا الحديث، وسيأتي في المناقشة.

 الدم تهراق كانت امرأة سلمة أنَّ  أبي بنت وقال ابن القيِّم متعقبا تضعيف ابن القطان حديث زينب
، «وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها  الله رسول أنَّ »: عوف  بن الرحمن عبد تحت وكانت

ا تعليل وهذا»: سلمة لم تسمع من النَّبِّ  أبي بنت بأنَّ زينب ،  بِّ النَّ  عن الرِّواية معروفة فاسد، فإنهَّ
 سلمة، والله مأ عن روايتها من الحديث هذا ماجه وابن النَّسائي أخرج وزينب، وقد حبيبة أمِّها، وأمِّ  وعن

 في ابالشب ماء يزل فلموجهها،  في فنضح يغتسل وهو عليه ، ودخلتالنَّبِّ  عن حفظت أعلم، وقد
 .(2)«كبر  حتى وجهها

قولكم »وتعقب ابن  القيم كذلك تضعيف الشَّافعي لرواية سفيان بن عيينة في ذكر الأقراء، فقال: 
إنَّ الشَّافعي قال: ما حدَّث بهذا سفيان قط، جوابه أنَّ الشَّافعي لم يسمع سفيان يحدِّث به، فقال بموجب 

، «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر»ما سعه من سفيان، أو عنه من قوله: 
 .(3) « يستراب بحفظه وصدقه وعدالته ...وقد سعه من سفيان من لا

0  

                                                                 

 (.071-7/077) تَهذِيب سُنَن أبِي داود وَإيضاحِ مُشكلِاتهِِ  - (1)

 (.7/064) تهذيب السنن - (2)

 (.717-7/710(، وينظر: )7/716) زاد المعاد - (3)
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د عدة تراجمَ أبواب  تخص المرأة المستحاضة، وأور  «سننه»أورد الإمام أبوداود في كتاب الطَّهارة من 
، ومن المعلوم أنَّ المرأة المستحاضة وقع الخلاف في تحت كل باب من تلك الأبواب أحاديث عن النَّبِّ 

ا الوضوء الصلاتين بغسل واحد؟ أو يكفيهشأن وضوئها وصلاتها، هل تغتسل لكلِّ صلاة؟ أو تجمع بين 
وكان من أسباب هذا الخلاف اختلاف الأحاديث في هذا الباب، وقد ، عند دخول وقت كل صلاة؟

 عن عمرو، بن خرَّج أبوداود كثيا من تلك الأحاديث، كان من بينها الأحاديث المتقدِّمة؛ حديث محمَّد
 الحيض دم إنَّ » : الله رسول لها فقال تستحاض، تكان حبيش أبي بنت عن فاطمة عروة، عن الزهري،

 ، والذي يدلُّ «وصلي فتوضئي الآخر كان وإذا الصلاة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا يعرف، أسود دم
 الدَّم تهراق نتكا امرأة سلمة أنَّ  أبي بنت على أنَّ المستحاضة يكفيها الوضوء لكل صلاة، وحديث زينب

، والذي «وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها  الله رسول أنَّ » عوف: بن الرحمن عبد تحت وكانت
 كثية يضةح أستحاض يدلُّ على أنَّ المستحاضة تغتسل لكلِّ صلاة، وحديث حمنة بنت جحش كنت

، وقد تقدم «.جحش... بنت زينب أختي بيت في فوجدته وأخبره، أستفتيه  الله رسول فأتيت شديدة،
ف الأحاديث المتقدِّمة، وكذلك ضعَّف حديث حمنة ابن خزيمة والمنذري، ابن القطان الفاسي قد ضعَّ  أنَّ 

قال في  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنها-وكذلك حديث أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة
، والذي ضعف لفظ «رائهاتدع الصَّلاة عدد اللَّيالي والأيَّام التي كانت تحيضهن أو قال أيا أق»المستحاضة: 

 ديث الأوَّل ضعَّفه ابنالح نقله عنه آنفا، إلا أنَّ  فعي، فتعقَّبهم ابن  القيم بما سبقالأقراء فيه الإمام الشَّا
الحقيقية   ديثالح ولم يتطرق لعلة فقط، هذا على أجاب القيم وابن وفاطمة، عروة بين بالانقطاع القطان

 لا.وأمَّا ابن القطان فلم يذكرها أص الحديث بالإشارة إليها، على الكلام آخر كما سيأتي واكتفى في
أنَّ نجمع طرق حديث فاطمة بن أبي -كما هو منهج هذا البحث-وسنحاول في هذا التعقُّب 

، وننظر في مواطن الاتفاق والاختلاف بين هذه الطُّرق مع حبيش في قصَّة استحاضتها وسؤالها النَّبِّ 
ى كلام الأئمَّة فيها وفي رواتها، ثَّ بعد ذلك نقف على ألفاظ الحديث الصَّحيحة، الاعتماد الكلِّي عل

والألفاظ الم عَلَّة، وكذلك نفعل في الأحاديث الأخرى؛ حديث حمنة وأم سلمة وزينب ابنتها، لأنَّ هذا 
 المنهج هو وحده الكفيل للوصول إلى الصَّواب في هذه الأحاديث وفي مثلها من الأحاديث.

قصَّة  واحدة، وقع الاختلاف بين ر وَّاتها في   النَّبِّ  حبيش وسؤالها أبي بن صَّة استحاضة فاطمةوق
نقل بعض ألفاظها، ومن المحال أن يكون السُّؤال قد تكرَّر بعدد تلك الألفاظ، فمن الخطأ الفاحش في 
المنهج النَّقدي معاملة كلِّ طريق  من تلك الطُّرق معاملة مستقلة في منأى عن بقيَّة الطُّرق وكأنَّه لا علاقة 

   ط في الحكم على ألفاظ هذا الحديث.الاقتصار على درجا  الرواة فق له بها، ثَّ 
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ورواها عن -رضي الله عنها-قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، روتها عائشةوهذه القصة؛ 
عائشة ابن أختها عروة بن الزبي، ورواها عن عروة جماعة؛ ابنه هشام بن عروة، والمغية بن المنذر، وحبيب 

 ، والإمام الزهري، وأبو الزناد، ومكحول.بن أبي ثابت
عروة، فرواها عنه جماعة  كثية من الأئمَّة، واختلفوا عليه اختلافا يسيا، فأخرجها  بن أمَّا رواية هشام

 (7)، والبيهقي(6)والطبراني (5)وابن حبان (4)والنَّسائي (3)وأبو داود (2)ومن طريقه البخاري (1)مالك
ومن  (12)، وإسحاق بن راهوية(11)، وأحمد(10)، وأخرجه ابن سعد(9)ومن طريقه البيهقي (8)والشافعي

، وأبو (17)، والترمذي(16)وابن ماجه (15)ومن طريقه مسلم (14)، وابن أبي شيبة(13)طريقه النسائي
، (21)، من طرق عن وكيع بن الجراح، وأخرجه البخاري(20)، والفسوي(19)، وابن أبي داود(18)عوانة

                                                                 

 (.714رقم  14)كتاب الطهارة، باب المستحاضة، ص  الموطأ – (1)

 (.012رقم  717-711)كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ص  الصحيحالجامع  - (2)

 (.670رقم  77)كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، ص  السنن – (3)
رقم  24)كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ص  السنن الصغرى - (4)

022.) 
 (.7071رقم  4/770) صحيح ابن حبان - (5)
 (.64/077المعجم الكبير) - (6)

 (.7/069السنن الكبرى) - (7)
 (.719رقم  7/617) المسند – (8)

 (.6/747(، ومعرفة السنن والآثار)7/069السنن الكبرى) - (9)
 (.71/600الطبقات الكبرى) - (10)
 (.67266رقم  411-64/099) المسند – (11)

 (.724و 720رقم  91و 6/92)السابق  المرجع – (12)

 (.079رقم  20)كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الأقراء، ص  السنن – (13)
 (.7076رقم  7/601) المصنف – (14)

 (.170رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  الجامع الصحيح - (15)

أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ارة)كتاب الطه السنن – (16)

 (.267رقم  11ص 
 (.767رقم  41)كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ص  الجامع – (17)
 (.961رقم  7/622) المسند المعروف بالمستخرج على صحيح مسلم - (18)
 (.02رقم  27)ص  مسند عائشة - (19)

 (.26رقم  60)ص  الأربعين – (20)

 (.667رقم  92)كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ص  الصحيحالجامع  - (21)
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مذي، (1)ومسلم ، من طرق عن محمَّد بن خازم أبي معاوية (5)، والبيهقي(4)، والفسوي(3)، والنَّسائي(2)والترَّ
 عبد وابن ،(8)والبيهقي ،(7)عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، وأخرجه البخاري، (6)الضرير، وأخرجه البخاري

، (12)، وابن أبي داود(11)مسلم ، وأخرجه(10)سفيان بن عيينة، وأخرجه الطبراني عن شعبة طريق ، من(9)البر
، عن عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، (14)، والبيهقي(13)عن جرير بن عبد الحميد الضب، وأخرجه مسلم

، وأخرجه (16)، وأخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان(15)وأخرجه مسلم عن عبد الله بن نّي
عن عبدة بن سليمان، وأخرجه النَّسائي  (19)ومن طريقه النَّسائي (18)، وإسحاق بن راهوية(17)الترمذي

 ، (23)وعليُّ بن الجعد، (22)، وأبو داود(21)، وأخرجه البخاري(20)عن عبد الله بن المبارك وخالد بن الحارث

                                                                 

 (.174رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  السابق المرجع - (1)

 (.767رقم  41)كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ص  الجامع – (2)
 (.079رقم  20)كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الأقراء، ص  السنن – (3)
 (.26رقم  60)ص  الأربعين – (4)

 (.7/044السنن الكبرى) - (5)
 (.067رقم  777)كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ص  الجامع الصحيح - (6)

 (.061رقم  771)كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، ص  السابق المرجع - (7)
 (.7/061السنن الكبرى) - (8)
 (.66/714و 26-72/27) التمهيد – (9)
 (.64/079المعجم الكبير) - (10)

 (.174رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  الجامع الصحيح - (11)

 (.02رقم  27)ص  مسند عائشة - (12)

 (.174رقم  777الجامع الصحيح)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  - (13)

 (.7/069السنن الكبرى) - (14)

 (.174رقم  777الجامع الصحيح)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  - (15)
 (.67266رقم  411-64/099المسند) - (16)

 (.767رقم  41الجامع)كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ص  - (17)
 (.720رقم  6/92المسند) - (18)

 (.079رقم  20ص السنن)كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الأقراء،  - (19)
رقم  24)كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ص  السابق المرجع - (20)

 (.021و 027

 (.007رقم  777الجامع الصحيح)كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ص  - (21)
 (.676رقم  77السنن)كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، ص  - (22)

 (.6212رقم  096المسند)ص  - (23)
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ومن  (3)، وأخرجه عبد الرزاق(2)عن زائدة بن قدامةزهي بن معاوية، وأخرجه الطبراني ، عن (1)والطبراني
، (5)عن سفيان الثوري وابن جريج، وأخرجه كذلك عبد الرزاق عن معمر بن راشد (4)طريقه الطبراني

، من طريق الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، (8)، وابن عساكر(7)، وأبو عوانة(6)وأخرجه ابن المنذر
 ، عن(12)، والبيهقي(11)، وابن الجارود(10)، وأبو عوانة(9)وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأخرجه الدارمي

، عن أيوب السختياني، وأخرجه محمَّد (15)، والخطيب(14)، والطبراني(13)جعفر بن عون، وأخرجه أبو عوانة
، (18)، وأبو نعيم(17)عن شعبة عن مسعر بن كدام، وأخرجه ابن المنذر (16)بن المظفر البغدادي

جه أبوبكر ، وأخر (20)، عن محمد بن كنَّاسة، وأخرجه ابن أبي داود عن محمَّد بن فضيل(19)والبيهقي
وعبد الرحمن  (22)، وأخرجه الطبراني عن عبد العزيز بن أبي حازم(21)الإساعيلي عن عنبسة بن عبد الواحد

                                                                 

 (.64/021المعجم الكبير) - (1)

 (.64/021المعجم الكبير) - (2)
 (.7/010المصنف) - (3)
 (.64/071المعجم الكبير) - (4)

 (.7727رقم  7/010المصنف) - (5)

 (.710رقم  047-7/041الأوسط) - (6)

 (.967رقم  7/622المسند) - (7)

 (.7719رقم  6/7671المعجم) - (8)

 (.191رقم  776السنن)كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص  - (9)

 (.961رقم  7/622المسند) - (10)
 (.776رقم  07المنتقى)ص  - (11)

 (.7/29(، والصغرى)7/060السنن الكبرى) - (12)

 (.961عقب حديث رقم  7/622المسند) - (13)

 (.4/011والأوسط)(، 64/027المعجم الكبير) - (14)

 (.4/667تاريخ بغداد) - (15)

 (.7رقم  69حديث شعبة)ص  - (16)
 (.717رقم  7/047الأوسط) - (17)

 (.1194رقم  2/0474معرفة الصحابة) - (18)

 (.7/064السنن الكبرى) - (19)

 (.02رقم  27مسند عائشة)ص  - (20)
 (.0/047معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) - (21)

 (.64/027الكبير)المعجم  - (22)
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بن ، وأخرجه البيهقي عن محاضر (2)ومسلمة بن قعنب أبي عبد الله بن مسلمة (1)بن ثابت بن ثوبان
سفيان وأبو معاوية الضرير، وأبو أسامة، و  الجراح، بن ووكيع مالك،-، كلُّهم وهم حوالي ثلاثين راويا(3)موَرِّع

الحارث،  بن خالدو  المبارك، بن الله وعبد والدراوردي، الضب، الحميد عبد بن وجرير بن عيينة، وشعبة،
 الثوري، وسفيان ة،قدام بن وزائدة معاوية، بن وزهي سليمان، بن وعبدة ويحيى القطان، نّي، بن الله وعبد
 محي،الج الرحمن عبد بن وسعيد الحارث، بن وعمرو سعد، بن والليث راشد، بن ومعمرجريج،  وابن

حنيفة،  أبوو  فضيل، بن ومحمد كنَّاسة، بن كدام، ومحمد بن ومسعر السختياني، وأيوب عون، بن وجعفر
 قعنب، بن مسلمةو  ثوبان، بن ثابت بن الرحمن وعبد حازم، أبي بن العزيز وعبد الواحد، عبد بن وعنبسة
 اطمةف جاء  قالت، -رضي الله عنها– عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن -موَرِّع بن ومحاضر

 :فقال لاة؟الصَّ  أطهر، أفَأَدَعَ   فلا أستحاض امرأة إنيِّ  الله، رسول يا: فقالت النَّبِّ  إلى حبيش، أبي بنت
 اغسليف أدبرت وإذا الص لاة، فدعي الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة، وليس ع رْق ذلك لا، إن ما»

. وهذا اللفظ اشترك فيه كل من تقدم ذكره من الرواة عن هشام بن عروة، وقد جاء «وصلي الدم عنك
اختلاف يسي في بعض ألفاظه لا يؤثر في المعنّ، واللفظ المتقدِّم هو لفظ وكيع، وعبدة بن سليمان، 

لك: ن عون، وابن عيينة، وأبي معاوية وغيهم، ولفظ ماوالثوري، وابن جريج، وزهي بن معاوية وجعفر ب
 فاغسلي ا،قدره ذهب فإذا الصلاة، فاتركي الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة، وليس عرق ذلك إن ما»

 ت ي كنتال الأي ام قدر الص لاة دعي ولكن ع رْق، ذلك إن   لا،»، ولفظ أبي أسامة: «وصلي الدم عنك
 اغسلي ثم درها،ق فدعيها الحيضة أقبلت إذا»، ولفظ شعبة: «وصل ي اغتسلي ثم   فيها، تحيضين

 .   «وصلي الدم
والملاحظ على هذه الرِّواية أنَّ أصحاب هشام بن عروة اتَّفقوا على متنه وإسناده، وهي التي أخرجها 
أصحاب الصَّحيح، وقد ذكََرَ   هذه الرواية في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش  ثلاثةَ أمور مهمَّة اتفق جميع 

 أقبلت فإذا»: والثَّاني قوله ، «بالحيضة وليس ع رْق ذلك إن ما»: الرواة عليها؛ الأوَّل: قوله 
، ولم يزد في «وصل ي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا»: ، والثَّالث: قوله «الص لاة فدعي الحيضة

رواية جميع من تقدَّم على هذا؛ فلم يستفصل عن لون الدم، وعلَّق ترك الصلاة بمجيء الحيض، وأمرها 
 يأمرها في هذه الرواية لا بوضوء ولا باغتسال.بغسل الدم وبالصَّلاة عند ذهاب الحيض، ولم 

                                                                 

 (.92رقم  7/11مسند الشاميين) - (1)
 (.64/027) المعجم الكبير - (2)
 (.416و 7/069) السنن الكبرى - (3)
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وهذه الأمور طبعا ستنفعنا في ذكر بقيَّة روايا  هذا الحديث، فقد جاء أنَّ بعضَهَم قد خالف هذا 
السياق وزاد ألفاظا ومعانَي لم ترَ د  في رواية أكثر أصحاب هشام بن عروة، فهل تكون تلك الزيادا  

كلَّ ما وقفنا   ة واحدة، والسُّؤال وقع مرة  واحدة، ونحن سنذكر بإذن اللهصحيحة أم ضعيفة؟ فإنَّ القصَّ 
 عليه من روايا  تخالف سياقها سياق الرواية المتقدِّمة عن هشام بن عروة، سواء كانت المخالفة في المبس 

 أو في الإسناد أو فيهما معا.
مة، فقد ة لم ترد في الرواية المتقدِّ فقد روى هذا الحديث حمَّاد بن زيد عن هشام بن عروة، وزاد زياد

 ، من طرق عن حمَّاد بن زيد عن(5)، والبيهقي(4)، والطَّبراني(3)، وابن ماجه(2)، والنَّسائي(1)أخرج مسلم
 الله، رسول يا :قالت حبيش أبي بنت فاطمة أنَّ  ،-رضي الله عنها-عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام

 أقبلت فإذا بحيضة، وليست عرق، ذاك إنما»:  الله رسول فقال الصَّلاة؟ فأترك أستحاض، امرأة إني
فظ النَّسائي . هذا ل«وصل ي وتوض ئي، عنك، الدم فاغسلي فورها ذهب وإذا الصلاة، فاتركي الحيضة

 والطبراني والبيهقي، وأمَّا مسلم وابن ماجه فأخرجا روايته مقرونا مع غية وأحالا إلى لفظ غيه. 
حاب ، وهذه الزيادة لم ترد عند أحد من أص«وتوضَّئي»فقد زاد حمَّاد  بن زيد في هذه الرِّواية قوله:      

هشام بن عروة مَّن تقدم ذكرهم، ولذلك حكم عليها بعضهم بالنَّكارة، فقد أخرج مسلم حديث حماد 
ال إلى لفظ وكيع عبد الحميد، ث أح بن زيد مقرونا مع رواية أبي معاوية الضرير وعبد الله بن نّي وجرير بن

، «وتوض ئي»ادة: ، يشي رحمه الله إلى زي«ذكره تركنا حرف زيادة زيد بن حماد حديث وفي»المتقدِّم، ثَّ قال: 
ل لهذه اللفظة، ، تعلي«تركنا ذكره»وهذا تعليل من مسلم لهذه الزيادة، فلو رآها صحيحة لذكرها، فقوله: 

قوله:  دون هشام بن خلف عن «الص حيح» في مسلم رواه»ولذلك قال البيهقي عقب إخراج رواية حماد: 
بشذوذ هذه  ، وقد صرَّح البيهقي في موطن آخر«هشام عن الرواة سائر لمخالفته ضعفه ، وكأنَّه«وتوضئي»

 دون حماد عن هشام بن خلف عن «الصحيح» في مسلم رواه«الزيادة، فقال بعد إخراج رواية حماد: 
 ذهه لأنَّ  وهذا ،«ذكره تركنا حرف زيادة زيد بن حماد حديث وفي«: مسلم قال ، ثَّ «وتوض ئي»قوله: 
ا محفوظة، غي الزيادة  قال: آخره، فيو  الحديث هذا عروة بن هشام عن وغيه معاوية أبو رواه ما المحفوظ إنَّّ

 ، وقد أشار كذلك الإمام النَّسائي«الوقت ذلك ييء حتى صلاة لكل توضأ ثَّ »: أبي قال هشام: قال
                                                                 

 (.174رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  الجامع الصحيح - (1)

 (.024رقم  24الاستحاضة، ص )كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض ودم  السنن – (2)
)كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها  السنن – (3)

 (.267رقم  11الدم، ص 
 (.796رقم  64/079) المعجم الكبير - (4)
 (.040و 7/772) السنن الكبرى - (5)
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 حماد يغ «وتوضَّئي» الحديث: هذا في ذكر أحدا أعلم لا»إلى نكارة هذه الزيادة، فقال عقب إخراجه: 
، وكذلك مال إلى شذوذها ابن ««وتوضئي» فيه: يذكر ولم هشام عن واحد غي روى وقد زيد، بن

 .      (1)رجب
لكن قد جاء ما يشهد لرواية حمَّاد بن زيد من رواية أبي معاوية الضَّرير، فقد أخرج البخاري هذا 

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في هذه القصَّة مثل رواية الجماعة (2)الحديث عن أبي معاوية
 تىح صلاة لكل توض ئي ثم»أبي:  وقال -يعني هشام بن عروة-قال«عن هشام يعني مرفوعة، ث قال: 

و من ، ه«الوقت ذلك يجيء حتى صلاة لكل توض ئي ثم  »، لكن هل قوله: «الوقت ذلك يجيء
أو من قول عروة بن الزبي؟ ذهب الإمام البيهقي إلى أنَّه  الحديث المرفوع، يعني هل هو من قول النَّبِّ 

 ولق دون يحيى بن يحيى عن «الصحيح» في مسلم رواه«من قول عروة فقال عقب رواية أبي معاوية: 
 الكلمة ههذ أنَّ  والصَّحيح»، وقال بعد رواية أبي حمزة السُّكري الآتية: (3) «صحيح فيه عروة وقول عروة،

 ثم» ولهَ:ق أنَّ  آخر وادَّعى»بقوله:  ، لكن لم ي رَ ت ض  هذا ابن حجر فتعقبَّه(4)«الزبي بن عروة قول من
 بصيغة ،«تتوضأ ثم»لقال:  كلامه كان لو لأنَّه نظر، وفيه عليه، موقوفا عروة كلام من ،«توضئي

 .(5)««فاغسلي» قوله: وهو المرفوع في الذي الأمر شاكله الأمر بصيغة به أتى فلمَّا الإخبار،
والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن ما ذهب إليه البيهقي أقرب للصواب بدليل أنَّ الأئمة النُّقاد 

: الحديث هذا في ذكر أحدا أعلم لا«فَه موا منه ذلك ، فقد تقدَّم قول النَّسائي على رواية حماد بن زيد: 
هذا رغم أنه ، و «وتوضئي»: فيه يذكر ولم هشام عن واحد غي روى وقد زيد، بن حماد غي «وتوضئي»

أخرج رواية أبي معاوية الضَّرير، لكنَّه أخرجها بدون تلك الزيادة، وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام مسلم 
ا لم تكن من  وابن ماجة والطبراني وغيهم عن أبي معاوية بدون ذكر تلك الزيادة، وهذا ما يدل على أنهَّ

ا هي من قول عروة، بل إن صنيع الإمام البخاري يدلُّ على أنَّه لا يراها من الحديث  الحديث المرفوع، وإنَّّ
المرفوع، فقد أخرج رواية أبي معاوية كما هي رواية الجماعة وكما أخرجها غيه من الأئمة، ث قال في آخره: 

، فَ فَصل قول «الوقت ذلك يجيء حتى صلاة لكل توض ئي ثم»: أبي وقال -عروة بن هشام يعني-قال«
عروة عن الحديث المرفوع، فلو كان عنده منه لذكره معه، وما يقوِّي كذلك أنه من قول عروة بن الزبي أن 

                                                                 

 (.097-7/091) فتح الباري - (1)

 (.667رقم  92)كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ص  الجامع الصحيح - (2)

 (.7/044) السنن الكبرى - (3)
 (.7/044) السابق المرجع - (4)
 (.400-7/406) فتح الباري - (5)
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لى ليس ع»الإمام مالك أخرج بعد الحديث المرفوع أثرا مستقلا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
، وهذا يدلُّ على أنَّ (1)«صلاةالمستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم  لتتوضأ بعد ذلك لكل 

مذيُّ  خرجأ الأمر بالوضوء في حديث هشام بن عروة المتقدِّم من قول عروة وليس من المرفوع، لكن قد  (2)الترَّ
 باللفظ ديثالح نص ذكر بعد آخره في وقال سليمان، بن وعبدة وكيع، برواية مقرونة معاوية أبي رواية

 يءيج حتى صلاة لكل توضئي»: وقال: حديثه في معاوية أبو قال«: هشام عن الجماعة عن المتقدِّم
، وهذا يوهم أن هذا القول من الحديث المرفوع، إذ لا وجود لذكر عروة في الحديث، وقد «الوقت ذلك

صرَّح ابن حجر فيما تقدم بذلك، والجواب على هذا أن يقال: إنَّ هذا من باب الإدراج وهذه هي هيئة 
لترمذي هنَّاد بن السَّري في هذا الحديث روى الحديث من طريق أبي معاوية ث أدرج المدرج، ولعل شيخ ا

ر فَ هذا ، وجعله من المرفوع، وقد ع  «الوقت ذلك يجيء حتى صلاة لكل توض ئي ثم»فيه قول عروة: 
الإدراج بالفصل عند البخاري وإسحاق بن راهوية والبيهقي وغيهما، وهذا يقع كثيا في الأحاديث وهناك 

: والصَّواب«، ولذلك قال ابن رجب تعقيبا على رواية الترمذي هذه: «الصحيحين»أمثلة لا بأس بها في 
 معاوية، بيأ عَن سلام، بن   محمَّد ، عَن«ك تاب  الوضوء» في البخاري خرَّجه كذلك عروة، قول م ن هَذا أن
 ذ ل ك   جيءي حتى صلاة لكل توضئي ثمُ  »: أبي وقال: قالَ : آخره في الحديث وقال فذكر هشام، عَن

 ثمُ   الدم، ليفاغس أدبرت فإذا»: حديثه وفي معاوية، أبي عَن الدَّورقي، يعقوب رواه ، وكذلك«الوقت
 إسحاق رَّجه، وخ«الوقت ذ ل ك   يجيء حتى صلاة لكل توضئي ثمُ  » :أبي قالَ : هشام ، قالَ «اغتسلي

 يجيء ت ىح صلاة لكل وتوضئي» :أبي هشام: قالَ  قالَ : حديثه في وقال معاوية، أبي راهوية، عن بن
: هشام الوق: الحديث آخر في هشام، وقال عَن يونس، بن عيسى الحديث روى ، وكذلك«الوقت ذ ل ك  

 ،«أتتوض ثم  »: لقال كلامه كان لو لأنَّه»، وأمَّا ما ذكره ابن حجر من قوله: (3) ««صلاة لكل تتوضأ»
، في  ردَ عليه «فاغسلي»: قوله وهو المرفوع في الذي الأمر شاكله الأمر بصيغة به أتى فلمَّا الإخبار، بصيغة

بصيغة  ««ةصلا لكل   تتوضأ»: هشام وقال: الحديث آخر في وقال هشام، عَن يونس، بن   برواية عيسى
الإخبار كما قال ابن حجر، لكن تبقى الإشارة إلى أنَّ ذكر هذه الجملة من الحديث المرفوع أو من قول 
عروة بن الزبي من أبي معاوية نفسه، فإنَّ أبا معاوية كان من أحفظ أصحاب الأعمش، لكنَّه يهم في 

 ديثح غي في هو»ن هشام بن عروة، قال الإمام أحمد: حديث غيه، وهو ليس بصحيح الحديث ع

                                                                 

 (.717رقم  17)كتاب الطهارة، باب المستحاضة، ص  الموطأ – (1)

 (.767رقم  41 )كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ص الجامع – (2)

 (.096-7/097) فتح الباري - (3)
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 كان فيمايضطرب  معاوية أبو كان»، وقال ابن نّي: (1) «جيدا   حفظا   يحفظها لا مضطرب، الأعمش
: قال هشام؟ عن الحديث صحيح معاوية الله: أبو عبد لأبي قلت» الأثرم: ، وقال(2)«الأعمش غي عن
وهذا من حديثه عن هشام بن عروة، ولذلك نقول: إن كانت هذه ، (3) «عنه الحديث بصحيح هو ما

اللفظة من قول عروة بن الزبي فلا إشكال، فهي مدرجة في الحديث، وإن كانت من المرفوع فالظَّاهر أنَّ 
أبا معاوية لم يضبط هذه اللفظة ولم يحفظها، جيِّدا، فتكون شاذه؟ لأنَّه خالف أكثر من ثلاثين راويا من 

بالوضوء، وهذا يدلُّ على د قَّة  نظر الإمام البخاري  شام بن عروة كلهم لم يذكروا أمر النَّبِّ أصحاب ه
إذ فصل هذه الجملة وجعلها في الأخي لأنَّ أصحاب هشام لم يذكروها، والذي يدلُّ على ذلك كذلك 

 فاطمة جاء  :قالت ائشةع عن أبيه، عن عروة، بن هشام على قرأ د جاء في رواية شعبة أنَّه قال: أنَّه ق
 دعيهاف الحيضة أقبلت إذا»: فقال الصلاة؟ أفأدع مستحاضة إني: ، فقالتالنب إلى حبيش أبي بنت

، وهذا يدلُّ على أنَّه أخذه منه من كتاب، وهذا يعني أن ما في كتاب (4)«وصلي الدم اغسلي ثم قدرها،
ا من قول عروة بن الزبي، وليست من المرفوععلى أنَّ القلب أميل إلى ، هشام بن عروة هذا اللفظ  أنهَّ

 أصلا.
لكن قد جاء كذلك الأمر بالوضوء في غي حديث حماد وأبي معاوية، وقد رواه عن هشام عن أبيه 

هاشم، وأبو  نب ويحيى غي حماد بن زيد وأبو معاوية، فقد رواه كذلك حماد بن سلمة، وأبو حمزة السكري،
وانة الوضَّاح اليشكري ومحمد بن عجلان عن هشام بدون تسمية المستحاضة حنيفة، ورواه كذلك أبو ع

ا فاطمة.  بأنهَّ
، عن حجَّاج بن منهال، وأبو يعلى (6)، والطَّحاوي(5)أمَّا رواية حمَّاد بن سلمة، فأخرجها الدَّارمي

اج بن منهال، حج-عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، ثلاثتهم (8)، وابن عبد البر(7)عن إبراهيم بن الحجاج
 عن ه،أبي عن عروة، بن هشام عن حمَّاد بن سلمة، حدثنا -الحجاج  بن وعفَّان بن مسلم، وإبراهيم

 فأترك ض،أستحا امرأة إني الله، رسول يا: قالت حبيش أبي بنت فاطمة أنَّ  ،-رضي الله عنها-عائشة
                                                                 

 (.6/014و 7/017) العلل ومعرفة الرجال - (1)

 (.6/211) شرح العلل - (2)

 (.6/477) شرح علل الترمذي لابن رجب - (3)
عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد  ا( حدثن797رقم  64/097) أخرجه الطبراني في الكبير - (4)

د بن جعفر غندر أوثق النَّاس في شعبة..بن جعفر، ثنا شعبة قال قرأت.  . فذكره، وهذا إسناد كالشمس، ومحمَّ

 (.716رقم  770-776)كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص  السنن – (5)

 (.7/716الآثار)(، وشرح معاني 1/777شرح مشكل الآثار) - (6)

 (.4472رقم  1/477) المسند – (7)

 (.72/97التمهيد) - (8)
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 لصلاة،ا فاتركي الحيضة أقبلت فإذا بحيضة، وليست عرق، ذاك إن ما»: الله رسول فقال الصلاة؟
 نب . هذا لفظ حجاج بن منهال وإبراهيم«وصل ي وتوض ئي، عنك، الدم فاغسلي فورهُا ذهب وإذا

 ثم   لدما عنك فاغسلي وقتها ذهب وإذا...، »الحجاج، ولفظ عفَّان بن مسلم عند ابن عبد البر: 
 .«وصلي تطه ري،

 وحمَّاد بن سلمة كان إماما في السنَّة وأوثق النَّاس في ثابت البناني ومن أوثق النَّاس في حميد الطويل 
 .  (1) بن عروةالحفظ، ومع ذلك هو مقدم في هشام  إلا أنَّه سيء

 الحسن بن علي بن عن محمَّد (2) ميمون السُّكري، فأخرجها ابن حبان بن وأمَّا رواية أبي حمزة محمَّد
رضي الله -عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن حمزة، أبو أخبرنا: قال أبي، سعت: قال شقيق، بن

 ين؟والشَّهر  الشَّهر أستحاض إني الله، رسول يا: فقالت ، النَّبَّ  أتت حبيش، أبي بنت فاطمة أنَّ  عنها،
 كنت التي أيامك عدد الص لاة فدعي الحيض، أقبل فإذا عرق، ولكن ه بحيض، ذاك ليس» :قال

 . «صلاة لكل   وتوض ئي فاغتسلي، أدبرت، فإذا فيه، تحيضين
ه شقيق خولف في أبي حمزة السكري، خالف بن الحسن بن وهذا إسناده كلُّهم ثقا  إلا أنَّ علي

 (3)بيهقي، لكن متنه سواء، فقد أخرج ال-رضي الله عنها-عبد الله بن عثمان في إسناده فأسقط عائشة 
 عثمان، بن الله بدع الله، حدثني عبد بن محمَّد حدثنا المروزي، الله عبد أبو حدثنا محمَّد، بن الله عن عبد

 إني الله سولر  يا: حبيش قالت أبي بنت فاطمة أنَّ : أبيه عن يحدث هشاما سعت قال: حمزة أبو حدثنا
 .«ةصلا لكل   وتوض ئي طهرك، عند فاغتسلي» :فيه وقال الحديث، ...أطهر فلا أستحاض

، من طرق عن أبي نعيم (6)، وابن عبد البر(5)، والطَّبراني(4)وأمَّا رواية أبي حنيفة، فأخرجها الطَّحاوي
 (9)، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، والطبراني(8)، والرَّامهرمزي(7)الفضل بن دكين، والطحاوي

 عروة، بن هشام ة، عنحنيف أبو ثنا -أبو نعيم، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وزفر-عن زفر بن الهذيل، ثلاثتهم
                                                                 

اد بن سلمة في هشام بن عروة ثبت ثقة".72/97) قال ابن عبد البر في التمهيد - (1)  (: "وحمَّ
 (.7074رقم  4/777) صحيح ابن حبان - (2)

 (.7/046) السنن الكبرى - (3)

 (.1/771) شرح مشكل الآثار - (4)
 (.64/021المعجم الكبير) - (5)

 (.66/710التمهيد) - (6)

 (.1/771شرح مشكل الآثار) - (7)
قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبا حنيفة يقول: لا يحل  (، وقال عقبه: "762-767)ص  المحدِّث الفاصل - (8)

 لأحد أن يفتي بهذا الحديث في المستحاضة".
 (.64/021) المعجم الكبير - (9)
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 أحيض إني: فقالت  النَّبَّ  أتت حبيش، أبي بنت فاطمة أنَّ  -عنها الله رضي-عائشة عن أبيه، عن
 أقبل دمك، فإذا من عرق ذلك وإن ما بحيض، ليس ذلك إن  »:  الله رسول والشَّهرين، فقال الشَّهر

 .«صلاة كل   عند توضئي لطهرك، ثم   فاغتسلي أدبر وإذا الص لاة، فدعي الحيض
 وأبو حنيفة رغم إمامته في الفقه إلا أنه ضعيف الحديث عند الأئمة.

 قاسم بن وأحمد سفيان، بن الوارث عن عبد (1)وأمَّا رواية يحيى بن هاشم، فأخرجها ابن عبد البر
 عروة، بن شامه حدثنا هاشم، بن يحيى أسامة، حدثنا أبي بن الحارث أصبغ، حدثنا بن قاسم حدثنا قالا
 فقالت: ، الله رسول إلى حبيش أبي بنت فاطمة جاء  قالت: -رضي الله عنها-عائشة عن أبيه، عن
 لحيضة،با وليس عرق هو إن ما لا،» قال: الصَّلاة؟ أفأدع أطهر، فلا استحاض امرأة إني الله رسول يا

 صلاة كل   عند وتوض ئي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الص لاة، فدعي الحيضة أقبلت فإذا
 .«وصلي

 وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقا .
وقد روى هذا الحديث أبو عوانة الوضاح اليشكري، ومحمد بن عجلان، عن هشام بن عروة، عن 

 فاطمة بنت أبي حبيش.أبيه، بذكر الوضوء، لكنهما لم يسمِّيا 
 ليع بن محمَّد النَّضر، حدثنا بن أحمد بن محمَّد أخبرنا (2)أمَّا رواية أبي عوانة، فأخرجها ابن حبان

 عن ه،أبي عن عروة، بن هشام عن عوانة، أبو حدثنا: يقول أبي، سعت: قال شقيق، بن الحسن بن
 ثم أيامها، الص لاة تدع» :فقال المستحاضة عن ،الله رسول س ئ ل: قالت ،-رضي الله عنها-عائشة

 .«صلاة كل عند تتوض أ ثم واحدا، غسلا تغتسل
 وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقا .

 حكيم بن محمَّد نا المرزبان، بن محمَّد حدثنا (3)وأمَّا رواية محمَّد بن عجلان، فأخرجها الطبراني
 بن هشام نع عجلان، بن محمَّد عن البلخي، خالد معاذ أبو نا السبتي، الله عبيد بن هشام نا الرَّازي،
 ثم مر ة، المستحاضة تغتسل» : الله رسول قال قالت: -رضي الله عنها-عائشة عن أبيه، عن عروة،
 .«-صلاة لكل   يعني- تتوضأ

 هشام به فردت البلخي، معاذ أبو إلا عجلان بن محمَّد عن الحديث هذا يرو لم» قال الطَّبراني عقبه:    
 .«السبتي

                                                                 

 (.72/97التمهيد) - (1)
 (.7077رقم  4/779صحيح ابن حبان) - (2)
 (.1260رقم  1/066المعجم الأوسط) - (3)
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، وقال ابن عدي: (1)وهذا إسناد ضعيف، خالد بن سليمان البلخي أبو معاذ ضعمفه يحيى بن معين
 الرِّواية تلك لومث عنه، الراوي ق بَل   من أو ق بَل ه من هو أدري فلا الموضوعة، شبه أحاديث له معاذ وأبو»

 أحاديثب حدَّث ونا وتنكر، تعرف روايته في»، وقال الخليلي: (2)«ضعيفا يكون أن   توجب هو يرويها التي
، وهشام بن عبيد الله السبتي،  (3)«الضعفاء عن يرويه ما ومنها عليه، يتابع مالا ومنها مستقيمة، حدثيه من

 .  (4)كان إماما في السنَّة لكن مختلف في روايته
والظَّاهر من الروايا  المتقدِّمة أنَّ أمر المستحاضة بالوضوء ثابت من حديث هشام بن عروة عن 

 أنَّ  والصَّحيح»، إلاَّ أنَّ البيهقي قال على الرِّوايا  التي جاء  ذكر هذه اللَّفظة فيها: -والله أعلم-أبيه
تابع هشاما في ذكر الوضوء كما سيأتي ، ولم يذكر كثي منها، وقد (5)«الزبي بن عروة قول من الكلمة هذه

 حبيب  بن أبي ثابت، وله شواهد أخرى كما سيأتي ذكره.
كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري لكنَّه وهم في تسميَّة  عروة بن هشام عن الحديث هذا وروى

 حميد، أبي بن عمران الدمشقي، حدثنا دحيم بن إبراهيم حدثنا (6) المستحاضة، فقد أخرجه الطبراني
 عن عروة، بن امهش عن سعيد، بن يحيى حدثني الأوزاعي، حدثنا ساعة، بن الله عبد بن إساعيل حدثنا
ا قيس، بنت فاطمة عن عروة،  إذاف عرق ذلك» قال: أنَّه فزعمت تستحاض، إنها فقالت النَّبَّ  أتت أنهَّ

 .«صل ي ثم   الدم عنك واغسلي فاغتسلي أدبرت وإذا الص لاة، فدعي أقبلت
 لم» :والملاحظ على هذه الرواية أنه سَّى المرأة المستحاضة فاطمة بنت قيس، وقد قال الطبراني عقبه

، «حبيش بيأ بنت فاطمة هي قيس بنت وفاطمة عمران، إلا عنه رواه ولا ساعة، ابن إلا الأوزاعي عن يروه
ت فاطمة بنت هي، فهي ليسحبيش، فإن كانت  أبي بنت فاطمة هي قيس بنت فزعم الطبراني أنَّ فاطمة

ا اسم الأ وَّل المهاجرا  من وكانت قيس المشهورة بن الضحاك أخت الفهرية القرشية قيس بن خالد ، وإنَّّ
 الاسم ذابه أخرى ترجمة   المشهورة قيس بنت فاطمة ترجمة عقب حجر ابن أبي حبيش قيس، وقد أو ردَ

، وإن لم تكن هي (7)«قيس حبيش أبي اسم وإنَّ  حبيش، أبي بنت هي قيل قيس، بنت فاطمة»: فقال

                                                                 

 (.7/207(، وميزان الاعتدال للذهبي)0/477كما في الكامل لابن عدي) - (1)

 (.0/477الكامل) - (2)

 (.0/901) الإرشاد في معرفة علماء الحديث - (3)

كان داعية إلى السنَّة محطا على الجهمية، وقد ليَّنوه  (، وقال: "7/674) الحفاظترجم له الذهبي في تذكرة  - (4)

 (.617-4/614) في الحديث "، وينظر: تهذيب التهذيب
 (.7/044) السنن الكبرى - (5)

 (.6976رقم  0/674) (، والأوسط911رقم  64/026) المعجم الكبير - (6)
 ط معوض(. 7/611) الإصابة – (7)
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فهو وهم من أحد الرواة من الأوزاعي أو من دونه، حيث تفرَّد بذكر هذه التَّسمية من دون أصحاب 
  هشام بن عروة الذين اتفقوا كلهم على تسميتها فاطمة بنت أبي حبيش.   

د  بلفظة لم يأ  بها أحكذلك الحجاج بن أرطاة لكن أتى  عروة بن هشام عن الحديث هذا وروى
 سَّانغ أبو ربيح ثنا الرازي، العباس بن الحسن حدثنا (1)من أصحاب هشام بن عروة، فقد أخرج الطبراني

 أنَّ  ائشة،ع عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن أرطاة، بن الحجاج ثنا مغراء، عن ابن الله عبد ثنا الرازي،
 ئها،أقرا أيام تقعد أنْ  فأمرها الدم، وأرى أستحاض إن ي»: فقالت  النَّبَّ  أتت حبيش أبي بنت فاطمة

 .«منك عرق هو إن ما: وقال صلاة، لكل   توضأت ثم   اغتسلت طهرها عند كان فإذا
 ، والذي يعني تفسي الحيض بالق رء، لم يذكره أحد من«أقرائها أي ام تقعد أنْ  فأمرها»فقوله: 

لفظة منكرة من حديث هشام بن ضعيف، فتكون هذه ال أصحاب هشام بن عروة، والحجَّاج بن أرطاة
لكن قد جاء تفسي الحيض في هذا الحديث بالقرء من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة، عروة، 

وعن زينب بنت أم سلمة عنها، ومن حديث المنذر بن المغية عن عروة عن عائشة في قصة فاطمة بنت 
دِّه، في قصتها، ومن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن ج أبي حبيش، وكذلك في حديث ابن أبي مليكة

وكل ما جاء في هذه الأحاديث من ذكر القرء فيها معلول، وهي من باب اختلاف الرواة، وسيأتي الكلام 
 .  حديثا بإذن الله ،عليها حديثا

 نهذه كلُّها طرق حديث هشام بن عروة عن أبيه، ونكون بذلك أنهينا الكلام على طرق هشام ب
 عروة عن أبيه. 

غية، والإمام الم بن المنذر-فيما سبقت الإشارة إليه-وروى كذلك هذا الحديث عن عروة بن الزبي 
 الزُّهري، وحبيب بن أبي ثابت.

                                                                 

 (.791رقم  64/027) المعجم الكبير - (1)
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، وابن أبي (4)، وابن ماجه(3)، والنَّسائي(2)، وأبو داود(1)أمَّا رواية المنذر بن المغية، فأخرجها أحمد
 يزيد حدثني ،(9)سعد بن ، من طرق عن الليث(8)، وابن عبد البر(7)، والبيهقي(6)، والطحاوي(5)عاصم

 أبي بنت فاطمة أنَّ  الزبي، بن عروة عن المغية، بن المنذر عن الله، عبد بن بكي عن حبيب، أبي بن
ا حدثته، حبيش، ا ذلك: »الله  لها رسول فقال الدم، إليه فشكت  النَّبَّ  أتت أنهَّ  فانظري، عرق إنَّّ

 .«القرء إلى القرء بين ما صلي ثَّ  فتطهري القرء مر فإذا تصلي، فلا قرؤك أتاك فإذا
وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان، الانقطاع بين عروة وفاطمة بنت أبي حبيش، فإنَّه لم يسمع منها 

 حبيش، أبي بنت ةفاطم أنَّ  الزبي، بن عروة عن»وبينهما عائشة كما تقدم في رواية هشام عن أبيه، وقوله: 
 مجهول»، وهم من المنذر بن المغية أو من دونه، والثَّانية: المنذر بن المغية ضعيف، قال أبو حاتَ: «حدثته

، يعني عند (12)«مقبول»على عادته، وقال ابن حجر:  (11)، وذكره ابن حبان في كتابه(10)«ليس بمشهور
: المتابعة ولم يتابعه أحد بذكر السياق المتقدِّم، بل خالفه هشام بن عروة فيما تقدَّم، وأمَّا الذَّهب فقال فيه

، ولم أجد أحدا نصَّ على توثيقه إلا إذا قصد أنَّ ابن حبان ذكره في الثقا ، وقد رجع الذهب (13)«و ثِّق»
 لمغيةا وثق وقد»، وأمَّا قول ابن القيم فيما تقدم نقله عنه: (14)«يعرف لا»وجهَّلهَ في موضع آخر فقال: 

                                                                 

 (.61201رقم  216و 61021رقم  47/071) المسند – (1)
)كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض،  السنن – (2)

 (.671رقم  74ص 
 (.077رقم  20)كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الأقراء، ص  المرجع السابق – (3)
)كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن  السابق المرجع – (4)

 (.261رقم  11يستمر بها الدم، ص 

 (.0476رقم  7/262) الآحاد والمثاني - (5)
 (.1/721) شرح مشكل الآثار - (6)

 (.7/007) السنن الكبرى - (7)

 (.72/22و 91-77/79) التمهيد – (8)

اد وبشر بن  - (9) د وعمرو بن منصور وعيسى بن حمَّ د بن رمح ويونس بن محمَّ رواه يحيى بن بكير ومحمَّ

عمر كلهم عن الليث بالإسناد المتقدم، وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن 

(: 74/740ش، وهو وهم، ولذلك قال الدارقطني في العلل)عراك بن مالك، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبي

وخالفه الأثبات الحفاظ، فرووه عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن »

فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مضى القرء، »المغيرة، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، وقال فيه: 

 «.، وهذا هو الصحيح عن الليث«القرء إلى القرء فتطهري وصلي ما بين
 (.7/646الجرح والتعديل) - (10)
 (.1/471) الثقات – (11)

 (.417)ص  تقريب التهذيب - (12)
 (.6/697) الكاشف – (13)
 (.6/211) (، والمغني في الضعفاء4/776) ميزان الاعتدال - (14)
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، ففيه مجازفة صريحة، فلم يوثقه أحد  من الأئمة، وهو قد تبع ابن القطان في ذلك، وهذا من آثار «جماعة  
اق: يَّ التَّقليد، وعدم الرُّجوع لكلام الأئمَّة، والوقوف على ذلك في كتبهم، وقد تفرَّد المنذر بذكر هذا الس  

هي منكرة في ، ف«القرء إلى القرء بين ما صلي ث فتطهري القرء مر فإذا تصلي، فلا قرؤك أتاك فإذا»
 هذا روى قد»حديث عروة بن الزبي، وقد أشار النَّسائي إلى نكارتها، فقال عقب رواية المنذر هذه: 

 وفي»، وقال البيهقي عقب هذه الرِّواية: «المنذر ذكر ما فيه يذكر ولم عروة عن عروة، بن هشام الحديث
 أنَّ  عروة بن شامه بينَّ  فقد حبيش، أبى بنت فاطمة من عروة ساع وهو يحفظه، لم أنَّه على دلَّ  ما هذا
ا أباه  المنذر رواية من أصحم  اجميع والمبس الإسناد في وروايته عائشة، من حبيش أبى بنت فاطمة قصَّة سع إنَّّ
 .  «المغية بن

 وأمَّا رواية الزهري، فرواها عنه اثنان؛ سهيل بن أبي صالح، ومحمَّد بن عمرو بن علقمة.
، (2)، ومن طريقه البيهقي(1)أمَّا رواية سهيل بن أبي صالح، فاختلفوا عنه فيها، فأخرجه أبوداود

 عن الح،ص أبي بنا يعني سهيل عن ،-هو ابن عبد الحميد الضَّبِّ -جرير حدثنا موسى، بن يوسف حدثنا
ا حبيش، أبي بنت فاطمة حدثتني الزبي، بن عروة عن الزهري، ا دثتنيح أساء أو أساء، أمر  أنهَّ  أمرتها أنهَّ
 .«تسلتغ ثم   تقعد، كانت التي الأيام تقعد أن فأمرها»:  الله رسول تسأل أن   حبيش، أبي بنت فاطمة

زبي بالشَّك ال بن عروة عن الزهري، عن صالح، أبي سهيل بن عن الحميد، عبد هكذا رواه جرير بن
هل حدَّثته فاطمة بنت أبي حبيش، أو حدثته أساء أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش أمرتها أن تسأل رسول 

؟ وعروة بن الزبي لم يدرك القصَّة ولم يسمع من فاطمة، وقد خالف جريرا في سياقه أربعة  من الرواة؛ الله
، (3)اح اليشكريعوانة الوض وأبو الضب، عبيد بن   وعليُّ بن عاصم، وعمران   خالد  بن عبد الله الطَّحَّان،

ا عميس بنت أساء عن عروة، عن الزهري، عن فرووه عن سهيل،  بنت  فاطمةإنَّ  الله، رسول يا: قالت أنهَّ
، والحاكم عن (6)، ومن طريقه البيهقي(5)، والطبراني(4).، فقد أخرج أبوداود.. استحيضت حبيش أبي

                                                                 

ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، )كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض،  السنن – (1)

 (.677رقم  74ص 

 (.7/007) السنن الكبرى - (2)

 (.74/746ذكر روايته والذي قبله الدارقطني في العلل) - (3)
 (.692رقم  71)كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، ص  السنن – (4)
 (.011رقم  64/709) رالمعجم الكبي - (5)

 (.7/070) السنن الكبرى - (6)



191 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

-، ثلاثتهم(3)، والدارقطني عن إسحاق بن شاهين(2)، والطحاوي عن عبد الحميد الح مَّاني(1)وهب بن بقية
، حدثنا (4)خالد بن عبد الله، وأخرج الدارقطني أخبرنا -وهب بن بقية، والح مَّاني، وإسحاق بن شاهين

خالد الطَّحان، -كلاهما عاصم، بن علي الصيفي، ثنا مسلم بن الواحد عبد بن محمَّد مخلد، ثنا بن محمَّد
 عميس بنت اءأس عن الزبي، بن عروة عن الزهري، عن صالح، أبي ابن يعني سهيل عن-وعلي بن عاصم

 فقال صلِّ،ت فلم - وكذا كذا منذ -استحيضت حبيش أبي بنت فاطمة إنَّ  الله، رسول يا: قلت: قالت
 لماء،ا فوق صفرة رأت فإذا مركن، في لتجلس الشيطان، من هذا إن   الله، سبحان»:  الله رسول

 للفجر لوتغتس واحدا، غسلا والعشاء للمغرب وتغتسل واحدا، غسلا والعصر للظهر فلتغتسل
. هذا لفظ حديث خالد بن عبد الله الطحان، ونحوه لفظ علي «ذلك بين فيما وتتوضأ واحدا، غسلا

وهذا الحديث بهذه السياقة في القلب منه شيء، لتَ فَرُّد سهيل بن أبي صالح به عن الزهري، ؛ بن عاصم
وسهيل بن أبي صالح فيه كلام، وقد ساء حفظه وتغيَّ بآخرة، ولا يحتمل تفرده بمثل هذا عن مثل الزهري، 

بيهقي مان الوليس هو من أصحاب الزهري، بل ولم يذكر أصلا في طبقا  أصحابه، وقد جعل هذا الإما
وابن عبد البر من باب الاختلاف عن الزهري، وجعلاه في أصل حديث الزهري عن عروة في قصة 
استحاضة أم حبيبة بنت جحش، وليس في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أصلا، فقال الأوَّل 

ت ل ف»عقب إخراج الرِّواية المتقدِّمة:   عروة، هري، عنالز  عن ورالجمه رواية والمشهور عليه، فيه ...، واخ 
 حديثه، نادإس نظر، وفي فيها سهيل ورواية»، وقال كذلك: «جحش بنت حبيبة أمِّ  شأن في عائشة عن
هَم من كلام البيهقي أنَّ سهيلا قد (5) «ينبغي كما يحفظها لم أنَّه على دلالة عنه الثانيَّة الرواية في ثَّ  ، في  ف 

وهم فيه، لأنَّه خالف أصحاب الزهري الذين رووه في قصة أم حبيبة وسيأتي، بينما رواه هو في قصة فاطمة 
ت ل ف»: -يعني ابن عبد البر-بنت أبي حبيش، وقال الثَّاني  كثيا ؛ اختلافا   ديثالح هذا في الزهري عن اخ 

ة عائشة، ومر  عن وعمرة، عروة عائشة، ومرة عن عن عروة، ومرة عن عائشة، عن عمرة، يرويه عن فمرة
 حدثتني روة،ع عن الزهري، عن: صالح أبي بن سهيل فيه ، وقال..حبيش، أبي بنت فاطمة عن عروة، عن

 شهاب ابن   أصحاب   الحيض، وأكثر عن  الله رسول تسأل أن أساء أمر  أنها: حبيش أبي بنت فاطمة
 تحت وهي ، الله رسول ختنة - جحش بنت حبيبة أم أنَّ : عائشة عن وعمرة، عروة عن: فيه يقولون

يضت، هكذا –عوف بن عبدالرحمن ت ح   يذكرون لا ة،حبيب أم: الحديث هذا في شهاب ابن عن يقولون اس 
                                                                 

 (.7/714) المستدرك – (1)
 (.7/711) شرح معاني الآثار - (2)
 ط الرسالة(. 709رقم  7/411) السنن – (3)

 (.741رقم  7/417)السابق  المرجع – (4)
 (.7/007السنن الكبرى) - (5)
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، فتصحيح أو تحسين حديثه (1)«مضطرب الباب هذا في شهاب ابن وحديث ،حبيش أبي بنت فاطمة
محل نظر كبي، بل الظاهر أنَّه منكر بهذه  -كما فعله غي واحد جريا مع ظاهر الإسناد  -والحالة هذه

 السِّياقة. 
 عروة عن ة،المغي  بن وبَ ع دَ هذا فجَع ل  ابن  القيم حديث سهيل هذا دليلا وشاهدا لحديث المنذر

ر لأنَّك حدثته المتقدِّم، وتقوية ساع عروة من فاطمة بذلك فيه نظ حبيش، أبي بنت فاطمة أنَّ  الزبي، بن
 عرفت ما في رواية سهيل عن الزهري.  

علقمة هذا الحديث عن الزُّهري، وخالف سهيلا في لفظه، فقد أخرج  بن عمرو بن وقد روى محمَّد
 ، وا(7)ومن طريقه البيهقي (6)، والدَّارقطني(5)حبان ، وابن(4)، وابن أبي عاصم(3)، والنَّسائي(2)أبوداود
، عن أحمد بن حنبل، والدارقطني (11)، والبيهقي(10)، عن محمَّد بن المثنّ، وابن المنذر(9)والخطيب،(8)لحاكم

 محمَّد دثناح -سالم  بن محمَّد بن المثنّ، وأحمد بن حنبل، وخلف-، ثلاثتهم(12)سالم بن خلف طريق من
 حبيش بيأ بنت فاطمة عن الزبي، بن عروة عن شهاب، ابن عمرو، حدثني محمَّد بن عن عدي، أبي بن
ا  ذلك كان فإذا يعرف، أسود فإن ه الحيضة دم كان إذا»:  النَّبُّ  لها فقال تستحاض، كانت أنهَّ

 . «عرق هو وصلي، فإن ما فتوضئي الآخر كان فإذا الص لاة، عن فأمسكي
ا حبيش أبي بنت فاطمة عنعدي من كتابة عن عروة  أبي بن هكذا رواه محمَّد تستحاض،  تكان أنهَّ

 من عدي أبي بنا به حدثنا المثنّ، ابن وقال: داود أبو ثَّ رواه مرة من حفظه فخالف ما في كتابه، قال
 عائشة، عن عروة، عن الزهري، عن عمرو، بن محمد حدثنا: قال حفظا بعد به حدثنا ث هكذا، كتابه

                                                                 

 (.72/27التمهيد) - (1)

 (.672رقم  77باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ص  )كتاب الطهارة، السنن – (2)

 (.026رقم  24)كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ص  السنن – (3)
 (.0470رقم  2/677) الآحاد والمثاني - (4)

 (.7047رقم  4/771) صحيح ابن حبان - (5)

 .(197و 191و 179رقم  7/070) السنن – (6)

 (.6/749) معرفة السنن والآثار - (7)

 (.7/714) المستدرك – (8)
 (.7767رقم  6/47) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - (9)

 (.716رقم  6/041) الأوسط – (10)

 (.7/067) السنن الكبرى - (11)

 (.196رقم  7/074) السنن – (12)
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معناه، وكذلك ذكر النَّسائي وابن أبي عاصم والدَّارقطني عن محمَّد بن  فذكر تستحاض كانت فاطمة أن
 المثنّ مثل ما ذكره أبوداود.  

وهذا الحديث بهذا اللَّفظ تفرد به محمَّد بن أبي عدي، عن محمَّد بن عمرو، وهو حديث منكر في 
م ، وذكر الطحاو قصَّة فاطمة بنت أبي حبيش، وقد أنكره غي واحد من الأئمة، فأنكره أبو حاتَ ي أنهَّ

 مَّدعدي حدَّثه به ثَّ تركه بعد ذلك، وهذا يدلُّ أنَّ مح أبي بن أنكروه عليه، وذكر الإمام أحمد أنَّ محمَّد
عدي نفسه لم يره صحيحا، وضعَّفه كذلك الدارقطني والبيهقي، وأشار إلى نكارته أبو داود،  أبي بن

 ابن القيم. والنَّسائي، وابن عبد البر، ومال إلى ذلك
، (1)«تركه ث عائشة عن به حدثنا عدي أبي ابن   كان: يقول أبى سعت»قال عبد الله بن أحمد: 

 ابن نع بن عمرو، محمَّد عن عدي، أبي بن محمَّد رواه حديث؛ عن أبي وسألت»وقال ابن أبي حاتَ: 
 الصلاة، عن فأمسكي الأسود الدم رأيت إذا»: لها قال النَّبَّ  أنَّ  فاطمة، عن عروة، عن الزهري، شهاب

وقال ، (2)«رمنك وهو الرواية، هذه على عمرو بن محمَّد يتابع لم: أبي ، فقال«فتوضئي الأحمر كان وإذا
. «ديع أبى ابن ذكره ما منهم أحد يذكر لم واحد غي الحديث هذا روى قد»النَّسائي عقب إخراجه: 
 عن زهري،ال عن الحديث علقمة هذا بن عمرو بن محمَّد وروى»وقال الدَّارقطني: وهذا إشارة إلى نكارته، 

وقال الطحاوي: ، (3)««يعرف أسود دم الحيض دم إن  »: قوله وهو به، أغ رَبَ  بلفظ فيه وأتى عروة...،
 .(4)«عليه أنكروا وقد ابن عمرو، إلا يروه لم الإسناد فاسد  »

عمرو  : تفرد محمَّد بن أبي عدي عن محمَّد بنالأو ل: وجه نكارة هذه الرِّواية تكمن في أمرين؛ قلت
 يحتمل علقمة في نفسه فيه خلاف بين أهل العلم فمثله لا بن عمرو بن بن علقمة عن الزهري بها، ومحمَّد

تفرده بهذا الأصل من حديث فاطمة، فإذا انضاف إلى ذلك تفرده عن الإمام الزهري وهو من المكثرين 
وله أصحاب كثر جدًّا ضبطوا حديثه زاد  نكارة روايته، إذ لا يحتمل تفرده عن الزهري بمثل هذا، والأمر 

ث فاطمة بنت أبي حبيش روي بأكثر من خمسين طريقا؛ رواه أصحاب هشام بن عروة : أنَّ حديالث اني
عن أبيه، وأصحاب الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وأصحاب الليث بن سعد في حديث 

ردَّ فاطمة بنت أبي  المنذر بن المغية عن عروة، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ومن المعروف أنَّ النَّبَّ 
 بن محمَّد عن عدي أبي بن بيش إلى العادة ولم يردها إلى التَّمييز، ولم يأ  هذا إلا في لفظ حديث محمَّدح

                                                                 

 (.7/067) السنن الكبرى للبيهقي - (1)

 (.771رقم  712-7/717) الحديثعلل  - (2)

 (.74/710) العلل – (3)

 (.0/771) البدر المنير - (4)
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علقمة، وهذا يدلُّ على نكارته، ولذلك أنكره من أنكره من الأئمة، وقد أشار ابن القيم إلى  بن عمرو
اطمة بنت أبي يعني ف– إحالتها الصَّحيح في الذي المعروف ...، فإنَّ »نكارته فيما سبق ذكره، فقال: 

 إحالتها وأمَّا الآخر، يصدق فأحدهما بعينها، القروء وفي حيضها، يحتسبها كانت التي الأيَّام على -حبيش
ا الصَّحيح، أصحاب يروه ولم فيه، ينظر الذي فهو الدم على  ابن عنه سألو  والنَّسائي، داود أبو رواه وإنَّّ
 .         «الحاكم وصححه منكر، هذا: وقال فضعَّفه أباه حاتَ أبي

يا مع ظاهر الإسناد كما هي عادة عموم المتأخرين  أمَّا بعض المعاصرين فصحَّح هذه الرِّواية مَش 
 هذا ضعف إلى أشار فقد ؛-يعني أبا داود-الله رحمه المصنف وأمَّا»والمعاصرين، فقال بعدما حسَّنه: 

 «:العلل» في ابنه قالف حاتَ؛ أبو ضعَّفه وكذلك !«شيء فيه» :قريبا   الكتاب مضى في فيما فقال الحديث،
تقدِّم، ، فذكر كلام أبي حاتَ الم«..عمرو، . بن محمَّد عن عدي، أبي بن محمَّد رواه حديث عن أبي سألت»

ا حفظه؛ في يسي ضعف وفيه ثقة؛ عمرو بن محمَّد: قلت»ث قال:   هذه وروايته ا خالف؛إذ فيه ينظر وإنَّّ
 قد إنَّه لها، ثَّ  نةومبي موافقة هما بل حيث المعنّ؛ من الزهري عن معه ومن الأوزاعي لرواية بالمخالفة ليست
ا المنكر الحديث أنَّ  ع ر فَ   بن محمَّد وليس الثقا ؛ دون سائر الضَّعيف الراوي به يتفرد الحديث هو إنَّّ
 .(1) «!فتأمل منكرا   حديثه يكون فلا ضعيفا ، عمرو

 يسي ضعف وفيه ثقة؛ عمرو بن محمَّد»؛ الأوَّل: قوله: الكلام فيه نظر من ثلاثة أوجه : وهذاقلت
ا حفظه؛ في  الزهري عن معه منو  الأوزاعي لرواية بالمخالفة ليست هذه وروايته خالف؛ إذا فيه ينظر وإنَّّ

لفة من وهو يشي هنا إلى زيادة الثقة وأنها تقبل إذا لم تكن مخا «لها ومبينة موافقة هما بل المعنّ؛ حيث من
ا المنكر لحديثا أنَّ  ع ر فَ  قد إنَّه ثَّ »جهة المعنّ، والثَّاني: أنَّه أخطأ في تعريف المنكر في قوله:   هو إنَّّ

 حديثه يكون لاف ضعيفا ، عمرو بن محمَّد وليس الثقا ؛ سائر دون الضَّعيف الراوي به يتفرد الحديث
، والثَّالث وهو أشدُّ من الثَّاني وهو نتيجة له: أنَّه حاكم الإمام الجهبذ النَّاقد أبا حاتَ إلى مفهوم «منكرا  

الذي اشتهر عند المتأخرين، فنتج عنه تصحيح ما أنكره الأئمة، وسنقف قليلا مع هذه  لمنكرمصطلح ا
 توفيق:ء مع هذا المصطلح أو مع غيه، فنقول وبالله الالأخطاء لخطرهما ولكثرتهما في عمل المعاصرين، سوا

او  حفظه؛ في يسي ضعف وفيه ثقة؛ عمرو بن محمَّد»: : وهو قولهالخطأ الأو لأمَّا   إذا فيه ينظر إنَّّ
 موافقة هما لب المعنّ؛ حيث من الزهري عن معه ومن الأوزاعي لرواية بالمخالفة ليست هذه وروايته خالف؛

ا الثِّقة، مسألة زيادة إلى هنا يشي، فهو «لها ومبينة المعنّ، وهذا من  هةج من مخالفة تكن لم إذا تقبل وأنهَّ
الأمور التي دخلت وتسربت إلى كتب المصطلح في تعريف زيادة الثقة من تعريفا  الفقهاء والأصوليين، 

الملابسا  غيها إلى القرائن و وهي خلاف ما عليه الن ُّقَّاد، فإنَّ أئمة الحديث ينظرون في هذه المسألة و 
                                                                 

 (.6/27) صحيح أبي داود الأم للألباني - (1)
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والأحوال المحتفة بالرواية، ثَّ بعد ذلك ي صدرون الأحكام المتعلقة بكل واحدة منها، وليس عندهم قانونا 
مطَّردا في ذلك، وهذا الذي ذكره هذا المعاصر شهَّره ابن الصلاح في كتابه وتابعه عليه المتأخرون والمعاصرون 

الزيادة إذا لم تكن منافية للمزيد عليه تقبل، حيث قال ابن الصلاح بعد حتى أصحبت عندهم قاعدة أن 
 منافيا مخالفا قعي أن: أحدها أقسام؛ ثلاثة إلى الثقة به ينفرد ما تقسيم رأيت وقد»ذكر حكم زيادة الثقة: 

 ومخالفة منافاة فيه تكون لا أن: الشاذ، الثَّاني نوع في سبق كما الرَّد حكمه فهذا الثقا  سائر رواه لما
 بمخالفة الغير رواه لما فيه تعرض ولا ثقة جملته برواية تفرد الذي غيره، كالحديث رواه لما أصلا
 ما: لشاذ، الثالثا نوع في مثاله وسبق عليه العلماء اتفاق ادَّعى الخطيب فيه ، وقدمقبول فهذا أصلا

، وهذا (1)«ديثالح ذلك روى من سائر يذكرها لم حديث في لفظه زيادة مثل المرتبتين هاتين بين يقع
الذي قاله ابن الصلاح ليس مذهب المحدثين الن ُّقَّاد، فهم لا ينظرون إلى المنافاة وعدمها بقدر ما ينظرون 
إلى القرائن والملابسا ، وهذا الذي ذكره ابن الصَّلاح من الأمور التي تأثر  بها كتب المصطلح بعلم 

معالجة كثي من  في الفقهي توجه ابن الصلاح النَّظر إلى المعاني، وسبب ذلكالكلام وبمذهب الفقهاء في 
بل  المحدثين، وقد تتابع العلماء في الرَّد على ابن الصلاح في تعريف زيادة الثقة وحكمها، عند النَّقد قضايا

 لم يذكره، لمحدثينإنَّ بعضهم ذكر أنَّ ابن الصلاح قد ذكر في مسألة زيادة الثقة مذاهب النَّاس إلا قول ا
وهذا من غرائب الأمور أن يكون كتابا مؤلفا في الحديث من المفترض أن يقتصر على ذكر مذاهب أهل 

 الحديث، لم يذكر مذهب المحدثين في هذه المسألة.
 طريقةب المحدِّثين طريقة هنا خلَط الصلاح ابن إنَّ »: -وهو من تلاميذ ابن حجر-قال الب قاعي

 يعدل أن ينبغي لا الذي وهو ،ي حْك ه لم نظر ا المسألة هذه في المحد ثين من للحذ اق فإن   الأصوليين،
م وذلك عنه، ا مطرد، بحكم منها يحكمون لا أنهَّ  وأمَّا»وقال العلائي: ، (2)«القرائن على ذلك يديرون وإنَّّ

 ثلاثة إلى ادةالزي وقسم الأصول، وأئمة الحديث أهل بين توسط فإنَّه الصَّلاح، بن الدين تقي الشيخ
 وأمَّا ليه،ع وقفت مَّن الأصول أئ مَّة كلام-الثِّقة زيادة قبول- فهذا»وقال في موضع آخر: ، (3) «أقسام

 بن كعلي عدهماب ومن مهدي، بن الرحمن وعبد القطان، سعيد بن كيحيى منهم فالمتَ قَدِّمون الحديث أئمة
 وأبي حاتَ وأبي كالبخاري، بعدهم من الطبقة، وكذلك وهذامعين،  بن ويحيى حنبل، بن وأحمد المديني،

 تصرُّفهم يقتضي لاءهؤ  كلُّ  والخليلي، الدارقطني ثَّ  وأمثالهم، والترمذي، والنَّسائي، ومسلم، الرازيين، زرعة
 في يحكمون ، ولاحديث كلِّ  في منهم الواحد عند يقوي ما إلى بالنِّسبة الترَّجيح وردا   قبولا   الزيادة في

                                                                 

 (.72)ص  علوم الحديث - (1)

 (.041 – 7/009) توضيح الأفكار - (2)

 (.677نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد )ص  - (3)
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، (1)«عالىت الله شاء إن سنبينه كما والصَّواب الحق هو الأحاديث، وهذا جميع يعمُّ  كلي بحكم المسألة
 بل الأحاديث، جميع إلى بالنسبة لها ضابط ولا تنحصر لا كثية الترَّجيح ووجوه» :مكان آخر وقال في

ا خاص، ترجيح به يقوم حديث كل  والروايا ، قالطر  من أكثَ رَ  الذي الفَط ن الم مَارس بذلك ينهض وإنَّّ
 يقوم ما سببح نظرهم يختلف بل القاعدة، يشمل كلي   بحكم المقام هذا في المتقدِّمون يحكم لم ولهذا

أو  الحديث أهل عن حكى من» :العيد دقيق وقال ابن  ، (2) «-أعلم والله- بمفرده حديث كل في عندهم
م أكثرهم ل مسن د رواية تعارض إذا أنهَّ  في يصب لم للزائد الحكم إنَّ  وزائد ناقص أو وواقف رافع أو ومرس 

، (3) «ما نقول صواب تعرف الجزئية لأحكامهم والمراجعة مطَّر دا، قانونا ليس ذلك فإنَّ  الإطلاق، هذا
 .     (4) وكذلك قال الزيلعيُّ، وابن  حجر بنحو قول ابن دقيق العيد والعلائي
 المنكر الحديث أنَّ  ع ر فَ  قد إنه ثَّ «وأمَّا الخطأ الثاني في كلام المعاصر: فهو تعريفه للمنكر بأنَّه: 

ا  يكون فلا عيفا ،ض عمرو بن محمَّد وليس الثقا ؛ سائر دون الضَّعيف الراوي به يتفرد الحديث هو إنَّّ
أنَّ المنكر ما  الضَّعيف، والذي عليه الن ُّقَّاد، وهذا خطأ في تعريف المنكر، إذ خصًّه يتفرد «منكرا   حديثه

تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده أو خالف فيه ولم يتابع عليه، وذلك بسبب خطأ ووهم وقع له في 
أو ضعيفا، ويدرك ذلك بالقرائن والمرجحا ، ولكل حديث  (5)رواية الحديث، سواء كان هذا الراوي ثقة

نقد خاص في ذلك، بل وقد جاء عن بعض الأئمة مثل أحمد أن إطلاق المنكر على تفرد الثقة عنده أكثر 
، والأمثلة على ذلك كثية جدًّا ليس هذا مجال بسطها، ونحيل القارئ (6)من إطلاقه على تفرد الضعيف

                                                                 

 (.تحقيق بدر بن عبد الله 671- 619نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد )ص -(1)

 (.6/176النكت على ابن الصلاح لابن حجر ) - (2)

 (.044 – 7/040) توضيح الأفكار - (3)
، مع النكت لعلي حسن( 91-92)ص  (، ونزهة النظر لابن حجر001-7/002ينظر: نصب الراية للزيلعي) - (4)

 (.6/77وتوضيح الأفكار للصنعاني)
سير »كما في كتاب « مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثلاث واحدة»قال ابن رجب في كتابه  - (5)

، وانفراد الراوي »...عن طريق السعد(  46ليوسف بن عبد الهادي )ص:« الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من  بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث

وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين، كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وعلي بن 

 «.المديني، وغيرهم
(، 6/071الرجال) بل أطلق الإمام أحمد المنكر على تفرد أئمة كبار، كابن أبي ذئب كما في العلل ومعرفة - (6)

(، وكعبد 0/711ويونس عن الزهري رغم أنه من الطبقة الأولى من أصحابه كما في العلل ومعرفة الرجال)

(، وكالإمام الأوزاعي كما في المنتخب من العلل 0/011الرزاق أو ابن جريج كما في العلل ومعرفة الرجال)

(، وقد أحصيت إطلاق 766رقم  67) ص (، وكلوين كما في المنتخب90رقم  67للخلال لابن قدامة)ص

ثر من الثقة أك ، فوجدت عدد ما أطلقه على حديثفقط أحمد للمنكر في كتاب العلل ومعرفة الرجال لعبد الله
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ديث الحديث المنكر عند نق اد الح»قد خصص لهذا الأمر وهو بحث بعنوان:  الكريم إلى بحث أكاديمي
 .(1)للباحث: عبد الرحمن بن نويفع السُّلمي «دراسة نظرية وتطبيقية

ابه: ا ذكره الحافظ ابن حجر في تعريف المنكر في كتوالظَّاهر أن هذا المعاصر أخذ هذا التَّعريف م
ف الأئمَّة في هذا، بل قد خالف كثي من المتأخرون في هذا التَّعريف، ، وابن حجر قد خال(2)«نزهة النظر»

م يطلقونه على تفرِّد  بل ناقض نفسه هو في ضبط مصطلح المنكر، أمَّا مخالفته للنُّقاد فقد عرفت آنفا أنهَّ
خالف  دأو مخالفة من لا يحتمل تفرده أو مخالفته بالحديث، سواء كان ثقة أو ضعيفا، وأمَّا تناقضه هو فق

، ولسنا هنا بصدد مناقشة ابن حجر أو غيه لأنَّ هذا (3)«النكت على ابن الصلاح»ما حرره في كتابه 
ليس موطن بسطه، ولكن نريد أن يعرف القارئ ما هو المنكر عند الأئمة، وخطر التقيد بجزء من التعريف 

ه آنفا، كريم إلى الكتاب المشار إليفقط وأثره في الحكم على الأحاديث ورد كلام الأئمة، ويحال القارء ال
، وضرب أمثلة كثية من أقوال النُّقاد، والتي أطلقوا فيها (4)فقد أتى بتعاريف العلماء للمنكر، وناقشها

 .    (5)النَّكارة على أحاديث الثِّقا  كما أطلقوها على أحاديث الضعفاء
و محاكمته لتطبيق ، فه-أشدُّ من الثَّاني وأخطروهو في رأيي -وأمَّا الخطأ الثَّالث في قول هذا المعاصر 

وقول أبي حاتَ على المنكر ل مَا ذكره ابن حجر في تعريفه للمنكر، وكان عليه عكس القَضيَّة، وهو محاكمة  
كل المصطلحا  لعمل الأئمَّة وتطبيقاتهم، إذ كان ينبغي أن يعل قول أبي حاتَ هذا ضمن تلك الأمثلة 

قها الأئمة على الحديث المنكر لكي نستخلص بعد ذلك مفهوم ومدلول هذا المصطلح الكثية التي كان يطل
وقد كانوا أرادوا -عند الأئمَّة النُّقاد، أمَّا أن ي  ع كَس الأمر ونحاكم الأئمة لما اصطلح عليه بعض المتأخرين

الذي كان لجلل ر ا هو الأمفهذا والله-لمصطلحا  وليس ضبطها ضبطا دقيقافي تعاريفهم غالبا تقريب ا
سببه تصحيح ما حكم عليه الأئمة بالنكارة أو البطلان، وهذا الأمر للأسف الشَّديد قد انتشر انتشارا 

 الحكم على الأحاديث، والله الموفق لا إله غيه.باب في أحكام المعاصرين نتج عنه خلل واسعا في 

                                                                 

 و 0246 و 0204 و 6272 و 6012 و 6672 و 7007 و 172 و 674حديث الضعيف، وينظر)الأرقام: 

 (.7919 و 7970 و 7976 و 7977 و 7221 و 7276 و 7677 و 7614 و 4177 و 4177
 (.941-6/761و 764-7/779) ينظر الأمثلة على ذلك من كلام النُّقَّاد - (1)

استظهرتُ أنَّ الشيخ الألباني اعتمد في ضابط المنكر قول ابن حجر في النزهة، لأنَّ الشيخ الألباني له  - (2)
تعليقات، وينظر: النكت على نزهة النظر لعلي حسن اهتام بهذا الكتاب، وقد شرحه لبعض طلابه، وله عليه 

 (. 62)ص  عبد الحميد

(3) - (6/214-217 .) 

(4) - (7/01-97.) 
 (.941-6/761و 7/779-764) - (5)
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 بالزهري، عن عروة، والعَّج فهذا الكلام على رواية سهيل بن أبي صالح ومحمَّد بن عمرو، عن
مَّد صالح أبي بن سهيل روايةَ  ي صَحِّح في من الع جَاب  واحد مخرجهماو  الزُّهري، عن عمرو كلاهما بن ومح 

 عليه نبهنا قد مرالأ تماما، ويستحيل أن يَص حم كلا المتناقضين، وهذا متناقض ولفظهما واحدة، قصَّة وفي
 الإسناد ظاهر على ارالاقتص وهو الأحاديث، على وفي الحكم النَّقدية العمليَّة في الكبي الخلل من وأنَّه مرارا

 ينتج الذي الاختلاف باب من غالبا تكون والتي الأخرى، الأسانيد بقية مع دراسته بمعزل وبدون وحده
 .والنَّكارة الشُّذوذ عنه

ومن طريقه  (2)، وأبو داود(1)وأمَّا ر وَاية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبي، فأخرجها أحمد
ومن طريقه  (7)، والدَّارقطني(6)، وإسحاق بن راهوية(5)ومن طريقه ابن ماجه (4)، وابن أبي شيبة(3)البيهقي
، من طريق (11)، والدارقطني(10)، وابن المنذر(9)، من طرق عن وكيع بن الجراح، وأخرجه أحمد(8)البيهقي

من طريق عبد الله بن نّي، وقرة بن عيسى، ومحمَّد بن ربيعة،  (12)علي بن هاشم، وأخرجه الدارقطني
 الأعمش، حدثنا -ربيعة  بن ومحمَّد عيسى، بن وقرة نّي، بن الله وكيع، وعلي بن هاشم، وعبد-خمستهم

: فقالت  بَّ النَّ  حبيش أبي بنت فاطمة أتت: قالت -رضي الله عنها-عائشة عن عروة، عن حبيب، عن
 قطر وإن ة،صلا كل   عند وتوضئي اغتسلي، ثم   حيضك، أيام الص لاة دعي: »فقال استحضت إني

 . «الحصير على
 نب وقرَّة   نّي، بن الله ، وعليُّ بن هاشم، وعبد  (13)هكذا رواه كلُّ أصحاب وكيع وهم سبعة عنه

ا اتَّفقت على قوله  بن ومحمَّد   عيسى،  الص لاة دعي»: ربيعة بهذا اللَّفظ، والملاحظ على هذه الرِّواية أنهَّ

                                                                 

 (.67277رقم  46/474) المسند – (1)

 (.697رقم  77)كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، ص  السنن - (2)
 (.7/044برى)السنن الك - (3)

 (.7070رقم  607-7/601) المصنف – (4)

)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، قبل أن يستمر بها  السنن – (5)

 (.267رقم  11الدم، ص 
 (.6/91) المسند – (6)

 (.767رقم  7/094) السنن – (7)

 (.7/044السنن الكبرى) - (8)
 (.62677رقم  699-40/697و 64747رقم  41/710) المسند – (9)
 (.771رقم  6/070) الأوسط – (10)
 (.779رقم  7/096) السنن – (11)

 (.097-7/090السنن) - (12)

 إلا إسحاق بن راهوية اقتصر على ذكر الأمر بالوضوء فقط. - (13)
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 ، وعلى ذكر الأمر بالوضوء، وخالفهم يحيى بن«محيضك أيام الصلاة دعي»، وفي لفظ: «حيضك أيام
يحيى بن عيسى  ، عن(2)، وابن الأعرابي(1)عيسى الرَّملي وعبد الله بن داود في لفظه، فقد أخرج الطحاوي

 ثنا -داود بن الله يحيى بن عيسى، وعبد-داود، كلاهما بن الله من طريق عبد (3)الرملي، والدارقطني
 حبيش أبي بنت فاطمة أنَّ : -عنها الله رضي- عائشة عروة، عن ثابت، عن أبي بن حبيب الأعمش، عن

 لصلاةا تدع أن الدم، فأمرها عني ينقطع فلا أستحاض إني الله؛ رسول يا»: فقالت الله  رسولَ  أتت
. وهذا لفظ يحيى «اقطر  الحصي على الدَّم قطر وإن صلاة، وتصلي لكلِّ  وتتوضأ تغتسل، ثَّ  أقرائها، أيام

 الدم قطر إنو  وصلي اغتسلي، أقرائك، ثم   أيام الص لاة دعي»بن عيسى، ولفظ عبد الله بن داود: 
 .«رالحصي على

ا خالفتها في تفسي  ا بنفس سياق الرواية المتقدِّمة في الإسناد والمبس، إلا أنهَّ وهذه الرِّواية رغم أنهَّ
م ، ولا شكَّ في تقديم رواية الج«أقرائها أيام الصلاة تدع أن فأمرها »الحيض بالقرء، فجاء فيها:  ماعة لأنهَّ

 عيسى، نَ ب أئمة ثقا ، فلو خالف وكيع  وحده يحيىأثبت وأكثر، فإنَّ وكيعا وابنَ نّي وعليَّ بن هاشم 
ي داود لق دِّمت روايته على روايتهما فكيف ومعه أئمة مثله في الحفظ، ويحي بن عيسى الرمل بن الله وعبدَ 

، وأمَّا عبد الله بن داود (5)«عليه  يتابع لا ما رواياته عامة»: ، وقال ابن عدي(4)ضعفه ابن معين والنَّسائي
جهة، ومن جهة ثانية أنَّ رواية الجماعة هي الموافقة  من ، هذا(6)الهمداني، ثقة الرحمن عبد ريب أبوفهو الخ

 بن الله وعبد يالرمل هاشم بن لرواية هشام بن عروة عن أبيه المتقدِّمة في ذكر الحيض، وأحسب أن يحيى
داود فسَّرا الحيض بالقرء كما هو مذهب عائشة وغيها من الصَّحابة، فروياه في هذا الحديث بالمعنّ، وإلا 

 .«حيضك أيام الص لاة دعي»: فهي من حيث الرِّواية منكرة في هذا الحديث، والصَّحيح فيه قوله 

                                                                 

 (.1/772) (، وشرح مشكل الآثار7/716) شرح معاني الآثار - (1)
 دار ابن الجوزي ت الحسيني(. 7072رقم  6/217) المعجم – (2)

عبد الله بن داود مع بعض طرق حديث وكيع، ولم يذكر في الأخير لمن  (، وقد قرن رواية7/094السنن) - (3)

محمد بن سعيد العطَّار، أنا وكيع، ح وحدثنا الحسين بن  إسماعيل، ناحدثنا الحسين بن »اللفظ المتقدم، فقال: 

ن فذكره، وجعلته أنا لفظ عبد الله ب« إسماعيل، نا الفضل بن سهل، ثنا عبد الله بن داود، جميعا عن الأعمش...

 داود، لأنَّه تقدم أنَّ سبعة من أصحاب وكيع رووه عنه عن الأعمش لم يذكروا لفظ القرء. 

(، 26-9/21(، والكامل)4/467(، والضعفاء للعقيلي)9/717(، والجرح والتعديل)0/677)تاريخ الدوري - (4)

 (.649)ص  والضعفاء والمتروكون للنسائي
ثقة سكن الرملة (: »6/077(، وقد وثَّق يحيى بن عيسى الرملي العجلي فقال كما في ثقاته)9/26) الكامل – (5)

بن عدي أولى، خصوصا وأن ابن معين قد ألتقى به، وعاصره، ، وقول ابن معين والنَّسائي وا«وكان فيه تشيع

وخبر رواياته، ولعل ابن حجر اعتمد قول العجلي هذا مع ما تقدم من كلام أولئك الأئمة فيه، فأراد أن يتوسط 

 «.صدوق يخطئ(: »767)ص  فقال في التقريب
 (.422-74/477(، وتهذيب الكمال)7/41ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)
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حفص بن  وقد خولف من روى هذا لحديث مرفوعا وهم من تقدم ذكره عن الأعمش، خالفهم
ي الله رض-غياث، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأسباط بن محمَّد؛ فرووه عن الأعمش موقوفا عن عائشة

 من طريق حفص (1)واختصروا لفظه، ولذلك أنكر رفعه من أنكره من الأئمة، فقد أخرج الدَّارقطني-عنها
 روة، عنع حبيب، عن عن ، ثنامحمَّد، ثنا الأعمش بن وأسباط أسامة، بن حمَّاد أسامة وأبي غياث، بن

ا-رضي الله عنها-عائشة  على لدما قطر وإن الص لاة تدع لا» :المستحاضة، فقالت عن سئلت أنهَّ
 .«الحصير

 عن مشوالأع ثابت، بن عدي وحديث»قال أبو داود عقب رواية حديث حبيب بن أبي ثابت: 
]أن[  يب،حب عن الأعمش حديث ضعف على ودلَّ  تصح، لا ضعيفة كلها العلاء، أبي وأيوب حبيب،

 بحبي حديث يكون أن غياث بن حفص وأنكر الأعمش، عن غياث بن حفص أوقفه الحديث هذا
 رفوعام الأعمش عن داود ابن قال: ورواه ،«عائشة عن موقوف الأعمش عن أسباط أيضا مرفوعا، وأوقفه

 الزهري ايةرو  أنَّ  هذا حبيب حديث ضعف على ودلَّ  صلاة، كلِّ  عند الوضوء فيه يكون أن وأنكر أوله،
، وقد نقل الدارقطني كلام أبي داود هذا (2) ««صلاة لكل تغتسل فكانت» قالت: عائشة عن عروة عن

م ق رًّا له، ثَّ أخرج الرِّوايا  المتقدِّمة من رواه موقوفا على عائشة، وقد قال قبل هذا عقب إخراجه رواية 
 عن نّي وابن الوراق مدمح بن وسعيد ربيعة بن ومحمد عيسى بن وقرة والخريب وكيع تابعه»علي بن هاشم: 
 .   (3)«أثبا  وهم محمد، بن وأسباط أسامة وأبو غياث بن حفص ووقفه الأعمش فرفعوه،

أنَّ حفصَ  -أعلم والله-وكلام أبي داود يدلُّ على ترجيح الرواية الموقوفة على المرفوعة، وسبب ذلك 
أوثق أصحاب الأعمش، بل جاء عن علي بن المديني عن يحيى القطَّان أنَّه أوثقهم، فعن بن غياث من 

: علي قال اث،غي بن حفص الأعمش أصحاب أوثق» :يقول سعيد بن يحيى سعت قال: المديني بن علي
 فجعلت ،الأعمش عن أبيه كتاب حفص بن عمر إليَّ  فأخرج بآخره، الكوفة قدمت ثَّ  ذلك، فأنكر 

 رأيت تىح أعلم ولم الأعمش، أصحاب أوثق حفص: يقول يحيى سعت: لعمر وقلت يحيى، على أترحم
، وهذا يدلُّ على ترجيح روايته ومن معه على رواية وكيع ومن معه، لكن كان وكيع كذلك من (4)«كتابه

يه على ف أوثق أصحاب الأعمش، فكيف وقد وافقه أربعة من الرُّواة وكلُّهم ثقا  على رفعه، فيكون الحمل
من هو فوق هؤلاء؛ إما على الأعمش نفسه أو على حبيب بن أبي ثابت، فنظرنا فإذا الأئمَّة قد حملوا فيه 

                                                                 

 أسباط بن محمد أشار إليها ولم يروها. (، ورواية7/092) السنن – (1)
 (.011عقب حديث رقم  77)ص  سنن أبي داود - (2)

 (.7/096) السنن – (3)
 (.6/707) شرح علل الترمذي لابن رجب - (4)
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على حبيب بن أبي ثابت وأنكروا هذا الحديث عليه، فإنَّه قد أجمع الن ُّقَّاد فيما وقفت عليه أنَّه لم يسمع 
م أنك(1)من عروة بن الزبي وإن كان قد أدركه روا هذه الرِّواية عليه، وحبيب كثي التَّدليس والإرسال، ، وأنهَّ

 القطَّان، سعيد نب يحيى إلى الخريب داود بن الله عبد عند من جئنا» الحكم: بن بشر بن الرحمن قال عبد
 عن عمش،الأ عن حدثنا قلنا: حدثكم؟، ما فقال:داود،  بن الله عبد عند قلنا: من جئتم؟ أين من فقال

 النَّاس أعلم كان يالثَّور  سفيان إنَّ  أمَّا يحيى: الحديث، فقال عائشة، عن عروة، عن ثابت، أبى بن حبيب
 أبي ذكره»،  وقال ابن أبي حاتَ: (2)«شيئا الزبي بن عروة من يسمع لم ثابت أبي بن حبيب أنَّ  بهذا، زعم

 أحمد قال كذاو  عروة، من ثابت أبي بن حبيب يسمع لم قال: معين بن يحيى عن منصور، بن إسحق عن
سهل:  بن ، وقال بكر(3)«عروة من يسمع لم ثابت أبي بن حبيب»، وقال البخاري: «عروة من يسمع لم
 وليس حديثين روةع عن ثابت أبى بن حبيب حدث قال معين بن يحيى عن منصور بن الخالق حدثنا عبد»

ا نعم،: قال ثبت؟ حبيب: معين بن ليحيى قلت» ، وقال الدُّوري:(4)«بشيء هما  قال ثينحدي روى إنَّّ
، (5)«لقبلةا وحديث: ،«الحصير على الدم قطر وإن الحائض تصلي» حديث: منكرين؛ يريد يحيى أظن

: ن؛ أحدهماحديثا عنه وله منكر، هو :ويحيى أحمد قال أيضا ، عروة بن حبيب وحديث»وقال ابن رجب: 
 على لدما قطر وإن تصلي» :المستحاضة في والأخر، «ولا يتوضأ يصلي ث يقبل كان  النَّبَّ  أنَّ »

 .(6) ««الحصير
رَ القرء في الحديث منكر   فمن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ هذه الرِّواية منكرة، فيكون بذلك ذ ك 

 . -والله أعلم-لا يصح رواية  

                                                                 

أبان بن عثمان الزهري لم يسمع من (: »110رقم  796)ص  قال الإمام أبو حاتم كما في المراسيل لابنه - (1)

شيء، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أنَّ حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له 

السماع من عروة بن الزبير، وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أنَّ أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق 

 ( لكن تصرف فيه قليلا.7/027في شرح العلل)ابن رجب  ، ونقله«أهل الحديث على شيءٍ يكون حجة

 (.7/097سنن الدارقطني) - (2)
(، وقال البخاري هذا في سياق سؤال الترمذي للبخاري على حديث 72رقم  71)ص  العلل الكبير للترمذي - (3)

دا عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائ»القبلة، فقال التَّرمذي:  ة شوسألت محمَّ

قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من  أنَّ رسول الله

 ، وقد أنكر هذا الحديث كذلك من الأئمة؛ ابن معين وأحمد وأبو حاتم وغيرهم.«عروة
 ذكره الدارقطني في سياق رد حديث حبيب هذا. - (4)

 (.7/047السنن الكبرى للبيهقي) - (5)
 (.270-6/277شرح العلل)  - (6)
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 -الله عنها رضي-ورو   هذا الحديث كذلك في قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة
، عن الثَّوري عن (3)، والطَّحاوي(2)، لكن اختلف عليها فيه، فقد أخرج الدَّارمي(1)مسروق قمي  امرأة

وابن ، (8)وابن أبي شيبة، (7)، عن بيان بن ب شر، والدَّارمي(6)، والبيهقي(5)الطَّحاوي، و (4)ابن المنذرفراس، و 
 (12)عن مجالد بن سعيد، وابن المنذر ،(11)، وابن أبي شيبة(10)، عن داود بن أبي هند، والدَّارمي(9)المنذر

عن شعبة عن  (15)، والبيهقي(14)عن مغية، والطَّحاوي (13)عن شعبة عن عاصم الأحول، وابن أبي شيبة
بن أبي هند،  فراس، وبيان بن بشر، وداود-تهميان بن بشر وعبد الملك بن ميسرة، ستَّ مجالد بن سعيد وب

 عن يحدِّث الشَّعبَّ  عامرا   سعنا: قالوا -بد الملك بن ميسرةبن سعيد، ومغية، وع وعاصم الأحول، ومجالد
 تغتسل م  أقرائها، ث أي ام تجلس المستحاضة»: قالت -عنها الله رضي- عائشة مسروق، عن قمي امرأة

عند ابن  بالشَّع عن معاذ بن معاذ، عن ، هذا لفظ سفيان الثوري،«صلاة لكل   واحدا، وتتوض أ غسلا
 اوي، عن عائشةالطَّح عند بشر بن وبيان سعيد بن ومجالد ميسرة بن الملك عبد عن شعبة المنذر، ولفظ

ا -عنها الله رضي- واحدا،  سلاغ تغتسل حيضها، ثم   أيام الصلاة تدع: »المستحاضة في قالت أنهَّ
 .  «صلاة كل   عند وتتوضأ

 سعيد، نب ومجالد هند، أبي بن وداود بشر، بن وبيان وهذا إسناد  صحيح  جدًّا، وهكذا رواه فراس،
، والملاحظ -رضي الله عنها-عن الشَّعب عن قمي موقوفا على عائشة ة،ميسر  بن الملك وعبد ومغية،

                                                                 

 (: "تابعية ثقة". 6/479هي قمير بنت عمرو امرأة مسروق بن الأجدع، قال فيها قال العجلي) - (1)
 (.766رقم  777-774)كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص  السنن – (2)

 (.7/717شرح معاني الآثار) - (3)

 (.76رقم  7/627) الأوسط – (4)

 (.7/717معاني الآثار) شرح - (5)

 (.7/069السنن الكبرى) - (6)

 (.701رقم  772)كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتجامع وتصوم، ص  السنن – (7)
 (.7079رقم  7/606) المصنف  - (8)
 (70رقم  7/621) الأوسط – (9)
 (.770رقم  774)كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص  السنن – (10)
 (.7079رقم  7/606) المصنف  - (11)
 (.70رقم  7/621) الأوسط – (12)
 ( لكنه اقتصر فقط على ذكر الأمر بالوضوء لكل صلاة.7077رقم  7/606) المصنف – (13)

 (.7/717) شرح معاني الآثار - (14)

 (.7/007) السنن الكبرى - (15)
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ا ذكر  أنَّ الحائض تجلس أيام أقرائها، وذكر  الغسل مرة واحدة كل يوم، والوضوء  على هذه الرِّواية أنهَّ
 عند كلِّ صلاة. 

، (1) وروى هذا الحديث إساعيل بن أبي خالد، واختلف عليه، فرواه أكثر أصحابه؛ جعفر بن عون
، عنه (3) لرحمنا عبد بن وشيبان الرازي، جعفر وأبو عبيد، بن ومحمَّد نّي، بن الله ، وعبد(2) حنيفة وأبو

 مة.موقوفا، كالرِّواية المتقدِّ -رضي الله عنها-عن الشَّعب عن قمي عن عائشة
 الرَّازي، عفرج وأبو عبيد، بن ومحمَّد نّي، بن الله هكذا رواه جعفر بن عون، وأبو حنيفة، وعبد

الرحمن، عن إساعيل بن أبي خالد، عن الشَّعب، عن قمي، عن عائشة موقوفا، وخالفهم  عبد بن وشيبان
 بن من طريق عمَّار (5)والبيهقي، (4)عمَّار بن مطر عن أبي يوسف القاضي فرفعه، فقد أخرج الدارقطني

 مسروق، امرأة قمي عن الشَّعب، عن خالد، أبي بن إساعيل عن إبراهيم، بن يعقوب يوسف أبو نا مطر،
 الفق أستحاض، امرأة إنيِّ  الله رسول يا فقالت: الله رسول أتت حبيش أبي بنت فاطمة أنَّ : عائشة عن
 وضئيت ثم   واستنقي، فاغتسلي، جاوزت، فإذا إقرائك، أيام فانظري عرق، ذلك إن ما» : النَّبُّ  لها

 .«صلاة لكل  
 عن النَّاس عند والذي يوسف، أبي عن ضعيف مطر، وهو بن عمَّار به تفرَّد»قال الدَّارقطني عقبه: 

 .««صلاة لكل   وضأوتت تغتسل ثم   إقرائها، أيام الصلاة تدع المستحاضة» موقوفا: الإسناد بهذا إساعيل
: يعني أنَّ عمَّار بنَ مطر أخطأ في إسناده ومتنه، أمَّا الإسناد فرفعه والنَّاس يروونه موقوفا على قلت

 عائشة، وأمَّا المبس فقد خالف النَّاس في سياقه، فهو حديث  منكر بهذه السياقة، وعمَّار بن مطر هو أبو
، وقال ابن حبان: (7)«الحديث متروك»، وقال ابن عدي: (6) الرهاوي وثقه بعضهم وكذَّبه أبو حاتَ عثمان

 ، وكذلك ضعَّف هذه الرِّواية أبوداود.(9)«بعضهم هال ك، وثَّقة»، وقال الذَّهب: (8)«ويقلبه الحديث يسرق»

                                                                 

 (.777رقم  774الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص )كتاب  أخرج روايته: الدارمي في السنن - (1)
 ت أبو الوفا الكتب العلمية(. 671رقم  77)ص  أخرج روايته: أبو يوسف في الآثار - (2)

ذكر رواية عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبيد، وأبو جعفر الرازي، وشيبان بن عبد الرحمن الدارقطني في  - (3)

 (. 74/402العلل)

 (.7/097) السنن – (4)

 (.7/042) السنن الكبرى - (5)
 (. 2/094) الجرح والتعديل - (6)

 (.2/707الكامل) - (7)

 (.709ترجمة  6/779) المجروحين – (8)

 (.0/729) ميزان الاعتدال - (9)
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 عن أبي الأحوص عن بيان بن بشر،  (1)وتابع الشَّعبَّ عاصم  بن سليمان الأحول، فقد أخرج مسدد
 ميق ، عن-هو الأحول-عن عاصم بن سليمان-معمر، وبيان بن بشر-معمر، كلاهماوعبد الرزاق عن 

ا ،-رضي الله عنها-عائشة عن مسروق، امرأة  ثَّ  أقرائها، امأي تجلس» :فقالت المستحاضة، عن سئلت أنهَّ
 . «صلاة لكل وتتوضأ واحدا، غسلا تغتسل

 ة قد روى هذا الحديث عن عاصم الأحول عنوهو مثل اللَّفظ الأوَّل تماما، لكن قد تقدَّم أنَّ شعب
الشَّعب عن قمي، فما أدري أكان الحديث عند عاصم الأحول عن قمي وعن الشَّعب عن قمي، أو إحدى 

ن مالك ب الروايتين وهم، والظَّاهر أن الحديث كان عنده على الوجهين، لأنَّ عاصما الأحول روى عن أنس
 وأدرك الشَّعبَّ وقميا، فيحتمل أنَّه سعه من الشَّعب عن قمي، ثَّ سرجس من الصحابة،  بن الله وعبد

ذهب إلى قمي فسمعه منها، على أنَّ ذلك لا يؤثر في الحديث، لأنَّ هذه الرواية جاء  بنفس اللفظ 
 المتقدم تماما.

 سويد رواهفوتابع الشعبَّ كذلك على رواية هذا الحديث عبد  الله بن شبرمة، لكن اختلف عليه فيه، 
ب موقوفا مثل رواية الجماعة عن الشَّعب، وخالفه أيو  عائشة عن قمي، عن الشَّعب، ، عن(2)العزيز عبد بن

 يديز  الدوري، حدثنا محمَّد بن من طريق العبَّاس (3)بن العلاء أبو العلاء، فرواه مرفوعا، فقد أخرج الطبراني
 عائشة نع مسروق امرأة قمي عن القاضي، شبرمة بن الله عبد عن العلاء، أبو أيوب حدثنا هارون، بن
 ثم   مرة، لتغتس ثم   أقرائها، أيام الصلاة تدع» المستحاضة: قال في أنَّه  النَّبِّ  عن -عنها الله رضي-

 .«وصلت وتوضأت انتضحت صفرة رأت فإن أقرائها، أي ام مثل إلى تتوضأ
 .«هارون نب يزيد به تفرد العلاء، أبو أيوب إلا شبرمة ابن عن يروه لم» قال الطبراني عقبه:

: لا شكَّ أنَّ رفعَ هذا الحديث منكر، وقد تقدم أنَّ الشَّعبَّ قد رواه عن قمي عن عائشة قلت
لاء في إسناده في الع أبو موقوفا، وكذلك رواه سويد بن عبد العزيز عن عبد الله بن شبرمة، وخالفه أيوب

والنَّاس يوقفونه على عائشة، وأسقط ذكر الشَّعب، وقد رواه سويد بن عبد العزيز موضعين، رواه مرفوعا، 
 عن الشَّعب عن قمي عن عائشة كرواية الجماعة، فيكون تفرد العلاء به منكر ا، وأيوب بن العلاء هو أيوب

 .(4)«أوهام له صدوق»الواسطي، قال ابن حجر:  القصَّاب العلاء أبو التَّميمي مسكين أبي بن
  عن مي،ق عن والموقوف»وقد قال الدارقطني بعد ذكر أغلب الطُّرق المتقدِّمة لحديث قمي هذا: 

                                                                 

 (.100رقم  7/410) المسند كما في إتحاف الخيرة - (1)
 (.74/401) ذكر روايته الدارقطني في العلل - (2)
 (، 7771رقم  6/696) المعجم الأوسط - (3)

 (.617-7/611) (، وينظر أقوال الأئمة فيه: تهذيب التهذيب77)ص  تقريب التهذيب - (4)
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 .(1) «أصحم  عائشة
، «االمستحاضة لا يأتيها زوجه»بلفظ آخر: -رضي الله عنها-وقد جاء هذا الحديث عن عائشة

ت ل ف فيه، فقد أخرج الدَّارمي ، (4) ، والدَّارقطني(3) عن حجَّاج الأعور عن شعبة، وابن أبي شيبة (2) لكن اخ 
 ميسرة نب الملك عن عبد-شعبة، وغيلان-، عن وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع، كلاهما(5) والبيهقي

 .«زوجها يأتيها لا المستحاضة»: قالت عائشة عن قمي عن الشَّعب عن
 جامع، وخالفهما محمَّد بن بن غيلان عن وتابعه سفيانشعبة،  عن الأعور رواه حجَّاج هكذا
 يأتيها لا المستحاضة»: الشَّعب قال عن ميسرة بن الملك عبد ، فرواه عن شعبة عن(6) جعفر غندر

 المستحاضة»وغندر أوثق النَّاس في شعبة، وقد مال أحمد إلى أن قوله: ، فجعله من كلام الشَّعب، «زوجها
 .-رضي الله عنها-كلام الشَّعب وليس قول عائشة  ، من«زوجها يأتيها لا

 عن وكيع هروا ،«زوجها يغشاها المستحاضة» عائشة: حديث في قال أبي سعت»قال عبد الله: 
 ورأيته ،-ديثالح هذا يعني- عائشة عن قمي عن الشعب عن ميسرة بن الملك عبد عن غيلان عن سفيان

 بن لملكا عبد عن شعبة عن غندر ورواه مكتوبة، هي هكذا غيلان عن سفيان عن الأشجعي كتاب في
 حجَّاج وقال ،«زوجها يغشاها لا المستحاضة» رأيه: من الشَّعب وقال الحديث هذا الشَّعب عن ميسرة

 ابن نع بلغني أبي: قال غندرا، حجاج خالف عائشة، إلى رفعه سفيان عن وكيع قال كما شعبة عن
 .(7)«فيانس عن وكيع قال وكما شعبة عن حجاج قال كما عربي بن حسين كتاب في وجدته قال مهدي

لشَّعب، ، من قول ا«زوجها يغشاها لا المستحاضة»وكلام أحمد لا ي  زم منه أنَّه رجَّح أنَّ قوله: 
 مهدي ابن عن بلغني: أبي قال»بل الذي يفهم من سياق كلامه أنه من قول عائشة بدليل الجملة الأخية: 

، إلا أن «سفيان عن وكيع قال وكما شعبة عن حجاج قال كما عربي بن حسين كتاب في وجدته قال
البيهقي جزم أن الإمام أحمد قال بأنَّه من قول الشَّعب، فقال عقب إخراجه للحديث وذكره لكلام أحمد 

 .«حنبل بن أحمد قال كما الشَّعب قول إلى غشيانها في الكلام فعاد»المتقدِّم: 

                                                                 

 (.74/401) العلل – (1)

 (.770رقم  771)كتاب الطهارة، باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها، ص  السنن – (2)
 (.71761رقم  2/611) المصنف – (3)

 (.777رقم  7/417) السنن – (4)

 (.7/069) السنن الكبرى - (5)

رقم  2/611) (، وابن أبي شيبة في المصنف0/014أخرج روايته: أحمد في العلل ومعرفة الرجال) - (6)

71767.) 
 (.0/014) العلل ومعرفة الرجال - (7)
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در عن شعبة بذكر ذلك من كلام الشَّعب، بل تابعه معاذ بن معاذ، فقد روى هذا لكن لم ينفرد غن
 .........=فجعله من قول الشَّعب، فقد أخرج...الحديث، فذكر قول عائشة المتقدِّم ثَّ فصَّل هذا القول 

 الملك عبد عن ةشعب حدثنا أبي، حدثنا معاذ، بن الله عبيد حدثنا الفريابي، من طريق جعفر (1)البيهقي= 
 حيضتها، يامأ الصلاة تدع المستحاضة»: قالت عائشة عن مسروق امرأة قمي عن الشَّعب، عن ميسرة، بن
هذه الرِّواية جاءتنا ، ف«زوجها يغشاها ولا تصوم لا»: الشَّعب ، قال: وقال«صلاة لكلِّ  وتتوضأ تغتسل ثَّ 

بشيء م ه م ، وهو أنَّ معاذ بن معاذ روى الحديث فَ فَصَل قول عائشة عن قول الشَّعب، ولذلك جزم 
عاذ بن ، من قول الشَّعب برواية الفصل التي رواها م«زوجها يغشاها لا المستحاضة»البيهقي أنَّ قوله: 

 في الكلام دعائشة...، فعا قول من الشَّعب قول فَصَلف َ  شعبة عن معاذ بن معاذ رواه وقد»معاذ، فقال: 
 .«حنبل بن أحمد قال كما الشَّعب قول إلى غشيانها

ن كلام الشَّعب ، م«زوجُها يغشاها لا المستحاضة»والذي يقوِّي ما ذهب إليه البيهقي، وأنَّ قوله: 
د رووا إسناد هذا النضر، ق وأبو بكي أبى بن أنَّ آدم بن أبي إياس وهو من أوثق النَّاس في شعبة، ويحيى

الحديث كما رواه حجَّاج الأعور تماما، لكنَّهم اقتصروا عن قول عائشة الموقوف فقط، فقد أخرج الطحاوي 
 أبى بن يحيىآدم، و -النضر، ثلاثتهم وأبي بكي أبى بن من طريق يحيى (3)، والبيهقي(2)عن آدم بن أبي إياس

 عامرا سعنا الواق وبيان، سعيد بن ومجالد ميسرة بن الملك عبد شعبة، ثنا حدَّثنا -النضر  وأبو بكي،
ا -عنها الله رضي- عائشة عن مسروق، امرأة قمي عن يحدث الشَّعب  تدع» اضة:المستح قالت في أنهَّ
 .«صلاة كل عند وتتوضأ واحدا، غسلا تغتسل ثم   حيضها، أيام الصلاة

ورفعه منكر، -رضي الله عنها-ومن خلال ما تقدم ذكره يتبينَّ أنَّ حديث قمي هذا هو قول عائشة
-عنها الله رضي-، من قول الشَّعب، وليست من قول عائشة«زوجُها يغشاها لا المستحاضة»وأن جملة: 

 ، والله تعالى أعلم.
رضي -والاختلاف فيها من حديث عائشةهذا كلُّ ما وقفت عليه من الرِّوايا  المرفوعة والموقوفة 

تحاضتها غي  ، وقد روى قصَّة اس-رضي الله عنها-في قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش-الله عنها
 ، فقد روتها كذلك أمُّ سلمة، وعبد الله بن أبي مليكة.-رضي الله عنها-عائشة 

                                                                 

 (.7/069) السنن الكبرى - (1)
 (.7/717) شرح معاني الآثار - (2)
 (.7/007) الكبرىالسنن  - (3)
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، (2)لبيهقي عن أبي عبيدة الحدَّاد، وا(1) أمَّا رواية ابن  أبي مليكة، فأخرجها أحمد عن إسرائيل
، عن محمَّد بن (7)، والبيهقي(6)، عن أبي عاصم النبيل، والدَّارقطني(5)، والبيهقي(4)والحاكم، (3)والدَّارقطني

ساني، أربعتهم  بن عثمان عن -كرب بن إسرائيل، وأبو عبيدة الحداد، وأبو عاصم النبيل، ومحمَّد-بكر البر 
 عائشة، أتيت  : تقال حبيش، أبي بنت فاطمة خالتي حدَّث تَ ني  : قال مليكة، أبي بن الله عبد عن سعد،
يت   قد المؤمنين، أمَّ  يا: لها فقلت  أمكث لنَّار،ا أهل من أكون وأن الإسلام، في حظٌّ  لي يكون لا أن خَش 

 جاء فلمَّا ،النَّبُّ  ييء حتى اجلسي: قالت صلاة، لله  أصلي فلا أستحاض، يوم من الله شاء ما
 وأن لإسلام،ا في حظ لها يكون لا أن تخشى حبيش أبي بنت فاطمة هذه الله، رسول يا: قالت  النَّبُّ 

 م ر ي: "فقال فيه صلاة،  لله تصلي تستحاض، فلا يوم من الله شاء ما تمكث النَّار، أهل من تكون
ك   حبيش، أبي بنت فاطمةَ  س   وتنظف، وتستثفر، وتحتشي، تغتسل، ثَّ  أقرائها، أيام عدد شهر كلَّ  فَ ل ت م 

ا وت صَلِّي، صلاة، كلِّ  عند تَطَهَّر ثَّ  . " لها عرض داء   أو انقطع، عرق   أو الشيطان، من ركضة   ذلك فإنَّّ
 مليكة بيأ ابن عن سعد بن عن عثمان هذا لفظ إسرائيل عن عثمان بن سعد، وقال أبو عبيدة الحدَّاد:

ا: حبيش أبى بنت فاطمة خالته عن  ثمانع استحاضت... الحديث، وقال أبو عاصم النَّبيل: حدَّثنا أنهَّ
: فقالت ائشة،ع إلى حبيش أبي بنت فاطمة   خالتي جاء : قال مليكة أبي ابن حدَّثنا القرشي، سعد بن
كر البرساني: بأصلي...، وقال محمَّد بن  لا والسَّنتين السَّنة الصَّلاة أدع إنيِّ  النَّار، في أقع أن أخاف إنيِّ 

 استحيضت، حبيش أبي بنت فاطمة خالته أنَّ : مليكة أبي ابن أخبرني الكاتب سعد بن عثمان حدثنا
 تصلي...، الحديث. لا زمانا فلبثت

: تفرَّد بهذا الحديث بهذه السياقة عثمان بن سعد الكاتب عن ابن أبي مليكة، وعثمان بن قلت
، وقال فيه يحيى الكاتب البصريالتَّميمي  سعد بن عثمان بكر سعد هو أبو القطان قولا  المعلِّم، ضعيف 

، وأجمع الأئمَّة  الن ُّقَّاد المتقدِّمون على تضعيفه؛ يحيى (8) «الحديث متروك»شديدا، وقال الدَّارقطني فيه: 
ء؛ أبو لاالقطَّان وأحمد وابن معين وابن نّي وأبو حاتَ وأبو زرعة والنَّسائي، ووث َّقَه بعض  من جاء بعد هؤ 

                                                                 

 (.61207رقم  210-47/216) المسند – (1)
 (.7/074السنن الكبرى) - (2)
 (.746رقم  7/410) السنن – (3)
 (.7/717المستدرك) - (4)

 (.7/074السنن الكبرى) - (5)
 (.747رقم  7/416) السنن – (6)

 (.7/074السنن الكبرى) - (7)

 (.77/072كما في العلل) - (8)
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، والصَّحيح ما عليه الن ُّقَّاد، لأنَّ كلامهم فيه يعد إجماعا، ولذلك  (1) نعيم الأصبهاني، والحاكم وابن خلفون
 «ضعيف»، وقال الثَّاني: (2)«غي واحد ليَّنه»قه، فقال الأوَّل: كأن الذَّهب وابن حجر لم يعتمدا كلام من وثَّ 

 .  -والله أعلم-، وعليه فَ تَ فَرُّده عن ابن أبي مليكة باللَّفظ المتقدِّم ي  عَدُّ منكرا(3)
ولى ، فيويها سليمان بن يسار واختلف عنه؛ فرواه عنه نافع م-رضي الله عنها-وأمَّا رواية أمِّ سلمة

 ابن عمر، واختلف عنه فيه، وأيوب السختياني واختلف عنه فيه، وقتادة.
عمر، فرواها عنه جماعة من أصحابه واختلفوا عنه؛ فرواه مالك، وعبيد الله  ابن مولى نافعأمَّا رواية 

عيد س بن عمر، وموسى بن عقبة، والليث بن سعد، وصخر بن جويرية، وجويرية بن أساء، ويحيى بن
 اهيم بن عقبة، وجرير بن حازم.الأنصاري، وإساعيل بن إبر 

، وإسحاق بن (6)، وأحمد(5)، ومن طريقه الشَّافعي(4)«موطئه»أمَّا رواية مالك، فأخرجها هو في 
، (13)، والجوهري(12)، والطبراني(11)، والطحاوي(10)، والنَّسائي(9)، وأبو داود(8)، وعبد الرَّزاق(7)راهوية

 النَّبِّ  سلمة زوج أمِّ  عن يسار، بن سليمان عن نافع، ، عن(16)، والبغوي(15)، وأبو نعيم(14)وابن المنذر
راَق كانت امرأة أنَّ  : فقال النَّبَّ  ،النَّبِّ  زوج سلمة أمُّ  لها فاستفتت ،الله رسول عهد على الدم ت  ه 

                                                                 

 (.0/27ترجمته: تهذيب التهذيب)ينظر  - (1)

 (.6/1) الكاشف – (2)
 (.064)ص  التقريب – (3)
 (.717رقم  14)كتاب الطهارة، باب المستحاضة، ص  - (4)

 (.777رقم  611و 717رقم  7/614) المسند – (5)
 (.62172رقم  44/011)السابق  المرجع – (6)

 (.7744رقم  4/77)السابق  المرجع – (7)

 (.7776رقم  7/019) المصنف – (8)
)كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض،  السنن – (9)

 (.614رقم  74ص 
 20)كتاب الحيض والاستحاضة، المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، ص السابق  المرجع – (10)

 (.077رقم 
 (.1/747شرح مشكل الآثار) - (11)

 (.077و 60/616) المعجم الكبير - (12)
 (.166رقم  742)ص  مسند مالك - (13)
 (.714رقم  6/047) الأوسط – (14)
 (.9/772) حلية الأولياء - (15)
 (.6/746) شرح السنة - (16)
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 فلتترك صابها،أ الذي يصيبها أن قبل الش هر من تحيضهن كانت التي والأي ام الليالي عدة لتنظر»
 . «تصلي م  ث بثوب،تستثفر  ثم   فلتغتسل، ذلك، بلغت فإذا الش هر، من ذلك قدر الص لاة

وهذا إسناد صحيح، رواته كلُّهم أئمة  ثقا ، جبال في الحفظ والعلم، وفي ساع سليمان بن يسار 
ا جاء فيها:  ا لم تذكر لفظ الأقراء وإنَّّ  لتنظر»من أم سلمة خلاف، والملاحظ على رواية مالك هذه، أنهَّ

، وذكر  «أصابها الذي يصيبها أن قبل الش هر من تحيضهن كانت التي والأيام الليالي عد ة
الاغتسال، وراه مالك عن نافع عن سليمان عن أمِّ سلمة مباشرة ليس بينهما أحد، وسيأتي أن عبيد الله 

 بن عمر قد تابع مالكا في هذه الرواية سندا ومتنا. 
، عن (4)والطبراني، (3)والطحاوي، (2)وابن أبي شيبة، (1)وأمَّا رواية عبيد الله بن عمر، فأخرجها أحمد

، عن (9)، والطبراني(8)، والدارقطني(7)ومن طريقه ابن ماجه (6)، وابن أبي شيبة(5)عبد الله بن نّي، والنَّسائي
ابن -، أربعتهم(11)، وعبدة بن سليمان(10)أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، والطبراني عن معتمر بن سليمان

ثل عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، بم -سليمان بن وعبدة سليمان، بن نّي، وأبو أسامة، و معتمر
 سليمان عن نافع، عن الله، ، فرواه عن عبيد(12)رواية مالك تماما سندا ومتنا، وخالفهم أنس بن عياض

 فذكر ، الله رسول سلمة أم لها فاستفتت الدم تهراق كانت امرأة أنَّ  الأنصار، من رجل عن يسار، بن
في  ، ولا شكَّ «عن رجل من الأنصار»بمعناه، فزاد أنس بن عياض عن عبيد الله:  مالك حديث مثل

                                                                 

 (.62771رقم  44/760) المسند – (1)
 (.7074رقم  7/607) المصنف – (2)
 (.1/747شرح معاني الآثار) - (3)

 (.60/077المعجم الكبير) - (4)

رقم  20-26)كتاب الحيض والاستحاضة، المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، ص  السنن – (5)

074.) 
 (.7074رقم  7/607) المصنف – (6)
 )كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، قبل أن يستمر بها السنن – (7)

 (.260رقم  11الدم، ص

 (.740رقم  7/410) السنن – (8)
 (.60/077المعجم الكبير) - (9)

 (.60/077) السابق المرجع - (10)
 (.60/617) السابق المرجع - (11)
(، وابن عبد البر في 7/000)(، ومن طريقه البيهقي في الكبرى) أخرج روايته: أبوداود في السنن - (12)

 (72/79التمهيد)
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نكارة هذه الرِّواية، لاتِّفاق أربعة من كبار عبيد الله بن عمر على روايتها كرواية مالك عن نافع عن سليمان 
 عن أمِّ سلمة مباشرة.

 (2)طارق، والطبراني بن موسى ق  رَّة عن أبي (1)وأمَّا رواية موسى بن عقبة، فأخرجها إسحاق بن راهوية
 يسار بن يمانسل أنَّ  نافع، عن عقبة، بن موسى عن -أبو ق  رَّة، وابن أبي خالد-عن ابن أبي حازم، كلاهما

راَق كانت امرأة أنَّ »: -رضي الله عنها-سلمة أمِّ  عن أخبره  ، فاستفتتالله رسول عهد على الدِّماء ت  ه 
الد خ أبي وابن   ق  رَّة، ، فذكر الحديث مثل حديث مالك تماما، هكذا رواه أبو«... النَّبَّ  سلمة أمُّ  لها

وخالفهما  ،-عنها الله رضي-سلمة أمِّ  عن أخبره يسار بن سليمان أنَّ  نافع، عن عقبة، بن موسى عن
 ابن نع حدَّثه أنَّه يسار، بن سليمان عن نافع، عن عقبة، بن موسى ، فرواه عن(3)إبراهيم  بن طهمان

ا سلمة أمِّ  عن ،(4)مرجانة ..، فذكره مثل لفظ مالك، فزاد في الإسناد ابن مرجانة بين سليمان قالت. أنهَّ
 بن يسار وأم سلمة. 

 نب خالد بن عن قتيبة بن سعيد، ويزيد (5)وأمَّا رواية الليث بن سعد عن نافع، فأخرجها أبو داود
عن يحيى بن بكي،  (7)عن أحمد بن عبد الله بن يونس، والبيهقي (6)موهب، والدارمي بن الله عبد بن يزيد

 ثنا -بكي بن ويحيى ،يونس بن الله عبد بن وأحمد موهب، بن الله عبد خالد بن بن قتيبة، ويزيد -أربعتهم
 امرأة أن:  النَّبِّ  زوج   سلمة أمِّ  عن أخبره رجلا أنَّ  يسار، بن سليمان عن نافع، عن سعد، بن الليث
راَق كانت  الله رسول   لها فقال ، الله رسولَ  لها سلمة أمُّ  فاستفتت ، الله رسول عهد على الدم ت  ه 
: «من درهنوق كان الذي بها يكون أن قبل تحيضهن كانت التي والأي ام الليالي عدد لتنظر 

 ثم   بثوب ثفرولتست فلتغتسل، الص لاة وحضرت ذلك خلفت فإذا لذلك، الص لاة فتترك الش هر،
. وهذا مثل لفظ حديث مالك وعبيد الله تماما، إلا أنَّه خالفهما في الإسناد، فزاد رجلا بين «تصلي

                                                                 

 (.7747رقم  4/77) المسند – (1)

 (.60/077المعجم الكبير) - (2)
 عن طاهر بن خالد بن نزار الأيلي، والبيهقي في الكبرى (60/690أخرج روايته: الطبراني في الكبير) - (3)

( عن عبد العزيز بن عمران، كلاهما عن خالد بن نزار الأيلي عن إبراهيم بن طهمان به، وهذا إسناد 7/004)

 صحيح.

جاء في رواية الطبراني ابن مرجانة، وعند البيهقي مرجانة، فلا أدري أيهما صحيح، مع العلم أنَّ الإسناد  - (4)

عندهما جميعا واحد، والأقرب أن ما عند الطبراني؛ ابن مرجانة أولى لرواية جماعة من أصحاب نافع هذا 
جل هو ابن مرجانة الذي ورد عند الحديث عنه عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة، فيكون هذا الر

 .  -والله أعلم-الطبراني
)كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض،  السنن – (5)

 (.617رقم  74ص 
 (.710رقم  770)كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، ص السابق  المرجع – (6)

 (.7/000الكبرى)السنن  - (7)
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 بن خالد بن زيدوي ، وخالف هؤلاء الأربعة؛ قتيبة بن سعيد،-رضي الله عنها-سليمان بن يسار وأم سلمة
، فرواه عن (1) خالفهم أسد  بن  موسىبكي،  بن ويحيى يونس، بن الله عبد بن وأحمد موهب، بن الله عبد

 الدم تهراق كانت امرأة أنَّ : النَّبِّ  زوج   سلمة أمِّ  يسار، عن بن سليمان عن نافع، عن سعد، بن الليث
 ...، مثل حديث مالك تماما. الله رسول عهد على

 سعيد بن ، ويحيى(3)، وجويرية بن أساء(2)وروى هذا الحديث عن نافع صخر  بن جويرية
 أخبره رجلا أنَّ  يسار، بن سليمان ، رووه عن نافع عن(5)عقبة بن اهيم إبر بن وإساعيل ،(4)الأنصاري

...، بمثل لفظ حديث  الله رسول عهد على الدم تهراق كانت امرأة أنَّ : النَّبِّ  زوج   سلمة أمِّ  عن
ليمان بن سلمة، فزادوا بين س أمِّ  عن أخبره رجلا أنَّ  يسار، بن مالك، فذكروا جميعا عن نافع عن سليمان

 يسار وأم سلمة رجلا مثل المشهور من رواية الليث بن سعد.
والظَّاهر أن رواية مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع مقدَّمة على رواية البقيَّة عن نافع، لأنَّه قد اتفق 

م في إسناد افع مَّن تقدم ذكرهالله أوثق النَّاس في نافع، ومع اختلاف أصحاب ن وعبيد العلماء أنَّ مالك
م قد اتفقوا على لفظ الحديث ولم يختلفوا فيه، وهذا فيه احتمال أن ذكر الرجل بين أم  هذا الحديث إلا أنهَّ
سلمة وسليمان بن يسار وعدم ذكره قد يكون من نافع نفسه، إذ لما اتفق أصحابه على لفظ الحديث ولم 

الك نافعا حدَّث بهذا الحديث عن سليمان عن أم سلمة، فرواه عنه م يختلفوا فيه، احتمل احتمالا كبيا أن
البقية  سلمة، فرواه عنه الليث و  أمِّ  عن رجل  عن وعبيد الله وموسى بن عقبة، وحدَّث به عن سليمان

 .-والله أعلم-كذلك
 الليالي عدة لتنظر»: م اتفقوا على لفظها وهو قوله م أنهَّ والملاحظ على هذه الرِّواية كما تقدَّ 

 من ذلك قدر لاةالص   فلتترك أصابها، الذي يصيبها أن قبل الش هر من تحيضهن كانت التي والأيام
وا كذلك على عدم تسمية فق، واتَّ «تصلي ثم   بثوب، تستثفر ثم   فلتغتسل، ذلك، بلغت فإذا الش هر،

                                                                 

(، وخالفهم كذلك أبو صالح كاتب الليث، 79-72/77كما في التَّمهيد لابن عبد البر) "مسنده"أخرجها في  - (1)

د بن  (1/771فرواه كما عند الطحاوي) ة، حدثنا عبد الله بن  يحميد بن هشام بن حميد الرعيني أبعن محمَّ قرَُّ

صالح، حدثنا الليث، أخبرني ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أنَّ رجلا من الأنصار أخبره عن أمِّ سلمة، عن 

فذكره، قلت: لم يقل أحدٌ في هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الله بن صالح، وهذا وهم، فلعله  رسول الله

 ة الرعيني.رَّ ، أو يكون الوهم من تلميذه أبي قُ أتي من قبل حفظه، فإنَّ في حفظه شيء
)كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام  أخرج روايته: أبوداود - (2)

(، والبيهقي 7/414(، والدارقطني)770رقم  07)ص  (، وابن الجارود611رقم  74التي كانت تحيض، ص 

 (.7/000) في الكبرى
 (.7/000) (، والبيهقي2794رقم  76/077) أخرج روايته: أبو يعلى في مسنده - (3)

 (.1/771أخرج روايته: الطحاوي في مشكل معاني الآثار) - (4)
 (.7/000) أخرج روايته: البيهقي في الكبرى - (5)



212 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

سمية المرأة جرير  بن وفي سياقه، وفي تم عن نافع في لفظ هذا الحديث من تقدَّ  المرأة المستفتية، وخالف كلَّ 
 حبيش أبي ابنة فاطمة عن النَّبَّ  سألت سلمة أم أنَّ  يسار، بن سليمان عن ، فرواه عن نافع(1)حازم

بثوب،  تثفروتس تغتسل هر، ثم  الش   من وقدرهن أقرائها لاةالص   تدع أن: »دما، فأمرها تهراق وكانت
أن ذكر الأقراء  ، ولا شكَّ (2)ى المرأة المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، فذكر الأقراء، وسَّ «تصلي ثم  

هنا في حديث نافع منكر، لاتفاق كل أصحابه على عدم ذكره، وتفرد جرير بن حازم بذكر لفظ القرء، 
والظَّاهر أن مذهبه أن القرء هو الحيض فرواه بالمعنّ، على أنَّ إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر الراوي 

-عليه د به عن جرير فقد يكون الحمل في هذاعن وهب بن جرير عن أبيه هذا الحديث، صدوق، وقد تفرَّ 
 . -والله أعلم

 ا يخص رواية نافع عن سليمان بن يسار.    هذا فيم  
السختياني عن سليمان بن يسار، فقد وقع فيها اختلاف  بين الرُّواة في ذكر القرء  وأمَّا رواية أيوب

لية، وسفيان وحمَّاد بن زيد، وإساعيل بن عوعدمه، فقد رواه عنه و هَي ب  بن خالد، وعبد  الوارث بن سعيد، 
 بن عيينة.

 بن محمَّد بن ، والبيهقي عن جعفر(4)ومن طريقه ابن عبد البر (3) أمَّا رواية وهيب، فأخرجها أحمد
 أيوب، دثناح وهيب، حدثنا عفَّان، حدثنا -شاكر بن محمَّد بن أحمد بن حنبل، و جعفر-شاكر، كلاهما

 وهي تخرجف لها، مركن في تغتسل وكانت استحيضت، فاطمة أنَّ  سلمة، أمِّ  عن يسار، بن سليمان عن
 ا،حيضه أي ام أو قرئها، أي ام تنتظر: »فقال  الله رسول سلمة أمُّ  لها فاستفتت والكدرة، الصُّفرة عالية
 .«وتصلي بثوب، وتستثفر ذلك، سوى فيما وتغتسل الص لاة، فيه فتدع

 قرئها، أيام تنتظر»سلمة:  أم عن يسار، بن سليمان عن عن أيوب، هكذا رواه عفَّان عن وهيب،
بالشَّك في ذكر الحيض أو القرء، وتسمية المرأة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه معلى بن  «حيضها أيام أو

                                                                 

وهب بن حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا  (،1/771) أخرج روايته: الطحاوي في شرح مشكل الآثار - (1)

 جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت نافعا يحدث عن سليمان بن يسار...، فذكره.

اجُ بن أرطاة، فقد  تابع جرير بن حازم عن نافع في تسمية المرأة المستحاضة - (2) فاطمة بنت أبي حبيش حجَّ

اج عن  (60/611أخرج الطبراني في الكبير) اني عن أبي خالد الأحمر، عن الحجَّ بن أرطاة، عن يحيى الحِمَّ

فقالت: إنِّي أرى الدم، فأمرها رسولُ  نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: "أنَّ فاطمة أتت رسول الله 

اج بن أرطاة، ويحيى  الله  أ لكلِّ صلاة"، لكن هذه المتابعة لا تصح، وسياقها مختلف، الحجَّ أن تغتسل وتتوضَّ

اني جميعا ضعيفان، فيبقى تسمية المرأة في حديث نافع منكر  .-والله أعلم-الحِمَّ
 (.62141رقم  44/066) المسند – (3)
 (.77-72/71) التمهيد – (4)
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 وهيب، ، من طريق معلى بن أسد، ثنا(2)، والدارقطني(1)أسد بذكر الحيض بدون شك، فقد أخرج الطبراني
 فتخرج ن،المرك من تغتسل وكانت استحيضت فاطمة أنَّ : سلمة أم عن يسار، بن سليمان عن أيوب، عن

 لاةالص   فتدع حيضها أيام تنتظر» :فقال  الله رسولَ  سلمة أمُّ  لها والكدرة، فاستفتت الصفرة عالية وهي
عن موسى بن إساعيل عن وهيب  (3)، ورواه كذلك أبو داود«وتصلي ذلك، سوى فيما وتغتسل فيها،

هذا الحديث وأحال إلى حديث مالك وغيه الذي فيه ذكر الحيض، ولذلك ذكر الدارقطني أنَّ رواية وهيب 
 سليمان عن أيوب عن وهيب رواه»جاء  بذكر الحيض وليس القرء، فقال عقب رواية عبد الوارث الآتية: 

 .(4)««الصلاة فتدع حيضها أيام تنتظر» وقال: بهذا، سلمة أمِّ  عن
، وأشار إليها (7)، وابن عبد البر(6)، وابن أخي ميمي(5)وأمَّا رواية حمَّاد بن زيد، فأخرجها الدارقطني

 يشحب أبي بنت فاطمة أنَّ : يسار بن سليمان عن أيوب، نا زيد، بن من طرق عن حمَّاد (8)أبو داود
 فقال: ، النَّبَّ  لها تسأل سلمة أمَّ  فأمر  الدم، وأعلاه تحتها من ينقل المركن كان حتى استحيضت

زيد بتسمية المرأة  ، هكذا رواه حماد بن«وتصلي بثوب وتستدفر، تغتسل ثم   إقرائها، أي ام الص لاة تدع»
 محمَّد بن الله عبد ، حدثنا(9)فاطمة، وبذكر الأقراء، وكذلك عبد الوارث بن سعيد، فقد أخرج الدارقطني

: يسار بن ليمانس عن أيوب، نا الوارث، عبد ثنا معمر، أبو نا القاضي، محمَّد بن أحمد ثنا العزيز، عبد بن
 تغتسل ثم   أقرائها، قدر الص لاة تدع» فقال: حبيش، أبي بنت لفاطمة  النَّبَّ  استفتت سلمة أمَّ  أنَّ 

 .«وتصلي
، عن (12)ومن طريقه البيهقي (11)والدارقطني، (10) وأمَّا رواية إساعيل بن علية فأخرجها ابن أبي شيبة    

 فسألت ت،استحيض حبيش أبي ابنة فاطمة أنَّ » يسار: بن سليمان عن أيوب، عن ع ليَّة، ابن إساعيل
                                                                 

 (.717رقم  60/611) المعجم الكبير - (1)

 (.7/077) السنن – (2)

)كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض،  السنن – (3)

 (.617رقم  74ص 
 (.7/077) السنن – (4)
 (.7/077)السابق  المرجع – (5)

 (.464رقم  611)ص  الفوائد – (6)

 (.71-72/72) التمهيد – (7)

 (.617بعد حديث رقم  74)ص  السنن – (8)
 (.7/077)السابق  المرجع – (9)
 (.7072رقم  606-7/607) المصنف – (10)

 (.7/072) السنن – (11)
 (.1/472) السنن الكبرى - (12)
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 بثوب تستثفر ثَّ  ذلك، سوى فيما تغتسل ثَّ  أقرائها، أيَّام الصَّلاة تدع أن فأمرها لها؟ سئل أو ، النَّبَّ 
 .«وتصلي

وأمَّا رواية سفيان بن عيينة عن أيوب، فقد رواها جماعة من أصحاب ابن عيينة واختلفوا عليه فيها،     
 انسليم عن السختياني، أيوب ، ثناسفيان حدثنا ،(3)بشار بن ، وإبراهيم(2)، والشافعي(1)فرواه الحميدي

ا سلمة أمِّ  عن يسار، بن   الله لرسو  فسألت ض،تستحا حبيش أبي بنت فاطمة   كانت قالت: أنهَّ
 ثم   يضتها،ح قدر أو إقرائها قدر الص لاة تدع أن وأمرها ع رْق، ولكن ه بالحيضة، ليس إن ه»: فقال

عي: ، هذا لفظ الحميدي عن سفيان، ولفظ الشَّاف«وصلت بثوب استدفرت الدم غلبها فإن تغتسل،
دي والشَّافعي ، هكذا رواه الحمي«أقرائها أيام أو تحيضهن كانت التي والأي ام الليالي عدد الص لاة تدع»

؟ «هاإقرائ قدر الصلاة تدع أن»، أو قال: «إقرائها قدر الصلاة تدع أن»عن سفيان بالشَّك، هل قال: 
 الق أو قال، هذا أدري لا أيوب، من الشَّك»وهذا الشَّك من أيوب، ولذلك في آخر رواية الشَّافعي: 

من سفيان أو من الشَّافعي أو من الطحاوي، ورواه أبو عبيد الله المخزومي ، وما أدري هذا القول «هذا ؟
 الله عبيد أبو ثنا العزيز، عبد بن محمَّد بن الله عبد ، حدثنا(4)عن سفيان بدون شك، فقد أخرج الدارقطني

 فاطمةَ  أنَّ :  النَّبِّ  زوج   سلمة أمِّ  عن يسار، بن سليمان عن السختياني، أيوب عن سفيان، نا المخزومي،
 فقال: ،رسول الله  سلمة أمُّ  لها فسألت ، الله رسول عهد على تستحاض كانت حبيش أبي بنت

 فإذا لذلك، لاةالص   فلتترك الش هور، من وقدرهن تحيضهن كانت التي والأيام الليالي عدة لتنظر»
 .«تصلي ثم   ولتستدفر ولتتوضأ فلتغسل، ذلك خلفت

 ثنا المثنّ، بن معاذ ، حدثنا(5)عليُّ بن المديني عن ابن عيينة، فقد أخرج الطبرانيوروى هذا الحديث 
، وأحال إلى  النَّبِّ  عن سلمة، أمِّ  عن يسار، بن سليمان عن أيوب، ثنا سفيان، ثنا المديني، بن علي

 لفظ حديث مالك المتقدِّم عن نافع.   
وقد اختلفوا  (6)هم أوثق النَّاس في أيوب السختيانيوحمَّاد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وابن علية 

عليه، وكذلك اختلفوا على وهيب بن خالد وابن عيينة عن أيوب، والظَّاهر جدًّا أنَّ هذا الاختلاف من 

                                                                 

 (.014رقم  7/071) المسند – (1)
 (.1/747) أخرج روايته الطحاوي في شرح مشكل الآثار - (2)
 (.1/472) البيهقي في الكبرىأخرج روايته:  - (3)
 (.7/074السنن) - (4)

 (.60/077المعجم الكبير) - (5)

اتفق الأئمة أنَّ أوثق أصحاب أيوب هؤلاء الثلاثة، لكن اختلفوا في أيهم يقدم فيه، وينظر: شرح علل  - (6)

 (.776-6/771الترمذي لابن رجب)
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 قال وأ قال، هذا أدري لا أيوب، من الشَّك»أيوب نفسه لا منهم، ولذلك مرَّ قول الشَّافعي أو غيه: 
 .  «هذا

عليه من رواية أيوب لهذا الحديث، وهي تخالف ما رواه نافع في هذا الحديث، حيث  هذا ما وقفت
، بينما لم يسمها نافع،  خالف أيوب شي خَه نافعا في أمرين؛ في تسمية هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيشم

ضبطه ولم يوفي تفسي الحيض بالقرء، وإن كان أيوب قد شكَّ في ذلك، والظَّاهر أنَّ أيوب السختياني لم 
يحفظه جيِّدا، وأنَّ الاختلاف المتقدم منه وليس من تلاميذه، وبذلك تعرف أنَّ رواية نافع مقدَّمة  على 

 بقة فاطمة بنت أبي حبيش يخالف ما سرواية أيوب عن سليمان بن يسار، لأنَّ ما ذكره أيوب في قصَّ 
 عن أحفظ افعون»لذلك قال الشَّافعي: ذكره من قصتها التي رواها هشام بن عروة بن الزبي عن أبيه، و 

، وقال البيهقي عقب رواية (2)«رواهما اللذين أيوب معنيي أحد مثل يقول ، وهو(1)أيوب من سليمان
، (3)«هذا نم أصحُّ  حبيش أبي بنت فاطمة شأن في عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام وحديث»أيوب: 

وأمَّا ذكر الق رء، فقد اختلف فيه على أيوب، فهناك من ذكر الحيض وهناك من ذكر الق رء، وهناك من 
روى أن أيوب شكَّ في ذكر الحيض أم القرء، وهذا الأخي هو الصَّحيح من رواية أيوب والشَّك منه لا 

لم يذكر في قصَّة فاطمة بنت أبي حبيش الأقراء إطلاقا، وكذلك لم  من أصحابه، لأنَّه قد مرَّ أنَّ النَّبَّ 
يذكره نافع عن سليمان عن أمِّ سلمة، فدلَّ على أنَّه منكر في هذا الحديث، ولذلك قال ابن عبد البر 

 بن هشام حديث يضارع ،«حيضتها أي ام أو أقرائها أي ام الص لاة تدع» قوله:»عقب حديث أيوب: 
 ذلك إن ما» : الله رسول لها قال حين حبيش، أبي ابنة فاطمة قصَّة في عائشة، عن يه،أب عن عروة،
 ،«وصلي ليفاغتس عنك ذهبت فإذا الص لاة، فاتركي الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة، وليس ع رْق

 الش هر نم تحيضهن   كانت التي والأيام الليالي عدد لتنظر» قوله: في هذا نافع حديث ويضارع
 ذكرناها ثأحادي في به احتجوا الذى اللفظ هذا روى وقد»، وقال البيهقي عن لفظ القرء: (4)««الحديث

 ،«أقرائها أي ام» ها:في قال الرُّواة فبعض فيها، مخ  تَ لَف   نفسها في الأحاديث وتلك الحيض، كتاب في
 عنه يعبرِّ  هممن واحد كلُّ  الرُّواة؛ جهة من ذلك وكلُّ  معناه، في ما أو ،«حيضها أيَّام» فيها: قال وبعضهم

                                                                 

لم يسمع من سليمان شيئا، فقد نصَّ الأئمَّةُ أن قتادة لم يسمع  أيوب السختياني من تلاميذ نافع، والظَّاهر أنَّه - (1)

(، وأيوب أصغر من قتادة بل هو من طبقة 717)ص  من سليمان بن يسار كما في المراسيل لابن أبي حاتم

ا أن يسمع من سليمان بن يسار والله أعلم.    تلاميذه، فيبعد جد ً
لا سيما والراوي لذلك ...(: »7/710) ن القيم كما في زاد المعاد(، فقول اب1/472) السنن الكبرى للبيهقي - (2)

 ، بعيد.«وأعلممن لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو أيوب السختياني، وهو أجلُّ من نافع 
 (.7/004السنن الكبرى) - (3)

 (.72/77التمهيد) - (4)
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،  (1)«أعلم والله قراءالأ لفظ دون الحيض بأيَّام عنه العبارة على متَّف قَة   الصِّحاح والأحاديث له، يقع بما
وبذلك تعرف أنَّ ابن القيم لم يعط الأحاديث التي جاء فيها ذكر الق رء حقها من الدِّراسة، ولو جمع كلَّ 
طرق الأحاديث لوجد أن ما منها تقريبا إلا وقد وقع فيه اختلاف بين الرواة، وأن أغلب الأحاديث التي 

بيش، أو ة فاطمة بنت أبي حليست فيها اختلاف كحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصَّ 
راَق الدم،  فيها اختلاف يسي  كحديث نافع عن سليمان بن يسار عن أمِّ سلمة في المرأة التي كانت ت  ه 

 ذكر فيها الحيض وليس القرء.          
  شيبة، أبي بن عثمان بن محمَّد ، حدثنا(2)يسار، فأخرجها الطبراني بن سليمان وأمَّا رواية قتادة عن

ن يسار، وأحال إلى رواية وهيب بن خالد ع بن سليمان عن قتادة، عن مريم، أبو ثنا زياد، بن عبادة ثنا
 ايوب عن سليمان، والتي فيها ذكر الحيض.

، وقتادة لم يسمع من سليمان بن (3)وهذه الرواية ضعيفة، عبادة بن زياد ويقال عبَّاد فيه ضعف
 . (4) بن معينيسار، قاله يحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى
أبو سلمة بن عبد الرحمن، فقد أخرج  -عنها الله رضي-وروى هذا الحديث كذلك عن أمِّ سلمة

-الصاغاني، ثلاثتهم إسحاق بن عن محمَّد (7)المؤدِّب، والحاكم العباس بن ، عن محمَّد(6)، والطبراني(5)أحمد
الله  بدع ثنا سريج بن النعمان، حدثنا –الصاغاني  إسحاق بن المؤدب، ومحمَّد العباس بن أحمد، ومحمَّد

 رسولَ  اطمةف جاء : قالت سلمة، أمِّ  عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن النَّضر، أبي سالم عن عمر، بن
 ثم   ئها،أقرا أيام لتقعد عرق، هو إن ما بالحيض، ذلك ليس: »فقال أستحاض، إني: فقالت ، الله

 المؤدب ومحمَّد العباس نب هذا لفظ أحمد عن سريج، ولفظ محمَّد، «ولتصل بثوب، لتستثفر ثم   لتغتسل،
 لتغتسل م  ث أقرائها، أي ام المرأة لتقعد عرق، هو إن ما الحيض، ذاك ليس»الصَّاغاني عنه:  إسحاق بن
، (8)قد أخرجه البيهقيالفروي، ف محمد بن   ، وخالف سري ا في لفظه إسحاق  «وتصلي بثوب لتستثفر ثم  

 سلمة، أمِّ  عن سلمة، أبى عن النَّضر، أبى عمر، عن بن الله عبد الفروي، حدثنا محمَّد بن إسحاقعن 

                                                                 

 (.1/472السنن الكبرى) - (1)

 (.712رقم  60/611) المعجم الكبير - (2)
 (.6/611ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (3)

 (.714-717)ص  المراسيل لابن أبي حاتم - (4)

 (.62790رقم  44/674) المسند – (5)

 (.679/رقم 60) المعجم الكبير - (6)

 (.4/72) المستدرك – (7)

 (.7/007) السنن الكبرى - (8)
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 تغتسل م  ث تحيضهن   كانت التي والأيام الليالي عدد تنظر»المستحاضة:  في قال أنَّه النَّبِّ  عن
 ، فلم يسمِّ المستحاضة، ولم يذكر الأقراء. «وتصلي

ا ضعيفة، لأنَّ مدارها على عبد الله بن عمر العمري، ومهما يكن من الاختلاف  في هذه الرِّواية، فإنهَّ
 وهو ضعيف.

هذا كل ما وقفت عليه من الروايا  والأسانيد في قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، 
ء أنَّه ردها إلى ردَّها إلى العادة، والذي جا والاختلاف بينها، ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ النَّبَّ 

التمييز فإنَّه منكر، وكذلك تفسي الحيض بالق ر ء لا يصح مرفوعا في كلِّ طرق هذه القصَّة، وقد تقدَّم أنَّ 
تفسي الحيض هنا بالقرء، ورد من حديث الحجَّاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، 

رواية المنذر بن المغية، عن عروة، عن عائشة، وقد وقد تقدم أنَّه منكر من حديث هشام، وتقدَّم من 
سبقت الإشارة إلى أنَّه ضعيف، وهو كذلك منكر عن عروة كما في بعض طرق حديث حبيب بن أبي 

، والصَّحيح كما تقدَّم أنَّه قول عائشة، وهو ثابت، وهو كذلك منكر عن قمي عن عائشة عن النَّبِّ 
ن سعد عن ابن أبي مليكة في قصَّة فاطمة بنت أبي حبيش، وكذلك منكر كما رأيت في رواية عثمان ب

فسي الحيض أنَّه ورد ت -كما مرَّ ذكره-الصَّحيح أنَّه منكر في حديث سليمان بن يسار، وتبقى الإشارة 
 الله عبد بن ، ومن حديث جابرجدِّه  عن أبيه، عن ثابت، بن عدي بالقرء كذلك مرفوعا من حديث

سلمة، وكذلك ورد في  أبي بنت وبعض طرق حديث عمرة عن عائشة، وحديث زينب، الأنصاري 
بعض طرق قصة استحاضة أمِّ حبيبة أو حمنة بنت جحش، وحديث سودة، وكلُّ هذه الأحاديث ضعيفة 
 أو منكرة، أو فيها اختلاف في ذكر القرء من عدمه، وليس هذا مجال تفصيلها والكلام على طرقها.    

، وأبو (2)، وإسحاق بن راهوية(1)، فأخرجه أحمد-رضي الله عنها-حمنة بنت جحشوأمَّا حديث 
 (9)، والحاكم(8)، والدارقطني(7)، والطحاوي(6)، والترمذي(5)والبيهقي (4)ومن طريقه ابن عبد البر (3)داود

                                                                 

 (.61414رقم  427-47/421) المسند – (1)
 (.6791رقم  7/76)السابق  المرجع – (2)

 (.671رقم  72)كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ص  السنن – (3)

 (.72/26) التمهيد – (4)
 (.7/007) السنن الكبرى - (5)
 (.767رقم  41)كتاب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ص  الجامع – (6)
 (.1/746شرح مشكل الآثار) - (7)
 (.7/097السنن) - (8)

 (.710-7/716) المستدرك – (9)
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 (3)والطبراني، من طرق عن عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، (2)، وابن عبد البر(1)ومن طريقه البيهقي
جه عن زهي بن محمَّد الخراساني، وأخر  -أبو عامر العقدي، وأبو حذيفة -من طريق أبي حذيفة، كلاهما

، من (9)، والبخاري(8)، والطحاوي(7)وابن أبي عاصم (6)ومن طريقه ابن ماجة (5)، وابن أبي شيبة(4)أحمد
، وابن عبد (12)، والبيهقي(11)وأبو نعيم ،(10)طرق عن شريك بن عبد الله النَّخعي القاضي، وابن المنذر

، ومن طريقه (14)، من طريق زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر الرَّقي، وأخرجه الشَّافعي(13)البر
رَّقي، محمَّد، وشريك القاضي، وعبيد الله بن عمر ال بن زهي -، عن إبراهيم بن محمَّد، أربعتهم(15)البيهقي

 عن طلحة، بن دمحمَّ  بن إبراهيم عن طالب، أبي بن عقيل محمَّد بن بن الله عبد عن -وإبراهيم بن محمَّد
 فجئت كثية، شديدة حيضة أستحاض كنت: قالت جحش، بنت حمنة أمِّه عن طلحة، بن عمران عمِّه

 الله، إنَّ  رسول يا فقلت قالت: جحش بنت زينب أختي بيت في فوجدته وأخبره، أستفتيه  الله رسولَ 
 ترى فما شديدة، كثية حيضة أستحاض إني الله، رسول يا فقلت: «؟هي وما» فقال: حاجة، إليك لي

 من أكثر هو: التق ،«الدم يذهب فإن ه الكُرسف، لك   أنْـعُتُ »: قال والصِّيام، الصَّلاة منعتني قد فيها،
ا: قالت ،«فتلجمي»: ذلك قال  من عنك أجزأ دفق فعلت أيهما بأمرين سآمرك» لها: فقال ثجًّا، أث جُّ  إنَّّ

يفـ   الشيطان، ركضات من ركضة هذه إن ما» لها: فقال ،«أعلم فأنت عليهما قويت فإن الآخر،  ت ح ي ض 
                                                                 

 (.009و 7/007) السنن الكبرى - (1)
 (.20-72/26) التمهيد – (2)

 (.770رقم  64/677) المعجم الكبير - (3)
 (.61417رقم  429و 61744رقم  47/767) المسند – (4)

 (.7016رقم  607-7/604) المصنف – (5)
)كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها،  السنن – (6)

 رقم  17-11ص 

261.) 

 (.0791رقم  7/072) الآحاد والمثاني - (7)
 (.1/747شرح مشكل الآثار) - (8)

لكَِ الكرسف" فقط، فكأنَّه أراد طرق أنَْعُتُ  (، مختصرا مقتصرا على جملة: "7/072التاريخ الكبير) - (9)

ال على بقيته، ولذلك أخرته في التَّخريج.  الحديث الدَّ
 (.712رقم  071-6/049) الأوسط – (10)

 (.1721رقم  2/0690) معرفة الصحابة - (11)

افعي - (12)  (.707)ص  بيان خطأ من أخطأ عن الشَّ
 (.72/26التمهيد) - (13)

 (.771رقم 7/617) المسند – (14)
افعي6/717معرفة السنن والآثار) - (15)  (..707)ص  (، وبيان خطأ من أخطأ عن الشَّ
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 أربعا صليف طهرت واستنقأت، قد أن ك رأيت إذا حتى اغتسلي، ثم   الله، علم سبع في أو أيام ستة
 كل   في يفافعل وكذلك يجزئك، ذلك فإن   وصومي، وأيامها ليلة وعشرين ثلاثا أو ليلة وعشرين

 الظهر، ؤخر يت أن على قويت وإن وطهرهن ، حيضهن   بميقات يطهرن وكما الن ساء، تحيض كما شهر
 العشاء، وتعج لين لمغرب،ا تؤخ ر ين ثم   جميعا، والعصر الظ هر تصلين ثم   فتغتسلين العصر، وتعج لي

 وصلي فافعلي وكذلك ين،وتُص ل   الفجر مع وتغتسلين فافعلي، الصلاتين، بين وتجمعين تغتسلين ثم  
. هذا لفظ أبي عامر «إلي   الأمرين أعجب وهذا» :الله رسول وقال «ذلك على قدرت إن وصومي،

 العقدي، وبنحوه لفظ البقيَّة.
 بن مين؛ زهيَ المتقدِّ ورى هذا الحديث ابن  جريج عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل فوافق الأربعة 

 اسم الرَّاوي محمَّد، في لفظه وخالفهم في بن وإبراهيمَ  الرَّقي، عمر بن الله وعبيدَ  القاضي، وشريك ا محمد،
 (1)عن حمنة وهو ابنها، فسَمُّوه عمران بن طلحة، وسَّاه ابن جريج عمر بن طلحة، فقد أخرج عبد الرزاق

 راهيمإب عن عقيل، بن محمَّد بن الله عبد عن جريج، ، عن ابن(3)المنذر، وابن (2)ومن طريقه ابن أبي عاصم
ث قالت:... فذكر الحدي -عنها الله رضي- جحش حمنة بنت عن طلحة، بن عمر عمِّه عن محمَّد، بن

 باللفظ المتقدِّم تماما.
وقد  ،والذي قاله ابن جريج في اسم هذا الرَّاوي عمر بن طلحة وهم، والصَّحيح عمران بن طلحة

 عقيل، ابن عن جريج، ابن عن الرزاق، عبد وقال»نبَّه على ذلك غي  واحد  من الأئمَّة، فقال البخاري: 
، (4)«جحش، والأوَّل أصح حمنة بنت أمِّه عن طلحة عمِّه عمر بن عن طلحة، بن محمَّد بن إبراهيم عن

مذي عقب رواية زهي بن محمَّد:   الرَّقِّي، عمرو بن الله عبيد ورواه صحيح، حسن   حديث   هذا»وقال الترَّ
 عمران، عمِّه نع طلحة، بن محمَّد بن إبراهيم عن عقيل، بن محمَّد بن الله عبد عن وشريك، جريج، وابن
 . «طلحة بن عمران والصَّحيح، طلحة، بن عمر يقول جريج ابنَ  أنَّ  إلا حمنة، أمِّه عن

 محمَّد، بن ، وقد جاء في رواية زهيمرفوعة من قول النَّبِّ  «إلي   الأمرين أعجب وهذا»وجملة: 
ك فقالوا كلهم لمحمَّد، وابن جريج، التَّصريح بذ بن وإبراهيم الرَّقي، عمر بن الله وعبيد القاضي، وشريك

فجعل  (5)، وخالفهم عمرو بن ثابت«إليَّ  الأمرين أعجب وهذا» : الله رسول وقال»في آخر الحديث: 

                                                                 

 (.7714المصنف) - (1)
 (.0779رقم  077-7/074) الآحاد والمثاني - (2)

 (.717رقم  6/049) الأوسط – (3)

 (.7/072التاريخ الكبير) - (4)

 (.671بعد حديث رقم  72)ص  ذكر روايته: أبوداود في السنن - (5)
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، من قول حمنة موقوفا عليها، فتكون روايته منكرة، ولذلك قال أبوداود « إليَّ  الأمرين أعجب وهذا»جملة: 
 أعجب هذا»: فقلت حمنة: فقالت: قال عقيل ابن عن ثابت، بن عمرو ورواه»عقب رواية زهي بن محمَّد: 

 ولكنَّه سوء، رجل رافضي ثابت بن حمنة، وعمرو كلام جعله  النَّبِّ  قول من يعله لم «إليَّ  الأمرين
 .«الحديث في صدوقا كان

 أحد يروه فلم به، رَّدتف هذا، والحديث المتقدِّم يدور في كلِّ طرقه على عبد الله بن محمَّد بن عقيل،

 المدني، محمَّد أبو اشمياله القرشي طالب أبي بن عقيل بن محمَّد بن الله عبد هو هذا محمَّد بن الله وعبد غيه،

 الذين لكن أخرون، قهوَوَثَّ  بعضهم، من فيه العبارة تشديد مع جماعة فضعَّفه حاله، في الأئمَّة   اختلف وقد

 بن محمَّد وسعت حفظه، قبل من العلم أهل بعض   فيه تَكَلَّمَ  وقد صدوق،» الترمذي: فقال أكثر، ضعَّفوه
 محمَّد قال يل،عق ابن بحديث يحتجُّون والحميدي إبراهيم بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان يقول: إساعيل

 الله عبد عن يحدِّثان جميعا الرحمن وعبد يحيى سعت» الفلاس: وقال ،(1)«الحديث مقارب وهو إساعيل: بن

 أحمد أبو وقال ،(3)«الحديث مستقيم» موضع: في الحاكم وقال ،(2)«عليه يختلفون والنَّاس عقيل، بن محمَّد بن

 من أوثق هو» البر: عبد ابن وقال ،(4)«بحديثه يحتجان راهوية بن وإسحاق حنبل بن أحمد كان» الحاكم:

 لا الحديث منكر» سعد: ابن وقال ،(6)«الحديث منكر» أحمد: وقال وثَّقوه، وهؤلاء ،(5)«فيه تكلم من كلِّ 
 كذلك: وقال ،(9)«مرهأ كلِّ  في ضعيف  » مرَّة: وقال ،(8)«بذاك ليس» معين: ابن وقال ،(7)« بحديثه يحتجُّون

 صدوق يعني (11)« جدًّا شديد ضعف حديثه وفي صدوق،» شيبة: بن يعقوب وقال ،(10)«الحديث ضعيف»

 الحديث، لين» حاتَ: أبو وقال ،(12)«الأسانيد في عنه يخ  تلف» زرعة: أبو وقال جدًّا، ضعيف وحديثه دينه في

                                                                 

 (.0عقب حديث رقم  79)ص  الجامع – (1)
 (.72/77تهذيب الكمال) - (2)

 (.6/467تهذيب التهذيب) - (3)
 (.72/74تهذيب الكمال) - (4)

 (.6/462تهذيب التهذيب) - (5)

 (.72/76تهذيب الكمال) - (6)

 (.1/477الطبقات الكبرى) - (7)

 (.7/774الجرح والتعديل) - (8)
( عن الدوري عن ابن معين 72/76( عن الدوري، ونقل المزي في تهذيب الكمال)7/774) السابق المرجع - (9)

 ، ولم أجد كلا العبارتين في تاريخ الدوري.«لا يحتج بحديثه»أنه قال في ابن عقيل: 
 (.72/76(، وتهذيب الكمال)7/617(، والكامل)7/16معرفة الرجال لابن محرز) - (10)

 (.6/467تهذيب التهذيب) - (11)
 (.7/774الجرح والتعديل) - (12)
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 لا» خزيمة: ابن وقال ،(2)«ضعيف» النَّسائي: وقال ،(1)«حديثه يكتب بحديثه، يحتج بمن ولا بالقوي، ليس
 البيت أهل فقهاء من المسلمين، سادا  من الله عبد كان» حبان: ابن وقال ،(3)«حفظه لسوء به أحتج

 ذلك كثر فلمَّا ننه،س غي على بالخبر فيجيء التَّوهُّم، على يحدِّث كان الحفظ، رديء كان أنَّه إلا وقرائهم،

 وكان ،(5)عنه يرويان لا القطَّان سعيد بن ويحيى مالك وكان ،(4)«بضدها والاحتجاج مجانبتها وجبَ  أخباره في

 وضعَّفه  ،(6)«قَهأل   أن فكرهت شيء، حفظه في عقيل ابن كان» عنه: وقال حفظه يحمد لا عيينة بن سفيان
 وه.ضعَّف وهؤلاء ،(7)وغيهم والسَّاجي والعقيلي والدَّارقطني والفسوي المديني ابن

 تقريبا بل أكثرهم أنَّ  يرى هذا، عقيل ابن في الن ُّقَّاد هؤلاء أقوال في وإنصاف بتَمَعُّن   النَّاظر :قلت

 وذكر الحديث، منكر أنَّه بعضهم وقال بعضهم، تركه حيت فيه، العبارة شدَّد وبعضهم يضعفونه، جميعهم
مذي  مروياته، يسبروا نأ قبل هذا أنَّ  ظَّاهروال بحديثه، يحتجون والحميدي وإسحاق أحمد أنَّ  البخاري عن الترَّ

 قول وأمَّا ،«الحديث منكر» أحمد: فيه قال ولذلك ذلك، بعد بسببه ض عِّف ما حفظه وسوء حاله من ويروا

 فحدَّث ظهحف فساء ع مِّرَ » آخر: موضع في قال حيث يخالفه، ما جاء فقد ،«الحديث مستقيم» الحاكم:

 ابن تعقبه لكولذ ظاهر، فغ ل وٌّ  ،«فيه تكلم من كلِّ  من أوثق هو» البر: عبد بنا قول وأمَّا ،(8)«التَّخمين على

 عبدو » آخر: مكان في فقال هذا يخالف ما نفسه البر عبد ابن عن جاء وقد ،(9)«إفراط هذا» بقوله: حجر

 وقد ،ضعيف أنَّه الأقرب هذا الله عبد أنَّ  ذكرنا عما فنتج  ،(10)«عندهم بالحافظ ليس عقيل بن محمَّد بن الله

 ثقة» آخر: موضع في كلِّه هذا بعد القيم ابن يقول فكيف منه، اختلافا أقلُّ  هو من العلماء من كثي ضعَّف

 راهويه، ابن اقوإسح الحميدي، الزبي بن الله وعبد أحمد، الإمام وكان ،أصلا بجرح فيه يتكل م لم صدوق،

مذي بحديثه، يحتجون  إذا أمَّا ،خالفهم أو الثقات عن انفرد إذا حفظه من يخشى وإن ما له، يصحح والترَّ

 القيم، ابن فيها يقع ما كثيا مجازفة هذه أقول: ،(11)«حجَّة فهو عليه ينكر بما ينفرد ولم الثقا  يخالف لم

                                                                 

 (.7/774) السابق المرجع - (1)

 (.72/74تهذيب الكمال) - (2)

 (.6/467تهذيب التهذيب) - (3)

 (.772ترجمة  7/494) المجروحين – (4)
 (.6/699الضعفاء الكبير للعقيلي) - (5)
 (.72/77تهذيب الكمال) - (6)
 (.6/467تهذيب التهذيب) - (7)

 (.6/467) السابق المرجع - (8)

 (.6/462) السابق المرجع - (9)
 (.61/767التمهيد) - (10)
 (.072-7/077تَهذِيب سُنَن أبِي داود وَإيضاحِ مُشكلِاتهِِ) - (11)
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 ي  تَكَلَّم لم» قول:ي فكيف لمذهبه، به يحتج أن يريد الذي الحديث عن دفاعه لإفراط القاصر نظري في وذلك

 كتاب إلى فقط رجع ولو حديثه، ترك من وهناك بل ضعَّفوه، الأئمَّة أكثر أنَّ  رأيت وقد ،«أصلا بجرح فيه

ا» قوله: إنَّ  ثَّ  فيه، مبثوثة الأئمَّة أقوال جدلو  المزي شيخه  أو الثقا  عن فردان إذا حفظه من يخشى وإنَّّ

 ودفاعه لحديثل تصحيحه يناقض «حجة فهو عليه ينكر بما ينفرد ولم الثقا  يخالف لم إذا أمَّا خالفهم،
 يخشى أن بدَّ  لا مالقي ابن كلام فعلى بابه، في أصل هو الذي الحديث بهذا انفرد هذا عقيل ابن فإنَّ  عنه،

 منكرا. يكون أن بدَّ  ولا به، انفرد لأنَّه منه،
 يحتج لا ظالحف سيء ضعيف هذا عقيل ابن أن تعالى الله عند والعلم يظهر ذكره تقدم ما خلال ومن

  .-أعلم والله- به انفرد بما
هذا، وقد اختلف الأئمَّة  في هذا الحديث الفرد، فصحَّحه بعضهم، وضعَّفه أخرون، فقد صحَّحه 

 الحديث، هذا عن محمَّدا صحيح...، وسألت حسن حديث هذا»الترمذي والب خاري، قال الترمذي: 
، واحتجَّ بهذا الحديث الشَّافعي وإسحاق، وضعَّفه أبو حاتَ وابن المنذر وابن (1)«حسن حديث هو: فقال

 بن عمران نع محمَّد، بن إبراهيم عن عقيل، ابن رواه حديث؛ عن أبي وسألت»منده، قال ابن أبي حاتَ: 
 حديث وأمَّا»، وقال ابن المنذر: (2)«إسناده ي  قَوِّ  ولم الحيض، فوهَّنهَ، في جحش، بنت حمنة أمِّه عن طلحة،

 مالك كان وجوه؛ نم به الاحتجاج يوز فليس حمنة، قصَّة في طلحة، بن محمَّد بن إبراهيم عن عقيل، ابن
 الاختيار جعل  النَّبَّ  أنَّ  زعمت مستنكر، كلام الحديث مبس عقيل، ...، وفي ابن عن يروي لا أنس بن

 حائضا تكون أن نم السَّابع اليوم يخلو وليس: قالوا ،«سبعا أو ستا الله علم في تحيض»: لها فقال إليها
 فيه هي ومي في الصَّلاة نفسها ألزمت فقد طاهرا، تكون أن واختار  فيه حائضا كانت فإن طاهرا، أو

 عن أسقطت فقد حائضا، تكون أن اختار  طاهرا كانت وإن حائض، وهي وصامت وصلت حائض
 حكم في هيو  اليوم ذلك في زوجها على نفسها وحرمت والصَّوم، الصَّلاة في عليها الله فرض نفسها

 عن الفرض تسقطو  حال في الفرض نفسها تلزم أن بين مرة تخ َيَّ  أن   جائز وغي جائز، غي الطَّاهر، وهذا
حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه، »، وقال ابن منده: (3)«الحال تلك في شاء  إن نفسها

تفرَّد به ابن عقيل، وليس »، وقال الدارقطني: (4)«لأنَّه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه
، وأمَّا الإمام أحمد، فقد اختلفت الرِّواية عنه، فجاء عنه تصحيحه والأخذ به، وجاء عنه (5)«قويالب

                                                                 

 (.77)ص  عقب الحديث(، ونحوه في العلل الكبير 41)ص  الجامع – (1)
 (.760مسألة  774-7/770) العلل – (2)
 (.6/076الأوسط) - (3)

 (.7/072تهذيب السنن لابن القيم) - (4)

 (.412-7/417تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي) - (5)
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مذي تصحيحه، فقال:   حديث قال: هوف الحديث، اهذ عن محمَّدا وسألت»تضعيفه، فقد نقل عنه الترَّ
، والترمذي لم يلق أحمد ولم (1)«صحيح حسن حديث هو حنبل: بن أحمد قال وهكذا صحيح، حسن

 يقول: حديث حمدأ سعت»يسمع منه، ونقل أبوداود وغيه عنه تضعيفه أو التوقف فيه، فقال أبوداود: 
وير وى في الحيض حديث ثالث، حديث قال أحمد: »، وقال في موضع: (2)«شيء منه نفسي في عقيل ابن

: حديث -يعني لأحمد -قيل له»، وقال ابن هانئ: (3)«عبد الله بن محمَّد بن عقيل في نفسي منه شيء
، وأبو (4)«حمنة عندك قوي؟ قال: ليس هو عندي بذاك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادا منه

عت أحمد، وكذلك ابن هانئ من تلاميذ أحمد، داود من أخصِّ تلاميذ أحمد، وقال في هذا الحديث: س
: ء، وقال مرةبشي ليس: وقال به، يأخذ ولم ضعَّفه أنَّه أحمد الإمام عن والمعروف»ولذلك قال ابن رجب: 

، وهذا يعني أنَّ ابنَ رجب وهو من المحقِّق ين في مذهب أحمد والعارفين بأقواله كأنَّه (5)«بذلك  عندي ليس
مذي لا سيما ونقل  الترمذي عن أحمد قوله في هذا الحديث: حسن صحيح غريبة عن  لم يعتد بقول الترَّ

حه والأخذ حيألفاظ وإطلاقا  أحمد على الأحاديث، لكن يبدو أنَّ الإمام أحمد قد استقرَّ رأيه على تص
 بحديث القول إلى رجع أحمد أنَّ  الخلال بكر أبو ذكر ولكن»به، فقد قال ابن رجب بعد عبارته السابقة: 

 .  (6)«به والأخذ حمنة
: الذين ضعَّفوا هذا الحديث وهم أحمد في المشهور عنه، وأبو حاتَ، وابن المنذر، وابن منده قلت

م نظروا إلى تفرُّد عبد الله بن محمَّد بن عقيل به، وأنَّه لا يحتمل تفرده  والدارقطني وغيهم، واضح جدًّا أنهَّ
لم الله، وقول أيام أو سبعة في عبمثل هذا المبس الذي هو أصل في بابه خصوصا في ذكر التَّحيُّض ستة 

نوه فهنا وجه ، وأمَّا الذين حسَّ «قويالب وليس عقيل، ابن به تفرَّد»الدارقطني صريح في ذلك حيث قال: 
 والبخاري وهم من النُّقاد الكبار ما تفرد به -مع اختلاف النقل عنه-الإشكال، كيف يحسن الإمام أحمد

ذا بل كيف يحسِّن الإمام أحمد ه عف أقرب وقد ساء حفظه؟ي هو للضهذا الراوي المختلف فيه والذ
د الله تعالى ؟ يظهر والعلم عن«منكر الحديث»الحديث وقد تفرد به هذا الراوي وقد قال فيه أحمد نفسه: 

                                                                 

(، وهذا النقل عن 77)ص  (، ونحوه في العلل الكبير767عقب حديث رقم  41)ص  الجامع للتَّرمذي - (1)

يث، الإمام أحمد من الأمور الغريبة، لأنَّه ليس من عرف أحمد أن يطلق لفظ: حسن صحيح عن الأحاد

والظَّاهر أنَّ الترمذي نقل ذلك عنه بالمعنى، وعبَّر عليه من تلقاء نفسه، لا سيما وقد نقل حرب كما في فتح 

 ، وينظر: «نذهب إليه ما أحسنه من حديث»عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث:  (7/071الباري لابن رجب)
 (.671عقب حديث رقم  72)ص  السنن – (2)

 (.60)ص  اود للإمام أحمدمسائل أبي د - (3)
 (.7/00مسائل ابن هانئ) - (4)
 (.7/077فتح الباري) - (5)

 (.7/077) السابق المرجع - (6)
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من و  أنَّه لقرائن قد احتفت برواية محمَّد بن عبد الله بن عقيل هذا جعلت أحمد والبخاري يحسنون حديثه
هج الأئمة الن ُّقَّاد أن قبولهم لحديث الراوي قائم على أساس الانتقاء، فهم ينتقون من حديث المعلوم من من

الثِّقة ما يعلمون أنه لم يخطئ فيه لأنَّ الرَّاوي الثِّقة قد يخطئ، فلا يكون حديثه دائما مقبولا، كما أنهم 
الحديث ولا  يف قد يحفظينتقون من حديث الضعيف ما يعلمون أنه قد أصاب فيه وضبطه، لأنَّ الضع

يكون حديثه دائما مردودا، خصوصا إذا كان الضَّعف لسبب سوء الحفظ كحال ابن عقيل هذا، فقد 
أخرج البخاري مثلا لشريك القاضي وهو سيئ الحفظ لكن البخاري قد انتقى له ما يعلم أنه لم يخطئ 

خاري مَّد بن عقيل جعلت أحمد والبثلاثة قرائن احتفت برواية عبد الله بن مح (1)فيه، وقد ذكر بعضهم
يحسنون حديثه، ويحتج به أحمد في باب الاستحاضة، قرينتان في نظري قويتان، والأخرى ليست كذلك، 

: أن هذا الحديث قد رواه فيما تقدَّم ستة من الرُّواة، وكلهم اتَّفقوا على سياق الحديث ولم الأولىالقرينة 
ه، ولو  أمور يسية جدًّا، وهذا يدلُّ على أنَّ ابنَ عقيل قد حفظه وضبطيختلفوا في لفظه رغم طوله إلا في 

 كان لم يحفظه جيِّد ا لاختلف عليه أصحابه في نقله، وقد كان الأئمَّة  ي ضَعِّف ون الرَّاوي ويحكمون على كثي
لحديث ترويه ا: أنَّ هذا والثانيةمن الأحاديث بالضعف والاضطراب بسبب اختلاف الحفاظ على الرَّاوي، 

حمنة بنت جحش ويرويه عنها ابنها عمران بن طلحة، ويرويه عن عمران إبراهيم  بن محمَّد وهو ابن أخي 
عمران وهو حفيد حمنة، وهذا يدلُّ على اختصاص هذه العائلة بهذا الحديث، ولا شكَّ أن هذا من دواعي 

المعاصرين على هذا الحديث فوجدتهم   ، وقد وقفت على كلام لكثي من(2)ضبط الرواية لأنَّه شرف لهم
كعادتهم في التَّعامل مع مثل هذه الحالا ، الاهتمام البالغ والشَّديد بدرجة الراوي جرحا وتعديلا، وهذا 
ما فعلوه مع هذا الحديث، فتراهم قد ركَّزوا تركيزا شديدا يدلُّ على سطحية مقيتة في التَّعامل مع الأحاديث 

لى هذا عقيل، وكلام الأئمَّة فيه فقط في حكمهم ع بن الله عبد بن رجة محمَّدتصحيحا وتعليلا، على د
 الحديث.

 .(3)«وأمَّا ابن عقيل فقد قدَّمنا أنَّه ثقة صحيح الحديث، ولا حجة لمن تكلَّم فيه»فقال أحدهم: 
 عقيل ناب وفي ثقا ؛ كلهم رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت»وقال الثَّاني عقب إخراج الحديث: 

 .(4)«الحسن رتبة عن حديثه ينزل لا ق بَل  حفظه من كلام

                                                                 

 هو الباحث خالد بن منصور الدريس في كتابه: الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية. - (1)

 (.671-7/676) ينظر تفصيل هذه القرائن الكتاب المشار إليه أعلاه - (2)

 حاشية(. 7/662) أحمد شاكر تحقيق جامع الترمذي - (3)
 (.6/27) الألباني في صحيح أبي داود الأم - (4)
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 النَّفس تميل يثالحد هذا فإنَّ : وبعد»وقال الثَّالث بعد نقل أقوال الذين صحَّحوه والذين ضعَّفوه: 
 ت ك لِّمَ  قد إنهف عقيل؛ ابن أجل من فيه ي قال ما أقل وهذا وغيه، البخاري بذلك حكم كما تحسينه، إلى
 .(1) ««نالحس مرتبة في حديثه»: فقال هذا، لأجل حديثه الذهب حسن وقد تقدم، كما حفظه في

: كلُّ هؤلاء وغيهم مَّن حسَّن الحديث لظاهره، لم ي  نبَِّهوا ولم يهتدوا إلى علة الحديث الحقيقية قلت
الدارقطني و والتي جعلت الإمام أحمد تختلف الرواية عنه في هذا الحديث، وجعلت أبا حاتَ وابن المنذر 

وغيهم يضعفون هذا الحديث، بل وجعلت ابن منده ينقل اتفاق الأئمَّة على ترك الحديث، وهذه العلَّة 
لمواضع عقيل بهذا الحديث حيث لم يروه غيه، وقد مرَّ في كثي من ا بن الله عبد بن هي تفرد مثل محمَّد

ناد واحد يث الغريبة التي لا ت روى إلا بإسفي هذا البحث وسيأتي في مواضع أخرى أنَّ الحكم على الأحاد
من أشقِّ الأمور، ولا يقوم بها إلا الجهابذة الن ُّقَّاد وخصوصا في بعض الأحاديث، وأنَّ الأئمَّة يتعاملون مع 

واية والرَّاوي كبية، ويتوَق َّف ون في الحكم عليه حتى يترجح عندهم بقرائن محتفة بالرِّ  الحديث الغريب بريبة
لقبول أو الرَّد، فقد توقَّفوا في أحاديث تفرَّد بها أئمَّة كبار من أمثال مالك وعبيد الله العمري وعبد جانب ا

الله بن دينار وغيهم، فإذا كان هذا مع أمثال هؤلاء فكيف بحديث تفرد به ابن عقيل هذا وهو أصل من 
 طبقة متأخرة غريب إذا كان التَّفرد فيالأصول في باب الحيض، والأئمَّة يزداد ردهم وتنفيهم من الحديث ال

ف ها بكونها شر  بل لا يكادون يقبلون هذا الحديث، وعليه يتخرج تحذيرهم من الأحاديث الغريبة وَوَص 
الحديث، لأنَّ احتمال التفرد فيها بعيد جدًّا، فيستنكرون الت َّفَرُّد في هذه الطبقة، وهذا ما فعله من ضعَّف 

م ، فإنَّ هذا الأخي في طبقة متأخرة، ودرجته لا تحتمل التفرد بهذا الأصل العظيهذا الحديث مع ابن عقيل
في أمر المستحاضة، وأمَّا حكم المعاصرين عليه بالحسن أو الصحة فَل و لوعهم الشَّديد بدرجا  الرواة، 

عد اوالاقتصار عليها فقط في كثي من الأحيان، وهذا من الأثر السلب لجعل مصطلحا  الحديث كقو 
الرياضيا ، فمن قال إن الرَّاوي المختلف فيه بين الأئمة حديثه حسن، ومن قرر أصلا أنَّ الراوي الصدوق 

 6=7+7ولو كان ليس مختلفا فيه حديثه حسن، إنَّ التعامل مع المصطلحا  الحديثية كأنها رياضيا  
ى ما أنكره ة والحكم بالصَّحة علهو الذي نتج عنه هذه السطحية وهذه الجرأة الشَّديدة على مخالفة الأئمَّ 

الأئمة بحجة أن فلان ثقة فلا بد أن يكون حديثه صحيحا، وأن فلان صدوق عند ابن حجر أو الذهب 
فلا بد أن يكون حديثه حسنا، وفلان اختلف فيه الأئمَّة فهناك من وثقه وهناك من ضعفه فلا بد أن لا 

 قانونا مطَّردا في بعض الرُّواة كمحمَّد بن إسحاق، فقد ينزل حديثه عن الحسن، بل قد جعلوا هذا الأمر
رأيت كثيا من المعاصرين قد قرروا ما ذكره الذهب أن حديثه حسن، فكلما أتوا على حديث لمحمد بن 
إسحاق صرَّح فيه بالتحديث في مكان آخر يحسنون حديثه، لأنهم تقرر أن حديثه لا ينزل على الحسن 

                                                                 

 (.6/799) صاحب كتاب: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة الحديث وعلومه - (1)
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بن إسحاق قد خالف كثيا من الحفَّاظ في هذا الحديث، ولو كان قد انفرد عنهم  زعموا؟! ولو كان محمَّد
          بأصل من الأصول. 

أمَّا حكم الإمام أحمد والبخاري على هذا الحديث بالحسن فليس لمجرد درجة ابن عقيل كما يظنه 
الإشارة  لحسن لما تقدمت، بل حَكَمَا عليه با«منكر الحديث»الكثي، كيف وقد قال فيه الإمام أحمد: 

إليه أن هناك ثلاثة قرائن قد احتفت بهذا الحديث جعلت أحمد والبخاري يحسنون حديثه، وهذا يدلُّ أن 
الن ُّقَّاد يدورون مع القرائن حيث دار ، وليس عندهم قانونا مطردا في ذلك، على أنَّ القلب إلى قول أبي 

ه ومنهم فه أميل، لأنَّ ابن عقيل أكثر الأئمَّة على تضعيفحاتَ وابن المنذر والدارقطني وغيهم في تضعي
أئمة الدنيا في الجرح والتعديل؛ مالك والقطَّان وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو حام وأبو زرعة، بل وقد 
سبق أن من وثَّقه وهو قليل جاء عنه تضعيفه، ولم يتابع ابن عقيل في حديثه هذا، والله تعالى أعلم 

 .بالصواب
 في الاستحاضة. -رضي الله عنها-هذا كلُّه فيما يخص حديث حمنة بنت جحش

راق كانت امرأة سلمة أنَّ  أبي بنت وأمَّا حديث زينب عوف  بن الرحمن عبد تحت وكانت الدَّم ته 
: « َّالله رسول أن  والذي ضعفه ابن القطان بالانقطاع «وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها ،

 ، عن أبي(3)، وابن الجارود(2)ومن طريقه البيهقي (1)، فأخرجه أبوداودسلمة والنَّبِّ  أبي بنت بين زينب
 كثي، أبي بن يحيى عن حسين المعلِّم، عن الوارث، عبد حدثنا الحجاج، أبي بن عمرو بن الله معمر عبد

 وكانت لدم،ا تهراق كانت امرأة أنَّ  سلمة، أبي بنت زينب أخبرتني: بن عبد الرحمن قال سلمة أبي عن
 .     «وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها»  الله رسول أنَّ  عوف، بن الرحمن عبد تحت

 زينب أخبرتني: لقا الرحمن عبد بن سلمة أبي هكذا رواه حسين المعلِّم، عن يحيى بن أبي كثي، عن
دستوائي عوف، وخالفه هشام  ال بن الرحمن عبد تحت وكانت الدم، تهراق كانت امرأة أنَّ  سلمة، أبي بنت

م ومعمر بن راشد وأبان بن يزيد العطَّار، فرووه عن يحيى بن أبي كثي، عن أبي سلمة، عن أمِّ حبيبة، إلا أنهَّ 
 سلمة أبي كثي، عن بيأ بن يحيى عن ،فرواه أكثر أصحاب هشام الدستوائي اختلفوا عن يحيى بن أبي كثي؛

حبيبة، وكذلك  أم نع سلمة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى حيضت، ورواه أبان العطار عنحبيبة است أمَّ  أنَّ 
 هي في بعض رواية معمر بن راشد. 

                                                                 

 (.690رقم  71)كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ص  السنن – (1)

 (.7/077السنن الكبرى) - (2)
 (.777رقم  09)ص  المنتقى – (3)
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، (3)ويحيى بن سعيد القطَّان، (2)ويزيد بن هارون، (1)أمَّا رواية هشام، فرواها عنه ابنه معاذ بن هشام
 بنت بةحبي أم أنَّ : سلمة أبي بن أبي كثي، عن يحيى ، عنه، عن(5)، ووهب بن جرير(4)ومسلم بن إبراهيم

راَق إنيِّ : قالت النَّبَّ  سألت جحش كذا ذكره ، ه«وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن فأمرها» الدم، أ ه 
م أرسلوه، فهو أم أنَّ : سلمة أبي عن كثي، أبي بن هؤلاء عن هشام، عن يحيى منقطع بين  حبيبة، يعني أنهَّ

 هشام عن (6) روياهف الحوضي عمر وأبو زريع بن حبيبة، لأنَّه لم يدرك القصة، وخالفهم يزيدأبي سلمة وأمِّ 
فيه، ورواية  كَّ ش لا وهم وهو جحش، بنت زينب عن سلمة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى عن الدستوائي،

م أوثق في هشام وأكثر لا سيما وأنَّ  ن هارون يزيد بفيهم  الجماعة هن هشام مقدَّمة عن روايتهما لأنهَّ
 يحيى القطان ومعاذ ابنه.  و 

 يحيى عن معمر، أنا الرَّزاق، عبد ، أخبرنا(7) وأمَّا رواية معمر بن راشد، فأخرجها إسحاق بن راهوية
 ام المتقدمة.مثل رواية هش فذكر الدم تهراق كانت جحش بنت حبيبة أم أنَّ  سلمة أبي عن كثي، أبي بن

 بنت حبيبة مَّ أ أنَّ  سلمة أبي عن كثي، أبي بن يحيى راشد عند ابن راهوية، عنهكذا رواه معمر بن 
أنَّ معمرا قد رواه  (8) جحش، وهي مثل رواية هشام الدستوائي تماما، على أنَّ الإمام الدارقطني قد ذكر

أنَّ أبان العطَّار قد رواه  (9) جحش، وكذلك ذكر بنت حبيبة أمِّ  عن سلمة أبي عن كثي، أبي بن يحيى عن
 عن أبي سلمة عن أم حبيبة.

 بنت يبةحب أم والخلاف بين رواية هشام وأبان العطان هو أنَّ رواية هشام فيها عن أبي سلمة أنَّ 
جحش استحيضت، وهذا يقتضي أنَّ الرِّواية منقطعة، وأن أبا سلمة لم يسمع من أم حبيبة ولا حضر 

 يحيى بن الدستوائي وأبان العطار من أوثق النَّاس في تقتضي أنَّه سع منها، وهشامقصتها، أمَّا رواية أبان ف
أبي كثي، إلا أنَّ هشاما الدستوائي أوثق النَّاس فيه، فتقدم روايته على رواية أبان، وقد نصَّ على ذلك 

                                                                 

 (.6179رقم  4/644) أخرج روايته إسحاق بن راهوية في مسنده - (1)
)كتاب الطهارة، باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام  أخرج روايته الدارمي في سننه - (2)

 (.907رقم  760استحاضتها، ص 
 (.77/074) روايته: الدارقطني في العللذكر  - (3)

 (.7/077أخرج روايته البيهقي في السنن الكبرى) - (4)
)كتاب الطهارة، باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام  أخرج روايته الدارمي في سننه - (5)

 (.907رقم  760استحاضتها، ص 
 (.77/074ذكر روايتهما الدارقطني في العلل) - (6)
 (.6121رقم  4/644) المسند – (7)

 (.77/074) في العلل - (8)
 (.77/074) السابق المرجع - (9)



228 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

 حديث؛ عن بيأ لتوسأ»الأئمة، ونصُّوا على عدم ساع أبي سلمة من أمِّ حبيبة، فقد قال ابن أبي حاتَ: 
ا حبيبة أمِّ  عن سلمة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى عن وغيهما، ومعمر، هشام، رواه  فأمرها ستحيضتا أنهَّ

 أبي عن يحيى، نع الدستوائي، هشام عن الصَّحيح،: وقال يثبته ، فلمصلاة لكلِّ  تغتسل أن  الله رسول  
، وعلى كلِّ حال فإنَّ هشاما الدستوائي ومعمر بن (1)«مرسل وهو ، النَّبَّ  سألت حبيبة أمَّ  أنَّ : سلمة

راشد وأبان بن يزيد العطار قد اتَّفقوا على أنَّ يحيى بن أبي كثي قد رواه عن أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت 
جحش، وقد تقدَّم أنَّ حسينا المعلِّم قد رواه عن يحيى بن أبي كثي، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أمِّ 

امرأة كانت تهراق الدم، فالأصل أن روايتهم تقدَّم على رواية حسين المعلِّم، بل لا يشَ كُّ طالب   سلمة أنَّ 
حديث  في ذلك، لأنَّ هشاما الدستوائي وحده لو خالف حسينا المعلِّم لق دِّمَتَ روايت ه على روايت ه لأنَّه 

قة الأولى من أصحاب وهو كذلك في الطَّب أوثق النَّاس في يحيى بن أبي كثي، فكيف وقد تابعه أبان العطار
يحيى، كيف وقد وافقهم معمر على أنَّ الحديث من مسند أمِّ حبيبة، لكن مع هذا كلِّه قد اختلف الأئمة 

 بن يىيح عن وغيهما، ومعمر، هشام، رواه حديث؛ عن أبي وسألت»في ذلك، فقد قال ابن أبي حاتَ: 
 ، فلمصلاة لكل تغتسل أن  الله رسول فأمرها استحيضت أنها حبيبة أم عن سلمة، أبي عن كثي، أبي

 وهو ، النَّبَّ  تسأل حبيبة أم أن: سلمة أبي عن يحيى، عن الدستوائي، هشام عن الصحيح،: وقال يثبته
 زينب برتنيأخ: قال سلمة، أبي عن يحيى، عن: المعلِّم الحسين وقال شدَّاد، بن حرب يرويه وكذا مرسل،

، وقال الدَّارقطني وقد تكلم على هذا الحديث: (2)«مرسل وهو الدم، تهراق كانت امرأة أنَّ  ، سلمة أمِّ  بنت
 عن زريع، نب يزيد هشام؛ فرواه عن واختلف الأوزاعي، فخالف يحيى، عن الدستوائي، هشام ...، ورواه»

 زينب إنَّ : الق أنَّه إلا الحوضي، عمر أبو جحش، وتابعه بنت زينب عن سلمة، أبي يحيى، عن عن هشام،
إبراهيم،  بن مسلمو  القطَّان، يحيى وقال ينسبها، ولم زينب، وسَّى زينب، عن: يقل ولم الدم، تهراق كانت

 ، وقال النَّبَّ  فسألت ، استحيضت جحش بنت حبيبة أم أنَّ : سلمة أبي عن يحيى، عن هشام، عن
 أبي بن يىيح عن معمر، قال وكذلك جحش، بنت حبيبة أمِّ  عن سلمة، أبي عن يحيى، عن العطَّار، أبان

 الرحمن عبد امرأة أنَّ  سلمة، أمِّ  بنت زينب أخبرتني سلمة، أبي يحيى، عن عن المعلِّم، حسين وقال كثي،
 .(3)«بالصواب الأقاويل أشبه وهو الدم، تهراق كانت

ماعة على تقديم رواية الجأنَّ ما ذهب إليه أبو حاتَ وهو  -والعلم عند الله تعالى-: الظَّاهر قلت
رواية حسين المعلِّم هو الصواب وذلك لأمرين؛ الأوَّل: أنَّ هشاما الدستوائي وأبان العطار أوثق النَّاس في 

                                                                 

 (.717-7/711) العلل لابن أبي حاتم - (1)
 (.779مسألة  719-7/711) العلل – (2)

 (.77/074) السابق المرجع - (3)
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م معمر على حبيبة بنت جحش، وقد وافقه يحيى بن أبي كثي، وقد اتفقا على جعل الحديث من مسند أمِّ 
وعمرة ، لما رواه النَّاس في قصَّة أمِّ حبيبة، فقد روى عروة بن الزبي ذلك، والثاني: أنَّ روايتهما هي الموافقة

 بن الرحمن بدع تحت عن عائشة أمِّ المؤمنين أنَّ هذه المرأة التي كانت تهراق الدم وكانتبنت عبد الرحمن 
، (5)والترمذي، (4)، والنَّسائي(3)داود أبو، و (2)مسلم، فقد أخرج (1)عوف هي أم حبيبة بنت جحش

 حبيبة مَّ أ أنَّ  -رضي الله عنها-عائشة عن الزبي، بن عروة عن وغيهم من طرق عن الزهري،، (6)وأحمد
 الله رسولَ  فاستفتت سنين سبع استحيضت عوف بن الرحمن عبد وتحت الله  رسول ختنة جحش بنت
 الله رسول   فقال  :«  وروى ، «وصلي فاغتسلي عرق هذا ولكن بالحيضة، ليست هذه إن

 الزبي، بن عروة عن ،الزهري عن، وغيهم من طرق (10)، وابن ماجه(9)، والنسائي(8)، ومسلم(7)البخاري
 الله  رسول ختنة - جحش، بنت حبيبة أمَّ  أنَّ   النب زوج عائشة، عن الرحمن، عبد بنت وعمرة
 رسول فقال ،ذلك في  الله رسول فاستفتت ،سنين سبع استحيضت - عوف بن الرحمن عبد وتحت

 تغتسل تفكان: »عائشة قالت ،«وصلي فاغتسلي عرق هذا ولكن بالحيضة ليست هذه إن: » الله
 فحدثت :شهاب ابن قال ،«الماء الدم حمرة تعلو حتى جحش بنت زينب أختها حجرة في مركن في

 والله الفتيا هذهب سمعت لو هندا الله يرحم: »فقال هشام، بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا بذلك
 ،عنمالك  بن عراك عنوغيه  (11) مسلم . لفظ مسلم، ورى«تصلي لا كانت لأنها لتبكي كانت إن

ا النبَِّّ  زوج عائشة عن الزبي، بن عروة  بدع تحت كانت التي جحش بنت حبيبة أمَّ  إنَّ  قالت: أنهَّ

                                                                 

امرأة أخرى؟ بمعنى هل زينب بنت اختلف العلماء في أمِّ حبيبة هذه، هل هي حمنة بنت جحش، أو هي  - (1)

لها أختان إحداهما اسمها حمنة، والأخرى اسمها أم حبيبة، أم أنَّ لها أختا واحدة، اسمها  جحش زوجة النَّبيِّ 

 حمنة وكنيتها أم حبيبة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين.
 (.177رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  الجامع الصحيح - (2)
 (.677رقم  71)كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ص  السنن – (3)
، وكتاب الحيض 617رقم  47)كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، ص السابق  المرجع – (4)

 (.617رقم  7/777) (، والسنن الكبرى077رقم  26والاستحاضة، باب الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، ص 
 (.769رقم  47)كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، ص  الجامع – (5)
 (.67744رقم  077و 67197رقم  46/64) المسند – (6)
 (.061رقم  777)كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، ص  الجامع الصحيح - (7)
 (.172رقم  777)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  السابق المرجع - (8)
 (.612رقم  47)كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، ص  السنن – (9)
)كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على  السابق المرجع – (10)

لأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن (، وروايته عن ا262أيام حيضها، ص 

 عائشة.

 (.121و 179رقم  772)كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ص  الجامع الصحيح - (11)
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 حيضتك، تحبسك كانت ما قدر امكثي»لها:  فقال الدم  الله رسول إلى شكت   عوف بن الرحمن
 .صلاة كلِّ  عند تغتسل ، فكانت«اغتسلي ثم  

نَّ يحيى بن أبي كثي كان عنده الحديث على الوجهين، وذلك أ على أنَّه يحتمل  احتمالا كبيا أنَّ 
 وذكر للَّفظ،ا بنفس فهو سلمة المتقدم، أمِّ  عن يسار، بن سليمان عن الوجه الأوَّل موافق لحديث نافع،

تماما،  لسياقا بنفس فإنَّه أمِّها، عن الحديث هذا أخذ  قد سلمة أمِّ  بنت زينب ولعل منكر، فيها القرء
 .-والله تعالى أعلم-والوجه الثَّاني موافق لما رواه النَّاس في قصة أم حبيبة

: باسع ابن مولى عن يحيى بن أبي كثي، عن أبي سلمة وعكرمة (1) وروى هذا الحديث الأوزاعي
 تغتسل أنَّ  الله رسول فأمرها الدم، تهريق وهي الله رسول مع تعتكف كانت سلمة أمِّ  بنت زينب أنَّ »

، وقد خالف الأوزاعي في هذه الرواية جميع من تقدَّم، ولذلك نصَّ الأئمَّة  أن الأوزاعي قد «صلاة لكلِّ 
 من أحد يذكر ولم وهم، الأوزاعي وقول»وهم وأخطأ فيه، قال الدارقطني وهو يتكلم على هذا الحديث: 

 .(2) «الأوزاعي... غي عكرمة، حديثه في يحيى أصحاب
 بن لمةس ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ حديث حسين المعلِّم، عن يحيى بن أبي كثي، عن أبي

د في الدم، الذي أخرجه أبو داو  تهراق كانت امرأة أنَّ  سلمة، أبي بنت زينب أخبرتني: قال الرحمن عبد
 أبي بن يىيح ، قد خالفه فيه هشام  الدستوائي، وأبان بن يزيد العطار، ومعمر بن راشد، فرووه عن«سننه»

الرحمن، أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت، وهو الصَّواب، وبذلك تعرف  عبد بن سلمة أبي عن كثي،
ن ى الحديث حقَّه من الدِّراسة وذكر الاختلاف فيه على يحيى بأنَّه لا ابن القطَّان ولا ابن القيم قد أعط

ا اقتصر كلُّ  منهما على إسناد أبي داود لوحده ودندن حول هذا الإسناد، وهذا من  واحد   أبي كثي، وإنَّّ
نيد االقصور الشَّديد في العمليَّة النَّقديَّة عند المتأخرين والمعاصرين، وهو أنَّ الحديث قد يكون له من الأس

الكثية والاختلاف بين رواتها ما يعل دراسته والحكم عليه أمرا شاقا للغاية، ويزيد الأمر صعوبة إذا لم 
يقف الباحث على كلام للأئمَّة فيه، فيأتي المتأخر أو المعاصر فيقيم دراسته والحكم على الحديث على 

خر أو المعاصر يشرح هذا الكتاب أو إسناد واحد قد ورد في كتاب من كتب السنَّة قد يكون هذا المتأ
رَِّج  أحاديثهَ، ثَّ يحاول أن يركِّز كل جهده على رواة هذا الإسناد فيقول: إسناده صحيح، أو رواته كلهم  يخ 
ثقا ، أو والصَّحيح أن فلان قد سع من فلان لأنهما متعاصرين، إهتام بالغ بدرجا  الرُّواة لإسناد 

ك أكثر من عشرة أسانيد لهذا الحديث فيها من الاختلاف بين رواتها ما ي  عَرِّي واحد، ولا يعلم أنَّه قد تر 
، ثَّ يكون «والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبن خطؤه»قصور تلك الدِّراسة من ذلك المعاصر أو المتأخر، 

                                                                 

 (.77/070) (، وذكرها الدارقطني في العلل7/077) أخرج روايته: البيهقي في الكبرى - (1)
 (.77/074العلل) - (2)
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ددا من مجذلك المعاصر أو المتأخر في نظر مقلِّديه في قمَّة التَّحقيق العلمي وجهبذا من الجهابذة، و 
المجددين؟! هذا كله لأنَّه ذكر أن إسناد هذا الحديث رواته ثقا  أو إسناده صحيح، وهكذا يكون التَّحقيق 
وهكذا يبلغ الرجل منزلة الن ُّقَّاد ويكون جهبذا من الجهابذة بإسناده صحيح، ورجاله ثقا !! وهذا الحديث 

 طرق الحديث، حث والتَّنقيب ومحاولة الوقوف على كلِّ من الأمثلة الكثية على وجوب التَّعب الشَّديد في الب
مع وجوب الرُّجوع إلى كتب الأئمَّة وكلامهم على الأحاديث، فإنَّه السبيل الوحيد لسلامة العمليَّة النقديَّة 
من الخلل والغلط والتخبط، فإنَّ هذا الحديث قد حكم عليه كل من ابن القطان وابن القيم والألباني من 

ناد واحد، وهو وهم  وخطأ  محض دلَّنا عليه بقيَّة الأسانيد الأخرى لهذا الحديث التي لم يتعب خلال إس
أنفسهم هؤلاء في الوقوف عليها، وإلاَّ لو رجعوا فقط لعلل ابن أبي حاتَ أو الدارقطني أو للسنن الكبرى 

يى بن أبي  حيحة عن يحللبيهقي لوجدوا هذا الاختلاف وكلام الأئمة على وجوهه وترجيحهم الطريق الصَّ 
 كثي، والله المستعان وعليه الثكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.    

ستحاضة ا وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وقصَّة
 يأتي:يما م ذكره فاستحاضة أمِّ حبيبة بنت جحش، ويمكن تلخيص ما تقدَّ  حمنة بنت جحش، وقصَّة

o قد رواه أصحاب الصِّحاح، والسنن، والمسانيد، وغيهم، من طرق   حبيش، أبي بنت أنَّ حديث فاطمة
 أبي نتب كثية جدًّا عن أكثر من ثلاثين راويا من أصحاب هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ فاطمة

 :قالف الصَّلاة؟ أطهر، أفأدع فلا أستحاض امرأة إنيِّ  الله، رسول يا: فقالت النَّبِّ  حبيش جاء  إلى
 اغسليف وإذا أدبرت الص لاة، فدعي الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة، وليس ع رْق ذلك لا، إن ما»

م اتفقوا على ثلاثة أمور مهمَّة؛ الأوَّل: قوله«وصلي الدم عنك  وليس ع رْق ذلك إن ما»: ، وأنهَّ
 أدبرت وإذا»: ، والثَّالث: قوله«الص لاة فدعي الحيضة أقبلت فإذا»: ، والثَّاني قوله«بالحيضة
، ولم يزد في رواية جميع من تقدَّم على هذا، فلم يستفصل عن لون الدم، «وصل ي الدم عنك فاغسلي

وعلَّق ترك الصلاة بمجيء الحيض، وأمرها بغسل الدم وبالصلاة عند ذهاب الحيض، ولم يأمرها في هذه 
 باغتسال.الرِّواية لا بوضوء ولا 

o  َّد ثبت يقينا أبيه، وق عن عروة بن هشام حديث من لكلِّ صلاة ثابت بالوضوء المستحاضة أمر الظَّاهر أن
 في أحاديث أخرى غي حديث هشام.

o  َّأنَّه لم يثبت في حديث هشام عن أبيه في قصَّة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أنَّ النَّب  أمرها أن
وكذلك لم يثبت تفسي الحيض بالقرء في حديث مرفوع، وكلُّ ما ورد، إمَّا منكر تدع الصلاة أيام أقرائها، 

 أو ضعيف، وقد سبق بيان ذلك. 
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o  فاطمة عن الزبي، بن عروة عن شهاب، ابن عمرو، حدثني محمَّد بن عن عدي، أبي بن أنَّ حديث محمَّد 
ا حبيش أبي بنت  يعرف، أسود فإنه الحيضة دم كان إذا»:  النَّبُّ  لها فقال تستحاض، كانت أنهَّ
 به فرد، ت«عرق هو فإن ما وصلي، فتوضئي الآخر كان فإذا الص لاة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا

 أنكره وقد ،حبيش أبي بنت فاطمة قصَّة في منكر حديث وهو عمرو، بن محمَّد عن عدي، أبي بن محمَّد
م الطحاوي وذكر أبو حاتَ، فأنكره الأئمة، من واحد غي  بن مَّدمح أن أحمد الإمام وذكر عليه، أنكروه أنهَّ
 وضعَّفه حيحا،ص يره لم نفسه عدي أبي بن محمَّد أن يدلُّ  وهذا ذلك، بعد تركه ثَّ  به حدثه عدي أبي

القيم،  ابن ليهإ ومال البر، عبد وابن والنَّسائي، داود، أبو نكارته إلى وأشار والبيهقي، الدارقطني كذلك
 المعاصرين الذين صحَّحوه لظاهر إسناده، وقد سبق مناقشة ذلك.خلافا لبعض 

o عنها الله رضي-عائشة قول من وليست الشَّعب، قول من ،«زوجها يغشاها لا المستحاضة: »جملة أن- . 
o  أنَّ الصَّحيح من رواية سليمان بن يسار عن أمِّ سلمة في قصَّة المستحاضة التي كانت تهراق الدم، والذي

 الذي صيبهاي أن قبل الشهر من تحيضهن كانت التي والأيام الليالي عدة لتنظر»: نافع هو قولهرواه عنه 
، «تصلي ث بثوب، رتستثف ث فلتغتسل، ذلك، بلغت فإذا الشَّهر، من ذلك قدر الصَّلاة فلتترك أصابها،

 وأما رواية أيوب عن سليمان بن يسار فلا يصح ذكر القرء فيها.
o  المشهور في حمدأ جحش قد اختلف الأئمَّة  فيه، لكن أكثر الأئمة على تضعيفه وهمأن حديث حمنة بنت 

 بن الله بدع وغيهم، والقلب إلى ضعفه أميل، لتفرُّد والدارقطني منده وابن المنذر، وابن وأبو حاتَ، عنه،
 بابه. في أصل هو الذي المبس هذا بمثل تفرده يحتمل ولا به، عقيل بن محمَّد

o  امرأة أنَّ  سلمة، أبي بنت زينب أخبرتني: قال الرحمن عبد بن سلمة أبي يحيى بن أبي كثي، عنأنَّ حديث 
وخالفه فيه  ،المعلِّم ، قد رواه عن يحيى هكذا حسين  «سننه»الدم، الذي أخرجه أبو داود في  تهراق كانت

 بن سلمة أبي نع كثي أبي بن يحيى هشام الدستوائي، وأبان بن يزيد العطَّار، معمر بن راشد، فرووه عن
 الرحمن أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت، وهو الصَّواب، وقد تقدم. عبد

4  
ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ ابن القيم قد أصاب في هذا التَّعقب في أمور، وأخطأ في أمور، 

 .  -والله أعلم بالصَّواب-وي  ر جَع إلى ما تقدَّم ذكره لي  ع رَف ذلك
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1 

عن بعضهم تضعيف حديث عبادة بن الصَّامت « تهذيب سنن أبي داود« :نقل ابن  القيم في كتابه
  :كنَّا خلف رسول الله «قال  في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله رغ ، فلمَّا ف«فثَ ق لَت عليه القراءة

لا تفعلوا إلا بفاتحة «، قال: «نعم؛ هذَّا يا رسول الله«، قلنا: «لعل كم تقرؤون خلف إمامكم؟«قال: 
 «.الكتاب، فإن ه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

هذا الحديث بأنَّ ابن إسحاق رواه عن مكحول، وهو مدلِّس، لم ي صَرِّح وأ عِّل «قال ابن القيم: 
ا عنعنه، والمدلِّس إذا عنعن لم يحتَجم  بحديثه، وكذلك رواه أبو داود  .(1)«بسماعه من مكحول، وإنَّّ

ونقل كذلك عن محمَّد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبي داود والبيهقي تضعيف حديث ابن شهاب، 
انصرف من صلاة  جهر فيها بالقراءة، فقال:  ، أنَّ رسول اللهأكيمة الليثي، عن أبي هريرةعن ابن 

إن ي أقول مالي أنازع «، قال: «نعم، يا رسول الله«، فقال رجل : «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفا؟«
بالقراءة من الصَّلوا   فيما جهر فيه النَّبُّ  فانتهى النَّاس عن القراءة مع رسول الله «، قال: «القرآن؟

 «.حين سعوا ذلك من رسول الله 
ولم  ،وهو مجهول ،د بهتفرَّ « :وقال ،هذا الحديث بابن أكيمة البيهقيُّ  وقد أعلَّ «قال ابن  القيِّم: 

 ،مارةع   :فقيل ،واختلفوا في اسه ،ث سعيد بن المسيبيكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدِّ 
ن يحيى د بمن قول الزهري قاله محمَّ  ،«اس عن القراءةفانتهى الن  « :وقوله  ،«قاله البخاري ،ارعمَّ  :وقيل

ه من ز وا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميَّ واستدلُّ  ،وأبو داود ،والبخاري ،الذهلي صاحب الزهريا 
بالقراءة خلف وهو يأمر  وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة  :قال، الحديث وجعله من قول الزهري

  .(2)«الإمام  فيما جهر فيه وفيما خافت
2  

وقد رواه « :هقييقال الب«: قال ابن  القيِّم م تَ عَقِّبَ ه م تضعيفَ الحديث الأوَّل؛ حديث عبادة
 فصار الحديث بذلك موصولا ،فذكر ساعه فيه من مكحول ،د بن إسحاقعن محمَّ  ،إبراهيم بن سعد

                                                                 

 (.7/079سنن أبي داود )تهذيب  - (1)

 (.096-7/097) المرجع السابق - (2)
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ق ابن إسحاق ثَّ وَ وَ  ،وقال هو صحيح ،«القراءة خلف الإمام«وقد رواه البخاري في كتاب  ،صحيحا
 .(1)«يحوقال هو صح ،رواه من غي حديث ابن إسحاق أيضا ثَّ  ،واحتج بحديثه فيه ،وأثنّ عليه

يمة من أك ابنَ  فإنَّ  ،ضعيف عليل  هذا التَّ  :هوقال غي  «: وقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ حديث أبي هريرة 
 ،وهو سعيد بن المسيب ، اس بأبي هريرةولم ينكره عليه أعلم النَّ  ،الحديث اث بهذوقد حدَّ  ،ابعينالتَّ 

ا  ن  أن يكون حسَ  ه  حديث   درجا    ومثل هذا أقلُّ  ،حه بما يوجب ترك حديثهقدح فيه ولا جرَّ  أحد   م  لَ ع  ولا ي   
 عن الزهري قول أبي ،فقد رواه معمر، وإن كان الزهري قاله ،«فانتهى النَّاس«: وقوله ،كما قال الترمذي

وقاله الزهري   ،كما قال معمر  قاله أبو هريرة ؛بل كلاهما صواب ؟بين الأمرين اف  تن وأيُّ  ، هريرة
 ريرة ة في قول أبي هفلو كان قول الزهري له علَّ   ،وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود ،كما قاله هؤلاء

 .(2)«...ة في قول الزهري وأن نجعل ذلك كلام معمرمعمر له علَّ لكان قول 
3   

إنَّ مسألة قراءة الفاتحة من المأموم في الصَّلاة الجهرية من المسائل الشَّائكة في الفقه الإسلامي، ولقد 
حتى أفرد   ااشتدَّ الخلاف فيها بين العلماء في القديم والحديث، وأكثَ رَ العلماء  من الأخذ والرد فيه

، وانقسم العلماء  فيها إلى قسمين؛ فذهب طائفة  من السَّلف من الصَّحابة والتَّابعين ومن (3)بالتَّصنيف
ينما ذهب ، بالمالكية والحنابلةبعدهم إلى أنَّ المأموم لا يقرأها وأنَّه ينصت لقراءة الإمام، وهو مذهب 

رِّيَّة وأنَّ من ترك الفاتحةَ بطَ لَت  صلات ه، آخرون إلى وجوب قراءتها من المأموم في الجهريَّة مذهب  وهو والس 
، «القراءة خلف الإمام«والأوزاعي، وبه أخذ الإمام البخاري وصنَّف لأجل  الدِّفاع عن هذا جزؤه  افعيةالشَّ 

ه  عليِّ بن  المديني، أمَّا الأحناف فأصل هم في هذا أنَّ الإمام يتحمَّل  كلَّ شي  على ء  وهو مذهب  شيخ 
ب وا قراءة الفاتحة في الصَّلاة سواء كانت جهرية أو سرية؛ بل إنَّ الفاتحةَ عندهم لا تجب   المأمومين، فلم ي وج 

 أصلا في الصَّلاة.
ب ون لقراءة الفاتحة عل المأموم في الجهرية بطائفة من الأد لَّة، من بينها حديث عبادة   الم وج 

لقد استدَلَّ
المتقدِّم، لكن  م، كما استدلَّ الفريق الآخر بأدلة أخرى منها حديث أبي هريرةالمتقدِّ  بن الصَّامت

ا نقل تَ عَقُّبَ  ه على قد ضَعَّفَ كلُّ فريق دليلَ الآخر، فتعَقَّب كلُّ فريق  خصمَه تضعيفَ دليله، وابن القيم إنَّّ
 لسان الخصم.

                                                                 

 (.091-7/079تهذيب سنن أبي داود ) - (1)
 (.090-7/096المرجع السابق ) - (2)
ن أفردها بالتَّصنيف الإمام البخاري والبيهقي. - (3)  ممَّ
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ت ل فَ في إسناده ومتنه،  أمَّا حديث عبادة بن الصَّامت عن  ،(2) وأبو داود ،(1) فأخرجه أحمدفاخ 
، وابن (6)، وابن خزيمة(5)، عن عبد الله بن نّي، وأحمد(4)، والبيهقي(3)محمَّد بن سلمة، وابن أبي شيبة

 (12)، عن يزيد بن هارون، والبخاري(11)، والبيهقي(10)، والدارقطني(9)، والطحاوي(8)، وابن حبان(7)المنذر

، عن أحمد بن خالد الوهب، (15)، والبيهقي(14)، وابن الجارود(13)والبخاريعن محمَّد بن أبي عدي، 
، (20)، والترمذي(19)عن إبراهيم بن سعد، والبخاري (18)ومن طريقه البيهقي (17)، والحاكم(16)وأحمد

ومن طريقه  (24)، والحاكم(23)، والدارقطني(22)، عن عبدة بن سليمان، وابن حبان(21)والبيهقي

                                                                 

 (.66142رقم  01/471و 66127رقم  01/040المسند ) - (1)

 (.777رقم  717السنن )كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ص  - (2)
 (.0110رقم  6/017المصنف ) - (3)
 (.71القراءة خلف الإمام )ص  - (4)
 (.66294رقم  01/027المسند ) - (5)
 (.0/02الصحيح ) - (6)
 (.7072رقم  0/626الأوسط ) - (7)
 (.7916رقم  7/97صحيح ابن حبان ) - (8)
 (.7/677شرح معاني الآثار ) - (9)
 (.7677رقم  6/21السنن ) - (10)

 (.71و72القراءة خلف الإمام )ص  - (11)
 (.671رقم  71-72)ص المرجع السابق  - (12)
 (.24 مرق 77)ص المرجع السابق  - (13)
 (.067رقم  77المنتقى )ص:  - (14)

 (.72القراءة خلف الإمام )ص  - (15)
 (.66171رقم  01/470و 66147رقم  471-01/419المسند ) - (16)
 (. 7/607المستدرك ) -(17)

 (.71(، والقراءة )ص 6/724السنن الكبرى ) - (18)
 (.677رقم  71القراءة خلف الإمام )ص  - (19)

 (.077رقم  16 الجامع )كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ص - (20)
 (.71القراءة خلف الإمام )ص:  - (21)
 (.7177رقم  7/72صحيح ابن حبان ) - (22)
 (.7670رقم  6/91السنن ) - (23)
 (.7/607المستدرك ) - (24)
 (.72القراءة خلف الإمام )ص  - (25)
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، عن عبد الأعلى بن (2)، عن عمر بن حبيب القاضي، وابن حبان(1)إساعيل بن ع ليَّة، والدارقطنيعن 
بد الله ع، و محمَّد بن سلمة-، عن يزيد بن أبي حبيب، كلهم وهم أحد عشر راويا(3)عبد الأعلى، والطبراني

بدة بن وإبراهيم بن سعد، وعمحمَّد بن أبي عدي، وأحمد بن خالد الوهب، و  بن نّي، ويزيد بن هارون،
وإساعيل بن ع ليَّة، وعمر بن حبيب القاضي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ويزيد بن أبي  سليمان،

قال:   امتد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصَّ عن محمَّ  -حبيب
 ، فلما فرغ قال:«عليه القراءة ت  لَ ق  فث َ ، الله  في صلاة الفجر فقرأ رسول   ا خلف رسول الله كنَّ «
لا تفعلوا إلا بفاتحة « ، قال:«يا رسول الله (4)انعم هذًّ «قلنا:  ،«ون خلف إمامكمؤ م تقر كُ لعل  «

، هذا لفظ أبي داود وأحمد عن محمَّد بن سلمة، ونحو ه لفظ «ه لا صلاة لمن لم يقرأ بهافإن   ،الكتاب
 سعد بن إبراهيم وعبدة بن سليمان، ولم ينفرد به مكحول كما سيأتي. 

، هكذا رواه محمَّد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت 
د في زيد بن واقد وأسامة بن زيوخولف ابن إسحاق في هذا الحديث، خولف في إسناده ومتنه؛ خالفه 

وعبد  ،ابروعبد الرحمن بن يزيد بن ج ،وسعيد بن عبد العزيز ،عمان بن المنذرالنُّ إسناده، وكذلك خالفه 
 متنه، ، فرووه عن مكحول، عن عبادة، وخالفه الزهري فيد بن الوليد الزبيديومحمَّ  ،الله بن العلاء بن زبر

 ومتنه.وخالفه رجاء بن حيوة في إسناده 
بن الهيثم عن  ،(7)، والدارقطني(6)ومن طريقه البيهقي (5): رواية زيد بن واقد، أخرجها: أبوداودأو لا

يد، أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول عن نافع بن محمود بن الرَّبيع الأنصاري، قال نافع:  أبطأََ عبادة  «حم 
عن صلاة الصُّبح، فأقام أبو نعيم  المؤذِّن الصَّلاة، فصلَّى أبو نعيم  بالنَّاس، وأقبل عبادة   بن الصَّامت 

، «وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يهر بالقراءة فجعل عبادة  يقرأ بأمِّ القرآن، فلمَّا انصرف
بعضَ  أجل صلَّى بنا رسول الله «، قال: «سعتك تقرأ بأمِّ القرآن، وأبو نعيم يهر«قلت لعبادة: 

: قالو  فالتبست  عليه القراءة، فلمَّا انصرف أقبل علينا بوجهه،«، قال: «الصَّلوا  التي يهر فيها بالقراءة
                                                                 

 (.7674رقم  6/91السنن ) - (1)

 (.7747رقم  7/772صحيح ابن حبان ) - (2)

 (.7/074ط )المعجم الأوس - (3)

الهَذُّ سردُ «قال الخطَّابي في تفسير هذا الحديث: «(: 4/777قال النَّووي في تهذيب الأسماء واللغات ) - (4)

القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال، قال: وقيل: أراد بالهِذِّ هنا الجهر بالقراءة، فهذا صواب هذه اللفظة 

ارحين ثين والشَّ  «.«وغيرهم ولا خلاف فيها بين المحدِّ

 (.764رقم  717السنن )كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ص  - (5)

 (.766و 767رقم  27و 24(، والقراءة خلف الإمام )ص: 6/724السنن الكبرى ) - (6)
 (.7671رقم  6/99السنن ) - (7)
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 يوأنا أقول ما ل ،فلا«: قال ،«ا نصنع ذلكإنَّ « :فقال بعضنا ،«؟بالقراءة إذا جهرتُ  تقرؤونهل «
 .«القرآن من القرآن إذا جهرت إلا بأم   ء  يوا بشؤ فلا تقر  !القرآن يينازعن

، وقد (1)إسناده إلى نافع بن محمود بن الربيع صحيح، فإنَّ الهيثم بن حميد ثقة لا بأس به قلت:
، (2)«ن حمزةب ابه الهيثم بن حميد ويحيىحدمشق بحديث مكحول وأجمعه لأص أعلم أهل  « أبو زرعة :قال 

، وقد توبع كما سيأتي، وزيد بن واقد ثقة (3)«والآخرين بقول مكحوللين وَّ الأ كان أعلم  « :حيمد  وقال 
، ومع ذلك فهو من أوثق  النَّاس في مكحول، كما ذكر أبو مسهر (4)وتكلَّم فيه بعضهم لأجل القدر

ن ا حيث قال بعد رواي(5)وغيه م  ته ، فيبقى النَّظر في نافع بن محمود بن الربيع، ونافع هذا وثَّقه الدَّارقطني ض 
في ، وكذلك قال نحوه في الحديث الذي بعده، وذكره ابن حبان (6)«كلُّهم ثقا «لهذا الحديث: 

صغي التابعين، وهو ابن الصَّحابي ال، ولم يأ   عن أحد  من الأئمَّة  كلاما فيه، والرَّج ل  من (7)«الثقات«
محمود بن الربيع ولم يأ  بأحاديث تستنكر عليه، بل إنَّه لا ي  ع رَف  إلا بهذا الحديث، ولحديثه هذا شواهد 

أنَّه ضبطه، فمثل هذا لا خلاف بين الأئمَّة في توثيقه، ولولا الإطالة لسقت كثيا من الأمثلة  تدلُّ على
ثل هؤلاء ولو كان عندهم من الحديث إلا حديثا واحد ا، وقد وثَّقه من المتأخِّرين على توثيق الأئمَّة لم

، وفيه نظر، وقد وثَّقه الدَّارقطني وابن حبان والذهب ولم (9)«مستور«ابن حجر فقال فيه: ، أمَّا (8)الذهب
من  وقد يوثق كثياأنَّه مقبول على الأقل، « الت قريب«يأ  بما يستنكر عليه، فعلى شرط ابن حجر في 

 هذه حاله، وبهذا تعرف خطأ من ضعَّف هذا الحديث بجهالة نافع تقليدا منه لابن حجر.

                                                                 

إلا أنَّه كان قدريا، ومن هذه الجهة ضعَّفه أبو مسهر،  وثَّقه أحمد وابنُ معين وأبو داود والنَّسائي وغيرهم، - (1)

 وينظر ترجمته: الجرح 

 (.010-01/011(، وتهذيب الكمال )9/76= والتعديل )

 (.6/741(، وشرح العلل لا بن رجب )01/010تهذيب الكمال ) - (2)

 «.حولثقة، أعلم النَّاس بحديث مك«(، وفيه أيضا عن دحيم: 01/016المرجع السابق ) - (3)
وثَّقه ابنُ معين وأحمد وأبو حاتم والعجلي والدارقطني وغيرهم، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل  - (4)

 (.771-71/717(، وتهذيب التهذيب )0/714)

 (.6/742شرح العلل لابن رجب ) - (5)
 (.6/99السنن ) - (6)

 (.7/411الثقات ) - (7)
 (.6/077الكاشف ) - (8)
 (.491تقريب التهذيب )ص:  - (9)
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، عن زيد بن واقد، عن حرام (3)ومن طريقه البيهقي (2)، والدارقطني(1)وأخرجه هذا الحديث البخاري
، عن هشام بن عمَّار، (4)النَّسائيبن محمود بن الربيع به، وأخرجه  بن حكيم ومكحول، كلاهما عن نافع

، عن محمَّد بن المبارك الصُّوري، كلاهما، عن صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد، عن حرام (5)والدارقطني
  ه ثقا   ورجال   ،هذا إسناد حسن«، قال الدارقطني بعد روايته: نافع بن محمود بن الربيع بهبن حكيم، عن 

، عن (6)، وأخرج الدارقطني«همكلُّ  ، دقة بن خالدص، عن يحيى بن عبد الله بن الضَحَّاك المعروف بالباَب  لَّتي 
  عن نافع بن محمود بن الربيع به. عثمان بن أبي سودة،عن  ،عن زيد بن واقد

فزيد بن واقد كما في الرِّوايا  المتقَدِّمة عنده الحديث عن مكحول وحرام بن حكيم وعثمان بن 
 حد  من أصحابه ما حدَّثه  به زيد.أبي سودة، فروى كلُّ وا

ثنا أسامة بن  ،د بن عمر الواقديمحمَّ ، عن (7) أمَّا رواية أسامة بن زيد، فأخرجها الطبراني ثانيا:
 به، لكن في امتعن عبادة بن الصَّ  ،عن أبيه ،عن نافع بن محمود بن الربيع الخزرجي ،عن مكحول ،زيد

د بن محمَّ ، عن أبي (10)، والبيهقي(9)، والحاكم(8) الدارقطني وأخرجههذه الرواية الواقدي وهو متروك، 
حدثني غي  ،ثنا الوليد بن مسلم ،ثنا الوليد بن عتبة ،ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بدمشق ،صاعد

ه أنَّ  ،-وهو مؤذِّن بيت المقدس-عن أبي نعيم ،عن محمود ،عن مكحول ،واحد منهم سعيد بن عبد العزيز
قال:  ،«نعم«قلنا:  ،«؟لاة معيفي الص   تقرؤونهل «قال:   بِّ عن النَّ  ،الصامت بنَ  سع عبادةَ 

 .«الكتاب فلا تفعلوا إلا بفاتحة«
ا كان أبو إنَّّ  ،«عن أبي نعيم« :قوله«ابن صاعد: قال  وهذه الرِّواية خطَّأها ابن  صاعد، والبيهقيُّ،

 . (11)«عن عبادة ،وليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم ،ننعيم المؤذِّ 
 وقد وقفت على متابعة  قاصرة  لمحمَّد بن إسحاق عن مكحول، تابعه  عبد الله بن عمرو بن الحارث، 

                                                                 

 (.27رقم  77-71القراءة خلف الإمام )ص  - (1)
 (.7661رقم  6/717السنن ) - (2)

 (.767رقم  24(، والقراءة خلف الإمام )ص 6/727السنن الكبرى ) - (3)

 (.961رقم  776السنن )كتاب الصلاة، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، ص  - (4)
 (.7661رقم  6/717السنن ) - (5)

 (.7667رقم  6/717المرجع السابق ) - (6)

 (.4/071مسند الشاميين ) - (7)
 (.7677رقم  6/711السنن ) - (8)
 (.7/607المستدرك ) - (9)

 (.767رقم  22(، والقراءة خلف الإمام )ص 6/727السنن الكبرى ) - (10)
 (.6/727(، والسنن الكبرى للبيهقي)6/711السنن للدارقطني ) - (11)
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، من طرق  عن إسحاق بن أبي فروة، (2)، والحاكم(1) عن محمود بن الربيع سندا ومتنا، فقد أخرج الدارقطني
بمثل حديث  ، من طريق يزيد بن عياض، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت (3)وابن الأعرابي

 . عن عبادة ،محمود بن الربيعمحمَّد بن إسحاق، عن مكحول، عن 
 ابن ، وفي طريق وةإسحاق بن أبي فر  لا ي فرح بهذه المتابعة، فإنَّ في طريق الدَّارقطني والحاكم قلت:

 ، وكلاهما متروكان.(4) الأعرابي يزيد بن عياض
وعبد الله بن  ،وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،وسعيد بن عبد العزيز ،عمان بن المنذرالنُّ رواية  ثالثا:

ورواه «، وقد قال: (5) ، تتبع طرقها وأخرجها البيهقي في جزئهد بن الوليد الزبيديومحمَّ  ،العلاء بن زبر
وسعيد  ،عمان بن المنذرمنهم النُّ  ؛مرسلا  بن الصامتام عن مكحول عن عبادة جماعة من علماء الشَّ 

 .(6)«الوليد الزبيدي ومحمد بن ،وعبد الله بن العلاء بن زبر ،وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،بن عبد العزيز
رواية الإمام الزهري، وقد رواها عنه جماعة من أصحابه؛ سفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد،  رابعا:

 ،إسحاق وعبد الرحمن بن ،والأوزاعي ،ومعمر ،صالح بن كيسانوشعيب بن أبي حمزة، و  وعقيل بن خالد،
رسول  أنَّ  عن عبادة بن الصامت ،عن محمود بن الربيع ،عن الزهريكلُّهم رووه  ،وغيهموكذلك مالك 

  .«صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا«ل: قاالله 
، (9)، وأحمد(8) ، ومسلم(7) اللفظ، ومنهم البخاريوقد رواه معظم أصحاب الكتب المصنفة بهذا 

 .(10)وغيهم، وقد استقصى طرق هذا الحديث البيهقي في جزئه

                                                                 

 (.7666رقم  6/716السنن ) - (1)
 (.7/607المستدرك ) - (2)

 (.617رقم  7/724المعجم ) - (3)
به مالك، وقال أحمد بن صالح المصري:  - (4) يعنى -أظن يزيد بن عياض كان يضعُ للنَّاس »يزيد بن عياض كذَّ

 الجرح  ، وينظر:«الحديث

 (.664-06/667(، وتهذيب الكمال)9/670= والتعديل)
 (.21-22القراءة خلف الإمام )ص  - (5)
 (.22المرجع السابق )ص  - (6)

حيح )كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر  - (7) الجامع الصَّ

 (.172رقم  714وما يجهر فيها وما يخافت، ص 

 (.711و 712و 717و 714الأرقام  616الجامع الصحيح )ص  - (8)
 (.66149و 66140مع الحاشية، وينظر الأرقام:  66211رقم  01/077المسند ) - (9)
 (.67-79القراءة خلف الإمام للبيهقي )ص  - (10)
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 ، من طرق (3)، والبيهقي(2)، وعبد الرَّزاق(1) ابن أبي شيبةرواية رجاء بن حيوة، أخرجها  خامسا:
ن ب  عبادة  ب  ن  وإلى جَ  صلاة   صليت«بن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن ربيع قال: عبد الله  عن

يا أبا الوليد، ألم أسعك تقرأ بفاتحة «قال: فقلت له:  ،«فقرأ بفاتحة الكتاب«قال:  ،« الصامت
 . هكذا رواه رجاء بن حيوة موقوفا عن عبادة .«ه لا صلاة إلا بهاأجل؛ إنَّ « قال: ،«؟الكتاب

 ، د بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيعمحمَّ  قال الترمذي بعد روايته للحديث من طريق
 وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت«: عن عبادة بن الصامت

 َّبِّ ، عن الن   :فالإمام الترمذي (4)«وهذا أصحُّ ، «الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة«قال ،
رواية مكحول المتقدِّمة، وليس معنّ هذا أنَّه ي ضَعِّف حديث جعل رواية الزهري عن محمود أصحُّ من 

 مكحول؛ بل قد حسَّنهَ كما تقدَّم، إلا أنَّه جعل طريق الزهري أقوى من طريق مكحول.
 ،نافع بن محمود بن ربيعة«: -وهو نافع بن محمود بن الربيع-وقال ابن حبان في ترجمة نافع بن ربيعة

ام بن حكيم ومكحول مبس خبره في ر روى عنه ح ، عن عبادة بن الصامت ييرو  ،من أهل إيلياء
 ،من الآخر ما حديثان أحدهما أتََّ  كأنهَّ   ،يخالف مبس خبر محمود بن الربيع عن عبادة ،القراءة خلف الإمام

ود الخبر عن محم يوعند الزهر  ،وعند مكحول الخبران جميعا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة
 .(5)«بن الربيع مختصر غي مستقصى

هذا كلام  نفيس  من هذا الإمام على هذا الحديث، فهو يرى أنَّ مكحولا عنده هذا الحديث  قلت:
أبو ، وكذلك ذهب ، وعن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة 

نافعا هذا هو ابن محمود بن الربيع  إلى أنَّ  (6)علي حسين النيسابوري الحافظ فيما نقله عنه البيهقي
ن عبادة بن ا قد سعاه ممكحولا قد سع هذا الحديث منه ومن أبيه، وهما جميع   وأنَّ  ،غيابي الصَّ حَ الصَّ 
، وهذا ي رَ دُّ دعوى اضطراب مكحول في (7)، وذهبَ إلى هذا كذلك موسى بن سهل الرَّملي امتالصَّ 

ه بعضهم وسيأتي، وأمَّا حديث الإمام الزهري فليس مخالف ا لرواية مكحول البتَّة، هذا الحديث كما ذهب إلي
ا اختصره الزهري ولم يروي إلا جملة:   ، وهي عامَّة ، ولا ت  ناَفي«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«وإنَّّ

                                                                 

 (.0171رقم  6/011المصنف ) - (1)
 (.6117رقم  6/769المرجع السابق ) - (2)

 (.769رقم  27-21القراءة خلف الإمام )ص  - (3)

 (.077بعد حديث رقم 16الجامع )ص  - (4)
 (.7/411الثقات ) - (5)

 (.22-27القراءة خلف الإمام )ص  - (6)
 (.22المرجع السابق )ص  - (7)
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يف الألفاظ، ك، يعني غي مستقصي جميع «غي مستقصى«ما رواه مكحول، وهذا معنّ قول ابن حبان: 
 وقد تابع مكحولا كما سبق، حرام  بن حكيم وعثمان  بن أبي سودة.

 وة وحرام بن   اء بن حي  ول ورج   ري ومكح  زه  ريق ال   ن ط   د رواية الحديث ع   اري بع    ال البخ  وق
بع لما توالذي زاد مكحول وحرام بن حكيم ورجاء بن حيوة عن ابن الربيع عن عبادة فهو ...« حكيم:

لا صلاة لمن لم «يعني قوله:   بِّ عبادة أخبره عن النَّ  روى الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع أنَّ 
 .(1)««يقرأ بفاتحة الكتاب

ا زاد مكحول وغيه على  فالإمام كذلك البخاري يرى أنَّه لا خلاف بين حديث الزهري وغيه، وإنَّّ
البخاري والدارقطني والبيهقي وغيهم حديث مكحول وحرام بن حكيم رواية الزهري، وقد تقدَّم تصحيح 

 .عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة
وهو أحد -امي سعه مكحول الشَّ  فهذا حديث  «وقال البيهقي بعدما روى أغلب الطُّرق المتقدِّمة: 

، وسعه حرام  امتدة بن الصَّ ونافع بن محمود كلاهما عن عبا ،من محمود بن الربيع -امالشَّ  ة أهل  أئمَّ 
من  -امالشَّ  ة أهل  أئمَّ  وهو أحد  -، وسعه رجاء بن حيوة  بن حكيم من نافع بن محمود عن عبادة

ويرويه  ،هل  ص  و في   ة  واية أن يروى الحديث مرَّ العلم في الرِّ  من شأن أهل   إلا أنَّ  ، محمود بن الربيع عن عبادة
 ة  فيذكره مرَّ  ،ويكون الحديث عنده مسندا وموقوفا ،حتى إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره ،هل  س  ر  ي   أخرى ف َ 

مخرج حديث  ة  حَّ على ص   وفي وصل من وصله دلالة   ،بموصوله وموقوفه قائمة   ة  جَّ والح   ،موقوفا ة  ا ومرَّ مسند  
هذا  على انتشار ذلك دلالة   وفي كلِّ  ،من وصله حديث   ة  حَّ لص   من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد  

 .(2)«من فتواه به موقوفا مسندا، ثَّ   بِّ عن النَّ  الحديث عن عبادة بن الصامت
ومَّا تقدَّم من أسانيد هذا الحديث وكلام هؤلاء الأئمَّة تعرف أنَّ الحديث صحيح  بالأوجه المتقدِّمة، 

من  (3)إليه بعضهم، كابن عبد البرفتضعيف  الحديث بدعوى الاضطراب فيه؛ فيه نظر  كما ذهب 
 المتقَدِّمين، وكتضعيفه بالاضطراب وبجهالة نافع بن محمود بن الربيع فيه نظر  أكبر من الأوَّل كما ذهب إليه

من المعاصرين، فإنَّ الحديث لا اضطراب فيه؛ بل قد روي بالأوجه المتقدِّمة وكلُّها صحيحة  ولا  (4)الألباني
خلافَ بينها البتَّة كما ذهب إليه البخاري والبيهقي، وكم من الأحاديث التي رويت بأوجه  متعَدِّدَة  

ث ر ين و وصحَّحَها الأئمَّة  بالأوجه، والأمر كما قال البيهقي أن الرَّاوي وخصوص خصوصا ا إن كان من الم ك 

                                                                 

 (.11(، وكذلك نقله عنه البيهقي في القراءة خلف الإمام )ص 01القراءة خلف الإمام )ص  - (1)

 (.11-29القراءة خلف الإمام )ص:  - (2)

 (.77/42التمهيد ) - (3)

 (.062-7/071ضعيف سنن أبي داود الأم ) - (4)
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إن كان من فقهاء التَّابعين كحال  مكحول، يروي الحديث أحيانا مرسلا  وهو عنده مسندا إذا كان على 
سبيل الفتوى أو الوعظ، فإذا جاء إلى الرِّواية أسنده، وهذا لمن نظَرَ في الأسانيد كثي ولا يحتاج إلى تمثيل 

جيح قدَّمنا رواية زيد بن واقد عن مكحول، فإنَّه رواه عن مكحول وحرام بن أو تدليل، وإذا أردنا الترَّ 
حكيم وعثمان بن أبي سودة ولا خلاف عليه، وزيد بن واقد من أوثق النَّاس في مكحول كما مرَّ ذكره، 

حيح  ص وتكون رواية محمَّد بن إسحاق مخالفة لهذه الرِّواية، لكن كلام الأئمَّة هو المقدَّم وأنَّ الحديثَ 
ولم يطعن فيه أحد  فثقة ، وثَّقه الدَّارقطني وابن حبان والذهب نافع بن محمود بن الربيع بالأوجه الثَّلاثة، وأمَّا

 فيما وقفت عليه، ويكفيه أنَّه ابن صحابي كما تقدَّم.
وغيه، وقد استقصى طرق هذه الأحاديث وصحَّحَها  ولهذا الحديث شواهد  من حديث أبي هريرة

 لا مزيد عليهما البخاري والبيهقي في جزئيهما، فلياجعا. بما
 ، فهو حديث الإمام الزُّهري، ورواه عن الزهري أكثر  أصحابه؛ مالك، وأمَّا حديث  أبي هريرة

وسفيان بن عيينة، وأيوب، ومعمر، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وابن جريج، والأوزاعي، 
 إسحاق، لكنَّهم اختلفوا عليه كما سيأتي.وأسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن 

، (4)، والترمذي(3)، وأبو داود(2)ومن طريقه أحمد ،(1)أمَّا حديث مالك، فأخرجه في الموطأ
، (10)، والبيهقي(9)، وأبو أحمد الحاكم(8)، وابن حبان(7)، والطحاوي(6)، والبخاري(5)والنَّسائي
 :عن أبي هريرة  ،بن أكيمة الليثياعن  الزهري، بن شهابا ، من طرق عن (12)، والبغوي(11)والخطيب

فقال  ،«آنفا معي منكم أحد   هل قرأ«فقال:  ،فيها بالقراءة رَ هَ جَ  من صلاة   انصرفَ  الله  رسولَ  أنَّ 
فانتهي  ،إني أقول ما لي أنازع القرآن« :فقال رسول الله  :قال ،«نعم أنا يا رسول الله« :رجل

                                                                 

 (.797رقم  90الموطأ )كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ص  - (1)

 (.7111رقم  70/070المسند ) - (2)

 (.762رقم  719السنن )كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ص  - (3)
رقم  16الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ص  الجامع )كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف - (4)

076.) 
 (.979رقم  776السنن )كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ص  - (5)

 (.96رقم  61القراءة خلف الإمام )ص  - (6)
 (.7/671شرح معاني الآثار ) - (7)
 (.7749رقم  7/771صحيح ابن حبان ) - (8)
 ط دار الغرب الإسلامي(. 7/40عوالي مالك ) - (9)

 (.071رقم  709(، والقراءة خلف الإمام )ص6/771السنن الكبرى ) - (10)
 (.7/691الفصل للوصل المدرج في النقل ) - (11)
 (.0/70شرح السنة ) - (12)
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بالقراءة حين سعوا ذلك من رسول الله  فيما جهر فيه رسول الله   عن القراءة مع رسول الله اس  النَّ 
». 

نصاري، ويحيى بن سعيد الأ ،رواه مالك بن أنس هذا حديث  »قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث: 
عبد  عمان بن راشد، ومعمر بن راشد في روايةد بن الوليد الزبيدي، والنُّ ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمَّ 

 الرزاق، ويزيد بن زريع عنه، عن ابن شهاب الزهري هكذا، ورواه الليث بن سعد، وعبد الملك بن عبد 
 .(1)«أنازع القرآن لم يزيدا عليه مالي«إلى قوله: عزيز بن جريج عن الزهري ال

 ورواه كذلك عبد الرحمن بن إسحاق وأكثر أصحاب معمر عنه. قلت:
، قال: حدثني يونس، بن سعد الليثمن طريق  (2)أمَّا حديث يونس بن يزيد، فأخرجه البخاري

يقول:   بن المسيب، يقول: سعت أبا هريرة ث سعيدَ دِّ أكيمة الليثي، يح َ  عن ابن شهاب، سعت ابنَ 
صلاة الفجر، فلمَّا فرغ رسول  «صلاة  جهر فيها بالقراءة، ولا أعلم إلا أنَّه قال:  رسول  الله ى لنا صلَّ «

ألا إن ي أقول ما لي «، قال: «نعم«، قلنا: «؟هل قرأ معي أحد منكم«أقبل على النَّاس، فقال:  الله 
رًّ فانتهى النَّاس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، وقرأوا في أن«، قال: «أنازع القرآن؟ ا فيما لا فسهم س 

 «.يهر فيه الإمام
فانتهي النَّاس عن القراءة مع رسول الله «: وهذه الرواية ورواية مالك لم ت  بِّين قائل الجملة الأخية

  في ما جهر فيه رسول الله  بالقراءة حين سعوا ذلك من رسول الله»،  هل هو أبو هريرة  أم
ا من  :الزهري، وأكثر الحفَّاظ قالوا ل  في كثيا من الرِّوايا  على أنهَّ ا من قول الزهري، وقد جاء الفَص  إنهَّ

. (3)«من كلام الزهري «فانتهى الن اس«وقوله: «بعد رواية يونس: قول الزهري، ولذلك قال البخاري 
 وسيأتي مزيد بيان في هذا الأمر بعد تخريج الرِّوايا .

عن الزهري، ، كلُّهم رووه (6)، وعبد الرحمن بن إسحاق(5)، وابن جريج(4)وقد رواه الليث بن سعد
ا فجهر فيها بالقراءة، فلمَّ  صلاة   الله  ى رسول  ، قال: صلَّ  عن ابن أكيمة الجندعي، عن أبي هريرة

                                                                 

 (.741-709القراءة خلف الإمام )ص  - (1)
 (.92رقم  67-61المرجع السابق )ص  - (2)

 (. 67)ص المرجع السابق  - (3)
(، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 97رقم  67أخرج روايته: البخاري في القراءة )ص  - (4)

 (،  079و 077رقم  741(، والبيهقي في القراءة )ص690-7/696و 7/697)

(، والبيهقي في القراءة 1700رقم  70/601(، وأحمد )6192رقم  6/707أخرج روايته: عبد الرزاق ) - (5)

 (.061رقم  741)ص 
 (.71077رقم  72/674أخرج روايته: أحمد ) - (6)
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ي أقول ما لي أنازع إن  «قال:  ،أنا :قال رجل من القوم ،«؟منكم معي آنفا هل قرأ أحدٌ «فرغ قال: 
 .«القرآن

 ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، (3)، وهشام بن عمَّار(2)، وأحمد(1)رواه ابن أبي شيبةوهكذا 
 اء      ا  ج       ، وبعض  الرِّوايوكذلك رواه جلُّ أصحاب معمر على ما يأتي، كلُّهم لم ياوزوا به قول النَّبِّ 

ا من قول الزهري أو معمر.  فيها فصل الجملة المتقدِّمة وأنهَّ
، عن مسدَّد، والبيهقي عن (6)، والخطيب(5)، وأبو داود(4)أمَّا حديث سفيان بن عيينة، فرواه أحمد

ن ب ث سعيدَ عن الزهري، سع ابن أكيمة، يحدِّ ، كلُّهم عنه، (8)والخطيب عن قتيبة ،(7)علي بن المديني
 ابح، فلمَّ ا الصُّ أنهَّ  نُّ ظ  نَ ، صلاة   ى بنا رسول الله صلَّ «، يقول:  ، يقول: سعت أبا هريرة(9)المسيب

قال  ،« !؟أقول: ما لي أنازع القرآن«قال:  ،قال رجل: أنا «؟هل قرأ منكم أحد  «ه، قال: قضى صلاتَ 
 خفيت عليَّ «قال سفيان:  ،«اس عن القراءة فيما يهر به رسول الله فانتهى النَّ «معمر، عن الزهري: 

 . هذا لفظ أحمد«هذه الكلمة
 د بن أحمد بن أبي خلف، وعبد اللهد المروزي، ومحمَّ د، وأحمد بن محمَّ حدثنا مسدَّ «وقال أبو داود: 

بن  سعيدَ  ثرح، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، سعت ابن أكيمة، يحدِّ د الزهري، وابن السَّ بن محمَّ 

                                                                 

 (.0190رقم  6/019المصنف ) - (1)

 (.1611رقم  76/677المسند ) - (2)

 (.747رقم  711سنن ابن ماجه )كتاب الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، ص  - (3)
 (.1611رقم:  76/677المسند ) - (4)
 (.761رقم:  719السنن )كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ص:  - (5)

 (.694-7/790الفصل للوصل ) - (6)
 (.6/771السنن الكبرى ) - (7)
 (.7/690الفصل للوصل ) - (8)
يحدِّث عن سعيد »وقع في )م( وعامة أصولنا الخطية غير )عس(: «حاشية(:  76/677قال محققو المسند ) - (9)

واب حذفُ كلمة «بن المسيب كما في نسخة )عس( المتقنة، ونسخة خطية أخرى اعتمدها الشيخ  «عن»، والصَّ

واب بحذف 701أحمد شاكر، وذكر أنَّها متقنة وهي منسوخة في سنة  عند  «عن»هـ، وكذا هو على الصَّ

، قلنا: وكذا كلُّ من أخرج «المسند»إذ أخرجه من طريق  601-67/669 «تهذيب الكمال»الحافظ المزي في 

ا يؤيد عدم مجيئها في الإسناد أنَّ يحيى بن «عن»ق الزهري لم يذكر فيه كلمة هذا الحديث من طري ، وممَّ

 . اهــــ.«معين أثنى على ابن أكيمة هذا، فقال: كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدِّث سعيدَ بن المسيب

ا سئل أبو حاتم عن رواي490مسألة  6/404وجاء في العلل لابن أبي حاتم) قلتُ: هذا «ة الأوزاعي، قال: ( لمَّ

خطأ، خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث، إنَّما رواه النَّاس عن الزهري، قال: سمعت ابنَ 

-9/77)لدارقطنيل لالعلينظر كذلك: ، و«، عن النَّبيِّ أبي أكيمة يحدِّث سعيدَ بن المسيب، عن أبي هريرة 

  .(77/64)لابن عبد البر التمهيد، و(71
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عني ي-بح بمعناها الصُّ أنهَّ  نُّ ظ  نَ  صلاة   الله  ى بنا رسول  ، يقول: صلَّ  المسيب، قال: سعت أبا هريرة
 س  اد في حديثه: قال معمر: فانتهى النَّ ، قال مسدَّ «ما لي أنازع القرآن«إلى قوله:  -بمعنّ حديث مالك

 رح في حديثه: قال معمر: عن الزهري، قال أبو هريرةالسَّ  ، وقال ابن  الله  عن القراءة فيما جهر به رسول  
 َّزهري بكلمة لم م الد الزهري: من بينهم، قال سفيان: وتكلَّ الله بن محمَّ  اس، وقال عبد: فانتهى الن

اس، قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، ه قال: فانتهى النَّ أسعها، فقال معمر: إنَّ 
، ورواها لأوزاعي، عن الزهري، قال فيه: قال الزهري: «ما لي أنازع القرآن«وانتهى حديثه إلى قوله: 

د بن سعت محمَّ «، قال أبو داود: « فلم يكونوا يقرءون معه فيما جهر به   ،المسلمون بذلك فاتعظَّ «
 .(1)«اس من كلام الزهرييحيى بن فارس، قال: قوله: فانتهى النَّ 

 يى حفظشيئا لم أحفظه انته يقال الزهر  ثَّ  :قال سفيان :قال على بن المديني«وفي رواية البيهقي، 
 .»(2)اس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله : فانتهى النَّ يوقال معمر عن الزهر  ،إلى هذا

قال سعت  ،عن ابن أكيمة ، عن سفيان، عن الزهري،(4)، وهشام بن عمَّار(3)ورواه ابن أبي شيبة
 ،«؟هل قرأ منكم من أحدٌ « :فقال ،بحا الصُّ أنهَّ  نُّ ظ  نَ  بأصحابه صلاة    بُّ ى النَّ صلَّ : يقول  أبا هريرة

 . ولم ياوزوا هذا الحدَّ.«؟ي أقول ما لي أنازع القرآنإن  « :أنا قال :قال رجل
 (5)أمَّا رواية معمر ربن رشد عن الزهري، فاختلف عليه أصحابه في لفظ الحديث، فرواه عبد الرزاق

قال معمر: عن الزهري، قال أبو هريرة: فانتهى «عنه كرواية مالك بدون فصل، ورواه عنه ابن  أبي السَّرح: 
 ، »(7)الله  اس عن القراءة فيما جهر به رسول  قال معمر: فانتهى النَّ «، وقال مسدَّد: (6)«اسالنَّ 

 .«؟نازع القرآنأقول ما لي أي ن  إ«، عنه واقتصروا على قوله: (8) ورواه أيوب السختياني ويزيد بن زريع

                                                                 

 (.761رقم  719السنن )كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ص  - (1)
 (.6/771السنن الكبرى ) - (2)

 (.0190رقم  6/019المصنف ) - (3)

 (.747رقم  711سنن ابن ماجه )كتاب الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، ص  - (4)
 (.6197رقم  6/707المصنف ) - (5)
 (.719سنن أبي داود )ص  - (6)
 (.697و 7/694(، والفصل مدرج الوصل للخطيب )6/19مسند مسدد كما في إتحاف المهرة ) - (7)
 (.7/017أخرج روايتهما: الطبراني في الأوسط) - (8)
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أمَّا رواية الأوزاعي، الأوزاعي، وابن  أخي الزهري، فوقد روى هذا الحديث كذلك عن الزهري 
، وأبي إسحاق (3) وأخرجه الخطيب عن يحيى البابلتيالفريابي، عن  ،(2) ، والخطيب(1) فأخرجها ابن حبان

عن الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ، كلُّهم (5)وابن أبي الع شَرين، (4) الفزاري
قرأ «، قال: «ما سلَّ معه، فلمَّ  فقرأ أناس   ،فجهر فيهاصلاة   الله  ى رسول  صلَّ «، قال:  أبي هريرة

 فاتعظَّ «قال:  ،«؟إني لأقول ما لي أنازع القرآن«، قال: «نعم يا رسول الله«قالوا:  ،«؟منكم أحد
 .«المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرءون

الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،  عنمن طرق  ،(7) والبيهقي ،(6) بو يعلىا أخرجهأو 
 ا قضى رسول  جهر فيها بالقراءة، فلمَّ  صلاة   في الله  مع رسول   قرأ ناس  «، قال:  ه سع أبا هريرةأنَّ 

 ا بالي أنازع ــــول مـــــي أقـإن«ال:        ق ،«نعم«وا:       قال ،«؟معي أحدهل قرأ «، فقال: «أقبل عليهم الله 
 .بذلك، ولم يكونوا يقرؤون فيما جهر اس  النَّ  قال الزهري: فاتعظَّ  ،«؟القرآن

كنَّه جعل لوهذه الرِّواية وهم  وخطأ  من الأوزاعي في إسنادها، نصَّ عليه غي واحد من أهل العلم، 
 يكون هذا الكلام من قول الزهر   يحفظ الأوزاع«ولذلك قال البيهقي بعد روايته: الجملة من قول الزهري، 

 .(8)«ه لم يحفظ إسنادهففصله عن الحديث، إلا أنَّ 
وسألت أبي عن حديث؛ رواه الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، «وقال ابن  أبي حاتَ: 

م معي منك م، قال: هل قرأ أحد  ا سلَّ جهر فيها بالقراءة، فلمَّ  في صلاة    بُّ : قرأ النَّ عن أبي هريرة، قال 
اس النَّ  ا رواهإنَّّ  ،الزهري في هذا الحديث أصحابَ  قال أبي: هذا خطأ، خالف الأوزاعيُّ ، آنفا؟ الحديث

 .»(9)بِّ عن النَّ  ،بن المسيب، عن أبي هريرة ث سعيدَ عن الزهري، قال: سعت ابن أبي أكيمة يحدِّ 
يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه مالك، ومعمر، ويونس، والزبيدي، وابن ...«وقال الدارقطني: 

جريج، وعبد الرحمن بن إسحاق، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن عيينة عن الزهري، عن ابن أكيمة 

                                                                 

 (.7771رقم  7/779صحيح ابن حبان ) - (1)
 (.699-7/697الفصل للوصل ) - (2)

 (.011-7/699المرجع السابق ) - (3)

 (.7/011الفصل للوصل ) - (4)

 (.017-7/011) للوصل الفصل - (5)

 (.71/676المسند ) - (6)

 (.066رقم  46-47(، والقراءة خلف الإمام )ص: 6/777السنن الكبرى ) - (7)

 (.6/777السنن الكبرى ) - (8)

 (.490مسألة  404-6/400علل ابن أبي حاتم ) - (9)
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ووهم  ، عن أبي هريرة ،د بن المسيبعن سعي ،رواه عن الزهري ، وخالفهم الأوزاعيُّ  عن أبي هريرة
، كذلك قال  بن المسيب عن أبي هريرة ث سعيدَ أكيمة يحدِّ  بنَ اسعت  :ا هو عن الزهري قالفيه، وإنَّّ 

 .(1)«حديثهما يونس، وابن عيينة عن الزهري في
 عن سعيد  ،عن الزهري ،عن الأوزاعي ،الأوزاعي أصحاب   وقد رواه بعض  ...«وقال ابن  عبد البر: 

 م  وذلك وه ،بن المسيب جعل في موضع ابن أكيمة سعيدَ  ، بِّ عن النَّ  ، عن أبي هريرة ،بن المسيبا
 ابنَ  يه عليه لأنَّ ف ا دخل الوهم  وإنَّّ ، أكيمة لابن   محفوظ   والحديث   ،العلم بالحديث عند جميع أهل   وغلط  

م فتوهَّ  ، بن المسيب عن أبي هريرة سعيدَ  ث  أكيمة يحدِّ  سعت ابنَ  :شهاب كان يقول في هذا الحديث
ث هذا الحدي العلم بالحديث أنَّ  ولا يختلف أهل   ، ه لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةأنَّ 

 سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ   ذكرَ  وأنَّ ، لابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة 
كر سعيد بن ذ  فهذا وجه   ،ه كان في مجلس سعيد بن المسيبلك عندهم لأنَّ ا ذوإنَّّ  ،عندهم فيه لا شكَّ 

 .(2)«ه في الإسنادالمسيب لا أنَّ 
 ، رةهري أبي عن أكيمة، ابن عن أصحابه، رواية من للزهريِّ  مشهور   خبر   هذا«وقال ابن  حبان: 

 مسلم، بن الوليد مفعل المسيب، بن سعيد عن الزهري، عن: فقال - يعثر الجواد   إذ - الأوزاعيُّ  فيه مَ ه  وَ وَ 
 . (3)«سعيدا يذكر ولم  هريرة أبا سع من عن: فقال وهم، هأنَّ 

قال: حدثنا الأوزاعي، عن  ،(4)بن مسلم التي أشار إليها ابن حبان، أخرجها عنه الوليدورواية 
ا بالقراءة، فلمَّ  ، فجهر فيهاصلاة   الله  ى بنا رسول  صلَّ «، يقول:  سع أبا هريرة الزهري، عن من

ي أقول ما لي إن  «، قال: «نعم يا رسول الله«قالوا:  ،«؟آنفا هل قرأ معي منكم أحدٌ «، قال: «مسلَّ 
 .«؟أنازع القرآن

                                                                 

 (.71-9/77علل الدارقطني ) - (1)

 (.77/64التمهيد ) - (2)

 (.7/727صحيح ابن حبان ) - (3)

 (.7777رقم  7/727المرجع السابق ) - (4)
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، (5)، والطبراني(4)والفسوي ،(3)، والبزار(2)، وابن معين(1)أمَّا حديث ابن أخي الزهري، فأخرجه أحمد
ه قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز، ابن أخي ابن شهاب، عن عمِّ عن  ، من طرق(7)، والبيهقي(6)والمحاملي

منكم  هل قرأ أحد  «قال:  رسول الله  ، أنَّ وكان من أصحاب رسول الله  ،عن عبد الله ابن بحينة
 عن القراءة معه حين اس  فانتهى النَّ  «؟ي أقول ما لي أنازع القرآنإن  «قال:  ،نعم«قالوا:  ،«معي آنفا؟
 .قال ذلك

 وهذه الرواية كسابقتها خطأ  محض، نصَّ على ذلك غي  واحد  من الن ُّقَّاد.
 ،يهف لا شكَّ  : هذا خطأ  -يعني الفسوي-يعقوب بن سفيانقال «قال البيهقي بعد رواية الحديث: 

عن الزهري، عن  :ا قال فيهأحد   لا نعلم   وهذا الحديث  «وقال البزار بعد روايته للحديث: ، (8)«ولا ارتياب
ا هو عن الزهري، عن ابن أكيمة، هكذا رواه ابن عيينة، الأعرج إلا ابن أخي الزهري، وأخطأ فيه، وإنَّّ 

ابن بحينة ليعرف من سع  ولكن ذكرنا حديث ، ومعمر، عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة
أراد «: الذهلي د بن يحيىمحمَّ  ، وقال(10)«فيه اس  يخالفه النَّ هذا «بن معين:  قال يحيىو ، (9)« خطأ ذلك أنه

 . (11)«فأخطأ ،من الركعتين  بِّ هو في قيام النَّ أخي ابن شهاب حديث السَّ  ابن  
 عن ابن ،عن عبيد الله بن عبد الله ،عن الزهري ،(12)عمر بن صهبان وروى هذا الحديث كذلك

 . بِّ عباس عن النَّ 
عن  ،د بن صهبانورواه عمر بن محمَّ  ...«وهذا كذلك خطأ  محض  كسابقيه، قال الدَّارقطني: 

 ،باسعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن ع :فقال ،اا قبيح  فيه وهم   مَ ه  وَ وَ  ،الزهري

                                                                 

 (.66966رقم  07/71المسند ) - (1)

 (.0/774تاريخ الدوري ) - (2)
ار ) - (3) ار المعروف بمسند البزَّ  (.6070رقم  2/696البحر الزخَّ
 (.6/677المعرفة والتاريخ ) - (4)

 (.1/794المعجم الأوسط ) - (5)

 ط المكتبة الإسلامية(. 046رقم  7/079الأمالي ) - (6)

 (.062و 067رقم  740-746(، والقراءة خلف الإمام )ص 779-6/777السنن الكبرى ) - (7)
 (.740القراءة خلف الإمام للبيهقي )ص  - (8)
ار المعرو - (9) ار )البحر الزخَّ  (.77/672(، ونحوه في )74/610، و2/696ف بمسند البزَّ
 (.0/774تاريخ الدوري ) - (10)
 (.740القراءة خلف الإمام للبيهقي )ص  - (11)

 (.061رقم  740أخرج روايته: البيهقي في القراءة خلف الإمام )ص  - (12)
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 والحديث حديث ،ةوعمر بن صهبان ضعيف بمرَّ  ،وهذا خطأ«وقال البيهقي بعد روايته: ، (1)«متروك ر  مَ وع  
 . »(2) الجماعة عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة

: هذا ما وقفت  عليه من طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظه، وقد تكلَّم غي  واحد  من الأئمَّة  أقول
اس فانتهى النَّ «الن ُّقَّاد على هذا الحديث منهم ما تقدم كلامهم، ومنهم ما سيأتي ذكره، وقالوا أنَّ قوله: 

 ، من قول الزهري.«عن القراءة فيما يهر به رسول الله 
قال:  ،نه لي الحسن بن صباحاس من كلام الزهري، وقد بيَّ فانتهى النَّ « :وقوله«: قال البخاري

وقال  ،«المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر فاتعظَّ «حدثنا مبشر، عن الأوزاعي قال الزهري: 
 .»»(3) بِّ كلامك من كلام النَّ   ينِّ  فب َ  تَّ إذا حدث  «مالك: قال ربيعة للزهري: 

يَِّز حديثهَ عن حديث  وهذه فائدة ذكرها هذا الإمام وهي نصيحة  ربيعة الرأي للإمام الزهري أنَّ يم 
 ، وهذا معناه أنَّ الزهري أحيانا لا يميز قوله من المرفوع.النَّبِّ 

عن  ،حدثنا مبشر :اح قالحدثني الحسن الصبَّ  ،وهو من كلام الزهري...«وقال البخاري كذلك: 
 بِّ النَّ  وأدرجوه في حديث ،«بذلك فلم يكونوا يقرءون فيما جهر اس  النَّ  فاتعظَّ « :قال الزهريوزاعي الأ
، وليس هو من حديث أبي هريرة ، والمعروف عن أبي هريرة   َّقال أبو  ،ه كان يأمر بالقراءةأن
د بن سعت محمَّ « :داودو   قال أبو ، (4)««اقرأ بها في نفسك يا فارسي« : قال لي أبو هريرة :ائبالسَّ 

 .(5)«يلام الزهر     من ك ،«اسفانتهى الن  « :وله   ق :ال  ق ،ارس   يحيى بن ف
ومحمد بن يحيى بن فارس هو الإمام الذهلي، وهو من أعلم النَّاس بحديث الزهري، فإنَّه اختص 

دَّة  اعتنائه   بحديثه.بحديث الزهري وحفظه وعرف علَلهَ، حتى ل قِّبَ بالزهريِّ لش 
 .(6) «الزهريه كلام ابن الشهاب حيح أنَّ والصَّ «وقال الخطيب البغدادي بعدما أورد طرق الحديث: 

 ، أنَّ هذا من قول الزهري.(9)، والبيهقي(8)، وابن حبان(7) وكذلك رجَّح الفسوي
                                                                 

 (.9/71العلل ) - (1)
 (.740القراءة خلف الإمام )ص  - (2)

 (.67القراءة خلف الإمام )ص  - (3)
 (.7/611التاريخ الصغير ) - (4)
 (.761بعد حديث رقم  719السنن )ص  - (5)

 ت الزهراني(. 7/696الفصل للوصل ) - (6)
 ط العمري(. 6/677المعرفة والتاريخ ) - (7)
 (.7/727صحيح ابن حبان ) - (8)
 (.747(، والقراءة خلف الإمام )ص 6/777السنن الكبرى ) - (9)
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 أمَّا ما جاء أنَّه من قول معمر، فانفرد به مسدَّد كما عرفت في التخريج عن بقيَّة  أصحاب  معمر، 
ا من قول أبي هريرة  على أنَّ معمرا قد يكون رواها عن الزهري فذكرها من تلقاء نفسه، وأمَّا ما جاء أنهَّ

 رُّواة الذين ، وخالف بذلك أغلب الفخطأ  لا شكَّ فيه، ولم يأ   إلا في طريق ابن أبي السرح عن معمر
، أنَّ مذهب أبي هريرة جعلوه من قول الزهري، والدَّليل على أنَّه لا يمكن أن يكون من قول أبي هريرة 

 هو وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، فلا يمكن أبد ا أن يكون هذا الحديث عنده ثَّ ي  ف تي  بخلافه، ولا ،
لم يأخذ به لأنَّه تأوَّله في غي الفاتحة كما  دَّم  على رأيه، وقد يكون أبا هريرة يقول قائل إنَّ روايته ت  قَ 

ذهب إليه بعضهم، فنقول: هذا بعيد  جدَّا إذا كانت هذه الرواية صحيحة عنه، لأنَّ لفظها غي  قابل  
ا للفاتحة إن صحت على غي قراءة الفاتحة، وتفهمون للتَّأويل، ثَّ كيف يتأوَّلها أبو هريرة  وغيها  أنتم أنهَّ

م  من يقدم؟؟ فهمكم  من قول أبي هريرة  نفسه!؟ هذا شيء  عجيب، ولو سلَّمنا لكم احتمالكم، فَ فَه 
 سنين. راوي الحديث والذي صلَّى مع النَّبِّ  أو فهم أبي هريرة

لله ا عن القراءة فيما يهر به رسول   اس  النَّ  فانتهى«قوله: ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ علَّةَ الحديث هو أنَّ 
» ا منه، وجاء  مفصولة في روايا  أخرى، والإدراج ، من قول الزهري أ د ر جَت  في رواياته على أنهَّ

ي ثَ ب ت  بأقلَّ من هذا، فما باله هنا لا يثبت عند كثي منهم؟ وقد ضعَّف بعض هم هذا الحديث بجهالة ابن 
، ومن ثَّ ذهب (2)الأئمَّةق ابنَ أكيمة هذا غي  واحد  من ، لكن قد وثَّ (1)أكيمة كالحميدي وابن خزيمة

بعض هم إلى تصحيح الحديث، ولم يقنعوا بكلام  الأئمَّة  المتقدِّم بأنَّ علَّتهَ الوقف عن الزهري وليس مسألة 
وابن -الزهري ديثوهو أعلم النَّاس بح-جهالة راويه، ومَن  النَّاس في هذا الحديث بعد البخاري والذهلي 

حبان والفسوي والبيهقي والخطيب وغيهم، فإذا نصَّ مثل هؤلاء الجهابذة على أنَّ الجملة المتقَدِّمة من 
قول الزهري، فكيف يخالفون لمجرد النَّظر في درجا  الرواة، والأمر عند الأئمَّة أدَقُّ من هذا بكثي، كيف 

 هد لقولهم!؟.وجلُّ وأغلب سياق الرِّوايا  المتقدِّمة تش
وزيادة على ما تقدَّم نقول: إنَّ هذا الحديث ليس من باب الاختلاف والذي ي  رَجَّح بالأحفظ 
ا هذا الحديث من باب أنَّه إذا جاء عن جماعة  حديث  ما بسياق ما،  والأكثر كما ذهب إليه بعضهم، وإنَّّ

رجَ ، وجعله من قول بثَّ جاء في روايا   أخرى أنَّ بعضَهم فصَل بعضَ الكلام والذي  عض الرواة، أصله م د 
 .-والله أعلم-فإنَّه  معتبر ، وقد جاء هذا في أحاديث كثية

 

                                                                 

 (.744القراءة خلف الإمام للبيهقي )ص  - (1)
 (.769-67/767(، وتهذيب الكمال)2/679وثقه ابن معين، والعجلي، وينظر: الجرح والتعديل) - (2)
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ينتهي المرفوع  صحيح ، وأنَّ حديث أبي هريرة  مَّا تقدَّم ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث عبادة بن الصامت
، «اس عن القراءة فيما يهر به رسول الله لنَّ فانتهى ا«، وأنَّ جملة: «؟ما لي أنازع القرآن«منه إلى: 

والله تعالى -نيامن قول الزهري، فيكون ابن  القيم مصيب  في تعقُّب ه في الحديث الأوَّل، وليس كذلك في الثَّ 
 .-أعلم بالصواب

 
 

1 

عن طائفة  من العلماء مَّن لا يرون مشروعية  «الص لاةرفع اليدين في « :نقل ابن  القيِّم في كتابه
رفع اليدين في الصَّلاة إلا في تكبية الإحرام تضعيفَ الأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك نقل في كتابه 

 الآتي.  ، تضعيف بعضها، ومنها حديث أبي حميد  السَّاعدي «تهذيب سنن أبي داود«
...وأمَّا حديث  «قال ابن  القيِّم ناقلا عنهم: ، طالب فمن ذلك تضعيفهم حديث علي بن أبي

، ففي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال فيه الإمام أحمد: هو مضطرب الحديث، علي بن أبي طالب 
تجُّ بحديثه، وقال عمرو بن علي: تركه ابن  مهدي، وقال ابن  المديني: كان  وقال أيضا هو وأبو حاتَ: لا يح 

ا ضعيف ا، وقال الطحاوي: حديث عبد الرحمن هذا لا اختلاف بين أهل العلم بالحديث أنَّه عند أصحابن
 -ن جريجمنهم اب–خطأ  منه على موسى بن عقبة، وأنَّ أصلهَ الذي رواه الأثبا  عن موسى بن عقبة 

 .(1)«ليس فيه من ذكر الرَّفع شيء...
... وأمَّا « القيِّم كذلك ناقلا عنهم:قال ابن  ، ومن ذلك تضعيفهم حديث مالك بن الحويرث

اذي بهما أ ذ ن يَ ه«، فحديث  مضطرب المبس، إذ في بعض ألفاظه: حديث مالك بن الحويرث   ،«حتى يح 
: لهأوَّ  في وقال ،روبةع أبى بن سعيد عن ةليَّ ع   بن إساعيل ورواه، قال البيهقي: «فروع أ ذ نيَه«وفي بعضها: 

 وايتينالرِّ  إحدى في قتادة عن يستوائالدَّ  هشام   قاله وكذلك ،«هي  ن َ ذ  أ   من اقريب   يعلهما حتى يديه رفع«
 فروع بهما يحاذى حتى«: فقال قتادة عن شعبة ورواه ،"هي  ن َ ذ  أ   فروع إلى« :الأخرى وايةالرِّ  في وقال ،عنه

حتجاج أنَّه غي  محفوظ، فسقط الا ، وإذا كان قد اضطربت ألفاظ ه، ع ل مَ «منكبيه حذو«: رواية وفى ،«هي  ن َ ذ  أ  
 .(2)«به

قالوا: وأمَّا حديث  «قال ابن  القيِّم ناقلا عنهم: ، ومن ذلك تضعيفهم حديث وائل بن حجر
  بَّ لنَّ ا رأى يكن لم هأنَّ  الله عبد عن ذكر بما إبراهيم   هضادَّ  فقد«، فقال الطحاوي: وائل بن حجر 

                                                                 

 (.741رفع اليدين )ص  - (1)

 (.749-747المرجع السابق )ص  - (2)
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 بُّ يح     الله رسول   كان قد ،وائل من بأفعاله وأفهم  الله لرسول صحبة   أقدم   الله فعبد ،ذكر ما فعلي
 .(1)««عنه ليحفظوا المهاجرون يليه أن
... وأمَّا حديث  جابر « :قال ابن القيِّم ناقلا عنهم، ومن ذلك تضعيفهم حديث جابر بن عبد الله   

تقولون: لا  جابر ا، وأبو الزبي م دَلِّس، وأنتم، فمداره على أبي الزبي، ولم يقل فيه: سعت بن عبد الله 
 .(2)«يح  تَجُّ بعنعنة الم دَلِّس حتى ي صَرِّح بالسَّماع، ولهذا لم يخرج البخاري حديثه، ولم يحتج به

... وأمَّا حديث  «قال ابن  القيِّم ناقلا عنهم: ، ومن ذلك تضعيفهم حديث أبي موسى الأشعري
محمَّد بن حميد الرَّازي، قال أبو زرعة: كذَّاب، وكذلك كذَّبه ابن  واره، قال  ، ففيهأبي موسى الأشعري 

النَّسائي: ليس بثقه، وقال ابن حبان: يتفرَّد عن الثِّقا  بالمقلوبا ، وقال صالح بن محمَّد الأسدي: ما 
 .(3)«رأيت  أحد ا أحذق بالكذب منه ومن الشَّاذكوني

رة  من أصحاب النَّبِّ  سَّاعديومن ذلك تضعيفهم حديث أبي حميد ال ، قال ابن  القيِّم في عش 
، فهو وإن كان قد في عشرة من أصحاب النب  وأمَّا حديث  أبي حميد  الساعدي «ناقلا عنهم: 

رواه البخاري وغيه من أصحاب الصَّحيح والسنن والمسانيد، فهو حديث  له علَّة  عجيبة  دقيقة  لا يفطن 
 ذا الشَّأن، ونحن نذكر علَّتهَ لي  ع لَم حال ه.لها إلا فرسان ه

 أهل نم هأنَّ  أمره وجملة عمرو، بن محمد عن جعفر، بن الحميد عبد رواية من« :(4)قال ابن القطان
 رواية   في سعيد بن يىيح فهوضعَّ  مسلم، له وأخرج معين وابن   حنبل وابن   سعيد بن يحيى قهثَّ وَ وَ ، دقالصِّ 
، حسن نب الله عبد بن دمحمَّ  مع خرج نمَّ  هأنَّ  وزعموا ،القدر أجل من عليه يحمل الثوري وكان عنه،

 قتادة، أبا فإنَّ  ،قتادة أبو فيهم: الحديث هذا في قوله من روى فيما تبُّ ثَ التَ  يب حاله من هذا فلأجل
 ،ذلك اكإدر  عن مقصرة عمرو بن دمحمَّ  نُّ وس   معه، لَ ت  ق   نمَّ  وهو عليه، ىصلَّ  وهو ،علي زمن توفي
 حيحالصَّ  بل حيح،بص ذلك وليس وخمسين، أربع   سنة توفي هأنَّ  من هذا، غي قتادة أبي وفاة في قيل وقد
 دزا والذي: قال الطحاوي جعفر أبو قلناه، الذي هذا ذكر وقد، أربعين سنة علي تلوق   ذكرناه، ما

 قتادة أبي ووفاة   ،قتادة ووأب حميد أبو حضر هأنَّ  حديثه في لأنَّ  متصل، ولا معروف غي عمرو، ابن دمحمَّ 
 هذا ويزيد هذا؟ من عمرو بن دمحمَّ  نُّ س   فأين عليه، ىوصلَّ  ،علي مع لَ ت  ق   هلأنَّ  طويل، بدهر   ذلك قبل

 أنينبَّ  قال طاء،ع بن عمرو بن   د  محمَّ  أنينبَّ : فقال الحديث هذا روى خالد بنَ  عطافَ  أنَّ  اتأكيد   المعنّ

                                                                 

 (.771المرجع السابق )ص  - (1)

 (.774رفع اليدين )ص:  - (2)

 (.777-774المرجع السابق )ص:  - (3)

 ( بتصرف يسير.422-6/426في بيان الوهم والإيهام ) - (4)
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 أبو خالد بن   وعطاف  ، عاصم أبي حديث نحو فذكر جلوسا، بِّ النَّ  أصحاب من عشرة   وجدَ  هأنَّ  رجل  
 ،يحمده لم كامال أنَّ  حكى قد البخاري كان وإن ،جعفر بن الحميد عبد بدون ليس مدنيٌّ  القرشي صفوان

 في مالكا اعترض قدو ، روايته ترك   لأجله ب  يَ   رسَّ فَ م   بأمر   مالك من ذلك يكن لم إذ ه،رُّ ض  يَ  لا ذلك فإنَّ 
 كان ولو تىوح: قال أن وهو ا،صواب   نراه لا آخر وبأمر الجرحة، تفسي عدم من: ذكرناه بما الطبريُّ  ذلك

 اصواب   هذا نرى لا اإنَّّ و ، آخر ح  رِّ مج َ  معه يكون حتى عطاف، رواية بتجريحه كَ ر  ت   ن َ  أن يب لم رفسَّ  قد مالك  
 منه نقل هفإنَّ  قبل، جرحة هو بما واحد   حجرَّ  إذا بل بصحيح، ليس المذهب هذا أنَّ  :أحدهما ؛لوجهين

 قد مالك غيَ  أنَّ  هو :انيالث   والوجه، واةالرُّ  عددتَ  إلى قلالنَّ  في يحتاج ولا العدالة، بها تسقط ة  ئَ سيِّ  لحال  
 والذي ،رضهيَ  فلم اف  عطَّ  إلى ذهب هفإنَّ  مهدي، ابن   وهو فيه، مالك   إليه ذهب ما مثل أيضا عنه دَ ج  و  
 اكنَّ  هذا، منه قبلنا لوف فيه، هدَ زهَّ  ما رسِّ فَ ي    لم كونه من فيه مالك إليه ذهب ما به دَّ ر   ما هو هذا به دُّ رَ ي   

 هأنَّ  حنبل بن حمدأ عن طالب أبو روى ا،اف  عطَّ  قثِّ وَ ي    ومهدي وابن مالك وغي  ، رواية لا رأي   في دناهقلَّ  قد
 بأس، هب ليس: معين ابن   وقال، حديث مائة نحو روى الحديث، صحيح   ثقة   المدينة، أهل   من هو: قال

 زرعة أبو وقال ،ثقة عندي فهو بأس، به ليس: قلت   من: لقا هأنَّ  معين ابن عن روي وقد، الحديث صالح
 ق،وصدَ  ،ذاكب ليس: فقال عنه وسئل إسحاق، ابن دمحمَّ  بحال حاتَ أبي عند وهو ،بأس به ليس: أيضا

 وهو، جعفر نب الحميد عبد من حالا أحسن هولعلَّ  حديثه عن أعرض مثله وما يكون، ما بأعلى ليس هفإنَّ 
 هذا في ليهإ محتاجا عندي هذا كان ولو ،رجلا حابةالصَّ  أولئك وبين عمرو بن دمحمَّ  بين أنَّ  بينَّ  قد

 تاريخ من ررِّ للمتقَ  ليه،إ محتاج   غي   هولكنَّ ، منه فرغت   الذي المدرك في هت  كتب   بانقطاعه، للقضاء الحديث
 لما عاضدة   اف  طَّ ع رواية   جاء  افإنَّّ  رجلا، حياته إدراك عن عمرو بن دمحمَّ  نِّ س   ر  اص  ق  وتَ  قتادة، أبي وفاة
 أو عياش، عن :فيه فقال عمرو بن دمحمَّ  عن مالك، بن الله عبد بن عيسى رواه وقد، منه وفرغ صحَّ  قد

 فيه يذكر ولم يد،حم وأبو أسيد، وأبو هريرة، وأبو أبوه، فيه مجلس   في كان هأنَّ  اعديالسَّ  سهل بن عباس
 بين رقبالف وللحديث ،داود أبو ذلك ذكر جعفر، بن الحميد عبد ذكر ما الجلوسين بين الفرق من

 حدثنا بكي، بن يحيى حدثنا: قال البخاري ذكره قتادة، أبو فيه يذكر لم لص  متَّ  صحيح إسناد   الجلوسين
 بن عمرو بن دمَّ مح سع حلحلة بن عمرو بن دمحمَّ  سع دمحمَّ  بن ويزيد حبيب أبي بن يزيد سع الليث،
 كنت أنا:  حميد أبو فقال  بِّ النَّ  صلاةَ  فذكر ، بِّ النَّ  أصحاب من نفر   في اجالس   كان هأنَّ  عطاء،

 ركبتيه، من هيدي   أمكن ركع وإذا منكبيه، حذوَ  هيدي   جعل كبرَّ  إذا هرأيت   ، الله رسول   لصلاة أحفظكم
 ولا مفترش غي يديه عَ وضَ  دَ سجَ  فإذا ه،مكانَ  ار  قَ ف َ  كلُّ  يعود   حتى استوى ه،رأسَ  رفع فإذا ه،ظهرَ  رَ صَ هَ  ثَّ 

 اليمنّ، ونصب سرى،اليُّ  هرجل على جلس كعتينالرَّ  في جلس فإذا القبلة، يهلَ ج  ر   بأطراف   واستقبلَ  قابضهما،
 فيه رَ ك  ذ   لا هذاف،  مقعدته على وقعد الأخرى، ونصب اليسرى، هلَ رج   مقدَّ  الآخرة كعةالرَّ  في جلس فإذا
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كلام ابن القطان   . انتهى(1)««رهظاه   ذلك كان وإن حميد أبي من لسماعه ذكر   فيه ليس ولكن قتادة لأبي
 بطوله من نقل  ابن  القيِّم.

قد و  ،ة لهمتلقى بالقبول لا علَّ  صحيح   هذا حديث   أبي حميد  حديث  «وقال ابن  القيِّم أيضا: 
تعليلهم وبطلانه بعون  سادَ  فينِّ ب َ ن    لوه به ثَّ ونحن نذكر ما علَّ ، الحديث منه ة  وأئمَّ  أه الله  ا برَّ بمَّ  ه قوم  أعلَّ 
 . ثَّ أوردَ كلامَ ابن  القطَّان السَّابق. (2)«....الله

2 

...، وأمَّا ردَُّكم لحديث علي بن « :قال ابن  القيِّم متعَقِّب ا تضعيفَ حديث علي بن أبي طالب
بعبد الرحمن بن أبي الزناد، وتضعيفكم له بما ذكرتَ، فلا ريب أنَّ الرَّجل من علماء أهل   أبي طالب 

د   -وحسبك به–المدينة وفقهائهم، وكان مالك بن أنس  ، ثَّ نقل كلامَ أئمَّة  (3) « إليه... يدَ لُّ عليه وي  ر ش 
الجرح والتَّعديل فيه.

 وأمَّا ردُّكم لحديث مالك بن الحويرث «: وقال متَ عَقِّب ا تضعيفَ حديث مالك بن الحويرث
ي ه بالاضطراب من باب بغي البريء العنت، ومن تكلَّف  باضطرابه، فقد برَّأهَ الله  من الاضطراب، ورَم 

، « يحاذي بهما أ ذ ن يَ هحتى« قوله: ردَّ السُّنَن  ن صرة  لآراء الرِّجال، فيا سبحان الله أيُّ اضطراب وتناقض  بين
ذلك قوله: اذى الأ ذ نَين؟ وك؟ أفترى إذا حاذى فروع الأ ذ نَين لم يص حم  أن يقال: ح«أ ذ ن يَ هفروع «وقوله: 

وَ المنكبين، «حذو مَن كَبيَه«، وقوله في اللَّفظ الآخر: «أ ذ ن يَ هقريبا من « ، أراد أن يكون أساف لَ اليدين حذ 
ورؤوسَ الأصابع حذو فروع  الأ ذ نَين، فأيُّ اضطراب واختلاف في هذا غي مخالفته لقولكم؟! ولو ساغ 

، والله هذا التَ وَهُّم  الباطل  لأفلسَ العلماء  من كثي  من السُّنَن  التي عليها مدار  الدينلأحد  ردَّ السُّنَن  بمثل 
 .(4) «المستعان

ر ، بأنَّ وأمَّا ردَُّك م لحديث وائل بن حجر «: وقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ حديث وائل بن ح ج 
أقدم   يفعل ما ذكر، وعبد الله  أنَّه لم يكن رأى النَّبَّ  إبراهيم قد ضادَّه بما ذكر عن ابن مسعود 

 ؛ فمن النَّمط الأوَّل أيضا  في ردَِّ السُّنَن  بغي موجب، وأعجب  وأفهم بأفعاله من وائل  صحبة  للنَّبِّ 
 .(5) «...عن بعضهم: بأن قال: وائل  مجهولمن هذا ما حكاه البخاري 

                                                                 

 (.724-721رفع اليدين )ص:  - (1)

 (.021-7/074تهذيب السنن ) - (2)
 (.614-610رفع اليدين )ص  - (3)

 (.617-611المرجع السابق )ص  - (4)

 (.676المرجع السابق )ص  - (5)
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بأنَّه من رواية أبي الزبي؛ فردٌّ  وأمَّا ردَُّك م لحديث جابر « :حديث جابروقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ 
، فإنَّ أبا الزبي من الح فَّاظ الأثبا ، ولم يزل الأئمَّة  يحتجُّون بحديثه، وحديث ه هذ ا مردود  وعذر  غي  مقبول 

، ويحتجُّ بها، ولم يلتفت إلى قول من ي  عَلِّل ها «صحيحه«عن جابر في على شرط مسلم، فإنَّه يخرج أحاديثه 
ق... ... وفي أبي « ل:. ثَّ ذكرَ أقوالَ الأئمَّة  في أبي الزبي...ثَّ قا«وأبو الزبي غي  مدفوع  عن الحفظ والصِّد 

، أو كان من عالزير طريقة  ثالثة، وهي طريقة  جماعة  من حفَّاظ المغرب، أنَّ حديثهَ ح جَّة  إذا صرَّح بالسَّما 
رواية الليث عنه خاصَّة، وهي طريقة  أبي محمَّد بن حزم، وأبي الحسن بن القطَّان، ومن وافقهما، قالا: لأنَّه 

ا قبَ ل ناَ رواية الليث عن ا يح  تَجُّ من روايته بمَّا صرَّح فيه بالسَّماع، وإنَّّ ه؛ لأنَّه معروف  بالتَّدليس، والمدلِّس إنَّّ
ا سعت هذا من جابر؟ فقال: منه م سمعتفدفع إليَّ أبو الزبي كتابين، فسألته: هل قال: قدمت مكة 

منه، ومنه ما ح دِّثت عنه، فقلت: أعَ ل م  لي ما سعت، فأعلمَ لي على هذا الذي عندي. ذكره سعيد بن 
، والتَّدليس لا ةأبي مريم عن الليث، والصَّواب الاحتجاج  به مطلق ا كما فعل مسلم وغيه، لأنَّه حافظ  ثق

ي  ردَُّ به حديث  الحفَّاظ الأثبا ، وقد احتجَّ النَّاس  بالأعمش، وبسفيان بن عيينة، وقتادة، وسفيان الثوري، 
والحكم، وعمرو بن م رَّة، وحصين، والشَّعب، وأبي إسحاق، وخلائق من المدَلِّسين الذين يح  تَجُّ بحديثهم 

ديثَ ي دَلِّسون، ولم يسلم منهم من التَّدليس إلا نفر  يسي، فلو أسقطنا حأهل  العلم، بل أكثر  أهل  الكوفة 
ل تدليس ه ولا إرساله، بالمدَلِّس إن كان عنده التَّدليس عن المتَّهمين والكذَّابين والمجروحين والضُّعفاء لم ي قالم دَلِّس لذهبَ حديث  هؤلاء وأضعافهم...، والصَّواب عندنا في حديث  المدَلِّسين والحديث المرسل أنَّ 

 .(1)«لِّس إلا عن ثقة لم يضر تدليس ه...وإن كان لا ي دَ 
قالوا: وأمَّا ردَُّك م لحديث أبي موسى «: وقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ حديث  أبي موسى الأشعري

يد  الرَّازي، وحَم ل كم عليه، فلا ريب أنَّ الرَّجل كان من حفَّاظ الإسلام المكثرين  الأشعري  بمحمَّد بن حم 
جدًّا، ولعلَّ حفظه يوازي حفظ محمَّد بن إساعيل أو يقاربه، وقد روى النَّاس  عنه، ومَّن روى عنه: يحيى 

بل، وأبو ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حن بن معين، ومحمَّد بن يحيى الذهلي، وأبو داود، والترمذي، وابن  
 ، ... ثَّ ذكر أقوال الأئمَّة فيه.(2)«القاسم البغوي، وخلائق...

قالوا: وأمَّا ردَُّك م لحديث أبي حميد  السَّاعدي «: وقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ حديث أبي حميد  السَّاعدي 
  َّقه جه أصحاب  الصَّحيح واحتجُّوا به، وصدَّ الصَّحيح الذي هو في أعلى درجا  الص حَّة، وقد خر

ي هَا بما برَّأهَا الله  منه، ونحن  بحمد  الله  الصَّحابة  عليه، فمن باب  العَنَت  في ردِّ الأحاديث الصَّحيحة ورم 
تَّهويل على لننقض ما رميتموه به من الع لَّة الباطلة ون  بَ ينِّ  فسادَ ما ذكرتموه، ومدار ما ذكرتموه من التَّطويل  وا

                                                                 

 (.661-667رفع اليدين )ص  - (1)

 (.669المرجع السابق )ص  - (2)
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ن عطاء، تضعيف محمَّد بن عمرو ب والث اني:تضعيف عبد الحميد بن جعفر،  أحدها:ثلاثة  فصول؛ 
والثَّالث: انقطاع الحديث بين محمَّد بن عمرو بن عطاء، وبين بعض الصَّحابة الذين سَّاهم في الحديث، 

الجواب على هذه الفصول بما لا مزيد عليه، وأظهر  (1)، ثَّ ذكر ابن  القيِّم«والجواب عن هذه الفصول...
د يًّا طويلا، بما ي دَلِّل  على تمكُّنه من هذا الشَّأن .  نفس ا نَ ق 

3 

ردََة  في مسألة رفع  اليدين في الصَّلاة  . (2) صنَّفَ كثي  من العلماء، منهم الإمام ابن  القيم ك ت ب ا م ف 
 «الصحيحين«حبا صاوكان سبب  التَّصنيف في هذه المسألة كثرة  الأحاديث الواردة فيها، فقد أخرج 

 عند يديه في عدَّة مواطن من الصَّلاة؛كان يرفع   وغيهما كثيا من هذه الأحاديث التي تدلُّ على أنَّه 
-، ومع كثرة هذه الأحاديث (3)تكبية الإحرام، وعند الركوع، والرَّفع منه، وعند القيام إلى الرَّكعة الثَّالثة

، إلا أنَّ هناك من لم يرَ مشروعيتها، وقالوا: لا ترفع إلا في تكبية -(4)حتى جعلها بعضهم من المتواتر
هذه  هؤلاء، وهذا هو السبب الثَّاني من التَّصنيف فيالإحرام، فصنَّفَ العلماء  هذه الكتب للردَِّ على 

 المسألة.

تكلَّم ابن  القيِّم  في كتابه هذا على مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلَّة  كلِّ فريق  فيما ذهب إليه، 
بن  القيم الم جيزين للرَّفع، والمانعين له إلا في تكبية الإحرام، وناقش ا على طريقة  عرض المسألة في قولين؛

أدلَّة كلِّ فريق  على لسان الفريق الآخر، مع أنَّ الكلامَ كلُّه له، وهذه طريقت ه في كثي  من كتبه، لكن ابن 
القيم مَّن يقول بهذه السنَّة و فاَق ا لجماهي العلماء وذلك لكثرة الأحاديث الواردة فيها، ولذلك جاء ردَُّه 

 .«الصحيحين«والح دَّة على الذين ضعَّفوا الأحاديث الواردة فيها وإن كانت في عَقُّب ه فيه نوع  من الشِّدَّة وت َ 

                                                                 

(، حيث بلغ جواب ابن القيم على هذه 014-7/074(، وتهذيب سنن أبي داود )676-601رفع اليدين )ص  - (1)

ل، وعشرين صحيفة في الثَّاني.  الفصول حوالي خمس وعشرين صحيفة في الكتاب الأوَّ

اكم، وأبو نعيم الأصبهاني، والإمام الح مَّن صنَّف في هذه المسألة الإمام البخاري، ومحمدَّ بن نصر المروزي، والإمام النَّسائي، -(2)
ا وثلاثين من العلماء صنَّفوا 77-71والبيهقي، وغيهم، وينظر مقدِّمة تحقيق رفع اليدين لابن القيم )ص  ق واحد  حَقِّ

 
(، حيث عدَّ الم

 في هذه المسألة. 
حابة، حتى  - (3) لاة عن عددٍ كبيرٍ من الصَّ الإمام الحاكم فيما نقل  قالقد جاءت أحاديث رفع اليدين في الصَّ

( عنه أنَّه سمعه يقول: لا نعلم سُنَّةً اتَّفق على روايتها عن رسول 601البيهقي كما في )التقييد والإيضاح ص: 

حابة على  الخلفاء الأربعة، ثمَّ العشرة الذين شهد لهم رسول الله  الله بالجنَّة فمن بعدهم من أكابر الصَّ

اسعة غير هذه السنَّة، قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله  قهم في البلاد الشَّ ، فقد روي هذه تفَرَُّ

 السنة عن العشرة وغيرهم.

الغاية في شرح الهداية (، و6/466(، والشدا الفيَّاح للأبناسي)669التقييد والإيضاح للعراقي )ص  ينظر: - (4)

 (.92-97(، وقطف الأزهار المتناثرة له )ص 6/710(، وتدريب الراوي للسيوطي)709للسَّخاوي )ص 
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لكن من الملاحظ في هذا الكتاب أنَّ ابنَ القيِّم ينقل  كثي ا عن الإمام البخاري في جزئه، بل كاد يستوعب ه   
 .(1) في كتابه، وكذلك نقل عن كتاب البيهقي في رفع اليدين، وغيهما

 وقد سبق التَّنبيه أنَّ العلماءَ قد اعتنوا بهذه المسألة اعتناء  بالغ ا وصنَّفوا فيها، وجمعوا أحاديث الباب
 يَّ افعالشَّ  سعت ال: قزنيالم   ذكر السبكي عنوبالغوا في الرَّد على من خالفها، التي بلغت حدَّ التَّواتر، 

 من فعوالرَّ  كوعالرُّ  وعند لاةالصَّ  افتتاح في اليدين رفع في  الله رسول حديث سع لأحد   يحلُّ  لا« :يقول
 مسلم   كلَّ  نَّ إف ،اجدًّ  ة  مهمَّ  مسألة   هذه نَّ أ اعلم«وقال النَّووي: ، »(2) بفعله الاقتداء يتركَ  أن الركوع
 بها العلماء نّاعت ولهذا ،لاةالصَّ  ومكثر الآخرة طالب سيما لا ،متكاثرا  مرا    يوم   كلِّ  في إليها يحتاج

 الموضعين هذين في فعالرَّ  ثبا إ في اكبي   اكتاب   البخاري الله عبد أبو مامالإ فصنَّ  حتى ،اعتناء شدَّ أ
 أمصار جميع أنَّ  بذلك اعتنائهم وسبب«وقال ابن  رجب: ، (3)«ذلك خالف من على ديدالشَّ  نكاروالإ

 فعوالرَّ  الركوع دَ عن لاةالصَّ  في الأيدي رفع يرون أهلها ةعامُّ  كانَ  والعراق ومصر واليمن كالحجاز المسلمين،
 علماء   فاعتنّ ة،اصَّ خ لاةالصَّ  افتتاح في إلا لاة،الصَّ  في أيديهم يرفعون لا فكانوا الكوفة، أهل سوى منه،

 أهل   علماء   عليه   اجتمع ما: الأوزاعي لاق ،خالفها من على د  والرَّ  لها، والاحتجاج المسألة، بهذه الأمصار
 لاة،لصَّ ا لافتتاح برِّ كَ ي   حين منكبيه حذو يديه يرفع كانَ « :  الله رسولَ  أنَّ  والبصرة اموالشَّ  الحجاز
 جهخرَّ  ،«تهمأئمَّ  كَ ذَل   في خالفوا مفإنهَّ  الكوفة، أهل إلا كوع،الرُّ  من رأسه رفع وإذا كوع،للرُّ  برِّ كَ ي   وحين

 أهل   فهؤلاء« :المسألة في الآثار روى أن بعد« اليدين رفع كتابه«  في البخاري وقال، هوغي   جرير ابن  
 مصرا نعلم لا« :المروزي نصر بن دمحمَّ  وقال، «الأيدي رفع على فقوااتَّ  قد والعراق واليمن والمدينة ةمكَّ 
 عن بإسناده قيُّ البيه وروى ،«الكوفة أهل إلا منه، فعوالرَّ  الخفض في بأجمعهم فعالرَّ  تركوا الأمصار من

 إلى بنا قم«: ثوريلل وقال ه،غضب   واشتدَّ  وغضب بمكة، المسألة هذه في والثوري هوَ  تناظر هأنَّ  الأوزاعي،
 .(4)««عنهما الله رضي احتد قد الأوزاعي رأى لما الثوري مفتبسَّ  الحق، على أينا نلتعن المقام

صيل في كلِّ الت َّعَقُّب ليس كالعادة بالتَّفومن خلال ما تقدَّم ذكره ارتأيت  أن تكون المناقشة في هذا 
 ما ذكره ابن  القيم في تَ عَقُّب ه، وذلك لكثرة الأحاديث الصَّحيحة في المسألة التي لا ت  ب قي مجالا للشَكِّ في

ثبو  رفع اليدين في المواطن المذكورة، كيف لا وقد ع دَّ   من المتواتر كما مرَّ ذكره، لذلك سأقتصر في 
 اقشة على بيان أمرين:هذه المن

                                                                 

 (.69-60ينظر: مقدمة التحقيق )ص  - (1)

 (.6/711طبقات الشافعية الكبرى ) - (2)

 (.0/099في المجموع ) -(3)

 (.4/014)  في فتح الباري - (4)
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 -مرذه المسألة، وهي حديث  ابن ع      ي ه  احبا الصَّحيح ف     ذكر  الأحاديث التي خرَّجها ص الأو ل:
يد  الساعدي  ، وكذلك تخريج، وحديث  مالك بن الحويرث-رضي الله عنهما وإن   حديث أبي حم 

 ، فهو مهمٌّ في هذه المسألة.كان خارج الصحيحين لأنَّه كان في حضرة عشرة من أصحاب النَّبِّ 
بد الرحمن بن أبي كتضعيف عمناقشة بعض المسائل التي جاء  في كلام ابن القيم المتقدِّم،   الث اني:

 ازي.رواية أبي الزبي، والكلام في محمَّد بن حميد  الر الكلام على ، و الزناد
بد الم بن عفي هذه المسألة، فأشهرها حديث الزهري، عن س «الصحيحين«أمَّا الأحاديث الواردة في    

، من طرق  عن مالك ويونس بن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي (1)فقد أخرج البخاريالله بن عمر، عن أبيه، 
، عن سفيان بن عيينة وابن جريج وع قَي ل بن خالد بن عَق يل ويونس بن يزيد وغيهما  (2)حمزة، ومسلم

مالك وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وع قَي ل بن خالد بن عَق يل ويونس بن  -كلُّهم
 يديه يرفع كان  الله رسولَ  أنَّ « : أبيه عن ،الله عبد بن سالم عن الزهري، شهاب ابنعن  -يزيد

 :وقال أيضا ذلكك رفعهما كوعالرُّ  من رأسه رفع وإذا ، كوعللرُّ  كبرَّ  وإذا ، لاةالصَّ  افتتح إذا منكبيه حذو
 .«جودالسُّ  في ذلك يفعل لا وكان، «الحمد ولك نارب   حمده، لمن الله سمع«

 حقٌّ  الأيدي ع  رف  : زمانه أعلم وكان -يعني ابنَ المديني– الله عبد بن عليُّ  قال« قال الإمام البخاري:
 ما« :الطيالسي الوليد لأبي كذلك  المدينيم  ابن   وقال، (3)«أبيه عن سالم عن الزهري روى بما المسلمين على
 فرفع ؛وبعده كوعالرُّ  قبل اليدين رفع ترك في يديه بين تفوق إذا تحتمج شيء   وبأيم  ، الله عند كعذر  
 عن الله عبد أبو الحاكم   روى«وقال البيهقي: ، (4)«يرفع لا سنة ثمانون عليه أتى أن بعد الوليد أبو يديه
 حديث في يقول المديني بن عليَّ  سعت: قال الدارمي، سعيد بن عثمان عن ،عبدوس بن الحسن أبي

 ها كأنَّ  كما الزهري عن هحفظت  : سفيان قال ، بِّ النَّ  عن أبيه، عن سالم، عن الزهري، عن هذا سفيان
 به؛ يعمل أن هفعلي ،سعه من كلِّ  على الخلق على ةحجَّ  عندي الحديث هذا: المديني بن   عليُّ  قال، هنا

                                                                 

حيح )كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، ص  - (1) رقم 717الجامع الصَّ

 717، وباب إلى أين يرفع يديه، ص 102رقم717، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، ص: 107

 (.107رقم 

المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع،  الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو - (2)

 (.720و 726و 727رقم  611وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، ص: 

 (.07جزء رفع اليدين في الصلاة )ص  - (3)

 (.72/409تاريخ الإسلام للذهبي ) - (4)
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 ،نأخذ وبه: دارميال قال ،صب أنا منذ به أعمل   أزل لم: المديني بن عليُّ  قال ،شيء   إسناده   في ليس هلأنَّ 
وقال ابن  القيم على ، (1)«آخذ وبه: البيهقي قال ،نأخذ وبه: الحاكم قال، و نأخذ وبه: الحسن أبو قال

فهذا حديث  لا يشكَّ من له إلمام بالحديث في ص حَّت ه، وأهل  الحديث الذين هم أهل ه «حديث الزهري: 
، كما لا يشَ كُّون في هجرته هذا وأمثاله عندهم يفيدهم القطع، بحيث لا يشَ كُّون في وصوله إلى رسول 

إلى المدينة، وفي غزواته المشهورة، كبدر وأحد وخيبر والفتح وح نين، والقدح  عندهم في ذلك بمنزلة القدح  
 في الضروريا  بالشُّبه والخيالا ، ولهذا كلُّ من صنَّف في الصَّحيح يخرِّج  هذا 

لى ع همكلُّ  العلماء   فقاتَّ  امَّ  ،عمر ابن عن سالم، عن الزهري، وحديث« وقال ابن  رجب:، (2)«الحديث
: وقال المبارك، وابن ،الأوزاعي منهم المسألة، هذه في الإسلام ة  أئمَّ  اعتمد وعليه بالقبول، يهقِّ لَ وت َ  هت  حَّ ص  

 .(3)«وغيهم وإسحاق وأحمد الشافعي قالَ  كذلك، بِّ النَّ  عن ثبت
، عن قتادة، عن (6)الحذَّاء عن أبي قلابة، ومسلم، عن خالد (5)، ومسلم(4)وروى كذلك البخاري

 يحاذي حتى هيدي   رفع كبرَّ  إذا كان  الله رسولَ  أنَّ «: الحويرث بن مالك عننصر بن عاصم، كلاهما 
 لمن الله سمع« :الفق كوعالرُّ  من رأسه رفع وإذا ،أذنيه بهما يحاذي حتى هي  دَ يَ  رفع ركع وإذا ،يهنَ ذ  أ   بهما

 ، وهذا لفظ نصر بن عاصم.««ذلك مثل فعل حمده
 كبرَّ  لاةالصَّ  في دخل إذا كان  عمر ابنَ  أنَّ «عن نافع :  ،الله عبيد، عن (7) وروى البخاري

 ،يديه رفع عتينكالرَّ  من قام وإذا ،يديه رفع حمده لمن الله سع :قال وإذا ،يديه رفع ركع وإذا ،يديه ورفع
 .« الله نبِّ  إلى عمر ابن ذلك ورفع

ة أربعة مسائل فيمكن مناقشأمَّا فيما يخصُّ بعض المسائل التي جاء  في كلام ابن القيم المتقدِّم، 
يورد  في تَ عَقُّب ه؛ تضعيف عبد الرحمن بن أبي الزناد د  الرَّازي، والكلام ، ورواية أبي الزبي، والكلام في حم 

 .على حديث أبي حميد السَّاعدي
                                                                 

 (.6/29الخلافيات ) - (1)

 (.74رفع اليدين في الصلاة )ص  - (2)

 (.017-4/014فتح الباري ) - (3)

 (. 101رقم  717الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ص  -(4)

المرجع السابق )كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي  -(5)

 (. 724رقم  611من السجود، ص:  الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع

الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع،  - (6)

 (.727رقم  617-611وفي الرفع من الركوع، وأنَّه لا يفعله إذا رفع من السُّجود، ص 
 (.109رقم  717ا قام من الركعتين، ص الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذ - (7)
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اك من ، فقد نقل الإمام ابن  القيم أقوال الأئمَّة فيه، وأنَّ هنبن أبي الزِّناد عبد الرحمن أمَّا الكلام في
 وثَّقه  وهناك من ضعَّفه ، ثَّ رجَّح أنَّ الصَّواب في درجته التَّفصيل.

 ،أنس نب مالك فأتيت   المدينةَ  قدمت :سلمة بن موسى خاله عن قال سعيد بن أبي مريم«فقال: 
 عن داود أبو وقالد، انالزِّ  أبي بابن عليك :فقال ،به تأمرني نمَّ  واسع العلم سعلأ قدمت إنيِّ  :له فقلت

 ثقة   :شيبة بن يعقوب وقال، الزناد أبي بن الرحمن عبد   عروة بن هشام في اسالنَّ  ثبتأ :معين بن يحيى
مقد مة  «، وروى له مسلم في «صحيحه«، وقد استشهد به البخاري في ضعف حديثه وفي، صدوق
فصيل، ، وقد ضعَّفه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتَ الرَّازيان، والصَّواب فيه القول الثَّالث، وهو التَّ «كتابه
 فسدهأ بغدادب ثحدَّ  وما ،صحيح   فهو بالمدينة ثحدَّ  ما :أبيه عن المديني بن علي بن الله عبد وقال

 به ثحدَّ  وما ،بقار  م بالمدينة حديثه :يقول المديني بنَ  عليَّ  سعت، وقال يعقوب بن شيبة: البغداديون
 وقال ،ببغداد ثا حدَّ مَّ  أصحُّ  بالمدينة ثحدَّ  ما ،ضعف   فيه :علي بن عمرو وقال، مضطرب فهو بالعراق

 . انتهى نقل ابن القيم.(1)«ببغداد ثحدَّ  امَّ  أصحُّ  بالمدينة ثحدَّ  وما ،ضعف فيه :اجيالسَّ  يحيى بن زكريا
، (2)لشيخه الم زِّي «تهذيب الكمال«: كلام  ابن  القيِّم في عبد الرحمن هذا كلُّه منقول  من قلت

لِّين في حاله أنَّ قول ابن المديني يختلف إلى حد  ما  ويلاحظ على ما ذكره ابن القيم من أقوال الأئمَّة الم فَص 
ع ر كلام ابن المديني حديثه صحيح  بأنَّه في المدينة ثقة مطلقا و  عن قول الفلاس وزكريا السَّاجي، حيث ي ش 

مطلقا، بينما يدلُّ كلام الفلاس وزكريا السَّاجي على أنَّه في الأصل ضعيف، إلا أنَّ روايتهَ في المدينة أصَح 
 ، من روايته في بغداد، وهذا في رأي ي القاصر هو الصَّحيح في درجة عبد الرحمن بن أبي الزناد، أنَّه ضعيف 

ه ليس شديدا، وحديث ه في العراق وقعت  فيه المناكي، وابن  القيم قد نقل أقوال الأئمَّة هذه، لكن ضع ف  
 وترك أقوالا أخرى نحن بحاجة  إليها في تحديد حال هذا الرَّاوي الدَّقيق.

 يحيى، وقال (4)«ضعيف الحديث«، وقال كذلك: (3)«الحديث ضطربم  «قال فيه أحمد بن حنبل: 
، وقال في رواية الدَّارمي (5)«بشيء ليس ،الحديث أصحاب   به تجُّ يح    نمَّ  ليس«في رواية ابن محرز:  معين بن

 جُّ تَ يح    لا ،الدراوردي دون الزناد أبي بن  ا« ، وقال في رواية الدُّوري:(6)«ضعيف«والغ لابي ومعاوية بن صالح: 

                                                                 

 (.614-610رفع اليدين )ص  - (1)

 (.717-71/97انظر: تهذيب الكمال للمزي ) - (2)

 (.7/676الجرح والتعديل ) - (3)

 (.6/047الضعفاء الكبير للعقيلي ) - (4)

 ت القصار(. 7/10سؤالات ابن محرز ) - (5)

 (.71/667تاريخ بغداد ) - (6)



262 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

 وقال، (2)«حديثه على طُّ يَخ   مهدي بنا يعني حمنالرَّ  عبد كان« الفلاس: علي بن عمرو وقال، (1)«بحديثه
، (4)«ضعيفا أصحابنا عند كان« :المديني بن   عليُّ ، وقال (3)«مهدي بن الرحمن عبد   تركه  « :آخر موضع   في

  .(5)«ضعيف الزناد أبي بن الرحمن عبد« وقال النَّسائي:
ديد، أمَّا كلام كلامَ ابن مهدي وأحمد فيه شوبالتَّدقيق في كلام أئمَّة الجرح والتعديل فيه نلحظ أنَّ  

ابن مهدي فهو محمول على حديثه في بغداد، لأنَّ الفلاس الذي نقل قول ابن مهدي السَّابق فيه، قال 
 على طُّ يَخ   هديم بنا يعني الرحمن عبد كان ،ببغداد ثا حدَّ مَّ  أصحُّ  بالمدينة ثحدَّ  ما ،ضعف فيه« فيه:

 .«حديثه
 ما« ال:يعني يَخ طُّ على حديثه ببغداد، بدليل أنَّ عليَّ بن المديني لما تكلَّم في روايته ببغداد ق قلت:

-مهدي بنا يعني- الرحمن عبدَ  ورأيت   ،البغداديون فسدهأ ببغداد ثحدَّ  وما ،صحيح فهو بالمدينة ثحدَّ 
 عن البغداديون نهولقَّ  مشيختهم عن حديثه في يقول وكان ،الزناد أبي بن الرحمن عبد أحاديث على خطَّط

ا هو في روايته ببغداد.«وفلان وفلان فلان همعدَّ  فقهائهم  ، فهذا صريح  في أنَّ كلام ابن مهدي إنَّّ
، وهذا تضعيف  شديد ، على اضطرابه في أحاديثه «الحديث مضطرب«وكذلك يحمل كلام أحمد فيه:    

 هو :قال الزناد أبي بن الرحمن عبد عن حنبل بن أحمد سألت  « قال: طالب أبيببغداد، لأنَّه قد جاء عن 
 .(6)«نعم :قال يحتمل :قلت ؟عنه يروي

، عن ابن دقيق (9)، وابن حجر(8)، وابن الملقن(7)وقد صحَّح له أحمد هذا الحديث، فقد نقل الزيلعي   
: فقال ،فعالرَّ  في طالب أبي ابن علي حديث عن سئل أحمد أنَّ  «علل الخلال«ورأيت في «العيد قال: 

 .«صحيح  : فقال ،فعالرَّ  في اعديالسَّ  حميد أبي حديث وعن ،صحيح  
ة ، يعني إذا انفرد، وأمَّا ما لم ينفرد به عن أهل المدين«به يحتج نمَّ  ليس«وأمَّا قول ابن معين وغيه: 

 لكثي  من أحاديثه. وإيرادهفهو يحتج به، وقد خَل صَ لهذا أبو حاتَ، وابن عدي بعدما نقل فيه كلام الأئمَّة 
                                                                 

 (.71/99(، وتهذيب الكمال )7/676الجرح والتعديل ) - (1)

 (.71/669تاريخ بغداد ) - (2)
(، والجرح والتعديل 6/041(، ونقل المزي العبارة بالمعنى من الضعفاء للعقيلي )71/711تهذيب الكمال ) - (3)

(7/676.) 

 (.707سؤالات ابن أبي شيبة )ص  - (4)

 (.611الضعفاء والمتروكون )ص  - (5)

 (.7/449الكامل ) - (6)

 (.7/476نصب الراية ) - (7)

 (.0/422البدر المنير ) - (8)

 (.7/747التلخيص الحبير ) - (9)
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 حبأ وهو به، يحتج ولا حديثه يكتب: فقال ،الزناد بيأ بن الرحمن عبد عن بيأ سئل«قال ابن  أبي حاتَ:  
 .(1)«سلمأ بن زيد بن الرحمن عبد ومن جالالرِّ  بيأ بن الرحمن عبد من إليَّ 

 انفرد.فقوله: يكتب حديثه، يعني للاعتبار، وقوله: لا يحتج به، يعني إذا 
 يتابع لا يرويه ما وبعض ،ذكر    ما غي الحديث من الزناد أبي بن الرحمن ولعبد«وقال ابن عدي: 

 .(2)«حديثه يكتب نمَّ  وهو ،عليه
 وصحَّح له البخاري بعض الأحاديث ما انتقاه من صحيح حديثه وعلم أنَّه أصاب فيه.

 بكر أبو روىمرفوعا، له من الشَّواهد ما يدلُّ على ص حَّت ه، ولا يضرُّه ما  وحديثه هذا عن علي
 نم الأولى التكبية في يديه يرفع كان هأنَّ «: يعل عن ،أبيه عن ،كليب بن عاصم عن ي،هشلالنَّ 

 ، فإنَّه حديث  ضعيف لا يصحُّ. (3)«منها ءيش في يرفع لا ثَّ  لاة،الصَّ 
ذكر  ، لكن(4) «النهشلي أعلمه بكر أبي غي عاصم عن يروه لم»قال أحمد بعد روايته للحديث: 

 عن علي، عن شهاب، بن كليب حديث عن (5)رواه عن عاصم، فقد سئل أبان بنَ  دَ محمَّ الدارقطني أنَّ 
 النهشلي، بكر أبو يرويه حديث   هو«: فقال، «يعود لا ثَّ  لاةالصَّ  لأوَّ  في يديه يرفع كان هأنَّ «:  بِّ النَّ 

 عبد فرواه ،صحُّ ي لا واسه هشلي،النَّ  بكر أبي عن واختلف كليب، بن عاصم عن وغيهما، أبان بن دومحمَّ 
 وخالفه، رفعه في مَ ه  وَ وَ  ، بِّ النَّ  عن علي، عن ،هأبي عن كليب، بن عاصم عن عنه، ،سليمان بن حيمالرَّ 

 عاصم، نع وغيهم، يونس، بن وأحمد د،و دا بن وموسى مهدي، بن الرحمن عبد منهم قا ،الثِّ  من جماعة  
 عاصم عن أبان، بن دمحمَّ  رواه وكذلك ،وابالصَّ  وهو ، علي على موقوفا هشليالنَّ  بكر أبي عن فرووه

 .«موقوفا
بعد بحث  شديد ، وباستعمال برامج الحاسوب إلا فيما  أبان بن دمحمَّ لم أقف على رواية  قلت:

 ذكره الدارقطني.

                                                                 

 (.7/676الجرح والتعديل )  (1)

 (.7/470الكامل )  (2)

(، والطحاوي في 7/014(، وأحمد في العلل برواية عبد الله )6471أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنف )  (3)

 (.6/71(، والبيهقي في الكبرى )7/00مشكل الآثار )

 (7/014العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله ) (4)

 (.711-4/712كما في العلل )  (5)
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 حُّ أص أسانيده وليس يديه، يرفع لا هأنَّ   بِّ النَّ  أصحاب من أحد   عن يثبت ولم«وقال البخاري: 
 .»(2)ي عل عن يالواه ريقالطَّ  هذا من روى قد فهذا«: وقد قال عثمان الدارمي، (1)«الأيدي رفع من

، (3)أبو بكر النَّهشلي عن عاصم، والصَّحيح ما رواه الجماعة عنه، فقد أخرج أحمدوخولف 
: قال الحضرمي  حجر بن وائل عن أبيه، عن كليب، بن عاصم حدثنا ،بن زياد الواحد عبدوالبيهقي، 

 حذو كانتا حتى هيدي   ورفع ،فكبرَّ  القبلة، فاستقبل«: قال ،«يلِّ صَ ي   كيف نَّ رَ ظ  لأنَ : فقلت  بَّ النَّ  أتيت  «
 افلمَّ  ه،منكبي حذو كانتا حتى هيدي   رفع يركع أن أراد افلمَّ «: قال ،«بيمينه شماله ثَّ أخذ«، قال: «منكبيه

 وضع سجدَ  افلمَّ  نكبيه،م حذو كانتا حتى يديه رفع كوعالرُّ  من هرأس   رفع افلمَّ  ركبتيه، على يديه وضع ركع
 اليسرى، ركبته على اليسرى يده ووضع اليسرى، رجله افترش قعد افلمَّ  ،الموضع بذلك وجهه، من يديه

 .«ابةبالسَّ  بإصبعه وأشار واحدة، قوحلَّ  ،ثلاثين وعقد منّ،الي   فخذه على مرفقه حدَّ  ووضع
 يلانوغ ،عوانة وأبو ،اجالحجَّ  بن وشعبة ي،الثور  سفيان ورواه«قال البيهقي بعد روايته للحديث: 

 ضهمبع أن إلا كليب بن عاصم عن وجماعة   ،عيينة وابن ،قدامة بن وزائدة ،الأحوص وأبو ،جامع بن
 .(4)«المنكبين في زياد بن الواحد عبد   عيينة ابن   ووافقَ  أذنيه، حذاء: قال

، ، في صفة صلاته هم رووه عنه عن أبيه عن وائل بن حجر  عاصم بن كليب كلُّ  فأصحاب  
   .، والله أعلموخالفهم أبو بكر النهشلي، فراوه عنه عن أبيه عن علي 

هل  جابر، عن الزبي أبي رواية في القيِّم ابن   اضطرب فقد الزبي، أبي رواية في القيِّم ابن كلام   وأمَّا
نَّ ابنَ لأتحمل على السماع أو يطعن فيها لأنَّه مدلِّس، وكذلك يرد حديث أبي الزبي بالتدليس أم لا؟ 

القيِّم قد تكلَّم على هذه المسألة في عدَّة  من كتبه، وكان فيها نوع  من التَّعارض بين هذه المواضع، ولذلك 
، وفي تدليس أبي الزبي عموم ا، فقد لم يتبََ ينَّ مذهب واختيار ابن القيم في رواية أبي الزبي عن جابر 

قرَّر في هذا الموضع أنَّ روايته محمولة  على السَّماع، وهي على شرط مسلم، وعلَّل ذلك بأنَّ أبا الزبي وإن 
فَ بالتَّدليس إلا أنَّه لم يكن مشهور ا به عن الضعفاء والمتَّهمين، ولكن عن الثِّقا  ولذلك احتمل  و ص 

خرج له الإمام مسلم عدد ا كبي ا من الأحاديث معنعنة، وهذا أكبر  دليل  على ما ذكره، النَّاس  تدليسه وأ
 دليسبالتَّ  امعروف   فليس تدليس، فيه كان وإن الزبي وأبو«وقد ذكر مثل هذا التَّقرير في موضع  آخر، فقال: 

 مجروح، ولا مهَ ت َّم   نع سونلِّ دَ ي   يكونوا لم لف،السَّ  تدليس جنس من تدليسه بل والضعفاء، مينهَ المت َّ عن

                                                                 

 (.769رفع اليدين )ص   (1)

 (.6/71كبرى للبيهقي )ال السنن - (2)

 (.77771رقم  740-07/746المسند ) - (3)

  (.6/16السنن الكبرى ) -(4)
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، لكن ذكر ابن  القيِّم في مواضع أخرى ما ي نَ  ق ض  هذا (1)«المتأخرين في دليسالتَّ  من وعالنَّ  هذا كثر اوإنَّّ 
 بعض في ملِّ ك  ت   اإنَّّ  ،حافظ   صدوق   ،نفسه في ثقة   الزبي وأبو :قالوا«الكلام وي  ل غ ي هذا الاختيار، فقال: 

 قدو  ،تدليسه من افيخ   اإنَّّ  الزبي أبا فإنَّ «، وقال: (2)«منه بسماعه حيصرِّ  لم معنعنا جابر عن رواه ما
 جابر عن يالزب كأبي سلِّ دَ الم   بعنعنة الاحتجاج من قطعة   حيحالصَّ  وفي«، وقال: (3)«ماعبالسَّ  اهن حصرَّ 

 وأبو«، وقال: (5)«الزبي أبي عنعنة غي ة  علَّ  وله«، وقال: (4)«كثية ونظائر دينار بن عمرو عن وسفيان
 ا،أيض   عباس ناب عن ولا بواسطة، عنها يروي هأنَّ  عهد وقد عائشة، من ساعا هاهنا يذكر لم سلِّ دَ م   الزبي
 الزبير أبو ويهير  فيما فوق  الت   فيجبُ  منه، سع قد كان وإن بواسطة، عنه يروي هأنَّ  كذلك عهد فقد
، وهذا صريح  في (6)«دليسالت   من به ف  ر  عُ  لما منهما، سماعه فيه يذكر لا امم   عباس وابن عائشة عن

أنَّ ابنَ القيِّم يرى أنَّ أبا الزبي م دَلِّس وأنَّ الحديث ي ردُّ بتدليسه إذا رواه بالعنعنة، ولابن القيم كلام  آخر 
 من شىيخ   اوإنَّّ  قة،والثِّ  الحفظ عن مدفوع   غي   الزبي فإنَّ أبا«على هذه المسألة في موضع ثالث، فقد قال: 

 الحديث أهل ر  وأكث همة،المتوَّ  ةلَّ الع   وزالت دليس،التَّ  محذور   زال حدثني أو سعت،: قال فإذا تدليسه،
 بالسَّماع، رَّحص إذا فأمَّا حديثه، من ذلك ي صَحِّح ومسلم   بالسَّماع، يصرِّح ولم «عن«: قال إذا به يحتجون

، وهذا الموضع كأنَّ ابنَ القيم ذكر فيه تفصيلا  آخر، (7)«الحجة وقامت الحديث وصحَّ  الإشكال، زال فقد
 وهو وإن كان شبيه ا بكلامه الآنف المذكور في بداية التَّعقُّب، إلا أنَّه لم ي قيِّد قبول تدليسه بأنَّه لم يعرف

ا أثبت تدليس أبي الزبي ل هل الحديث يحتجُّون كن ذكر أنَّ أكثر أبالتَّدليس عن المت َّهَمين والضعفاء، وإنَّّ
م احتملوا تدليسه.  به مطلق ا من غي قيد، وهذا يعني أنهَّ

وفي حقيقة الأمر أنَّ اضطراب ابن القيم في هذه المسألة يرجع فيما أحسب  إلى أصلها في حدِّ ذاتها، 
ل النَّاس هو مَّن احتموهو رمي أبي الزبي بالتَّدليس من جهة، ومن جهة أخرى لو قلنا بتدليسه هل 

تدليسه، لأنَّه لا يدلِّس عن الضعفاء والمتهمين فنقبل عند ذلك عنعنته إلا إذا تَ بَ ينَّ أنَّ الحديث معلول، أو 
ليس هو مَّن احتمل النَّاس تدليسه فتحمل عنعنته على الانقطاع حتى يصرِّح بالسَّماع أو كان من طريق 

 مسلم؟الليث عنه أو كان حديثه في صحيح 

                                                                 

 (.7/417زاد المعاد ) - (1)

 (.7/077تهذيب سنن أبي داود ) - (2)

 (.7/724المرجع السابق ) - (3)
 (. 4/6711المرجع السابق ) - (4)
 (.7/601زاد المعاد ) - (5)
 (.6/677المرجع السابق ) - (6)

 (.7/612المرجع السابق ) - (7)
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والجواب على هذه المسألة يطول  جدًّا، وقد كنت عزمت  على خوض غمارها حتى وقفت على 
مؤلَّف  خاص  به لأحد المعاصرين، فأعرضت  عن الخوض، وأحيل القارئ الكريم إلى هذا الكتاب الموسوم 

، فقد جمع  (1)«كيإتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير الم«ب    : 
كلَّ ما يتعلَّق بكلام الأئمَّة في أبي الزبي المكي من حيث كلام  الأئمَّة  فيه مطلقا والكلام على تدليسه، 

 وذكر خلاف العلماء في ذلك، فذكر أدلة كلِّ فريق وما ناقش به كلُّ طرف لأدلة الآخر.     
يد الرَّازي فسيأتي في هناك، وقد نقل  )ص(، فإنيِّ نقلت  أقوال الأئمَّة فيه وأمَّا الكلام في محمَّد بن حم 

 ابن  القيِّم كلامَ الأئمَّة فيه وضعَّف حديثه.
 ،ازيلرَّ ا حميد بن دمحمَّ  رواية فمن، الحسن عن لةفَ غَ  بن سويد حديث اوأمَّ «قال في إغاثة اللهفان: 

 بن إسحاق فهضعَّ  فقد الأبرش كان وإن ،«الحديث منكر« حاتَ: أبو قال ،الفضل بن وسلمة قال
، وهذا ي ناقض كلامَه فيه هنا، وكلامه في إغاثة اللهفان أصوب، ومع ذلك فقد مال إلى (2)«وغيه راهوية

 ،منه بالكذب أحذق رأيت   ما« :رةزَ جَ  صالح وقال ،«اب  كذَّ «: الرازي زرعة أبو. (3)تضعيفه في الأخي
يد  الساعدي  ،«اذكونيالشَّ  ومن ف تضعي أحدها:؛ ، فقد ط ع نَ فيه بثلاثة  أموروأمَّا حديث أبي حم 

ديث بين محمَّد انقطاع الح والث الث:تضعيف محمَّد بن عمرو بن عطاء،  والث اني:عبد الحميد بن جعفر، 
أطال وأحسن و ، وقد أجابَ ابن  القيِّم بن عمرو بن عطاء وبين بعض الصَّحابة الذين سَّاهم في الحديث

 ، لكن الشَّأن في الأمر الأوَّل وهو الكلام على رواية(4)الجواب على الأمر الثَّاني والثَّالث بما لا مزيد عليه
ها البخاريُّ في عبد الحميد بن جعفر رغم إخراجه  «هصحيح«، لأنَّ روايتهَ هي التي ذكرَ فيها الرَّفع ولم يخ  ر ج 

 .«رفع اليدين«، وأخرجها في كتابه لحديث أبي حميد  
رواه عنه راويان؛ محمَّد بن عمرو بن عطاء، والعبَّاس بن سهل بن  وحديث  أبي حميد  السَّاعديِّ 

 سعد  السَّاعدي.

ترجع  أمَّا طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء وهي أشهر الطَّريقين وغالب أسانيد حديث أبي حميد  
لةَ، وعبد  الحميد بن جعفر، لكن قد إلى هذا الطريق، فرواه عنه ر  ل ح  اويان أيضا؛ محمَّد  بن عمرو بن ح 

ر  رفَ ع   اختلفا في سياقه، حيث  جاءَ في رواية محمَّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمَّد بن عمرو عطاء ذ ك 
                                                                 

 للباحث: أبي الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري. - (1)
 (.777-771/ 7إغاثة اللهفان ) - (2)

 (.601رفع اليدين )ص  - (3)

 (.014-7/021(، وتهذيب السنن )676-609ينظر: رفع اليدين )ص  - (4)
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ر  رفع   ليدين عند تكبية ا اليَدَين عند تكبية الإحرام فقط، بينما جاء في رواية عبد  الحميد بن جعفر عنه ذ ك 
 ايا  الإحرام، وعند الرُّكوع وعند الرَّفع منه، وفي بعض ط ر ق ه  الرَّفع كذلك عند القيام من الرَّكعتين، وتخريج  الرِّو 

 الآتية تبينِّ ذلك.
، (1)أمَّا طريق محمَّد بن عمرو بن حَل حَلةَ التي فيها الرَّفع في تكبية الإحرام فقط، فأخرجها البخاري

، من طرق  عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد (4)، والبيهقي(3)، وابن حبان(2)وابن  خزيمة
، عن يحيى بن أيوب عن (6)، وابن خزيمةسعيد عن خالد عن الليث، عن (5)بن محمَّد القرشي، والبخاري
 عن -بن أبي هلال ديسعيزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمَّد القرشي، و -يزيد بن أبي حبيب، ثلاثتهم

  بِّ النَّ  أصحاب   من نفر   مع اجالس   كان هأنَّ   عطاء بن عمرو بن دمحمَّ  عن ،ةلَ حَ ل  حَ  بن عمرو بن دمحمَّ 
 هرأيت  ،  الله رسول   لصلاة مك  ظ  فَ أح   كنت   أنا«:  اعديالسَّ  حميد   أبو فقال  بِّ النَّ  صلاةَ  فذكرنا

 استوى هرأسَ  رفع فإذا ،هظهرَ  (7)رَ صَ هَ  ثَّ  ،يهتَ ب  رك   من هيدي   نَ كَ أم   ركع وإذا ،يهبَ ك  من   ءاَ ذَ ح   هيدي   لَ جعَ  كبرَّ  إذا
 أصابع بأطراف بلواستق، قابضهما ولا ش  مفتَر   غي هيدي   وضع سجد فإذا ،همكانَ  را  قَ ف َ  كلُّ  عودَ ي   حتى

 الآخرة كعةالرَّ  في جلس وإذا ،اليمنّ ونصبَ  سرىالي   جله  ر   على جلس كعتينالرَّ  في جلس فإذا ،القبلة رجليه
 .«دتهعَ ق  مَ  على وقعد ،الأخرى ونصب اليسرى رجله مقدَّ 

رواها وأمَّا طريق عبد الحميد بن جعفر التي فيها ذكر الرَّفع في تكبية الإحرام وفي الرُّكوع والرَّفع منه، ف
، وأبو أسامة القطَّان، وهشيم  بن بشي الواسطيعنه خمسة  من الرُّواة؛ أبو عاصم النَّبيل، ويحيى بن سعيد 

مَعي.  حمَّاد بن أسامة، وعبد الملك بن الصباح الم س 

                                                                 

لاة، باب سُنَّة الجُلوُس في التَّشَهُّد، ص  - (1) حيح )كتاب الصَّ  (.767رقم  774الجامع الصَّ

 (.7/064صحيح ابن خزيمة ) - (2)

 (.7/777صحيح ابن حبان ) - (3)

 (.6/74السنن الكبرى ) - (4)

 (.767رقم  774الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، ص  - (5)

 (.7/061حيح ابن خزيمة )ص - (6)

هصر" فيه: "كان إذا ركع هصََرَ ظهرَه"، أي "(: "7/624قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث) - (7)

ثنََاهُ إلى الأرض، وأصلُ الهصَْرِ أنْ تأخذَ برأسِ العُود فتثُنْيِه إليك وتعطفه"، وقال الحميدي في تفسير غريب 

حيحين )ص  اه". زبيدة عبد العزيز(: "ت  770ما في الصَّ هُ وسوَّ كوع، أي مدَّ  هصََرَ ظهرَه في الرُّ
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، وعنه من طرق: (1)أمَّا رواية أبي عاصم النَّبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فأخرجها عنه الدارمي
وابن ، (8)، والبيهقي(7)بن الجارود، وا(6) وابن حبان، (5)، وابن خزيمة(4)، والبخاري(3)، والترمذي(2)أبو داود

 في اعديالسَّ  حميد   أبا سعت«ل: قا عطاء بن عمر بن دمحمَّ  ، عنجعفر بن الحميد عبد، عنه، (9)المنذر
 الله رسول بصلاة   مك  م  لَ أع   أنا« : حميد   أبو قال ،«قتادة أبو منهم  الله رسول   أصحاب   من عشرة
»، ض  ر  فاع  « :قالوا ،«بلى« :قال «؟ةبَ ح  ص   له انَ مَ دَ أق   ولا ،اع  ب َ ت َ  له بأكثرنا كنت ما فوالله ؟مَ ل  فَ « :قالوا»، 
 كلُّ  رَّ قِّ ي َ  حتى ر  ب ِّ كَ ي   ثَّ  ،بيهنك  مَ  بهما اذييح   حتى هيدي   يرفع   لاةالصَّ  إلى قام إذا  الله رسول   كان« :قال

 على ه  ي  ت َ راحَ  ويضع   يركع   ثَّ  ،بيهنك  مَ  بهما يحاذي حتى يديه فيفع كبرِّ ي   ثَّ  ،يقرأ   ثَّ  ،معتدلا موضعه في م  ظ  عَ 
 يديه رفع  ي ثَّ  ،حمده لمن الله   سع :فيقول ،هرأسَ  يرفع   ثَّ  ،(10)عن  ق  ي    ولا هرأسَ  بُّ ص  يَ  فلا يعتدل   ثَّ  ،هي  ت َ بَ ك  ر  

 يرفع   ثَّ  ،هي  ب َ جن   عن هيدي   افيجَ في   الأرض إلى يهوي ثَّ  ،أكبر الله :يقول ثَّ  ،معتدلا منكبيه بهما يحاذي حتى
 ،أكبر الله :يقول ثَّ  ،ويسجد ،سجد إذا رجليه أصابعَ  ويفتح   ،عليها فيقعد اليسرى هرجلَ  ني  ث  وي    ،هرأسَ 

 مثل الأخرى في يصنع   ثَّ  ،موضعه إلى م  ظ  عَ  كلُّ  يرجعَ  حتى عليها فيقعد اليسرى هلَ رج   ني  ث  وي    هرأسَ  ويرفع  
 ثَّ  ،لاةالصَّ  افتتاح ندع كبرَّ  كما منكبيه بهما يحاذي حتى هيدي   ورفع كبرَّ  كعتينالرَّ  من قام إذا ثَّ  ،ذلك
 (11)اك  رِّ وَ ت َ م   وقعد سرىالي   هرجلَ  رأخَّ  سليمالتَّ  فيها التي جدةالسَّ  كانت إذا حتى ،صلاته ةبقيَّ  في ذلك يصنع  
 هذا لفظ أبي داود.. « ييصلِّ  كان هكذا صدقتَ  :قالوا ،الأيسر هقِّ ش   على

 أسامة وأبو بشي بن هشيم رواه وبمعناه«قال البيهقي بعد روايته للحديث من طريق أبي عاصم: 
 .(12)«جعفر بن الحميد عبد عن وغيهم يسمعالم   الصباح بن الملك وعبد

                                                                 

 (.7096رقم  714، ص السنن )كتاب الصلاة، باب صفة صلاة رسول الله -(1)

 (.101رقم  711-99السنن )كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص  - (2)

 (.017رقم 11الجامع له )كتاب الصلاة، باب وصف الصلاة، ص  -(3)

 (.66رقم  41رفع اليدين )ص  - (4)

 (.7/697صحيح ابن خزيمة ) - (5)

 (.7/776صحيح ابن حبان ) - (6)
 (.796رقم  71المنتقى له )ص - (7)

 (.6/64السنن الكبرى ) - (8)
 (.7460رقم  0/067الأوسط له ) - (9)

من الإقناع، يعني: لا يرفعُ رأسَه حتى  «ولا يقُنِع»قوله: »(: 0/072قال العِيني في شرح سنن أبي داود ) - (10)

 .«أي: رافِعِي رؤوسِهم «مقنْعِي رءوسهِمْ »ل الله تعالى: تكونَ أعلى من ظهره، قا
ك - (11) ك، والتوََرُّ ينُحِْي المرءُ رجليَهْ في التشهُّد الأخير ويُلصقَ مقعده بالأرض، وهو من وضع أن  من الت وَرُّ

 (.7/712وق الفخَِذِ، وهي مؤنَّثة، وينظر: النهاية في غريب الحديث)الوَرْكِ عليها، والوَرْكُ ما ف

 (.6/16السنن الكبرى ) - (12)
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 ، (2)وعنه البخاري (1) عنه أحمدعن عبد الحميد بن جعفر، فأخرجها وأمَّا رواية يحيى بن سعيد القطان 
، عن (9)، والبزار(8)، وابن حبان(7)، وابن خزيمة(6)، وابن ماجه(5) والنَّسائي، (4) ، والترمذي(3) وأبو داود

 د بن عمرو بن عطاء به.يحيى بن سعيد القطَّان عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمَّ 
عنه،  (10) فأخرجها ابن  أبي شيبةوأمَّا رواية هشيم بن بشي الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر، 

ميد بن عن هشيم، عن عبد الح-ابن أبي شيبة، والحسن بن عرفة-بن عرفة، كلاهما، عن الحسن (11)والبزار
 جعفر، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء به.

، حدثنا (12) وأمَّا رواية أبي أسامة حمَّاد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، فأخرجها ابن حبان
 الحميد بدع حدثنا أسامة، أبو حدثنا الأودي، الله عبد بن عمرو حدثنا د،محمَّ  بن الرحمن عبد بن دمحمَّ 
 دمحمَّ  بن عليِّ عن  ،(13)به مطولا، وأخرجها ابن ماجه عطاء بن عمرو بن دمحمَّ  حدثنا جعفر، بن
 مختصرا.  أسامة أبي عن يس  اف  نَ الط  

 ،(14)عن عبد الحميد بن جعفر، فأخرجها ابن خزيمةوأمَّا رواية عبد الملك بن الصباح الم سمعي 
 عن ،المدني فرجع بن الحميد عبد حدثنا ،المسمعي الصباح بن الملك عبد حدثنا ،رافع بن دمحمَّ  حدثنا

: قال الله رسول أصحاب من ة  رَ عش   في اعديالسَّ  حميد   أبا: سعت قال عطاء: بن عمرو بن دمحمَّ 
 .اعديالسَّ  حميد   أبي بالسَّماع من عطاء بن عمرو بن دمحمَّ فذكره، وفيه تصريح 

                                                                 

 (.60799رقم 09/9المسند ) - (1)

 (.61رقم 07رفع اليدين )ص  - (2)

 (.101رقم  711-99السنن )كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص  - (3)

 (.014رقم 11الجامع )كتاب الصلاة، باب وصف الصلاة، ص  - (4)

(، 7777رقم  790سنن النسائي )كتاب السهو، باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، ص  - (5)

 وفي السنن الكبرى)( مختصرًا.

 (.726رقم  716ع، ص السنن )كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركو - (6)

 (.7/691صحيح ابن خزيمة ) - (7)

 (.7/717صحيح ابن حبان ) - (8)

ار ) - (9) ار المعروف بمسند البزَّ  (.0177رقم  9/726البحر الزخَّ

 ط الحوت(.7/670المصنف ) - (10)

ار المعروف بمسند البزار ) - (11)  (.0171رقم  9/726البحر الزخَّ

 (.7/771صحيح ابن حبان) - (12)

 (.710رقم  91السنن )كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة، ص  - (13)

 (.7/001صحيح ابن خزيمة ) - (14)
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هذا ما وقفت عليه بالنسبة لروايتي  محمَّد بن عمرو بن حلحلة، وعبد الحميد بن جعفر، عن محمَّد 
بن عمرو بن عطاء، وقد جاء في كلِّ الطُّرق المتقدِّمة أنَّ محمَّد بن عمرو بن عطاء رواه عن أبي حميد  

 في بعض الطُّرق التَّصريح بالسَّماع منه.مباشرة ، و  الساعدي
 ، محمدَ بنَ عمرو بن حلحلة وعبدَ الحميد بنَ جعفر، (1)لكن خالف عيسى بن  عبد الله بن مالك

 فيه كان لس  مج في كان هأنَّ  اعدي،السَّ  سعد بن سهل بن اسعبَّ  عن فرواه عن محمَّد بن عمرو بن عطاء،
 لأنصار،ا من اعدي،السَّ  يد  حم   وأبو أسيد، وأبو هريرة، أبو المجلس وفي  بِّ النَّ  أصحاب من وكان- أبوه
 يلِّ صَ ي   فقام: قال فأرنا،: قالوا ، الله رسول بصلاة مك  م  لَ أع   أنا: حميد   أبو فقال لاة،الصَّ  تذاكروا موأنهَّ 
 ...فذكره.ينظرون وهم

 ،اعديالسَّ  حميد   أبي عن عطاء، بن عمرو بن دمحمَّ  الخبر هذا سع« قال ابن حبان بعد روايته:
 .(2)«محفوظان جميعا ريقانفالطَّ  أبيه، عن اعدي،السَّ  سعد بن سهل بن اسعبَّ  من وسعه

 نب دمحمَّ  عن جعفر، بن الحميد عبد رواه الذي الحديث عن أبي وسألت« وقال ابن أبي حاتَ:
 فرفع ، بِّ النَّ  صلاة صفة في  بِّ النَّ  أصحاب من رة  عش   في اعديالسَّ  حميد   أبي عن عطاء، بن عمرو
 عن عطاء، نب عمرو بن دمحمَّ  عن مالك، بن الله عبد بن عيسى عن الحر، بن الحسن رواه: فقال اليدين

 بن الحميد عبد حديث بمثل ، بِّ النَّ  عن ، اعديالسَّ  حميد   أبي عن سعد، بن سهل بن اسالعبَّ 
 حميد   أبي نع سهل، بن اسالعبَّ  عن رواه قد سليمان بن فليحَ  لأنَّ  ،صحيح   هأصل   والحديث ،جعفر

 .(3)«مرسلا الحديث   فصار: أبي قال؛ اعديالسَّ 
عني مرسلة ، ي اعديالسَّ  حميد   أبي عن عطاء، بن عمرو بن دمحمَّ فجعل الإمام أبو حاتَ رواية 

 حميد   بيأفي رأي أبي حاتَ لم يسمع هذا الحديث من  عطاء بن عمرو بن دمحمَّ منقطعة، وهذا يعني أنَّ 
 .(4)، وكذلك حكم على الحديث بالانقطاع الطحاوياعديالسَّ 

                                                                 

 (.7/771كما عند ابن حبان ) - (1)

(، والطحاوي 100رقم  711أخرج روايته: أبوداود في السنن )كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص  - (2)

(، والبيهقي في 7722رقم  777-7/771(، وابن حبان )7/621في شرح معاني الآثار)

 عنه. الحسن بن الحر ن(، ع777و6/717الكبرى)

 (.427مسألة: 091-6/079العلل ) - (3)

 (.7/679شرح معاني الآثار ) - (4)
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في بعض   اعديالسَّ  حميد   أبيمن  عطاء بن عمرو بن دمحمَّ لكن قد وقعَ تصريح  ساع   قلتُ:
، فيبعد جدًّا (5)، والبيهقي(4)الجارود، وابن (3)، وابن خزيمة(2)، والترمذي(1)طرق الحديث كما عند أبي داود

وقد رواه خمسة  من أصحاب الكتب بلفظ السَّماع أن يكون الخطأ  من النُّسَّاخ أو الطباعة، وجاء في كثي  
صَّة لمَّا حدَّث أبو حميد  السَّاعدي   عطاء بن عمرو بن دمحمَّ من طرق الحديث أنَّ 

ر ا الق   بهذا  كان حاض 
 .(8)بما لا مزيد عليه، وابن رجب (7)ردَّ دعوى الانقطاع بكلام نفيس، ابن  القيم، ولذلك (6)الحديث

ن سهل بن سعد ، وهي طريق العبَّاس بوأمَّا الطَّريق الأخرى لحديث أبي حميد  السَّاعدي
، (13)، وابن خزيمة(12)، والبخاري(11)، وابن ماجه(10)، والترمذي(9)أبوداود السَّاعدي، فأخرجها

 حدثني :قال سليمان، بن ح  ي  لَ ف   ، كلُّهم عن (17)، والبيهقي (16)، والطحاوي(15)وابن حبان ،(14)والبزار
 بن وسهل ،اعديالسَّ  أسيد وأبو اعدي،السَّ  حميد   أبو اجتمع: قال اعدي،السَّ  سعد بن سهل بن اسعبَّ 

                                                                 

 (.101رقم  711-99سنن أبي داود )ص  - (1)

 (.11الجامع للترمذي )ص  - (2)

 (.7/001صحيح ابن خزيمة) - (3)

 (.71المنتقى )ص  - (4)

 (.6/64السنن الكبرى ) - (5)
د بن عمرو بن عطاء أنَّه كان 761رقم  774جاء عند البخاري في الصحيح )ص  - (6) د بن عمرو بن حلحلة، عن محمَّ ( عن محمَّ

م لصلاة رسول الله فذكرنا صلاةَ النَّبِّ  جالس ا مع نفر من أصحاب النَّبِّ  ...فذكر ، فقال أبو حميد  السَّاعدي: أنا كنت أحفَظ ك 
 (.6/74الحديث، وكذلك هو عند البيهقي في الكبرى)

 (. 027-7/027(، وتهذيب السنن)676-647رفع اليدين في الصلاة )ص  -(7)

 (.6/091فتح الباري) - (8)

 (.104رقم  711السنن )كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص  - (9)

 (، مختصرا.621رقم  20الجامع )كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، ص  - (10)

رقم 716سنن ابن ماجه )كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ص  - (11)

 مختصرا.(، 720
 (.60رقم 41رفع اليدين )ص  - (12)

د بن يحيى»(، قال ابنُ خزيمة بعد إخراجه لهذا الطريق: 7/697صحيح ابن خزيمة) - (13) هو -سمعت محمَّ

 .«رفع رأسه من الركوع فصلاته ناقصةيقول: من سمع هذا الحديث ثمَّ لم يرفع يديه يعني إذا ركع وإذا -الذهلي
ار الم - (14)  (.0176رقم  9/726عروف بمسند البزار )البحر الزخَّ

 (.7/777صحيح ابن حبان ) - (15)

 (.621و 671و 669و 7/660) شرح معاني الآثار- (16)

 (.776و6/10السنن الكبرى) - (17)
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 الله رسول   بصلاة   مك  م  أعلَ  أنا: حميد أبو فقال ، الله رسول   صلاةَ  فذكروا مسلمة، بن دومحمَّ  سعد،
 فذكر الحديث بالسياق السَّابق.... 

 من خلال تدقيق النَّظر في طرق حديث أبي حميد السَّابقة نلحظ أمرين: قلت:
 أنَّ رواية محمَّد بن عمرو بن حلحلة عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد   الأمر الأو ل:

ر  رفع  اليدين عند الركوع والرَّفع منه، حديث أبي حميد   (1)وقد عزا ابن القيم ليس في شيء  من طرقها ذ ك 
رحمه -، وهذا وهم  منه«الصحيح«اري في     بذكر رفع  اليدين عند الرَّفع من الركوع للبخ السَّاعدي 

، فقد أخرج البخاري رواية محمَّد بن عمرو بن حلحلة، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد  -الله
 ولم يذكر فيه الرَّفع إلا في تكبية الإحرام، واللَّفظ الذي ذكره ابن  القيم  هو رواية عبد (2)مختصرا ،

ها البخاري  ، وأخرجها  (3)«رفع اليدين«، وقد أخرجها في «الصحيح«في الحميد بن جعفر، ولم يخ  ر ج 
 كذلك من ذكرنا من الأئمَّة.

ر رفع اليدين في الركوع والرفع منه جاء في رواية عبد الحميد بن جعفر، عن محمد  الأمر الث اني: ذ ك 
اعدي سهل السَّ  ، وقد أخرجها جمع  من الأئمَّة، وفي رواية العبَّاس بنبن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد  

 .عن أبي حميد  السَّاعدي
 منكر بحديث   نفردا ه  أرَ  فلم ه،أخبارَ     ر  ب َ سَ  قد المتقنين، قا الثِّ  أحد   الحميد عبد  « قال ابن حبان:

 عطاء، بن عمرو نب دمحمَّ  عن مالك، بن الله عبد بن وعيسى سليمان، بن فليح   وافق وقد فيه، يشارك لم
 .(4)«الخبر هذا في جعفر بن الحميد عبدَ  حميد   أبي عن

4) : 
من خلال ما تقدَّم ذكره يتبَّين أنَّ أحاديث رفع  اليدين عند الرُّكوع والرَّفع منه، أحاديث صحيحة 
لا غبار عليها، أخرجها صاحبا الصَّحيح وجلُّ أصحاب  الكتب، وقد عدَّها غي  واحد  من الأئمَّة  من 

عزوه رفع اليدين في أنَّه وقع في بعض الأوهام، كالمتواتر كمَّا مر ذكره، وأنَّ ابن القيم م صيب  في تَ عَقُّب ه، إلا 
إلى البخاري في "الصحيح"، وليس كذلك وإن كان  الرُّكوع والرَّفع منه في حديث أبي حميد  السَّاعدي 

في قسم  -ن شاء اللهإ-أصل  الحديث فيه، فلا عذر لأحد  بعدَ هذا أن يترك الرَّفع في هذه المواطن، وسيأتي

                                                                 

 (.64رفع اليدين له )ص  - (1)

 (.767رقم  777-774صحيح البخاري )كتاب الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، ص  - (2)
 (.64و60و66و61رقم  47-07رفع اليدين )ص  - (3)
 (.7/776صحيح ابن حبان ) - (4)
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ا ضعيفة  كلُّها لأحاديث التي جاء  أنَّ النَّب التَّعليل أنَّ ا -يرفع يديه في تكبية الإحرام ثَّ لا يعود أنهَّ
 .-والله أعلم

 
 

 قبل ركبتيه وضع سجد، إذا الله رسول رأيت«قال:  صحَّح ابن  القيم حديث وائل بن حجر
 جبهته ثَّ  ا،بعدهم يديه ثَّ  يديه، قبل ركبتيه يضع وكان«، فقال: «ركبتيه قبل يديه رفع نهض، وإذا يديه،
 رأيت«: حجر بن وائل عن أبيه، عن كليب، بن عاصم عن شريك، رواه الذي الصَّحيح هو هذا وأنفه،
 يخالف ما فعله في روي ولم ركبتيه"، قبل يديه رفع نهض، وإذا يديه، قبل ركبتيه وضع سجد، إذا الله رسول
 .(1)«ذلك

  يبرك ماـــك بركـــي لاـــف دكم،ـــأح دـــــسج إذا«: مرفوعا هريرة أبي كما ضعَّف ابن القيِّم حديث
 فيه وقع قد - أعلم والله - فالحديث«، وردَّ على من صحَّحه، فقال: «ركبتيه قبل يديه وليضع البعير،

 البعي، يبرك كما برك فقد ركبتيه، قبل يديه وضع إذا فإنَّه آخره، يخالف   أوَّله فإنَّ  الرُّواة، من بعض وهم
ا البعي فإنَّ   رجليه، في لا يديه، في البعي ركبتا: قالوا ذلك، القول هذا أصحاب علم ولمَّا أوَّلا، يديه يضع إنَّّ
، فذكر تلك الوجوه وهي (2)«...لوجوه فاسد وهو عنه، المنهي هو فهذا أوَّلا، ركبتيه وضع برك، إذا فهو

 من أنَّ  المسألة ...، وسرُّ «وجوه لغوية محضة في معنّ ركبتي البعي، هل هي في يديه أو رجليه، ثَّ قال: 
 هو  حجر بن وائل حديث أنَّ  عَل م البعي، كبروك بروك عن نهى  النَّبَّ  أنَّ  وعلم البعي، بروك تأمَّل

 متنه الرُّواة بعض على انقلب مَّا ذكرنا كما   هريرة أبي حديث أنَّ  لي يقع أعلم، وكان والله الصَّواب،
 يؤذِّن بلالا إنَّ « عمر ابن حديث بعضهم على انقلب كما ،«يديه قبل ركبتيه وليضع«: ولعلَّه وأصله،

ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى «قال: ف، «مكتوم أمِّ  ابن   يؤذِّنَ  حتى واشربوا فكلوا بليل،
 أنَّ  إلى... مزيد من هل: فتقول ،النَّار في يلقىلا يزال «، وكما انقلب على بعضهم حديث «يؤذِّن بلال

 يسكنهم خلقا لها الله فينشئ النَّار وأمَّا«: فقال «إيَّاها يسكنهم خلقا لها الله   فينشئ وأمَّا الجنَّة«: قال
 فضيل، عن بن مَّدمح حدثنا: شيبة أبي ابن فقال كذلك، رواه قد شيبة أبي بن بكر أبا رأيت حتى ،«إيَّاها
 بركبتيه فليبدأ أحدكم، سجد إذا«: قال  النَّبِّ  عن ،هريرة  أبي عن جدِّه، عن سعيد، بن الله عبد

                                                                 

 (.672-7/677زاد المعاد ) - (1)

 (.671-7/672) المعاد زاد - (2)



274 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

، ثَّ ذكر بعض روايا  الحديث، وبعد ذلك نقل تعليل (1)«« ...الفحل كبروك يبرك ولا يديه، قبل
مذي، عن البخاري، حديث أبي هريرة   والدَّارقطني. والترَّ

 يرفع ولا اجداس ويخرُّ  يكبرِّ  ثَّ  السُّجود: إلى الهوى صفة في فصل  «وقال ابن  القيم في موضع آخر: 
، وقال عنه ابن ، وأنس بن مالكحجر بن وائل عنه قال هكذا يديه، قبل ركبتيه يضع وكان يديه،
 ،«الس نن« ، ففيهريرة أبي على ، واختلف«ركبتيه قبل يديه يضع كان إن ه«: -رضي الله عنهما-عمر

  ،«ركبتيه قبل يديه وليضع البعير، يبرك كما يبرك فلا أحدكم سجد إذا« :النَّبِّ  عنه عن
 قد  ريرةه ، فأبو«يديه قبل بركبتيه فليبدأ أحدكم سجد إذا« :النَّبِّ  عن المقبري عنه وروى

 طائفة   فرجَّحت تعارضا، قد -رضي الله عنهما-عمر ، وابن وائل وحديث عنه، الرِّواية تعارضت
 كان :وقالت النَّسخ، مسلك طائفة وسلكت حجر، بن وائل حديث طائفة ورجَّحت عمر، ابن حديث

 ذكر«خزيمة، قال:  ابن قةطري وهذه أوَّلا، الرُّكبتين بوضع نسخ ثَّ  الرُّكبتين، قبل اليدين وضع الأوَّل الأمر
 ثَّ  ،«ناسخ يناليد قبل الركبتين وضع وأنَّ  منسوخ، السُّجود عند اليدين بوضع أنَّ الأمر على الدلائل

 عن سلمة، عن ،أبيه حدَّثني أبي، عن كهيل، بن سلمة بن يحيى إبراهيم بن بن إساعيل طريق من روى
  مصعب

  .«اليدين قبل الركبتين بوضع فأ مرنا الركبتين، قبل اليدين كنَّا نضع«، قال: سعد بن
 ،«مناكي عنده« البخاري: قال كهيل، بن سلمة بن يحيى لكن الشفاء، فيه لكان ثبت لو وهذا

 وه مَ  القصِّة وهذه ،«الحديث متروك« النَّسائي: وقال ، «حديثه يكتب لا بشيء، ليس« معين: ابن وقال
ا أو يحيى فيها  على اليدين بوضع لرُّكوعا في التَّطبيق نسخ أبيه عن سعد بن مصعب عن المعروف غيه، وإنَّّ

 .«الركبتين قبل اليدين وضع المنسوخ« وقال: الرَّاوي، هذا يحفظ فلم الركبتين،
 قال عنه، افع،ن عن عبيد الله رواية من فإنَّه عمر، ابن حديث صحَّ  قد  باليدين: الس ابقون قال

سنَّة   ا: وهذهقالو  محض، نقل   غيهم، فإنَّه من بهذا أعلم وهم قالوا: الحديث، أهل قول وهو داود: أبي ابن
 بن محمَّد أحدهما: إسنادان؛ فيها ولهم« داود: ابي قال ابن غيهم، من بها أعلم المدينة، وهم أهل رواها

 عبيد الله، عن الدراوردي، والث اني: ،هريرة  أبي عن الأعرج، عن الزناد، أبي عن حسن، بن عبد الله
 شريك :أحدهما في معلولان، وهما طريقان؛ له حجر بن وائل وحديث قالوا: ،«عمر ابن عن نافع، عن
 عن وائل، بن عبدالجبار ةرواي من الثَّاني: والطَّريق به، يتفرَّد فيما بالقوي وليس الدارقطني: قال به، تفرَّد
 أبيه. من يسمع ولم أبيه،

                                                                 

 (.679-7/677المرجع السابق ) - (1)
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-عمر ، وابن هريرة أبي حديث من أثبت  حجر بن وائل حديث بالركبتين: الس ابقون قال
 محمَّد عليه يتابع لا  هريرة أبي عن الأعرج، عن الزناد، أبي حديث« البخاري: ، قال-رضي الله عنهما

 بن وائل حديث« الخطَّابي: وقال ، «؟لا أم الزناد أبي من سع أدري ولا الحسن، قال: بن عبد الله بن
مذي، يح َسِّنه لم ولهذا منسوخ، أنَّه العلماء بعض وزعم« قال: منه، أثبت حجر  وحسَّن رابتهبغ وحكم الترَّ

 بدأ ركب إذا والبعي ،«البعي يبرك كما يبرك لا«:  أبي هريرة حديث في قال وقد قالوا: ،«وائل حديث
 هذه أنَّ  ىعل ويدلُّ  ينافيه بل ،«ركبتيه قبل يديه وليضع« قوله: يمانع لا النَّهي وهذا ركبتيه، قبل بيديه

 آخران؛ أمران ذاه ترجيح على ويدلُّ  الرُّواة، قالوا: بعض على انقلب لفظها ولعل محفوظة، غي الزِّيادة
 في يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى  الله رسول أن« عمر: ابن حديث من داود أبو رواه ما ا:مأحده

 يديه وضع اإذ أنَّه ريب ولا ،«الصَّلاة في نهض إذا يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى« لفظ: وفي ،«الصَّلاة
 فهذا أيضاو  بالأرض، يديه على معتمدا الصَّلاة من جزءا أوقع قد فيكون عليهما، اعتمد ركبتيه قبل

 أنَّ  الث اني: كذلك، نظيه كان ذلك عن نهى فإذا سواء، منه الرَّفع في الاعتماد نظي بالسجود الاعتماد
 حتى فوقه، من لذيا ثَّ  فوقه، من الذي ثَّ  أوَّلا، إليها الأقرب الارض إلى منه ينحطُّ  انحطاطه في المصلِّي
  ثَّ  دونه، الذي ثَّ  ،أوَّلا فيه ما أعلى ارتفع السُّجود من رأسه رفع فإذا وجهه، فيه وهو ما أعلى إلى ينتهي
 .(1)«-أعلم والله- ركبتاه منه يرتفع ما آخر يكون دونه، حتى الذي

1  

، ولمَّا وصل إلى ، على صفة صلاته «الصلاة«، و «زاد المعاد«تكلَّم ابن  القيم في كتابيه؛ 
، (2)السُّجود ذكر اختلاف العلماء في مسألة الهوى إلى السجود هل يكون على اليدين أو على الركبتين

ه على شكل مناظرة بين من يقول يهوي على يدي -كما هي عادته-فَ عَرَض هذا الاختلاف وهذه المسألة 
وبين من يقول على ركبتيه، حيث ذكر أدلَّة كلِّ فريق بما مرَّ ذكره، ثَّ اختار هو أنَّ الهوى إلى السُّجود 

 إذا  الله رسول رأيت«: قال يكون بالركبتين وليس باليدين، حيث رجَّح حديث وائل بن حجر 
، الك ، ومعه حديث أنس بن م«ركبتيه قبل يديه رفع نهض، وإذا يديه، قبل ركبتيه وضع سجد،

 قبل يديه وليضع البعي، يبرك كما يبرك فلا أحدكم، سجد إذا«: مرفوعا وضعَّف حديث أبي هريرة 

                                                                 

 (. 464-477كتاب الصلاة )ص  - (1)
افعية وهو قول لأحمد إلى أنَّ الهوى اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فذهب  - (2) الحنفية والشَّ

حابة، وذهب المالكية أنَّ الهوى يكون باليدين وهو  يكون بالركبتين، وهو مذهب عمر وابن مسعود من الصَّ

حابة، وذهب قتادة بن دعامة إلى التخيير، وهو اختيار شيخ  القول الثاني لأحمد، ومذهب ابن عمر من الصَّ

(، 794-6/790(، والمغني لابن قدامة )007-7/001ة، وينظر: بداية المجتهد لابن رشد )الإسلام بن تيمي

 (.66/449(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )466-0/467والمجموع للنووي )
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ين صحَّحوهما ، وتعقَّب الذ-عنهما رضي الله-، وزعم أنَّه مقلوب، وكذلك ضعَّف حديث ابن عمر«ركبتيه
 بما مرَّ ذكره آنفا.

مذي(2)، والنَّسائي(1)، أخرجه أبوداودوحديث وائل بن حجر ، (4)، وابن ماجه(3)، والترَّ
، (11)والطحاوي، (10)، والدارقطني(9)، وابن حبان(8)، وابن المنذر(7)، وابن خزيمة(6)والبزار ،(5)والدارمي
 ،كليب بن عاصم عن شريك، ، من طرق كثية عن يزيد بن هارون، أخبرنا(13)، والبيهقي(12)والطبراني

 فعر  نهض وإذا يديه، قبل ركبتيه وضع سجد، إذا  النَّبَّ  رأيت« :قال ،حجر  بن وائل عن أبيه، عن
إسرائيل عن يزيد  أبي بن ، هذا لفظ أكثر الرُّواة عن يزيد بن هارون، وفي لفظ إسحاق«ركبتيه قبل يديه

ة: ، وفي لفظ عند ابن خزيم«يديه قبل ركبتيه بوضع بدأ سجد إذا  الله رسول كان«عند الطحاوي: 
 إذا  النَّبُّ  كان«، وفي لفظ عند الدارقطني: «سجد إذا يديه قبل ركبتيه يضع كان   الله رسول أنَّ «

 .«ركبتيه قبل يديه رفع رفع يديه، وإذا قبل ركبتاه سجد تقع
ك فيه خلاف الكوفي، وشري القاضي النَّخعي الله عبد وهذا حديث تفرَّد بروايته شريك، وهو ابن

م  شديد بين الن ُّقَّاد حيث يصعب تلخيص درجته، فقد وثَّقه بعضهم مطلقا وضعَّفه آخرون مطلقا، إلا أنهَّ
ة المتقدِّمين عنه كيزيد ب ذلك، وروايات َّفَق وا أنَّه ساء حفظه لمَّا تولى القضاء، فكان كثي  الوهم والغلط بسب

                                                                 

المكتبة العصرية لأني في  707رقم  7/666باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه،  السنن )كتاب الصلاة، - (1)

 وضع(نسختي نقص في هذا الم

رقم  711باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ص  السنن الصغرى )كتاب التطبيق، - (2)

 (.144رقم  7/017(، والكبرى )7774رقم  777وباب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين، ص  7179
(، والعلل 627رقم  27الجامع )كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ص  - (3)

 (. 711رقم  29الكبير )ص 
 (.776رقم  714السنن )كتاب إقامة الصلاة، باب السجود، ص  - (4)

 727أن يسجد، ص  المرجع السابق )كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد - (5)

 (.7077رقم 
ار المعروف بمسند ) - (6)  (.4470رقم  71/071البحر الزخَّ

 (.7/077صحيح ابن خزيمة) - (7)
 (.7064رقم  0/067الأوسط ) - (8)
 (.7976رقم  7/601صحيح ابن حبان ) - (9)
 (.7011رقم  6/771السنن ) - (10)

 (.7/677شرح معاني الآثار) - (11)

 (.91رقم  66/09الكبير )المعجم  - (12)

 (.6/97السنن الكبرى) - (13)



277 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

، فتفرُّده بحديث مثل هذا خصوصا وأنَّه أصل في بابه (1)بن هارون أمثل من رواية المتأخرين، وكتابه صحيح
م على علم بدقائق (2)لا يقبل منه م صححوا هذا الحديث، لأنهَّ ، إلا إذا وجدنا كلاما للن ُّقَّاد على أنهَّ

 عيف وسيء الحفظ قد يصيب ويصحح الأئمَّة النُّقاد حديثه إذا علموا بالقرائنالروايا  وخفاياها، فالضَّ 
المحتفة بالرواية أنَّه قد حفظ وضبط تلك الرِّواية، فليس عند القوم قانونا مطَّردا يحكمون به على كلِّ 

الرُّواة المجرَّدة المبثوثة ، فليس درجة (3)الرِّوايا ، وكم صحَّحوا لشريك من حديث علموا أنَّه حف ظه وضبطه
في كتب الجرح والتعديل هي وحدها الع مدة في الحكم على حديثهم، ولا ينبغي الجمود الشَّديد على ذلك 
بحيث نح َكِّم  درجا  الرُّواة في الحكم على الحديث، حيث ك لَّما وجدنا راوي ثقة صحَّحنا حديثه، وكلَّما 

منهج الأئمة الن ُّقَّاد، بل هو منهج الفقهاء والأصوليين والذي  وجدناه ضعيفا رددنا حديثه، هذا ليس
تبعهم عليه وللأسف أكثر من يتكلَّم على الأحاديث من المعاصرين، ومنهج الأئمَّة في الحكم على 
الأحاديث أدقُّ من ذلك بكثي جدًّا، وذلك أنَّ ع لمهم واطِّلاعهم على أحوال الرُّواة ورواياتهم أوقفهم 

ئق وملابسا  وقرائن تحتف بكلِّ رواية تجعلهم يحكمون عليها من خلال ذلك، فعلمهم كهانة على دقا
عند غيهم، إذ قد يحكمون على رواية ما بالخطأ ولو كان راويها من أوثق النَّاس، بل ولو كان جبلا في 

بالصِّحة  ظالحفظ كمالك والثوري، بل وكالزهري والأعمش، وقد يحكمون على رواية ضعيف أو سيء الحف
إذ دلَّتهم الأحوال والقرائن على ذلك، إذ الضَّعيف وسيء الحفظ قد يصيب، وهذا الذي يعرف بمبدأ 
الانتقاء، بل وقد يقدمون رواية الضعيف على رواية الثقة قد اشتركا في رواية حديث ما، وهذا من عجيب 

 هم المرجع في ذلك كلِّه.علمهم، ومَّا يدلُّ على أنهم يدورون مع القرائن حيث دار ، فإلي
وهذا الحديث لم نجد كلاما للأئمَّة النُّقاد الكبار فيه، كابن مهدي والقطَّان وأحمد وابن المديني وابن 
معين وأبي حاتَ وأبي زرعة والبخاري، ولكن وجدنا كلاما لبعض الأئمَّة الآخرين الذين لم يبلغوا درجة 

 أولئك في النَّقد.

                                                                 

ار الموصلي الحافظ: شريك، ...،  (:791-6/779) قال ابن رجب كما في شرح العلل - (1) د بن عمَّ وقال محمَّ

كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح، قال: ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق، 

د بن يحيى بن سعيد القطَّان عن أبيه قال: وقد قيل: إنَّ أصوله  ول نظرت في أص»كان فيها الخطأ، فذكر محمَّ

(، وينظر 796-6/779، وينظر بقية كلام ابن رجب في نقل كلام الأئمة فيه:)«شريك فإذا الخطأ في أصوله

 (.414-76/426(، وتهذيب الكمال للمزي)02-7/71كذلك: الكامل لابن عدي)
 .«بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريدهتوقَّف »(: 7/611ي السير )قال الذهبي ف - (2)

ولشريك حديثٌ كثير من المقطوع والمسند وأصناف، «(: 7/07قال ابن عدي في ترجمة شريك من الكامل ) - (3)

ا أمليتُ بعض الإنكار، والغالب  وإنَّما ذكرت من حديثه وأخباره طرفا، وفي بعض ما لم أتكلَّم على حديثه ممَّ

د في  ة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النُّكرة إنَّما أتي فيه من سوء حفظه لا أنَّه يتعمَّ على حديثه الصِحَّ

عف ا يستحقُّ أنْ ينُسِْبِ فيه إلى شيءٍ من الضَّ  «.الحديث شيئًا ممَّ
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مذي عقب رو   عن هذا مثل رواه أحدا نعرف لا غريب حسن حديث هذا«اية الحديث: قال الترَّ
 ، وقد أشار كما سيأتي في موضع آخر إلى تعليل هذا الحديث.«شريك

 .«نقول وبه ثابت، حجر بن وائل وحديث«وقال ابن المنذر: 
ا القاضي، شريك أفراد في ي  عَدُّ  حديث هذا«وقال البيهقي عقبه:   الوجه اهذ من همَّام تابعه وإنَّّ

  .«-تعالى الله رحمهم- المتقدِّمين الحفَّاظ من وغيه البخاري ذكره هكذا مرسلا،
ا تكلم لم أجد كلاما للإمام البخاري ولا الحفَّاظ قبله على حديث وائل بن حجر: قلت ، وإنَّّ

وابن المنذر قوَّى رواية شريك هذه برواية عبد الجبار بن وائل الآتي،  البخاري على حديث أبي هريرة
 .كما سيأتي-أبيه الآتية، وفيه نظرعن 

 غي بكلي بن عاصم عن به يحدِّث ولم شريك، عن هارون بن يزيد به تفرَّد«وقال الدَّارقطني: 
 .   «-أعلم والله- به يتفرَّد فيما بالقويِّ  ليس شريك، وشريك

، (1)شقيق أبو الليث عن عاصم بن كليب مرسلا، فقد أخرج أبوداودوروى هذا الحديث 
 قشقي ، من طرق عن همَّام بن يحيى العو ذي، حدثنا(5)، والبيهقي(4)والطبراني، (3)، والطحاوي(2)والترمذي

كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض « :النَّبَّ  أنَّ : أبيه عن كليب، بن عاصم الليث، حدَّثني أبو
 «.أن تقع كفاهقبل 

، ولذلك قال فيه (6)وشقيق أبو الليث هذا، ترجم له ابن أبي حاتَ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
 . (9)«مجهول«، وقال ابن حجر: «لا يعرف«: (8)، والذهب(7)الطحاوي

                                                                 

رية لأني في المكتبة العص 709رقم  7/666السنن )كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه،  - (1)

 نسختي نقص في هذا الموضع(.

 (.29العلل )ص  - (2)
 (.7/677شرح معاني الآثار ) - (3)

 (.2/91المعجم الأوسط ) - (4)
 (.6/99السنن الكبرى ) - (5)

 (.4/010الجرح والتعديل ) - (6)

 (.7،677شرح معاني الآثار ) - (7)

 (.6/619ميزان الاعتدال ) - (8)

 (.619)ص  تقريب التهذيب - (9)
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هذا الحديث، حدثنا ابن أبي داود، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا همَّام، ثنا  (1)هذا وقد روى الطحاوي
ولم  ،-يعني مثل حديث شريك المتقدِّم–مثله  سفيان الثَّوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِّ 

 .يذكر وائلا
لا شكَّ فيه، فلا ذكر للثوري فيها، وكلُّ الأئمَّة ذكروا أنَّ هذا  وهذه الرِّواية وهم  من ابن أبي داود

حديث همَّام عن شقيق أبي الليث، عن عاصم، فوهم فيه ابن  أبي داود فذكره عن أبي عمر الحوضي عن 
 سفيان حفظه من داود أبي ابن قال كذا«همَّام عن الثوري عن عاصم، ولذلك قال الطحاوي عقبه: 

 .«ليث أبو وهو شقيق، والصَّواب ط،غل   الثوري، وقد
 أخرج هذا الحديث عن محمَّد  (2)والذي يدلُّ على أنَّ ابنَ أبي داود وهم في هذه الرِّواية، أنَّ الطبراني

 عمر الحوضي، عن همَّام، عن شقيق أبي ليث، ع    ن عاصم، كرواية الجم  اعة ع       ن بن يحيى القزَّاز، عن أبي 
 همَّام.  

مذي إلى تعليل الرِّواية المتقدِّمة برواية شقيق هذا، فقال:  وروى همَّام بن يحيى، عن «وقد أشار الترَّ
 عبد بن ، وشريك حجر بن وائل عن فيه يذكر لم مرسلا، هذا من شيئا شقيق، عن عاصم بن كليب

 ، تعليل لحديث وائل «والوهم الغلط كثي الله عبد بن وشريك«، فقوله: (3)«والوهم الغلط كثي الله
ضعيف موصولا  بكونه وَه مَ فيه، لكنَّ شقيقا هذا مجهول، مع كون حديثه مرسلا، فيكون حديث وائل 

 ومرسلا.
تج لا«هذا وقد قال الإمام علي بن المديني في عاصم بن كليب:  ، وهذا قد يكون (4)«انفرد إذا به يح 

علَّة أخرى في هذا الحديث، لأنَّ هذا الحديث تفرَّد به عاصم بن كليب عن أبيه، وتفرَّد به شريك عن 
 عاصم، وتفرَّد به يزيد بن هارون عن شريك. 

: الذي يظهر بعدما تقدَّم ذكره أنَّ هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف بل قد يكون قلت
منكرا، تفرَّد به شريك وليس يحتمل تفرده بمثل هذا الأصل، وبذلك ضعَّفه الدَّارقطني وأشار إليه الترمذي، 

لهوى إلى وهي مسألة ا، وهذه المسألة -والله أعلم-والظَّاهر أنَّ هذا من تخاليطه وأوهامه التي ر م يَ بها
السُّجود من الأمور المشهورة والتي تتكرر في الصَّلاة مرا  عديدة في اليوم الواحد واحتمال نقلها وارد 

                                                                 

 (.7/677شرح معاني الآثار ) - (1)

 (.2/91المعجم الأوسط ) - (2)

 (.29العلل الكبير )ص  - (3)

 (.6/679تهذيب التهذيب ) - (4)
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أنَّه كان ينزل على ركبتيه إلا حديثا يرويه شريك، عن عاصم بن   جدًّا، فكيف لم ينقل أحد عن النَّبِّ 
 .(1)كليب؟!، وقد وه مَ شريك في غي حديث عن عاصم

ثَّ بدا لي بعد كتابة هذا شيئا آخر قد يكون من أقوى الأمور في تعليل رواية شريك هذه المرفوعة، 
م،  بتين، وهذا الأمر قد اشتهر جدًّا عندهوهو أنَّ أهل الكوفة كان مذهبهم في هذه المسألة الهوى بالرك

 قبل يديه ضعي الرجل عن وأنكروا السُّجود على اليدين إنكارا شديدا حتى إنَّ إبراهيم النَّخعي لمَّا سئل
، وشريك النَّخعي من علماء أهل الكوفة ومحدِّثيهم، بل (2)«مجنون إلا يفعله هل« :وقال ذلك كره ركبتيه،

وكان قاضيها، فيحتمل أنَّه لما كان الأمر مشتهرا عندهم روى بعض الأحاديث الموقوفة أو المرفوعة الأخرى 
غي هذا الحديث عن عاصم بن كليب، ثَّ وهم في ذكر هذا المبس لاشتهار هذا في الكوفة ولسوء حفظ 

، بمثل هذا، (3)«لم يعد ثَّ «: الأئمة رواية سفيان الثَّوري في حديث ابن مسعود شريك، وقد ضعَّف 
وهذا الكلام بخصوص حديث شريك لم أقف عليه عند العلماء، وأنا أعرضه على أهل العلم والفضل من 

 يشتغل بالحديث وعلومه، فإن  أقرُّوا به تركته، وإن انتقدوه أعرضت عنه. 
، (6)، والطبراني(5)، وابن المنذر(4)هذا، فقد أخرج أبو داود ديث وائلوقد جاء  طريق أخرى لح

، من طرق عن حجَّاج بن منهال، والطبراني عن محمَّد بن يحيى القزَّاز عن (8)، وابن البختري(7)والبيهقي
 حدثنا ،همَّام حدثنا ،-جَّاج بن منهال، وأبو عمر الحوضيح-أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، كلاهما

 يديه رفع الصَّلاة في دخل إذا كان النَّبَّ  أنَّ «: أبيه عن وائل، بن الجبَّار عبد عن جحادة، بن محمَّد
 يديه وأخرج بثوبه، كذاه يركع، قال أن أراد فلمَّا اليسرى، على اليمنّ يده وضع ثَّ  بثوبه، التحف ثَّ  وكبر،

 جبهته وضع سجد افلمَّ  كفيه، قبل الأرض على ركبتاه وقعت يسجد أن أراد فلمَّا وركع، وكبر رفعهما ثَّ 

                                                                 

وسألت أبي عن حديث رواه شريك، عن عاصم «(: 227مسألة  69-0/67قال ابن أبي حاتم كما في العلل ) - (1)

عبي، عن ابن عباس أنَّ  احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: هذا خطأ؛ أخطأ فيه شريك،  النَّبيَّ  الأحول، عن الشَّ

وروى جماعة هذا الحديث، ولم يذكروا: صائما محرما؛ إنَّما قالوا: احتجم وأعطى الحجام أجره، فحدَّث 

 «.حفظه، فغلط فيه شريك هذا الحديث من حفظه بأخرة، وقد كان ساء

 (.6179رقم  6/776المصنَّف لابن أبي شيبة ) - (2)

 ينظر ص من هذا البحث - (3)
المكتبة العصرية لأني في  709رقم  7/666السنن )كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه،  - (4)

 نسختي نقص في هذا الموضع(.

 (.7461رقم  0/061الأوسط ) - (5)
 (.21رقم  66/61المعجم الكبير ) - (6)

 (.6/97السنن الكبرى) - (7)
 (.117رقم  440زء ابن البختري )ص ج - (8)
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 نهض نهض فإذا«: جحادة بن محمَّد حديث في أنَّ  علمي وأكبر: همَّام ، قال«إبطيه عن وجافى كفيه بين
 .«فخذيه على واعتمد ركبتيه على

، فهي وهم وخطأ من بعض روايتها، لأنَّ أصل حديث وائل بن (1)وهذه الطَّريق مع كونها منقطعة
 محمَّد حدثنا ، ولذلك قال أبو داود عند إخراج هذا الحديث:هذا جاء في وصف صلاته  حجر 

 عن وائل، نب الجبَّار عبد عن جحادة، بن محمَّد حدثنا همَّام، حدثنا منهال، بن حجَّاج حدثنا معمر، بن
 تقع نأ قبل الأرض إلى ركبتاه وقعتا سجد فلمَّا: قال الصَّلاة، حديث فذكر ، النَّبَّ  أنَّ «: أبيه 

، أي الحديث في وصف صلاته «الصَّلاة حديث فذكر«، هكذا رواه أبوداود مختصرا وأحال فقال: «كفاه
 (2)خرج مسلمأ، والذي نقله غي واحد في هذه القصَّة أنَّ ليس فيها ذكر صفة الهوى إلى السجود، فقد ،

 حدثنا همَّام، ، من طرق عن عفَّان بن مسلم، حدثنا(6)والبيهقي ،(5)عوانة وأبو ،(4)خزيمة ، وابن(3)وأحمد
ما لهم، ومولى وائل، بن علقمة عن وائل، بن الجبار عبد حدثني: قال جحادة، بن محمَّد  عن دثاه،ح أنهَّ

 نيه،أذ حيال همام كبر، وصف الصلاة في دخل حين يديه رفع  النَّبَّ  أنَّه رأى«: حجر  بن وائل أبيه
 ثَّ رفعهما، الثوب نم يديه أخرج يركع أن أراد فلمَّا اليسرى، على اليمنّ يده وضع ثَّ  بثوبه، التحف ثَّ 

، هكذا رواه عفَّان عن «كفيه بين سجد سجد فلما يديه، رفع حمده، لمن الله سع: قال فلمَّا فركع، فكبرَّ 
 عن محمَّد بن جحادة.همَّام 

                                                                 

عبد الجبَّار بن وائل لم يسمع من أبيه قولا واحدا، إلا أنَّهم اختلفوا، هل ولد بعد موت أبيه أم أنَّه كان حملا  - (1)

عند موت أبيه؟ والصحيح أنَّه ولد في حياة أبيه إلا أنَّ أباه مات وهو صغير لا يعقل، وينظر: التعقب من 

 ا البحث )ص (.المصطلح من هذ
الجامع الصحيح )كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق  - (2)

 (.792رقم  617سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، ص 
 (.77722رقم  07/771المسند ) - (3)

 (.912صحيح ابن خزيمة )رقم  - (4)

 (.7/467)مسند أبي عوانة  - (5)

 (.6916(، ومعرفة السنن والآثار )17و 6/67السنن الكبرى ) - (6)
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، (6)، والطبراني(5)، وابن حبان(4)، والطحاوي(3)، وابن خزيمة(2)، وابن أبي عاصم(1)وأخرج أبوداود
 بدع حدثنا: قال جحادة، بن محمَّد ، من طرق كثية عن عبد الوارث بن سعيد، حدثنا(7)وابن عبد البر

 وائل عن ،(8)علقمة بن وائل فحدثني أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت«: قال حجر، بن وائل بن الجبَّار
 في دهي فأدخل التحف ثَّ  يديه، كبرَّ رفع إذا ، فكان الله رسول خلف صليت«: قال ،«حجر  بن

، ورفعهما، يديه أخرج يركع أن أراد فإذا بيمينه، شماله فأخذ ثوبه،  الركوع، من رفع رأسه إذاف ركع، ثَّ  وكبرَّ
، يديه، رفع  أبي بن لحسنل ذلك فذكر : جحادة ابن ، قال«كفيه بين وجهه وضع ثَّ  فسجد، فكبرَّ

 .«تركه من وتركه فعله، من فعلَّه ، الله رسول صلاة هي«: فقال الحسن،
، ذكر في وصف صلاة النَّبِّ  أنَّه ليس في جميع روايا  حديث وائل بن حجر ىفأنت تر 

منهال وأبي عمر الحوضي، عن همَّام، عن محمَّد بن جحادة، عن الهوى إلى السجود إلا رواية حجَّاج بن 
، وقد خالفهما عفَّان بن مسلم فيما تقدَّم، فلم يذكر عن همام وصف الهوى عند عبد الجبَّار، عن أبيه

السجود، وكذلك رواه عبد الوارث، عن محمَّد بن جحادة، عن عبد الجبَّار، ولم يذكرها في جميع طرقه، 
أنه منقطع، فهو وهم وخطأ، لكن مَّن الوهم؟ الظَّاهر أنَّه من همَّام بن يحيى، فإنَّه كان صحيح  وهذا كما مرَّ 

، فالظَّاهر أنَّه كان يحدِّث بهذا الحديث من حفظه، (9) الكتاب لكنه إذا حدث من حفظه ففيه شيء
أنَّه اختلف  عن ابن جحادةفأخطأ في ذكر تلك الجملة، والدَّليل على أنَّه حدَّث بهذا الحديث من حفظه 

عليه، ولو كان من كتاب لما اختلف عليه فيه، بينما لم نجد أصحاب عبد الوارث بن سعيد اختلفوا عليه 
 .-والله أعلم-في رواية هذا الحديث عن ابن جحادة، 

                                                                 

 (.160رقم  99السنن )كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، ص  - (1)
 (.447-4/441الآحاد والمثاني ) - (2)

 (.917رقم  6/77صحيح ابن خزيمة ) - (3)

 (.7/671شرح معاني الآثار ) - (4)

 (.7726رقم  7/710صحيح ابن حبان ) - (5)

 (.27رقم  66/67المعجم الكبير ) - (6)

 (.9/661التمهيد ) - (7)

د بن جحادة من الثقات المتقنين وأهل الفضل في الدين، إلا »قال ابن حبَّان عقب روايته لهذا الحديث:  - (8) محمَّ

جل، إذ الجواد يعثر فقال:  ، ولفظ ابن «وائل بن علقمة، وإنَّما هو علقمة بن وائلأنَّه وهم في اسم هذا الرَّ
 خزيمة: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر 

لاة رفع يديه، ثمَّ كبَّر ثمَّ التحف، ثمَّ أدخل يديه في ثوبه ثمَّ أخذ شمال كان رسول الله »قال:   هإذا دخل في الصَّ

هذا علقمة بن وائل لا شكَّ فيه، لعل عبد الوارث أو من دونه شك »، قال ابن خزيمة: «بيمينه، ثمَّ ذكر الحديث

ثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى  ام بن يحيى، ثنا محمد بن جحادة، حدَّ في اسمه، ورواه همَّ

 .«لهم، عن أبيه وائل بن حجر 

 (.779-6/777(، وشرح علل الترمذي لابن رجب )719-9/717والتعديل )ينظر: الجرح  - (9)
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ا وهم وخطأ، ولم تذكر في ا هذا ولم ينتبَّه بعض  المعاصرين رِّوايا  لإلى أنَّ هذه الرِّواية شاذة لأنهَّ
المشهورة في هذا الحديث كما سبق التفصيل فيه، فقوَّى بها رواية شريك المتقدِّمة، حيث ذكر حديث عبد 

وعبد الجبَّار من ثقا  التابعين، والإسناد إليه صحيح إلا أنَّه «الجبَّار هذا الذي فيه تلك الجملة، ثَّ قال: 
 لعاضد الآتي لم يمنع من العمل بالحديث في أمر منلم يسمع من أبيه، وهو انقطاع يسي إذا انجبر با

 .(1)«مسنونا  الصَّلاة
: ليس القضية والعلَّة في انقطاع السند، فلو كان هو فقط لكان الأمر أهون، خصوصا وأنَّ قلت

ا العلَّة الأهم من تلك هي شذوذ هذه الزيادة لوهم وقع في  عبد الجبار سع من آل بيته عن أبيه، وإنَّّ
لابتعاد عن منهج هذا من أثر االرواية، والوهم والشذوذ لا يتقوَّى بغيه ولا يقوِّي غيه، لأنَّه محض الخطأ، و 

الأئمَّة والذي يقوم على تتبع طرق الحديث ومعرفة مواطن المخالفة والتفرُّد ليعرف بها علل الحديث، وصدق 
ناد ، فليس المسألة صحة الإس«الباب إذا لم يمع طرقه لم يتبين خطؤه«إمام العلل ابن المديني إذ يقول: 

ا المسألة  هل توفر  في هذه الرواية بقية شروط الحديث الصحيح، وهو نفي العلة إلى عبد الجبار، وإنَّّ
 والشذوذ أم لا؟.

، أخبرنا أبو (2)، فقد أخرج البيهقيهذا وقد وقفت على طريق أخرى لحديث وائل بن حجر
 محمَّد حدثنا كريب، أبو حدثنا يحيى، بن محمَّد حدثنا حيان، بن محمَّد أبو أخبرنا الفقيه، بكر بن الحارث

 :ال   ق جر   ح بن وائل عن أمِّه، ن  وائل، ع بن الجبَّار بد ع الجبَّار، عن عبد بن سعيد حدثنا حجر، بن
 .«ركبتاه الأرض إلى وصل ما أوَّل وكان سجد، ثَّ   الله رسول خلف صليت«

ن عبد محمَّدَ بن جحادة، وسعيد  بن عبد الجبار هو اب الرواية هذه وخالف سعيد  بن عبد الجبَّار في
 ، فتكون روايته شاذة.  (3)«ليس بالقوي«الجبار بن وائل، ضعيف، قال النَّسائي: 

 ومن خلال ما سبق ذكره يتبينَّ أنَّ حديث شريك، عن عاصم بن كليب، في الهوى إلى السجود 
 .-أعلموالله -على الركبتين لا يصح، بل الأقرب أنمه منكر

                                                                 

الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتابع عليه في التاريخ الكبير، للباحث: عبد الرحمن بن سليمان الشايع  - (1)

 (.719)ص 
 (.6/99السنن الكبرى ) - (2)
 (.779الضعفاء والمتروكون )ص  - (3)
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عن عبَّاس بن  (3)ومن طريقه البيهقي (2)، والحاكم(1)، فأخرجه الدَّارقطنيوأمَّا حديث أنس 
  نسأ عن الأحول، عاصم عن غياث، بن حفص ثنا العطَّار، إساعيل بن العلاء محمَّد الدوري، ثنا

 انحطَّ  ه، ومن مفصل كل استقرَّ  حتى ركع ثَّ  أذنيه، بإبهاميه فحاذى كبرَّ   الله رسولَ  رأيت«: قال
 .«يديه ركبتاه سبقت حتى بالتكبي

 عبَّاس رواه حديث؛ عن أبي وسألت«وهذا حديث  منكر، أنكره الإمام أبو حاتَ، فقد قال ابنه: 
 أنس نع الأحول، عاصم عن غياث، بن حفص عن العطَّار، إساعيل بن العلاء عن الدوري، محمَّد بن
 فصلم كلُّ  استقرَّ  حتى ركع ثَّ  أذنيه، إبهامه حاذى كبرَّ  إذا  الله رسول رأيت«: قال ، مالك بن
 .(4)«منكر حديث هذا: أبي ، فقال«يديه ركبتاه فسبقت بالتَّكبي انحطَّ  ثَّ  موضعه، في منه

، (6)، وهو رجل مجهول(5)العطَّار به إساعيل بن وسبب إنكار أبي حاتَ لهذا الحديث هو تفرُّد العلاء
 الشيخين، شرط على صحيح إسناد هذا«فالعجب بعد هذا من قول الحاكم عقب إخراج هذا الحديث: 

 .«يخرجاه ولم علَّة، له أعرف ولا
، فقد خالف عمر بن حفص في أبيه، فقد روى عمر ومع تفرُّد العلاء بهذا الحديث عن أنس 

 قمةعل الله؛ عبد أصحاب هذا الحديث عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن (7)بن حفص بن غياث
 ووضع البعي يخ رُّ  كمَّا ركبتيه على ركوعه بعد خرَّ  أنَّه صلاته في  عمر عن حفظنا«: فقالا والأسود،

هذا، ولذلك قال ابن حجر عن العلاء هذا وروايته:  ، وسيأتي الكلام على أثر عمر «يديه قبل ركبتيه
، «تلخيصه« في الذهبُّ  عنه وسكت ،«المستدرك« في الحاكم له أخرج العطَّار، إساعيل بن العلاء«

 العبَّاس رواية من وهو ،«منكر« فقال: رواه، الذي الحديث عن حاتَ أبو وسئل ،«مجهول« القيم: وقال
 الله رسول رأيت«:  أنس عن الأحول، عاصم عن غياث، بن حفص عن المذكور العلاء عن الدُّوري،
  َّقلت: ،«العلاء به تفرَّد« وقال: الدارقطني، أخرجه وقد ،«يديه ركبتاه سبقت حتى بالتَّكبي انحط 

                                                                 

 (.7017رقم  6/771السنن ) - (1)

 (.7/662المستدرك ) - (2)
 (.6/99السنن الكبرى ) - (3)

 (.709رقم  496-6/497علل ابن أبي حاتم ) - (4)

د به. - (5)  ذكر الدارقطني والبيهقي عقب إخراج الحديث أنَّ العلاء تفرَّ

 ت أبي غدة(. 7/426ينظر: لسان الميزان ) - (6)

 (.7/672معاني الآثار )أخرج روايته: الطحاوي في شرح  - (7)
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 عن لأعمش،ا عن أبيه، عن فرواه -أبيه في النَّاس أثبت من وهو- غياث بن حفص بن عمر وخالفه
 . (1)«-أعلم والله- المحفوظ هو وهذا عليه، موقوفا  عمر عن وغيه، علقمة عن إبراهيم،

، (5)، والنَّسائي(4)والبغوي (3)ومن طريقه البيهقي (2)فأخرجه أبو داود وأمَّا حديث أبي هريرة
، من طرق (12)، وتمَّام(11)، والبيهقي(10)، والطحاوي(9)، والدارقطني(8)، والبخاري(7)، والدَّارمي(6)وأحمد
 عن الأعرج، عن ،الزناد أبي عن الحسن، بن الله عبد بن محمَّد عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، حدثنيعن 
 يهيد وليضع البعير، يبرك كما يبرك فلا أحدكم سجد إذا«: الله  رسول قال: قال ،هريرة  أبي

، هذا لفظ سعيد بن منصور عند أبي داود، وهو لفظ يحيى بن حسان عند الدَّارمي، ومثله «ركبتيه قبل
، وعند النَّسائي عن مروان بن محمَّد عن الدراوردي: «كما يبرك الجمل «تماما عند أحمد إلا أنَّه قال: 

الله عند  عبيد نب ، وهي لفظ محمَّد«البعير بروك يبرك ولا ركبتيه، قبل يديه فليضع أحدكم سجد إذا«
 ولا رجليه، قبل يديه فليضع«الدارقطني، وعند الدَّارقطني عن مروان بن محمَّد مثله تماما إلا أنَّه قال: 

 .«البعير بروك يبرك
: هذا حديث فرد غريب، وإسناده لا بأس به، لكنَّه معلول، ثَّ تبينَّ لي بعد  أنَّ إسناده ضعيف، قلت

يعلم له مخالف من الن ُّقَّاد أقران ه أو من هم أعلم بالنَّقد منه، بل وهناك من وافقه  وأعلَّه الإمام البخاري ولا 
 ادالزن أبي من سع أدري ولا عليه، يتابع لا«حسن:  بن الله عبد بن كما سيأتي، فقد قال في ترجمة محمَّد

يث تضعيف الحد، ثَّ أخرج له هذا الحديث، وهذه العبارة يطلقها البخاري ويريد منها (13)«لا أم
                                                                 

 (.277-7/271(، ونحوه في تلخيص الحبير )7/426لسان الميزان ) - (1)
ط دار الكتاب العربي لأن في  741رقم  7/077السنن )كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه،  - (2)

 نسختي سقطا في هذا الموضع(.
 (.0/71(، ومعرفة السنن والآثار)6/99السنن الكبرى ) - (3)

 (.707-0/704شرح السنة) - (4)
 717-711السنن الصغرى )كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ص  - (5)

 (.276رقم  7/047(، والكبرى )7197رقم 

 (.7977رقم  772-74/777المسند ) - (6)
 (.7072رقم  727رض إذا أراد أن يسجد، ص السنن )كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأ - (7)
 (.7/709التاريخ الكبير ) - (8)
 (.7017و 7014رقم  6/749السنن ) - (9)
 (.7/674شرح معاني الآثار ) - (10)
 ( من طريق أخرى غير طريق أبي داود.6/99السنن الكبرى ) - (11)
 (.161رقم  7/679الفوائد ) - (12)

 (.7/709التاريخ الكبير ) - (13)
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الزكيَّة،  النَّفسب الملقَّب الهاشمي المدني علي بن الحسن ، ومحمَّد بن عبد الله بن حسن هو ابن(1)وإنكاره
لا «، وقال البخاري وقد أخرج له الحديث المتقدِّم: (3)«الثقات«وذكره ابن حبان في  ،(2)وثَّقه النَّسائي

 لزماني وأخوه حسن بن الله عبد بن محمَّد يزل ولم ،...الحديث قليل كان«، وقال ابن سعد: «يتابع عليه
بَّان البادية ، وقول البخاري فيه العبارة المتقدمة تضعيف  له، (4)«الولاة ولا الخلفاء يأتيان ولا الخلوة، ويح 

خصوصا أنَّه لم ي  ع رف له إلا بهذا الحديث الواحد، ولذلك فح كم البخاري عليه وعلى حديثه، وهذه 
، وحينئذ فيجب أن يكون هذا الراوي مختلف في (5)العبارة يطلقها البخاري كثيا ويريد بها تضعيف راويها

درجته، والقلب إلى تضعيفه أميل، وأمَّا توثيق النَّسائي فهي من عاداته غالبا في المتقدِّمين من الأفاضل 
، بل بيت من ولد الحسن بن علي والأشراف من آل ال ، فقد كان محمَّد هذا من الفضلاء(6)والأشراف

وكانوا يتوسَّ ون فيه أنَّه المهدي لموافقة اسه واسم أبيه لاسم واسم أبي النَّبِّ 
، وكان رجلا صالحا فاضلا (7)

، وتضعيف (8)«ثقة«شريفا، وابن حجر اعتمد فقط توثيق النَّسائي ولم يلحظ قول البخاري فيه، فقال فيه: 

                                                                 

-616ينظر: منهج البخاري في التعليل من خلال تاريخه الكبير، لـ: أحمد عبد الله أحمد منصور )ص  - (1)

696.) 
 (.67/422تهذيب الكمال ) - (2)
(3) - (9/41.) 
 (.1/702الطبقات الكبرى ) - (4)
اوي، وقد  - (5) ذهب إلى ذلك جلُّ هذا هو الغالب من إطلاق البخاري عبارة: "لا يتابع عليه" على حديث الرَّ

عبد الرحمن بن سليمان الشايع في كتابه: "الأحاديث التي قال فيها  من استقرأ عبارة البخاري هذه، كالدكتور

د سعيد حوى في كتابه: "منهج الإمام البخاري  البخاري: لا يتابع عليه في التاريخ الكبير"، وكالدكتور محمَّ

أحمد عبد الله أحمد منصور في كتابه: "منهج الإمام البخاري في  في الجرح والتعديل"، لكن أبى ذلك الدكتور

ح أن إطلاق البخاري تلك العبارة على حديث الراوي فقط  التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبير"، حيث رجَّ

دوا ن تفرَّ  بذلك ولا دخل لدرجته فيها، إلا أنَّه عاد وذكر أنَّ أغلب من أطلق عليهم البخاري تلك العبارة ممَّ

الحديث الذي أطلق البخاري العبارة لأجله مجاهيل حديثهم مردود، وينظر: الأحاديث التي قال فيها البخاري: 

(، ومنهج الإمام البخاري 777لا يتابع عليه في التاريخ الكبير، للباحث: عبد الرحمن بن سليمان الشايع)ص 

د سعيد حوى)ص  الإمام البخاري في التَّعليل من خلال كتابه منهج  (، و400في الجرح والتعديل لـ: محمَّ

 (.692-696التاريخ الكبير، لـ: أحمد عبد الله أحمد منصور)ص 

د بن عبد 0/677و 27-7/22ينظر: التنكيل) - (6) ، بنفس حالة محمَّ (، وقد وقفت على راو اسمه عبد الله بن نجي 

م العلامة المعلميالله بن حسن هذا، وثَّقه النَّسائي وذكره ابن حبان في الثِّ   قات وقال فيه البخاري: فيه نظر، وقدَّ

(: "وقال البخاري: "فيه نظر"، وهذه 0/677قول البخاري عن قولهما، فقال متعقبا الكوثري كما في التنكيل)

الكلمة من أشدِّ الجرح عند البخاري كما ذكره الأستاذ في كلامه في إسحاق بن إبراهيم الحُنيني وتراه في 

ا توثيق ابن حبان فقاعدته توثيق المجاهيل كما ذكره الأستاذ غير مرة ترجمة  إسحاق من قسم التراجم، فأمَّ

ت الإشارة إليها في القواعد وفي ترجمة ابن حبان من قسم التراجم، وتوثيق النَّسائي معارض بطعن  ومرَّ

م في القوا  عد ". البخاري، على أنَّ النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل كما تقدَّ
 (.67/427(، وتهذيب الكمال )701-1/702ينظر الطبقات الكبرى ) - (7)

 (.466التقريب )ص  - (8)
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ا هو في الحديث، وأمَّا الذهب فالظَّاهر أنَّه كان مترددا في أمره لتعارض قول البخاري مع  الب خاري له إنَّّ
، (1)«الميزان«توثيق النَّسائي له، ثَّ استقر على تضعيفه وتقديم قول البخاري فيه، فقد ترجم له في 

ديوان الضعفاء «، ونقل توثيق النَّسائي وقول البخاري فيه، وأمَّا في كتاب (2)«المغني في الضعفاء«و
، وهذا كأنَّه نهاية (3)«لا يتابع على حديثه«، فترجم له، ولم ينقل إلا قول البخاري فيه: «والمتروكين

 اجتهاد الذهب فيه.
 لا التي لغريبةا الأحاديث على الحكم هذا وقد سبق في غي ما مناسبة في هذا البحث وسيأتي، أنَّ 

 على لمطَّل عينا الن ُّقَّاد الكبار الجهابذة إلا بها يقوم الأمور وأصعبها، ولا أشقِّ  من واحد بإسناد إلا ت روى
والسنَّة،  تابالك ومقاصده وعلوم الشَّرع بأصول والمحيطين والرِّوايا ، الرُّواة أحوال من العلم هذا دقائق

 توقف ولقد ية،كب الأحاديث منها بريبة بعض في وخصوصا الغريب الحديث مع ونيتعامل الأئمَّةَ  وأنَّ 
والثوري  كمالك كبار أئمَّة   رواتها كان ولو الغريبة الأحاديث بعض على الحكم في الأئمَّة من كثي

 القرائن من عندهم قام حتى ذلك في وتأَنََّوا رواتها، وزن لمجرد بالصِّحة عليها الحكم يستعجلوا والأوزاعي، ولم
 الغريب، يثالحد من ريبة يتوجَّسون الأئممةَ  أنَّ  إلا وما ذاك الرَّد، أو القبول جانب ترجَّح والمعطيا  ما

م الوجه هذا من إلا ي روى ولا بابه في أصل   الحديث هذا كان إذا خصوصا  تسرعوني لا الغريب، فإنهَّ
 لا؟ أم فظح المنفر د الرَّاوي هذا هل تدلُّ  أخرى مرجحا  عندهم تقوم حتى ذلك قبول والحالة هذه في

 من أصل   هوو  به محمَّد بن عبد الله بن حسن هذا تفرَّد بحديث   فكيف هؤلاء، أمثال مع هذا كان فإذا
 طبقة   في التَّفرُّد انك إذا الغريب الحديث من وتنفي هم ردُّهم يزداد والأئمَّة   في الهوى إلى السُّجود، الأصول
 بكونها وصفهاو  الغريبة الأحاديث من تحذيرهم يتخرج وعليه الحديث، هذا يقبلون يكادون لا بل متأخرة

كما - وهذا طبقة،ال هذه في التَّفرُّد فيستنكرون جدًّا، بعيد   فيها التفرُّد احتمال لأنَّ  ،(4)الحديث شرُّ 
 متأخِّرة طبقة في الأخي هذا فإنَّ  من الأمور التي جعلت الب خاري ينكر حديث محمَّد بن عبد الله، -سيأتي

حابة الأصل في النُّزول على اليدين عند السجود، وكم هم أولئك الصَّ  بهذا التَّفرد تحتمل لا نوعا ما ودرجته
وصفا دقيقا حيث لم يتركوا شيئا إلا وصفوه،  وكم هي تلك الأحاديث التي جاء  في وصف صلاته 

ى بكثي اليدين والرِّجلين وغيها من الأمور الدَّقيقة والتي هي أخفحتى كيفية وضع القدمين وهيئة أصابع 
                                                                 

(1) - (0/797.) 
(2) - (6/792.) 

 (.0711رقم  6/071ديوان الضعفاء والمتروكين ) - (3)
"، وقال الإمام أحمد: " شرُّ قال الإمام مالك: "شرُّ العلم الغريب، وخيرُ العلم الظَّاهر الذي قد رواه النَّاس - (4)

الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها، ولا يعتمد عليها"، وقال أيضا: " تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما 

أقلَّ الفقه فيهم ؟! "، وقال: " لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنَّها مناكير وعامتها عن الضعفاء "، وينظر: 

 (.419-7/411ن رجب)شرح علل الترمذي لاب
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 ولا يقول قائل إنَّ هذا حديث منفرد رواه ثقة فيجب قبوله لأنَّه زاد عمَّا رواه من صفة النزول في السجود،
ملهم اأولئك، وهذه سطحية واحتمال  عقلي بعيد عن النَّقد الحقيقي درج عليه كثي من المتأخِّرين في تع

، والتركيز على كلِّ هيئا  الصَّلاة، مع الرِّوايا ، فإنَّ أولئك الصَّحابة قصدوا الوصف الدَّقيق لصلاته 
 ل و لوعهمفَ  على هذا الحديث بالصحة كثي من المعاصرين حكم وهذا أمر  واضح جليٌّ لم ينقلوه، وأمَّا

 لجعل بالسل الأثر من وهذا الأحيان، من كثي في فقط عليها والاقتصار الرُّواة، بدرجا  الشَّديد
فرد الثقة يقبل حديث ه دائما؟ ومن قال إنَّ ت الراوي إنَّ  قال فمن الرياضيا ، كقواعد الحديث مصطلحا 

 لتَّعاملا أليس من شروط الحديث الصَّحيح انتفاء الشذوذ والعلل؟ إنَّ  الثِّقة أو الصدوق يقبل منه دائما؟
ا الحديثية المصطلحا  مع  دةالشَّدي الجرأة وهذه السطحية هذه عنه نتج الذي هو 2=1+1 رياضيا  كأنهَّ

 صحيحا، حديثه نيكو  أن بدَّ  فلا ثقة فلان أنَّ  بحجَّة أنكروه ما على بالصَّحة والحكم الأئمَّة مخالفة على
 الأئمَّة يهف اختلف وفلان حسنا، حديثه يكون أن بدَّ  فلا الذهب أو حجر ابن عند صدوق فلان وأنَّ 

 قانونا الأمر ذاه جعلوا قد بل الحسن، عن حديثه ينزل لا أن بدَّ  فلا ضعَّفه من وهناك وثَّقه من فهناك
 أنَّ  الذهب رهذك ما قرَّروا قد المعاصرين من كثيا رأيت   فقد إسحاق، بن كمحمَّد الرواة بعض في مطَّردا
 يحسِّنون آخر كانم في بالتَّحديث فيه صرَّح إسحاق بن لمحمَّد حديث على أتوا فك لَّما حسن، حديثه

م حديثه،  من كثيا الفخ قد إسحاق بن محمَّد ولوكان زعموا؟! الحسن على ينزل لا حديثه أنَّ  تقرر لأنهَّ
د الأصول، هذا كلُّه إذا سلَّمنا لهم أنَّ محمَّ  من بأصل عنهم انفرد قد كان ولو الحديث، هذا في الحفَّاظ

 .هذا ثقة، وقد تقدَّم ترجيج أنَّه ضعيف الرواية بن عبد الله
 كثي من المعاصرين تعامل عن البعد كلُّ  وبعيدة   جدًّا، دقيقة   الن ُّقَّاد الأئمَّة عند النَّقدية العملية إنَّ 

 ةالرِّواي في توفَّرت أن بدَّ  لا التي المعطيا  من مجموعة   عندهم-النَّقدية العملية أقصد- فهي الأحاديث، مع
 الراوي درجة إلى النَّظرف الرَّد، أو بالقبول حديثه على الأئمَّةُّ  يحكم لكي عنهما ت  ن  فَى أن بدَّ  لا أو والرَّاوي

 لعمليةا من بسيطا جزءا تكون أن تعدو لا بل المعطيا ، كلُّ  وليست المعطيا  تلك من واحدة هي
 .النَّقدية

 من راوي فرَّدت فإذا التَّفرد، مسألة الأحاديث على الحكم أثناء إليها ينظرون التي مثلا الأمور فمن
 إلى ينظرون تىكما مرَّ آنفا لمجرد درجته، ح ردِّه أو حديثه قبول في الأئمَّة   يتسرَّع فلا ما، بحديث الرُّواة

 تفرده هذا، بل ولا يكادون غالبا يشتغلون بدرجته بقدر ما يخص والقرائن فيما المعطيا  من مجموعة
 لون بتلك القرائن.يشتغ

 يمكن هل بمعنّ لا؟ أم به تفرُّده يحتمل هل الحديث، بهذا الرَّاوي هذا تفرِّد احتمال إلى أوَّلا فينظرون
 لا، أم مكثر هو له الرَّاوي شيخ في نظروا مثلا، ذلك من التَّحقُّق أرادوا لا؟ فإذا أم يتفرَّد أن الرَّاوي لهذا
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أو  كلام يهف يكون قد راوي يأتي ثَّ  وحفظوه، حديثه مارسوا قد جدًّا كثر أصحاب   وله مكثرا كان فإذا
 الأصحاب، ولئكأ من أحد   ينقله لم بحديث عنه يكون ليس من أصحاب ذلك الشيخ المعروفين، فيتفرَّد

 جانب ترجِّح   التي لأمورا بعض   توفر  إذا يقبلونه وقد ويضعِّفونه، الحديث هذا ينكرون ما غالبا الأئمَّةَ  فإنَّ 
 قرائن من به قام ما على الخاص نقده حديث   لكلِّ  بل مطَّر د، بقانون   ذلك في يحكمون ولا القبول،

 .به تحتف وملابسا 
 من ثالمحدِّ  به يتفرَّد ما قبول في مذهبهم من نعَرف والذِّي«يقول الإمام مسلم مبينا هذا الأمر: 

 الموافقة على ذلك في وأمعن رووا، ما بعض في والحفظ العلم أهل من الثِّقا  شارك قد يكون أن   الحديث،
 لمثل يعمد راهت من فأم ا زيادته، قبلت أصحابه عند ليس شيئا ذلك بعد زاد ثَّ  كذلك، وجد فإذا لهم،

 عروة، بن هشام مثلل أو غيره، وحديث لحديثه المتقنين الحف اظ أصحابه وكثرة جلالته، في الزهري
 منهم فاقالات   على حديثهما عنهما أصحابهما نقل قد مشترك، مبسوط العلم أهل عند وحديثهما

 أصحابهما، من أحدٌ  يعرفه لا مما الحديث من العدد أحدهما عن أو عنهما، فيروي أكثره، في
 الن اس من الض رب هذا حديث قبول جائز   فغيرُ  عندهم، مم ا الص حيح في شاركهم قد مم ن وليس

 .(1)«أعلم والله
وهذا كلام  نفيس  جدًّا من الإمام مسلم ينطبق على حديثنا هذا تماما، يدلُّ على د قَّة العمليَّة النَّقديَّة 

 عند الأئمَّة الن ُّقَّاد، وأنَّ المسألة ليست مسألة درجة رواة فحسب.
 مثلا التَّابعين طبقة في التَّفرد فاحتمال المتفرِّد، الرَّاوي طبقة إلى كذلك التفرُّد مسألة في وينظرون

ا  المتقدِّمة  وذلك لأمور كانت متوفرة في الطَّبق بعدها، التي الطبقة في التَّفرد احتمال من بكثي أكثر
كق صَر  الإسناد، وعدم الرحلة، ولزوم البلدان، ووفور الحفظ، وملازمة التَّقوى، وقلَّة الأحاديث، وهذه 

 متأخِّرة طبقة في فرُّدالتَّ  كان فإذا التَّفرُّد، احتمال بع دَ  وتشعَّب الإسناد طال الأمور مظ نَّة للتَّفرد، وكلما
 إذ منه، حذَّروا يالذ الغريب وهو بالبطلان عليه ويحكمون الأئمَّة يستنكره مثلا فهذا أحمد الإمام كطبقة
 التابعين، أتباع طبقة في معروفا يكون لا ثَّ  التَّابعين طبقة في معروفا يكون ألا الحديث لهذا يكمن كيف

قد اشتهر  الطُّرق و  المتأخرة الطبقة تلك في راوي يأتي ثَّ  بعدها، التي الطبقة في كذلك يكون لا ثَّ 
وع رفت مخارج  الأحاديث، وحرص الرُّواة على جمع وحفظ أحاديث الشيوخ والبلدان، بل وهناك من كان 

 أنَّ  شكَّ  لا فهذا مة؟المتقدِّ  الطبقا  في يروى لا غريبا حديثا يفعل ذلك على سبيل الاستقصاء، فيوي
ا«: فيه قالوا الذي هو وهذا ينكرونه، الأئمَّة    شرُّ «: وقالوا ،«الغريب الرجل الغريب بالحديث يأتيك إنَّّ

 .العبارا  كما تقدَّم من ونحوها ،«الغريب الحديث الحديث
                                                                 

 (.20مقدمة الجامع الصحيح )ص  - (1)
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 حديثه صحيح،ف التَّابعين، من منهم الرَّج ل انفرد إذا الثِّقا ، الحفَّاظ فهؤلاء«يقول الإمام الذَّهب: 
 فرُّدهم،ت فرد، ويندر غريب: قيل الأتباع من أصحاب كان غريب، وإن صحيح: قيل الأتباع من كان وإن

 ينفرد ما فأين مبعده كان ومنثلاثة،  بحديثين يكاد ينفرد لا حديث، ألف مئتا عنده منهم الإمام فتجد
 أنَّه يطلق عليه الذي هوف والطَّلب، المعرفة المتوسِّط الثِّقة اليقظ إلى ننتقل ثَّ  ،يوجد وقد علمته، به؟ ما

 ، وقد«الص حاح«في  ذلك حديث ه خ رِّج انفرد بالمبس إذا فتابعيهم، «الصحيحين«رجال  جمهور وهم ثقة،
 بعض يوجد الثِّقا ، وقد أتباع حديث في «ةالصِّح«مع « الغرابة«ق إطلا في الن ُّقَّاد من كثي   يتوقف
هشيم،  ثلم به ينفرد الذي الحديث الحف اظ من جماعةٌ  يُسم ي وقددون بعض،  «الص حاح« في ذلك

 ما انفرد على الن كارة أطلقوا ،(1)الأئم ة مشيخة طبقة من المُنفرد كان منكرا، فإنْ : غياث بن وحفص
 الأفراد نم أحاديث روى ، فإنمنكر هذا: وقالوا التبوذكي، سلمة وأبي شيبة، أبي بن عثمان مثل

الوهم،  نفسه على وجوَّز ها،روايت من وامتنع عنها رجع فإن توثيقه، وتوقَّفوا في حديثه، وليَّنوا غمزوه المنكرة،
 غي ذلك من سلمي الذي يخطئ، فمن ولا يغلط لا الثِّقة أنَّه حدِّ  من وليس لعدالته، وأرجح له خي   فهو

 .(2)«خطأ على ي  قَرُّ  لا الذِّي المعصوم
 عليها تقوم التي الأصول من هو هل الفرد، الحديث مبس إلى كذلك التَّفرد مسألة في ينظرون ثَّ 

 روايتها لىع النَّاس يحرص التي الأصول المشهورة الأحاديث من شأنا أقل عادي مبس هو أو العبادا  بعض
 المسألة حكم وقفيت ما غالبا التي الأصول من المبس كان فإذا الأبواب؟ على التصنيف اشتهر لمَّا خصوصا

 منه ويرتابون بل ديثالح على الحكم في يتوقفون ما غالبا الأئمَّة فإنَّ  الرُّواة، من راوي به ينفرَّد ثَّ  عليه
 جانب القبول أو الرَّد، وكثيا ما يستنكرون هذا النَّوع من الحديث. عندهم يترجح حتى

م يقولون في الحديث إذا تفرَّد به واحد  وإن لم «يقول ابن رجب:  وأمَّا أكثر الحفَّاظ المتقدِّمين فإنهَّ
 يرو الثقا  خلافه: "إنَّه لا يتابع عليه، ويعلون ذلك علَّة فيه، اللَّهم إلا أن يكون مَّن كثر حفظه واشتهر 

 كلِّ حديث  ردا  الثِّقا  الكبار أيضا ، ولهم فيعدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تف
 .(3)«نقد  خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

، «ولهم في كلِّ حديث  نقد  خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه«ويقصد ابن رجب بقوله: 
على القرائن والملابسا  المحتفة بكلِّ رواية، وهو يبنون أحكامهم ع ى الأحاديث على لأنَّ علم الأئمةَّ قائم  

تلك القرائن التي اختصت كل رواية بها، فليس عندهم قانونا أو ناموسا مطِّر دا يحكمون به على الأحاديث، 
                                                                 

تَّة، لأنَّ عثمان بن أبي شيبة، وأبا سلمة موسى بن إسماعيل  - (1) الظَّاهر أنَّ الذهبي يقصد بهم أصحاب الكتب السِّ

 التبوذكي من هذه الطبقة.

 ت أبي غدة(. 17الموقظة )ص  - (2)
 (.070-7/076شرح علل ابن رجب ) - (3)
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تطبيقه على كلِّ الأحاديث لاختلاف المعطيا  التي تتوفر عليها كل رواية  وليس عندهم ضابط يمكن
 ناد، فكيف بإسناد مختلف؟والتي تجعلها مختلفة على روايا  أخرى قد تروى بنفس الإس

  درجة لىع الأحاديث على حكمنا نقصر أن كلِّه هذا بعد العلمي التَّحقيق ومن الصَّواب فهل من
 الأحاديث لىع أحكامهم يكون أن وأرادوا أمَّتهم نفع أرادوا إذا والعلماء العلم لط لاَّب لا بدَّ  فقط؟ الرَّاوي
 حكمهم أثناء في الأوحد والسبيل الوحيد النبراس ذلك ويعلوا النَّقد في الأئمَّة منهج على ي تََعرَّفوا أن سليما

 . الأحاديث على
وبعد ، فنريد أن نطبِّق المعطيا  المتقدِّمة على حديث محمَّد بن عبد الله بن حسن هذا، لننظر دقَّة 

دهم، وأن يكون  تقليووفور علم الن ُّقَّاد ومنهم البخاري وقصور علمنا اتجاه علمهم بما يوجب المصي إلى
 هؤلاء الذين خصَّهم الله بمعرفة هذا العلم حق معرفته.مبلغ علمنا أن نفهم كلام 

: نظرنا في حديث محمَّد بن عبد الله بن حسن المتقدِّم فوجدنا عدَّة معطيا  وقرائن فيه، لا فنقول
 لها.ك المعطيا  وليس كبدَّ من التَّوقُّف معها للحكم على الحديث، فدرجة محمَّد وحدها إحدى تل

: شيخ محمَّد بن عبد الله هو أبو الزناد واسه عبد الله بن ذكوان مشهور بكنيته، وشيخ أبي الأولى
 .الزناد هو الأعرج واسه عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه، وشيخ الأعرج هو أبو هريرة

قليل الحديث،  الزناد المعروفين، بل هو: أنَّ محمَّد بن عبد الله بن حسن ليس من أصحاب أبي الث انية
بَّ الخلوة كما مرَّ نقله عن ابن سعد، وهذا  وإن وثَّقه النسائي فلقد ضعَّفه البخاري، وكان يلزم البادية ويح 

 ليس ذلك الاشتغال، وهو من أوجه ترجيح قول البخاري فيه. يعني أنَّ اشتغاله بالحديث وحفظه
 في باب الهوى إلى السجود في الصلاة، مَّا يعل الدواعي تتوفر : أنَّ هذا الحديث أصل  الث الثة

 لحفظه.
فإذا أردنا أن نستغلَّ هذه الم عطيا  والقرائن للحكم على هذا الحديث، نقول على هذه الأمور 

  مجتمعة وبالله التوفيق:
ثه وحفظوه من بحدي إنَّ أبا الزناد واسه عبد الله بن ذكوان المدني له أصحاب كثر لا زموه واشتغلوا

أمثال مالك والثَّوري وابن عيينة والأعمش وعبيد الله بن عمر العمري ومحمَّد بن عجلان وهشام بن عروة 
وابنه عبد الرَّحمن وغيهم، بل قد جاء عن مالك أنَّه كان كثي الملازمة له وأخذ عنه الحديث والفقه جميعا، 

فَت  بكونها   هريرةوهذه السلسلة؛ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي من أشهر سلاسل أهل المدينة، بل وَو ص 
من أصحِّ الأسانيد، وهي من أصح أسانيد حديث أبي هريرة 

، فقد حرص الرُّواة على حفظ أحاديث (1)

                                                                 

رضي -أصحُّ الأسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر (: "74/471قال البخاري كما في تهذيب الكمال ) - (1)

 ".، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، وأصح أسانيد أبي هريرة -الله عنهما
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هذه السلسلة وغيها من السلاسل مثلها، واهتموا بها اهتماما بالغا، فكيف ينفرد بهذا الحديث ذلك 
وهم كثر كما  (1)يحبُّ الخلوة ويلزم البادية؟ أين كان أصحاب أبي الزناد من هذا الحديثالرَّاوي الذي كان 

، أين كان المشتغلون بعد تلاميذ أبي الزناد بحفظ أحاديث هذه السلسلة، أليس هذا الأمر ي  عَدُّ (2)تقدَّم
ذا يزيد من سُّجود وهمستغربا؟ فإذا انضاف إلى ذلك أنَّ هذا الحديث أصل  من أصول كيفية الهوى إلى ال

 را  عديدة، لأمر ولتكرره في اليوم موذلك لشهرة هذا ا نقله، إلى الدواعي حرص الرُّواة على روايته لتوفُّر
للصلاة، ألم يكن يصلي في مسجد النَّبِّ  خصوصا مع عبادة أبي الزناد وشهرة مجيئه إلى مسجد النَّبِّ 

(3) 
أصحابه يلحظون صلاته، فإذا كان هذا الحديث عنده فما بالهم لا أو غيه من مساجد المدينة؟ ألم يكن 

يسألونه عنه ولا ينقلون عنه ذلك وهو المحدَّث الفقيه، إذا انضاف هذا الأمر إلى ما تقدَّم يزيد استغراب 
المتقدِّمة  نَّ الأمورأ التَّفرُّد به والحالة هذه محل نظر كبي، وأحسبالأئمَّة لمثل هذا الحديث، لأنَّ احتمال 

بارة المختصرة: الله هذا، ولكنَّه عبرَّ بتلك الع عبد بن محمَّد حديث يستنكر الإمام البخاري جعلت هي التي
م يفهمون ما يقصده، ويقرأون ما وراء العبارة، ولا «لا يتابع عليه« ، لأنَّه ي كَلِّم أناسا من المفترض أنهَّ

ا  ن عبد الله ثقة عند النَّسائي؟! وعليك أن تربط المعطييمدون على ظاهرها، ويردونها بكون محمَّد ب
والله -أنَّ البخاري علَّل بها وإن لم يذكرها صراحة  -بإذن الله-المتقدِّمة بكلام البخاري، فإنَّك ستدرك 

        . -أعلم
                                                                 

واية عبد الرحمن هذه العبارة بعينها أطلقها الإمام مالك وهو أحد كبار أصحاب أبي الزناد في استنكار ر - (1)

 بن أبي الزناد كتاب السبعة 

، يعني من «أين كنا نحن عن هذا»( عن مالك قوله: 71/97عن أبيه، فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال )=

 هذا الكتاب.

ليس ، أ«أين كنَّا نحن عن هذا»قلت: ما أعظم هذا؟ ابن أبي الزناد ينفرد عن أبيه بهذا الكتاب، ثمَّ يقول مالك:    

كون عبد الرحمن ابنٌ لأبي الزناد مَظِنَّةٌ أن ينفرد عن أبيه بأحاديث لا يرويها غيره لكونه يعيش معه ويلازمه 

وهو من أهل بيته يخلو به حيث لا يستطيع الخلوة به غيره؟ وقد يخصه أبوه بعلم لا يعطيه غيره، ومع ذلك 

د بن عبد الله بن حسن بالحديث ، فكيف ب«أين كنَّا نحن عن هذا»يقول الإمام مالك:  د عن أبي الزناد محمَّ تفرَّ

م، ماذا عساه مالك أن يقول عن تفرده وهو الذي يحب الخلوة والعزلة، فمالك استبعد أن ينفرد عبد  المتقدِّ

د فوعلمه بأنَّه أعلم النَّاس بأبي الزناد، فمثل هذا التَّ -يعني مالكا-الرحمن بن أبي الزناد بكتاب عن أبيه لثقته رُّ

د بن عبد الله بن حسن؟  لم يقبله مالك، فكيف بتفرد محمَّ
رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مائة تَابِع، من طالب فقه وعلم وشعر »قال يحيى بن بكير عن الليث بن سعد:  - (2)

(، وقد قال أبو زرعة 74/471، تهذيب الكمال)«وصنوف، ثمَّ لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة

مشقي: ا أخبرني أحمد بن حنبل أنَّ أبا الزناد أعلم من ربيعة، قلت لأحمد: فحديث ربيعة، قال: ثقة، وأبو »لدِّ

قدمت المدينة »(، وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: 470-476تاريخ أبي زرعة الدمشقي)ص  «الزناد أعلم منه

لدك زناد أفقه الرجلين، فقلت له: أنت أفقه أهل بفأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة، فإذا النَّاس على ربيعة، وأبو ال

 (.477-74/471، تهذيب الكمال)«والعمل على ربيعة، فقال: ويحك كفٌّ من حظ خير من جراب من علم
ومعه من الأتباع مثل  رأيت أبا الزناد دخل مسجد النَّبيِّ »نقل الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد قال:  - (3)

ما مع السلطان، فبيَْن سائل عن فريضة، وبين سائل عن الحساب، وبين سائل عن الحديث، وبين سائل عن 

 (.7/71. الجرح والتعديل )«معضلة
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مذي  هذا ولم ينفرد البخاري بتعليل هذا الحديث كما ظنَّه الكثي مَّن صحَّحه، فهذا تلميذه الترَّ 
أخرج طريق عبد الله بن نافع الصائغ الآتية وليس فيها إلا البروك، ليس فيها ذكر النزول على اليدين، ثَّ 

 ،«الوجه هذا من إلا الزناد أبي حديث من لا نعرفه غريب، حديث  هريرة أبي حديث«قال عقبها: 
مذي أنَّه ي طلق الغرابة  ، وقد ع ر ف من منهجوقد حكم الترمذي هنا على أصل حديث أبي هريرة الترَّ

على الحديث الضَّعيف، بل يقصد بها غالبا النَّكارة أو الشذوذ، ل مَا ع رف من منهجه أنَّه ينظر إلى متون 
 الأحاديث وما لها من الشَّواهد وما عليها من العمل للحكم على الحديث.

وحمزة الك ناَني من المتقدِّمين من تلاميذ  ،(1)««منكر هو«: الكناني حمزة وقال«وقال ابن رجب: 
، وهذا يدلُّ على اشتهار إنكار هذا الحديث (2)الإمام النَّسائي، وكان إماما حافظا جمَّاعا لطرق الحديث

 عندهم.
 شيبة أبى بن بكر أبو رواه وكذلك«الآتي:  إخراج طريق حديث أبي هريرةوقال البيهقي عقب 

 عبد بن محم د به رديتفيعارضه  والذى ضعيف، المقبري سعيد بن الله عبد أنَّ  فضيل، إلاَّ  بن محمَّد عن
 .، ويشي الإمام البيهقي بهذا إلى تضعيف طريقي  حديث أبي هريرة(3)«الدراوردي وعنه ،الحسن بن الله

 أدري عليه، ولا يتابع لا«يبقى أن يشار إلى أنَّ الإمام البخاري قد قال على هذا الحديث وراويه: 
 ، وقد انتقد بعض هم البخاريَّ في تضعيفه لهذا الحديث بهذا الأمر، وأنَّ شرطه في«لا أم الزناد أبي من سع

اللُّقي متشدِّد  لا يلزم غيه، لأنَّ مذهب الجمهور على خلاف قوله، ومع أننا لسنا هنا بصدد مناقشة هذه 
قدم ذكرة من  ون نَبَِّه إلى أنَّ علة الحديث الحقيقيَّة هي ما تالمسألة، لأنَّ لها موضعا آخر، فإنَّنا نريد أنَّ نشي

 .الله بهذا الحديث ولذلك استنكره البخاري، وليست العلة في الانقطاع عدم احتمال تفرد محمَّد بن عبد
وليضع «هذا وقد تابع عبد الله  بن  نافع الصائغ الدراورديَّ في أصل الحديث، لكنَّه لم يرو جملة: 

، من طريق (7)، والنَّسائي(6)، والترمذي(5)ومن طريقه البيهقي (4)، فقد أخرج أبوداود«قبل يديه ركبتيه
                                                                 

 (.7/29فتح الباري ) - (1)
 (.777-72/719(، وسير أعلام النبلاء )97-0/91ينظر ترجمته: تذكرة الحفاظ ) - (2)
 (.6/711الكبرى ) السنن - (3)

 نسخة أخرى(. 747رقم  7/766السنن )كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه،  - (4)
 (.6/711السنن الكبرى ) - (5)
الجامع )كتاب الصلاة، باب آخر منه يعني من باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ص  - (6)

 (.629رقم  27
 717-711)كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ص السنن الصغرى  - (7)

 (.277رقم  7/044(، والصغرى )7191رقم 
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 الأعرج، عن لزناد،ا أبى عن حسن، بن الله عبد بن محمَّد عن نافع، بن الله عبد قتيبة بن سعيد، حدثنا
ال ق ،«الجمل يبرك كما فيبرك صلاته في أحدكم يعمد«:  الله رسول قال قال:  هريرة أبى عن

، «الوجه هذا من إلا الزناد أبي حديث من لا نعرفه غريب، حديث  هريرة أبي حديث«الترمذي عقبه: 
 على لغرابةا ي طلق أنَّه منهجه كما أشرنا إليه من وهذا تعليل من الترمذي لهذا الحديث لأنَّه قد ع ر ف

 متون إلى ظرين أنَّه منهجه من ع رف ل مَا الشذوذ، أو النَّكارة غالبا بها يقصد بل الضَّعيف، الحديث
 . الحديث على للحكم العمل من عليها وما الشَّواهد من لها وما الأحاديث

 والكلام على هذه الطريق كالكلام على ما تقدمها، لأنَّ راويها هو محمَّد بن عبد الله بن حسن، 
لى ق الدراوردي المتقدِّمة في مسألة الهوى إوبذلك تعرف غلط وخطأ من جعل هذه الطريق مقوِّية لطري

ا اقتصر   السجود وأنَّه يكون على اليدين، لأنَّ هذه الطريق ليس فيها ذكر للسجود على اليدين أصلا، وإنَّّ
شَّاهد، ، فهي قاصرة على محلِّ ال«الجمل يبرك كما فيبرك صلاته في أحدكم يعمد«على أصل الحديث: 

بها  ، تفرَّد«وليضع ركبتيه قبل يديه«وقد مرَّ أن الحديث لا يصح بها أو بدونها، ومنه تعرف أن جملة: 
الدراوردي عن محمَّد بن عبد الله بن حسن، فلعلها تكون علة أخرى في الحديث، وقد كان الدراوردي 

 حدَّث بهذا الحديث من حفظه فوهم في ذكر تلك الجملة.، فلعله (1)صحيح الكتاب وفي حفظه شيء
 (3)ومن طريقه أبو يعلى (2)، فقد أخرج ابن أبي شيبةوقد جاء  طريق أخرى لحديث أبي هريرة

 عن سعيد، بن الله عبد عن فضيل، ، من طرق عن محمَّد بن(6)، والبيهقي(5)، والطحاوي(4)والبيهقي
 بروك ركيب ولا يديه، قبل بركبتيه فليبدأ أحدكم سجد إذا« :قال النَّبَّ  أنَّ  ،هريرة أبي عن جدِّه،

 هو عبدسعيد و  بن الله عبد وهذه الطريق منكرة  جدًّا، تفرَّد بها                            .   «الفحل
 استبان«: القطان يىيح المقبري، وهو منكر الحديث وكذَّبه يحيى القطان، قال سعيد أبي بن سعيد بن الله
، وقال البخاري: «الحديث متروك الحديث، منكر«:(9)، والفلاس(8)، وقال أحمد(7)«مجلس في كذبه لي

                                                                 

 (.777-6/772(، وشرح علل ابن رجب )794-77/790ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (1)

 (.6174رقم  6/776المصنف ) - (2)

 (.274رقم  77/474المسند ) - (3)
 (.0/79ة السنن والآثار )معرف - (4)
 (.7/677شرح معاني الآثار ) - (5)

 (.6/711السنن الكبرى) - (6)

 (.19الضعفاء الصغير للبخاري )ص  - (7)

 (.7/17الجرح والتعديل ) - (8)
 (.7/17) المرجع السابق – (9)
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، ولذلك قال (3)، وكذلك ضعَّفه جميع الأئمة الباقين(2)«متروك الحديث«وقال النَّسائي: ، (1)«تركوه«
  .(5)«متروك«، وقال ابن حجر: (4)«تركوه«الذهب: 

وقد  التي تمسَّك بها ابن  القيم فيما مرَّ نقله عنه في ادِّعائه القلب في هذا الحديث،وهذه الطريق هي 
ا منكرة، فلا قلب في الحديث، وهو ضعيف أصلا، فالعجب من القيم كيف يتمسَّك بهذا  عرفت أنهَّ

 الحديث المنكر في ما ذهب إليه!
يصح بجميع رواياته وألفاظه، بل لا  ومن خلال ما تقدَّم ذكره نخلص إلى أنَّ حديث أبي هريرة

 .-والله تعالى أعلم بالصواب-هو منكر
، وابن (7)، والطحاوي(6)، فأخرجه ابن خزيمة-رضي الله عنهما-وأمَّا حديث عبد الله بن عمر

، عن محرز بن (11)البيهقي طريقه ومن (10)وأخرجه الحاكم ، عن أصبغ بن الفرج،(9)، والدارقطني(8)المنذر
عبد الله بن وهب، -، عن عبد الله بن وهب، ثلاثتهم(13)والبيهقي، (12)العَدَني، وذكره الدارقطنيسلمة 

 رضي- عمر ناب عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن الدراوردي، ، ثنا-وأصبغ بن الفرج، ومحرز العدني
 .«ذلك يصنع الن بي   كان يقول: ركبتيه، وكان قبل يديه بوضع بدأ سجد إذا كان أن ه« :-عنهما الله

 أحمد سعت«وهذا حديث  منكر، والدراوردي منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، قال أبوداود: 
 يذكر لم ربماو  مقلوبة، العمري عبد الله أحاديث عبيد الله عن الدراوردي، أحاديث عامَّة: يقول مرة غي

 وإذا صحيح، فهو كتابه من حدَّث وإذا بالطلب، معروفا كان«، وقال أحمد مرة: (14)"عامَّة ولا مقلوبة
 عن يرويه ىالعمر  الله قلب حديث عبد وربما فيخطئ، كتبهم من يقرأ كان وهم، النَّاس كتب من حدث

                                                                 

 (.6/679الضعفاء الكبير للعقيلي ) - (1)

 (.610الضعفاء والمتروكون )ص  - (2)
 (.07-77/07ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (3)
 (.7/041المغني ) - (4)

 (.647التقريب )ص  - (5)

 (. 261رقم  7/077صحيح ابن خزيمة ) - (6)
 (.7/674شرح معاني الآثار ) - (7)
 (.7467رقم  0/062الأوسط ) - (8)
 (.7010رقم  6/747السنن ) - (9)

 (.7/662المستدرك ) - (10)

 (.6/711الكبرى )السنن  - (11)

 (.70/64العلل ) - (12)
 (.6/711السنن الكبرى ) - (13)
 (.666سؤلات أبي داود )ص  - (14)
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 بدع أحاديث تشبه عمر بن الله عبيد عن أحاديثه«، وقال أحمد في موضع آخر: (1)«عمر بن الله عبيد
 أحاديث تشبه: يقول حنبل بن أحمد وكان«، قال أبو حاتَ الرازي مقرًّا كلام أحمد: (2)«عمر ابن الله

-يثالحد هذا في أحمد قال ما مصداق بان وقد عمر، بن الله عبد أحاديث الله عبيد عن الدراوردي،
 الله، عبيد نع أردف ثَّ  وصفنا، كما نافع بن بكر أبي عن روى الدراوردي لأنَّ  ،-حديث من أتى عرَّافا

 الله عبد عن ونيرو  والنَّاس غلطا، كان إذ الله عبيد حديث هذا يشبه وليس مثله، عمر ابن عن نافع، عن
 . (4)«نكرم عمر بن الله عبيد عن حديثه بأس، به ليس الدَّراوردي«، وقال النَّسائي: (3)«وصفنا كما العمري

 العزيز ولعبد«ولذلك قال البيهقي عقب إخراج حديث الدراوردي عن محمَّد بن عبد الله المتقدِّم: 
 ، ثَّ أخرج حديث ابن عمر هذا.(5)«وهما إلا أراه ولا آخر، إسناد الدراوردي فيه

 نب الله عبد عنه؛ فرواه واختلف الدراوردي، يرويه«على هذا الحديث، فقال:  (6)وسئل الدارقطني
 نعيم بوأ مرفوعا، وقال عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن الدراوردي، عن الفرج، بن وأصبغ وهب،
 .«الصواب وهو موقوفا، عمر فعله ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن الدراوردي، عن: الحلب

   عمر ناب ديث       ح من يصح الذي إنَّ : ل    قي ر،       عم ابن حديث في م        ت ك لِّ  وقد«وقال ابن المنذر: 
  .  (7)«موقوف

 أنَّ «وأمَّا حديث ابن عمر الآخر الذي ذكره ابن القيم والذي يبدو أنَّه معارض لهذا، وهو حديثه: 
معة في ، فقد أخرجه أبوداود بأربعة ألفاظ مجت«الصَّلاة في يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى  الله رسول

 ومحمَّد ع،راف بن ومحمَّد شبويه، بن محمَّد بن وأحمد حنبل، بن أحمد حدثنا :(8)أبوداود رواية واحدة، فقال
 بنا عن نافع، عن أميَّة، بن إساعيل عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا: قالوا ،(9)الغزَّال الملك عبد بن

                                                                 

 (.7/092الجرح والتعديل ) - (1)

 (.6/221شرح علل الترمذي لابن رجب ) - (2)

 (، وفيه تصرف يسير.227-6/221(، ونقله ابن رجب في شرح العلل )6010العلل ) - (3)

 (.6/227(، وشرح علل الترمذي)77/794الكمال )تهذيب  - (4)

 (.6/711السنن الكبرى ) - (5)
 (.70/64العلل ) - (6)
 (.0/061الأوسط ) - (7)
(، ومن طريقه 996رقم  764السنن )كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، ص  - (8)

 (.6/707أخرجه البيهقي في الكبرى)
د بن  - (9) ال، وثَّقه النَّسائي كما في تسمية مشايخ أبي عبد هو محمَّ عبد الملك بن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزَّ

( وقال: 707-9/701(، وذكره ابن حبان في الثقات)97الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي له )ص 

، «منه، وهو صدوقمع منه أبي، وسمعت س»(: 7/7، وقال ابن أبي حاتم)«وكان من جلساء أحمد بن حنبل»

ال، صاحب (: »6/710الذهبي في التذكرة)وقال  د بن عبد الملك بن زنجويه الحافظ أبو بكر البغدادي الغزَّ محمَّ
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 لىع معتمد وهو الصَّلاة، في الرَّجل يلس أن :-حنبل بن أحمد قال - الله رسول نهى«: قال عمر،
 يصلِّي أن نهى«: رافع ابن وقال ،«الصَّلاة في يده على الرَّجل يعتمد أن نهى«: شبويه ابن وقال ،«يده

 يعتمد أن نهى«الملك:  عبد ابن وقال السجود، من الرَّفع باب في ، وذكره«يده على معتمد وهو الرَّجل،
 .«الصلاة في نهض إذا يديه على الرَّجل

 هنا أربعة ألفاظ لهذا الحديث:فها 
 »الله رسول   نهى وهو لفظ أحمد بن حنبل.«يده على معتمد وهو الصَّلاة، في الرَّجل يلس أن ، 

 »وهو لفظ أحمد بن شبويه.«الصَّلاة في يده على الرَّجل يعتمد أن نهى ، 

 »وهو لفظ محمَّد بن رافع.«يده على معتمد وهو الرجل، يصلي أن نهى ، 

 »الغزَّال. لكالم عبد بن محمَّد ، وهو لفظ«الصَّلاة في نهض إذا يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى 
ا هو عن قلت : لفظ أحمد بن حنبل وأحمد بن شبويه معناهما واحد، فلفظهما صريح أنَّ النَّهي إنَّّ

الاعتماد على اليدين في الصَّلاة، وبينَّ أحمد أنَّه أثناء الجلوس، وظاهر لفظ محمَّد بن رافع قريب من 
 ، وخالف الجميع«الس جود من الر فع باب في وذكره«لفظهما إلا أنَّ أبا داود قال على لفظ ابن رافع: 

الغزَّال، فذكر النَّهي عن الاعتماد على اليدين عند النُّهوض إلى الصلاة، ولم يذكر  الملك عبد بن محمَّد  
أحد ما ذكره، ولا شكَّ أنَّ هذه الرِّواية شاذة أو منكرة، لمخالفتها للروايا  الثَّلاثة المتقدِّمة، فأين يقارن 

الغزَّال مع حفظ الإمام أحمد وهو من كبار أصحاب عبد الرزاق، فكيف مع  الملك عبد بن حفظ محمَّد
 موافقة أحمد بن شبويه له موافقة صريحة، فلا شكَّ إذا في نكارة لفظه. 

وقد تكلَّم البيهقيُّ على هذه الرِّوايا  كلاما نفيس ا، وأخرج رواية أحمد من عدَّة طرق غي طريق أبي 
واية الغزَّال، بل ورأى أنَّ رواية الغزَّال وهم، فقال بعد رواية الحديث من طريق أبي داود، ورجَّحها على ر 

ت ل فَ  قد حديث   فهذا«داود:   كما الرزاق، بدع عن حنبل، بن أحمد رواه وقد الرزاق، عبد على متنه في اخ 
 أبو بل، وأخبرناحن بن أحمد حدثنا، داود أبو حدثنا داسه، بن بكر أبو الروذباري، أخبرنا علي أبو أخبرناه

 حدثنا أبي، دثنيح حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا القطيعي، جعفر بن أحمد أخبرنا الحافظ، الله عبد
 أن الصَّلاة في الرَّجل جلس إذا  الله رسول   نهى«: الحديث مبس في وقال بإسناده، فذكره الرزاق، عبد

  الله رسول نهى«:  داود أبي رواية وفي أحمد، بن الله عبد حديث لفظ ، هذا«اليسرى يده على يعتمد
                                                                 

د بن يوسف الفريابي، وزيد بن  الإمام أحمد، واسع الرحلة: سمع يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، ومحمَّ

السنن الأربعة، وأبو يعلى، وابن صاعد، وابنا الحباب، وجعفر بن عون، وطبقتهم، حدَّث عنه أصحاب 

منه ، و«ائي وغيره، وكان من أحلاس الحديثالمحاملي، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وخلق كثير، وثَّقه النَّس

ولم »(: 7/09تعرف خطأ ابن القطَّان الفاسي إذ قال فيه وهو يتكلم على حديثه هذا كما في بيان الوهم والإيهام)

ال شيئًا،  -بد الحق الإشبيلييعني ع-يبين د بن عبد الملك الغزَّ هو ومن أمر شيخ أبي داود هذ، الذي هو محمَّ

 .«لٌ مجهول الحال، لم أجد له ذكراً رج
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 لا الملك عبد ابن غي ورواية الرِّوايا ، أب  يَن  ، وهذا«يده على معتمد وهو الصَّلاة في الرَّجل يلس أن
 هي حنبل نب أحمد رواية أنَّ  على يدلُّ  والذِّي ،وهم الملك عبد ابن ورواية منها، أبين كان وإن تخالفه،

 بكر أبو دثناح الحافظ، الله عبد أبو كذلك، أخبرناه معمر عن رواه يوسف بن هشام أنَّ  بالحديث، المراد
 عن مر،مع عن هشام، حدثنا موسى، بن إبراهيم أخبرنا أيوب، بن محمَّد أخبرنا الفقيه، إسحاق بن

 اليسرى يده على معتمدا جالس وهو رجلا نهى النَّبَّ  أنَّ «: عمر ابن عن نافع، عن أمية، بن إساعيل
 لرحمنا القاسم عبد أبو أخبرنا ما أيضا هذا على يدلُّ  ، والذي«اليهود صلاةُ  إن ها« :وقال ،«الصَّلاة في
 حدثنا إسحاق، بن براهيمإ حدثنا الزبي، بن محمَّد بن علي حدثنا ببغداد، الحرفي الله عبد بن الله عبيد بن

 ركبتيه على اساقط يصلي رجلا الله عبد رأى: يقول نافعا سعت قال سعد، بن هشام عن عون، بن جعفر
ا هكذا، تصل لا: فقال اليسرى يده على متكئا  .(1)«يعذبون الذين هكذا يلس إنَّّ

...، «وقال ابن القطان متعقبا عبد الحق الإشبيلي في عدم بيان حال رواية ابن عبد الملك الغزَّال: 
 من بَ ينِّ ي    ولم ذكره، كذا،  «الصَّلاة في نهض إذا يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى« :الملك عبد ابن وقال
 له أجد لم الحال، مجهول رجل وهو شيئا ، الغزَّال  الملك عبد بن محمَّد هو الذي هذا، داود أبي شيخ أمر

 ألفاظها، تاختلف وإن المذكورة الحفَّاظ، ورواياتهم الثِّقا  وهم المذكورون، الثلاثة خالفه ، وقد(2)ذكرا  
 في اليد على الاعتماد عن النَّهي وهو منهم، حنبل ابن رواية في الم فَسَّر  وهو واحد، معنّ على تجتمع
 ين  ح في دين   الاستعانة بالي ن  ع النَّهي فمقتضاها هذا، الملك عبد بن محمَّد رواية الجلوس، فأمَّا  حال

  النُّهوض،
 .(3)«غيه يخالفه لم تعرف ولو لا حاله فإنَّ  مثله، من يح  تَمل لا شيء وذلك

 هذا ترجيح على ويدلُّ  قالوا:«: عنه تقدَّم فيما قال حيث القيِّم ابن   وبهذا التَّقرير تعرف تساهل
 على الرجل يعتمد أن نهى  الله رسول أن« عمر: ابن حديث من داود أبو رواه ما أحدها آخران؛ أمران
 إذا نَّهأ ريب ولا ،«الصَّلاة في نهض إذا يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى« لفظ: وفي ،«الصَّلاة في يديه

، كذا «بالأرض يهيد على معتمدا الصَّلاة من جزءا أوقع قد فيكون عليهما، اعتمد ركبتيه قبل يديه وضع
متعقِّبا البيهقي  قال حيث التركماني ابن ووهم خطأ تعرف وكذلك الرواية، هذه حال حقيقة ي  بَ ينِّ  قال، ولم

 على بعد فيما يالبيهق به استدلَّ  وما النَّسائي، وثَّقه حافظ، الغزَّال الملك عبد إنَّ «: توهيم ابن عبد الملك
 بل به، روايته لِّلن  عَ  فلا الغزَّال، رواية معنّ عن منفصل آخر معنّ حنبل، ابن رواية الصَّحيح وأنَّ  وهمه،

                                                                 

 (.702-6/707السنن الكبرى ) - (1)

 قد سبق التنبيه في الهامش السابق على وهم وخطأ ابن القطَّان في هذا. - (2)
 (.7/09)بيان الوهم والإيهام  - (3)
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خرج واحد، يكون هذا والرِّواية واحدة والمَ  قلت: كيف ،(1)«-أعلم والله- الجميع، عن فينهى بهما، يعمل
بل جمعها أبوداود في مكان واحد؟ فهي من باب الاختلاف الذي لا بدَّ فيه من الترَّجيح كما فعل البيهقي 

 وابن القطَّان.
 من الرفعو  الهوى مسألة في مذهبه ي  قَوِّي أن أراد التركماني وابن القيم ابن من كلا أنَّ  وأحسب

اد الم ذلك الثَّاني وتكلَّف الرواية، هذه حال الأوَّل يدرس فلم السجود،   والله-خرجالجمع في غي محلة لاتحِّ
   .-غيه إله لا الهادي وهو بالنيا ، أعلم

 ، وابن (2)هذا وقد ورد عن ابن عمر بعض معنّ هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، فقد أخرج النَّسائي
، عن (6)، من طرق عن إساعيل بن عليَّة، وأخرجه ابن المنذر(5)ومن طريقه البيهقي (4)، والحاكم(3)خزيمة

 بن عن ،نافع عن أيوب، ، حدثنا-ابن عليَّة، ووهيب-إبراهيم، عن وهيب بن خالد، كلاهما بن مسلم
 ه، وإذايدي فليضع وجهه أحدكم وضع فإذا الوجه، يسجد كما تسجدان اليدين إن  «: قال رفعه عمر
-عمر ابن نع نافع، عن أيوب، ، هذا لفظ ابن عليَّة عند الجميع، ولفظ وهيب عن«فليرفعهما رفعه

 فإن   معهما، فكبر رفع وإذا يديه، فليضع أحدكم سجد إذا«: قال ، النَّبِّ  عن ،-رضي الله عنهما
 .«الوجه يسجد كما يسجدان اليدين

عليَّة ووهيب بن خالد عن أيوب، وخالفهما حمَّاد بن زيد، وهذا إسناد صحيح، وهكذا رواه ابن 
 يديه، فليضع أحدكم سجد إذا«: قال-رضي الله عنهما-عمر ابن عن نافع عن أيوب، عن (7) فرواه
 رضي-عمر ناب ، هكذا رواه موقوفا عن«الوجه يسجد كما تسجدان اليدين فإن   فليرفعهما، رفع فإذا
 . -عنهما الله

                                                                 

 (.6/702الجوهر النَّقي المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي ) - (1)
(، 7196رقم  717السنن الصغرى )كتاب التطبيق، باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، ص  - (2)

 (.7/047والكبرى)

 (.201رقم  7/061صحيح ابن خزيمة ) - (3)
 (.7/662المستدرك ) - (4)

 (.6/711)السنن الكبرى  - (5)
 (.7467رقم  0/067الأوسط ) - (6)

د بن إسحاق، حدثنا يوسف بن  ( من طريق6/711أخرج روايته: البيهقي في الكبرى) - (7) الحسن بن محمَّ

د بن إسحاق، حدثنا يوسفالحسن يعقوب القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد به، و  بن محمَّ

(، والثاني: تريخ بغداد 702-77/707فاضلان، ينظر ترجمة الأول: السير)بن يعقوب القاضي كلاهما ثقتان 

(74/071.) 
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، من أوثق النَّاس في أيوب بل ذهب أكثر الأئمَّة إلى أنَّه أوثق النَّاس في أيوب السختياني وحمَّاد بن زيد
، لكن إساعيل بن عليَّة تابعة (1)وابن عليَّة كذلك من أوثقهم وقد قدَّمه البرديي وغيه على حمَّاد في أيوب

 وهيب بن خالد في رفع هذا الحديث عن أيوب، فالظَّاهر أنَّ روايتهما تقدَّم على رواية حمَّاد. 
ومهما يكن فسواء كان هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا، فلا علاقة له بمسألتنا هذه، فهو ليس في 

ا هو في وضع اليدين فيمسألة الهوى إلى السجود حتى نقوِّي به مذهب السُّجو   الأرض د على اليدين، وإنَّّ
أثناء السُّجود مثل وضع الوجه ليشملهما حظهما من السُّجود، ولذلك قال البيهقي عقب إخراجه: 

 .«-أعلم تعالى والله- فيهما التَّقديم لا السُّجود، في اليدين وضع منه والمقصود«
ة ين اليدين من الأرض أثناء السجود لا غي، فهم الأئموالذي يدلُّ على أنَّ هذا المراد بالحديث تمك

 ، ثَّ «السُّجود في الوجه مع اليدين وضع باب«: «سننه«لذلك عند إخراجهم له، فقد بوَّب النَّسائي في 
 هما إذ الأرض على السُّجود في اليدين وضع ذكر«أخرج هذا الحديث، وبوَّب ابن المنذر في الأوسط: 

م فهموا منه ما مرَّ ذكره وما ذكره البيهقي، «الوجه كسجود يسجدان ، ثَّ أخرج هذا الحديث، بما يدلُّ أنهَّ
 وهو ظاهر الحديث.

هكذا روى هذا الحديث أيوب عن نافع، وخالفه ابن أبي ليلى فرواه بلفظ آخر، فقد أخرج ابن أبي 
 أنَّه«: -نهماعرضي الله -عمر ابن عن نافع، عن ليلى، أبي ابن عن إبراهيم، بن يعقوب ، حدَّثنا(2)شيبة
 .«ركبتيه قبل رفع إذا يديه ويرفع يديه، قبل سجد إذا ركبتيه يضع كان

 الأنصاري ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمَّد وهذا الأثر منكر عن نافع، خالف به ابن أبي ليلى وهو
، خالف به أيوب (3)الكوفة، ضعيف سيء الحفظ مضطرب الحديث قاضي الفقيه الكوفي الرحمن عبد أبو

 في لفظه عن نافع كما تقدَّم، وخالف به المشهور عن ابن عمر أنَّه كان يفعل كعس ما قاله، أي أنَّه كان 
 يضع يديه قبل ركبتيه.

وبعد، فهذا ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة، وأنت كما رأيت كلها أحاديث 
الاعتماد بضعيفة لا تقوم بها الحجة، وبعضها منكر، وبعضها ضعيف جدًّا، فيبقى الفصل في هذه المسألة 

، وابن رعلى آثار الصحابة، وقد جاء صفة الهوى إلى السجود على اليدين أو الركبتين عن عم
، وتخريها والكلام عليها تصحيحا وتضعيفا ليس من شرط -رضي الله عنهما-، وابن عمرمسعود

 البحث. 

                                                                 

 (.776-6/771ينظر: شرح علل ابن رجب ) - (1)

 (.6171رقم  6/776المصنف ) - (2)

 (.262-67/266(، وتهذيب الكمال )060-1/066ينظر ترجمته: الجرح والتعديل ) - (3)
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1  

الأحاديث التي سبق الكلام عليها؛ حديث وائل بن حجر،  من خلال ما تقدَّم ذكره، فإنَّ كلَّ 
ن القيم قد منكر، وبه تعلم أنَّ ابكلها ضعيفة وبعضها -رضي الله عنهم-وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر 

أصاب في اليسي في أثناء كلامه على الأحاديث، ولم يصب في الأكثر، وفي حقيقة الأمر أنَّ ابن القيم في 
-أثناء كلامه على هذه الأحاديث وقع في خلط نوعا ما، ولم يعط بعض الأحاديث حقها من الدراسة

 . -والله تعالى أعلم بالصَّواب
ت هذين التَّعقبين في مكان واحد رغم أنَّ أحدهما في التَّعليل والآخر في التَّصحيح، أدمج تنبيه:

 ت تِّ شَ ارئ ولا ي  ة للقي مسألة الهوى إلى السجود، وهذا يحقِّق الفائدة المرجوَّ           لتعلقهما بمسألة واحدة، وه
 عليه المعلوما  لو باعد  بينهما.

 
 

1  

في الصَّلاة  عن بعض  العلماء  تضعيفَ حديث ابن عمر  «زاد المعاد«نقل ابن  القيم في كتابه 
 بِّ عن النَّ  ،وقد روى أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث ابن عمر«قبل العصر أربع ركعا ، فقال: 

  َّه ابن  حف في هذا الحديث، فصحَّ ل  ت  وقد اخ   ،«االعصر أربع   ى قبل  ا صل  امرء   رحم الله«ه قال: أن 
بن  ده، قال ابن أبي حاتَ: سعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمَّ له غي  حبان، وعلَّ 

قال: ف ،«االعصر أربع   ى قبل  ا صل  رحم الله امرء  «:  بِّ عن ابن عمر، عن النَّ  ،عن أبيه ،مسلم بن المثنَّّ 
  بِّ عن النَّ  حفظت  «عمر يقول:  أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد: كان ابن   : إنَّ فقلت   ،دع هذا

تي عشرة ن  ث   حفظت  «ان يقول:     كي:   قال أب ،ه  دَّ    ذا لع  ان ه  و ك ، فل«ي اليوم والليلة ف ا   عَ     رك رَ     عش
 .(1)««ركعة

1   

 بِّ ه من فعل النَّ ظَ ف  ا أخبر بما حَ إنَّّ  عمر ابنَ  أصلا، فإنَّ  ة  وهذا ليس بعلَّ «قال ابن  القيِّم متعقِّب ا: 
 ،(2)«ةتَّ تنافي بين الحديثين البَ فلا ، لم يخبر عن غي ذلك. 

2   

                                                                 

 (.016-7/017زاد المعاد ) - (1)

 (.7/016المرجع السابق ) - (2)
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 ، فذكر رواتبَ الصَّلوا واتبالرَّ  ن  نَ في السُّ  هديه على (1)«زاد المعاد«تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
المتقدِّم، ونبَّه أنَّ  ، ولمَّا وصل إلى صلاة العصر، ذكر حديث ابن عمربما دلَّت عليها سنَّة  النَّبِّ 

العلماء قد اختلفوا في ص حَّت ه، فصحَّحه ابن  حبان، وعلَّله غي ه كأبي الوليد الطيالسي وأقرَّه أبو حاتَ 
عشر ركعا : ركعتين قبل  بِّ من النَّ  حفظت  «بقوله:  الذي نقله ابن  عمر عن النَّبِّ الرَّازي، بأنَّ 

 ،(2)«بحبل الصُّ وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين ق ،الظهر، وركعتين بعدها
 يعرفها، فكيف يذ ك ر ها دلَّ على أنَّه لاليس فيه ذكر الأربع قبل العصر، فلو كانت عنده لذكرها، فلمَّا لم 

، فتعقَّبَ ه ما ابن  القيِّم بأنَّ هذا ليس علَّة   يروي هذا الحديث؟! هذا مَّا يدلُّ على أنَّ حديثهَ هذا معلول 
 ، فهذا من فعله وهذا من قوله.أصلا، وأنَّه لا تنافي بين ما نقله ابن  عمر

، (5)، وأبو داود(4)ومن طريقه أحمد (3)الطيالسي هذا أخرجه أبو داود وحديث  ابن عمر
د بن حدثنا محمَّ ، (11)، والبغوي(10)، والبيهقي(9)، وابن عدي(8)حبان، وابن (7)، وأبو يعلى(6)والترمذي

رحم الله «قال:   بَّ النَّ  ، أنَّ -رضي الله عنهما-ث عن ابن عمردِّ ه، يح َ ه سع جدَّ مسلم بن مهران، أنَّ 
 .«االعصر أربع   قبل  ى ا صل  امرء  

 ، والحديث  يبن مسلم بن مهران أبو إبراهيم القرش إبراهيمبن  د  محمَّ  ومحمَّد بن مسلم بن م هران هو
ي ا على درجة  هذا الرَّاوي ، وثاَن  -يعني في الحديث-صحَّة  وضعف ا يتوقَّف أوَّلا  على كلام  الأئمة الن ُّقَّاد فيه

، لكن الأكثر على  درجتهفيقد اختلفوا عديل الجرح والتَّ  ةَ أئمَّ ترجمته فوجدنا أنَّ  لأنَّه تفرَّد به، فنَظرَنا في
 عدم توثيقه، بل وهناك من شدَّد العبارة فيه وضعَّفه جدًّا.

                                                                 

 (.017-7/697ينظر: المرجع السابق ) - (1)
ع بعد المكتوبة، ص  - (2) د، باب التطوُّ  901وهو عنده بالأرقام  7716رقم  607أخرجه البخاري )كتاب التهجُّ

(، ومسلم )كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنَّ وبيان 7771و 7727و

 (.7297رقم  074عددهن، ص 

 (.6147رقم  0/444المسند ) - (3)

 (.797رقم  71/777المرجع السابق ) - (4)
 (.7617رقم  777سنن أبي داود )كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، ص  - (5)

 (.401رقم  96الجامع للترمذي )كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، ص  - (6)
 (.7147رقم  71/761المسند ) - (7)
 (.6470رقم  2/612صحيح ابن حبان ) - (8)
 (.477-1/474الكامل) - (9)
 (.6/410السنن الكبرى ) - (10)
 ط المكتب الإسلامي(. 790رقم  0/411شرح السنة ) - (11)
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لعبد الرحمن بن  ذكر   «، وقال عمرو بن علي الفلاس: (1)«الحديث يواه«قال فيه أبو زرعة: 
تر في الو   قرأ  عمر كان ي ابنَ  نَّ أه د بن مهران عن جدِّ عن محمَّ  يرويسعيد  يحيى بنَ  ا سعت  مهدى حديث  

، وقال (2)«يخالشَّ  ولم يرضَ  فأنكر ، ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  و ، ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ    : انية بفي الثَّ 
 «، وقال أبو حاتَ: (3)«واك وغيهحاديث منكرة في السِّ أروى عنه أبو داود الطيالسي «الفلاَّس أيضا: 

هران هذا د بن مسلم بن م  ومحمَّ «، وقال ابن عدي: (5)«كان يخطئ«، وقال ابن حبان: (4)«كتب حديثهي  
يحيى بن  وقال ،(6)«ه من كذبهصدق   ينَّ  ب َ تَ ما له من الحديث لا ي َ  ومقدار   ،ليس له من الحديث إلا اليسي

 .(9)«لا بأس به«، وقال الدارقطني كذلك: (8)«لا بأس به«ة: ، وقال مرَّ (7)«ثقة«معين: 
الجرح والتَّعديل في هذا الرَّاوي نلحظ ما يلي: : من خلال ما تقدَّم نقله من كلام  أئمَّة    قلت 

  :واهي «أنَّ أكثرَ الأئمَّة  على تضعيفه أو التَّوقف في أمره، فالإمام  أبو زرعة ضعَّفه جدًّا بقوله
، ولم يرضَه عبد  الرحمن بن مهدي، وروى عنه الطيالسي أحاديث مناكي في قول الفلاس، وهو «الحديث

يخطئ عند ابن حبان، ولم ي تَبََ ينَّ أمر ه لابن عدي، وهؤلاء من ضعَّفه، وهناك من توقَّف فيه، فقول الذَّهب 
 ، غي سديد.(10)«لم  ي ضَعَّف«بعد هذا كلِّه: 

 نه، ق ه إلا عن ابن معين والدارقطني، والإمام يحيى بن معين كان الرُّواة ي  ت َّق و أنَّه لم ي  ن  قَل  تَ و ث ي
وي تََهيَّبونهَ، بل وي تََكَلَّفون أمامه، فقد كان الواحد  منهم يحرص كلَّ الحرص أن يبدو أمام ابن معين حافظ ا 

لاف ذلك،     ه خاديث    الب أح    ون غ    ضابط ا دي ِّن ا، حتى إذا رآه ابن  معين وسع منه أحاديث وثَّقه، وقد تك
 .(11)ضعيف بل وكذَّابو    ون ه     ويك

                                                                 

 (.7/17الجرح والتعديل ) - (1)

 (.1/4747(، والكامل لابن عدي)7/17المرجع السابق ) - (2)

 (.7/17الجرح والتعديل ) - (3)
 (.7/17المرجع السابق ) - (4)

 (.1/017الثقات ) - (5)

 (.1/477الكامل ) - (6)

 (. 7/17الجرح والتعديل ) -(7)

 (.4/719تاريخ ابن معين برواية الدوري ) - (8)

 (.26سؤالات البرقاني )ص  - (9)

 (.4116رقم  6/774الكاشف ) - (10)

د بن كثير الكوفي، قال: ما كان به بأس، كان قدم فنزل ثمَّ عند نهركم »قال ابن الجنيد:  - (11) قلت ليحيى: محمَّ

ذاك، فظننت أنا أنَّه يعني نهر كرخايا، قلت: إنَّه روى أحاديث منكرات، قال: ما هي؟،  قلت: عن إسماعيل 

عبي، عن النعمان بن بشير يرفعه:  ر اللهُ امرءًا سمع »بن أبي خالد، عن الشَّ ، وبهذا الإسناد «مقالتي فبلغ بهانضَّ

، فقال: من روى عنه هذا؟، فقلت: رجل من «اقرأ القرآنَ إذا نهاك، فإذا ما لم ينهك فلست تقرؤه»مرفوع: 
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وبذلك فالذي يظهر أنَّ هذا الرَّاوي ضعيف، فإذا روى حديث ا وانفرد به فينبغي أن ي ضَعَّف هذا 
 الحديث أو على الأقل ي  تَ وَقَّف فيه حتى يأتي ما يشهد له.

، والحكم على الأح  و ح   ذا الإسناد، وه   ليه إلا به م أقف ع  وهذا الحديث ل  اديث    ديث  فرد  غريب 
د ر  عليه إلا الأئمَّة  الن ُّقَّاد الذين جمعوا بين الحفظ والاطَّلاع الواسع والفهم  الغريبة من أصعب الأمور لا يَ ق 

فمن ظنَّ أنَّ الحكم  لشَّريعة،الدَّقيق للرِّوايا  وأحوالها، والمعرفة التَّامة بنصوص الكتاب والسنَّة ومقاصد ا
على الحديث الغريب يكون بمجرَّد النَّظر في سلسلة الإسناد وأنَّه أمر  سهل  ميسور  فقد أخطأ خطأ  بالغ ا، 
لأنَّ نفي العلَّة في الحديث الغريب من أشقِّ الأشياء، إذ لا يكون بمجرَّد معرفة حال  رواة الإسناد جرحا 

وات ه ثقا  وحكم علية الن ُّقَّاد بالنَّكارة، أو أنَّه لا أصل له، وغي ذلك من وتعديلا، فكم من حديث  ر 
الأحكام التي تدلُّ على أنَّ الأئمَّة  لا يتوَق َّف ون فقط عند رجال الإسناد، بل إنَّ العمليَّة النَّقدية لحديث  ما 

 ريعة.لى الرِّوايا  ومعرفة مقاصد الشَّ تَ تَطَلَّب  كما مرَّ ذكره عدَّة وسائل من أهمِّها الاطِّلاع الواسع ع
كما   -الملك واسه هشام بن عبد-وهذا الحديث أشار إلى ع لَّت ه وأنَّه ضعيف  أبو الوليد الطيالسي

وسعت أبي يقول: سألت «مرَّ في كلام ابن  القيِّم وتبعه على ذلك أبو حاتَ الرازي، فقد قال ابن أبي حاتَ: 
قال: ،  بِّ ه، عن ابن عمر، عن النَّ ، عن جدِّ د بن مسلم بن المثنَّّ محمَّ  يثأبا الوليد الطيالسي عن حد

فقال أبو الوليد:  ، ا داود قد رواهأبَ  : إنَّ فقلت  ، «دع ذا«فقال: ، «اقبل العصر أربع  رحم الله من صل ى «
ال أبي: ق، ه  هذا لعدَّ يلة، فلو كان عشر ركعا  في اليوم واللَّ   بِّ عن النَّ  ت  ظ  حف  «عمر يقول:  كان ابن  

 .(1)««ة ركعةرَ يعني، كان يقول: حفظت اثنتي عش  
هران عن محمَّد بن م-واسه سليمان بن داود-: هذا الحديث يدور  على أبي داود الطيالسيقلت

وى عنه أبو ر  هذا، وقد ضعَّفه أبو الوليد الطيالسي، إضافة إلى أنَّ عمرو بن علي الفلاس قال كما مرَّ: "
دلُّ ، مع أنَّه لم يرو إلا القَّليل كما قال ابن عدي، فهذا ي«واك وغيهداود الطيالسي أحاديث منكرة في السِّ 

 والله أعلم.-على نكارة هذا الحديث

                                                                 

د بن عبد الحميد الحميدي-أصحابنا  فقال: هذا عسى سمعه من السندي بن شاهك، وإن كان  -أعني له محمَّ

يخ مستقيماالشَّيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإنِّ   (.771رقم  479)سؤالات ابن الجنيد ص «ي رأيتُ حديث الشَّ

د بن القاسم-ثبت تكذيبه»وقال العلامة المعلمي:     من أوجهٍ عن أحمد، وتابعه البخاري  -يتكلَّم عن راو اسمه: محمَّ

به أيضًا أبو داود وغيره، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقد كتبتُ   عنه، وعادةُ ابن وغيره، وكذَّ
معين في الرواة الذين أدركهم أنَّه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملةٍ من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث 

ن يخَُلِّط عمدا لكنه استقبل  مستقيمة ظنَّ أنَّ ذلك شأنه فوثَّقه، وقد كانوا يتََّقوُنه ويخافونه، فقد يكون أحدهم ممِّ

ن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن  ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بعد عنه خلَّط، فإذا وجدنا ممَّ

رب، فإنَّما يزيده توثيق ابن معين  به الأكثرون أو طعنوا فيه طعنًا شديدا، فالظَّاهر أنَّه من هذا الضَّ معين وكذَّ

د  حاشية(. 04. الفوائد المجموعة )ص «وهنًا، لدلالته أنَّه كان يتعمَّ

 (.066مسألة  672-6/677العلل ) - (1)
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وقد ضعَّف كذلك الإمام أبو زرعة هذا الحديث الذي رواه هذا الرَّاوي الواهي عنده، فقد قال ابن 
من «:بِّ ه عن ابن عمر عن النَّ عن جدِّ  يد بن مسلم بن المثنّ الذى يرو بو زرعة عن محمَّ سئل أ«أبي حاتَ: 

ة لأنَّه حكم على راوية عند أبي زرع ، فهذا الحديث واه  (1)«الحديث يفقال: هو واه، «ى قبل العصرصل  
رَّاوي وروايته، على البكونه واهي الحديث، وهذا الحديث يدور عليه لم يروه إلا هو، فدلَّ على أنَّه حكم 

 فيكون هذا الحديث واه.
 طان    ديث ابن  الق   ف الح   ، وكذلك ضعَّ (2) ذا الحديث من منكرا  هذا الرَّاوي    دَّ ابن  عدي ه      وع

 لابن أبي حاتَ.  «الجرح والتعديل«، فقد نقل أقوال الأئمَّة في راويه من كتاب (3)الفاسي
الحديث ضعيف بل الظاهر أنَّه منكر، فمن المؤسف جدًّا بعد هذا أن يعتمد وبذلك يظهر أنَّ هذا 

، في تحسين (5)«صدوق يخطئ«على قول ابن حجر في هذا الرَّاوي:  -(4)وقفت عليه فيما-جلُّ المعاصرين
كان « رغم أنَّه قال فيه: «الثقات«هذا الحديث، وهناك من صحَّحه اعتماد ا على ذكر ابن حبان له في 

، ويتركوا أقوال الأئمَّة في هذا الرَّاوي والذي ضعَّفه الأكثر، مع ما تقدَّم من كلام أبي الوليد الطيالسي «يخطئ
 وأبي زرعة في هذا الحديث.

7  

، بل قد الأقرب أنَّه منكر، وأنَّ ابنَ  من خلال ما تقدَّم ذكره يظَهر  بوضوح  أنَّ الحديثَ ضعيف 
ا اكتفى فقالقيِّم لم يكن  يب ا في تَ عَقُّبه، لأنَّه لم يعط  الحديثَ حقَّه من الدِّراسة الإسنادية، وإنَّّ ط بالنَّظر م ص 

إلى متنَي  الحديثين، وذكر أنَّه لا يعلَّل هذا الحديث بظاهر  مخالفته للحديث الأوَّل إذ الجمع مكن، وهذا 
 الص حَّة أو على الأقلِّ أنَّ رجاله ثقا ، لكن راويالكلام حق لو كان إسناد الحديث حكم عليه الأئمَّة  ب

هذا الحديث قد عرفتَ حاله وقد تفرَّد به، ولو نظر ابن  القيِّم في رجال  إسناده لعرف أنَّ العلَّة هو تفرُّد 
هذا الرَّاوي الضعيف بهذا الأصل الذي لم يروه غيه، وليس هو مجرَّد المخالفة بينه وبين حديث ابن عمر 

  .-والله أعلم-ر الآخ
 :تنبيهان

                                                                 

 (.7/17الجرح والتعديل ) - (1)

 (.1/474الكامل ) - (2)
 (.7/116و 4/796بيان الوهم والإيهام ) - (3)
كالمعلق على مسند الطيالسي والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ومحققي المسند وعبد القادر وشعيب  - (4)

 وغيرهم.الأرناؤوطييْن ومحقق مسند أبي يعلى 

 (.416تقريب التهذيب )ص  - (5)
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عن أبيه،  ،لمثنَّّ د بن احدثنا أبو إبراهيم محمَّ : وقع في مسند الطيالسي في سند هذا الحديث، الأو ل
... الحديث، وهذا خطأ  لا شكَّ فيه من النَّاسخ، لأنَّ كلَّ الأئمَّة  الذين سبق ه، عن ابن عمرعن جدِّ 

 داود ، بل كلُّهم رووه عن أبي«عن أبيه«ذكرهم في التَّخريج رووه من طريق أبي داود الطيالسي، وليس فيه 
ذكر الحديث، ، ف ث عن ابن عمره، يحدِّ ه سع جدَّ د بن مسلم بن مهران، أنَّ ، حدثنا محمَّ الطيالسي

وكذلك ذكره ابن أبي حاتَ، ويبدو أنَّ هذا الخطأ قديم؛ فقد أخرج البيهقيُّ الحديث بالإسناد الأوَّل عن 
ه عن عن جدِّ  ،بيهعن أ ،د بن المثنَّّ محمَّ  حدثنا أبو إبراهيم ي،حدثنا أبو داود الطيالس ،يونس بن حبيب

 هكذا وجدت  « ، ثَّ قال:«اى قبل العصر أربع  صل   ء اامر  رحم اللهُ  « : قال رسول الله  :قال  ابن عمر
 ،«عن أبيه«ثَّ أخرجه  بالإسناد الثَّاني الذي ليس فيه ذكر  عن أبيه، وقطع بخطأ زيادة:  ،(1)«كتابي  في

داود  رواه جماعة عن أبي ،-والله أعلم- أراه خطأ   «عن أبيه« :لالإسناد الأوَّ  وقول القائل في«فقال: 
 .(2)«بن شبيب وغيه دون ذكر أبيه منهم سلمة  

تهذيب «أنَّ جلَّ من ترجم لمحمَّد بن مسلم بن م هران القرشي من المتأخِّرين كالم زِّي في  :الث اني
، لم يذكروا قول أبي زرعة وأبي «التقريب«و «التهذيب«والذهب في بعض كتبه، وابن حجر في  «الكمال

م ابن معين عليه بكونه ثقة فيه، وأغلب هؤلاء الأئمَّة جرَّحه، وأقوال  حاتَ والفلاس وابن مهدي وح ك 
لابن أبي حاتَ، فلم يطََّل ع هؤلاء العلماء  على ترجمة محمَّد بن  «الجرح والتعديل«هؤلاء كلُّها في كتاب 

بن مهران  إلى التَّنوُّع في اسم  محمَّد -في رأيي القاصر-، ويرجع ذلكمهران هذا في كتاب ابن أبي حاتَ
القرشي هذا، فتارة ي سمَّى بمحمَّد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي وبهذا ترجم له ابن أبي حاتَ في 

ولم ينقلا فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك ترجم له ابن  عدي وابن  حبان وتبعهم  (4)والبخاري (3)الموضع الأوَّل
المزِّي ومن عمل على كتابه، وهذا هو الذي غرَّ كلُّ المعاصرين الذين حسَّنوا الحديث المتقدِّم، وتارة ي سمَّى 

ع الثَّاني من الجرح الموضوبه ترجم له الدُّوري وابن  أبي حاتَ في العلل، وفي  د بن مسلم بن المثنَّّ محمَّ 
، وفي هذا الموضع نقل أقوالَ الأئمَّة السابقة  فيه، ونقل حكم أبي زرعة على الحديث بكونه (5)والتعديل

، رغم  أنَّ الذهب (6)واه، وتارة يسمَّى محمَّد بن مسلم بن مهران وبه ترجم له البرقاني والذهب في الكنّ
قال  ،نَّّ ه أبي المث عن جدِّ د بن مهران بن مسلم بن مثنَّّ محمَّ  :ويقال ،د بن مسلممحمَّ «قال في الميزان: 

                                                                 

 (.6/410السنن الكبرى ) - (1)

 (.6/410المرجع السابق ) - (2)

 (.1/747الجرح والتعديل ) - (3)

 (.7/60التاريخ الكبير ) - (4)

 (.7/17الجرح والتعديل ) - (5)

 (.6/24المقتنى في سرد الكنى ) - (6)
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 ،قطانث عن يحيى بن سعيد الوحدَّ  ،واه   :وقال أبو زرعة ،روى عنه أبو داود الطيالسي مناكي :الفلاس
مهران مسلم بن  د بنمحمَّ  :وقال ابن عدي ،مهدي نه ابن  وقد ليَّ  ،د بن مسلم البصري محمَّ عن أبي المثنَّّ 

د بن مسلم بن مَّ حدثنا مح ،قال محمود بن غيلان حدثنا أبو داود ، بصريٌّ  أبو المثنَّّ بن مسلم بن المثنَّّ 
معين  ن  قه ابوقد وثَّ  ،«ى قبل العصر أربعامن صل   رحم اللهُ « :ي عن ابن عمر مرفوعاحدثني جدِّ  ،مهران

د وهو محمَّ  ،بن إبراهيم بن مسلم بن مهران دمحمَّ «: «الكاشف«، وقال في (1)«انفيما حكاه ابن القطَّ 
يالسيان وجماعة وعنه الط ،سع سلمة بن كهيل وجماعة ،د بن أبي المثنَّّ ومحمَّ  ،د بن مهرانومحمَّ  ،بن مسلم

فهذا تناقض  صريح  من الذهب، فكيف ينَقل عن أبي زرعة أنَّه وهَّاه وأن عبد الرحمن بن  ،(2) «فعَّ لم يضَ 
َ الذهب رغم أنَّه صرَّح بأنَّ  «الكاشف«مهدي ضعَّفه، ثَّ يقول في  لم يضعف؟!! وما أدري من أين أ تي 

 الأساء المتقدِّمة كلَّها لشخص  واحد.
 
 

1  

: الأسدي بن معبد وابصة نقل ابن  القيم عن جماعة  من الأئمَّة منهم الشَّافعي تضعيف حديث
 .«لاةفأمره أن يعيد الصَّ  ،وحده فِّ خلف الصَ  يرأى رجلا يصل  الله رسولَ  أنَّ «

من أهل العلم بالحديث  قد سعت   :فقال ، حديث وابصة افعيُّ الشَّ  وقد أعلَّ «قال ابن  القيم: 
لال عن ومنهم من يرويه عن ه ،دخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلاثين ي  المحدِّ  بعضَ  من يذكر أنَّ 

بن يساف  هلالَ  بأنَّ  هه غي  وأعلَّ ، ه بما وصفت  ن  هِّ العلم منهم كان يوَ  أهل   وسعت بعضَ ، وابصة سعه منه
 . (3)«د به عن وابصةتفرَّ 

2  

ن عمرو هلال بن يساف رواه ع فإنَّ  :ا الأولىفأمَّ  ؛ا ضعيفتانتان جميع  والعلَّ «قال ابن  القيم متعقِّبا: 
 :وقال ،«هصحيح«ذكر ذلك ابن حبان في  ،وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، عن وابصة ،بن راشد

 ،صةكلاهما عن واب  سع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد وسعه من زياد بن أبي الجعد«
الحديث  ن  هِّ وَ زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا ي    فإدخال ،«هما طريقان جميعا محفوظان :قال

                                                                 

 (.2/006ميزان الاعتدال ) - (1)

 (.4116رقم  6/774الكاشف ) - (2)

(، ومعرفة السنن والآثار 701(، وكلام الشافعي في اختلاف الحديث له )ص 7/009تهذيب سنن أبي داود ) - (3)

 (.4/776للبيهقي )
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 المدحض قول من زعم الخبر ر  ك  ذ   :وقد أشار ابن حبان إلى بطلانها فقال؛ فباطلة   :انيةة الثَّ لَّ ا الع  وأمَّ ، اشيئ  
 ،ه زياد بن أبي الجعدعن أبي ،ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد ثَّ  ،برد بهذا الخرَّ فَ هلال بن يساف ت َ  أنَّ 

 .(1)«فالحديث محفوظ ،عن وابصة فذكره
3  

ه خلف ي وحدَ جل يصلِّ باب الرَّ «ترجمة بعنوان:  «سننه«ذكر الإمام  أبوداود في كتاب الصَّلاة من 
فقال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر، ، ، وأورد تحتها حديث وابصة بن معبد (2)« فِّ الصَ 
 أنَّ «:  عن وابصة ،عن عمرو بن راشد ،عن هلال بن يساف ،عن عمرو بن مرة ،حدثنا شعبة قالا

، (3)«لصَّلاةا -قال سليمان بن حرب-الص فِّ وحدَه فأمره أن يعيدَ ي خلف رأى رجلا يصلِّ  الله  رسولَ 
 .(4)أنَّه حسنه وهذا الحديث نقل المنذريُّ عن الترمذي

، ذكر أنَّ لحديث وابصة المتقدِّم «سنن أبي داود«ولما تكلَّم ابن  القيِّم على هذا الباب في تهذيب 
 «صحيحه«وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في «، وقوَّاه به؛ فقال: شاهد ا من حديث عليِّ بن شيبان 

قال:  -من بني حنيفة وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله  - من حديث علي بن شيبان 
ال ، فق«صلاته نظر إلى رجل  خلف الصَفِّ وحده فلما قضى رسول  الله  صليَّت  خلف رسول الله «

 فِّ خلف الصَّ  د  ر  لفَ  فأعد صلاتك، فإنَّه لا صلاةَ «، قال: «نعم«، قال: «هكذا صليت؟«: النَّبُّ 
 فوقف ،فِّ ي خلف الصَّ صلِّ رأى رجلا ي    الله رسولَ  أنَّ « :ولفظ أحمد عنه، هذا لفظ ابن حبان ،«هوحدَ 

، ثَّ نقل (5)««ف  خلف الص   د  رْ لف   ه لا صلاة  فإن   ،استقبل صلاتك« :فقال له ،«جلحتى انصرف الرَّ 
 عن الشَّافعي وغيه، وتعَقَّبهم بما تقدَّم ذكره.  تعليل حديث وابصة 

                                                                 

 (.041-7/009المرجع السابق ) - (1)

ف وحده، فذهب أبو حنيفة ومالك 97سنن أبي داود )ص  - (2) (، واختلف أهلُ العلم في صلاة المنفرد خلف الصَّ

افعي والأوزاعي   والشَّ

ة صلاته على حديث أبي بكرة  ، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم والثوري وغيرهم إلى صِحَّ
، وينظر: الاستذكار لابن عبد شيبان هذا وحديث علي بن  إلى بطلان صلاته على حديث وابصة 

 (.71-0/49(، والمغني لابن قدامة)619-4/611(، والأوسط لابن المنذر)671-2/641البر)

 (.276رقم  97سنن أبي داود )كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، ص  - (3)

 (.7/001كما في تهذيب سنن أبي داود ) - (4)

 (.007-7/001المرجع السابق ) - (5)
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عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن  وحديث وابصة هذا له طريقان مشهوران؛ الأوَّل: طريق
 ، عن هلالبن عبد الرحمن حصينطريق  :، والثَّانيعن النَّبِّ  بن معبد  عمرو بن راشد، عن وابصة

 .  عن النَّبِّ  بن معبد  عن وابصة ،زياد بن أبي الجعدعن  بن يساف،
، عن سليمان بن حرب، وأبو داود (3)، وأبو نعيم(2)، والطبراني(1)الأوَّل، فأخرجه أبوداود أمَّا الطَّريق

 أحمد عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن جعفر غندر، و (6)، والترمذي(5)، وأحمد(4)حفص بن عمر عن
ومن طريقه أبو  (10)، عن وكيع، ورواه الطيالسي(9)ومن طريقه ابن أبي عاصم (8)، وابن أبي شيبة(7)القطَّان

عن أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الطحاوي  (14)وابن قانع (13)، وأخرجه الطبراني(12)، والبيهقي(11)نعيم
، عن أسد بن موسى وحجَّاج (17)، والطبراني(16)، وابن حبان عن حجَّاج بن محمَّد(15)عن يزيد بن هارون

بن حرب، وحفص بن عمر، وغندر، ووكيع،  سليمان–، كلُّهم (18)بن منهال، وأبو نعيم عن يعلى بن عبَّاد
والقطَّان، والطيالسيان، ويزيد بن هارون، وحجَّاج بن محمَّد، وحجَّاج بن منهال، وأسد بن موسى، ويعلى 

، من طريق عبد الله بن عمرو، عن (20)، والطبراني(19)عن شعبة بن الحجَّاج، وأخرجه ابن حبان -بن عبَّاد

                                                                 

، ص  - (1) فِّ جل يصلِّي وحده خلف الصَّ لاة، باب الرَّ  (.276رقم  97السنن )كتاب الصَّ

 (.66/741المعجم الكبير ) - (2)

 (.2717رقم  7/6167معرفة الصحابة ) - (3)

، ص  - (4) فِّ جل يصلِّي وحده خلف الصَّ لاة، باب الرَّ  (.276رقم  97السنن )كتاب الصَّ

 (.77111رقم  69/764المسند ) - (5)

فِّ وحده، ص  - (6) لاة، باب ما جاء في الصَلاة خلف الصَّ  (.607رقم  77الجامع )كتاب الصَّ

 (.77117رقم  69/706المسند ) - (7)

 (.7907رقم  0/26المصنف ) - (8)

 (.6/670الآحاد والمثاني ) - (9)

 (.6/767المسند) - (10)

 (.2717رقم  7/6167)معرفة الصحابة  - (11)

 (.0/714السنن الكبرى ) - (12)

 (.66/741المعجم الكبير ) - (13)

 (.0/774معجم الصحابة ) - (14)

 (.7/090شرح معاني الآثار ) - (15)

 (.6799رقم  7/712صحيح ابن حبان ) - (16)

 (.66/741المعجم الكبير ) - (17)

 (.2717رقم  7/6167معرفة الصحابة ) - (18)

 (.7/717صحيح ابن حبان ) - (19)

 (.66/741المعجم الكبير ) - (20)
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شعبة -، ثلاثتهم(1)براني من طريق الوليد بن شجاع، عن أبي خالد الدالانيزيد بن أبي أنيسة، وأخرجه الط
عن عمرو  ،عن هلال بن يساف ،ةرَّ عن عمرو بن م   -بن الحجاج، وزيد بن أبي أنيسة، وأبو خالد الدالاني

ن فأمره أ ،هوحدَ  فِّ صَّ ال خلفَ  يصلِّ أى رجلا ي  رَ   رسول الله أنَّ « :بن معبد  عن وابصة ،بن راشد
  .«لاةالصَّ  عيدَ ي  

، كوفيالأشجعي أبو راشد الوهذه الطريق إسناده صحيح ، رجاله كلُّهم ثقا ، وعمرو بن راشد هو 
، وترجم له البخاري وابن أبي حاتَ (2) «و مشهور  أ معروف   رجل  «نقل عبد الله عن أبيه أحمد أنَّه قال فيه: 

 .(4)« الث قات«ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في  (3)في كتابيهما
عمرو بن راشد هذا من التَّابعين بل من كبارهم؛ فقد روى عن كبار الصَّحابة كعمر وعلي،  قلت:

يف كومن كان بهذه المثابة ولم يكن في أحاديثه ما ينكر عليه، فإنَّ الأئمَّةَ يوَث ِّق ونه وي صَحِّح ون حديثه، ف
، وأمَّا ابن  حجر (5) «ثقة«وقد مرَّ قول الإمام أحمد أنَّه رجل معروف أو مشهور، ولذلك قال فيه الذهب: 

ول أحمد في عمرو يعني ق-خصوصا أنَّه لم يذكرهلع على قول أحمد فيه ه لم يطَّ فلعلَّ ، (6) «مقبول«فقال فيه: 
عند ابن حجر تعني عند المتابعة وإلا فلِّن  «مقبول«لا المزِّي ولا ابن حجر، على أنَّ لفظ  -بن راشد

، بل قد ، وعمرو بن راشد لم ينفرد بهذا الحديث عن وابصة «تقريبال«مة الحديث كما ذكره في مقد
، فيكون هذا الرَّاوي تابعه أربعة  من الرُّواة كما سيأتي، وهذا الحديث مشهور  من حديث وابصة بن معبد

والحالة هذه صحيح  الحديث عند الجميع، فهو ثقة  كما قال الذهب، وقد صحَّح الحديث من هذا الطَّريق 
على طريق ح صين بن عبد الرحمن، عن هلال بن  -كما سيأتي-الإمام أحمد، وكذلك رجَّح هذا الطريق 

كذلك يدَ لُّ على أنَّ عمرو بن راشد هذا ثقة عندهما، و يساف، عن زياد بن أبي الجعد، أبو حاتَ الرَّازي، بما 
 عمل بهذا الحديث ابن معين وابن راهوية وغيهما.  

                                                                 

 (.66/747المرجع السابق ) - (1)
 (. 677مسائل الإمام أحمد لعبد الله )ص  - (2)

 (.2/606(، والجرح والتعديل)2/001التاريخ الكبير) - (3)

(4) - (7/717.) 

 (.6/12الكاشف) - (5)

 (.077تقريب التهذيب )ص  - (6)
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ومن  (2)وابن أبي شيبة، (1)وأمَّا الطريق الثَّاني فأخرجه الترمذي عن أبي الأحوص سلاَّم بن سليم
، عن سفيان الثوري، (6)والبيهقي ،(5)، وأحمدعن عبد الله بن إدريس ،(4)والطبراني، (3)طريقه ابن ماجه
 (11)ومن طريقه البيهقي كذلك (10)، والحميدي(9)ومن طريقه البيهقي (8)، والشَّافعي(7)وأحمد عن شعبة

عن هشيم بن  (14)، وابن حبان(13)، والطحاوي(12)عن سفيان بن عيينة، والدارمي عن عبثر بن القاسم
ائدة بن قدامة وجرير والحسن بن الصبَّاح، وابن من طرق عن زهي بن معاوية وز  (15)بشي، والطبراني

أبو الأحوص، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، وزائدة، -، كلهم(17)والخطيب عن الحسن بن صالح (16)قانع
وزهي، وزائدة، وجرير، وعبد الله بن إدريس، وهشيم، وعبثر بن القاسم، والحسن بن صالح ، والحسن بن 

دي ونحن بن أبي الجعد بي زياد   عن هلال بن يساف، قال: أخذَ  لرحمن،عن ح صين بن عبد ا –الصبَّاح 
 أنَّ « :ني هذا الشيخثيقال له: وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدَّ  ة، فقام بي على شيخ  قَّ بالرَّ 

. هذا لفظ «لاةالصَّ  أن يعيدَ  الله  ، فأمره رسول  -والشيخ يسمع-وحده،  فِّ ى خلف الصَّ رجلا صلَّ 
 أبي الأحوص عند الترمذي، وابن عيينة عند الشافعي. 

وهذا الطريق إسناده صحيح ، فإنَّ روات ه كلُّهم ثقا ، وفي سياق الق صَّة التي أخرجها الترمذي وغيه 
وفي حديث «، ولذلك قال الترمذي: ما يدلُّ على أنَّ هلالَ بن يساف قد أدرك وسع وابصة بن معبد

                                                                 

فِّ وحده، ص  – (1) لاة خلف الصَّ لاة، باب ما جاء في الصَّ  (.601رقم  77الجامع )كتاب الصَّ

 (.01112رقم  70/71و 7904رقم  0/27المصنف ) – (2)

فِّ وحده، ص  – (3) جل خلف الصَّ لاة، باب صلاة الرَّ  (.7114رقم  777السنن )كتاب الصَّ

 (.66/747المعجم الكبير ) - (4)

 (.77116رقم  69/769المسند ) – (5)

 (.0/714السنن الكبرى) - (6)
 (.77111رقم  69/704المسند ) – (7)
 (.679رقم  017-7/011المسند ) – (8)
 (.4/776معرفة السنن والآثار ) - (9)
 ط الأعظمي(. 774رقم  6/096المسند ) – (10)
 (.0/714السنن الكبرى) - (11)

 (.7077رقم  720في صلاة الرجل خلف الصف وحده، ص السنن )كتاب الصلاة، باب  – (12)

 (.7/090شرح معاني الآثار) - (13)

 (.6611رقم  7/711صحيح ابن حبان ) - (14)

 (.746-66/747المعجم الكبير ) - (15)

 (.0/774معجم الصحابة ) - (16)

 (.4/760تاريخ بغداد ) - (17)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

، وهذه القصَّة ت  فَسِّر الرِّواية التي جاء  أنَّ هلال بن (1) «هلالا قد أدرك وابصة على أنَّ  لُّ صين ما يدح  
يساف قد سع هذا الحديث من وابصة مباشرة؛ وهذا يدلُّ على أنَّ هلال بن يساف قد سع هذا الحديث 

 بن يساف مباشرة. ، ولما أخذه زياد إلى وابصة سعه منه هلالعن وابصة  زياد بن أبي الجعد من
 (3)ومن طريقه ابن الجارود (2)وتابع حصيَن بنَ عبد الرحمن منصور  بن  المعتمر؛ فقد أخرج عبد الرزاق

لال عن ه بن المعتمر، عن منصوركلاهما، الثوري  سفيان و بن راشد  معمرعن  (5)والطبراني (4)وابن المنذر
ي خلف صلِّ رجلا ي    بُّ رأى النَّ «قال:  عن وابصة بن معبد  ،عن زياد بن أبي الجعد ،بن يساف

 وهذا إسناد صحيح رواته كلهم أئمة.   .«لاةالصَّ  القوم وحده فأمره فأعادَ 
وأبو  (6): قد اختلف الأئمَّة  في ترجيح أحد الطريقين على الآخر، فرجَّح الأوَّلَ الإمام  أحمدقلت

 .(9)والترمذي، (8)، ورجَّح الثَّاني الإمام  الدارمي(7)حاتَ
مذيُّ:  اختلف أصحاب الحديث في حديث حصين بن عبد الرحمن وعمرو بن مرة عن «قال الترَّ

رو بن عن عم ،عن هلال بن يساف ،رواية عمرو بن مرة أهل الحديث أنَّ  فرأى بعض  ؛ هلال بن يساف
عن هلال بن  ،صينحديث ح   :ومنهم من قال، من حديث حصين أصحُّ  عن وابصة بن معبد ،راشد

عندي من حديث عمرو بن  صين أصحُّ وحديث ح  ، أصح عن وابصة ،عن زياد بن أبي الجعد ،يساف
كان «وقال الدارمي: ، (10) «عن وابصة ،ا عن زياد بن أبي الجعدمه روي من غي طريقهلأنَّ  ،مرة وأشبه

، (11) «وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد ،ةرَّ ت حديث عمرو بن م  ب  ث  بن حنبل ي    أحمد  
صين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، أبي عن حديث؛ رواه ح   وسألت  «وقال ابن  أبي حاتَ: 

ة، عن رَّ ورواه عمرو بن م  ، أن يعيدَ   بُّ النَّ  فأمره   ،هوحدَ  فِّ ى خلف الصَّ رجلا صلَّ  أنَّ  عن وابصة
                                                                 

 (.601بعد حديث رقم  77الجامع للترمذي )ص  - (1)

 (.6476رقم  6/79المصنف ) – (2)

 (.079رقم  70المنتقى )ص  – (3)

زاق عن الثوري فقط.4/617الأوسط ) – (4)  (، لكنَّه أخرجه عن عبد الرَّ

 (.66/747المعجم الكبير ) - (5)

 (.7/71(، وفتح الباري لابن رجب)7077بعد حديث رقم  720كما في سنن الدارمي )ص  - (6)

 (.617مسألة  740-6/746كما في العلل ) - (7)

حه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، 7077بعد حديث  720في سننه )ص  - (8) (، لكن الدارمي رجَّ

عن عمِّه عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، وليس من طريق هلال بن يساف عن زياد بن أبي 

 الجعد.  

 (.21)ص (، والعلل الكبير 77كما في الجامع )ص  - (9)

 (.601بعد حديث رقم  77(، ونحوه في الجامع )ص 21العلل الكبير )ص - (10)

 (.7077بعد حديث  720السنن )ص  – (11)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

: عمرو هما أشبه؟ قالقلت لأبي: أيُّ ،  بِّ يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، عن النَّ هلال بن 
ح عبد ورجَّ ، ةرَّ عمرو بن م   ازي روايةَ وأبو حاتَ الرَّ  ح أحمد  ورجَّ ...، «رجب:  وقال ابن  ، (1) «ة أحفظرَّ بن م  

غي طريق  أبي الجعد، عن وابصة من زياد بن عن الحديث معروف   صين؛ لأنَّ الله الدارمي والترمذي رواية ح  
وقد خرَّجه  ،ه رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن وابصةهلال بن يساف، فإنَّ 

هلال بن يساف سعه من زياد بن أبي  ، وذكر أنَّ -أيضا   -«هصحيح«حبان في  من هذه الطريق ابن  
 لك، وأنَّ ة ذحَّ ح الترمذي ص  ورجَّ ، الجعد، ومن عمرو بن راشد، كلاهما عن وابصة من غي واسطة بينهما

 .(2) «لذلك ما يدلُّ  ة  دَ وقد روي من وجوه متعدِّ  ،هلالا  سعه من وابصة مع زياد بن أبي الجعد
أنَّ طريق ح صين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، -والعلم عند الله تعالى-والذي يظهر 

 عن زياد بن أبي الجعد، التي رجَّحها الدارمي والترمذي أصحُّ وأولى من طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن 
 يساف، عن عمرو بن راشد التي رجَّحها أحمد وأبو حاتَ، وذلك لثلاثة  أمور: 

أنَّ ح صين بن عبد الرحمن، وهو من أئمَّة  التَّابعين قد تابعه منصور بن المعتمر عن هلال  :الأو ل
 واحد  من الأئمَّة بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، كما عرفت آنف ا من التَّخريج، ولهذه المتابعة رجَّح غي  

يعني عن زياد بن -هلال بن يسافمنصور، عن  -أيضا   -ورواه ...، «قال ابن رجب: رواية حصين، 
ر صين بمتابعة منصو وأشار إلى ترجيح رواية ح  ، «معجمه«ك خرَّجه أبو القاسم البغوي في كذل  -أبي الجعد

 . (3) «له
: أنَّ هلال بن يساف قد ت وبع على هذا الطَّريق، كذلك تابعه عبيد بن أبي الجعد؛ فقد الث اني

، (8)، من طرق عن وكيع بن الجراح، والدارمي(7)والطبراني ،(6)والدارقطني، (5)، وابن حبان(4)أخرج أحمد
، (11)من طرق عن عبد الله بن داود، وابن المنذر عن القاسم بن مالك المزني (10)والبيهقي، (9)والدارقطني

                                                                 

 (.617مسألة  740-6/746العلل ) – (1)

 (.7/71فتح الباري ) - (2)

 (.7/71فتح الباري) - (3)

 (.77110رقم  69/707المسند ) – (4)
 (.6617م رق 7/719صحيح ابن حبان ) - (5)

 (.7027رقم  6/777السنن ) – (6)

 (.66/747المعجم الكبير ) - (7)
فِّ وحده، ص  – (8) جل خلف الصَّ لاة، باب في صلاة الرَّ  (.7079رقم  720السنن )كتاب الصَّ

 (.7024رقم  6/774السنن ) – (9)
 (.0/717السنن الكبرى ) - (10)

 (.7972رقم  4/617الأوسط ) – (11)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

، لمزنيمالك االقاسم بن وكيع، وعبد الله بن داود، و -، أربعتهم(1)والطبراني من طريق محمَّد بن ربيعة الكلابي
كامل، عن   وأخرج الطبراني عن يوسف بن، بن أبي الجعد حدثنا يزيد بن زياد – محمد بن ربيعة الكلابيو 

بي عبيد بن أعن   -يزيد بن زياد بن أبي الجعد، والأعمش-، كلاهما(2)عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش
ه، فأمره وف وحدَ ف  ى خلف الصُّ رجلا صلَّ  أنَّ « : الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد

 .«أن يعيد  بُّ النَّ 
وهذا إسناد صحيح، ولهذه المتابعة رجَّح الدارمي والترمذي، وكذلك البغوي هذا الطَّريق على طريق 

 عمرو بن راشد فيما مر ذكره آنفا. 
 حُّ وأشهر من أص : فهاتان متابعتان تدلان على أنَّ حديث زياد بن أبي الجعد عن وابصةقلت

 . حديث عمرو بن راشد عن وابصة
 بن ترجيح هذا الطريق، وأنَّ ح صيَن بن عبد الرحمن ومنصورَ  على ة يدلُّ صَّ سياق الق   أنَّ  الث الث:

ن ح صين بن عبد ع المعتمر قد ضبطا الحديث سند ا ومتن ا جيِّدا؛ فقد جاء كما مرَّ في تخريج هذا الطريق:
يقال  ى شيخ  ة، فقام بي علقَّ بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرَّ  عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد   الرحمن،

ه، وحدَ  فِّ الصَّ  ى خلفرجلا صلَّ  أنَّ " :يخثني هذا الشَّ له: وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدَّ 
"، وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث حديث زياد بن لاةأن يعيد الصَّ  الله  ، فأمره رسول  -يخ يسمعوالشَّ -

، وهذه الق صَّة تدلُّ على أنَّ أبي الجعد، لأنَّه أخذ بيد هلال بن يساف حتى أتى به وابصة بن معبد 
 هلالا سع هذا الحديث من زياد بن أبي الجعد.

عمرو بن و لكن ذهب ابن حبان إلى أنَّ هلال بن يساف قد سع الحديث من زياد بن أبي الجعد 
سع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عمرو بن «راشد كليهما، قال بعد إخراج الحديث من الطريقين: 

 «والطريقان جميعا محفوظان ، وسعه من زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، راشد، عن وابصة بن معبد 
هلال  ، وذكر أنَّ  -أيضا   -«صحيحه«حبان في  وقد خرَّجه من هذه الطريق ابن  «، وقال ابن  رجب: (3)

 ،بن يساف سعه من زياد بن أبي الجعد، ومن عمرو بن راشد، كلاهما عن وابصة من غي واسطة بينهما
 ةدَ دِّ عَ ت َ م   ن وجوه  م ويَ وقد ر   ،هلالا  سعه من وابصة مع زياد بن أبي الجعد ة ذلك، وأنَّ حَّ ح الترمذي ص  ورجَّ 

 .(4) «لذلك ما يدلُّ 

                                                                 

 (.66/740المعجم الكبير ) - (1)

 (.66/740) المرجع السابق – (2)

 (.7/711صحيح ابن حبان ) - (3)

 (.7/71فتح الباري ) - (4)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

ي  قَوِّي ما ذهب إليه ابن  حبان وأنَّ هلال بن يساف سع الحديث على الوجهين جميعا : مَّا قلت
أنَّ بعض الأئمَّة الكبار كشعبة قد روى الحديث بالوجهين، فقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد على 

ة، عن شعب-وهو أوثق النَّاس في شعبة-الوجهين بنفس السند عن شعبة، أخرجه عن محمد بن جعفر غندر
عن عمرو بن م رَّة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد به، ثَّ أخرجه عن محمَّد بن جعفر كذلك 

 عن شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد به.
 هذا طرق أخرى غي الطريقين الأوليين: ولحديث وابصة  

 بن أبي  عن عثمان (1) وابصة مباشرة، أخرج الطبراني : طريق هلال بن يساف عنالطريق الث الث
 ى خلف رجلا صلَّ  أنَّ «: ن وابصة بن معبد       ع ،عن هلال بن يساف ،عن حصين ،ثنا شريك ،شيبة
 . «لاةأن يعيد الصَّ   بُّ النَّ  فأمره   ،فوف وحدهالصُّ 

ا شاذَّة بل منكرة، لأنَّه قد رواه كما مر -أصحاب ح صين بن عبد الرحمن  وهذه الرِّواية الظَّاهر أنهَّ
وهم حوالي ثلاثة عشر راويا ومنهم الأئمَّة؛ الثوري وشعبة وابن عيينة وأبو الأحوص وزائدة وزهي بن -ذكره

، وخالفهم معاوية ووكيع وغيهم، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة
مباشرة، ولعلَّ هذا من تخاليط  عن ح صين، عن هلال، عن وابصة شريك  فأسقط زيادا من السَّند ورواه

 شريك وأوهامه.
، حدثنا الأعمش، محمَّد بن خازم الضَّرير معاوية أبي ، عن(4)، والطبراني(3)، وابن قانع(2)وأخرج أحمد

 عن رجل   ، قال: سئل رسول الله  ر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبدعن شمَّ 
 .«لاةيعيد الص  «فوف وحده، فقال: ى خلف الصُّ صلَّ 

 .(5) «ر بن عطيةالأعمش لم يسمع من شمَّ «قال الإمام أحمد: وهذا إسناد صحيح، لكنه منقطع، 

                                                                 

 (.66/746المعجم الكبير) - (1)

 (.77114رقم  69/706المسند ) – (2)

 (.777-0/774معجم الصحابة ) - (3)

 (.66/740المعجم الكبير ) - (4)

 (.29(، وبحر الدم )ص 692رقم  76المراسيل لابن أبي حاتم )ص  - (5)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

له طريقان آخران لكنهما -أعني هلال بن يساف عن وابصة مباشرة-والحديث من هذا الوجه 
، والثَّاني فيه عديُّ بن الفضل، وهو متروك الحديث، (1) ضعيفضعيفان، الأوَّل فيه الحجَّاج بن أرطاة، وهو 

 .(2)ضعيفبن علي العنزي الكوفي ومندل 
، ورواه عن سالم ثلاثة رواة؛ منصور بن : سالم بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبدالطريق الر ابع

 .وعبيد بن أبي الجعد، د بن سالمومحمَّ المعتمر، 
 من طريق أشعث بن سوَّار، عنه، عن وابصة (3) المعتمر، فأخرجها الطبرانيأمَّا رواية منصور بن 

به، وهذه طريق منكرة، لأنَّ أشعث بن سوَّار مع ضعفه قد خالف سفيان الثوري ومعمر بن راشد في هذه 
بي أ الرِّواية، فقد مرَّ أنَّ الثوريَّ ومعمرا روياه عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن زياد بن

 به. الجعد، عن وابصة
عن أبي خالد الأحمر والمحاربي، عن محمَّد بن  (4) وأمَّا رواية محمَّد بن سالم، فأخرجها كذلك الطبراني

به، وفيه أنَّ وابصة هو الذي صلَّى خلف الصَّف، وهذه  سالم، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة
 .(5) ، متروك الحديثأبو سهل الكوفي الهمدانيالطريق ضعيفة  جدًّا لأنَّ محمَّد بن سالم وهو 

عن معلَّى بن أسد، عن عبد الواحد بن  (6)وأمَّا طريق عبيد بن أبي الجعد، فأخرجها كذلك الطبراني
به، وهذه طريق   بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة زياد، عن الأعمش، عن عبيد 

رجاله ا ثقا   إلا حفص بن ع مر الرَّقِّي المعروف بسنجة، وهو من شيوخ الطبراني الذين أكثر عنهم، لم 
، ومن (7)، وم عَلَّى بن أسد«ث بغي حديث لم يتابع عليهحدَّ «أجد كلام ا فيه إلا قول أبي أحمد الحاكم: 

                                                                 

اج بن أرطاة يحدِّث 66/740أخرجه الطبراني في الكبير ) - (1) (، من طريق معشر بن سليمان قال: سمعت الحجَّ

 عن هلال بن يساف، 

لاة أنَّ النَّبيَّ »: عن وابصة  فِّ وحده فأمره أن يعيد الصَّ  .  «رأى رجلا يصلِّي خلف الصَّ
( عن عدي بن الفضل، وأبو إسحاق الهاشمي 77رقم  7/00أخرج هذه الطريق: ابن الأعرابي في المعجم ) - (2)

 رقم  42في أماليه )ص 

 . ف، عن وابصة عن أبي إسحاق الشيباني، عن هلال بن يسا-عدي بن الفضل، ومندل-( عن مندل، كلاهما47
 (.66/747المعجم الكبير) - (3)

 (.747و 66/744المعجم الكبير ) - (4)

، وقال أبو حاتم كما في الجرح «شبه المتروك»(: 7/474قال فيه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال) - (5)

لاس ، وقال الف«ضعيف الحديث منكر الحديث مثل عبيدة الضَبَّي وأضعف شبه المتروك»(: 1/616والتعديل)

(: 607، وقال النَّسائي كما في ضعفائه )ص «ضعيف الحديث متروك»(: 1/616كما في الجرح والتعديل)

 (.641-67/607(، وتهذيب الكمال)610-1/616، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)«متروك الحديث»
 (.66/744المعجم الكبير ) - (6)

 (.6/07(، وتذكرة الحفاظ )007-7/004ينظر ترجمته: الجرح والتعديل ) - (7)
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عن  هذا الحديث عن عبد الواحد بن زياد، روىفوقه أئ مَّة  ثقا ، لكن قد سبق أنَّ يوسف بن كامل قد 
الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، ويوسف بن كامل ترجم له ابن  أبي حاتَ ولم 

لظَّاهر أنَّ رواية يوسف بن كامل ، فا(2) «الث قات«، وذكره ابن حبان في (1)يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
مقدَّمة  على رواية سنجة، لأنَّ الأعمش قد توبع على هذه الرِّواية، بينما لم يتابع حفص بن عمر في رواية 

 .-والله أعلم-هذه الطريق متابعة صحيحة
 ، ضعيفة أو منكرة، والحديث: كلُّ الرِّوايا  التي فيها ذكر سالم بن أبي الجعد عن وابصةقلت

مشهور عن زياد بن أبي الجعد، فوهم فيه أشعث بن سوَّار ومحمَّد بن سالم وحفص بن عمر الرَّقي وهم 
 م ن كَرو الحديث أو ضعفاء، فجعلوه عن سالم بن أبي الجعد.

، عن مالك بن (4)، والطبراني(3)، أخرجه أبو يعلى: طريق الشَّعب عن وابصةالطريق الخامس
سيف ، من طرق عن يزيد بن هارون، وابن الأعرابي عن (7)، والبيهقي(6)والطبراني ،(5)س عي، وابن الأعرابي

ي رِّ دثنا الس  ح - د الثوريسيف بن محمَّ و  مالك بن سعي، ويزيد بن هارون،-، ثلاثتهم(8)د الثوريبن محمَّ 
ي خلف يصلِّ  ورجل   الله  رسول   ، قال: انصرفَ  عب، عن وابصة بن معبدبن إساعيل، عن الشَّ 

لا إليك أن رج ه، ألا تكون وصلته صفا، فدخلت معهم، أو اجترر َ ي وحدَ ها المصلِّ أيُّ »القوم، فقال: 
، . هذا لفظ أبي يعلى والطبراني عن مالك بن سعي«ه لا صلاة لكصلاتك، فإنَّ  د  أع   ؟ضاق بكم المكان

عب، عن عن الشَّ  ي بن إساعيل،رِّ السُّ عن  عن السُّرِّي بن إساعيل، ولفظ يزيد بن هارون عند ابن الأعرابي
على  ما«، وقال: «أعد«له: ه، فقال وحدَ  فِّ ي خلف الصَّ صلِّ رجلا ي   الله  قال: رأى رسول   وابصة 

 ،ى بن إساعيلرِّ سُّ ال، ولفظ البيهقي عن يزيد بن هارون عن «معه رجلا فيقيمه معه رَّ أحدكم إذا جاء أن يَ  
ها أي  « فقال: ،هفوف وحدَ ى خلف الصُّ رجلا صلَّ  الله  قال: رأى رسول    عن وابصة ،عبعن الشَّ 
 ولم يذكر ،«لاةالص   أعدْ  ؟إليك رجلا فقام معك ت  رْ ر  أو ج   ف  ه ألا وصلت إلى الص  ى وحد  المصل  

 عن السُّرِّي الأمر بوصل الصَّف أو جرِّ الرَّجل. د الثوريسيف بن محمَّ 

                                                                 

 (.9/667الجرح والتعديل ) - (1)

(2) - (9/671.) 

 (.7777رقم  0/726) المسند – (3)
 (.66/747المعجم الكبير ) - (4)

 (.191رقم  7/417المعجم ) – (5)

 (.66/747المعجم الكبير ) - (6)

 (.0/717السنن الكبرى ) - (7)

 (.977رقم  6/717المعجم ) – (8)
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فإنَّه يدور على السُّرِّي بن إساعيل، وهو متروك الحديث، وكذَّبه يحيى وهذا إسناد  ضعيف  جدًّا، 
، وقد وقفت  على متابعة  للسُّرِّي بن إساعيل، تابعه إساعيل بن أبي خالد، لكنَّه لم يذكر زيادة (1)القطَّان

ا اقتصر على الأمر بإعادة الصَّلاة  ، وإنَّّ ل  الصَّف أو جرِّ الرَّجل من الصَّفِّ  (2)أخرج الطبراني فقط، فقدوص 
 ،ن عامر البجليثنا سهل ب ،د بن حفص بن عمر المقويقال قرأنا على محمَّ  ،حدثنا أحمد بن زهي التستري

 خلفَ  ى رجل  صلَّ «قال:  عن وابصة  ،عبعن الشَّ  ،عن إساعيل بن أبي خالد ،ثنا عبد الله بن نّي
امر سهل بن ع، وهذه المتابعة ساقطة  لا يفرح بها، فإنَّ «بالإعادة الله  رسول   فأمره   ،هوحدَ  فِّ الصَّ 

حاديث أضعيف الحديث، روى «منكر الحديث، ورماه أبو حاتَ بالكَذ ب، قال فيه أبو حاتَ:  البجلي
 .(4) «منكر الحديث«، وقال البخاري: (3) «دركته بالكوفة وكان يفتعل الحديثأبواطيل، 

رَِّ المنفرد  ومن خلال ما تقدَّم ذكره تعرف أنَّ طريق الشَّعب عن وابصة  ضعيفة  جدًّا، والأمر  بج 
 لرجل  من الصَّفِّ انفرد به السُّرِّي بن إساعيل، وهو متروك الحديث كما قد عرفت.

وعمر عن يزيد بن هارون  (5)، أخرجه الطبراني: حنش بن المعتمر، عن وابصة الطريق الس ادس
عن وابصة  ،عن حنش بن المعتمر ،كي بن الأخنسعن ب   ،ارأشعث بن سوَّ بن علي المقدَّمي قالا حدثنا 

  المقدَّمي ، وذكر رواية«لاةالصَّ  أن يعيدَ   بُّ فأمره النَّ  ،هوحدَ  فِّ ى خلف الصَّ رجلا صلَّ  أنَّ «: بن معبد 
 .(6)كذلك ابن أبي حاتَ

، (7)على أشعث بن سوَّار وهو ضعيف الحديث وتركه بعضهموهذا الإسناد ضعيف، فإنه يدور 
 أبي عن حديث وسألت وضعَّفه أبو حاتَ بضعف أشعث وبالمخالفة والانقطاع، فقد قال ابن أبي حاتَ: "

كي بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن ار، عن ب  رواه عمر بن علي، عن أشعث بن سوَّ 
، عن الكوفيين قال أبي: رواه بعض  ، «هوحدَ  فِّ الصَّ  ى خلفَ رجلا صلَّ  أنَّ «:  بِّ ، عن النَّ  معبد

ه الصدق، وأشعث هو ا عمر فمحلُّ قال أبي: أمَّ ،  بِّ ، عن النَّ أشعث، عن بكي، عن وابصة 

                                                                 

-71/661(، وتهذيب الكمال)709-4/702(، والكامل)670-4/676ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

601.) 

 (.66/747المعجم الكبير) - (2)

 (.4/616الجرح والتعديل) - (3)

 (.4/772الكامل) - (4)

 (.66/742المعجم الكبير) - (5)

 (.414مسألة  6/411و 677مسألة  6/772في العلل ) - (6)

 (.611-0/624(، وتهذيب الكمال)616-6/617ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
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رك وقلت لأبي: حنش أد -اره ضعيف الحديث، وهو أشعث بن سوَّ قال أبو محمد: يعني أنَّ -،أشعث
 .(1) «ه  د  ع  ب  وابصة؟ قال: لا أَ 

عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان،  (2) : الرِّواية التي أشار إليها أبو حاتَ أخرجها الطبرانيقلت
 به.  عن وابصة ،كي بن الأخنسعن ب  بن سوَّار، أشعث عن 

وأبو  ،(4)، وابن الحمامي(3) ، أخرجه ابن الأعرابي: زيد بن وهب عن وابصةالطريق الس ابع
ي، دِّ ن السُّ ، عبن الربيع قيس، من طريق يحيى بن عبدويه، عن (6)ومن طريقه أبو نعيم، (5)الأصبهانيالشيخ 

يرى من   بُّ ه، وكان النَّ وحدَ  فِّ ى خلف الصَّ رجلا صلَّ  عن وابصة بن معبد، أنَّ  ،عن زيد بن وهب
 ؟ى معكرجلا صل   ت  بْ ذ  أو ج  ف، ألا دخلت في الص  «:  بُّ خلفه كما يرى من بين يديه ، فقال له النَّ 

 .«لاةالص   دْ أع  
هذا حديث  غريب  من حديث زيد بن وهب، «وهذا إسناد  غريب، قال ابن الحمامي بعد روايته: 

عن وابصة بن معبد، تفرَّد به السُّدي عن زيد بن وهب، وتفرَّد به يحيى بن  عبدويه عن قيس بن الربيع  
 .«عنه

، تفرَّد به قلت هذا قال يى بن  عبدويه يح، عن قيس بن الربيع، و يحيى بن  عبدويه: هذا إسناد  ضعيف 
، وأثنّ عليه (9) «مجهول«، وقال أبو حاتَ: (8) «كذَّاب«، وقال مرَّة: (7) «ليس بشيء«فيه ابن معين: 

 ، وقيس بن الربيع كذلك فيه ضعف.      (11) «س بهأه لا بنَّ أرجو أ«، وقال ابن عدي: (10)أحمد

                                                                 

 (.414مسألة  417-6/411(، وقال في )677مسألة رقم  771-6/772العلل ) – (1)
 (.66/742المعجم الكبير) - (2)

 (.7627رقم  6/207المعجم ) – (3)

 (.10رقم  17جزء فيه أحاديث ابن الحمامي )ص  - (4)

شيخٌ قدم علينا أيام أبي -(، وأخرجه عن عقيل بن يحيى: حدثنا الطائي 6/696المحدثين بأصبهان)طبقات  - (5)

 ثنا قيس بن -داود

دِّي به، ولم يسم الطائي هذا في السند وهو نفسه يحيى بن عبدويه، فقد نقل أبو نعيم بعد إخراج  الربيع عن السُّ

 .   «دادي، لأنَّ هذا الحديث معروف بهأرُاه يحيى بن عبدويه البغهذا الشيخ؛ » الحديث عن أبي الشيخ، أنَّه قال:

 (.6/024أخبار أصبهان) - (6)

 (.6/141(، والمغني في الضعفاء)74/727تاريخ بغداد) - (7)

 (.6/141(، والمغني في الضعفاء)74/727تاريخ بغداد) - (8)

 (.9/714الجرح والتعديل) - (9)
 (.9/42(، والكامل)4/727كما في تاريخ بغداد) - (10)

 (.9/41الكامل) - (11)
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، وهي كلُّها طرق  ضعيفة  وبعضها وبعد؛ فهذا ما وقفت  عليه من طرق حديث وابصة بن معبد 
ضعيف  جدًّا ما عدا الطريقين الأوليين المشهورين، ولما رأى بعض  الأئمَّة هذه الأوجه أعل الحديث 

، وفي حقيقة الأمر أنَّ النَّاظر في هذه الطُّرق (2)عبد البر ، وابن(1)بالاضطراب؛ ومن أعله بذلك: البزار
بتدبُّر  وإنصاف، يظهر له بجلاء  أنَّ هذا الاختلاف لا يوجب  اضطراب ا البتة، لأنَّ الحديث المضطرب هو 

يس  ، والأمر ل(3)الذي ي روى من أوجه  مختلفة متساوية في القوَّة ولا يمكن الترَّجيح بين إحدى هذه الطُّرق
كذلك في حديث وابصة هذا، وقد عرفت أنَّ الطُّرق الخمسة الأخية كلُّها ضعيفة  وبعضها أشدُّ ضعف ا 
من بعض، وأنَّ الطريقين الأولين المشهورين والذين عليهما مدار الحديث قد ذهب فيما سبق ذكره ابن 

يعا، ثَّ د بن أبي الجعد جمحبان وغيه إلى أنَّ هلال بن يساف قد سع الحديث من عمرو بن راشد وزيا
مباشرة، وسياق حديث ح صين بن عبد الرحمن ومنصور بن المعتمر، عن هلال يدلُّ  سعه من وابصة 

، وهذا يدلُّ على أنَّه قد سعه منه، لحرصهم على أنَّ هلالا قد ذهب مع زياد بن أبي الجعد إلى وابصة 
ق زياد أحدَ الطريقين غي محفوظ، فقد تقدَّم وجه ترجيح طريعلى ع لُّو الإسناد، وحتى لو سلمنا جدلا أنَّ 

دَ، فليس من هلال بن يساف قطع ا، لما مر ذكره من سياق ق صَّت ه  بن أبي الجعد، وأنَّ الوهم والخطأ إن  و ج 
مع زياد في هذا الحديث أوَّلا، ولأنَّه قد توبع كما عرفت في تخريج الحديث آنفا ثانيا، وهذا لا يوجب 

هذا جماعة  من الأئمَّة الن ُّقَّاد مَّن هم  حديث اضطرابا، ومع هذا كلُّه فقد صحَّح حديث وابصة لل
 . (7)، والترمذي(6)، والدارمي(5)، وابن معين(4)أعلم بالحديث من البزار وابن عبد البر، كأحمد وإسحاق

ابن  ، وحديثعليِّ بن شيبان حديث من اهد اله شصحيح  أنَّ  ومَّا يدلُّ أنَّ حديث وابصة
 علي بن شيبان حديث، وأمثل هذه الأحاديث الثلاثة أبي هريرة ، وحديث-رضي الله عنهما-عباس

أمَّا و  ،فمنكر لا يفرح به كما سيأتي-رضي الله عنهما-ابن عباس حديث وقد حسَّنه الإمام أحمد، وأما
 ، فضعيف كذلك.أبي هريرة حديث

                                                                 

 (.7/77(، وفتح الباري لابن رجب)6/07كما في نصب الراية للزيلعي) - (1)

 (.4/410(، والبدر المنير)7/77(، وفح الباري لابن رجب)2/771(، والاستذكار)7/629التمهيد) - (2)

 (.27ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح )ص  - (3)

وقد ثبَّت هذا الحديث أحمد وإسحاق، وهما من معرفة الحديث »(: 4/619قال ابن المنذر في الأوسط) - (4)

(، وابن الملقن 0/71، وكذلك نقل تصحيح أحمد للحديث: ابن قدامة في المغني)«بالموضع الذي لا يدفعان عنه

 (.6/01(، والحافظ في تلخيص الحبير)4/414في البدر المنير)
 (.7/77اري لابن رجب )فتح الب - (5)

 (.720السنن )ص  – (6)

 (.77الجامع )ص  – (7)
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وابن  (3)ومن طريقه ابن ماجه (2)، وابن أبي شيبة(1)، فأخرجه أحمدشيبانأمَّا حديث عليِّ بن 
، كلُّهم من طرق عن  (9)والبيهقي ،(8)، وأبو نعيم(7)، وابن حبان(6)، وابن خزيمة(5)، ومسدَّد(4)أبي عاصم

-بن شيبان  يِّ عن أبيه عل ،حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان ،عن عبد الله بن بدر ،ملازم بن عمرو
 صلاة   ينا وراءهصلَّ  ثَّ  ،ينا خلفهوصلَّ  ،فبايعناه  بِّ خرجنا حتى قدمنا على النَّ  :قال  -وكان من الوفد

: حين انصرف قال الله قال فوقف عليه نبُّ  ،فِّ ا خلف الصَّ د  ر  فرأى رجلا ف َ  ،لاةفقضى الصَّ  ،أخرى
 لفظ ابن ماجه.هذا «. استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الص ف  «

 .(10)وهذا إسناد  صحيح ، رجاله كلهم ثقا ، وحسَّن هذا الحديث بهذا الإسناد الإمام أحمد
من  (13)، والعقيلي(12)، والطبراني(11)، فأخرجه: المحاملي-رضي الله عنهما-وأمَّا حديث ابن عباس

، عن عكرمة، أبو عمر الخزازطرق عن أبي يحيى عبد الحميد الح مَّاني، قال حدثنا النَّضر بن عبد الرحمن 
أن  أن  رجلا صل ى خلف  الص ف  وحد ه، فأمر به رسول الله «: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس

وهذا حديث  منكر، أنكره أحمد وأبو حاتَ وغيهما على النَّضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزَّاز، «. يعيد
منكر الحديث، «، وقال مرَّة: (14)«عيف الحديثليس بشيء، ض«وهو منكر الحديث، قال فيه أحمد: 

سعت أبا نعيم الفضل بن «، وقال محمَّد بن يحيى بن كثي: (15)«وقد حدَّث عنه الح مَّاني أحاديث مناكي
دكين وسئل عن النَّضر بن عبد الرحمن الخزَّاز، فرفع شيئ ا من الأرض فقال: لا يسوى هذا، كان يحيى يلس 

                                                                 

 (.09/771و 72691رقم  62/664المسند ) – (1)

 (.01111رقم  70/77و 7907رقم  0/26المصنف ) – (2)

 (.7110رقم  777السنن )كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، ص  – (3)

 (.7217رقم  0/714الآحاد والمثاني ) - (4)
 (.7411رقم  6/606في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ) - (5)

 (.0/01صحيح ابن خزيمة) - (6)

 (.6610رقم  7/771صحيح ابن حبان ) - (7)

 (.4977رقم  4/7917معرفة الصحابة ) - (8)

 (.0/717السنن الكبرى ) - (9)

 (.7/77(، وفتح الباري لابن رجب)4/414(، والبدر المنير لابن الملقن)0/71كما في المغني لابن قدامة) - (10)

 (.660الأمالي )ص  - (11)

 (.7/777(، والأوسط)77/677المعجم الكبير) - (12)

 (.4/696الضعفاء الكبير) - (13)

 (.7/417الجرح والتعديل) - (14)

 (.727بحر الدم )ص  - (15)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

لا يَح لُّ لأحد  «، وقال ابن  معين: (1)«فكلُّ شيء  يسأل عنه، يقول: عكرمة عن ابن عباسعند الح مَّاني 
منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى عن «، وقال أبو حاتَ: (2)«أن يروي عن النَّضر أبي عمر الخزَّاز

، (3)«ث بمثل هذا؟!أن يعيد، حدَّ  عكرمة عن ابن عباس أنَّ رجلا صلَّى خلف الصَّفِّ وحدَه فأمره النَّبُّ 
متروك «، وقال النَّسائي: (5)«ضعيف ذاهب الحديث«، وقال مرَّة: (4)«منكر الحديث«وقال البخاري: 

يعني أبا عبد -سألته«، وعدَّ غي  واحد  من الأئمَّة  هذا الحديث من منكراته، قال ابن  هانئ: (6)«الحديث
رأى  ، أنَّ النَّبَّ لخزَّاز، عن عكرمة، عن ابن عباس عن حديث الح مَّاني، عن النَّضر أبي عمر ا -الله

رجلا  صلَّى خلفَ الصَّفِّ وحدَه، فقال: منكر، أو قال: باطل، ثَّ قال: النَّضر أبو عمر، منكر الحديث، 
وَى هذا الحديث  ، ومرَّ إنكار أبي حاتَ لهذا الحديث والطَّعن(7)«وقد حدَّث عنه الح مَّاني أحاديث مناكي س 

 في النَّضر بسبب روايته له، وذكره العقيلي في الضعفاء ما أ ن ك ر على النَّضر هذا.
، ثنا إسحاق بن (8)لكنَّها مسلسلة بالضعفاء، أخرجها ابن عديولحديث ابن عباس طريق أخرى 

ال حفظته عن قعبد الله الكوفي البزَّاز، حدثنا زيدان بن عبد الغمفَّار الطيالسي، ثنا حمَّاد بن داود الكوفي 
أنَّ رجلا صلِّى خلفَ الصَّفِّ «: -رضي الله عنهما-عليِّ بن صالح، عن ليث، عن مجاهد، عن بن عباس

 «.أن يعيد وحدَه، فأمرهَ  النَّبُّ 
 .«عروفوليس بالم ،اد بن داود هذاحمَّ  لا يرويه غي   ،وهذا بهذا الإسناد معضل  «قال ابن عدي عقبه: 
مرَّ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وحماد بن داود، وهذا الإسناد كما 

 مجهولان.    زيدان بن عبد الغفار الطيالسيو 
د بن عبد الله بن محمَّ  ، من طريق(10)، والطبراني(9)، فأخرجه ابن حبانأبي هريرة  حديثأمَّا و 

بي سعيد أ عن سعيد بن ،د بن إسحاقمحمَّ  قال أنا ،قال حدثنا يزيد بن هارون ،ادي البصريالقاسم العبَّ 

                                                                 

حيحة كان يحيى يجلس عند النَّضر لكي يستقيم الكلام.7/671الكامل) - (1)  (، ولعلَّ العبارة الصَّ

 (.7/417الجرح والتعديل) - (2)

 (.412-7/417الجرح والتعديل) - (3)

 (.700(، والضعفاء الصغير )ص 6/70(، والصغير)7/97التاريخ الكبير) - (4)

 (.016العلل الكبير للترمذي )ص  - (5)

 (.646الضعفاء والمتروكون )ص  - (6)

 (.4421سؤالات ابن هانئ )رقم  - (7)

 (.06-0/07الكامل) - (8)

 (.9-6/7المجروحين) - (9)
 (.7/670المعجم الأوسط) - (10)
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أعد « :فوف وحده فقالالصُّ  ي خلفَ صلِّ رجلا ي   الله  رأى رسول   :قال بي هريرة أعن  ،المقبري
 .«لاةالص  

د به تفرَّ  ؛إلا بهذا الإسناد  لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة« قال الطبراني عقب إخراجه:
 .«اديد العبَّ عبد الله بن محمَّ 

بن هارون  عن يزيد ييرو «العبَّادي هذا:  د بن القاسمعبد الله بن محمَّ وقال ابن حبان في ترجمة 
عن  ،هارون روى عن يزيد بن، المقلوبا ، وعن غيه من الثقا  الملزقا ، لا يوز الاحتجاج به إذا انفرد

ى في صلِّ رجلا ي   الله  قال: رأى رسول   هريرة  عن أبي ،سعيد عن سعيد بن أبي ،قاد بن إسحمحمَّ 
 دأخبرناه عبد الله بن قحطبة قال: حدثنا عبد الله بن محمَّ  ،«لاةأعد الصَّ «ه فقال: فوف وحدَ آخر الصُّ 

، قال أبو قاد بن إسحبن القاسم مولى جعفر بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمَّ 
ا هو عندي: يزيد بن هارون، عن ال«حاتَ:   .(1) «سُّرِّي بن إساعيل، عن الشَّعب، عن وابصةوإنَّّ

 : هذا ما وقفت عليه من طرق وأسانيد هذا الحديث، ويمكن تلخيص ما تقدم ذكره فيما يأتي:قلت
  أنَّ حديث وابصة بن معبد  صحيح  بطريقي هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة

 وهلال بن يساف وعبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ، وكذلك صحَّحه ،
 الأئمَّة  كما تقدم.

  أنَّ بقيةَ طرق  حديث وابصة وهي خمسة  طرق، كلُّها ضعيفة، وبعضها ضعيف جدًّا، وبعضها ،
 منكر.

  أنَّ حديث علي بن شيبان.صحيح ، وحسَّنه الإمام أحمد ، 

  َابن عباس  أنَّ حديث  منكر، وحديثَ أبي هريرة .ضعيف 

3  

بالطريقين المشهورين صحيح ، قد  ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر بجلاء أنَّ حديث وابصة 
عالى والله ت-، وأنَّ ابن القيم مصيب في تعقبهصحَّحه أكثر الن ُّقَّاد، ويشهد له حديث علي بن شيبان 

 .-أعلم
 

 
ث الزهري، أنَّ أهلَ الحديث قد اختلفوا في حدي «تهذيب سنن أبي داود» :ذكر ابن  القيِّم في كتابه

وأبا بكر  وعمرَ كانوا  رأيت  النَّبَّ »أنَّه قال: -رضي الله عنهما-عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه
                                                                 

 (.9-6/7المجروحين) - (1)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

من رأى أنَّ الصَّحيح فيه الإرسال وهم جمهور ، فهناك من صحَّحه موصولا، وهناك «يمشون أمام الجنازة
 رحمه الله وإن جعل المسألة كما هي عادته في كثي  من الأحيان على شكل  مناظرة  بين-الن ُّقَّاد، وابن  القيِّم

الحديث   إلا أنَّه مال إلى تصحيح   -الفريقين؛ بين من صحَّحوه موصولا وبين من رجَّحوا فيه الإرسال
 ب من رجَّح إرساله.موصولا، وتعقَّ 

 قد أتى بزيادة   اظيعني قول المنذري سفيان بن عيينة من الأثبا  الحفَّ -ومثل هذا «: -رحمه الله-قال
ه وأنَّ  ،ة ثقةفيان حجَّ س عليهم أنَّ  ولم يخفَ  ،االحديث شيئ   ة  به أئمَّ  لا يعبأ   -تقديمه على من أرسل  فوجبَ 

اه عيينة على روايته إيَّ  نَ قد تابع اب :وقال آخرون ،وهف  ر  ع  ا لم ي َ ون شيئ  ر  المتأخِّ  عليهم   فلم يستدرك   ،قد وصله
 وابن   ،ومنصور   ،وبكر   ،بن سعد وزياد   ،عقبة وموسى بن   ،سعيد يحيى بن   ؛عن الزهري عن سالم عن أبيه

الذين  دونوه بل  وليس هؤلاء الذين وصَ  ،ومعمر ،ويونس ،مالك ؛ورواه عن الزهري مرسلا ،موغيه   ،جريج
 :رسالهحون لإحِّ قال المصَ  ،تستفاد وفائدة   وفيه استدراك   ،ة الحديثأئمَّ  على طريقة   فهذا كلام   ،أرسلوه

جريج أخذه  وأرى ابنَ  :قال ابن المبارك :قال الترمذي ،وابن جريج أخذه عن سفيان ،الحديث هو لسفيان
مذي في وقد قال التر ، اما من رواية همَّ فإنهَّ  ،وبكر ،وزياد بن سعد ،ا رواية منصوروأمَّ  :قالوا، عن سفيان

ام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن وروى همَّ  :«الجامع»
ام  وروى عنه همَّ  -الحديث لسفيان وحده يعني أنَّ -ام ا هو سفيان بن عيينة روى عنه همَّ وإنَّّ  ،سالم عن أبيه

سوه م دلَّ هويبعد أن يكونوا كلُّ  ،اما قد رواه عن هؤلاء عن الزهريهمَّ  فإنَّ  ،لا يخفى وفي هذا نظر   ،كذلك
وكذلك  ،عن الزهري ه وإتقانه يرويه كذلكت  بُّ ثَ وهذا يحيى بن سعيد مع ت َ  ،عن سفيان ولم يسمعوه من الزهري

ونوظر  ،ا على وصلهرًّ ص  ينة م  عي وقد كان ابن   ؟لين على الواصلينللمرس   م  كَ يح    شيء   يِّ فلأ، موسى بن عقبة
وقد روى الترمذي في  ،ديه عن سالم عن أبيهب  ه وي   عيد  ثنيه مرارا فسمعته من فيه ي  الزهري حدَّ  :فيه فقال

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا   بَّ النَّ  أنَّ »: عن أنس  ،عن ابن شهاب ،من حديث يونس «جامعه»
 ،ثعن هذا الحدي -يعني البخاري-ا د  محمَّ  وسألت  ، محفوظ   غي   هذا« :قال الترمذي ،«يمشون أمام الجنازة

 هذا الحديث عن يونس عن الزهري أنَّ  ىا يرو وإنَّّ  ،د بن بكرمَّ أخطأ فيه مح   ؛خطأ هذا حديث   :فقال
ام أباه كان يمشي أم وأخبرني سالم أنَّ  :قال الزهري ،وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة  بَّ النَّ 

 .(1) «آخر كلام البخاري .حيح هو هذاوالحديث الصَّ  :دقال محمَّ  ،الجنازة

1  

                                                                 

 (.7761-0/7771تهذيب السنن ) - (1)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

، ثَّ ذكر فيه (1)بابا ترجم له: بباب المشي أمام الجنازة «السنن« :أورد الإمام  أبوداود في كتابه
وأبا   بَّ النَّ  رأيت  «: قال-عنهمارضي الله -عن أبيه ،عن سالم ،عن الزهري ،سفيان بن عيينةحديث 

، ولما وصل إليه الإمام ابن  القيم ذكر خلاف الأئمَّة في تصحيح هذا «بكر وعمر يمشون أمام الجنازة
الحديث موصولا، وأنَّ بعضهم قد صحَّحه موصولا، لكن نقل عن جمهور  الن ُّقَّاد حكمهم عليه بالإرسال، 

 يقين بما مرَّ آنفا، لكنَّه مال إلى قول الن ُّقَّاد الذين صحَّحوا وصله.ثَّ ناقشَ ابن  القيِّم كلام الفر 
والحديث المتقدِّم يدور على الإمام الزهري؛ رواه عنه جماعة من أصحابه؛ كمالك، وابن عيينة، 
ومعمر، ويونس بن يزيد، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وابن أخي الزهري، وزياد بن سعد، وغيهم، 

جميع -بإذن الله–فوا عليه فيه اختلاف ا شديد ا؛ فأرسله عنه بعض هم ووصله آخرون، وسأذكر لكنَّهم اختل
اد عليها، ثَّ أ تبعه بكلام الأئمَّة الن ُّقَّ -وهي إحدى وعشرين رواية-ما وقفت  عليه من روايا  هذا الحديث

تي في كلام  الأدلة والقرائن المن خلال كلام هؤلاء الجهابذة لأحدَ الفريقين بحسب -إن شاء الله-ثَّ نحكم
 كلِّ طرف.
، (5)، وابن ماجه(4)، والنَّسائي(3)، والترمذي(2): رواية سفيان بن عيينة، أخرجها أبوداودأو لا

، (12)، وأبو يعلى(11)، والبزار(10)، وأبو مسهر(9)، وابن أبي شيبة(8)، والحميدي(7)، والطيالسي(6)وأحمد

                                                                 

 (.077سنن أبي داود )ص  - (1)

 (.0719رقم  077السنن )كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، ص  – (2)

 (.7117و 7111رقم  777و 771الجامع )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  – (3)
 (.6/469(، والكبرى)7944رقم  076-077السنن )كتاب الجنائز، مكان الماشي من الجنازة، ص  – (4)

 (.7476رقم  720المرجع السابق )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  – (5)

 (.4709رقم  707-7/701المسند ) – (6)

 (.7962رقم  0/077المرجع السابق ) – (7)
 (.211رقم  6/612المرجع السابق ) – (8)
 (.77061رقم  4/474المصنف ) – (9)

(، ت: 67نسخة أبي مُسهرِ، أو جزء أبي مُسهرِ، لأبي مُسْهرِ عبد الأعلى بن مُسْهرِ بن عبد الأعلى )ص  - (10)

 هـ. 7471طنطا، جمهورية مصر العربية، ط الأولى: -مجدي فتحي السَيِّد، دار الصحابة للتراث
ار المعروف بمسند ) - (11)  (.7999رقم  76/677البحر الزخَّ

 (.7476و 7467رقم  9/691المسند ) – (12)
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، وابن (7)، والبيهقي(6)، وأبو نعيم(5)، والخليلي(4)، والدارقطني(3)والطحاوي، (2)، وابن المنذر(1)وابن حبان
، من طرق  كثية  عن سفيان بن عيينة، عن (11)، وابن الجوزي(10)وابن عساكر، (9)، والخطيب(8)عبد البر
لفظ أبي داود . هذا «وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة  بَّ النَّ  رأيت  «: عن أبيه قال ،عن سالم الزهري،
 وغيه.

والملاحظ على جميع الرِّوايا  التي وقفت  عليها أنَّ أصحاب ابن عيينة لم يختلفوا عليه في رواية هذا 
وأبا   بَّ رأيت النَّ «موصولا، وأنَّ الأشهر من رواية ابن عيينة:  الزهري عن سالم عن أبيهالحديث عن 

 .«بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ووأب  بُّ النَّ  كان «، وجاء  بلفظ: «بكر وعمر يمشون أمام الجنازة
، واختلف ريجبن جرواية ابن جريج، وروى هذا الحديث عن الزهري عبد الملك بن عبد العزيز  ثانيا:

، عن عبد الرزاق ومحمَّد بن بكر البرساني، والشَّافعي عن (13)ومن طريقه الخطيب (12)عليه فيه؛ فرواه أحمد
عن  ، والبيهقي،(16)، والخطيب(15)أبي ق  رَّة موسى بن طارق، والخطيب عن (14)وغيهمسلم بن خالد 

عبد الرزاق، ومحمَّد البرساني، ومسلم بن خالد، وموسى بن طارق، وجعفر –، خمستهم (17)جعفر بن عون
،   بن عمر عبد الله ثني سالم بن عبد الله، أنَّ شهاب: حدَّ  جريج قال: قال ابن   أخبرنا ابن   -بن عون

. هذا بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها" وأبو الله  كان رسول   وقد ،كان يمشي بين يدي الجنازة

                                                                 

 (.0142رقم  1/077و 0147رقم  1/071صحيح ابن حبان ) - (1)

 (.0170رقم  7/470الأوسط ) – (2)

 (.7/419شرح معاني الآثار) - (3)
 (.7771و 7719رقم  6/469السنن ) – (4)

 (.7/077الإرشاد ) – (5)

 (.  1/017حلية الأولياء) - (6)
 (.6/72(، والصغرى)74/60السنن الكبرى) - (7)
 (.71و 72و 76/77التمهيد ) – (8)

 (.76/496تاريخ بغداد) - (9)

 (.1/617و 2/094تاريخ دمشق ) - (10)
 (.6/77التحقيق) - (11)

 (.4909رقم  9/9المسند ) – (12)

 (.7/000الفصل للوصل المدرج في النقل) - (13)

 (.711رقم  6/72المسند ) – (14)
 (.004-7/000الفصل للوصل المدرج في النقل ) - (15)

 (.7/001المرجع السابق ) – (16)
 (.7/697معرفة السنن والآثار ) - (17)
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خبرنا مسلم بن أ لفظ  أحمد عن عبد الرزاق والبرساني، والبيهقي عن جعفر بن عون، وأمَّا لفظ الشَّافعي
وأبا بكر وعثمان   بَّ النَّ  أنَّ «أبيه: سالم، عن عن  ،بن شهاباعن  ،بن جريجاعن  ،(1)خالد وغيه

 .«رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة
وما يلاحظ على هذه الرِّواية هو أنَّ ابنَ جريج لم ي صَرِّح بسماع هذا الحديث من الإمام الزهري، 

أنَّ  نوقد كان م دَلِّس ا، ثَّ إنَّ الظَّاهر في رواية عبد الرزاق ومحمد بن بكر وموسى بن طارق وجعفر بن عو 
من قول سالم لا من قول ابن  «وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها كان رسول الله   «وقد قول: 
، وبذلك تكون مرسلة ، وهي بذلك مخالفة لرواية  مسلم بن خالد الزنجي وغيه الموصولة، والظَّاهر عمر 

نَّه مقدَّمة على رواية الزنجي لأ أنَّ رواية عبد الرزاق ومحمَّد بن بكر وموسى بن طارق وجعفر بن عون
، وأنكر حديثه بعض  الن ُّقَّاد.  ضعيف 

والذي يدلُّ أنَّ ابنَ جريج لم يسمع هذا الحديث من الزهري، وأنَّه سعه من زياد بن سعد، وأنَّ 
على  قال: قرأ   روى هذا الحديث عن ابن جريج، ف (2) روايته كذلك مرسلة أنَّ حجَّاج بن محمَّد الأعور

ه كان أنَّ «: ابن شهاب، قال: حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر جريج، حدثني زياد بن سعد، أنَّ  بن  ا
يمشون  -رضي الله عنهم-وعثمان  ،وعمر ،وأبو بكر ،يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله 

 .«أمامها
دًّا من هذه الرِّواية أنَّ قوله: قلتُ  وعثمان  ،وعمر ،وأبو بكر ،وقد كان رسول الله «: ظاهر  ج 

، من قول سالم بن عبد الله لا من قول أبيه؛ فهي مرسلة، ولا شكَّ في «يمشون أمامها -رضي الله عنهم-
 تقديم رواية حجَّاج هذه على رواية غيه عن ابن جريج، وذلك لما يأتي:

o  :قرأ  »أنَّ هذه الرِّواية تدلُّ على أنَّ حجَّاجا أخذ هذا الحديث عن ابن جريج من كتابه، بدليل قوله
يج عن كان في كتاب ابن جر   هذا الحديث أنَّ ، وهذا يدلُّ على «ثني زياد بن سعدعلى ابن جريج، حدَّ 

زيد هذا الأمر ه أثبت، والذي يزياد بن سعد عن الزهري؛ فيقدَّم والحالة هذه ما في الكتاب على غيه لأنَّ 
قوة  هو أنَّ الإمام ابن جريج كان صحيح  الكتاب لكن في حفظه  شيء، وما حدَّث من كتابه فهو أصحُّ 

                                                                 

هشام بن يوسف، وإسماعيل بن عُليَّة، وعلي بن عاصم،  ( أنَّ 76/677ذكر الإمام الدارقطني في العلل ) - (1)

مة عن  وجعفر بن عون، وأبو عاصم النَّبيل رووه كما رواه مسلم بن خالد سواء. قلت: رواية الخطيب المتقََدِّ

د بن بكر، وليس مثل رواية مسلم بن  جعفر بن عون تدلُّ على أنَّ ابنَ عون رواها مثل عبد الرزاق ومحمَّ

 خالد. 

(، ومن طريقه الطبراني في 2674رقم  011-71/029و 4941رقم  9/9أخرج روايته: أحمد في المسند ) - (2)

(، وأخرجها كذلك من طريق أخرى الخطيب في 000-7/006(، والخطيب في الفصل)76/672الكبير)

 (. 7/006الفصل مدرج الوصل)
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وأثبت وأولى مَّا حدَّث من حفظه؛ فإذا خالفت رواية من رواياته ما في كتابه ق دِّم ما في الكتاب، كحال 
 هذه الرواية.

، فجعله القطَّان أثبت (1) «أثبت في نافع من ابن جريج فيما كتب لم يكن أحد  «قال يحيى القطَّان: 
جريج من   ك ابن  ث  دِّ وإن لم يح َ «وقال يحيى أيضا :  النَّاس في نافع إذا حدَّث من كتاب، أمَّا من حفظه فلا،

 ، وهذا فيه إشارة أنَّ في حفظ ابن جريج شيء.(2) «كتابه لم ينتفع به
من   ث  دِّ جريج الذي يح َ  كان ابن    «وقد فصَّل هذا الأمر الذي ذكره القطان الإمام أحمد، فقال: 

 ابن جريج ثقة في كلِّ «، وقال ابن  معين: (3) «ث حفظا  شيءكتاب أصح، وكان في بعض حفظه إذا حدَّ 
، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ ما رواه ابن جريج من كتابه أصحُّ ما رواه من (4) «ما روي عنه من الكتاب

 حفظه. 
o .أنَّه قد جاء عن الأئمَّة ما يدلُّ على أنَّ ابنَ جريج  مَّن روى هذا الحديث عن الزهري مرسلا 

 رأيت  »قال:  ،عن أبيه ،عن سالم ي،عن الزهر  ،حدثنا سفيان« :على بن المدينيفقد قال الإمام 
جريج  نَ معمرا واب إنَّ  :دفقلت: يا أبا محمَّ  ،فقمت إليه ،«يمشون أمام الجنازة ،وعمر ،وأبا بكر،  بَّ النَّ 

، وقد ذكر الخليلي كذلك بعد رواية «... بِّ الحديث عن النَّ  ما يرسلانيعنّ أنهَّ -هذا  يخالفانك في
  ،دثنيه    ي حزهر    ال :ال   فق ،هـــونك فيـــمعمرا وأصحاب الزهري يخالف إن   :فقيل لسفيان« سفيان السَّابقة،
 .(5) «بيهأيه عن سالم عن ص  ح  أ   ا لست  ار  رَ بديه م  عيده وي  سعته من فيه ي  

وهو من أثبت  ،اجحجَّ  والقول قول   ..،«وقال ابن  عبد البر بعد تخريج روايا  أصحاب ابن جريج: 
ال ا رواه عن زياد بن سعد عنه كما قإنَّّ  ،جريج من ابن شهاب ولم يسمعه ابن   ،اس في ابن جريجالنَّ 

 .(6) «اجحجَّ 
 على أنَّ  فدلَّ «وكذلك صحَّح الدارقطني في رواية ابن جريج الإرسال، وقال بعد ذكر رواية حجَّاج: 

وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة"، من  كان رسول الله «، أي قول: (7) «المسند منه من كلام الزهري
 قول الزهري. 

                                                                 

 (. 71/417تاريخ بغداد ) - (1)

 (.417-71/414المرجع السابق ) - (2)

 (.71/417المرجع السابق ) - (3)

 (.417-71/414المرجع السابق ) - (4)

 (.7/077(، ونحوه في الإرشاد للخليلي)4/60السنن الكبرى للبيهقي) - (5)
 (.76/91التمهيد ) – (6)

 (.76/676العلل ) – (7)
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كذا روى هذا الحديث جعفر «وقال الخطيب البغدادي عقب رواية جعفر بن عون عن ابن جريج: 
 د الأعور الترمذي عن ابن جريج  اج بن محمَّ ورواه حجَّ  ،بن عون وجماعة معه عن ابن جريج عن الزهري

 ،وأبي بكر وعمر وعثمان  بِّ فيه ذكر النَّ  جَ ر  د  ا أ  وإنَّّ  ،يث ليس بمسندوالحد ،عن زياد بن سعد عن الزهري
وقد مشى  :يقول الزهري ثَّ  ،«مام الجنازةأعمر كان يمشي  ابنَ  نَّ أ»: الزهري كان يرويه عن سالم وذلك أنَّ 

ن الرزاق وحجَّاج ب...ثَّ ذكر رواية موسى بن طارق وعبد «وأبو بكر وعمر وعثمان أمامها الله  رسول  
 . (1) «محمَّد عن ابن جريج

كما يلاحظ على هذه الرواية ،  (2) وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ المعروف من رواية ابن جريج هي الإرسال
ا ذكر  عثمان  -أقصد رواية ابن جريج– وأبي بكر وعمر، وهو لم يذكر في رواية ابن  مع النَّبِّ  أنهَّ

 يحدثنا سفيان عن الزهر « عيينة، وقد ذ كر في سائر الرِّوايا  الآتية، ولذلك جاء عن علي بن المديني قال:
فقمت إليه فقلت: يا أبا  ،«وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة  بَّ رأيت النَّ «عن سالم عن أبيه قال: 

 فقال: استقرَّ  - بِّ ما يرسلان الحديث عن النَّ أنهَّ  يعني-هذا  معمرا وابن جريج يخالفانك في د إنَّ محمَّ 
معمرا وابن  إنَّ  :دفقلت له: يا أبا محمَّ  ،حدثنيه سعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه ي،الزهر 

كنت أميل إذ   نيِّ ألذلك  ، أكتبهقد قاله هو ولم لعلهَّ  :وقال ،قهمافصدَّ  :قال ،وعثمان :جريج يقولان فيه
 .(3) «يعةذاك إلى الشِّ 

                                                                 

 (.007-7/001الفصل للوصل المدرج في النقل ) - (1)
هكذا » (:777لكن ذهبَ بعضُ الأئمَّة أنَّ ابنَ جريج قد رواه موصولا، قال الترمذي كما في الجامع)ص  - (2)

ال ، وق«رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغيرُ واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة... 

ابق كما في السنن الكبرى) وقد اختلف على ابن جريج ومعمر »(: 4/60البيهقي بعد نقل كلام ابن المديني السَّ

سلا، وقد قيل عن ابن جريج عن في وصل الحديث؛ فروى عن كلِّ واحدٍ منهما الحديث موصولا وروى مر
ن بعبد الله  ، قلت: الموصول يحمل على أنَّه أخذه من سفيان بن عيينة كما قال«زياد بن سعد عن الزهري

، وقال الخليلي كما في «وأرى ابنَ جريج أخذه عن ابن عيينة»(: 777المبارك كما في جامع الترمذي)ص 

، «جريج هذا الحديث من الزهري، إنَّما أخذه عن ابن عيينةوقيل لا يصحُّ سماع ابن »(: 7/077الإرشاد)

مة عن ابن  ابقة، والذي يصدِّق هذا الأمر أنَّ طرق الحديث المتقدِّ اج السَّ وزياد بن سعد كما في رواية حجَّ

 جريج  ليست فيها رواية ما يدلُّ على الوصل.

 (.4/60السنن الكبرى للبيهقي ) - (3)
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، (2) ، وزياد بن سعد، وبكر بن وائل، أخرجها: الترمذي(1) : رواية منصورثالثا، ورابعا، وخامسا
-عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما (5) ، والطبراني(4) ، والنَّسائيعمرو بن عاصمعن  (3) وابن الأعرابي

هو -وزياد ،ومنصور ،حدثنا سفيان :قال-هو ابن يحيى-امهمَّ  حدثنا-عمرو بن عاصم، وعبد الله المقرئ
أباه أخبره  أنَّ  سالما أخبره ث أنَّ دِّ يح َ  يم سعوا من الزهر ذكروا أنهَّ  كلُّهم-ابن وائل  هو-وبكر  ،-ابن سعد

 .«الجنازة يوأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يد  بَّ رأى النَّ « :هأنَّ 
لم يرو هذا الحديث عن منصور بن المعتمر وبكر بن وائل إلا  «قال الطبراني عقب رواية الحديث: 

 .«حمن المقرئ وعمرو بن عاصم الكلابيام إلا أبو عبد الرَّ ولا رواه عن همَّ  ،امهمَّ 
ام بن وروى همَّ ...، «قال الترمذي: والنَّسائي أنَّ هذا الطريق خطأ،  ولذلك يرى الإمام الترمذي

 ،عن أبيه ،عن سالم ،عن الزهري ،وسفيان ،وبكر ،ومنصور ،-وهو ابن سعد-يحيى هذا الحديث عن زياد 
واب والصَّ  ،هذا خطأ  «، وقال النَّسائي عقب رواية الحديث: (6) «اما هو سفيان بن عيينة روى عنه همَّ وإنَّّ 

 . (7) «مرسل
: ظاهر  كلام الترمذي أنَّ الحمل في هذا الطَّريق على من رواه عن همَّام، وأنَّ الحديث هو قلت

بد الرحمن المقرئ أبو عحديث ابن عيينة، رواه عنه همَّام بن يحيى كما رواه أصحاب ابن عيينة، فأخطأ عنه 
م ن وزياد وبكر ومنصور، لكن الظَّاهر والله أعلأو من دونهما، فروياه عن همَّام عن سفيا وعمرو بن عاصم

توافقان في الخطأ ي عبد الرحمن المقرئ وعمرو بن عاصمأبا  أنَّ الحمل فيه على همَّام  نفسه، لأنَّ يبعد أنَّ 
عليه هذا من جهة، ومن جهة  أخرى أنَّ همَّام بن يحيى كان صحيح الكتاب، لكن في حفظه شيء، فلعلَّه 

 ه فوهم.حدَّث به من حفظ

                                                                 

(، وابن حبان كما 1/041ذا من هو؟ فذهب الإمام البخاري كما في التاريخ الكبير)اختلفوا في منصور ه - (1)

( إلى أنَّه منصور بن عبد الله، وذهب أبو حاتم إلى أنَّه منصور بن دينار التَّميمي، فقال ابنه 1/411في الثقات)

ي روى عنه كان البخاري أفرد ذكر منصور الذى روى عن الزهر »(: 7/717كما في الجرح والتعديل)

ام بن يحيى عن الزهري عن سالم عن أبيه في المشي أمام الجنازة، فقال: كان هذا يطلب الحديث مع ابن  همَّ

ينما ذهب ، ب«دينارعيينة، وكان ابن عيينة لا يستطيع أن يسمع بذكره، فسمعت أبي يقول: هو منصور بن 

هو بعيد، ومنصور بن المعتمر من طبقة الزهري الطبراني كما في النَّص في أعلى أنَّه منصور بن المعتمر، و

 والأعمش من أصحاب مجاهد بن جبر وأبي وائل شقيق بن سلمة.

 (.7117رقم  776-777الجامع )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  – (2)

 (.111رقم  7/099المعجم ) – (3)
 (.6/401(، والكبرى)7947رقم  076نازة، ص المجتبى )كتاب الجنائز، مكان الماشي من الج – (4)

 (.727-2/721المعجم الأوسط) - (5)
 (.777الجامع )ص  – (6)

 (.6/401(، والكبرى)076السنن الصغرى )ص  - (7)
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 ، وابن عبد البر(1) : رواية موسى بن عقبة، ومحمَّد بن أبي عتيق، أخرجهما الطبرانيسادسا، وسابعا

عتيق  د بن أبيعن محمَّ  ،عن سليمان بن بلال ،حدثني أخي ،إساعيل بن أبي أويس، من طرق عن (2)
 ،كان يمشي أمام الجنازة  عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أنَّ  ،عن ابن شهاب   ،وموسى بن عقبة

 ، وذكر هاتين الرِّوايتين كذلك«يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان قد كان رسول الله« :وقال
 .(3) الدَّارقطني في العلل

إساعيل بن أبي أويس  ، من طريق (4) : رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجها: ابن عبد البرثامنا
لم بن عبد عن سا ،عن ابن شهاب   ،عن يحيى بن سعيد ،عن سليمان بن بلال ،ثني أخيحدَّ  :قالكذلك 

يمشي بين  الله  قد كان رسول  « :كان يمشي أمام الجنازة وقال عبد الله بن عمر أنَّ  الله بن عمر
بسند الطريقين ، وهي (5) . وذكر هذه الرِّواية أيضا الدارقطني في العلل«يديها وأبو بكر وعمر وعثمان

 السَّابقين نفسه.
، وأمَّا أخوه، فهو أبوبكر عبد (6): إساعيل بن أبي أويس تكلَّم فيه بعضهم من قبل حفظهقلت

ا مرسلة، وهي كرواية ابن (7)الحميد بن أبي أويس ثقة ثبت ، ثَّ إنَّ هذه الرِّوايا  الظَّاهر بل الأقوى أنهَّ
، من قول «يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان الله  كان رسول  قد  «جريج المتقدِّمة، وأنَّ قوله: 

سالم أو الزهري وليس من قول ابن عمر فتكون مرسلة، ولذلك قال ابن عبد البر بعد إخراج الرِّوايا  
هاب في هذا عن ابن ش ،د بن أبي عتيقومحمَّ  ،وموسى بن عقبة ،يحيى بن سعيد حديث  «الثَّلاث المتقدِّمة: 

كان   عبد الله بن عمر ه يقول عن سالم أنَّ إلا أنَّ  ،ه مرسل عن سالم أو عن ابن شهابظاهرُ الحديث 
فالأغلب  ،«وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها ن رسول الله كا«د قال: وق، يمشي أمام الجنازة

وقد  ،سالما يقول ذلك وابن شهاب كما قال مالك في حديثه عن ابن شهاب اهر عندي أن  الظ  
 .(8) «-والله أعلم-فيكون مسندا  -يعني ابن عمر-يحتمل أن يكون قوله قال 

                                                                 

 (.76/672المعجم الكبير) - (1)

 (.76/77التمهيد) - (2)

 (.76/676علل الدارقطني) - (3)
 (.11-76/71التمهيد) - (4)

 (.76/676علل الدارقطني) - (5)
(، وإخراج البخاري لحديثه 769-0/764(، وتهذيب الكمال)777-6/771ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)

ا انتقاه له خصوصا عن خاله مالك بن أنس.  ممَّ
 (.442-72/444(، وتهذيب الكمال)2/77ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.79-76/77التمهيد ) – (8)
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: رواية ع قَيل بن خالد بن عَق يل، ورى هذا الحديث عقيل بن خالد عن الزهري، واختلف تاسعا
 الإرسال.عنه، لكن أكثر وأصحم الطُّرق عنه على 

، (3)بن روح، ورواه الطحاوي عن سلامة (2)، والطحاوي من طرق عن الليث بن سعد(1)فرواه أحمد
نا عقيل بن ث -الليث، ويحيى بن أيوب، وسلامة-، عن يحيى بن أيوب، ثلاثتهم(5)والخطيب (4)والطحاوي

ان ك  -ي الله عنهمارض-عبد الله بن عمر  ابن شهاب، عن سالم، أنَّ إلا أنَّ سلامة قال: عن -خالد
يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  وكان رسول الله »قال:  ،يمشي أمام الجنازة

د موسى بن عقبة، ومحمَّ  مع روايا  (6)، وكذلك ذكر هذه الرِّواية الدارقطني في العلل«-رضي الله عنهم-
 ويحيى بن سعيد الأنصاري المتقدِّمة، وهذه الرِّواية كسابقتها الأظهر فيها الإرسال. بن أبي عتيق

قيل و عن ع ،ثنا ابن لهيعة ،ثنا أبي ،د بن عمرو بن خالد الحرانيحدثنا محمَّ ،(7)وأخرج الطبراني
وأبا بكر و عمر يمشون أمام   بَّ النَّ  رأيت  »قال:   عن أبيه ،عن سالم ،عن ابن شهاب ،يونس
 .«بن لهيعةاهذا الحديث عن يونس إلا  ل  ص  لم يَ «. ثَّ قال الطبراني عقبه: «الجنازة

ورواية ابن لهيعة هذه مخالفة  لما رواه أصحاب  ع قيل عنه، ومخالفة  لما رواه أصحاب يونس عنه كما 
 هام ابن لهيعة وسوء حفظه.سيأتي، فتكون شاذَّة كما أشار إلى ذلك الطبراني، وهي من أو 

 ..........=، (8) ، أخرجها أحمدد بن عبد الله بن مسلممحمَّ  : رواية ابن أخي الزهري واسهعاشرا

                                                                 

 (.2670رقم  71/029المسند ) – (1)

 (.7/419شرح معاني الآثار) - (2)

(، وسلامةُ بنُ روح هو ابن خالد ابن أخي عقيل بن خالد، لم يسمع من عمِّه عقيل 7/419المرجع السابق ) – (3)

د بن مسلم بن واره:  وحديثه عن كتب عقيل، قال فيه أبو زرعة: "ضعيف، منكر الحديث "، لكن قال محمَّ

"قال لي إسحاق بن إسماعيل: ما سمعت سلامة قطُّ يقول: حدثنا عقيل، إنَّما كان يقول: قال عقيل، فقلت: ما 

 (.016و 4/017حال سلامة؟ فقال: الكتب التي يروي عن عقيل صحاح". الجرح والتعديل )

 (. 7/419شرح معاني الآثار) - (4)

 (.002-7/007الفصل للوصل المدرج في النقل) - (5)

 (.76/676العلل) - (6)

 (.624-2/620(، والأوسط)76/672المعجم الكبير) - (7)
 (.2146رقم  71/669المسند ) – (8)



333 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

، (4)، وأبو القاسم البغوي(3)، عن سليمان بن داود الهاشمي، وأبو يعلى(2)، وابن عبد البر(1)وابن المنذر= 
إسحاق ، وابن عبد البر عن (5)عبد الرحمن بن عبيد الله الحلب ، وتمَّام عنعن مصعب بن عبد الله الزبيي

سليمان بن داود الهاشمي، -، خمستهم(7)يعقوب بن إبراهيم بن سعد، والخطيب عن (6)د المهديبن محمَّ 
ب بن إبراهيم بن يعقو ، و د المهديوإسحاق بن محمَّ  ،عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبومصعب الزبيي، و 

  حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، إبراهيم بن سعد أخبرنا – سعد
 .«وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة  كان رسول الله   »قال: 

هكذا رواه إبراهيم  بن سعد عن ابن أخي الزهري، وخالفه عبد  العزيز بن محمَّد الدَّراوردي عنه؛ 
قد كان » :ما كانا يمشيان أمام الجنازة قالعن سالم وابن عمر أنهَّ  ،هعمِّ  عن فرواه عن ابن أخي الزهري،

رواه بهذا اللَّفظ  .اع الجنازةبَ ة في ات ِّنَّ وكذلك الس   ،«يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان الله رسول  
 .(9) ، وذكره كذلك الدارقطني(8) ابن عبد البر

عد، بن س فرواه إبراهيم  ؛ أخي الزهري عن ابن   فَ ل  ت  واخ  «قال الدَّارقطني في رواية ابن أخي الزهري: 
وخالفه ، ، وأبا بكر، وعمر ... فأسندهرسول الله  عن ابن أخي الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ 

ه كان يمشي بين يدي الجنازة، أنَّ «ه، عن سالم، عن أبيه: راوردي، فرواه عن ابن أخي الزهري، عن عمِّ الدَّ 
 .«ه إلى قول الزهريفردَّ  « ... الله  وقد كان رسول  

راوردي عن وقد روى الدَّ «وقال ابن عبد البر عقب رواية إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري: 
 ،دمنا ذكر حديثهابن أخي ابن شهاب هذا الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قَّ 

ما قال ابن  ح  حِّ صَ وت   ،رواية مالك ومن تابعه راوردي توافق  ورواية الدَّ  ،اوردي أثبت من سليمان هذار والدَّ 
 .(10) «ه مرسل عن ابن شهاب من قوله كما قال مالك ومن تابعهنَّ أرير والله أعلم أبي السَّ 

                                                                 

 (.0174رقم  7/470الأوسط ) – (1)

 (.76/97التمهيد ) – (2)

 (.7424رقم  9/074المسند ) – (3)
(، ت: صالح عثمان اللحام، الدار 71جزء مصعب بن عبد الله الزبيري الزهري لأبي القاسم البغوي )ص  - (4)

 م.  6110-7464الأردن، -العثمانية، عمان

 ت عبد المجيد السلفي(.707و 701رقم  7/664الفوائد ) – (5)

 (.76/97التمهيد) - (6)
 (.71/771تاريخ بغداد) - (7)

 (.76/94التمهيد ) – (8)

 (.76/670العلل ) – (9)

 (.76/670المرجع السابق ) – (10)



334 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

رسلة، وهي الزهري الم: يرجِّح  الإمام الدَّارقطني وابن عبد البر، رواية الدَّاروردي عن ابن أخي قلت
 ومن تابعه.-التي ستأتي-توافق رواية مالك 

ا ن ،د بن صاعديحيى بن محمَّ ، من طريق (1): رواية النُّعمان بن راشد، أخرجها الخطيبحادي عشر
: عن سالم ،ريعن الزه ،راشد بنَ  عمانَ سعت النُّ  :قال ،نا أبي ،نا وهب بن جرير ،بيعالحسن بن أبي الرَّ 

 ، ورواه«ةالجناز  وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي   الله  وقد كان رسول   ،أباه كان يمشي أمام الجنازة أنَّ »
د بن أبي بكر محمَّ  ، وخالفهم(2)غي  الحسن بن أبي الرَّبيع عن وهب بن جرير فيما ذكره الدارقطني في العلل

 بَّ النَّ  أنَّ »ن الزهري، عن سالم، عن أبيه: عمان، ععن وهب بن جرير، عن أبيه، عن النُّ  ؛ فرواه(3)ميالمقدَّ 
وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ،». 

بن ومن معه هي المقدَّمة، وهي مرسلة  توافق رواية ا الحسن بن أبي الربيع : الظَّاهر أنَّ روايةقلت
لرِّوايا ، ، ويحيى بن سعيد تماما، وقد تقدَّم الكلام على هذه اد بن أبي عتيقموسى بن عقبة، ومحمَّ و  جريج

بن أبي  دفرواه محمَّ  عنه؛ فَ ل  ت  عمان بن راشد، عن الزهري، واخ  ورواه النُّ «ولذلك قال الدارقطني في العلل: 
 أن»: عمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن النُّ دَّ قَ بكر الم  

 إنَّ »ه عن وهب، فقال فيه: خالفه غي  ، و «، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة النبَّ 
، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمام الله  كان رسول  »عمر كان يمشي أمام الجنازة، ويقول:  ابنَ 

 .(4) «رياظ عن الزهرواه الحفَّ  من كلام الزهري على ما «ويقول : ...»فاحتمل أن يكون قوله: ، «الجنازة
ص وم، وهوثاني عشر د بن الوليد امي أخو محمَّ أبو بكر بن الوليد بن عامر الزبيدي الشَّ  : رواية صَم 

ص ومالزبيدي  ة،موسى بن مروان، ثنا بقيَّ ، من طريق (6)، وابن المقرئ(5)، أخرج روايته ابن حبان ، اسه ص م 
 ،«ه كان يمشى أمام الجنازةأنَّ » : بن عمراعن الزهري، عن سالم، عن  ،وم أخي الزبيديص  م  صَ ثنا 
 ، هذا لفظ ابن حبان، ولفظ ابن الأعرابي«أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازةو  الله  كان رسول  » :قال
 أنَّ » : عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ،وم أخي الزبيديص  م  صَ ة، ثنا موسى بن مروان، ثنا بقيَّ عن 

 .«وأبا بكر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة  بَّ النَّ 
ص وم أخو الزبيدي مجهول لا ي عرف.قلت  : هذا إسناد ضعيف، وصَم 

                                                                 

 (.7/007الفصل للوصل المدرج في النقل ) - (1)

 (.76/670العلل ) – (2)

 (.76/670ذكر روايته: الدارقطني في العلل ) - (3)
 (.76/670العلل ) – (4)

 (.419-2/417الثقات ) – (5)

 (.170رقم  647المعجم )ص  – (6)
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وزاعي مكثر عن الزهري قديم روى عنه الأ، د بن الوليد الزبيديمحمَّ «قال الخليلي في ترجمة الزبيدي: 
 جٌّ تَ ح  قة فم  عنه الثِّ  فإذا روى ؛«حيحينالص  »ج في مخرَّ  ،اشعيَّ  ة وابن  ويروي عنه بقيَّ  ،مع جلالته أحاديث

 مجهول«، وقال ابن حجر: (1) «وغي معروف ،صمصوم لا يعرف له غي حديثين :يقال له وله أخ   ،به
 .(2) «الحال

، من (5)، وابن عبد البر(4)، وابن عدي(3): رواية العبَّاس بن الحسن، أخرجها: الطبرانيثالث عشر
 كان رسول  » :قال  عن عبد الله بن عمر ،عن أبيه ،عن سالم ،عن الزهري ،اس بن الحسنعبَّ طرق عن 

 . هذا لفظ ابن عدي وابن عبد البر عنه.«وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة الله 
الحرَّاني، قال عنه أبو حاتَ:  (6): هذا كذلك إسناد  ضعيف، عبَّاس بن الحسن هو الخ ض رميقلت

اس ولعبَّ «، وقال ابن عدي: (8) «وفي رجله خيط ،كان لا شيء«الحرَّاني:  عروبة وأبقال  ، و(7) «مجهول«
 .(10) «واه«، وقال الذهب: (9) «قا  فيهفه الثِّ ال  ا يخ َ هذا غي ما ذكر  من الحديث مَّ 

عمرو بن عثمان بن سعيد، من طريق  (11): رواية شعيب بن أبي حمزة، أخرجها ابن حبانرابع عشر
بد الله بن ع قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، أنَّ 

كان يمشي بين يديها، وأبا بكر، وعمر،  الله رسولَ  وإنَّ »الجنازة، قال:  عمر كان يمشي بين يدي  
ي، مصنار الحعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثي بن دي، وعمرو بن عثمان بن سعيد، هو «وعثمان

 ، (12)صدوق  حافظ

                                                                 

 (.7/474الإرشاد) - (1)

 (.777تقريب التهذيب )ص  - (2)

 (.76/672المعجم الكبير) - (3)

 (.2/1الكامل ) – (4)
 (.76/94التمهيد ) – (5)

اء، هذه النِّسبة إلى خضرمة، وهي  - (6) الخِضْرمي: بكسر الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة وبعدها الرَّ

ب أبو عبد الرحمن خصيف بن عبد الرحمن الخضرمي، وأخوه قرية باليمامة، والمشهور بهذا الانتسا

اني.  د بن سلمة الحرَّ خصاف، وعباس بن الحسن الخضرمي، يروي عن الزهري، حدَّث عنه ابن جريج ومحمَّ

 دار صادر بيروت(. 94(، ولبُّ اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي )ص 6/017الأنساب للسمعاني)

 (.2/677)الجرح والتعديل  - (7)

 (.646سؤالات السهمي للدارقطني )ص  - (8)

 (.2/7الكامل) - (9)
 (.7/069المغني في الضعفاء ) - (10)

 (.0147رقم  1/061صحيح ابن حبان ) - (11)

 (.742-66/744(، وتهذيب الكمال)2/649ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (12)
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 .(1)ي، ثقةعثمان بن سعيد بن كثي بن دينار الحمصوأبوه 
 عنه فيه. ، واختلفة بن الوليد عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهريوروى هذا الحديث كذلك بقيَّ 

بيد، عن فرواه كثي بن ع عنه؛ فَ ل  ت  ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، واخ  «قال الدارقطني: 
وخالفه ، «وأبو بكر، عمر ... ، النَّبُّ كان » :ة، عن شعيب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بقيَّ 

، عن سالم، ة، عن شعيب، عن الزهريد بن عمرو بن حبان، وأبو عتبة أحمد بن الفرج، روياه عن بقيَّ محمَّ 
يمشي أمامها، وأبو بكر،  الله  وكان رسول  »قال الزهري:  ،«ه كان يمشي أمام الجنازةأنَّ »: عن أبيه 

 . (2) ««وعمر، وعثمان
عن سالم، عن  بن أبي حمزة عن أبيه، عن الزهري، (3) وروى هذا الحديث كذلك بشر بن شعيب

يمشي  الله وكان رسول  » :-الزهري  يعني:-قال ، «أبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة رأيت  »: أبيه
 . «أمامها

عن شعيب بن أبي حمزة الإرسال، وهي  عثمان بن سعيد بن كثي عمرو : ظاهر  هذه روايةقلت
، تماما مان بن راشد، والنُّعد بن أبي عتيق، ويحيى بن سعيدوموسى بن عقبة، ومحمَّ  ،ابن جريج مثل رواية

ن عمرو بن د بمحمَّ  وقد تقدَّم الكلام على هذه الرِّوايا ، وأمَّا رواية بشر بن شعيب، عن أبيه، ورواية
حيح عن بقيَّة عن شعيب فصريحتان في الإرسال، وهذا يدلُّ على أنَّ الصَّ  حبان، وأبو عتبة أحمد بن الفرج

 من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري الرِّواية المرسلة.
 روى هذا الحديث نهالاح بن الم  الجرَّ أنَّ  (4) : رواية الجرَّاح بن منهال، ذكر الدارقطنيعشر خامس

 . «رأيت أبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة» :عن الزهري، عن سالم، عن أبيه
، من (6)، وابن عبد البر(5): رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أخرجها ابن عديسادس عشر

: مر عن بن ع ،عن سالم ،عن الزهري ،ثنا هشام الدستوائي ،ثنا وهب بن راشد ،داود بن راشدطريق 
 .«وعثمان ،وعمر ،وأبو بكر ،مامها رسول الله أمشى » :ويقول ،مام الجنازةأ يكان يمش  هنَّ أ»

 منكر الحديث، «وهذا الإسناد منكر، والآفة فيه من وهب بن راشد وهو الرَّقِّي، قال فيه أبو حاتَ: 

                                                                 

 (.017-79/011الكمال)(، وتهذيب 2/776ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 (.674-76/670العلل) - (2)

 (. 76/674ذكر روايته الدارقطني في العلل) - (3)

 (.76/674العلل) - (4)

 (.7/047الكامل) - (5)

 (.76/96التمهيد) - (6)



337 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

، وقال (2) «متروكا، جدًّ  راشد هذا ضعيف   ب بن  ه  وَ وَ «، وقال الدَّارقطني: (1) «حاديث بواطيلأث بحدَّ 
، ولذلك قال (4) «ولا الاحتجاج به ،واية عنهالرِّ  لُّ لا يَح  «، وقال ابن  حبان: (3) «منكر الحديث«العقيلي: 

علم يرويه غي وهب بن أوهذا عن هشام الدستوائي لا «ابن عدي عقب روايته للحديث بهذا الإسناد: 
شام الدستوائي وه ،ه لقي الزهرينَّ أوما أرى  ،غريب   فهو طريق   ،لقي الزهري ن  إتوائي وهشام الدسَّ  ،راشد

 .   (5) «ث عن معمر عن الزهريدِّ يح َ 
وايتهما ، أخرج ر وعبد الرحمن بن إسحاق ،صالح بن أبي الأخضررواية  :سابع عشر، وثامن عشر

عن صالح  ،حدثنا نصر بن طريف ،د بن خالد بن عبد اللهثنا محمَّ  ،أخبرنا الحسن بن سفيان، (6)ابن عدي
وأبا   بَّ النَّ  نَّ أ» : عن أبيه ،عن سالم ،عن الزهري ،بن أبي الأخضر ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق

 .«مام الجنازةأبكر وعمر كانوا يمشون 
 ، و(7): هذه الرِّواية ضعيفة  جدًّا، نصر بن طريف أبو جزي، متروك  الحديث عندهم جميعاقلت

، ولذلك قال ابن  عدي عقبها: (8)ضعيف، وكذَّبه يحيى بن معين د بن خالد بن عبد الله الواسطي محمَّ 
ن نصر د بن خالد رواه عومحمَّ  ،ث به غي يحيى بن يمانعلم حدَّ ألا  ،وهذا عن معمر عن الزهري غريب«

 .«وعبد الرحمن بن إسحاق ،ومعمر ،عن صالح ،بن طريف
 رواه -مولى أم حكيم -عون  ،  أنَّ (9)ذكر الدارقطني-حكيم أمِّ  مولى-عون  : روايةتاسع عشر

 .، وأبي بكر، وعمر بِّ عن الزهري مرسلا ، عن النَّ 
إسحاق بن  ، والخطيب عن(10): رواية معمر بن راشد، أخرجها الترمذي عن عبد بن حميدعشرون

سعيد  ، وأخرجه الخطيب من طريقالرزاق حدثنا عبد -عبد  بن  حميد، والدَّبرَي-، كلاهما(11)ريبَ إبراهيم الدَّ 

                                                                 

 (.9/61الجرح والتعديل) - (1)

 (.2/612العلل) - (2)

 (.4/066الضعفاء الكبير) - (3)
 (.6/471المجروحين) - (4)
 (.7/047الكامل) - (5)
 (.1/767المرجع السابق) – (6)

 (.676-7/614(، والكامل)644-1/640ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.769-1/762(، والكامل)7/422ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (8)

 (.76/672العلل) - (9)
 (.7119رقم  771الجنازة، ص الجامع )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام  – (10)

 (.7/002الفصل للوصل المدرج في النقل) - (11)
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 بُّ ان النَّ ك» :قال يعن الزهر  ،أخبرنا معمر  -عبد الرزاق، وسعيد بن أبي عروبة-، كلاهما(1)بن أبي عروبة
، ازةأباه كان يمشى أمام الجن سالم أنَّ  وأخبرني ي:قال الزهر  ،«يمشون أمام الجنازة ،وعمر ،وأبو بكر» .

عن الزهري  ،مرعن مع ،قرأنا على عبد الرزاقهذا لفظ عبد بن حميد عن عبد الرَّزاق، ولفظ الدَّبري، قال: 
 :قال ،وأخبرني الزهري :قال معمر ،«يمشون أمام الجنازة ،وعمر ،بو بكرأو  كان رسول الله «: قال

 . «أباه كان يمشي بين يدي الجنازة أنَّ » :وأخبرني سالم
 رواه عن معمر، عن يزيد بن زريع رواه عن معمر كذلك، وأنَّ  عبد الأعلى، أنَّ (2)الدارقطنيوذكر 

 .ولم يرفعه ،«ه كان يمشي أمامهاأنَّ »: الزهري، عن سالم، عن أبيه 
الزهريَّ حدَّث بهذا الحديث مرسلا، لا سيما ولفظ الدَّبرَي يدلُّ قلت : رواية معمر صريحة  في أن َّ

الرزاق حدَّثهم بهذا الحديث من كتابه، بمعنّ أنَّ عبد الرَّزاق كتبَهَ عن معمر عن الزهري  على أنَّ عبد
،  بَّ النَّ  أنَّ »: عن سالم، عن أبيه  مرسلا، وهذا مَّا ي ضَعِّف رواية من رواه عن معمر، عن الزهري،

يى بن إساعيل بن زكريا، ويحوهيب بن خالد، و ، وهم «وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة
، وكذلك في قول الأئمَّة عليِّ بن المديني والترمذي وغيهم المتقدَّم ما يدلُّ (3)يمان، وعبد الحميد بن جعفر

ا مرسلة، ولذلك عارض بها الإمام ابن المديني  على أنَّ رواية معمر عن الزهري كانت معروفة  عند الن ُّقَّاد أنهَّ
من  واحد   وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغي  «نة، وكذلك قال الترمذي: روايةَ سفيان بن عيي

، وهو قول ابن المبارك والنَّسائي، وقد مرَّ ذكر «كان يمشي أمام الجنازة   بَّ النَّ  أنَّ » :اظ عن الزهريفَّ الح  
 أقوالهم.  

، عن (6)، والخطيب(5) ، ومن طريقه: الطحاوي(4) : رواية مالك، أخرجها في الموطأواحد وعشرون
عن ابن ، (8)، والبيهقي عن يحيى بن بكي عنه(7)القعنب عنه، والطحاوي عن عبد الله بن وهب عنه

  بنجرا، وعبد الله مَّ ل  هَ  والخلفاء   ،وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ،وأبا بكر ،رسول الله  أنَّ » :شهاب
 .«عمر

                                                                 

 (.7/001الفصل للوصل المدرج في النقل) - (1)

 (.76/677العلل) - (2)

ا رواية يحيى بن يمان فأخرجها كذلك ابن 677-76/674ذكر روايتهم جميعا: الدارقطني في العلل) - (3) (، وأمَّ

 ليه.( بإسناده إ76/71عبد البر)

 (.701رقم  791باب المشي أمام الجنازة، ص  الموطأ )كتاب الجنائز، – (4)

 (.7/471شرح معاني الآثار) - (5)

 (.7/001الفصل للوصل المدرج في النقل) - (6)

 (.7/471شرح معاني الآثار) - (7)

 (.7/611معرفة السنن والآثار) - (8)
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 وقد  ،واة عن مالك للموطأعند الرُّ  مرسل   «الموطأ»هكذا هذا الحديث في «قال ابن  عبد البر: 
 «...وحاتَ بن سالم القزاز ،ازالخرَّ  نوعبدا لله بن عو  ،(1)اظيحَ منهم يحيى بن صالح الو   ؛وصله عن مالك قوم

حيح فيه عن الصَّ «، ثَّ قال: (3)ازالله بن عون الخرَّ  يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد، ثَّ أخرج روايا  (2)
 .(4) «مالك الإرسال

فقال: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد الله  ورواه مالك بن أنس، واختلف عنه؛«وقال الدَّارقطني: 
 عن مالك، عن -من أهل البصرة ليس له عن مالك غي هذا  -از، ومعلى بن الفضل بن عون الخزَّ 

حيح عن مالك ما رواه والصَّ ، وا فيه على مالكهم  وَ وَ  ، بِّ ، عن النَّ الزهري، عن سالم، عن أبيه 
يمشي أمام الجنازة، وعبد الله بن  كان رسول الله »عنه، عن الزهري:  «الموطأ»القعنب، وأصحاب 

 . (5) ««عمر، والخلفاء هلم جرا
 . (6) «من حديث مالك وهذا منكر  «وقال الخليليُّ عقب إخراج رواية يحيى بن صالح عن مالك: 

، (7): رواية يونس بن يزيد الأيلي، أخرجها الطحاوي من طريق يونس بن عبد الأعلىوعشرون اثنان
هب، أنا ابن و  -يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر-، عن بحر بن نصر، كلاهما(8)وذكرها الدَّارقطني

شي أمام يم كان  -رضي الله عنهما -رعبد الله بن عم قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أنَّ 
لله رضي ا-يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  وكان رسول الله »الجنازة، قال: 

 . هذا لفظ الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، واللَّفظ الذي ذكره الدارقطني«-عنهم

                                                                 

الوُحاظي: بضم الواو وقيل: بكسرها، وضبطه أبو المجد الصفَّار »(: 7/712قال السمعاني في الأنساب) - (1)

اني بالضَمِّ وفتح الحاء المهملة وفي آخرها  سَّ بالضَمِّ عن شيخنا أبي الفضل ابن ناصر، وكذا قال أبو علي الغ 

بو الظاء المعجمة، هذه النسبة إلى وُحاظة، وهو بطن من حمير، والمشهور بالانتساب إليها جماعة منهم: أ

 .«زكريا يحيى بن صالح الوُحاظي الحمصي
 (.76/70التمهيد) - (2)

ا رواية يحيى بن صالح الوُحاظي، فأخرجها في التمهيد ) - (3) (، وأخرجها كذلك: ابن المقرىء 47و 76/70أمَّ

ا رواية عبدا لله 7/621(، والخليلي في الإرشاد)227رقم  677وص  671رقم  771)ص المعجم في  (، وأمَّ

(، وأخرجها كذلك: أبوبكر الإسماعيلي في معجم أسامي 77و 76/74)التمهيد بن عون الخراز، فأخرجها في 

 دار العلوم والحكم(.   7/074)شيوخه 

 (.76/77التمهيد) - (4)

 (.672-76/677العلل) - (5)

 (.7/621الإرشاد) - (6)

 (.7/419شرح معاني الآثار) - (7)

 (.76/674العلل) - (8)
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ن أمام الجنازة، وكاه كان يمشي أنَّ »عن الزهري، عن سالم: ، يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبعن 
 .«يفعل ذلك، وأبو بكر، وعمر، وعثمان رسول الله

بحر بن نصر، عن ابن وهب،  ، ولفظ(1) «فاحتمل ذلك أن يكون من كلام الزهري«قال الدَّارقطني: 
 .«، وأبو بكر، وعمر يمشون أمام الجنازةكان رسول الله»عن يونس، عن الزهري، عن سالم، قال: 

 وهذا اللَّفظ صريح  في أنَّ روايةَ يونس عن الزهري عن سالم مرسلة.
 أنَّ »: عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ،عن يونس، (2)شبيب بن سعيدكذلك  وروى هذا الحديث

 ،وعمر ،بو بكرأو  ،بين يديها ييمش الله  وكان رسول   ،الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة عبد
رواه كذلك عن يونس  لقاسم بن مبرورا أنَّ  (3). وذكر الدارقطني«اع الجنائزبَ ة في ات ِّنَّ وكذلك الس   ،وعثمان

 مثل ما رواه شبيب بن سعيد.
ا مرسلة، وهذا مع لفظ ابن  وظاهر  رواية  شبيب بن سعيد والقاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد أنهَّ

 لة كرواية مالك، ومعمر وغيهم.وهب يدلُّ على أنَّ رواية يونس عن الزهري لهذا الحديث مرس
، عن هارون (6)، وأبو يعلى(5)، وابن ماجه(4)وأخرج هذا الحديث الترمذي عن محمَّد بن المثنّ

محمَّد -، أربعتهم(8)، والطحاوي عن محمَّد بن بشار(7)الحمَّال، وابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي
 ،سانيكر البر  د بن بحدثنا محمَّ  -ر بن علي الجهضميبن المثنّ، ومحمَّد بن بشار، وهارون الحمَّال، ونص

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون   بَّ النَّ  أنَّ »:  عن ابن شهاب عن أنس ،حدثنا يونس بن يزيد
 . هذا لفظ محمَّد بن المثنّ، ومحمَّد بن بشار، ونصر بن علي، وهارون الحمَّال.«أمام الجنازة

 أخبرنا، د بن سفيان الحضرميمحمَّ ، من طريق (10)والخطيب ،(9)الطبرانيوروى هذا الحديث كذلك 
وأبا بكر  رسول الله  أنَّ »: عن أنس  ،عن ابن شهاب ،عن يونس بن زيدي الأيلي ،رضَ بن م   بكر  

   .«وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة
                                                                 

 (.76/674العلل ) – (1)
 (.76/674(، وذكرها الدارقطني في العلل )7/007أخرج روايته: الخطيب في المدرج ) - (2)
 (.76/674العلل ) – (3)

 (.7171رقم  777الجامع )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  – (4)

 (.7470رقم  720السنن )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  – (5)

 (.0217رقم  2/697المسند ) – (6)
 (.7470رقم  720سنن ابن ماجه )كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ص  - (7)

 (.7/477شرح معاني الآثار ) - (8)

 (.7/41المعجم الأوسط ) - (9)

 (.271رقم  7/7717المتفق والمفترق ) - (10)



341 
 

 باب الصلاة: تعقباته في  

 ،أنا يونس بن يزيد، بن راشد عن أبي زرعة وهب الله، (2)وابن عبد البر ،(1)الطحاويكذلك ورواه  
كانوا  ،-رضي الله عنهما-وأبا بكر وعمر  ،رسول الله  أنَّ » :عن أنس بن مالك  ،عن ابن شهاب

 .«وخلفها»أبوراشد:  الله بن راشد وهب   . فزاد«يمشون أمام الجنازة وخلفها
: روى محمَّد بن بكر البرساني، وأبو زرعة وهب الله بن راشد وبكر بن مضر هذا عن يونس، قلت

، ولا شكَّ في شذوذ ونكارة «وخلفها»وهب الله بن راشد: ، وزاد عن الزهري، عن أنس بن مالك 
 هذه الرِّواية عن يونس عن الزهري لمخالفتها للمشهور عن أصحاب الزهري عنه.

 ،خطأ دا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث  سألت محمَّ «وايته لهذه الطريق: قال الترمذي عقب ر 
، وأبا بكر،  بَّ النَّ  أنَّ »: وى هذا الحديث عن يونس، عن الزهرير  ا ي   د بن بكر، وإنَّّ أخطأ فيه محمَّ 

د: قال محمَّ  ،أباه كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري: وأخبرني سالم: أنَّ  ،«وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة
 ،رد بن بكغلط فيه محمَّ  :فقال ،دا عن هذا الحديثمحمَّ  سألت  «وقال في موضع آخر: ، (3) «هذا أصحُّ 

لا  وهذا خطأ  «وقال ابن  عبد البر: ، (4) «عن ابن عمر فعله ،عن سالم ،عن الزهري ،ا يروى عن يونسإنَّّ 
 .(5) «ا رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري عن سالم مرسلاوإنَّّ  ،جاءن لا أدري مَّ  ،فيه شكَّ 

: جعل الإمام البخاري الوهم والخطأ في هذه الرِّواية من محمَّد بن بكر البرساني، وعبارة ابن قلت
ا هو مَّن دونه، بينما ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الخطأ في  عبد البر تدلُّ على أنَّ الوهم ليس من يونس، وإنَّّ

د بن بكر حمد ذ كر له حديث  محمَّ سعت أ«قال أبو داود: هذه الرِّواية من يونس بن يزيد نفسه، فقد 
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون   بَّ النَّ  أنَّ »:  البرساني، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك

 .(6) «ثه حفظا  ه حدَّ يونس، لعلَّ  من-يعني الوهم -هذا ؟ فقال: «أمام الجنازة
وإلزاق  الإمام  أحمد الوهم في هذه الرِّواية بيونس قويٌّ جدًّا، بل هو الصواب، ووجه ه أنَّ محمَّد بن 

بو زرعة وهب الله بن أ -كما مر ذكره-بكر البرساني لم ينفرد بهذا اللَّفظ عن يونس، بل قد ت وبع؛ تابعه 
ية من يونس طأ، ولذلك فالوهم في هذه الرِّواراشد، وبكر بن مضر، وي بَ  ع د جدًّا أن يتَّف ق ثلاثة  على الخ

بن يزيد نفسه، وليس من محمَّد البرساني، لا سيما وأنَّ الإمام أحمد قد ذكر أنَّ يونسَ إذا حدَّث من ا

                                                                 

 (.7/477شرح معاني الآثار ) - (1)
 (.76/96التمهيد ) – (2)

 (.744(، والعلل الكبير )ص 777الجامع )ص  – (3)

 (.744العلل الكبير )ص  - (4)
 (.76/96التمهيد ) – (5)
 ت عوض الله(. 7961مسألة رقم  417مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل )ص  - (6)
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حفظه يخطئ، وذكر ابن  المبارك وابن مهدي أنَّ كتابهَ صحيح ، وهذا فيه إشارة إلى أنَّ كتابهَ أصحُّ من 
 .(1)حفظه

ه جميع ط رق هذا الحديث التي وقفت عليها، وقد بلغت ثنتان وعشرون رواية ، وقد أخَّر   وبعد ؛ فهذ
 رواية مالك ومعمر ويونس لوزن هذه الروايا  في الترَّجيح، ويمكن تلخيص ما تقدَّم ذكره فيما يأتي:

o د الله، عن أبيه بأنَّ أصحابَ سفيان بن عيينة اتَّفقوا على رواية الحديث عنه، عن الزهري، عن سالم بن ع
 موصولا.

o  أنَّ رواية ابن جريج، وموسى بن عقبة، ومحمَّد بن أبي عتيق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، وقد
وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون  كان رسول الله   «وقد»رووها بنفس السِّياق، الصَّحيح فيها من قوله: 

ا من قول سالم أو الزهري، مرسلة، وقد مرَّ قول الأئمة في ذلك. أمامها  ، أنهَّ

o  أنَّ روايا  منصور، وزياد بن سعد، وبكر بن وائل المقرونة برواية سفيان بن عيينة التي رواها عنهم همَّام بن
ه في وصل حديث ونيحيى، الصَّحيح فيها أنَّ همَّاما سع هذا الحديث من سفيان، ثَّ أخطأ همَّام أو من هو د

 البَق يَّة، وهذا قول الن ُّقَّاد كالترمذي والنَّسائي ولا مخالف  لهم.

o وهو سيئ -أنَّ أكثرَ ط رق  رواية عقيل بن خالد، عن الزهري على الإرسال، وخالف عبد الله بن لهيعة
الليث ة يأصحاب عقيل كالليث بن سعد ويحيى بن أيوب في ذلك فوصله، ولا شكَّ في تقديم روا-الحفظ

 المرسلة. بن سعد ويحيى بن أيوب

o لزهري ، رواها عنه إبراهيم بن سعد عنه عن اد بن عبد الله بن مسلمواسه محمَّ  أنَّ رواية ابن أخي الزهري
فوصلها، وخالفه الدَّراوردي فأرسلها عنه عن الزهري، وقد سبق أنَّ الأئمَّة؛ الدارقطني وابن عبد البر حكمَا 

د ردي بأنَّه أثبت في ابن أخي الزهري، ثَّ إنَّ ابنَ أخي الزهري نفسه ت كلِّم في حفظه غي واحلرواية الدَّراو 
 من الأئمَّة كابن معين وأبي حاتَ الرَّازي.

o  أنَّ رواية النُّعمان بن راشد عن الزهري الصَّحيح فيها الإرسال كذلك، وهذا الذي رجَّحه الدارقطني، على
 الحديث وشدَّد فيه القول أحمد. أنَّ النُّعمان نفسه ضعيف

o  ص وم أخي الزبيدي، والعبَّاس بن حسن، والجرَّاح بن م نهال، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد أنَّ روايا  صَم 
الرحمن بن إسحاق، لا تصحُّ أصلا؛ فهي ضعيفة  من أصلها، وبعضها ضعيف  جدًّا، وقد تقدَّم الكلام 

ا مع ذلك مرسلة، وأنَّ  ا هي قول ابن رواية الجرَّاح بن م نهال ليس فيها ذكر النَّبِّ  عليها، على أنهَّ ، وإنَّّ
 أنَّه رأى أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. عمر 

                                                                 

(، وشرح العلل لابن رجب 9/647ينظر أقوال ابن المبارك وابن مهدي وأحمد: الجرح والتعديل ) - (1)

(6/797.) 
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o .أنَّ رواية عون مولى أمِّ حكيم جاء  مرسلة فقط 

o  ن رواية مأنَّ روايا  الإمام مالك، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد كلُّها صريحة  في الإرسال، وما جاء
 فمنكر، وقد تقدَّم. هذا الحديث عن يونس عن الزهري عن أنس

 -ند الله تعالىوالعلم ع -: من خلال روايا  الحديث المتقدِّمة وكلام الأئمَّة عليها، تَ بَ ينَّ لي قلت
لذي اأنَّ الحديث لم يصح روايته موصولا إلا من طريق ابن عيينة، بمعنّ أنَّ سفيان بن عيينة وحدَه هو 

روى هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا الذي نستخلصه من مجموع الرِّوايا  المتقدِّمة 
ا لا تصح، كما  وكلام الأئمِّة عليها، وما جاء من الرِّوايا  الأخرى من ذكر هذا الحديث موصولا، فإنهَّ

اء  أنَّ بعضَ الأئمَّة الذين ججاء في بعض طرق رواية مالك ويونس ومعمر وابن أخي الزهري وغيهم، و 
 رواياتهم موصولة أخذوها عن ابن عيينة أو غيه كابن جريج وغيه.

م قد  هذا، وبعد الوقوف على أقوال وكلام الأئمَّة الن ُّقَّاد على الحديث ورواياته المتقدِّمة، نجد أنهَّ
 الأصحَّ في ة  الحديث على أنَّ اختلفوا في حكم هذا الحديث، فذهب أكثرهم بل ذكر الترمذي اتِّفاق أئمِّ 

 هذا الحديث أنَّه مرسل عن الزهري أو سالم.
واحد، عن  هكذا، رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغي    ابن عمر حديث  «قال الترمذي: 

الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغي واحد 
ث الحدي هم يرون أن  الحديث كل   وأهلُ ، «كان يمشي أمام الجنازة   بَّ النَّ  أنَّ » :الزهرياظ عن من الحفَّ 

وسعت يحيى بن موسى يقول: سعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث ، المرسل في ذلك أصح
ابن  جريج أخذه عن قال ابن المبارك: وأرى ابنَ ، ن حديث ابن عيينة   م رسل أصحُّ       الزهري في هذا م

 .(1) «عيينة
 رأيت  » : بي عن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمرأسألت «وقال عبد  الله بن الإمام أحمد: 

عن  عن الزهري :كثر ما يقولأا سفيان فكان مَّ أ :فقال ،«مام الجنازةأبا بكر وعمر يمشون أو   رسولَ 
فقد رواه عقيل عن خالد عن الزهري عن  :بيأقال  ،«وعمربا بكر أو   بَّ ه رأى النَّ نَّ أ» :بيهأسالم عن 

مام أبا بكر وعمر كانوا يمشون أو  رسول الله  نَّ أمام الجنازة و أه كان يمشي نَّ أ» :سالم عن ابن عمر
 :كان هذا من قول الزهري  :بيأقال  ،مرسل عن الزهري  بُّ والنَّ  ، لا فعل ابن عمرإوما هو  ،«الجنازة

ا هو عن الزهري إنَّّ  ،«الله  رسولَ  وإنَّ » :قال أبي: هذا الحديث«وقال كذلك: ، » (2)رسول الله  نَّ "أ

                                                                 

 (.777الجامع )ص  – (1)

 الشاويش(. 740-746مسائل عبد الله )ص  - (2)
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وقال الترمذي عقب رواية ، (1) «ه وهموحديث ابن عيينة كأنَّ  ،سالم فعل ابن عمر وحديث   ،مرسل
ساني عن يونس عن الزهري:  أخطأ  ،خطأ   هذا حديث   :فقال ،دا عن هذا الحديثسألت محمَّ «محمَّد البر 

وأبا بكر وعمر كانوا   بَّ النَّ  أنَّ » :روى هذا الحديث عن يونس عن الزهريا ي  وإنَّّ  ،د بن بكرفيه محمَّ 
هذا  :دقال محمَّ  ،«أباه كان يمشي أمام الجنازة أنَّ » :وأخبرني سالم :قال الزهري ،«يمشون أمام الجنازة

وقال أيضا عقب ، «واب مرسلوالصَّ  ،هذا خطأ«وقال النَّسائي عقب بعض روايا  الحديث: ، (2) «أصح
وقال ، (3) «خالفه مالك رواه عن الزهري مرسلا ،عيينة فيه ابن   مَ وه   ،هذا الحديث خطأ«رواية ابن عيينة: 

 ،واب مرسلالصَّ و  ،ا خطأوهذا أيض  «، عن الزهري: سفيان، ومنصور، وزياد، وبكر عنام، همَّ  عقب رواية
ن يمشي أمام ه كاأنَّ » :هذا الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه لأنَّ  -والله أعلم-ا أتى هذا عندي وإنَّّ 

ا هو إنَّّ  ،« بُّ كان النَّ »وقال:  ،«وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة  بُّ وكان النَّ »قال:  ،«الجنازة
فإذا اجتمع  ،وابن عيينة ،ومعمر ،مالك ؛اظ عن ابن شهاب ثلاثةقال ابن المبارك: الحفَّ  ،من قول الزهري

قال لنا أبو عبد الرحمن: وذكر ابن المبارك هذا الكلام عند  ،اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر
 .(4) «هذا الحديث
اظ عن ابن الحفَّ «: قول النَّسائي هذا مثل قول البخاري، وفيه تصريح  أنَّ قولَ ابن  المبارك: قلتُ 

، كان «فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر ،وابن عيينة ،ومعمر ،مالك ؛شهاب ثلاثة
 على هذا الحديث بعينه.

، (7)، والدارقطني(6)، والطحاوي(5)وكذلك رجَّح المرسل وخطَّأ سفيان في وصله كذلك؛ الخليلي
، وقد مرَّ آنف ا أنَّ الإمام الترمذي نقل إجماع أهل الحديث على أنَّه مرسل، ولم أقف على ناقد  (8)والخطيب

ال إلى م -على حسب علمي القاصر–واحد  حكَم على هذا الحديث بالوصل، وأوَّل من وقفت  عليه 
  المتأخرين، متمسكين ، ثَّ تبعه على ذلك جماعة من(9)تصحيح رواية ابن عيينة الموصولة هو الإمام البيهقي

 كعادتهم غالبا في الردِّ على النقَّاد بالتجويزا  العقلية وأنَّ الموصول لا يخالف المرسل.   
                                                                 

 (.76/672المعجم الكبير) - (1)

 (.744(، والعلل الكبير )ص 777الجامع )ص  – (2)
 (.6/469السنن الكبرى) - (3)

 (.6/401السنن الكبرى) - (4)

 (.177و 077و 7/621الإرشاد ) – (5)
 (.7/471شرح معاني الآثار) - (6)

 (.76/672العلل) - (7)
 (.7/007الفصل للوصل المدرج في النقل) - (8)
 (.4/64السنن الكبرى ) - (9)
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طَع  به في هذا الحديث ما ذهب إليه  ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ الحقَّ والصَّواب الذي ي  ق 
ة قد رواه كلُّ أصحابه عنه ما عدا ابن عيينة، وأنَّ ابنَ عيين جميع الن ُّقَّاد، وهو أنَّه مرسل  عن الزهري كما

 أخطأ ووهم في رفعه.
وأمَّا ما تمسَّك به بعض هم في تصحيح هذا الحديث موصولا بأنَّ سفيان بن عيينة ثقة حافظ أتى 

مر  لا شيء، الأ، وأنَّه روجع فيه فأصرَّ على روايته موصولا كما مرَّ ذكره، فهذا (1)بزيادة فيجب قبول زيادته
يعني قول المنذري -ومثل هذا «ولا ي  تَعقب كلام الن ُّقَّاد بمثله، ولهذا أشار الإمام ابن القيم بقوله السَّابق: 

ة لا يعبأ به أئمَّ  -اظ وقد أتى بزيادة على من أرسل  فوجب تقديمهفَّ سفيان بن عيينة من الأثبا  الح  
رون شيئا هم المتأخِّ فلم يستدرك علي ،ه قد وصلهة ثقة، وأنَّ ان حجَّ سفي عليهم أنَّ  فَ ا، ولم يَخ  الحديث شيئ  

فإنَّ الأئمَّةَ الن ُّقَّاد بحمد الله غي خاف  عليهم أنَّ ابنَ عيينة ثقة حافظ حجة، كيف لا؟ ، (2) «لم يعرفوه
ذلك، لكن تبَينَّ كوهم تلامذته كأحمد وابن المديني، أو من أقرانه كابن المبارك، بل ومن طريقهم عرفنا أنَّه  

لهم جميع ا أنَّه وه مَ في هذه الرِّواية كما يهم في غيها، وكما يه م من هم أحفظ منه وأضبط، فهذا الإمام 
ه وخطَّأه في أكثر من عشرين  أحمد وهو من كبار تلاميذ ابن عيينة ومَّن كان ي  لُّ شيخَه كثيا، ومع هذا وهمَّ

الرِّواية، ل مَا قام عنده من الدلائل أنَّه أخطأ فيها، خصوصا مع مخالفة  ، ومنها هذه(3) رواية عن الزهري
الأجِّلاء من أصحاب الزهري له، فكيف ي  ردَ قولهم إذا  بأن هذا توهيم ثقة بلا حجه؟ أتَ رى الإمام أحمد 

الشَّأن يتكلَّمون  اوابن المديني وابن المبارك والبخاري والنَّسائي والترمذي وغيهم من الن َّقَّاد وهم أئمة هذ
ون الرُّواة بدون حجة؟ ويتخبَّطون خبط عشواء؟ أم ت راهم لازم  عليهم أن يذكروا لك  في الأحاديث وي  وَّهم 
في كلِّ حديث  حجَّتَهم في توهيم وتخطئة راويه، إنَّ من عَرَف واطَّلع على أحوال  القوم ليى أنَّ النَّاقدَ لا 

طأ علَّةَ الحديث وخطأ الرَّاوي، بل ولا يستطيع أحيانا هو نفسه أن يعرف أين الخيلزم عليه دائما أن ي  بَ ينِّ 
دَّة مارستهم واعتنائهم بالرِّوايا  والرُّواة، ولكنَّ القومَ لا يتكلَّمون إلا  مع جزمه بوجوده في الرِّواية، لش 

َ   البهرج المبعلم، فهم كالصيارفة الذين يم  يِّزون بين الدينار السَّليم الصَّحيح وبين غشوش ولا يستطيع أن ي  بَ ينِّ
كيف عرف هذا من هذا لكلِّ أحد، فهل بعد هذا نقول: إنَّه توهيم  للثِّقة بلا حجَّة؟! لعمر الله إنَّ هذه 

لردِّ كلامهم - الن ُّقَّادمن لا يلتفت إلى أقوال  -لمطيَّة عرجاء يمتطيها كثي  مَّن يشتغل بالحكم على الأحاديث 

                                                                 

 كما ذهب إليه البيهقي، وابن حزم، والمنذري، وابن الملقن، وأحمد شاكر، والألباني، وغيرهم. - (1)

 (.0/7771تهذيب السنن ) - (2)

(: " سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن 6/049قال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال ) - (3)

أثبت من يروي عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة، وقلت أنا: مالك بن أنس، وقلت: المديني، فذكرنا 

مالك أقلُّ خطأ عن الزهري، وابنُ عيينة يُخطىء في نحو عشرين حديثا عن الزهري؛ في حديث كذا، وحديث 

نظرت ، فرجعتُ فكذا، فذكرت منها ثمانية عشر حديثا، وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة

 فيما أخطأ فيه ابنُ عيينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثا ".
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ر ج أنَّ توهيمَ الثِّقة لا دليل عليه، فليث شعري كيف ن  قَلِّد هؤلاء الجهابذة في الحكم على الرُّواة ولا نَخ   بحجَّة
 على كلامهم، ولا ن  قَلِّد هم في الحكم على أحاديث هؤلاء الرُّواة التي هي أصل  الحكم على أولئك الرُّواة!؟

مرار ا به  لمَّا روجع فيه، وقال إنَّ الزهري حدَّثه وأمَّا كون سفيان بن عيينة أصرَّ على وصل الحديث
عن سالم عن أبيه، فهذا كذلك لا يلزم منه دائم ا الضبط، وإن كان دليل  عليه في الغالب، فقد يهَ م  الثِّقة 

رجعون عن يويخ  ط أ وي  راَجَع وي صِّر  على خطئه، ولذلك تكلَّم الأئمَّة  على الرُّواة الذين يخ  ط ئ ون ويغلطون ولا 
خطئهم أنَّه إذا كثر منه ذلك، فإنَّه ي ضَعَّف بسببه، وهو الذي قال فيه ابن  المبارك وغيه: غلاَّط  لا يرجع، 

يرجع،  ط لاغلاَّ  ؛الحديث إلا عن أربعة كتب  ي  : المبارك يقول سعت ابنَ «قال إسحاق بن عيسى: فقد 
سين بن وقال الح  ، (1)«من حفظه ث  فيحدِّ اب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ وكذَّ 

ن اس كلهم إلا عحديثه؟ فقال: عن النَّ  ب  تَ ك  ن ي  سئل أحمد عمَّ «لمي النيسابوري: منصور أبو علي السُّ 
سئل و  ،(2)«لعليه فلا يقب دُّ رَ ي   اب، أو رجل يغلط في الحديث ف َ صاحب هوى يدعو إليه، أو كذَّ ؛ ثلاثة

 ع  مَ تَ مج    يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث  من « :شعبة حديث من يترك؟ قال
، فسفيان بن عيينة (3) «على غلطه ولا يرجع، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون يم  ق  ي  عليه ف َ 

ته تَ بَ ينَّ من القرائن التي اعتمدها الن ُّقَّاد والتي عايشوها وخالطوها أنَّه أخطأ في هذه الرِّواية، فهم يعَرفون رواي
رٌّ على روايته موصولا، ومع ذلك اتَّفقوا على توهيمه، ولم يقبلوا إصراره على  للحديث ويعلمون أنَّه مص 

بَ عن تذوُّق ه من هجَرَ فهم  كلامهم  وصلها، وهذا في الحقيقة من دقيق  علمهم وشفوف  فقههم الذي ح ج 
 وتوقَّف على الظَّواهر من الأسانيد ودرجا  الرُّواة ولمَّا يغوص في حقيقة النَّقد.         

2  

ديث بالإرسال، وأنَّ ابنَ مَّا سبق بيان ه ي تَبََ ينَّ أنَّ الحقَّ مع الأئمَّة الن ُّقَّاد الذين حكموا على هذا الح
 .-والله أعلم-القيم لم يكن مصيب ا في تعقبه

 
 

1  

، عن النَّبِّ نقل ابن  القيِّم عن ابن  حبَّان وابن حزم تضعيف حديث زاذان، عن البراء بن عازب
 .في قبض روح العبد المؤمن والكافر 

                                                                 

 (.740(، والكفاية للخطيب )ص 7/671الكامل لابن عدي) - (1)
 (.744الكفاية للخطيب )ص  - (2)

 (.747(، والكفاية للخطيب )ص 7/621الكامل لابن عدي) - (3)
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 عن زاذان، عن عمرو، بن المنهال عن الأعمش، خبر«: البستي حاتَ أبو وقال«قال ابن القيِّم: 
، البراء من يسمع لم عمرو، وزاذان بن المنهال عن عمارة، بن الحسن الأعمش من سعه البراء 

ر ج ه، فذكر لم فلذلك  الأعمش بين عمارة بن الحسن ، ودخولوالبراء  زاذان بين انقطاعه: علتين له أ خ 
 المنهال إلا الجسد إلى ت رد الرُّوح أنَّ  القبر عذاب في أحد   ي رَ و   ولم«: حزم بن محمَّد أبو ، وقال«والمنهال

 ژې  ې  ې  ې     ۉۅ  ۅ  ۉژ  تعالى قال وقد بالقوي، عمرو، وليس بن

ما فصحَّ  ،[67]البقرة:  أحياه منك له آية ذلك الرُّوح  إلا لمن كان ت  ردَُّ  ولا فقط، وموتتان حياتان أنهَّ
 .(1) ««بذلك نصٌّ  فيه جاء من عيسى، وكلُّ 

 إلى ت ردَّ  الموتى أرواح أنَّ  صحيح خبر في  الله رسول عن قط يأ    ...، ولم«قال ابن  حزم: 
 ،يقوله أن لأحد   يحلُّ  فلا يصح لا فإذبه،  لقلناعليه السلام  عنه ذلك صحَّ  ولو الم سَاءلَة، عند أجسادهم

ا  وسائر وغيه، عبةش تركه بالقوي، وليس وحده، عمرو بن المنهالالأرواح  ردِّ  من الزِّيادة بهذه تفرَّد وإنَّّ
 .   (3) «فيه متكلم«، وقد قال ابن حزم في المنهال في موضع آخر: (2) «ذلك خلاف على الثابتة الأخبار

2  

 الب ستي حاتَ أبا إلا الحديث هذا في طعن أحدا أعلم ولم«قال ابن القيِّم متعقِّبا ابن حبان وابن حزم:     
 من عهيسم لم الأعمش : أنَّ الث انيةو المنهال، ضعف :إحداهاثلاث علل؛  ذكراه ما ومجموع حزم، وابن

 ىفرو : عمرو بن المنهال جدًّا، فأمَّا واهية   علل ، وهذهالبراء  من يسمعه لم زاذان أنَّ  :الث الثةالمنهال، و
، «صدوق«: الدارقطني ، وقال«ثقة المنهال«: معين، والنَّسائي بن يحيى ، وقال«صحيحه» في البخاري له

 حكى اتَح أبي ابن أنَّ : تضعيفه في حزم بن محمَّد أبو اعتمده ، والذي«الثقات« في حبان ابن وذكره
 مجرد لأنَّ  ضعيفه،لت موجبا يكن لم تركه سبب نذكر لم لو وهذا شعبة، عن أحمد وحكاه تركه أنَّه شعبة عن
ا«:  حاتَ أبي ابن قال وقد ضعفه، فكيف على يدلُّ  لا له شعبة ترك  و ص داره في سع لأنَّه شعبة تركه إنَّّ

 ذافه ،«فرجعت الطنبور صو  المنهال، فسمعت منزل أتيت«: قال شعبة عن ، وروى«بالتَّطريب قراءة
 ولعله له تارامخ به عالما يكون أن غايته روايته، لأنَّ  في يقدح لا هذا من شيئا أنَّ  جرحه، ومعلوم سبب
 حديث يرد فلا: وبالجملة علمه، ولا إذنه بحضوره، ولا ذلك يكون لا أن يمكن وقد فيه، فكيف؟ متأول

: فجوابهاعمارة،  بن لحسنا: المنهال وبين فيه الأعمش بين أنَّ  وهي: الث انية العل ة وأمثاله، وأمَّا بهذا الثِّقا 

                                                                 

وح)7/6617تهذيب سنن أبي داود) - (1) ( لكن اقتصر على النَّقل عن ابن حزم، وكلام 7/767(، ونحوه في الرُّ

 (. 7/66(، وكلام ابن حزم في المحلى)1/072ابن حبان في صحيحه)
 مكتبة الخانجي(. 4/71الفصَِل في الملل والأهواء والنِّحل ) - (2)
 (.1/011المحلى ) – (3)
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 خبَّاب، بن يونس عن معمر، عن الرزاق، عبد عدي، فرواه ابن قاله جماعة، كما المنهال عن رواه قد أنَّه
 عمارة، ولم بن الحسن جهة من العلَّة المنهال، فبطلت عن يونس، عن سلمة، بن حمَّاد المنهال، ورواه عن

وجهين،  من :، فجوابهاالبراء  من يسمعه لم زاذان أنَّ  وهي: الث الثة العلة شيئا، وأمَّا الحسن دخول يضر
 فقال:  لبراءا من له زاذان بسماع فيه ، وصرَّح«صحيحه» في رواه الإسفراييني عوانة أبا أنَّ  :أحدهما

 أبو خبرناأ الصنعاني، حدثنا الأصم، عن رواه منده ابنَ  أنَّ : الث انيفذكره، و « عازب بن البراء سعت»
ن، زاذا تابع قد ثابت بن عدي فذكره، فهذا البراء  عن ثابت، بن عدي عن المسيب، بن عيسى النضر

 من أيضا ندهم ابن ورواه النَّضر، أبي عن غيلان، وغيهما بن ومحمود حنبل، بن أحمد ورواه :منده ابن قال
 .» (1)البراء  عن مجاهد، عن الجزري، خصيف عن سلمة، بن محمَّد طريق

 يسمعه لم زاذان«: قال بأن   حبان ابن حاتَ أبو أعلَّه وقد«آخر متعقِّب ا ابن حبان:  موضع وقال في
 عازب بن البراء سعت: قال زاذان فاسدة، فإنَّ  العلَّة ، وهذه«أخرجه لم ولذلك«: ، قال«البراء  من
 المنهال ضعفب أيضا حزم ابن   ، وأعلَّه«صحيحه» في الإسفراييني عوانة أبو ذكره - فذكره - يقول 
 .(2) «وغيه نعيم أبو صدوق، وقد صحَّحه ثقة المنهال علَّة  فاسدة، فإنَّ  عمرو، وهي بن

 لتفرِّد صحي لا الحديث إنَّ  قوله: ...، وأمَّا»وقال في موضع آخر متعقِّبا كلام ابن حزم السَّابق: 
 فيه، شكَّ  لا حصحي فالحديث، -الله رحمة- مجازفته من فهذا بالقوي، وليس به وحده عمرو بن المنهال

 «عقبة، ومجاهد... بن ومحمَّد ثابت، بن عدي منهم زاذان، غي جماعة عازب بن البراء عن رواه وقد
لابن منده، وأجاب على ما أعلَّ  (4)«والنفس الروح»من كتاب  ، ثَّ نقل هذه الرِّوايا  عن البراء(3)

 به ابن حزم الحديث بنحو ما تقدَّم.
  لا: يقول حزم ابن كان ،عمرو بن المنهال فيه ،هذا (5)علي عن زر حديت« موضع آخر:وقال في 

 ،وغيه معين بن يحيى قهوثَّ  قد والمنهال ،القبر عذاب في الطويل البراء حديث روايته ومن ،بقل باقة في يقبل
 :انيالث  و ،«عمد على شعبة تركه« :أبيه عن أحمد بن الله عبد قول: أحدهما: شيآن حزم ابنَ  غرَّ  والذي

 سعت: قال« :وهيب عن العقيلي فقال ،ةالعلَّ  بهذه شعبة حصرَّ  وقد ،طنبور صو  داره من سع هأنَّ 
                                                                 

 (.6676-7/6617داود ) تهذيب سنن أبي - (1)

 (.7769-0/7767المرجع السابق ) – (2)

 (.7/701الروح ) – (3)

ا ابن القيم في كتاب الروح.  - (4)  هو كتاب مفقود، وقد أكثر منه جد ً
)كتاب الطهارة، باب صفة وضوء السنن ، أخرجه أبو داود في في صفة وضوئه هو حديث علي - (5)

، وسئل عن وضوء رسول المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، أنَّه سمع علي ًا (، عن 02، ص النَّبيِّ 

 =فذكر الحديث، وقال: "ومسح على رأسه  الله 

ا يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثمَّ قال: هكذا كان وضوء رسول الله =   ."حتى لمَّ
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 سألته فهلا: لقي ،أسأله ولم فرجعت ،طنبور عنده صو  فسمعت ،عمرو بن المنهال أتيت: يقول شعبة
 .(1) «فيه يقدح ما هذا من شيء في وليس ،«به؟ يعلم لا كان فعسى

1  

، تعقَّب الإمام  ابن  القيم ابنَ حبان وابنَ حزم تضعيفهما حديث زاذان، عن البراء بن عازب 
 .وكان ابن حبان وابن حزم قد ضعَّفا هذا الحديث بثلاثة أمور، قد تقدَّم ذكرها وجواب ابن القيم عليها

ومن طريقه  (3)وابن أبي شيبة، (2)أحمد -ومختصرا مطوَّلا -، أخرجه وحديث البراء بن عازب 
، وأحمد بن (9)والبيهقي (8)وابن منده (7)ومن طريقه أبوداود (6)، وهنَّاد بن السَّري(5)والآجري (4)الدَّارمي

، من طرق عن أبي معاوية محمَّد بن (14)، والحاكم(13)، وأبو نعيم(12)، وابن جرير(11)، وابن خزيمة(10)منيع
، وابن (18)ومن طريقه البيهقي (17)داود أبو، و (16)وابن أبي شيبة، (15)خازم الضَّرير، وأخرجه أحمد

                                                                 

 (.617-7/611تهذيب السنن) - (1)

 (.77704رقم  710-01/499المسند ) – (2)
رقم  4/706و 77200رقم  4/777( مطولا، وأخرجه مختصرا)76717رقم  260-4/261المصنف ) – (3)

 (.76741رقم  4/276و 77177

 (.771رقم  24الرد على الجهمية)ص  - (4)
 (.722و 727و 724رقم  0/7694الشريعة) - (5)
 (.009رقم  611-7/617الزهد) - (6)
 (.4170رقم  777-771ي المسألة في القبر وعذاب القبر، ص السنن)كتاب السنة، باب ف - (7)

 ليس من طريق هناد في هذا الموضع(. 7124رقم  6/926الإيمان) - (8)
 ( من غير طريق هنَّاد.44رقم  71(، وأخرجه كذلك)ص 62و 67رقم  01إثبات عذاب القبر)ص  - (9)
 (.7771رقم  407-6/402المسند كما في إتحاف الخيرة) - (10)
 (.7/610التوحيد) - (11)

 ( وأحال إلى لفظ أبي بكر ابن عياش الآتي.167رقم  6/494(، وتهذيب الآثار)72/794التفسير) - (12)
 (.9/72الحلية) - (13)

 (.7/761المستدرك) - (14)

 ( مختصرا.77707رقم  01/712المسند) - (15)
 (.76741رقم  4/276)مختصرا (، وأحال إلى لفظ أبي معاوية، وأخرجه76712رقم  4/260المصنف) - (16)

 (.4174رقم  777السنن)كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، ص  - (17)
 (.67رقم  01إثبات عذاب القبر)ص  - (18)
 ( عقب حديث جرير بن عبد الحميد الآتي.179رقم  6/497(، وتهذيب الآثار)72/797التفسير) - (19)
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ومن طريقه  (4)، من طريق عبد الله بن نّي، وأخرجه أبوداود(3)، وابن منده(2)، والحاكم(1)وابن أبي حاتَ
، وأخرجه (7)، وابن جرير(6)، وابن خزيمة(5)البيهقي  (8)الطيالسي، من طريق جرير بن عبد الحميد الضبِّ

ومن طريقه أبو  (13)، والطبراني(12)، وابن جرير(11)، والروياني(10)والبيهقي (9)ومن طريقه ابن أبي حاتَ
ومن  (15)من طريق أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه عبد الرزاق، (14)القاسم الأصبهاني

، عن سفيان (20)والبغوي (19)والحاكم، (18)ومن طريقه أبو القاسم البغوي (17)، والطبراني(16)طريقه أحمد
، من طرق عن زائدة بن قدامة، وأخرجه (24)والبيهقي (23)والحاكم (22)والطبراني (21)الثوري، وأخرجه أحمد

                                                                 

 (.7417-7/7411التفسير) - (1)

 ( مختصرا.6/641المستدرك) - (2)

 (.7124رقم  6/926الإيمان) - (3)
 (.4170رقم  777-771السنن)كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، ص  - (4)

 (.67رقم  01إثبات عذاب القبر)ص  - (5)

 (.7/610التوحيد) - (6)

 (.177رقم  6/497(، وتهذيب الآثار)72/794التفسير) - (7)

 ت التركي(. 179رقم  6/774المسند) - (8)

 (.4/7011التفسير) - (9)
 (.61رقم  01إثبات عذاب القبر)ص  - (10)
 (.096رقم  7/620المسند) - (11)
 (.210و 217-72/211التفسير) - (12)
ت ربيع  49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني) المعجم الكبير كما في - (13)

 من المعجم الكبير لم يطبع فيما أعلم. المدخلي(، ومسند البراء 

 ت ربيع المدخلي(. 49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة) - (14)
 ( مختصرا.2064رقم  0/426المصنف) - (15)

 (.77267رقم  01/777المسند) - (16)

ت ربيع  49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني) المعجم الكبير كما في - (17)

 من المعجم الكبير لم يطبع فيما أعلم. المدخلي(، ومسند البراء 
 ت ربيع المدخلي(. 49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة) - (18)
 (.09-7/07المستدرك) - (19)
 (.7/417السنة)شرح  - (20)
 ( مختصرا.77702رقم  711-01/712المسند) - (21)
ت ربيع  49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني) المعجم الكبير كما في - (22)

 من المعجم الكبير لم يطبع فيما أعلم. المدخلي(، ومسند البراء 
 (.7/09المستدرك) - (23)

 (.61رقم  01 إثبات عذاب القبر)ص - (24)
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، من طريق شعبة بن الحجَّاج، (4)والحاكم (3)وابن المقرئ، (2)ومن طريقه أبو القاسم البغوي (1)الطبراني
، (7)ومن طريقه الحاكم (6)عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش، وأخرجه ابن خزيمة (5)وأخرجه ابن جرير

، أبو معاوية، وابن نّي، وأبو عوانة، وجرير الض-عن عليِّ بن المنذر عن محمَّد بن فضيل، تسعتهم بِّ
 المنهال عن ،الأعمش حدثنا -والثوري، وشعبة، وزائدة بن قدامة، وأبو بكر بن عيَّاش، ومحمَّد بن فضيل

 الأنصار، من رجل   جنازة في ، النَّبِّ  مع خرجنا: قال ،عازب  بن البراء عن زاذان، عن عمرو، بن
 يده وفي الطي، رؤوسنا كأنَّ على حوله، وجلسنا ، الله رسول   فجلس ي لحد، ولمَّا القبر، إلى فانتهينا

: قال ثَّ  ،«لاثاث أو مرتين، القبر عذاب من بالله استعيذوا» :فقال رأسه، فرفع الأرض، في ينكث ع ود  
 بيض   ءالسَّما من ملائكة   إليه نزل الآخرة، من وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا المؤمن العبدَ  إنَّ »

 منه لسواي حتى الجنَّة، حنوط من وحنوط   الجنَّة، أكفان من كفن   معهم الشَّمس، وجوههم كأنَّ  الوجوه،
 الطيِّبة، اخرجي لنَّفسا أيَّتها: فيقول رأسه، يلس عند حتى السلام، عليه المو ، ملك ييء ثَّ  البصر، مدَّ 
 أخذها فإذا أخذها،في السِّقاء، في   من القطرة تسيل كما تسيل فتخرج»: ، قال«ورضوان الله من مغفرة إلى
 منها ويخرج ،الحنوط ذلك وفي الكفن، ذلك في فيجعلوها يأخذوها، حتى عين طرفة يده في يدعوها لم

 ملأ   على ا،به يعني يَم رُّون، فلا بها، فيصعدون»: قال ،«الأرض وجه على وجد  مسك نفحة كأطيب
 يسمُّونه كانوا التي أسائه بأحسن فلان، بن فلان: فيقولون الطيب؟ الرُّوح هذا ما: قالوا إلا الملائكة، من
 مقرَّبوها ساء كلِّ  من فيشيعه لهم، فيفتح له، فيستفتحون الدنيا، السَّماء إلى بها ينتهوا حتى الدنيا، في بها
 ،عليِّين في عبدي كتاب اكتبوا: الله  فيقول السَّابعة، السَّماء إلى به ينتهى حتى تليها، التي السَّماء إلى

 روحه فت عاد  »: ، قال«أخرى تارة أخرجهم ومنها أعيدهم، وفيها خلقتهم، منها فإنيِّ  الأرض، إلى وأعيدوه
 ؟ دينك ما: له قولانفي الله، ربي: فيقول ربُّك؟ من: له فيقولان فيجلسانه، ملكان، فيأتيه جسده، في

 فيقولان ، للها رسول هو: فيقول فيكم؟ ب ع ثَ  الذي الرَّجل هذا ما: له فيقولان الإسلام، ديني: فيقول
 عبدي، صدق أن   :في السَّماء مناد فينادي وصدَّقت، به فآمنت الله، كتاب قرأ : ع لمك؟ فيقول وما: له

 ويفسح وطيبها، روحها، نم فيأتيه»: ، قال«الجنَّة إلى بابا له وافتحوا الجنَّة، من وألبسوه الجنَّة، من فأفرشوه
                                                                 

ت ربيع المدخلي(،  49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني) المعجم الكبير كما في - (1)

 من المعجم الكبير لم يطبع فيما أعلم.  ومسند البراء 
 ت ربيع المدخلي(. 49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة) - (2)
 (.7604رقم  016المعجم)ص  - (3)

 (.7/09المستدرك) - (4)

 (.161رقم  6/494(، وتهذيب الآثار)64/674و 794-72/796و 76/464التفسير) - (5)
 (.7/610التوحيد) - (6)

 (.6/641المستدرك) - (7)
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 بالذي أبشر: يقولف الرِّيح، طيِّب الثياب، حسن الوجه، حسن رجل ويأتيه»: ، قال« بصره مدَّ  قبره في له
 عملك أنا: قولفي ييء بالخي، الوجه فوجهك أنت؟ من: له فيقول توعد، كنت الذي يوم ك هذا يسرُّك،

 في كان ذاإ الكافر العبد وإنَّ »: ، قال«ومالي أهلي، إلى أرجع السَّاعة حتى أقم ربِّ : فيقول الصَّالح،
 يجلسونف المسوح، معهم الوجوه، سود   ملائكة السَّماء من إليه نزل الآخرة، من وإقبال الدنيا من انقطاع

 إلى اخرجي لخبيثة،ا النَّفس أيَّتها: فيقول رأسه، عند يلس حتى المو ، ملك ييء ثَّ  البصر، مدَّ  منه
 المبلول، فالصو  من السفود ينتزع كما فينتزعها جسده، في فتفرق»: ، قال«وغضب الله من سخط

 ريح كأنبس منها جويخر  المسوح، تلك في يعلوها حتى طرفة عين يده في يدعوها لم أخذها فإذا فيأخذها،
 هذا ما: اقالو  إلا الملائكة، من ملأ على بها يمرون فلا بها، فيصعدون الأرض، وجه على وجد  جيفة
 إلى به ينتهى حتى يا،الدن في بها يسمَّى كان التي أسائه بأقبح فلان بن فلان: فيقولون الخبيث؟ الروح

ڳ    ڳ    ژ :  الله رسول قرأ ثَّ  ،«له يفتح فلا له، فيستفتح الدنيا، السَّماء ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  

جِّين في كتابه اكتبوا»:  الله فيقول[ 41: الأعراف]  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  الأرض في س 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ژ : قرأ ، ثَّ «طرحا روحه فتطرح السفلى،

 من: له نفيقولا فيجلسانه، ملكان، ويأتيه جسده، في روحه فتعاد»[ 07: الحج]  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
 هذا ما: هل فيقولان أدري، لا هاه هاه: فيقول دينك؟ ما: له فيقولان أدري، لا هاه هاه: فيقول ربك؟
 من ا لهفافرشو  كذب، أن السَّماء من مناد فينادي أدري، لا هاه هاه: فيقول فيكم؟ بعث الذي الرَّجل
يق   وسومها، حرِّها، من فيأتيه النَّار، إلى بابا له وافتحوا النَّار،  أضلاعه، فيه تختلف تىح قبره عليه ويَض 
 كنت يومك الذي ذاه يسوئك، بالذي أبشر: فيقول الريح، منبس الثياب، قبيح الوجه، قبيح رجل   ويأتيه
 تقم لا رب :فيقول الخبيث، عملك أنا: فيقول ييء بالشر، الوجه فوجهك أنت؟ من: فيقول توعد،

 .    «الساعة
هذا لفظ أبي معاوية عند أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وغيهم، وهكذا رواه أصحاب الأعمش عنه 

، وأخرج -أتيكما سي-ذلك مطوَّلا ومختصرا، وهذا الحديث قد صحَّحه الأئمَّة واحتجوا به وتتابعوا على
 أصله الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وله طرق كثية وشواهد سيأتي ذكرها.

 ،الكوفي مولاهم الأسدي والإسناد المتقدِّم صحيح؛ الأعمش هو الأعمش، والمنهال بن عمرو هو
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 ، وقال الحاكم:(4) «صدوق«، وقال الدارقطني: «ثقة«:(3)، والعجلي(2)، والنَّسائي(1)قال فيه ابن معين
 :حاتَ أبي بنا قال ،(6) «عمد على عمرو بن المنهال شعبة ترك« وقال أحمد:، (5) «سعيد بن يحيى غمزه«
 أبو :-يعني أباه-يقول سعته« ، وقال عبد الله بن أحمد:(7) «طريببالتَّ  قراءة صو  داره من سع هلأنَّ «

 نهالالم أنَّ  إلا ،شديدا نعم :قال ؟المنهال من إليك أحبَّ  :قلت ،عمرو بن المنهال من إليَّ  أحب بشر
 صو  منه فسمعت المنهال منزل أتيت« :شعبة عن جرير بن وهب، وقال (8) «أوثق بشر وأبو ،أسن

 سيء«: الجوزجاني وقال، (9) «يعلم لا كان عسى سألته فهلا :قلت ،أسأله ولم فرجعت الطنبور
  .(10)«المذهب

في المنهال، وقد وثَّقه كما رأيتَ أكثر الأئمَّة، وجاء غمزه من شعبة، فهذا ملخص كلام الأئمَّة 
 ويحيى بن سعيد، والجوزجاني.

 قد شعبة أنَّ : أحدهما لأمرين؛ فيه طعن ابن حزم قد آنفا أنَّ  القيم ابن ذكر أمَّا كلام شعبة فقد
 .طنبور صو  بيته في سع شعبة أنَّ : والثاني تركه،

 لصو  اعهس بسبب المنهال ترك شعبة أنَّ  وهو واحد، شيء إلى يرجعان مرينالأ أنَّ  الحقيقة: أقول
فلعل  بيته، وهذا في حقيقة الأمر لا يوجب القدح فيه، لأنَّ شعبة أوَّلا لم ي تَثَبََّت في الأمر جيِّدا، في طنبور

سابق، ثَّ الكلام الالمنهال لا يعلم ذلك أو أنَّه لا يوجد في البيت أصلا، ولذلك قال له وهب بن جرير 
، وقد دفع كثي من (11) إنَّ شعبة لم يطعن في روايته وحفظه، بل قد جاء أنَّ شعبة روى عنه أحاديث

 العلماء هذا السبب في الطعن في المنهال وقالوا أنَّ هذا لا يقدح فيه.
                                                                 

 (.7/97(، ومعرفة الرجال له برواية ابن محرز)0/411تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (1)

 (.67/717تهذيب الكمال) - (2)
 (.6/411معرفة الثقات له) - (3)

 (.610سؤالات الحاكم للدارقطني )ص  - (4)

 (.4/720تهذيب التهذيب) - (5)

 (.7/461العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله) - (6)

 (.7/071الجرح والتعديل) - (7)

مهنا هو الذي  ( وفيه أنَّ 9(، والمنتخب من العلل للخلال لابن قدامة )ص 7/461العلل ومعرفة الرجال) - (8)

 سأله.

 (.4/602الضعفاء للعقيلي) - (9)

 (.72أحوال الرجال)ص- (10)

(، وابن معين في التاريخ 7/416أخرج النَّسائي لشعبة عن المنهال، وعلَّق البخاري له عنه، وذكر أحمد في العلل ومعرفة الرجال) - (11)
وفيه دليل على أنَّ شعبه لم يترك (: "6/719( أنَّ شعبة روى عنه، ولذلك قال السخاوي في فتح المغيث)0/464برواية الدوري)

 . ا بما لعلَّه سعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده"الرِّواية عنه، وذلك إمَّ 
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 فإنَّ «طريب: تقال ابن القطَّان بعد نقل كلام ابن أبي حاتَ أنَّ شعبة سع من داره صو  قراءة بال
 كما - فهذا«:  ، ثَّ قال بعد نقل كلام وهب بن جرير(1) «يحرم حد   إلى يتجاوز أن إلا بجرح، ليس هذا
، (2) «الشيخ غمز يوجب لا وهذا« ، وقال الذهب بعد نقل تصرُّف شعبة:«ظاهر فيه عسفالتَّ  - ترى

 «المنهال في قدحا يوجب لا هذا فإن ،صحيح اعتراض وهذا« وقال ابن حجر بعد نقل قول وهب السَّابق:
 وابن سائينَّ كال وغيهما والعجلي معين ابن قهوثَّ  وقد ،ظاهر ف  تعسُّ  بهذا حهوجر  « ، وقال السَّخاوي:(3)

 .(4) «صدوق هإنَّ  :نيارقطالدَّ  وقال ،حبان
قطَّان من تلاميذ الأمَّا غمز يحيى بن سعيد له، فالظَّاهر أنَّه بسبب كلام شعبة السَّابق، وقد كان 

 شعبة وأخذ هذا الشَّأن عنه، ثَّ إنَّ كلامه غي مفسر كما ذكره ابن حجر.
، فهذا من مجازفاته في الرُّواة خصوصا على أهل الكوفة، «المذهب سيءإنَّه «وأمَّا قول الجوزجاني: 

 انحرافه ةدَّ لش الكوفة أهل في يقبل لا جرحه إنَّ  ةمرَّ  غي قلنا فقد الجوزجاني اوأمَّ « وقد قال ابن حجر:
 وقد«، فزاد: «حديثه جرى وقد المذهب، سيئ«، على أن المزِّي قد نقل قول الجوزجاني فيه: (5) «ونصبه
اته ، وعليه فإنَّ الجوزجاني مَّن وثَّقه في الحديث، لكن غمزه في دينه، ولعله كما سبق من انحراف«حديثه جرى

 على أهل الكوفة.
تعرف أنَّ المنهال لم يذكر فيه ما يوجب ردِّ حديثه، وسبب كلام شعبة فيه غي متيقن، ومَّا تقدَّم 

 فهو شيء  ظنيٌِّّ، لا يقدح في رواياته، وقد وثَّقه الأئمة؛ ابن معين والنَّسائي والعجلي والدارقطني.
زَّار، وكان ير البالضَّر  الكوفي مولاهم الكندي الله، عبد أبو وأمَّا زاذان فهو زاذان أبو عمر، ويقال

، (7)، والعجلي(6)، قال فيه ابن معين، وتاب على يديه، ومن شيعة علي من أصحاب ابن مسعود 
 لا أحاديثه«، وقال ابن عدي: (10) «الحديث قليل ثقة«، وقال ابن سعد: «ثقة«:(9)، والذهب(8)والخطيب

                                                                 

 (.0/020بيان الوهم والإيهام) - (1)

 (.4/796ميزان الاعتدال) - (2)

 (.267هدي الساري )ص  - (3)

 (.6/719فتح المغيث) - (4)

 (.267هدي الساري )ص  - (5)
 (.629رقم  007سؤالات ابن الجنيد )ص  - (6)

 (.7/022الثِّقات) - (7)

 (.7/471تاريخ بغداد) - (8)
 (.7/411الكاشف) - (9)
 (.7/697الطبقات الكبرى) - (10)
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، فأكثر الأئمَّة «كثيا يخطئ«وقال:  (2)« الثقات«، وذكره ابن حبان في (1) «ثقة عنه روى إذا بها بأس
، ليس دقيقا، وتلخيص الذَّهب لدرجته (3) «شيعية وفيه يرسل صدوق«على توثيقه، فقول ابن حجر فيه: 

 ، أقرب إلى الصَّواب من تلخيص ابن حجر.(4) «ثقة«بقوله: 
اب، وعمرو بن خبَّ هذا وقد تابع الأعمش في رواية هذا الحديث عن المنهال بن عمرو جماعة ؛ يونس 

اج بن أرطاة، العلاء، والحجَّ  ميمون الكوفي، وأبو العلاء كامل بن بن بن قيس الملائي، وأبو معلَّى يحيى
وليث بن أبي سليم، وعمرو بن ثابت، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وسوَّار بن مصعب، ومحمَّد بن سلمة 

 بن كهيل، وعبيد الله بن الوليد الوصافي.
ومن طريقه  (7)وأحمد (6)ومن طريقه ابن خزيمة (5)خبَّاب، فأخرجها عبد الرزاق بن يونس ايةأمَّا رو 

عن  ،(12)وابن عدي ،(11)وعبد الله بن أحمد ،(10)والروياني ،(9)عن معمر بن راشد، وابن ماجه (8)الحاكم
 (14)ميمون، والحاكمالرحمن أبي خالد الدالاني ومهدي بن  عبد بن عن يزيد (13)حمَّاد بن زيد، والحاكم

 الدخ معمر، وحمَّاد بن زيد، وعبَّاد بن عباد، وأبو-عن عبَّاد بن عبَّاد، خمستهم (15)ومن طريقه البيهقي
: قال  البراء عن زاذان، عن عمر، بن عن المنهال عن يونس بن خبَّاب -ميمون بن ومهدي الدالاني،

 رؤوسنا على كأنَّ  حوله وجلسنا القبر على الله  رسول فجلس جنازة إلى  الله رسول مع خرجنا
عمش ، فذكر نحو حديث الأ«مرا .... ثلاث القبر، عذاب من بالله أعوذ»: فقال له، يلحد وهو الطي،

م  عن زاذان المتقدِّم، وهكذا رواه مطولا عبد الرزاق عن معمر، وكذلك بقيَّة الأئمَّة عن بقيَّة الرواة إلا أنهَّ
                                                                 

 (.4/671الكامل) - (1)

(2) - (4/627.) 

 (.770التَّقريب )ص  – (3)

 (.7/411الكاشف) - (4)

 (.2101رقم  0/771المصنف ) – (5)
 (.7/617التوحيد) - (6)
 (.7446رقم  6/211(، والسنة )77274رقم  717-01/712المسند ) – (7)

 (.7/09المستدرك) - (8)

 ( مختصرا.7747رقم  729السنن )كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر، ص  – (9)
 (.7/627المسند) - (10)

 (.7447 رقم 6/217(، والسنة )77277رقم  01/719زوائد المسند كما في المسند ) - (11)

 (.7/771الكامل) - (12)
 (.41و 7/09المستدرك ) – (13)

 (.7/09المرجع السابق ) - (14)
 (.64و 60رقم  01إثبات عذاب القبر )ص  - (15)
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أحالوا على حديث الأعمش الطَّويل بما يدلُّ أنَّه في الرِّواية هكذا، وأخرجه ابن ماجه عن حمَّاد بن زيد 
 .«القبلة حيال فقعد جنازة في الله  رسول مع رجناخ»مختصرا مقتصرا على قوله: 

وهذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن خبَّاب وكان غاليا في الرَّفض، إلا أنَّه موافق تماما لما رواه 
الأعمش عن المنهال بن عمرو، ولما رواه الآخرون كما سيأتي عن المنهال، وهذا يدلُّ على أنَّ يونس حفظه، 

 سعت« المديني: عليُّ بن الكوفي، قال فيه مولاهم الجهم الأسدي أبو ويقال حمزة بوأ ويونس بن خبَّاب هو
 الرحمن عبد كان«: حنبل بن ، وقال أحمد(1) «خبَّاب بن يونس عن الرِّواية ت  ع ج بنا ما: يقول سعيد بن يحيى
 مهدى بن الرحمن وعبد يحيى سعت«المثنّ:  بن ، وقال محمَّد(2) «خبَّاب بن يونس عن يحدِّث لا مهدى بن

- سألته: أحمد بن الله عبد قال«، وقال عبد الله بن أحمد: (3) «خبَّاب بن يونس عن سفيان عن يحدِّثان
 حدثنا: فقال :الحديث في هو كيف: فقلت الرأي، خبيث كان: خبَّاب، فقال بن يونس عن -أباه يعنّ
 هذا: قاليرضه، و  ولم فيه، فتكلَّم خبَّاب، بن يونسالله  عبد أبو وذكر«: المرُّوذي ، وقال(4) «عبَّاد عنه

 بن يونس«: ، وقال أيضا(6) «سوء رجل خبَّاب بن يونس«: معين بن ، وقال يحيى(5) «عثمان في يقع كان
مضطرب «، وقال البخاري: (8) «بالقوي ليس الحديث، مضطرب«: ، وقال أبو حاتَ(7) «شيء لا خبَّاب

 يزعم كان الرَّفض، في غاليا سوء رجل كان«، وقال ابن حبان: (9) «ضعيف«قال النَّسائي: ، و «الحديث
  مع ثَّ  ذهبه،  م إلى داعية   ان      ك لأنَّه عنه، الرِّواية يحلُّ  لا ،الله رسول ابنتي قتل عفان بن عثمان أنَّ 

  يويها   ف الأثبا  نع رقها    يس التي اح     الصِّح اديث     والأح ،ا     الثِّق ن    ع رويها   ي تي  ال بالمناكي يتفرد ذلك
 كانو  التَّشيع، في الغالين من وهو ذكر ، ما غي له خبَّاب بن ويونس«، وقال ابن عدي: (10) «عنهم
 ة،طمفر   ة  شيعيَّ  فيه ،سوء رجل   وهو«، وقال الدَّارقطني: (11) «ت كتب غلوِّه مع وأحاديثه عثمان، على يحمل

                                                                 

 (.9/607الجرح والتعديل) - (1)

 (.9/607المرجع السابق ) - (2)
 (.9/607المرجع السابق ) - (3)

 (.971مسألة رقم  7/479العلل ومعرفة الرجال ) - (4)

وذي )ص  - (5)  (.717مسألة رقم  70سؤالات المرُّ
 (.9/607الجرح والتعديل ) - (6)

 (.9/607المرجع السابق ) - (7)

 (.9/607المرجع السابق ) - (8)
 (.7/77الضعفاء والمتروكون) - (9)

 (.7641ترجمة رقم  6/490المجروحين ) – (10)

 (.7/779الكامل) - (11)
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، ونقل ابن الجوزي عن يحيى القطَّان (2) «التشيع في يغلو كان«في موضع:  ، وقال(1) «عثمان يسبُّ  كان
، ونقل ابن حجر أنَّ ابن معين قال (4) «ثقة صدوق«، وقال عثمان بن أبي شيبة: (3) «كذَّاب«أنَّه قال: 

اء والمجروحين وضعف، والذي في تاريخ الدوري والجرح والتعديل (5) «عثمان يشتم وكان ثقة، كان«فيه: 
 العقيلي والكامل لابن عدي أَّن يحيى بن معين ضعَّفه وقال رجل سوء.

ومن خلال كلام الأئمَّة يظهر أنَّ يونس بن خبَّاب، رافضي غال في الرَّفض، ضعيف الحديث، 
 صدوق«قال عنه:  (6) ونقلت أقوال الأئمَّة فيه رغم طوله لأنَّ ابن حجر لما لخَّص كلامهم في التَّقريب

تساهل منه، فإنَّه رافضي ق حم، وكل من  «رمي بالرفض«، وهذا غي دقيق، وقوله: «بالرفض ور مي يخطئ،
ترجم له ذكر ذلك، بل هو غال في الرَّفض كما وصفه غي واحد، ولذلك لم يزد الذهب في تلخيص درجته 

 .    -والله أعلم-د له، وهذا تضعيف شدي(7) «الحديث منكر :البخاري قال«من قوله: 
ن يونس ميمون ع بن ومهدي الدالاني، خالد هكذا رواه معمر، وحمَّاد بن زيد، وعبَّاد بن عباد، وأبو

عن  فرواه ،(8)صفوان بن شعيب ، وخالفهم  البراء عن زاذان، عن عمر، بن عن المنهال بن خبَّاب،
، عازب  نب البراء الطائي سعت البختري أبي عن زاذان عن عمرو، بن المنهال خبَّاب، عن بن يونس

، وقد قال الحاكم عقب إخراج هذه الرواية: (9)فذكر الحديث، وهذا وهم، وشعيب بن صفوان ليس بذاك
 على ثِّقا ال الأئمَّة لإجماع صفوان، بن شعيب من وهم الحديث هذا في البختري أبي ذكر ...، فإنَّ «

، ثَّ ذكر روايا  من «...البراء  سع أنَّه زاذان عن عمرو بن المنهال عن خباب بن يونس عن روايته
 ي الرِّوايا  الآتية مع         ، وهن زاذان عن البراء     هال ع   ن المن  روى هذا الحديث عن يونس بن خبَّاب ع

  زيادة ما لم يذكره الحاكم.  

                                                                 

 (.76/602العلل) - (1)

 (.7/417المؤتلف والمختلف) - (2)
 (.0/664الضعفاء والمتروكين) - (3)

 (.4/427تهذيب التهذيب) - (4)
 (.4/427المرجع السابق ) - (5)

 (.746)ص  - (6)

 (.6/410الكاشف) - (7)
 (.7/09أخرج روايته: الحاكم في المستدرك) - (8)
 (.6/741ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (9)
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، عن أبي (3)والحاكم ،(2)وابن ماجه ،(1)فأخرجها مختصرة النَّسائي قيس الملائي، بن وأمَّا رواية عمرو
 ، النَّبِّ  عن ،عازب  بن البراء عن زاذان، عن المنهال، عن ،قيس بن عمرو حدثناخالد الأحمر، 

 نحوه، يعني نحو حديث الأعمش المتقدِّم.
 متقن مأمون ثبت الم لائي الكوفي، ثقة الله عبد وهذا إسناد صحيح، وعمرو بن قيس هو أبو

 .(5)سليمان بن حيان، صدوق الأحمر وأبو خالد، (4)عابد
  عازب  بن البراء عن زاذان، عن المنهال، عن ،قيس بن عمروهكذا رواه أبو خالد الأحمر عن 

 ،زاذان عن المنهال، عن خباب، بن يونس عن قيس، بن عمرو، فرواه عن (6)بشي بن الحكم به، وخالفه
، فزاد الحكم  بن بشي يونسَ بن خبَّاب في الإسناد وجعله من روايته  النب عن ، عازب بن البراء عن

عنه عن المنهال، بينما جعل أبو خالد الأحمر هدا الحديث عن عمرو بن قيس عن المنهال مباشرة، والذي 
يترجح بل يكاد يزم به أن رواية أبي خالد الأحمر مقدمة على رواية الحكم بن بشي وذلك لأنَّ عمرو بن 

س من الرواة عن المنهال وليس مشهورا بالرواية عن يونس بن خبَّاب، بل لم أقف على من ذكره في قي
 الرواة عنه. 
ومن طريقه أبو القاسم  (7)فأخرجها الطبراني ميمون الكوفي، بن يحيى أبي معلَّى رواية وأمَّا
 عن الكوفي، لَّىالمع أبو نا البجلي، عمرو بن إساعيل نا الأصبهاني، نائلة بن ، حدثنا إبراهيم(8)الأصبهاني

 به. عازب  بن البراء  عن عمر، أبي زاذان عن عمرو، بن المنهال
 ، (11)وابن عدي (10)والدارقطني (9)البجلي ضعَّفه أبو حاتَ عمرو بن وهذا إسناد ضعيف، إساعيل

                                                                 

 (.6117رقم  061)كتاب الجنائز، الوقوف للجنائز، ص  السنن – (1)
 (.7747رقم  729المرجع السابق )كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر، ص  – (2)

 (.7/41المستدرك ) – (3)

 (.616-66/611ينظر ترجمته: تهذيب الكمال ) - (4)
 (.91-6/79ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (5)
ابن حميد، عنه، عن عمرو بن قيس،  ( عن61121رقم  72/797روايته: ابن جرير في التفسير ) أخرج - (6)

 عن يونس بن خباب، عن المنهال، عن زاذان به. 

ت ربيع  49رقم  97-6/91الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ) المعجم الكبير كما في - (7)

 المدخلي(، ومسند البراء 

 ت ربيع المدخلي(. 49رقم  97-6/91ي بيان المحجة )الحجة ف - (8)
 (.6/791الجرح والتعديل) - (9)

 (.71الضعفاء والمتروكون )رقم  - (10)

 (.7/767الكامل) - (11)
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الأصبهاني هو إبراهيم بن يوسف بن الحارث المعروف بأبرجه ونائلة أمُّه، من شيوخ أبي  نائلة بن وإبراهيم
الشيخ الأصبهاني وهو معروف إلا أنيِّ لم أقف على كلام للأئمَّة فيه، إلا أنَّ تلميذه أبو الشيخ ترجم له 

 كتب ندهع وكان ومائتين، وتسعين إحدى سنة توفي إسحاق، أبو الحارث بن محمَّد بن إبراهيم«وقال: 
 بكر أبو فجاءه ه،مجلس وحضر  والكثي، والأصبهانيين البصريين وحديث المغية، بن محمَّد عن النعمان،

 سعيد من سع نَّهأ هند ابن وذكر أبيه، عن عنه، وكتب عليه فانتخب النعمان، كتب إليه فأخرج البزار،
 نكتب لم ما بالغرائ من عنه وكتبنا أمُّه، ونائلة نائلة، ابن له يقال وكان ساعه، وذهب بمكة منصور بن
  .    (2)لكوفي، ثقةا العطَّار المعلى أبو الضِّب ميمون بن الكوفي، فهو يحيى المعلَّى ، وأمَّا أبو(1) «عنه إلا

 بن إساعيل نا أبان، بن محمَّد ، حدثنا(3)فأخرجها الطبراني كامل بن العلاء، أبي العلاء رواية وأمَّا
 خرجنا قال  عازب بن البراء زاذان، عن عن عمرو، بن المنهال عن العلاء، أبو كامل ثنا البجلي، عمرو

 فذكر حوله، وجلسنا  الله رسول فجلس يلحد، ولمَّا القبر إلى فانتهينا جنازة، في الله  رسول مع
 القبر. عذاب حديث

 وقد تقدَّم قبل قليل.البجلي،  عمرو بن وهذا كذلك إسناد ضعيف، لضعف إساعيل
 عوانة، عقب رواية الأعمش، فقال حدثنا أبو (4)فأخرجها الطيالسي ثابت، بن عمرو رواية وأمَّا

 عمرو وحدثناه داود، أبو قال ، عازب بن البراء عن زاذان، عن عمرو، بن المنهال عن الأعمش، عن
 فذكر الحديث. عازب  بن البراء عن زاذان، عن عمرو، بن المنهال من سعه ثابت، بن

 .(5)الكوفي المقدام أبي لضعف عمرو بن ثابت وهو ابن ضعيف، إسناد كذلك وهذا
من  (6)أخرج رواية عمرو بن ثابت مقرونة برواية كامل بن العلاء أبي العلاء ابن  مردويه وقد هذا

 العلاء أبو كامل احدثن عمرو، بن إساعيل حدثنا أبان، بن نفس طريق الطبراني المتقدِّمة يعني عن محمَّد
 مع خرجنا قال: عازب  بن البراء عن زاذان، عن عمرو، بن المنهال عن ثابت، بن وعمرو الخفَّاف

 الحديث.   فذكر يلحد، ولما القبر إلى فانتهينا جنازة في الله  رسول
  ثنا أبي، إسحاق، حدثني بن يعقوب ، حدثنا(7)فأخرجها الطبراني أرطاة، بن رواية الحجاج وأمَّا

                                                                 

 ت البلوشي(. 0/072طبقات المحدثين بأصبهان ) - (1)

 (.097-4/094ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (2)
 (.1471 رقم 1/671المعجم الأوسط ) - (3)

 (.179رقم  6/774المسند ) – (4)

 (.679-0/677ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (5)
د بن أبي بكر بن مردويه  - (6) د بن جعفر بن حيَّان، لأبي بكر أحمد بن محمَّ جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمَّ

 (.72)رقم 

 (.9414رقم  9/719المعجم الأوسط ) - (7)
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 القبر عمرو، حديث بن المنهال عن أرطاة، بن الحجاج عن سعد، بن قيس عن أبي، ثنا جرير، بن وهب
 الأعمش. حديث مثل ، النَّبِّ  عن  البراء عن زاذان، حديث

 إلا سعد بن قيس عن ولا سعد، بن قيس إلا الحجاج عن الحديث هذا يرو لم« قال الطبراني عقبه:
 .«إسرائيل أبي بن إسحاق به تفرَّد وهب، إلا جرير عن ولا حازم، بن جرير

  وهذا إسناد ضعيف كسابقيه، لضعف الحجاج بن أرطاه 
 مختصرة وبسياق مخالف، فقال: حدثنا (1)ابن أبي حاتَ فأخرجها سليم، أبي بن رواية ليث وأمَّا

 عمرو، أبي اذانز  عن عمرو، بن المنهال عن سليم، أبي بن ليث عن محمَّد، عمَّار بن ثنا عرفة، بن الحسن
 الكافر إن» ، فقال:رسول الله  فجلس جنازة في  الله رسول مع كنَّا قال  عازب بن البراء عن

:  الله قول فذلك وته،ص سعت دابة كلُّ  فتلعنه الثَّقلين، غي دابة كل فيسمعه عينيه بين ضربة يضرب
ڭ   ژ   .«الأرض دواب: يعني[ 159]البقرة:  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

وهذا إسناد ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم، وسياقه مختلف عن المشهور من هذا الحديث، 
 أبو وريالث محمَّد بن عمَّار والظاهر أنه من تخاليط ابن أبي سليم، أو من أخطاء عمَّار بن محمَّد، وهو

 ، وهو مع صدقه، يخطئ كثيا.(2)الثوري سفيان أخت ابن الكوفي، اليقظان
الموصلي،  الكميت بن الحسين ، حدثنا(3)فأخرجها الطبراني الأعرابي، جميلة أبي بن عوف رواية وأمَّا

 زاذان، نع عمرو، بن المنهال عن الأعرابي، عوف عن الحنَّاط، شهاب أبو فروة، نا بن زياد بن محمَّد نا
 ولمَّا القبر إلى فانتهينا الأنصار، من رجل جنازة في الله رسول مع جناخر «ل: قا  عازب بن البراء عن

ا حوله وجلسنا ، الله رسول فجلس ن ل جه  بطوله. الحديث فذكر ،«الطي رؤوسنا على كأنَّّ
 .«فروة نب زياد بن محمَّد به تفرَّد شهاب، أبو إلا عوف عن الحديث هذا يرو لم« قال الطبراني عقبه:

 بن يادز  بن لكن إسناده ليس قويا، محمَّدوسياق حديث عوف الأعرابي كحديث الأعمش تماما، 
 ربه ، وأبو شهاب هو عبد(4)« اتالثق«كره في فروة هو البلدي لم أجد كلاما فيه، إلا أنَّ ابن حبان ذ 

أبو  نافع بن موسى وهو أبو شهاب الأصغر، وليس هو شهاب أبو المدائن الحنَّاط نزيل الك ناَني نافع بن
فذاك هو أبو شهاب الأكبر، وأبو شهاب الأصغر صدوق إلا أنَّه  الكوفي الهذلي الأسدي الحنَّاط شهاب

  . (5)ليس بالحافظ، ويخطئ
                                                                 

 (.7/629التفسير) - (1)

 (.0/614ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب ) - (2)

 (.0499رقم  4/71المعجم الأوسط ) - (3)
(4) - (9/74.) 
 (.471-72/477(، وتهذيب الكمال)2/46ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
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 سوَّار ، ثنا(1)الباهلي عطية بن موسى بن العلاء الجهم فأخرجها أبو مصعب، بن سوَّار رواية وأمَّا
 الله رسول مع خرجنا»:  قال ، عازب بن البراء عن زاذان، عن عمرو، بن المنهال عن مصعب، بن
 فنكس الطي، سنارؤو  على كأنَّ  وقعدنا وقعد يلحد، ولمَّا القبر إلى فانتهينا الأنصار، من رجل جنازة في  

 ، فذكر الحديث بطوله.«الأرض... ينكت في
رير، متروك المؤذن الضَّ  الكوفي هو أبو عبد الله الهمداني مصعب بن سوَّار وهذا إسناد ضعيف جدًّا،

 الحديث، متروك«، وقال أبو حاتَ: «متروك الحديث«:(3)، والنَّسائي(2)منكر الحديث، قال أحمدالحديث، 
 .   (5) «منكر الحديث«، وقال البخاري: (4) «الحديث ذاهب حديثه، يكتب لا

 بن إساعيل بن إبراهيم ، حدثني(6)كهيل، فأخرجها عبد الله بن أحمد بن سلمة بن محمَّد رواية وأمَّا
 عمرو، بن نهالالم عن كهيل، بن سلمة بن محمَّد يعني عمَّه عن أبي، حدثني كهيل، بن سلمة بن يحيى
 فلمَّا الأنصار، من رجل جنازة في  الله رسول مع خرجنا قال: عازب  بن البراء عن زاذان، عن

 لطي،ا رؤوسنا على كأنَّ  حوله وجلسنا القبلة، مستقبل  النَّبُّ  فجلس يلحد، لم وجدناه القبر إلى انتهينا
 ثلاث القبر عذاب من بالله أعوذ» فقال: رأسه، رفع ث طويلا، الأرض في ينكت منكس،  والنَّبُّ 
، فذكر الحديث بنحو حديث الأعمش، لكن هذه الرواية كذلك لا تصح بل هي ضعيفة «...مرات

، وابنه إبراهيم كذلك «متروك« :(8)، والأزدي(7)كهيل، قال الدارقطني بن سلمة بن يحيى بن جدًّا، إساعيل
 .(9) «زرعة أبو وغمزه حاتَ أبو تركه«ضعيف، قال الذهب: 

 عبد أبو حدثنا ،(10)ويةالهر  الصمد عبد بنت بيب الوصافي، فأخرجتها الوليد بن الله عبيد رواية وأمَّا
 عبيد حدثنا م،الحك بن القاسم حدثنا الفضل، بن محمَّد حدثنا البلخي، الأزهر بن عقيل بن محمَّد الله

                                                                 

 (.711رقم  71-77جزء أبي الجهم الباهلي )ص  - (1)
 (.4/616الجرح والتعديل) - (2)

 (.771والمتروكون )ص  الضعفاء - (3)
 (.4/616الجرح والتعديل) - (4)

 (.16(، والضعفاء الصغير )ص 4/729التاريخ الكبير) - (5)
 (.7444رقم  6/211السنة ) – (6)

 (.71سؤالات البرقاني )رقم  - (7)
 (.7/760الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (8)

 (.6/74والتعديل)(، وينظر: الجرح 7/71المغني) - (9)

(، وبيبي بنت عبد الصمد الهروية قال الذهبي في 712رقم  17جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية )ص  - (10)

مد بن علي بن  (: "414-77/410السير) الشيخة المعمِّرة، المسنِدة، أمُّ الفضل وأمُّ عزى، بيبي بنت عبد الصَّ

د، الهرثمية، الهروية، روت عن: عبد الرح د محمَّ من بن أبي شريح جزءا عاليا اشتهر بها، حدَّث عنها: محمَّ
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 جنازة شهدنا قال:  عازب بن البراء حدثنا زاذان، عن عمرو، بن المنهال عن الوصافي، الوليد بن الله
 وجلسنا القبلة مستقبل النَّبُّ  فجلس قال: اللَّحد، من يفرغ ولم القبر إلى فانتهينا قال: ،الله رسول فيها
 .الحديث وذكر الطي...، رؤوسنا على كأنَّ  معه

هم، فقال الوصافي ضعَّفوه، وشدَّد فيه العبارة بعض الوليد بن وهذا إسناد ضعيف كذلك، عبيد الله
ضعيف «:(3)، وأبو حاتَ(2)، وقال يحيى بن معين(1) «للمعرفة حديثه يكتب الحديث بمحكم ليس«أحمد: 

، «متروك الحديث«:(7)والدارقطني، (6)، والنَّسائي(5)، وقال الفلاس(4) «ضعيف«، وقال أبو زرعة: «الحديث
 حتى الأثبا  حديث يشبه لا ما وغيه عطاء الثقا ؛ عن يروي جدًّا، الحديث منكر«وقال ابن حبان: 

 .(8) «الترك فاستحق لها، كالمتعمِّد أنَّه قلبه إلى سبق المستمع سعها إذا
ومن خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّ كلَّ المتابعا  المتقدمة ضعيفة وبعضها ضعيف جدًّا، إلاَّ متابعة عمرو    

 بن قيس الملائي، فإسنادها صحيح.  
، بل قد توبع، تابعه مجاهد  البراء بن عازب  عن الحديث هذا هذا ولم ينفرد زاذان أبو عمرو برواية

 في.سبرة الكو  أبي بن الرحمن عبد بن عبيدة، وخيثمة  بنبن جبر، وعدي  بن ثابت، وسعد  
 بن ، نا خي(10)، ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني(9)أمَّا رواية مجاهد بن جبر، فأخرجها الطبراني

 البراء عن ،مجاهد  عن خصيف، عن الحراني، مسلمة بن محمَّد نا مروان الرَّقي، بن نا عروة المصري، عرفة
يلحد...،  ولم القبر إلى فانتهينا الله  رسول الأنصار ومعنا من رجل جنازة في كنَّا: قال عازب  بن

  فذكر الحديث.

                                                                 

هان، وأبو  د بن عبد الله الشيرازي، وعبد الجبَّار بن أبي سعد الدَّ بن طاهر، ووجيه الشحامي، وأبو الفتح محمَّ

ل السجزي، وخلق.... ".  الوقت عبد الأوَّ
 (.7/002الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/002المرجع السابق ) - (2)

 (.7/001المرجع السابق ) - (3)
 (.7/001المرجع السابق ) - (4)
 (.7/001المرجع السابق ) - (5)

 (.617الضعفاء والمتروكون )ص  - (6)
 (. 6/724الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ) - (7)
 (.214ترجمة رقم  6/69المجروحين ) – (8)
(، ومسند البراء 71رقم  91-6/92الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ) المعجم الكبير كما في - (9)

 .من المعجم الكبير لم يطبع بعد فيما أعلم 
 (.71رقم  91-6/92الحجة في بيان المحجة ) - (10)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

 عمل من ةقري وع رقة الع رقي، الرَّقي مروان بن وهذا إسناد غريب ضعيف، عروة بن مروان هو عروة
رَّق بينهما ابن أبي نفسه الع رقي، وفالله، كان عابدا زاهدا متقشِّفا، وعروة الرَّقي هو  عبد أبو الشَّام طرابلس

 (2)بعده ترجم ، ثَّ «أعرفه مجهول لا« فقال: عنه أبي الع رقي، وقال سألت لعروة (1)حاتَ في كتابه، فترجم
ما واحد، فقال  لعروة بن مروان الرَّقي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن رجَّح ابن عساكر والذَّهب أنهَّ

، وقال الثَّاني في ترجمة الع رقي: «-أعلم والله- واحد وهما بينهما، فرق كذا«الأوَّل بعد نقل الترجمتين: 
، وإذا  (3) «احدو  هما بل اثنين، وجعلهما فصلهما من ومنهم مدَّة، الرَّقة لسكناه الرَّقى،: أيضا له ويقال«

 .(4) «الحديث في بالقوي ليس أميًّا، كان« كان كذلك فهو مجهول، وضعَّفه الدَّارقطني أيضا فقال فيه:
، عن محمَّد بن إسحاق الصاغاني، (6)، والبيهقي(5)وأمَّا رواية عدي بن ثابت، فأخرجها ابن جرير

 أحمدو  الصاغاني، ومحمَّد بن يعقوب،-غيلان، ثلاثتهم بن عن أحمد بن حنبل ومحمود (7)وذكره ابن منده
 حدثني يب،المس بن عيسى حدثمني ، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر،-غيلان بن بن حنبل، ومحمود

 الأنصار، من رجل   جنازة في  الله رسول مع خرجنا»: قال ، عازب بن البراء عن ثابت، بن عدي
 ، فذكر الحديث بطوله مثل حديث الأعمش.«يلحدوا... ولمَّا القبر إلى فانتهينا

 ليس الحديث ضعيف«المسيب، ضعَّفه الجمهور، قال ابن معين:  بن وهذا إسناد ضعيف، عيسى
، وقال (10) «بالقوي ليس الصدق، محله«، وقال أبو حاتَ: (9) «ليس بالقوي«، وقال أبو زرعة: (8) «بشيء

                                                                 

 (.2/097الجرح والتعديل ) - (1)
 (.2/097المرجع السابق ) - (2)
 (.0/24الميزان) - (3)

 (.2/097عتدال)ميزان الا - (4)

 (.160رقم  6/711تهذيب الآثار ) - (5)
 (.097رقم  7/271البيهقي في "شعب الإيمان ) - (6)
م عن ابن منده في كتابه النفس والروح. - (7)  ذكره ابن القيم كما تقدَّ

(، وسؤلات ابن 077و 0/046(، وينظر: تاريخ الدوري: )2/440(، والكامل)2/677الجرح والتعديل) - (8)

 (.0/072(، وضعفاء العقيلي)777رقم  016الجنيد )ص 

 (.2/677(، والجرح والتعديل)6/711سؤالات البرذعي) - (9)

 (.2/677الجرح والتعديل) - (10)
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 باب الصلاة: تعقباته في  

 يعلم، ولا الأخبار يقلب مَّن كان «، وقال ابن حبان: (3)، وليَّنه أحمد«ضعيف«:(2)، والنَّسائي(1)أبو داود
 ، وقال الدارقطني:(4) «به الاحتجاج حد عن خرج حتىَّ  يفهم، ولا الآثار في ويخطئ

 .(7) «يرويه فيما صالح وهو«، وقال ابن عدي: (6) «صالح الحديث«، وقال مرة: (5) «ضعيف«
صالح «: كل الن ُّقَّاد ضعَّفوا عيسى هذا إلا ابن عدي، وأمَّا ما جاء عن الدارقطني أنَّه قال: قلت

، فقد وافق الن ُّقَّاد وضعَّفه في مكان آخر، فلم يبق إلا توثيق ابن عدي، وهو مخالف لكلِّ الن ُّقَّاد، «الحديث
 ليس حاتَ أبو وقال ضعيف،«، حيث قال: ولذلك لم يلتفت الذهب إلى قوله حين لخَّص أقوال الن ُّقَّاد فيه

   . (8) «بالقوي
، وابن (9)وأمَّا رواية سعد بن عبيدة، فقد جاء  مختصرة في جميع طرقها، وقد أخرجها البخاري

، عن حفص بن عمر أبي عمر الحوضي، وأخرجه (13)، والذَّهب(12)، وابن منده(11)، والبيهقي(10)حبان
، وابن (19)، واللالكائي(18)، وابن منده(17)، والبيهقي(16)جرير، وابن (15)، وأبو داود(14)البخاري

                                                                 

 (.0/060ميزان الاعتدال) - (1)
 (.672الضعفاء والمتروكون )ص  - (2)

وذي )ص  - (3)  (.777رقم  714علل المرُّ
 (.111ترجمة رقم  6/711المجروحين ) – (4)

 (.0/060(، وميزان الاعتدال)6/646الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (5)

 (.7/716السنن) - (6)

 (.2/444الكامل) - (7)
 (.6/717المغني) - (8)

 (.7029رقم  622الجامع الصحيح )كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ص  - (9)

 (.2064رقم  74/606و 612رقم  7/402صحيح ابن حبان ) -(10)

 (.661(، والاعتقاد )ص 7رقم  61إثبات عذاب القبر )ص  - (11)

 (.722رقم  7/060الإيمان ) – (12)
 (.042-71/047سير أعلام النبلاء) - (13)

 (.4299رقم  760الجامع الصحيح )كتاب التفسير، سورة إبراهيم، ص  - (14)
 (.4171رقم  771القبر وعذاب القبر، ص السنن )كتاب السنة، باب في المسألة في  – (15)

 (.72/797التفسير) - (16)

د ( من طريق أبي داود و6رقم  67إثبات عذاب القبر )ص  - (17) اغاني.محمَّ  بن إسحاق الصَّ

 (.7126رقم  6/926الإيمان ) – (18)

 (.6766رقم  2/7799شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة ) - (19)



365 
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، (4)، ومسلم(3)هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأخرجه البخاري الوليد ، عن أبي(2)، والذهب(1)عساكر
عن محمَّد بن ، (10)والبيهقي، (9)ومن طريقه اللالكائي (8)، والروياني(7)، وأحمد(6)، وابن ماجه(5)والنسائي
، عن عفان بن مسلم الصفَّار، وأخرجه أبو داود (12)، وابن جرير(11)غندر، وأخرجه أحمدجعفر 

عن وهب بن جرير، وأخرجه ابن عبد  (15)، وأخرجه ابن جرير(14)ومن طريقه ابن منده (13)الطيالسي
أبو -عليِّ، ثمانيتهم بن عن دعبل (18)، والرَّافعي(17)عن عمرو بن مرزوق، وأخرجه ابن عساكر (16)البر

عمر الحوضي، وغندر، وأبو الوليد وأبو داود الطيالسيان، وعفَّان بن مسلم، ووهب بن جرير، وعمرو بن 
 عازب نب البراء عن عبيدة، بن سعد عن مرثد، بن علقمة عن شعبة، حدثنا -مرزوق، ودعبل بن علي

 النبَِّّ  عن -   :في نزلت ، قال:[27: إبراهيم] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ »قال 
ڤ  ڦ  ڦ  ژ   قوله فذلك ،محمَّد  ونبَ يِّي الله، ربي فيقول: ربك؟ من له: فيقال القبر، عذاب

 .« ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
                                                                 

ء فيه حديثٌ من حديث أهل حردان، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة (، وجز06/670تاريخ دمشق)  - (1)

الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: أبو عبد الله مشعل بن باني الجبرين المطيري، الناشر: دار ابن حزم ضمن 

 (.72رقم  12)ص عساكر مجموع فيه عدة أجزاء لابن 

 (.042-71/047سير أعلام النبلاء) - (2)
 (.7029رقم  622)كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ص الصحيح الجامع  - (3)
)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، الصحيح الجامع  - (4)

 (.1679رقم  7719وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ص 
رقم  71/709و 6797رقم  6/417(، والكبرى)6171رقم  067، ص المجتبى)كتاب الجنائز، عذاب القبر - (5)

77611.) 
 (.4629رقم  421السنن)كتاب الزهد، بَابُ ذِكْرِ القْبَرِْ وَالبِْلَى، ص  - (6)
 (.77717رقم  747-01/741المسند) - (7)

 (.094رقم  7/621المسند) - (8)

 (.6767رقم  2/7799شرح أصول اعتقاد أهل السنة) - (9)
 (.7رقم  07إثبات عذاب القبر)ص  - (10)
 (.77476رقم  01/407المسند) - (11)

 (.72/797التفسير) - (12)

 (.177رقم  6/719المسند) - (13)
 (.7126رقم  6/926الإيمان) - (14)

 (.72/791التفسير) - (15)

 (.66/649التمهيد) - (16)
 (.71/641تاريخ دمشق) - (17)
 (.0/9التدوين في أخبار قزوين)  - (18)
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، (1)شيبة أبي ، فقد أخرج ابنوروى الأعمش هذا الحديث عن سعد بن عبيدة لكَّنه أوقفه على البراء   
 ،(6)والبيهقي ،(5)جرير ، وابن(4)والمروزي ،(3)الخ تليم  السُّكريم  الحسن   أبو طريقه ومن (2)السَّري بن وهنَّاد

ازب ع بن البراء عن عبيدة، بن سعد عن الأعمش، عن ، من طرق عن أبي معاوية الضَّرير،(7)والآجري
،  الحياة في التَّث بيت»: قال ،[27: إبراهيم]  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ 

: قال دينك؟ اوم: قالا الله، ربي: فقال ربك؟ من: له فقالا القبر، في الرَّجل إلى الملكان جاء إذا الدنيا،
 . «الدنيا الحياة في التَّث بيت فذلك  محمَّد نبَ يِّي: قال نبيك؟، ومن: قالا الإسلام ديني

وقد تابع أبا معاوية عن الأعمش جابر ، هكذا رواه أبو معاوية عن الأعمش موقوفا على البراء 
، عن أبي كريب، عن جابر بن نوح، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، (8)نوح، فقد أخرجه ابن جريربن 

لكوفي ا به، وأحال إلى لفظ الأعمش، لكن هذه المتابعة لا تصح، جابر بن نوح هو الحمَّاني عن البراء 
، (9) «منكر حديث بغي ثحدَّ  ،الحديث واهي«: بشر، ضعيف وهناك من ضعَّفه جدًّا، قال أبو زرعة أبو

 .(10)وضعَّفه ابن معين، وأبو حاتَ، والنَّسائي، وأبو داود
خالف يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبا معاوية، فرواه عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، هذا وقد 

 عبدان حدثنا العسكري، عمران بن شعيب حدثنا، (11)، فقد أخرج الطبراني، عن النَّبِّ عن البراء 
 عبيدة بن عدس عن الأعمش، زائدة، عن أبي بن زكريا بن يحيى حدثنا القديم، الوكيل العسكري محمَّد بن

 أدري، لا ربُّك؟ فيقول: من للكافر يقال»: الله  رسول قال قال:  عازب بن البراء عن السلمي،
 غي شيء كلُّ  سمعهافيترابا،  صار جبل بها ضرب لو بمرزبة فيضربه أبكم، أعمى أصمٌّ  السَّاعة تلك فهو

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ  قرأ: الله  رسول وسعت قال: ، «الثَّقلين

                                                                 

 (.67724رقم  4/271المصنف ) – (1)

 (.041رقم 7/617الزهد ) – (2)
كري  الخُتلي  )ق  - (3)  مخطوط(.  09جزء أبي الحسنِ السُّ

 (.7072رقم  411زوائده على الزهد لابن المبارك )ص  - (4)

 (.72/779التفسير) - (5)
 (.0رقم  67إثبات عذاب القبر )ص   - (6)
 (.721 رقم 0/7699الشريعة )  - (7)

 (.72/791في تفسيره) - (8)
 (.6/401سؤلات البرذعي) - (9)

 (.420-4/421ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (10)
 (.497رقم  7/697(، وفي الصغير)0224رقم  4/71الأوسط ) – (11)
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 بن يحيى إلا سعد عن الأعمش عن يروه لم« الآية، قال الطبراني عقبه:  ژ ڃ  چ  چ  ڃڃ
 ، يعني لم يروه مرفوعا.«زكريا

 العسكري محمَّد بن عبدان ، و(1) العسكري مجهول عمران بن لكن هذه الرِّواية لا تصح، شعيب
 القديم لم أقف على كلام  للأئمة فيه.       الوكيل

ورواية أبي معاوية عن الأعمش هذه الموقوفة لا تخالف المرفوع البتة، لأنَّ هذا الأمر من أمور الغيب 
موقوفا عليه فقط  لا ي طَّلع عليها إلا بوحي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فلو جاء هذا المبس عن البراء 

 ل بن عمرو كما تقدَّم مرفوعا،لكان مرفوع حكما، فكيف وأغلب أصحاب الأعمش رووه عنه عن المنها
 مرفوعا كذلك، وقد يكون البراء  وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء 

حدَّث به أحيانا على سبيل الوعظ فلم يرفعه كما هي عادتهم في كثي من الأحيان، على أنَّ أبا معاوية 
، فقد يكون هذا الأمر من أوهامه (2)ئ في حديثه عنهوإن كان من أوثق أصحاب الأعمش إلا أنَّه يخط

 .  -والله أعلم-عنه
، (3) وأمَّا رواية خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي، فجاء  كذلك مختصرة جدًّا، أخرجها مسلم

 مهدي، الرحمن بن عن عبد ، من طرق(7)، والآجري(6)، والبيهقي(5)، وعبد الله بن أحمد(4)والنَّسائي
وأبو  ،ابن مهدي– ، ثلاثتهم(9)والبيهقي عن روح بن عبادةعن أبي أحمد الزبيي،  (8)جريروأخرجه ابن 
ژ » ازبع بن البراء عن خيثمة، عن أبيه، عن سفيان الثَّوري، عن -، وروح بن عبادةأحمد الزبيي

 في نزلت»: قال[ 27: إبراهيم]  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
 . «القبر عذاب

                                                                 

 ت أبي غدة(. 4/676لسان الميزان ) - (1)

أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له:  قال أبي: (: "7/747قال عبد الله بن أحمد كما في علله) - (2)

مثل سفيان؟ قال: لا، سفيان في طبقة أخرى، مع أنَّ أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش "، 

 (.702-6/769وينظر: شرح العلل لابن رجب)

النار عليه،  الجامع الصحيح )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو - (3)

 (.1661رقم  7719وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ص 

 71/741و 6794رقم  6/417(، والكبرى )6172رقم  067)كتاب الجنائز، عذاب القبر، ص  المجتبى – (4)

 (.77616رقم 
 (.7401رقم  6/211السنة ) – (5)
 (.7رقم  07إثبات عذاب القبر )ص  - (6)
 (.709 رقم 0/7616الشريعة ) – (7)
 (.72/797التفسير) - (8)

 (.9رقم  07إثبات عذاب القبر )ص  - (9)
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، شواهد مطولة ومختصرة في الصَّحيحين والمسند وغيها، من حديث أبي هريرة البراءولحديث 
، وحديث ، وحديث جابر بن عبد الله  -رضي الله عنها-، وحديث عائشةوحديث أبي سعيد 

 .-عنها الله رضي-، وحديث أساء بنت أبي بكرأنس بن مالك 
من طريق المنهال بن عمرو  حديث البراء في هذا الباب مثل وأبي سعيد وحديث أبي هريرة

موجودة في حديث أبي هريرة  المطول تماما، وكل الجمل الموجودة في حديث المنهال عن زاذان عن البراء 
 .(1) وينظر تخريج شواهد هذا الحديث: حاشية مسند أحمدأبي سعيد مع بعض الاختلاف اليسي، و 

، قد جاء مثله عن جماعة من ومَّا سبق ذكره يتبينَّ أنَّ حديث المنهال عن زاذان عن البراء 
 مير   ما عمرو بن المنهال برَ أ وقد صحيح لا إشكال فيه، هذا البراء  حديث أنَّ  يدلُّ  الصَّحابة، وهذا

لى أمور لحديث واستدلوا به عحزم، وقد صحَّح جماعة من الأئمَّة هذا ا ابن زعم كما به تفرَّد بكونه به
 فقد الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا«العقيدة التي جاء بها، ولذلك قال الحاكم عقب إخراجه: 

 وقمع السنَّة للأه كثية فوائد الحديث هذا الكندي، وفي عمر أبي وزاذان عمرو بن بالمنهال جميعا احتجا
، وقال في موضع آخر: (2) «ص حَّته على بها يستدلُّ  شرطهما على شواهد وله بطوله، يخرجاه ولم للمبتدعة،

 .(3) «يخرجاه لم وأنهما الإيمان كتاب في الحديث هذا ص حَّة ثبتت قد«
، (4)«الأعمش عن الثِّقا  الأئمِّة من جماعة رواه الإسناد، صحيح كبي حديث هذا«وقال البيهقي: 

 عدَّة رواه ، وكذلك البراء عن جماعة رواه مشهور، متَّصل إسناد هذا«وقال ابن منده عقب إخراجه: 
 مسلم، هعن أخرج وزاذان به، تفرَّد ما البخاري عنه أخرج والمنهال عمرو، بن المنهال وعن الأعمش، عن
 وعائشة مالك نب وأنس سعيد وأبي هريرة وأبي جابر عن الحديث هذا ور وَيَ  الجماعة، رسم على ثابت وهو

 .    «-عنهم الله رضي-

1  

 ابن القيم، فهو الطويل صحيح لا شكَّ فيه كما قال  ما تقدَّم ذكره يظهر بجلاء أنَّ حديث البراء   
  .-والله أعلم-به هذافي تعقُّ  مصيب

 

                                                                 

 (.02-71/04و 019-74/017المسند ) – (1)
 (.7/09المستدرك ) – (2)

 (.7/761المرجع السابق ) - (3)
 (.01إثبات عذاب القبر )ص  - (4)
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1)   

 احتجم نَّبَّ ال أنَّ »: -عنهما الله رضي-عباس أخرج الإمام  البخاريُّ في كتابه الجامع حديث ابن
 وهو صائم. ، وهذا يعني أنَّه يصحِّح لفظ احتجام النَّبِّ «صائم وهو واحتجم محرم، وهو

م قد أعلُّوا كلَّ الأحاديث التي جاء   ونقل ابن القيم عن الذين رخَّصوا في الحجامة للصَّائم أنهَّ
 دهماأح بأجوبة؛ الفطر أحاديث عن المرخصون وأجاب»، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»بلفظ: 
 .(1)«وتعليلها.... فيها القدح

2)   

 الهق صائم، وهو احتجم أنَّه عنه يصحُّ  ولا»وهو صائم، فقال:  ضعَّف ابن القيم احتجام النَّبِّ 
، وذكر ابن القيم أقوال الن ُّقَّاد في تضعيف رواية احتجام (2)««صحيحه» في البخاري رواه وقد أحمد، الإمام
، وهذا يعني أنَّه (3)«صائم وهو احتجم أنَّه  عنه يصحم   أنَّه لم والمقصود،»وهو صائم، ثَّ قال:  النَّبِّ 

 والذي اشترط فيه الصِّحة. «صحيحه»تعقَّب البخاريَّ الذي أخرج هذه اللَّفظة في 
، على لسان القائلين بأنَّ الحجامة «أفطر الحاجم والمحجوم»وتعقَّب الذين أعلُّوا أحاديث: 

 جواب أمَّا صح،ي شيء الأجوبة هذه في ليس :-يعني بالحجامة-الم فَطِّرون قال »تفطر الصائم، فقال: 
 والباقي تقدَّم، كما عضهاب بتصحيح أقوالهم تظاهر  قد الشَّأن بهذا العارفين الأئمَّةَ  فإنَّ  فباطل ، المعلِّلين

 عليه، العمدة سولي والمتابعا  للشَّواهد يصلح فهو ضعيف وإمَّا وحده، به للاحتجاج يصلح حسن إمَّا
 لدارمي،ا سعيد بن وعثمان الحربي، وإبراهيم المديني، بن وعليُّ  وإسحاق، أحمد، ذلك؛ صحَّح ومَّن

 طرقه، ، لتعددالنَّبِّ  عن محفوظ الأصل هذا بأنَّ  يشهد بالحديث علم له من وكلُّ  المنذر، وابن والبخاري،
 .(4)«...بالعدالة واشتهارهم رواته، وثقة

3)   

، فبحث في فصول مسائله، وتكلَّم (5)في الصِّيام على هديه  «زاد المعاد»تكلَّم ابن  القيِّم في 
  عنه حَّ ص فصل ؛ والذي»، ثَّ أفرد فصلا لمفطرا  الصَّوم، قال فيه: على فقهه على وفق سنَّة النَّبِّ 

                                                                 

 (.6/7114تهذيب سنن أبي داود) - (1)

 (.6/77زاد المعاد) - (2)
 (.6/21)المرجع السابق – (3)

 (.7112-6/7117تهذيب السنن) - (4)
 (.76-6/61زاد المعاد) - (5)
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 فطرم الجماع أنَّ  على دالٌّ  والقرآن والقيء، الأكل، والشُّرب، والحجامة،: الصائم به يفطر الذي أنَّ 
 وهو يستاك انك أنَّه عنه شيء، وصحَّ  الكحل في عنه يصحُّ  ولا خلاف، فيه ي  ع رف لا والشُّرب، كالأكل
 ولا»، فذكر أنَّ من المفطرا  الحجامة، ثَّ بينَّ أنَّه لم يصح في الحجامة للصائم حديث، فقال: «صائم...

، ثَّ ذكر (1)«...«صحيحه» في البخاري رواه وقد أحمد، الإمام قاله صائم، وهو احتجم أنَّه عنه يصح
ذي ال -عنهما الله رضي-وهو صائم في حديث ابن عباس أقوال الن ُّقَّاد في تضعيف لفظة احتجام النَّبِّ 

ا الصَّحيح فيه أنَّه   احتجم وهو محرم. أخرجه البخاري وغيه، وإنَّّ
على مسألة اختلاف العلماء في الحجامة للصَّائم، هل تفطر  (2)«تهذيب السنن»وتكلَّم في كتابه 

ا رأى من بها استدلَّ  التي الأدلَّة وكانت، وأطال النَّفس فيها جدًّا، (3)لاأم  الأحاديث الكثية  تلك تفطر أنهَّ
، لكن قد نقل ابن «والمحجوم الحاجم أفطر»قال:  التي جاء  عن جماعة من الصَّحابة أنَّ النَّبَّ 

،  «محجوموال الحاجم أفطر»القيم فيما سبق ذكره عن الذين قالوا أنَّ الحجامة لا تفطر أنَّ أحاديث: 
كلها معللة، فأجاب ابن القيم بأنَّ الأئمة العارفين بهذا الشأن قد صححوا بعضها، ثَّ نقل تصحيح أحمد 

 وابن المديني وإسحاق والبخاري وغيهم لبعض تلك الأحاديث. 
هذا فقد رواه عنه جماعة من أصحابه؛ عكرمة مولاه، -عنهما الله رضي-أمَّا حديث ابن عباس 

عطاء بن أبي رباح، ومقسم مولاه، وسعيد بن جبي، ومجاهد بن جبر، والشَّعب، وطاووس بن كيسان، و 
 عباس، وميمون بن مهران، وأبو حاضر. بن الله عبد بن وابنه علي

احتجم »، في رواية هذا الحديث، فأكثرهم رواه: -عنهما الله رضي-وقد اختلف أصحاب ابن عباس
احتجم »فقط، وبعضهم رواه:  «وهو صائم احتجم النَّبُّ »فقط، وبعضهم رواه:  «وهو محرم النَّبُّ 
وهذا يعني أنَّه احتجم وهو صائم في إحرامه، وهذا يدلُّ أنه كان مسافرا،  «وهو محرم صائم النَّبُّ 

وهذا لا يلزم منه أنَّه فعل الحجامة في  «وهو محرم، واحتجم وهو صائم احتجم النَّبُّ »وبعضهم رواه: 
ما حادثين منفصلتين احتجم وهو محرم مرة، وفي مرة أخرى  إحرامه وهو حينئذ صائم، بل يحمل على أنهَّ

 احتجم وهو صائم بدون سفر ولا إحرام.
يث أن نجمع طرق حد فيا ت رى ما هو اللَّفظ الصَّحيح من هذه الألفاظ المتقدِّمة؟ نحاول بإذن الله

هذا، وكلام الأئمَّة على هذه الطرق، وندقِّق  كثيا فيما أخرجه البخاري من -عنهما الله رضي-ابن عباس
                                                                 

 (.6/77زاد المعاد) - (1)

 (.1117-2/1171تهذيب السنن)- (2)

(، وبداية المجتهد لابن 0/061نظر: الاستذكار لابن عبد البر)ا قولين. اختلف العلماء في هذه المسألة على: - (3)

(، ومجموع 077-4/071(، والمغني لابن قدامة)076-2/049والمجموع للنووي)(، 772-6/774رشد)

 (.677-67/676الفتاوى لابن تيمية)
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الروايا ، ون  قَارن كلام الأئمة بعضه ببعض، ثَّ نحاول أن  نصل إلى اللَّفظ الصَّحيح بإذنه سبحانه، فنقول 
 وبالله التوفيق:

، فقد رواها عنه تسعة من أصحابه؛ أيوب -لله عنهمارضي ا-أمَّا رواية عكرمة مولى ابن عبَّاس
السختياني، وهشام بن حسَّان القردوسي، والحسن بن زيد، وخالد الحذَّاء، وهلال بن خبَّاب، وعاصم بن 

 الخزاز أبو عمر، وعبَّاد بن منصور. الرحمن عبد سليمان الأحول، وهشيم، والنضر بن
، جماعة من أصحابه؛ عبد الوارث بن سعيد، ووهيب بن خالدأمَّا رواية أيوب السختياني، فرواه عنه 

ت ل ف عنهم في ذكر لفظ الحديث، فرواه بعضهم بلفظ:  وحماد بن زيد، وإساعيل بن علية، وغيهم، واخ 
أو:  «احتجم وهو محرم وهو صائم أنَّ النَّبَّ »، ورواه بعضهم بلفظ: «احتجم وهو صائم أن النَّبَّ »
واه ، ور «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم أنَّ النَّبَّ »ورواه بعضهم بلفظ:  ،«وهو محرم صائم»

 .«احتجم وهو محرم أنَّ النَّبَّ »بعضهم مرسلا عن عكرمة بلفظ: 
، (3)، وابن حبان(2)، وأبو داود(1)، فأخرجها البخاري«صائم وهو النَّبم  احتجم»مَّا رواية: أ

عن حبان عن وهيب  (5)عن أبي معمر عبد الله بن عمر عن عبد الوارث بن سعيد، والنَّسائي (4)والطحاوي
 الله رضي- عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب حدثنا-عبد الوارث، ووهيب بن خالد-بن خالد، كلاهما

 .«صائم وهو  النَّبُّ  احتجم»قال:  -عنهما
ر بن (7)، والنَّسائي(6)فأخرجها الترمذي ،«وهو محرم صائم النَّبُّ  احتجم»وأمَّا رواية:  ، عن ب ش 

  للها رسول   احتجم»: قال عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، حدثنا هلال عن عبد الوارث بن سعيد،
 ، فقط.«صائم وهو احتجم»، هذا لفظ الترمذي، ولفظ النَّسائي: «صائم محرم وهو

، (9)، والطبراني(8)، فأخرجها البخاري«وهو محرم، واحتجم وهو صائم   النَّبُّ  احتجم»وأما رواية: 
-عن الحسين بن الوليد عن حماد بن زيد، كلاهما (10)عن معلَّى بن أسد عن وهيب بن خالد، والنَّسائي

                                                                 

 (.7909رقم  070الجامع الصحيح)كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، ص  - (1)

 (. 6016رقم  629، ص -يعني في الحجامة للصائم-السنن)كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك - (2)
 (.0707رقم  7/011صحيح ابن حبان) - (3)

 (.6/717شرح معاني الآثار) - (4)
 (.0617رقم  0/047السنن الكبرى) - (5)
 (.117رقم  741، ص -يعني في الحجامة للصائم-الجامع)كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك - (6)

 (.0614رقم  0/047السنن الكبرى) - (7)

 (.7907رقم  070الصحيح)كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، ص الجامع  - (8)

 (.77721رقم  77/071المعجم الكبير) - (9)
 (.0612رقم  0/041السنن الكبرى) - (10)
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 احتجم  النَّبَّ  أنَّ » :-عنهما الله رضي- عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن -وهيب، وحماد بن زيد
 .«صائم وهو واحتجم محرم، وهو

مرسلا، رواه كذلك إساعيل  وقد روى هذا الحديث جماعة  عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِّ 
، ورواه كذلك القواريري بن عليَّة، ومعمر بن راشد، وجعفر بن ربيعة، عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِّ 

 عن حمَّاد بن زيد عن أيوب.
 ، عن علي بن حجر، كلاهما، (2)، والنَّسائي(1)ة، فأخرجها ابن أبي شيبةأمَّا رواية إساعيل بن عليَّ 

، هذا لفظ ابن أبي شيبة، «صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ »عكرمة:  عن أيوب، عن علية، ابن حدثنا
 .«محرم وهو  الله رسول واحتجم صائم، وهو  الله رسول احتجم»: ولفظ عليِّ بن حجر

 عن معمر، وعبد الرزاق، كلاهما عن الله، عن عبد (3)بن راشد، فأخرجها النَّسائيوأمَّا رواية معمر 
 .«صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ »عكرمة:  عن أيوب،

من طريق  (5)والطبراني أيوب، بن من طريق يحيى (4)النَّسائي وأمَّا رواية جعفر بن ربيعة فأخرجها
لهيعة  نيحيى بن أيوب، والليث، واب-الله بن لهيعة، ثلاثتهممن طريق عبد  (6)الليث بن سعد، والطحاوي

 .«صائم وهو  الله رسول احتجم» :يقول عكرمة، سع أنَّه ربيعة، بن جعفر ، حدَّثني-
علي،  بن بكر أبو ، أخبرني(7)أيوب، فأخرجها النَّسائي عن زيد بن حمَّاد عن رواية القواريري وأمَّا

 وهو احتجم الله  رسول أنَّ » عكرمة: عن أيوب، عن زيد، بن حمَّاد حدثنا: قال القواريري، حدثنا
، (8)ونالنيسابوري وهو ثقة مأم الوليد بن الحسين ، وهذا إسناد صحيح كالشَّمس، وقد سبق أنَّ «صائم

 عباس مرفوعا.        ابن عن عكرمة، عن أيوب، زيد، عن بن حماد قد رواه عن
 ، وابن (11)براني      ، والط(10)حاوي    ، والط(9)عكرمة، فأخرجها النَّسائيوأمَّا رواية الحسن بن زيد عن 

                                                                 

 (.9411رقم  4/76) المصنف – (1)

 (.0619رقم  0/047) السنن الكبرى - (2)
 (.0617رقم  0/041) السابق المرجع - (3)
 (.0671رقم  0/046) السابق المرجع - (4)
 (.76164رقم  77/020) المعجم الكبير - (5)

 (.6/717شرح معاني الآثار) - (6)

 (.0611رقم  0/047) السنن الكبرى - (7)
 (.409-7/407ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (8)

 (.0616رقم  0/041السنن الكبرى) - (9)
 (.6/717شرح معاني الآثار) - (10)
 (.77796رقم  77/604) المعجم الكبير - (11)
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 النَّبَّ  أنَّ »عباس:  ابن عن عكرمة، عن زيد، بن الحسن عن ذئب، أبي ، من طرق عن ابن(1)عدي
 .«صائم وهو احتجم

 محمَّد أبو البط أبي بن علي بن الحسن بن زيد بن وهذا إسناد ضعيف، والحسن بن زيد هو الحسن
 ، ووثقه ابن(3)«عكرمة عن روى ما أنكر أبيه عن أحاديثه» عدي: ابن ، وقال(2)المدني، ضعَّفه ابن معين

 .  (6)«يهم صدوق»، وقال ابن حجر: (5)، والعجلي(4)سعد
، (8)، ومحمَّد بن سواء(7)البخاري عن ابن أبي عديوأمَّا رواية هشام بن حسان عن عكرمة، فأخرجها      

، عن محاضر بن الم وَرِّع، وأحمد عن محمَّد بن (11)، عن يزيد بن هارون، والنَّسائي(10)، وأبو داود(9)أحمدو 
عن يحيى بن سعيد القطان،  (15)، وابن حبان(14)، وأحمد(13)، ومحمَّد بن جعفر(12)عبد الله الأنصاري

ومحاضر، اء، وابن أبي عدي، ومحمد بن سو يزيد بن هارون، -تهمبعس، (16)وأحمد عن روح بن عبادة
 سولر  أنَّ »عباس:  ابن عن عكرمة، عن ، عن هشام بن حسَّان،-والأنصاري، ومحمَّد بن جعفر، وروح

ابن أبي عدي عند البخاري، ويزيد بن هارون ، زاد «به كان داء من رأسه في محرم وهو احتجم  الله
 رأسه، في محرم وهو احتجم»ولفظ محمد بن سواء عند البخاري: ، «جمل لحي: له يقال بماء»أحمد: عند 

، الموَرِّع ومحاضر بنوابن أبي عدي، ومحمد بن سواء، هكذا رواه يزيد بن هارون، ، «به كانت شقيقة   من
 خرجوروح، وخالفهم عبد الله بن رجاء في لفظه، فقد أومحمَّد بن عبد الله الأنصاري، وغندر، والقطَّان، 

                                                                 

 (.716و 0/717) الكامل – (1)
 (.7/097تهذيب التهذيب) - (2)

 (.0/716الكامل) - (3)

 (.7/746الطبقات الكبرى) - (4)

 (.7/694الثقات) - (5)
 (.711)ص  تقريب التهذيب - (6)
 (.7111رقم  7170)كتاب الطب، باب الحجامة من الشقيقة والصداع، ص  الجامع الصحيح - (7)
 (.7111رقم  7170)كتاب الطب، باب الحجامة من الشقيقة والصداع، ص  السابق المرجع - (8)

 (.6717رقم  77-4/71) المسند – (9)

 (.7702رقم  674)كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، ص  السنن – (10)
 (.1777رقم  1/97) السنن الكبرى - (11)
 ( تعليقا.7299)رقم  (، وأخرجها البخاري كذلك6077رقم  4/777) المسند – (12)

 (.6640رقم  4/777، و6077رقم  4/777) السابق المرجع – (13)

 (.0600رقم  679-7/677) السابق المرجع – (14)
 (.0971رقم  9/622) صحيح ابن حبان - (15)
 (.0760رقم  7/427 المسند – (16)
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 عن شام،ه عن رجاء، بن الله عبد حدثنا: قال سريج، حدثنا: قال علي، بن بكر أبو ، أخبرنا(1)النَّسائي
 .«صائم وهو جمل، لحي له يقال بمكان احتجم النَّبَّ  أن» عباس: ابن عن عكرمة،

ر، ومحمد ومحاض، سواء بن دومحمَّ  عدي، أبي وابن هارون، بن : لا شكَّ من تقديم رواية يزيدقلت
م أحفظ منه وأكثر، وخصوصا  بن عبد الله الأنصاري، وروح بن عبادة، على رواية عبد الله بن رجاء، لأنهَّ

ويحيى القطان ومحمَّد بن جعفر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنَّ  وابن أبي عدي الإمام يزيد بن هارون 
ه: م ذكرته مطلقا ولم تذكر هذا السياق وهو قولكلَّ الرِّوايا  التي جاء  عن أصحاب عكرمة بذكر الصَّو 

فعل  نَّبَّ أنَّ الوابن أبي عدي ، بل في رواية الأنصاري «صائم وهو جمل، لحي له يقال بمكان احتجم»
ذلك وهو محرم، وهو المعروف من رواية هذا الحديث أنَّ هذا كان في الإحرام، فسيأتي في روايا  أخرى 

محرم، وهذا يدلُّ أنَّ ذكر رواية الصوم هنا وهم وخطأ،  وهو جمل، لحي له يقال بمكان احتجم أنَّ النَّبَّ 
 زعموا»مكة، قال فيه أحمد:  نزيل البصري، عمران، أبو ولعلها من أخطاء عبد الله بن رجاء وهو المكي،

، وقال السَّاجي: (2)«حديثين إلا منه سعت وما مناكي، فعنده حفظه، من يكتب فكان ذهبت، كتبه أنَّ 
، فلعل هذا من مناكيه، وقد روى النَّسائي مثل هذه الرواية من طريق أخرى وحكم (3)«عنده مناكي»

 عن جريج، ابن حسن، حدثنا بن حسين أخي الحسن بن بشر مالك أبي عن (4)عليها بالوهم، فقد أخرج
، ثَّ قال النَّسائي عقبه: «محرم صائم وهو جمل، بلحي احتجم  النَّب أنَّ » عباس: ابن عن عطاء،

 .««محرم وهو تزوج النَّبَّ  أن» أراد: يكون أن ولعلَّه وهم، أعلم والله عندي، حسن بن بشر وحديث»
من طريق ابن أبي  (6)، والطبراني(5)وأمَّا رواية خالد بن مهران الحذَّاء عن عكرمة، فأخرجها أحمد

خالد  عن ،-هو ابن عبد الأعلى البصري-الأعلى عبد حدثنا -أحمد، وابن أبي شيبة-شيبة، كلاهما
، وهذا إسناد صحيح رجاله  «محرم وهو الله  رسول احتجم»: قال عباس ابن عن عكرمة، عن الحذَّاء،

 كلهم ثقا .
، عن الحسن بن موسى الأشيب عن (7)وأما رواية هلال بن خبَّاب عن عكرمة، فأخرجها ابن سعد

  بن هلال عن-بَّادوعثابت بن يزيد -د بن سليمان عن عبَّاد بن العوَّام، كلاهماثابت بن يزيد، وعن سعي

                                                                 

 (.0610رقم  0/041) السنن الكبرى - (1)
 (.6/000(، وتهذيب التهذيب)6/467) ميزان الاعتدال - (2)

 (.6/000) تهذيب التهذيب - (3)

 (.0774رقم  0/007) السنن الكبرى - (4)

 (.0676رقم  7/079) المسند – (5)
 (.77910رقم  77/047) المعجم الكبير - (6)

 (.6/070) الطبقات الكبرى - (7)
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 ، وهذا إسناده صحيح.«محرم وهو احتجم الله رسول أن» عباس: بن عن عكرمة، عن خبَّاب،
 الحضرمي الله عبد بن ، من طريق محمَّد(1)وأمَّا رواية عاصم بن سليمان الأحول، فأخرجها الطبراني

 ، : قال باسع ابن عن عكرمة، عن عاصم، عن الأنصاري، محمَّد بن موسى ثنا الح مَّاني، يحيى ثنامطينِّ
، إسناده ثقا  إلا يحيى الح مَّاني «الصَّوم من أشدُّ  الإحرام»: وقال ،«محرم وهو الله  رسول احتجم»

ه، ورواية، فهي إلا في روايت ففيه كلام، لكنه موافق لرواية الأكثر عن عكرمة إلا الجملة الأخية، فلم أجدها
 تعتبر شاذة، لتفرد يحيى الح مَّاني و عن جميع من رواه عن عكرمة.

 حدثنا غراب، بن علي حدثنا قرين، بن ، من طريق علي(2)وأمَّا رواية هشيم، فأخرجها الخطيب
، وهشيم «محرم وهو به كان صداع من رأسه في احتجم  النَّبَّ  أنَّ » عباس: بن عن عكرمة، عن هشيم،

بن بشي لم أجد من ذكره في الرواة عن عكرمة، وما أظنُّه سع منه، بل لم يسمع منه قطعا، فإنَّ عكرمة 
قد ما  سنة خمس ومئة، وقيل سنة ست، وقيل سبع، وَو ل د هشيم سنة خمس ومئة، فيكون عند مو  

في هذا  افقة تماما للرواية المشهورةعكرمة له سنة أو سنتين أو لم يولد بعد  أصلا، ومع ذلك فروايته مو 
 الحديث. 

 بن محمَّد شيخ أبو ، حدثنا(3)عمر، فأخرجها الطبراني أبي الخزاز الرحمن عبد بن وأمَّا رواية النَّضر
 ابن عن عكرمة، نع النضر، عن الح مَّاني، يحيى أبو ثنا سابق، بن محمد بن يوسف ثنا الأصبهاني، الحسن
 إلى هل وشفع أجره وأعطاه طيبة أبا يكنّ رجل حجمه محرم صائم وهو احتجم  الله رسول أن»: عباس
عمر، منكر  أبي الخزاز الرحمن عبد بن النَّضر ، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، وهو منكر بهذا السياق،«مواليه

 ضعيف الحديث، منكر»، وقال فيه أبو حاتَ: (4)«منكر الحديث»الحديث، قال فيه البخاري: 
، فهذه أشد العبارا  فيه، وقد أجمعوا على ضعفه، (6)«متروك الحديث»، وقال فيه النَّسائي: (5)«الحديث

، والدَّليل على نكارة هذا السياق أنَّ (8)«متروك»، وقال ابن حجر: (7)«ساقط»ولذلك قال الذهب: 
الله  رسول حجم يبةط أبا أنَّ »: وأعطاه أجره، فقد جاء عن أنس  المعروف أنَّ أبا طيبة حجم النَّبَّ 

                                                                 

 (.77977رقم  77/006) المعجم الكبير - (1)

 (.0/011تاريخ بغداد) - (2)
 (.77227رقم  77/671) المعجم الكبير - (3)
 (.700)ص  (، والضعفاء الصغير6/70(، والصغير)7/97التاريخ الكبير) - (4)

 (.7/417الجرح والتعديل) - (5)
 (.646)ص  الضعفاء والمتروكون - (6)
 (.6/067الكاشف) - (7)

 (.494)ص  تقريب التهذيب - (8)
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 الله رسول احتجم»، وجاء بلفظ: «يعطه لم حراما كان ولو أجره، وأعطاه ، طيبة، أبو حجمه 
ذكروا الحجامة مطلقا بدون  ،  والذين رووا هذا الحديث عن أنس (1)«شعي بصاعين من له فأمر

تقييدها بصوم، وهناك من ذكر أنَّه حجمه وهو محرم، وهذا موافق للرواية المشهورة، فيكون ذكر الصَّوم في 
 هذه الرواية منكر.   

 كرب أبي بن محمَّد ثنا نائلة، بن إبراهيم ، حدثنا(2)وأمَّا رواية عبَّاد بن منصور، فأخرجها الطبراني
 وهو احتجم  بَّ النَّ  أنَّ »: عباس ابن عن عكرمة، عن منصور، بن عبَّاد ثنا بكر، بن المثنّ ثنا المقدَّمي،

، (4)، وقال أبو حاتَ(3)«متروك»، وهذه الرواية كسابقتها، المثنّ بن بكر، قال الدارقطني: «صائم
 لا بصرى» فقال:، وخالفهم أبو زرعة (6)«لا يتابع على حديثه»، وقال العقيلي: «مجهول»: (5)والذهب

 . (7)«به بأس
ومن خلال ما سبق ذكره من روايا  هذا الحديث عن عكرمة يتبينَّ أنَّ أكثر أصحابه قد رووه 

 ، وقد رواه بعضهم بذكر الصوم. «احتجم وهو محرم أنَّ النَّبَّ »بلفظ: 
 هذا فيما يخص رواية عكرمة عن ابن عباس.

، (9)، وعلي بن المديني(8)فأخرجها البخاري عن مسددوعطاء بن أبي رباح، أمَّا رواية طاووس 
، عن زهي (14)والطبراني (13)، وابن حبان(12)، عن إسحاق بن راهوية، ومسلم(11)، والدارمي(10)ومسلم

                                                                 

 الحاشية(. 640-61/646) روايات هذا الحديث: مسند الإمام أحمدينظر  - (1)

 (.77797رقم  77/062) المعجم الكبير - (2)
 (.476)رقم  سؤلات البرقاني - (3)
 (.7/062الجرح والتعديل) - (4)

 (.0/404ميزان الاعتدال) - (5)
 (.4/647الضعفاء الكبير) - (6)

 (.7/062الجرح والتعديل) - (7)

 (.7927رقم  7176)كتاب الطب، باب الحجم في السفر والإحرام، ص  الجامع الصحيح - (8)

 (.7707رقم  001)كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، ص  السابق المرجع - (9)
 (.6777رقم  490)كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، ص  السابق المرجع - (10)

 (.7772رقم  640الحجامة للمحرم، ص )كتاب المناسك، باب  السنن – (11)
 (.6777رقم  490)كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، ص  الجامع الصحيح - (12)

 (.0977رقم  9/622) صحيح ابن حبان - (13)
 (.77071رقم  77/727) المعجم الكبير - (14)
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ومن طريقه  (4)، وأحمد بن حنبل(3)وعبد بن حميد (2)ومن طريقه مسلم (1)بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة
وابن ، (8)والنسائي عن محمد بن منصور المكيعن قتيبة بن سعيد،  (7)لنسائيوا (6)، والترمذي(5)أبوداود

علي الفلاس، والطبراني  بن وعمرو عبدة، بن عن أحمد (10)، والبزار(9)الجارود عن عبد الله بن يزيد المقرئ
أحمد، -عن لوين محمَّد بن سليمان، كلُّهم (12)، وأبو الفضل الزهري(11)النرسي حماد بن الأعلى عن عبد

والفلاس،  عبدة، نب وابن راهوية، وزهي بن حرب، وابن أبي شيبة، وقتيبة، وأحمدوعلي بن المديني، ومسدد، 
سفيان بن  ناحدث -النرسي، ولوين حماد بن الأعلى وعبدومحمد بن منصور، وعبد الله بن يزيد المقرئ، 

 النَّبُّ  ماحتج»: قال ،-رضي الله عنهما-عباس ابن عن طاووس وعطاء، عن عمرو بن دينار، عن عيينة،
 محرم وهو». 

، وقد ذكر ابن عيينة أنَّه  هكذا رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس وعطاء مجتم عَين 
 (13)سعه من عمرو بن دينار عن طاووس أوَّلا، ثَّ حدثهم عمرو مرة أخرى عن عطاء، فقد أخرج أحمد

 أن»اس: عب ابن عن طاووس، أخبرني: مرة وقال طاووس، عن فحفظناه، أوَّلا: عمرو قال سفيان، حدثنا
: اسعب ابن عن وطاووس، عطاء، عن: عمرو وقال سفيان، حدثناه ، وقد«محرم وهو احتجم  الله رسول

 قال: الق سفيان، حدثنا»وكذلك رواية علي بن المديني عند البخاري: ، «محرم وهو احتجم  النَّبَّ  أن»
 الله سولر  احتجم»: يقول عنهما الله رضي عباس ابن سعت: يقول عطاء سعت شيء   لأوَّ : عمرو لنا
 إسحاق قال، و «منهما سعه لعله: فقلت عباس، ابن عن طاوس، حدثني: يقول سعته ثَّ  ،«محرم وهو 

                                                                 

 (.74197رقم  7/426)المصنف  - (1)

 (.6777رقم  490جواز الحجامة للمحرم، ص )كتاب الحج، باب الصحيح الجامع  - (2)
 ت السامرائي(. 266رقم  677)ص المسند المنتخب من  - (3)
 (.7960رقم  0/417)المسند  - (4)

 (.7702رقم  674)كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، ص السنن  - (5)
 .(709رقم  772باب ما جاء في الحجامة للمحرم، ص )كتاب الحج،الجامع  - (6)

 0797رقم  0/001)والكبرى (، 6742رقم  447)كتاب مناسك الحج، باب الحجامة للمحرم، ص المجتبى  - (7)

 (.0777رقم  4/79و
رقم  0/001)والكبرى (، 6741رقم  447)كتاب مناسك الحج، باب الحجامة للمحرم، ص  السابق المرجع - (8)

 (.0772رقم  4/79و 0796
 (.446رقم  772)ص المنتقى  - (9)
 (.4112رقم  77/67البحر الزخار المعروف بمسند البزار) - (10)

 (.77071رقم  77/727المعجم الكبير) - (11)
 (.104رقم  222جزء أبي الفضل الزهري)ص  - (12)

 (.7960و 7966رقم  0/417المسند) - (13)
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 بن محمد، وقال «مرة وجمعهما طاوس عن ومرة عطاء عن ةمرَّ  سفيان قال»بن راهوية عند الدارمي: 
 ابن عتس: قال عطاء، سعت: قال دينار، بن عمرو أنبأنا: قال سفيان، عنمنصور المكي عند النسائي 

 تجماح»: يقول عباس ابن عن طاوس، أخبرني: بعد قال ث، «محرم وهو  النب احتجم»: يقول عباس،
 مرتين؛ مروع الحديث بهذا حدثنا»وقد ذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أنَّه قال: ، «محرم وهو  النب
 سعته ومرة ،«محرم وهو  الله رسول احتجم»: يقول عبَّاس ابنَ سعت يقول: عطاء سعت فيه قال: مرة

 أسعه أدري ولا ،«محرم وهو  الله رسول احتجم» يقول: عباس ابن   عن يحدِّث طاووسا سعت يقول:
 .(1) «ا؟وهم تينالمرَّ  إحدى كانت أو منهما عمرو

: الظاهر جدًّا أنَّ عمرو بن دينار قد سع الحديث من طاووس وعطاء ك ليَ ه ما، بدليل الروايا  قلت
المتقدِّمة، والذي يدلُّ على ذلك أيضا أن عمرو بن دينار قد توبع في رواية هذا الحديث عن عطاء منفردا، 

 ووس كذلك منفردا. وقد جاء عن طا
، عن محمَّد بن منصور، عن سفيان بن (2)أمَّا رواية عطاء بن أبي رباح منفردة ، فأخرجها النَّسائي

، من طرق عن الليث بن سعد عن أبي (5)، وأبو عوانة(4)، وأحمد(3)عيينة، عن عمر بن دينار، والنَّسائي
بن  عمرو –الجزري ثلاثتهم  الله عبيد من طرق عن معقل بن (7)، وابن الأعرابي(6)الزبي المكي، والنَّسائي

 وهو  الله رسول احتجم»: قال عباس، ابن عن عن عطاء بن أبي رباح، -دينار، وأبو الزبي، ومعقل
، وهذا يدلُّ على أنَّ عمرو بن دينار لم ينفرد بهذا الحديث عن عطاء، بما يدلُّ على أنَّه سعه منه، «محرم

عن نصر بن  (8)، أخرج روايته ابن سعدلكنه أرسله عن عطاء ن عطاء الحجاج  بن أرطاةوكذلك رواه ع
، وهذا إسناد ضعيف، «محرم وهو  الله رسول احتجم»: قال ،ن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاءباب، ع

، (9)يالنَّسائ ، وخالفهم ابن جريج في سياقه، فقد أخرجضعف نصر بن باب وحجاج بن أرطاةل

                                                                 

 (.7/440المسند) - (1)
 0796رقم  0/001) (، والكبرى6741 رقم 447)كتاب مناسك الحج، باب الحجامة للمحرم، ص المجتبى  - (2)

  (.0772رقم  4/79و
رقم  0/047) (، والكبرى6747رقم  447)كتاب مناسك الحج، باب الحجامة للمحرم، ص  السابق المرجع - (3)

 (.0774رقم  4/79و 6060
 (.6172رقم  4/471و 6222رقم  4/417المسند) - (4)

 (.6/470المسند) - (5)

 (.0790رقم  0/001الكبرى)السنن  - (6)
 (.964رقم  6/412المعجم) - (7)
 (.6/070الطبقات الكبرى) - (8)
 (.0774رقم  0/007السنن) - (9)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 طاء،ع عن جريج، ابن حسن، حدثنا بن حسين الحسن أخو بن بشر مالك ، من طريق أبي(1)والطبراني
 بن للها ، وهذه الرِّواية وهم كرواية عبد«محرم صائم وهو جمل بلحي احتجم  النَّبَّ  أنَّ » عباس: ابن عن

عباس المتقدمة، وقد ذكر النَّسائي أن هذه الرواية وهم، فقال  ابن عن عكرمة، عن هشام، عن رجاء،
 بَّ النَّ  أنَّ » أراد: يكون أن ولعلَّه وهم، أعلم والله عندي، حسن بن بشر وحديث»عقب إخراجها: 

 .««محرم وهو تزوَّج
 (2)سيمعروف، فقد أخرج الطيال أبي بن وخالف كذلك أصحابَ عطاء  في سياق هذا الحديث رباح  

 وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ » عباس: بن عن عطاء عن معروف، أبي بن رباح ، ثنا(3)ومن طريقه ابن عدي
 .«محرم وهو تزوَّج  الله رسول وأنَّ  صائم،

تركه ابن مهدي، ولم يحدث عنه هو ولا  (4)معروف أبي بن ورباح   وهذه الرواية كذلك وهم وخطأ،
 صالح»، وقال أبو زرعة: (6)«الحديث صالح»، وقال أبو حاتَ: (5)«ضعيف»يحيى القطان، وقال ابن معين: 

 يخطئ»، وقال عنه: «الثقات»، وذكره ابن حبان في (8)«ليس بالقوي»، وقال النَّسائي: (7)«الحديث
 الثِّقا  عن ويروي يخطئ، مَّن كان»: «المجروحين»، فلعل هذا من أخطائه وأوهامه، وقال في (9)«ويهم
 من الثِّقا  وافق ابم والاحتجاج الحديث، من به انفرد عمَّا الت َّنَكُّب فيه عندي والذي عليه، يتابع مالا

، وهذا مَّا انفرد به عن عطاء، بل قد خالف فيه أصحابه (10)«تركاه الرحمن وعبد يحيى أنَّ  على الرِّوايا ،
 له أجد أسا، ولمب برواياته أرى ما»فينبغي أن تكون روايته منكرة، إلا أنَّ ابن عدي قال في آخر ترجمته: 

ثَّ ظهر لي أنَّ  ،-والله أعلم-الكريم، عبد بن محمد بن أحمد ، فلعل الحمل فيه على شيخه«منكرا حديثا
 معروف أو من هو دونه قد وهم وأخطأ عن عطاء بن أبي رباح في إسناد هذا الحديث.  أبي بن رباحَ 

                                                                 

 (.6/97المعجم الأوسط) - (1)

 (.6119رقم  4/019) المسند – (2)

 (.4/717الكامل) - (3)

 (.47-9/41(، وتهذيب الكمال)0/479ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
 (.0/479الجرح والتعديل) - (5)

 (.0/479) السابق المرجع - (6)

 (.0/479) السابق المرجع - (7)

  (.717)ص  الضعفاء والمتروكون - (8)

 (.2/011الثقات) - (9)
 (.047ترجمة رقم  7/017) المجروحين – (10)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 ثنا رَّقي،ال خالد بن عمر بن سليمان ثنا الرازي، سعيد بن ، هذا الحديث عن عليِّ (1)وروى الطبراني
 وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن عطاء، عن دينار، بن عمرو عن الله، عبيد بن معقل عن أبي،

خلَّط  -لرَّقيا خالد بن عمر بن والأقرب أنه سليمان-، والظَّاهر في هذه الرواية أنَّ أحد الرواة «محرم صائم
 فيها، فإنَّه رواه غي واحد فيما تقدم عن معقل بن عبيد الجزري، عن عطاء مباشرة، ليس بينهما 

 .     «وهو محرم»عمرو بن دينار، كما رواه ابن عيينة وغيه عن عمرو بن دينار عن عطاء بلفظ: 
 نع داود، أبي بن حفص ثنا ، من طرق عن أبي الربيع الزهراني،(3)، والطبراني(2)وأخرج أبو يعلى

 صائم وهو الله  رسول احتجم»:  قال عباس ابن عن عطاء عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن محمَّد
 ة منكرة، فيها، وهذه الرِّواي«الضَّعف لكراهية الصائم يحتجم أن يومئذ النَّاس فنهى عليه، محرم، فغشي

ارئ المعروف الق الكوفي البزار عمر أبو الأسدي، المغية بن سليمان بن حفص داود، وهو أبي بن حفص
م أجمعوا على أنَّه في الحديث ضعيف  بالرواية عن عاصم بن أبي النجود، فإنَّه مع إتقانه في القراءة فإنهَّ

، وقال (4)«الحديث يضع متروك كذَّاب،»جدًّا، بل متروك، بل أفرط فيه عبد الرحمن بن خراش فقال: 
، وقال أبو «متروك الحديث»: (8)، والنَّسائي(7)، ومسلم(6)وقال أحمد بن حنبل، (5)«تركوه»البخاري: 

 منكر»، وقال ابن الجنيد: (9)«الحديث متروك يصدق، لا الحديث، ضعيف وهو حديثه، لا يكتب»حاتَ: 
 الحديث متروك»، وقال ابن حجر: (11)«الحديث واهي القراءة، في ثبت  »، وقال الذهب: (10)«الحديث

 ، وفيه كذلك محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. (12)«القراءة في إمامته مع

                                                                 

 (.77072رقم  77/727) المعجم الكبير - (1)
 (.6449رقم  4/007) المسند – (2)
 (.77061رقم  77/747) المعجم الكبير - (3)
 (.7/667الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (4)

 (.47)ص  (، والضعفاء الصغير6/620التاريخ الكبير) - (5)
 (.0/710(، والجرح والتعديل)6/071العلل ومعرفة الرجال) - (6)

 (.9/74الكمال)(، وتهذيب 7/667الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (7)

 (.721)ص  الضعفاء والمتروكون - (8)
 (.0/714الجرح والتعديل) - (9)
 (.0/716) السابق المرجع - (10)

 (.7/047الكاشف) - (11)

 (.777)ص  تقريب التهذيب - (12)
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 باب الصوم: تعقباته في  

ومن طريقه  (3)، والحميدي(2)ومن طريقه الطبراني (1) فأخرجها أحمد طاووس منفردة، رواية وأمَّا
 ، (6)الأعلىأخرجها أبو عوانة عن يونس بن عبد ، و (5)، وأخرجها أبو يعلى عن زهي بن حرب(4)الطبراني

أحمد، والحميدي، وزهي بن حرب، ويونس بن -المكِّي، خمستهم عبَّاد بن عن محمَّد (7)وأخرجها الطبراني
 بن عن زكريا ،(9)، وأبو عوانة(8)وأخرجها أحمد عيينة، بن سفيان ثنا -عبد الأعلى، ومحمد بن عبَّاد 

 ابن عتس قال طاووسا، سعت الق دينار، بن عمرو ثنا -إسحاق بن ابن عيينة، وزكريا-إسحاق، كلاهما
إسحاق، وخالفهم ابن  بن وزكريا عيينة، ابن ، هكذا رواه«محرم وهو  الله رسول احتجم»: يقول عباس

 ،(10)، فقد أخرج الطبراني«محرم صائم وهو  الله رسول احتجم»جريج كذلك في سياقه رواه بلفظ: 
 دينار، بن عمرو عن ،جريح ابن عن سليمان، بن سلمة ثنا الحريش، بن زيد ثنا أحمد، بن عبدان حدثنا

ر  الصوم في هذه الرواية  «محرم صائم وهو  الله رسول احتجم»: عباس قال ابن عن طاووس، عن ، وذ ك 
وقال عنه:  (11)«الثقات»كذلك وهم، ولعلَّها من أوهام وأخطاء زيد بن الحريش، فقد ذكره ابن حبان في 

 .  «أخطأ ربما»
ومَّا سبق ذكره من الرِّوايا  فإنَّنا نستطيع أن نقول أنَّ عمرو بن دينار قد سع هذا الحديث من 

 عمرو سعهأ أدري ولا»طاووس قطعا، وكذلك سعه من عطاء، فقول ابن عيينة فيما نقله الحميدي عنه: 
 .  -والله أعلم- ، مجرد احتمال والروايا  المتقدِّمة تردُّه«وهم المرتين إحدى كانت أو منهما

 أمَّا رواية مقسم مولى ابن عباس، فرواها عنه ثلاثة؛ يزيد بن أبي زياد، والحكم بن عتيبة، وخصيف.

                                                                 

 (.7966رقم  0/417) المسند – (1)
 (.71770رقم  77/1) المعجم الكبير - (2)
 (.6/476المسند) - (3)
 (.71770رقم  77/1) المعجم الكبير - (4)
 (.6091رقم  4/617) المسند – (5)

 (.6/476المسند) - (6)
 (.71770رقم  77/1) المعجم الكبير - (7)

 (.0764رقم  422-7/427) المسند – (8)

 (.6/476) السابق المرجع - (9)
 (. 71774رقم  77/1) المعجم الكبير - (10)

(11) - (7/677.) 
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من  ،(4)والطحاوي، (3)والطيالسي ،(2)والنَّسائي ،(1)أمَّا رواية يزيد بن أبي زياد، فأخرجها أبوداود
، (9)وابن أبي شيبة، (8)عن هشيم بن بشي، وأحمد، (7)، وأبو نعيم(6)، وأبو يعلى(5)طرق عن شعبة، وأحمد

، (13)عن شريك، وابن ماجه (12)والطبراني، عن عبد الله بن إدريس، (11)وأبو نعيم، (10)والترمذي
، (17)، وأبو يعلى(16)وعبد الرزاق، (15)محمَّد بن فضيلابن ماجه عن عن ابن عيينة، و  ،(14)والحميدي
 الجعفي وعبد سعد بن عن مسعود (20)عن الثوري، والطحاوي ،، والبيهقي(19)، والطبراني(18)والطحاوي

-، كلُّهم(22)، والحسن بن صالح(21)مسلم، وعلي بن الجعد، والطبراني عن أبي جعفر الرَّازي بن العزيز
 الجعفي، سعد نب شعبة، والثوري، وابن عيينة، وهشيم، وابن إدريس، ومحمَّد بن فضيل، وشريك، ومسعود

 ابن عن مقسم، نع زياد، أبي بن عن يزيد -وأبو جعفر الرَّازي، والحسن بن صالح مسلم، بن العزيز وعبد

                                                                 

 (.6010رقم  629، ص -يعني للحجامة للصائم-)كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك السنن – (1)
 (.0670و 0676رقم  0/046) السنن الكبرى - (2)

 (.6760رقم  4/479) المسند – (3)
 (.6/717شرح معاني الآثار) - (4)
 (.7749رقم  0/047) المسند – (5)
 (.6417رقم  4/077) السابق المرجع – (6)
 (.7/674الأولياء)حلية  - (7)
 (.7940رقم  0/474) المسند – (8)
 (.9019رقم  4/76) المصنف – (9)

رقم  741، ص -يعني في الحجامة للصائم-)كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك الجامع – (10)

111.) 
 (.7/674حلية الأولياء) - (11)

 فقط.(، لكنه ذكر الصوم 76707رقم  77/410) المعجم الكبير - (12)

 (.0177رقم  007السنن)كتاب المناسك، باب الحجامة للمحرم، ص  - (13)

 ، بدون ذكر الصيام.«احتجم وهو محرم»(، لكن في المطبوع اقتصر على لفظ: 771رقم  7/444المسند) - (14)
 (.7276رقم  774السنن)كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، ص  - (15)
 (.1747 رقم 4/670المصنف) - (16)

 (.6021رقم  4/641المسند) - (17)
 (.6/717شرح معاني الآثار) - (18)

 (.76701رقم  77/416المعجم الكبير) - (19)
 (.6/717شرح معاني الآثار) - (20)
 (.76709رقم  77/410المعجم الكبير) - (21)
 (.76747و 76741رقم  77/410) السابق المرجع - (22)
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الرزاق والترمذي وغيهم: عبد وجاء عند أحمد و ، «وهو محرم صائم  الله رسول احتجم»: قال عباس،
 ويزيد بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به.، «محرم صائم وهو ،والمدينة مكة بين ، الله رسول احتجم»

، (4)وابن أبي شيبة ،(3)، وابن الجعد(2)، وأحمد(1)وأمَّا رواية الحكم بن عتيبة، فأخرجها البخاري
، (10)والطبراني، (9)وابن أبي شيبة، (8)، من طرق عن شعبة، وأحمد(7)، والطبراني(6)، وابن الجارود(5)والنسائي

 عن -ىليل أبي وحجاج، وابنشعبة، -ليلى، ثلاثتهم أبي عن ابن (11)عن حجاج بن أرطاة، والطحاوي
 .«صائم وهو (12)بالقاحة احتجم ، الله رسول أن»: عباس ابن عن مقسم، عن الحكم بن عتيبة،

والحكم بن عتيبة لم يسمع هذا الحديث من مقسم، فإنَّه لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث 
 أنَّه لم يسمع هذا الحديث بعينه،، وقد جاء عن الأئمَّة التَّنصيص على (13)ليس هذا منها، وقيل خمسة

 يسمع لم عبة:ش قال يحيى، حدثنا قال: أحمد الحسن، أخبرنا أبو مقاتل بن محمَّد حدثني»قال البخاري: 
 د،سعي بن يحيى أحمد، ثنا ثنا»: داود أبو ، وقال(14)«مقسم من والصيام الحجامة في مقسم حديث الحكم

سم حديثَ  الحكم   يسمع لم: قال  رواية: حمدلأ ، قلت-يعني هذا الحديث-  الصيام في الحجامة في م ق 
 سعت: قال أبي حدَّثني»: الله عبد ، وقال (15)«كتاب عن يقولون: قال أخذه؟ عممن م قسم عن الحكم

                                                                 

 (.7/067التاريخ الصغير) - (1)

 (.0677رقم  7/619و 6702رقم  4/064و 6772رقم  4/17المسند) - (2)

 (.077رقم  26)ص  السابق المرجع – (3)
 (.9099رقم  4/76المصنف) - (4)

 (.719رقم  777(، والإغراب)ص 0674رقم  0/040، و0677رقم  0/046السنن الكبرى) - (5)

 (.077رقم  717المنتقى)ص  - (6)
 (.76170رقم  77/011الكبير)المعجم  - (7)
 (.6667رقم  717-4/711المسند) - (8)
 (.9097رقم  4/76المصنف) - (9)
 (.76171رقم  77/079المعجم الكبير) - (10)
 (.6/717شرح معاني الآثار) - (11)

احتجم  القاحة موضع قريب بالمدينة، وهكذا رواه غير واحد عن شعبة، ورواه وكيع عنه أنَّ النَّبيَّ  - (12)
 بالقاحوحة وهو صائم.

شرح علل الترمذي (، و767(، وعلل ابن أبي حاتم)7/702ينظر: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد) - (13)

 (6/109لابن رجب)

 (.7/067التاريخ الصغير) - (14)

 (.6101رقم 442مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود )ص - (15)
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، وقال النَّسائي (1)«م قسم عن الصيام في الحجامة في م قسم حديث الحكم يسمع لم: شعبة قال: قال يحيى
 .«مقسم من يسمعه لم الحكم»عقب رواية الحديث: 

وقد ضعَّف الإمام النَّسائي رواية مقسم عن ابن عباس من طريق الحكم وابن أبي زياد، فقال عقب 
 .«مقسم من يسمعه لم والحكم بحديثه، يحتج لا زياد أبي بن يزيد»إخراج روايتهما: 

  ،سالم بن خلف حدثنا: قال علي، بن بكر أبو ، أخبرني(2)النَّسائيوأمَّا رواية خصيف، فأخرجها 
 احتجم»: قال عباس، ابن عن مقسم، عن خصيف، عن شريك، حدثنا: قال أحمد، أبو حدثنا: قال

 ، وشريك سيء الحفظ. «محرم صائم وهو  الله رسول
 (5)والطبراني، (4)، وأحمد(3)أمَّا رواية سعيد بن جبي عن ابن عباس، فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق

، (7)يعلى عن محمد بن عبد الله الأسديوأبو  ،(6)عن الفريابي والدارميعن أبي نعيم الفضل بن دكين، 
 وري، وأخرجه عبدعن سفيان الث -، ومحمَّد بن عبد الله الأسدينعيم، والفريابي عبد الرزاق، وأبو-تهمأربع

، الثَّوري-اد بن سلمة، ثلاثتهمعن حجَّاج بن منهال عن حمَّ  (9)وأخرجها الطبراني معمر، عن ،(8)الرزاق
 النَّبُّ  حتجما»عباس:  ابن عن جبي، بن سعيد عن خثيم، عبد الله بن عثمان بن عن -ومعمر، وحمَّاد

 محرم، هوو  تزوَّج»حمَّاد: الثوري عند عبد الرزاق وأحمد وكذا لفظ ، وفي لفظ «محرم وهو رأسه على 
عباس   ابن نع جبي، بن سعيد عن خثيم، ابن وحمَّاد عن ، هكذا رواها الثَّوري ومعمر«رممح وهو واحتجم

كرواية عطاء وطاووس، وخالف قبيصة بن عقبة في إسناده ولفظه كلَّ أصحاب الثوري، فقد أخرج 
 عن ،يمانهو ابن أبي سل-حماد عن الثَّوري، حدثنا قبيصة، غيلان، حدثنا بن محمود أخبرنا ،(10)النَّسائي

 .«صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ » عباس: ابن عن جبي، بن سعيد
ا خطأ محض، وهي مخالفة لما  وهذه الرواية أنكرها الأئمة؛ القطَّان وأحمد والنَّسائي وغيهم، ورأوا أنهَّ

 عن حمدأ سألت»رواه أصحاب الثوري عنه، ومخالفة للرواية المتقدمة عن سعيد بن جبي، قال مهنا: 
                                                                 

 (.0/90الرجال)العلل ومعرفة  - (1)
 (.0677رقم  0/040السنن الكبرى) - (2)
 (.0117رقم  7/797، و6721رقم  4/041المسند) - (3)
 (.0117رقم  7/797) السابق المرجع - (4)

 (.76412رقم  76/26المعجم الكبير) - (5)
 (.7774رقم  640)كتاب المناسك، باب الحجامة للمحرم، ص  السنن – (6)
 (.6162رقم  7/776) المسند – (7)
 (، وما أدري أهي في المصنف أم لا67/670ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى) - (8)

 (.76411رقم  76/26) المعجم الكبير - (9)
 (.0672رقم  0/040) السنن الكبرى - (10)
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  للها رسول احتجم»عباس:  ابن عن جبي، بن سعيد عن حماد، عن سفيان، عن قبيصة، حديث
: فقال عقبة، نب قبيصة عن -يعني القطان-يحيى قبيصة، وسألت قبل من خطأ هو: ، فقال«محرما صائما

، وقال النَّسائي (1)«قبله من خطأ جبي، بن سعيد عن سفيان، عن به يحدث الذى والحديث صدق، رجل
 أبو رواه قدو  الخطأ، كثي وقبيصة قبيصة، غي سفيان عن رواه أحدا نعلم لا خطأ، هذا»عقب إخراجها: 

 أخرج الرواية المرسلة. ، ثَّ «مرسلا حمَّاد عن هشام،
ج ، فقد أخر «وهو صائم»وكذلك قد خالف أصحابَ الثوري معاوية  بن هشام، فرواه بلفظ: 

 عن فيان،س ثنا هشام، بن معاوية ثنا كريب، أبو ثنا الحضرمي، الله عبد بن محمَّد حدثنا ،(2)الطبراني
، «صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن جبي، بن سعيد عن -هو ابن أبي سليمان -حماد

 ذا من                  ، فلعل ه(3)وهذه الرواية كسابقتها وهم محض، ومعاوية بن هشام ليس بالقوي وهو كثي الخطأ
 يعقوب ناث الأشعري، بلال أبو ثنا الحضرمي، الله عبد بن محمَّد حدثنا كذلك،  (4)وروى الطبرانيأخطائه، 

 وهو  الله لرسو  أحتجم»: عباس قال ابن عن جبي، بن سعيد عن المغية، أبي بن جعفر عن الق مِّي،
ر  الصَّوم هنا كذلك لا يصح،«محرم صائم  ،(5)وهذا إسناد ضعيف، أبو بلال الأشعري ضعيف ، وذ ك 

 .  (6)المغية له أوهام أبي بن وجعفر
 بن الله عبد ثنا عثمان، بن ، من طريق سهل(7)أمَّا رواية مجاهد عن ابن عباس، فأخرجها الطبراني

 .«محرم صائم وهو  الله رسول احتجم»: قال عباس ابن عن مجاهد، عن حوشب، بن العوام عن خراش،
، وقال أبو (8)«منكر الحديث»وهذه رواية منكرة، عبد الله بن خراش منكر الحديث، قال البخاري:    

: -يعني لأبي زرعة-قلت  »، وقال البرذعي: (9)«الحديث ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، منكر»حاتَ: 
 .(10) «مناكي بأحاديث العوَّام عن يحدِّث الحديث، منكر: قال خراش، بن الله عبد

                                                                 

 (.6/79(، وزاد المعاد لابن القيم)67/670مجموع الفتاوى لابن تيمية) - (1)

 (.76097رقم  76/07الكبير)المعجم  - (2)

 (.770-4/776ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (3)
 (.76079رقم  76/77المعجم الكبير) - (4)
 (.9/06ينظر ترجمته: لسان الميزان) - (5)

 (.7/070، وينظر ترجمته: تهذيب التهذيب)«صدوق يهم»(: 77قال ابن حجر في التقريب)ص  - (6)

 (.77710رقم  77/19المعجم الكبير) - (7)
 (.77(، والضعفاء الصغير)ص 6/727(، والصغير)7/71التاريخ الكبير) - (8)

 (.7/42الجرح والتعديل) - (9)

 (.6/447سؤلات البرذعي) - (10)
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 ثنا ار،العطَّ  إسحاق بن عبيد ثنا البغدادي، حمدويه بن زكريا حدثنا كذلك،  (1)وقد روى الطبراني
 وهو قدمه ظهر على احتجم  النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن مجاهد، عن منصور، عن الربيع، بن قيس

وكذَّبه ابن  جدًّا،الكوفي، ضعيف  الرحمن عبد العطَّار أبو إسحاق بن ، وهذه رواية منكرة، عبيد«صائم
 :عدي ابن وقال ،(3)«الحديث متروك» :النَّسائي وقال ،(2)«الحديث منكر» :فيه البخاري معين، قال

 إسحاق بن عبيد»، وقال ابن معين: (4)«المبس منكر أو الإسناد منكر يكون أن إمَّا يرويه ما وعامة»
 حفظه شيء.، وقيس بن الربيع في (5)«لي صديقا وكان كذَّاب، العطَّار

  زرعة، أباو  أبي، وسألت»وقد أنكر هذه الرِّواية الإمامان أبو حاتَ وأبو زرعة، قال ابن أبي حاتَ: 
: قال عباس ابن عن مجاهد، عن منصور، عن الربيع، بن قيس عن إسحاق، بن عبيد رواه حديث؛ عن
ا خطأ، هذا: ، فقالا«محرم صائم وهو  النَّبُّ  احتجم» ل  ر   وَث ئَت  »: قال مجاهد، عن منصور، هو إنَّّ  ج 

 ما ي،أدر  ما: فقال عبيد؟ من أو قيس، من الوهم: زرعة لأبي ، قلت«محرم فحَجَمَها وهو ، الله رسول
: قال قوله؟ باسع ابن عن: يقول فآخر: عبيد، قلت عن إلا كتبَ نا ما: قال ثَّ  الثَّبت، بذلك عبيد كان

 . (6)«قيس غي أعلمه لا
على نكارة ذكر الصَّوم عن مجاهد أنَّ النُّعمان بن المنذر رواه عن مجاهد فلم يذكر والذي يدلُّ 

، من طرق النُّعمان بن المنذر، (10)، والبيهقي(9)، والطبراني(8)، وأبو يعلى(7)الصيام، فقد أخرج ابن سعد
كان به، وتسوَّك وجع   من محرم وهو احتجم النَّبَّ  أنَّ » عباس: بن عن وطاووس، ومجاهد، عطاء، عن

 .«وهو محرم
 لحارث،ا بن منجاب ثنا الحضرمي، الله عبد بن محمَّد ، حدثنا(11)أمَّا رواية الشَّعب، فأخرجها الطبراني

 .«محرم صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن الشَّعب عن عاصم، عن شريك، ثنا

                                                                 

 (.77109رقم  77/79المعجم الكبير) - (1)
 (.1/76الكامل لابن عدي) - (2)

 (.676الضعفاء والمتروكون)ص  - (3)

 (.1/70الكامل) - (4)
 (.710ترجمة رقم  417سؤلات ابن الجنيد)ص  - (5)
 (.220مسألة  66-0/67العلل) - (6)

 (.6/070الطبقات الكبرى) - (7)
 (.777رقم  747المعجم)ص  - (8)
 (.77711رقم  77/610المعجم الكبير) - (9)

 (.7/27السنن الكبرى) - (10)
 (.7717رقم  7/027(، والأوسط)76722رقم  76/97المعجم الكبير) - (11)



388 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

وهذه الرواية منكرة، أنكرها أبو حاتَ وغيه عن شريك النَّخعي، لأنَّه خالف أصحاب عاصم 
 شريك، واهر  حديث عن أبي وسألت»الأحول، فأدخل مبس حديث في إسناد ليس له، قال ابن أبي حاتَ: 

 هذا: فقال، «محرم صائم وهو احتجم ، النَّبَّ  أنَّ » عباس: ابن عن الشَّعب، عن الأحول، عاصم عن
ا ،«محرما صائما»: يذكروا ولم الحديث، هذا جماعة وروى شريك، فيه أخطأ خطأ،  جم،احت»: قالوا إنَّّ

 فغلط حفظه ساء كان وقد بآخرة، حفظه من الحديث هذا شريك فحدَّث ،(1)«أجره الحجام وأعطى
 .(2)«فيه

  ثنا التستري، زهي أبو ، ثنا(3)عباس عن أبيه، فأخرجها ابن عدي بن الله عبد بن وأمَّا رواية علي
  ليلي، أبي بن دمحمَّ  عن قيس، أبي بن عمرو ثنا هوذة، أبي بن سليمان ثنا الجندي سابوري، حرب بن علي
 .«صائم وهو احتجم الله رسول أنَّ » عباس: بن عن أبيه، عن علي، بن داود عن

 ومحمَّد بن عبد الرحمن بن ،(4)قيس أبي بن وهذا إسناد مظلم، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل؛ عمرو
 ، ضعفاء بعضهم أشدُّ ضعفا من بعض.(6)عباس بن الله عبد بن علي بن وداود ،(5)ليلي أبي

، (9)، والترمذي(8)، وأبو مسلم الك جِّي(7)وأمَّا رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس، فأخرجها أحمد
المثنّ،  بن أبي موسى محمَّد من طرق عن، (13)، والخطيب(12)، وأبو نعيم(11)، والطحاوي(10)والنسائي
 عبد بن محمَّد ناحدث -أحمد بن حنبل، ومحمَّد بن المثنّ، وابن خزيمة-عن ابن خزيمة، ثلاثتهم (14)والعقيلي

                                                                 

(، 0471رقم  7/471)وأحمد (، 4146رقم  220)كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، ص  أخرج مسلم - (1)

عبي عن ابن عباس:  م النَّبيَّ »عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن الشَّ عبدٌ لبني بياضة،  حجَّ

 .«أجره، ولو كان حراما لم يعطه وأعطاه النَّبيُّ 

 (.227رقم  69-0/67) العلل – (2)

 (.0/779الكامل) - (3)
 (.614-66/610(، وتهذيب الكمال)2/677ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
 (.262-67/266(، وتهذيب الكمال)060-1/066ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
 (.466-7/467الكمال)(، وتهذيب 479-0/477ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)

 (.6777رقم  29-7/27) المسند – (7)

د بن عبد الله الأنصاري - (8) د السعدني الناشر أضواء 77)رقم  حديث محمَّ (، تحقيق مسعد عبد الحميد محمَّ

 .السعودية-الرياضم، مكان النشر 7997-هـ  7477السلف، سنة النشر 

 (.112رقم  741، ص -يعني الحجامة للصائم-صة في ذلك)كتاب الصوم، باب ما جاء من الرخ الجامع – (9)
 (.0677رقم  0/044) السنن الكبرى - (10)

 (.6/717)شرح معاني الآثار  - (11)

 (.4/97حلية الأولياء) - (12)

 (.6/41(، وموضح أوهام الجمع والتفريق)7/419تاريخ بغداد ) - (13)
 (.4/97الضعفاء الكبير) - (14)
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  للها رسول أنَّ »عباس:  ابن عن مهران، بن ميمون عن الشَّهيد، بن حبيب الله الأنصاري، حدثنا
 .«وهو صائم احتجم  الله رسول أنَّ »، وفي لفظ: «صائم محرم وهو احتجم

وهذا الحديث مع أنَّ ظاهره الصِّحة، فإنَّه لا يصح، بل هو منكر، أجمع الأئمَّة على إنكاره على 
 وقال: أبي قال» الأنصاري، بأنَّه دخل عليه حديث في حديث، قال عبد الله بن أحمد: الله عبد بن محمَّد

 عن الأنصاري ، حديث-يعني القطان-سعيد بن العنبري، ويحيى ذمعا يعني ابن– معاذ خيثمة: أنكر أبو
 ، وقال(1)« صائم محرم وهو النَّبُّ  احتجم»: ابن عباس عن مهران، بن ميمون عن الشهيد، بن حبيب

 عن هيد،الش بن حبيب عن الأنصاري، رواه الذي الحديث ذكر الله عبد أبا سعت» :الأثرم بكر أبو
 صاري،الأن كتب   ذَهَبَت   كانت: وقال فضعَّفه، ،«صائم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ عباس:  ابن عن ميمون،

مهنا:  رواية في ، وقال(2)«تلك من هذا فكان: أ راه، قال حكيم أبي: غلامه كتب من يحدِّث بعد   فكان
المديني  بن عليُّ  س ئل»، وقال الفسوي: (3)«سعيد على الأنصاري بن يحيى أنكره وقد بصحيح؛ ليس»

ا شيء؛ ذلك من ليس«: فقال الحديث، هذا عن  بن يزيد عن ميمون، عن حبيب، حديث أراد إنَّّ
، وكذلك قال النَّسائي بمثل قول ابن المديني، فقال عقب (4)««محرما   ميمونة النَّبُّ  الأصم: تزوَّج

 تزوج النَّبَّ  أنَّ » أراد: ولعلَّه الأنصاري، غي حبيب عن رواه أحدا نعلم لا منكر، هذا»إخراجه: 
 .(6)، والذهب(5)، وكذلك أعلَّه الخطيب««ميمونة

 بن عبَّاد عن سليمان، بن سعيد ، عن(9)، والطبراني(8)، فأخرجها ابن سعد(7)وأمَّا رواية أبي حاضر
، «محرم وهو بالقاحة احتجم النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن حاضر، أبي عن السُّلمي، السَّوار أبي عن العوَّام،

 البزاز بغداد زيلن الواسطي عثمان أبو الضَّب سليمان بن سعيد وهذا إسناد صحيح، سعيد بن سليمان هو
                                                                 

 (.772)رقم  الرجالالعلل ومعرفة  - (1)

 (.7/471تاريخ بغداد) - (2)
 (.6/79(، وزاد المعاد لابن القيم)67/670مجموع الفتاوى لابن تيمية) - (3)
 (.7/471(، وتاريخ بغداد)7-0/1المعرفة والتاريخ ) - (4)

 (.7/471تاريخ بغداد) - (5)

 (.0/217ميزان الاعتدال) - (6)

ار، وهناك رجل آخر ترجم الأئمة لأبي حاضر هذا،  - (7) وذكروا أنَّه سمع عن ابن عباس، وأخذ عنه أبو سوَّ

عثمان بن حاضر الحميري أبو حاضر، وقد ترجم ابن أبي  يروي عن ابن عباس كنيته أبو حاضر واسمه

ل) ، «لالا أدري هو عثمان بن حاضر أم »(: 020-9/026حاتم لهما وفرق بينهما، وذكر قول أبيه في الأوَّ

(، وابن حبان في 9/62و 677-2/671) م لكليهما وفرق بينهما البخاري في التاريخ الكبيرلكن قد ترج

 (.719و 7/772الثقات)
 (.6/070) الطبقات الكبرى - (8)
 (.76940رقم  76/661و 76979رقم  76/677) المعجم الكبير - (9)
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 لواوا بتشديد سَّوار بن الله ، وأبو السَّوار هو عبد(1)حافظ وليس هو النَّشيطي الضعيف ثقة سعدويه، لقبه
، وهذه الرِّواية موافقة لما رواه النَّاس عن (2)ثقة القاضي البصري السَّوار أبو العنبري قدامة بن الله عبد ابن

عن أبي  (3)ابن عباس، وخالف أبو حنيفة عباد بن العوَّام في لفظ هذا الحديث، فقد أخرج أبو يوسف
 محرم صائم احتجم وهو النَّبَّ  أنَّ »: عباس ابن عن حاضر، أبي عن السُّلمي، السَّوار أبي حنيفة، عن

، وهذه الرواية تعتبر شاذة، وأبو حنيفة ضعيف حفظه عند المحدثين، وقد خالف عبَّاد بن العوام «بالقاحة
 .   «صائم»الإمام الحافظ في لفظ هذا الحديث عن أبي سوَّار، فزاد لفظة: 

احتجام  في-رضي الله عنهما-وبعد ، فهذا ما وقفت عليه من ألفاظ روايا  حديث ابن عباس
 ويمكن تلخيص ما تقدم ذكره فيما يلي: ،النَّبِّ 

o  اتفقا على رواية-وهما من أخص أصحاب ابن عباس-أنَّ طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح ، 
 ، وكذلك الصَّحيح في رواية مجاهد، وأبي حاضر.«وهو محرم احتجم النَّبُّ »الحديث بلفظ: 

o  بَّ رواه عن ابن عباس أنَّ النَّ -هم بهوهو أخص أصحاب ابن عباس وأعلم-أنَّ حديث سعيد بن جبي 
 احتجم وهو محرم كرواية طاووس وعطاء، ورواية قبيصة ومعاوية بن هشام عنه منكرة.

o ،عباس، وميمون بن مهران، كلها لا تصح عن ابن بن الله عبد بن وعلي والشَّعب، أنَّ حديث مقسم 
 .-رضي الله عنهما-عباس

o  أصحاب ه اختلافا شديدا، واختلف هم عنهم كذلك، لكن أكثر أصحابه أنَّ رواية عكرمة قد اختلف فيها
 ، الموافقة لرواية أصحاب ابن عباس. «وهو محرم احتجم النَّبُّ »رواه بلفظ: 

تَلف النُّقاد في ذكر  هذا وبعد الوقوف على جميع هذه الرِّوايا  في حديث ابن عباس، فقد اخ 
عباس هذا، فأعلَّه إمام العلل علي بن المديني، وقرينه أحمد بن  وهو صائم في حديث ابن احتجام النَّب 

حنبل، وقرينهما عبد الله بن الزبي الحميدي، وكذلك أعلَّه يحيى القطَّان شيخهم، وصححَّه البخاري حيث 
 محتجا به. «صحيحه»أخرجه في 

، «محرم وهو احتجم»: أحدها أوجه؛ أربعة على ر وي عباس ابن حديث»قال ابن عبد الهادي: 
 واحتجم محرم، وهو احتجم»: ، والرَّابع«محرم صائم وهو احتجم»: ، والثَّالث«صائم وهو احتجم»: والثَّاني

                                                                 

 (.6/64ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (1)
 (.077-6/071التهذيب)ينظر ترجمته: تهذيب  - (2)

 (.717رقم  717وص  741رقم  777)ص  الآثار – (3)
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مَع   محرم، وهو احتجامه فأمَّا ،...،«صائم وهو  صحَّحهف صائم، وهو احتجامه وأمَّا صحته، على فم ج 
 .(1)«اوغيهم القطان، سعيد بن ويحيى حنبل، بن أحمد وضعَّفه وغيهما، والترمذي، البخاري،

ه ثبت عن أنَّ  الأو ل:: وكان سبب إعلالهم لهذه اللفظة حسب ما وقفت عليه ثلاثة أمور؛ قلت
يحتجم وهو صائم إلا  هذا، ثَّ  ، فلا يمكن أنَّ يقول النَّبُّ «أفطر الحاجم والمحجوم»أنَّه قال:  النَّبِّ 

أنَّ الرواية الصَّحيحة التي رواها أخص أصحاب ابن عباس وأعلمهم  والث اني:، (2)أن يحمل على النسخ
، ومن رواه بذكر الصوم «وهو محرم احتجم النَّبُّ »بحديثه عنه؛ سعيد بن جبي، وطاووس، وعطاء عنه: 

اإ للصائم، بالحجامة بأس لا»أنَّه قد ثبت عن ابن عباس أنَّه قال: والث الث: فقد وهم،   أجل من كره نَّّ
ا»: ، وكذلك جاء عن أبي سعيد الخدري (3)«الضعف ، «الضعف أجل من الحجامة للصائم كرهت إنَّّ

  مَّد  مح أصحاب بعض عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن عابس، بن الرحمن وكذلك في حديث عبد
ا»: قال ، (4)«مايحرمه ولم أصحابه على للصائم، إبقاء والحجامة الصيام، في الوصال عن  النَّبُّ  نهى إنَّّ

بن عباس وأبي ، بدليل قول ا«والمحجوم الحاجم أفطر»فهذا دليل  أنَّ ابن عباس والصَّحابة أثبتوا حديث: 
ا»سعيد:  ا»، وقول الصحابي الآخر: «الضعف أجل من كره إنَّّ للصائم،  ...، والحجامة  النَّبُّ  نهى إنَّّ

وهذا تفسي للنَّهي عن الحجامة للصَّائم، فلو كان عند ابن عباس ، «يحرمهما ولم أصحابه على إبقاء
الحديث مرفوعا لذكره، فدلَّ أن ذكر الترَّخيص للحجامة للصائم من فتوى ابن عباس ووهم من رواه 

 مرفوعا.
 ، فقال«صائم محرم وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ » :عباس ابن حديث عن أحمد سألت»قال مهنا: 

ا ،«صائم» فيه ليس باس: ع ابن عن طاووس، عن دينار، بن عمرو عن سفيان، ذكره ،«محرم» هو إنَّّ
 عن الرزاق، عبد وعن عباس، ابن عن مثله وعطاء طاووس ، وعن«محرم وهو رأسه على  النَّبُّ  احتجم»

 يذكرون لا عباس ابن أصحاب وهؤلاء مثله، عباس ابن عن جبي، بن سعيد عن خثيم، ابن عن معمر،
 من لين يهاف هذا في والرواية»، وقال العقيلي بعد ذكر حديث ميمون بن مهران المتقدِّم: (5)«« صائما»

، «ائمص وهو»: قوله وهي الزيادة هذه في طعنوا وغيه وأحمد»، وقال شيخ الإسلام: (6)«الوجه هذا غي

                                                                 

 (.610-0/616) تنقيح التحقيق - (1)

 وإلى هذا ذهب الجمهور أنَّ الحديث ثابت، لكنَّه منسوخ. - (2)

 (.77299) أخرجه الطبراني في الكبير - (3)

إبقاء على »(، وقوله: 9470رقم  4/74) (، ومصنف ابن أبي شيبة60117رقم  07/727) مسند أحمد - (4)

 .رحمة وشفقة ، يعني«أصحابه

 (.6/79) (، وزاد المعاد لابن القيم67/670) مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5)

 (.4/97) الضعفاء الكبير - (6)
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، ثَّ ذكر عن أحمد وغيه بعض النُّصوص في ذلك، ثَّ قال: «محرم.... وهو احتجم أنَّه الثَّابت: وقالوا
 مسلم أعرض ولهذا ومسلم، البخاري الشيخان عليه اتَّفق الذي هو أحمد الإمام ذكره الذي وهذا: قلت»

 وهو» وله:ق وأمَّا»، ، وقال ابن القيم: «المحرم حجامة إلا ي  ث ب ت   ولم الصائم حجامة ذكر الذي الحديث عن
ا وبينَّ  اللَّفظة، هذه تصح لا قال: أحمد الإمام فإنَّ  ،«صائم  وقالوا لك،ذ على غيه ووافقه وهم، أنهَّ

 .(1)«محرم وهو احتجم الصواب
فإذا كان هؤلاء النُّقاد قد أعلوا هذه اللفظة في حديث ابن عباس، وهذا يدلُّ على أنَّ ما جاء في 
بعض طرق رواية عكرمة بذكر الحجامة في الصَّوم وهم وخطأ، وقولهم قويٌّ جدًّا، للأسباب الثلاثة المتقدِّمة، 

 .(2)لكر البخاري في ذنظ ؟ قد حاول ابن حجر الدفاع عن وجهة"صحيحه"فكيف أخرجه الب خاري في 
وهو صائم، ذكروا أنَّ لهذه الطريق  والذين قَ وَّوا رواية عكرمة عن ابن عباس في احتجام النَّبِّ 

 ،«الحجامة في ورخص للصائم، القبلة في الله رسول رخَّص» قال: شاهدا من حديث أبي سعيد
 ائم،ص وهو احتجم طالب أبي بن جعفر أنَّ  للصَّائم الحجامة كرهت ما قال: أوَّل ومن حديث أنس 

 يحتجم  أنس وكان للصَّائم، الحجامة في بعد النَّبُّ  رخَّص ثَّ  ،«هذان أفطر» فقال: النَّبُّ  به فمرَّ 
 .(3)«ةعل له أعلم ثقا ، ولا كلُّهم»عقبه:  الدارقطني وقال صائم، أخرجه الدارقطني وغيه، وهو

شاهدان  ، وأنسنَّه لا يمكن أن يكون حديثي أبي سعيدوالجواب على ذلك أن نقول: إ
 لحديث عكرمة عن ابن عباس وذلك لأمرين:

، وحديث أنس (4)لا يصح مرفوعا، بل الصَّحيح أنَّه موقوف عنه أنَّ حديث أبي سعيد الأو ل:
 (5)مخلد القطواني، وفي متنه ما ينكر بن خالد قد تكلَّم فيه بعضهم، وأنَّه تفرَّد به. 

ما قوليان،  ،الموقوف المرفوع، وأبي سعيد أنَّه لو سلَّمنا جدلا صحَّة حديث أنس الث اني: فإنهَّ
احتجم بنفسه، وأمَّا طريق حديث عكرمة، عن ابن  رخَّص في الحجامة، ولم يذكرا أنَّه يعني أنَّ النَّبَّ 

ما يشتركان في عباس فذكر أنَّ النَّبَّ   احتجم وهو صائم فهو ف ع لي، وفَ ر ق  كبي بين الرِّوايتين، صحيح أنهَّ
ر فعل الحجامة من النَّبِّ  وهو صائم لم تأ  إلا في بعض طرق  الرُّخصة في الحجامة للصَّائم، لكن ذ ك 

                                                                 

 (.6/7171تهذيب سنن أبي داود) - (1)

 (.661-4/662فتح الباري) - (2)

(، وقد تعقب ابن عبد الهادي الدارقطني وبيَّن أن الحديث منكر، وينظر تنقيح 0/49سنن الدارقطني) - (3)

 (.617-0/612التحقيق)

حوا أنَّ الحديث موقوف عن أبي سعيد - (4) ، والذين حكم كلُّ الأئمَّة على الرواية المرفوعة بالوهم، وصحَّ

وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، والبزار، وابن خزيمة،  وقفت أنهم نصوا على ذلك من الأئمة، البخاري،

 (. 767)ص  مع الحاشية(، وعلل الترمذي الكبير 212) وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم

 (.612-0/617(، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي)7191-6/7117انظر: تهذيب السنن لابن القيم) - (5)
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لَّ واة، لأنَّ كحديث عكرمة عن ابن عباس، وهذا يدلُّ على أنَّ هذه الرواية وهم وخطأ من بعض الرُّ 
 أصحاب ابن عباس لم يذكروا ذلك، وكذلك لم تأ  في أكثر روايا  عكرمة عنه.

ونحن هنا ليس بصدد مناقشة مسألة الرُّخصة في الحجامة للصَّائم، وتخريج الأحاديث الواردة في ذلك،    
ا بحثنا في هذا التَّعقب،  من  ن النَّبِّ هل ثبَت عفإنَّ فيها أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة، وإنَّّ

 لفظة أنَّ  -والعلم عند الله تعالى-فعله أنه احتجم وهو صائم أم لا؟ من خلال ما تقدم ذكره يظهر 
وهو صائم شاذة أو منكرة، وقد سبق بيان ذلك، وأنَّ أكثر الن ُّقَّاد قد أعلُّوها، ولعل  احتجام النَّب 

د كتاب م لفظة في صحيح الإمام البخاري وهو أصحُّ كتاب بعلقائل أن يقول: أنتم بهذا تكونوا قد ضعَّفت
، والأمَّة قد أجمعت على صحته وتلقته بالقبول، والجواب على ذلك من وجهين؛ الأوَّل: أنَّ الإمام الله 

أحمد ويحيى القطَّان وغيهما قد ضعَّفا هذه اللفظة، فيكون هذا مستثنّ من الأحاديث المجمع على صحتها، 
حاديث الصحيحين مجمع على صحتها إلا الأحاديث المنتقدة عليهما فهذه خارج الإجماع، فإنَّه قد فإنَّ أ

تقرر أنَّه لا يوز لأحد أن يطعن في حديث في الصحيحين لم يطعن فيه أحد من الأئمَّة  الن ُّقَّاد، أمَّا 
لى السؤال الجواب الثَّاني عالأحاديث أو الألفاظ المنتقدة عليهما فهذه محل نظر وترجيح حسب الأدلة، و 

ا ضعَّفنا لفظة من أل بعض  فيهد تقرَّر أن فاظه، وقالمتقدِّم: أنَّنا لم نضعِّف أصل الحديث في البخاري، وإنَّّ
 .-والله أعلم-الألفاظ الشاذة

 هذا كلُّه فيما يخص حديث ابن عباس.
قد جاء رين صحابيا، ف، فقد وقفت  عليه من طريق عش«أفطر الحاجم والمحجوم»وأمَّا حديث: 

، -رضي الله عنها-، وعائشة، وأبي هريرة خديج  بن ، ورافع، وشدَّاد بن أوس عن ثوبان 
، وأبي موسى الأشعري وقيل معقل بن يسار، وعلي بن أبي طالب  ومعقل بن سنان الأشجعي 

وبلال بن رباح -رضي الله عنهما-، وابن عباس ، وأسامة بن زيد ، وأنس بن مالك ، ،
، وأبي بكرة -عنهما الله رضي-، وعبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله 

-، وصفية بنت حيي، وعبد الله بن مسعود ، وعمر بن الخطاب ، وسرة بن جندب الثقفي 
لعلهم بعض من ، و ، وجاء عن الحسن البصري عن غي واحد من أصحاب النَّبِّ -عنها الله رضي

 تقدم. 
ة، وأبي هريرة، وعائش خديج، بن ورافع أوس، بن وشدَّاد ثوبان، حديث وأشهر هذه الأحاديث

ة أحاديث؛ أربع-كما سيأتي من كلام الأئمَّة-، وأصحُّها -أجمعين عنهم الله رضي-الأشعري موسى وأبي
، وسائر -رضي الله عنهم أجمعين-الأشعريحديث ثوبان، وشدَّاد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبي موسى 

 الأحاديث المتبقيَّة ضعيفة، وبعضها أشدُّ ضعفا من بعض، وفيها المنكر، بل والموضوع كما سيأتي.
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، فقد رواه عنه جماعة؛ أبو أساء الرَّحب، والحسن البصري، ومعدان بن أبي أمَّا حديث ثوبان
 ن حوشب، وأبو الأشعث الصنعاني.طلحة أبو طلحة، وعبد الرحمن بن غنم، وشهر ب

، فهي أشهر هذه الطرق، وقد رواها عنه ثلاثة من أصحابه؛ أبو قلابة عبد     أمَّا رواية أبي أساء الرَّحَب 
 الله بن زيد الجرمي، ومكحول، وراشد بن داود الصَّنعاني أبو المهلَّب.

، (2)وروح بن عبادة (1)د عن إساعيل بن عليَّةأمَّا طريق أبي قلابة عن أبي أساء الرَّحب، فأخرجها أحم   
، (6)ان، والنَّسائي عن خالد بن الحارثعن يحيى القطَّ  (5)، والحاكم(4)، وأخرجها أبوداود(3)ورواها الطيالسي

عن أبي عامر العقدي، وابن  (9)ومن طريقه ابن بشكوال (8)، وابن الجارود(7)والدارمي عن وهب بن جرير
 (14)والحاكم (13)وابن المقرئ (12)، وابن قانع(11)، والطبراني عن حجاج بن نصي(10)قطنالأعرابي عن أبي 

، وأبو جعفر ابن البختري عن (15)عمر الحوضي، وابن المقرئ عن معاذ بن فضالة بن عن أبي عمر حفص
-وائيالدستهو -الله عبد أبي بن هشام حدثنا هم وهم اثنا عشر راويا،، كلُّ (16)عبد الله بن بكر السَّهمي

: قال  الله رسول لىمو  ثوبان حدثني: قال الرَّحب أساء أبي عن قلابة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى عن ،
 .     «وموالمحج الحاجم أفطر»: فقال يحتجم رجلا رأى رمضان في البقيع في يمشي  الله رسول بينما

                                                                 

 (.66076رقم  01/24)المسند  - (1)

 (.66406رقم  01/717) السابق المرجع - (2)

 (.7176رقم  6/001) المسند - (3)

 (.6021رقم  629)كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ص  السنن – (4)

 (.7/462المستدرك) - (5)
 (.0767رقم  0/079) السنن الكبرى - (6)

 (.7122رقم  607)كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم، ص  السنن – (7)

 (.072رقم  717)ص  المنتقى – (8)
 (، تحقيق محمود المغراوي.417رقم  6/711) الغوامض والمبهمات - (9)
 (.7رقم  7/01) المعجم – (10)
 (.7441رقم  6/717) المعجم الكبير - (11)
 (.7/779) معجم الصحابة - (12)

 ت عادل بن سعد(. 976رقم  670)ص  المعجم – (13)

 (.7/462) المستدرك – (14)

 ت عادل بن سعد(. 976رقم  670)ص  المعجم – (15)
(، نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر 176رقم  421)ص  مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري - (16)

 م. 6117-هـ 7466بيروت ]ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية، الطبعة: الأولى، -، لبنانالإسلامية
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وثق النَّاس هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أهم أئمَّة ثقا ، وهذا إسناد  في غاية الصِّحة، رجاله كلُّ 
 اد، والعمدة على أقوالهم لا، وقد صحَّحه كما سيأتي جماعة من الأئمَّة الن ُّقَّ (1)في يحيى بن أبي كثي اتفاقا

، وقد توبع هشام  الدستوائي في ذلك؛ تابعه الأوزاعي، وشيبان بن عبد الرحمن، (2)د درجا  الرُّواةعلى مجرَّ 
 بن راشد.ومعمر 

ني، الخولا حجَّاج بن عن أبي المغية عبد القدُّوس (4)والبيهقي (3)أمَّا متابعة الأوزاعي، فأخرجها أحمد
عن الوليد  (9)وابن حبان (8)والطحاوي (7)والروياني ،(6)إساعيل بن ومبشِّر (5)كثي بن محمَّد عن خزيمة وابن

، (12)عن الوليد بن مزيد، والطحاوي عن يحيى بن عبد الله البابلتي (11)والبيهقي (10)والحاكمبن مسلم، 
 والوليد ل،إساعي بن ومبشِّر كثي، بن أبو المغية، ومحمَّد-، سبعتهم(13)وابن عساكر عن الحسن بن يحيى

 يحيى حدثني الأوزاعي، احدثن -يحيى  بن والحسن البابلتي، الله عبد بن ويحيى مزيد، بن مسلم، والوليد بن
 الله رسول مع خرج أنَّه  الله رسول مولى ثوبان عن الرحب، أساء أبي عن قلابة، أبي عن كثي، أبي بن
 الله رسول فنظر البقيع، إلى رمضان شهر من خلت عشرة لثمان  الله رسول فقال يحتجم، رجل إلى 
: «والمحجوم الحاجم أفطر» . 

                                                                 

 انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب)(. - (1)

سمعت أحمد بن حنبل سئل أيُّما حديث »(: 4/621قال عليُّ بن سعيد النَّسوي كما في السنن الكبرى للبيهقي) - (2)

من حديث يحيى بن أبى كثير، عن أبى  ؟، فقال: حديث ثوبان«أفطر الحاجم والمحجوم»أصح عندك في: 

 .«، قال أبو حامد: وقد رواه معاوية بن سلاَّم عن يحيى بن أبى كثير،... قلابة، عن أبى أسماء، عن ثوبان

 (.66471رقم  01/90) المسند – (3)
 (.4/627السنن الكبرى) - (4)

 (.7970رقم  0/602) صحيح ابن خزيمة - (5)

 (.7920رقم  0/662) السابق المرجع - (6)

 (.200رقم  7/476) المسند – (7)
 (.6/97) الآثارشرح معاني  - (8)
 (.0706رقم  7/017) صحيح ابن حبان - (9)
 (.7/462) المستدرك – (10)

 (.4/627) السنن الكبرى - (11)
 (.6/97) شرح معاني الآثار - (12)

 (.74/477) تاريخ دمشق - (13)
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 (2)محمَّد ومن طريقه أبوداود بن وحسين موسى، بن حسن (1)وأمَّا متابعة شيبان، فأخرجها أحمد    
د محمَّد، وعبي بن وحسين موسى، بن حسن -، ثلاثتهم(4)، وابن ماجه عن عبيد الله بن موسى(3)والحاكم

 الرحب أساء أبا أنَّ  لابة،ق أبو وأخبرني: قال -يعني ابنَ أبي كثي– يحيى عن شيبان، حدثنا -الله بن موسى
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: يقول  النَّبَّ  سع أنَّه أخبره،  الله رسول مولى ثوبان أن حدثه،

عن  (7)، وأخرجها أحمد(6)ومن طريقه أحمد (5)وأمَّا متابعة معمر بن راشد، فأخرجها عبد الرزاق
 أبي بن يىيح عن الله، عبد أبي بن هشام حدثنا معمر، حدثنا -عبد الرزاق، وروح-روح بن عبادة، كلاهما

 الله رسول بينما: قال  الله رسول مولى ثوبان حدثني: قال الرحب أساء أبي عن قلابة، أبي عن كثي،
 والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال يحتجم رجلا رأى رمضان في البقيع في يمشي ». 

 عبد أخبرني ،(8)هذا وقد تابع يحيى بن أبي كثي في أبي قلابة أيوب السختياني، فقد أخرج النَّسائي
 أيوب، نع عبَّاد هو ابن منصور، سعيد، حدثنا بن ريحان الطرسوسي، حدثنا سلام بن محمَّد بن الرحمن

 :فقال رمضان في يحتجم برجل مرَّ   الله رسول أنَّ  ،ثوبان  عن الرحب، أساء أبي عن قلابة، أبي عن
 بن ادعن عبَّ  سعيد، بن ريحان ، وهذه متابعة لا تصح، لضعف سلسلة«والمحجوم الحاجم أفطر»

 بقديم ليس ريحان إنَّ : وقيل الحديث، في بحجة ليس منصور بن عبَّاد»، وقد قال النَّسائي عقبه: (9)منصور
، لكن يشهد له ما تقدَّم، فهو بنفس اللفظ، لكن قد خالف جرير بن حازم عبَّاد بن منصور «منه السَّماع

 ،(10)قلابة عن ثوبان وشدَّاد بن أوس مباشرة، فقد أخرج النَّسائيفي أيوب السختياني، فرواه عن أبي 
 لأبي كتابا وبأي على عرضت أبي: قال: يقول جرير، بن وهب سعت: قال سعيد، بن الله عبيد أخبرنا
بة لم يسمع فعرفه، وأبو قلا عليه عرضت: قال الحديث، هذا وثوبان أوس بن شدَّاد عن فيه فإذا قلابة،

 رسالهإ على زيد بن حماد تابعه»، ولذلك قال النَّسائي عقبه: ولا من شداد بن أوس  من ثوبان 

                                                                 

 (.66471رقم  01/771) المسند – (1)
(، لكن أخرجه عن أحمد عن حسن 6021رقم  629)كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ص  السنن – (2)

 بن موسى فقط.
 (.7/462) المستدرك – (3)

 (.7277رقم  774)كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، ص  السنن – (4)
 (.1766رقم  4/619) المصنف – (5)

 (.66406رقم  01/717) المسند – (6)

 (.66406رقم  01/717) السابق المرجع – (7)
 (.0767رقم  0/061) السنن الكبرى - (8)

 ينظر أقوال الأئمَّة في هذه السلسلة: )ص ( من هذا البحث. - (9)
 (.0701رقم  0/061) السنن الكبرى - (10)
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جعله  ، يعني على انقطاعه، لكن«تابعه على إرساله»، فقوله: «بأيوب النَّاس أعلم ، وهو شدَّاد عن
 نب عن قتيبة عقب الرواية المتقدِّمة (1)فقط، فقد رواه النَّسائي حماد بن زيد من مسند شداد بن أوس 

:  الله رسول قال: قال ،أوس  بن شدَّاد إلى ردَّه قلابة، أبي عن أيوب، عن سعيد عن حمَّاد بن زيد،
-رواية سفيان  ، ثَّ أخرج«سفيان إرساله على وافقه»، ثَّ قال النَّسائي عقبه: «والمحجوم الحاجم أفطر»

، فقط وسيأتي، وما سبق يدلُّ على أن ذكر جرير بن حازم من مسند شدَّاد بن أوس  -وهو ابن عيينة
 في حديث أيوب وهم، لمخالفة حمَّاد بن زيد وابن عيينة له بجعله من مسند شدَّاد بن أوس  لثوبان 

فقط، وقد كان جرير بن حازم يهم أحيانا، فيبقى المشهور من حديث ثوبان حديث هشام الدستوائي عن 
، وقد توبع كما سبق بيانه أبو قلابة في أبي أساء الرَّحب، وهي عن ثوبان  أبي قلابة عن أبي أساء

 الطرق الآتية. 
ومن طريقه  (3)ومن طريقه أحمد (2)وأمَّا طريق مكحول عن أبي أساء الرَّحَب، فأخرجه عبد الرزاق

-ان بن أبي شيبة كلاهماعن عثم (7)، وأبو داود(6)، وأخرجه أبوبكر ابن أبي شيبة(5)، والنَّسائي(4)أبوداود
ساني ومن  (8)عن إساعيل بن ع ليَّة، وأخرجه أحمد -ابنا أبي شيبة عن روح بن عبادة ومحمَّد بن بكر البر 

 ، وأخرجه ابن أبي حاتَ عن أبيه عن عمرو(10)، وأخرجه النَّسائي عن خالد بن الحارث(9)طريقه أبوداود
 نب وروح عبد الرزاق، وإساعيل بن عليَّة،-، ستتهم(11)عن يحيى القطان -هو الفلاس–الصيفي  علي بن

 شيخا أنَّ  حول،مك أخبرني جريج، ابن حدثنا -بكر، وخالد بن الحارث، ويحيى القطَّان بن ومحمَّد عبادة،
، وفي لفظ أبي «والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  النَّبَّ  أنَّ  أخبره،  النَّبِّ  مولى ثوبان أن أخبره، الحي من

د ، وفي لفظ خالد بن الحارث عن«أخبره الحي مصدَّق  من شيخا أنَّ »داد عن عثمان بن أبي شيبة: 
 .«مصدَّق الحيِّ  شيخ  من مكحول، عن جريج، حدثني ابن حدثنا»النَّسائي: 

                                                                 

 (.0707رقم  0/067) السابق المرجع - (1)
 (.1767رقم  4/671)المصنف  - (2)
 (.66407رقم  01/711)المسند  - (3)
 (.6011رقم  629باب في الصائم يحتجم، ص )كتاب الصوم، السنن  - (4)

 (.0767رقم  0/077)الكبرى السنن  - (5)
 (.9072رقم  4/77)المصنف  - (6)
 (.6011رقم  629)كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ص السنن  - (7)
 (.66407رقم  01/711)المسند  - (8)
 (.6011 رقم 629)كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ص السنن  - (9)

 (.0766رقم  0/077)الكبرى السنن  - (10)
 (.290رقم  0/27)العلل  - (11)
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ي غ وهذا إسناد صحيح، رجاله أئمَّة ثقا  إلا الراوي المبهم، وقد جاء من طرق أخرى عن مكحول    
 طريق ابن جريج أنَّ هذا الراوي المبهم هو أبو أساء الرَّحب، وكذلك نصَّ الأئمَّة على ذلك، وقد سَّاه،

 هتوثابت بن ثوبان عن مكحول، وهما أوثق أصحاب مكحول، ووافقهم على تسميَّ  الحارث، بن العلاء
الحارث،  بن العلاء عن حميد، بن الهيثم عن (2)، فقد أخرج النَّسائي(1)بانك وهو ثقة بن مسلم بن سعيد

عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان  (3)بانك، وأخرج البزار بن مسلم بن وعن أبي عامر العقدي عن سعيد
 عن ن مكحولع -سعيد بن مسلم بن بانك، والعلاء بن الحارث، وثابت بن ثوبان-عن أبيه، ثلاثتهم

 .«أفطر الحاجم والمحجوم»قال:   النَّبِّ  عن  ثوبان عن أساء الرحب أبي
ثوبان  نب وثابت الحارث، بن العلاء وهذا الإسناد في غاية الصِّحة من أصح أسانيد الشَّاميين،

 ، ومكحول هو مكحول. (4)ثقتان أوثق أصحاب مكحول الشَّامي
وقد نصَّ الأئمَّة كما سبق ذكره على أنَّ الذي أبهمه ابن جريج هو أبو أساء الرحب، فقال ابن أبي 

 ج، أخبرنيجري ابن عن القطان، يحيى عن الصيفي، علي بن عمرو عن: وحدثنا أبي، وسعت»حاتَ: 
 ، فسألت(5)«الحاجم والمحجوم أفطر»: قال  النَّبِّ  عن ،ثوبان  عن الحي، من شيخ عن مكحول،

 .  «الرَّحب أساء أبو هو: الشَّيخ، فقال هذا عن أبي
 وان أبي المهلَّب عن أبي أساء الرَّحب، فأخرجها النَّسائي عن مر  الصَّنعاني داود بن وأمَّا طريق راشد

 -حسانمروان بن محمَّد، ويحيى بن -، كلاهما(7)، والدولابي عن يحيى بن حسَّان(6)بن محمَّد الطَّاطريا
-عن هشام بن عمَّار عن عبد الملك بن محمَّد الصنعاني، كلاهما (8)حمزة، وأخرجه الطبراني بن يحيى حدثنا

 ،ثوبان  نع الرَّحب، أساء أبو داود، حدثني بن راشد حدثني -يحيى بن حمزة، وعبد الملك بن محمَّد
 حاجمال أفطر»: فقال يحتجم برجل فمر رمضان من مضت عشرة ثمان في  الله رسول مع مشيت: قال

 .«والمحجوم

                                                                 

 (.77/26(، وتهذيب الكمال)4/24ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.0760و 0761رقم  0/077)الكبرى السنن  - (2)

ار المعروف بمسند  - (3)  (.4771رقم  71/94)البزار البحر الزخَّ
 (.747-6/747علل الترمذي لابن رجب)ينظر: شرح  - (4)
 (.290رقم  0/27)العلل  - (5)

 (.0764رقم  0/079)الكبرى السنن  - (6)

 ت الفاريابي(. 7796رقم  0/7119)والأسماء الكنى  - (7)

 (.7092رقم  7/611)الأوسط المعجم  - (8)
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، (1)الصنعاني وإن كان فيه لين محمَّد بن الملك داود، وعبد بن راشد إلا وهذا إسناد رجاله ثقا 
تلف مخ الدِّمشقي، الصنعاني البرسي المهلب ، وراشد بن داود هو أبو(2)فقد تابعه يحيى بن حمزة وهو ثقة

، لكن روايا  الحديث المتقدِّمة تشهد أنَّه (3)وضعَّفه الب خاريُّ والدَّارقطنيود حيم،  معين فيه، فوثَّقه ابن
 حفظه وضبطه جيِّد ا، خصوصا وأنَّه شاميٌّ، والحديث لأهل الشام.  

 .هذا كله فيما يخص رواية أبي أساء الرَّحب عن ثوبان، وهي أصحُّ وأشهر  طرق حديث ثوبان
، (5)، وابن خزيمة(4)، فأخرجها النَّسائي عن قتيبة بن سعيدبان البصري عن ثو  وأمَّا رواية الحسن

 الحسن، عن ادة،قت عن الليث، حدثنا -قتيبة، ويحيى بن بكي-، عن يحيى بن بكي، كلاهما(6)والطبراني
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  الله رسول عن ،ثوبان  عن

 رواه يث؛حد عن أبي وسألت»وهذه الرِّواية حكم عليها الأئمة بالخطأ، فقد قال ابن أبي حاتَ: 
، «والمحجوم الحاجم أفْط ر»: قال ، النَّبِّ  عن ،ثوبان عن الحسن، عن قتادة، عن سعد، بن الليث

، وقال النَّسائي (7)«مرسل وهو ، النَّبِّ  عن ،علي  الحسن، عن عن قتادة، رواه خطأ، هذا: أبي قال
 أعلم، والله ماروايته على السميط أبي بن بكي الليث، ولا تابع أحدا أنَّ  علمت ما»عقب هذه الرِّواية: 

 .« النَّبِّ  عن ،علي   عن الحسن، عن قتادة، عن إبراهيم، بن عمر رواه
 واية خطأ، لكن مَّن؟ الظَّاهر أنَّه من الليث بن سعد، لأنَّ الَّنسائي قال: فذكر أبو حاتَ أنَّ هذه الرِّ 

شي بهذا إلى أنَّ ، وي«أعلم والله روايتهما على السميط أبي بن بكي ولا الليث، تابع أحدا أنَّ  علمت ما»
د قال البخاري أثناء الرِّواية، فقالليث انفرد به فالوهم منه، لكن جاء ما يدلُّ على أنَّ الليث لم ينفرد بهذه 

 سنالح عصام، عن أبي عن الوارث، عبد حدثنا ميسرة، بن عمران لي الكلام على هذا الحديث: وقال

                                                                 

-77/417وتهذيب الكمال)(، 717-01/714(، وتاريخ دمشق)7/029ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

412.) 
(، وتهذيب 707-24/767(، وتاريخ دمشق)701-2/702ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)

 (.670-07/617الكمال)
 (.7767رقم  1-9/2)الكمال ينظر: تهذيب  - (3)

 (.0747رقم  0/062)الكبرى السنن  - (4)

 (.0/602صحيح ابن خزيمة) - (5)

 (.4161رقم  7/11)الأوسط المعجم  - (6)

 (.271مسألة رقم  0/70)العلل  - (7)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 -  النَّبِّ  عن ثوبان  عن الحسن عن قتادة الليث، عن وروى»، ثَّ قال:  النَّبِّ  عن ثوبان  عن
 ، فصحَّ قول النَّسائي أنَّ الليث انفرد بهذا الحديث. (1)«مجهولمثله، لكن هذه الطريق لا تصح، أبو عصام 

ر د بإذن الله الكلام على طرق حديث الحسن البصري لاحقا، لأنَّه قد روي عنه عن جماعة  وسن  ف 
  من الصحابة، بأوجه كثية جدًّا.

، (2)سد، فأخرجها أحمد عن بهز بن أأبي طلحة عن ثوبان طلحة أبي بن وأمَّا رواية معدان
باَّن بن هلال عن الفلاَّس عن أبي الوليد الطيالسي ومعاذ  (5)، والإساعيلي(4)، والبزار(3)والنَّسائي عن ح 

 الطيالسي، الوليد بهز بن أسد، وحبان، وأبو-، خمستهم(6)بن هشام، والطبراني عن مسلم بن إبراهيم
 الجعد أبي بن سالم عن قتادة، حدثنا السميط، أبي بن بكي حدثنا -إبراهيم  بن ومسلم هشام، بن ومعاذ

 الحاجم أفطر»: قال أنَّه  النَّبِّ  عن ،ثوبان  عن اليعمري، طلحة أبي بن معدان عن الغطفاني،
 . «والمحجوم

ليث عن السميط، فقد قال النَّسائي عقب هذه الرِّواية ورواية ال أبي بن بكي وهذه الرِّواية تفرَّد بها
- روايتهما ىعل السميط أبي بن بكي ولا الليث، تابع أحدا أنَّ  علمت ما»قتادة عن الحسن المتقدِّمة: 

 أبي بن كيب ، والظَّاهر أنَّ النَّسائي يشي إلى تعليل هاتين الرِّوايتين، وقد قال ابن حبَّان في«-أعلم والله
 رد    د انف    ، وق(7)«قا الث يوافق ولم انفرد إذا بخبره يحتج لا الوهم، كثي»المكفوف البصري:  السميط وهو

  بهذه الطريق. 

                                                                 

ل: أبو عاصم خالد بن عبيد العتكي أبو عصام البصري، روى  - (1) هناك في هذه الطبقة ثلاثة بهذه الكنية، الأوَّ

ابن المبارك وأبو تميلة  والحسن البصري وعبد الله بن بريدة وغيرهم، وروى عنه عن أنس بن مالك 

كذلك، وروى  سمع أنس بن مالك  سى وغيرهم، وهو متروك، والثَّاني: أبو عاصم آخروالفضل بن مو

عنه هشام الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد، والثَّالث: أبو عصام روى عن الحسن، روى عنه السُّري بن 

ل متروك،  ا الثَّاني أو الثَّالث، ومهما يكن فكل هؤلاء ضعفاء، فالأوَّ ل، وهو إمَّ ا أنه ليس الأوَّ يحيى، والظَّاهر جد ً

 0/727(، والتاريخ الكبير)470-9/476و 0/046لجرح والتعديل)والثَّاني والثَّالث مجهولان، وينظر: ا

 (. 761-7/767(، وتهذيب الكمال)79-9/77و

 (.66401رقم  01/712)المسند  - (2)
 (.0741رقم  0/067)الكبرى السنن  - (3)
ار المعروف بمسند  - (4)  (.4772رقم  71/96)البزار البحر الزخَّ

 (.762رقم  7/414)الإسماعيلي ر المعجم في أسامي شيوخ أبي بك - (5)

 (.7412رقم  6/97)الكبير المعجم  - (6)

بكير بن أبي السميط هذا (، و2/717(، وقد ترجم له في الثقات)742ترجمة رقم  7/606)المجروحين  - (7)

 وثَّقه غير واحد، وقال فيه 

 (.601-4/602الكمال)(، وتهذيب 6/412ابن حبان العبارة المتقدمة، وينظر: الجرح والتعديل)=
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 باب الصوم: تعقباته في  

عن محمد بن جعفر عن شعبة،  (1)فأخرجها أحمد ،غنم عن ثوبان  بن الرحمن وأمَّا رواية عبد
عن روح بن عبادة، والنَّسائي عن خالد بن  (4)والبزار (3)، وأحمد(2)جعفر بن محمَّد عن وأخرجها أحمد

 عبادة، بن وروح جعفر، بن محمَّد -، أربعتهم(6)، والطحاوي عن محمَّد بن عبد الله الأنصاري(5)الحارث
ة وسعيد بن شعب-عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما –الأنصاري  الله عبد بن ومحمَّد الحارث، بن وخالد

: الله  رسول مولى ثوبان عن غنم، بن الرحمن عبد عن حوشب، بن شهر عن قتادة، عن -أبي عروبة
 . «والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  الله رسول أنَّ 

هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة، وشعبة عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، 
قتادة مع هشام الدستوائي، والإسناد إليهما ، وشعبة وابن أبي عروبة من أوثق النَّاس في عن ثوبان

بإسقاط  حوشب عن ثوبان بن صحيح لا شكَّ فيه، لكن خالفهما همَّام، فرواه عن قتادة عن شهر
، -هو ابن هلال–حبَّان  معمر، حدثنا بن محمَّد أخبرنا ،(7)عبد الرحمن بن غنم، فقد أخرج النَّسائي

 الحاجم أفطر»: قال  النَّبَّ  أنَّ  ثوبان، عن شهر، عن قتادة، عن ،-يعني ابن يحيى العوذي-همام حدثنا
 .«والمحجوم

ورواية سعيد بن أبي عروبة وشعبة ت قدَّم على رواية همَّام لأنَّ الواحد منهما أوثق في قتادة من همام، 
فكيف باجتماعهما على مخالفته، والظَّاهر أنَّ رواية همام غي صحيحة فلم يعتد بها بعض الأئمَّة، فقد 

 عروبة أبي بن سعيد ، فإنَّ ان ثوب حديث وأمَّا»قال أبو حاتَ وقد أشار إلى الاختلاف على قتادة: 
 ، ورواه النَّبِّ  عن ،ثوبان  عن غنم، بن الرحمن عبد عن حوشب، بن شهر عن قتادة، عن يرويه
 عن ، ثوبان عن طلحة، بن معدان عن الجعد، أبي بن سالم عن قتادة، عن السميط، أبي بن بكي
 ، بلال عن حوشب، بن شهر عن قتادة، عن العلاء، أبي أيوب عن هارون، بن يزيد ، ورواه النَّبِّ 
، فلم يذكر »(8) النَّبِّ  عن ،ثوبان  عن أساء، أبي عن قلابة، أبي عن قتادة، ، ورواه النَّبِّ  عن

                                                                 

 (.66017رقم  01/74)المسند  - (1)
 (.66469رقم  712-01/717) السابق المرجع - (2)
 (.66469رقم  712-01/717) السابق المرجع - (3)

ار المعروف بمسند  - (4)  (.4777رقم  71/97)البزار البحر الزخَّ
 (.0742رقم  0/067)الكبرى السنن  - (5)
 (.6/97الآثار)شرح معاني  - (6)
 (.0747رقم  0/067)الكبرى السنن  - (7)
 (.0/74العلل لابن أبي حاتم) - (8)
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 باب الصوم: تعقباته في  

ا تدور على شهر  طريق همَّام عن قتادة أصلا، فكأنَّه لم يعتد بها، ومهما يكن فإنَّ هذه الطريق ضعيفة لأنهَّ
 الصَّحيحة المتقدِّمة. بن حوشب والكلام فيه معروف، لكن تقوِّيها طرق حديث ثوبان 

قبل  ا الحديث، فقد سبقهذا وقد أشار غي  واحد من أهل العلم إلى الاختلاف على قتادة في هذ
 عن شهر، نع قتادة، عن العلاء، أبي عن هارون، بن يزيد رواه وقد»قليل قول أبي حاتَ، وقال النَّسائي: 

 وثوبان شهر بين عروبة أبي بن سعيد ...، أدخلثوبان  عن شهر عن قتادة عن فرواه همَّام، خالفهما
ثوبان...،  نع معدان عن سالم عن قتادة عن فرواه السميط، أبي بن بكي غنم..، خالفهم بن الرحمن عبد

 ولا لليثا تابع أحدا أنَّ  علمت ثوبان...، ما عن الحسن عن قتادة عن فرواه سعد بن الليث خالفهم
علي  عن سن،الح عن قتادة، عن إبراهيم، بن عمر رواه أعلم، والله روايتهما على السميط أبي بن بكي
، النَّبِّ  عن فقد يكون قتادة عنده الحديث على هذه الأوجه، على أنَّ (1)«العلاء أبو ...،...وقفه ،

 بعضها وهم فيه بعضهم.
  محمَّد بن أحمد ، حدثنا(2)، فقد أخرجها  الطبرانيالصنعاني عن ثوبان  وأمَّا رواية أبي الأشعث

 أبي إبراهيم ابن ثنا إسحاق، كلاهما (3)الدارمي سعيد بن الدِّمشقي، والبيهقي عن عثمان حمزة بن يحيى بن
 رمضان في يحتجم برجل  الله رسول مرَّ : قال ثوبان  عن الأشعث، أبو ثنا ربيعة، بن يزيد ثنا النَّضر،

، (4)زبر نب عثمان بن الرحمن عبد هشام أبو ، وخالفهما«والمحجوم الحاجم أفطر» :فقال رجلا يقرض وهو
 ثوبان  عن حبالرَّ  أساء أبي عن الصنعاني، الأشعث عن أبيربيعة،  بن عن يزيد النَّضر أبي فرواه عن 
 الأشعث أبي عن ة،ربيع بن يزيد عن النَّضر أبي  زبر، عن بن عثمان بن الرحمن عبد ، وقد تابععن النَّبِّ 

 .عن النَّبِّ  ثوبان  عن أساء، كذلك عن أبي  (5)الصنعاني يحيى بن  الحارث، فرواه
  وغي ديث،الح هذا في إلا أكتبه لم ،«رجلا يقرض وهو» قوله:»قال البيهقي عقب هذه الرِّواية: 

 ثوبان عن رواه الرَّحب أساء وأبو اللفظة، هذه دون أوس بن شدَّاد عن الأشعث، أبى عن رواه يزيد
 .«-أعلم والله- اللفظة هذه دون

                                                                 

 ( بحذف الروايات.062-0/064السنن الكبرى) - (1)
 (.7471رقم  6/94)الكبير المعجم  - (2)
 (.4/627السنن الكبرى) - (3)

 (.07/717أخرج روايته ابن عساكر في تاريخ دمشق) - (4)

رقم  0/710)العلل (، لكن ذكر ابن أبي حاتم في 799)رقم الشاميين أخرج روايته الطبراني في مسند  - (5)

حبي، عن ثوبان169 وسألت »مباشرة، فقد قال:  ( عن أبيه أنَّ يحيى بن الحارث رواه عن أبي أسماء الرَّ

طاء، عن أبي الأشعث أبي عن حديث؛ رواه هشام بن خالد، عن سويد بن عبد العزيز، عن الوضين بن ع

، قال أبي: هذا خطأ، «أفطر الحاجم والمحجوم»في  ، عن النَّبيِّ الصنعاني، عن أبي أسماء، عن ثوبان

، وليس لوضين أخطأ فيه هشام، إنَّما يرويه عن سويد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان

 .«معنى
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 باب الصوم: تعقباته في  

، لأنَّ أصحاب أبي الأشعث الصنعاني أساء عن ثوبانوالظاهر أنَّ الرِّواية السَّليمة هي عن أبي 
، بل كل كما سيأتي، وهي أشهر طرق حديث شدماد  رووا هذا الحديث عنه عن شدَّاد بن أوس

طرق حديث شدَّاد تقريبا تنتهي إليه، وقد صحَّح الإمام علي بن المديني رواية أبي أساء عن شدماد بن 
 هسع أساء أبو يكون أن يمكن وقد صحيحين، إلا الحديثين أرى ما» ، فقد قال:وثوبان أوس

 .   (1)«منهما
ورأى بعضهم أنَّه أصح حديث في هذا الباب مع حديث  هذا وقد صحَّح الأئمَّة  حديث ثوبان

 .شدَّاد بن أوس
 أفطر»: في عندك أصح حديث أيما سئل حنبل بن أحمد سعت»النَّسوي:  سعيد بن قال عليُّ 

 بىأ عن قلابة، أبى عن كثي، أبى بن يحيى حديث من ثوبان حديث ، فقال:«والمحجوم الحاجم
 معمر، قال به تفرَّد ذاك قال: ؟خديج بن رافع فحديث: حنبل بن لأحمد فقيل ،ثوبان عن أساء،

 .(2)«كثي أبى بن يحيى عن سلام بن معاوية رواه وقد: حامد و                أب
 ث، بحدي«والمحجوم الحاجم أفطر»حديث:  عندي صحَّ  قد»الدارمي:  سعيد بن وقال عثمان

 حديث دهعن صحَّ  أنَّه ويذكر يقول به، حنبل بن أحمد وسعت به، ، وأقولأوس بن وشدَّاد ،ثوبان
 .»(3)وشدَّاد  ،ثوبان

 ؟«المحجومو  الحاجم أفطر» في: أصح حديث أيُّ  :-حنبل ابن يعنّ- لأحمد قلت»داود:  وقال أبو
 .» (4)ثوبان عن الحي، من شيخ عن مكحول، عن جريج، ابن حديث: قال

 .«صحيحان وشدَّاد ثوبان حديث»: ، وشدَّاد بن أوسوقال أحمد كذلك في حديث ثوبان
 رسول عن أوس بن شدَّاد حديث» قال: المديني بن عن علي البراء بن أحمد بن وعن محمَّد

 عن الأشعث أبى عن قلابة، أبى عن الأحول، عاصم ، رواه«رمضان في يحتجم رجلا رأى أنَّه»: الله
 إلا الحديثين أرى ، ولاثوبان عن أساء، أبى عن قلابة، أبى عن كثي، أبى بن يحيى ورواه ،شدَّاد

 .(5) «جميعا منهما سعه يكون أن يمكن فقد صحيحين،
  ليس فقال:-يعني حديث رافع بن خديج -الحديث هذا عن محمَّدا وسألت»وقال الترمذي: 

                                                                 

 (.4/622السنن الكبرى للبيهقي) - (1)

 (.4/621)المرجع السابق – (2)
 (.4/621(، والسنن الكبرى للبيهقي)7/469المستدرك للحاكم) - (3)

 (.4/621السنن الكبرى للبيهقي) - (4)
 (.4/621) للبيهقي الكبرى السنن - (5)
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 من فيه بما كيف له: ، فقلت، وثوبانأوس بن شدَّاد حديث من أصح شيء الباب هذا في
 أساء، أبي نع قلابة، أبي عن روى كثي أبي بن يحيى صحيح، لأنَّ  عندي كلاهما فقال: ؟، (1) الاضطراب

 عقبه: الترمذي ، قال(2) «جميعا الحديثين ، روىأوس بن شدَّاد عن الأشعث أبي وعن ،ثوبان عن
 .«صحيحان وثوبان ،أوس بن شداد حديث قال: أنَّه المديني بن علي عن ذكروا وهكذا»

 «حسان أسانيدها ،«والمحجوم الحاجم أفطر» في ثوبان عن الأسانيد وهذه»وقال البزار: 
(3)    . 

الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني، ورواه عن ، فرواه عبد وأمَّا حديث شدَّاد بن أوس
أبي قلابة جماعة من أصحابه واختلفوا اختلافا يسيا؛ فرواه عنه عاصم بن سليمان الأحول، وخالد بن 
مهران الحذَّاء، وأيوب السختياني، وقتادة بن دعامة السدوسي، وداود بن أبي هند، ومنصور بن زاذان، 

 ن معبد الجرمي، والمثنَّّ بن سعد أبو عفان. النَّضر ب قحذم وأبو
، (4)أمَّا رواية عاصم الأحول، فرواها عنه جماعة من أصحابه، واختلفوا عليه في إسناده؛ فرواه شعبة

، عن عاصم الأحول، عن (8)، ومعمر بن راشد(7)، وهشام بن حسَّان(6)، وسفيان بن حبيب(5)والثوري
 رمضان، في يحتجم برجل مرَّ  الله رسول أنَّ  الصنعاني، عن شدَّاد بن أوس أبي قلابة، عن أبي الأشعث

 حول،الأ عاصم عن ، هذا لفظ شعبة، وفي لفظ هشام بن حسَّان،«والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال
 بيدي آخذ  الله رسول بينا: قال ،أوس  بن شدَّاد عن الصنعاني، الأشعث أبي عن قلابة، أبي عن

                                                                 

 الظاهر أنَّ الإمام الترمذي يقصد بالاضطراب هنا الاختلاف بين الرواة في أسانيد الحديثين. - (1)
 (.767)ص الكبير العلل  - (2)
ار المعروف بمسند البزار) - (3)  (.71/97البحر الزخَّ

د بن جعفر غندر، 71762رقم  67/076)مسنده أخرج روايته: أحمد في  - (4)  6/446)والطيالسي ( عن محمَّ

( عن وهب 7/467( عن النضر بن شميل، والحاكم)0707رقم  0/060)الكبرى (، والنَّسائي في 7674رقم 

محمد بن عبد الملك  ( عن أبي جابر070رقم  676)ص البختري بن جرير ومعاذ بن معاذ، وأبو جعفر بن 

 ه.  شعبة ب عن-جابرالطيالسي، وغندر، وابن شميل، ومعاذ بن معاذ، ووهب بن جرير، وأبو -الأزدي، ستتهم

(، 1764رقم  1/612)الكبير (، والطبراني في 6/99يته: الطحاوي في شرح معاني الآثار)أخرج روا - (5)

( عن قبيصة بن عقبة، 467-7/461موسى بن مسعود النهدي، والحاكم)والحاكم من طرق عن أبي حذيفة 

 كلاهما عن الثوري عن عاصم الأحول به.
ن الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن ( ع0709رقم  0/060)الكبرى أخرج روايته: النسائي في  - (6)

 عاصم به.
( عن عبد 7211رقم  6/771)الأوسط (، وفي 1762رقم  1/612)الكبير أخرج روايته: الطبراني في  - (7)

 الأعلى بن الأعلى عن هشام بن حسان عن عاصم الأحول به. 
 1/612)الكبير الطبراني في  (، ومن طريقه1761رقم  4/619)المصنف أخرج روايته: عبد الرزاق في  - (8)

 ( عن معمر بن عاصم به.1767رقم 
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 باب الصوم: تعقباته في  

 الحاجم أفطر» :قال يحتجم رجل فإذا نظرة، منه حانت إذ رمضان من خلت عشرة ثمان صبيحة
 .«والمحجوم

 هكذا رواه شعبة، والثوري، وسفيان بن حبيب، وهشام بن حسَّان، ومعمر بن راشد عن عاصم 
، (1)، وخالفهم يزيد بن هارونالصنعاني عن شدَّاد بن أوس الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث

، وعبد الله بن (5)، وعبد الواحد بن زياد(4)، وسعيد بن أبي عروبة(3)وزائدة بن قدامة، (2)بن زيد وحمَّاد
 شدَّاد عن ،الرحب أساء أبي عن الصنعاني، الأشعث أبي عن ، فرووه عن عاصم، عن أبي قلابة،(6)المبارك

 يحتجم، فقال رجلا فأبصر رمضان، من خلت عشرة ثمان في الله  رسول مع مرر   : قال ،أوس بن
أبا  ، فأدخلوا بين أبي الأشعث الصنعاني وشدَّاد بن أوس «والمحجوم الحاجم أفطر»: الله رسول

 أساء الرَّحب.
وقد حكم الأئمة على كلا الطريقين بالصحَّة، وقد تقدَّم النَّقل عنهم في ذلك، فقد صحح الإمام  

 .ومن شدَّاد بن أوس، عليُّ بن  المديني ساع أبي أساء من ثوبان
ن والثوري ومن معهما ع شعبة، هذا وقد تابع كلَّ جماعة عن عاصم الأحول رواة  آخرون، فتابع
ثنّ بن معبد الجرمي والم بن النَّضر عاصم خالد  الحذاء وأيوب السختياني ومنصور بن زاذان وأبو قحذم

، وتابع يزيد بن هارون فرووه عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شدَّاد ان؛سعد أبو عفَّ 
، فروياه عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني ؛ومن معه عن عاصم داود بن أبي هند وقتادة بن دعامة

 .عن أبي أساء الرَّحب، عن شداد

                                                                 

(، وابن أبي شيبة في المصنف)(، والدارمي في 71779رقم  67/042أخرج روايته: أحمد في مسنده) - (1)

رقم  0/066(، والنسائي في الكبرى)7127رقم  607السنن)كتاب الصيام، باب الحجامة تفطر الصائم، ص 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وأحمد بن سليمان الرهاوي، وأبو نعيم في معرفة (عن محمد بن 0707

أحمد، -( عن الحارث بن أبي أسامة، ستتهم4/627(، والبيهقي في الكبرى)0297رقم  0/7421الصحابة)

 وابن أبي شيبة، والدارمي، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وأحمد بن سليمان الرهاوي، والحارث

 عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول به. -بن أبي أسامة
 (.1777رقم  1/672أخرج روايته: الطبراني في الكبير) - (2)
 (.0702رقم  0/066أخرج روايته: النسائي في الكبرى) - (3)
 (.71761رقم  67/070أخرج روايته: أحمد في المسند) - (4)

 (.1776رقم  1/672أخرج روايته: الطبراني في الكبير) - (5)

 (.0700رقم  7/016أخرج روايته: ابن حبان في صحيحه) - (6)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 (3)عن إساعيل بن ع ليَّة، والشَّافعي (2)طَّبرانيومن طريقه ال (1)أمَّا رواية خالد الحذاء فأخرجها أحمد
 لوَّهاب بن عبد المجيد الثَّقفي،.................=، عن عبد ا(5)، وابن حبان(4)ومن طريقه البيهقي

، (8)، من طرق عن يزيد بن زريع، والنَّسائي من طريق محمَّد بن أبي عدي(7)والطَّبراني (6)والنَّسائي=
ابن عليَّة، -عن الثَّوري، ثمانيتهم (12)، والطبراني(11)، وهشيم بن بشي(10)بن حبيب، وسفيان (9)وشعبة

 -وعبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، وابن أبي عدي، وهشيم، وشعبة، والثوري، وسفيان بن حبيب
 لرسو  مع مر أنَّه ،أوس  بن شدَّاد عن الأشعث، أبي عن قلابة، أبي عن ،-يعني الحذَّاء-خالد حدثنا

 أفطر»: قالف آخذ  بيدي، وهو رمضان من خلت عشرة لثمان بالبقيع يحتجم رجل على الفتح زمن الله
 .«والمحجوم الحاجم

 وشعبة، ،وهشيم عدي، أبي وابن زريع، بن ويزيد الثقفي، الوهاب وعبد عليَّة، ابن هكذا رواه
 نع الله، عبد بن إساعيل عن الرزاق، ، من طريق عبد(13)حبيب، وأخرجه النَّسائي بن وسفيان والثَّوري،

 عبد بن إساعيل به، فجعل أوس  بن شدَّاد عن أساء الرحب، أبي عن قلابة، أبي عن خالد الحذَّاء،
أنَّ إساعيل بن  (14)الله مكان أبي الأشعث أبا أساء الرحب، والذي في المطبوع من مصنَّف عبد الرزاق

، رواية الجماعة يعني عن خالد، عن أبي الأشعث، عن شدَّاد بن أوس عبد الله رواه عن خالد الحذَّاء ك
فلا أدري أتحريف  وقع من النَّاسخ أو الطابع في مصنَّف عبد الرزاق، أم أنَّ هناك اختلافا في الرواية بين 

 بن ساعيلإإسحاق الدبري لأنَّه راوي المصنف وشيخ النَّسائي، ومهما يكن فإنَّ هذه الرواية لا تؤثر، لأنَّ 
                                                                 

 (.71776رقم  002-67/007المسند) - (1)

 (.1761رقم  1/611المعجم الكبير) - (2)
 (.274رقم  6/766المسند) - (3)
 (.4/627السنن الكبرى) - (4)
 (.0704رقم  7/010صحيح ابن حبان) - (5)
 (.0747رقم  0/064السنن الكبرى) - (6)
 (.1767رقم  1/611المعجم الكبير) - (7)
 (.0741رقم  0/060)الكبرى السنن  - (8)
 ( عن خالد الحذَاء مقرونا مع عاصم الأحول.0707رقم  0/060) السابق المرجع - (9)

 ( عن خالد الحذَاء مقرونا مع عاصم الأحول.0709رقم  0/060) السابق المرجع - (10)

 ( عن خالد الحذَاء مع رواية منصور بن زاذان عن أبي قلابة.0762رقم  0/079) السابق المرجع - (11)

رقم  1/612( عن ابن أبي مريم عن الثوري عن خالد الحذاء، و)1701رقم  1/611)الكبير المعجم  - (12)

 ( عن أبي حذيفة عن الثوري عن خالد الحذاء وعاصم الأحول.1764

 (.0746 رقم 0/064)الكبرى السنن  - (13)
 (.1767رقم  4/619)المصنف  - (14)
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 باب الصوم: تعقباته في  

، داد الأشعث عن ش عن أبي الله مجهول، والصَّحيح في هذه الرِّواية عن خالد عن أبي قلابة عبد
 ما خالد ثحدي من والصَّحيح نعرفه، لا مجهول رجل إساعيل»ولذلك قال النَّسائي عقب هذه الرواية: 

 .    «له ذكرنا تقدَّم
 ،....................=(2)ومن طريقه البيهقي (1)ودوأمَّا رواية أيوب السختياني، فأخرجها أبودا

وهيب، وعبَّاد -، كلاهما(5)عن وهيب بن خالد، والنَّسائي عن عبَّاد بن منصور (4)والبيهقي (3)والحاكم=
 أتى  الله رسول أنَّ  أوس بن شدَّاد عن الأشعث، أبي عن قلابة، أبي عن أيوب، حدثنا -بن منصور

 لحاجما أفطر» فقال: رمضان من خلت عشرة لثمان بيدي آخذ وهو يحتجم وهو بالبقيع رجل على
 .«والمحجوم

 ،(7)شيبة أبي وابن ،(6)هذا الحديث أحمد أيوب، وأخرج منصور عن بن وعبَّاد هكذا رواه وهيب،
 عن ثهحدَّ  قلابة عمَّن أبي عن أيوب، حدثنا عليَّة، عن بن إساعيل عن (8)القاضي وإساعيل بن إسحاق

به، وهذا الرجل الذي أبهمه ابن  عليَّة هو أبو الأشعث الصنعاني كما  النَّبِّ  عن ،أوس  بن شدَّاد
 بي َّنتَ ه  الرِّوايا  المتقدِّمة.

، (9)المؤدِّب مَّدمح هذا وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن أيوب ولكن اخت ل ف عليه؛ فرواه يونس بن
 عن قلابة، أبي عن أيوب، ، عنه حدثنا(11)ويحيى بن عبد الحميد الح مَّاني، (10)حساب بن عبيد بن ومحمَّد

 لثمان المدينة طرق بعض في  الله رسول مع أمشي أنا بينما: قال ،أوس  بن شدَّاد عن الأشعث، أبي
 الحاجم أفطر»:  الله رسول فقال يحتجم، رجل على فمرَّ  بيدي، آخذ وهو رمضان، من مضت عشرة

 عن يوب،أ عارم بن الفضل، وسليمان بن حرب فروياه عن حمَّاد بن زيد عن، وخالف هؤلاء «والمحجوم
                                                                 

 (.6029رقم  629)كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، ص السنن  - (1)

 (.4/627السنن الكبرى) - (2)

 (.7/461المستدرك) - (3)
 (، من طريق آخر.4/627السنن الكبرى) - (4)

 (.0769رقم  0/061) السابق المرجع - (5)

 (.71707رقم  67/027)المسند  - (6)
 (.9077رقم  4/71)المصنف  - (7)

جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن  - (8)

(، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز 77)ص الجهضمي حماد بن زيد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي 

 م7997-هـ 7477 الأولى، الطبعة:السعودية،  –العريني، مكتبة الرشد وشركة الرياض 

 (.71764رقم  67/077)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (9)

 (.1747رقم  1/677)الكبير أخرج روايته: الطبراني في  - (10)

 (.06رقم  77)ص السختياني أحاديث الإمام أيوب في  أخرج روايته: إسماعيل بن إسحاق القاضي - (11)
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الحديث، أخرج هذه الرِّواية   الله رسول مع أمشي كنت: قال ،أوس بن شدَّاد عن قلابة، أبي
 لابةق أبي عن أيوب عن حمَّاد عن وسليمان عارم به حدثنا هكذا»، ثَّ قال عقبها: (1)إساعيل القاضي

اد يعني منقطع بين أبي قلابة وشدَّ -، «أيضا الثَّقفي رواه ، وكذلك عن  أوس بن شدَّاد عن مرسلا
عن حمَّاد بن  (2)، ورواه كذلك قتيبة بن سعيدثَّ أخرج رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب -بن أوس 

 الحاجم أفطر»:  الله رسول قال: قال ، أوس بن شدادعن  قلابة، أبي عن أيوب، عنزيد، 
 .، مختصرا«والمحجوم

: وكذلك روى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن قلت
 مرسلا. شدَّاد

 أبي، نصر، ثنا بن محمَّد ، ثنا(4)أحمد حدثنا (3)أمَّا رواية شعبة فأخرجها محمَّد بن المظفر البغدادي
 يحتجم ورجل بالبقيع  الله رسول   مرَّ  قال: أوس  بن شدَّاد عن قلابة، أبي أيوب، عن عن شعبة، ثنا

، لكن هذا إسناد ضعيف، فيه «والمحجوم الحاجم أفطر» فقال: عشرة لسبع أو فقال عشرة لثمان
 .(5)، وهو لا يعرفالرحمن الصائغ عبد بن منصور نصر، والظاهر أنَّه ابن بن محمَّد والد نصر

 حدثنا :قال عمر، أبي ابن حدثنا: قال يحيى، بن زكريا أخبرنا ،(6)فأخرجها النَّسائي وأمَّا رواية الثوري
... فذكر الحديث، النَّبِّ  مع مرر : قال ،أوس  بن شدَّاد عن قلابة، أبي عن أيوب، عن سفيان،

 وهذا إسناد صحيح. 
 أصحاب أيوب فيه، فقد أخرج عبد  اعاصم بن هلال، وخالفمعمر بن راشد و وروى هذا الحديث 

 عن أيوب، عن هلال، بن عن عاصم (9)النَّسائي، و عن معمر بن راشد (8)ومن طريقه الطبراني (7)الرزاق
 بيدي...فذكر الحديث.  آخذ  الله رسول بينما: قال ،أوس  بن شدَّاد عن أساء، أبي عن قلابة، أبي

                                                                 

 (.07رقم  21)ص السختياني جزء فيه أحاديث الإمام أيوب  - (1)
 (.0707رقم  0/067)الكبرى أخرج روايته: النسائي في السنن  - (2)

الأردن،  -ة، عمان(، تحقيق صالح عثمان اللحام الناشر الدار العثماني14رقم  27في حديث شعبة)ص  - (3)

 .6110 -هـ 7464
د بن المظفَّر من اسمه أحمد إلا  - (4) الظَّاهر أنه ابن الحسن بن عبد الجبَّار الصوفي لأنِّي لم أجد في شيوخ محمَّ

 (. 72-4/76هذا، وهو ثقة، ينظر: تاريخ بغداد)

 (.70/672ينظر: تاريخ بغداد) - (5)

 (.0706رقم  0/067)الكبرى السنن  - (6)
 (.1779رقم  4/619المصنف) - (7)
 (.1741رقم  1/677المعجم الكبير) - (8)
 (.0761رقم  0/061السنن الكبرى) - (9)
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 باب الصوم: تعقباته في  

ا منكرة لمخالفة  هم الأجلة و  عاصم بن هلال كلَّ من رواه عن أيوبمعمر و وهذه الرِّواية الظَّاهر أنهَّ
من أصحابه؛ حماد بن زيد ووهيب والثوري وابن علية وغيهم كلُّهم رووه عن أيوب عن أبي قلابة عن 

وى ر  بل لقد ليس من أصحاب أيوب المشاهيعاصم معمر و ، و الأشعث وليس عن أبي أساء الرحب
 أدري ما :قال هلال؟ بن عاصم: -يعني لأبي زرعة-قلت»عن أيوب مناكي، فقد قال البرذعي: عاصم 

 .(1)«مناكي بأحاديث أيوب عن حدَّث وقد النَّاس، عنه لكم، حدَّث أقول ما
مرسلا  والظَّاهر من الروايا  المتقدِّمة أنَّ من رواه عن أيوب عن أبي قلابة عن شدَّاد بن أوس

يعني -أبي الق»: جرير قال بن عن وهب أصح، وذلك أنَّه كان في كتاب أيوب كذلك، فقد ذكر النَّسائي
 هذا  وثوبان أوس بن شدَّاد عن فيه فإذا قلابة، لأبي كتابا أيوب على عرضت  -جرير بن حازم

، أو يحتمل أنَّ أيوب السختياني حدَّث بالحديث على الوجهين، (2)«فعرفه عليه عرضت: قال الحديث،
 من كتابه وكان فيه الحديث مرسلا، ومن حفظه وكان مسندا.   

 (5)والطبراني (4)، والطحاوي(3)وأمَّا رواية منصور بن زاذان، فأخرجها النَّسائي عن خضر بن محمَّد
ال، ق أخبرنا هشيم، -محمَّد، وعمرو بن عونخضر بن -من طرق عن عمرو بن عون، كلاهما (6)والبيهقي

 عن شعث،الأ أبي عن قلابة، أبي عن خالد، وأخبرنا قلابة، أبي عن ،-يعني ابن زاذان-منصور أخبرنا
 مضت عشرة لسبع أو عشرة لثمان مكة فتح عام  النَّبِّ  مع أمشي كنت: قال ،أوس  بن شدَّاد

. وهذا غاية في الص حَّة، «والمحجوم الحاجم أفطر»:  النَّبُّ  فقال يحتجم، برجل فمرَّ  رمضان شهر من
 وهي موافقة لرواتي خالد الحذَّاء وأيوب السختياني المتقدِّمة. 

 نعيم الفضل بن دكين، وعبيد من أبي (7)وأمَّا رواية أبي قحذم النَّضر بن معبد، فأخرجها الطبراني
  أوس بن شدَّاد أنَّ  الصنعاني، أبو الأشعث ثنا قلابة، أبو المجيد، كلاهما عن أبي قحذم، ثنا عبد بن الله

 جميحت رجلا أبصر إذ بيدي وهو آخذ المدينة طرق بعض في  الله رسول مع أمشي كنت: قال حدَّثه
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال رمضان في

                                                                 

 (.2/077(، والجرح والتعديل)6/702أسئلة البرذعي) - (1)

 (.0701رقم  0/061)للنسائي السنن الكبرى  - (2)
 (.0762رقم  0/079)الكبرى السنن  - (3)
 (.6/99شرح معاني الآثار) - (4)
 (.1769رقم  1/611)الكبير المعجم  - (5)

 (.4/621السنن الكبرى) - (6)

 (.1706رقم  1/611)الكبير المعجم  - (7)
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، وقال أبو حاتَ: (1)«بشيء ليس»الأزدي، قال ابن معين:  معبد الجرمي بن النَّضر وأبو قحذم هو
 عن ينفرد مَّن كان»، وقال ابن حبان: (3)«ليس بثقة»، وقال النَّسائي: (2)«حديثه يكتب الحديث، لينِّ »

 به اعتبر فإن الوفاق دعن فأمَّا انفرد، إذا به الاحتجاج يوز لا روايته، قلَّة المقلوبا  على بالأشياء الثقا 
، فالإسناد ضعيف، لكن أبا قحذم هذا جرميٌّ وهي نسبة أبي قلابة الجرمي، فهو قبليُّه (4)«ضي فلا معتبر

وهو مشهور الرِّواية عنه، وهو وإن كان ضعيفا فقد يكون ضبط هذه الرواية، إذ الضعيف قد يصيب أحيانا  
نفس لفظها، فقد وافق ه بكما أنَّ الثقة قد يخطئ، والطُّرق المتقدِّمة تدلُّ على أنَّه ضبط الحديث، فإنَّه روا

 الثِّقا  عن أبي قلابة في رواية هذا الحديث. 
، والطبراني عن محمَّد (5)وأمَّا رواية المثنّ بن سعد أبي غفار، فأخرجها النَّسائي عن محمَّد بن المثنّ

 د،بن سع غفار المثنّ أبو حدثنا يوسف، بن سهل حدثنا -محمَّد بن المثنّ وبندار-، كلاهما(6)بن بشار
 آخذ  الله رسول بينا: قال ،أوس  بن شدَّاد عن أساء، أبي عن الأشعث، أبي عن قلابة، أبي عن

، «جوموالمح الحاجم أفطر»: فقال يحتجم رجلا فرأى التفت إذ رمضان من خلت عشرة لثمان بيدي
 وهذا إسناد صحيح، وهذه الرواية موافقة لأكثر طرق رواية عاصم الأحول عن أبي قلابة المتقدِّمة.  

، (9)ومن طريقه الطبراني (8)، وابن أبي شيبة(7)وأمَّا رواية داود بن أبي هند، فأخرجها أحمد
أحمد، -، أربعتهم(12)لحمَّانيعن عليِّ بن المنذر، والطبراني عن يحيى ا (11)ومن طريقه الطبراني (10)والنَّسائي

 ع              ن  د،        هن أبي نب داود عن فضيل، بن محمَّد حدثنا -وابن أبي شيبة، وعلي بن المنذر، ويحيى الح مَّاني
 ،أوس بن شدَّاد عن الرَّحب، أساء أبي عن الصنعاني، الأشعث أبي عن قلابة، أبو وهو زيد بن الله عبد
 مالحاج أفطر»: فقال يحتجم رجلا فأبصر رمضان من خلون عشرة ثمان في الله  رسول مرَّ : قال

                                                                 

 (.7/414(، والجرح والتعديل)4/062تاريخ الدوري) - (1)

 (.7/414الجرح والتعديل) - (2)

 (.677)ص والمتروكون الضعفاء  - (3)
 ( أيضا.1/707ره في الثقات)(، وتناقض ابن حبان فذك7712ترجمة رقم  6/090)المجروحين  - (4)
 (.0704رقم  0/066)الكبرى السنن  - (5)
 (.1749رقم  1/677)الكبير المعجم  - (6)
 (.71769رقم  67/074)المسند  - (7)
 (.9074رقم  4/71)المصنف  - (8)
 (.1771رقم  1/672المعجم الكبير) - (9)

 (.0700رقم  0/067السنن الكبرى) - (10)
 (.1771رقم  1/672)الكبير المعجم  - (11)

 (.1771رقم  1/672) المرجع السابق – (12)



411 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

، هكذا رواه هؤلاء الأئمَّة عن محمَّد بن فضيل، وخالفهم أحمد بن عبد الجبَّار، فرواه عن (1)«والمحجوم
، أوس بن دَّادش عن الصنعاني، الأشعث أبي عن قلابة، عن أبي هند، أبي بن داود عن فضيل، بن محمَّد

، وقال ابن الأعرابي (3)وابن الأعرابي (2)به، فأسقط أبا أساء الرَّحب، أخرج هذه الرواية البزار عن النَّبِّ 
 وواصل والح مَّاني، شيبة، أبي ابن   فضيل، ابن عن رواه وقد العطاردي، عن كتابي في وجدته هكذا»عقبها: 

  .«ثوبان عن أساء، أبي عن الأشعث، أبي عن قلابة، أبي عن: فقالوا الأعلى، عبد بن
-: الذي في المصنَّف والمعجم الكبي للطبراني أنَّ ابنَ أبي شيبة والح مَّاني ومعهم أحمد رووه قلت

، لكن بذكر أبي أساء الرَّحب، فتكون رواة أحمد بن عبد الجبَّار العطاردي من مسند شدَّاد-كما مر ذكره
 . -والله أعلم-عن ابن فضيل شاذة

من طرق عن أيوب بن مسكين أبي  (6)، والطَّبراني(5)، والنَّسائي(4)وأمَّا رواية قتادة، فأخرجها أحمد
العطَّار، عن عمرو بن عاصم، عن همَّام بن يحيى  محمَّد عن عبد القدوس بن (7)العلاء القصَّاب، والطبراني

 شدَّاد عن ساء،أ أبي عن قلابة، أبي عن قتادة، عن -أبو العلاء القصاب وهمَّام بن يحيى-العوذي، كلاهما
 رجلا فأبصر رمضان، من خلون عشرة لثمان قال: وذاك بالمدينة  النَّبِّ  مع كنت: قال ،أوس  بن

 عن ، هكذا رواه همام وأبو العلاء عن قتادة،«والمحجوم الحاجم أفطر»: الله  رسول فقال يحتجم،
به، والمعروف في هذا الحديث فيما تقدَّم من الرِّوايا   أوس  بن شدَّاد عن أساء، أبي عن قلابة، أبي

عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، وخالف سويد  بن  إبراهيم أبو حاتَ الجحدري في قتادة همَّاما 
به، وهي الرِّواية  أوس  بن شدَّاد عن الأشعث أبي عن قلابة أبي عن قتادة عن (8)وأبا العلاء، فرواه

لكن سويد بن إبراهيم أبو حاتَ البصري الحنَّاط الجحدري مختلف فيه، فهناك من حسَّن أمره،  ،المستقيمة
 أغلاط هل الحفظ، سيء صدوق،»وهناك من ضعَّفه، وهناك من غلَّظ فيه القول، ولذلك قال ابن حجر: 

                                                                 

عليَّ وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلون من  كلُّهم رووه بهذا اللَّفظ إلا أحمد رواه بلفظ: مرَّ رسولُ الله - (1)

اد بن أوس«أفطر الحاجم والمحجوم»ن، فقال: رمضا نفسه، وهذا اللفظ يخالف جميع  ، فجعل المحتجِم شدَّ

مة، فلا أدري أيكون سبق قلم من النَّاسخ أو الطابع أو يكون خطأ في  وايات المتقدِّ  الرواية؟الرِّ
ار المعروف بمسند  - (2)  (.0414رقم  7/097)البزار البحر الزخَّ

 (.749رقم  6/407)المعجم  - (3)

د بن  (71767رقم  67/076)المسند  - (4)  يزيد الكلاعي الواسطي عن أبي العلاء به.عن محمَّ

 ( عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبي العلاء به.0740رقم  0/064)الكبرى السنن  - (5)

 ( عن يزيد بن هارون عن أبي العلاء به.7774رقم  1/671)الكبير المعجم  - (6)

 (.7770رقم  1/672) السابق المرجع - (7)
حدثنا موسى بن إسحاق والحسين بن إسحاق ، (1707رقم  1/611)الكبير أخرج روايته الطبراني في  - (8)

 التستري وعبدان بن أحمد، قالوا: ثنا شيبان بن فروخ، ثنا سويد أبو حاتم عن قتادة... فذكره.
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ثل همَّام وهو من كبار أصحاب قتادة، ومهما ، ولا يحتمل مخالفته لم(1)«القول فيه حبان ابن أفحش وقد
يكن فإنَّ إسناد حديث قتادة هذا لا يصح، فإنَّه منقطع، قتادة لم يسمع من أبي قلابة شيئا، ولذلك قال 

ين ويعقوب ، وهو قول أحمد وابن مع«شيئا قلابة أبي من سع نعلمه لا قتادة»النَّسائي عقب هذه الرِّواية: 
 أحرفا، إلا ةقلاب أبي من يسمع لم: يقال وقتادة»، وذهب أبو حاتَ أنَّه سه منه أحرفا، فقال: (2)الفسوي

، ومن  (3)«عباس ابن بينو  عايش، بن الرَّحمن عبد بين يميِّزوا فلم قلابة، أبي كتب من كتاب إليه وقع فإنَّه
  .-والله أعلم-كلام أبي حاتَ هذا يظهر أن قتادة أخذ هذا الحديث من بعض كتب أبي قلابة

 .سابط كذلك الحسن  البصري، وعبد الرحمن بن  هذا وقد روى هذا الحديث عن شدَّاد بن أوس
 شبابة ناث المدائني، يحيى بن زكريا ثنا العجلي، عبيد ، حدثنا(4)أمَّا رواية الحسن، فأخرجها الطبراني

 الله رسول قال: قال أوس بن شدَّاد عن الحسن، عن الوراق، مطر عن مسلم، بن مغية ثنا سوَّار، بن
: «ومطر الوراق فيه كلام، وسيأتي الاختلاف على الحسن البصري في «والمحجوم الحاجم أفطر .

   .هذا الحديث، وأنَّ أصحابه الكبار لم يروونه من مسند شدَّاد
 دعب ثنا مسدَّد، ثنا المثنّ، بن معاذ حدثنا ،(5)رواية عبد الرحمن بن سابط، فأخرجها الطبرانيوأمَّا 

 الحاجم أفطر» :قال  الله رسول أنَّ  شدَّاد عن ،بن سابط الرحمن عبد عن ليث، عن الوارث،
 .«والمحجوم

رحمن بن عبد الوهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم لأنَّه من مشاهي الرُّواة عن 
 سابط، وهو من شيوخ عبد الوارث بن سعيد.

، ومن خلال ما تقدَّم ذكره ظهر وبعد، فهذا ما وقفت عليه من طرق حديث شدَّاد بن أوس
، وهو أشهرها، : عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شدَّادالأو لأنَّه روي بثلاثة أوجه؛ 

 : عن أبي الث الث، والأشعث الصنعاني عن أبي أساء الرَّحب، عن شدَّاد: عن أبي قلابة عن أبي الث انيو
 مباشرة وهو غريب. قلابة، عن شدَّاد

ل أنَّ أبا قلابة الجرمي قد روى هذا الحديث على الوجهين الأوَّ -والعلم عند الله تعالى-والذي يظهر 
، بل جعلوهما مع حديث ثوبان وسوالثَّاني، ومهما يكن فقد صحَّح الأئمَّة  حديث شدَّاد بن أ

                                                                 

 7/447)روحين والمج(، 4/601(، وينظر أقوال الأئمة فيه: الجرح والتعديل)611)ص التهذيب تقريب  - (1)

 (.644-76/646(، وتهذيب الكمال)441ترجمة رقم 

 (.69)ص حاتم (، والمراسيل لابن أبي 790و 4/94)الدوري تاريخ  - (2)
 (.407-7/404العلل) - (3)
 (.1774رقم  1/697)الكبير المعجم  - (4)
 (.1777رقم  1/691) السابق المرجع - (5)



413 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

أصحَّ أحاديث الباب، وقد سبق النَّقل عن الأئمة؛ أحمد، وابن المديني، والبخاري، وعثمان بن سعيد 
 شدَّاد حديث»، وقال العقيلي: مع حديث ثوبان الدارمي أنَّ أصح أحاديث الباب حديث شدَّاد

 .       (1)«الباب هذا في صحيح أوس بن
م اتفقوا  يدلُّ على صحة حديث شدَّد بن أوسوالذي  وأنَّ أبا قلابة وأصحابه قد ضبطوه، أنهَّ

 رسول بينا: أنه قال على سياقه، فقد جاء فيما تقدم من الروايا  أن أكثرها بل تقريبا كلَّها جاء  عنه
 اجمالح أفطر»: فقال يحتجم رجلا فرأى التفت إذ رمضان من خلت عشرة لثمان بيدي آخذ الله

 ، والحديث إذا كان فيه قصَّة وضبطها كلُّ الرواة ولم يختلفوا فيها يستدل بذلك الأئمَّة أنَّ الحديثَ «والمحجوم
 محفوظ  مضبوط . 

، وابن (4)، والترمذي(3)ومن طريقه أحمد (2)، فأخرجه عبد الرزاقخديج بن رافع حديث وأمَّا
 بن يحيى ، عن معمر، عن(10)، والبيهقي(9)، والحاكم(8)نعيم ، وأبو(7)، والطبراني(6)، وابن حبان(5)خزيمة

 قال: قال  خديج بن رافع عن يزيد، بن السائب عن قارظ، بن الله عبد بن إبراهيم عن كثي، أبي
 .«والمحجوم الحاجم، أفطر»:  الله رسول

 وهذا إسناد صحيح، لكن اختلف الأئمَّة في درجة هذا الحديث، فن قل عن أحمد في رواية تصحيحه، 
مذي، بل قال الإمامان أحمد وابن المديني أنَّه أصح شيء في الباب، وضعَّفه  وصحَّحه علي بن المديني والترَّ

 ببطلانه. ابن معين والبخاري وأبو حاتَ وإسحاق بن منصور الكوسج، بل حكم أبو حاتَ
 وذ كر صحيح، حسن حديث خديج بن رافع وحديث»قال الترمذي عقب إخراج الحديث: 

، وقال ابن خزيمة »(11)خديج بن رافع حديث الباب هذا في شيء أصح: قال أنَّه حنبل بن أحمد عن

                                                                 

 (.4/072الضعفاء الكبير) - (1)
 (.1760رقم  4/619المصنف) - (2)
 (.77767رقم  67/747المسند) - (3)
(، والعلل الكبير)ص 114رقم  742الجامع)كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، ص  - (4)

767.) 
 (.7924رقم  0/661صحيح ابن خزيمة) - (5)

 (.0707رقم  7/012صحيح ابن حبان) - (6)
 (.4671رقم  4/646المعجم الكبير) - (7)
 (.6276رقم  6/7142معرفة الصحابة) - (8)
 (.7/461المستدرك) - (9)

 (.4/627السنن الكبرى) - (10)
 (.114بعد حديث رقم  742)ص للترمذي الجامع  - (11)
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 في أعلم لا: قولي المديني بنَ  عليَّ  سعت: العظيم يقول عبد بن سعت العبَّاس»عقب إخراج الحديث: 
 .«-من حديث رافع-هذا من أصح حديثا «المحجوم و الحاجم»

لكن جاء عن الإمام أحمد في رواة أخرى ما يعارض ما نقله الترمذي عنه خصوصا وأنَّه نقله بصيغة 
النَّسوي:  سعيد بن التَّمريض، فقد أشار الإمام أحمد إلى ضعف الحديث بتفرِّد معمر به، فقد قال عليُّ 

ا س ئ ل حنبل بن أحمد سعت»  حديث ، فقال:«والمحجوم الحاجم أفطر»في:  عندك أصح حديث أيمُّ
 بن لأحمد فقيل ،ثوبان  عن أساء، أبى عن قلابة، أبى عن كثي، أبى بن يحيى حديث من  ثوبان
، لكن قد تابع معمرا معاوية بن سلاَّم، (1)«معمر، به تفرَّد ذاك ؟قال: خديج بن رافع فحديث: حنبل

حامد بن  ، وقال أبو«يحيى عن سلاَّم بن معاوية أيضا الخبر هذا وروى»قال ابن خزيمة بعد رواية معمر: 
، ورواية معاوية بن (2)«كثي أبى بن يحيى عن سلام بن معاوية رواه وقد»الشِّرقَ ي عقب قول أحمد المتقدِّم: 

 طريقه ومن (4)، والحاكم(3)مطر بن الرهاوي عمَّار عثمان أبي طريق عن من سلام أخرجها ابن خزيمة
سلاَّم  بن عن معاوية -عمَّار بن مطر، والربيع بن نافع-نافع بن الربيع الحلب توبة أبي طريق من (5)البيهقي

 خديج بن افعر  عن يزيد، بن السائب عن قارظ، بن الله عبد بن إبراهيم عن كثي، أبي بن يحيى عن
 به.

فأدخل حديثا -والظَّاهر أنَّه معمر-هذا وقد ضعَّف بقية  الن ُّقَّاد هذا الحديث بأنَّ راويه خلَّط فيه 
في حديث، بأن ركَّب مبس هذا الحديث في إسناد  لحديث آخر غيه، ولذلك جعله الإمام يحيى ابن معين 

 أضعف أحاديث الباب.
وقال ابن أبي حاتَ: ، (6)«الباب أحاديث أضعف هو»: هذا معين على حديث رافع ابن قال

 قارظ، بن الله بدع بن إبراهيم عن كثي، أبي بن يحيى عن معمر، عن الرزاق، عبد روى: يقول أبي وسعت»
ا: أبي ، قال«والمحجوم الحاجم، أفطر»: النَّبِّ  عن ،خديج بن رافع عن يزيد، بن السائب عن  إنَّّ

 بن أحمد ، واغترَّ ثوبان عن أساء، أبي عن قلابة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى عن الحديث هذا يروى
 الحجَّام، كسب عن نهى أنَّه»: النَّبِّ  عن الإسناد بذلك يروى وإنَّّا ،(7)عنده الحديثان: قال بأن حنبل

                                                                 

 (.4/621السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
 (.4/621) السابق المرجع - (2)
ار بن مطر، ضعيف لا يحتج به.(، وأبو 7927رقم  0/661) صحيح ابن خزيمة - (3)  عثمان الرهاوي عمَّ
 (.7/461المستدرك) - (4)
 (.4/627السنن الكبرى) - (5)
 ( كلاهما لابن حجر.6/471(، وتلخيص الحبير)4/667فتح الباري) - (6)
م عنه أنَّه طعن في هذا الحديث بتفرد معمر به، فالإمام أحمد عنده - (7) ان روايت لكن قد جاء عن أحمد فيما تقدَّ

أنه أصح الأحاديث  في حكم هذا الحديث، وإن كان ما نقله الترمذي عنه أنه قال على حديث رافع بن خديج
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مذي: ، (1)«باطل عندي «والمحجوم الحاجم، يفطر»: في الحديث وهذا ،«البغي ومهر  سألت»وقال الترَّ
 عبد عن به يحدِّث أن فأبى عنه منصور بن إسحاق محفوظ، وسألت غي هو فقال الحديث هذا عن محمَّدا

 عن كثي، بيأ بن يحيى عن الدستوائي، هشام عنه قال: روى علته؟ ما له: قلت غلط، هو وقال: الرَّزاق،
 كسب» قال: النَّبِّ  عن خديج بن رافع عن يزيد، بن السائب عن قارظ، بن الله عبد بن إبراهيم

 .(2)««خبيث الكلب وثمن خبيث البغي ومهر خبيث الحج ام
: أشار الإمامان أبو حاتَ وإسحاق بن منصور الكوسج بهذا التَّعليل إلى أنَّ الإسناد المتقدِّم؛ قلت

 عن ،خديج  بن رافع عن يزيد، بن السائب عن قارظ، بن الله عبد بن إبراهيم عن كثي، أبي بن يحيى
ا يروى به حديث:  النَّبِّ  ، «بيثخ الكلب وثمن خبيث، البغي ومهر خبيث، الحج ام كسب»، إنَّّ

وهذا يدلُّ على أن بعضهم قد ركَّب مبس حديث لإسناد حديث آخر، وهذا من أنواع الإدراج والعلل التي 
 كسب»الحديث المتقدم:  (3)«صحيحه»يعل بها الحديث، وقد أخرج بهذا الإسناد الإمام مسلم في 

تي ، على الجادَّة والصَّواب، وهذا من الأمور ال«خبيث الكلب وثمن خبيث البغي ومهر خبيث الحجام
وظا ، فلو كان المبس الثَّاني محف«أفطر الحاجم والمحجوم»تدلُّ على وهم من روى بهذا الإسناد مبس: 

لأخرجه مسلم، خصوصا وإسناده هو عين إسناد الحديث الآخر، ولا يقول قائل إنَّ مسلما كالبخاري لم 
اجم أفطر الح»يشترط إخراج كل الحديث الصحيح، والجواب على هذا أن نقول نعم؛ ولكن حديث: 

وظا حرفا واحدا، فلو كان هذا الحديث عنده محف أصل  في بابه، ولم يخرج من هذا الباب مسلم   «المحجوم
لأخرجه لحاجته إليه، لأنَّه قد أخرج حديثا بالإسناد المتقدِّم، فلما أعرض عنه مسلم دلَّ على أنَّه غي 

، (4)سلم البخاري وممحفوظ عنده، وقد نبَّه غي واحد من الأئمة على مثل هذا الأمر في عمل الشيخين
 مسلم إلى الأئمَّة الذين أنكروا هذا الحديث. الإمامفينبغي أن يضاف 

  يحيى، نع المحفوظ هو-يعني حديث كسب الحجام-فهذا»وقال ابن حجر بعد نقل كلام الأئمَّة: 
 .(5)«أعلم والله حديث في حديث لمعمر دخل فكأنَّه

                                                                 

جاء بصيغة التمريض، بل لا أظنها تصح عنه، كيف وقد اشتهر عنه أنَّه قال أصحُّ شيء في الباب حديث 

اد بن أوس  ثوبان مما يوهن تلك العبارة عنه في حديث وقد تقدم النقل عنه في ذلك، هذا  وحديث شدَّ

 .رافع 

 (.106رقم  719-0/711) العلل – (1)

 (.767)ص الكبير العلل  - (2)
 (.4170و 4176و 4177رقم  221)ص الصحيح الجامع  - (3)

 )صيام يوم النصف من شعبان(البحث ينظر ص من هذا  - (4)

 (.4/662فتح الباري) - (5)
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المقدَّمين فيه  و والذي يدلُّ على أنَّ هذا الحديث غي محفوظ فعلا أنَّ أصحاب يحيى بن أبي كثي 
، ، والأوزاعي، وشيبان بن فرُّوخ، وحتى معمرا، رووه عن يحيى-وهو أوثق النَّاس فيه-كهشام الدستوائي 

 ، وقد تقدَّم تعليل الإمام أبي حاتَ بهذا الأمر.عن أبي قلابة، عن أبي أساء الرَّحب، عن ثوبان
عله من الحديث على الوجهين، فجعله من جوقد يقول قائل: وما المانع أنَّ يحيى بن أبي كثي روى 

، والجواب أنَّ هذا مع أنَّه مكن وقد يح  تمل ، وجعله معمر من مسند رافع أصحابه من مسند ثوبان 
إلا أنَّ التَّجويزا  العقلية لا دخ ل لها في علم الحديث وعمل الن ُّقَّاد، ولكن الأئمَّة  -(1)وقد قاله البيهقي-

وقد تقدَّم -مع القرائن والملابسا  التي تحتف بكلِّ رواية حيث دار ، وقد دلَّت القرائن   الن ُّقَّاد يدورون
أنَّ هذا الحديث لا ييء بهذا الإسناد، بل هذا الإسناد لحديث آخر كما صرَّح به من تقدَّم  -شيء منها

جويزا  ، وهي جناية التمن الأئمة، وبهذه المناسبة نشي إلى مسألة خطية جدًّا على السنَّة النَّبوية
والاحتمالا  العقلية عليها، خصوصا في باب التَّصحيح والتَّعليل، حيث لمَّا دخل ذلك في عمل المتأخرين 
وذلك بسبب تأثرهم الشَّديد بعلم الكلام والعلوم العقلية التي دخلت في كتب المصطلح مع علم أصول 

وم المتأخرين، ظنَّ كثي  منهم أنَّه من صميم عل الفقه، حتى أصبح ذلك هو العرف السَّائد عند أكثر
الحديث، وهذا خطأ وزلل، سببه هجر منهج الأئمَّة النُّقاد في الحكم على الحديث والجهل به، بل لا يكاد 
أكثر المشتغلين بالحكم على الأحاديث يعرفوا منهج هؤلاء الأئمة في التَّصحيح والتَّعليل بسبب الأمر الذي 

نفا، فكم صحَّح المعاصرون من حديث منكر بسبب ذلك، وكم تجرَّأ من تجرَّأ على ردِّ كلام أشرنا إليه آ
ا أ تي القوم من جهلهم بطريقة النُّقاد  الأئمة بسبب ذلك، وكم تجاوز وأفرط في حق النُّقاد بسبب ذلك، وإنَّّ

رائنها الخاصة وايا  الحديث لها قفي التَّعامل مع المسائل الحديثية، وأنَّ علمهم علم قرائن، وكل رواية من ر 
وملابساتها الخاصة التي تجعلها تختلف على رواية أخرى من حيث التَّعامل، بل وتختلف مع رواية ت  ر وى 
بنفس الإسناد، وهذا الحديث أكبر شاهد على ذلك، فليس القضيَّة قضيَّة وثاقة رواة وحسب، ولا اتصال 

                                                                 

 ، والبيهقي«وكأنَّ يحيى بن أبى كثير روى الحديث بالإسنادين جميعا»(: 4/627قال في السنن الكبرى) - (1)

ثين المتأخرين الذين تأثَّروا في كثير من مباحث علوم الحديث بطريقه الفقهاء والأصوليين، وقد  من المحدِّ

 :-رضي الله عنها-أشار ابن رجب إلى ذلك، فقال عند كلامه على حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة

ي أجمع النَّقاد على أنه خطأ من أبي إسحاق كما في فتح ، والذ«ينام وَهوَ جنب، ولا يمسُّ ماء كانَ النَّبيُّ  »

ا اتَّفق أئمَّةُ الحديث مِن السلف على إنكاره على أبي إسحاق، مِنهُم: »(: 064-7/060الباري) وهذا الحديث ممَّ

إسماعيل بنِ أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بنِ حنبل، وأبو بكر بنِ أبي شيبة، ومسلم بنِ حجاج، 

وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عَن سفيان الثوري، أنَّهُ قالَ: 

، والموجود في كتابه هَذا الكلام عَن يزيد بن هارون، لا عَن سفيان، «كتِابِ أبي داود»هوَ خطأ، وعزاه إلى 

الحديث، يعني: أنَّهُ خطأ مقطوع بهِ، فلا تحلُّ  وقال أحمد بنِ صالح المصري الحافظ: لا يحلُّ أن يروى هَذا

ا الفقهاء المتأخرون، فكثيرٌ مِنهُم نظر إلى ثقة رجاله، فظنَّ صحته، وهؤلاء  روايته مِن دونَ بيان علته، وأمَّ

ثين  يظنون أن كل حديث رواة ثقة فَهوَ صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة مِن المحدِّ

 .«أخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقيمتال
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ا المسألة دقيقة  جدًّا تفوق كل تصور م أو انقطاع وحسب ولا قضية احتمال مكن   ا وجود ه في العقل، وإنَّّ
ق صَر عليه نظر أكثر المتأخرين، وقد تقدَّم وسيأتي في مواضع من هذا البحث التَّنبيه على هذه المسألة، 

ا من أهم قضايا باب الحكم على الحديث.   لأنهَّ
هذا معلول كما ذهب  أنَّ حديث رافع-والعلم عند الله تعالى-ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر 

 إليه جمهور الن ُّقَّاد.  
، فرواه عنه جماعة كثية من أصحابه، لكن اختلفوا في رفعه ووقفه، فرواه أبي هريرة حديث وأمَّا

عفي  نب عنه عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو صالح ذكوان السمَّان، وأبو سعيد بن عامر، وثور
السَّدوسي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمَّد بن ميسرة القرشي، ومحمَّد بن سيين، وسعيد بن المسيب، 

 وإبراهيم بن موسى المؤذِّن. 
رباح، وهي أشهر هذه الرِّوايا  فلها عدة طرق، واختلف أصحاب عطاء  أبي بن أمَّا رواية عطاء

 (4)والطحاوي (3)وأبو يعلى (2)، والنَّسائي(1)عيل بن عليةفي رفعه ووقفه، فأخرج ابن أبي شيبة عن إسا
عن محمَّد بن  (8)، والبيهقي(7)من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطَّار، والنَّسائي (6)والبيهقي (5)والطبراني

 ج،جري ابن عن -ابن  عليَّة، وداود العطَّار، ومحمَّد بن عبد الله الأنصاري -عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»:  الله رسول قال: قال ،هريرة  أبي عن عطاء، عن

 عن عطاء، نع جريج، ابن الأنصاري عن الله عبد بن ومحمَّد   العطَّار، وداود   عليَّة، ابن   هكذا رواه
 يرةهر  أبي عن مرفوعا، وخالف هؤلاء جماعة  من أصحاب ابن جريج؛ رووه عنه عن عطاء، هريرة أبي

المصيصي،  عن النضر بن شميل وحجاج بن محمَّد (10)والنَّسائي، (9)موقوفا عليه، فقد أخرج عبد الرزاق

                                                                 

 ( أنَّ إسماعيل بن عليَّة رواه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة77/712ذكر الدارقطني في العلل) - (1)

في مصنف  موقوفا، فهو في جملة من رواه عن ابن جريج موقوفا، ويحتمل أن يكون هناك زيادة عن النَّبيِّ 

 وطات المصنف()ينظر في مخطشيبة ابن أبي 

 (.0729رقم  0/007)الكبرى السنن  - (2)

 (.2027رقم  77/614)المسند  - (3)
 (.6/99شرح معاني الآثار) - (4)

 (.7167رقم  7/774)الأوسط المعجم  - (5)

 (.4/622السنن الكبرى) - (6)
 (.0727رقم  0/007) السابق المرجع - (7)

 (.4/622) السابق المرجع - (8)
 (.1762رقم  4/671)المصنف  - (9)
 (.0716و 0711رقم  0/006)الكبرى السنن  - (10)
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 وروح صيصي،الم محمَّد بن وحجَّاج شميل، بن عبد الرزاق، والنضر-عن روح بن عبادة، أربعتهم (1)والعقيلي
 .«والمستحجم الحاجم، أفطر»: قال  هريرة أبي عن عطاء، عن جريج، ابن عن -عبادة  بن

: جاء عن ابن معين وغيه أنَّ أوثق النَّاس في ابن جريج هو حجَّاج بن محمَّد المصيصي، قلت
، وهذا ي  رَجِّح الرِّواية الموقوفة، وقد حكم الأئمَّة في (2)وكذلك عبد الرزاق من أوثق النَّاس في ابن جريج

 حديث: -يعني ابن معين-ليحيى قيل»الجنيد: حديث ابن جريج هذا للموقوف على المرفوع، قال ابن 
 أفطر» :الله رسول قال قال: هريرة أبي عن عطاء، عن جريج، ابن عن العطَّار، الرحمن عبد بن داود

ا بشيء، هذا ليس يحيى: قال ،«والمحجوم الحاجم  من ليحيى: ، قلتهريرة أبي عن موقوف هو إنَّّ
 عن أبي وسألت»، وقال ابن أبي حاتَ: (3)«جريج ابن عن به حدَّث من قال: ؟هريرة  أبي عن ي وقفه

: ، قال«والمحجوم الحاجم أفطر»: النَّبِّ  عن ،هريرة أبي عن عطاء، عن جريج، ابن رواه حديث؛
ا خطأ، هذا ، وقال النَّسائي بعد ذكر طرق (4)«موقوفا هريرة أبي عن آخر، عن عطاء، عن يروى إنَّّ

 . «جريج ابن عن حجَّاج رواية والصَّواب»حديث ابن جريج هذا: 
 (5)مرفوعا، فقد أخرج النَّسائي وروى هذا الحديث رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة

سلمة،   بن عن عليِّ  (8)المهرقاني، وابن عدي عن حفص بن عمر (7)والطبراني (6)ومن طريقه العقيلي
 بن رباح نع محمَّد بن عبد الله بن الزبي أبي أحمد الزبيي،ثنا  -حفص بن عمر، وعليِّ بن سلمة-كلاهما

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  النَّبِّ  عن ،هريرة  أبي عن عطاء، عن معروف، أبي
وهذا إسناد ضعيف لضعف رباح بن أبي معروف، فقد تركه يحيى القطَّان، وحدَّث عنه عبد الرحمن 

 العقيليُّ هذا الحديث من منكراته.، وقد عدَّ (9)بن مهدي ثَّ تركه
من طريق  (10)وروى هذا الحديث عن عطاء كذلك عبد الملك بن أبي سليمان، فقد أخرج النَّسائي

هريرة  أبي عن عطاء، عن سليمان، أبي بن الملك عبد عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون كلاهما أخبرنا
                                                                 

 (.6/26الضعفاء الكبير) - (1)

 (، ويرجع إلى سؤلات أبي زرعة الدمشقي.490-6/497ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب) - (2)
 (.409رقم  077سؤالات ابن الجنيد)ص  - (3)

 (.107رقم  772-0/777العلل) - (4)

 (.0721رقم  0/007السنن الكبرى) - (5)
 (.6/26الضعفاء الكبير) - (6)

 (.7217رقم  6/771المعجم الأوسط) - (7)
 (.4/717الكامل) - (8)
 (.47-9/41(، وتهذيب الكمال)6/26(، والضعفاء الكبير للعقيلي)0/479ينظر: الجرح والتعديل) - (9)

 (.0712و 0717رقم  0/000السنن الكبرى) - (10)
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، عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون كلاهما أخبرنا، هكذا رواه «والمحجوم الحاجم أفطر»: قال 
خالد بن عبد الله  موقوفا عليه، وخالفهما هريرة  أبي عن عطاء، عن سليمان، أبي بن الملك عبد

 (2)الدَّارقطني هذا وقد ذكر  عطاء قوله، عن الملك بن أبي سليمان، عبد عن (1)فرواه الطحَّان الواسطي،
 من أجده ولم مرفوعا،  هريرة أبي عن عطاء عن روى هذا الحديث من سليمان أبي بن الملك عبد أن

 عبد: لأحمد قلت»: داود أبو قال وقد كما سبق آنفا، عطاء عن أو  هريرة أبي عن موقوفا إلا روايته
 رفع هأنَّ  إلا الكوفة، أهل أحفظ من وكان نعم،: قال يخطئ؟: قلت ثقة،: قال سليمان؟ أبي بن الملك

 .  -والله أعلم-، فالظَّاهر أنَّ هذا الت َّلَوُّن منه وليس من أصحابه(3)«عطاء عن أحاديث
 ، أخبرنا(4)سعيد بن أبي حسين عن عطاء، فقد أخرج النَّسائي بن وروى هذا الحديث كذلك عمر

 ابن عن ب،وهي الرقاشي، حدثنا الله عبد بن محمَّد ، حدثنا-حسنويه وهو الملقب-إسحاق بن الحسن
، وهذا إسناده  «والمحجوم الحاجم أفطر» :يقول ،هريرة  أبا سعت: قال عطاء، عن حسين، أبي

، فقال في رواية حجَّاج بن محمَّد كلهم ثقا  أثبا ، لكن أنكر النَّسائي ساع عطاء من أبي هريرة 
 ،«والمحجوم الحاجم أفطر»: قال -منه يسمعه ولم- هريرة  أبي عن عطاء، عن»عن ابن جريج: 

 ابن عن حجَّاج، رواية ...، والصَّوابهريرة  أبا سعت: قال عطاء، عن فرواه حسين، أبي ابن خالفه
 أبا سعت: الق عطاء، عن»د الإمام النَّسائي أنَّ قوله: . يري«كذل على إياه دينار بن عمرو لمتابعة جريج،
ا سعه عنأبي هريرة ، وهم من بعض الرُّواة، لأنَّ عطاء لم يسمعه من«هريرة   أبي عن رجل، ، وإنَّّ
كما سيأتي في رواية عمرو بن دينار، وكذلك رجَّح الإمام أبو حاتَ فيما سبق عنه رواية من رواه   هريرة 

 وهم.    هريرة  أبي عن ، ورأى أنَّ رواية عطاء،هريرة  أبي عن رجل، عن عطاء عن
من طريق  (5)رجَّحها أبو حاتَ، أخرجها النَّسائي ورواية عمرو بن دينار عن رجل عن عطاء، التي

سمي، عن حجَّاج المعروف المصيصي إسحاق الهيثم أبي بن إبراهيم بن الحسن المصيصي،  محمَّد بن بالمق 
 عبة،ش حدثنا -محمَّد، وروح بن عبادة بن حجَّاج -من طريق روح بن عبادة، كلاهما (6)وأخرجها العقيلي

. وهذا «والمحجوم الحاجم أفطر»: قال ،هريرة أبي عن رجل، عن عطاء، عن دينار، بن عمرو عن
ر ه أبو حاتَ في رواية عطاء هذه الطريق، لكن  إسناد ضعيف لجهالة الراوي المبهم، وقد رجَّح فيما سبق ذ ك 

                                                                 

 (.0711رقم  0/000أخرج روايته النسائي في الكبرى) - (1)
 (.77/712العلل) - (2)

 (077)رقم أحمد سؤالات أبي داود للإمام  - (3)
 (.0710رقم  0/006)الكبرى السنن  - (4)
 (.0714رقم  0/000) السابق المرجع - (5)
 (.046و 6/26)الكبير الضعفاء  - (6)
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 عاويةم أبي قيس بن الرحمن عبد حديث عمرو بن دينار من وجه آخر؛ رواه من طريق (1)قد روى العقيلي
 قال قال: هريرة أبى عن عطاء عن دينار بن عمرو عن -هو ابن أبي عروبة-سعيد الزعفراني، حدثنا

، هكذا مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، بل هو منكر، «والمحجوم الحاجم أفطر» : الله رسول
: (3)والنَّسائي (2)حمدأالزعفراني متروك الحديث، وكذَّبه أبو زرعة، قال  معاوية أبا قيس بن الرحمن عبد فإنَّ 

 كان»المعروف بجزرة:  البغدادي محمَّد بن صالح ، وقال(4)«كذَّاب»، وقال أبو زرعة: «متروك الحديث»
 .«أولى هذاو »، ولذلك أخرج العقيلي رواية شعبة عن عمرو بن دينار المتقدِّمة ثَّ قال: (5)«الحديث يضع

، يتبَينَّ أن هذا المبس موقوف على أبي هريرة  ومَّا سبق من طرق رواية عطاء عن أبي هريرة 
، وقد (6)«حيص ولا بعضهم، ورفعه»وكذلك رجَّح الأئمَّة الموقوف، قال البخاري على طريق عطاء هذه: 

 بن عطاء حديث عن (7)سئل استوعب الإمام الدارقطني في علله طرق هذا الحديث ورجَّح الموقوف، فقد
 على فيه اختلف» ، فقال:«والمحجوم الحاجم أفطر»:  الله رسول لقا ، هريرة أبي عن رباح، أبي

 حاتَ أبي رواية من الأنصاري، الله عبد بن ومحمَّد قيس، بن وعمر معروف، أبي بن رباح عطاء؛ فرواه
 يلوإساع فضالة، بن المفضل مرفوعا، ورواه هريرة  أبي عن عطاء، عن كلُّهم جريج، ابن عن عنه، الرَّازي

 عن عطاء، نع جريج، ابن عن مسعدة، بن وحمَّاد عاصم، وأبو الرَّزاق، وعبد بكر، بن ومحمَّد ع ليَّة، بن
 أبي عن عطاء، عن سليمان، أبي بن الملك وعبد ،(8)حسين أبي ابن   أيضا موقوفا، ورفعه  هريرة أبي

 عن اسم،الق بن هاشم النَّضر أبي عن بحر، بن يوسف فرواه دينار؛ بن عمرو عن واختلف ، هريرة
  الله رسول احتجم»: ومتنه قال ورفعه، ، هريرة أبي عن رجل، عن عطاء، عن عمرو، عن شعبة،

 وغندر عن يل،إساع بن النَّضر ، وقال«الصائم يحتجم أن يومئذ فنهى عليه، فغشي صائم وهو بالقاحة
 موقوفا، قال «والمحجوم الحاجم أفطر» : هريرة عن أبي رجل، عن عطاء، عن عمرو، عن شعبة،

 نع سليم، أبي بن ليث موقوفا، ورواه  هريرة أبي عن يؤثر: قال عمرو، عن جريج، ابن عن: عاصم أبو
م ، هريرة أبي على وقفه من قول والقول ، النَّبِّ  عن عائشة، عن عياض، بن عروة عن عطاء،  لأنهَّ

                                                                 

 (.6/046) السابق المرجع - (1)
 (.7/671(، والجرح والتعديل)7/074العلل ومعرفة الرجال لعبد الله) - (2)

 (.612)ص والمتروكون الضعفاء  - (3)

 (.7/617(، والجرح والتعديل)6/711أسئلة البرذعي) - (4)

 (.71/022(، وتهذيب الكمال)71/671تاريخ بغداد) - (5)
 (.6/719التاريخ الكبير) - (6)

 (.711-77/717العلل) - (7)

 وقد تقدم أن النسائي رواه عنه مرفوعا. - (8)
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هذا  يرة ، على أنَّ حديث عطاء عن أبي هر «بالاتِّفاق إلا بمنزلتهم ليسوا رفعه من وأنَّ  حفَّاظ، أثبا 
 عطاء»لا يصح موقوفا ولا مرفوعا لأنَّ عطاء لم يسمعه منه في قول الإمام النَّسائي، فقد قال عقب روايته: 

  .   «هريرة  أبي من يسمعه لم
 (2)عن علي بن المديني، وابن أبي شيبة (1)، فأخرجها أحمدالبصري عن أبي هريرة وأمَّا رواية الحسن

عن محمَّد بن سلاَّم البيكندي،  (5)عن محمَّد بن بشار ب ندار، والبخاري (4)، والنَّسائي(3)ومن طريقه أبو يعلى
 يونس بن عبيد، الوهاب، عن عبد حدثنا -ابن المديني، وابن أبي شيبة، وبندار، ومحمَّد بن سلاَّم-أربعتهم

 .«والمحجوم الحاجم أفطر» :قال  النَّبِّ  عن ،هريرة  أبي عن الحسن، عن
مرفوعا، وخالفه  هكذا رواه عبد الوهَّاب الثَّقفي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة

حمَّاد   -كما سيأتي-، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري قوله، وخالفهما (6)بشر بن المفضَّل
 -سيأتي كما-مرفوعا، وخالفهم بن زيد، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار 

 كما-مرفوعا، وخالفهم عبيد  بن تمَّام، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أسامة بن زيد 
 مرفوعا.  محبوب بن الحسن، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة الثقفي  -سيأتي

 عن الحسن، عن قتادة، بن أبي عروبة، عن سعيد عن ،(7)خبزة وروى هذا الحديث سلاَّم بن أبي
 .«الحاجم والمحجوم أفطر»قال:   النَّبَّ  : أنَّ  هريرة أبي

، وقال (8)«ديثالح يضع» المديني: فيه علي بن خبزة، قال أبيبن  وهذا إسناد ضعيف جدًّا، سلاَّم
، وقال النَّسائي: (10)«الحديث منكر»، وقال أبو زرعة: (9)«عنه يحدِّث ولم جدًّا، قتيبة ضعَّفه»البخاري: 

 لا  ،المقلوبا الثقا  يروي عن الأخبار، معضل الخطأ كثي»، وقال ابن حبَّان: (11)«الحديث متروك»

                                                                 

 (.7127رقم  74/010المسند) - (1)
 (.9077رقم  4/77المصنف) - (2)
 (.2609رقم  77/770المسند) - (3)
 (.0721رقم  0/069السنن الكبرى) - (4)
 (.6/771التاريخ الكبير) - (5)

 (.0727رقم  0/069أخرج روايته: النسائي في الكبرى) - (6)
 (.070-4/076خرج روايته ابن عدي في الكامل)أ - (7)

 (.6/714ميزان الاعتدال) - (8)
 (.16الضعفاء الصغير)ص  - (9)

 (.4/627الجرح والتعديل) - (10)
 (.774)ص والمتروكون الضعفاء  - (11)
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، وقد خالف سلاَّم  هذا أصحابَ ابن أبي عروبة عن قتادة، (2)«واه»، وقال الذهب: (1)«به الاحتجاج يوز
ت ل فَ  وهذا»وأصحاب قتادة عن الحسن، ولذلك قال ابن عدي عقبه:   الليث، قالف قتادة؛ على فيه اخ 

 ن،الحس عن قتادة، عن عروبة، أبي بن سعيد عن ، وروي-وقد مرَّ -عن ثوبان  الحسن عن قتادة، عن
 يرويه أظنُّه  هريرة أبي عن الحسن، عن قتادة، عن ، وأمَّا أنس عن قتادة، عن وروي ،علي  عن

 .«سلاَّم
لم زيد ورى هذا الحديث أبو ر الحنفي بن أس   -خليد زعم: خزيمة بن خازم حدثنا ،(3)البخاري ب ش 

قال:   النَّبَّ  : أنَّ  هريرة أبي عن الحسن، عن ،-العبدي العصري حسَّان أبو حسَّان بن هو خ ليَد
 . «الحاجم والمحجوم أفطر»

، وترجم له الب خاري وابن  أبي (4)نظر خزيمة البخاري، فيه أبو خزيمة بن وهذا إسناد ضعيف، خازم
نظر  يه العبدي ف العصري حسَّان أبو حسَّان بن ولم يذكرا جرحا ولا تعديلا، وخ ليَد (5)حاتَ في كتابيهما

 ابن ولم يذكرا جرحا ولا تعديلا، وذكره (6)كذلك، وترجم له البخاري وابن أبي حاتَ كذلك في كتابيهما
 ، حديث: سرة ابن عن الحسن، عن روى»، وقال الخليلي: «ويهم يخطئ»وقال:  ،(7)الثقا  في حبان

ا النُّسخ هذه وأكثر عليه، يتفق لا بإسناد ،«الإمارة تسأل لا»  . (8)«عرفةوالم للاعتبار تكتب إنَّّ
مع أنَّ أكثرَ طرقه معلولة كما عرفت في التَّخريج، فإنَّه لا يصح،  وحديث  الحسن عن أبي هريرة 
ت ل فَ  ، هذا، وقد(9)شيئا لأنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة   قدف الحسن اختلافا شديدا، على فيه اخ 

 ،ثوبان  وعن ،أوس  بن شدَّاد وقد سبق أنَّه رواه عن موقوفا ومرفوعا، هريرة  أبي عنه، عن ر و يَ 

                                                                 

 (.464ترجمة رقم  7/407)المجروحين  - (1)
 (.7/611المغني) - (2)

وقال أبو زيد، حدثنا خازم بن خزيمة:  ( معلقا حيث قال:6/771التاريخ الكبير)أخرج روايته البخاري في  - (3)

 زعم خليد...، فذكره. 

 (.0/070ينظر: لسان الميزان) - (4)

 (.0/090(، والجرح والتعديل)0/670التاريخ الكبير) - (5)

 (.0/074(، والجرح والتعديل)0/797التاريخ الكبير) - (6)

(7) - (2/617.) 
 (.0/974الإرشاد) - (8)
وهو أخص أصحاب الحسن -قلت ليونس بن عبيد»(: 04)ص حاتم قال شعبة كما في المراسيل لابن أبي  - (9)

عن »(: 767)ص الترمذي ، وفي علل «قال: لا ولا رآه قط ؟: الحسن سمع من أبي هريرة-وأعرفهم به

 ، وقال علي بن المديني في«فولا حر: لا هريرة؟ قالشعبة قال قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي 

، وكذلك قال أيوب السختياني، وعلي بن زيد، «شيئا ولم يسمع من أبي هريرة الدوسي»(: 776)ص العلل 

 (.02-04)ص حاتم وبهز بن حكيم، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وينظر: المراسيل لابن أبي 



423 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

 عنه ور و يَ  ،زيد  بن أسامة عن عنه ور و يَ  و مرفوعا وموقوفا، طالب  أبي بن علي ور و يَ عنه عن
عن أبي بكرة  عنه ور و يَ  ، وعنه عن سرة بن جندب  ، ور و يَ سنان أو ابن يسار  بن معقل عن

مرة مرسلا ومرة موقوفا، وقد  عنه ،  ور و يَ النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن: مرة ، وقالالثقفي 
، (2)، والبخاري(1)تكلَّم على طرق هذا الحديث والاختلاف على الحسن فيه؛ الإمام علي بن المديني

 أحاديث عن -يعني البخاري-محمَّدا وسألت»، وقال الترمذي: (5)، وابن حجر(4)، والدَّارقطني(3)والنَّسائي
 النَّبِّ  عن  النَّبِّ  أصحاب من واحد غي حدثني قال: الحسن  عن يروى فقال: الباب، هذا في الحسن
أبو ...، وقال»: ، وقال الدارقطني عقب قوله(6)«واحد غي من سع يكون أن ويحتمل محمَّد: ، قال 
 يعني حفظ أبو حرَّة قوله: عن-حَف ظهَ كان إن»: «النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن الحسن، عن حرَّة

، قال الحافظ (7)«الحسن عن كلُّها الأقاويل صحَّت فقد -النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن الحسن،
 فالحسن وإلاَّ  طراب،الاض انتفاء بذلك يريد قلت:»بعد نقله كلام البخاري والدَّارقطني مفسِّرا كلام الأخي: 

 بعدَ  له حصل هرفعه، وكأنَّ  في يشكُّ  كان الحسن أنَّ  السِّياق من الظَّاهر ثَّ  المذكورين، أكثر من يسمع لم
 . (8)«تردد الجزم  

عن  (10)وابن ماجه (9)، فأخرجها النَّسائيالسمَّان، عن أبي هريرة ذكوان أبي صالح رواية وأمَّا
رَمي  نصر عن سعدان بن (12)عن داود بن رشيد، وابن الأعرابي (11)أيوب بن محمَّد الرقِّي، وابن ماجه المخَ 

أيوب الرقِّي، وداود بن رشيد، وسعدان -عن سليمان بن عمر بن خالد، أربعتهم (13)البغدادي، وابن عدي
ر بن الله عبد نا الرَّقِّي، سليمان بن ثنا معمر -المخرمي، وسليمان بن عمر نصر بنا  الأعمش، عن ،ب ش 

                                                                 

 (.777)ص العلل  - (1)

 (.771-6/719التاريخ الكبير) - (2)

(، وهو من أحسن من تكلَّم في كتابه على طرق حديث: "أفطر الحاجم 001-0/062السنن الكبرى) - (3)

 والمحجوم".
 (.620-71/627في العلل) - (4)
 (.667-4/664فتح الباري) - (5)
 (.767علل الترمذي الكبير)ص  - (6)

 (.71/626العلل) - (7)

 (.4/667فتح الباري) - (8)

 (.0724رقم  0/001السنن الكبرى) - (9)

 (.7219رقم  774السنن)كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، ص  - (10)

 (.7219رقم  774)كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، ص  السابق المرجع - (11)

 (.7276رقم  6/719المعجم) - (12)
 (.7/410الكامل) - (13)
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. عبد الله بن بشر «الحاجم والمحجوم أفطر»:  الله رسول قال: قال  هريرة أبي عن ، صالح أبي عن
 النَّسائي: وقال ،(2)«به بأس لا» زرعة: أبو ، وقال(1)«المسلمين خيار من ثقة»مختلف فيه، قال ابن معين: 

، لكن نقل السَّاجي عن ابن معين أنه (4)«مستقيمة عندي أحاديثه» :ابن عدي وقال ،(3)«بأس به ليس»
 من أحد   واهر  منكر   حديث   يبق لم سليمان، كذَّاب معتمر بن عنه يروي الذي بشر بن عبد الله»قال: 

 ديثح يشبه ما لا الثِّقا  عن يروي مَّن كان»، وقال ابن حبان: (5)«الأعمش عن رواه وقد إلاَّ  المسلمين،
، وقال (7)«بالحافظ ليس» الدَّارقطني: ، وقال(6)«مقلوبة أنها لها السمع يشهد بأشياء وينفرد الأثبا ،
، فالذين ضعَّفوه أكثر من الذين وثَّقوه خصوصا مع اختلاف (8)«مناكي الأعمش عن يحدِّث» الحاكم:

ين له أنَّه يروى عن أنَّه وثَّقه أوَّل مرة فلمَّا تب -إذا صحَّ ما نقله السَّاجي عنه-قول ابن معين فيه، فيحتمل 
يغ فيه (9)«فيه لين»الأعمش كل ما وقع له ضعَّفه، ولذلك قال الذهب:  ، ولم يستطع ابن حجر أن ي ص 

 حبان، وابن معين بن قول فيه اختلف»قولا مختصرا يعبرِّ على درجته كما هي عادته في تقريبه فقال فيه: 
، هذا ومع الخلاف (10)«خاصة الزهري في ضعيف أنَّه البزار وحكى به، بأس لا والنَّسائي: زرعة أبو وقال

ابن أبي حاتَ:  منقطعا، فقد قال في درجة عبد الله بن بشر فإنَّه لم يسمع من الأعمش، فيكون حديثه هذا
ر بن عبد الله عن أبي سألت»  من ساع له ثبتي لا فقال: سليمان، بن معمر عنه يروي الذي الرَّقِّي ب ش 

 عن ياشع بن بكر أبو إليَّ  كتب يقول وإنّا الأعمش، من ولا عطاء، من ولا سيين، ابن من ولا الحسن،
، وفي كلام أحمد كذلك ما يشي إلى استغراب هذا الحديث عن الأعمش، قال أبوداود: (11)«الأعمش....

ر، بن الله عبد لأحمد: قلت»  ديثح أعني هذا مثل يروى قلت: بأس، به كان أرى ما هذا قال: ب ش 
 شيخ هو قال: ،«والمحجوم الحاجم أفطر»:  النَّبِّ  عن  هريرة أبي صالح، عن أبي عن الأعمش،

                                                                 

 (.7/74والتعديل)الجرح  - (1)
 (.7/74) السابق المرجع - (2)

 (.74/007تهذيب الكمال) - (3)
 (.7/414الكامل) - (4)

 (.6/017تهذيب التهذيب) - (5)

 (.771ترجمة رقم  7/762)المجروحين  - (6)

 (.6/017تهذيب التهذيب) - (7)

 (.6/017) السابق المرجع - (8)

 (.7/000المغني) - (9)
 (.641)ص التهذيب تقريب  - (10)

 (.477رقم  777)ص المراسيل  - (11)
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، فأحمد وثَّق عبد الله بن بشر، لكنَّه استغرب حديثه هذا، وأشار (1)«مراسيل قتادة، وعنده عن روىقد 
ن منقطعاته، وفي قول ابن معين الثَّاني والحاكم ما يدلُّ على أنَّه يروي ع :إلى احتمال أنَّه من مراسيله، أي

 .  -والله أعلم-الأعمش مناكي، فقد يكون هذا منها
 الفه     مرفوعا، وخ ريرة    الح، عن أبي ه   ن الأعمش، عن أبي ص   ر، ع   د الله بن بش   ه عبذا روا    هك

موقوفا، فلعل رواية إبراهيم  عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة  (2)إبراهيم بن طهمان فرواه
عطاء ترجيح الموقوف عنه، ثَّ ، وقد تقدَّم في رواية بن طهمان أولى لموافقتها المشهور عن أبي هريرة 

 قال ، هريرة أبي حديث عن (3)بعد كتابة هذا وقفت على ترجيح الدارقطني لرواية إبراهيم، فقد س ئ ل
 بن الله عبد فرواه عنه؛ واختلف الأعمش، يرويه»: ، فقال«والمحجوم الحاجم أفطر»: الله  رسول
سليمان،...،  بن معمر قاله عنه النَّبِّ  عن ، هريرة أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن بشر،
 .«بالصَّواب أشبهما وهو يرفعه، ولم ، هريرة أبي على فوقفه الأعمش، عن طهمان، بن إبراهيم ورواه

 ،(5)ومن طريقه ابن عساكر (4)وتابع عبدَ الله بن بشر عن الأعمش شعبة ، فقد أخرج ابن عدي
 عبد بن لصمدا عبد ثنا البزيعي، محمَّد بن هارون ثنا السرخسي، موسى بن يحيى بن الله عبد حدثنا

 الحاجم أفطر» قال:  النَّبَّ  أنَّ   هريرة أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن شعبة، عن الوارث،
 .  «والمحجوم

ابن عدي  السَّرخسي شيخ موسى بن يحيى بن الله لكن متابعة شعبة هذه منكرة لا تصح، عبد
 روايته في م تَّهما وكان عليها، يتابعوه لم بأحاديث حدَّث»وقال فيه:  (6) له تلميذه ابن عدي متَّهم، ترجم

 وهذا»: ، ثَّ روى له هذا الحديث من منكراته وقال عقبه«وغيه ح جر بن علي مثل يلحقهم لم أنَّه قوم عن
اتعمَّد،  ولعلَّه فيه، عليه وش بِّه أخطأ أنَّه به ظنَّنا خطأ، وأحسن  عن وغيه هارون لحديثا بهذا حدَّث وإنَّّ

 .««...الن ار مست مما توضؤوا» بإسناده: الصمد عبد

                                                                 

 (.619-611)ص داود سؤالات أبي  - (1)
( 6/719(، والبخاري في التاريخ الكبير)0727رقم  0/001)الكبرى أخرج روايته النَّسائي في السنن  - (2)

الأعمش، عن أبي معلقا حيث قال بعد رواية عبد الله بن بشر المرفوعة: وروى ابراهيم بن طهمان، عن 
 قوله. صالح، عن أبي هريرة

 (.716-71/717) كمال في العلل - (3)
 (.7/409) الكامل – (4)

 (.00/027) تاريخ دمشق - (5)

 (.7/409) الكامل – (6)
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أخرج  فقد ،اليشكري الله عبد بن الوضَّاح أبو عوانة كذلك الأعمش عن بشر بن الله عبد وتابع
 أبو نا ريق،ز  بن الله عبد بن أحمد جدِّي أنا مكي المصري، محمَّد بن الحسين من طريق أبي (1)ابن عساكر

 بن إبراهيم نا له،جَبَ  شعيب قاضي بن الواحد حدَّثني عبد القرشي، حيدرة بن سليمان بن خيثمة الحسن
 الحاجم أفطر»:  النَّبُّ  قال قال:  هريرة أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن عوانة، أبو نا حمَّاد،

 .«والمحجوم
 الزهري حازم أبي بن حمَّاد بن حمَّاد أظنُّه إبراهيم بن تصح، إبراهيم لا كذلك المتابعة هذه لكن

الضرير الراوي عن مالك، لأنيِّ لم أجد في هذه الطبقة من اسه إبراهيم بن حماد إلا هذا، وأبو عوانة 
حازم الضرير  أبي بن حمَّاد بن والثوري، وإبراهيمالوضَّاح بن عبد الله اليشكري من طبقة مالك وشعبة 

 .(2)الدارقطنيضعَّفه 
ر عن  وقد ضعَّف الدارقطنيُّ متابعة شعبة وأبي عوانة، فقال أثناء كلامه على حديث عبد الله بن ب ش 

 عن ،يرةهر  أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن وشعبة، عوانة أبي عن ...، ور و يَ »الأعمش المتقدِّم: 
 .(3)«عنهما يصح ولا ،النَّبِّ 

 (4)الأعمش كذلك شريك  بن عبد الله النَّخعي، فقد أخرج العقيلي عن بشر بن الله عبد وتابع

 حدثنا ،الهاشمي محمَّد بن سليمان السري، حدثنا أبى بن الحسين إسحاق، حدثنا بن الحسين حدثنا
 الحاجم أفطر» :الله رسول قال قال:  هريرة أبى عن صالح، أبى عن الأعمش، عن شريك،

 .«والمحجوم
 بن سليمان»فقال:  (5)الهاشمي ترجم له العقيلي محمَّد بن كذلك لا تصح، سليمانوهذه المتابعة  

راته وقال ، ثَّ أخرج له هذا الحديث غي المحفوظ من منك«محفوظ غي حديثه بالنَّقل، مجهول الهاشمي محمَّد
ا شريك، حديث من الحديث هذا ي عرف وليس»عقبه:   بن الله عبد نع الرَّقى، سليمان بن معمر رواه وإنَّّ
 هريرة أبى حديث به، إلا يعرف ولا ، النَّبِّ  عن  هريرة أبى عن صالح، أبى عن الأعمش، عن ب شر،
 أوس بن شداد حديث الباب هذا في الأحاديث وأصلح اختلاف، فيه معلول الباب هذا في ». 

                                                                 

 (.01/640) تاريخ دمشق - (1)

 (.7/67(، وميزان الاعتدال)67رقم  22)ص للدارقطني الضعفاء والمتروكين  - (2)

 (.71/716العلل) - (3)

 (.6/709الضعفاء الكبير) - (4)
 (.6/709) السابق المرجع - (5)
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عن أبي عاصم النبيل، وعبد  (1)، فأخرجها النَّسائيعامر عن أبي هريرة بن أبي سعيد رواية وأمَّا
 ابن برناأخ -أبو عاصم النَّبيل وعبد الرزاق-الرزاق، كلاهما عبد عن محمد بن حاجب، عن (2)الله بن أحمد

  ل   برج ر  م  النَّبَّ  أنَّ  ،رة    ري   ه أبي عن ر،     عام بني سعيد مولى أبي عن سليم، بن صفوان عن جريج،
 .«المحجوم الحاجم أفطر» فقال: عشرة ثمان صبيحة رمضان في يحتجم

 ابن حسبأ وإنيِّ  منكر، حديث هذا»وهذه الرواية لا تصح، بل هي منكرة، قال النَّسائي عقبها: 
 يسمعه لم جريج ناب أحسب وإنيِّ »، وهذا الذي لم يزم به النَّسائي في قوله: «صفوان من يسمعه لم جريج

، جزم به أبو زرعة وأبو حاتَ وذكرا أنَّه أسقط منه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب بين ابن «صفوان من
 الرزاق، بدع حديث رواه زرعة عن أبي وأبا وسألت»جريج وصفوان بن سليم، فقد قال ابن أبي حاتَ: 

: النَّبِّ  عن ،هريرة أبي عن عامر، ابن مولى سعيد أبي عن سليم، بن صفوان عن جريج، ابن عن
 أبو فوان، قالص وبين جريج ابن بين يحيى أبي بن إبراهيم الإسناد من أسقط: ، فقالا«...الحاجم أفطر»

، وظاهر كلام أبي حاتَ وأبي زرعة هذا أنَّ الذي أسقط (3)«شيئا  صفوان من جريج ابن يسمع لم: زرعة
إبراهيم بن أبي يحيى هو عبد الرزاق، لكن الظَّاهر أنَّ المسقط له ابن جريج نفسه لأنَّ أبا عاصم النَّبيل قد 
تابع عبد الرزاق في روايته، والذي يدلُّ على أن ابن جريج هو المسقط أنَّه مدلس، وقد قال أبو حاتَ في 

  .  (4)«...لأنَّ ابن جريج يدلِّس عن ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غيَ شيء»آخر:  موضع
 (7)والبخاري (6)، وأخرجها النَّسائي(5)، فأخرجها عبد الرَّزاقثور بن عفي عن أبي هريرة  رواية وأمَّا

بن عبد  خلاَّد عن ،معمر أخبرنا -عبد الرزاق، وابن المبارك-من طرق عن عبد الله بن المبارك، كلاهما
 الحاجم أفطر»: يقال: قال ،هريرة  أبي عن أبيه، عن ثور، بن شقيق ، عن-هو الصَّنعاني-الرَّحمن

هذا، هذا لفظ النَّسائي عن ابن  يقول  هريرة أبو باليت، ما احتجمت فلو أنا وأمَّا ،«والمحجوم
 - ثور، بن شقيق عن الرحمن، عبد بن خلاَّد عن المبارك عن معمر، ولفظ  عبد الرزاق أخبرنا معمر،

الحاجم  أفطر»: يقولون: قال يحتجم؟ الصائم عن  هريرة أبا سألت: قال أبيه عن - أحسبه
 .-القائل هريرة أبو - باليت ما احتجمت ولو ،«والمحجوم

                                                                 

 (.0720رقم  0/001)الكبرى السنن  - (1)

 (.7177رقم  0/647)الرجال العلل ومعرفة  - (2)

 (.107رقم  711-0/712)العلل  - (3)
 (.7679أثناء كلامه على حديث رقم  4/22)العلل  - (4)
 (.1761رقم  4/677)المصنف  - (5)
 (.0722رقم  0/007)الكبرى السنن  - (6)
د عن ابن المبارك عن معمر... فذكره.6/719التاريخ الكبير) - (7)  ( معلقا، حيث قال: قال لي محمَّ
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هو السَّدوسي، وهو وإن كان روى  وهذا إسناد صحيح، وثور بن عفي الرَّاوي عن أبي هريرة 
، يعني عند المتابعة وإلا فلينِّ (1)«مقبول»عنه ابنه شقيق فقط فإنَّه مقبول الرِّواية، وقال فيه ابن حجر: 

، فيكون الحديث كما صرَّح به في مقدِّمة كتابه، وقد توبع ثور  على وقف هذا الحديث عن أبي هريرة 
حاديثه نبيه في هذا البحث أنَّ الرَّاوي إذا كان من التَّابعين ولم يكن في أحديثه هذا صحيحا، وقد سبق التَّ 

ما ينكر، ثَّ يكون قد شارك الثِّقا  فيما روى فإنَّ الأئمَّة يصحِّحون حديثه، وثور هذا معروف برواية 
يكون حديثه حيث رووه عنه موقوفا، ف هذا الحديث فقط، وروايته موافقه لما رواه النَّاس عن أبي هريرة 

 مقبولا وهو جائز الرِّواية.
علي  بن عن عمرو (2)فأخرجها البخاري ،ليلى عن أبي هريرة أبي بن الرمحمن عبد رواية وأمَّا

 -مثله النَّبِّ  عن  هريرة أبي أبيه، عن عن الرحمن، عبد بن محمَّد أبيه، عن عن معتمر، الفلاَّس، عن
 .-يعني أفطر الحاجم والمحجوم

وهذا إسناد ضعيف، والظَّاهر أنَّ رفع الحديث منكر، محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء 
، فالظَّاهر جدًّا أن (3)«الحفظ سيء جدا   الحديث مضطرب»الحفظ مضطرب الحديث، قال الإمام أحمد: 

 رفع هذا الحديث من وهمه وسوء حفظه.
 (4)، فأخرجها النَّسائيشي عن أبي هريرةالقر  ميسرة بن خالد بن الرحمن عبد رواية وأمَّا

الفلاَّس، ومحمَّد -عن محمَّد بن عبد الأعلى، كلاهما (6)عن عمرو بن عليِّ الفلاَّس، والنَّسائي (5)والخطيب
: قال  النَّبِّ  عن ،هريرة  أبي عن أبيه، عن عمرو، أبي عن أبيه، عن المعتمر، حدثنا -بن عبد الأعلى

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»
 والد لم لائيا الكوفي عمرو القرشيُّ أبو ميسرة بن خالد بن الرَّحمن وأبو عمرو هو محمَّد بن عبد

بَّان في كتابه(8)«شيخ»، وقال أبو حاتَ: (7)أسباط بن محمَّد، وثَّقه ابن معين ، ولم يقف (9)، وذكره ابن ح 
                                                                 

 (.14)ص التهذيب تقريب  - (1()1)
 ره.( معلقا عن شيخه الفلاَّس حيث قال: وقال لي عمرو بن علي...فذك6/719التاريخ الكبير) - (2)
(، والجرح والتعديل لابن أبي 7/477(، وينظر: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله)7/707شرح العلل) - (3)

 (.060-1/066حاتم)

 (.0726رقم  0/001)الكبرى السنن  - (4)
 (.76/611تاريخ بغداد) - (5)
 (.0726رقم  0/001)الكبرى السنن  - (6)
 (.7/79الجرح والتعديل) - (7)

 (.7/79) السابق المرجع - (8)

 (.466-1/467الثقات) - (9)
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، وقال (1)«لا يعرف» وأبي حاتَ فيه، فقال الذَّهب: لا الم زِّي ولا الذَّهب ولا ابن حجر على قول ابن معين
، والسَّبب في عدم معرفتهم لذلك هو أنَّ ابن أبي حاتَ ترجم لأبي عمرو هذا في (2)«مقبول»ابن حجر: 

فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو الذي اعتمده المزِّي  (3)موضعين من كتابه، ترجم له في الموضع الأوَّل
ومن عمل على كتابه فلخَّصوا كلامه بما تقدَّم، وترجم له في الموضع الثَّاني فنقل قول ابن معين وأبيه 
المتقدِّمين  هناك، فلم يقف المزي والذهب وابن حجر إلا على الموضع الأوَّل فجهَّله الذهب، وقال ابن 

 حجر 
لم يرو عنه إلا ابنه  (4) القرشي، وهو مقبول ميسرة بن خالد بن الرَّحمن نَّه مقبول، وأمَّا أبوه فهو عبدأ

  محمَّد.  
 بن محمَّد سعيد أبو ، أخبرنا(5)فأخرجها الخطيب ،سيين عن أبي هريرة بن محممد رواية وأمَّا

 عبد الحكم بن عبد الله بن محمَّد أخبرنا الأصم، يعقوب بن محمَّد العبَّاس أبو حدثنا الصَّيفي، موسى
-هلال أبي ناب عن يزيد، بن خالد حدثنا سعد، بن الليث حدثنا قالا الليث، بن شعيب و أبي حدثنا،

 عن  ريرةه أبي عن سيين، بن محمَّد عن البصري، أميَّة أبي عن ،-هو سعيد بن أبي هلال المصري
 .«والمحجوم الحاجم أفطر» يقول: كان أنَّه  الله رسول

وهذا إسناد ضعيف، بل ضعيف جدًّا، أبو أميَّة البصري يحتمل احتمالا كبيا أنَّه عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري، فإني وقفت على ثلاثة رواة كنيتهم أبا أمية وهم بصريون، وهم متقاربون في الطَّبقة، وهم 

، وكلهم ضعفاء (8)، وأيوب بن خوط(7)يعلى الثَّقفي البصري، وإساعيل بن (6)عبد الكريم بن أبي المخارق
ولهم مناكي، والأخيان متروكان، لكن الظَّاهر كما تقدم أنَّه ابن أبي المخارق لشهرته بهذه الكنية والنِّسبة، 

 وكذلك قد ذكر غي واحد أنه من الرواة عن ابن سيين.

                                                                 

 (.4/777ميزان الاعتدال) - (1()1)

 (.462)ص التهذيب تقريب  - (2)

 (.1/061الجرح والتعديل) - (3)

 (.6/019(، والمغني)677تقريب التهذيب)ص  - (4)

 ت الحامدي(. 747رقم  7/071المتَّفق والمفترق) - (5)
 (.624-77/679(، وتهذيب الكمال)21-2/79والتعديل)ينظر: الجرح  - (6)

 7/700(، والمجروحين)776(، والضعفاء والمتروكون للنَّسائي)ص 6/610ينظر: الجرح والتعديل) - (7)

 (.44ترجمة رقم 

 (.7/610(، وتهذيب التهذيب)642/ 6ينظر: الجرح والتعديل) - (8)
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 ، عن الليث، حدَّثني خالد(1)لح كاتب الليثهذا وقد روى هذا الحديث أبو صالح عبد الله بن صا
قوله.   ريرةه أبي عن سيين، بن محمَّد عن البصري، أميَّة أبي عن عن سعيد بن أبي هلال، يزيد، بن

 .وهذا أشبه لموافقته للروايا  المتقدمة عن أبي هريرة 
عن عبد الوهاب  (3)وأبو يعلى (2)فأخرجها البزار ،المسيب عن أبي هريرة  بن سعيد رواية وأمَّا

ح، عن مثنّ بن الصبَّا  -الثَّقفي والمكي بن إبراهيم-، كلاهما(4)الثقفي، والبخاري عن المكيِّ بن إبراهيم
  نب عمرو عن -المثنَّّ بن الصباح وابن لهيعة-، كلاهما(5)وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن لهيعة

 .النب عن يرةهر  أبي المسيب، عن بن سعيد عن شعيب،
، لكن (6)والظَّاهر أنَّ رفع هذه الرواية منكر، وعمرو بن شعيب مختلف فيه والكلام على حاله يطول

ا عن عمرو بن شعيب، تروى التي المناكي هذه وعامَّة  »قال الإمام أبو زرعة الرَّازي:   بن المثنّ نع هي إنَّّ
ا هو حديث مثنّ بن ، ث إنَّه (7)«والضُّعفاء لهيعة وابن الصبَّاح يحتمل احتمالا كبيا أنَّ هذا الحديث إنَّّ

 يحدِّث لهيعة ناب كان» الصبَّاح أخذه عنه ابن لهيعة فدلَّسه فرواه عن عمرو بن شعيب، فقد قال أحمد:
، فرجع (8)«فسهن شعيب بن عمرو عن بها يح َدِّث بعد   وكان شعيب، بن عمرو عن الصبَّاح بن المثنّ عن

 إلى المثنّ بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب.الحديث 
 محمَّد ، حدثنا(9)هذا وقد تابع عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عمرو بن دينار، فقد أخرج البزَّار

 عن ،-الخوزي وهو- يزيد بن إبراهيم ، حدثنا-وهو البرساني– بكر بن محمَّد القطيعي، حدثنا يحيى بن
 . «والحجوم الحاجم أفطر»: قال  النب عن ، هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد عن دينار، بن عمرو

الخوزي اتفقوا  يزيد بن وهذه المتابعة لا تصح وهي ضعيفة جدَّا، فلا تنفع الحديث شيئا، وإبراهيم
متروك »: (11)، والنَّسائي(10)على تضعيفه، بل هو متروك الحديث عند أكثرهم، قال أحمد بن حنبل

                                                                 

 (.6/771أخرج روايته: البخاري في التاريخ الكبير) - (1)

ار) - (2) ار المعروف بمسند البزَّ  (.1741رقم  74/672البحر الزخَّ

 (.7749رقم  71/667المسند) - (3)
 (.6/719التاريخ الكبير) - (4)

 (.0471رقم  6/97شرح معاني الآثار) - (5)
 (.671-0/611ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (6)

 (.2/609الجرح والتعديل) - (7)

 (.7/707الترمذي لابن رجب)شرح علل  - (8)
ار) - (9) ار المعروف بمسند البزَّ  (.1709رقم  74/672البحر الزخَّ
 (.6/742الجرح والتعديل) - (10)

 (.741الضعفاء والمتروكون)ص  - (11)
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، ولذلك قال الدارقطني في (1)«الحديث منكر الحديث، ضعيف»، وقال أبو حاتَ وأبو زرعة: «الحديث
 واختلف الخوزي، يزيد بن إبراهيم الحديث هذا ...وروى»هذا:  أثناء كلامه على حديث أبي هريرة 

 عن الزهري، عن عنه،: وقيل ، هريرة أبي عن المسيب، ابن عن دينار، بن عمرو عن عنه، عنه؛ فقيل
 .(2)«يءش منها يصحُّ  ولا ضعيف، والخوزي عائشة، عن الزهري، وعن عائشة، عن المسيب، بن سعيد

 بن ، من طريق إبراهيم(3)، فأخرجها الخطيبالمؤذِّن عن أبي هريرة موسى بن إبراهيم رواية وأمَّا
 .«والمحجوم الحاجم أفطر» : الله رسول قال قال:  هريرة أبي عن المؤذن موسى

 وبينه وبين أبي هريرة المؤذِّن عنه عن أبي هريرة موسى بن إبراهيم ه الخطيب في ترجمةهكذا أورد
 مفاوز. 

والكلام عليها، ومن خلال ما تقدَّم  وبهذا نكون قد انتهينا من تخريج طرق حديث أبي هريرة
 .   أبي هريرة يتبين أنَّ أكثر هذه الطرق معلولة، والصَّحيح في هذا المبس أنَّه موقوف عن

ن ، فرواه عنها: عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبي، وسعيد ب-رضي الله عنها-عائشة حديث وأمَّا
 المسيب، وعياض بن عروه، واختلف عنهم في رفعه ووقفه.

أمَّا رواية عطاء بن أبي رباح عنها، فرواها عنه ليث بن أبي سليم، واختلف عليه في رفعه ووقفه، 
، وخالد بن عبد الله (5)، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم(4)معاوية محمَّد بن خازم الضريرفرواه أبو 

 .«أفطر الحاجم والمحجوم»: عن النَّبِّ  -رضي الله عنها-، عنه عن عطاء عن عائشة(6)الواسطي
 ثالله عن ليث، وخالفهم عبد الوار  عبد بن وخالد الأحوص، وأبو أبو معاوية الضرير، هكذا رواه

 قولها. -عنها الله رضي-، فروياه عن ليث عن عطاء عن عائشة(8)، وعبد الواحد بن زياد(7)بن سعيد

                                                                 

 (.6/741الجرح والتعديل) - (1)

 (.77/711العلل) - (2)
 ت الحامدي(. 109رقم  7774-6/7770المتفق والمفترق) - (3)

 (.0719رقم  0/004أخرج روايته: النسائي في السنن الكبرى) - (4)

 (.7161رقم  7/774(، والطبراني في الأوسط)6/99أخرج روايته: الطحاوي في شرح معاني الآثار) - (5)

 (.76/77(، والخطيب في تاريخ بغداد)0717رقم  0/000أخرج روايته: النسائي في السنن الكبرى) - (6)
 (.77/777الدارقطني في العلل)ذكر روايته  - (7)
 (.0777رقم  0/004أخرج روايته: النسائي في السنن الكبرى) - (8)
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وروى هذا الحديث شيبان بن عبد الرحمن المعروف بشيبان بن فرُّوخ عن ليث واختلف على شيبان،    
، فرواه عنه (2)عنه عن ليث مرفوعا، وخالفه الحسن بن موسى (1)فرواه عنه أبو النَّضر هاشم بن القاسم

 .-عنها الله رضي-عائشة عن ليث موقوفا على
ا تدور على ليث بن أبي  ا ضعيفة، لأنهَّ ومهما يكن من الاختلاف في رفع ووقف هذه الرواية فإنهَّ

ن أصحابه، م سليم، وهو ضعيف سيء الحفظ، مضطرب الحديث، وهذا التلوُّن في الحديث منه وليس
، وقال أبو حاتَ وأبو زرعة: (3)«عنه النَّاس حدَّث ولكن الحديث، مضطرب»وقد قال أحمد بن حنبل: 

، ومن تلون واضطراب ليث بن أبي سليم في هذه الرواية (4)«الحديث مضطرب هو به، يشتغل لا ليث»
 ، وقيل عن(5)عائشة موقوفا عليهاأنَّه رواه كذلك عن عبد الله بن عبيد بن عمي عن عياض بن عروه عن 

النَّبِّ  عن عائشة، عن عياض، بن عروة عن عطاء، عن ليث بن أبي سليم،
، وهي رواية عياض بن (6)

 عروة عن عائشة المشار إليها آنفا.
من  (7)لكن قد تابع ليثَ بن أبي سليم في روايته هذه إبراهيم  بن يزيد الخوزي، فقد أخرج ابن عدي

رضي -عائشة نع عطاء، عن يزيد، بن إبراهيم حدثنا الأعلى، عبد حدثنا يحيى القطيعي، بن محمَّد طريق
 .«والمستحجم الحاجم أفطر» :الله  رسول قال قالت: -الله عنها

ا ضعيفة  جدًّا، وقد تقدَّم قبل أسطر أثناء الكلام على رواية عمرو  نب وهذه المتابعة لا يفرح بها فإنهَّ
الخوزي متروك الحديث، ولذلك قال  يزيد بن إبراهيم ، أنَّ في حديث أبي هريرة المسيب ابن عن شعيب

 الأعلى، بدع عن ذكرتها التي الأحاديث وهذه»ابن عدي عقب روايته للحديث من طريق إبراهيم هذا: 
 .  «بالمحفوظة هي ليس الأعلى، عبد إبراهيم عن يزيد، يرويها بن إبراهيم عن

                                                                 

 (.62671رقم  40/617، و67646رقم  707-46/701أخرج روايته: أحمد في المسند) - (1)

 (.0771رقم  0/004أخرج روايته: ابن أبي شيبة في المصنف)(، والنسائي في السنن الكبرى) - (2)
 (.1/717(، والجرح والتعديل)6/019العلل ومعرفة الرجال لعبد الله) - (3)

 (.1/719الجرح والتعديل) - (4)

 (.0771رقم  0/004أخرج هذه الرواية: النسائي في الكبرى) - (5)

(، وقال عقبها: "لا نعلم أحدا أدخل بين 4911بعد حديث رقم  77/676)مسند ذكر هذه الرواية: البزار في  - (6)

 وليث كان قد اضطرب أصابه اختلاط". ...سعيد،عطاء وعائشة عروة بن عياض إلا عبيد بن 

 (.7/010الكامل) - (7)
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عن عبد  (2)والطبراني (1)فأخرجها الطحاوي ،-رضي الله عنها-عن عائشة الزبيعروة بن  رواية وأمَّا
عن  -مثنّ بن الصبَّاح وابن لهيعة-عن مثنّ بن الصباح، كلاهما (4)والبخاري (3)الله بن لهيعة، وأبو يعلى

 .«والمحجومأفطر الحاجم »: عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبي عن عائشة رضي الله عنها عن النَّبِّ 
، وهذه الرواية مثل رواية عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب المتقدمة آنفا في حديث أبي هريرة

والكلام عليها مثل الكلام على تلك الرواية تماما بل قد جاء  في رواة البخاري وأبي يعلى مقرونة بها، 
 وهي من تخاليط المثنَّّ بن الصباح.

ثنّ يعني أنَّ الأوزاعي قد تابع الم ،مرو بن شعيب كذلك الأوزاعيُّ هذا وقد روى هذا الحديث عن ع
 غَي لان بن الله ، من طريق عبد(6)، ومن طريقه أبو نعيم(5)لهيعة، فقد أخرج أبو الشيخ بن الصباح وابنَ 

 ثنا ،-مسلمابن  هو-الوليد ثنا عمَّار، بن هشام ثنا العطَّار، الله عبد بن محمَّد بن الفضل ثنا ،(7)الكرجي
:  الله رسول قال: قالت ،-رضي الله عنها-عائشة عن عروة، عن شعيب، بن عمرو عن الأوزاعي،

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»
ا ضعيفة جدًّا، بل قد تكون موضوعة، الفضل  الله عبد بن محمَّد بن وهذه المتابعة لا يفرح بها لأنهَّ

الأحدب  طاكيالباهلي الأن سليمان بن الحارث بن الله عبد بن محمَّد بن الفضل العباس العطَّار هو أبو
 غيه، عن انكتبه لم بأحاديث بأنطاكية، حدثنا عنه كتبنا من أحد كان»العطَّار، قال ابن عدي فيه: 

 عدى ابن سعت» السهمي: يوسف بن حمزة ، وقال(8)«المتون في وزاد أحاديث، وسرق أحاديث، وأوَ صَلَ 
، والوليد بن مسلم يدلس (9)«معناه هذا أو كلام شيئا، يستوي لا كذاب إنه يقولون: وغيهما والدارقطني

تدليس التَّسوية وخصوصا عن الأوزاعي، ويسقط عادة المتروكين من شيوخه، وهو لم يصرِّح بالسَّماع في 

                                                                 

 (.6/97شرح معاني الآثار) - (1)
 .(7746رقم  7/771) المعجم الأوسط - (2)
 (.7749رقم  71/667) المسند – (3)
 (.6/719التاريخ الكبير) - (4)

 ت البلوشي(. 4/717) طبقات المحدثين بأصبهان - (5)

 ت سيد كسروي حسن(. 6/07) أخبار أصبهان - (6)
وسألته عن محمد بن »ت الحميد(:  007ترجمة رقم  671)ص  قال السلمي كما في سؤلاته للدارقطني - (7)

أصبهان  ، وقد وقع في تاريخ«هو أحد النبلاء الرفعاء المسندينثبت، و عبد الله بن غيلان السُّوسي، فقال: ثقة

 لأبي نعيم: عبد الله بن عِلاَّن الكرجي، وهو خطأ، وإنما هو ابن غيلان.
 (.1/762الكامل) - (8)

 (.47/026تاريخ دمشق) - (9)
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ابتداء لأنَّه لعطَّار ا الله عبد بن محمَّد بن بالفضل جميع طبقا  هذا الإسناد، لكن مع ذلك فالتهمة تلزق
 يضع الحديث.

من  (1)لكن قد تابع عمرو بن شعيب في روايته هذه إبراهيم بن يزيد الخوزي، فقد أخرج ابن عدي
 عن ، عن عروة،عن الزهري يزيد، بن إبراهيم حدثنا الأعلى، عبد حدثنا يحيى القطيعي، بن محمَّد طريق

 عن ءعطا عن يزيد بن إبراهيم يعني مثل حديث-مثله الله  رسول قال قالت: -رضي الله عنها-عائشة
 المتقدِّم. -عائشة

بن أبي سليم  الخوزي لليث يزيد بن والكلام على هذه المتابعة هو نفس الكلام على متابعة إبراهيم
عن عطاء المتقدِّمة، وقد تقدمم قول ابن عدي وقد روى الحديثين جميعا وحديث الزهري عن ابن المسيب 

 الأعلى، عبد راهيمإب عن يزيد، يرويها بن إبراهيم عن الأعلى، عبد عن ذكرتها التي الأحاديث هذهو »الآتي: 
 .   «بالمحفوظة هي ليس

 يحيى القطيعي، بن محمَّد من طريق (2)فأخرجها كذلك ابن عدي عنها، سعيد بن المسيب رواية وأمَّا
رضي الله -ةعائش عن المسيب، بن سعيد عن عن الزهري، يزيد، بن إبراهيم حدثنا الأعلى، عبد حدثنا
 . «والمحجوم الحاجم أفطر» :الله  رسول قال قالت: -عنها

 رضي -يزيد الخوزي عن عطاء عن عائشة بن والكلام على هذه الرواية كالكلام على رواية إبراهيم
المتقدِّمتين، وابن عدي أخرج هذه -رضي الله عنها-، وعن الزهري عن عروة عن عائشة-الله عنها

 الأحاديث 
 الثَّلاثة في ترجمة إبراهيم بن يزيد هذا متسلسلة، ث عقَّب عليها بما سبق نقله عنه آنفا.

 ريق ليث بن طمنكر مرفوعا من -رضي الله عنها-ومن خلال ما سبق ذكره يتبينَّ أنَّ حديث عائشة
 أبي سليم، وضعيف جدًّا من طريق غيه.

وقيل معقل بن يسار، فرواه عطاء بن السائب، عن  معقل بن سنان الأشجعي  حديث وأمَّا
، عن أبي (5)، والطبراني(4)، وأخرجه النَّسائي(3)الحسن البصري، عنه، فقد أخرجه أحمد عن عمَّار بن رزيق

                                                                 

 (.7/010الكامل) - (1)
 (.7/010) السابق المرجع - (2)

 (.77917رقم  67/607المسند) - (3)

ار عن أبي داود الطيالسي، وخالف النَّسائي في 0774رقم  0/061السنن الكبرى) - (4) د بن بشَّ ( من طريق محمَّ

د بن بشار الروياني فرواه كما في مسنده) ( عنه عن الطيالسي عن سليمان بن معاذ 7672رقم  6/064محمَّ

د بن المثنى عند الطبراني كما رواه مرسلا، لكن ق عن عطاء بن السائب عن الحسن عن النَّبيِّ  د رواه محمَّ

د بن بشار.  النسائي عن محمَّ
 (.470رقم  61/671المعجم الكبير) - (5)
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 (3)والطبراني (2)ومن طريقه ابن أبي عاصم (1)معاذ، وأخرجه ابن أبي شيبةداود الطيالسي عن سليمان بن 
، (9)، وابن عدي(8)ومن طريقه ابن بشكوال (7)، والنَّسائي(6)وابن قانع (5)والرَّامهرمزي (4)والطَّحاوي
بن  عمَّار-، من طرق عن محمَّد بن فضيل بن غزوان، ثلاثتهم(12)، والروياني(11)، والطبراني(10)والطحاوي

 البصرة، هلأ من نفر   حدثني: قال السَّائب، بن عطاء عن -رزيق، وسليمان بن معاذ، ومحمَّد بن فضيل
 عشرة ثمان في أحتجم وأنا  الله رسول عليَّ  مر: قال أنَّه الأشجعي، سنان بن معقل عن الحسن، منهم
عن عمَّار بن رزيق، . هذا لفظ أحمد «والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال رمضان، شهر من خلت ليلة،

وابن أبي شيبة وأحمد بن حرب ويحيى بن موسى عند النَّسائي عن محمَّد بن فضيل، ولفظ سليمان بن معاذ 
 عن الحسن، منهم البصرة أهل من نفر عندي شهد: قال السَّائب، بن عطاء عند النَّسائي والطبراني، عن

 ،«والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال صائم، وهو يحتجم رجلا رأى  الله رسول أنَّ   يسار بن معقل
وهو لفظ أبي سعيد بن الأشج عند الروياني وبشي بن موسى الأصبهاني عند الطبراني ونوح بن حبيب 

 عند ابن عدي، عن محمد بن فضيل.
 فوقع اختلاف بين الرُّواة في هذه الرواية في موضعين؛ في تسميَّة الصحابي، حيث سَّاه بعضهم

، والموضع الثاني في سياقه، فجاء في لفظ من (13)بن يسار الأشجعي، وسَّاه آخرون معقل سنان بن معقل
 رمضان، شهر من خلت ليلة، عشرة ثمان في أحتجم وأنا  الله رسول عليَّ  مر قول هذا الصحابي 

م هو معقل «والمحجوم الحاجم أفطر»: فقال نفسه، بينما جاء  ، فصرَّحت هذه الرواية أنَّ المحتج 

                                                                 

 (.9076رقم  4/71المصنف) - (1)

 (.6/477الآحاد والمثاني) - (2)
 (.741رقم  61/600المعجم الكبير) - (3)

 (.6/97شرح معاني الآثار) - (4)

 (.429الفاصل)ص المحدِّث  - (5)
 (.0/19معجم الصحابة) - (6)
 (.0777رقم  0/067السنن الكبرى) - (7)
 (.7/477غوامض الأسماء المبهمة) - (8)

 (.1/11الكامل) - (9)

 (.6/97شرح معاني الآثار) - (10)
 (.476رقم  61/671المعجم الكبير) - (11)
 (.7677رقم  6/064المسند) - (12)
الحسن عن معقل بن يسار  حديث-للبخارييعني -قلت له(: »767)ص  الكبير ترمذي في العللقال ال - (13)

 .«أصح، أو حديث معقل بن سنان، فقال: معقل بن يسار أصح، ولم يعرفه إلاَّ من حديث عطاء بن السائب
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ا  وهو يحتجم رجلا رأى  الله رسول في لفظ آخر أنَّ  م ليس هو معقل، وإنَّّ صائم، وهذا يعني أن المحتج 
 هو رجل آخر. 

عن هذا الحديث، فذكر الاختلاف فيه عن عطاء بن السَّائب بأوسع  (1)وقد سئل الإمام الدارقطني
 ما تقدَّم.

عطاء بن السَّائب، فإنَّ هذا الحديث يدور عليه، وعطاء بن السائب والظَّاهر أنَّ هذا من تخاليط 
، (2)اختلط وساء حفظه، والكلام على اختلاطه وكيف كان ومتى وأين يطول، وقد ذكر ذلك ابن رجب

 سعه من ضابط في اختلفوا وقد»، وكان مَّا نقله ابن رجب في ضابط اختلاطه، أن قال: (3)وابن حجر
 منه سع ومن صحيح، فسماعه بالكوفة منه سع من: قال من بآخره، فمنهم منه عس ومن قديما ، منه

 فمن ينمرت البصرة عطاء دخل :قال من أحمد، ومنهم عن داود أبو نقله ضعيف، كذا فسماعه بالبصرة
 الثَّانية لقدمةا في منه سع ومن والدستوائي، الحمَّادان ومنهم صحيح، فسماعه الأولى المرة في منه سع

 أيضا   وقاله ،أحمد غي عن داود أبو الوارث، نقله وعبد علية بن وإساعيل وهيب منهم ضعيف، فسماعه
، ونقل عن أحمد ويحيى بن معين أنَّ شعبة والثَّوري سعا منه قبل (4)«يسم لم أنَّه إلا «سننه» في النَّسائي

، أمَّا عمَّار (5)منه في اختلاطه محمَّد بن فضيلالاختلاط وما سواهما ففي حال اختلاطه، وكان مَّن سع 
بن رزيق وسليمان بن معاذ فلم أقف على كلام للأئمَّة في شأن ساعهما من عطاء، لكن الأظهر جدًّا ا

م من سع منه بعد الاختلاط، فقد لخَّص ابن  فيحصل»حجر كلام الأئمَّة في شأن اختلاطه، ثَّ قال:  أنهَّ
 ومن حيح،ص عنه وأيوب زيد بن وحماد وزائدة وزهيا وشعبة الثَّوري سفيان أنَّ  كلامهم مجموع من لنا

 كما أيوب مع رَّةم مرتين، منه سع أنَّه والظَّاهر قولهم، فاختلف سلمة، بن حمَّاد إلا فيه يتوقف عداهم
 .(6)«أعلم والله هوذوي جرير مع منه وسع البصرة، إليهم دخل لمَّا ذلك بعد ومرَّة الدارقطني، كلام إليه يومي

                                                                 

، وسئل عن حديث معقل بن يسار وقيل: ابن سنان، عن النَّبيِّ  (، حيث قال البرقاني:70-74/76العلل) - (1)

، فقال: يرويه عطاء بن السائب، «أفطر الحاجم والمحجوم»أنَّه مرَّ عليه وهو يحتجم في رمضان، فقال: 

ار بن رزيق...، ثم ذكر الاختلاف على عطاء.   واختلف عنه؛ فرواه عمَّ

 (.721-6/777شرح علل الترمذي لابن رجب) - (2)

 (.717-0/710تهذيب التهذيب) - (3)
 (.779-6/777لابن رجب) شرح علل الترمذي - (4)

(: 2/004(، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل)701رقم  417)ص معين سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن  - (5)

...، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى »

 .«الصحابة

 (.0/717تهذيب التهذيب) - (6)
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لكن قد وقفت على متابعة لعطاء بن السائب في الحسن البصري، تابعة يونس بن عبيد، فقد أخرج 
 حمَّاد ثنا بمكة، صريالب خالد بن جبلة ثنا المحتسب، بابن يعرف الحرَّاني الوليد ، من طريق أبي(1)ابن عدي

 رمضان شهر في يحتجم برجل  النَّبُّ  مرَّ  قال: يسار بن معقل عن الحسن، عن يونس، عن زيد، بن
 .«والمحجوم الحاجم أفطر» فقال:

 بن الوليد بأبي يعرف عمرو، بن حفص بن الحرَّاني هو وهب الوليد وهذه المتابعة موضوعة، أبو
 الحديث، يضع ابكذَّ  المحتسب، بن الوليد أبو يقول: عروبة أبا سعت»الحراني، قال ابن عدي:  المحتسب

، (3)«الحديث يضع كان» الدارقطني: ، وقال(2)«فاحشا كذ با يكذب فقال: عنه، أخرى مرة فسألته
 . «محفوظ غي الحسن عن يونس عن وهذا»ولذلك قال ابن عدي عقب هذه الرِّواية: 

ت ل فَ على هذا، وقد سبق عند الكلام على حديث أبي هريرة  اجم الح»الحسن في حديث:  أنَّه اخ 
 ادشدَّ  وقد سبق أنَّه رواه عن موقوفا ومرفوعا، هريرة  أبي عنه، عن ر و يَ  فقد اختلافا شديدا، «والمحجوم

 عن عنه ور و يَ  و مرفوعا وموقوفا، طالب  أبي بن علي ور و يَ عنه عن ،ثوبان  وعن ،أوس  بن
، عنه عن سرة بن جندب  ، ور و يَ سنان أو ابن يسار  بن معقل عن عنه ور و يَ  ،زيد  بن أسامة

مرة  عنه ،  ور و يَ النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن: مرة ، وقالعن أبي بكرة الثقفي  عنه ور و يَ  و
مرسلا ومرة موقوفا، وقد تكلَّم على طرق هذا الحديث والاختلاف على الحسن فيه؛ الإمام علي بن 

-محمَّدا وسألت»، وقال الترمذي: (8)وابن حجر، (7)والدَّارقطني، (6)، والنَّسائي(5)، والبخاري(4)المديني
 من واحد يغ حدثني قال: الحسن  عن يروى فقال: الباب، هذا في الحسن أحاديث عن -يعني البخاري

، وقال الدارقطني (9)«واحد غي من سع يكون أن ويحتمل محمد: ، قال النب عن  النَّبِّ  أصحاب
-حَف ظهَ كان فإن»: «النَّب  أصحاب من واحد غي عن الحسن، عن حرَّة أبو وقال...، »: عقب قوله

 كلُّها الأقاويل صحَّت فقد -النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن الحسن، يعني حفظ أبو حرَّة قوله: عن
                                                                 

 (.7/042الكامل) - (1)

 (.7/044) السابق المرجع - (2)
 (.4/077(، وميزان الاعتدال)617)ص العجمي الكشف الحثيث لسبط ابن  - (3)

 (.777العلل)ص  - (4)

 (.771-6/719التاريخ الكبير) - (5)

 (، وهو من أحسن من تكلَّم في كتابه على طرق حديث: "أفطر الحاجم001-0/062السنن الكبرى) - (6)

 والمحجوم".
 (.620-71/627في العلل) - (7)
 (.667-4/664فتح الباري) - (8)
 (.767)ص الكبير علل الترمذي  - (9)
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 بذلك يريد قلت:»، قال الحافظ بعد نقله كلام البخاري والدَّارقطني مفسِّرا كلام الأخي: (1)«الحسن عن
 كان الحسن أنَّ  السِّياق من الظَّاهر ثَّ  المذكورين، أكثر من يسمع لم فالحسن وإلاَّ  الاضطراب، انتفاء
 .(2)«تردد الجزم   بعدَ  له حصل رفعه، وكأنَّه في يشكُّ 

عن همَّام بن  (4)عن معمر، والبخاري (3)، فأخرجه عبد الرزَّاقعلي بن أبي طالب حديث وأمَّا
معمر، وهمام، -القصَّاب، أربعتهم العلاء بن أيوب عن أبي العلاء (5)يحيى وسعيد بن بشي، والنَّسائي

 .«والمحجوم الحاجم، أفطر»: قال  علي عن الحسن، عن قتادة، عن -وسعيد بن بشي، وأبو العلاء
ذلك موقوفا، وروى هذا الحديث كقتادة  وأبو العلاء، وسعيد بن بشي عن وهمَّام، هكذا رواه معمر،

عن قتادة عن الحسن عن علي  (6)سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه؛ فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى
 مطر الورَّاق، عن عروبة، أبي عن ابن (7)موقوفا، كرواة الجماعة عن قتادة، وخالفهم يزيد بن زريع، فرواه 
 عن مطر، عن عروبة، أبي ابن عن (8)واه عنه إساعيل بن عليَّة، ور النَّبِّ  عن ،علي عن الحسن، عن

قوله، وإساعيل بن عليَّة وعبد الأعلى ويزيد بن زريع كلُّهم من أصحاب ابن أبي  الحسن، عن علي
، والظَّاهر أنَّ الرِّواية الموقوفة عن (9)عروبة الثِّقا  والذين رووا عنه قبل الاختلاط، وهم من المقدَّمين فيه

أشبه، لاجتماع أربعة من أصحاب قتادة عليها وفيهم همَّام بن يحيى العوذي وهو من أوثق النَّاس  علي 
في قتادة، وكذلك رواية ابن عليَّة وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لكن ذكر الإمام علي 

، فكأنَّه جزم بذلك، ومطر بن  النَّبِّ  عن  علي عن الحسن عن اق رواهمطر الورَّ  أنَّ  (10)بن المديني
 .(11)طهمان الورَّاق فيه كلام

                                                                 

 (.71/626العلل) - (1)

 (.4/667فتح الباري) - (2)

 (.1764رقم  4/671)المصنف  - (3)
 ( تعليقا عن همام وسعيد بن بشير عن قتادة به.6/771التاريخ الكبير) - (4)

 (.0771رقم  0/062)الكبرى السنن  - (5)
 (.0777رقم  0/062)الكبرى أخرج روايته: النسائي في  - (6)
 (.0776رقم  0/061) السابق المرجع - (7)
 (.9091رقم  4/77)المصنَّف أخرج روايته: ابن أبي شيبة في  - (8)

ينظر: بحث الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ممن ورد فيهم ما يميِّز حديثهم عنه أهو قبل اختلاطه أم بعده  - (9)

 (.641-792)ص العوني لحاتم الشريف 

 (.777العلل)ص  - (10)
صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف"، وينظر التوسع  (: "422قال ابن حجر في التقريب)ص  - (11)

 ( له.77-4/17يب التهذيب)في ترجمته: تهذ
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عن شاذ بن  (1)عن قتادة فرفعه، فقد أخرج النَّسائي البصري هذا الحديث عمر بن إبراهيموروى 
 -وهلال بن بشرشاذ بن فياض، -محبوب، كلاهما بن بشر بن عن هلال (2)فيَّاض البصري، والبخاري

 الحاجم أفطر»: قال  النَّبَّ  عن ،علي  عن الحسن، عن قتادة، عن إبراهيم البصري، بن عن عمر
 .«والمحجوم

دَّمين فيه، البصري لأصحاب قتادة والمق إبراهيم بن ورفع هذه الرواية الظاهر أنَّه منكر، لمخالفة عمر
، وقال ابن (3)«يخالف مناكي أحاديث قتادة عن يروي وهو» البصري: إبراهيم بن عمر أحمد عن وقد قال
، وقال ابن (4)«فردان إذا به الاحتجاج يعجبني فلا حديثه، يشبه لا بما قتادة عن ينفرد مَّن كان»حبان: 
 ، فلعل هذه الرواية منها.(5)«مناكي خاصَّة قتادة عن له»عدي: 

عند أكثر النُّقاد؛  ومهما يكن فإنَّ هذه الرِّواية لا تصح، والحسن البصري لم يسمع من علي  
، لكن قد جاء عن البخاري ما يدلُّ على (9)، وأبي حاتَ(8)، وأبي زرعة(7)، ويحيى بن معين(6)ابن المديني

، وقد بينَّ ابن المديني وأبو زرعة أنَّ الحسن أدرك عليًّا (10)ساعه منه  لكنه ليس صريحا في إثبا  السَّماع
 (11)لكنَّه لم يسمه منه. 

، (13)، وابن الأعرابي(12)هذا كذلك الحارث الأعور، فقد أخرج الطبراني وقد روى حديث علي
 أبي عن سليم، أبي بن ليث عن الزبرقان، بن داود الرَّقي، حدثنا زرارة بن الله عبد بن من طريق إساعيل

 .«والمحجوم الحاجم أفطر» : الله رسول قال قال:  علي عن الحارث، السبيعي، عن إسحاق

                                                                 

 (.0749رقم  0/062السنن الكبرى) - (1)
 (.6/771التاريخ الكبير) - (2)
 (.67/611تهذيب الكمال) - (3)

 (.247ترجمة رقم  6/27المجروحين) - (4)

 (.6/221شرح علل الترمذي لابن رجب) - (5)
 رآه بالمدينة وهو غلام". والحسن لم يرَ عليا، إلا أن يكون (: "710قال كما في علله)ص  - (6)

 لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب شيئا ". (: "4/621قال يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري) - (7)
 (.07المراسيل لابن أبي حاتم)ص  - (8)
 (.271العلل) - (9)
وسألت محمدا عنه يعني حديث الحسن عن علي بن أبي »(: 667قال الترمذيُّ كما في علله الكبير)ص  - (10)

 .«الحديث، فقال الحسن قد أدرك عليا، وهو عندي حديث حسن «رفع القلم..»: طالب 
 (.07(، والمراسيل لابن أبي حاتم)ص 710ينظر: العلل لابن المديني)ص  - (11)

 (.7607رقم  7/674المعجم الأوسط) - (12)

 (.717رقم  6/441المعجم) - (13)
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الحارث الأعور  و  سليم، أبي بن وليث الزبرقان، بن وهذا إسناد مظلم، فإنَّه مسلسل بالضعفاء، داود
 ،(1)ن سعيدبكلهم ضعفاء، والحارث أشدهم ضعفا وقد كذَّبه بعضهم، وقد روى هذا الحديث عبد الوارث 

 قوله، وهو أشبه بالصَّواب.  علي عن الحارث، السَّبيعي، عن إسحاق أبي عن سليم، أبي بن ليث عن
في الحاجم والمحجوم لا يصح مرفوعا، والموقوف فيه   ومن خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّ حديث علي

 . -والله أعلم-كلام، لكنَّه أشبه
، (5)، وابن الجارود(4)، والروياني(3)، والبزار(2)رجه النَّسائي، فأخأبي موسى الأشعري  حديث وأمَّا
 نع عروبة، أبي بن سعيد حدثنا ، من طرق عن رَوح بن عبادة،(8)، والبيهقي(7)، والحاكم(6)والطحاوي

 دخلت: قال ،-هو نفيع  الصائغ-رافع أبي عن المزني، الله عبد بن بكر عن ،-هو ابن طهمان الورَّاق-مطر
 وقد صائم؟ وأنا دمي أهريق: قال نهارا؟ هذا كان ألا: فقلت يحتجم، وهو ليلا،  موسى أبي على

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: يقول الله رسول سعت
، وهو (9)ةحفص الموقوف ، ثَّ ذكر رواية«حفص وقفه وقد خطأ، هذا»قال النَّسائي عقب روايته: 

 حفص بن عبد الرَّحمن البلخي.
: قال رافع، أبي عن الله، عبد بن بكر عن عن قتادة، (10)كذلك موقوفا شعبة: وقد رواه  قلت

 دخلت
 وأنا دمي أهريق أن تأمرني»: قال نهارا؟ هذا كان ألا: فقلت ليلا، يحتجم وهو موسى أبي على 

حميد  الطَّويل، لكنَّه جعله عن أبي العالية عن أبي موسى  ووافقهما على وقفه على أبي موسى  «صائم؟
 فجعل الدَّاخل على أبي موسى هو أبو العالية الريَّاحي، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي ،

                                                                 

 (.2/704أخرج روايته: مسدد بن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر) - (1)
 (.0797رقم  0/007السنن الكبرى) - (2)
ار المعروف بمسند) - (3)  (.0177رقم  7/76البحر الزخَّ

 (.717رقم  7/012المسند) - (4)
 (.071رقم  717المنتقى)ص  - (5)
 (.6/97الآثار)شرح معاني  - (6)
 (.469-7/467المستدرك) - (7)

 (.4/622السنن الكبرى) - (8)
حمن البلخي: الجرح  (، وينظر ترجمة0792رقم  0/007السنن الكبرى) - (9) حفص بن عبد الرَّ

 (.67-1/66(، وتهذيب الكمال)0/712والتعديل)

زرعة كما في علل ابن أبي (، وذكرها أبو 0611رقم  0/009أخرج روايته: النسائي في الكبرى) - (10)

 (. 0/71حاتم)

 (.9096رقم  76-4/77) المصنف – (11)
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-لهو الطوي-حميد ، حدثنا-ابن أبي عدي وبشر بن المفضل–، كلاهما (1)والنَّسائي عن بشر بن المفضل
 عند البصرة على أمي وهو  موسى أبي على دخل أنَّه العالية، أبي عن بكر بن عبد الله المزني، عن ،

،: قال (2)وكامخا تمرا يأكل فوجده المغرب،  أهريق أن تأمرني»: قال نهارا؟ احتجمتَ  ألا: قال احتجمت 
، لكن (3)، وكذلك ذكر رواية حميد عن بكر عن أبي العالية هذه الدَّارقطني في العلل«صائم؟ وأنا دمي

، كرواية ذكر الإمام أبو حاتَ الرَّازي أنَّ حميد ا الطويل رواه عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي موسى 
 حديث أنَّ ك ...،»شعبة عن قتادة، واستدلَّ برواة حميد على أنَّ الحديث هو حديث أبي رافع، فقال: 

 «موقوفا ، وسىم أبي عن رافع، أبي عن الله، عبد بن بكر عن الطويل، حميد رواه لأنَّه أشبه، رافع أبي
ك ل، لأنَّ الإمام أبا حاتَ جزم بأنَّ روايةَ حميد هي عن أبي رافع، وهي ت  ب ع د  احتمال خطأ (4) ، وهذا م ش 

النَّاسخ أو الطابع في اسم أبي العالية، وهي في الوقت نفسه مخالفة  لما ذكره الدَّارقطني، وجاء رواية  عند ابن 
نَّسائي عن بشر بن المفضل وابن أبي عدي عن حميد الطويل، وكلام أبي زرعة كذلك يدلُّ أبي شيبة وال

على أنَّه لا يعرف رواية أبي العالية هذه، إذ رجَّح كذلك رواية أبي رافع من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
رق أصلا لرواية طمطر الوراق عن بكر عن أبي رافع برواية شعبة عن قتادة عن بكر عن أبي رافع، ولم يت

حميد عن بكر عن أبي العالية، فالظَّاهر والعلم عند الله تعالى أن ذكر أبي العالية وهم  أو تصحيف أو خطأ 
، ولأنَّ أبا رافع مشهور الرواية عن من النَّاسخ أو الطابع لشهرة هذه الرواية عن أبي رافع عن أبي موسى

 .الرواية عنه س مشهور، بخلاف أبي العالية، فليأبي موسى 
ورى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة من وجه آخر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي 

 عبد بن وحفص (5)، لكن اختلف عليه فيه على وجهين، فرواه عبد الوهاب بن عطاء الخفَّافموسى
 ابن عن ،-لأخنسهو عبيد الله بن ا-مالك أبي عن عروبة، أبي بن ، كلاهما، عن سعيد(6)البلخي الرَّحمن
 نأ تأمرني: فقال نهارا؟ هذا كان هلا: فقلت ليلا، يحتجم وهو  موسى أبي على دخلت: قال بريدة،
، وهذا اللفظ مثل لفظ «والمحجوم الحاجم أفطر»:  الله رسول سعت وقد صائم، وأنا دمي أهريق

                                                                 

 (.0617رقم  0/009) السنن الكبرى - (1)
الكامخ، بفتح الميم وربما »(: 6/741الكامخ مفرد الكوامخ، وهي الأُدم، قال الفيومي في المصباح المنير) - (2)

ب، وهو ما يؤتدم به، يقال له: المري،  .«ويقال: هو الرديء منه، والجمع كوامخ كسرت، معرَّ

 (.1/641العلل) - (3)

 (.71-0/49العلل لابن أبي حاتم) - (4)
 (.0/49ذكر روايته: ابن أبي حاتم في العلل) - (5)
 (.0799رقم  0/009)الكبرى أخرج روايته: النسائي في  - (6)
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، كلاهما، (2)وسعيد بن عامر (1)روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى
 وهو بليل ىموس أبي على دخل: قال بريدة، بن الله عبد صاحب له، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عن

، والأظهر «والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  الله رسول إنَّ  نهارا، قال هذا كان لو له فقيل يحتجم،
 الرِّواية عبيد الله بن الأخنس الذي جاء مصرَّحا به فيأنَّ صاحب ابن أبي عروبة المبهم في هذه الرواية هو 

، لكن قال الدارقطني عقب هذه الرِّواية المرفوعة (3)المتقدِّمة، وعبيد الله بن الأخنس أبو مالك البصري ثقة
 فعل رذك من قول هذا، من سعيد، والصَّواب بمحفوظ عن القول هذا وليس»وبعد ذكر طرق الحديث: 

، وقد تقدَّم أنَّ النَّسائي خطَّأ الرِّواية المرفوعة عن أبي رافع عن أبي (4)«المرفوع الحديث دون  موسى أبي
 . موسى

وبعد ، فقد اختلف الأئمة الن ُّقَّاد في ترجيح أي الرِّوايتين على الأخرى، فصحَّح الإمام علي بن 
رجَّح البزار، يرجح أبو حاتَ بينهما، و  المديني الرِّواية المرفوعة، وتوقَّف أبو زرعة لمَّا سئل عن ذلك، ولم

، وهو ما يفهم من تصرُّف الإمام النَّسائي كذلك، وإليه يومئ كذلك  والدَّارقطني الوقف على أبي موسى
 كلام البيهقي.

 احتجم بَّ النَّ  أنَّ  صحَّ  الأهوازي، لعبدان قلت يقول: الحافظ، علي أبا سعت»فقد قال الحاكم: 
 رافع، أبي ديثح صحَّ  قد: يقول المديني بن علي سعت: يقول العنبري عباس سعت: فقال صائم، هو و

 .(5)««المحجوم و الحاجم أفطر»: قال النَّبَّ  أنَّ  موسى أبي عن
 عن ،سعيد عن عبادة، بن روح رواه حديث؛ عن زرعة، وأبا أبي، وسألت»وقال ابن أبي حاتَ: 

، «والمحجوم الحاجم أفطر»: النَّبِّ  عن ،موسى أبي عن رافع، أبي عن الله، عبد بن بكر عن مطر،
 أبي عن د،سعي عن الخفَّاف، الوهَّاب عبد إسحاق، ورواه بن شعيب عن عمَّار، بن هشام رواه: أبي قال

 واهر  لأنَّه أشبه، رافع أبي حديث كأنَّ : أبي قال  النَّبِّ  عن ، موسى أبي عن بريدة، ابن عن مالك،

                                                                 

(، وذكرها 4/622وذكرها البيهقي في الكبرى)(، 0791رقم  0/007)الكبرى أخرج روايته: النَّسائي في  - (1)

(، لكن ذكر أنَّ عبد الأعلى رواه عن سعيد، عن بعض أصحابه ولم يسمِّه، 1/641كذلك الدارقطني في العلل)

واية عند  عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعا، هكذا عن أبي بردة، والمشهور من جميع طرق هذه الرِّ

والله -بن بريدة، فلعلَّه سبق من الناسخ أو الطابع أو المحقق، أو يكون تصحيفاالنَّسائي والبيهقي وغيرهما، ا
 .-أعلم

 (.0797رقم  0/007)الكبرى أخرج روايته: النَّسائي في  - (2)

 (.7-79/7ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (3)
 (.1/641العلل) - (4)
 (.7/469المستدرك) - (5)
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 أعرف ولا: أبي ، قال(1)موقوفا ، موسى أبي عن رافع، أبي عن الله، عبد بن بكر عن الطويل، حميد
 عن شعبة، اهرو  زرعة أبو الأخنس، قال بن الله عبيد إلا القدماء من مالك أبو كنيته أحدا، البصريين من

 فوع؟مر  أو موقوف،: أشبه، قلت رافع أبي حديث فكأنَّ  موقوفا،  موسى أبي عن رافع، أبي عن قتادة،
 .(2)«فسكت

 عن طر،م عن سعيد، عن واحد، غي رواه قد الحديث وهذا»وقال البزَّار عق ب الرِّواية المرفوعة: 
 .«موقوفا موسى أبي عن رافع، أبي عن بكر،

 فرواه ه؛عن واختلف عروبة أبي بن سعيد يرويه»، فقال: (3)وأمَّا الدارقطني فقد سئل عن هذا الحديث
 ليلا، يحتجم كان أنَّه ، موسى أبي عن رافع، أبي عن بكر، عن مطر، عن سعيد، عن عبادة، بن روح
 ،الخفَّاف عطاء بن الوهَّاب عبد وخالفه ،«والمحجوم الحاجم أفطر»: يقول ، النَّبَّ  سعت: وقال
 لحاجم،ا أفطر» يذكروا ولم موقوفا، مطر عن سعيد، عن فرووه عدي، أبي وابن البكراوي، بحر وأبو

 بيأ عن العالية، أبي عن بكر، عن الطويل، حميد حسب، ورواه  موسى أبي فعل ، وذكروا«والمحجوم
 أصحابه عضب عن سعيد، عن الأعلى، عبد الإسناد، ورواه في مطرا خالف أنَّه إلا أيضا، موقوفا موسى 

 هذا وليس ،«والمحجوم الحاجم أفطر»: أيضا مرفوعا  موسى أبي عن ،(4)بردة أبي عن يسمِّه، ولم
 الحديث دون  موسى أبي فعل ذكر من قول هذا، من والص واب سعيد، بمحفوظ عن القول

 .«المرفوع
وقد تقدَّم أنَّ الإمام النَّسائي قد خطَّأ رواية سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن بكر، عن أبي رافع 

 عبد رواهو  عبادة، بن روح رواه كذا»المرفوعة، وأمَّا البيهقي فقال عقب إخراج رواية سعيد المرفوعة: 
 مطر، عن شعبة، ورواه مرفوعا، موسى أبي عن بريدة، ابن عن أصحابه، بعض عن سعيد، عن الأعلى،

  ي     غ وقوفا     م ر،     بك عن ويل،     الط حميد رواه وكذلك وقوفا،    م موسى أبي عن رافع، أبي بكر، عن عن
 ، فكأنَّه يرجِّح الموقوف.(5) «مرفوع

                                                                 

الرواية الموقوفة، ولكن أراد أن يرجح بين رواية أبي رافع وابن بريدة،  ترجيح-أعلموالله -لم يرُِدْ أبو حاتم - (1)

بغض النَّظر  ، وليس حديث ابن بريدة عن أبي موسىوأنَّ الحديث هو حديث أبي رافع عن أبي موسى

ل هعن كونه مرفوعا أو موقوفا، وكلام أبي زرعة يفسر ذلك، فقد أطلق نفس عبارة أبي حاتم، ولما سئل 
، يريدان أنَّ الحديث حديث أبي رافع «كأنَّ حديث أبي رافع أشبه»الحديث موقوف أو مرفوع سكت، فقولهما: 

 وفقط، وبيان كونه مرفوعا أو موقوفا لم يتطرقا إليه.  عن أبي موسى

 (.276مسالة رقم  71-0/47)العلل  - (2)

 (.641-1/642) كما في علله - (3)

م قبل قليل - (4)  التنبيه على أنَّه ابن بريدة وليس أبا بردة. قد تقدَّ
 (.4/622السنن الكبرى) - (5)



444 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

نهم، م والأئمة الن ُّقَّاد إذا تفقوا على الحكم على الحديث لا يوز مخالفتهم، لأنَّ ذلك يعتبر إجماع
ولا يوز مخالفة الإجماع، وهذا كمسائل الفقه تماما، وأمَّا إذا اختلفوا في الحكم على الحديث، فيجَّح بين 

 .(1)أقوالهم على حسب الأدلَّة والقرائن التي ذ كر   حول الرِّوايا 
 أنَّ الموقوف أشبه بالصَّواب -والعلم عند الله تعالى-والذي يظهر 

، (4)والطبراني، (3)والبزار، (2)، فأخرجه النَّسائي-رضي الله عنهما-سابن عبا حديث وأمَّا
 بنا عن عطاء، عن فطر بن خليفة، حدثنا ، من طرق عن قبيصة بن عقبة،(6)، والخطيب(5)والبيهقي

 . «والمحجوم الحاجم أفطر»:  النَّبُّ  قال: قال ،-رضي الله عنهما-عباس
لان، مرفوعا، وخالفه محمَّد بن يوسف الف ريابي، ومحمود بن غيهكذا رواه قبيصة بن عقبة عن فطر 

عن محمود  (8)عن أحمد بن الأزهر النيسابوري، عن الفريابي، والبيهقي (7)فروياه مرسلا، فقد أخرج النَّسائي
 الله رسول أنَّ  نسمع كنَّا: قال عطاء، عن فطر، حدثنا -الفريابي، ومحمود بن غيلان-بن غيلان، كلاهما

 والمستحجم الحاجم أفطر»: قال». 
بيهقي عقب الرِّواية الموصولة وهم، فقد قال الأنَّ والبيهقي رواية الإرسال، و والبزار وقد رجَّح النَّسائي 

 كتابه من دَّثهح أنَّه قبيصة عن غيلان بن محمود ورواه قبيصة، عن جماعة رواه كذا»إخراج رواية قبيصة: 
 .«وهم فيه عباس ابن وذكر المحفوظ، مرسلا، وهو النَّبِّ  عن عطاء، عن فطر، عن

فقد بيَّنت رواية البيهقي أنَّ محمودَ بن غيلان أخذ هذا الحديث من كتاب فطر بن خليفة، وأنَّ 
الحديث في كتاب فطر عن عطاء مرسلا، وهذا وحده يكفي في ترجيح الرِّواية المرسلة، فإذا انضاف إليها 

يبق مجالا للشكِّ أنَّ الحديث عن عطاء مرسل، وليس فيه ذكر ابن عباس، وقد أشار رواية الفريابي لم 
النَّسائي كذلك إلى أن ذكر ابن عباس وهم وخطأ، وقد تقدَّم الاختلاف على عطاء في رواية هذا الحديث 

  وأنَّ أصحاب عطاء والمقدَّمين فيه رووه عنه عن أبي هريرة أثناء الكلام على حديث أبي هريرة
 موقوفا. 

                                                                 

 ينظر: ص من هذا البحث. - (1)
 (.0776رقم  0/007السنن الكبرى) - (2)

ار المعروف بمسند البزار) - (3)  (.4911رقم  77/676البحر الزخَّ

 (.77672رقم  77/707المعجم الكبير) - (4)
 (.4/622السنن الكبرى) - (5)
 (.6/91الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) - (6)
 (.0770رقم  0/007)الكبرى السنن  - (7)
 (.4/622) السابق المرجع - (8)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 بن من طريق محمَّد (1)هذا وقد روى هذا الحديث عكرمة عن ابن عباس، فقد أخرج ابن حبان
 زياد بن الله عبد الوليد، حدثني بن بقيَّة هارون، حدثنا بن يزيد الأصبغ، حدثنا بن ميمون فضالة، حدثنا

 يحجم برجل  الله رسول مرَّ : قال -رضي الله عنهما-عباس ابن عكرمة عن عن القرشي، سليم بن
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: والسلام الصلاة عليه فقال يغتابان، وهما رجلا،

 سليم بن زياد نب الله لكن هذه الطريق ضعيفة  جدًّا، وذكر الغيبة في هذا الحديث منكر، فيها عبد
 على تركه يب رواه، ما أنَّ  عكرمة...، على عن يروى مجهول شيخ»القرشي، قال فيه ابن حبان: 

 ، ثَّ أخرج له هذا الحديث ما يب تَ ر ك ه.«الأحوال
فوعا، وهو هذا لا يصح مر -رضي الله عنهما-ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ حديث ابن عباس

 عن عطاء مرسل، وذكر الغيبة في قصَّة الحديث منكر.
وابن  (4)ومن طريقه الطبراني (3)شيبة، وابن أبي (2)، فأخرجه أحمدبلال بن رباح حديث وأمَّا

، (9)ابن  أبي يعلىومن  (8)، عن يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد(7)، والروياني(6)، والشاشي(5)عدي
، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، (11)، عن محمَّد بن يزيد الك لاعي، وأخرجه البزار(10)الشاشيو 

 عن قتادة، نع أبو العلاء، أيوب أخبرنا -اق بن يوسفيزيد بن هارون، ومحمَّد بن يزيد، وإسح-ثلاثتهم
 . «والمحجوم الحاجم أفطر»:  الله رسول قال: قال ،بلال  عن حوشب، بن شهر

  العلاء بوأ ابن أبي مسكين :كين، ويقال     مس بن أيوب :و   وهذا إسناد ضعيف، أيوب أبو العلاء ه

                                                                 

 (.7/771المجروحين) - (1)
 (.60777رقم  09/066المسند) - (2)
 (.9071رقم  4/77المصنف) - (3)

 (.7766رقم  7/027المعجم الكبير) - (4)
 (.6/72الكامل) - (5)

 (.971رقم  6/014المسند) - (6)
 (.127رقم  6/67) السابق المرجع - (7)
 (.60777رقم  09/066) السابق المرجع - (8)
 (.7/666طبقات الحنابلة) - (9)

 (.977رقم  6/014المسند) - (10)
ار المعروف بمسند  - (11)  )يراجع كشف الأستار(.البزار البحر الزخَّ



446 
 

 باب الصوم: تعقباته في  

، وشهر بن حوشب (1)«أوهام له صدوق»القصَّاب الواسطي، قال ابن حجر ملخصا كلام الأئمة فيه: 
، وهو لم يدرك بلالا (2)الكلام فيه معروف

(3) . 
، (5)، النَّسائي عن سليم بن أخضر(4)، فأخرجه أحمد عن يحيى القطانوأمَّا حديث أسامة بن زيد 

عن أبي عاصم النبيل، وأبو  (9)والبيهقي (8)، وابن ماسي(7)بخاري، وال(6)وابن المقرئ عن معاذ بن معاذ
القطَّان، ومعاذ بن معاذ، وأبو عاصم النَّبيل، -، خمستهم(10)بكر الباغندي عن محمَّد بن عبد الله بن المثنّ

 ، وأخرجه أبوطاهر(11)عن أشعث بن عبد الملك الح مراني -وسليم بن أخضر، ومحمَّد بن عبد الله بن المثنّ
 الملك عبد بن أشعث -، كلاهما(14)، عن عبيد الله بن تمَّام عن يونس بن عبيد(13)الخطيب، و (12)الذهلي

                                                                 

(، وتهذيب 72-6/77(، والكامل)6/679(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)77)ص التهذيب تقريب  - (1)

 (.617-7/611التهذيب)
 (.770-6/776(، وتهذيب التهذيب)070-4/076ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)
ار عقب روايته للحديث: "79المراسيل لابن أبي حاتم)ص  - (3) لم يلق بلالا، مات بلال في وشهر  (، وقال البزَّ

 خلافة عمر".

 (.67762رقم  02/749المسند) - (4)

 (.0770رقم  0/061السنن الكبرى) - (5)
 (.176رقم  604المعجم)ص  - (6)
 (.6/771التاريخ الكبير) - (7)

-72/676)ذهبيللأعلام النبلاء  سير في ابن ماسيوينظر ترجمة (، 60رقم  90فوائد ابن ماسي)ص  - (8)

670).   
 (.4/627السنن الكبرى) - (9)

د بن سليمان بن الحارث أبو بكر 0رقم  74)ص الباغندي أمالي أبي بكر  - (10) (، وأبو بكر الباغندي هو محمَّ

 (.7/697الواسطي المعروف بالباغندي، والد الحافظ الباغندي البغدادي، له ترجمة في تاريخ بغداد)
الحُمْرَاني: بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الراء، »(: 627-6/621قال السمعاني في الأنساب) - (11)

هذه النسبة لقوم ينتمون إلى حُمران بن أعين، منهم إبراهيم بن معدان النيسابوري صاحب عبد الله بن المبارك 

الحمراني من أهل البصرة، وظنَّي أنه ليس  قاله الحاكم أبو عبد الله البيع، وأبو هانئ أشعث بن عبد الملك –

، وظنُّ السمعاني هذا في «بمنسوب إلى حمران ابن أعين، يروي عن الحسن وابن سيرين وكان فقيها متقنا

نسبة أشعث بن عبد الملك جَزَم به أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، فقال في اللباب في تهذيب 

، وعرف بها النِّسبة إلى حُمران مولى عثمان بن عفَّان  -السمعانييعني -قلت: فاته»(: 7/677الأنساب)

 .«أشعث بن عبد الملك البصري الحُمراني أبو هانئ
-6/017)فرحون بنلا في الديباج المذهب طاهر الذهلي يأبينظر ترجمة (، و20جزء أبي طاهر الذهلي) - (12)

 (.22-77/26تاريخ دمشق)و (،074-7/070اد)تاريخ بغد، و(012
 (.9/017تاريخ بغداد) - (13)

ام عن يونس بن عبيد كذلك الدارقطني في العلل) - (14)  (.0/790ذكر رواية عبيد الله بن تمَّ
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 باب الصوم: تعقباته في  

 الحاجم أفطر»: قال أنَّه  النَّبِّ  عن ،زيد  بن أسامة عن الحسن، عن -الح مراني، ويونس بن عبيد
 . «والمستحجم

 عليه فيه اختلف وقد ،(1)شيئا زيد بن أسامة من يسمع البصري لم وهذا إسناد منقطع، الحسن
 .هريرة  أبي اختلافا شديدا، وقد سبق ذكر الاختلاف عليه عند الكلام على حديث

، فجاء عن جماعة عنه، فقد رواه عنه عبد الله بن عمر الصحابي، أنس بن مالك حديث وأمَّا
 ن مالك.وابن  لأنس ب وثابت البناني، وقتادة، وأبو قلابة، ويزيد الرقاشي، والربيع بن أنس، ورجل،

 نوح ، من طريق(2)، فأخرجها ابن حبانأمَّا رواية عبد الله بن عمر الصَّحابي عن أنس بن مالك
 عن -همارضي الله عن-عمر ابن عن نافع، عن مالك، السَّهمي، عن حذافة أبو الجناني، حدثنا محمَّد بن

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: قال النَّبَّ  أنَّ   مالك بن أنس
 نبيه نب إساعيل بن وهذا حديث منكر من حديث مالك، تفرَّد به أبو حذافة السَّهمي، وهو أحمد

 بنا السَّهمي المدني، وهو ضعيف متروك الحديث عن مالك في غي الموطأ، قال حذافة أبو عبدالرحمن بن
 لبق أنكره ما مالك عن روايته من عليَّ  عرض أن إلى عنه بأحاديث لمالك، أحدِّث كنت» خزيمة:
 صناعته يثالحد مَن شهد حتى الأثبا  حديث من ليس ما الثِّقا  عن يأتي»، وقال ابن حبان: (3)«فتركته

ا ، وقال (5)«الحديث متروك»أبو أحمد الحاكم:  ، ثَّ ذكر له هذا الحديث من منكراته، وقال(4)«معلولة أنهَّ
، وقال أيضا عقب حديث (6)«بالبواطيل غيه وعن عنه وحدَّث بالموطأ، مالك عن حدَّث»ابن عدي: 

 وَهو المدني، اعيلإس ب ن أحم َد من فيه البلاء يكون أن أخاف وهذا»ترجمة سعد بن سعيد المقبري:  رواه في
 .(7)«المقبري سَع يد ب ن سعد من لا ،اجدًّ  ضعيف   ،حذافة أبو: له ي  قَال الذي،

الحديث، غرابته بتفرد أبو حذافة به، فأين أصحاب مالك من هذا الحديث ومَّا يدلُّ على نكارة هذا 
الذي هو أصل في بابه، وأين هم أصحاب نافع من هذا الحديث وهم كثر حرصوا على رواية حديثه 

                                                                 

، وقال البخاري في التاريخ «ولم يسمع من أسامة بن زيد شيئا»(: 771)ص  قال ابن المديني كما في علله - (1)

)ص لابنه ، وكذلك قال أبو حاتم في المراسيل «أسامةوالحسن لا يعرف له سماع من »(: 6/771الكبير)

47 .) 
 (.7/726المجروحين) - (2)

 (.4/60تاريخ بغداد) - (3)

 (.19ترجمة رقم  7/727)المجروحين  - (4)

 (.7/72) تهذيب التهذيب - (5)
 (.7/601الكامل) - (6)

 (.4/097) السابق المرجع - (7)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 يقول يءش كل وقال: فكذَّبه، حذافة، أبا ذكر سهل بن الفضل سعت» السَّراج: وضبطه، ولذلك قال
، وهذا يعني أنَّ أبا حذافة هذا متَّهم  عند الفضل بن (1)«عمر ابن عن نافع، عن لك،ما حدَّثني يقول: به

 كني سهل بسبب جعله هذه الطريق مطيَّة  يروي بها ما شاء من الأقوال، لكن قد ذكر الخطيب أنَّه لم
 ولحقه ه،حديث من ليست أحاديث مالك عن عليه أ دخل قد أبو حذافة كان»الكذب، فقال:  يتعمَّد مَّن

 ، وقد بينَّ الإمام الدارقطني أنَّ ذلك كان بسبب أنَّه كان (2)«الباطل يتعمد مَّن يكن ولم ذلك، في السَّهو
 .(3)«به يحتج لا ا،فقب له الموطأ غي في أحاديث عليه أ دخلت مغفَّلا كان الحديث، ضعيف»مغفلا، فقال: 

 نافع، عن مالك، عن أوابده، ومن»ول مَا تقدَّم كلُّه قال الذَّهبُّ بخصوص هذا الحديث عن مالك: 
 .     (4) ««والمحجوم الحاجم أفطر»: مرفوعا- عمر ابن عن

 بن ، من طريق مالك(6)، والعقيلي(5)، فأخرجها ابن عديوأمَّا رواية ثابت البناني عن أنس
  أفطر» فقال: رمضان، في يحتجم برجل الله رسول مرَّ  قال:  أنس ثابت، عن ثنا النَّهشلي، غسَّان

 .«والمحجوم الحاجم
وهذا الحديث منكر من حديث ثابت البناني، ولذلك عدَّه ابن  عدي والعقيليُّ من منكراته، فقال 

، وقال الثَّاني: «ثابت عن محفوظ غي وهو هذا، مالك ثابت عن يرويه الحديث وهذا»الأوَّل عقب روايته: 
 .«أصل ثابت حديث من له ليس»، فذكر هذا الحديث، ثَّ قال: «منها... مناكي يروي»

 .(7)«منكر وحديثه يعرف، لا ثابت عن بصريٌّ  النَّهشلي غسَّان بن مالك»وقال الذهب: 
 الأهوازي، الحسين بن أحمد بن ، من طريق محمَّد(8)فأخرجها ابن عدي ،عن أنس قتادة رواية وأمَّا

 أفطر» :الله رسول قال قال:  أنس عن قتادة، عن معمر، ثنا الرزاق، عبد ثنا مهدي، بن الحسين ثنا
 .«والمحجوم الحاجم

  وهو الأهوازي الحسين بن أحمد بن ، فيها محمَّدوهذه الرِّواية موضوعة من حديث قتادة عن أنس

                                                                 

 (.7/72) تهذيب التهذيب - (1)

 (.4/60تاريخ بغداد) - (2)
 (.4/60) السابق المرجع - (3)
 (.7/70ميزان الاعتدال) - (4)
 (.7/771الكامل) - (5)
 (.710-4/716الضعفاء الكبير) - (6)
 (.6/709المغني) - (7)

 (.1/720الكامل) - (8)
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 باب الصوم: تعقباته في  

، عنه كتبت  »، قال ابن عدي في ترجمته: (1)الج ريي تر  ، بها، يقيم كان بتَس   يرهَم، لم عمَّن دثيح ضعيف 
، ث روى له (2)«شيوخي عن وادَّعاها جريج ابن حديث عنيِّ  كتبَ  كذَّاب، فقال: عبدان، عنه سألت  

 .«محفوظ غي الإسناد بهذا وهذا»هذا الحديث ث قال عقبه: 
  ناث شقيق، بن الحسن بن علي بن محمَّد ، من طريق(3)فأخرجها الطَّبراني عنه أبي قلابة رواية وأمَّا

  قال: ما بعد احتجم النَّبَّ  أنَّ  أنس عن قلابة، أبي عن سفيان، أبي عن السُّكري، حمزة أبو ثنا أبي،
 فيان  س أبو إلا قلابة أبي عن الحديث هذا يرو لم». قال الطبراني عقبه: «والمحجوم الحاجم أفطر»

 .«السكَّري حمزة أبو به تفرَّد طريف، واسه السَّعدي و      وه
 عدي، وهوسفيان السَّ  أبو -كما ذكر الطبراني-وهذه الرِّواية ضعيفة، بل هي منكرة، تفرَّد بها 

هاب بن طريف عطاردي سفيان ال بن طريف سعد، ويقال بن طريف ويقال سفيان، أبو السَّعدي ش 
 ضعيف»، وقال ابن معين: (5)«عنه يكتب لا بشيء ليس»، قال فيه أحمد بن حنبل: (4)البصري
، (8)«الحديث متروك»، وقال النَّسائي: (7)«بقوي ليس الحديث، ضعيف»، وقال أبو حاتَ: (6)«الحديث

 حديث يشبه لا ما الثِّقا  عن ويروي يقلبها، حتى الأخبار في يهم مغفَّلا شيخا كان»وقال ابن حبان: 
 .   (10)«تركوه»، ولخَّص الذهب أقوال الأئمة فيه، فقال: (9)«الأثبا 

، فرواها كلَّها ، وابن أنس بن مالكأنس، ورجل عن أنس بن الرقاشي، والرَّبيع رواية يزيد وأمَّا
، من طرق عن ياسين (11)ياسين بن معاذ الزيَّا ، واختلف عليه فيها، وقد أخرج هذه الرِّوايا  الدَّارقطني

 معاذ بن ياسين الرَّازي، عن العلاء بن من طريق يحيى رواية ابن أنس بن مالك (12)روىالزيَّا ، ف

                                                                 

كتبه عن عبدان وتسمَّى بالجُريجي، لما »(: 1/720الجريجي نسبة إلى الإمام ابن جريج، قال ابن عدي) - (1)

 .«جمعه لابن جريج، فادَّعاها لشيوخه

 (.1/726الكامل) - (2)

 (.1791رقم  7/07)الأوسط المعجم  - (3)
طريف بن سفيان أبو سفيان السعدي العطاردي، وهو الذي »(: 7/471) قال ابن حبان في المجروحين - (4)

ل، يحتالون فيه لكي لا يعرفيقال له: طريف بن سعد، وقد قيل طريف بن شهاب، ويقال أيضا: ط  .«ريف الأشَّ

 (.4/490الجرح والتعديل) - (5)

 (.4/490) السابق المرجع - (6)

 (.4/490) السابق المرجع - (7)

 (.797)ص  الضعفاء والمتروكون - (8)

 (.7/471المجروحين) - (9)
 (.7/617المغني) - (10)

 (.6621و 6622و 6627و 6624الأرقام  777-0/771) السنن – (11)
 (.0/771سنن الدارقطني) - (12)
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 باب الصوم: تعقباته في  

 الله رسول احتجم قال: أبيه عن مالك، بن لأنس ابن   عن العجلي، محمَّد بن أيوب عن الزيَّا ،
ها: . ثَّ قال الدارقطني عقب«والمحجوم الحاجم أفطر»قال:  ما بعد رمضان شهر من مضت عشرة لسبع

 أنس عن اشيالرق ، ثَّ أخرج رواية يزيد«ضعيف... وهو الزيَّا  ياسين عن ضعيف، واختلف إسناد هذا»
، كلها من مالك بن أنس المبهم عن ، ورواية الرَّجلأنس عن أنس بن ، ورواية الرَّبيعمالك بن

 طريق ياسين الزيَّا . 
الكوفي،  خلف أبو الزيَّا  معاذ بن تدور على ياسين الزيَّا ، وهو ياسينوكلُّ هذه الطُّرق منكرة، 

متروك »، وقال النَّسائي: «الحديث منكر»: (2)وأبو حاتَ (1)وهو ضعيف منكر الحديث، قال البخاري
 الأثبا  نع بالمعضلا  ويتفرَّد الثِّقا ، عن الموضوعا  يروي مَّن وكان»، وقال ابن حبان: (3)«الحديث

 .(5)، وضعَّفه ابن معين وأبو زرعة وغيهم(4)«بحال به الاحتجاج يوز لا
، منكر لا يصح «والمحجوم مأفطر الحاج»في:  ومن خلال ما تقدَّم ذكره، فإنَّ حديث أنس

 .-والله أعلم–
 صالح، بن الهيثم ، من طريق(7)، والعقيلي(6)، فأخرجه الطبرانيجابر بن عبد الله حديث وأمَّا

 الحاجم أفطر» :الله رسول قال قال: جابر عن عطاء، عن الورَّاق، مطر عن المنذر، أبي سلاَّم عن
 .«والمحجوم

 .(8) يعرفالهزاني، مجهول لا صالح بن الهيثم صالح وهذا إسناد  ضعيف، الهيثم بن صالح هو أبو
، «صالح بن لهيثما به تفرَّد المنذر، أبو سلاَّم إلا مطر، عن الحديث هذا يرو لم»قال الطَّبراني عقبه: 

 يتابع لا مطر، عن لمنذر،ا أبي سلاَّم عن الهزاني، صالح بن الهيثم»وقال الع قيلي في ترجمة الهيثم بن صالح: 
 ، ثَّ أخرج له هذا الحديث.«به... إلا يعرف ولا عليه،

                                                                 

 (.6/729(، والصغير)7/469التاريخ الكبير) - (1)
 (.9/070الجرح والتعديل) - (2)

 (.676)ص والمتروكون الضعفاء  - (3)
 (.7642ترجمة رقم  6/492)المجروحين  - (4)
 (7/477الميزان)(، ولسان 070-9/076(، والجرح والتعديل)0/004تاريخ ابن معين) - (5)
 (.9094رقم  9/776)الأوسط المعجم  - (6)
 (.4/072الضعفاء الكبير) - (7)
 (.4/060ميزان الاعتدال) - (8)
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 كتاب في وجد  قال مخلد، بن عثمان بن محمَّد ثنا زهي، ابن حدثنا ،(1)لكن قد أخرج الرَّامهرمزي
 أفطر» :الله رسول قال قال: جابر عن عطاء، عن مطر، عن المنذر، أبي سلاَّم عن بخطِّه أبي

 .«والمحجوم الحاجم
  ثقة التستري، يزه بن يحيى بن جعفر أحمد وهذا إسناد جيِّد إلى سلاَّم أبي المنذر، ابن زهي هو أبو

 .نصدوقا (4)وأبوه  عثمان بن مخلد (3)مخلد بن عثمان بن ومحمَّد، (2) حافظ إمام
وهذا يدلُّ على أنَّ الهيثم بن صالح لم ينفرد به، وإنّا المتفرِّد به هو سلام أبو المنذر، وسلاَّم أبو 

، (5) المزني صاحب عاصم بن بهدلة، صدوق يهم ويخطئ القارئ المنذر أبو سليمان بن المنذر هو سلاَّم
 فيه هو أو مطر الورماق. والظَّاهر جدًّا أنَّه وهم

هذا غي محفوظ، أنَّ أصحاب عطاء والمقدَّمين فيه قد رووه عن  والدَّليل على أنَّ حديث جابر
، وأنَّ الأئمة قد رجَّحوا رواية ، وقد تقدَّم الكلام على رواية عطاء في حديث أبي هريرةأبي هريرة

 الموقوفة. عطاء عن أبي هريرة
 محمَّد، بن الملك عبد قلابة أبو ، حدثنا(6)، فأخرجه الشاشيبي وقَّاصسعد بن أ حديث وأمَّا

 سعد، بنت شةعائ عن أميَّة، بن إساعيل عن مسلمة، بن سعيد حدثني زرارة، بن الله عبد بن إساعيل نا
 .«الحاجم والمحجوم أفطر»: قال النَّبِّ  عن ، سعد عن

 بن ، وسعيد(7)محمَّد هو الرقاشي كثي الوهم والخطأ بن الملك عبد قلابة وهذا إسناد منكر، أبو
منكر »، وقال البخاري: (8) «الحديث منكر الحديث، ضعيف هو بقوي، ليس»مسلمة قال فيه أبو حاتَ: 

 نب سعيد»أميَّة منكر، قال البخاري:  بن إساعيل عن مسلمة، بن ، وهذا الإسناد؛ سعيد(9)«الحديث

                                                                 

 (.271رقم  497)ص الفاصل المحدِّث  - (1)
 .(020-74/026لذهبي)ينظر: سير أعلام النبلاء ل – (2)
 .«لا بأس به»(: 74/671(، وقال الدارقطني في العلل)7/470ذكره ابن حبان في الثقات) - (3)
، وذكره ابن حبان في «صدوق»، وقال ابنه قبله: «شيخ»(: 7/62قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل) - (4)

 (.9/761الثقات)
وينظر ترجمته: الجرح ، «يخطئوكان »(، وقال: 471-2/472ذكره ابن حبان في الثقات) - (5)

 (.6/709(، وتهذيب التهذيب)4/679والتعديل)

 (.702رقم  7/777)المسند  - (6)
 (.6/264ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (7)

 (. 4/21الجرح والتعديل) - (8)
 (.6/777) (، والضعفاء الكبير للعقيلي4/467الكامل) - (9)
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عدَّة أحاديث بهذه  (2)، وقد أنكر أبو حاتَ الرازي(1)«منكر أميَّة، بن إساعيل الأموي، عن مسلمة
 السِّلسلة.

 من طريق الحسن ،(3)وروى هذا الحديث كذلك مصعب بن سعد، عن أبيه، فقد أخرج ابن عدي
  سعد نب مصعب عن الأعلى، عبد عن جحادة، بن محمَّد عن الزبرقان، بن داود ثنا شقيق، بن عمر بن

 .«والمحجوم الحاجم أفطر» قال:  الله رسول أنَّ   أبيه عن مالك، بنا
فوعا، جحادة متصلا مر  بن محمَّد عن الزبرقان، بن داود ثنا شقيق، بن عمر بن الحسن هكذا رواه
 بن الملك عبد قلابة ، عن أبو(4)زرارة فرواه مرسلا، فقد أخرج الشاشي بن الله عبد بن وخالفه إساعيل

 مصعب عن ،جحادة بن محمَّد عن الزبرقان، بن داود نا الله بن زرارة، عبد بن إساعيل نا الرقاشي، محمَّد
 بن أن إساعيل (5)، وقد ذكر الدَّارقطني«الحاجم والمحجوم أفطر» :الله رسول قال: قال سعد بن

 مصعب نع الحصيب، أبي بن يونس عن جحادة، ابن عن الزبرقان، بن داود زرارة رواه عن بن الله عبد
 .سعد عن سعد، بن

مرسلا، فإنَّه لا يصح، وهو يدور على داود بن الزبرقان وهو ضعيف  وسواء كان الحديث متَّصلا أم
 .(6)الحديث، وتركه بعضهم، بل وكذَّبه الجوزجاني

 عنه؛ واختلف جحادة، بن محمَّد يرويه»هذا، فقال:  على حديث سعد (7)وقد سئل الدارقطني
 الحصيب، أبي بن يونس عن جحادة، ابن عن الزَّبرقان، بن داود عن زرارة، بن الله عبد بن إساعيل فرواه
  نع الزبرقان، بن داود عن رواه شقيق، بن بن عمر ، وخالفه الحسنسعد  عن سعد، بن مصعب عن

 .«يصح لا وجميعا، سعد عن سعد، بن مصعب عن الأعلى، عبد عن جحادة، بن محمَّد
أنَّه كان يحتجم وهو صائم، وبذلك ضعَّف ابن عبد البر هذا الحديث،  هذا وقد جاء عن سعد

 كانا عمر بن الله وعبد  وقاص أبي بن سعد أنَّ »الزهري:  شهاب فقال أثناء الكلام على أثر ابن
 دعب عن عفَّان، ورواه منقطع، «الموطأ» في حديثه فإنَّ   سعد وأمَّا»: (8)«صائمان وهما يحتجمان

                                                                 

 (.27)ص  الضعفاء الصغير - (1)
 (.6142و 6270و 7117)الأرقام:  العلل لابن أبي حاتمينظر:  - (2)
 (.0/727الكامل) - (3)

 (.11رقم  7/709) المسند – (4)
 (.4/064) العلل – (5)

 (.724-7/720) (، وتهذيب التهذيب470-0/476) ينظر ترجمته: الجرح والتعديل - (6)
 (.4/064العلل) - (7)
 (.217رقم  641)ص الموطأ أخرجه مالك في  - (8)
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 أبو قال صائم، وهو يحتجم أبي كان قال: سعد بن عامر حكيم، عن بن عثمان عن زياد، بن الواحد
 الحاجم أفطر» قال: أنَّه  النَّبِّ  إلى المرفوع  سعد حديث يضَعِّف  سعد عن الخبر هذا عمر:

 أنَّه وغيه، شهاب ابن طريق من عنه جاء ، ل مَا سعد عن رواه من على أنكروه وقد، «والمحجوم
 وهو- ،الزبرقان بن داود به انفرد ،«والمحجوم الحاجم أفطر» في: وحديثه صائم، وهو يحتجم كان

 .»(1) النَّبِّ  عن أبيه  عن سعد، بن مصعب عن جحادة، بن محمَّد عن ،-الحديث متروك
 . -والله أعلم-هذا منكر مرفوعا،  ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ حديث سعد

، من طريق (3)، والطبراني(2)، فأخرجه ابن عدي-عنهما الله رضي-عبد الله بن عمر حديث وأمَّا
 بن عن نافع، نع أيوب، عن جعفر، أبي بن الحسن ثنا إساعيل، بن موسى ثنا الهذادي، الليث بن محمَّد
 .«والمحجوم الحاجم أفطر» : الله رسول قال قال: -رضي الله عنهما-عمر

 لا ،-رضي الله عنهما-عمر بن عن نافع، عن أيوب، عن حديث وهذا»قال ابن عدي عقبه: 
، وقال «عنه لليثا بن محمَّد حديث من إلاَّ  أعرفه ولا إساعيل، بن موسى وعنه جعفر، أبي ابن   إلاَّ  يرويه

 تفرَّد ساعيل،إ بن موسى إلاَّ  الحسن، عن ولا الحسن، إلاَّ  أيوب عن الحديث هذا يرو لم»الطبراني عقبه: 
 .«الليث بن محمَّد به

 لحسنا ، تفرَّد به-عنهما الله رضي وهذا حديث منكر من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
 أبي واسم ري،البص العدوي، ويقال سعيد الأزدي، أبو الجفري جعفر أبي بن الحسن جعفر، وهو أبي بن

، وقال «منكر الحديث»: (5)والساجي، (4)عمرو، وهو منكر الحديث، قال البخاري عجلان، وقيل جعفر
 ، أي صدوق في دينه، فإنه كان من العبَّاد الزهاد، لكنَّه منكر «الحديث منكر صدوق، رجل»الفلاس: 

 . (8)، وضعَّفه الآخرون(7)، وتركه أحمد(6)الحديث

                                                                 

 ت معوض وسالم عطا(. 0/066)الاستذكار  - (1)

 (.0/702الكامل) - (2)

 (.2709رقم  2/777)الأوسط المعجم  - (3)

 (. 41)ص الصغير (، والضعفاء 6/677التاريخ الكبير) - (4)

 (.7/072تهذيب التهذيب) - (5)
 (.7/671ينظر: المجروحين) - (6)
 (.7/671المجروحين) - (7)
 (.071-7/072تهذيب التهذيب)ينظر:  - (8)
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 محمَّد حدثنازكريا،  بن موسى حدثنا ،(1)، فأخرجه أبوطاهر الذُّهليأبي بكرة الثَّقفي حديث وأمَّا
 قال:  الله رسول أنَّ   بكرة أبي الحسن، عن عن يونس، عن الحسن، بن محبوب مرزوق، حدثنا بن
 .«والمحجوم الحاجم أفطر»

، موسى بن زكريا هو أبو عمران التَّستري، قال وهذا منكر من حديث الحسن عن أبي بكرة
 بنت بنا البصري، الله عبد أبو بن محمَّد بن مرزوق، ومحمَّد بن مرزوق هو محمَّد (2)«متروك»الدَّارقطني: 

 جدِّه، وثَّقه غي  واحد، وذكروا أنَّه يخطئ، ولذلك قال ابن إلى منسوبا يأتي ما وأكثر ميمون، بن مهدي
 أنَّ أصحاب يونس بن  ، وقد سبق أثناء الكلام على حديث أبي هريرة (3)«صدوق له أوهام»حجر: 

 موقوفا، وهذا يدلُّ على نكارة هذه الرواية. عن أبي هريرةعبيد قد رووه عن الحسن 
 همَّام، عبَّاد، نا بن يعلى ، من طريق(5)، والطبراني(4)، فأخرجه البزَّارسرة بن جندب حديث وأمَّا

 .«والمحجوم الحاجم أفطر»: قال  النَّبَّ  أنَّ  سرة عن الحسن، عن قتادة، عن
 ولا ،سرة عن الحسن، عن قتادة، عن همام إلاَّ  رواه نعلم لا الحديث وهذا»قال البزَّار عقبه: 

 .«يونس... فقال الحسن، عن اختلف وقد عبَّاد، بن يعلى إلاَّ  همام عن رواه نعلم
لا يحتمل تفرده،  (6)عبَّاد، وهو ضعيف بن يعلى ، تفرَّد بهوهذا كذلك منكر عن الحسن عن سرة

طريق مسلوكة مشهورة، وقد تقدَّم أثناء الكلام على  والظَّاهر أنَّه سلك الجادة، فإنَّ الحسن عن سرة 
، أنَّ أصحاب الحسن اختلفوا عليه اختلافا شديدا، لكنَّهم لم يذكروه عن سرة  حديث أبي هريرة 

من تقدَّم من أصحابه، وهذا يدلُّ على نكارة مشهورة فلو رواه كذلك لنقله  ورواية الحسن عن سرة 
 .هذه الرِّواية، ثَّ إن العلماء اختلفوا في ساع الحسن من سرة

 الوحاظي، ثنا صالح بن ، من طريق يحيى(7)، فأخرجه ابن عديعمر بن الخطاب حديث وأمَّا
 عشرة ثمان في الله  رسول مع خرجنا قال:  أبيه عن عمر، ابن عن قبيل، أبي عن العبسي، بكر أبو
 فقلت: ،«والمحجوم الحاجم أفطر» قال:  الله رسول رآه فلمَّا يحتجم، برجل إذا رمضان، شهر من
 الكفَّارة من لزَ مه افم ذَر ه،» قال: -كسره حتىَّ  حَجَمه يعنّ الشيخ قال- يعنِّفه أحد أفلا الله، رسول يا

                                                                 

 (.40)رقم  جزء ابي طاهر الذهلي - (1)
 (.6/270(، والمغني)4/617(، وميزان الاعتدال)661)رقم  سؤالات الحاكم للدارقطني - (2)

 (.0/291) (، وينظر: تهذيب التهذيب409)ص  التقريب – (3)

ار المعروف بمسند البزار - (4)  (.4727رقم  71/479) البحر الزخَّ

 .(2919رقم  1/677) المعجم الكبير - (5)
 ".يخطئ( وقال: "9/697(، وذكره ابن حبان في الثقات)76/777ضعَّفه الدارقطني كما في العلل) - (6)
 (.9/614الكامل) - (7)
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 يد، لا إذن قلت: قال ،«مثله» قال: الله، رسول يا ذلك كفَّارة وما قلت: قال: ،«به تريد مَّا أعظم
 . «أبالي لا إذن» قال:

 العقيلي، بكر وأب»وهذا حديث منكر جدًّا، فقد قال ابن عدي في ترجمة أبي بكر العبسي العقيلي: 
الإنكار،  بعض همتن في وهذا»، ثَّ أخرج له هذا الحديث، ثَّ قال: «الثِّقا  عن مناكي أحاديث له مجهول،

 .«مجهول وهو والوحاظي، بقيَّة عنه يرويها أحاديث له العبسي بكر وأبو
 موسى، حدثنا بن داود بن ، عن أحمد(1)، فأخرجه العقيليعبد الله بن مسعود حديث وأمَّا

 مسعود نب الله عبد عن الأسود، عن إبراهيم، عن منصور، عن الثوري، سفيان عطاء، حدثنا بن معاوية
 الله رسول قول في : «الله رسول قال: مرَّ  ،«والمحجوم الحاجم أفطر  وأحدهما رجلين، على 

 لا محجوم،وال الحاجم أفطر» فقال: صاحبه، عليه يعب ولم أحدهما فاغتاب يحجمه، والآخر يحتجم،
 .«للغيبة ولكن أفطرا، لحجامتهما

 بن معاوية بن عطاء، وهو ، تفرَّد بع معاويةوهذا منكر جدًّا من حديث عبد الله بن مسعود
 القدر، رىي كان بصري، عطاء بن معاوية»الخزاعي، ترجم له العقيلي فقال:  سعيد أبو رجاء بن عطاء

 بن داود بن حمدأ حدثناه ما حديثه أكثره، من على يتابع لا وما مناكي، حديثه في وغيه، الثوري عن
وذكر له ثلاثة أحاديث منكرة، الأخي منها  (2)عدي، ثَّ ساق له هذا الحديث، وترجم له ابن «موسى...

، وقال «نباطلا بإسناديهما الثوري عن الحديثان وهذان»بنفس هذا الإسناد، وقال عليه والذي قبله: 
 . (3)«جدًّا الحديث منكر»الأزدي فيه: 

 إسحاق ، عن (4) ، فأخرجه محمَّد بن سنان القزَّز-عنها الله رضي-صفيَّة بنت حيي حديث وأمَّا
 عن ،-رضي الله عنها-صفية عن شعيب، بن يزيد عن زاذان، بن منصور عن هشيم، بن إدريس، عنا

 .«أفطر الحاجم والمحجوم»: النَّبِّ 

                                                                 

 (.4/774الضعفاء الكبير) - (1)
 (.7/741الكامل) - (2)
 (.0/761الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) - (3)

د بن سنان بن يزيد القزاز البصري عن  - (4) (، وذكر روايته الدارقطني 01)رقم شيوخه جزء فيه أحاديث محمَّ

د بن سنان بن يزيد القزاز أبو بكر البصري نزيل بغداد 77/697في العلل) د بن سنان القزاز هو محمَّ (، ومحمَّ

 (.047-7/040فيه ضعف، له ترجمة مطولة في تاريخ بغداد)
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 بن منصور عن هشيم، ، فرواه عن(1)إدريس عن هشيم، وخالفه مسدد بن إسحاق هكذا رواه
 قولها. -عنها الله رضي-صفية عن شعيب، بن يزيد عن زاذان،

 سع أنَّه فيَّةص يزيد بن شعيب، مولى»شعيب، فقال:  بن والموقوف أصح، فقد ترجم البخاري ليزيد
، ومعنّ هذا أنَّ (2)«زاذان بن منصور عنه ، روى«والمحجوم الحاجم أفطر» تقول: ح يي بنت صفية

 عن قد سئلف، وكذلك رجَّح الدارقطني، -عنها الله رضي-صفية البخاري يرى أنَّ الحديث موقوف على
 هشيم، يرويه»: ، فقال«والمحجوم الحاجم أفطر»:  النَّبِّ  عن صفية، عن شعيب، بن يزيد حديث

 عن ،شعيب بن يزيد عن زاذان، بن منصور عن هشيم، عن إدريس، بن إسحاق فرواه عنه؛ واختلف
 .(3)«بالصواب أشبه مسدد وقول هشيم، على مسدَّد ووقفه ، النَّبِّ  عن صفية،

، ولم يذكرا فيه جرحا ولا (4)أنَّ يزيد بن شعيب ترجم له ابن أبي حاتَ والبخاري في كتابيهما على
تعديلا، ولم أقف له على ترجمة إلا عندهما، فهو في عداد المجهولين، فالحديث بهذا لا يصح موقوفا ولا 

   . -والله أعلم-مرفوعا، لأنَّه يدور عليه
، ولعلَّهم بعض من تقدَّم، فأخرجه  واحد من أصحاب النَّبِّ وأمَّا حديث الحسن البَّصري عن غي

سليمان -، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه(7)، والنَّسائي(6)ومن طريقه البيهقي (5) علي بن المديني
 .«والمحجوم الحاجم أفطر» قالوا:  النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن الحسن، ، عن-بن طرخان

 الحديث سليمان التيمي عن الحسن عن غي واحد من الصَّحابة موقوفا عليهم.هكذا روى هذا 
 الرحمن البصري عن الحسن، واختلف عليه، فرواه أبو عبد بن وروى هذا الحديث أبو حرَّة واصل

 الحاجم أفطر» قولك: للحسن قلت: قال حرة، أبي ، عن(9)السري بن وبشر ،(8)الهيثم بن عمرو قطن
، هذا لفظ أبي قطن عن أبي حرَّة، ولفظ النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن: قال عمَّن؟ ،«والمحجوم

الحديث:  هذا روى عمَّن الحسن أسأل أن الورَّاق مطر   أمرني: قال حرَّة، أبو حدثنا: قال بشر بن السَّري
                                                                 

(، وذكر روايته الدارقطني في 7111رقم  2/702)حجر سنده كما في المطالب العلية لابن في م - (1)

 (.77/697العلل)
 (.7/041التاريخ الكبير) - (2)
 (.77/697العلل) - (3)
 (.7/041(، والتاريخ الكبير)9/617الجرح والتعديل) - (4)
 (.777العلل)ص  - (5)

 (.4/672السنن الكبرى) - (6)

 (.0779رقم  0/069) السابق المرجع - (7)

 (.0777رقم  0/069أخرج روايته: النَّسائي في الكبرى) - (8)
 (.0771رقم  0/067) السابق المرجع - (9)
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، ورواية أبي قطن وبشر  النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن: فقال ، فسألته«والمحجوم الحاجم أفطر»
بن السري عن أبي حرَّة عن الحسن موقوفة، وهي كرواية سليمان التَّيمي عن الحسن، لكن خالف أبا قطن 

، من طريق (1)سائيالنَّ فقد أخرج  مهدي فرفعه عن أبي حرَّة عن الحسن، بن الرحمن عبد   وبشرَ بنَ السري 
: الق الحسن، عن حرَّة، ، حدثنا أبو-ابن مهدي هو-الرحمن عبد حدثنا: قال علي الفلاس، بن عمرو

 النَّبِّ  أصحاب من واحد غي عن: قال عمَّن؟: قلت ،«والمحجوم الحاجم أفطر»: الله رسول قال
 .النَّبِّ  عن

أنَّ أبا حرَّة قد  (2)والظَّاهر أنَّ الرِّواية الموقوفة أرجح، وقد جزم الدارقطني في ثلاثة مواضع من العلل
، ولم يشر إلى الرِّواية المرفوعة أصلا، لكن  النَّبِّ  أصحاب من واحد غي حدثني: قال رواه عن الحسن،

 الحسن أحاديث عن محمَّدا وسألت»أشار البخاري إلى أن الرواية المرفوعة لها أصل، فقد قال الترمذي: 
 ، قالالنَّبِّ  عن النَّبِّ  أصحاب من واحد غي حدثني قال: الحسن، عن ي روى فقال: الباب، هذا في

، وقد تقدَّم في ثنايا الكلام على هذا الحديث أنَّه قد ر وي (3)«واحد غي من سع يكون أن ويح  تَمل محمَّد:
إمَّا  عن الحسن بأوجه كثية، فيحتمل كما قال البخاري أنَّه سعه على غي واحد من أصحاب النَّبِّ 

 مرفوعا، أو موقوفا.
قلت ، ن«أفطر الحاجم والمحجوم»وبعد ، فهذا كلُّ ما وقفت عليه من طرق وأسانيد حديث: 

 عليها وعلى رواتها، ويمكن تلخيص ما تقدَّم ذكره فيما يلي: هذه الطرق وكلام الأئمَّة
o أنَّ أئمَّة هذا الشَّأن قد صحَّحوا بعض أحاديث الباب، كحديث ثوبانداد بن أوس، وش . 

o .أنَّ أكثر أحاديث الباب ضعيفة، وغالبها منكر، ولم يصح منها إلا القليل 
 ،المديني وابن أحمد، ، صحَّحه أكثر الأئمة؛ الإمام«والمحجوم الحاجم أفطر»وبعد فحديث: 

 وغيهم. خزيمة، وابن الدارمي، سعيد بن وعثمان زرعة، وأبو والبخاري، راهوية، بن وإسحاق
و  ،«وموالمحج الحاجم أفطر» أحاديث:: يقول حنبل بن أحمد سعت»: يحيى أبي بن أحمد قال

 ثبت فقد»وقال ابن خزيمة: ، (4)«إليها أذهب وأنا بعض ا، شدَّ بعضها أحاديث ،«بولي إلا نكاح لا»
 أحمد سعت»النَّسوي:  سعيد بن قال عليُّ و  (5)««المحجوم و الحاج أفطر»: قال أنَّه النَّبِّ  عن الخبر

                                                                 

 (.0772رقم  0/067)الكبرى السنن  - (1)

 (.74/70و 71/626و 0/794) - (2)

 (.767)ص الكبير العلل  - (3)

 (.4/674) الكامل – (4)
 (.0/661) خزيمةصحيح ابن  - (5)
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 من ثوبان حديث ، فقال:«والمحجوم الحاجم أفطر»في:  عندك أصح حديث أيما سئل حنبل بن
 فحديث: حنبل بن لأحمد فقيل ،ثوبان عن أساء، أبي عن قلابة، أبي عن كثي، أبي بن يحيى حديث

 أبي نب يحيى عن سلام بن معاوية رواه وقد: حامد أبو معمر، قال به تفرد ذاك قال: ؟خديج بن رافع
 ديث، بح«والمحجوم الحاجم أفطر»حديث:  عندي صحَّ  قد»الدارمي:  سعيد بن وقال عثمان، (1)«كثي
 حديث دهعن صحَّ  أنَّه ويذكر يقول به، حنبل بن أحمد وسعت به، ، وأقول أوس بن وشدَّاد ،ثوبان
 أفطر» في: أصح حديث أيُّ  :-حنبل ابن يعنّ- لأحمد قلت»داود:  وقال أبو، »(2)وشدَّاد ،ثوبان

وقال ، » (3)ثوبان عن الحي، من شيخ عن مكحول، عن جريج، ابن حديث: قال ؟«والمحجوم الحاجم
وعن ، (4)«صحيحان وشدَّاد ثوبان حديث»: ، وشدَّاد بن أوسعلي بن المديني في حديث ثوبان

 أنَّه»: الله رسول عن أوس بن شدَّاد حديث» قال: المديني بن عن عليِّ  البراء بن أحمد بن محمَّد
 ورواه ،شدَّاد عن الأشعث أبى عن قلابة، أبى عن الأحول، عاصم ، رواه«رمضان في يحتجم رجلا رأى
 نيمك فقد صحيحين إلا الحديثين أرى ، ولاثوبان عن أساء، أبى عن قلابة، أبى عن كثي، أبى بن يحيى
يعني حديث رافع بن -الحديث هذا عن محمَّدا وسألت»وقال الترمذي: ، (5)«جميعا منهما سعه يكون أن

 له: ، فقلت، وثوبانأوس بن شدَّاد حديث من أصح شيء الباب هذا في ليس فقال:-خديج
 بيأ عن روى كثي أبي بن يحيى صحيح، لأنَّ  عندي كلاهما فقال: ؟،(6)الاضطراب من فيه بما كيف
، (7)«جميعا الحديثين ، روىأوس بن شداد عن الأشعث أبي وعن ،ثوبان  عن أساء، أبي عن قلابة،

 وثوبان ،أوس بن شداد حديث قال: أنَّه المديني بن علي عن ذكروا وهكذا» عقبه: الترمذي قال
 أسانيدها ،«والمحجوم الحاجم أفطر» في ثوبان عن الأسانيد وهذه»وقال البزار: ، «صحيحان

وقال ابن عبد البر: (9)«الباب هذا في صحيح أوس بن شدَّاد حديث»وقال العقيلي: ، (8)«حسان
 العلم أهل   بعضها يصحِّح طرق من ،«والمحجوم الحاجم أفطر» قال: أنَّه النَّبِّ  عن روي وقد»

                                                                 

 (.4/621السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
 (.4/621(، والسنن الكبرى للبيهقي)7/469المستدرك للحاكم) - (2)

 (.4/621السنن الكبرى للبيهقي) - (3)
 (.767)ص للترمذي العلل الكبير  - (4)
 (.4/621السنن الكبرى للبيهقي) - (5)

م استظهار أنَّ الإمام  - (6)  الترمذي يقصد بالاضطراب هنا الاختلاف بين الرواة في أسانيد الحديثين.قد تقدَّ
 (.767)ص الكبير العلل  - (7)
ار المعروف بمسند البزار) - (8)  (.71/97البحر الزخَّ

 (.4/072الضعفاء الكبير) - (9)
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 أحسن ، وهذهأوس بن شدَّاد ، وحديثثوبان ، وحديثخديج بن رافع حديث منها بالحديث،
 .         (1)«المعنّ هذا في روي ما

 صحيح لا مرية فيه.    «أفطر الحاجم والمحجوم»ومن خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّ حديث: 

4)   

قد احتجم وهو  أنَّه لم يثبت أنَّ النَّبَّ -والعلم عند الله تعالى-من خلال ما سبق ذكره يتبينَّ 
 «والمحجوم الحاجم أفطر»صائم، وأنَّ تلك اللفظة لا تصح وإن أخرجها البخاري، وأنَّ حديث: 

  والله تعالى أعلم بالصواب.-صحيح قطعا، وأنَّ ابن القيِّم مصيب في تعقُّب ه
 

 
1  

أبيه،  أنَّ هناك من ردَّ حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن «تهذيب السنن»ذكر ابن  القيِّم في كتابه 
-ذا الحديثوا هدُّ الذين رَ »فقال ابن  القيم: ، «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»مرفوعا:  عن أبي هريرة

النَّاس، رد به عن بل انف ،ه لم يتابع العلاء عليه أحد  أنَّ  :أحدهما ؛مأخذان لهم-يعني حديث العلاء المتقدِّم
 ،به البلوى ويتصل به العمل تعمُّ  ه أمر  مع أنَّ  لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة وكيف

ه أو قليلا منه شعبان كلَّ  بِّ سلمة في صيام النَّ  ا لحديث عائشة وأمِّ وه معارض  م ظنُّ أنهَّ  :انيوالمأخذ الثَّ 
وهذه  :قالوا ،شعبان رَ ر  جل عن صومه س  وسؤاله للرَّ  ،«هُ مْ صُ ي  فلْ  ،إلا أن يكون لأحدكم صومٌ » :وقوله

 .(2)«هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه هم أنَّ بعض   ا ظنَّ وربمَّ ، منه الأحاديث أصحُّ 

2  

ون ح  حِّ ا المصَ وأمَّ »تعقَّب ابن  القيِّم على لسان الذين صحَّحوا هذا الحديث الذين ضعَّفوه؛ فقال: 
ا أخرج في مسلم   إنَّ ف ؛على شرط مسلم ته وهو حديث  حَّ في ص   ه ليس فيه ما يقدح  بأنَّ له فأجابوا عن هذا 

 ،ستقل  م بحديث   ثقة   د  ه به تفرُّ د  وتفرُّ  ،عن أبي هريرة ،عن أبيه ،ة أحاديث عن العلاءعدَّ  «صحيحه»
أو  ،اس بوصل ما أرسلوهعن النَّ  جلد الرَّ هو تفرُّ  ،ل بهد الذي يعلَّ رُّ فَ والت َّ :قالوا، وله عدة نظائر في الصحيح

 ،ةلَّ ه ع  د   يكن تفرُّ د به لما وتفرَّ قة العدل إذا روى حديث  ا الثِّ وأمَّ ، لم يذكروها أو زيادة لفظة   ،فوهرفع ما وقَ 
الة ه بالأحاديث الدَّ معارضت   ا ظنُّ وأمَّ  :قالوا، ة  بها الأمَّ  ت  لَ م  عَ   بِّ عن النَّ  ن  نَ قا  بس  د الثِّ فكم قد تفرَّ 

وعلى  على صوم نصفه مع ما قبله تلك الأحاديث تدلُّ  وإنَّ  ،فلا معارضة بينهما ،على صيام شعبان

                                                                 

 (.0/060الاستذكار) - (1)

 (.7146-6/7141تهذيب السنن) - (2)
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لا لعادة  ،صفبعد النِّ  ومد الصَّ مُّ عَ على المنع من ت َ  العلاء يدلُّ  وحديث   ،انيصف الثَّ وم المعتاد في النِّ الصَّ 
فهذا لم نعلم أن  ،العلاء لم يسمعه من أبيه ا كون  وأمَّ ، مدُّ قَ ويشهد له حديث الت َ  ،ولا مضافا إلى ما قبله

 ،عن أبيه ،وفي صحيح مسلم عن العلاء، ه من أبيهالعلاء قد ثبت ساع   فإنَّ  ؛ل به الحديثا علَّ أحد  
 :له فقلت   ،فالرحمن وهو يطو  العلاء بن عبد لقيت  فراغ في المطبوع[: ]قال د      وق، بالعنعنة غي حديث

 ،«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» :ه قالأنَّ  بِّ عن النَّ  ثك أبوك عن أبي هريرةحدَّ  هذا البيت بربِّ 
 .(1)«فذكره، بِّ عن النَّ  ث عن أبي هريرةدِّ هذا البيت سعت أبي يح َ  وربِّ  :فقال

3  

تعَقَّبَهم على و نقل ابن  القيم عن طائفة  من العلماء تعليلَ حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدِّم، 
 لسان من صحَّح وه بما مرَّ ذكره.

، (6)، وأحمد(5)، والنَّسائي(4)، وابن ماجه(3)، والترمذي(2)وحديث  العلاء هذا أخرجه أبو داود
، وغيهم (12)والبيهقي، (11)، وابن حبان(10)، وأبو عوانة(9)، وعبد الرزاق(8)، وابن أبي شيبة(7)والدارمي

 يإذا بق» :الله  قال رسول   :قال  عن أبى هريرة ،عن أبيه ،عبد الرحمنعن العلاء بن من طرق، 
ان فلا شعب انتصف إذا». هذا لفظ الترمذي، وجاء بألفاظ أخرى: «من شعبان فلا تصوموا نصفٌ 

ان إذا ك»، و«صف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضانإذا مضى الن  »، و«تصوموا
 .«حتى يجيء رمضان صف من شعبان فلا صومالن  

                                                                 

 (.7144-6/7146تهذيب السنن) - (1)

ص  ،-ذكر هذا الباب بعد باب فيمن يصل شعبان برمضان–السنن)كتب الصوم، باب في كراهية ذلك  - (2)

 (.6001رقم  622
وم في النِّصف الثاني من شعبان لحال رمضان، ص  - (3) الجامع)كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصَّ

 (.107رقم  747

م رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه، ص السنن)ك - (4) تاب الصيام، باب ما جاء في النَّهي عن أن يتُقَدَّ

 (.7277رقم  777
 (.6960رقم  0/674السنن الكبرى) - (5)
 (.9117رقم  77/447المسند) - (6)
 (.7112و 7117رقم  606السنن)كتاب الصوم، باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، ص  - (7)

 (.9777رقم  4/07مصنف ابن أبي شيبة) - (8)

 (.1067رقم  4/727مصنف عبد الرزاق) - (9)
 (.6170و 6176و 6177و 6171و 6119الأرقام  716-6/717المسند) - (10)
 (.0779رقم  7/077صحيح ابن حبان) - (11)

 (.4/619السنن الكبر ى) - (12)
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لعلاء، عن ا به غي   يءولم ي...»وهذا حديث  فرد  تفرَّد به العلاء من هذا الوجه؛ قال أبو داود: 
، وقال الترمذي: (2)«ا روى هذا الحديث غي العلاء بن عبد الرحمنلا نعلم أحد  »، وقال النَّسائي: (1)«أبيه
 . (3)«لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ،صحيح حسن   هريرة حديث   حديث أبي»

حبان  ن  الترمذي واب : اختلف أهل  العلم في حكم هذا الحديث ص حَّة  وضعف ا؛ فصحَّحَه  قلت
ة  الن ُّقَّاد من الأئمَّ  أكبر من هؤلاء وأعلم من هو وغيهم من المتأخِّرين، وأنكره عبد البر والطحاوي وابن  

المطَّل ع ين على دقائق هذا العلم الذين عايشوا الرِّواية وملابساتها؛ عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، 
 ويحيى بن معين، وأبو زرعة.

ث دِّ منكر، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يح َ  قال أحمد بن حنبل: هذا حديث  »قال أبو داود: 
قال:  بي هريرةأعن  ،بيةأعن  ،عن العلاء ،دحديث زهي بن محمَّ  هل وذكر   »وذي: وقال المرُّ ن (4)«به

ني ث  د  مهدي عنة، فلم يح َ  ابنَ  لت  أ، وقال: سهنكر أف «ذا كان نصف شعبان فلا صومإ» :قال رسول الله
وقال حرب: ن »(5)بِّ عن النَّ  يت  و  حاديث التي ر  الأ بو عبد الله: هذا خلاف  أقال  ثَّ ه، اقَّ وَ ت َ وكان ي َ  ه،ب

رحمن بن ال وكان عبد   ،أنكر من هذا ث العلاء بحديث  دِّ ولم يح َ  ،منكر هذا حديث   :سعت أحمد يقول»
قال: هذا  أنَّه-عنهرضي الله -وروي عن الإمام أحمد »وقال الزيلعي: ن (6)«ث به البتةدِّ مهدي لا يح َ 

ن (7)«اهقَّ وَ ت َ ولم يحدثني به، وكان ي َ ، ه  ح  حِّ صَ الحديث ليس بمحفوظ، قال: وسألت عنه ابن مهدي فلم ي  
فوا الحديث عَّ وض ،صف من شعبانا بعد النِّ ع  وم تطوُّ يوز الصَّ  :وقال جمهور العلماء...»وقال ابن  حجر: 

الباب  بحديث   البيهقيُّ  وقد استدلَّ  ،ه منكرنَّ إ :معينبن اأحمد و  وقال-يعني حديث العلاء هذا-الوارد فيه
ن (8)«وكذا صنع قبله الطحاوي ،من حديث العلاء ا هو أصحُّ خصة في ذلك بمَّ الرُّ  :فقال ،على ضعفه

                                                                 

 (.6001بعد حديث رقم  622السنن)ص  - (1)

 (.0/674السنن الكبرى) - (2)
 (.107بعد حديث رقم  747الجامع)ص  - (3)

(، وقد نقل هذا اللَّفظ عن أبي داود غيرُ واحد من أهل العلم، ولا يوجد 2/690معرفة السنن والآثار للبيهقي) - (4)

في سننه المطبوع، ولعله في بعض النُّسخ القديمة لأبي داود، والموجود في المطبوع من السنن، قال أبو داود: 

كان يصل شعبان برمضان  ال: لأنَّه كان عنده أنَّ النَّبيَّ "وكان عبد الرحمن لا يحَُدِّث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ ق

 (. 622خلافه".)السنن ص  وقال عن النَّبيِّ 

وذي)ص  - (5)  (.720-726علل المرُّ

 (.641الفروسية لابن القيم)ص  - (6)

 (.6/447نصب الراية) - (7)

 (.722-4/727فتح الباري) - (8)
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وقال البرذعي: ، (1)«ه منكرإنَّ  :قال أحمد وابن معين ،ضعيف   أبي هريرة وحديث  »وقال الصنعاني: 
 .(2)«نكره موزعم أنَّ  ،العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان حديثَ  ر  ك  ن  ي   أبا زرعة  وشهد   ...»

وقد مرَّ في كثي  من المواضع من هذا البحث أنَّ الحكم على الأحاديث الغريبة التي لا ت روى إلا 
ا ثقا  من أصعب الأمور؛ لا يقد ر  عليها إلا الن ُّقَّاد الذين بلغوا مبلغ   عظيما في  ابإسناد  واحد  ورواته 

الاطِّلاع على دقائق هذا العلم، وكانوا على إحاطة  بالرِّوايا ، ومعرفة  تامَّة  بأصول الدِّين وقواعد الشَّرع 
العامَّة، فليس القضية قضية وثاقة رواة فحسب، فهذا الأمر لا يخفى على الن ُّقَّاد، كيف وهم الذين حكموا 

 يهم أحاديث بعينها، فهذا الإمام أحمد مثلا قال في العلاء بن عبدعلى هؤلاء الرُّواة بالوثاقة، وأنكروا عل
، ومع ذلك استنكر له هذا الحديث، (4)«ا يذكر العلاء بسوء أسع أحد  لم»، وقال: (3)«ثقة»الرحمن هذا: 

 . (5)«ينكر من حديثه إلا هذا والعلاء ثقة، لا»فقال: 
وقد أشار الإمام يحيى بن معين إلى علَّة  أخرى للحديث، وهي الاختلاف في رفعه ووقفه، فقد قال 

ذا مضى إ» : بِّ عن النَّ  بي هريرة أعن  ،بيهأعن  ،سع حديث العلاءأذكر يحيى وأنا »ابن الجنيد: 
قلت ، والزنجي ،براهيمإوعبد الرحمن بن ، درواه زهي بن محمَّ  :فقال ،«فلا تصوموا ،من شعبان صفُ الن  

عن  واحد   ي  حدثنا غ :قلت ليحيى ،د بن جعفر لا يرفعانهراوردي ومحمَّ الدَّ  :قال ،راورديليحيى: والدَّ 
 ،انلا عفَّ إوي عنه ير  احد  أما رأينا  :قال ؟براهيم ثقةإعبد الرحمن بن  :قلت ليحيى ثَّ ، راوردي يرفعهالدَّ 

 .(6)«بن الحباب د  براهيم زيإقال ابن الجنيد: وقد رواه عن عبد الرحمن بن  ، بصريٌّ  :قال ؟بصريٌّ  :قلت
ثنا أحمد بن حدَّ  ،(7)وقد تابع العلاءَ في هذا الحديث عن أبيه محمد  بن المنكدر؛ فقد أخرج الطبراني

عن عبد  ،هعن جدِّ  ،عن أبيه ،ثني أبيقال حدَّ  ،قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري ،د بن نافعمحمَّ 
 ،«إذا انتصف شعبان فأفطروا»: رسول الله  لقا :قال  عن أبي هريرة ،الرحمن بن يعقوب الحرمي

 .«ه عبد اللهابن   د بهتفرَّ  ،ه المنكدرد بن المنكدر إلا ابن   يرو هذا الحديث عن محمَّ لم»ثَّ قال الطبراني: 

                                                                 

 (.6/641سبل السلام) - (1)

 (.6/077ة البرذعي)أسئل - (2)

 (.671(، وسؤلات أبي داود)ص 6/476العلل ومعرفة الرجال) - (3)

 (.6/79العلل ومعرفة الرجال) - (4)

 (.6/447نصب الراية) - (5)
 (.097سؤالات ابن الجنيد)ص  - (6)

 (.6/624المعجم الأوسط) - (7)
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 ،لمنكدرد بن اعن محمَّ  ،دعن إبراهيم بن محمَّ  ،عبد الرحمنعثمان بن ، من طريق (1)وأخرج ابن عدي
 .«إذا انتصف شعبان فأفطروا» : قال رسول الله :قال  عن أبي هريرة ،عن أبيه

إبراهيم  : لا ي فرح بهاتين المتابعتين، أمَّا المتابع الأوَّل فهو مسلسل بالضعفاء، وأمَّا الثَّاني، ففيهقلتُ 
ه ، وهو منكر الحديث، وكذَّبه غي  واحد من الأئمَّة، وقد نصَّ الأئمَّة  فيما تقدَّم ذكر د بن أبي يحيىبن محمَّ 

 أنَّ العلاء انفرد به عن أبيه.
: لأمر الث انيا: كون العلاء ثقة، الأمر الأو لوالذين صحَّحوا الحديث، صحَّحوه بالنَّظر إلى ثلاثة أمور؛    

من شرط مسلم، ومن ثَّ صحَّحوا هذا الحديث على  أبيه، عن أبي هريرةأنَّ العلاء بن عبد الرحمن، عن 
م : أنَّه ليس مخال ف ا للأحاديث الأخرى الواردة في الباب، والتي بسببها تكلَّم من تكلَّ الأمر الث الثشرطه، 

 من الأئمَّة في هذه الحديث.
يها  لعمر الله سبيل  سلكها ودرج عل ، فهذاثقة بن عبد الرحمن كون العلاءوهو  : لالأمر الأو  أمَّا 

يح أو تحسين كثي  من الأحاديث التي أنكرها الح فَّاظ  كثي  من المتأخِّرين والمعاصرين خصوصا في تصح 
وحكموا على ر واتها بالوهم والخطأ، والأمثلة على هذا كثية جدًّا، وهذا فيما أحسب  جرأة  كبية  في تَخَطِّي 

م    لعلم أولى النَّاس  بالتَّقليد في هذا الباب، فهل غابَ على الأئمَّة؛ أحمد وابن معين وأبي علم الأئمَّة، وهَض 
وهم فرسان هذا العلم والمرجع لكلِّ من جاء بعدهم في الحكم على الرُّواة جرحا وتعديلا ولا يسع -زرعة 

- قومَ لا يكفي عندهم، هل غاب عليهم أنَّ العلاء ثقة؟ أم أنَّ ال-المتأخرون إلا تقليدهم في ذلك
رََّد أنَّ فلان ثقة، وفلان ص-خصوصا في الأحاديث الغريبة التي لا يوجد في الباب غي ها دوق، حتى مج 

 ينضمَّ إلى ذلك كثي  من القواعد والقرائن والأمور التي من خلالها تكتمل العملية النَّقدية لحديث ما؟
ا أئمَّة  كلقد توقَّف كثي  من الأئمَّة في الحكم على ب بار ، ولم عض الأحاديث الغريبة ولو كان رواته 

حَّة لم جَرَّد وز ن  رواتها، وتأَنََّوا في ذلك، حتى قامَ عندهم من القرائن ما ترجَّح 
يستعجلوا الحكم عليها بالص 

وص ا إذا كان هذا صجانب  القبول أو الرَّد، وما ذاك إلا أنَّ الأئمَّةَ ي تََ وَجَّس ون ر يبة  من الحديث الغريب، خ
م لا ي تََسَرَّعون في قبول ذلك حتى تقوم  الحديث  أصلا في بابه ولا ي روى إلا من هذا الوجه الغريب، فإنهَّ

 عندهم مرَجِّحَا   أخرى تدلُّ هل هذا الرَّاوي المنفر د حفظ أم لا؟.
ومن  ،من شرط مسلم عن أبي هريرة ،عن أبيه ،العلاء بن عبد الرحمن أنَّ وهو : انيالأمر الث  أمَّا 

، وهذا في رأيي القاصر من (2)بعض  أهل العلم، خصوصا المعاصرين هذا الحديث على شرطه حصحَّ  ثَّ 
 البساطة والسَّطحية التي يتعامل  بها كثي  من المشتغلين بهذا العلم في أثناء كلامهم على الأحاديث تصحيحا

                                                                 

 (.7/022الكامل) - (1)
 كالألباني ومحققوا المسند ومحقق صحيح ابن حبان وغيرهم. - (2)
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هو أصل  في و  «صحيحه»ى شرط مسلم فلماذا لم يخرجه مسلم في وتضعيفا، فإذا كان هذا الحديث  عل
 بابه، ليس عنده في النَّهي عن صيام شعبان حديثا؟.

رجه مسلم  في أقول يه فلم لأنَّه وقف على استنكار الأئمَّة له، فبانَ له ع لَّةَ ما ف «صحيحه»: لم يخ 
رجه، أو على الأقلِّ لم يخ  ر جه لأنَّه مختلف  فيه، ومن شرطه إخراج الأحاديث الصَّحيحة التي لا ع لَّة فيها،  يخ 

 عن إخراجه فيومن ثَّ لو قال قائل إنَّ الإمام مسلما مَّن يميل إلى نكارة هذا الحديث لأنَّه رغب 
رغم أنَّه مح  تاَج  إليه لأنَّه أصل  في بابه ليس عنده ما يقوم مقامه، لو قال هذا قائل لما أبعد،  «صحيحه»

فكيف ي صَحَّح  هذا الحديث على شرط مسلم!؟ ومن شروط تصحيح الحديث على شرط الشَّيخين أو 
 أحدهما انتفاء العلل في الحديث.

د قلنا: نعم، ولكن ق ،«صحيحه»على شرط مسلم أخرجه في  فإن قال قائل: ليس كل حديث  
نصَّ غي  واحد  من أهل العلم أنَّ الحديثَ إذا كان أصلا في بابه ورغب عن إخراجه صاحبا الصَّحيح يدلُّ 
ذلك على أنَّ الحديث معلول في غالب أحيانه لا سيما مع افتقار الباب لذلك الحديث، ولا سيما إذا 

 ك الحديث أحاديث وتركه كحال حديث العلاء بن عبد الرحمن هذا. أخرج بإسناد ذل
ولم »قال ابن  عبد البر في سياق كلامه على إعلال أحاديث  سقوط الظُّهر والجمعة في يوم العيد: 

عة والظهر فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجم ،تهجَّ تجب ح   من غيه من وجه   ص الله ورسوله يوم عيد  يَخُّ 
 ل العلمإلا وفيه مطعن لأه ة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث  نَّ المجتمع عليهما في الكتاب والس  

وقال ، (1)«؟ك بذلك ضعفاا وحسب  ا واحد  اج منها حديث  بالحديث ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجَّ 
إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل  من الأصول، فإنَّه لا يكون له طريق  ... أنَّ البخاريَّ ومسلم ا »أيضا: 

دَ   فهي معلولة  .(2)«صحيحة ، وإن و ج 
 .«السنن الكبرى»وقد قرَّر هذا الأمر البيهقيُّ في كثي  من المواضع في 

صعب م قال في بيان علَّة  حديث  أصل  في بابه لم يخرجه مسلم رغم أنَّه أخرج حديث  بنفس السند:
حديث  «حيحلص  ا» أخرج مسلم في»: عائشة عن ،عبد الله بن الزبي ، عنعن طلق بن حبيب ،شيبةبن 

 ،«عشر من الفطرة» : بِّ عن النَّ  ،عن عائشة ،عن ابن الزبي ،عن طلق بن حبيب ،مصعب بن شيبة
معة، الج امة، وغسل يومج  الغسل من خمسة: من الجنابة، والح  »حديث:  يعني-وترك هذا الحديث

 .(3)«اظ فيهبعض الحف   ولا أراه تركه إلا لطعن  جه ر  فلم يخ    - «ت، والغسل من ماء الحماموغسل المي  
                                                                 

 (.619-71/617التمهيد) - (1)

 (، وانتقده في هذا التَّعميم.7/079نقله عنه ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح) - (2)
 (.7/011السنن الكبرى) - (3)
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ولا  يُّ بخار ه الج  ر  لم يخ    هذا حديث  »وقال كذلك في صلاة الخوف ركعة واحدة رغم أنَّ راويه ثقة: 
 .(1)«الله ك هكذا عن عبيد الله بن عبدبذل د  رَّ فَ ت َ الجهم ي َ  وأبو بكر بن أبي ،امَ ه  ي  كتاب َ   مسلم في

  وقد قرَّر هذا ابن  القيِّم بكلام  نفيس  جدًّا، أنقله بطوله لنفاسته، قال في ردَِّه على ابن  القطَّان في حديث  
ف عِّ ا ض  والحديث إنَّّ ...»: «ما ألقى البحر أو زجر عنه فكلوه، وما ما  فيه و طفَا فلا تأكلوه»جابر: 

قا  الف الثِّ وهو مع سوء حفظه قد خ ،ليميحيى بن س   وانفرد برفعه   ،اس رووه موقوفا على جابرالنَّ  لأنَّ 
 فهذا هو الذي أراده أبو داود وغيه من تضعيف ،الحديث به أهل   جُّ تَ ومثل هذا لا يَح   ،وانفرد عنهم

ة الحديث أئمَّ  ذه طريقة  فه ،يهحديث يحيى بن  سليم في غي هذا فلا إنكار عليه ف ا تصحيحه  وأمَّ  ،الحديث
 ،قا رد أو خالف الثِّ ونه بعينه في حديث آخر إذا انفف  عِّ ضَ ي   جل ثَّ ون حديث الرَّ ح  حِّ صَ ه ي  لَ لَ ع  العالمين ب  
واية الرِّ  ه معروف  أو لأنَّ  ،ون حديثه لمتابعة غيه لهح  حِّ صَ م ي  فإنهَّ  ،عه رأى منه الكثيبَّ تَ ل هذا وت َ ومن تأمَّ 
 .الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيه صحيح  

حيح وقد ه في الصَّ ث  ج حديرِّ جل قد خ  الرَّ  تجد   طائفة   ؛اسوفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من النَّ 
يح يكونون قد حوأصحاب الصَّ  ،حيحهذا على شرط الصَّ  :قالوا وجدوه في حديث   فحيث   ،به فيه احتجَّ 

يه وانفرد ف قا  ولم يكن معلولا ويتركون من حديثه المعلول وما شذَّ فيه الثِّ انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه 
ديثه عند واية عنه ولا سيما إذا لم يدوا حقا  أو رواه عن غي معروف بالرِّ اس وخالف فيه الثِّ به عن النَّ 

 دَ ج  فلا يلزم حيث و   ،يهف ن لم يشاركهموا به عمَّ صُّ لهم في هذا نظرا واعتبارا اختَ  فإنَّ  ،ين بهأصحابه المختصِّ 
 .لا يتابع عليه هولهذا كثيا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنَّ  ،امثل هذا أن يكون صحيح   حديث  

ا فيجعلون هذا سبب   ف من أجلهعِّ رواه وض   م فيه بسبب حديث  جل قد تكلَّ انية يرون الرَّ والطائفة الثَّ 
قد  وهذا بابٌ  ،ن من حديثه ما يزم أهل المعرفة بالحديث بصحتهو ف  عِّ ضَ في   ،لتضعيف حديثه أين وجدوه

جل وتصحيحه يث الرَّ اده من تنقية حدقَّ الحديث ون    ة  والصواب ما اعتمده أئمَّ  ،ادق  اشتبه كثيرا على غير النـ  
جل وخ الرَّ وهذا فيما إذا تعدد  شي ،آخر وتضعيفه وترك حديثه في موضع   ،والاحتجاج به في موضع

ما وإن   ،اميين وسفيان بن حسين في غي الزهري ونظائرهما متعددةكإساعيل بن عياش في غي الشَّ   ظاهر
ي هريرة عن أب ،الرحمن مثلا عن أبيه قد الخفي إذا كان شيخه واحدا كحديث العلاء بن عبدالن  
 ،  د انتصاف وأعرض عن حديثه في الصيام بع ،بالعلاء ج  ت  حْ هذا الإسناد وي   حُ ح  ص  ا يُ سلم  مُ  فإن

ه د  ر  ف  ث وتـ  اس في هذا الحديإخراجه لكلام الن   ر  اهر ولم ي ـ شعبان وهو من روايته على شرطه في الظ  

                                                                 

 (.0/626السنن الكبرى) - (1)
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ل لِّ عَ البخاري ي    وهذا إمام الحديث ،قد ومعرفة العللوهذا أيضا كثي يعرفه من له عناية بعلم النَّ  ،وحده به
 .(1)«به في صحيحه ولا تناقض منه في ذلك  ويحتجُّ  ،لا يتابع عليه هجل بأنَّ حديث الرَّ 

معرفتهما ة من يعرف العلل كزَّ ع  حديث  تركاه إلا وله علة  خفية؛ لكن ل   فقلَّ »وقال ابن  رجب: 
تماد عَلَى  في ذلك إ لَى الاع صار الأمر   ده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار الم تباعدةوينق  

 بعد  لم ي قبل من أحد  و ، بعدهما إ لَى بقية الكتب الم شار إليها جوع إليهما، ثَّ كتابيهما، والوثوق بهما والرُّ 
 .(2)«جدًّا هم قليل  لاع ه عليه، و واطِّ  ه ومعرفته بهذا الفنِّ ق  ذ  حيح  والضعيف إلا عمَّن اشت هر ح  ذلك الصَّ 

وقد ذكر الزيلعي وهو يتكلَّم على أحاديث الجهر بالبسملة في الصَّلاة وهي أحاديث أصل  في بابها 
ضعيف أحاديث ويكفينا في ت...»ويحتاجها النَّاس في صلاتهم كثي ا كلام ا رائع ا في هذه المسألة، قال: 

 حجج هورة المعتمد عليها فيحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشالجهر إعراض أصحاب الجوامع الصَّ 
حنيفة لم  ه وفرط تحمله على مذهب أبيب  صُّ عَ ة ت َ مع شدِّ  -رحمه الله-العلم، ومسائل الدين، فالبخاري 

لا حديث ما لم يذكرا في هذا الباب إ، فإنهَّ -رحمه الله-ا، ولا كذلك مسلم ا واحد  يودع صحيحه منها حديث  
 هما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل  دفع ذلك: إن  ولا يقال في ال على الإخفاء، أنس الدَّ 
يحة، حصحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الص   حديث  

الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات  ةمسأل أو مكابر، فإن   وهذا لا يقوله إلا سخيفٌ 
د على أبي حنيفة رُّ ع لما ي َ بُّ تَ فا ، والبخاري كثي التَّ المناظرة وجولانا في المصنَّ ، ومن أكثرها دورانا في الفقه

اس:  النَّ  : كذا وكذا، وقال بعض  ض بذكره، فيقول: قال رسول الله رِّ عَ ي    ة، فيذكر الحديث، ثَّ من السنَّ 
ه من أحاديث الجهر ابَ لي كتع لمخالفة الحديث عليه، وكيف يخ  نِّ شَ اس إليه، وي  كذا وكذا، يشي ببعض النَّ 
على  صد الردِّ يسوق أحاديث الباب، ويق لاة من الإيمان، ثَّ ل كتابه: باب الصَّ بالبسملة، وهو يقول في أوَّ 

ة الجهر من الفقهاء، ومسأل الأعمال ليست من الإيمان، مع غموض ذلك على كثي   أبي حنيفة؟ قوله: إنَّ 
ع البخاري لما لا يمكن، بل يستحيل، وأنا أحلف بالله، وبالله لو اطَّ اس ورعاعهم، هذا يعرفها عوام النَّ 

. (3)«ا من شرطه لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم رحمه اللهبشرطه، أو قريب   على حديث منها موافق  
 نقلت هذا الكلام بطوله لأهميته في هذه المسألة، وفي نبذ التَّعصُّب المذهب.

فكيف  ،لأحاديث الأخرى الواردة في الباب يخالف الا هذا الحديث أنَّ وهو : الثالأمر الث  وأمَّا 
ي  عَلِّله من علَّله بذلك، فالجواب على هذا أن يقال هل خفي على الأئمَّة هذا الجمع بين هذا الحديث 

                                                                 

 (.7700-4/7707تهذيب السنن) - (1)

د على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة ضمن رسائل ابن رجب) - (2)  (.6/266الرَّ
اية) - (3)  (.072-7/077نصب الرَّ
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لأئمة االفرد الوحيد في بابه، وبين الأحاديث الكثية الأخرى التي تخالفه، والتي بلغت من الكثرة ما جعل 
 يستنكرون هذا الحديث؟ اللَّهم لا.

 ثَّ نقول: الجمع بين الأحاديث فرع  الثُّبو ، اثبت الحديث ثَّ اجمع بينه وبين ما خالفه في الظاهر،
 فإذا كان الحديث ضعيف ا منكر ا فلا حاجة للجمع أصلا.

4  

 م بكون العلاء في تعليل هذا الحديث، ون تََ عَقَّبه من خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّنا لا نتجاوز كلام الن ُّقَّاد
 .-والله أعلم-ثقة، فهذا من الم سَلَّما  والبَدَه يَّا  عندهم
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1  

رضي الله -نقل ابن  القيِّم عن بعض أهل  العلم، منهم الإمام الدارقطني تعليلَ حديث أمِّ سلمة
عره، ولا من ش ة، فلا يأخذن  ج  ذي الح   هلالُ  فإذا أهل   ،هحُ ب  يذْ  حٌ بْ من كان له ذ  »: عن النَّبِّ -عنها

 .(1) ، بالوقف«يح  ض  ا حتى يُ من أظفاره شيئ  
فقالت  ؛-يعني في حديث أمِّ سلمة المتقدِّم-في هذا الحديث وفي حكمه اس  النَّ  فَ تلَ وقد اخ  »قال: 

الله بن عامر  بد  ه عفَ ق َ وَ وَ  :«العلل»قال الدارقطني في كتاب ، ا هو موقوف  رفعه وإنَّّ  صحُّ لا يَ  :طائفة
، لى سعيد قولهه عقيل عفَ ق َ ووَ  ،الرحمن بن حميد عن سعيد عن عبد ،وأبو ضمرة ،انويحيى القطَّ  ،الأسلمي

رث بن ا ذئب عن الحأبي ه ابن  فَ ق َ ووَ ، اسلمة قولهَ  عن أمِّ  ،عن سعيد ،بن عبد الله بن قسيط ه يزيد  فَ ق َ ووَ 
 ،انصالح بن حسَّ و  ،وقتادة ،الرحمن بن حرملة ه عبد  فَ ق َ ووَ  ،سلمة قولها عن أمِّ  ،عن أبي سلمة ،الرحمن عبد

 .(2)«حيح عندي قول من وقفهوالصَّ  :قال الدارقطني، والمحفوظ عن مالك موقوف، هعن سعيد قولَ 

2  

منهم مسلم بن  ؛فعهوا ر ح  حَّ فصَ  ،ونازعه في ذلك آخرون»قال ابن  القيِّم م ت عَقِّب ا من أعلَّه بالوقف: 
ومنهم  ،حيحص حسن   هذا حديث   :ومنهم أبو عيسى الترمذي قال، مرفوعا «صحيحه»اج ورواه في الحجَّ 

ا من أوجه لا رفوع  م تَ بَ قد ث َ  هذا حديث   :ومنهم أبو بكر البيهقي قال ،«صحيحه»جه في ابن حبان خرَّ 
 عن عبد ،وقد رفعه سفيان بن عيينة ،هؤلاء حه غي  وصحَّ  ،يكون مثلها غلطا وأودعه مسلم في كتابه

 ،عن عمرو بن مسلم ،عن مالك ،ورفعه شعبة   ، بِّ سلمة عن النَّ  عن أمِّ  ،عن سعيد ،الرحمن بن حميد
فظ لَّ ولا مثل هذا ال ،دون هؤلاء الذين وقفوهبوليس شعبة وسفيان  ، بِّ سلمة عن النَّ  عن أمِّ  ،عن سعيد

 ،«أيعجز أحدكم» ،«لا يؤمن أحدكم» :في قوله  بِّ بل هو المعتاد من خطاب النَّ  ،حابةمن ألفاظ الصَّ 
 .(3)«ونحو ذلك ،«إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» ،«إذا أتى أحدكم الغائط» ،«أحدكم أيحب  »

 ضحية، ودخل يوم العشر، فلا يأخذ من شعره وبشره من أراد التَّ  أنَّ  ومن هديه»وقال كذلك: 

                                                                 

ن أعلَّ حديث أمِّ سلمة - (1) كما في: تهذيب السنن لابن  «العلل»: الدارقطني في بالوقف-عنهارضي الله -ممَّ

(، وقال الطحاوي في شرح معاني 4/046(، والتلخيص الحبير)9/612(، والبدر المنير)0/7074القيم)

، وكذلك «-رضي الله عنها-قد طعن في إسناد حديث مالك، فقيل: إنَّه موقوف على أم سلمة »(: 4/777الآثار)

 (.71/604مال إلى تضعيف الحديث ابنُ عبد البر في التمهيد)

 (.7074-0/7070تهذيب السنن) - (2)

 (.7072-0/7074) السابق المرجع - (3)
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ه موقوف على أنَّ  يحيح عندفقال: الصَّ  ا الدارقطنيوأمَّ  ،«صحيح مسلم» عن ذلك في يهالنَّ  ا، ثبتشيئ  
 .(1) «-رضي الله عنها-سلمة أمِّ 

3  

 حٌ بْ من كان له ذ  »: عن النَّبِّ -رضي الله عنها-على حديث  أمِّ سلمة-رحمه الله-تكلَّم ابن  القيِّم
، وذكر «يح  ض  ا حتى يُ من شعره، ولا من أظفاره شيئ   ة، فلا يأخذن  ج  ذي الح   هلالُ  فإذا أهل   ،يذبحه

رضي -سلمة مِّ أخلافَ العلماء في سنده، وفي متنه، حيث نقل عن الدارقطني وغيه تعليله بالوقف على 
 بهم بما ذكر آنفا.، ثَّ تعقَّ -الله عنها

ث؛ فرواه يب، وعنه اشتهر الحديهذا يرويه عنها سعيد بن المس-عنهارضي الله -سلمة أمِّ  وحديث  
عنه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن مسلم بن عمَّار الليثي، وأكثر طرق الحديث 

 تدور عليهما، وابن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن حرملة، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل.
، عن (3) ، والبيهقي(2) وف، أخرجها مسلم: رواية عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عأو لا

، (5) ، والنَّسائي عن عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن(4) ابن أبي عمر، ومسلم عن إسحاق بن راهوية
، (9)ومن طريقه أبو عوانة (8)والحميدي، (7) ، ورواه أحمد(6) وابن ماجه عن هارون بن عبد الله الحمَّال

، والدارمي عن (12)، وأخرجه كذلك أبو عوانة عن علي بن حرب(11)ومن طريقه البغوي (10)والشَّافعي

                                                                 

 (.690-6/696زاد المعاد) - (1)

)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (2)

 (.7771رقم  742من شعره، أو أظفاره شيئا، ص 

 (.9/622السنن الكبرى) - (3)
)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (4)

 (.7777رقم  742من شعره، أو أظفاره شيئا، ص 
 (.4024رقم  217)بدون باب(، ص  )كتاب الأضاحي السنن – (5)
أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، ص )كتاب الأضاحي، باب من  السابق المرجع – (6)

 (.0749رقم  646-640

 (.62414رقم  44/17) المسند – (7)

 (.7/741) المسند – (8)

 (.7/612) السابق المرجع – (9)
 (.766)ص  (، واختلاف الحديث710رقم  6/74) السابق المرجع – (10)

 (.4/041شرح السنة) - (11)
 (.7/612) المسند – (12)
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، والطبراني (2)إسحاق بن إساعيل الطالقانيو عبد الغني بن أبي عقيل ، والطحاوي عن (1)محمَّد بن أحمد
ابن و  ابن أبي عمر، والحميدي، والشافعي، وأحمد،-، كلُّهم وهم أحدَ عشر راوي ا(3)عن سعيد بن منصور

اق بن إساعيل إسحو  ،عبد الغني بن أبي عقيلراهوية، وعلي بن حرب، وهارون الحمَّال، ومحمَّد بن أحمد، و 
ن حميد بن عبد ، عن عبد الرحمن ب-يعني ابنَ عيينة-حدثنا سفيانقالوا:  -، وعبد الله بن محمَّدالطالقاني

إذا » قال:  بَّ النَّ  ، أنَّ -رضي الله عنها-سلمة ث عن أمِّ الرحمن بن عوف، سع سعيد بن المسيب، يحدِّ 
بعضهم  إنَّ ، قيل لسفيان: ف«اي، فلا يمس من شعره وبشره شيئ  ح  ض  كم أن يُ دخلت العشر، وأراد أحدُ 

فقيل  :ميديُّ قال الح». هذا لفظ مسلم، وفي مسند الحميدي، وأبي عوانة: « أرفعهلكنيِّ »لا يرفعه، قال: 
 .« أنا أرفعهلكنيِّ  :قال ،بعضهم لا يرفعه إنَّ  :لسفيان

ويلاحظ  على هذه الرِّواية أنَّ سفيانَ بنَ عيينة رواه عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، 
نه قد وهذا إشارة إلى كو -مرفوعا، ولما ذ ك رَ له أنَّ بعضهم رواه موقوفا-رضي الله عنها-عن أمِّ سلمة

 وهذا فيه جزم  من الإمام ابن عيينة برفع الحديث. أجاب بأنَّه يرفعه،-خ ولف
والبعض  الذي ذ كر لسفيان بن عيينة أنَّه لم يرفعه هو أنس بن عياض حيث رواه عن عبد الرحمن 

 .(4) موقوفا عليها-رضي الله عنها-بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ سلمة
 رواية أنس بن عياض وذلك لما يلي:والظَّاهر أنَّ روايةَ ابن  عيينة مقدَّمة على 

o .أنَّ ابنَ عيينة جزم برفع الحديث لما قيل له: إنَّ بعضهم لا يرفعه 
o  َّبن عبد الرحمن بن عوف قد توبع على رفعه كما سيأتي. عبد الرحمن بن حميد أن 
o ن عادة م أنَّ رواية أنس بن عياض وغيه هذا الحديث عن أمِّ سلمة موقوف ا لا تخالف المرفوع؛ فقد كان

م في كثي  من الأحيان ي  يبون بما دلَّ عليه الحديث المرفوع على م إذا س ئ لوا عن مسألة فإنهَّ  الصَّحابة أنهَّ
، ثَّ بعد ذلك يروونه مرفوعا، وهذا لا ي  عَلُّ الحديث به، ولذلك سبيل الفتوى ولا يرفعونه إلى النَّبِّ 

نس يعني حديث أ-فلم يكن هذا...، »أنس بن عياض: قال الطحاوي بعد إخراجه لرواية سفيان و 
عيينة  رواه ابن   اا به عمَّ ر  صِّ قَ ، ولا م  -يعني حديث ابن عيينة-لهذا الحديث عندنا بمضاد   -بن عياض

                                                                 

 (.7974رقم  620أنَّ الأضحية ليس بواجب، ص  )كتاب الأضاحي، باب ما يستدلُّ من حديث النَّبيِّ  السنن -(1)

 (.74/707شرح معاني الآثار) - (2)

 (.60/621) المعجم الكبير - (3)
واية: الطحاوي في شرح مشكل الآثار) - (4) وهب، أخبرني حدثنا يونس، أخبرنا ابن ( 74/707أخرج هذه الرِّ

أنس بن عياض، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت 

 ، ثمَّ ذكر مثله، ولم يرفعه.-رضي الله عنها-أمُّ سلمة
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وهو  ،ر به، فلم يرفعه، فقد رفعه من ليس بدونه عن عبد الرحمن بن حميدصَّ ا وإن قَ أنس   عليه؛ لأنَّ 
 .«سفيان بن عيينة

تدأ بها طرق ، بل واب«صحيحه»ولقد رجَّح رواية سفيان بن عيينة الإمام مسلم، ولذلك أخرجه في 
 هذا الحديث، ثَّ أتبعه ب بَق يَّة روايا  الحديث المرفوعة، كالتَّقوية لرواية ابن عيينة.

بي هلال، أ ، رواها عنه ثلاثة؛ الإمام مالك، وسعيد بنار الليثيعمرو بن مسلم بن عمَّ : رواية ثانيا
 ومحمَّد بن عمرو بن علقمة.

، فرواها عنه خمسة من الرواة؛ الإمام شعبة بن الحجاج، والقعنب، وعبد الله الإمام مالكطريق  أمَّا
بن يوسف، وعبد الله بن وهب، وعثمان بن عمرو بن فارس، واختلفوا عليه في رفع الحديث ووقفه على 

 .-رضي الله عنها-أمِّ سلمة
، ومحمَّد بن مخلد الدوري (4)، وأبو عوانة(3)، وأحمد(2)، والترمذي(1)ذا الحديث مسلمفقد أخرج ه

، ومحمَّد بن مخلد (8)، وأبو عوانة(7)، وابن ماجه(6)، من طرق عن محمَّد بن جعفر غندر، ومسلم(5)العطَّار
 ................=،.................................................................(9)العطَّار

                                                                 

)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (1)

 (.7761رقم  742، أو أظفاره شيئا، ص من شعره
ي، ص  الجامع – (2)  (.7760رقم  621)كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحِّ
 (.62274رقم  44/677) المسند – (3)

 (.7/614) السابق المرجع - (4)
اد الخلف، مؤسسة الريان،  - (5) د بن مخلد الدُّوري العطَّار البغدادي، تحقيق: عوَّ ما رواه الأكابر عن مالك، لمحمَّ

 (.77رقم  41، )ص 7472لبنان، ط الأولى: -بيروت
)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (6)

 (.7779رقم  742أظفاره شيئا، ص من شعره، أو 
رقم  640)كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، ص  السنن – (7)

0771.) 
 (.614-7/610المسند) - (8)
 (.71رقم  42)ص  ما رواه الأكابر عن مالك - (9)
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، من طرق عن يحيى بن كثي العنبري أبي غسَّان، والنَّسائي عن (3)، والبيهقي(2)، والحاكم(1)والدارقطني=
، عن بشر بن ثابت البزاز، وابن ماجه (7)، وابن الأعرابي(6)، وأبو عوانة(5)، والطحاوي(4)النَّضر بن شميل

ساني، وأبو يعلى عن علي بن نصر (10)، والحاكم(9)، وابن ماجه(8)عن أبي قتيبة ، عن محمَّد بن بكر البر 
غندر، -، عن عمر بن حكَّام، ثمانيتهم(14)، والخطيب(13)، والدوري العطَّار(12)، والطبراني(11)الجهضمي

 - كَّامح ويحيى بن كثي، والنَّضر بن شميل، وبشر بن ثابت، ومحمَّد البرساني، وعلي بن نصر، وعمر بن
ي الله رض-سلمة حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ 

 ي، فليمسك عن شعرهح  ض  كم أن يُ ة، وأراد أحدُ ج  إذا رأيتم هلال ذي الح  »قال:   بَّ النَّ  ، أنَّ -عنها
 . هذا لفظ مسلم.«وأظفاره

، (15)أبو نعيم في إسناده؛ فرواه فيما أخرجه الطويلبن حميد  إبراهيم  وخالف هؤلاء الثمانية في شعبة 
 -نهارضي الله ع-سلمة شعبة، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ حدثنا 
 .«من كان يريد الأضحية فلا يأخذن من شعره ولا يقلمن أظفاره حتى يضحي»قال:   بِّ عن النَّ 

ديث شعبة، عن من ح غريب  »وهذه الرِّواية تعتبر شاذَّة عن الزهري، ولذلك قال أبو نعيم عَق بَ هَا: 
 . «لم نكتبه إلا من حديث إبراهيم ،مالك، عن الزهري

 ...........=.وتابع شعبةَ بن الحجاج عن مالك بن أنس القعنبُّ، وعبد  الله بن يوسف التنيسي؛ 
                                                                 

 (.4147رقم  716-7/717) السنن – (1)

 (.4/661) المستدرك – (2)
 (.74/67) (، ومعرفة السنن والآثار9/622) السنن الكبرى - (3)
 (.4027رقم  211)بدون باب(، ص  )كتاب الأضاحي السنن – (4)
 (.74/769) شرح مشكل الآثار - (5)
 (.7/614) المسند – (6)
 (.7102رقم  744-6/740) المعجم – (7)
ي  السنن – (8) رقم  640فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، ص )كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضَُحِّ

0771.) 
ي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، ص  السابق المرجع – (9) )كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضَُحِّ

 (.0771رقم  640
 (.4/661) المستدرك – (10)

 (.2977رقم  76/047) المسند – (11)
 (.60/622المعجم الكبير) - (12)
 (.79رقم  41)ص  ما رواه الأكابر عن مالك - (13)
 ت قلعجي(. 6/061) موضح أوهام الجمع والتفريق - (14)
 (.2/000) الحلية – (15)
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نا عبد الله بن ث ،ح وحدثنا بكر بن سهل، ثنا القعنب ،حدثنا علي بن عبد العزيز :(1)فقد قال الطبراني= 
ي الله رض-سلمة عن أمِّ  ،عن سعيد بن المسيب ،عن عمرو بن مسلم الجندعي ،قالا ثنا مالك ،يوسف

ي فلا يأخذ من شعره ولا من حِّ ضَ فمن أراد أن ي   إذا دخل العشر  »:  قالت قال رسول الله  -عنها
 . «أظفاره

، وأمَّا متابعة (2)«ة مأمونثق»ومتابعة القعنب صحيحة؛ فإنَّ عليَّ بن عبد العزيز، قال فيه الدارقطني: 
ا لا بأس بها؛ فإنَّ بكر بن سهل من كبار شيوخ الطبراني ومَّن أكثر عنهم،  عبد الله بن يوسف فأرجو أنهَّ

 .(4)«عنه، وهو مقارب الحال اس  حمل النَّ »فيه:  ، وقال الذهب(3)وهو مشهور ، لكن ضعَّفه النَّسائي
قلت: هؤلاء ثلاثة من الأئمة؛ شعبة بن الحجاج، وعبد الله بن مسلمة القعنب، وعبد الله بن يوسف،   

رضي -مةسل عن أمِّ  ،عن سعيد بن المسيب ليثي،عمرو بن مسلم ال قد رووا هذا الحديث عن مالك، عن
 مرفوعا. عن النَّبِّ -الله عنها

، عن (5)عن مالك عبد  الله بن  وهب، وعثمان  بن  عمر بن فارس فروياه وخالف هؤلاء الثلاثة
 قوفا.مو  -رضي الله عنها-سلمة عن أمِّ  ،عن سعيد بن المسيب ،عمرو بن مسلم الليثيمالك، عن 

، مر بن فارسعبن وهب وعثمان بن ا ولا شكَّ في تقديم رواية الأئمَّة الثلاثة عن مالك على رواية
 وذلك للأمور التالية:

o  أنَّ شعبةَ بنَ الحجاج من كبار الح فَّاظ، وهو من أقران مالك، ومعه اثنان من كبار أصحاب مالك
والمقدَّمين منهم، وهما القعنب وعبد الله بن يوسف، قد رووه عن مالك مرفوعا، فَ ت  قَدَّم روايتهم على 

 رواية ابن وهب وابن فارس.
o سعيد بن أبي هلال، ومحمَّد بن عمرو بن علقمة، في رواية هذا -كما سيأتي-م مالك قد تابعهأنَّ الإما

الحديث عن عمرو بن مسلم مرفوعا، ولم يخ  تَ لَف عليهما في رفعه، بما يدلُّ على أنَّ المعروف في هذا 
هؤلاء الثلاثة قد رووه عنه، عن سعيد بن ا سيب، عن لمالحديث عن عمرو بن مسلم رفعه، وذلك أن َّ

 أمِّ سلمة مرفوعا، ولم يأ   وقف ه إلا في رواية ابن وهب وابن فارس المتقدِّمة.
 .، فلم..»ولذلك قال الطحاوي عقب إخراج طريق ابن وهب وعثمان بن فارس عن مالك: 

ل به عن إطلاق الاحتجاج به، وإضافته إلى رسو  ر  صِّ قَ لهذا الحديث، ولا م   يكن هذا عندنا بمفسد  
                                                                 

 (.60/622المعجم الكبير) - (1)

 (.619)ص  سؤالات السلمي - (2)
 (.042)ص  كما في ميزان الاعتدال - (3)
 (.7/042الميزان) - (4)
 (.74/769وي في شرح مشكل الآثار)أخرج روايتهما: الطحا - (5)
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ا، منهما عن مالك مرفوع ا، فقد رواه من هو أجلُّ ه وإن كان هذان قد روياه عن مالك موقوف  ؛ لأنَّ الله
 « هلالبن أبي وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غي مالك بن أنس، وهو سعيد  

(1). 
o كما مرَّ ذكره -لا تخالف المرفوع، فيحمل-رضي الله عنها-أنَّ ما جاء من الرِّواية الموقوفة عن أم سلمة

رفعه كانت تفتي بدلالة الحديث المرفوع ولا ت-رضي الله عنها-على أنَّ أم سلمة-في الرِّواية الأولى
صَّحابة ل، خصوصا عند الأحيانا، ورفعته في غالب الأحيان، وهذه طريقة معروفة في الصَّدر الأوَّ 

 والتَّابعين. 
 ونرجع الآن إلى طرق رواية عمرو بن مسلم الليثي.

، من طرق عن (4)، وابن حبان(3)، وأبو عوانة(2)وأمَّا طريق سعيد بن أبي هلال، فأخرجها مسلم
رق عن الليث ، من ط(8)، والطبراني(7)، وأبو عوانة(6)، والدارمي(5)ابن وهب عن حيوة بن شريح، والنَّسائي

ن عن خالد بن يزيد، وأخرجها أحمد عن عبد الله ب -حيوة بن شريح، والليث بن سعد-بن سعد، كلاهما
 عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الخولاني، أنَّ  -خالد بن يزيد، وابن لهيعة-، كلاهما(9)لهيعة

ي، ح  ض  من أراد أن يُ »قال:    رسول الله أخبرته أنَّ -رضي الله عنها-سلمة أمَّ  ابن المسيب، أخبره أنَّ 
 .«ةج  ه، ولا يحلق شيئا من شعره في العشر من ذي الح  م أظفار  فلا يقل  

                                                                 

 (.74/769شرح مشكل الآثار) - (1)

)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (2)

 (.7760رقم  741-742من شعره، أو أظفاره شيئا، ص 
 (.612-7/617المسند) - (3)

 (.7791رقم  70/667) صحيح ابن حبان - (4)

 (.4402رقم  4/007) (، والكبرى4026رقم  211)بدون باب(، ص  )كتاب الأضاحي السنن – (5)
 620أنَّ الأضحية ليس بواجب، ص  )كتاب الأضاحي، باب ما يسُتَدلُّ من حديث النَّبيِّ  السابق المرجع – (6)

 (.7970رقم 

 (.7/612المسند) - (7)
 (.60/622المعجم الكبير) - (8)

 (.62717رقم  44/797) المسند – (9)
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، (4)عوانة وأبو، (3)وأحمد ،(2)، وأبو داود(1)وأمَّا طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، فأخرجه مسلم
معاذ بن معاذ العنبري، ومسلم عن حمَّاد بن ، من طرق عن (7)، والخطيب(6)، وابن عبد البر(5)وابن حبان

، عن النَّضر بن شميل، وأبو يعلى عن محمَّد بن أبي (10)ومن طريقه البيهقي (9)، وابن راهوية(8)أسامة
د بن عمرو مَّ مححدثنا  -معاذ العنبري، وأبو أسامة، والنَّضر بن شميل، وابن أبي عدي -، أربعتهم(11)عدي

وإذا  ،ام في عشر الأضحىكيمة الليثي قال: دخلنا الحمَّ مارة بن أ  بن ع   بن علقمة، عن عمرو بن مسلم
 فأتيت   فخرجت   ،بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه سعيدَ  ام: إنَّ الحمَّ  أهل   فقال بعض  ى، هم قد أطلبعض  

سلمة  ني أمُّ ت  ث َ حدَّ  ،ركوت   سيَ قد ن   ذا حديث  ه ،فقال: يا ابن أخي ،فذكر  ذلك له ،سيبالمبن  سعيدَ 
 فلا يمس   ،ةج  ذي الح   هلالُ  من كان يريد أن يذبح، فإذا أهل  »قال:  الله  عن رسول    بِّ زوج النَّ 

رو بن . هذا لفظ النَّضر بن شميل وأبي أسامة عن محمَّد بن عم«يح  ض  ى يُ ا حت  فره شيئ  من شعره ولا ظُ 
 علقمة.

ان عمرو بن مسلم بهذا الحديث، والحديث إذا ك ويلاحظ على هذه الرِّواية أنَّ فيها قصَّة تحديث  
فيه قصَّة فإنَّه يدلُّ على ضبط راويه له كما قال الإمام أحمد وغيه، وهذا يدلُّ على أنَّ محمَّد بن عمرو بن 
دِّث به فعلا  علقمة قد ضبط هذا الحديث عن عمرو بن مسلم، ويدلُّ على أنَّ سعيد بن المسيب كان يح 

 مرفوعا.-الله عنها رضي-عن أمِّ سلمة

                                                                 

)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (1)

 (.7767رقم  742من شعره، أو أظفاره شيئا، ص 

ي، ص  السنن – (2) جل يأخذُ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحِّ  (.6197رقم  072)كتاب الضحايا، باب الرَّ
 (.62277رقم  44/621) المسند – (3)
 (.7/617المسند) - (4)
 (.7971رقم  70/609) صحيح ابن حبان - (5)

 (.71/601التمهيد) - (6)
 (.6/067الموضح) - (7)
)كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ  الجامع الصحيح - (8)

 (.7766رقم  742اره شيئا، ص من شعره، أو أظف
 (.4/72المسند) - (9)

 (.9/622) السنن الكبرى - (10)
 (.2971رقم  76/047) المسند – (11)
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، (2)، ومسدَّد(1)ومَّا ي  ؤَيِّد  أنَّ هذا الحديث كان مشهور ا عند الصَّحابة ما أخرجه إسحاق بن راهوية
بن  عيدَ ث سيك فحدَّ ت  من العَ  ث قال: جاء رجل  دِّ شعبة قال: سعت قتادة يح َ ، من طرق عن (3)والحاكم

قال سعيد:  ،هفلا يأخذ من شعره و أظفار  ،في العشر أضحية  ر يقول: من اشترى مَ ع  يحيى بن ي َ  المسيب أنَّ 
، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الأمر  « عن أصحاب رسول الله» :ن يا أبا محمد؟ قالفقلت: عمَّ  ،«نعم»

م أخذوه عن النَّبِّ  ، لأنَّه حكم  شرعيٌّ مَّا لا مجال كان م قَرَّر ا عند الصحابة، والغالب على الظَّنِّ أنهَّ
 المرفوع قوَّة . -رضي الله عنها-لرأي فيه، وهذا مَّا يزيد حديث أمِّ سلمةل

، (4)وروى هذا الحديث حاتَ  بن  إساعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قوله
وهذا مع مخالفته للمشهور عن سعيد بن المسيب وللرِّوايا  السابقة عنه المصرِّحة برفع الحديث إلى النَّبِّ 

 مل على أنَّ سعيدَ بن المسيب كان ي  ف تي  أحيان ا بدلالة الحديث المرفوع ولا يصرِّح ، فإنَّ هذه الرِّواية تح 
رضي الله -وقد سبق هذا التَّوجيه في رواية أمِّ سلمةبرفعه كما هي عادتهم في كثي من مسائل الفتوى، 

 الموقوفة. -عنها
 وروى هذا الحديث كذلك عن سعيد بن المسيب، الإمام  الزهري، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل.

عن ابن  الزنجي، مسلم بن خالد ، من طريق(6)، وابن عدي(5)أمَّا رواية الزهري، فأخرجها أبو عوانة
من أراد » :قال  بَّ النَّ  أنَّ  -رضي الله عنها-سلمة عن أمِّ  ،عن سعيد بن المسيب ،عن الزهري ،جريج
 .«من شعره ولا بشره إذا دخلت العشر فلا يمس   ،يح  ض  أن يُ 

                                                                 

 (.4/71المسند) - (1)

 (.7/077) كما في إتحاف الخيرة المهرة - (2)
 (.4/667المستدرك) - (3)
(، وقد وردت طريق أخرى لهذا الحديث موقوفة 74911رقم  7/716أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنف) - (4)

(: أخبرنا عليُّ بن 4020رقم  217عن سعيد ابن المسيب؛ وفقد أخرج النَّسائي)كتاب الأضاحي)بدون باب(، ص 

ي، فدخلت أيام من »حُجر قال: أنبأنا شريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال:  أراد أن يضَُحِّ

الإمامُ  ، لكن خالف«ألا يعتزل النِّساء، والطيب؟»، فذكرته لعكرمة، فقال: «العشر، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

ابن أبي شيبة عليَّ بن حجر في سياق هذا الحديث، فقد أخرجه في مصنفه)(:حدثنا شريك، عن الأحلافي، عن 
، «أفلا تدع النِّساء؟»، قال: فسألت عكرمة، قال: «ن يأخذ من شعره إذا أراد الحجأنه كره أ»سعيد بن المسيب، 

، بينما اللَّفظ  جَّ وهذا اللَّفظ الأخير يدلُّ على أنَّ سعيد بن المسيب كره الأخذ من الشعر في العشر لمن أراد الح 

ي، فبينهما فرقٌ، والظَّاهر أنَّ هذا من أثرِ  ل لمن أراد أن يضَُحِّ  والله-سوءِ حفظ شريك بن عبد الله النَّخَعي الأوَّ

 .-أعلم

 (.7/611) المسند – (5)
 (. 7/7) الكامل – (6)
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: لا شكَّ في نكارة هذا الطريق عن الزهري، لتَ فَرُّد مسلم بن خالد الزنجي بها، وهي من قلت
، وقال فيه ابن المديني وغيه:  ، ومن جهة أخرى فالزهري عن (1)«منكر الحديث»تخاليطه، فإنَّه ضعيف 

ا الحديث عن مثل ذسعيد بن المسيب سلسلة  مشهورة  جدًّا، والزهريُّ له أصحاب كثر فأنََّّ ي نََ فَرَّد به
وهذا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب لا »الزهري؟ ولذلك قال ابن  عدي عقب هذه الرِّواية: 

 . «أعرفه إلا من هذا الوجه
 قال حدثنا  ،عن أحمد بن زهي ،(2)، فأخرجها ابن عبد البرد بن عقيلعبد الله بن محمَّ وأمَّا رواية 

 أنَّ  ،سيبعن سعيد بن الم ،د بن عقيلعن عبد الله بن محمَّ  ،بن سلمةاد حدثنا حمَّ  ،موسى بن إساعيل
 :قلت ،«فارهعن شعره وأظ ك  سْ مُ فليْ  ،يتهح  ضْ اع أُ وابت   ،في العشر جلُ إذا دخل الر  »قال:  الله رسولَ 

 .ا النساء فلاأمَّ  :قال ؟ساءالنِّ 
وهذه الطَّريق كذلك كسابقتها، وزيادة ذكر النِّساء في الأخي لم أرها إلا في هذه الطريق، والظَّاهر 

لا  يغلب فَّ غَ ه كان م  ذكروا أنَّ  الأئمَّة أكثرَ أنَّ الحمل في هذه الطريق على عبد الله بن محمَّد بن عقيل، فإنَّ 
 . (3)عليه الوهم والغلط

لك غي  سعيد بن المسيب؛ فرواه عنها كذ-عنهارضي الله -سلمة أمِّ  هذا وقد روى هذا الحديث عن
 أبو سلمة بن عبد الرحمن، وجدَّة  أمِّ محمَّد بن أبي إساعيل.

، والحاكم عن آدم بن أبي (4)أمَّا رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، فأخرجها ابن أبي شيبة عن وكيع
، عن حمنبن عبد الر  ثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارثحد -وكيع، وآدم بن أبي إياس–، كلاهما (5)إياس

 لا تأخذنَّ ف ،ذي الحجة إذا دخل عشر   »ت:قال -رضي الله عنها-سلمة ، عن أمِّ بن عبد الرحمن أبي سلمة
 عن ابن أبي ذئب. آدم بن أبي إياس. هذا لفظ «كمن شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتَ 

ل ابن أبي ذئب لم يرو عنه إلا ابن  أخته ابن أبي ذئب، وقال والحارث بن عبد الرحمن هذا هو خا
 ؟فابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن كيف حاله -يعني لابن معين-قلت»عثمان الدارمي: 

قد بن علقمة، ف د بن عمرومحمَّ  ، وقد خول ف في أبي سلمة؛ خالفه(6)«وهو مشهور ،هو يروى عنه :قال

                                                                 

 (.7/1) السابق المرجع - (1)
 (.607-71/601) التمهيد – (2)

 ينظر ص من هذا البحث. - (3)
 (.74912رقم  7/716) المصنف – (4)

 (.667-4/661المستدرك) - (5)
 (.664ترجمة رقم  77)ص  تاريخ الدارمي عن ابن معين - (6)
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بن  دعن محمَّ  ،ثنا جنادة ،ثنا سهل بن عثمان ،ازيحدثنا عبد الرحمن بن سالم الرَّ ، (1)أخرج الطبراني
ا فإذ ،هبحَ ذ  يريد أن يَ  ح  ب  من كان له ذَ »: الله  قال رسول   :قالت، سلمة عن أمِّ  ،عن أبي سلمة ،عمرو
 .«ا حتى يذبحمن شعره ولا من أظفاره شيئ   ذي الحجة فلا يمسَّ  هلال   أهلَّ 

بو حاتَ: ضعيف  الحديث، وقال فيه أ ائيوَّ بن سلم العامري الكوفي أبو الحكم الس  وهو انادة ج  لكن 
، فهذه الطريق ضعيفة ، بل قد تكون منكرة عن أبي (2)«حديثه كَ رَ ت   ما أقربه من أن ي   ، الحديث ضعيف»

سلمة؛ لأنَّه قد سبق آنفا أنَّ أصحاب محمَّد بن عمرو بن علقمة، كمعاذ بن معاذ والنضر بن شميل وأبي 
 أسامة حمَّاد بن أسامة قد رووه عنه، عن عمرو بن مسلم الليثي، عن سعيد بن المسيب، عن أمِّ سلمة، 

 .د بن عمرو بن علقمةمحمَّ نادة هذا قد خالف الرِّواية المشهورة عن ، فيكون ج  عن النَّبِّ 
 أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،ولذلك فتبقى طريق ابن 

الموقوفة، وهذه الطريق الموقوفة لا تخالف طرق الحديث الأخرى المرفوعة كما -عنهارضي الله -سلمة عن أمِّ 
ر  ط رق انه، بل قد ت  قَوِّيه، لأنَّ الصحابي يروي الحديث المرفوع تارة، ويفتي بدلالته تارة، لاسيما وأكثسبق بي

هذا الحديث جاء  مرفوعه، ولذلك جعله الإمام الحاكم شاهد ا للحديث المرفوع؛ فقال عقب هذه 
     .(3)«كان موقوفا  وإن   ،لحديث مالك صحيح   هذا شاهد  »الرِّواية: 

د فضيل، عن محمَّ  حدثنا ابن   ،(4)، فأخرجها ابن أبي شيبةد بن أبي إساعيلمحمَّ أمِّ  ة  جدَّ  وأمَّا رواية
ي حَّ ضَ من كان ي  »ول: المؤمنين تق أمَّ  ةسلم ا سعت أمَّ ا، أنهَّ ته  ي، عن جدَّ مِّ  أ  ني  ت  ث َ بن أبي إساعيل، قال: حدَّ 

ما »فقال:  ،راهيمذلك لإب فذكر    ،«يحِّ ضَ شعره شيئا حتى ي  ة، فلا يأخذ من جَّ ذي الح   هلال   فهلَّ  ،عنه
 .«سعت بهذا

ا لم أقف لهما على ترجمة، لكن يقال على هذه الطريق ما د بن أبي إساعيلمحمَّ  : أمُّ قلت ، وجدَّته 
 قيل في الطرق الموقوفة الأخرى، وقد سبق ذلك.

 ويمكن تلخيصها فيما يأتي:وبعد ؛ فهذه طرق وروايا  هذا الحديث التي وقفت عليها، 
o ن النَّبِّ ع-رضي الله عنها-أنَّ أكثر روايا  هذا الحديث جاء  عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ،

وقد رواه كذلك عن سعيد عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن مسلم الليثي، 
 وعنهما اشتهر هذا الحديث.

                                                                 

 (.60/624المعجم الكبير) - (1)
 (.6/772الجرح والتعديل) - (2)

 (.4/667) المستدرك – (3)

 (.74977رقم  7/710) المصنف – (4)
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o  َلى رفع رواها الإمام سفيان بن عيينة، وأصرَّ ع عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنَّ طريق
عنه ثلاثة من  فرواها عمرو بن مسلم الليثي الحديث لمَّا ذ ك رَ له أنَّ بعضهم رواه موقوفا، أمَّا طريق

لمتقدِّمة كلَّ الطرق ا  الأئمَّة؛ مالك بن أنس، وسعيد بن أبي هلال، ومحمَّد بن عمرو بن علقمة، وأخرج
 .«صحيحه»الإمام مسلم في 

o  أنَّ المشهور عن الإمام مالك الطريق المرفوعة المتقدِّمة، وكذلك رواه الأئمة شعبة والقعنب وعبد الله بن
، وقد -ارضي الله عنه-يوسف عنه، وقد خالفهم ابن وهب وعثمان بن فارس فأوقفاه عن أمِّ سلمة

 الطريقين.تقدَّم الجواب على هذين 
o عيد وعن س-رضي الله عنها-أنَّه قد روي هذا الحديث من طرق أخرى مرسلا، وموقوفا عن أم سلمة

بن المسيب، وكلُّ هذه الطُّرق معلولة إلا طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي 
 قولها.-رضي الله عنها-عن أمِّ سلمةسلمة 

o ذا الحديث عن الإمام الزهري؛ وكلاهما منكر  لا يصح.أنَّه قد جاء طريقان مرفوعان له 
ومن خلال ما تقدَّم ذكره من روايا  الحديث، فقد اختلف الأئمَّة  في هذا الحديث، فصحَّح الإمام 

، بينما ذهب جمهور (2)، ومال إلى تضعيفه ابن عبد البر(1)-رضي الله عنها-الدارقطني وقفه عن أم سلمة
الن ُّقَّاد إلى أنَّ الحديث صحيح مرفوعا، بل وقد كان مشهورا عندهم، ومن صحَّحه الإمام مسلم حيث 

كذلك ، و (3)«هذا حديث حسن صحيح»، والترمذي حيث قال عقب إخراجه: «الصحيح»أودعه كتابه 
، وعمل به يحيى بن (8)، والبغوي(7)، والطحاوي(6)افعيوالشَّ ، (5)الليث بن سعد، و (4)أحمدالإمام صحَّحه 

                                                                 

 حجر (، والتلخيص الحبير لابن9/612) (، والبدر المنير0/7074) كما في تهذيب التهذيب لابن القيم - (1)

(4/046.) 

حه 601-602و 71/604) التمهيد – (2) ( وعزا تضعيف الحديث لأكثر العلماء، وفي هذا العزو نظر؛ فقد صحَّ

 كما عرفت أكثر الأئمَّة.
 (.7760بعد حديث رقم  621)ص  الجامع للترمذي - (3)
 (.71/602) كما في التمهيد - (4)

 (.71/607) التمهيد – (5)
(، والسنن 766)ص  حيث احتجَّ بهذا الحديث على أنَّ الأضحية ليست واجبة، فقال كما في اختلاف الحديث - (6)

وفى هذا الحديث دلالة على أنَّ الضَحِيَّة ليست »(: 74/74(، ومعرفة السنن والآثار له)9/620الكبرى للبيهقي)

ى»: بواجبة، لقول رسول الله كانت الضَحِيَّة واجبة أشبه أن يقول: فلا يمسَّ من ، ولو «فأراد أحدكم أن يضَُحِّ

ي".  شعره حتى يضَُحِّ

 (.74/707) شرح مشكل الآثار - (7)
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن ابن أبي عمر، » ( عقب إخراج الحديث:4/047) قال في شرح السُنَّة - (8)

 .«عن سفيان، وأخرجه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان
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، ولما رأى الإمام  البيهقي طرق هذا الحديث (3)، وأحمد بن حنبل(2)، وإسحاق بن راهوية(1)سعيد القطَّان
قد ثبت  ديث  هذا ح»جزم بثبوته مرفوعا، وذكر أنَّه من المحال أنَّ يكون مثله غلطا؛ فقال عقب إخراجه: 

 .  (4)«مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا، وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه
 رق واب مع الذين صحَّحوه مرفوعا، لأنَّ أكثر ط         أنَّ الصَّ -الى               والعلم عند الله تع-والذي يظهر 

الحديث والذي رواه الأئمَّة كمالك وابن عيينة والليث بن سعد وحيوة بن شريح وحمَّاد بن أسامة ومعاذ 
مثلها غلطا  أن يكون -كما قال البيهقي-بن معاذ والنَّضر بن شميل وغيهم جاء  مرفوعة، ويبعد جدًّا 

المرفوعة  ط لا يقاوم الطُّرقأو وهما، وما تمسك به الإمام الدارقطني والذي جاء في طريقين صحيحين فق
المتقدِّمة من أولئك الأئمَّة الأعلام؛ ثَّ إنَّه لا يخالف المرفوع أصلا، وذلك أنَّ الصحابة والتابعين كان من 

م إذا سئلوا عن شيء  أفتوا بدلالة الحديث المرفوع ولا ي صَرِّحون برفعه إلى النَّبِّ  ، عادتهم أحيانا أنهَّ
 ي صَرِّحون برفعه في أحيان أخرى، كحال هذا الحديث.وتجدهم 

4  

والله -ومَّا سبق بيانه يظهر أنَّ الحديثَ صحيح مرفوعا وموقوفا، وأنَّ ابنَ القيم مصيب  في تعقبه
 .-أعلم

 
 

1  

لا تنتقب المرأةُ »تعليل لفظة:  (5)عن بعضهم «تهذيب سنن أبي داود»نقل ابن  القيِّم في كتابه 
ا من قوله، وليست مرف«ولا تلبس القُف ازين وعة ، في حديث ابن عمر في الذي يم  نَع المحرم  من لبسه، وأنهَّ

 .إلى النَّبِّ 
وإبراهيم  ،مجاهدو  ،وطاووس ،وعطاء ،عبد الله بن عمر :ازين قولفَّ لبس الق   تحريم  »قال ابن  القيِّم: 

 ،ة عن عليصَ خ  ر الرُّ كَ ذ  وت   ،وإسحق بن راهويه ،قوليه افعي في أحد  والشَّ  ،والإمام أحمد ،ومالك ،خعيالنَّ 
المرأة عن  يونه ،افعي في القول الآخروالشَّ  ،وأبو حنيفة ،وبه قال الثوري ،وسعد بن أبي وقاص ،وعائشة

عن راو  احد  و  ميص والعمائم وكلاهما في حديث  جل عن لبس القحيح كنهي الرَّ في الصَّ  لبسهما ثابت  
                                                                 

 (.602-71/607) التمهيد لابن عبد البر - (1)

 (.7711)رقم  مسائل الكوسج - (2)

 (.602-71/607(، والتمهيد لابن عبد البر)7711)رقم  السابق المرجع - (3)

 (.74/67معرفة السنن والآثار) - (4)
الحافظ قبل ابن القيم، و علَّل هذه اللَّفظة بالوقف كما سيأتي: ابنُ عدي، والدارقطني، وأبو علي النيسابوري - (5)

 ابن حجر بعده.
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 ة  جَّ وهي ح   ،أولى بالاتباع  رسول الله ة  نَّ وس   ،وهو في الحديث نفسه ،قابوكنهيه المرأة عن النِّ  ،واحد  
ه من ازين بأنَّ فَّ ا تعليل حديث ابن عمر في الق  فأمَّ ، عليها ة  جَّ وليس قول من خالفها ح   ،على من خالفها

 .(1)«...قوله

2  

 ؛باطل ه تعليل  فإنَّ  ؛من قوله هازين بأنَّ فَّ عمر في الق   ابن   حديث   ا تعليل  فأمَّ »قال ابن  القيم م ت  عَقِّب ا: 
 صم  نهيه عن لبس الق   في حديث    بِّ عن النَّ  ،نن والمسانيد عن ابن عمرحيح والسُّ الصَّ  وقد رواه أصحاب  

ه هذا كلُّ  ديث أنَّ الح ة  من أئمَّ  ولا ريب عند أحد   ،ازينفَ المرأة ولبسها القُّ  وانتقاب  راويلا  والعمائم والسَّ 
هة بالشُّ  وموضع  ، مرفوعا إليه ليس من كلام ابن عمر  الأحاديث عن رسول الله من أصحِّ  واحد   حديث  

 :فذكر فيه ، بِّ عن النَّ  ،عن ابن عمر ،عنه ،بن سعد فيه فرواه الليث   ،ف عليهل  ت  ا اخ  نافع   في تعليله أنَّ 
عن  ،ى بن عقبةعن موس ،بن إساعيل ويحيى بن أيوب ورواه حاتَ   :قال أبو داود ،«ازينف  ولا تلبس القُ »

وكذلك رواه  ،عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر ،ورواه موسى بن طارق ،على ما قال الليث ،نافع
ن عمر كان الله ب عبدَ  عن نافع أنَّ  «الموطأ»وكذلك هو في  ،عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا

، ن عقبة في الأكثر عنهبن سعد وموسى ب ولكن قد رفعه الليث   ،ازينفَّ ولا تلبس الق   المرأة   ب  ق  تَ ن  لا ت َ  :يقول
كما   ،امرفوع   ،عن نافع ،د بن إسحاقورواه محمَّ  ،ذكره أبو داود ،ا رفعه عن نافعبن سعد أيض   وإبراهيم  

 .(2)«...مدَّ قَ ت َ 

3  

المحرمة، ونقلَ  على حكم لبس الق فَّازين للمرأة «تهذيب سنن أبي داود»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
اختلاف العلماء في ذلك، حيث ذهب الجمهور إلى تحريمه، ورخَّص فيه الأحناف، لكن ذكر ابن  القيم 

 ،ولا السراويلات ،لا تلبسوا القميص»: أنَّ الس نَّة قد ورد  في حديث ابن عمر بالمنع، وهو قوله 
قطع أسفل من ولي ،ينف  فليلبس الخُ  ،ليست له نعلان إلا أن يكون أحدٌ  ،ولا البرانس ،ولا العمائم

، «ازينف  لبس القُ المحرمة ولا ت ولا تنتقب المرأةُ  ،سرْ ه زعفران ولا الو  ا مس  ولا تلبسوا شيئ   ،الكعبين
، غي أنَّ بعض القائلين بالمنع قد قدحوا في الاستدلال بهذا الحديث أولى بالاتباع  ة رسول اللهنَّ وس  

وذكروا أنَّ رواية النَّهي عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة، موقوفة  عن ابن عمر، وليس هي من 
س قول ي، وقد صحَّ عندنا عن ابن عباس وغيه من الصَّحابة الرخصة في لبس الق فَّازين، ولقول النَّبِّ 

                                                                 

 (.204-6/200) تهذيب سنن أبي داود - (1)

 (.202-6/204) تهذيب سنن أبي داود - (2)
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بعض الصَّحابة بحجَّة  على قول الآخر، لكن ابن القيم تعقَّبَهم بأنَّ رواية المنع صحيحة مرفوعة، ولم يفعل 
 .من قول النَّبِّ  «صحيحه»من علَّلها بالوقف شيئا، وقد رواها البخاري في 

 فيما يلبس المحرم رواه عنه من أصحابه؛ نافع وسالم وعبد الله -رضي الله عنهما-وحديث  ابن عمر
بن دينار والقاسم بن محمَّد وغيهم، ورواه عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني 

هم من أصحاب وغي  وابن أبي ذئب والليث بن سعد وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وجويرية بن أساء
ولا تنتقب المرأة »نافع، وقد بلغوا فيما وقفت  عليه ثمانية عشر راويا، واختلفوا عنه في رفع جملة: 

بدون ذكر  ، فرواه ثلاثة عشر نفسا عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِّ «المحرمة، ولا تلبس القفازين
لَّة  من أصحاب نافع مولى يد ابن عمر والمقدَّمون في حديثه؛ كمالك وعب الجملة في الحديث، منهم الأج 

الله وأيوب وابن عون وغيهم، وهناك من أوقف تلك الجملة عن ابن عمر، وخالفهم آخرين فرفعوا الجملة، 
 وجعلوها من أصل الحديث المرفوع.

 ،(6)وأبو داود، (5)، وأحمد(4)، والشَّافعي(3)، ومسلم(2)، ومن طريقه البخاري(1)فقد أخرج مالك
، (13)، والبيهقي(12)، وابن حبان(11)، والطحاوي(10)، وأبو يعلى(9)، والدارمي(8)، وابن ماجه(7)ائيسوالنَّ 

: ما يلبس المحرم الله  رسولَ  رجلا سألَ  أنَّ  -رضي الله عنهما-عن نافع، عن ابن عمر ، (14)والبغوي
السراويلات، ولا البرانس، ولا ص، ولا العمائم، ولا مُ لا تلبسوا القُ »: من الثياب؟ فقال رسول الله 

                                                                 

 (. 100رقم  621الموطأ)كتاب الحج، باب ما ينُْهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ص  - (1)

، وكتاب اللباس، 7746رقم  694لثياب، ص الجامع الصحيح)كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من ا - (2)

 (. 7776رقم  7170، وباب النعال السبتية وغيرها، ص 7710رقم  7167باب البرانس، ص 
حيح - (3) )كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحجٍّ أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه،  الجامع الصَّ

 (.6197رقم  419ص 

 ط الفحل(. 707رقم  6/614) المسند – (4)
 (.7017رقم  9/667) السابق المرجع - (5)
 (.7764رقم  676)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، ص  السنن – (6)

وباب النَّهي  6629رقم  471السنن الصغرى)كتاب الحج، باب النهي عن لبس القميص في الإحرام، ص  - (7)

 (.6214رقم  477عن لبس البرانس في الإحرام، ص 
 (.6969رقم  077)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، ص  السنن – (8)

 (.7707رقم  647)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، ص  السابق المرجع - (9)
 (.7717رقم  71/777المسند) - (10)
 (.6/704شرح معاني الآثار) - (11)
 (.0174رقم  9/94صحيح ابن حبان) - (12)

 (.7/49السنن الكبرى) - (13)

 (.1/601شرح السنة) - (14)
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لبسوا من ين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تف  علين، فليلبس الخُ اف، إلا أحد لا يجد الن  ف  الخ  
 طريقه. والبخاري ومسلم من «الموطأ». هذا لفظ مالك في «سرْ ه الزعفران ولا الو  ا مس  ياب شيئ  الث  

، مع «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين»ورواه عن نافع بنحو ما رواه مالك بدون ذكر لفظ: 
، (4)، وعبد الله بن عون(3)وعمر بن نافع، (2)، وابن أبي ذئب(1)زيادة  ونقص  في بعض الألفاظ؛ أيوب

، (9)بن غزوان، وفضيل (8)، وجرير بن حازم(7)، وابن جريج(6)وأيوب بن موسى، (5)إساعيل بن أميةو 
 .(10)والمعلَّى بن إساعيل

رجلا قال: يا رسول الله  : أنَّ -رضي الله عنهما-عن نافع عن ابن عمر (11)ورواه عبيد الله بن عمر
 ولا العمائم، ،ولا البرانس ،ولا السراويلا  ،صم  لا تلبسوا الق  »ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: 

من الثياب  سواولا تلب ،أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبينولا الخفاف إلا  ،ولا القلانس
ر زينالقفا ولا تلبس قال وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة  ، «ولا زعفران س  شيئا مسه ور   . هذا لفظ ب ش 

 بن المفضل عن عبيد الله عند ابن خزيمة. 

                                                                 

رقم  7/26(، وأحمد)7194رقم  7162أخرج روايته: البخاري)كتاب اللباس، باب لبس القميص، ص  - (1)

(، 4/611(، وابن خزيمة)6/677(، وابن أبي شيبة)(، والحميدي في مسنده)7067رقم  9/600و 4476

 (.7/49(، والبيهقي في الكبرى)7/779(، والطبراني في الأوسط)6/704الآثار)والطحاوي في شرح معاني 
(، 704رقم  76أخرج روايته: البخاري)كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ص  - (2)

 (.7974رقم  0/010(مختصرا، والطيالسي)7640رقم 9/790وأحمد)

لدارمي)كتاب المناسك، باب ما يلبس  المحرم من الثياب، (، وا7416رقم  9/041أخرج روايته: أحمد) - (3)

 (.9/97(، والخطيب البغدادي في تاريخه)7700رقم  647ص 

(، والطرسوسي في مسند عبد 6212رقم  477(، والنَّسائي)ص 4707رقم  7/449أخرج روايته: أحمد) - (4)

 (.7/49(، والبيهقي)41رقم  04الله بن عمر)ص 

( مقرونا مع أيوب السختياني وأيوب بن موسى وعبيد الله بن 6/677لحميدي في مسنده)أخرج روايته: ا - (5)

 عمر.

 ( مقرونا مع أيوب السختياني وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر.6/677)ه السابق المرجع - (6)
 ط دار النفائس(. 76رقم  44أخرج روايته: الطرسوسي في مسند ابن عمر)ص  - (7)
 (.7776رقم  71/777أخرج روايته: أبو يعلى في مسنده ) - (8)

 (.9/97أخرج روايته: الخطيب في تاريخ بغداد) - (9)

 (.7/417أخرج روايته: الطبراني في مسند الشاميين) - (10)

رقم  9/777( وفيه زيادة: إلا أن يكون غسيلا، ولا تصح، و)7110رقم  9/49أخرج روايته: أحمد) - (11)

(، 0977رقم  9/629(، وابن حبان)4/726(، وابن خزيمة)6211رقم  471سائي في السنن)ص (، والنَّ 7722

 (.7/71والبيهقي)
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، لكنَّه فصلَها «تلبس القفازين ولاولا تنقب المرأة »والملاحظ على رواية عبيد الله أنَّه روى جملة: 
عن المرفوع وجعلها من قول ابن عمر، وهذه توافق تماما ما رواه مالك وأيوب وفضيل بن غزوان ويحيى بن 

 سعيد عن نافع عن ابن عمر، لكن رووه مستقلا ولم يعلوه مع المرفوع.
ت ق لا عن الحديث ا مر كان عبد الله بن ع أنَّ  :عن نافع لأوَّلفقد رواه مالك في موضع آخر م س 

 .(1)«ازينف  لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُ » :يقول
قع، ه كره البر  أنَّ »: حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمروروى ابن أبي شيبة 

  ،-هو الأنصاري-يحيى بن سعيدحدثنا أبو خالد الأحمر، عن ، وروى كذلك، (2)«مةر  ح  ازين للم  فَّ والق  
 .(3)«عفرانز  ازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولاف  لا تلبس القُ »وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: 

هكذا رواه مالك وعبيد الله وأيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وفضيل بن غزوان هذه الجملة من 
 . - عنهمارضي الله-قول ابن عمر

سعد وجويرية بن أساء وموسى بن عقبة ومحمَّد بن إسحاق وعمر بن صهبان  وخالفهم الليث  بن
نافع عن  ، فرووا هذه الجملة من حديثإساعيل بن إبراهيم بن عقبةالأسلمي وإبراهيم  بن سعيد المدني و 

 .ابن عمر عن النَّبِّ 
ملة، أخرجه رفع الجأمَّا حديث الليث بن سعد فهو أشهر  هذه الرِّوايا  ولم يخ  تلف عليه في 

حدثنا  ،الليث ، من طرق عن(9)، والبيهقي(8)، وأحمد(7)، والنَّسائي(6)، والترمذي(5)، وأبو داود(4)البخاري
نا أن نلبس ماذا تأمر  ،يا رسول الله :فقال قال قام رجل   -رضى الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر ،نافع

 ،ولا العمائم، ولا البرانس ،ولا السراويلات ،تلبسوا القميص لا»: بُّ فقال النَّ  ؟الإحرام من الثياب في
ا ولا تلبسوا شيئ   من الكعبين، أسفل   عْ ط  ين، وليقْ ف  بس الخُ لْ يـ  لْ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فـ  

 .«ازينف  ولا تلبس القُ  المحرمةُ  س، ولا تنتقب المرأةُ ه زعفران، ولا الورْ مس  

                                                                 

 (.146رقم  629الموطأ)كتاب الجح، باب تخمير المحرم وجهه، ص - (1)
 (.74467رقم  2/411)المصنف  - (2)

 (.74466رقم  417-2/411) المصنف - (3)
 (.7707رقم  007الصيد، باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة، ص )كتاب جزاء  الجامع الصحيح - (4)
 (.7767رقم  670-676)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، ص  السنن – (5)
 (.700رقم  777)كتاب الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، ص  الجامع – (6)

 (.6216رقم  471المرأةُ الحرام، ص  )كتاب الحج، باب النَّهي عن أن تنَتْقَبِ السنن – (7)
 (.2110رقم  71/612) المسند – (8)

 (.7/42السنن الكبرى) - (9)
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رية وابن تابعه موسى بن عقبة وإساعيل بن إبراهيم بن عقبة وجوي»سَّابق: قال البخاري في الموضع ال
 ،مة، ولا تلبس القفازينالمحر  لا تتنقب   :وكان يقول ،سولا ور   :وقال عبيد الله، ازينفَّ قاب والق  النِّ  إسحاق في

نَّ ابن إسحاق أ. يعني «وتابعه ليث بن أبى سليم ،لا تتنقب المحرمة :وقال مالك عن نافع عن ابن عمر
 تابع ليثا في رفع النِّقاب والق فَّازين، وقد أشار البخاري بهذا إلى الاختلاف في هذا الحديث.

 .«صحيح حسن   هذا حديث  »وقال الترمذي بعد الحديث في الموضع السَّابق: 
رام حولا تنتقب المرأة ال»: -يعني الليث-زاد»وقال أبو داود بعدما روى حديث مالك المتقدِّم: 

وقد روى هذا الحديث حاتَ بن إساعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن  ،«ولا تلبس القفازين
 كذلك رواه و  ،ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر ،نافع على ما قال الليث

 .«عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا
، عن عبد الله بن محمَّد بن أساء بنحو حديث (1)البيهقيوأمَّا حديث جويرية بن أساء، فأخرجه 

 ،ن عبد اللهع ،عن نافع ،حدثنا جويرية، حدثنا أبو سلمة ،عبد الكريم بن الهيثم، عن (2)الليث، وأخرجه
 .«لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» :قال رسول الله

، وخالفه الإمام البخاري (3)-الديرعاقولي الحافظهو -الهيثمعبد الكريم بن هكذا أخرجه البيهقي عن 
قام  :عن عبد الله قال ،عن نافع ،حدثنا جويرية ،حدثنا موسى بن إساعيل، (4)«الص حيح»فأخرجه في 

اويل، ر لا تلبسوا القميص، والس  »: قال، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا ،يا رسول الله :فقال رجل  
ن أسفل من يف  بس الخُ لْ ي  لْ ليس له نعلان، فـ   فاف، إلا أن يكون رجلٌ والبرانس، والخ   ،والعمائم

ن بدون . وهذا مثل حديث الليث لك«سزعفران ولا ورْ  هُ ا من الثياب مس  الكعبين، ولا تلبسوا شيئ  
 الجملة، وهو مثل حديث مالك ومن معه.

                                                                 

 (.7/41السنن الكبرى) - (1)
 (.7/41السنن الكبرى) - (2)

الديرعاقولي الحافظ الصدوق أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم (: »6/704ة الحفاظ)قال الذهبي في تذكر -(3)

ف وكتب الكثير، وسمع أبا نعيم وسليمان بن حرب، والحكم بن نافع، ومسلم بن إبراهيم، البغدادي  القطان: طوَّ

والحميدي، وعنه ابن صاعد، وابن السماك، وأبو سهل القطان، وآخرون، قال ابن كامل: كتبنا عنه وكان ثقة 

ل من حديثه، ذكره الخطيب فقال: كان ثق ين ة ثبتا، مات في شعبان سنة ثمان وسبعمأمونا، قلت: وقع لنا الجزء الأوَّ

ومائتين، قلت: كان من أبناء الثمانين، وفيها مات مسندا وقتهما ببغداد موسى بن سهيل بن كثير الوشاء، وأبو 

افعي اد المِسْمَعي، وهما أكبر شيخ لأبي بكر الشَّ د بن شدَّ  . «يعلى محمَّ
 (.7717رقم  7167ص )كتاب اللباس، باب السراويل،  الجامع الصحيح - (4)
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، (4)، والطبراني(3)، وابن أبي شيبة(2)، وأحمد(1)وأمَّا حديث ابن إسحاق، فأخرجه أبوداود
عن  ثنيا مولى عبد الله بن عمر حدَّ نافع   فإنَّ  :قال ،عن ابن إسحاق، من طرق (6)، والبيهقي(5)والحاكم

 س  وما م ،ابق  ازين والنـ  ف  إحرامهن عن القُ  يساء فنهى الن  » :الله  ه سع رسولَ عبد الله بن عمر أنَّ 
ا ي  ل  ا أو حُ ز  ا أو خ  ر  ف  صْ ع  ياب مُ الث   من ألوان   ،تولتلبس بعد ذلك ما أحب   ،س والزعفران من الثيابالورْ 

 .«اف  أو سراويل أو قميصا أو خُ 
ن سليمان عبدة ب ،عن نافع ،روى هذا الحديث عن ابن إسحاق» في الموضع السَّابق: قال أبو داود

 .«الثيابعفران من س والزَّ الور   وما مسَّ  :ومحمد بن سلمة إلى قوله
، عن ابن جريج (8)، عن ابن المبارك، وابن خزيمة(7)وأمَّا حديث موسى بن عقبة، فأخرجه النَّسائي

 رجلا   أنَّ  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر ،عن نافع ،عن موسى بن عقبةوشجاع بن الوليد، ثلاثتهم، 
لا تلبسوا » :قال رسول اللهف ؟ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ،يا رسول الله :قام فقال

ين أسفل من ف  س الخُ ب  لْ يـ  لْ له نعلان فـ   فاف إلا أن يكون رجلٌ ولا الخ   ،راويلاتولا الس   ،صمُ القُ 
الحرام ولا تلبس  أةُ ب المر ق  ت  نْ ولا تـ   ،سه الزعفران ولا الورْ ياب مس  ا من الث  ولا يلبس شيئ   ،الكعبين

 .«ازينف  القُ 
عن  ، كلاهما(10)فضيل بن سليمان ، والبيهقيارالعطَّ بن يزيد داود عن  ،(9)الفاكهيورواه أبو محمَّد 

ازين ف  وتلبس القُ  قب المرأةُ ت  نْ تـ  نهى أن  الله  رسول   أن  »عن ابن عمر:  ،عن نافع ،موسى بن عقبة
 .«حرمةمُ  يوه

ت ل فَ عليه، وكذلك ذكر ذلك  ته ورواية الدارقطني في روايوقد أشار أبو داود أنَّ موسى بن عقبة اخ 
 محمِّد بن إسحاق.

                                                                 

 (.7761رقم  670)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، ص  السنن – (1)

 (.4727رقم  414-7/410و 4141رقم  7/027) المسند – (2)
 (.74467رقم  2/417) المصنف – (3)

 (.1/774) المعجم الأوسط - (4)

 (.7/472) المستدرك – (5)

 (.76و 7/41 السنن الكبرى - (6)
 (.6277رقم  479)كتاب الحج، باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين، ص  السنن – (7)
 (.4/720صحيح ابن خزيمة) - (8)

د الفاكهي - (9)  ط مكتبة الرشد(. 94رقم  620)ص  جزء أبي محمَّ
 (.7/42السنن الكبرى) - (10)
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عن  ،بةعن موسى بن عق ،بن إساعيل ويحيى بن أيوب وقد روى هذا الحديث حاتَ  »قال أبوداود: 
وكذلك  ،موقوفا على ابن عمر، عن موسى بن عقبة ،ورواه موسى بن طارق ،ما قال الليث على ،نافع

 . «الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا رواه عبيد  
لا تلبس المحرمة »: عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله ، (1)الدارقطني سئلو 

عنهما ؛فرواه يحيى  فل  ت  د بن إسحاق، وموسى بن عقبة، واخ  يرويه محمَّ »فقال: ، «ازين، ولا تنتقبف  القُ 
شي، عن ر وكذلك رواه الح  ، نافع، عن ابن عمر مرفوعابن اليمان، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن 

رواه  ،موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق الموقوف والمحفوظ عن، د بن إسحاقاد بن زيد، عن محمَّ حمَّ 
 .«حيحمالك عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وهو الصَّ 

 عن ابن عمر. لوقففجعل الإمام الدَّارقطني المحفوظ في حديث محمَّد بن إسحاق وموسى بن عقبة ا
، قتيبة بن سعيدعن  ،(3)ومن طريقه البيهقي (2)وأمَّا رواية إبراهيم بن سعيد المديني، فأخرجها أبوداود

زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ، عن (5)، وابن عدي(4)وأبو يعلى
 .«ازينف  لا تنتقب ولا تلبس القُ  المحرمةُ »قال:   بِّ ابن عمر، عن النَّ 

 .(6)«ليس له كبي حديث ،من أهل المدينة شيخ   إبراهيم بن سعيد المديني»قال أبو داود: 
م بن لا يتابع إبراهي وهذا الحديث  »وعدَّ ابن  عدي هذا الحديث من منكرا  إبراهيم هذا، وقال: 

 .(8)«ليس بمعروف»، وقال في إبراهيم: (7)«عمربن اعن نافع من قول  ورواه جماعة   ،سعيد هذا على رفعه
 ،عن عيسى بن يونس ،عن موسى بن أعين ،(9)وأمَّا حديث ع مر بن صهبان، فأخرجه الطبراني

ولا  المحرمةُ  تنتقب المرأةُ  لا» :الله  قال رسول   :عن بن عمر قال ،عن نافع ،عن عمر بن صهبان
لمواقف إلا الطواف ا م ولتقفْ ر  حْ تُ لْ فـ   ،م وهي حائضر  حْ فإن أرادت أن تُ  ،رقعولا البُ  ،ازينف  تلبس القُ 

 .«وبين الصفا والمروة ،بالبيت

                                                                 

 (.70/46كما في العلل) - (1)

 (.7762رقم  670)كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، ص  السنن – (2)
 (.7/41) السنن الكبرى - (3)

 (.7777رقم  71/779) المسند – (4)
 (.7/477الكامل) - (5)
 .(7767بعد حديث رقم  670)ص السنن – (6)
 (.7/477الكامل) - (7)
(8) -  "(7/477.) 

 (.2/676المعجم الأوسط) - (9)
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د به موسى بن رَّ تف ،لم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس» :ثَّ قال الطبراني
 .«أعين

واهي  ضعيف الحديث» :أبو زرعة فيه قالوعمر بن صهبان هذا، منكر الحديث متروك الحديث، 
: قال البخاريو  ،(2)«متروك الحديث ،منكر الحديث ،ضعيف الحديث» :وقال أبو حاتَ ،(1)«الحديث

 .(5)«الحديث متروك» :وقال الأزدي والدارقطني ،(4)«متروك الحديث»: سائيوقال النَّ  ،(3)«منكر الحديث»
أقف  أشار البخاري أنَّه تابع الليث بن سعد، فلموأمَّا حديث  إساعيل بن إبراهيم بن عقبة الذي 

عليه إلا عند ابن بشران ومن طريقه أخرجه ابن حجر في التَّغليق، لكن رواه موافقا لرواية مالك، ومن معه 
يعقوب بن ، عن (7)ومن طريقه ابن حجر ،(6)بدون ذكر الانتقاب ولبس القفازين، فقد رواه ابن بشران

: ما ل الله رجلا قال لرسو  عيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ حدثنا إسا، ادأبي عبَّ 
ولا  ،ولا البرانس ،صمُ لا تلبسوا القُ »: تأمرنا أن نلبس في الإحرام من الثياب؟ قال رسول الله 

من أسفل  ينف  بس الخُ لْ يـ  لْ فاف إلا أن يكون رجلا ليس له نعلان فـ  ولا الخ   ،ولا العمائم ،راويلاتالس  
  .«سه زعفران ولا ورْ ا مس  من الكعبين، ولا يلبس شيئ  

نْت ق ب »ومن خلال ما تقدَّم ذكره يمكن تلخيص القول في الرِّوايا  التي جاء  برفع جملة:  ولا تـ 
 .«المرأةُ المحرمةُ ولا تلبس القُف ازين

أمَّا رواية عمر بن صهبان وإبراهيم بن سعيد المديني فمنكرتان، فإنَّ الأوَّل منكر الحديث متروك 
الحديث كما مرَّ، وأمَّا الثَّاني فغي  معروف  وعدَّ ابن  عدي هذا الحديث من منكراته، بل قال ابن عدي: 

 .«ولا يتابع عليه»
ملة أشار إليها البخاري، فلم أقف على ذكر هذه الج، التي إساعيل بن إبراهيم بن عقبةوأمَّا رواية 

في روايته؛ بل جاء  روايته موافقة لرواية مالك والجماعة بدون ذكر هذه الجملة، وهذا طبع ا فيما وقفت 
 عليه.

                                                                 

(، وليس فيه واهي الحديث وهي في الضعفاء والمتروكون لابن 2/772الجرح والتعديل) - (1)

 (.67/411(، وفي تهذيب الكمال)6/677الجوزي)

 (.2/772الجرح والتعديل) - (2)

 (.671ترجمة  92)ص  (، والضعفاء الصغير2/727التاريخ الكبير) - (3)
 (.660)ص  الضعفاء والمتروكون - (4)

 (.67/417الكمال) تهذيب - (5)
ل والثَّاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد لابن منده - (6) ص ) الجزء الأوَّ

 (.221رقم  671
 ط المكتب الإسلامي(. 0/767) تغليق التعليق - (7)
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بد الكريم ع وأمَّا رواية جويرية بن أساء، فأخرجها البخاري بدون ذكر هذه الجملة، خلافا لما رواه
 .رعاقوليالدي بن الهيثم

وأمَّا رواية محمَّد بن إسحاق وموسى بن عقبة، فرويت عنهما بالوجهين، ورجَّح الدارقطني أنَّ المحفوظ 
 عنهما الوقف عن ابن عمر كما تقدَّم.

وأمَّا رواية الليث بن سعد فهي الرِّواية الوحيدة التي لم أقف على اختلاف  أصحابه عليه، وكلُّهم 
 .«الصحيح»، وقد أخرجه البخاري في اتَّفقوا على رفع الجملة

وإذا دقَّقنا النَّظر في طرق الحديث وأقوال الن ُّقَّاد فيه، نَج د أنَّ مالكا وعبيد الله بن عمر وأيوب ويحيى 
بن سعيد الأنصاري وفضيل بن غزوان رووه من قول ابن عمر، وجاء في رواية عبيد الله فصله عن المرفوع، 

الطُّرق إلا الليث بن سعد، ولا شكَّ أن مالك ا أو عبيد الله أو أيوب إذا خالف  ولم يخالفهم فيما صحَّ من
م في الطبقة الأولى من أصحاب نافع،  الواحد  منهم الليثَ بنَ سعد ق دِّمت روايت ه على رواية الليث، لأنهَّ

قطنيُّ وابن  عدي الدار  وخصوصا هؤلاء الثَّلاثة، فكيف إذا اجتمعوا على مخالفة الليث؟ ولذلك ذكر الأئمَّة ؛
 وأبو علي النيسابوري وابن  حجر أنَّ الحديث موقوف  عن ابن عمر، وأشار إلى ذلك أبو داود.

وزيادة على ما تقدَّم فإنَّ هذا الحديث قد رواه سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار والقاسم 
اللَّفظة من المرفوع، وقد اشتهر  طريق سالم عن أبيه ، فلم يذكروا هذه (1)بن محمَّد وغيهم عن ابن عمر

من رواية الزهري عنه، اشتهار ا كبي ا ورواها جلُّ أصحاب الكتب من طرق  كثية  عن أصحاب الزهري، 
عنه، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا، ولم يأ   في حرف  واحد  من هذه الطُّرق تلك الجملة، فليس من 

ملة في حديث ابن عمر المرفوع ولم يروها ولو راو واحد  عن سالم أو عن عبد المعقول أن تكون هذه الج
الله بن دينار أو عن القاسم بن محمَّد، خصوص ا مع شهرة هذا الحديث وعموم البلوى به؛ فالحجُّ يتكرَّر  

أل عن مناسك  لحجِّ، وقد اكلَّ سنة، وقد جاء عن ابن عمر أنَّه حجَّ سبعين حجةَّ، ولا شكَّ أنَّه كان ي س 
 .-موالله أعل-قيل إنَّه من أعلم النَّاس بذلك، وهذا كلُّه يدلُّ على غرابة تلك اللفظة مرفوعة

ن رواه مالك ع، والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق الموقوف ...»قال الدارقطني: 
 .(2)«حيحنافع، عن ابن عمر موقوفا، وهو الصَّ 

                                                                 

 471-419)ص ومسلم (، 7776و 7741و 7712و 7764و 022)الأرقام  ينظر هذه الروايات: البخاري - (1)

 7117و 4799و 4702و 4707)الأرقام أحمد (، ومسند 6192و 6197و 6194و 6190و 6196الأرقام 

 (.7441و 7002و 7007و 7644و 7790و 7707و 7112و
 (.70/46العلل) - (2)
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ن نافع ع يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، ورواه جماعة   وهذا الحديث لا»وقال ابن عدي: 
 .(1)«بن عمرامن قول 

فابن  عدي جزَم بأنَّ إبراهيم هذا لا يتابع على رفع هذا الحديث، فكأنَّه لم يعتد برواية الليث التي 
  عمر.، ثَّ أكدَّ ذلك بأنَّ جماعة  قد رووه عن نافع موقوفا عن ابن «الجامع الص حيح»في 

 .(2)«الحديث فيج ر  د  وقد أ   ،من قول ابن عمر ،«لا تنتقب المرأة»» :الحافظ يقال أبو علو 
رَجَة  في الحديث، وهي من قول ابن عمر، وحكَمَ  «الفتح»وقد رجَّح الحافظ  في  أنَّ هذه الجملة م د 

 بشذوذها مرفوعة.
 ر على الموقوف ا اقتصمالك   أنَّ  والغرض  ...»قال بعد كلامه على رواية عبيد الله التي فيها الفصل: 

 العيد الحكمَ  دقيق   بن  اوقد استشكل  ،في رواية غيه دراج  الإ وظهرَ  ،لرواية عبيد الله ة  يَ و  ق  وفي ذلك ت َ  ،فقط
عنهما في رواية  يللابتداء بالنهو  ،از مفردا مرفوعافَّ قاب والق  عن النِّ  يهدراج في هذا الحديث لورود النَّ بالإ

 يبَ ج  وأ   ،يفةل المبس ضعدراج في أوَّ دعوى الإ :«الاقتراح»وقال في  ،م ذكرهادَّ قَ تإسحاق المرفوعة المبن ا
كان   نإولا سيما  ،ان كان حافظ  إولا سيما  ،متدِّ قا  إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة ق  الثِّ  بأنَّ 

فصل المرفوع  وقد ،عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه فإنَّ  ؛والأمر هنا كذلك ،أحفظ
في  أي ابتدا الذوأمَّ  ،بذلك وهو ضعيف ا الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذَّ وأمَّ  ،من الموقوف

ر لجواز ذلك م وأخَّ قدَّ ه رأى أشياء متعاطفة فوكأنَّ  ،واية بالمعنّف في الرِّ رُّ صَ ه من التَّ المرفوع بالموقوف فإنَّ 
 .(3)««شرح الترمذي»ذلك شيخنا في  أشار إلى ،علم فهو أولى ومع الذي فصل زيادة   ،عنده

السنن حيح و وقد رواه أصحاب الصَّ »ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ قول ابن القيم على هذا الحديث: 
رأة والسراويلا  وانتقاب الممص والعمائم في حديث نهيه عن لبس الق   بِّ والمسانيد عن ابن عمر عن النَّ 

لأحاديث عن ا من أصحِّ  واحد   ه حديث  هذا كلُّ  ة الحديث أنَّ من أئمَّ  ولا ريب عند أحد   ،ولبسها القفازين
، فيه ما فيه، كيف وقد قدَّمنا أنَّه في كثي  من (4)«ليس من كلام ابن عمر ،مرفوعا إليه رسول الله 

م صحَّحوا وقفه عنه.الرِّوايا  من قول ابن عمر،   وقدَّمنا عن أئمَّة الحديث أنهَّ
وقوفة  عن ابن ، م«لا تنتقب المرأةُ المحرمةُ ولا تلبس القُف ازين»وفي الأخي نقول: إنَّ جملة: 

لَّة  من أصحابه، وكما جاء الفصل في رواية عبيد الله، وقد ذهب إلى هذا أئمِّة  جهابذة  عمر، كما رواه الأج 

                                                                 

 (.7/477الكامل) - (1)
 (.7/41السنن الكبرى للبيهقي) - (2)

 (.4/11) فتح الباري - (3)

 (.6/207تهذيب السنن) - (4)
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نِّ كابن عدي والدارقطني وأبي علي النيسابوري ومن المتأََخِّرين الحافظ ابن حجر، وهذا لا يعني في هذا الف
الطَّعن في حديث  في صحيح البخاري، فكم من حديث  رواه هو أو مسلم من المرفوع وبعض جم َل ه مدرجة  

لَت خارجَ الكتابين ليست من كلام النب  .  -لموالله أع- ولم تأ  مفصولة في كتابيهما، وف ص 

4  

-وقوفة  عن ابن عمر، م«لا تنتقب المرأةُ المحرمةُ ولا تلبس القُف ازين»ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ جملة: 
 .-والعلم عند الله تعالى-، وأنَّ ابن القيم لم يكن مصيب ا في تَ عَقُّب ه-رضي الله عنهما

 
 
 

1  

ر النَّبِّ م   -رضي الله عنها-نقل ابن  القيِّم عن ابن عبد البر تضعيفَه حديث حج عائشة تَمَتِّعة، وأم 
  ت شاط، وكذلك نقلَ عن ابن حزم تضعيفَ حديث  أساء بنت أبي بكر في عمرتها مع أختها لها بالام 

 نا، ونحن يومئذ  ه ى الله على رسوله: لقد نزلنا معه هاصلَّ »ون: ج    بالحَ ما مرَّ لَّ تقول ك   ا كانتأنهَّ  عائشة
نا ح  سَ ا مَ مَّ تي عائشة، والزبي، وفلان، وفلان، فلخ  أنا وأ   نا، فاعتمر   اد  وَ أز   نا، قليلة  ظهر   اف، قليل  فَ خ  

رضي -، وكذلك نقل عن بعضهم تضعيفَ حديث حفصة«بالحجِّ  ينا من العشل  لَ أه   نا، ثَّ ل  لَ البيت، أح  
 . الحديث.«ولم تَح ل ل  أنتَ من عمرتك...»: -الله عنها

هم كلُّ   ،عمرةد، والأسود بن يزيد، و بن محمَّ  روى القاسم  »نقل ابن  القيِّم عن ابن  عبد البر أنَّه قال: 
لله ا حديث عمرة عنها: خرجنا مع رسول  رمة بحج لا بعمرة، منها: ا كانت مح  على أنهَّ  عن عائشة ما يدلُّ 

 َّينا مع رسول اللهلبَّ ود بن يزيد مثله، وحديث القاسم: ه الحج، وحديث الأس، لا نرى إلا أن   ِّبالحج، 
ؤلاء ، قال إساعيل بن إسحاق: قد اجتمع ه«بعمرة فيمن أهلَّ  كنت  »قوله عنها:  روة فيطوا ع  قال: وغلَّ 

ويت عن عروة ر   وايا  التيالرِّ  نا بذلك أنَّ م  ل  عَ ذكرنا، ف َ  وايا  التيرة على الرِّ الأسود، والقاسم، وعم يعني
بعمرة كما  لَّ كنها الطواف بالبيت، وأن تَح  فيه أن يكون لم يم    ا وقعَ ويشبه أن يكون الغلط، إنَّّ  غلط، قال:
ا كانت نّ أنهَّ وا بهذا المعهمَّ وَ ، فت َ على الحجِّ  يواف، وتمضأن تترك الطَّ  بُّ ، فأمرها النَّ يق الهدس  فعل من لم يَ 

ة لَّ ه  ا كانت م  ، أنهَّ بن عبد الله وى جابر  قال أبو عمر: وقد رَ  ،ا تركت عمرتها، وابتدأ  بالحجِّ رة، وأنهَّ معتم  
رأسك،  يضق  ان   »قوله:  ا كان فيدخل على عروة، إنَّّ  يالذ ط  لَ قالوا: والغَ ، بعمرة، كما روى عنها عروة

 .«بالحجِّ  يلِّ ه  العمرة، وأَ  ي، ودعيوامتشط
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قال لها:  الله رسولَ  واحد، أنَّ  غي   ثنيبن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: حدَّ  اد  وروى حمَّ 
 يسمع هذا عروة لم اد، أنَّ  حمَّ فبينَّ  ،«ما يفعل الحاج ي، وافعليرأسك، وامتشط يعمرتك، وانقض يدع»

 .(1)«الكلام من عائشة
 هكذا نقل ابن  القيم عن ابن عبد البر واختصر كلامه.

مع ما  لفاظ  فهذه الأ...»أمَّا ابن  عبد البر فقال بعد ذكر روايا  حديث عائشة وغيها في الحج: 
ة لَّ ه  رة ولا م  عتم  ن م  ا لم تكعلى أنهَّ  دليل   ،«خرجنا لا نرى إلا الحج» :اظ أيضافَّ م من قولها في رواية الح  تقدَّ 

وهي محرمة  برفض عمرة   الله فكيف يأمرها رسول   ،فإذا لم تكن كذلك ،بعمرة كما زعم عروة والله أعلم
واية لى الرِّ ع -يعني القاسم وعمرة والأسود-هؤلاء   قد اجتمع :قال إساعيل بن إسحاق ؟ة لا بعمرةبحجَّ 

ا لم ا وقع فيه أنهَّ إنَّّ  أن يكون الغلط ه  ب  ش  وي   ،ط  لَ ويت عن عروة غَ واية التي ر  الرِّ  التي ذكرنا فعلمنا بذلك أنَّ 
واف أن تترك الطَّ   بُّ فأمرها النَّ  ،ق الهديس  كما فعل من لم يَ   بعمرة   لَّ تَح   وأنَّ  ،واف بالبيتنها الطَّ ك  يم   

وكيف  :قال ،بتدأ  الحجا واا تركت عمرتهَ رة وأنهَّ ا كانت معتم  وا بهذا المعنّ أنهَّ همَّ وَ ت َ ف َ  ،وتمضي على الحجِّ 
فأمر بإتمام ما  [،792]البقرة:  ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  :ه والله يقولحجَّ  ه أوأن يترك عمرتَ  لإنسان   يوز  

ج على الحج أدخلت الح عرفة وخافت فوا َ  رة وحضر يوم  م  فإذا حاضت المعتَ  :قال؟ دخل فيه من ذلك
على  الحجَّ  أدخلَ و  بالحجِّ  فة أهلَّ رَ عَ  خاف فوا َ  بالعمرة ثَّ  جل إذا أهلَّ وكذلك الرَّ ، العمرة وصار  قارنة

ا قال أيض  عمر:  وبقال أ، انرَ سواء وعليه الهدي للق   عرفة ا كما يفعل من لا يخاف فوا َ ن  وصار قار   ،العمرة
عن  ،عن عروة ،وةبن عر  شهاب وهشام   قد روى ابن  : ا لمذهبهجًّ تَ مرة للحائض مح   من يأبى رفض الع   بعض  

ا  حوا عنها بأنهَّ قد صرَّ م و هم وإتقانه  ظ  اظ لا يدفع حف  فَّ ة بعمرة وهؤلاء ح  لَّ ه  م   كنت    :يومئذ ا قالتعائشة أنهَّ 
 الله  سولَ ر  وذكر في حديثه أنَّ  ،قا  عنهعلى ذلك من رواية الثِّ  ووافقهم جابر   ،رةم  ع  ة ب  لَّ ه  كانت م  
واف بالبيت نها الطَّ ك  مرتها إذ لم يم   على ع   جِّ للحَ  مدخلة   كون قارنة  تَ ف َ  ،جِّ ل بالحَ هِّ ل وت   س  تَ غ  ت َ  أمرها أن  

وخرجنا لا نرى  جِّ ين بالحَ لِّ ه  ا م  نَّ ك    :وليس في رواية من روى عن عائشة :قالوا ،لحيضها وخشيت فوا  عرفة
خرجنا  :راد  بقولهامل أن تكون أتَ ه يح   لأنَّ  ،ا هو استدلالوإنَّّ  ،ة بالحجِّ لَّ ه  ا كانت هي م  بيان لأنهَّ  ،إلا الحج

وليس  ،لمأصحابه أو أكثر أصحابه والله أع بعضَ  تريد   ،جِّ ين بالحَ لِّ ه  ه م  وأصحاب   الله  خرج رسول   :تعني
 ،عمرة كما قال عروة عنهاب ة يومئذ  لَّ ه  ا كانت م  بأنهَّ  ح جابر  وقد صرَّ  ،ريحأويل كالصَّ الاستدلال المحتمل للتَّ 

لعمرة انقضي رأسك وامتشطي ودعي ا» :ا كان في قولهالذي دخل على عروة والله أعلم إنَّّ  والوهم   :قالوا
قال  ،إساعيل د بنقال حدثنا محمَّ  ،قال حدثنا قاسم بن أصبغ ،أخبرنا سعيد بن نصر، «ي بالحجوأهل  

سول خرجنا مع ر  :عن عائشة قالت ،عن عروة ،قال حدثنا الزهري ،قال حدثنا سفيان ،حدثنا الحميدي
                                                                 

 (.721-6/779زاد المعاد) - (1)
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 ،له  يُ لْ عمرة فـ  و  ج  بح   ل  ه  ومن أراد منكم أن يُ  ،له  يُ لْ فـ   بالحج   ل  ه  من أراد منكم أن يُ » :فقال الله 
 وأهلَّ  ،معه به ناس   وأهلَّ  بالحجِّ  الله  رسول   وأهلَّ  :قالت عائشة ،«له  يُ لْ بعمرة فـ   ل  ه  ومن أراد أن يُ 

فهذا  ،ني الحديثغلب ثَّ  :قال سفيان ،بالعمرة ن أهلَّ وكنت مَّ  ،بالعمرة ناس   وأهلَّ  ،والعمرة بالحجِّ  ناس  
قال حدثنا سعيد  ،دأخبرنا عبد الله بن محمَّ  ،ة بعمرةلَّ ه  ا كانت م  في أنهَّ  فهذا واضح   ه،من الذي حفظت  

حدثنا  ،ةاويد حدثنا أبو معحدثنا محمَّ  ،قال حدثنا البخاري ،د بن يوسفقال حدثنا محمَّ  ،بن عثمان
 :ة فقال لناجَّ ين لهلال ذي الح  اف  وَ م   خرجنا مع رسول الله  :عن عائشة قالت ،عن أبيه ،هشام بن عروة

 ت  ل  لأهلَ   أهديت  لا أنيِّ فلو  ،لَّ ه  ي  ل  بعمرة ف َ  لَّ ه  أن ي   ومن أحبَّ  ،لَّ ه  ي  ل  ف َ  بالحجِّ  لَّ ه  منكم أن ي   من أحبَّ »
عرفة وأنا  ني يوم  لَّ ظ  فأَ  ،بعمرة ن أهلَّ وكنت مَّ  ،ةجَّ بحَ  ا من أهلَّ نَّ وم   ،بعمرة ا من أهلَّ نَّ فم   :قالت، «بعمرة

 يك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل  ضي عمرت  فُ ارْ » :فقال ،ذلك إلى رسول الله  فشكو    ،حائض
وحدثنا  ،مكان عمرتي عمرة  ب فأهللت   ،نعيمالرحمن إلى التَّ  معي عبدَ  بة أرسلَ صَ ا كانت ليلة الحَ فلمَّ  ،«ج  ح  بال

قالا  ،بن علي دليم وعبد الله بن محمَّ د بن أبي د  د بن محمَّ قال حدثنا محمَّ  ،د بن يوسفعبد الله بن محمَّ 
و ضمرة قال حدثنا أب ،الحكم د بن عبد الله بن عبدقال حدثنا محمَّ  ،حدثنا عمر بن حفص بن غالب

وافين لهلال م   خرجنا مع رسول الله :قالت ،عن عائشة ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،أنس بن عياض
 ديتُ ي أهي لولا أن  فإن   ،بعمرة فليفعل ل  ه  منكم أن يُ  من أحب  » :الله  فقال رسول   ،ةجَّ ذي الح  

 ،بعمرة ن أهلَّ ا مَّ وكنت أن ،ةجَّ وبعضهم بحَ  ،أصحابه بعمرة بعض   فأهلَّ  :قالت عائشة ،«بعمرة تُ لْ لأهل  
د والدراوردي اد بن زياد بن سلمة وحمَّ وكذلك رواه حمَّ  ،فذكر الحديث ،وأنا حائض فأدركتني عرفة   :قالت

ن ع ،عن عروة ،عن ابن شهاب ،وقال مالك، عن عائشة مثله ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة وجماعة  
 ،عن عائشة ،ةعن عرو  ،عن الزهري ،وقال معمر ،نا بعمرةل  لَ فأه   خرجنا مع رسول الله  :عائشة قالت

 ،هريعن الز  ،وقال إبراهيم بن سعد ،بعمرة ت  ل  لَ فأه   ،الوداع ة  جَّ عام حَ  خرجنا مع رسول الله  :قالت
عن  ،وروى ابن وهب ،الوداع بعمرة ة  جَّ في حَ  مع رسول الله  ت  ل  لَ أه   :قالت ،عن عائشة ،عن عروة

 ،ت  كَ رَ ف عَ ر  سَ بعمرة حتى إذا كانت ب   ة  لَّ ه  عائشة أقبلت م   عن جابر أنَّ  ،عن أبي الزبي ،الليث بن سعد
 ،بالبيت ف  ولم أط   ل  ل  ح  ولم أَ  ت  ض  ح   :؟ قالت«بكيكما يُ » :فقال ،فوجدها تبكي  بُّ عليها النَّ  فدخلَ 

أهلي  ثم   ،يفاغتسل ،آدم كتبه الله على بنات    هذا أمرٌ  فإن  » :قال ،اس يذهبون الآن إلى الحجوالنَّ 
قد » :ث قال ،بالكعبة والصفا والمروة طفت   ها حتى إذا طهر   كلَّ   المواقفَ  ووقفت   ففعلت   ،«بالحج

لم أطف بالبيت  في نفسي إنيِّ   أجد  إنيِّ  ،يا رسول الله :فقلت ،هكذا قال ،«ك  ت  ر  مْ وعُ  ك  ج  من ح   ت  لْ حل  
هكذا قال  ،ةبصَ وذلك ليلة الحَ  ،«التنعيمها من رْ م  عْ اذهب يا عبد الرحمن فأ  » :فقال ت  ج  جَ حتى حَ 

من  ت  لْ قد حل  » :ث قال فيه ،ة بعمرةلَّ ه  عائشة أقبلت م   وهب في هذا الحديث بإسناده عن جابر أنَّ  ابن  
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 ،بي أسامةقال حدثنا الحارث بن أ ،قال حدثنا قاسم بن أصبغ ،وحدثنا أحمد بن قاسم ،«ك  ت  ر  مْ وعُ  ك  ج  ح  
نا أقبل   :قال عن جابر  ،قال حدثني أبو الزبي ،قال حدثني الليث ،بد المؤدِّ قال حدثنا يونس بن محمَّ 

 :وفيه ،وذكر الحديث ،ت  كَ رَ ف عَ ر  ا بسَ حتى إذا كنَّ  ،وعمرة   ة  جَّ ة بحَ لَّ ه  م   عائشة   وأقبلت   ،د  رَ ف  م   ج  ين بح َ لِّ ه  م  
من حديث   شيء  وليس في ،«ج  ي بح  أهل   فاغتسلي ثم   ،آدم على بنات   اللهُ  قد كتبهُ  هذا أمرٌ  فإن  »

ا  عندنا في حديثها أنهَّ  فالوجه   :قالوا ،«انقضي رأسك وامتشطي» :ولا ،«ودعي العمرة» : جابر
ى له عل ة  لَ خ  د  م   جِّ بالحَ  لَّ أن ته    الله  عرفة أمرها رسول   فو َ  وخافت   ا حاضت  فلمَّ  ،بعمرة ة  لَّ ه  كانت م  

[ 196]البقرة:  ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  :فليس فيه ما يخالف قول الله تبارك وتعالى ،وإذا كان هكذا ،العمرة
على عروة  اخل  لدَّ ا فالوهم   ،وهذا ما لا خلاف في جوازه ،دم لقرانها ويكون عليها حينئذ   ،ا تكون قارنة  لأنهَّ 

قال أبو ، ««ودعي العمرة ي بالحج  وامتشطي وأهل  انقضي رأسك » :ا هو في قولهفي حديثه هذا إنَّّ 
  موضعَ فبينَّ  ،هذا الكلام لم يسمعه عروة في حديثه ذلك من عائشة زيد أنَّ  بن   اد  قد روى حمَّ » عمر:

 ،ن أحمد بن يحيىد بقالا أخبرنا محمَّ  ،د بن يوسف وإبراهيم بن شاكرأخبرنا عبد الله بن محمَّ ، الوهم فيه
اد بن قال حدثنا حمَّ  ،د بن عبيدقال حدثنا محمَّ  ،قال حدثنا الحسن بن أحمد ،قال حدثنا أحمد بن خالد

 ،ةجَّ ين هلال ذي الح  واف  م    الله خرجنا مع رسول   :عن عائشة قالت ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،زيد
 بحج   ا من أهلَّ من، «له  يُ لْ بعمرة فـ   ل  ه  ومن شاء أن يُ  ،له  يُ لْ فـ   بحج   ل  ه  من شاء أن يُ » : بُّ فقال النَّ 

ما » :فقال ،وأنا أبكي الله  رسول   فدخل عليَّ  ،ت  ض  ف ح  ر  بسَ  حتى إذا كنت   ،بعمرة ومنا من أهلَّ 
 رسولَ  أنَّ  احد  و  ثني غي  فحدَّ  :قال عروة ،وذكر  له محيضها ، لم أخرج العامأنيِّ     د  ود   :فقلت   ،«شأنك؟

وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في  ،وانقضي رأسك وامتشطي ،ك  دعي عمرت  » :قال لها الله 
الرحمن بن أبي بكر  عبدَ  الله  رسول   أمرَ  ر  د  الصَّ  ا كانت ليلة  فلمَّ  ،هالله ورسولَ  فأطعت   :قالت ،«حجهم

في هذا الحديث  ،عن هشام بن عروة ،اد بن زيدففي رواية حمَّ  ،فأهلت منه بعمرة ،نعيمفأخرجها إلى التَّ 
لم يسمعه عروة  ه كلام  لأنَّ  ،العمرة رفضَ  ة التي بها يستجيز  تَ ك  ف في النُّ المخال   فظ الذي عليه مدار  اللَّ  ة  علَّ 

 .(1)«وبالله التوفيق ،لقَ فيما ن َ  ه ثقة  فإنَّ  ،بذلك زيد قد انفردَ  بن   كان حماد    وإن   ،من عائشة
ا-عنهمارضى الله -ديق حديث أساء بنت أبي بكر الصَّ وقال ابن  حزم في  ما لَّ ك    تقول   كانت  أنهَّ

 نا، قليلة  ظهر   ليل  اف، قفَ خ   يومئذ   على رسوله: لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن   ى الله  صلَّ »ون: ج    بالح  مرَّ 
نا من ل  أهلَ  نا، ثَّ ل  لَ البيت، أح  ا نَ ح  س  ا مَ أنا وأختي عائشة، والزبي، وفلان، وفلان، فلمَّ  نا، فاعتمر   أزواد  

                                                                 

 (.662-7/679التمهيد) - (1)
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الحديث لوجهين ب علم   ن له أقلَّ مَّ  لا خفاء بها على أحد   ة  لَ ه  وهذه وَ »: حزم ابن   قال، «بالحج يِّ ش  العَ 
 باطلين فيه بلا شك:

عائشة لم  نَّ أ قل، فيمن أهل النَّ  أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد   : قوله: فاعتمر   هماأحدُ 
كذا رواه جابر بن بة، هصَ ليلة الحَ  نعيم بعد تمام الحجِّ ل دخولها مكة، ولذلك أعمرها من التَّ أوَّ  تعتمر في

، وعروة، دأبى مليكة، والقاسم بن محمَّ  عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبا ، كالأسود بن يزيد، وابن  
 وطاووس، ومجاهد.
لا  ، وهذا باطل  بالحجِّ  يِّ شنا من العَ ل  أهلَ  نا، ثَّ ل  حلَ نا البيت، أح  سَ ا مَ : قوله فيه: فلمَّ يانالموضع الث  

 م              خولهكان يوم د  الإحلالَ  هم رووا أنَّ ا، وأنس بن مالك، وعائشة، وابن عباس، كلَّ جابر   فيه، لأنَّ  شكَّ 
 .(1) «التروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك كان يوم    جِّ م بالحَ إحلالهَ  مكة، وأنَّ 

أنت من  ل  ل  ولم تَح  »: -رضي الله عنها-حفصة حديث   عن بعضهم تضعيفَ  نقلا وقال ابن  القيِّم
حكاهما  ، حديثهعمر لم يذكرها في الله بنَ  عبيدَ  فإنَّ  ،فظة غي محفوظةهذه اللَّ  :وقالت طائفة :عمرتك...

 .(2) «ابن حزم

2  

صوص هذه النُّ  ردُّ  ب  جَ من العَ  :قلت  »قال ابن  القيم متعقِّب ا تضعيفَ بعضهم الحديث الأوَّل: 
 ا فيمجمل ليس ظاهر   ظ  بلف ،لبتةالا مدفع لها، ولا مطعن فيها، ولا تحتمل تأويلا  ريحة التيحيحة الصَّ الصَّ 
لا نرى  ا كانت مفردة، قولها: خرجنا مع رسول اللهبه من زعم أنهَّ  ما احتجَّ  غايةَ  ا كانت مفردة، فإنَّ أنهَّ 

المغتسل  ا، كما أنَّ ع  ت ِّ مَ تَ م   جِّ ، بل خرج للحَ جِّ ه خرج لغي الحَّ ع أنَّ تِّ مَ بالمتَ  نُّ ظ  ه الحج، فيا لله العجب، أيَ إلا أنَّ 
، -رضى الله عنها-المؤمنين  أمُّ  لغسل الجنابة؟ وصدقت   تنع أن يقول: خرجت  أ لا يمَ للجنابة إذا بدأ فتوضَّ 

. ثَّ ذكر  (3)«...اض  ع  ب َ  ه  ق بعض  دِّ صَ ، وكلامها ي  بعمرة، بأمره ه الحج حتى أحرمت  إذ كانت لا ترى إلا أنَّ 
، وهو موجود  في كلام ابن عبد البر والقاضي (4) كلام ا طويلا في الردَِّ على من ضَعَّف رواية الاعتمار

 عياض وغيهما.
 ،، وهو صحيح: الحديث ليس بمنكر ولا باطلقلت  »وقال متعَقِّب ا ابنَ حزم تضعيف الحديث الثَّاني: 

َ ا أ  وإنَّّ  ا وأمَّ  ،بلا شكَّ  وعائشة، وهكذا وقع يا اعتمر  هأساء أخبر  أنهَّ  د فيه من فهمه، فإنَّ أبو محمَّ  تي 

                                                                 

 (.1/717ت أبو صهيب الكرمي(، والمحلى) 079)ص  حجة الوداع - (1)

 (.6/771) تهذيب سنن أبي داود - (2)

 (.6/721) زاد المعاد - (3)

 (.726-6/721) السابق المرجع - (4)
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أصاب  ييض الذعذر الح ه  ب  ص  ن لم ي  منها عن نفسها، وعمَّ  نا، فإخبار  ل  لَ ا البيت أح  ا مسحنَ قولها: فلمَّ 
 أنَّ  يوم، ولا ريبَ ت ذلك الا حلَّ يوم دخولهم مكة، وأنهَّ  البيتَ  ت  حَ سَ عائشة مَ  ح بأنَّ رِّ صَ لم ت   يعائشة، وه

فإذا قيل:  ،عليها الحج، وصار  قارنة ف، فأدخلت  ر  سَ قدمت بعمرة، ولم تزل عليها حتى حاضت ب   عائشةَ 
 .(1)«اب  ذ  مت بعمرة، لم يكن هذا كَ ، أو قدَّ  بِّ مع النَّ  عتمر  عائشة  ا

ولم ي محفوظة، غفظة هذه اللَّ  إنَّ  :ا قول من قالوأمَّ ... »لث: اا تضعيف الحديث الثَّ ب  قِّ عَ ت َ م   وقال
الله  عبيدَ  أنَّ  :انيوالثَّ ، ومالك مالك ،ا قد ذكرهامالك   أنَّ  :أحدهما ؛من وجهين فخطأ   ،يذكرها عبيد الله

 ذكر الحديث وفيه ف ،عن عبيد الله ،عن يحيى بن سعيد «الصحيح»ا ذكره مسلم في قد ذكرها أيض   ،نفسه
 . (2)«ك  تَ رَ م  ل من ع  ولم تَح  

3  

على النُّسك الذي  (4)«زاد المعاد»، و(3)«تهذيب سنن أبي داود»تكلَّم ابن  القيِّم في كتاب يَ ه 
، وبحثَ هذه المسألة وأطال الن َّفَسَ فيها جدًّا، وأتى على أكثر الرِّوايا  الواردة في حَجِّه أهلَّ به النَّبُّ 

 ُّوذكر خلافَ العلماء في ذلك، هل حجَّ النَّب ،  ر د ا أو قار ن ا أو م تَمَت ِّع ا؟ ورجَّح أنَّه  -رحمه الله-م ف 
ه كما هي ، في بحث  متع  رائع  قلَّ أن تراه عند غي وايا  التي ذكرهاالرِّ  حت به أغلب  كما صرَّ حجَّ قارن ا  

ر دا بكلام  في  عادت ه في كثي  من المسائل، وأجابَ عن الرِّوايا  التي تدلُّ في ظاهرها أنَّه حجَّ متمت ِّع ا أو م ف 
رضي الله -حديث حفصة (5) استدلَّ بها في هذه المسألةغاية  الن َّفَاسة  والتَّحقيق، وكان من الأد لَّة التي

، فتَ عَقَّب الجميعَ في (6)فنقل ابن  القيِّم عن بعضهم تضعيفه، وعن بعضهم تأويله على غي وجهه -عنها
 ، ومن ذلك تَ عَقُّبه الذين ضعَّفوا اللَّفظة بما مرَّ آنفا.(7)ذلك

في حَجَّته، تكلَّم فيه  فصلا  طويلا  في سياق هديه (8)«زاد المعاد»وأوردَ ابن  القيِّم في كتابه 
بإسهاب  على ع دَّة  مسائل وخلاف العلماء في هذه المسائل، إذ أنَّه ما من مسألة  تقريب ا من مسائل 

                                                                 

 (.779-6/777) السابق المرجع - (1)

 (.6/776) تهذيب السنن - (2)

 (.727-6/771) تهذيب سنن أبي داود - (3)
 (.747-6/716) زاد المعاد - (4)

 استدلَّ بهذا الحديث الذين قالوا بالقرَِان والتَّمَتُّع كلاهما. - (5)
ة الوداع لابن 649-4/647ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطَّال) - (6) (، وتهذيب 079 )صحزم (، وحَجَّ

 (.709-0/707) (، وفتح الباري لابن حجر777-6/771السنن لابن القيم)
 (.770-6/777) تهذيب السنن - (7)
 (.677-6/92) زاد المعاد - (8)
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-المناسك إلا ووقعَ خلاف  بين أهل  العلم فيها، وكان مَّا اختلفَ فيه العلماء  النُّس ك التي أهََلَّت  به عائشة  
ا كانت م تَمَتِّعة-هل أحرمت  بعمرة  مفردََة -ضي الله عنهار  َج  وكانت مف-يعني أنهَّ  ر دَة ؟، أم بح 

ا أهلَّت بعمرة، حديث عروة عنها المتقدِّم، وقد نقلَ ابن  القيِّم  وكان مَّا استدلَّ به الذين قالوا إنهَّ
 تضعيفَه فيما مرَّ آنفا، وتَ عَقَّبهم على ذلك.

 ،(2)، ومن طريقه البخاري(1)بذكر العمرة، فأخرجه مالك-رضي الله عنها-حفصة أمَّا حديث  
لت لرسول ا قاالمؤمنين، أنهَّ  عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة أمِّ  ، وغيهم،(4)، وأحمد(3)ومسلم

ي، فلا ي  دْ ه   تُ درأسي، وقل   دتُ ب  ي ل  إن  »ل أنت من عمرتك؟ فقال: ل  وا، ولم تَح  لُّ اس حَ النَّ  : ما شأن  الله 
 .«حتى أنحر ل  ح  أ  

وتابع مالكا في هذه الرِّواية عن نافع، عبيد  الله بن عمر العمري، ورواه عنه يحيى القطَّان، وأبو 
 ، وإساعيل بن عياش، وغيهم.مالك بن سعيد بن الخميسأسامة، و 

 (8)، والنَّسائي(7)، وأبو عبيد(6)المثنّ، وأحمد، عن محمَّد بن (5)أمَّا رواية يحيى القطان، فأخرجها مسلم
فص بن ، عن ح(10)، عن محمَّد بن عبيد، والدارقطني(9)عن عبيد الله بن سعيد، وإسحاق بن راهوية

حدثنا  -يدوعبيد بن سعيد، ومحمَّد بن عبوأبو عبيد، محمَّد بن المثنّ، وأحمد بن حنبل، -همتستعمرو، 
يا  :د الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قلت، عن عبيالقطَّان يحيى بن سعيد

 ل  رأسي، فلا أح   دتُ هديي، ولب   دتُ ي قل  إن  »من عمرتك؟ قال:  لَّ وا ولم تَح  لُّ اس حَ رسول الله ما شأن النَّ 
 . وهذا مثل لفظ مالك.«ج  من الح   ل  حتى أح  

                                                                 

 (.961رقم  079)كتاب الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، ص الموطأ  - (1)
حيح الجامع  - (2) ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، )كتاب الحج، باب التَّمتُّع الصَّ والإقران والإفراد بالحَجِّ

وكتاب المغازي، باب حجة  7167رقم  067لبَّد رأسه عند الإحرام وحلق، ص  وباب من 7722رقم  697ص 

 (.7972رقم  7146وكتاب اللباس، باب التَّلبيد، ص  4097رقم  126الوداع، ص 
 777بيان أنَّ القارن لا يتحلَّل إلا في وقتِ تحََلُّل الحاج المفرد، ص )كتاب الحج، باب الصحيح الجامع  - (3)

 (.6977و 6974رقم 
 (.62406رقم  44/07)المسند  - (4)

 777)كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلَّل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، ص الصحيح الجامع  - (5)

 (.6972رقم 
 (.62464رقم  44/64)المسند  - (6)
 ت المديفر(. 077رقم  711)ص الحديث الناسخ والمنسوخ من  - (7)
 (.6276رقم  479)كتاب مناسك الحج، باب التَّلبيد عند الإحرام، ص السنن  - (8)

 (.7996رقم  4/794)المسند  - (9)

 (.77/792العلل) - (10)
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ت ل فَ عليه ، عنه، عن (1)في ذكر لفظ العمرة؛ فأخرجه البخاري ورواه مسدَّد عن يحيى القطَّان، واخ 
ولم تَح ل ل  : ما شأن  النَّاس حَلُّوا-رضي الله عنها-يحيى بن سعيد بدون ذكر لفظ العمرة، ولفظه عنها 

، عن أبي المثنّ، وابن عبد (3)، عن إبراهيم بن داود، والبيهقي(2)أنت؟.. الحديث، وأخرجه الطحاوي
دَّد، عن يحيى عن مس -إبراهيم بن داود، وأبو المثنّ، وبكر بن حمَّاد-اد، ثلاثتهم، عن بكر بن حمَّ (4)البر

يحيى بن سعيد عن  ،د بن عبيدد بن المثنّ وأحمد بن حنبل وعبيد بن سعيد ومحمَّ محمَّ القطَّان بمثل حديث 
 ن بذكر لفظ العمرة.االقطَّ 

وحفص  بن عمرو  بيدبن ع د  بن سعيد ومحمَّ  بن حنبل وعبيد   بن المثنّ وأحمد   د  محمَّ : قد اتَّفق قلتُ 
بذكر لفظ العمرة عن يحيى القطَّان، عن عبيد الله بن عمر، وكذلك رواه أصحاب  مسدَّد عنه عن يحيى بن 
سعيد، ولم يذكر الإمام البخاري لفظ العمرة عن مسدَّد، على أنَّ لفظ حديث البخاري عن مسدَّد، قالت 

رأسي،  دتُ ي لب  إن  »: فقال رسول الله ل أنت؟ل  وا ولم تَح  لُّ اس حَ : ما شأن النَّ - عنهارضي الله-حفصة
كان قار ن ا، وهذا في حقيقة الأمر   . وهذا يدلُّ على أنَّه«ج  من الح   ل  حتى أح   ل  ح  فلا أ   ،دت هدييقل  و 

ل  العمرة في الحج، ويكون  لا يخالف حديث الجماعة الذين رووا الحديث بلفظ العمرة، لأنَّ القارن ي د خ 
كان قد ساق الهدي، فلا يستطيع أن يحلَّ   قد أحلَّ بعمرة، لكنَّه قرنها مع الحج، ومن المعلوم أنَّ النَّبم 

قين، حتى ي تََحَلَّل من آخر الحج، فيكون بهذا لفظ الحديثين متواف-لم يسق الهديكما فعل من -من العمرة 
 ولا معارضة بينهما البتة.

، وغيهم (7)، والبزار(6)، وابن ماجه(5)وأمَّا رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر، فأخرجها مسلم
أن حفصة قالت: يا رسول الله ما ش أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّ من طرق عن أبي 

ذا مثل لفظ مالك . وه«حتى أنحر ل  فلا أح   ،رأسي دتُ ي لب  إن  »من عمرتك؟ قال:  لم  وا ولم تَح  لُّ اس أحَ النَّ 
 والجماعة عن يحيى القطَّان عن عبيد الله.

                                                                 

 (.7291رقم  071)كتاب الحج، باب القلائد للبُدْن والبقر، ص الصحيح الجامع  - (1)
 (.77/79مشكل الآثار) - (2)

 (.7/76) السنن الكبرى - (3)

 (.77/016) التمهيد – (4)

 777)كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلَّل إلا في وقت تحََلُّل الحاج المفرد، ص  الجامع الصحيح - (5)

 (.6971رقم 

 (.0142 رقم 001)كتاب المناسك، باب من لبَّد رأسه، ص  السنن – (6)
ار المعروف بمسند البزار - (7)  (.7211رقم  76/716) البحر الزخَّ
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 ،عبيدة بن فضيل بن عياض أبي، عن (1)، فأخرجها الطبرانيمالك بن سعيد بن الخميسوأمَّا رواية 
 الت: قلت  عن حفصة ق ،عن ابن عمر ،عن نافع ،ثنا عبيد الله بن عمر ،مالك بن سعيد بن الخميس ثنا

 ،هديي دتُ وقل   رأسي دتُ ي لب  إن  » أنت من عمرتك ؟ قال: لم  وا ولم تَح  لُّ اس قد حَ يا رسول الله ما شأن النَّ 
 .«حتى أنحر ل  فلا أح  

ثنا إساعيل بن  ،ارهشام بن عمَّ كذلك، عن   (2)، فأخرجهما الطبرانيإساعيل بن عياشوأمَّا رواية 
عن حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن  ،عن ابن عمر ،عن نافع ،عن عبيد الله بن عمر ،عياش

حتى أنحره  ل  فلا أح   ،هديي دتُ رأسي وقل   دتُ ي لب  إن  » أنت من عمرتك؟ قال: لَّ وا ولم تَح  لُّ اس حَ النَّ 
 .«بمنى

 ومن خلال ما تقدَّم تعرف أنَّ قول من قال أنَّ عبيد الله لم يذكر هذه اللفظة كما نقل ذلك ابن  
القيم خطأ  محض، فإنَّ كلَّ أصحاب  يحيى القطَّان قد ذكروا هذه الفظة عن عبيد الله كما مر ذكره، ولم 

دَّد اري عن مسدَّد، على أنَّ ثلاثة  من أصحاب مسيأ  عدم ذكرها في حديث عبيد الله إلا في رواية البخ
قد رووا الحديث كما رواه الجماعة عن يحيى القطَّان، وكذلك روى الحديث عن عبيد الله حمَّاد  بن أسامة 

وإساعيل بن عياش بمثل حديث يحيى القطَّان عن عبيد الله وبمثل حديث  مالك بن سعيد بن الخميسو 
ن لحديثَ باللفظ المتقدِّم لم ينفرد به مالك عن نافع؛ بل قد تابعه عبيد  الله بمالك، وبذلك تعرف أنَّ ا

 عمر، فسقط بحمد الله الطَّعن في هذه اللَّفظة بزعم أنَّ عبيد الله لم يذكرها.
 وزعم بعض   ،«؟أنت من عمرتك لَّ ولم تَح  » :واة عن مالك في قولهولم يختلف الرُّ »قال ابن عبد البر: 

وجعل  ،دهإلا مالك وح «؟أنت من عمرتك لم  ولم تَح  » :في هذا الحديث عن نافع أحد   ه لم يقل  اس أنَّ النَّ 
ول الذي ؤ سمن الم ؟بجَّ عَ ن أت َ قال أبو عمر: فلا أدري مَّ  ،ا لسائله عن معنّ هذا الحديثهذا القول جواب  

فظة قد اللَّ  وهذه ،والله المستعان ؟ائل الذي قنع بمثل هذا الجوابأو من السَّ  ؟لا أدري :استحيا أن يقول
 ،صحاب نافعاظ أفَّ وهؤلاء ح   ،السختياني الله بن عمر وأيوب   منهم مالك وعبيد   قالها عن نافع جماعة  

بو عمر: قد قال أ..، .«من عمرتك» :جريج عن نافع فلم يقل ورواه ابن   ،فيه على من خالفهم ة  جَّ والح  
، تبُّ ثَ قان والتَّ ه مقبولة لموضعه من الحفظ والإتالكا في نافع وغيه زيادت  م ذي علم بالحديث أنَّ  كلُّ   مَ ل  عَ 

 عدل   كذلك كلُّ و  ،وحده لكانت زيادته مقبولة لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانه فظة مالك  ولو زاد هذه اللَّ 
عليه  بَّ النَّ  أنَّ  ب  حفصة هذا يوج   ا رأى حديثَ لمَّ  ولَ ؤ المس ولكنَّ  ؟فكيف وقد تابعه من ذكرنا ،حافظ

ف وعرَ  ،ذامن إحدى هاتين الحالتين على حديث حفصة ه ا ولا بدَّ ه أو قارن  ت  جَّ ا في حَ ع  ت ِّ م  تَ لام كان م  السَّ 
                                                                 

 (.60/779المعجم الكبير) - (1)

 (.60/671) المعجم الكبير - (2)
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 ،ه تلك لحديثه عن عبدالرحمن بن القاسمت  جَّ ا في حَ د  ر  ف  كان م    رسول الله  ا كان يذهب إلى أنَّ مالك   أنَّ 
رسول الله  أنَّ »عن عروة عن عائشة  ،سود وابن شهاب جميعاولحديثه عن أبي الأ ،عن عائشة ،عن أبيه
  َأنت من  لم  ولم تَح  » :ا انفرد بقولهمالك   وزعم أنَّ  ،له حفصة بما لا وجه   حديثَ  دفعَ  «جَّ أفرد الح

لا  ا لفظة  إليه الوهم فيها لأنهَّ  أحد   بَ سَ ولو انفرد بها ما نَ  ،قال أبو عمر: فلم ينفرد بها مالك ،«عمرتك
،  القول ل  طَ حفصة هذا بمثل ذلك من خَ  له أن يدفع حديثَ  زَ وِّ ولو ج   ،من أصل ولا نظر   يدفعها أصل  

 وفي ،اع  ت ِّ مَ تَ ه م  ت  جَّ كان في حَ   الله  رسولَ  فيها أنَّ  يَ و  ها التي ر  ع كلِّ تُّ مَ كيف كان يصنع في أحاديث التَّ 
 صحاح   ها آثار  وهي كلُّ ، ان  قار   كان يومئذ     الله رسولَ  على أنَّ  ت  أو دلَّ  ت  حَ ران التي صرِّ أحاديث الق  

 .(1)«قد أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود وغيهم ثابتة  
وهو من أثبت -الله بن عمر  فهذا عبيد  »ثَّ قال بعد ما أخرج الحديثَ من طريق عبيد الله بن عمر: 

منهما  لَّ حتى يَح   لُّ ه لا يَح  عليه في القارن أنَّ  ع  مَ تَ مج    وهو أمر   ،قد قال كما قال مالك سواء -اس في نافعالنَّ 
الله  رسولَ  أنَّ  على حفصة هذا ليس فيه ما يدلُّ  حديثَ  نا أنَّ أصحاب   وزعم بعض   ،جميعا بآخر عمل الحج

    رأسي  دتُ لب  » :ولها لقد  ر  ف  ه كان م  على أنَّ  وقال في جوابه لها ما يدلُّ  ،ان  ا ولا قار  ع  ت ِّ مَ تَ م   كان يومئذ
كما   ،ه في عمرةجِّ بفسخ حَ  رَ م  لمن أ   د تطوع لا يمنع من إحلال  ر  هدي المف   ولم يعرف أنَّ  ،«هديي دتُ وقل  
على  ا حمله  وإنَّّ  ،من هذا الباب إن شاء الله  هذا المعنّ فيما بعد  ينِّ ب َ ن  وسَ  ،هأصحابَ  يومئذ   الله  رسول   أمرَ 

 .(2)«...الله عنه في رواية عبيد البخاريِّ  تقصي   -والله أعلم-ذلك 
س اعن حديث ابن عمر، عن حفصة، قالت: قلت: يا رسول الله ما شأن النَّ ، (3)الدارقطنيُّ وسئل 

، «من الحج ل  أح   حتى ل  رأسي، فلا أح   دتُ ي، ولب  هدي   دتُ ي قل  إن  »قال: ؟ من عمرتك لم  وا ولم تَح  لُّ حَ 
رحمه - بن أنس الك  عقبة، وم الله بن عمر، وموسى بن   فرواه عبيد   عنه؛ فَ ل  ت  يرويه نافع، وقد اخ  »فقال: 

ورواه  ،بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة بن إسحاق، وجعفر   د  جريج، ومحمَّ  ، وابن  -الله
ة ، عن صفيَّ بن موسى، عن نافع ورواه أيوب  ، نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن حفصة، ولم يذكر ابن عمر

 .«وقول عبيد الله بن عمر ومن تابعه أصح ، بِّ أزواج النَّ  أبي عمي، عن بعض  بنت 
، وجعله من «؟من عمرتك لم  وا ولم تَح  لُّ اس حَ النَّ  ما شأن  »: لم يذكر الإمام الدارقطني إلا لفظ: قلتُ 

جعفر بن و د بن إسحاق، عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، ومالك بن أنس، وابن جريج، ومحمَّ رواية 
 .-والله أعلم-، بما يدلُّ على أنَّ معنّ الحديث عنده واحدبرقان

                                                                 

 (. 011-77/691التمهيد) - (1)
 (.010-77/016التمهيد) - (2)
 (.77/797كما في العلل) - (3)
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ه وغي   يليُّ الأص حَ وجنَ ...»: «؟من عمرتكأنت  لم  ولم تَح  »وقالَ ابن  حجر وهو يتكلَّم على لفظ: 
 ه  بَ وتعقَّ  ،فصة غيهفي حديث ح أحد   ه  ه لم يقل  وأنَّ  ،«؟أنت من عمرتك لم  ولم تَح  » :إلى توهيم مالك في قوله

فقد تابعه  ،ه لم ينفردأنَّ  على ،قبولها فيجب  حافظ    ا زيادة  بأنهَّ  -على تقدير تسليم انفراده-عبد البر  بن  ا
 ،ن عمر عند مسلمالله ب ورواية عبيد   ،أصحاب نافع انتهى اظ  وهما مع ذلك حفَّ  ،الله بن عمر وعبيد   أيوب  

عيب والبيهقي من رواية ش ،والبخاري من رواية موسى بن عقبة ،بن جريجاوقد أخرجه مسلم من رواية 
حتى  لُّ فلا أح  » :ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين ،ثلاثتهم عن نافع بدونها ،بن أبي حمزة

فلا  ،نحرمن العمرة ولا من الحج حتى ي لُّ لا يَح   القارنَ  لأنَّ  ؛ولا تنافي هذه رواية مالك ،«جِّ من الحَ  لَّ أح  
وقوله  ،«؟من عمرتك لم  ولم تَح  » :قول حفصة لأنَّ  ،ا كما سيأتيع  ت ِّ مَ تَ كان م    ه بأنَّ  كَ سَّ ة فيه لمن تمََ جَّ ح  

 .(1)«...اه كان قارن  في أنَّ  ظاهر   ،«من الحج لَّ حتى أح  » :هو
 ،(4)، ومسلم(3)ومن طريقه البخاري (2)، فأخرجه مالك-رضي الله  عنها-وأمَّا حديث  عائشة

، عن إبراهيم بن سعد، (8)عن عقيل بن خالد، وأخرجه البخاري (7)، ومسلم(6)، وأخرجه البخاري(5)وأحمد
-، عن ابن أبي ذئب، خمستهم(11)، عن معمر بن راشد، وأخرجه أحمد(10)، وأحمد(9)وأخرجه مسلم

                                                                 

 (.709-0/707فتح الباري) - (1)
 .(927رقم  007)كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، ص  الموطأ – (2)
وكتاب المغازي،  7772رقم  692)كتاب الحج، باب: كيف تَهِلُّ الحائض والنُّفسََاء، ص  الجامع الصحيح - (3)

 (.4097رقم  126باب حجة الوداع، ص 

ج والتمتع والقران، وجواز )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الح السابق المرجع - (4)

 (.6971رقم  491-492إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، ص 

 (.67447رقم  46/617 المسند – (5)
 (.079رقم  719)كتاب الحيض، باب كيف تَهِلُّ الحائض بالحج والعمرة، ص  الجامع الصحيح - (6)

)كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز  السابق المرجع - (7)

 (.6977رقم  491ص إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، 

 (.072رقم  719)كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، ص  الجامع الصحيح - (8)
)كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز  السابق المرجع - (9)

 (.6976رقم  491ص إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، 

 (.67011رقم  46/772) المسند – (10)
 (.62172رقم  40/792) السابق المرجع – (11)
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، (2)ومسلم ،(1)عن الزهري، وأخرجه البخاري -مالك، وعقيل، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد
عائشة  عن عن عروة بن الزبي، -الزهري، وهشام بن عروة-، من طرق عن هشام بن عروة، كلاهما(3)وأحمد

قال رسول  نا بعمرة، ثَّ ل  لَ عام حجة الوداع، فأه   ا قالت: خرجنا مع رسول الله ، أنهَّ -رضي الله عنها-
 ت  م  قالت: فقد   ،«يعامنهما جم لَّ حتى يَح   لَّ لا يَح   مع العمرة، ثَّ  بالحجِّ  لَّ ه  ي   ل  ف   من كان معه هدي  »: الله 

، فقال:  مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكو  ذلك إلى رسول الله
 أرسلني رسول   ينا الحجَّ ا قض، فلمَّ قالت: ففعلت   ،«ودعي العمرة جِّ ي بالحَ لِّ وأه   ،يط  ش  وامتَ  ك  ي رأسَ ض  ق  ان   »

الذين  فطافَ  ،«ك  ت  رَ م  ع   هذه مكان  »، فقال: نعيم، فاعتمر   مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَّ  الله 
ا هم، وأمَّ جِّ ن منّ لحَ ا آخر، بعد أن رجعوا مطافوا طواف   وا، ثَّ لُّ حَ  وا بالعمرة، بالبيت وبالصفا والمروة، ثَّ لُّ أهَ 

  . هذا لفظ البخاري ومسلم عن مالك، وفي«اا واحد  ا طافوا طواف  والعمرة، فإنَّّ  الذين كانوا جمعوا الحجَّ 
ر  النَّبِّ جميع الرِّوايا  المتقَدِّمة ذ   ر  العمرة  وأمَ   لعائشة بالامتشاط. ك 

ا وهذه الرِّواية ادَّعى إساعيل  القاضي وتبعه ابن  عبد البر وغيهما كما مرَّ أنَّ عروةَ بنَ الزبي غلَط فيه
عن عائشة، وقد روى حديث عائشة هذا الأسود والقاسم ولم يذكرا لفظ العمرة والامتشاط، وهذا الكلام  

أتي، وهذا الحديث وة لم ينفرد بهذا عن عائشة كما سيفيه نظر  كبي ، وقد تتابع العلماء  في الرَّدِّ عليه، وعر 
، والجمع  بينه وبين الرِّوايا  الأخرى مكن، وإذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى الترَّجيح، «الص حيحين»في 

م لم ي ط عَن وا في ص حَّت ا  هوقد جمع العلماء  بين هذه الرِّوايا ، وهم وإن اختلفوا في طريقة الجمع بينها إلا أنهَّ
 كما فعل إساعيل القاضي وغيه.

 ،اكثي    اوايا  عن عائشة فيما أحرمت به اختلاف  فت الرِّ لَ ت  اخ   :قال القاضي عياض»قال النَّووي: 
واية القاسم وفي ر  ،«لا الحجإخرجنا لا نرى » :وفي رواية لمسلم أيضا عنها ،مناهفذكر مسلم من ذلك ما قدَّ 

مت رَ ح  ا أَ في أنهَّ  ة  وايا  صريحهذه الرِّ  وكلُّ  ،«جم لا نذكر الا الحَ » :وفي رواية ،«جِّ ين بالحم لِّ ه  خرجنا م  » :عنها
في الكلام  لعلماء  واختلف ا :قال القاضي ،«ا ولا عمرةجًّ  لا نذكر حَ بِّ لَ ن   » :وفي رواية الأسود عنها ،جِّ بالحَ 

وقال  ،قديما ولا حديثاليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا  :فقال مالك ،على حديث عائشة
ن ومَّ  ،وا عروة في العمرةطلَّ وغَ  ،ا رواية عمرة والأسود والقاسملأنهَّ  ،ج  مة بحَ ر  ا كانت مح   ح أنهَّ جَّ رَ ت َ ي َ  :همبعض  

                                                                 

 071رقم  719)الأرقام: كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها ع غسل المحيض، ص  الجامع الصحيح - (1)

بعد الحج بغير هدي،  وباب الاعتمار 7170رقم  069-067وكتاب الحج، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ص 

 (.7172رقم  069ص 

حج والتمتع والقران، وجواز )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد ال السابق المرجع - (2)

 (.6972و 6977و 6974رقم  497-491ص إدخال الحج على العمرة، ومتى يحَِلُّ القارن من نسكه، 

 (.67777و 67771رقم  017-46/012) المسند – (3)
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اد بن زيد عروة قال في رواية حمَّ  لأنَّ  ،وا رواية غي عروة على روايتهح  جَّ ورَ  ،ذهب إلى هذا القاضي إساعيل
ه لم يسمع الحديث فقد بان أنَّ  ،«ي عمرتكدع  » :قال لها  بَّ النَّ  أنَّ  واحد   ثني غي  حدَّ  :عن هاشم عنه

 ولأنَّ  :الوا أيضاق ،ثه ذلكن حدَّ ا مَّ مل أنهَّ تَ ه يح   لأنَّ  ،وليس هذا بواضح :-رحمه الله-قال القاضي ،منها
 :مرةية عَ ولهذا قال القاسم عن روا ،إلى آخرهه ل  من أوَّ  جِّ ت عمل عائشة في الحَ قَ سَّ مرة والقاسم نَ رواية عَ 

وايا  ع بين الرِّ والجم ،حرام عائشةإعن   ا أخبر نَّّ إروة رواية عَ  ولأنَّ  :قالوا ،بالحديث على وجهه كَ ت  أَ أنبَ 
وأكثر   بِّ نَّ من فعل ال وكما هو الأصحُّ  ،عنها في رواية الأكثرين كما صحَّ   جِّ لا بالحَ أوَّ  فأحرمت   ،مكن  

م في ره القاسوهكذا فسَّ  ،إلى العمرة جِّ أصحابه بفسخ الحَ   بُّ النَّ  رَ بالعمرة حين أمَ  ت  مَ ر  ح  أ   ث َّ  ،أصحابه
 .(1)«...ل أمرهافأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر أوَّ  ،حديثه

لها، ولا مطعن  فعَ لا مد التي ،ريحةحيحة الصَّ صوص الصَّ هذه النُّ  دُّ من العجب رَ ...»وقال ابن  القيِّم: 
اية ما احتج به من زعم غ ا كانت مفردة، فإنَّ أنهَّ  ا فيليس ظاهر   مل  مج    بلفظ   ،ةلبتَّ امل تأويلا تَ فيها، ولا تح  

ه ع أنَّ تِّ م  تَ بالم   ه الحج، فيا لله العجب، أيظنُّ لا نرى إلا أنَّ  الله ا كانت مفردة، قولها: خرجنا مع رسول  أنهَّ 
 ع أن يقول: خرجت  المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتن ا، كما أنَّ ع  ت ِّ مَ تَ م   جِّ ، بل خرج للحَ جِّ الحَ  خرج لغي  

أحرمت بعمرة،  ه الحج حتىإذ كانت لا ترى إلا أنَّ  ،-رضى الله عنها-المؤمنين  أمُّ  الجنابة؟ وصدقت   لغسل  
 . ثَّ ذكر كلام ا طويلا في الرَّدِّ على من ضعف رواية الاعتمار. (2)«...اه بعض  ق بعضَ دِّ صَ ، وكلامها ي  بأمره

: عنها كما سيأتي ،عن عروة ،ولأبي الأسود ،«ه الحجولا نرى إلا أنَّ » :قوله»وقال ابن  حجر: 
 ،«جِّ نا بالحَ ي  لب َّ » :وله من هذا الوجه ،«لا نذكر إلا الحج» :من طريق القاسم عنها ولمسلم   ،«جِّ ين بالحَ لِّ ه  م  »

ا نَّ فم  » :ها هنالكن في رواية عروة عن ،جِّ ين بالحَ م  ر  لا مح   حابة كانوا أوَّ عائشة مع غيها من الصَّ  ه أنَّ وظاهر  
ا ذكر  ما كانوا ل على أنهَّ فيحمل الأوَّ  ،«جِّ بالحَ  ا من أهلَّ نَّ وم   ،وعمرة ج  بح   ا من أهلَّ نَّ وم   ،بعمرة من أهلَّ 

 ،الإحرام وجوه    بُّ النَّ  م  له يَنَّ ب َ  ثَّ  ،وا لا يعرفون إلا الحجفخرج   ،جِّ  أشهر الحَ عتمار فييعهدونه من ترك الا
عن  ،عروة من طريق هشام بن جِّ عتمار بعد الحَ وسيأتي في باب الا ،عتمار في أشهر الحجز لهم الاوجوَّ 
ولأحمد من  ،«ل  ه  يُ لْ فـ   ج  ح  ب   ل  ه  أن يُ  ومن أحب   ،ل  ه  يُ فلْ  بعمرة   ل  ه  يُ  أن   من أحب   :فقال» :عنها ،أبيه

كتة أورد ولهذه النُّ  ،«بحج ل  ه  يُ لْ ومن شاء فـ   ،بعمرة   ل  ه  يُ لْ من شاء فـ  » :عن عروة فقال ،بن شهاباطريق 
فأشار إلى  ،«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» :بن عباسافي الباب حديث  ف  المصنِّ 

ة الوداع جَّ وفي حَ  ،ها فسيأتي في أبواب العمرةا عائشة نفس  وأمَّ  ،الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك
 ن أهلَّ وكنت مَّ » :في أثناء هذا الحديث قالت ،عنها ،عن أبيه ،من طريق هشام بن عروة، من المغازي

                                                                 

 (.7/012) شرح مسلم للنووي - (1)
 (.6/721زاد المعاد) - (2)



514 
 

 باب الحج: تعقباته في  

 :عن الزهري آخر زاد أحمد من وجه   ،عن عروة ،بن شهاب نحوهاوسبق في كتاب الحيض من طريق  ،«بعمرة
اية الأسود واب رو الصَّ  وأنَّ  ،من عروة ط  هذا غلَ  ه أنَّ القاضي وغي   عى إساعيل  فادَّ  ،«اق هدي  س  ولم أَ »

ا وأمَّ  ،صريح ت بعمرة  لَّ هَ ا أَ عروة عنها أنهَّ  قولَ  بأنَّ  بَ قِّ ع  وت    ،امفرد   جِّ ت بالحَ لَّ هَ ا أم أنهَّ  ،والقاسم وعروة عنها
م مع بينهما ما تقدَّ فالج ،فردم   ا في إهلالها بحج  فليس صريح   ،«لا نرى إلا الحج» :الأسود وغيه عنها قول  

كما أخرجه مسلم  ،بن عبد الله الصحابي وقد وافقه جابر   ،اس بحديثهاوهو أعلم النَّ  ،من غي تغليط عروة
ا  مفرد   جِّ الحَ ب ت عائشة  لَّ هَ أَ  :في الجمع أيضا أن يقال تمل  ويح   ،وس ومجاهد عن عائشةو وكذا رواه طا ،عنه

ه أن أصحابَ   بُّ النَّ  أمرَ  ثَّ  ،حديث الأسود ومن تبعه ل  زَّ ن َ ت َ وعلى هذا ي َ  ،حابةكما فعل غيها من الصَّ 
ا لمَّ  ثَّ  ،حديث عروة ل  زَّ ن َ ت َ وعلى هذا ي َ ، عة  تِّ مَ تَ م   فصار    ،إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا جَّ يفسخوا الحَ 

 . (1)«جِّ م بالحَ ر  تح    ا أن  هَ أمرَ  ،الحيض فلم تقدر على الطواف لأجل   ،دخلت مكة وهي حائض
، من طرق  عن (3)ومسلم، (2)، فأخرجه البخاري-الله عنهارضي -وأمَّا حديث  أساء بنت أبي بكر

ما مع أساء كلُّ ه كان يسأنَّ  ثهحدَّ  -عنهمارضي الله -الله مولى أساء بنت أبي بكر  عبدَ  أبي الأسود أنَّ 
 ،الحقائب فاف  خ   ومئذ  ي ا ونحن  نَ ه   ها عه  ا مَ نَ ل  زَ لقد ن َ  ،مه وسلَّ على رسول   ى الله  صلَّ » :جون تقولبالح      مرَّ 

 ،نال  لَ أح   ا البيتَ نَ ح  سَ مَ  افلمَّ  ،وفلان وفلان ،أنا وأختي عائشة والزبي فاعتمر    ،ناأزواد   قليلة   ،ناظهر   قليل  
 .«جِّ بالحَ  نا من العشيِّ ل  لَ أه   ثَّ 

ا كلُّها في  ر ه في الجواب عمَّن أعلَّها؛ فإنهَّ وهذه الأحاديث الثَّلاثة إضافة إلى ما سبق ذ ك 
، والحديث  إذا كان قد اتَّفق عليه صاحبا الصَّحيح، وليس هو من الأحاديث الم نتقدة  «الص حيحين»

، وهذا هو (4)أعلى درجا  الص حَّة، وقد ذهبَ بعض هم إلى أنَّه مقطوع  بص حَّت هعليهما، فهو صحيح ، في 
ا تأوَّلوا معناها، وجَمَع وا  حال  هذه الأحاديث، فإنَّه م ت َّفَق  عليها، ولم يطَ عن فيها أئمَّة  الحديث الكبار، وإنَّّ

ا معارضة   في مثل  لهذه الأحاديث، وهذا هو الواجببينها وبين الرِّوايا  الأخرى التي تبدوا بظاهرها أنهَّ
 هذه الحالا ، فإنَّ في إن كَار حديث  ات َّفَقَ عليه صاحبا الصَّحيح بمجرَّد الظَنِّ أنَّه مخالف  للرِّوايا  الأخرى،

لَم  لنا كثي  من  خطر  عظيم  في التَ هَجُّم على ردِّ الأحاديث بدون دليل، ولو فتحنا هذا الباب لم يسَ 
صوصا إذا كان خ-ث لا في الصَّحيحين ولا في غيهما، والذي ينبغي لنا في مثل هذه الحالا  الأحادي

                                                                 

 (.704-0/700فتح الباري) - (1)

حيح الجامع  - (2)  (. 7192رقم  007)كتاب الحج، باب متى يحل المعتمر؟ ص الصَّ

)كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التَّحَلُّل،  السابق المرجع - (3)

 (.0114رقم  777-774ص 

لاح ينظر: علوم الحديث لابن  - (4) (، وفتح 694-7/670لابن حجر)(، والنُّكت على ابن الصلاح 66)ص الصَّ

 (.797-7/772(، وتدريب الراوي)92-7/96المغيث للسَّخاوي)
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، ألا ن تََسَّرع في ردِّ الحديث، بل لا بدَّ من الدِّفاع عليه ما استطعنا إلى ذلك سب يلا؛ -الإسناد صحيحا
اد الم طَّل عين على خبايا وخفايا ه

ديث  في الصَّحيحين ذا العلم، فإذا كان الحطبع ا على وفق منهج الأئمَّة  الن ُّقَّ
وجب أن يزيد  -اللَّذين ات َّفَقَت الأ مَّة  على تلقيهما بالقبول إلا أحرف  يسية مَّا انتقده  عليهما العلماء-

حرص نا على الدِّفاع عنهما، لحالهما ومنزلتهما عند الأ مَّة، فإذا صحَّ أن  ندفعَ الاختلافَ الظَّاهري بين 
ي بةَ  وايا  بتأويل  يَ مَع  وي  وَفَّق بينهما، وجبَ أن نسلكَه قبل أن  نستعجلَ في ردِّ بعضها، حفاظ ا على هَ الرِّ 

  الصَّحيحة. الصَّحيحين، وعلى أحاديث النَّبِّ 

4  

أعلى درجا   ، في«نالص حيحي»مَّا سبق بيان ه من المناقشة تَ بَ ينَّ أنَّ الأحاديث المتقدِّمة كلَّها في 
 .-والله أعلم-الص حَّة، وأنَّ ابنَ القيِّم م صيب  في تَ عَقُّب ه
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1  

رضي الله -عن ابن عباس ،عن عكرمة ،صينداود بن الح  نقل ابن  القيِّم أنَّ بعضَهم ردَّ حديثَ 
، بشيئين؛ «اشيئ   ث  د  لم يح   ، لاح الأوَّ كَ على أبي العاص بالنِّ  ه زينبَ ابنتَ  الله رسول   دَ رَ »قال: -عنهما

 باستمرار العمل  على خلافه، وبتضعيف رواية داود بن الحصين عن عكرمة.
 ،عمل على خلافهال باستمرار   هردُّ  :أحدها؛ رقة ط  عباس عدَّ  ابن   اس في حديث  وللنَّ »قال ابن القيم: 

 ،اإسناد   جودَ أ ابن عباس   حديث   :هرون يقول بنَ  سعت يزيدَ  :يد يقولبن حم   سعت عبدَ « :مذيقال الترَّ 
 ،ةدَّ بانقضاء الع   أنَّ  لم يختلف العلماء  « :البر وقال ابن عبد، «على حديث عمرو بن شعيب والعمل  
 دُّ ر  ا ت  زعم أنهَّ  ؛عليه أحد   ه  ع  ب َ ت  فلم ي َ  ،فيه عن جماعة العلماء خعي شذَّ ي عن النَّ و  ر   اح إلا شيء  كَ النِّ  ينفسخ  

 .(1)««...داود بن الحصين عن عكرمة تضعيف   :الثالثَّ ،...، ةدَّ إلى زوجها وإن طالت الم  

2  

ين السَّابقين؛ فقال: المتقَدِّم بالوجه-عنهمارضي الله -تَ عَقَّب ابن  القيِّم من ضعَّف حديثَ ابن  عباس
 ذه الترجمة صحيحة  ه فإنَّ  ؛إليه ت  فَ ت َ ل  ا لا ي   مَّ م  فَ  ،حديث داود بن الحصين عن عكرمة ا تضعيف  وأمَّ ...، »

وحكموا  ،ابن عباس اس حديثَ أحمد والبخاري والنَّ  ح الإمام  وقد صحَّ  ،ة الحديث لا مطعن فيهامَّ ئعند أ
 ،إجماع ألة  إذ ليس في المس ،ه بكونه خلاف الإجماع ففاسد  ا ردُّ وأمَّ .، ..له على حديث عمرو بن شعيب

  .(2)«اسبين النَّ  ل  ص  ف  ت َ  ة  جَّ والح   ،فيها أشهر والخلاف  

3  

حديثان  مع زوجها أبي العاص بن الرَّبيع  بنت النَّبِّ  -رضي الله عنها-وَردََ في ق صَّة زينب
 ردَّ »: الق -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ،عن عكرمة ،داود بن الحصينظاهرهما التَّعارض؛ حديث  

مرو بن شعيب، ع ، وحديث«اث شيئ  د  لم يح    ،لكاح الأوَّ زينب على أبي العاص بالنِّ ه ابنتَ  الله  رسول  
، «جديد كاح  ون جديد   ه على أبي العاص بن الربيع بمهر  ابنتَ  ردَّ  الله  رسولَ  أنَّ »:  هعن أبيه، عن جدِّ 

عمرو بن شعيب،  ، فهناك من أخذَ بحديث(3)وقد اختلف العلماء  في حكم هذين الحديثين سند ا ومت  ن ا

                                                                 

 .(6/974تهذيب سنن أبي داود) - (1)

 (.6/979تهذيب السنن) - (2)

وج بعد انقضاء عدتها، فذهب جماهيرُ  - (3) وجة تسُلم ويبقى زوجُها كافرًا، ثمَّ يسُلِم الزَّ اختلف العلماءُ في الزَّ

تُها أنَّ -الإجماعونقل بعضهم فيه -أهلِ العلم  لا تحَِلُّ لزوجها الكافر إلا بعقدٍ جديدٍ،  المرأة التي انقضت عدَّ

ج المرأة، فما دامت هذه المرأة لم تتزوج وأسلم قبل أن تنُكح فإنَّ والقول الثَّاني: أنَّ النِّكاح يدوم ما ل م تتَزََوَّ
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-بن عباسا ، وقد سبق من كلام ابن القيم ما ر دَّ به حديث-رضي الله عنهما-وضَعَّفَ حديث ابن عباس
تكلَّم ، لكن لم ي-رضي الله عنهما-ابن عباس ، وذهب بعض  أهل العلم إلى حديث-رضي الله عنهما

رضي الله -ابن عباسث حدي ابن  القيم على حكم حديث عمرو بن شعيب بالتَّفصيل كما فعل في
ا أشارَ إليه في ثنايا كلامه على الحديث الآخر.-عنهما  ، وإنَّّ

ومن طريقه ابن أبي  (2)وابن أبي شيبة ،(1)، فأخرجه أحمد-رضي الله عنهما-ابن عباس أمَّا حديث  
، من طرق (9)، والبيهقي(8)، والحاكم(7)، والدولابي(6)، وابن سعد(5)، وابن ماجه(4)، وأبو داود(3)عاصم

، من طرق  عن محمَّد بن (13)، والدارقطني(12)، والطبراني(11)، وأبو داود(10)عن يزيد بن هارون، وأحمد
من  وأحمد، (15)، والترمذي من طريق يونس بن بكي(14)سلمة، وأبو داود من طريق سلمة بن الفضل

يَع الصيداوي(17)والطحاوي ،(16)طريق إبراهيم بن سعد أحمد بن خالد الوهب، ، من طريق (18)، وابن جم 
                                                                 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن المنذر واختيار شيخ  النِّكاح ثابت، فإذا نكحت انفسخ النِّكاح،

 الإسلام وتلميذه ابن القيم.

-9/776(، وفتح الباري لابن حجر)77-71/7المغني)(، و67-76/60وينظر لهذه المسألة وأدلتها: التمهيد)  

767 .) 

 (.0691رقم  060-7/066) المسند – (1)

 (.01702رقم  70/714المصنف) - (2)
مي.772رقم  7/472الآحاد والمثاني) - (3)  (، مقرونا بالمقدَّ
 (.6641رقم  674السنن)كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، ص  - (4)

 (.6119رقم  671)كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، ص  السابق المرجع - (5)
 (.71/00الطبقات) - (6)
 (.27رقم  7/49الذرية الطاهرة) - (7)

 (.4/42المستدرك) - (8)
 (.71/740عرفة السنن والآثار)م - (9)
 (.7712رقم  0/029المسند) - (10)
 (.6641رقم  674السنن)كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، ص  - (11)

 (.79/616المعجم الكبير) - (12)
 (.0262رقم  4/014السنن) - (13)
 (.6641رقم  674سنن أبي داود)كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، ص  - (14)

 (.7740رقم  616الجامع للترمذي)كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ص  - (15)

 (.6022رقم  4/797مسند أحمد) - (16)
 (.7626رقم  0/672شرح معاني الآثار) - (17)
يخ 17-11معجم الشيوخ لابن جُميع الصيداوي)ص  - (18) ( مؤسسة الرسالة، وابنُ جُميع الصيداوي، هو الشَّ

د بن أحمد بن عبد الرحمن بن  د بن أحمد بن محمَّ ال، أبو الحسين محمَّ حَّ العالم الصالح، المسند المحدِّث الرَّ

اني الصيداوي، صاحب " المعجم "، ول د سنة خمس وثلاث مئة، وقيل: في سنة ست، يحيى بن جميع، الغَسَّ
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يزيد بن هارون، ومحمَّد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، وسلمة بن الفضل، ويونس بن بكي، وأحمد -ستَّت هم
: -عنهما رضي الله-عباس بنعن ا ،عن عكرمة ،صينعن داود بن الح   ،د بن إسحاقأنبأنا محمَّ  -الوهب

هذا لفظ  ابن ماجه،  .«لين بنكاحها الأوَّ تَ بيع بعد سنَ الرَّ  ه على أبي العاص بن  ابنتَ  ردَّ  الله  رسولَ  أنَّ »
وهو لفظ  يزيد بن هارون عن محمَّد بن إسحاق، ولفظ  إبراهيم بن سعد، وسلمة بن الفضل، ويونس بن 

ن ين»بكي عن ابن إسحاق:  ، «ثلاث  سنين»، ولفظ  أحمد بن خالد الوهب عند الطَّحاوي: «بعد ستِّ س 
لمة بن إبراهيم بن سعد، وس ، وهي موافقة  لرواية«ستِّ سنين»يع الصيداوي عنه: لكن لفظ ابن  جم

، والظَّاهر إلا عند الطحاوي «بعد ثلاث سنين»، ولم أرى لفظ: الفضل، ويونس بن بكي عن ابن إسحاق
ا اقتص ر السِّن ين، وإنَّّ ا خطأ، وأمَّا لفظ محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق، فليس فيه ذ ك   محمَّد  بن سلمة رَ أنهَّ

ث د  ، ولم يح   لاح الأوَّ كَ بيع بالنِّ ه على زوجها أبي العاص بن الرَّ ابنتَ  زينبَ  الله  رسول   ردَّ »على لفظ: 
 .«اشيئ  

إسناد ه غريب  لم أقف عليه إلا من رواية محمَّد بن -رضي الله عنهما-: حديث ابن عباسقلتُ 
 ابن عباس، وهو إسناد  ضعيف  فيه علتان:إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن 

: تَ فَرُّد داود بن الحصين به، وهو مختلف  فيه بين الأئمَّة، وقد شدَّدَ العبارة فيه غي  واحد، الأولى
 ، وهذا الإسناد من روايته عن عكرمة.(1)وتكلَّم الأئمَّة  فيما يرويه عن عكرمة

 فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر ،بن حصينعن داود  بن المديني يُّ سئل عل» :أبو حاتَقال 
سعت سفيان »: بن المديني يُّ عل، وقال (2)«عن غي عكرمة ،الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين

، وقال أبو (3)«وقد روى مالك عن داود ابن الحصين ،قى حديث داود بن حصينتَّ ا ن َ بن عيينة يقول: كنَّ 
حاديثه عن شيوخه أ» :وقال أبو داود، (4)«ك حديثهروى عنه لتر   ا مالك   نَّ أولولا  ي،ليس بقو »حاتَ: 

 .(6)«ورمي برأي الخوارج ،ثقة إلا في عكرمة»، وقال ابن حجر: (5)«حاديثه عن عكرمة مناكيأو  ،مستقيمة

                                                                 

د بن أحمد الأثرم، وأحمد بن علي الجوزجاني،  سمع من أبي سعيد بن الأعرابي، والمحاملي، وأبي العباس محمَّ

د بن علي الصوري  ازي، ومحمَّ ام الرَّ والحافظ ابن عقدة، وطبقتهم، حدَّث عنه: عبد الغني بن سعيد الحافظ، وتمَّ

وري: كان شيخا صالحا ثقة مأمونا، وقال الخطيب وغيره: ثقة، توفي في رجب سنة اثنتين وغيرهم، قال الصُّ 

 (.772-71/776وأربع مئة. وينظر ترجمته: سير أعلام النبلاء)

 (.726-7/727(، وتهذيب التهذيب)419-0/417ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 (.0/419الجرح والتعديل) - (2)

 (.0/419) السابق المرجع - (3)

 (.0/419) السابق المرجع - (4)

 (.7/077تهذيب الكمال) - (5)

 (.707)ص التهذيب تقريب  - (6)
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م مَّا لا ي  ل تَفت ، فَ داود بن الحصين، عن عكرمة وأمَّا تضعيف  حديث»فقول  ابن  القيِّم السَّابق: 
جمة صحيحة  عند أئمَّةإليه،  ئمَّة في هذه ، غريب  بعد كلام هؤلاء الأ«الحديث لا مطعن فيها فإنَّ هذه الترَّ

 الترجمة.
ر ه قال الترمذي على هذا الحديث:  ولكن لا  ،ليس بإسناده بأس هذا حديث  »ولأجل  ما تقدَّم ذ ك 

 .(1)«داود بن حصين من قبل حفظه ل  بَ ه قد جاء هذا من ق  ولعلَّ  ،نعرف وجه هذا الحديث
 ثي  : تفرُّد ابن إسحاق به، ومحمَّد بن إسحاق وإن وثَّقه بعض  أهل العلم، فإنَّه قد تَكَلَّم فيه كالث انية

 ، فإذا انفرد بأصل  أو خالف من هو أحفظ (2)منهم، وضعَّف وه من ق بَل  حفظه، في غي أحاديث المغازي
، ادليس جدًّ التَّ  هو كثي  » حتى ولو جاء في الرِّواية عنه التَّصريح بالسَّماع، قال أحمد:منه، فإنَّه لا يحتج به، 

إلى  يشي  »قال ابن  رجب: ، (3)«هو يقول: أخبرني فيخالف قيل له: فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال:
 .(4)«في حديثه مع ذلك اسَ النَّ  ويخالف   ،حديث والإخبارح بالتَّ رِّ صَ ه ي  أنَّ 

ثَّ بعد كتابة هذه الأسطر وقفت  على متابع  لمحمَّد بن إسحاق، وهو إبراهيم بن محمَّد؛ فقد أخرج 
د، عن داود بن الحصين، عن إبراهيم بن محمَّ  ،(7)ومن طريقه أبو نعيم (6)ومن طريقه الطبراني (5)عبد الرزاق

ها العاص بن ، وزوج   بِّ بنت النَّ  أسلمت زينب  »قال:  -رضي الله عنهما-عن عكرمة، عن ابن عباس
 .«على نكاحهما  بُّ هما النَّ رَّ ق َ أسلم بعد ذلك، فأَ  ، ثَّ -ا يعني: مشرك   -الربيع 

                                                                 

 (.7740بعد حديث رقم  616)ص الجامع  - (1)

د بن إسحاق بن يسار صاحب »(: 761-7/762قال ابنُ رجب في شرح العلل) - (2) ا محمَّ فيطول  المغازي،وأمَّ

ة: «هو حسنُ الحديث»وجهها، وقد وثَّقه جماعةٌ، قال أحمد:  ذكرُ ترجمتهِ على يُكتبُ من حديثهِ »، وقال مرَّ

ة: «هذه الأحاديث ً »، كأنَّه يعني المغازي، وقال مرَّ ، وقال ابنُ عيينة: «هو صالحُ الحديث، وأحَتجُ به أنا أيضا

د بن إسحاق إلا في قوله في القدر» يح حديثهُ عندي صح»قال ابنُ المديني: ، و«ما سمعت أحداً يتكلَّم في محمَّ

ة: « ة »، وقال ابنُ معين مرَّ ، وتكلَّم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديدَ الحمل عليه، «هو ثقةٌ، وليس بحجَّ

د بن إسحاق وليث »وكان لا يحَُدِّث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد، وقال:  ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه في محمَّ

ام، لا  به مالك، وهشام بن «يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهموهمَّ ، وكان ابنُ مهدي يحَُدِّث عن رجلٍ عنه، وكذَّ

عروة، والأعمش، ولا ريب أنَّه كان يتَُهَّم بأنواعٍ من البدع؛ من التشََيُّع والقدر وغيرهما، وكان يُدَلِّس عن غير 

ا»خبار، قال أحمد: الثقات، وربَّما دلَّس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأ : قيل له «هو كثيرُ التَّدليس جد ً

ح بالتَّحديث والإخبار «هو يقول: أخبرني فيخالف»فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال:  ، يشير إلى أنَّه يصرِّ

يمضغ حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ »ويخالف النَّاسَ في حديثه مع ذلك، وقال الجوزجاني: 

 .««ه خلاف راويه أصحابه عنهفي علمه أنَّ 
 (.761-7/762شرح العلل لابن رجب) - (3)
 (.7/761شرح العلل) - (4)

 (.76244رقم  1/727)المصنف  - (5)
 (.474رقم  79/616)الكبير المعجم  - (6)

 (.7976رقم  7/6471)الصحابة معرفة  - (7)
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رحَ  بهذه المتابعة، فوجود ها كعدمها، وإبراهيم  بن محمَّد، الغالب  على الظَنِّ أنَّهقلتُ   براهيم  إ : لا ي  ف 
، (1)شيخ الشافعي، وهو متروك  الحديث، وقد كذَّبه غي  واحد  من الأئمَّة سلميد بن أبي يحيى الأبن محمَّ 

وقلت  إنَّ إبراهيم بن محمَّد في سند هذا الحديث هو ابن  أبي يحيى، لأنيِّ وقفت  على أكثر  من ثلاثين رواي ا 
داود بن الحصين  م ن  شيوخه اسه إبراهيم بن محمَّد وطبقَت  ه م متقاربة، ولم أجد راوي ا واحد ا بهذا الاسم مَن  

ومن تلاميذه عبد الرزاق إلا ابن أبي يحيى، ويزيد احتمال كونه ابن  أبي يحي أنَّه قد أكثر من الرِّواية عن 
 . داود بن الحصين

ثَّ إنَّ الظَّاهر أنَّ إبراهيمَ بن أبي يحيى أخذ هذا عن محمَّد بن إسحاق، فإنَّ كلَّ طرق هذا الحديث  
اس، ث النَّ حدي يأخذ  »ور عن ابن إسحاق، وقد قال الإمام أحمد في إبراهيم بن أبي يحيى: كما عرفت تد

، وقال أيضا: (2)«يىبن أبي يح فقيل له: من هذا؟ فقال: إبراهيم   ،سهفيجعله في كتبه، ويرويه عنهم، يدلِّ 
ا أصل، وكان حديثه، كان يروي أحاديث منكرة ليس له اس  ه، ترك النَّ بن أبي يحيى لا يكتب حديث   إبراهيم  »

 . (3)«اس يضعها في كتبهالنَّ  يأخذ حديثَ 
لكن رغم ما تقدَّم فإنَّ حديثَ ابن عبَّاس هذا صحَّحه الإمام أحمد، والدارقطني، ورجَّحه يزيد  بن 

 هارون، والبخاري، على حديث عمرو بن شعيب الآتي.
 ضعيف، أو قال: واه، هذا حديث  »قال الإمام  أحمد  عقب رواية حديث عمرو بن شعيب الآتي: 

 يساوي د بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لاا سعه من محمَّ إنَّّ  ،من عمرو بن شعيب اج  الحجَّ  ولم يسمعه
 قطنيار وقال الد، (4)«لكاح الأوَّ النِّ هما على أقرَّ  بَّ النَّ  أنَّ  ويحيح الذي ر  الصَّ  ا، والحديث  ه شيئ  حديث  

بن واب حديث اوالصَّ  ،يثبت لا-يعني ابن أرطاة-اجحجَّ  حديث  »: عقب حديث عمرو بن شعيب
على حديث  ا، والعمل  حديث ابن عباس أجود إسناد  «قال يزيد بن هارون: »وقال الترمذي: ، (5)«عباس

مرو وع-رضي الله عنهما-وقال الترمذي كذلك عقب رواية حديثي ابن عباس، (6)««عمرو بن شعيب

                                                                 

(، وتهذيب 24-7/26(، والضعفاء الكبير للعقيلي)761-6/767ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 (.797-6/774الكمال)

 (.7/20الضعفاء الكبير للعقيلي) - (2)
 (.6/762الجرح والتعديل) - (3)

شيخ الإسلام (، و71/71(، ونقل كذلك تصحيح الإمام أحمد للحديث: ابنُ قدامة في المغني)77/701المسند) - (4)

 (.6/979(، وابنُ القيم في التهذيب)00/72في مجموع الفتاوى)

 (.4/010السنن) - (5)

 (.616الجامع)ص  - (6)
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في هذا الباب من حديث  ابن عباس أصحُّ  حديث  « :دا عن هذين الحديثين فقالمحمَّ  سألت  »بن شعيب: 
 .(1)««هعن جدِّ  ،عن أبيه ،عمرو بن شعيب

قَّاد رغم الإمام أحمد وغيه  من الن ُّ: كيف يكون هذا الإسناد الغريب فيه ما تقدَّم وي صَحِّحه أقول
أنَّ أحمد ضعَّف ابن إسحاق ولم يقبل ما انفرد به حتى ولو صرح بالتَّحديث، وكذا النَّسائي وغيه كما مر 

 ذكره، ورغم قول ابن المديني وأبي داود في رواية داود بن الحصين عن عكرمة؟
 ح هذا الحديث رغم ما تقدَّم للأمور الآتية:والجواب والعلم عند الله تعالى أنَّ الإمام أحمد صحَّ 

 : أنَّ له بعض الشَّواهد المرسلة، منها مرسل الشَّعب، وقتادة، ومرسل عكرمة بن خالد، الأمر الأو ل
 ومرسل محمَّد بن إبراهيم بن الحارث، ومرسل الزهري.

، عن معمر بن راشد  (3)الرزاق، وعبد عبد الله بن نّيعن  ،(2)أمَّا مرسل الشَّعب، فأخرجه ابن سعد
من  م أبو العاص بن الربيعقد  » :قال -هو الشَّعب-عن عامر ،إساعيل عن -ابن نّي، ومعمر-كلاهما

 .«ق بينهماوما فرَّ  ،أسلم بعد ذلك ثَّ  ،وهاجر  ،مع أبيها ه زينب  وقد أسلمت امرأت  ، امالشَّ 
عن الثوري، عن جابر، ، (4)وأخرج عبد الرزاق، وهذا إسناد  صحيح ، وإساعيل هو ابن أبي خالد

 أسلم بعد ذلك أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص بن الربيع، ثَّ »:  بِّ ابنة النَّ  زينبَ  عب، أنَّ عن الشَّ 
حديث عمرو بن  (5)وأخرج الطحاويمعروف، وجابر هو الجعفي والكلام فيه ، «اهد نكاح  دَّ فلم ي َ  ينبحن

قال: ثنا  ،حدثنا فهدثَّ قال:  .«جديد على أبي العاص بنكاح   زينبَ  ردَّ  رسول الله  أنَّ »شعيب الآتي: 
 مثله. عب، عن داود ، عن الشَّ -هو ابن غياث-، قال: ثنا حفص-هو الح مَّاني-يحيى

: لم يذكر الطحاوي لفظ مرسل الشَّعب وإن أحال إلى لفظ حديث عمرو بن شعيب، إلا أنَّ قلت
 سل الشَّعب ليس فيه أنَّه ردَّها بنكاح  جديد، وذلك لما تقدَّم بالإسناد الصَّحيح أنَّ الشَّعبالظَّاهر أن مر 

عبد الوهاب بن ، عن (6)صرَّح أنَّه لم ي َدَّد النِّكاح، ويدلُّ على هذا كذلك أنَّ ابنَ سعد  أخرج هذا المرسل
كانت تحت أبي   بنت رسول الله  زينبَ  أنَّ » :عبعن عامر الشَّ  ،عن داود بن أبي هند ،عطاء العجلي

الطحاوي  ، وهي نفس  طريق« أبو العاص أن يسلموأبَى ، فأسلمت وهاجر  مع أبيها ،العاص بن الربيع

                                                                 

ة الحديث، وإنَّما أطلقا الأصحيَّة 722العلل الكبير)ص  - (1) حا بصِحَّ (، ويزيد بن هارون والبخاري لم يصرِّ

 بالنِّسبة لحديث عمرو بن شعيب، وهذا لا يقتضي التَّصحيح، وإنَّما هو أمثل من حديث عمرو بن شعيب.
 (.71/00الطبقات الكبرى) - (2)
 (.1/721المصنف) - (3)
 (.76241رقم  1/721المصنف) - (4)

 ( كلام الطحاوي ولم يعزه إليه.76/64(، وذكر ابن عبد في التمهيد)0/672شرح معاني الآثار) - (5)
 (.71/07الطبقات الكبرى) - (6)
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مكة قبل زوجها،  في -رضي الله عنها-بما يدلُّ على أنَّ لفظ داود بن أبي هند، يتكلَّم على إسلام زينب
 إنَّ في سند الطحاوي يحيى، وهو الح مَّاني متكلَّم  فيه. وليس فيه ذكر ردِّها إليه أصلا، ثَّ 

على أنَّ الحافظ ابن حجر يرى رغم صحَّة سند مرسل الشَّعب في ذكر الرَّد بالنِّكاح الأوَّل إلا أنَّ 
 .(1)سياق قصته شاذَّة أصلا

ن ع ،روبةعن سعيد بن أبي ع ،عبد الوهاب بن عطاء، عن (2)وأمَّا مرسل قتادة، فأخرجه ابن سعد
 ثَّ ، فهاجر  مع رسول الله  ،كانت تحت أبي العاص بن الربيع   زينب بنت رسول الله أنَّ » :قتادة

فإذا  ،سورة براءة بعد ذلك لت  ز  ن  أ   ثَّ » :قال قتادة ،«ها عليهفردَّ  فهاجر إلى رسول الله  ،هاأسلم زوج  
 هذا إسناد  صحيح.. و «ها تطليقة بائنةوإسلام   ،فلا سبيل له عليها إلا بخطبة   ،قبل زوجها أسلمت المرأة  

 دموسى بن محمَّ ، في قصَّة  طويلة، عن (3)وأمَّا مرسل  محمَّد بن إبراهيم بن الحارث، فأخرجه ابن سعد
 ....لقريش في عي   امبيع إلى الشَّ خرج أبو العاص بن الرَّ » :قال ،عن أبيه ،بن إبراهيم بن الحارث التيمي

كاح بذلك النِّ  زينبَ   الله رسول   فردَّ  ،ا في المحرم سنة سبع من الهجرةر  هاج  ا م  مسلم    بِّ ورجع إلى النَّ 
 . وهذا إسناد  صحيح.«لالأوَّ 

، عن ابن شهاب قال: عن ابن جريج، عن رجل  ، (4)وأمَّا مرسل الزهري، فأخرجه عبد الرزاق
ها أبو العاص بن الربيع بن في الهجرة الأولى، وزوج    بِّ ، وهاجر  بعد النَّ  بِّ بنت النَّ  زينب   أسلمت  »

                                                                 

وأخرج الحاكم أبو أحمد بسندٍ صحيحٍ عن »الكتب العلمية(:  617-1/611قال ابن حجر في الإصابة) - (1)

عبي قال: كانت زينبُ بنت رسول الله  تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت، وأبو العاص على دينه،  الشَّ

ا كان بقرب المدينة أراد بعضُ المسلمين أن يخرجوا إليه فيأخذوا ما  ام في تجارةٍ، فلمَّ فاتَّفق أن خرج إلى الشَّ

، قالت: «نعم»ذلك زينب، فقالت: يا رسول الله أليس عقدُ المسلمين وعهدهُم واحدا؟ قال:  معه ويقتلوه، فبلغ

ا رأى ذلك أصحابُ رسول الله  لا بغير سلاح، فقالوا  فاشهدْ أنِّي أجرتُ أبا العاص، فلمَّ له: =خرجوا إليه عُزَّ

ه، فهل لك أن تسُْلِم فتغتنم ما معك وصهر يا أبا العاص إنَّك في شرفٍ من قريش، وأنت ابنُ عمِّ رسول الله 

من أموال أهل مكة؟ قال: بئسما أمرتموني به أن أنسخ ديني بغدرةٍ، فمضى حتى قَدِمَ مَكَّة، فدفع إلى كلِّ ذي 

تِي؟ قالوا: اللَّهم نعم، فقال: فإنِّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مح دا مَّ حقٍّ حقَّه، ثمَّ قام فقال: يا أهل مكة أوفت ذِمَّ

ة سنده إلى  رسول الله، ثمَّ قدم المدينة مُهاجرا، فدفع إليه رسول الله  ل، هذا مع صِحَّ زوجتهَ بالنِّكاح الأوَّ

عبي مرسل، وهو شاذٌّ، خالفه ما هو أثبت منه، ففي  ثني يحيى بن عبَّاد بن  «المغازي»الشَّ لابن إسحاق، حدَّ

: لما بعث أهلُ مكة في فداء أسراهم، بعثتْ زينبُ بنت رسول عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت

ا رآها رسولُ الله  الله  رقَّ لها رِقَّةً شديدة، وقال  بقلادةٍ لها كانت خديجةُ أدخلتْهَا بها على أبي العاص فلمَّ

ل ابن إسحاق قصتَّه أطو، ففعلوا، وساق «إنْ رأيتم أن تُطْلقِوُا لها أسيرَها وترَُدُّوا عليها قلادتها»للمسلمين: 
أن يرُسلها  من هذا، وأنَّه شهِدَ بدْرًا مع المشركين، وأسُِرَ فيمن أسُِر، ففادته زينب، فاشترط عليه رسولُ الله 

إلى المدينة، ففعل ذلك، ثمَّ قَدِمَ في عيرٍ لقريش، فأسَرِه المسلمون وأخذوا ما معه، فأجارتهُ زينب، فرجع إلى 

ى الودائ  .«إليه ابنته ع إلى أهلها ثمَّ هاجر إلى المدينة مُسْلِمًا فردَّ النَّبيُّ مكة، فأدَّ

 (.71/00الطبقات الكبرى) - (2)

 (.04-71/00) السابق المرجع - (3)

 (.76249رقم  1/717)المصنف  - (4)
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. وهذا بنفس سياق الذي قبله، لكن ذلك «ا على نكاحهمافكانَ  أسلمَ  ثَّ  ...عبد العزى بمكة مشرك
 الرَّجل مبهم ، فهو في حكم المنقطع. 

 :لدعن أيوب، عن معمر، عن عكرمة بن خا ،(1)وأمَّا مرسل عكرمة بن خالد، فأخرجه عبد الرزاق
 ،د أسلمت قبل ذلكفأسلم، وكانت ق ه  ت  دَّ ه فرَ فكتبت إليه امرأت   ،يوم الفتح عكرمة بن أبي جهل فرَّ  أنَّ »

 . «على نكاحهما  بُّ ا النَّ هم َ فأقرَّ 
  دَّ ر »ال:              ق ،ن   حمعن أبي بكر بن عبد الرَّ  ،عن الزهري ،ابن إسحاقعن  ،(2)وأخرجه الطحاوي

 .«نةمن س بنت الحارث بن هشام بعد أشهر، أو قريب   حكيم   أمَّ  ،على عكرمة بن أبي جهل بُّ النَّ 
وقد أرسل الزهريُّ قصَّة عكرمة بن أبي جهل مثل رواية عكرمة بن خالد وأبي بكر بن عبد الرحمن؛ 

بي أوكانت تحت عكرمة بن -بنت الحارث بن هشام  حكيم   أمَّ  أنَّ »: عن ابن شهاب ،(3)مالكفقد روى 
ارتحلت ف ،ها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمنزوج   وهربَ  ،فأسلمت يوم الفتح -جهل

 ،عام الفتح على رسول الله  مَ د  وقَ  ،فأسلم ،إلى الإسلام فدعته   ،حكيم حتى قدمت عليه باليمن أمُّ 
 .         «ا على نكاحهما ذلكتَ بَ ثَ ف َ ، حتى بايعه وما عليه رداء   ،اإليه فرح   بَ وثَ  الله  ا رآه رسول  فلمَّ 

الذي لأجل ه صحَّح أحمد الحديث: أنَّ ابنَ إسحاق، وإن  تكَلَّم فيه بعض هم من ق بَلَ  الأمر الث اني
رَّز ا، حفظه كما تقدَّم، فهو ح جَّة  في السَيَّ والمغازي، فقد اشتغلَ بهذا العلم وضبطه وتمكَّن فيه وكان فيه م ب َ 

، وهو اختصاص ابن إسحاق، وقد تقدَّم في روايا   الحديث أنَّ وحديث  ابن عب يَّ اس الذي معنا من الس 
ابنَ إسحاق صرَّح بالتحديث في عدَد  منها، وهذا الأمر قد يكون من أقوى الأمور التي لأجلها ص حِّحَ 

 حديث ابن عباس، ولم أرى أحد ا ن بََّهَ عليه. 
ل م ون في عهده  كثي ا، وكم هم  ة النَّبِّ أنَّ المعروف من سي  الأمر الث الث: أنَّ الكفَّار كانوا ي س 

لمن قبل أزواجهنَّ  م، وكم هنَّ النِّساء الآتي ي س  ، ولم يثبت (4)الأزواج الذين يدخلون الإسلام قبل زوجاته 
                                                                 

 (.76241رقم  1/717) السابق المرجع - (1)

 (.0/672شرح معاني الآثار) - (2)

 (.7777رقم  466الموطأ)كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، ص في  - (3)

ل على  ورُوِي أنَّ جماعةً من النَّساء رَدَهُنَّ النَّبيُّ »(: 9/92قال البغوي في شرح السُنَّة) - (4) بالنِّكاح الأوَّ

أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار، منهن: بنت الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان 
ابنَ عمه وهبَ  ، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجُها صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسولُ الله بن أميَّة 

ا قدم، جعل له رسول الله أمَانًا لصف بن عمير برداء رسول الله  تسيير أربعة أشهر، وشهد مع  وان، فلمَّ

ت عنده امرأتهُ بذلك  رسول الله  حُنينا، والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان، فاستقرَّ

النِّكاح، وأسلمت أمُّ حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجُها 

كرمة من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أمُّ حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم، فقدم ع

ا رآه رسولُ الله  على رسول الله  ، وثبََ إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبََّتَا على عام الفتح، فلمَّ

 .«نكاحهما ذلك
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د ا جديد ا لأحد  منهم، ولو كان هذا الأمر  موجود ا لاشتهر ولنَ ق لَ إلينا في أكثر من رواية،  أنَّه  عَقَدَ عَق 
 وهذا مَّا ي ضَعِّف حديث عمرو بن شعيب الآتي، وي  قَوِّي حديثَ ابن عباس المتقدِّم.  

ن خلال القرائن والحكم على الأحاديث موهذا كلُّه ي  بَ ينِّ د قَّةَ منهج  الأئمَّة في التَّعامل مع الرِّوايا  
تَ فَّة بكلِّ رواية، فإنَّ لكلِّ حديث نقده  الخَّاص، وأنَّ منهجَ الأئمَّة في الحكم على الأحاديث ليس  قانون ا م طَّر د ا، وليس قواعد م طَّر دة ت طبََّق على جميع الحالا ، بل إنَّ منهجهم قائم  أساس ا على النَّظر الم ح 

ة بكلِّ ما ي تََ عَلَّق بالرِّواية والرَّاوي من أحوال، فانظر  مثَلا  كيف قبَ لَ الإمام  أحمد تَ فَرُّد ابن إسحاق والإحاط
في هذا الحديث وردَّه في كثي من المواطن، وما ذاك والله أعلم إلا أنَّه نظر إلى علم ابن إسحاق بالمغازي 

يَّ  ، ثَّ والمغازي، وهو نظر  دقيق  من الإمام أحمد إلى حال الرَّاويوهو حجَّة  فيها وهذا الحديث متعلق  بالس 
كان ي عيد  عقدَ نكاح  من   وهو أنَّه لم يثبت  أنَّ النَّبَّ  انظر كيف نظرَ إلى المعروف من سية النَّبِّ 

ا أو العكس، وكم هي تلك الحالا  التي كان الرَّجل ي سلم  ف ها قبل يأسلم بعد زوجت ه وانقضت عدَّته 
زوجت ه أو الزَّوجَة  قبل زوجها كمَّا في قصَّة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل التي مرَّ ذكرهما في كلام 
هَد  لحديث ابن عباس وإن كان ضعيف الإسناد، ولمَّا ع ل مَ يقينا أنَّ هناك كثي ا من  البغوي، وهذا يشَ 

م ولم ي  ن  قَل  أن َّ  ه م دلَّ ذلك على ضعف حديث  النَّبَّ الصَّحابة أسلموا قبل زوجاته  أعادَ عقدَ نكاح 
عمرو بن شعيب الآتي، وهو نظر  ثاقب  من الإمام أحمد في الرِّواية، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ العمليِّة النَّقدية 

ا عندهم تقوم  على أمو   كثية ، ولا ر  عند الأئمَّة لا تقتصر  على ظاهر الإسناد ودرجة الرُّواة فحسب، بل إنهَّ
 تكتمل إلا بالنَّظر في كلِّ ما يحتَفُّ بالرِّواية والرَّاوي من القرائن. 

صحيح  قد صحَّحه -رضي الله عنها-أنَّ حديثَ ابن عباس-والعلم عند الله-ومَّا تقدَّم ذكره ي تََّض ح 
جود أحكام ا الحديث، لولا و أحمد، والدارقطني، والحاكم، والذهب، وغيهم، وما كنَّا ل ن  وَجِّه تصحيحَ هذ

 أولئك الأئمَّة عليه.

                                                                 

د نكاحَ زوجين سبق أحدُهما الآخر  فإنَّه لا يُعرف أنَّ رسول الله »(: 7/764وقال ابن القيم في زاد المعاد)   جدَّ

جلُ قبل امرأته، وامرأتهُ قبله، ولم يُعْرَف عن أحدٍ منهم البتَّة أنَّه تَلفََّظ  حابة يسُلم الرَّ بإسلامه قط، ولم يزل الصَّ

ا يُعلم أ  .«نَّه لم يقع البتةبإسلامه هو وامرأته، وتساويا فيه حرفا بحرف، هذا ممَّ
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، وابن (2)، وابن ماجه(1)وأمَّا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فأخرجه الترمذي
، (7)، وابن سعد(6)، من طرق عن أبي معاوية الضَّرير، وأحمد(5)، وابن عبد البر(4)، والدارقطني(3)سعد

 (12)، من طرق عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق(11)، وابن عساكر(10)بيهقيوال، (9)، وأبو نعيم(8)والدولابي
يد بن رويمان(14)والطبراني (13)ومن طريقه الحاكم من طريق يحيى بن  (16)، والطحاوي(15)، من طريق حم 

، من طريق أبي يوسف القاضي (18)، وابن عساكر(17)عبد الحميد الح مَّاني عن حفص بن غياث، والبيهقي
يد بن رويمان، وحفص بن غياث، -بن إبراهيم، خمستهم واسه يعقوب أبو معاوية، ويزيد بن هارون، وحم 
الله  رسولَ  أنَّ » : هاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ أخبرنا الحجَّ  -وأبو يوسف

  َّالحجَّاج  . هذا لفظ يزيد بن هارون وأبي معاوية عن«جديد ، ونكاح  جديد   ه إلى أبي العاص بمهر  ابنتَ  رد
يد بن رويمان:   أسلمت  »بن أرطاة، ومثله أو قريب منه لفظ حفص بن غياث وأبي يوسف، وأمَّا لفظ  حم 

 . (19)«جديد بنكاح   بُّ ها النَّ فردَّ  ،أسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثَّ  بِّ ابنة النَّ  زينب  
                                                                 

 (.7746رقم  616)كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ص الجامع  - (1)

 (.6171رقم  671)كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، ص السنن  - (2)
 (.71/00الطبقات الكبرى) - (3)
 (.0267رقم  4/010)السنن  - (4)

 (.76/67التمهيد) - (5)

 (.2907رقم  77/769)المسند  - (6)
 (.71/00الطبقات الكبرى) - (7)

 (.26رقم  71)ص الطاهرة الذرية  - (8)

 (.1042رقم  2/0797و 7974رقم  7/6477)الصحابة معرفة  - (9)

 (.1/777السنن الكبرى) - (10)
 (.21/79تاريخ دمشق) - (11)
 (.76247رقم  1/717)المصنف  - (12)
 (.0/209المستدرك) - (13)
 (.79/616المعجم الكبير) - (14)

اوي لم ينَسُْبهُْ عبدُ الرزاق ولا الطبراني وجاء عند الحاكم أنَّ اسمه حُميد بن أبي رومان، ولم أجد  - (15) هذا الرَّ

(: "حميد بن رويمان روى عن 0/666هذا الاسم في جميع المصادر، والذي وجدته في الجرح والتعديل)

-اج بن أرطاة، روى عنه عبد الرزاق، سمعت أبي يقول ذلك"، وبذلك يكون الاسم في المستدرك خطأحجَّ 

 .-والله أعلم

 (.0/672شرح معاني الآثار) - (16)

 (.70979رقم  71/746)والآثار معرفة السنن  - (17)
 (.21/79تاريخ دمشق) - (18)
واية كما في  - (19) هامش المستدرك(: "هذا باطلٌ، ولعلَّه أراد  0/209)تلخيصه قال الذهبي على هذه الرِّ

 قبله بسنة". قلتُ: الظَّاهر أنَّ الحمل فيها على حُميد بن رويمان، فإنَّه مجهولٌ، كما مرَّ في قول ابن أبي حاتم.
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كلُّ طرقه تدور على الحجَّاج بن أرطاة، وهو حديث  ضعيف إن لم يكن   : هذا إسناد غريب،قلت
منكر ا، لضعف الحجَّاج، فإنَّ أكثرَ الأئمَّة تركوا حديثه، وكان كثي  الإرسال والتَّدليس، وكان يزيد في 

 حمد بن، وأويحيى بن معين ،المبارك، ويحيى القطان، وابن مهدي ابن   تركه  »حبان:  قال ابن   ،(1)الأحاديث
 ، قلت: وتركه أيض ا زائدة  بن قدامة، وابن  عيينة، وبسببه ضعَّف الأئمَّة  هذا الحديث.(2)«حنبل

هذا »وقال الدارقطني عقب إخراجه للحديث: ، (3)«في إسناده مقال هذا حديث  »قال الترمذي: 
وكذلك  ،لكاح الأوَّ ها بالنِّ ردَّ  بَّ النَّ  أنَّ  :واب حديث ابن عباسوالصَّ  ،به جُّ تَ اج لا يح   وحجَّ  ،لا يثبت

وقد ذكر الإمام أحمد ويحيى القطَّان أنَّ الحجَّاج ، (4)«ة صفوان بن أميةفي قصَّ  ،عن الزهري ،رواه مالك
  حديث  قال أبي: في»قال عبد الله عقب رواية الحديث: لحديث عن العر زَمي ودلَّسه عليه، أخذ هذا ا

مرو بن اج من عضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجَّ  هذا حديث   ، قال:«ابنته زينبَ  ردَّ »: جا حجَّ 
 الصحيح   والحديث   ا،ه شيئ  د بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديث  ا سعه من محمَّ إنَّّ  ،شعيب
اج عن روى حجَّ  :قال أبي»وقال عبد  الله كذلك: ، (5)«لكاح الأوَّ هما على النِّ أقرَّ  بَّ النَّ  : أنَّ يَ و  الذي ر  

على أبي  ابنته يعني زينبَ - «جديد ها بنكاح  ردَّ  بَّ النَّ  أنَّ » :هعن جدِّ  ،عن أبيه ،عمرو بن شعيب
بن عبيد الله  داج قال حدثني محمَّ الكتب عن حجَّ  في بعض   قرأ    :ه يقولوسعت   ،-العاص بن الربيع

 اس  لنَّ ا د بن عبيد الله تركَ ومحمَّ  :قال أبي ،بِّ عن النَّ  ،هعن جدِّ  ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،العرزمي
 ،سمعه من عمروا لم يج  احجَّ  ان أنَّ وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطَّ »وقال البيهقيُّ: ، (6)«هحديثَ 

 .(7)«عن عمرو ي،د بن عبيد الله العرزمه من حديث محمَّ وأنَّ 
، بل كما قال الإمام أحمد  ومن خلال ما تقدَّم ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث عمرو بن شعيب، حديث  ضعيف 

 حديث واه، أخذه الحجَّاج بن أرطاة من العرزمي المتروك ودلَّسه عنه.        

1  

                                                                 

(، 610-7/629(، والمجروحين)761-6/777(، والكامل)771-0/774ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 (.467-7/461مال)وتهذيب الك
 (.7/629) المجروحين – (2)

 (.7746بعد حديث رقم  616)ص  الجامع – (3)

 (.4/010) السنن – (4)

 (.77/701) المسند – (5)

 (.7/070) العلل ومعرفة الرجال - (6)
 (.1/777) السنن الكبرى - (7)
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صحيح  للأمور -اعنهمرضي الله -أنَّ حديثَ ابن عباس-والعلم عند الله تعالى-مَّا سبق بيان ه يظهر   
المتقدِّمة، وليس لص حَّة ترجمة داود بن الحصين، عن عكرمة، كما ذكر ذلك ابن  القيِّم، وأنَّ حديث عمرو 

 بن شعيب ضعيف  لا يصحُّ.
 

  
    

يث ابن بخصوص حد -لاث هل يقع واحدة أم ثلاثا؟م على طلاق الثَّ وهو يتكلَّ -قال ابن القيم 
 عمر، خلافة من وسنتين بكر، ، وأبيالله  رسول عهد على الطَّلاق كان«: -رضي الله عنهما-عباس
 ليهم،ع أمضيناه فلو أناة لهم كانت أمر   في استعجلوا قد النَّاس إنَّ : عمر  فقال واحدة، الثَّلاث طلاق

 صح،ي لا مضطرب حديث هو: فقالوا آخر، مسلكا الحديث ردِّ  في آخرون وسلك» :«عليهم فأمضاه
 الثَّلاث لطَّلاقا جوَّز فيمن باب فقال: خلافه، على «صحيحه» في وترجم البخاري، عنه أعرض ولذلك

 رسول يأمره أن قبل ثلاثا فطلَّقها» وفيه: اللِّعان، حديث ذكر ثَّ  ، ژ ہ  ہژ  تعالى: لقوله كلمة، في
  باطل. على ي ق رُّ  لا وهو  النَّبُّ  عليه يغي ولم الله 

 أبي عن طاووس، عن وتارة   عباس، ابن عن طاووس، عن ي روى تارة أنَّه: اضطرابه ووجه: قالوا
  ند.السَّ  جهة من اضطرابه فهذا عباس، ابن عن الجوزاء، أبي عن وتارة   عباس، ابن عن الصهباء،

 يدخل أن قبل ثاثلا امرأته طلَّق إذا كان الرجل أنَّ  تعلم ألم: يقول تارة الصهباء أبا فإنَّ : المبس وأمَّا
 من وصدرا بكر، ، وأبيالله رسول عهد على الثَّلاث الطَّلاق يكن ألم: يقول وتارة واحدة؟ جعلوها بها

 .(1)«الآخر اللَّفظ يخالف فهذا واحدة؟ عمر خلافة
 التَّعنُّت، من رب  ض به الحديث وردُّ  المسالك، أضعف من المسلك وهذا»فتَ عَقَّبَهم ابن  القيم بقوله: 

 ترده؟ شيء بأيِّ : له قيل لما أحمد والإمام ضعَّفه، الحديث، ولا هذا في قدح الحفَّاظ من أحد   يعرف ولا
 في القدح يتهيَّأ يفوك صحَّته، في قدح ولا بتضعيف يردَّه ولم خلافه، عباس ابن عن النَّاس برواية: قال

 به وحدَّث الإخبار، بصيغة جريج ابن عن وغيه، عبدالرزاق به حفَّاظ؟ حدَّث أئمَّة   كلُّهم ورواته ص حَّته
 طاعن،ل فيه مطعن لا إسناد وهذا أبيه، عن طاووس ابن به وحدَّث طاووس، ابن عن جريج ابن كذلك

 أيوب، عن زيد، بن حمَّاد رواه وقد واحدة، الثَّلاث أنَّ : ومذهبه عباس ابن أصحاب أخصِّ  من وطاووس
 فالحديث ووس،طا بن عبد الله ولا جريج، ابن   ولا عبدالرزاق، به ينفرَّد فلم طاووس، عن واحد، غي عن
 التي يحةالصَّح الأحاديث من أمثاله حكم وله ي وه نه، لا له البخاري الأحاديث، وترك  رواية أصحِّ  من

                                                                 

 (.772-7/777إغاثة اللهفان) - (1)
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 له من يقبله لا لعذرا هذا ومثل الصَّحيح، المختصر الجامع: سَّاه فإنَّه كتابه يطول لئلاَّ  البخاري تركها
  العلم. من حظ

  تكن لم إنو  قوَّة ، الحديث يزيد مَّا فهي محفوظة، كانت فإن   الجوزاء، أبي عن رواه من رواية وأمَّا
 أبي من م ليكة: بيأ ابن عن المؤمِّل بن عبد الله فيها انتقل الكنية؛ في وهم   فهي-الظَّاهر وهو- محفوظة

 الحديث، وهني لا وهذا الصهباء، أبو: قالوا والحفَّاظ الحفظ، سيء كان فإنَّه الجوزاء، أبي إلى الصهباء
  .«المستدرك» في الحاكم عند الطريق وهذه

ا تقدَّم فقد الدُّخول، قبل مقيَّد ا رواه من رواية وأمَّا ا لىع الآخرين، رواية تناقض لا أنهَّ  أبي عند أنهَّ
 ،أبيه عن طاووس، ابن عن جريج، ابن عن معمر، عن الإطلاق ورواية واحد، غي عن أيوب، عن داود
 .(1)«واضح فالأمر يتعارضا لم وإن أولى، الرِّواية فهذه تعارضا فإن

 رسول نع يروه لم حديث هذا: فقالوا: كلِّه هذا من أضعف بمسلك آخرون ردَّه وقد»وقال كذلك: 
 حفَّاظهمو  الصَّحابة أكابر فأين: قالوا وحده، طاووس إلا عباس ابن ولا عن وحده، عباس ابن إلا الله
 لصَّحابةا جميع على هذا خفي فكيف جدًّا؟ شديدة إليه الحاجة الذي العظيم الأمر هذا مثل رواية عن

       .(2)«وحده؟ طاووس وعلمه كلهم عباس ابن أصحاب على وخفي وحده؟ عباس ابن وعرفه
 الثِّقا  الأئمَّة أحاديثو  الصَّحابة أحاديث ت  ردَُّ  ولا تقدَّم، ما جميع من أفسد وهذا»فتَ عَقَّبَهم بقوله: 

 أحد   يردَّه فلم هم،كلُّ  الأمَّة وقبلته غيه يروه لم الصَّحابة من واحد به تفرَّد حديث من فكم هذا، بمثل
 من أحدا نعلم ولا الأئمَّة، من أحد يردَّه ولم بكثي طاووس دون هو من به تفرَّد حديث من وكم منهم،

بل، لم واحد صحابي إلاَّ  يروه لم إذا الحديث إنَّ : قال حديثا ولا قديما العلم أهل ا ي  ق   أهل عن كييح    وإنَّّ
 . (3)«الفقهاء من قائل لها يعرف لا أقوال   ذلك في تبعهم ومن البدع

1 

طلاق الثَّلاث بلفظ واحد هل تقع واحدة أم ، على مسألة (4)تكلَّم ابن  القيِّم في عدد من كتبه
، وانتصر للقول بأنَّ طلاق الثَّلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، تبعا (5)ثلاثا؟ وأطال النَّفس فيها جدًّا

لافا ، واستدلَّ بأدلَّة من الكتاب والسنَّة وأقوال وعمل الصَّحابة والتَّابعين، خ-رحمه الله-لشيخه ابن تيمية

                                                                 

 (.771-7/772إغاثة اللهفان) - (1)

 (.777-7/771) السابق المرجع - (2)

 (.7/777) السابق المرجع - (3)

 (.417-4/011(، وإعلام الموقعين)647-7/662(، وزاد المعاد)771-7/716) السابق المرجع - (4)

ل(،  771إلى ص: 716)من ص:صحيفة ثمانين  حواليأخَذَتْ من كتاب إغاثة اللهفان   - (5) من الجزء الأوَّ

 الموقعين أكثر من ثلاثين صحيفة لكن بصغر حجم الكتابة وتقارب الأسطر.ومن كتاب إعلام 



521 
 

 باب النكاح والطلاق: تعقباته في  

هل العلم الذين يقولون بوقوعه ثلاثا، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة، واستدلَّ الجمهور بأدلة كثية لجماهي أ
من الكتاب والسنَّة وأقوال السلف كذلك، وكان من بين الأدلَّة من السنَّة التي استدل بها ابن القيم حديث 

 فرد طاووس عن ابن وس عن أبيه، وبتابن عباس المتقدِّم،  لكن هذا الحديث ضعَّفه بعضهم بتفرِّد ابن طاو 
 عباس، وضعَّفه بعضهم بأنَّه حديث مضطرب، فتعقَّبهم ابن القيِّم بما سبق عنه آنفا.

، وأبو (3)، وأحمد(2)ومن طريقه مسلم (1)أخرجه عبد الرزاق-رضي الله عنهما-وحديث ابن عباس
 ابن عن معمر، ، حدثنا(9)، والبيهقي(8)كم، والحا (7)، وأبو نعيم(6)، والطبراني(5)، والدَّارقطني(4)عوانة

 ، الله رسول عهد على الطَّلاق كان »: قال ،-رضي الله عنهما-عباس ابن عن أبيه، عن طاووس،
 النَّاس إنَّ : عمر  الثَّلاث واحدة، فقال طلاق ،الخطَّاب  بن عمر خلافة من وسنتين ،بكر  وأبي
 عليهم. ، فأمضاه«عليهم أمضيناه فلو أناة، فيه كانت لهم أمر في استعجلوا قد

 وهذا إسناد صحيح رجاله كلُّهم أئمة ثقا ، وقد أخرجه مسلم في كتابه الصحيح. 
ولم يتفرَّد معمر عن ابن طاووس بهذا الحديث، بل قد توبع؛ تابعه ابن جريج، فقد أخرج عبد 

، (15)، وأبو عوانة(14)والبيهقي (13)ومن طريقه الدَّارقطني (12)، وأبو داود(11)ومن طريقه مسلم (10)الرزَّاق

                                                                 

 (.77002رقم  2/097)المصنف  - (1)

 (.0210رقم  219)كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص الصحيح الجامع  - (2)
 (.6717رقم  7/27)المسند  - (3)

 (.4704رقم  0/776) السابق المرجع - (4)
 (.4167رقم  7/74)السنن  - (5)
 (.71972رقم  77/660)الكبير المعجم  - (6)
 (.0416رقم  4/770)مسلم المستخرج على صحيح  - (7)
 (.6/791المستدرك) - (8)

 (.1/002السنن الكبرى) - (9)
 (.77001رقم  2/096)المصنف  - (10)
 (.0214رقم  271)كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص الصحيح الجامع  - (11)

 (.6611رقم  671)كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص السنن  - (12)
 (.4107رقم  7/710) السابق المرجع - (13)

 (.1/002السنن الكبرى) - (14)
 (.4700رقم  0/776)المسند  - (15)
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عن أبي ، (5)، والدَّارقطني(4)، وأبو عوانة(3)، والنَّسائي(2)، وأخرج مسلم عن روح بن عبادة(1)والطبراني
 (8)، عن حجَّاج بن محمَّد المصِّيصي، والشَّافعي(7)، والدَّارقطني(6)عاصم النَّبيل الضحَّاك بن مخلد، وأبو عوانة

عبد -تهمرواد، ستَّ  أبي بن العزيز عبد بن ، عن مسلم بن خالد الزنجي وعبد المجيد(9)يومن طريقه البيهق
 وعبد الزنجي، دخال بن ومسلم المصِّيصي، محمَّد بن النَّبيل، وحجَّاج عاصم وأبو عبادة، بن الرزاق، وروح

 قال الصهباء أبا أنَّ : أبيه عن طاووس، ابن أخبرني: قال جريج ابن عن -رواد أبي بن العزيز عبد المجيد بن
ا تعلم: عباس لابن  إمارة من وثلاثا ،بكر  وأبي ، النَّبِّ  عهد على واحدة   تج  عل   الثلاث كانت أنهَّ

 . هذا لفظ عبد الرزَّاق عن ابن جريج، وقريب  منه«نعم»: -رضي الله عمهما-عباس ابن فقال ؟عمر 
 . «مر ع خلافة من وصدرا»بقية الألفاظ عن ابن جريج، إلا أنَّ في رواة أبي عاصم النَّبيل عنه: 

ر ما جرى بين أبي  وهذا إسناد  صحيح كسابقه، وقد أخرجه مسلم كذلك في كتابه، وفيه زيادة ذ ك 
ت ، فأبو الصهباء هو الذي روى لابن عباس وذكَّره أنَّ الثَّلاث كان-عنهما الله رضي-الصهباء وابن عباس

؟ وأقرَّه ابن عباس على ذلك، عمر  إمارة من وثلاثا ،بكر  وأبي النَّبِّ  عهد على واحدة تجعل
 ل سنتينثلاثا، بينما ذ ك ر في الحديث الأوَّ  الرِّواية ذكر عدد السَّنَوا  من إمارة عمر  هذه إلا أنَّه في

 فقط.
 ولم يتفرَّد ابن طاووس بهذا عن أبيه، بل قد توبع كذلك؛ تابعه إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار.

                                                                 

 (.77/660المعجم الكبير) - (1)

 (.0214رقم  271)كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص الصحيح الجامع  - (2)

والكبرى (، 0412رقم  761)كتاب النكاح، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، ص السنن  - (3)

 (.7729رقم  7/674)

 (.4706رقم  0/776)المسند  - (4)

 (.4101رقم  7/710السنن) - (5)

 (.4707رقم  0/776المسند) - (6)

 (.4169رقم  7/74السنن) - (7)

 (.7642رقم  0/91المسند) - (8)
 (.77/01معرفة السنن والآثار) - (9)
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، عن (4)، والبيهقي(3)، وأبو عوانة(2)، وأبو نعيم(1)ميسرة، فأخرجها مسلم بن إبراهيم أمَّا متابعة
، (6)، وأبو نعيم عن يحيى بن آدم(5)سليمان بن حرب، وابن أبي شيبة عن عفَّان بن مسلم الصفَّار

 لممس بن وعفَّان حرب، بن سليمان -، عن خالد بن خداش، أربعتهم(8)ومن طريقه أبو نعيم (7)والطبراني
، حدَّثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب السختياني، وأخرجها أبو -خداش بن وخالد آدم، بن ويحيى الصفَّار،

 عن -أيوب، وابن جريج-مَّد المصِّيصي عن ابن جريج، كلاهماعن ابن معين عن حجَّاج بن مح (9)عوانة
 لطَّلاقا يكن هناتك، ألم من ها »: عباس لابن قال الصهباء، أبا أنَّ  طاووس، عن ميسرة، بن إبراهيم
 عمر عهد في كان فلمَّا ذلك، كان قد»: فقال ،«واحدة؟ بكر وأبي ، الله رسول عهد على الثَّلاث
 بي . هذا لفظ أيوب عن إبراهيم بن ميسرة بذكر قصَّة أ«عليهم فأجازه الطَّلاق، في النَّاس   تتابع

 ميسرة، بن يمإبراه جريج، أخبرني ابن الصهباء مع ابن عباس، ولفظ ابن معين عن حجَّاج بن محمَّد عن
،  بكر أبي وعهد  الله رسول عهد على ثلاثا الطَّلاق كان» قال: عباس ابن عن طاووس، عن

 ، هكذا بدون ذكر قصَّة أبي الصهباء مع ابن عباس.  «واحدة  عمر إمارة وبعض
دَّثنا النعمان، ح أبو حدثنا مروان، بن الملك عبد بن محمَّد هذه الرِّواية حدثنا (10)وأخرج أبوداود

 لسؤالا كثي كان الصهباء أبو له يقال رجلا أنَّ  طاووس واحد، عن غي عن أيوب، حمَّاد بن زيد، عن
 على واحدة هاجعلو  بها يدخل أن قبل ثلاثا امرأته طلَّق إذا كان الرَّجل أنَّ  علمت أما» قال: عبَّاس، لابن
 إذا الرَّجل   كان بلى» عباس: ابن قال «؟عمر  إمارة من ، وصدرا بكر وأبى  الله رسول عهد
 من ، وصدرا بكر وأبى ، الله رسول عهد على واحدة جعلوها بها يدخل أن قبل ثلاثا امرأته طلَّق
 .«عليهم أجيزوهنَّ  قال: فيها، تتابعوا قد النَّاسَ  رأى ، فلمَّا عمر إمارة

 وفي هذه الرِّواية زيادة  لم ت ذ كَر في كلِّ الرِّوايا  المتقدِّمة عن حمَّاد بن زيد، وكذلك لم تذكر في بقيَّة
تفرَّد  هذا في غي المدخول بها، وهذه الرواية ، فذكر أنَّ «بها يدخل أن قبل»روايا  الحديث، وهي قوله: 

                                                                 

 (.0217رقم  271الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص  - (1)

 (.0414رقم  4/770المستخرج على مسلم) - (2)
 (.4707رقم  0/770المسند) - (3)
 (.1/002السنن الكبرى) - (4)
 (.77127رقم  2/072المصنف) - (5)
 (.0416رقم  4/770)المستخرج - (6)

 (.77/41المعجم الكبير) - (7)
 (.0416رقم  4/770المستخرج) - (8)

 (.4702رقم  0/770المسند) - (9)

 (.6799رقم  671السنن)كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ص  - (10)
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 الفضل بن محمَّد النُّعمان بها أبو النُّعمان محمَّد بن الفضل السَّدوسي عن سائر أصحاب حمَّاد بن زيد، وأبو
عن حمَّاد بن زيد، سليمان بن حرب، وعفَّان  رواه ، وقد(1)السدوسي ثقة ثبت لكنَّه اختلط في آخر عمره

سوء حفظ  فتعتبر شاذة، ولعلَّها من الزِّيادة، هذه يذكروا يى بن آدم، وخالد بن خداش، فلمبن مسلم، ويح
 أبي النُّعمان بسبب اختلاطه. 

 حوشب بن عمر ، عن(3)، ومن طريقه الطبراني(2)دينار، فأخرجها عبد الرزاق بن وأمَّا متابعة عمرو
 الصهباء، أبو مولاه ومعه عباس ابن على دخلت: قال أخبره طاووسا، أنَّ  دينار، بن عمرو أخبرني: قال

 على واحدة علونهاي كانوا »: عباس ابن   فقال جميعها، ثلاثا امرأته يطلِّق الرجل عن الصهباء أبو فسأله
 قد :فقال النَّاس،  عمر   خطب حتى أقلها، إلاَّ  عمر  وولاية ،بكر  وأبي ، الله رسول عهد

 .«به تكلم ما على فهو شيئا قال فمن الطلاق، هذا في أكثرتَ
، وسياق هذه (4)وهذه المتابعة ضعيفة لا تصح، عمر بن حوشب الصنعاني شيخ عبد الرَّزاق مجهول

 المتابعة فيه ما ينكر، إذ أنه يخالف قليلا ما تقدَّم من الرِّوايا  في قصَّة أبي الصهباء مع ابن عباس، فإنَّ في
ضي الله ر -ال لابن عباسعن طاووس أنَّ أبا الصهباء هو الذي ق رواية ابن جريج وإبراهيم بن ميسرة

، فأقرَّه على ذلك، وأمَّا «واحدة؟ بكر وأبي ، الله رسول عهد على الثَّلاث الطَّلاق يكن ألم»: -عنهما
في رواية عمر بن حوشب هذه فذكر  أنَّ أبا الصهباء سأل ابن عباس عن طلاق الثَّلاث فأجابه بذكر 

، والظَّاهر أنَّ لفظ الحديث المتقدَّم، وكذلك تخالف هذه الرِّواية بقيَّة الرِّوايا  في المدَّة من خلافة عمر 
 ذه الرِّواية.   لهذا الأمر أعرض مسلم  عن إخراج ه

وهذه الرِّوايا  التي جاء  بذكر قصَّة أبي الصهباء مع ابن عباس جعلها ابن  القيِّم عن أبي الصهباء 
عن ابن عباس، وهذا ي وهم أنَّ أبا الصهباء متابع  لطاووس في رواية هذا الحديث، وفي حقيقة الأمر أنَّ هذا 

معمر  س بن كيسان اليماني، فهو يدور عليه، لكن جاء في روايةالحديث برواياته المتقدِّمة كلِّها رواه طاوو 
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مباشرة، وحكى في رواية ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه 
وكذلك في رواية إبراهيم بن ميسرة ما جرى بين ابن عباس وأبي الصهباء في خصوص هذه المسألة، وكذلك 

 .-وهي وهم كما سيأتي-مع أبي الجوزاء،  ذكر في رواية ثالثة ذلك

                                                                 

 (.696-62/671ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (1)
 (.77007 رقم 2/096المصنف) - (2)
 (.77/2المعجم الكبير) - (3)
 (.0/661ينظر: تهذيب التهذيب) - (4)



524 
 

 باب النكاح والطلاق: تعقباته في  

 (2)عن طريق يزيد بن سنان المصري، وعمرو بن علي الفلاَّس، والحاكم (1)هذا، وقد أخرج الدَّارقطني
-الرقاشي، ثلاثتهم مسلم بن الملك عبد بن محمَّد بن الله عبد بن محمَّد بن الملك عبد من طريق أبي قلابة

مليكة  أبي ابن المؤمِّل، عن بن الله عبد عاصم، عن أبو نا -وأبو قلابة الرقاشيالفلاَّس، ويزيد بن سنان، 
الواحدة،  إلى يرددن كنَّ   الله رسول عهد على الثَّلاث أنَّ  أتعلم: عباس لابن الجوزاء أبو قال قال:

 نه: عنع. هذا لفظ يزيد بن سنان عن أبي عاصم، وفي لفظ الفلاَّس «نعم» :عمر؟ قال إمارة من وصدرا
 الله ولرس عهد على كانت الثَّلاث علمت أنَّ  هل: عباس ابن الجوزاء أبو مليكة، قال: سأل أبي ابن

 أبا اكم أنَّ عند الح عاصم قلابة عن أبي ، وفي لفظ أبي«نعم»: قال الواحدة؟ إلى ت  رَّد بكر وعمر وأبي
 .«نعم قال: واحدة؟ إلى الله رسول عهد على يرددن كن ثلاثا أنَّ  أتعلم»: فقال عباس ابن أتى الجوزاء

ا منكرة، لتفرُّد عبد  فته لمن تقدَّم في تسمية المؤمِّل بها ومخال بن الله وهذه متابعة ضعيفة، بل الظَّاهر أنهَّ
ل بد الله بن المؤمِّ أحاديث ع»المؤمِّل ضعيف الحديث، قال فيه أحمد بن حنبل:  بن الله أبي الصهباء، وعبد

، وقال أبو حاتَ وأبو (5)«منكر الحديث»، وقال أبوداود: (4)«بذاك ليس هو»، وقال كذلك: (3)«مناكي
صالح »وقال ابن معين مرة:  ،«ضعيف»: (8)والنَّسائي (7)، وقال ابن معين(6)«ليس بقوي»زرعة: 
الحديث كان قليل »، وقال ابن حبان: (10)«ينكر عليه الحديث ،ليس به بأس»، وقال أخرى: (9)«الحديث
، وقال ابن عدي بعدما ذكر له أحاديث هذا واحدا (11)«اوية، لا يوز الاحتجاج بخيه إذا انفردمنكر الرِّ 

 .(12)«وعامة ما يرويه الضعف عليه بينِّ  ،ل هذا غي ما ذكر  من الحديثولابن المؤمِّ »منها: 

                                                                 

 (.4100و 4106رقم  7/714)السنن  - (1)
 (.6/791المستدرك) - (2)
 (.7/721العلل ومعرفة الرجال) - (3)
 (.7/717الجرح والتعديل) - (4)

 (.72/791تهذيب الكمال) - (5)

 (.7/717الجرح والتعديل) - (6)

(، والضعفاء 7/717(، والجرح والتعديل)7/16(، ومعرفة الرجال لابن محرز)747تاريخ الدارمي)ص  - (7)

 (. 7/667(، والكامل)6/010الكبير)
 (.611الضعفاء والمتروكون)ص  - (8)
 (.7/667(، والكامل)6/010(، والضعفاء الكبير للعقيلي)0/10تاريخ الدوري) - (9)

 (.7/667الكامل) - (10)

 (.774رقم الترجمة  7/767المجروحين) - (11)

 (.7/662الكامل) - (12)



525 
 

 باب النكاح والطلاق: تعقباته في  

ومن خلال ما تقدَّم ذكره من كلام الأئمَّة في هذا الرَّاوي تعرف أنَّه ضعيف الحديث بل هو منكر 
الحديث عند أبي داود وابن حبان، وأحاديثه مناكي عند أحمد وهذه العبارة تشعر أنَّ جميع أحاديثه مناكي 

، «يروي مناكي»، وقولهم: «كيفي أحاديثه منا »، بخلاف قولهم: «منكر الحديث»وهو معنّ قول أبي داود: 
 وهو لا يتابع على حديثه عند العقيلي، ومنكر الرواية لا يوز الاحتجاج بخبر انفرد به عند ابن حبان.

 المؤمِّل أخطأ ووهم في ذكر أبا الجوزاء في الحديث، لأنَّ  بن الله ومَّا سبق، فالظاهر جدًّا أنَّ عبد
مَ ض ا أن يقول: أبا الصهباء كما قاله طاووس وإبراهيم بن ميسرة، وَه  القصَّة مشهورة عن أبي الصهباء، فعو 

-رضي الله عمهما-فقال: أبو الجوزاء، للتَّشابه في وزن الكنيتين، ولشهرة رواية أبي الجوزاء عن ابن عبَّاس
 كانت فإن   ،ءالجوزا أبي عن رواه من رواية وأمَّا»عنه:  سبق فيما ، وهذا الذِّي مال إليه ابن القيم، إذ قال

 فيها انتقل الكنية؛ في وهم   فهي -الظَّاهر وهو- محفوظة تكن لم وإن قوَّة ، الحديث يزيد مَّا فهي محفوظة،
 والحفَّاظ الحفظ، يءس كان فإنَّه الجوزاء، أبي إلى الصهباء أبي من: م ليكة أبي ابن عن المؤمِّل بن الله عبد
 .«الحديث يوهن لا وهذا الصهباء، أبو: قالوا

 ومهما يكن فهذه الرواية ضعيفة لضعف عبد الله بن المؤمل وتفرده بها.
ن تبقى المسألة ، لك-رضي الله عنهما-ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ الحديث صحيح  ثابت  عن ابن عباس

الفقهية والأخذ به هو محلُّ النَّظر والاجتهاد، فالذين ضعَّفوا حديث ابن عباس بأنَّ ثمانية  من أصحابه رووا 
و عنده عباس روى هذا الحديث وه عنه ما يخالف هذا الحديث كما مال إليه البيهقي فيه نظر، لأنَّ ابن

 الصهباء أبي بين جرى الذي الكلام ، وفي(1)واجتماع الصَّحابة عليه ثابت، لكنَّه خالفه لرأي عمر 
اس عباس كان يفتي أنَّ طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، حيث أفتى ابن عب أنَّ ابن على يدلُّ  ما عباس وابن

كانت الثَّلاث   وصدرا من خلافة عمر  وأبي بكر  النَّبِّ  بذلك فراجعه أبو الصهباء بأنَّه في عهد
تحسب واحدة، فأقرَّه ابن عباس على ذلك ولم يأ  ما يدلُّ على أنَّه أخذ به، بل أقرَّ أنَّ ذلك كان كذلك، 

 نع ميسرة، بن على إمضائه ثلاثا، وفي لفظ إبراهيم لكنَّه خالفه لاجتماع الصَّحابة في عهد عمر 
 أبا أنَّ  ،-كما تقدَّم-ما يدلُّ دلالة واضحة على ذلك، فقد ذكر إبراهيم بن ميسرة عن طاووس طاووس 
 وأبي ،الله  رسول عهد على الثَّلاث الطَّلاق يكن هناتك، ألم من ها »: عباس لابن قال الصهباء،

 الطلاق، في النَّاس تتابع  عمر عهد في كان فلمَّا ذلك، كان قد»: فقال ابن عباس ؟«واحدة بكر
، وحينئذ ، ، وهذا صريح في أنَّ ابن عباس أقرَّ بهذا الحديث لكن خالفه لفعل عمر «عليهم فأجازه

 الحارث، نب ومالك دينار، بن وعمرو رباح، وعكرمة، أبي بن وعطاء جبي، بن فمجاهد بن جبر، وسعيد

                                                                 

 (.1/001أشار إلى هذا الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
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، رووا عنه ف تياه التي أخذها من رأي عمر (1)الأنصاري عياش أبي بن البكي، ومعاوية بن إياس بن ومحمَّد
  واجتماع الصَّحابة عليه، وطاووس روى عنه الحديث المتقدَّم، لكن ابن عباس رغم صحَّة الحديث لم

 المشار إليه آنفا. يأخذ به ل مَا قام عنده من معارضة فعل عمر 
 ، والإمام «حهصحي»ه أخرجه في وقد صحَّح حديث ابن عباس هذا من الأئمَّة المتقدِّمين مسلم  لأنَّ 

، والإمام أبو (3)، والإمام الشافعي لكنه قال بالنَّسخ(2)إسحاق بن راهوية لكنَّه تأوَّله على غي المدخول بها
: قلت»، وأمَّا الإمام أحمد فقد مال إلى تضعيفه في رواية الكوسج، فقد قال الكوسج: (4)زرعة لكنَّه تأوَّله

 إلى تردُّ  الثلاثة  النَّبِّ  عهد على الطَّلاق كان: قال -عنهما الله رضي- عباس ابن طاووس عن حديث
 :متعلق؟ قال فيه: لأحمد ..، قلت.طاووس، قال ما خلاف رووا عباس ابن أصحاب كلُّ : واحدة؟ قال

 الطَّلاق كان» عباس: ابن حديث عن عبد الله أبا سألت»: ، وقال الأثرم(5)«طاووس إلا يروه لا، لم
 يء  ش بأيِّ  ،«واحدة الثَّلاث طلاق: -عنهما الله رضي- وعمر بكر وأبي  الله رسول عهد على الثَّلاث
، فالإمام أحمد في هذه الرواية لم يصرِّح (6)«خلافه وجوه من عباس ابن عن النَّاس برواية: قال تدفعه؟

                                                                 

عن ( 6791رقم  671)ص (، وفي سنن أبي داود1/001ينظر هذه الروايات: السنن الكبرى للبيهقي) - (1)

أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنَّه طلق امرأته ثلاثا، 

ها إليه، ثمَّ قال: قال: فسكت حتى ظننت  ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة ثمَّ يقول: يا ابن عباس، يا »أنَّه رادُّ

ڱ  ں    ںژ قال:  ابن عباس، وإنَّ الله  ڱ    ڱ   [، وإنَّك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، 6]الطلاق:   ژ  ڱ  

[ في قبل عدتهن 7]الطلاق:   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ عصيت ربَّك، وبانت منك امرأتكُ، وإن الله قال: 

. قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج، وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس، ورواه شعبة، عن «

عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأيوب، وابن جريج، جميعا عن عكرمة بن خالد، عن 

س، ورواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عبا

الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس كلهم قالوا: 

في الطلاق الثلاث أنَّه أجازها، قال: وبانت منك نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير قال 

اد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن ع أنت طالق ثلاثا بفم واحد »باس، إذا قال: أبو داود: وروى حمَّ

، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله لم يذكر ابن عباس، وجعله قول «فهي واحدة

 عكرمة.

 (.477-7/474مسائل الكوسج) - (2)
الثَّلاث كانت  فإن كان معنى قول ابن عباس: أنَّ  (: "1/007قال الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي) - (3)

أن يكون ابن عباس  -والله أعلم-، فالذي يشبه واحدة، يعنى أنَّه بأمر النبيِّ  تحسب على عهد رسول الله 

قد علم إن كان شيئا فنسخ، فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروى عن 

 فيه خلاف". شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النَّبيِّ  رسول الله 

( عن عبد الرحمن بن أبى حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول: "معنى هذا 1/007أسند البيهقي في الكبرى) - (4)

 رضى الله-وأبي بكر وعمر  الحديث عندي أنَّ ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النَّبيِّ 

 "، وهذا يدلُّ على ثبوته عنده.-عنهما

مسألة رقم 474-7/470مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج) - (5)

7129.) 
 (.67(، وسير الحاث  لابن عبد الهادي)ص 7/772إغاثة اللهفان لابن القيم) - (6)
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ه، فكأنَّه تردَّدَ في النَّقل عنبتضعيف حديث ابن عباس لكنَّه لم يأخذ به لمخالفة أصحاب ابن عباس في 
، بل وقد تقدَّم أنَّ ابنَ القيم جزم بأنَّ أحمد لم يتكلَّم في إسناده (1)الحكم على هذا الحديث ولم يزم بضعفه

ا لم يأخذ به لمعارضة ما هو أقوى منه، وعندئذ  يصح قول ابن القيم المتقدِّم أنَّه لم يطعن في هذا  وإنَّّ
 ، كيف وقد نصَّ من تقدَّم ذكرهم على تصحيحه؟.(2)فَّاظالحديث أحد  من الح

 ؛ بمخالفة طاووس لمن رواه عن عباس، وبتفرُّده به.(3)والذين ضعَّفوا هذا الحديث، ضعَّفوه بأمرين
 عباس، فقد تقدَّم الجواب عليه قبل قليل. عن رواه لمن طاووس أمَّا مخالفة

هذه  باس به، فمردود، وذلك أن احتمال التَّفرُّد فيوأمَّا تعليل الحديث بتفرِّد طاووس عن ابن ع
فر محتمل جدًّا، صحيح أنَّ الأئمة قد يعللون بالتَّفرد أحيانا، لكن عند تو  -وهي طبقة التابعين-الطبقة 

رُّد فقرائن معينة في مسألة التَّفرُّد تجعل الأئمَّة يفعلون ذلك، إذ أنَّ الأئمة الن ُّقَّاد لا ينظرون إلى مسألة التَّ 
بعين واحدة أو بمقياس واحد بحيث يقبلون كلَّ تفردا  الثِّقا  ويردون كل تفرُّدا  الضعفاء، بل عندهم 

، وقد تقدَّم مرارا وسيأتي أنَّ الأئمَّة إذا تفرَّد راوي من الرُّواة بحديث ما، (4)في ذلك نظر ثاقب وفهم عميق
ائن فيما يخص تى ينظرون إلى مجموعة من المعطيا  والقر لا يتسرعون في قبول حديثه أو ردِّه لمجرد درجته، ح

 تفرد هذا الرَّاوي، بل ولا يكادون غالبا يشتغلون بدرجته بقدر ما يشتغلون بتلك القرائن.
 تفرد طاووس عن ابن عباس بهذا الحديث محتمل جدًّا وذلك لأمور:و 

 . بعدهايحتمل في الطبقا  التيا التَّفرد ما لا أنَّه من طبقة التَّابعين ويحتمل فيه الأو ل:
أنَّ طاووسا من كبار أصحاب ابن عباس والمختصين به، فاحتمال تفرده بحديث عنه لم  الث اني:

 يروه غيه وارد جدَّا كذلك.

                                                                 

 (.77-00/77ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية) - (1)
لكن قد نقل ابن رجب في كتابه: "مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثَّلاث واحدة" نقله عنه ابن عبد  - (2)

( أنَّ الجوزجاني قال على هذا الحديث: "هو حديث 67الهادي في سير الحاثِّ إلى علم الطَّلاق الثلاث)ص 

هر، فلم أج  د له أصلا".شاذٌّ، قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدَّ
قال ابن رجب كما في "مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثَّلاث واحدة" نقله عنه ابن عبد الهادي  - (3)

(: " فهذا الحديث لأئمَّة الإسلام فيه طريقان؛ أحدهما: 01-61في سير الحاثِّ إلى علم الطَّلاق الثلاث)ص 

م في إسناد الحديث بشذوذه، وانفراد طاووس به، وأنَّه لم يتابع مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، ويرجع إلى الكلا
اوي بالحديث وإن كان ثقةً هو علَّة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنَّه يكون شاذا أو منكرا  عليه، وانفراد الرَّ

مين كالإمام أحمد، ويحيى القطَّان، ويحيى ب ن معين، إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدِّ

وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس إلا طاووس،...، والمسلك الثَّاني: وهو 

مسلك ابن راهوية ومن تابعه، وهو الكلام على معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها..."، 

 (.777-7/771إغاثة اللهفان) وينظر كذلك:

 بالحديث لإبراهيم اللاحم)(.ينظر: تفرد الثقة  - (4)
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أنَّ هذا الحديث قد رواه غي واحد عن طاووس؛ ابنه، وإبراهيم بن ميسرة، وبألفاظ متقاربة،  الث الث:
 طاووسا قد حفظ هذه المسألة وضبطها جيِّدا. وهذا يدلُّ على أنَّ 

وما سبق يظهر أنَّ الإمام مسلما نظر وراعى هذه الأمر المتقدِّمة في مسألة التفرُّد وصحَّح الحديث 
ن رجب آخر، وأمَّا قول اب مجالا الفقهية للمسألة وتَ رَك الرِّواية، حيث من ، هذا«صحيحه»وأخرجه في 

 الحديث في ةعلَّ  هو ثقة   كان وإن بالحديث الرَّاوي وانفراد»ذا الحديث: فيما نقل عنه آنفا بخصوص ه
 لمتقدِّمينا طريقة وهذه يصح، وجه من معناه يرو لم إذا منكرا أو شاذا يكون وأنَّه فيه، التوقف يوجب

ه، فإنَّ كلام ه ، فليس على إطلاق«معين، وعلي بن المديني وغيهم بن ويحيى القطان، ويحيى أحمد، كالإمام
ة  في يعني يرد أو ي توقف فيه، وليس الأمر كذلك، بل الأئمَّ -ي وهم أنَّ كلَّ تفرُّد  بحديث هذه هي حاله

مسألة التَّفرد ينظرون إلى الأمور الأربعة المتقدِّمة، ثَّ يحكمون على الحديث الفرد بما احتف حوله من أحوال 
 تلك الأمور.   

 :رجيحالت   (2
قى المسألة صحيح  لا شكَّ فيه، لكن تب-رضي الله عنهما-حديث ابن عباس ومَّا سبق يتبينَّ أنَّ 

ما يعارضه من  محلُّ نظر وبحث، لوجود -وهي طلاق الثَّلاث بلفظ واحد يقع أم لا؟ -الفقهية المتعلقة به 
 .-والله أعلم-عنهمرضي الله -قول وفعل الصَّحابة 

 
 

ت محمود بن ، عن أبيه، قال: سعبن بكي مخرمة نقل ابن  القيِّم عن بعض أهل العلم تعليل حديث
 بُ ع  لْ أي ـُ» قال: ثَّ  ،ا، فقام غضباناجميع   تطليقا    ه ثلاثَ ق امرأتَ طلَّ  عن رجل   الله  لبيد، قال: أخبر رسول  

قد » القيِّم: ، فقال ابن  وقال: يا رسول الله، ألا أقتله ،حتى قام رجل   ،«؟الله وأنا بين أظهركم بكتاب  
ا، يع  جم تطليقا    ه ثلاثَ ق امرأتَ طلَّ  عن رجل   بر َ خ  أ   الله  رسولَ  : أنَّ محمود بن لبيد  م حديث  تقدَّ 

 ابنَ  سلم، فإنَّ ، وإسناده على شرط م«؟!وأنا بين أظهركم الله   بكتاب   بُ ع  لْ ي ـُأ  »قال:  ا، ثَّ ب  ضَ غ  فقام م  
بلا  رمة ثقة  بن لبيد فذكره، ومخ قال: سعت محمودَ ، قد رواه عن مخرمة بن بكي بن الأشج، عن أبيه وهب  
ا هو  إنَّّ وه قالوا: لم يسمع منه، و والذين أعلُّ ، بحديثه عن أبيه «صحيحه» ، وقد احتج مسلم فيشكَّ 

 .(1)«كتاب
 ديث.عن الع لَّتين اللَّتين أ ع لَّ بها الحثَّ تعقَّبهم ابن  القيِّم فصحَّح الحديثَ، وأجاب 

                                                                 

 (.667-7/661زاد المعاد) - (1)
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ا، فلا ا مضبوط  أبيه كان عنده محفوظ   كتابَ   : أنَّ أحدهما؛ والجواب عن هذا من وجهين»فقال: 
ن قَّ ي َ إذا ت َ  ،سخة أحوطعن النُّ  كتابه، بل الأخذ    ثه به، أو رآه فية بالحديث بين ما حدَّ جَّ قيام الح   فرق في

بقول  قول من قال: لم يسمع من أبيه، معارض   : أنَّ انيالجواب الثَّ  .... يخ بعينهاالشَّ ا نسخة أنهَّ  ياو الرَّ 
كي؟ رمة بن ب  عن مخ وإثبا ، قال عبد الرحمن بن أبى حاتَ: سئل أبي علم   من قال: سع منه، ومعه زيادة  

 أبيه. أنَّ مخرمة سع من، ثَّ نقل بعض أقوال أهل العلم والتي تدلُّ في ظاهرها (1)«فقال: صالح الحديث
1  

، واحدة ا بكلمة  ثلاث   امرأتهَ قفيمن طلَّ  على حكم النَّبِّ  «زاد المعاد»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
وذكر حديث محمود بن لبيد المتقدِّم، ثَّ نقل تعليله عن بعض أهل العلم، وبعد ذلك تعقَّبَ ه م بما مرَّ ذكره 

 آنفا.
أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: : (2)بن لبيد هذا، أخرجه النَّسائي وحديث  محمود

 ه ثلاثَ ق امرأتَ طلَّ  عن رجل   الله  رسول   بر َ خ  أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سعت محمود بن لبيد، قال: أ  
وقال:  ،حتى قام رجل   ،«؟وأنا بين أظهركم بكتاب الله   بُ ع  لْ ي ـُأ  » ث قال: ،اا، فقام غضبان  جميع   تطليقا   

 يا رسول الله، ألا أقتله؟
وهذا الحديث لم أقف له على إسناد  إلا هذا الذي أخرجه النَّسائي، وقد قال النَّسائي بعد روايته: 

 .(3)«مخرمة ا روى هذا الحديث غي  لا أعلم أحد  »
: هذا الحديث حديث فرد  غريب  لا يروى إلا بهذا الإسناد، وقد تقدَّم في غي  مناسبة من هذا قلت

البحث أنَّ الحكم على الحديث الغريب من أشقِّ الأمور وأدقِّها في مجال التَّصحيح والتَّضعيف، ولا يقد ر  
، ومقاصد الشَّريعة، امة بالرِّوايا ، وأصول الشَّرععليه إلا الأئمَّة  الن ُّقَّاد  الذين جمعوا بين الحفظ والمعرفة التَّ 

والاطِّلاع الواسع على أحوال الرُّواة والرِّوايا ، والذين غاصوا في دقائق هذا العلم، وعرفوا قواعده، وتَ تبَ َّع وا 
الحديث  اأحوال الرُّواة، ومتى يقبل حديث هم ومتى ي ردُّ، خصوص ا إذا انفردوا بحديث  ما، لا سيما إذا كان هذ

أصل  في بابه، فليس المسألة مسألة وثاقة رواة واتِّصال سند فحسب؛ بل المسألة عند الأئمَّة تتجاوز هذا 
بكثي ، خصوص ا في مثل هذه الأحاديث الغريبة، فالنَّاقد غالب ا ما ي تََ وَّقف في الحديث الغريب حتى يقوم 

لرَّاوي ما يترجَّح عنده أحد الأمرين، هل ضبط هذا اعنده من القرائن والملابسا  التي تخص السند والمبس 

                                                                 

 (.666-7/667) السابق المرجع - (1)
(، 0417رقم  762سنن النسائي الصغرى)كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، ص  - (2)

 (.7724رقم  7/676والكبرى)
 (.7/676السنن الكبرى) - (3)
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هذا الحديث أم لا؟ فإذا قامَ عندهم من قرائن  الحال ما غلب على ظنِّهم أنَّ هذا الرَّاوي ضبط الحديث 
قبلوه، وإلا فالأمر عكس ذلك، وقد استعملوا في ذلك كلَّ الوسائل، والتي غالبها متاح عندهم وهو مفقود 

صحَّة هذا الأمر من عدمه، كاستحلاف الرَّاوي، أو ثباته في روايته والتحدث به مرار ا، أو  الآن، في إثبا 
وجود شيء يشهد له، أو وجود متابع له، وغي ذلك، والن ُّقَّاد إذ  توقَّفوا في كثي  من الأحيان في كثي  من 

ا أئمَّة، لم يتوقفوا خَوَر ا أو جهلا ا فعلوا ذ الأحاديث الغريبة ولو كان رواته  لك هَي بةَ أو عدم شجاعة، وإنَّّ
أوَّلا، وما قام عندهم من التَّوقُّف في الحديث الغريب ثانيا، خصوصا بعد انتشار  من حديث النَّبِّ 

الرِّواية وتَشَعُّب الأسانيد وكثرة المشتغلين بالحديث وحفظه حتى بلغوا الآلاف، ووجد منهم من يحفظ مئا  
 بأس به.الآلاف وهم عدد لا 

ونعود إلى حديثنا هذا، والذي ن تََكَلَّم فيه إضافة إلى ما تقدَّم وأنَّه غريب، على مقامين آخرين؛ 
، وقد بِّ : رواية محمود بن لبيد عن النَّ الث اني: حال مخرمة بن بكي بن الأشج وساعه من أبيه، وأحدهما

 .(1)لزهراني ثقةهو أبو الربيع المصري، وليس هو ااختلف في صحبته، وأمَّا سليمان بن داود شيخ النَّسائي ف
 كي: ، فإنَّ مخرمة بن ب  كي بن الأشج وساعه من أبيهحال مخرمة بن ب  : وهو المقام الأو لأمَّا 

، وقال أبو حاتَ: «ثقة»: (4)، وعلي بن المديني(3)، وأحمد بن صالح المصري(2)قال فيه أحمد بن حنبل 
 عيسى بن ومعن وهب بنا وعند» :عدي بن  ا وقال، (6)«بأس به ليس» :سائيالنَّ  ، قال(5)«صالح الحديث»

 إساعيل سألت  » :حاتَ أبو وقال، (7)«به بأس لا هأنَّ  وأرجو ،مستقيمة حسان أحاديث مخرمة عن وغيهما
 بن كيب بن مخرمة :قال ؟هو من قةالثِّ  ثنيحدَّ  أنس بن مالك يقول الذي هذا :قلت ،أويس أبي بن

                                                                 

 (.77/419) ينظر ترجمته: تهذيب الكمال - (1)

 (.7/024(، والجرح والتعديل)0601رقم 6/479)الرجال العلل ومعرفة  - (2)

 (.61/061) تهذيب الكمال - (3)
 (.7/717)عدي الكامل ابن  - (4)

 (.7/027) الجرح والتعديل - (5)

 (.61/062)الكمال تهذيب  - (6)

 (.7/719) الكامل ابن عدي - (7)
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 حديثه ليس»، وقال مرَّة: (3)«ضعيف»وقال ابن  معين: ، (2)«الث قات»، وذكره ابن حبان في (1)«الأشج
 ، ولا شكَّ أنَّ قول الن ُّقَّاد الآخرين مقدَّم  على قول ابن معين.(5)«لا يكتب حديثه»، وقال: (4)«بشيء

 أتيت  » :مةسل بن موسى خاله عن مريم أبي بن سعيد قالأمَّا فيما يخصُّ ساعه من أبيه، فقد 
 ادحمَّ  سعت» وقال أحمد بن حنبل:، (6)«بهكت   هذه ولكن ،أبي أدرك لم :قال ؟أبوك ثكحدَّ  :فقلت ،مخرمة

م »: (10)، والنَّسائي(9)، وابن معين(8)وقال أحمد، (7)«اشيئ   أبي من أسع لم :قال مخرمة عن يذكر الخياط
قال و ، (11)«الوتر حديث وهو ،واحدا احديث   لاإ أبيه من يسمع م»وقال أبو داود: ، «يسمع من أبيه شيئ ا

 رأي من أشياء ة  ربيع عليه وعرض ،أبيه من سع مخرمة :يقول عيسى بن معن سعت» :المديني بن عليُّ 
 ولم ،اليسي يءالشَّ  سع هلعلَّ  ،سليمان كتاب أبيه من سع مخرمة أظنُّ  ولا :عليُّ  قال ،يسار بن سليمان

 وقال، (12)«أبي سعت حديثه من شيء   في يقول كان هأنَّ  بكي بن مخرمة عن برنييخ    بالمدينة اأحد   أجد
 من سعها ،يهأب عن به ثدِّ يح   اعمَّ  مخرمة سألت   :مالك كتاب   ظهر في وجد   » :أويس أبي بنإساعيل  

 .(13)«أبي من سعت-المسجد يعني- يةن  الب   هذه وربِّ  :لي فحلف ؟أبيه
الظَّاهر أنَّ مخرمة لم يسمع من أبيه، لأنَّه أخبر عن نفسه بذلك، وما حكاه معن بن عيسى : قلت

أنَّه سع من أبيه، استبعده عليُّ بن المديني، وأمَّا حكاية ابن أبي أويس فهي وجادة ، ومع ذلك هي تخالف 
ول أبي نه بعضَ الأحاديث كققول مخرمة عن نفسه وأقوال الن ُّقَّاد، وما جاء عن بعض الأئمَّة أنَّه سع م

 داود وعليِّ بن المديني، فهو محمول  أنَّه أخذها من كتاب أبيه.

                                                                 

 (.7/027) الجرح والتعديل -(1)

 (.1/771) الثقات -(2)

 (. 4/404و0/76تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (3)
 (.0/609) السابق المرجع - (4)

 (.77ت72معرفة الرجال عن يحيى بن معين برواية ابن محرز)ص  - (5)
 (.7/020الجرح والتعديل) -  (6)

 (.747رقم 7/072العلل ومعرفة الرجال) - (7)

 (.0601رقم 6/479) السابق المرجع - (8)

 (.7/020الجرح والتعديل) - (9)

 (.407، بعد حديث رقم 17سنن النسائي)ص  - (10)

 (.61/062تهذيب الكمال) - (11)

 (.7/717الكامل ابن عدي) - (12)

 (. 7/020الجرح والتعديل) -(13)
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ت ل فَ أوَّلا في : وهو رواية محمود بن لبيد عن النَّبِّ المقامُ الث انيوأمَّا  ، فإنَّ محمودَ بن لبيد، اخ 
، ، إلى أنَّه تابعيٌّ، ولم يصحم  رؤيت ه للنَّبِّ (4)، والمزي(3)، والعجلي(2)ومسلم (1)صحبته؛ فذهب أبو حاتَ

 ، وقد أدركه، لكن هل يصحُّ له ساع  منه بينما ذهب جماهي أهل العلم إلى أنَّه و ل دَ في عهد النَّبِّ 
، وبذلك تكون روايت ه (5)وإن أدرك زمانه أم لا؟ أكثر الأئمَّة أنَّه لا يص حُّ له ساع ا ولا رواية عن النَّبِّ 

بةَ، لكن روايته عن النَّبِّ  مرسلة، وهذا الأمر  عنه مرسلة، فهو صحابيٌّ صغي  جدًّا، نال شرف الص ح 
يََّزين؛ قد قرَّره العلماء  في جميع صغار الصَّحابة الذين لا يصحُّ ساعهم من النَّبِّ  م لم يكونوا م  ، لأنهَّ

، وليس حكم مرسل (6)ن حديثهم مرسل ؛ حكمه حكم مرسل كبار التَّابعينفقد حازوا شرف الصُّحبة، لك
صغار الصحابة المميزين كابن عباس، وأنس، لكن ومع ذلك فأكثر رواية صغار الصَّحابة هؤلاء عن 

 الصَّحابة.
ه لومن خلال ما تقدَّم ذكره، فإنَّ هذا الحديث الذي يظهر أنَّه منقطع، وأنَّه لا يص حُّ، وأقلُّ أحوا

، « مخرمةا روى هذا الحديث غيلا أعلم أحد  »التوقف فيه، وقد أشار النَّسائي أنَّه فرد  غريب، بقوله: 
 فكأنَّه ي  عَلِّل ه بذلك، وقد أعلَّه غي  واحد  بالانقطاع:

في  دَ ل  لكن محمود بن لبيد و   ،ورجاله ثقا ...»وقال ابن  حجر: ، (7)«فيه انقطاع»قال ابن كثي: 
قد ترجم له أحمد في و  ،ؤيةالرُّ  حابة فلأجل  هم في الصَّ بعض   ذكره   ن  إو  ،ولم يثبت له منه ساع ،بِّ عهد النَّ 
لا  :عد تخريهسائي بوقد قال النَّ  ،ماعح فيه بالسَّ صرَّ  ة أحاديث ليس فيها شيء  وأخرج له عدَّ  ،مسنده

م في عدة ورواية مخرمة عن أبيه عند مسل ،أبيه عن-الأشجبن ايعني -ا رواه غي مخرمة بن بكي أحد   أعلم  
. فهو يميل (8)«...ة حديث محمود فليس فيهحَّ وعلى تقدير ص   ،ه لم يسمع من أبيهنَّ إوقد قيل ، أحاديث

 إلى تضعيفه.

                                                                 

سمعت أبي يقول: محمود بن لبيد لا نعرف له (: »691-7/679في الجرح والتعديل)قال ابن أبي حاتم  - (1)

 .«-رحمه الله-صحبة، وكان البخاري قد كتب أن له صحبة فخط عليه أبي 

 (.7/607الطبقات) - (2)

 .«مدني تابعي ثقة»(: 6/622قال في الثقات) - (3)

 (.61/019تهذيب الكمال) - (4)
للعلائي ط عوض الله(، وجامع التحصيل  6147رقم  477)ص أحمد ينظر: سؤالات أبي داود للإمام  - (5)

، وقد أخرج أحمد (، وللإجابة على بعض الأحاديث التي ظاهرها سماع محمود بن لبيد من النَّبيِّ 617)ص 

 (.299-6/296إعلال الأحاديث)، ينظر: منهج الإمام أحمد في بعضَها رغم أنَّه ينفي سماعه من النَّبيِّ 

 (.76-4/77(، وفتح المغيث)1/2ينظر: فتح الباري) - (6)

 (.077-7/071تفسير ابن كثير) - (7)

 (.9/449فتح الباري) - (8)
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وأمَّا حكم ابن القيم وغيه عليه أنَّه على شرط مسلم، فمبالغ  فيه، وينظر الحكم على شرط مسلم 
الحديث الغريب، ما تقدم في الصيام أثناء الكلام على حديث العلاء بن عبد والكلام على الحكم على 

 في صيام النِّصف من شعبان)ص(. الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة
2  

ومَّا سبق بيان ه يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ الحديث لا يثبت، وأنَّ ابنَ القيِّم غي  مصيب  في 
  .-أعلموالله -تَ عَقُّب ه

 
 

أنَّ اليهود قالت في العزل: هو الموءودة  نقل ابن  القيم عن بعضهم تضعيفَ حديث أبي سعيد      
قَّبهم بأنَّه ، فتع«أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه لو أراد اللهُ  ،يهود كذبتْ »: الصُّغرى، فقال النَّبُّ 

 حديث  صحيح .
د مَّ مح قال أبو داود: حدثنا موسى بن إساعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أنَّ وقد »قال ابن  القيِّم: 

 قال: يا رسول الله، رجلا   ، أنَّ  يالخدر  سعيد   ثه عن أبيفاعة حدَّ ر   ثه، أنَّ بن عبد الرحمن بن ثوبان حدَّ 
 العزلَ  ث أنَّ دِّ اليهود تح َ  ، وإنَّ جالأن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرِّ  ه  رَ ل عنها، وأنا أك  جارية، وأنا أعز   لي إنَّ 

وحسبك بهذا ، «فهر  صْ أن ت   ه ما استطعت  ق  لُ خْ ي   يهود، لو أراد الله أن   كذبتْ »غرى، قال: الصُّ  الموءودة
  فيه على يحيى بن أبي فَ ل  ت  ه اخ  فإنَّ  ،ه مضطرب  هم بأنَّ ه بعض  اظ، وقد أعلَّ حفَّ  هم ثقا   ، فكلُّ ة  حَّ الإسناد ص  

خرجه أ د بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريقكثي، فقيل: عنه، عن محمَّ 
عن  ،سلمة ن أبيفاعة، وقيل: عر   بن رفاعة، وقيل: عن أبي يع  ط  م   وقيل: فيه عن أبيي، سائوالنَّ  يالترمذ

 ، عن جابرد بن عبد الرحمنعن محمَّ ه قد يكون عند يحيى، الحديث، فإنَّ  دح فيق  ، وهذا لا ي َ  هريرة أبي
هريرة عن أبي ،سلمة عن أبي ،، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي ،فاعةعن ر   ،، وعنده عن ابن ثوبان 

 رُّ ض  رفاعة، هل أبو رافع، أو ابن رفاعة، أو أبو مطيع؟ وهذا لا يَ  أبي اسم   في ويبقى الاختلاف  ،  سعيد
 .(1)«فاعةمع العلم بحال ر  

1  

في العزل، وذكرَ اختلاف العلماء  على حكم النَّبِّ  (2)«زاد المعاد»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
فيه، وأورد الأحاديث الواردة في ذلك، والتي أغلبها تدلُّ على إباحته، ومن بين تلك الأحاديث؛ حديث 

                                                                 

 (. 706-7/707زاد المعاد) - (1)
 (.704-7/767) السابق المرجع - (2)
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المتقدِّم، وقد نقل ابن  القيِّم تضعيفَ هذا الحديث بالاضطراب عن بعضهم، ثَّ  أبي سعيد الخدري 
ر ه عنه.  تعَقَّبَهم بما مرَّ ذ ك 
، (4)، والنَّسائي(3)الطحاويمن طريقه و ، (2)، والطيالسي(1)هذا أخرجه أحمد وحديث  أبي سعيد

، عن أبان بن يزيد العطَّار، (6)هقي، ومن طريقه البي(5)من طرق عن هشام الدستوائي، وأخرجه أبو داود
، (10)، وابن أبي عاصم(9)، من طرق  عن عليِّ بن المبارك، وأخرجه النَّسائي(8)، والنَّسائي(7)وأخرجه أحمد

م، خمستهم(11)عن أبي إساعيل القنَّاد، وأخرجه الطبراني  أبان، و هشام الدستوائي -، عن معاوية بن سلاَّ
د  كثي، عن محمَّ يحيى بن أبيعن  – ممعاوية بن سلاَّ و  ،ادإساعيل القنَّ و  ،المباركعلي بن و  ،بن يزيد العطارا

فقال: يا   بِّ إلى النَّ  قال: جاء رجل    أبا سعيد الخدري ثني أبو رفاعة، أنَّ بن عبد الرحمن، قال: حدَّ 
 هود تزعم أنَّ ليَّ ا مل، وإنَّ أن تحَ  جل، وأكره  ل عنها، وأنا أريد ما يريد الرَّ ز  لي وليدة، وأنا أع   رسول الله، إنَّ 

أن  الله إذا أراد أن يخلقه، لم يستطع أحدٌ  إن   ،يهود كذبتْ »:  الصغرى العزل، فقال الموءودة
 . هذا لفظ أحمد.«يصرفه

، ورد هكذا في هذه الرِّواية، ويقال: ر فاعة، وكذلك رواه أبان وأبو ر فاعة الرَّاوي عن أبي سعيد
 كذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى.  مطيع بن رفاعة وأب يحيى، ويقال فيه كذلكالعطَّار عن 

، فاعةيع بن ر  مط بيأهم: عن فاعة، وقال بعض  هم عن ر  فاعة، وقال بعض  أبو ر  »قال ابن  أبي حاتَ: 
 في-عنه  ،د بن عبد الرحمن بن ثوبانعن محمَّ  ،كثي  بيأ، روى يحيى بن يسعيد الخدر  بيأروى عن 

مطيع بن  بيأعن ، كثي  بيأعن يحيى بن  :بن المبارك يُّ فقال عل ،كثي  بيأالعزل، واختلفوا على يحيى ابن 
عن رفاعة، وروى  ،د بن عبد الرحمن بن ثوبانعن محمَّ ، كثي  بيأار عن يحيى بن العطَّ  بان  أرفاعة، وروى 

يقول  بيأت سع ،مطيع بيأعن  ند بن عبد الرحمعن محمَّ ، كثي  بيأعن يحيى بن  ،بن سلام معاوية  

                                                                 

 (.77411رقم  77/77المسند) - (1)

 (.4/79كما في إتحاف الخيرة المهرة) - (2)

 (.0/07(، وشرح معاني الآثار)7/711شرح مشكل الآثار) - (3)
 (.9107رقم  7/666السنن الكبرى) - (4)
 (.6717رقم  642سنن أب داود)كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، ص  - (5)

 (.1/601السنن الكبرى) - (6)
 (.77677رقم  71/079المسند) - (7)

 (.9100رقم  7/660و 9106رقم  660-7/666السنن الكبرى) - (8)
 (.9104رقم  7/660السنن الكبرى) - (9)
 (.027رقم  714السنة)ص  - (10)

 (.6770رقم  4/716مسند الشاميين) - (11)
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د بن عبد مَّ عن مح ،كثي  بيأعن يحيى بن  ،قال معاذ بن فضالة، أبو رفاعة»وقال البخاريُّ: ، (1)«ذلك
راد أكذبت يهود لو » :قال ،في العزل بِّ عن النَّ  ،سعيد بيأعن  ،أبو رفاعة حدثني ،الرحمن بن ثوبان

فاعة، قال أبو مطيع بن ر   ،بن مبارك يُّ نا عل ،بن الربيع وقال سعيد  ، «ن تصرفهأيخلقه لم تستطع  ن  أالله 
 ،عن يحيى ،ادم وحرب بن شدَّ بن سلاَّ  فاعة، وقال معاوية  د عن ر  عن محمَّ  ،عن يحيى ،بانأوقال مسلم نا 

 .(2)«صحُّ أوهذا  ،مطيع بيأعن  ،دعن محمَّ 
و واحد،  وهو ر فاعة بن عوف، كنيته أبومهما يكن في اسم هذا الرَّاوي أو كنيته، فهي لشخص  

، ولم يذكرا فيه جرح ا (3)رافع، وقيل أبو مطيع، ور فاعة هذا ترجم له البخاري، وابن  أبي حاتَ، في كتابيهما
ولا تعديلا، وهو من التابعين، ولم يأ  بما ي  ن كَر عليه، ولم يتكلَّم أبو حاتَ والبخاري  في حديثه هذا 

، وأمَّا قول ابن القيم فيما (4)«مقبول»صَحِّح  الأئمَّة  له، ولذلك قال فيه ابن حجر: بشيء، وم ث ل  هذا ي  
هذا لم ي  وَثِّقه  ، ففيه نظر، فإنَّ رفاعة«اظفَّ ا  ح  قَ هم ث  ، فكلُّ ة  حَّ وحسبك بهذا الإسناد ص  »تقدَّم عنه: 

لا  على وصفه بالحفظ.  أحد، فض 
ومن طريقه ابن أبي  (5)بل قد توبع، فقد أخرج ابن  أبي شيبةلكن لم ينفر د أبو رفاعة بهذا الحديث، 

د بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد د بن إسحاق، عن محمَّ محمَّ ، عن (7)، والطحاوي(6)عاصم
ا نَ ع  ت َ م  استَ  ،بني المصطلق ا سبَ نَ ب   صَ ا أَ ، قال: لمَّ  الرحمن، وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري

فقال: ما هذه الجارية  ،من يهود بي رجل   فمرَّ  ،بني قينقاع في سوق   جارية   يَّ ، قال: وقعت علا عنهنَّ نَ ل  زَ وعَ 
ها وفي تبيعَ  كتصيبها؟ قال، قلت: نعم، قال: فلعلَّ  يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها، قال: هل كنتَ 

، الله الصغرى، قال: فجئت رسولَ  دةالموءو عنها، قال: تلك  ل  ز  : كنت أع  لة؟ قال: قلت  سخ   بطنها منكَ 
 .«كذبت يهود  ،يهود كذبتْ »فقال:  ،ذلك له فذكر   

ه سع عمرو بن دينار، يسأل أبا سلمة سليمان الأحول، أنَّ ، عن (9)، وعبد الرَّزاق(8)وأخرج النَّسائيُّ 
،  بِّ نَّ الأنصار جاء إلى ال من رجلا   فقال: زعم أبو سعيد  الخدري أنَّ  ،النساء ل  ز  عن عَ  بن عبد الرحمن،

                                                                 

 (.016-9/017الجرح والتعديل) - (1)
 (.9/07التاريخ الكبير) - (2)
 (.016-9/017والتعديل)(، والجرح 9/07في التاريخ الكبير) - (3)
 (.771تقريب التهذيب)ص  - (4)
 (.72174رقم  2/769المصنف) - (5)

 (.027رقم  714السنة)ص  - (6)
 (.0/06(، وشرح معاني الآثار)7/716شرح مشكل الآثار) - (7)

 (.9102رقم  7/664السنن الكبرى) - (8)
 (.76749رقم  1/709المصنف) - (9)
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د، شية الول أعزلها، ولا أعزلها إلا خ  وإنيِّ  - أو تنضح عليَّ  - (1)و عليَّ ن  س  تَ  ة  مَ لي أَ  إنَّ  ،الله بَّ فقال: يا نَ 
 .«كذبت يهود  ،كذبت يهود»:  بُّ فقال النَّ  ،غرىودة الصُّ ؤ ا المو وزعمت يهود أنهَّ 
برني عنه ن أخه من أبي سعيد؟ فقال: لا، ولكتأسع :أبا سلمة تفسأل»: عمرو بن دينار لكن قال

. وهذا فيه تصريح  أنَّ أبا سلمة لم يسمع هذا الحديث من أبي سعيد، وهو يدلُّ أنَّ رواية محمَّد (2)«رجل
 بن إسحاق مع تدليسه، فيها نظر، فالحديث  من هذا الطريق ضعيف  فلا تنفع  هذه المتابعة.

، عن عبد (3)متابعة  أخرى لأبي رفاعة؛ تابعه موسى بن وردان؛ فقد أخرج الطحاويلكن قد ورد  
ياش ععن   -زيد بن الحبابو  عبد الله بن وهب، -، عن زيد بن الحباب كلاهما(4)الله بن وهب، والبزار

 اليهودَ  أنَّ  الله قال: بلغ رسول    عن أبي سعيد الخدري ،عن موسى بن وردان ،بن عقبة الحضريا
 . «كذبت يهود»: الله فقال رسول  ، غرىالصُّ  الموءودةل هو العز   إنَّ  :يقولون

، الأكثر  على توثيقه، وثَّقه أحمد، وأبو حاتَ، وأبو داود، والبزار، والدارقطني، (5)وموسى بن وردان  
، وقال ابن (6)«صدوق»والعجلي، وضعَّفه ابن معين، لكن جاء عنه كذلك توثيقه، ولذلك قال الذهب: 

 . (7)«ربما أخطأ ،صدوق»حجر: 
: لم يخطئ في هذا الحديث، لأنَّه رواه كما رواه أبو ر فاعة، وقد حكم الأئمَّة  لرواية يحيى بن قلت

 .أبي كثي، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن أبي رفاعة، عن أبي سعيد
والدارقطني، ولم أجد من الأئمَّة من  ، فقد وثَّقه أحمد، والنَّسائي،(8)وأمَّا عياش بن عقبة الحضرمي

 رماه بجرح.
                                                                 

م في  - (1) انية هي النَّواضح التي يسُقى بها، قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّ تسنو عليَّ يعني تسقي لي بالسانية، والسَّ

ت خان(: " فإنَّ السواني، هي الإبل التي يسُتقى عليها من الآبار، وهي النَّواضح  7/11غريب الحديث)

(: " 0/671ا ونضََحَت تنَضَْحُ نضَْحًا إذا سقت"، وقال في)بأعيانها، يقال منه: قد سَنتَِ السانيةُ تسَنوُ سُنوُ ً 

انية أيضًا،  النَّاضح: هو البعيرُ الذي يسُْنَى عليه، فيسقى به الأرََضون، والأنثى ناضحة قالها الكسائي؛ وهي السَّ

ل انية، هي الدَّ أداتُها و الكبير ووجمعها سَواني، وقد سَنتَ تسَْنو، ولا يقال: ناضح لغير المستقي "، وقيل السَّ

يتْ الدَّواب سانية لاستقائها بها، قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح  التي يستقي بها، وبه سُمِّ

 (. 6/660الآثار)

 (.9102أثناء حديث رقم  7/664السنن الكبرى للنسائي) - (2)

 (.0/07(، وشرح معاني الآثار)7/716شرح مشكل الآثار) - (3)
 (.4/91في إتحاف الخيرة المهرة)كما  - (4)

(، وتهذيب 722-7/727(، والجرح والتعديل)640ينظر ترجمته: سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل)ص  - (5)

 (.721-69/720الكمال)

 (.6/019من له رواية في الكتب الستة) - (6)

 (.472تقريب التهذيب)ص  - (7)
 (.779-66/777ذيب الكمال)(، وته2-1/7ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (8)
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 .-إن شاء الله-وبذلك فالحديث بهذه المتابعة صحيح  
المعتمر بن  ، عن(4)، والبزار(3)، وابن  أبي عاصم(2)، والنَّسائي(1)وأخرج هذا الحديث أبو يعلى

 ن أبي هريرةأبي سلمة، ع ث عن يحيى بن أبي كثي، عندِّ ، يح َ -هو الخزاز-سليمان، قال: سعت أبا عامر
 َّبِّ ، قال: قيل للن   َّقال رسول الله  ،غرىالصُّ  الموءودةهي  لَ العز   تقول: إنَّ  اليهودَ  إن :« ْكذبت 

 .«اه  ل  عزْ  لم تستطعْ  ،اه  ق  خلْ  يهود، لو أراد اللهُ 
لكن يرى الإمام  الدَّارقطنيُّ أنَّ معتمرَ بنَ سليمان قد وه مَ وأخطأَ في هذا الحديث، لأنَّ الحديث 

 ، وكذلك رواه أصحاب  يحيى بن أبي كثي.حديث أبي سعيد الخدري 
هو  العزلَ  تقول: إنَّ  اليهودَ  : إنَّ  بِّ ، قيل للنَّ عن أبي هريرة سلمة،عن حديث أبي  فقد سئل

قال: ف، «ا لم يستطع عزلهاق  هود، لو أراد الله خلْ الي   كذبتْ »: فقال رسول الله ، غرىالصُّ  الموءودة
لمة، عن عنه؛ فرواه معتمر، عن أبي عامر الخزاز، عن يحيى، عن أبي س فَ ل  ت  يرويه يحيى بن أبي كثي، واخ  »

ف ل  ت  ، واخ   رفاعة، عن أبي سعيد الخدريا رواه يحيى، عن أبي مطيع بن ، وإنَّّ ووهم فيه،  أبي هريرة
 .(5)«....عن يحيى

د بن عمرو، عن أبي محمَّ  ، من طريق(8)، والبيهقي(7)، وهشام بن عمَّار(6)لكن قد أخرج النَّسائي
ا اليهود تزعم أنهَّ  فقيل: يا رسول الله، إنَّ  ،لز  عن العَ   ، قال: سئل رسول الله سلمة، عن أبي هريرة

 .«كذبت يهود»غرى، فقال: الصُّ  الموءودة
، وهي (9)هبن علقمة مختلف  في د بن عمرومحمَّ وهذه الطَّريق لم أجد كلام ا للأئمَّة  عليها، وفيها 

 .مح تَمَلةَ  للتَّحسين، ويغني عنها حديث أبي سعيد 

                                                                 

 (.2177رقم  71/417مسند أبي يعلى) - (1)
 و(. 9107رقم  7/660السنن الكبرى) - (2)
 (.079رقم  717السنة)ص  - (3)

ار المعروف بمسند البزار) - (4)  (.7200رقم  77/677البحر الزخَّ
 (.7411رقم  7/47العلل) - (5)
 (. 9140رقم  7/662السنن الكبرى) - (6)
ار) - (7)  ط جامعة الملك سعود(. 771رقم  6/007جزء فيه حديث هشام بن عمَّ
 (.1/601السنن الكبرى) - (8)
 (.671-62/676(، والكامل)(، وتهذيب الكمال)07-7/01ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (9)
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 راشد الأزدي،، عن معمر بن (3)، والنَّسائي(2)، والترمذي(1)هذا الحديث كذلك عبد الرَّزاق أخرج و
   ، وذكر الحديث.عن جابر ،د بن عبد الرحمن بن ثوبانمحمَّ عن 

بد د بن عمحمَّ ، رواه يحيى بن أبي كثي عن وهذا الحديث كذلك، هو حديث أبي سعيد الخدري 
، وكذلك رواه جلُّ أصحاب يحيى بن ي سعيد الخدر  ثه عن أبيرفاعة حدَّ  ثه أنَّ الرحمن بن ثوبان حدَّ 

وهو كذلك من المقدَّمين من -، وعليِّ بن المبارك-(4)وهو أوثق النَّاس فيه-كثي، كهشام الدستوائيأبي  
، وأبان بن يزيد العطَّار، وأبي إساعيل القنَّاد وغيهم، وخالفهم معمر  بن راشد، فرواه عنه، -أصحاب يحيى

أنَّ معمر ا وه مَ وأخطأَ في هذا، وهذا ، فرأى بعض  الأئمَّة ، عن جابرد بن عبد الرحمن بن ثوبانمحمَّ عن 
 ما عليه الن ُّقَّاد كأبي حاتَ الرَّازي والدارقطني.

 تهما، عن يحيى برواي ستوائي، ومعمر  الدَّ  ف هشام  لَ ت َ اخ  ، وسئل أبي عن حديث»قال ابن  أبي حاتَ: 
، عن أبي رفاعة، عن الرحمند بن عبد ستوائي، عن يحيى بن أبي كثي، عن محمَّ الدَّ  فروى هشام  ؛ بن كثيا

مل، أن تحَ  ل عنها، وأكره  ، وأنا أعز  لي وليدة   ، فقال: إنَّ  بِّ إلى النَّ  ، قال: جاء رجل  أبي سعيد الخدري
تطع أن هود، لو أراد الله أن يخلقه لم تسكذبت الي  »فقال:  ،غرىالصُّ  الموءودةاليهود تقول: هي  وإنَّ 

ن، عن جابر، د بن عبد الرحممعمر، عن يحيى بن أبي كثي، عن محمَّ  وروى يزيد بن زريع، عن، «تصرفه
 .(5)«ستوائي أشبه من حديث معمرالدَّ  هشام   قال أبي: حديث  ،  بِّ عن النَّ 

ة، عن أبي سعيد ، عن أبي مطيع بن رفاعبن أبي كثي يحيىوقد مرَّ أنَّ الإمام الدَّارقطني صحَّح طريقَ 
 .الخدري

                                                                 

 (.76771رقم  1/741المصنف) - (1)
 (.7702رقم  617الجامع)كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، ص  - (2)

 (.9101رقم  7/666السنن الكبرى) - (3)
قال أبو حاتم: سألتُ علي بن المديني: من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشامٌ الدستوائي، قلت  - (4)

اف، وأرُاه ذكر عليَّ بن المبارك، فإذا سمعت عن  اج الصوَّ ثمَّ من؟ قال: ثمَّ الأوزاعي وحسينٌ المعلِّم وحجَّ

((، وقال أيضا: "سألتُ أحمد بن حنبل عن 27-9/21امٍ عن يحيى، فلا ترَد به بدلا )الجرح والتعديل)هش

ى ؟ قال: الدَّستوائي لا تسََلْ عنه أحدًا، ما أر-يعنى ابن أبي كثير -الأوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى 

ا أثبت منه ف ((، وقال ابنُ معين: 9/21لا".)الجرح والتعديل)النَّاس يروون عن أحدٍ أثبت منه، مثله عسى، فأمَّ

ليس أحد في يحيى بن أبي كثير مثل هشام الدستوائي، والأوزاعي وبعدهما عليُّ بن المبارك)الجرح 

 (.471-6/472(، وشرح علل الترمذي لابن رجب)27-9/79((، وينظر: الجرح والتعديل)2/614والتعديل)
 (.7074مسألة:  702-4/704)حاتم علل الحديث لابن أبي  - (5)
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الن ُّقَّاد  حديثَ يحيى بن أبي كثي هذا واحد ا، وهذا الاختلاف، وهذه الأوجه من : جعَلَ قلت
وأبان ، -يهوهو أوثق النَّاس ف-؛ فرواه جلُّ أصحابه والمقدَّمون فيه كهشام الدستوائي (1)أصحابه وليس منه

د بن محمَّ نه، عن ، رووه عوغيهم ، ومعاوية بن سلام، وعليِّ بن المبارك،ادار، وإساعيل القنَّ بن يزيد العطَّ 
قال: الحديث، وخالف أصحابَ   أبا سعيد الخدري ، قال: حدثني أبو رفاعة، أنَّ بن ثوبان عبد الرحمن

د بن عبد ن محمَّ عيحيى بن أبي كثي راويان؛ معمر  بن  راشد، ومعتمر  بن  سليمان، أمَّا معمر، فرواه عنه، 
بي  ، عن يحيى بن أالخزاز عامر أبي المعتمر بن سليمان، فرواه عن، وأمَّا  عن جابر ،الرحمن بن ثوبان

 . كثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
ما هذه، معمر ا ومعتمرَ بنَ سليمان في روايته -كما مرَّ ذكره-وقد وهَّمَ الأئمة  أبو حاتَ والدارقطنيُّ 

ى ثلاثة أوجه، فروى  ي حدَّث بالحديث علبينما ذهب بعض المتأخِّرين والمعاصرين، إلى أنَّ يحيى بن أبي كث
كلُّ واحد  من أصحابه ما سعه منه، وإلى هذا ذهب ابن  القيم، وهذا غريب  منه، إذ هذه ليست طريقته 
في غالب الأحيان في التَّعامل مع الأحاديث، وهذه طريقة  يسلكها كثي  من المتأَخِّرين، إذا رأوا حديث ا على 

ان نَّه روي كذلك، ويعلون بعضَها شاهد ا لبعض، بينما طريقة  الن ُّقَّاد أنَّ الحديث إذا كأوجه  مختلفة ذكروا أ
م يحكمون على طريق  واحدة  بالص حَّة،  دَ فيه مثل هذا الاختلاف، فالغالب  أنهَّ يدور على راوي واحد  وَو ج 

ديث أنَّ ذلك الرَّاوي عنده الح ي  رَجِّح ون -وهو قليل  -وي  ن ك رون ما عداها، وإن كان في بعض الأحيان 
رواه يحيى بن  على تلك الأوجه، وقد تقدَّم أنَّ هذا الحديث جعله الأئمَّة  حديث أبي سعيد الخدري 

أبي كثي وكذلك رواه عنه الح فَّاظ من أصحابه، وخالفهم معمر  ومعتمر  وهما ليسا من أصحابه المعروفين، 
 . خر عن جابر، والآفرواه أحد هما عن أبي هريرة 

2  

، ومحتمل  التَّحسين عن النَّبِّ  مَّا تقدَّم ي تَبََ ينَّ أنَّ الحديثَ صحيح  من حديث أبي سعيد الخدري
، من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه، وأنَّ ابنَ القيم مصيب  من حديث أبي هريرة

 .-والله أعلم-رديث قد يكون عند يحيى بن أبي كثي بالأوجه الثَّلاثة فيه نظفي تَ عَقُّب ه، إلا أنَّ قوله: أنَّ الح
 

 
1  

                                                                 

(: "قيل ليحيى: الاختلاف الذي جاء عن يحيى بن أبي كثير، 4/471قال الدُّوري في تاريخه عن ابن معين) - (1)

هو منه أو من أصحابه؟ فقال: من أصحابه، قيل له من أحب إليك في يحيى بن أبي كثير؟ قال: الأوزاعي 

 وهشام الدستوائي".
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، من جهة «حيك  نْ به ما لم تـ   أحق   أنت  »نقل ابن  القيِّم عن  ابن جرير الطبري تضعيفَ حديث: 
السَّند، لكنَّه صحَّحه  من حيث المعنّ، ومن النَّقل المستفيض لمعناه، وذهب إلى ما دلَّ عليه؛ فقال ابن 

بحضانة  أحقُّ  الأمَّ  أنَّ   بِّ قل المستفيض روايته عن النَّ ة بالنَّ جَّ وذلك لقيام الح  ...»القيم ناقلا عنه: 
ا غيه، ولم يخالف في ذلك من يوز الاعتراض به كح زوج  ما لم تن ،الأطفال إذا كانت بانت من والدهم

ه أمرَ  الذي وصفت   قلَ النَّ  ، وإن كان في إسناده نظر، فإنَّ في ذلك خبر   يَ و  وقد ر   ،ة فيما نعلمهجَّ على الح  
 ،عمرو بن شعيب ساق حديثَ  ثَّ »ثَّ قال ابن  القيِّم:  ،(1)«...نده، وإن كان واهي السَّ ت  حَّ على ص   دالٌّ 

 .(2)«اح عنه بن الصبَّ من طريق المثنَّّ  «يح  ك  نْ به ما لم تـ   أحق   أنت  »ه: عن جدِّ  ،عن أبيه
حيفة  وهذه ص»وقد ضعَّف ابن حزم كذلك هذا الحديث، حيث قال بعدما روى الحديث بإسناده: 

 .«-يعني صحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه-لا يح  تَجُّ بها
ة المرأة في قصَّ  أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن حزم تضعيف حديث ونقل ابن  القيم كذلك

 تَ ح  كَ أن  »: الأنصارية التي ما  زوج ها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا وترك عمَّ ولد ها له، فقال النَّبُّ 
 .«ك  ولد   ي عمَّ ح  ك  فان   ،الذي لا نكاح لك، اذهب أنتَ »، قال: نعم، قال: «؟ا فلانة  فلان  

أبو  ، أناريجبن جاقال أنا  ،عبد الرزاق واحتجَّ المانعون من ذلك بما ر وِّيناَ من طريق»قال ابن  حزم: 
نصار تحت من الأ امرأة   كانت    :قال ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،من أهل المدينة صالح   عن رجل   ،الزبي
فأنكح  ،أبيها إلىآخر  ها ورجل  ولد   ا عمُّ هَ ب َ طَ فخَ  ،وله منها ولد ،أحد عنها يوم   لَ ت  فق   ،من الأنصار رجل  

 ،ني ولديذ مخَ ؤ  ي   ولدي ف َ  وترك عمُّ  ، لا أريدهني أبي رجلا  حَ كَ ن  أَ  :تالفق ، بِّ النَّ  جاء   إلىف الآخر،
 ،الذي لا نكاح لك أنت  » :قال ،نعم :قال ،«؟ا فلانةفلان   أنكحت  » :فقال ،أباها  بُّ فدعا النَّ 

 .(3)«مجهول، ومثل  هذا لا يح  تَجم به، قال ابن  حزم: هذا مرسل ، وفيه «ك  ولد   عم   يح  ك  اذهبي فانْ 
لبنت حمزة لجعفر بن أبي طالب، لأنَّ خالتَها  ونقل عن ابن حزم كذلك تضعيفَ ق صَّة قضاء  النَّبِّ 

 .«الخالة بمنزلة الأم  »تحته بجميع ألفاظها، وقال: 
بن جعفر،  إساعيل اد بن موسى، أنَّ نا عبَّ ... فإن  قيل: فقد رويتم عن أبي داود، »قال ابن  حزم: 

ذ ه بنت حمزة من م كَّة، ،  ثهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ، وهبية، عن عليحدَّ  فذكر أخ 
 ها، وقال:لخالت   رسول  الله  فقضى بها عندي،ي، وخالتها مِّ ابنة عَ قال:  وأنَّ جعفر بن أبي طالب 

قيل: فقد  إن  ف، مجهولان، هانئ، وهبية ، قلنا: لا يصحُّ لأنَّ إسرائيل ضعيف، و«الخالة بمنزلة الأم  »
                                                                 

 (.7/404زاد المعاد) - (1)

 (.7/404) السابق المرجع - (2)
 (.71/067) المحلى – (3)
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: د بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلىنا محمَّ  ،أبي داود من طريقرويتم 
سل، ، قلنا: هذا مرسل ، ولا ح جَّة في مر «خالتَها عندهقضى ب ب ن ت حمزة لجعفر لأنَّ  الله  رسولَ  أنَّ »

ن محمَّد فقد حدَّثكَ م أحمد ب قيل: فإن  ،...، ليس بالمعروفو  -هنيهو مسلم بن سالم الج  -وأبو فروة 
الطَلَمَن ك ي، نا محمَّد بن أحمد بن مفرج، نا محمَّد بن أيوب الصمو ، نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 

، نا أبو عامر العقدي، نا البزَّار، يعني ابن – بد اللهع د، عن يزيد بننا عبد العزيز بن محمَّ  محمَّد بن المثنَّّ
، أنَّه اختصم هو  بن أبي طالب جي، عن أبيه، عن عليِّ د بن إبراهيم، عن نافع بن ع  ، عن محمَّ -الهاد

 ،ا الجارية فأقضي بها لجعفرم  أ»: وأخوه جعفر وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة، فقال رسول الله 
مجهول،  ، وأبوه عجي، مجهولان ولا ح جَّةَ فيجينافع بن ع  ، قلنا: «أمٌّ  ما الخالةُ تكون مع خالتها، وإن  

بجعفر،  جة  وَّ زَ ها كانت م  خالتَ  ، لأنَّ ينافعيوالشَّ  ينوالمالكي ينعلى الحنفي ة  جَّ ح   ه  وج   هذا الخبر بكل   أنَّ إلا 
عليه الصَّلاة  هر قضاءَ ك  ن  ونحن لا ن    ،م من بنت حمزةرَّ مح َ  م  ح  في قريش، وليس هو ذا رَ  وهو أجمل شاب  

 .(1)«لها وطذلك أح بها لجعفر من أجل خالتها، لأنَّ والسَّلام 

 :رأي ابن القي م -1

يأنت  أحق  به ما لم »تعقَّب ابن  القيِّم تضعيفَ ابن  جرير لحديث:  ا وأمَّ »، المتقدِّم بقوله: «تـ نْك ح 
 بن يه المثنَّّ ف على ما وصل إليه من طريقه، فإنَّ  ه واه، فمبنيٌّ ه على حديث عمرو بن شعيب بأنَّ حكم  
عن  ،أو متروك، ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ،اح، وهو ضعيف  الصبَّ 
 .(2)««سننه»رواه أبو داود في  ،هجدِّ 

 ، وحديث«يح  ك  نْ به ما لم تـ   أنت أحق  »وتعقَّب ابنَ حزم  على تضعيف هذا الحديث حديث: 
وترك  لا  ها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجة المرأة الأنصارية التي ما  زوج  أبي سلمة بن عبد الرحمن في قصَّ 

أنت الذي لا نكاح لك، »، قال: نعم، قال: «؟أنكحت فلانا فلانة»: بُّ ها له، فقال النَّ ولد   عمَّ 
 .«كولد   ي عم  ح  ك  ي فانْ ب  ه  اذْ 

ديث ح د بن حزم على هذا الاستدلال، بأنَّ واعترض أبو محمَّ »قال ابن  القيم م تَ عَقِّب ا ابنَ حزم: 
ن، فقد وهذان الاعتراضان ضعيفا ،عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث أبي سلمة هذا مرسل، وفيه مجهول

ول ابن حزم، ق ه، وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل  بعمرو في تصحيحهم حديث  ة نا احتجاج الأئمَّ بيَّ 
 إلى سواهم. تف  تَ ل  ن َ وأمثالهم، لم  ،وإسحاق بن راهويه ،وقول البخاري، وأحمد، وابن المديني، والحميدي

                                                                 

 (.71/062)المرجع السابق  – (1)

 (.401-7/402زاد المعاد) - (2)



542 
 

 باب النكاح والطلاق: تعقباته في  

ارية، ولا لأنصة عن اصَّ ابعين، وقد حكى الق  أبا سلمة من كبار التَّ  أبي سلمة هذا، فإنَّ  ا حديث  وأمَّ 
، وليس الاعتماد وموقوفة   ،شواهد مرفوعة   د، له  جيِّ  ق، فمرسل  قَّ ق الإرسال، ولو تحََ قَّ حَ تَ ه لها، فلا ي َ ر لقاؤ  كَ ن  ي   

هادة هذه الشَّ  أنَّ  لاح، ولا ريبَ الح الذي شهد له أبو الزبي بالصَّ جل الصَّ ه، وعنّ بالمجهول الرَّ عليه وحدَ 
القولين،  على أصحِّ  اه وإن كان واحد  قة ثبتت عدالت  اوي عنه الثِّ له الرَّ إذا عدَّ عرف به، ولكن المجهول لا ت  
فى فيه تَ ك  ه ي  اية، فإنَّ و عديل في الرِّ لا سيما التَّ ، هادةلا من باب الشَّ  ،عديل من باب الإخبار والحكمالتَّ  فإنَّ 

 ،عن غيه العدل د رواية  مجرَّ  : إنَّ أحد القولين واية، هذا مع أنَّ نصاب الرِّ  بالواحد، ولا يزيد على أصل  
ح بتعديله، صرَّ ا إذا روى عنه و وايتين عن أحمد، وأمَّ عديل، كما هو إحدى الرِّ ح بالتَّ رِّ صَ وإن لم ي   ،له تعديل  

مين، هَ ت َّالضعفاء والم   واية عنا بالرِّ لا سيما إذا لم يكن معروف   ،هلأجلها روايت   دُّ رَ فقد خرج عن الجهالة التي ت   
ه من جنس فاء، بل تدليس  عَ ين والضُّ م  هَ ت َّدليس عن الم  ا بالتَّ ليس، فليس معروف  وأبو الزبي وإن كان فيه تد  

 .«ريندليس في المتأخِّ تَّ وع من الهذا النَّ  رَ ث   ا كَ ولا مجروح، وإنَّّ  م  هَ ت َّسون عن م  لِّ دَ لف، لم يكونوا ي  تدليس السَّ 
لبنت حمزة لجعفر بن أبي طالب  وتعقَّب ابن  القيِّم كذلك ابنَ حزم تضعيفَ قصَّة قضاء  النَّبِّ 

  :ة بجميع طرقهاصَّ الق   فيطعنَ حزم،  ا ضاق هذا على ابن  ولمَّ »لأنَّ خالتها تحتهَ بجميع ألفاظها، بقوله» ،
: »ثَّ قال: ، ث ذكر كلام ابن حزم السَّابق مع تَصَرُّف  يسي ه ، وإقدام  -ه اللهرحم- ه  ر  وهذا من تهوُّ قلت 

حاح، ا في الصِّ ته  رَ ه  ة ش  صَّ هذه الق   ه، فإنَّ ه، فخالفهم وحد  ت  حَّ اس على ص  النَّ  ت  قَ فَ على تضعيف ما ات َّ 
 حيح، ولمالصَّ  ااحبفق عليها ص عن إسنادها، فكيف وقد اتَّ ني  غ  ت    ،، والتواريخيَ ن، والمسانيد، والسِّ نَ والسُّ 

بن  لك تضعيف عليِّ ه في ذلبتة، وقوله: إسرائيل ضعيف، فالذي غرَّ اعن فيها قبله الطَّ  ظ عن أحد  فَ يح   
ب وتعجَّ  ،ثقة  «ال أحمد: ق ،وهت  بَّ قوه وث َ ثَّ وَ وا به، وَ جُّ تَ الحديث، واح   أهل    ذلك سائر  المديني له، ولكن أبَى 

ولا سيما وقد روى هذا الحديث  ،«إسحاقوهو من أتقن أصحاب أبي «: ، وقال أبو حاتَ«من حفظه
، ين بهجِّ تَ هم مح   وروى له الجماعة كلُّ ، ورة من القرآنعن أبي إسحاق، وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السُّ 

اظ، فقال فَّ ا الح  مَ ه  قَ ث َّ نن، وَ م مجهولان عنده، معروفان عند أهل السُّ عَ ن َ ا وهبية مجهولان، ف َ هانئ   ا قوله: إنَّ وأمَّ 
ا قوله: وأمَّ  ،قثِّ نن الأربعة، وقد و  ، وهبية روى له أهل السُّ «ليس به بأس هانئبن ا هانئ« :سائيالنَّ 

عليلان باطلان، هني ليس بالمعروف، فالتَّ اوي عنه مسلم بن مسلم الج  ابن أبي ليلى، وأبو فروة الرَّ  حديث  
 ،-رضي الله عنهما-ومعاذ  حديث، وعن عمر، غي    عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي   فإنَّ 

ن عبد عن أبي فروة، ع ،د بن عيسى، حدثنا سفيانأبا داود قال: حدثنا محمَّ  د أنَّ أبا محمَّ  رَّ والذي غَ 
واية، فرماه بالإرسال، في الرِّ  ا عبد الرحمن لم يذكر عليًّ  د، أنَّ أبو محمَّ  نَّ الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر، وظَ 

، فاختصرها أبو داود، وذكر مكان الاحتجاج،  ة عن علي  صَّ أبي ليلى روى الق   ابنَ  ه، فإنَّ هم   وذلك من وَ 
،  ة قد رواها عليٌّ صَّ ، وهذه الق   م المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليل  على الع   وأحالَ 
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رحمن بن أبي ليلى، ال بن عبد يزيد، وعبد   بن يريم، وعجي   ، وهبية  هانئبن  ؛ هانئهوسعها منه أصحاب  
ه، مَّ ت  ه لم ي  ليلى، لأنَّ  أبي ديث ابن  لى حإ لين لسياقهم لها بتمامها، وأشارَ وَّ لاثة الأَ الثَّ  داود حديثَ  فذكر أبو
علي  سندم الإساعيلي قد روى هذا الحديث في أبا بكر   رأيت   ل الإرسال، ثَّ طَ بَ ند منه إليه، ف َ وذكر السَّ 
   تصال، فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف، حدثنا عثمان بن سعيد المقري، حدثنا يوسفا فيه بالاح  رَّ صَ م 

ه اختصم هو ، أنَّ  بن عدي، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي
وغيه، ن عيينة فه سفيان برَ أبا فروة ليس بالمعروف، فقد عَ  ا قوله: إنَّ وأمَّ ، وجعفر وزيد، وذكر الحديث

ا من ما، وليسَ ف حاله  فنعم، ولا يعر ، ه نافع بن عجي وأباه بالجهالةي  م  ا رَ وأمَّ ، «حيحينالص  »جا له في وخرَّ 
يمي، وعبد الله يم التَّ د بن إبراهمحمَّ  ؛أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه م، وإن كان نافع  ل  ورين بنقل الع  المشه  

 .(1)«الحديث ةَ حَّ ص   ت  تَ بَ ثَ وبالله التوفيق، ف َ  بن علي، فليس الاعتماد على روايتهما،
فهذه ثلاثة  أحاديث في موضوع  واحد  تعقَّب فيها ابن  القيِّم تضعيفَ ابن  حزم  لها، وتضعيف ابن  

 جرير واحد  منها.

1  

 ؟به في الحضانة في الولد من أحقُّ  الله  رسول   مَ ك  ح   (2)«زاد المعاد»تناول ابن  القيِّم في كتابه 
وتكَلَّم ب تَ وَسُّع  على مذاهب العلماء في حضانة الطِّفل ذكر ا كان أو أنثى، فأورد أوَّلا الأحاديث الواردة في 
هذا الباب، وهي ستَّة  أحاديث، ثَّ تكلَّم على ما د لَّت  عليه من أحكام  حديث ا حديث ا، وأوردَ اختلافَ 

 عليه هذه الأحاديث، وناقش ذلك حديث يًّا وفقهيًّا، وكان أوَّل تلك الأحاديثالعلماء في كثي  مَّا دلَّت  
 العاص، أنَّ  ه عبد الله بن عمرو بنعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ التي أوردها وتكلَّم عليها، حديث 

أباه  ، وإنَّ واء  له ح   ير  ج  ، وح  اء  قَ له س   يي  د  ، وثَ اء  عَ ابني هذا كان بطني له و   إنَّ  ،قالت: يا رسول الله امرأة  
، وهذا الحديث  «يح  ك  نْ به ما لم تـ   أحق   أنت  »: الله  ، فقال لها رسول  ، فأراد أن ينتزعه منيِّ ني  قَ طلَّ 

اختلفت أنظار  العلماء في فهمه مع الأحاديث الأخرى، وذكرَ ابن  القيم خمسةَ مدارك للعلماء في الجمع 
، وكان من بين تللك المدارك مدرك  (3)يه الأحاديث الأخرى في باب الحضانةبين ما دلَّ عليه وما دلَّت  عل

ها تع لها الأب، سقطت حضان  ا والمناز  مًّ كانت أ    الحاضنة إن  لابن  جرير الطبري، حيث ذهب إلى أنَّ 
كانت ذلك إن  زويج، وكها من نساء الحضانة، لم تسقط حضانتها بالتَّ زويج، وإن كانت خالة أو غي  بالتَّ 

، واستدلَّ ابن  جرير بما دلَّ عليه حديث: (4)سقط حضانتهافل لم تَ الأب من أقارب الطِّ  ع لها غي  ا، والمناز  مًّ أ  
                                                                 

 (.407-7/401زاد المعاد) - (1)

 (.401-7/071) السابق المرجع - (2)

 (.7/401و 7/400)المعاد زاد  - (3)
 (.7/400) السابق المرجع - (4)
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 ، لكنَّه أخذ بما استفاض من معناه، وضعَّفه من حيث السَّند، لأنَّه رواه«يح  ك  نْ به ما لم تـ   أحق   أنت  »
ى خالف به جماهيَ العلماء، وهو أنَّ الحضانة للذَّكر أو الأنث بسند  ضعيف، وأمَّا ابن  حزم فله مدرك  آخر

تكون بالنَّظر إلى الأحوط لدينها أو لدنياها، فحيثما كانت الح ياطة  لهما وجبت الحضانة هناك، عند 
دلالة ، ولم يأخذ ب(1)الأب، أو الأخ، أو العمِّ، أو الخال، أو العمَّة، أو الخالة، أو الجدَّة، أو ذي رحم  قريب

هذا الحديث، بل وضعَّفه، فتَ عَقَّبَ ه ما ابن  القيم بأنَّ الحديثَ صحيح ، وأنَّ له  طريق  أخرى لم يقف عليها 
 حزم. ، احتجَّ بها الأئمَّة  لا كما قال ابن  هعن جدِّ  ،عن أبيه ،عمرو بن شعيب ابن  جرير، وأنَّ صحيفة

؛ حديث  انفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، هو «يح  ك  نْ به ما لم تـ   أحق   أنت  »وحديث:   
محمود بن خالد ، عن (5)، ومن طريقه البيهقي(4)، والحاكم(3)ومن طريقه البيهقي (2)أخرجه أبو داود

ه عن جدِّ  ،أبيه عن ،ثني عمرو بن شعيبحدَّ  ،حدثني أبو عمرو الأوزاعي ،ثنا الوليد بن مسلم ،مشقيالدِّ 
و  ،قاء  و ثديي له س ،ني له وعاء  ط  ابني هذا كان بَ ، قالت: يا رسول الله امرأة   أنَّ : عبد الله بن عمرو 

به ما لم  أحق   ت  أنْ »:  الله  قال لها رسول   ،عني ه  عَ ز  تَ ن  وأراد أن ي َ  ،قنيأباه طلَّ  و أنَّ  ،حجري له حواء  
 . «يح  ك  نْ تـ  

هذا لفظ وسياق الحاكم والبيهقي، وأوردت ه من لفظ الحاكم لأنَّ فيه تصريح  الوليد بن مسلم 
بالتَّحديث من الأوزاعي، لا سيما وأنَّ البيهقي أخرجه من طريق الحاكم، وفيه كذلك التَّصريح بالسَّماع 

 يدَ خ لَها الخطأ  يح  تَمَل أن من الوليد، وهذا يدلُّ على ص حَّة صيغة التَّحديث من الوليد بن مسلم، والتي
 والتبديل من النُّسَّاخ أو بسبب الطباعة.

ولم ينفرد الأوزاعي برواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، بل قد توبع؛ تابعه ابن  جريج، والمثنَّّ 
 .-ميميائب التَّ هو ابن السَّ  الظَّاهر-بن  الصبَّاح، وعبد  الله بن المبارك، وحريث  

، من (8)، عن روح بن عبادة، والدارقطني(7)، وأحمد(6)عة ابن جريج، فأخرجها عبد الرزاقأمَّا متاب
ابن جريج،  حدثنا -د اج بن محمَّ حجَّ ، وروح بن عبادة، و عبد الرزاق -طريق حجَّاج بن محمَّد ثلاثتهم

                                                                 

 (.71/060) ينظر: المحلى - (1)

 (.6612رقم  679)كتاب الطَّلاق، باب من أحق بالولد ص داود سنن أبي  - (2)

 (.77/010) (، ومعرفة السنن والآثار0/794) السنن الصغير - (3)
 (.6/611) المستدرك – (4)
 (.7/4) السنن الكبرى - (5)
 (.76791رقم  1/770)المصنف  - (6)
 (.2111رقم  077-77/071)المسند  - (7)
 (.0771رقم  4/429)الدارقطني سنن  - (8)
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فقالت: يا رسول    بَّ أتت النَّ  امرأة   ه عبد الله بن عمرو: أنَّ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ 
؟ قال: نيِّ عه م  زَ ن   ه ي َ ، وزعم أبوه أنَّ اء  قَ ، وثديي له س  واء  ي له ح  ر  ج  ، وح  عاء   له و  ني  ابني هذا كان بط   الله، إنَّ 

 .«يح  ك  نْ به ما لم تـ   ق  أح   ت  أنْ »
مرو بن ع: رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، بغض النَّظر عن كلام الأئمَّة في صحيفة قلت

 ، صحَّحها بعض  الأئمَّة.هشعيب، عن أبيه، عن جدِّ 
ى عنه أيوب ما رو  :فقال ،ا عن عمرو بن شعيبعليًّ  وسألت  »قال محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة: 

 .(1)«ضعيف وجده فهو ،فذلك كتاب   ،هعن جدِّ  ،عن أبيه ،وما روى عمرو ،ه صحيحوابن جريج فذلك كلُّ 
ريج لا ج وابن  » :ي، وقال البيهق«جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ابن  » قال البخاري: لكن

. فأخشى أن يكون ابن جريج قد دلَّسه (2)«لم يسمعه ا من عمرو، قال البخاري رحمه الله:يرون له ساع  
نفر د، يعن عمرو بن شعيب، خصوص ا أنَّه لم يصرِّح بالسَّماع في الطُّرق الثَّلاثة التي جاء  عنه، لكنَّه لم 

فقد ت وبع كما مرَّ من أربعة  من الرُّواة، وهذا يدلُّ على احتمال ساعه من عمرو بن شعيب، خصوص ا وأنَّ 
الأئمَّة  قد نَصُّوا أنَّه من الرُّواة عنه ومنهم البخاري نفسه؛ أمَّا قول الب خاري أنَّه لم يسمع منه، فالظَّاهر أنَّ 

مذي:الإمام البخاري قصد حديث ا بعين ه عن عمرو  ،ا عن حديث ابن جريجد  محمَّ  سألت  » ، فقد قال الترَّ
 :فقال ،لممس على كلِّ  ر واجبة  ط  الف   صدقة   ا ألا إنَّ ي  اد  نَ م   بعثَ   بَّ النَّ  ه أنَّ دِّ عن جَ  ،عن أبيه ،بن شعيب

، فسياق كلام البخاري يدلُّ على أنَّه لم يسمع منه هذا «جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ابن  
النَّفي  المطلق لسماع  ابن جريج من عمرو بن شعيب، وفي اعتقادي أنَّ  -والله أعلم-الحديث، ولم يرد 

 . -والله أعلم–البيهقيَّ اعتمد على كلام البخاري هذا 
عمرو بن  ، من طرق عنه، عن(4)، والدارقطني(3)وأمَّا متابعة المثنَّّ بن الصبَّاح، فأخرجها عبد الرزاق

، إلا أنَّ بعض الأئمَّة يقبل حديثه عن عمرو (5)ضعيف  بن الصبَّاحالمثنَّّ به، و  هشعيب، عن أبيه، عن جدِّ 
 بن شعيب.

                                                                 

 (.714)ص شيبة سؤالات ابن أبي  - (1)

 (.2/7السنن الكبرى) - (2)
 (.76792رقم  1/770)المصنف  - (3)
 (.0719و 0717رقم  429-4/427)السنن  - (4)
-61/610(، وتهذيب الكمال)714-7/717والكامل)(، 067-7/064ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)

611.) 
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عمرو بن  حديث لجأه من ك  تر   ن َ لم»: اح بن الصبَّ ر عنده المثنَّّ ك  وذ   قال يحيى بن سعيد القطَّان
 .(1)«ا منه في عطاءولكن كان اختلاط   ،شعيب

 ،هعن جدِّ  ،يهعن أب ،عن عمرو بن شعيب صالح   اح له حديث   بن الصبَّ والمثنَّّ »وقال ابن  عدي: 
 .(2)«ينِّ  ه ب َ على حديث عف  والضَّ  ،موندِّ المتقَ  ة  فه الأئمَّ وقد ضعَّ  ،ويروي عن عطاء بن أبي رباح عداد

ا أبو عروبة ، فأخرجه-ميميائب التَّ بن السَّ الظَّاهر هو ا-وأمَّا متابعة عبد الله بن المبارك، وحريث  
به.  ه، ثنا ابن المبارك، وحريث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ بن واضح بالمسيِّ ، عن (3)الحرَّاني

 . (4)والمسيب بن واضح فيه كلام
: لا شكَّ في ص حَّة  هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب، وقد رواه إمام  عن إمام ، عنه؛ الوليد  قلت

مرو بن عبن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عنه، وتابعه أربعة  من الرُّواة كما تقدَّم، فيبقى النَّظر في سلسلة 
مرو بن شعيب، ع لاحتجاج بصحيفة، وكلام  الأئمَّة  فيها، وأغلب  الأئمَّة على اهشعيب، عن أبيه، عن جدِّ 

 .هعن أبيه، عن جدِّ 
، وقال (5)«لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب كان مغية    :نا جرير قال» :شيبة بيأبن  عثمان  قال 

اس فيه عند النَّ  هوكان حديث   ،هعن جدِّ  ،بيهأعن  ث  دِّ ا يح َ نَّّ إكان عمرو بن شعيب »: سفيان بن عيينة
 ،ن إبراهيمب وإسحاقَ  ،والحميديَّ  ،بن عبد الله وعليَّ  ،بن حنبل أحمدَ  رأيت  »، وقال البخاري: (6)«يءش
، وقال إسحاق بن راهوية: (7)«هقد سع من جدِّ  وشعيب   ، عن أبيه،ون بحديث عمرو بن شعيبجُّ تَ يَح  
سعت »، وقال أبو داود: (8)«بن عمراعن  ،عن نافع ،كأيوب  ،هعن جدِّ  ،عن أبيه ،عمرو بن شعيب»

بحديث  جُّ تَ يح    :لأحمد قلت  ، هعن جدِّ  ،عن أبيه ،ا ترك حديث عمرو بن شعيبأحد   ما أعلم   :قال أحمد
له عمرو  رَ ك  سعت أحمد ذ  »، وقال أبو داود: (9)«ما أدري :قال ؟عمرو بن شعيب ما كان عن غي أبيه

                                                                 

( وليس فيه: "في عطاء"، 701)ص للبخاري (، والضعفاء الصغير 7/064الجرح والتعديل) - (1)

 (.7/716والكامل)
 (.7/714الكامل) - (2)

اني برواية أبي أحمد  - (3)  ت القشقري(. 70رقم  01-02)ص الحاكم أحاديث أبي عروبة الحرَّ

 (.762-7/760(، والكامل)7/694ينظر ترجمة المسيب بن واضح: الجرح والتعديل) - (4)
 (.2/607الجرح والتعديل) - (5)

 (.2/607) السابق المرجع - (6)
 (. 040-2/046(، والتاريخ الكبير)717)ص للترمذي العلل الكبير  - (7)
 ..فذكره. .: (، لكن قال ابنُ عدي: وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال2/616الكامل) - (8)
 (.607)ص داود سؤالات أبي  - (9)
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قلت »، وقال ابن  الجنيد: (1)«وإذا شاءوا تركوه ،وا بهجُّ تَ الحديث إذا شاءوا اح   أصحاب   :فقال ،بن شعيب
ما روى عن ف :قلت ،ه ليس بذاككأنَّ   :فقال ؟ضعيف ،هعن جدِّ  ،بيهأعن  ،عمرو بن شعيب :ليحيى

: عمرو بن بيأوسئل »، وقال ابن أبي حاتَ: (2)«ثقة، عمرو بن شعيب :قال ،سعيد بن المسيب وغيه
 ،شعيب ه ؟ قال: عمرو بنعن جدِّ  ،بيهأعن  ،م بهز بن حكيمأ ؟ليكإ حبَّ أه عن جدِّ  ،بيهأعن  ،شعيب

 ،تهماس وثقاالنَّ  ة  وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمَّ »، وقال ابن  عدي: (3)«حب إليَّ أ ،هعن جدِّ ، بيهأعن 
 ،هامع احتمالهم إيَّ  اس  النَّ  ه  بَ نَ اجت َ  ، بِّ عن النَّ  ،هعن جدِّ  ،ه عن أبيهأحاديثَ  إلا أنَّ  ،من الضعفاء وجماعة  

 -يعني الدارقطنيَّ –وسألته »، وقال السُّلمي: (4)«هي صحيفة :وقالوا ،جوهوه في صحاح ما خرَّ ل  خ  د  ولم ي  
 أن يكون م  وه  ي   ،هعن جدِّ  ،ه، فقال: إذا قال: عن أبيهعن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ 

. (5)«ةمن الأئمَّ  أحد   هحديثَ  ك  ر  ت   ، ولم ي َ  فهو صحيح  ، فإذا بينَّ ينِّ به الأدنَّ، مالم ي  ه الأعلى، أو جدُّ جدُّ 
 يعني إذا بينَّ أنَّ جدَّه هو عبد الله بن عمرو بن العاص.

عمرو بن شعيب »وقال ابن  حجر بعدما نقل أغلبَ أقوال  الأئمَّة فيه وفي روايته عن أبيه عن جدِّه: 
ا فه مطلق  ومن ضعَّ  ،ه حسبته عن أبيه عن جدِّ هم روايَ ف بعض  وضعَّ  ،قه الجمهورووثَّ  ،امطلق   فه ناس  ضعَّ 

 ،«عن»يفة بلفظ حس ما في الصَّ فربما دلَّ  ،ا روايته عن أبيهفأمَّ  ،هعلى روايته عن أبيه عن جدِّ  فمحمول  
 ،ها رواية أبيه عن جدِّ أمَّ و  ،مكلام أبي زرعة المتقدِّ  ها كما يقتضيهت  حَّ فلا ريب في ص   ،حدثني أبي :فإذا قال

الله  بسماعه من عبد ب  ح شعيوقد صرَّ  ،الله د بن عبدلا محمَّ  ،على عبدالله بن عمروالأ دُّ ا يعني بها الجَ نَّّ إف
الله بن  و عبده الجدَّ  ح بأنَّ حاديث تصرِّ أمن جملة  وهذه قطعة   ....ساعه منه كما تقدم وصحَّ  ،في أماكن

وهو  ،ندياني أظهر ع، الثَّ ؟لكن هل سع منه جميع ما روى عنه أم سع بعضها والباقي صحيفة ،عمرو
م أن يكون ها اشتراط بعض  وأمَّ ة، كلام الدارقطني وأبي زرع  وعليه ينحطُّ  ،قوال فيهالجامع لاختلاف الأ

ابن عدي لم يدخلوها في  ا قولوأمَّ  ،به عمرو صُّ تَ واة لا يَخ  في جميع الرُّ  رط معتبر  فهذا الشَّ  ،اوي عنه ثقةالرَّ 
لقراءة خلف جزء ا»والبخاري في  ،«صحيحه»خراج ابن خزيمة له في إ عليه دُّ رَ ي   ف َ  ،جواصحاح ما خرَّ 

ولكن ابن  ،حاحفي الصِّ  سائي وكتابه عند ابن عدي معدود  وكذلك النَّ  ،على سبيل الاحتجاج ،«مامالإ
من أبيه عن  عمرو سع :-يعني المصري-قال أحمد بن صالح أظ نُّ...  فيما «حيحينالص  »عدي عنّ غي 

في نفسه وما  هو ثقة   :معين قال ابن   :اجيوقال السَّ ، تبُّ ثَ حاديثه مقام التَّ أعمرو يثبت  ،ه ساعوكلُّ  ،هجدِّ 
                                                                 

 (.601)ص  السابق المرجع - (1)

  (.447)ص الجنيد سؤالات ابن  - (2)

 (.6/407الجرح والتعديل) - (3)

 (.2/617الكامل) - (4)
 ط آل حميد والجريسي(. 667رقم  672-677)ص السلمي سؤالات  - (5)
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 كتبَ   شعيب   وجدَ  ،ه مرسليل أنَّ ب  من قَ  وهو ضعيف   ،وليس بمتصل ،ة فيهجَّ ه لا ح  روى عن أبيه عن جدِّ 
، ه لم يسمعها أنَّ غي ،الله بن عمرو عن عبد اح  حَ وهي ص   ،رسالا  إه الله بن عمرو فكان يرويها عن جدِّ  عبد  

الباقي  فغاية   ،عضهاساعه لب حَّ وصَ  ،ه لم يسمعهااح غي أنَّ حَ حاديثه ص  أ معين أنَّ  د له ابن  ه  قلت: فإذا شَ 
ا أحد   ا رأيت  م :وقال يعقوب بن شيبة، -والله أعلم-ل مُّ حَ التَّ  وجوه   وهو أحد   ،صحيحة أن يكون وجادة  

 ،ه عندهم صحيح  حديث  و  ،اجال يقول في عمرو بن شعيب شيئ  في الحديث وينتقي الرِّ  ن ينظر  مَّ  من أصحابنا
قا  ى عنه الثِّ وما رو  ،ضعفاء رووها عنه ا هي لقوم  نكروا من حديثه إنَّّ أحاديث التي والأ ،ثبت   وهو ثقة  
وقال  ،ن عمروالله ب بد  ه عمن جدِّ  عيب  شقد سع أبوه  :وسعت علي بن المديني يقول: قال ،فصحيح  

 .(1)«.....ه صحيحوكتاب   ،وعمرو بن شعيب عندنا ثقة :بن المديني عليُّ 
: أمر  أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، مشكل  جدًّا، وقد تضاربت  أقوال  الأئمَّة  قلت

، هعن جدِّ  أبيه، عمرو بن شعيب، عنفيه جدًّا كما رأيت، ومن خلال ما تقدَّم من أقوالهم في صحيفة 
م قد اختلفوا في الاحتجاج بها اختلافا شديد ا، ولكن إذا صحَّ السَّند إلى عمرو بن شعيب،  نلحظ أنهَّ
وصرَّح بأنَّ جدَّه عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو صحيح  عند جماعة من الأئمَّة، وحديث نا هذا قد توفر 

بد الله بن عمرو ع وأبي داود وعبد الرزَّاق وغيهم بأنَّ جدَّهفيه هذان الشَّرطان، فقد صرَّح في رواية أحمد 
 .-أعلم والله-، وقد سبق أنَّ السَّند صحيح  إليه، فالذي يظهر أنَّ هذا الحديث صحيحبن العاص

 .(2)وقد صحَّح هذا الحديث: الحاكم، والذهب
لأنَّ خالتَها  لجعفر بن أبي طالب لبنت حمزة : وهو قصَّة قضاء  النَّبِّ الحديث الث انيوأمَّا 
صَّة  ، والتي ضعَّفها ابن  حزم بجميع طرقها؛ فهي كما قال ابن  القيم ق  «م  بمنزلة الأُ  الخالةُ » تحته، وقال:

ا على ذكر إسنادها ومن أخرجها، ومع ذلك فقد أخرجها أصحاب   دًّا، تكفي شهرته  حاح، لصِّ ا مشهورة  ج 
 .واريخ، والتَّ يَ سِّ نن، والمسانيد، والوالسُّ 

، وعبد الله بن ، وعليِّ بن أبي طالبوهذه الق صَّة ورد   بتمام هَا من حديث البراء بن عازب
 .-رضي الله عنهما-عباس

                                                                 

 (.671-0/611(، وينظر أقوال الأئمة بالتفصيل فيه )0/619تهذيب التَّهذيب) - (1)
 (.6/611المستدرك مع تلخيص الذهبي) - (2)
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رضي الله -واختصام علي وجعفر وزيد بذكر قصَّة بنت حمزة  أمَّا حديث  البراء بن عازب 
، من طرق  عن  (5)، والبيهقي(4)، وابن حبان(3)، والنَّسائي(2)، والترمذي(1)فيها؛ فأخرجه البخاري -عنهم
 القعدة، ذي في  بُّ النَّ  اعتمرَ  لما: قال ، البراء عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، عن موسى، بن الله عبيد
 الكتاب، بواكت افلمَّ  أيام، ثلاثة بها يقيم أن على قاضاهم حتى مكة، يدخل يدعوه أن ةمكَّ  أهل   فأبى

 منعناك ما الله رسول كأنَّ  نعلم لو بهذا، لك رُّ ق  ن   لا: قالوا الله، رسول   د  محمَّ  عليه قاضى ما هذا: كتبوا
 بن لعليِّ : قال ثَّ  ،«الله عبد بن دمحم   وأنا الله، رسولُ  أنا» :فقال الله، عبد بن   د  محمَّ  تَ أنَ  ولكن ا،شيئ  
 وليس الكتاب،  الله رسول   فأخذَ  ا،أبد   أمحوكَ  لا والله لا: علي قال ،«الله رسول   امحُ »:  طالب أبي

 في يفالسَّ  إلا لاحالسِّ  ةكَّ مَ  يدخل لا الله، عبد بن دمحمَّ  عليه قاضى ما هذا: فكتب يكتب، يحسن
 قيمي   أن دأرا إن ا،أحد   أصحابه من يمنع لا وأن عه،بَ ت  ي َ  أن أراد إن بأحد   أهلها من يخرج لا وأن راب،الق  
 فخرج ،لأجل  ا مضى فقد ا،عنَّ  اخرج  : لصاحبك قل: فقالوا ا،عليًّ  أتوا الأجل ومضى ،دخلها افلمَّ  ،بها
-رضي الله عنها-لفاطمة وقال بيدها، فأخذ عليٌّ  فتناولها ،عمُّ  يا عمُّ  يا تنادي حمزة، ابنة ه  ت  عَ ب  فتَ  ، بُّ النَّ 
 ي،مِّ عَ  بنت وهي ا،ته  أخذ   أنا: عليٌّ  قال ،وجعفر   وزيد   عليٌّ  فيها فاختصم حملتها، ك  عمِّ  ابنةَ  ك  دونَ : 

 الخالة» :وقال لخالتها،  بُّ النَّ  بها فقضى ،أخي ابنة  : زيد وقال تحتي، وخالتها يعمِّ  ابنة  : جعفر وقال
 :لزيد وقال ،«قيلُ وخُ  يق  لْ خ   أشبهت  » :لجعفر وقال ،«منك وأنا يمن   أنت» :لعلي   وقال ،«الأم   بمنزلة  

. هذا لفظ «اعةضالر   من أخي ابنةُ  هاإن  »: قال حمزة؟ بنتَ  جوَّ زَ ت َ ت َ  ألا: عليٌّ  وقال ،«ومولانا أخونا أنت»
البخاري؛ هكذا أخرجه مطولا، وبنحو هذا السِّياَق أخرجه النَّسائي، وابن حبان، والبيهقي، وأمَّا الترمذي 

 .«صحيح وهذا حديث  ، طويلة   ة  الحديث قصَّ وفي »، ثَّ قال: «بمنزلة الأم   الخالةُ »فاقتصر على: 
بي أ: هذا الحديث من رواية إسرائيل، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن جدِّه قلتُ 
، رواه عن إسرائيل عبيد  الله بن موسى، وأبو إسحاق مشهور بالتَّدليس، واختلط كذلك، بيعيإسحاق السَّ 

 ورواية إسرائيل عن جدِّه هناك من تكلَّم فيها؛ لكن إخراج البخاري للحديث من هذه الطَّريق، ولو جاء  
 معنعنة  فتحمل على الاتِّصال والسَّماع، وذلك لأمرين: 

                                                                 

حيح الجامع  - (1) )كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه الصَّ

رقم  109-107وكتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ص  6299رقم  417-411إلى قبيلته أو نسبه، ص 

4677.) 

 (.7914رقم  066)كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الخالة، ص الجامع  - (2)
 ت البلوشي(. 790رقم  610)ص علي (، وخصائص 7767رقم  1/470)الكبرى السنن  - (3)
 (.4710رقم  77/669)حبان صحيح ابن  - (4)
 (.7/7السنن الكبرى) - (5)
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أنَّ البخاري وضع كتابه على الانتقاء، يعني أنَّه ينتقي الأحاديث، فلم يغب عن  الأمر الأو ل:
البخاري وهو الإمام النَّاقد النِّحرير أنَّ أبا إسحاق مدلِّس، وأنَّ روايةَ المدلِّس خصوص ا المشهور به لا تقبل، 

ث علمنا اقد، فلمَّا أخرج هذا الحديفهذا الأمر  من المسَلَّما  عند القوم، وهي قائمة  في ذهن  البخاري النَّ 
ه  أبو إسحاق.  أنَّه انتقاه مَّا ضبطه إسرائيل  وأبو إسحاق جميع ا، ومَّا لم ي دَلِّس 

اللَّهم  -أنيِّ لم أقف على ناقد  من الن ُّقَّاد تعقَّب وانتقد البخاريَّ إخراجه هذا الحديث الأمر الث اني:
ا أشار إلىإلا في إشارة  من البيهقي، على أنَّ   ه لم ينتقده بتدليس أبي إسحاق، أو رواية حفيده عنه، وإنَّّ

ومن المعلوم أنَّ كثي ا من الأئمِّة  انتقدوا بعضَ أحاديث  الصَّحيحين   -إدراج  في الحديث كما سيأتي
اح رَّ كالدارقطني وأبي عمَّار  الشَّهيد وأبي علي  الجيَّاني وعبد الغني بن سعيد الحافظ وغيهم من ش  

الصَّحيحين، ولم أقف لواحد  منهم على انتقاد  لهذا الحديث، وهذا الحافظ  ابن  حجر قد تَ تبََّع جميعَ 
ه وبلغت عشرة  ومائة، ولم يذكر هذا الحديث ما ان  ت ق د  الأحاديث الم نتقدَة على البخاري في مقدَّمة شَر ح 

 لحديث.لى ادِّعاء البيهقي الإدراج فيه أثناء شرحه لعليه، بما يدلُّ أنَّه صحيح  لا غبار عليه، وأجاب ع
، وسعيد (2)، ومحمَّد بن معمر(1)، ابن أبي شيبةلكن قد روى هذا الحديث بذكر قصَّة ابنة حمزة 

، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن عليِّ بن (3)بن مسعود
عن أبي  ،عن إسرائيل ،عن عبيد الله بن موسى، بن معمر د  أبي شيبة ومحمَّ  ابن   ، فرواهأبي طالب 

، وكذلك رواه جماعة  من أصحاب ، وليس من مسند البراء ، فجعلاه من مسند علي  إسحاق
إسرائيل؛ إساعيل بن جعفر، ويحيى بن آدم، وحجَّاج بن محمَّد الأعور، وسعيد بن مسعود، والقاسم 

، ن موسى، كلهُّم رووه عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي  الجرَمي، وأسد  ب
، وكذلك رواه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، فجعل ه من أو عن هانئ وهبية بن يريم، عن علي  

، وهذا ما جعل الإمامَ ، وكذلك رواه محمَّد بن نافع بن عجي، عن أبيه، عن علي مسند علي 
عند البخاري، يعني أنَّ حديثَ إسرائيل،  في حديث البراء  لبيهقي يحكم  بإدراج ق صَّة بنت حمزة ا

ا هو في ذكر  ق صَّة  ع مرة النَّبِّ  عن أبي إسحاق، عن البراء  لَ لق صَّة  إنَّّ في الح ديبية والقضاء، ولا دَخ 
، وكذلك أخرج مسلم  وغي ه حديث ء في حديث البرا -رضي الله عنهم-تخاصم  علي  وجعفر وزيد

، ولم يذكروا هذه الق صَّة، وأمَّا هذه الق صَّة، فرواها إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن جماعة   البراء  من طرق 
، وهكذا رواها أغلب  أصحاب  إسرائيل عنه، إلا عبيد الله بن موسى عن علي   من أصحاب  علي  

                                                                 

 (.06262رقم  77/740)المصنف  - (1)

 (. 144رقم  6/072)البزار أخرج روايته:  - (2)

 (.0/761أخرج روايته: الحاكم) - (3)
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، ، في بنت حمزة  -رضي الله عنهم-وجعفر وزيد علي   تخاصم   وأدرجَ ق صَّةَ  فإنَّه أدخل حديث ا في حديث 
الذي أصل ه ليس فيه ذكر هذه الق صَّة؛ هذا هو  في حديث البراء  والتي أصل ها في مسند علي 

دًّا، ولولا هيبة  الجامع الصَّحيح للبخاري، لم ال مفهوم كلام البيهقي في مسألة الادراج، وهو كلام وجيه  ج 
القلب  إلى كلام البيهقي، وأمَّا جواب ابن حجر كما يأتي ففيه ما فيه، وسيأتي مزيد بيان أثناء تخريج 

 ، وهو الحديث الآتي.  حديث علي 
، من طريق إساعيل بن جعفر، وأحمد عن (1)، فرواه أبو داودوأمَّا حديث علي بن أبي طالب 

، والطحاوي من طريق (4)، والنَّسائي من طريق القاسم الجرمي(3)، وحجَّاج بن محمَّد الأعور(2)يحيى بن آدم
م د الأعور، والقاساج بن محمَّ وحجَّ  ،يحيى بن آدمو إساعيل بن جعفر، -، خمستهم(5)أسد بن موسى

ن يريم، ب حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبية   قالوا: – أسد بن موسىو  الجرمي،
ال لفاطمة: بيدها، وق فأخذَ  ، فتناولها عليٌّ ، يا عمُّ تبعتهم تنادي: يا عمُّ  حمزة  ابنةَ  ، أنَّ  عن علي  

ي، وقال عمِّ  ا وهي ابنة  ته  : أنا أخذ  وجعفر، فقال عليٌّ  وزيد   ليها، فاختصم فيها عليٌّ فحوِّ  ك  عمِّ  ابنةَ  ك  دونَ 
 الخالةُ »لخالتها، وقال:  الله  بها رسول  فقضى ، أخي وقال زيد: ابنة   ،تها تحتي  ي وخال  عمِّ  جعفر: ابنة  

وقال  ،«قيلُ خُ ي و ق  لْ أشبهت خ  »وقال لجعفر:  ،«ي، وأنا منكن  أنت م  »: قال لعلي   ثَّ  ،«الأم   بمنزلة  
خي من أ ها ابنةُ إن  »وج ابنة حمزة؟ فقال: : يا رسول الله، ألا تزَّ فقال له عليٌّ  «أنت أخونا ومولانا»لزيد: 

 وهذا لفظ أحمد. .«ضاعةالر  
بيه، أبي زائدة، عن أ د بن العلاء الهمداني، حدثنا ابن  حدثنا أبو كريب محمَّ ، (6)وأخرجه أبو يعلى

قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال:  رسول الله  ، أنَّ  عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي
ذكر  . هكذا رواه زكريا بن أبي زائدة بدونوكان اختصم فيها علي وجعفر وزيد ،«الأم   بمنزلة   الخالةُ »

 .بن يريماهبية 
ان في الثَّاني  ، وإن كهانئ بن هانئ، وهبية بن يريمالإسناد لا بأس به، بل قد يكون صحيح ا؛  وهذا

 ، فقال فيه أحمد:يمهبية بن ير إلا أنَّه قد تابع أحدَهما الآخر، فزالت  خشية التَّعليل بالتَّفرد، أمَّا كلام، 
واية بالرِّ  دسحاق وتفرَّ إيعنّ الذين روى عنهم أبو  -من غيه  حسن استقامة  ألا بأس بحديثه، هو »

                                                                 

 (.6671رقم  679)كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ص داود سنن أبي  - (1)
 (.111رقم  6/721)المسند  - (2)

 (.907رقم  6/649) المرجع السابق – (3)

نن  - (4)  (.17رقم  77-17)ص (، وخصائص علي 7416رقم  1/400)الكبرى السُّ
 (.7/91شرح مشكل الآثار) - (5)

 (.417رقم  7/067)يعلى مسند أبي  - (6)
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 حَّ ما أص :قال أحمد ،لا :قال ؟أبي إسحاق روى عن هبية غي   :لأحمد قلت  »، وقال أبو داود: (1)«عنهم
ويحيى  ،أرجو أن لا يكون به بأس» :سائيوقال النَّ ، (3)«ثقة»، وقال العجلي: (2)«هح  دَ يمَ   ،حديث هبية

ولهبية هذا غي ما »وقال ابن عدي: ، (4)«منكر حديث   وقد روى غي ،وعبد الرحمن لم يتركا حديثه
أبي  ا هي مستقيمة، ورواه عنث عنه أبو إسحاق بأحاديث، وهذه الأحاديث التي ذكرته  دِّ ذكر ، ويح َ 

هو  :قال يحيى بن معين» :اجيوقال السَّ ، (5)«س بهأا، وأرجو أن لا بهم  ؤ  إسحاق الثوري وشعبة ونظرا
 هو شبيه   ،عن هبية بن يريم قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا بيسألت أ»، وقال ابن  أبي حاتَ: (6)«مجهول

راش:  ،(7)«بالمجهولين  .(8)«ضعيف»وقال ابن خ 
راش، قلت فلم يزم بتجهيله،  وأمَّا أبو حاتَ: أكثر  الأئمَّة  وث َّق وه، وجاء تضعيفه عن ابن معين وابن خ 

 وقد ذكر له ابن  عدي أحاديثَ مستقيمة، فهو لا بأس به، خصوص ا إذا لم ينفر د كحال هذا الحديث.
 . (10)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (9)«ليس به بأس»، فقال النَّسائيُّ فيه: هانئ بن هانئوأمَّا 

جي وغيه  بهذا الحديث بل قد تابعهما نافع  بن ع بن يريم هانئ بن هانئ، وهبيةومع ذلك فلم ينفرد   
 كما سيأتي.

 ،(11)ووقفت لأبي إسحاق السَّبيعي على شيخ  آخر روى عنه هذا الحديث؛ فقد أخرج ابن الأعرابي
 عن جابر، بن غيلان أنا عاصم، بن عليُّ  نا ،بن جعفر بن الزبرقان يحيى ، عن(12)وأبو جعفر بن البختري

. وقد أخرجه بهذه السِّياقة ابن   علي الحديث، هذا حدثني: قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق، أبي
 الأعرابي، ومن طريقه ابن  البختري عن ابن عباس، ثَّ ذكر هذا الكلام.

                                                                 

 (.9/719الجرح والتعديل) - (1)

 (.677)ص لأحمد سؤالات أبي داود  - (2)

 (.6/067معرفة الثقات) - (3)

 (.4/620تهذيب التهذيب) - (4)
 (.7/471الكامل) - (5)

 (.4/620تهذيب التهذيب) - (6)

 (.771-9/719الجرح والتعديل) - (7)

 (.4/620تهذيب التهذيب) - (8)

 (.01/747تهذيب الكمال) - (9)

(10) -(7/719.) 

 (.6461رقم  7764-6/7760)المعجم  - (11)

 (.614رقم  667-0/661)البختري مصنفات أبي جعفر ابن  مجموع فيه - (12)
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، لكن هذا الحديث بهذا السَّند فيه نظر، عاصم  بن ضمرة هو السَّلولي من أصحاب علي 
ت ل ف فيه، فوثَّقه ابن  المدي ، وذكره (3)«تابعيٌّ ثقة»، وقال العجلي: (2)«لا بأس به»، وقال النَّسائي: (1)نياخ 

مرة عاصم بن ض»القول في موضع  آخر؛ فقال:  فيه، لكن أفحش ابن  حبان (4)«الثقات»ابن  حبان في 
 يءرد، كان ييعببن عتيبة وأبو إسحق السَّ  ، روى عنه الحكم  ي  من أهل الكوفة، يروى عن عل، لوليالسُّ 

 ك، على أنهَّ الترَّ  حقَّ است ،ش ذلك في روايتهح  ا فَ ا، فلمَّ قوله كثي   ي  الخطأ، يرفع عن عل فاحشَ  ،الحفظ
 .(6)، وكذا لي َّنهَ  ابن  عدي(5)« من الحارثحالا   أحسن  

وأمَّا غيلان بن جابر، فلم أقف على هذا الاسم في كتب الجرح والتعديل، وأظ نُّه مصحَّفا من غيلان 
جامع؛ بل أكاد أجزم بذلك، لأني لم أقف فيمن اسه غيلان في هذه الطبقة وم ن  شيوخه أبو إسحاق  بن

السَّبيعي ومن تلاميذه علي بن عاصم إلا غيلان بن جامع، ولأنَّ الشَّبهَ في الكتابة بين جابر وجامع كبي  
يف وارد  جدًّا؛   بالاتِّفاق.فإن كان هو فإنَّه ثقة   جدًّا خصوصا في المخطوطا  القديمة، فاحتمال التَّصح 

وأمَّا عليُّ بن  عاصم، فضَعَّفَه  أكثر  الأئ مَّة لسوء  حفظه وإصراره على الخطأ، قال ابن  المديني فيه: 
 ويخطئ،كان يغلط »، وقال أحمد: (7)«عليه لم يرجع دَّ وكان إذا غلط فر   ،الغلط بن عاصم كثيَ  كان عليُّ »

، وبمعنّ ما قاله ابن  المديني وأحمد قال غي  واحد  من أهل (8)«ا بالكذبم  هَ ت َّولم يكن م   ،اجوكان فيه لج َ 
بن عاصم  ت عليَّ سع»، وقد لخَّص أقوالَ العلماء في حال عليِّ بن عاصم يعقوب  بن شيبة بقوله: (9)العلم

 ،اديه في ذلكأنكر عليه تمومنهم من  ،منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط ،على اختلاف أصحابنا فيه
واشتباه  ه  حفظ   م في سوء  ومنهم من تكلَّ  ،اجته فيه وثباته على الخطأاس فيه ولج َ ما يخالفه النَّ  جوعوتركه الرُّ 

ومنهم من  ،له اقونث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتب الورَّ حدَّ ما الأمر عليه في بعض 
 ،ه  على خطئ   قيم  طئ وي  ن يخ  كان مَّ   »، ولذلك قال ابن حبان: (10)«صصقصته عنده أغلظ من هذه الق  

                                                                 

 (.2/047الجرح والتعديل) - (1)

 (.70/497تهذيب الكمال) - (2)

 (.6/7معرفة الثقات) - (3)
(4) - (2/007.) 

 (.177ترجمة رقم  6/711)المجروحين  - (5)

 (.2/071الكامل) - (6)

 (.77/449تاريخ بغداد) - (7)

 (.7/772الرجال)العلل ومعرفة  - (8)

 (.779-61/714(، وتهذيب الكمال)471-77/442ينظر ترجمته وبقية أقوال النُّقَّاد فيه: تاريخ بغداد) - (9)
 (.441-77/442تاريخ بغداد) - (10)
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، وقال الذهب: (2)«ا ذكرهه إلا أن أحمد ربمَّ س حديثَ ا  النَّ  تركَ »، وقال أبو زرعة: (1)« له لم يرجعينِّ فإذا ب   
 ، فغي  دقيق  البيتَّة، لأنَّ أكثرَ الأئمَّة  ضعَّف وه(4)«يخطئ وي صِّر ،صدوق  »، أمَّا قول ابن حجر: (3)«فوهضعَّ »

 لسوء حفظه، وكان ي قيم على خطئه ولا يرجع، فيكون عاصم وضمرة هما علَّة الحديث. 
 . (5)«ةجَّ بح    أحد   ن فيهعَ ط  لا بأس به ولم ي  »بن الزبرقان، قال فيه الدارقطني:  يحيى بن جعفرو 

هو -دعبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمَّ  ، عن(7)زار، والب(6)وأخرج الحديث أبو داود
قال:   د بن إبراهيم، عن نافع بن عجي، عن أبيه، عن علي، عن يزيد بن الهاد، عن محمَّ -الدراوردي
ي، وعندي مِّ ع بها، ابنة   أنا أحقُّ  ،حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها م بابنة  بن حارثة إلى مكة، فقد   خرج زيد  

بها،  ، وهي أحقُّ الله  رسول   ي، وعندي ابنة  عمِّ  بها، ابنة   ، فقال علي: أنا أحقُّ ا الخالة أمٌّ ها، وإنَّّ خالت  
، فذكر حديثا، قال:  بُّ بها، فخرج النَّ  وقدمت   إليها، وسافر    بها، أنا خرجت   فقال زيد: أنا أحقُّ 

 .«أمٌّ  ما الخالةُ تكون مع خالتها، وإن   ،ا الجارية فأقضي بها لجعفروأم  »
 ، حدثنا عبد العزيز بن-وهو أبو عامر العقدي-عبد الملك بن عمروعن  هكذا أخرجه أبو داود

، د بن إبراهيم، عن نافع بن عجي، عن أبيه، عن علي ، عن يزيد بن الهاد، عن محمَّ الدراوردي دمحمَّ 
عبد العزيز بن عبد ، والبخاري عن (8)مرابن أبي عفي إسناده؛ فقد رواه  الملك بن عمرو عبد   لكن خولف

 ،ابن  أبي عمر -، ثلاثتهمإبراهيم بن حمزة ، عن(11)، ومن طريقه البيهقي(10)، والحاكم(9)الأويسي الله
بن عن يزيد  دي،الدراور  دعبد العزيز بن محمَّ عن  - إبراهيم بن حمزةالأويسي، و  عبد العزيز بن عبد اللهو 

 .أبى طالب  بن   يِّ عن عل ،عن أبيه نافع ،د بن نافع بن عجيعن محمَّ  ،الهاد
الهاد، عن  د، عن يزيد بن، حدثنا عبد العزيز بن محمَّ أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمروفرواه 

 بن براهيم، ورواه ابن  أبي عدي والأويسي وإد بن إبراهيم، عن نافع بن عجي، عن أبيه، عن عليمحمَّ 

                                                                 

 (.277ترجمة رقم  6/79)المجروحين  - (1)

 (.6/094سؤالات البرذعي) - (2)

 (.6/46الكاشف) - (3)

 (.046)ص التهذيب تقريب  - (4)

 ط مكتبة المعارف(.  779)ص للدارقطني سؤالات الحاكم  - (5)

 (.6617رقم  679)كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ص داود سنن أبي  - (6)

ار المعروف بمسند  - (7)  (.797رقم  0/717)البزار البحر الزخَّ
 (.7/011(، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري)7/074في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر) - (8)
 ( مختصرا.671-7/649التاريخ الكبير) - (9)
 (.0/677المستدرك) - (10)

 (.7/2السنن الكبرى) - (11)
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 ،عن أبيه نافع ،د بن نافع بن عجيعن محمَّ  ،عن يزيد بن الهاد الدراوردي، دعن عبد العزيز بن محمَّ ، حمزة
وهذه الرِّواية الأخية أرجح، لاتِّفاق رواية ثلاثة من الأئمَّة لها هكذا، لا سيما  .بن أبى طالب يِّ عن عل

نعلم له  ولا ،، إلا هذا الحديثنافع، عن علي   ولا نعلم روى عجي أبو»وقد قال البزار عقب إخراجه: 
، مَّا يدلُّ أنَّ أبا عامر  أخطأَ في السَّند، وكذلك (1)«إلا من هذا الطريق ا عن نافع، عن أبيه، عن علي  طريق  

 .(2)رجَّح هذه الرِّواية البيهقي
عن  ،الهاد عن يزيد بن الدراوردي، دعبد العزيز بن محمَّ  إذ ا، السَّند الصَّحيح في هذا الحديث هو

 يزيد بن الهاد، وهذا سند  لا بأس به، طالب بن أبي يِّ عن عل ،نافع عن أبيه ،د بن نافع بن عجيمحمَّ 
، وأمَّا عبد العزيز (3)قهمت َّفَق  على توثي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدنيهو: 

اك من ضعَّفه لسوء حفظه، وهو صحيح  الكتاب، وحديثه عن عبيد الله الدراوردي، فهناك من وثَّقه وهن
 :ائيُّ سقال النَّ  فيخطئ،ث من كتب غيه دِّ كان يح َ   ،صدوق  »، ولذلك قال ابن حجر: (4)بن عمر منكر

، وهذا الحديث ليس من روايته عن عبيد الله، وأمَّا محمَّد بن نافع (5)«ه عن عبيد الله العمري منكرحديث  
، وأمَّا أبوه، فترجم له البخاري، (7)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (6)عجي، فوثَّقه محمَّد بن إسحاقبن 

، وذكر ابن (9)«و ثِّق»، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهب: (8)وابن أبي حاتَ، في كتابيهما
، أنَّ له صحبة، فعلى هذا يكون السَّند حسَن ا، لكن قد وقفت  على رواية ت  بَ ينِّ أنَّ (11)، والبغوي(10)حبان

                                                                 

 (.0/717مسند البزار) - (1)

 (.7/2السنن الكبرى) - (2)
 (.717-06/729(، وتهذيب الكمال)9/617والتعديل)ينظر ترجمته: الجرح  - (3)
 (.794-77/771(، وتهذيب الكمال)092-7/097ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
 (.699)ص التهذيب تقريب  - (5)

حابة)7/671نقل ذلك البخاري في التاريخ الكبير) - (6) (، وأما قول الألباني 0266(، وأبو نعيم في معرفة الصَّ

د بن نافع بن عجير، وليس هو من رجال »(: 1/647اء)في الإرو فقد رجع الحديث إلى أنَّه من رواية محمَّ

الستة، ولا وجدت له ترجمة في شيء من المصادر المعروفة سوى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولكنه لم 

، فغيرُ سديدٍ، فقد «الإسناديزد فيها على أن ذكره بشيخه هذا والراوي عنه هنا! فهو مجهول وهو علة هذا 

واة عنه،  د بن إسحاق وهو من الرُّ ترجم له البخاري وأبو نعيم في الموضعين السابقين، ونقلا توثيقهَ عن محمَّ

 .-لموالله أع-صحيح، ، فليس هو بِعِلَّةٍ في الحديث، بل الحديث حسن به أو «الثقات»وذكره ابن حبان في 

(7) - (1/407.) 

 (.7/474(، والجرح والتعديل)7/74الكبير)التاريخ  - (8)
 (.6/074الكاشف) - (9)

 (.0/470في الثقات) - (10)

 (.2/060ط دار الفكر(، وابن حجر في الإصابة) 4/767)الغابة فيما نقله ابن الأثير في أسد  - (11)
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 حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن  ، (1)فيه؛ خالفه بكر بن م ضَر، فقد أخرج الطحاوي خولفالدراوردي قد 
ن أبي طالب ب د بن نافع بن عجي، عن عليِّ ضر، عن ابن الهاد، عن محمَّ قال: أخبرني بكر بن م   ،وهب
  :يب حمزة بن عبد المطلبص  لما أ  قال   أنا أحقُّ »رثة حتى أقدم ابنة حمزة، وقال: بن حا خرج زيد 

افع بن عجي، د بن نبن الهاد، عن محمَّ يزيد  وذكر الحديث، فرواه بكر  بن م ضر عن «...بها تكون عندي
ابن  عبد الأعلى وابن  وهب هو الإمام، ، بإسقاط نافع بن ع جي، ويونس وهو بن أبي طالب عن عليِّ 

وقيل  ،دسلمان أبو محمَّ  د بن حكيم بنبن محمَّ ا إمامان معروفان من رجال الشَّيخين، وبكر بن م ضر هو
، م ت َّفَق  على توثيقه، وهو أعلى درجة من الدَّراوردي فإنه يخطئ إذا حدَّث من أبو عبد الملك المصري

ع ، فتكون هذه أقوى من الأخرى، وما أدري أسعجي بنَ  نافعَ  بإسقاط  حفظه، وقد رواه بكر  بن م ضر 
، أم لا؟ فإنيِّ لم أقَف للأئمَّة  على كلام  في ذلك، والظَّاهر أنَّه لم من علي   د بن نافع بن عجيمحمَّ 

قد ذكروا  ة، في كتاب الطحاوي، لا سيما وأنَّ الأئمَّ «أبيه»يسمع منه، على أنَّه يح  تَمل السَّقط لكلمة: 
ولا نعلم »وقد سبق قول البزار:  ،ن علي ، عنافع بن عجي يروي عن أبيه ن نافع بن عجيبَ  دَ محمَّ  أنَّ 

إلا من  ا عن نافع، عن أبيه، عن علي  ، إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريق  روى عجي أبو نافع، عن علي  
بما  ، علي   نيروي عن أبيه ع د بن نافع بن عجيمحمَّ  ، فالحديث  مشهور  أنَّه من رواية«هذا الطريق

 . -والله أعلم-ي  قَوِّي احتمال السَّقط في كتاب الطحاوي
 يزيد   :لأو لاإنَّ هذا الحديث روي بثلاثة أوجه؛ : إن  صحَّت رواية الطحاوي وأنَّه لا سقط، فقلت

عامر العقدي  ، كذلك رواه أبولي  د بن إبراهيم، عن نافع بن عجي، عن أبيه، عن عبن الهاد، عن محمَّ 
 يِّ عن عل ،يه نافععن أب ،د بن نافع بن عجيعن محمَّ  ،يزيد بن الهاد :الوجه الث انيعن الدَّراوردي عنه، و

عن  ن حمزةاهيم بإبر  و  العزيز بن عبد الله الأويسي، أبي عدي، وعبد   ابن  ، كذلك رواه طالب بن أبي
،  ن أبي طالبب د بن نافع بن عجي، عن عليِّ بن الهاد، عن محمَّ : يزيد الث الثالوجه الدَّراوردي عنه، و

 كذلك رواه عبد الله بن وهب عن بكر بن مضر عنه.
لذلك فالذي يظهر أنَّ هذا الاختلاف والاضطراب من يزيد بن الهاد نفسه، لكن لا أستطيع أن 

ى ولا نعلم رو » خصوص ا وقد مرَّ قول البزار: أجزم، لأنيِّ لم أجد أحد ا من أهل العلم نصَّ على هذا،
لا من هذا إ ا عن نافع، عن أبيه، عن علي  ، إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريق  عجي أبو نافع، عن علي  

 .-والله أعلم-، «الطريق

                                                                 

 (.7/90شرح مشكل الآثار) - (1)
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 ، بعد(1)وتابع كذلك هانئ بنَ هانئ وهبيةَ بنَ يريم عبد  الرحمن بن أبي ليلى، فقد أخرج أبو داود
مسلم -فروة بيأ عن -هو ابن عيينة-سفيان حدثنا ،عيسى بن دمحمَّ  حدثنا طريق نافع بن عجي، قال:

 ،«لجعفر بها ىوقض» :قال ،بتمامه وليس ،الخبر بهذا ،ليلى أبي بن الرحمن عبد عن -بن سالم الكوفي
 . «عنده هاخالت   إن  » :وقال

 ،وهبية بن يريم هانئ،بن  أربعة  من الرواة؛ هانئ فيكون بهذا قد روى هذا الحديث عن علي  
 .والله أعلم- ، فالحديث ثابت  عن علي  الرحمن بن ابي ليلى عبد  ونافع بن عجي أو ابنه على خلاف، و 
ومن  (3)ا، وابن أبي شيبة مختصر  (2)أخرجه أحمد، ف-رضي الله عنهما-وأمَّا حديث  عبد الله بن عباس

ن ع الحكم بن عتيبة، عن ،اج بن أرطاةعن حجَّ  ،، عن عبد الله بن نّي(4)طريقه أبو يعلى الموصلي مطولا
 ،حمزة، فاختصم فيها عليٌّ  بابنة   من مكة، خرج عليٌّ   بُّ مقسم، عن ابن عباس، قال: لما خرج النَّ 

ها خالت  ي و عمِّ  خرجتها، وقال جعفر: ابنة  ي وأنا أعمِّ  : ابنة  ، فقال عليٌّ الله  إلى رسول   ،وجعفر، وزيد
 ، فقال رسول الله الله  ا لحمزة، آخى بينهما رسول  وكان زيد مؤاخي  ، أخي عندي، وقال زيد: ابنة  

قي لْ خ   أشبهت  »، وقال لجعفر: «أنت أخي وصاحبي»: وقال لعلي  ، «مولاي ومولاها أنت  »لزيد: 
. هذا لفظ أحمد، أخرجه هكذا مطولا، وكذلك أخرجه أبو يعلى عن أبي بكر «وهي إلى خالتها ،قيلُ وخُ 

 .«أنت أخي وصاحبي»على جملة:  «المصنف»بن أبي شيبة، لكن اقتصر ابن  أبي شيبة في 
، الحجَّاج بن أرطاة ضعيف، وقيلقلت سم ق  سمع من م  لم ي بن عتيبة الحكمأنَّ  : هذا إسناد  ضعيف 

 .ذا منهاليس هو  ،سوى خمسة أحاديث
سَم عن متابع، وهو عكرمة مولى ابن عباس فقد أخرج ابن  الأعرابي ، و أبو (5)لكن قد وقفت  لم ق 

ن ، عن عليِّ بن عاصم، عن أبي علي  الرَّحب، عيحيى بن جعفر بن الزبرقان ، عن(6)جعفر ابن البختري
 لَ دخَ  من ة،مكَّ  أهل   وبين بينه   د  عه   على كان مكة، الله  رسول   دخلَ  المَّ : قال اسعبَّ  ابن   عنعكرمة، 

 قعد    ةمكَّ  من  الله رسول   خرج افلمَّ  ،عليكم اهنَ د  ردَ  منكم إلينا لخَ دَ  ومن علينا، وهتم  د  دَ رَ  إليكم انَّ م  
 ؟تدعني من إلى الله، رسولَ  يا: فقالت  الله رسول   بها فمرَّ  ريق،الطَّ  قارعة على المطلب عبد بن حمزة بنت  

: فقالت ،طالب أبي نب عليُّ  مرَّ  حتى إليها، يلتفتوا فلم فنادتهم، اس  النَّ  ومرَّ  إليها، يلتفت ولم فمضى
                                                                 

 (.6619رقم  679)كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ص داود سنن أبي  - (1)

 (.6141رقم  0/471)المسند  - (2)
 (.06211رقم  77/772و 61771رقم  7/269)المصنف  - (3)

 (.4/622المسند) - (4)

 (.6461رقم  7760-6/7766)المعجم  - (5)

 (.614رقم  667-0/661)البختري مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن  - (6)
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 المنزل، ابهمَ  استقرَّ  لماف خلفه، فحملها ه،فناولت   ،ك  د  ي   ينيل  ناو  : فقال ،إليها فمال ني؟ع  دَ تَ  من إلى علي، يا
 وأنا يعمِّ  نت  ب: عليٌّ  وقال بها، أحقُّ  وأنا يعمِّ  بنت  : جعفر فقال وزيد، وجعفر عليٌّ  فيها اختصمَ 
 أنت جعفر، ويا منك، وأنا ين  م   أنت علي، يا» :الله رسول   فقال أخي، ابنة  : زيد   وقال ها،أخرجت  

 هاخالت   وكانت ،«بها أحق   هاوخالتُ  ومولاها، مولاي فأنت زيد، يا أنت اوأم   قي،لُ وخُ  يق  لْ خ   أشبهت  
 .جعفر عند

ا ضعيفة  جدًّا، بل منكرة،  سه: الح سين بن قيس، ا حبالرَّ  عليم  وأبوهذه المتابعة لا ي فرح بها، فإنهَّ
 ،ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتَ: (1)«متروك الحديث»وهو حَنَش الهمداني، منكر الحديث، قال أحمد: 

. وأمَّا يحيى (4)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (3)«الحديث منكر»: ، وقال البخاري(2)«منكر الحديث
 بن جعفر بن الزبرقان، وعلي بن عاصم فقد تقدما آنفا.

 وبعد هذا العرض فنحاول تلخيص ما سبق، -والله أعلم-يث ابن عباس لا يصحوبذلك فإن حد
م في بنت حمزة، و -رضي الله عنهم-ذكره من طرق هذه الق صَّة، وهي اختصام  علي وجعفر وزيد ح ك 

 ، فنقول وبالله التوفيق:لخالتها، والتي هي تحت جعفر بن أبي طالب النَّبِّ 
 أمَّا حديث ابن عباس فلا يصحُّ كما مرَّ قريبا.

فيويه عنه جماعة  من أصحابه، وهو صحيح ، وأغلب طرق  ،بن أبي طالب حديث عليِّ وأمَّا 
 .هذه القصَّة تنتهي إليه

، فالشَّأن كلُّه في حديث البراء هذا، والذي ادَّعى البيهقيُّ أنَّ ق صَّة وأمَّا حديث  البراء بن عازب
لهَ، ونحن ، مدرجة  فيه، وردَّ ابن  حجر عليه قو بنت حمزة في-عنهمرضي الله -علي وجعفر وزيد اختصام  

ها هذه الق صَّة، والتي ليس في نحاول أنَّ ن دَقِّقَ كثي ا في طرق الحديث بذكر الق صَّة، مع أصل  حديث البراء
 ثَّ نحاول أن نحكمَ لقول البيهقيِّ أو ابن  حجر، فنقول راجين من الله الإعانة:

تَ لَفت  الطُّرق عنه، فذكر بعض هم الق صَّة بأكملها، واختصر      روى أبو إسحاق السَّبيعي هذه الق صَّة، واخ 
، وبعضهم لحديث من مسند البراءبعض هم الق صَّة مقتصرين على بعض ألفاظها، وذكر بعض هم هذا ا

 وهم الأكثر. ذكره من مسند علي

                                                                 

 (: "متروك الحديث، ضعيف الحديث".7/641الكبير للعقيلي)(، وفي الضعفاء 0/677الكامل) - (1)

 (.0/20الجرح والتعديل) - (2)

 (.097)ص الكبير علل الترمذي  - (3)

 (.729)ص والمتروكون الضعفاء  - (4)
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فرواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جدِّه، رواه عنه عبيد الله بن موسى؛ واختلف عنه، 
فرواه  البخاري، وأحمد بن سليمان، ومحمَّد بن عثمان العجلي، ومحمَّد بن أحمد، ووكيع، عنه، عن إسرائيل، 

يسى ، عن ععنه، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمَّد بن معمر، ، عن البراء بن عازب عن أبي إسحاق
، ورواه كذلك إساعيل بن بن يونس، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي 

جعفر، ويحيى بن آدم، وحجَّاج بن محمَّد الأعور، والقاسم الجرَمي، وأسد بن موسى، كلُّهم رووه عن 
، ، أو عن هانئ وهبية بن يريم عن علي سرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي إ

، عن وكذلك رواه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، فجعله من مسند علي  ، ورواه ح جَين بن المثنَّّ
 وزيد في بنت، بدون ذكر ق صَّة اختصام علي وجعفر إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب

 ، كما رواه أصحاب أبي إسحاق عن البراء كما سيأتي بعد قليل.حمزة 
، هو حديث أبي إسحاق السَّبيعي في بدون ذكر قصة بنت حمزة  وحديث البراء بن عازب 

رةَ القضاء بعد ذلك، يعني أنَّ حديث البراء  قصَّة عمرة الحديبية، وما تصالح عليه النَّبُّ  مع قريش، وع م 
في سياق سَر د  قصَّة  ع مرة الحديبية وعمرة القضاء؛ كذلك رواه أكثر أصحاب أبي إسحاق؛ شعبة بن 
الحجاج، وسفيان الثوري، وزكريا بن أبي زائدة، ويوسف بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس كذلك، وزهي 

، بذكر سياق ، كلُّهم رووه عن أبي إسحاق قال: سعت البراء بن عازب (1)هم كثيبن معاوية، وغي 
عمرة الحديبية أو عمرة القضاء أو العمرتين جميع ا، وكذلك رواه أكثر  أصحاب  إسرائيل؛ ح جين بن المثنَّّ 

سياق ما بنفس  وعبد الله بن رجاء وغيهم رووه عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء 
، وخالفهم رواه أصحاب  أبي إسحاق عنه، ليس فيه ذكر ق صَّة اختصام علي وجعفر وزيد في بنت حمزة 

صحاب أبي أعبيد الله بن موسى فروى هذا الحديث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، بمثل سياق ما رواه 
يَّة، ثَّ زاد ذكر ق صَّة إسحاق زيد في بنت حمزة اختصام علي وجعفر و  بذكر ق صَّة غزوة الحديبية وعمرة القَض 
  التي لم يذكرها بقيَّة  الرُّواة عن أبي إسحاق عن البراء ا ذكرها غي  واحد  عن أبي إسحاق عن ، وإنَّّ

، فكأنَّ عبيد الله بن موسى أو إسرائيل أدخل حديث ا في حديث، وأدرج بعض أصحاب علي  عن علي  
، ، وهي من حديث علي ، في حديث البراء في بنت حمزة ق صَّة اختصام علي وجعفر وزيد 

، وقد رواه بثلاثة أبي إسحاقوالذي ي  ؤَيِّد هذا الاحتمال أنَّ زكريا بن  أبي زائدة قد روى الحديثين جميع ا عن 
 بذكر سياق قصة العمرتين، وكذلك أخرجه مسلم  : رواه عن أبي إسحاق عن البراءالوجه الأو لأوجه؛ 

                                                                 

مسلم (، وصحيح 0774و 6111و 6297)الأرقام: البخاري ينظر على سبيل المثال لا الحصر: صحيح  - (1)

 (.77277و 77721و 77269و 77207)الأرقام: أحمد (، ومسند 4207و 4201و 4269)الأرقام: 
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، بذكر قصَّة بنت حمزة عن هانئ بن هانئ عن علي رواه عن أبي إسحاق: الوجه الث انيو وغيه،
عن  : روى الحديثين بسياق  واحد ، لكن رواه عن إسرائيلالوجه الث الثوهكذا أخرجه أبو يعلى وغيه، و

نئ عن عن هانئ بن ها أبي إسحاقفذكر عمرة القضاء فقط، ثَّ رواه عن  أبي إسحاق عن البراء
أنَّ يحيى بن زكريا بن  (1)، وهذا الوجه الثَّالث قد جاء في رواية البيهقيبذكر قصة بنت حمزة علي

 أبي زائدة رواه عن أبيه وغيه عن أبي إسحاق.
ومَّا سبق ذكره  من الرِّوايا  ي تََّض ح أنَّ احتمال الإدراج قويٌّ جدًّا، وهو الذي ذهب إليه البيهقيُّ، 

لى ه على الحديثين رغم طوله لأهم يَّت ه، وليتمعَّن القارئ فيه وفيما سبق من الرِّوايا  ليكون عوسأنقل كلامَ 
 ب يَ ِّنةَ  من أمره في هذا الحديث.

حدثنا سعيد  ،بيد بن أحمد المحبو محمَّ  حدثنا أبو العباس ،أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»قال البيهقي: 
قال: اعتمر  عن البراء  ،إسحاق عن أبي ،حدثنا إسرائيل ،حدثنا عبيد الله بن موسى ،بن مسعود

 قيم بها ثلاثةي   أنَّ  ة حتى قاضاهم علىمكَّ  دخل  وه يَ ع  دَ ة أن يَ مكَّ  فأبى أهل   ،القعدة يذ في الله  رسول  
ك لو نعلم أنَّ  ،بهذا رُّ ق  فقالوا: لا ن   ،د رسول اللههذا ما قاضى عليه محمَّ  :ا كتبوا الكتاب كتبواام فلمَّ أيَّ 

 ،بن عبد الله دوأنا محم   ،أنا رسول الله»قال:  ،د بن عبد اللهمحمَّ  ولكن أنتَ  ،ارسول الله ما منعناك شيئ  
يكتب  نَ س  وليس يح    ،الكتابَ  الله  فأخذ رسول   ،اأبد   قال: والله لا أمحوكَ  ،«الله رسول   حُ امْ  ي،يا عل

ح إلا السيف لاالسِّ  ةَ ل مكَّ خ  د  عبد الله أن لا يَ  بن   د  هذا ما قاضى عليه محمَّ  :فكتب ،مكان رسول الله
 ،قيم بهاراد أن ي  ه أا من أصحاب  ع أحد  نَ عه وأن لا يمَ  بَ ت  ا أراد أن ي َ ها أحد  ج من أهل  ر  وأن لا يخ    ،ابرَ الق   في

 خرج رسول  ف ،ا فقد مضى الأجل  ج عنَّ ر  خ  يَ ل  لصاحبك ف َ  فقالوا: قل   ا أتوا عليًّ  ها ومضى الأجل  لَ ا دخَ فلمَّ 
رضي الله -وقال لفاطمة ،فأخذ بيدها ،يٌّ فتناولها عل ،يا عمُّ  فناد  يا عمُّ  ،حمزة هم ابنة  ع  ب َ ت  ت َ  الله 
 يا وهأنا أخذته   يٌّ:لفقال ع ،-رضى الله عنهم-وجعفر  وزيد   يٌّ فاختصم فيها عل ،اهَ ت   لَ مَ فحَ  ك  دونَ  -عنها
 ،هالخالت   لله ا فقضى رسول   ي،أخ   ابنة   :وقال زيد ،ها تحتي  وخالت   يعمِّ  ابنة   :قال جعفر ي،عمِّ  بنت  
أشبهت »:  وقال لجعفر، «وأنا منك ين  م   أنت  »:  ي  وقال لعل، «الأم   بمنزلة   الخالةُ »: وقال

ن عن عبيد الله ب «الصحيح» في ي. رواه البخار «أنت أخونا ومولانا»: وقال لزيد ، «يقلُ وخُ  يق  لْ خ  
ة صَّ وروى إساعيل بن جعفر عن إسرائيل ق  ، اج  ر  دْ مُ هكذا رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل  موسى.

ة الله بن موسى مرَّ  وكذلك رواها عبيد   ،يإسحاق عن هانئ بن هانئ وهبية عن عل حمزة عن أبي ابنة  
العدل  كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران  ،إسحاق عن أبي زائدة وغيره يزكريا بن أبأخرى منفردة. ورواه 

حدثنا أسد بن  ،ريمم د بن أبيحدثنا عبد الله بن محمَّ  ي،د المصر بن محمَّ  يُّ عل أخبرنا أبو الحسن ،ببغداد
                                                                 

 (.1-7/2السنن الكبرى) - (1)
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قال: أقام  اء عن البر  ،إسحاق عن أبي ،وغيره يأب حدثني ،زائدة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي ،موسى
 إنَّ  :طالب  ن أبيب يِّ قالوا لعل ،الثالثَّ  ا كان يوم  فلمَّ  ،اءضَ عمرة القَ  في ام  أيَّ  بمكة ثلاثةَ  الله  رسول  

 :قال أبو إسحاق ،فخرج ،«نعم» ثه بذلك فقال :فحدَّ  ،جر  خ  يَ ل  ف َ  ه  ر  فم   ،كَ من شرط صاحب   يوم   هذا آخر  
ا ي يتناد ،حمزة م ابنة  ه  قال: فاتبعت    طالب  بن أبي يِّ عن عل ،بن يريم بن هانئ وهبية   هانئ   ثنيوحدَّ 
 ،اهَ ت   لَ مَ حَ ف ، ك  عمِّ  ابنةَ  ك  دونَ  :-رضي الله عنها-وقال لفاطمة  ،فأخذ بيدها ،يٌّ فتناولها عل ،يا عمُّ  عمُّ 

ا : أنا أخذته   ي  فقال عل ،-الله عنهم يرض-طالب  بن أبي بن حارثة وجعفر   وزيد   يٌّ فاختصم فيها عل
 الله  ول  فقضى بها رسي، أخ   وقال زيد: ابنة  ي، ها عندوخالت   يعمِّ  وقال جعفر: بنت   ي،عمِّ  وبنت  

 وقال لجعفر : ،(1)لجَ حَ فَ  ،«أنت أخونا ومولانا» وقال لزيد: ،«الأمّ  بمنزلة   الخالةُ » وقال: ،لخالتها
 ت  ل  ج  فحَ ، «أنا منكو  ين  م   أنت  » :قال لي ثَّ  ،زيد ل  جَ ل وراء حَ جَ فحَ  ،«قالُ ا وخُ ق  لْ خ   يهم ب  أنت أشبهُ »

، «ضاعةمن الر   يأخ   ها ابنةُ إن  » ج بنت حمزة؟ قال:وَّ زَ : ألا ت َ  بِّ وقلت للنَّ  :قال ،جعفر ل  جَ وراء حَ 
رواها عنهما عن  ثَّ  ،ناي  و  كما رَ   حمزة مختصرة   ة ابنة  صَّ ق   إسحاق عن البراء في رواية أبي أن تكونَ  ويحتمل  

وروينا هذه  ،والله أعلم ا دون رواية البراء مَ ه  ت  ايَ وَ ر   ل فيج  الحَ  ةَ كما روينا قصَّ   ،من ذلك أتََّ   ي  عل
. ثَّ ذكر الحديث ...»(2)طالب  بن أبي يِّ عن عل ،عن أبيه ،د بن نافع بن عجيا عن محمَّ ة أيض  صَّ الق  

 من هذه الطريق.
على البيهقي بأنَّه لا إدراج في الحديث، فإنَّه ردٌّ  (3)هذا كلام  البيهقيِّ بطوله، وأمَّا ردُّ ابن  حجر

ضعيف مبنيٌّ على مجرَّد  الاحتمال؛ حيث ردَّ عليه باحتمال أنَّ عبيد الله بن موسى كان عنده حديث 
إسرائيل على الوجهين، والرِّوايا  المتقدِّمة تَ ر دُّه وتحكم على قصَّة  الاختصام بالإدراج في حديث البراء 

ينقل ابن حجر أو لم يقف أنَّ أصحابَ إسرائيل نفسه كحجين بن المثنّ وعبد الله بن رجاء قد  ، أولم
 .-والله تعالى أعلم-.بدون قصَّة بنت حمزة  رووه عنه عن أبي إسحاق عن البراء 

، ، في حديث البراءومهما يكن من مسألة إدراج ق صَّة اختصام علي وجعفر وزيد في بنت حمزة
 البطه البخاري هل هي صحيحة  أم لا؟ فإنَّ هذه الق صَّة صحيحة  من حديث علي بن أبي الذي أخرج

 -والله أعلم-. 

                                                                 

(، 0/776الحَجْل هو أن يرَفع المرءُ رجِْلًا ويقَفْزَِ على الأخُرى من الفرََح، ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد) - (1)

(، والنِّهاية في 7/776شارق الأنوار للقاضي عياض)(، وم794-7/790وغريب الحديث لابن الجوزي)

 (.7/042غريب الحديث لابن الأثير)
 (.2-7/7السنن الكبرى) - (2)
 (.1/206ينظر: فتح الباري) - (3)
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التي ما   ة المرأة الأنصاريةأبي سلمة بن عبد الرحمن في قصَّ  : وهو حديثالث الث حديثالا وأمَّ 
بذكر الولد  حزم، فأخرجه فه ابن  ها له، والذي ضعَّ ولد   وترك عمَّ  د، فأنكحها أبوها رجلا  ح  أ   ها يومَ زوج  

م بن سليم ، وعبد الرزاق عن إسرائيل (1)-هو أبو الأحوص-ابن  أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد وسلاَّ
ن إسرائيل بأبو الأحوص، و  بن عبد الحميد، جرير –، أربعتهم (3)، والبيهقي من طريق شعبة(2)بن يونس

 ج عمَّ وَّ زَ أن ت َ  ة  امرأ قال: أراد    ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يع،فَ عن عبد العزيز بن ر   -، وشعبةيونس
 جَ وَّ زَ أن أت َ  ، فذكر  ذلك له، فقالت: أرد    بَّ النَّ  ه، ولم يأل عن الخي، فأتت  ها أبوها غيَ جَ يها، فزوَّ ن  بَ 

إلى أبيها،   بُّ النَّ  فأرسلَ عن الخي،  ه، ولم يأل   غيَ ني  جَ وَّ ة، فزَ بَ ز  الع   ي فأكون مع ولدي، وكرهت  ولد   عمَّ 
، «ن شئتي مج  و  ز  اذهب فلا نكاح لك، اذهبي فتـ  » قال: ،قال: نعم ،«؟ا وهي كارهةه  زوجتـ  » فقال:

ل عنها ت  ق  ف َ ، من الأنصار من الأنصار تحت رجل   كانت امرأة    :...(4)وفي لفظ عبد الرزاق عن أبي سلمة
 بَّ ها، فأتت النَّ لد  و  جل، وترك عمَّ الرَّ  حَ إلى أبيها فأنكَ  جل  ها، ورَ ولد   ا عمُّ هَ د وله منها ولد، فخطب َ ح  أ   يومَ 
  بُّ  ولدي، فدعا النَّ منيِّ  ي، فيؤخذ  ولد   عمَّ  يده، وتركَ ر   لا أ   أبي رجلا  ني  حَ كَ ، فقالت: أن   :أباها، فقال
 .«لدكو  ي عم  ح  ك  فانْ ي ب  ه  أنت الذي لا نكاح لك، اذْ »قال: نعم قال:  ،«؟ا فلانةفلان   أنكحت  »
ن أبي ع من أهل المدينة صالح   ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبي، عن رجل  ، عن (5)وأخرجه عبد الرزاق  

 سلمة به. وهذا الذي اقتصر على ذكره ابن  القيِّم في تَ عَقُّب ه لابن حزم.
ر ه: هذا الرَّجل الصَّالح الذي ذكره أبو الزبي هو عبد العزير بن قلت في الطُّرق  رفيع كما مرَّ ذ ك 

ياَق الحديث واحد، وقد رواه أربعة  من الرُّواة عن  ن أبي سلمةع عبد العزير بن رفيع الآنفة، وذلك لأنَّ س 
 به.

ر ك الق صَّة، ولا ذكََر من  وهذا حديث  ضعيف  لإرساله، أبو سلمة بن عبد الرحمن من التَّابعين ولم ي د 
 .(6)بن رفيع ثقة باتِّفاق حدَّثهَ، وعبد العزيز

                                                                 

 (.72772رقم  77-2/74)شيبة مصنف ابن أبي  - (1)

 (.71010رقم  2/742)الرزاق مصنف عبد  - (2)
 (.1/761السنن الكبرى) - (3)
 (.71014رقم  2/742)المصنف  - (4)
 (.71014رقم  2/742) السابق المرجع - (5)

 (.707-77/704(، وتهذيب الكمال)7/077ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)
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 عبد عن، من طرق عن أبي حنيفة، (2)والبيهقي، (1)وقد جاء هذا الحديث مرفوعا؛ أخرجه أبو نعيم
 فخطبها ،ولد   منه اوله هازوج   توفى امرأة   أنَّ : -عنهما الله رضى- عباس ابن عن ،مجاهد عن ،رفيع بن العزيز

 ذلك فذكر     بَّ النَّ  ت  فأت ،منها ارض   بغي هغيَ  جهاوَّ فزَ  ،فأبَى  يهان  ج  وِّ زَ : له فقال والدها إلى هاولد   عمُّ 
ها من ل هو خيرٌ  نْ ها م  تُ جْ نعم زو  »قال:  ،«؟هاولد   عم   غير   هاأزوجت  »: فقال  بُّ النَّ  إليه فأرسلَ  ،له

 .«ولدها جها عم  وزو   ،ق بينهمار  ف  فـ   ،هاولد   عم  
ن أبي العزيز بن رفيع، ع ، عن عبدعبةعن ش م رواهإبراهي بنَ  مسلمَ أنَّ  ،(3)وذكر الدارقطني في العلل
 مرفوعا  سلمة، عن أبي سعيد الخدري

ولم أقف على هذه الرِّواية، وحديث أبي سلمة هذا اختلف فيه اختلافا كثي ا، وقد أطال فيه الدَّارقطني 
 ، ورجَّح المرسل.(4)في العلل

بو سلمة أ وروى هذا الحديث ...»قال الدارقطني: طريق  أبي سلمة منكر، وَرفَ ع  هذا الحديث من 
رواه شعبة، واختلف ف ،العزيز فرواه عبدالعزيز بن رفيع، واختلف عن عبد، ف عنهل  ت  بن عبدالرحمن، واخ  

 سعيد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي ، عن عبدعبةفروي عن مسلم بن إبراهيم عن ش ،عن شعبة
وكذلك  ،العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة مرسلا حيح: عن شعبة، عن عبدي، وليس بمحفوظ؛ والصَّ الخدر 
، مرسل ،لمةعن أبي س ،الأحوص، عن عبدالعزيز بن رفيع ووأب بن يونس، وإسرائيل ،الأحول عاصم   رواه

حديث أبي سلمة بن  والمرسل في...، العزيز م فيه على عبده  العزيز بن رفيع، فوَ  عن عبد ،حنيفةو أب ورواه
 .(6)«(5)... الرحمن عبد

 يو علوقد أخبرنا أب ... كذا قال،»وقال البيهقي بعد روايته للحديث من طريق أبي حنيفة: 
حدثنا  ،مدحدثنا عبد الصَّ  ،حدثنا أبو قلابة ي،باذأدد بن الحسن المحمَّ محمَّ  أخبرنا أبو طاهري، الروذبار 

 ،وأنا كارهة ني  جَ وَّ زَ  أبي   فقالت: إنَّ  بَّ النَّ  أتت   امرأة   أنَّ  ،سلمة عن أبي ،عن عبد العزيز بن رفيع ،شعبة
 .(7)«سلمة حيح مرسل عن أبينكاحه. هذا هو الصَّ  بُّ النَّ  دَّ فرَ  :قال ،ىولد   ج عمَّ وَّ زَ ت َ أَ  وأنا أريد أن  

                                                                 

 (.716-717)ص الأصبهاني مسند أبي حنيفة لأبي نعيم  - (1)
 (.1/761السنن الكبرى) - (2)

 (.4/627علل الدارقطني) - (3)

 (.401-77/404ينظر: علل الدارقطني) - (4)

ياق، ويستعملها الدارقطني في العلل «أصح»فراغ في المطبوع، والظَّاهر أنَّها كلمة:  - (5) ، لأنَّها المناسبة للسِّ

 كثيرا.
 (.401-77/402العلل) - (6)

 (.1/761السنن الكبرى) - (7)
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، (1)عبد الرزاقوجاء هذا الحديث كذلك من مرسل أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، أخرجه 
قال له  من الأنصار يرجلا   د: أنَّ ي، عن أبي بكر بن محمَّ ش  ح  معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجَ عن 

،  بَّ ، فجاء  النَّ ا رجلا  ها أبوهَ حَ كَ أحد، فأن   عنها يومَ  لَ ت  ق  ذام، ف َ خ   تَ ن  خنساء ب   جَ وَّ يس بن قتادة زَ نَ أ  
 .ا إليهاهَ أمرَ   بُّ النَّ  منه، فجعلَ  إليَّ  ي أحبَّ ولد   عمَّ  وإنَّ ، ني رجلا  حَ كَ أبي أن   إنَّ  فقالت:

 .(2)«لا بأس به»، قال فيه النَّسائي: يش  ح  عبد الرحمن الجَ  وهذا كذلك ضعيف  لإرساله، وسعيد بن
ذامقلت ، وهذه -هارضي الله عن-: قد جاء م صَرِّح ا في هذه الرِّواية أنَّ هذه المرأة هي خنساء بن خ 

ا هي، فإنَّ ق صَّتَها ق صَّة  مشهورة ، أخرجها البخاري،  المرأة  توفى عنها زوج ها يومَ أ ح د، فإن  صحَّت أنهَّ
و وأغل بها ليس فيه ذكر أنَّ عمَّ ولد ها ه ، وجلُّ أصحاب الكتب، لكن بدون ذكر ق صَّة الولد،(3)وأحمد 

ذام ا أبَ الخنساء هذه زوَّجها مَّن لا ت ريد،  ا أكثر  ألفاظ  الق صَّة هو أنَّ خ  الذي خَطبَها مع رجل  آخر، وإنَّّ
هَا أن تَ ن ك ح موقد أراد  رجلا  آخر قد خطبها، وقد كانت ث يَِّب ا، فرفعت  أمرهَا إلى النَّبِّ  ن ، فخَيَّ

شاء ، ولعلَّ الق صَّة واحدة، وذ ك رَ   بعدَّة  ألفاظ وهذا هو الأقرب، وهو صنيع الإمام الدارقطني حيث 
، فذكر واستقصى طرق الحديث واختلاف الرُّواة فيه -رضي الله عنها-سئل عن حديث خنساء بن خذام

 . -والله أعلم-(4)ومنه هذه الطُّرق
2  

ق لأكثر مَّا سبق ب يَاَن ه يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّبه، إلا أنَّه لم ي تََطرََّ 
 ةفي سياق كلامه عن مرسل أبي سلمطرق الأحاديث، ولم ي  ع ط  هذه الأحاديث حقَّها من الدراسة، وأنَّ 

 .-والله أعلم-الخلَ ط  بن عبد الرحمن بعضَ 
 
 

1  

ا ت ريعة بنت مالك بن سنانالف  أورد ابن  حزم حديث  كون في مسألة ع دَّة المتوفى عنها زوج ها وأنهَّ
حتجُّوا بما ...، وأمَّا المتوفى عنها، فإنَّ من  أوجبَ لها السُّك نّ، ا»في بيت الزَّوجية، وضعَّفه، قال ابن  حزم: 

عمَّته عن  ،د بن إسحاق بن كعب بن عجرةيعن سع ،الثوريسفيان عن  ،عبد الرزاق ر وِّيناَه من طريق

                                                                 

 (.71019رقم  2/747)المصنف  - (1)

 (.71/767تهذيب الكمال) - (2)

حيح  - (3) )الأرقام: أحمد (، ومسند الإمام 2929و 2947و 7709و 7707)الأرقام: للبخاري ينظر: الجامع الصَّ

 (.62197و 62191و 62179و 62177و 62171و 62172
 (.401-77/404ينظر: العلل للدارقطني) - (4)
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 إنَّ  :فقالت الله  رسولَ  فأتيت  : قالت ،ومد  ل بالقَ ت  ها ق  زوجَ  ريعة بنت مالك أنَّ ف  زينب بنت كعب، عن 
 أربعة   ؛هل  أج   الكتابُ  غ  بلُ ى يامكثي في بيتك حت  » :فقال ،اهَ دعَا ر   بَ د  ا أَ فلمَّ  ،لق  تَ ن  ها أن ت َ فأمرَ  ،لها أهلا  

ني ت  ث َ دَّ ح :قال ،لكعب بن عجرة بن  اعن  ،عن الزهري ،عن معمر ،عبد الرزاق، ومن طريق «وعشرا أشهر  
 إذا  حتىَّ  ،جلَا أع   في طلب   جَ ا خرَ هَ جَ و  زَ  ها أنَّ ت  ث َ ريعة حدَّ ف   أنَّ  أبي سعيد الخدري   وكانت تحتَ تي  عمَّ 

 هوإنَّ  لَ ت  ا ق  هَ جَ و  زَ  له أنَّ  فذكر     بَّ النَّ  ت  تَ فأَ  :قال ،وهل  ت َ قَ هم ف َ كَ رَ أد   -جبل -وم وهود  القَ  ف  رَ طَ ب  كان 
ا به َ  رَ م  رة أ  ج  الح   بباب   حتى إذا كانت فانطلقت   ،لها نَ ذ  فأَ  ،واستأذنته في الانتقال ،ليس له ن  كَ س  كها في مَ ترَ 
ن إسحق بن كعب بن عن سعد ب ، ومن طريق مالك،هلَ أجَ  الكتاب   غَ ل  ب   ج حتى ي َ ر  تَخ  ا أن لا هَ رَ مَ أَ فَ  ،   دَّ ر  ف َ 

بي سعيد أ وهي أخت   ،ريعة بنت مالك بن سنانالف   ه زينب بنت كعب بن عجرة أنَّ ت  عن عمَّ  ،عجرة
كني يتر ي لم زوج   إلى أهلي في بني خدرة فإنَّ  عَ ج  أن أر   الله  رسولَ  فسألت   ، فذكره، وفيه: الخدري

 ،«أجله الكتابُ  تى يبلغ  ح ي في بيتك  ث  كُ امْ »، وفيه أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال لها: هك  ل  يمَ   في مسكن  
...وأمَّا حديث  ف ريعة، ففيه زينب  »، ثَّ قال ابن حزم: (1)«،.....فيه أربعة أشهر وعشرا    د  دَ فاعتَ  :قالت

ت عرف، ولا روى عنها أحد  غي  سعد بن إسحاق، وهو غي  مشهور  بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة  لا 
بالعدالة، على أنَّ النَّاس أخذوا عنه هذا الحديث لغرابته، ولأنَّه لم يوجد عند أحد  سواه، فسفيان يقول: 

 .(2)«سعيد، ومالك وغيه، يقولون: سعد، والزُّهري يقول: عن ابن  لكعب بن عجرة، فبطل الاحتجاج به

2  

 حسن   ديث  : هذا حيقال الترمذ ...»تعقَّبَ ابن  القيِّم تضعيفَ ابن  حزم  لهذا الحديث، فقال: 
قال أبو و ، عند علماء الحجاز والعراق معروف   مشهور   بن عبد البر: هذا حديث  اصحيح، وقال أبو عمر 

عد بن إسحاق بن  س ها غي  ، لم يرو حديثَ هذه مجهولة   زينبَ  ت، فإنَّ ب  ث  لا ي َ  د ابن حزم: هذا الحديث  محمَّ 
ول: وغيه يقول فيه: سعد بن إسحاق، وسفيان يق -رحمه الله-بالعدالة، ومالك  مشهور   وهو غي   ،كعب
، وأدخله الحجاز والعراق في مشهور   صحيح   د غي صحيح، فالحديث حديث  وما قاله أبو محمَّ ، سعيد

 عم مجهولة  نَ ة، ف َ زينب بنت كعب مجهول ا قوله: إنَّ وأمَّ  ، عليه مذهبهبه، وبنَّ  جَّ ، واحتَ «موطئه» مالك في
اق بن  بن إسح سعيد، روى عنها سعد   أبي امرأة   يابعيا ، وههذه من التَّ  عنده، فكان ماذا؟ وزينب  

بن  يِّ عل لَ قو  د  أبا محمَّ  غرَّ  يوالذ ،«كتاب الثقات» حبان في كعب، وليس بسعيد، وقد ذكرها ابن  
، ا أبيمسند الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثن ا فيينَ وِّ وقد ر   ،سعد بن إسحاق : لم يرو عنها غي  المديني

ن كعب بن د بعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمَّ  عن ابن إسحاق، حدثني
                                                                 

 (.71/017المحلى) - (1)

 (.71/016) السابق المرجع - (2)
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سعيد، قال:  ، عن أبي يسعيد الخدر  وكانت عند أبي ،ه زينب بنت كعب بن عجرةت  عجرة، عن عمِّ 
إن ه ا، فوالله شكوا علي  اس لا ت  ها الن  يا أي  »ه يقول: ا، فسمعت  يب  خط    بُّ ، فقام النَّ  اعليًّ  اس  اشتكى النَّ 

قا ، ، وروى عنها الثِّ كانت تحت صحابي  ة  تابعيَّ  ، فهذه امرأة  «سبيل الله يأو ف ،الله ذات   يف نُ ش  لأخْ 
 سحاق غي مشهور  بن إ سعدَ  ه: إنَّ ا قول  وأمَّ ، وهح  بحديثها وصحَّ  ة  الأئمَّ  واحتجَّ  طعن فيها بحرف،ولم ي  

أيضا:  دارقطنيا، والأيض   يسائوقال النَّ  ،بالعدالة، فقد قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة
اد بن زيد، حمَّ ؛ اس، وقد روى عنه النَّ «قاتالث  »كتاب   ان فيبح وقال أبو حاتَ: صالح، وذكره ابن   ،ثقة

، ي، والزهر ي، وابن جريج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصار يراورد، وعبد العزيز الدَّ يوسفيان الثور 
 ولا جرح   دح  علم فيه قة، ولم ي  سواهم من الأئمَّ  وداود بن قيس، وخلق   ،وهو أكبر منه، وحاتَ بن إساعيل

 .(1)«ااق  فَ به ات ِّ جُّ ت  ة، ومثل هذا يح   تَّ البَ 

3  

 كم رسول الله ح  »فصلا  تحت عنوان:  (2)«زاد المعاد»في كتابه الفذ -رحمه الله-أورد ابن  القيم 
واعتدادها  المبثوثةه بخروج م  ك  لح   مخالف   ه غي  وأنَّ  ،فيه يها وه زوج  توفىَّ  يمنزلها الذ المتوفى عنها في باعتداد

جها، العلماء في المتوفى عنها زوج ها، هل لها أن تَ ن تَق ل من بيت زو ، تكلَّم فيه على خلاف «حيث شاء 
وتعتدُّ حيث شاء ، أم أنَّه لا يوز لها أن تنتقل من بيت زوجها الذي توفى وهي فيه وتعتد في غيه؟ 

ا لا تخرج كما حكاه ابن عبد البر عن جماعة فقهاء الأمصار ب ، عراقالحجاز، والشَّام، والواختار هو أنهَّ
وكان مَّا استدلَّ به جماهي  العلماء حديثَ الفريعة بنت مالك المتقدِّم، والذي ضعَّفه ابن  حزم ولم ومصر، 

يأخذ بدلالت ه، فَ تَ عَقَّبه ابن  القيم أنَّه حديث  صحيح ، وأجاب على العلل  التي أعَلَّ بها ابن  حزم الحديثَ 
 بما مرَّ ذكره أعلاه.

                                                                 

 (.214-7/210زاد المعاد) - (1)

 (.271-7/210) السابق المرجع - (2)
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، وأبو (4)والدارمي، (3)، وابن سعد(2)ومن طريقه الشافعي (1)جه مالكوحديث الفريعة هذا، أخر 
، (11)، والطحاوي(10)، وأبو نعيم(9)، والطبراني(8)، وابن حبان(7)، والنَّسائي(6)، والترمذي(5)داود

، (17)، والطبراني(16)، والنَّسائي(15)، وابن سعد(14)، وأخرجه إسحاق بن راهوية(13)، والبيهقي(12)والبغوي
، عن يحيى بن (22)ومن طريقه البيهقي (21)، والحاكم(20)، وابن عبد البر(19)، والطحاوي(18)نعيموأبو 

، من طرق عن يحيى (26)، وابن عبد البر(25)، والطبراني(24)، والترمذي(23)سعيد الأنصاري، وأخرجه أحمد

                                                                 

 (.7697رقم  472)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحَِل، ص الموطأ  - (1)

 ط الفحل(. 7060رقم  6/707)الشافعي مسند  - (2)
 (.71/047الطبقات الكبرى) - (3)
 (.6064رقم  074في خروج المتوفى عنها زوجها، ص )كتاب الطلاق، باب السنن  - (4)
 (.6011رقم  627)كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها تنتقل، ص السابق المرجع - (5)
 (.7614رقم  674الجامع)كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ص  - (6)
 (.71911رقم  71/04السنن الكبرى) - (7)
 (.4696رقم  71/767ابن حبان)صحيح  - (8)
 (.7172رقم  64/440المعجم الكبير) - (9)
 (.1717رقم  0460-2/0466معرفة الصحابة) - (10)

 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610شرح مشكل الآثار) - (11)

 ط المكتب الإسلامي(. 017-9/011شرح السنة) - (12)

 (.1/404السنن الكبرى) - (13)
 ت البلوشي(.6777و 6771رقم  7/12مسند إسحاق بن راهوية) - (14)
 (.044-71/040الطبقات الكبرى) - (15)
(، وفي 0767رقم  747السنن)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ص  - (16)

 (.7296رقم  7/011الكبرى)
 (.7112رقم  64/441المعجم الكبير) - (17)
 (.1717رقم  0460-2/0466لصحابة)معرفة ا - (18)

 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610شرح مشكل الآثار) - (19)

 (.67/01التمهيد) - (20)

 (.6/617المستدرك) - (21)

 (.1/404السنن الكبرى) - (22)
 (.61171رقم  47/67المسند) - (23)

 (.7614رقم  674 )كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، صالجامع  - (24)
 (.7171رقم  64/444)الكبير المعجم  - (25)
 (.67/01التمهيد) - (26)
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وابن أبي ، (2)، عن بشر بن المفضل، وأخرجه إسحاق بن راهوية(1)بن سعيد القطَّان، وأخرجه أحمد
، عن أبي خالد الأحمر، وأخرجه إسحاق (6)، والطبراني(5)، وابن أبي عاصم(4)ومن طريقه ابن ماجه(3)شيبة

 (11)، والطحاوي(10)، وأبو نعيم(9)، والنَّسائي(8)عن عيسى بن يونس، وأخرجه الطيالسي (7)بن راهوية
ومن طريقه  (15)وأخرجه عبد الرزاق ، عن شعبة بن الحجَّاج،(14)، والبيهقي(13)، والطبراني(12)وابن حبان

، عن معمر بن راشد، وأخرجه (18)، عن سفيان الثوري، وأخرجه عبد الرزاق(17)، والنَّسائي(16)الطبراني
عن ابن جريج عن عبد بن أبي بكر، وأخرجه  (21)والطبراني (20)ومن طريقه أبو نعيم (19)عبد الرزاق

، عن حمَّاد بن مسعدة، وأخرجه ابن أبي (24)والطبراني (23)عن ابن جريج، وأخرجه ابن الجارود (22)النَّسائي
                                                                 

 (.61020رقم  47/077و 61177رقم  47/04)المسند  - (1)

 (.7/14) السابق المرجع - (2)

 (.79111رقم  717-2/711المصنف) - (3)

 (.6107رقم  661السنن)كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ص  - (4)
 (.7/470الآحاد والمثاني) - (5)

 (.7191رقم  64/444المعجم الكبير) - (6)

 (.6717رقم  7/14)المسند  - (7)

 (.0/647) السابق المرجع - (8)
(، وفي 0767رقم  747السنن)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ص  - (9)

 (.7296رقم  7/011الكبرى)

 (.1717رقم  0460-2/0466معرفة الصحابة) - (10)
 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610مشكل الآثار) - (11)

 (.71/767صحيح ابن حبان) - (12)

 (.7177رقم  64/446المعجم الكبير) - (13)
 (.1/404السنن الكبرى) - (14)
 (.76117رقم  1/04المصنف) - (15)

 (.7176رقم  64/446المعجم الكبير) - (16)
 (.7292رقم  7/017السنن الكبرى) - (17)
 (.76114رقم  1/00المصنف) - (18)
 (.76112رقم  1/04) السابق المرجع - (19)

 (.1717رقم  0460-2/0466معرفة الصحابة) - (20)
 (.7119رقم  64/447المعجم الكبير) - (21)
(، وفي 0767رقم  747السنن)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ص  - (22)

 (.7296رقم  7/011الكبرى)
 (.179رقم  791المنتقى)ص  - (23)

 (.7196رقم  64/447المعجم الكبير) - (24)
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، عن عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي ومروان بن معاوية وأنس بن عياض، (2)والطبراني (1)عاصم
، عن يزيد بن محمَّد، (6)، والطحاوي(5)والطبراني (4)عن أنس بن عياض، وأخرجه النَّسائي (3)والطحاوي

عن روح بن  والطبراني (9)، وأخرجه الطحاويد بن إسحاقعن محمَّ  ،(8)طحاوي، وال(7)وأخرجه النَّسائي
، وأخرجه (12)، وعن عبد الله بن المبارك(11)بحر البكراوي أبي ، وعن عبد الرحمن بن عثمان(10)القاسم 
يحيى بن عبد الله بن ، وعن (14)عن ابن أبي ذئب عن فليح بن سليمان، وأخرجه الطحاوي (13)الطبري

-، عن زهي بن معاوية، كلُّهم(18)والطحاوي (17)، وأخرجه ابن سعد(16)وهيب بن خالد عنو ، (15)سالم
وهم أكثر من خمس وعشرين راوي ا منهم الأئمَّة؛ يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى القطَّان، ومالك، والثوري، 

سعد بن  نع -فاوشعبة، ومعمر، وابن جريج، وابن المبارك، وابن أبي ذئب، وغيهم كثي كمَّا مرَّ آن
-سنان ريعة بنت مالك بنالف   أنَّ  ،ه زينب بنت كعب بن عجرةت  عن عمَّ  ،ق بن كعب بن عجرةاإسح

ع ج  تسأله أن تر   الله  ا جاء  إلى رسول  أنهَّ  أخبرتها - وهي أخت أبي سعيد الخدريرضي الله عنها، 
 ،لحقهم (19)قدوموا حتى إذا كانوا بطرف الق  ب َ له أَ  د  ب  ع  ها خرج في طلب أَ زوجَ  فإنَّ  ،إلى أهلها في بني خدرة

                                                                 

 (.7/774الآحاد والمثاني) - (1)

 (.7197رقم  64/447المعجم الكبير) - (2)

 (.0/11شرح معاني الآثار)- (3)
 (.0769رقم  747السنن)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ص  - (4)
 .(7177رقم  64/440المعجم الكبير) - (5)
 (.9/610مشكل الآثار) - (6)

(، وفي 0767رقم  747)كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ص السنن  - (7)

 (.7290رقم  7/011)الكبرى 
 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610مشكل الآثار) - (8)

 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610مشكل الآثار) - (9)
 (.7174رقم  64/440)الكبير المعجم  - (10)

 (.7177رقم  64/444) السابق المرجع - (11)
 (، وفي سنده يحيى الحماني متكلم فيه.7179رقم  64/444) السابق المرجع - (12)

 ط شاكر(. 7/79)الطبري تفسير  - (13)

 (.9/610شرح مشكل الآثار) - (14)
 (.0/11الآثار)(، وشرح معاني 9/610) السابق المرجع - (15)

 (.9/610شرح مشكل الآثار) - (16)
 (.047-71/044الطبقات الكبرى) - (17)

 (.0/11(، وشرح معاني الآثار)9/610شرح مشكل الآثار) - (18)
خفيف والتَّشديد: موضعٌ على سِتَّةِ أميالٍ من بطرف القَدوم: هو بالتَّ (: »4/61ابن الأثير في النهاية) قال - (19)

 .«المدينة
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 زوجي لم يتركني في مسكن   فإنَّ  ،أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة الله  رسولَ  فسألت   :قالت ،فقتلوه
حتى إذا كنت في الحجرة ناداني  ،فانصرفت   :قالت ،«نعم» :فقال رسول الله  :قالت ،يملكه ولا نفقة

له من شأن     ة التي ذكر صَّ عليه الق   فردد    ،«؟كيف قلت  » :فقال ،له وديت  أو أمر بي فن   رسول الله 
 ،اوعشر   ه أربعة أشهر  في فاعتدد    :قالت ،«أجله ى يبلغ الكتابُ ي في بيتك حت  ث  كُ امْ » :فقال ،زوجي
. هذا لفظ هوقضى ب ه  عَ ب َ فات َّ  ،هفأخبرت   ،فسألني عن ذلك أرسل إليَّ   ا كان عثمان بن عفانفلمَّ  :قالت

 ، وهناك من ذكر سؤال عثمان لها، وهناك من لم يذكرها.«الموطأ»مالك في 
ب بن ه زينب بنت كعت  عن عمَّ  ،ق بن كعب بن عجرةاسعد بن إسحوهذا الحديث لا يرويه إلا 

رد  ، فهو ف-رضي الله عنها-يعة بنت مالك بن سنانرَ الف   أنَّ -وهي زوجة أبي سعيد الخدري -عجرة
وقد  ، ثَّ تواتر واشتهر، ورواه الجمُّ الغفي من الرُّواة عنه،ق بن كعب بن عجرةاسعد بن إسحغريب  إلى 

سبق ذكرهم في التخريج، وقد جاوزوا الخمس والعشرين راويا، وقد رواه عن سعد بن إسحاق كذلك غي  
ب ه  هذا الحديث إلى حد  بعيد حديث: ما ذكر آنفا؛ الإمام  الزهري وحمَّاد  بن زيد كما سيأتي،  إن ما »وي ش 

 .«الأعمال بالنيات
وهذا الحديث ور وات ه لم يطعن فيه أحد  فيما تَ تبََّعت  من بطون الكتب إلا ابن حزم وعبد الحق 

ذهب الأئمَّة مالإشبيلي، أمَّا الأئمَّة  والعلماء، فقد تلَقَّو ه بالقبول وبنوا عليه مذاهبهم، وقد ذكرنا آنف ا أنَّ 
ت زوجها الذي توفى وهي في بي دُّ تَ ع  ها ت َ المتوفى عنها زوج  أنَّ  الأربعة وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيهم

 ، واستدلُّوا بهذا الحديث، وقد صحَّحه  غي  واحد  من الأئمَّة المتقدِّمين.فيه
هذا »، وقال الترمذي: (1)«محفوظ صحيح   هذا حديث  : د بن يحيى الذهليمحمَّ قال »قال الحاكم: 

 مشهور   وهو حديث  »، وقال ابن عبد البر: (3)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهب(2)«صحيح حسن   حديث  
 لأحكام  ا، وقال في ردِّه على الظَّاهرية الذين ضعَّف وا الحديث، وقالوا: (4)«عند علماء الحجاز والعراق معروف  
. يقصد هذا (5)«بحمد الله فثابتة   ،ةنَّ ا الس  أمَّ ..»، قال: أو إجماع ثابتة   ة  أو سنَّ  كتاب    إلا بنصِّ  لا تجب  

 الحديث.

                                                                 

 (.6/617المستدرك) - (1)

 بعد الحديث السابق(. 674)ص الجامع  - (2)

 (.6/617المستدرك) - (3)
 (.67/07التمهيد) - (4)
 (.67/07)المرجع السابق – (5)
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زينب بنت  هيله ل: تجالأولىذا الحديث على ثلاث  م قَدِّما ؛ بنّ تضعيفَه له-رحمه الله-وابن حزم
عب كسعد بن إسحاق بن  : تضعيفه لالث انية، وكعب بن عجرة الأنصارية، زوجة أبي سعيد الخدري

 عيد.: الاختلاف في اسم سعد بن مالك؛ فقيل سعد وقيل سالث الثةابن أخي زينب المتقدِّمة، و بن عجرة
زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية، زوجة أبي سعيد : وهي تجهيله لالمقد مة الأولىأمَّا 

لم، وهذا الأمر ن أهل العوتجهيله لرواة  قد وَثَّقهم غي  واحد  م-رحمه الله-، فهذا من استعجاله الخدري
لنَّاس  على كثي  جدًّا، فهو واسع الخطَ و في تجهيل ما وثَّقه النَّاس؛ بل وتجهيل ما اتَّفق ا  «المحلى»في كتابه 

 توثيقهم أحيانا كما فعل بسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، فإنيِّ لم أقف أنَّ أحد ا من الأئمَّة غمزه.
يمان بن سل ا ، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ووزينب هذه من التابعيا  الثق

، فهي ليست مجهولة كما ، ابنا أخويها، وهي زوجة أبي سعيد الخدري (1)محمد بن كعب بن عجرة
، وصحح لها الترمذي والحاكم وغيهما (2)ادعى ابن حزم تبعا لابن المديني، وقد ذكرها ابن حبان في الثقا 

هذا الحديث، وقد أخرج لها مالك، ومن شرطه ألا يخرج إلا عن ثقة، وقد مر في غي مناسبة أن الراوي 
إذا كان من التابعين ولم يأ  بما يستنكر عليه، فإن الأئمة يوثقون مثل هؤلاء، وهذا منهج ابن حجر في 

، فكيف وهذه المرأة زوجة الصحابي (4)«وثقت»، وقال الذهب: (3)«مقبولة»التقريب ولذلك قال عنها: 
 ، على أنه قد ذكر غي واحد أنها صحابية، ولا يصح.الجليل أبي سعيد

 ؛تضعيفه لسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ابن أخي زينب المتقدمة: وهي المقدمة الثانيةوأما 
حزم متسرع في الحكم على الرواة بالجهالة  فهي أغرب وأعجب من الأولى وهذا من بين الأدلة أن ابن

إلا نادرا، وإلا لو ألقى إطلالة على كتاب -فيما يظهر–والضعف، ولا ينظر في كلام أئمة هذا الشأن 
 الجرح والتعديل لابن أبي حاتَ فقط لوجد توثيق غي واحد من الأئمة لهذا الراوي.

                                                                 

د بن كعب بن عجرة عنها في مسند أحمد) - (1)  (.77/001رواية سليمان بن محمَّ

ح جماهيرُ أهل العلم أنَّها تابعية.4/617) - (2)  (، وذكر أنَّها لها صحبة، وصحَّ
 (.227)ص التقريب  - (3)
 (.6/717الكاشف) - (4)
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، (4)، العجلي(3)، والنَّسائي(2)معين، وقال ابن  (1)«شيخ ثقة»وسعد هذا قال فيه أحمد: 
 ، وقال ابن حجر:(7)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (6)«صالح»، وقال أبو حاتَ: «ثقة»: (5)والدارقطني

 .(8)«ثقة»
 .(9)«صدوق»: كلُّ الأئمَّة  فيما وقفت  عليه وثَّقوا سعد ا هذا، فما أدري وجه قول الذهب فيه: قلت

فهذا في  ،الاختلاف في اسم سعد بن مالك؛ فقيل سعد وقيل سعيدوهي الثة: الثَّ  وأمَّا المقدِّمة
 الحقيقة  مَّا لا ي شتغ ل  بالرَّدِّ عليه، لأنَّ هذا الاختلاف لا يضرُّ، وقد رجَّحَ الأئمَّة ، بل لقد اتَّفقوا على أنَّ 

ن سعد ، والحديث قد اشتهر عقد خالفه فيه النَّاس   «الموطأ»هذا الرَّاوي اسه سعد، وما قاله مالك في 
 اشتهارا لا ي تَ  ر ك  مجالا  للشَكِّ أو الطعن فيه بمثل هذا الذي أورده ابن  حزم.

ومن خلال ما تقدَّم ذ كره  من الجواب على المقدِّما  الثَّلاث التي تمسَّك بها ابن  حزم لتضعيف 
ر ه أنَّ  ، وقد تتابع ردُّ الحديث بهذا الإسناد صحيح  لا غبار عليهالحديث، ي تَبََ ينَّ بجلاء إضافة إلى ما مرَّ ذ ك 

العلماء على تضعيف ابن حزم وكذا عبد الحق لهذا الحديث، فقد صحَّح الحديث ابن  القطَّان الفاسي، 
 والزيلعي، وابن  القيم، وابن  الملقن، وردَُّوا كلُّهم على ابن حزم تضعيفه.

ريعة بنت مالك الف   حديثَ  -عبد الحق يعني-وذكر»الإشبيلي:  قال ابن  القطَّان ردًّا على عبد الحق
، هأجلَ  غ الكتاب  يبل   وج المتوفى، حتىفي مكث المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تسكن فيه مع الزَّ 

 ا غي  هالترمذي له، وقول علي بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثَ  تصحيحَ  عه  بَ ت   أَ 
، -بن حزميعني ا-بن أحمد وارتضى هو هذا القول من عليِّ  ،بالعدالة مشهور   إسحاق، وهو غي   سعد بن

؛ صحيح   ه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث  وعندي أنَّ  ،مشهور ه حديث  حه على قول ابن عبد البر: إنَّ ورجَّ 

                                                                 

 (.76)ص داود سؤالات أبي  - (1)
 (.4/77الجرح والتعديل) - (2)
 (.71/649تهذيب الكمال) - (3)

 (.7/079معرفة الثقات) - (4)
 (.71/649تهذيب الكمال) - (5)

 (.4/77الجرح والتعديل) - (6)

(7) -(2/017.) 

 (.711)ص التهذيب تقريب  - (8)

 (. 7/461الكاشف) - (9)
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 ،(1)ي إياه توثيقهاتصحيح الترمذوفي ، سائي، وزينب كذلك ثقةقه النَّ ن وثَّ سعد بن إسحاق ثقة، ومَّ  فإنَّ 
 .(2)«إلا واحد، والله أعلم قة أن لا يروي عنهالثِّ  وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضرُّ 

 .(5)، وابن حجر(4)، وابن الملقن(3): نقل كلام ابن  القطَّان وأقرَّه عليه؛ الزيلعيقلت
 ، عنه، عن (6)يونس بن يزيدوقد روى هذا الحديث كذلك الإمام  الزهري، واختلف عليه، فرواه 

، -نهارضي الله ع-الإمام مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن مالك، عن عمَّت ه  زينب عن الفريعة
 ،سعد بن إسحاق بن كعب بن مالك، عنه، عن (7)ورواه موسى بن عقبة ومحمَّد بن عبد الله بن عقيق

 ،زينب، عنه، عن ابن  لكعب بن مالك عن (8)، ورواه معمر-رضي الله عنها-ه زينب عن الفريعةت  عن عمَّ 
سعد بن إسحاق بن كعب ، عنه قال: بلغني عن (9)، ورواه صالح بن كيسان-رضي الله عنها-عن الفريعة
 .-رضي الله عنها-ه زينب عن الفريعةت  عن عمَّ  ،بن مالك

الك ه سعه من مأنَّ الزهري لم يسمع من سعد مباشرة، كما في رواية يونس أنَّ  (10)ورجح الدَّارقطني
د بن عبد الله موسى بن عقبة ومحمبن أنس الإمام، وكمَا في رواية صالح بن كيسان أنَّه بلغه، فتكون رواية 

 ومعمر عنه، وهم ، أو أن الزهري كان ي دلِّسه  أحيان ا. بن عقيق
رواية  فيو  ،عن ابن كعب بن عجرة :رواية قال يفف ،عن سعد يوقد رواه الزهر »وقال البيهقي: 

عن سعد  ،من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس رجل   حدثني :رواية وفي ،هت  عن سعد عن عمَّ  بلغني :قال

                                                                 

ا لشواهدٍ لها، أو  - (1) حُها إمَّ حُ الترمذيُّ أحاديثَ وفي أسانيدها رواة متكلَّمٌ فيهم، ويصَُحِّ فيه نظر، فكثيرٌ ما يصَُحِّ

 لذهول منه.

 (.094-7/090بيان الوهم والإيهام) - (2)

 (.0/624نصب الراية) - (3)
(: " قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح 6/647(، وقال في خلاصته)7/647البدر المنير) - (4)

د بن يحيى الذهلي: صحيح محفوظ، وقال البيهقي وابن عبد البر: مشهور، زاد ابن عبد  الإسناد، وقال محمَّ

عروف عند علماء الحجاز والعراق، وخالف ابنُ حزم فضَعَّفه، وهو جهلٌ منه كما أوضحته في الأصل البر: م

." 

 (.0/717التلخيص الحبير) - (5)
 (.1717رقم  2/0466)الصحابة أخرج روايته: أبو نعيم في معرفة  - (6)

الصحابة نعيم في معرفة  (، وأبو7/07(، وفي الأوسط)64/441أخرج روايتهما: الطبراني في الكبير) - (7)

 (.1712رقم  2/0467)
(، والطبراني 7/77(، ومن طريقه ابن راهوية في المسند)1/00أخرج روايته: عبد الرزاق في المصنف) - (8)

 (.64/409في الكبير)
 (.71/044أخرج روايته: ابن سعد في الطبقات الكبرى) - (9)

 (.77/470كما في العلل) - (10)
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 ،والحديث مشهور بسعد بن إسحاق ،فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك ،بن إسحاق بن عجرة
 .(1)«والله أعلم ،ةقد رواه عنه جماعة من الأئمَّ 

إسحاق بن سعد عن زينب عن بن زيد عن سعد بن إسحاق عن عمته، وعن  ورى هذا الحديث حمَّاد    
 اد  ورواه حمَّ ...»روى الحديث عن شعبة ومالك وغيهم عن سعد بن إسحاق:  اقال البيهقي بعدمالفريعة، 
عد بن عن س ،ادوقيل عن حمَّ  ،عن زينب بنت كعب ،عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة ،بن زيد

فيما  يد بن يحيى الذهلوزعم محمَّ  ،وسعد من رواية غيه أشهر ،وإسحاق من رواية حماد أشهر ،إسحاق
لم  فإن  »، ثَّ قال: (3)، ثَّ روى الحديث من طريق حمَّاد بن زيد بالوجهين(2)«ما اثنان والله أعلميرى أنهَّ 

 .    (4)«واة عن سعدفهذا أولى بالموافقة لسائر الرُّ  ،يكونا اثنين

ر ه، يظهر أنَّ الحديثَ صحيح  لا مطعن فيه، وأنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في  3 ومن خلال ما تقدَّم ذ ك 
 .-والله أعلم-تَ عَقُّب ه

 
 

                                                                 

 (.1/407السنن الكبرى) - (1)
 (.1/404) السابق المرجع - (2)

 (.1/407) السابق المرجع - (3)
 (.1/407) السابق المرجع - (4)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 
 

1   

 قال قال: بن أوسأوس  نقل ابن القيم عن بعض الحفَّاظ ومنهم أبي حاتَ الرَّازي تعليل حديث
 الص عقة، فيهو  الن فخة، وفيه قبُ ض، وفيه آدم، خلق فيه الجمعة، يوم أيامكم أفضل من»: الله رسول

 عليك ت  ع رَض يفك الله، رسول قالوا: يا ،«علي   معروضة   صلات كم فإن   فيه، الصلاة من علي   فأكثروا
 .«الأنبياء أجساد تأكل أن الأرض على حر م الله إن»فقال: -بليت وقد يعني- أرَ م تَ  وقد صلاتنا

 بن يزيد بن الرحمن دعب عن به حدَّث الجعفي ح سَي نا بأنَّ  الحفَّاظ بعض   أعلَّه وقد»قال ابن القيم: 
 صحته في يشك لم الإسناد هذا تأمَّل ومن ، قال:أوس بن أوس عن الصنعاني، الأشعث أبي عن جابر،

 بن يزيد الرحمن بدع من يسمع لم الجعفي حسينا أنَّ  وعلَّت ه أحاديثهم، الأئمة وقبول وشهرتهم رواته لثقة
ا جابر، بن  حدَّث به، فلمَّا يحتج لا تميم بن يزيد بن الرحمن وعبد تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد من سع وإنَّّ
 البخاري فقالعليه،  واونبَّه الحفَّاظ ذلك بينَّ  وقد جابر، ابن فقال: الجدِّ، اسم في غلط الجعفي حسين   به
 بن لوليدا منه سع مكحول، عن الشَّامي، السُّلمي تميم بن يزيد بن الرحمن عبد«: «الكبير التاريخ» في

 جابر بن ديزي ابن هو وقالا: الجعفي، وحسين أسامة أبو عنه روى الذي هو ويقال: مناكي، عنده مسلم،
 أحاديث الكوفيون روى« الخطيب: وقال، «ضعيف الحديث وهو أصح تميم بن ويزيد نسبه، في وغلطا

 تلك في عليهم والحمل ذلك، في ووهموا جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد عن تميم بن يزيد بن الرحمن عبد
 وكان جابر، بن يزيد بن الرحمن عن عبد أسامة أبو روى« الحافظ: هارون بن موسى وقال، «الأحاديث

ا جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد يلق لم هو منه، وهما ذلك  أنَّه فظن تميم نب يزيد بن الرحمن عبد لقي وإنَّّ
 .(1)«مَّةالأئ هؤلاء ذكره ما إلى الحفَّاظ من واحد غي أشار وقد، «ضعيف تميم ابن نفسه، جابر ابن

2   

 قد عفيالج علي   بن حسينَ  أنَّ  وجوه؛ أحدها: من التعليل هذا وجواب»قال ابن القيم متعقبا: 
 خزيمة، ابن احدثن «صحيحه» في حبان ابن جابر، قال بن يزيد بن الرحمن عبد من له بسماعه صرَّح

منه،  السَّماعب فصرَّح جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا علي، بن حسين حدثنا كريب، أبو حدثنا
ا جابر ابن أنَّه ظنَّ  إنَّه وقولهم:  حسين على يشتبه يكن لم فإنَّه بعيد ، جدِّه اسم في فَ غَلَط تميم ابن هو وإنَّّ

 والذي ه،عن يحدِّث العراق أهل من أحدا أعلم لا جابر بنمنهما ا وساعه بهما، وعلمه مع نقده بهذا هذا
 أبا يم، لأنَّ تم بن يزيد بن الرحمن عبد وهو واحد، الجعفي وحسين أسامة أبو عنه يروي الذي أنَّ  عندي

                                                                 

 (.470-7/477(، ونحوه في تهذيب السنن)19-17)ص الأفهام جلاء  - (1)
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 نكرةم أحاديث ستة أو أحاديث خمسة أمامة أبي عن القاسم، عن يزيد، بن الرحمن عبد عن روى أسامة
 جابر ابن عن روى الشَّام أهل من أحدا أعلم ولا مثله، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد يحدِّث أن   يحتمل لا

 أبي عن ر،جاب بن يزيد بن الرحمن عبد عن روى فإنَّه الجعفي حسين شيئا، وأمَّا الأحاديث هذه من
 يهف الجمعة، يوم الأيام أفضل» قال: الجمعة أنَّه يوم في النَّبِّ  عن أوس بن أوس عن الأشعث،
 وأمَّا ي،الجعف حسين غي رواه أحدا أعلم لا منكر حديث ، وهو«..كذا وفيه النفخة، وفيه الصعقة،

 قيل:كلامه،  تََّ  ،«قةث جابر بن يزيد بن الرحمن وعبد الحديث، ضعيف فهو تميم بن يزيد بن الرحمن عبد
 أسامة أبي اعس أنكروا الحديث أهل فأكثر جابر، ابن من أسامة وأبي الجعفي حسين ساع في ت ك لِّم قد

 حسين عنه وىر  وقال «التهذيب» في شيخنا ذكره فقد جابر ابن عن الجعفي حسين رواية منه...، وأمَّا
 في وشكَّ  رجاب ابن عن حسين برواية فجزم محفوظا، كان إن أسامة بن حماد أسامة وأبو الجعفي علي بن

 ذلك ذكر قد قطني الدَّار رأيت ذلك كتب أن بعد التَّعليل، ثَّ  هذا جواب في ظهر ما فهذاحمَّاد،  رواية
 بن الرحمن عبد نع روى الجعفي حسين» قوله: الضعفاء: في حاتَ أبي كتاب على كلامه في فقال أيضا
 عبد عن رويي أسامة وأبو جابر بن يزيد بن الرحمن عبد هو حسين عنه يروي الذي خطأ، تميم بن يزيد

 بن الرحمن عبد أنَّ  وهي علَّة  أخرى، وللحديثكلامه،  تَ جدِّه اسم في فيغلط تميم بن يزيد بن الرحمن
 حدثنا لجعفي،ا بن علي بن الحسين حدثنا المديني: بن علي قال الأشعث، أبي من ساعه يذكر لم يزيد
 وقال، فذكره أوس بن أوس عن الصنعاني الأشعث أبي عن يذكر سعته جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد

 للحديث فإنَّ  ة،قادح بعلة هذه وليستفذكره،  الله عبد بن علي حدثنا كتابه في إسحاق بن إساعيل
 بن ، وأنسالأنصاري مسعود وأبي، أمامة ، وأبيالدرداء ، وأبيهريرة أبي حديث من شواهد
 .(2)ثَّ خرَّج هذه الأحاديث وتكلَّم عليها، (1)«مرسلا النَّبِّ  عن ، والحسنمالك

3  

، بذكر فصل أورد فيه من روى من (3)«جلاء الأفهام»كتابة: -رحمه الله-ابتدأ الإمام ابن القيم
، وقد جاوز عددهم الأربعين صحابيا، ثَّ سردَ هذه الصَّلاة على النَّبِّ  -رضوان الله عنهم-الصحابة

الأحاديث حديثا حديثا، وتكلَّم عليها تصحيحا وتضعيفا، فإنَّ فيها الصَّحيح والمعلول، وكان من تلك 
المتقدِّم، فقد أورده وذكر طعن بعض الحفَّاظ فيه، وأجاب على ذلك  الأحاديث حديث أوس بن أوس

 نفا.الطعن بما مرَّ ذكره عنه آ

                                                                 

 )(.الصلاة فما بعدها(، وقريب منه في  7/471)السنن (، ونحوه في تهذيب 74-19)ص الأفهام جلاء  - (1)

 (.79-74)ص الأفهام ينظر: جلاء  - (2)

 (.764-7جلاء الأفهام)ص  - (3)
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، وأبو داود عن الحسن بن (2)ومن طريقه أبو نعيم (1)هذا أخرجه أحمد وحديث أوس بن أوس 
 (7)وابن أبي عاصم (6)ومن طريقه ابن ماجه (5)، وابن أبي شيبة(4)وهارون بن عبد الله الحمَّال (3)علي الحلواني

 (11)، والدارمي(10)الكوسج، والنَّسائي عن إسحاق بن منصور (9)والطبراني (8)وأبو إسحاق الحربي
، (14)عن عثمان بن أبي شيبة، وإساعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن المديني (13)وأبو نعيم (12)والطبراني

 (18)خزيمة عن محمَّد بن العلاء أبي كريب، وابن (17)وابن عساكر (16)ومن طريقه ابن حبان (15)وابن خزيمة
 خالد بن عن محمَّد بن رافع، والبزار عن سعيد بن بحر القراطيسي وبشر (19)عساكر ابن طريقه ومن

                                                                 

 (.72726رقم  62/74المسند) - (1)

 (.979رقم  7/017معرفة الصحابة) - (2)
 (.7707رقم  776-777السنن)كتاب الوتر، باب في الاستغفار، ص  - (3)
 (.7141رقم  701)كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ص  السابق المرجع - (4)
 (.7177رقم  0/216المصنف) - (5)
وكتاب الجنائز، باب ذكر وفاته  7177رقم  766السنن)كتاب إقامة الصلاة، باب في فضل الجمعة، ص  - (6)

 (.7202رقم  719، ص ودفنه 

لاة على النَّبيِّ 7711رقم  0/77الآحاد والمثاني) - (7)  (.20رقم  49)ص (، والصَّ
 ت العابد(. 7/21غريب الحديث) - (8)
 (.779رقم  7/672المعجم الكبير) -(9)
(، 7014رقم  667يوم الجمعة، ص  السنن الصغرى)كتاب الجمعة، إكثار الصلاة على النَّبيِّ  - (10)

 .(7217رقم  6/626والكبرى)
 (.7211رقم  617السنن)كتاب الصلاة، باب في فضل يوم الجمعة، ص  - (11)
 (.779رقم  7/672المعجم الكبير) - (12)
 (.979رقم  7/017معرفة الصحابة) - (13)
لاة على النَّبيِّ  - (14)  (.66رقم  01)ص فضل الصَّ
 (.7100رقم  0/777صحيح ابن خزيمة) - (15)
 (.971رقم  0/791صحيح ابن حبان) - (16)

 (.9/416تاريخ دمشق) - (17)

 (.7104رقم  0/777صحيح ابن خزيمة) - (18)
 (.9/416تاريخ دمشق) - (19)
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 (5)ومن طريقه البيهقي (4)القسملي، والحاكم الله عبد بن عن عبدة (3)والطبراني (2)، والبزار(1)العسكري
م عن ، وأبو نعي(6)عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي، والحاكم عن عبد الله بن محمَّد بن شاكر أبي البختري

،  (8)، وأحمد بن علي المروزي عن سفيان بن وكيع ومحمَّد بن حسَّان الأزرق(7)يحيى بن عبد الحميد الح مَّاني
 أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وابنا أبي شيبة أبوبكر وعثمان، وأبو كريب-كلهم وهو سبعة عشر راويا
 نب الحلواني، وهارون بن عبد الله الحمَّال، ومحمَّدالكوسج، والحسن  منصور بن محمَّد بن العلاء، وإسحاق

 عبد بن وأحمد ي،القسمل الله عبد بن وعبدة العسكري، خالد بن وبشر القراطيسي، بحر بن وسعيد رافع،
 بن ومحمَّد وكيع، بن وسفيان ويحيى الح مَّاني، البختري، أبي شاكر بن محمَّد بن الله وعبد الحارثي، الحميد
 الأشعث أبي عن جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد عن الجعفي، علي بن حسين ، حدثنا-قالأزر  حسَّان

بن أوس  أوس عن الصنعاني،
 فيه الجمعة، يوم أي امكم أفضل إن  من»:  الله رسول قال: قال ،(9)

 صلاتكم فإن   يه،ف الص لاة من علي   فأكثروا الص عقة، وفيه الن فخة، وفيه قبُض، وفيه آدم، خُلق

                                                                 

ار المعروف بمسند  - (1) ار البحر الزخَّ  (.0477رقم  7/477)البزَّ
 (.0477رقم  7/477) السابق المرجع - (2)
 (.4171رقم  7/91)الأوسط المعجم  - (3)
 (.7/611المستدرك) - (4)
(، 4/406(، وشعب الإيمان)4/461(، ومعرفة السنن والآثار)7/600(، والصغرى)0/674السنن الكبرى) - (5)

 (.617رقم  491)ص الأوقات (، وفضائل 71رقم  71)ص وفاتهم وحياة الأنبياء بعد 
 (.4/779المستدرك) - (6)
 (.979رقم  7/017)الصحابة معرفة  - (7)
(، وأحمد بن علي المروزي هو الإمام، الحافظ، القاضي، أبو بكر 70رقم  47-41الجمعة وفضلها)ص  - (8)

أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي، قاضي حمص، ولد بعد المئتين، حدَّث عن علي بن 

امي، ويحيى بن معين، وكامل بن طلحة، وسويد بن سعيد،  ار، وإبراهيم بن الحجاج السَّ الجعد، وأبي نصر التمَّ

ر بن أبي مزاحم، وعبيد الله القواريري، وطبقتهم، حدَّث عنه النَّسائي، وأبو عوانة، وأبو القاسم ومنصو

ل ، قاو عبد الله بن مروان، وخلق كثيرالطبراني، وأبو أحمد بن الناصح، وأحمد بن عبيد الحمصي، وأب

، وقيل: بلغ ين وتسعين ومئتينالنَّسائي فيه: ثقة، وقال أيضا: لا بأس به، توفي في نصف ذي الحجة، سنة اثنت

التسعين، أو دونها بيسير، وله تصانيف، ومنها: كتاب " العلم "، و" مسند عائشة"، و"مسند أبي بكر 

ديق"، و"كتاب الجمعة وفضلها"، وكان إماما، أكثر عنه النَّسائي، ينظر ترجمته: تاريخ دمشق) -7/77الصَّ

 (.  767-70/761النبلاء)(، وسير أعلام 477-7/411(، وتهذيب الكمال)77
ار أنَّه من رواية أكثر طرق هذا الحديث جاءت عن أوس بن أوس - (9) ، وقد جاء في رواية ابن ماجة والبزَّ

، وقد ، وهو وهم لا شكَّ فيه، وجاءت في رواية أحمد وغيره أنه عن أوس بن أبي أوسشداد بن أوس

ح ، وأوس بن أبي أوساختلف الأئمَّة في أوس بن أوس ، هل هما واحد، أم أنَّهما صحابيان مختلفان، رجَّ

ح الثَّاني بعض العلماء، وللتوسع في ذلك ينظر: كتاب: تخريج حديث أوس الثقفي  ل جمهور النُّقَّاد، ورجَّ الأوَّ

 (.67-77)ص تيم في فضل الجمعة وبيان علته، لأسعد سالم 
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تَ؟ وقد صلات نا عليك ت  ع رَض وكيف الله، رسول يا: ، فقالوا«علي   معروضةٌ  : قال بليت، وقد نييع - أرََم 
 .   «عليهم الله الأنبياء صلوات أجساد تأكل أن الأرض على حر م الله إن  »

يخ حسين شهذا لفظ الحديث عند جميع من تقدَّم ذكره مَّن أخرج الحديث، وكذلك جاء تسميَّة 
سميته جابر، إلا عند ابن خزيمة من طريق أبي كريب جاء ت بن يزيد بن الرحمن الجعفي عندهم جميعا بعبد

بعبد الرحمن بن يزيد بدون نسبته إلى جدَّه، ومن خلال ما تقدَّم من طرق الحديث، نجزم أنَّ حسين بن 
 صحيحة، جابر، فالرِّواية إلي حسينعلي الجعفي كان يحدِّث بهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن 

ناد  ظاهره الصِّحة، الجعفي، وهذا إس حسين به تفرَّد وقد لاتِّفاق كلِّ هؤلاء الأئمَّة على روايته بهذا الوجه،
رجاله كلُّهم ثقا  أثبا  وقد صحَّحه جماعة  من العلماء خصوصا المتأخرين لظاهر إسناده، ولكن قد 

ساع الكوفيين ومنهم حسين الجعفي من عبد الرحمن بن زيد بن جابر الثِّقة، جاء عن بعض الأئمَّة إنكار 
ا قالوا أنَّه سع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضَّعيف، فغلط فيه فسمَّاه ابن جابر، بل جاء عن  وإنَّّ

مَّة ولم يسمِّ أيَّ ئالإمام أبي حاتَ أنَّه أنكر هذا الحديث بعينه، وقد ذكر ابن رجب أنَّه أنكره طائفة  من الأ
 أحد  منهم.

 سين الجعفي،وح أسامة أبو الكوفة؛ أهل عنه مناكي، روى عنده»قال الب خاري في ترجمة ابن تميم: 
 نب يزيد بن الرحمن عبد عن يروون الكوفة أهل»وقال كذلك: ، (1)«جابر يزيد بن بن الرحمن عبد: فقالوا
ا مناكي، أحاديث جابر  وهو ،الحديث منكر وهو تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد عن عندي أرادوا وإنَّّ

 الكوفة أهل وأمَّا»وقال في موضع آخر: ، (2)«جابر بن يزيد بن الرحمن عبد بأحاديث منه أشبه بأحاديثه
 منكر يمتم جابر، وابن بابن ليس تميم، بن يزيد ابن وهو جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد عن فرووا

 من أحدا مأعل لا جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد: يقول أبي وسعت» :ابن أبي حاتَوقال ، (3)«الحديث
 عبد ووه واحد، الجعفي وحسين أسامة، أبو عنه يروي الذي أنَّ  عندي والذي عنه، يحدث العراق أهل

 خمسة أمامة، أبي عن القاسم، عن يزيد، بن الرحمن عبد عن روى أسامة أبا لأنَّ  تميم، بن يزيد بن الرحمن
 أحدا أعلم لاو  مثله، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد ثيحدِّ  أن يحتمل لا منكرة، أحاديث ستة أو أحاديث

 عبد نع روى الجعفي، فإنَّه حسين وأمَّا، شيئا الأحاديث هذه من جابر ابن عن روى امالشَّ  أهل من
: قال أنَّه الجمعة، يوم في النَّبِّ  عن ،أوس بن أوس عن الأشعث، أبي عن جابر، بن يزيد بن الرحمن

 أحدا أعلم لا منكر، حديث   وهو ،«كذا... وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فيه الجمعة، الأيام يوم أفضل»
                                                                 

( إلا أنه قال: ويقال: هو الذي روى عنه 7/027ير)(، ومثله في التاريخ الكب77)ص الصغير الضعفاء  - (1)

 أهل الكوفة...، فذكره

 (.096)ص للترمذي العلل الكبير  - (2)

 (.6/719التاريخ الصغير) - (3)
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 بن يزيد بن الرحمن دوعب الحديث، ضعيف فهو تميم بن يزيد بن الرحمن عبد وأمَّا الجعفي، حسين غي رواه
 عبد نع الجعفي حسين أخي ابن الرحمن عبد بن محمَّد سألت»وقال أبو حاتَ أيضا: ، (1)«ثقة جابر

 عبد قدم ثَّ  ابر،ج بن يزيد بن ويزيد تميم، بن يزيد بن الرحمن الكوفة عبد قدم: فقال يزيد، بن الرحمن
 الرحمن عبد هو ر،جاب ابن هو ليس سامةأ أبو عنه ثيحدِّ  يفالذِّ بدهر،  ذلك بعد جابر بن يزيد بن الرحمن

 روى الذي هو قالي مناكي، عنده: فقال ،تميم بن يزيد بن الرحمن عبد عن ، وسأله ابنهتميم بن يزيد بن
 وهو ،صحأ تميم نب ويزيد نسبه، في وغلطا ،جابر بن يزيد ابن هو :وقالا الجعفي وحسين سامةأ أبو عنه

 يروي الذي»: أسامة أبا وذكر نّي بن الله عبد بن ونقل يعقوب الفسوي عن محمَّد، (2)«الحديث ضعيف
 ابن باسم سمَّىي رجل أنَّه لي ذكر المعروف، جابر بابن ليس أنَّه نرى جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن

 فكتب أسامة بوأ عليه فدخل تميم، فلان بن بن الرحمن عبد هو صدق يوسف أبو قال فيه، فدخل جابر،
ا عنه، تروى التي الأحاديث هذه عنه  رأيت أنييعقوب: وك قال جابر، ابن باسم يسمَّى إنسان هو وإنَّّ
 أما نّي: بنا لي يعقوب: قال قال ذلك، عن تغافل ولكن وعرف ذلك علم أنَّه أسامة أبا يتَّهم نّي ابن
عبيد  وقال أبو، (3)«الثِّقا  وأصحابه الشَّام أهل عنه الذي روى الصِّحاح سائر حديثه تشبه لا روايته ترى

 متروك لسُّلميا هو فقال: تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد عن الأشعث بن سليمان داود أبو سئل»الآجري: 
 جاء وكلما ي،الشَّام جابر بن يزيد بن الرحمن عبد نا قال اسه، في وغلط أسامة أبو عنه حدَّث الحديث،

 وهذا»وقال البزَّار عقب إخراج الحديث: ، (4)«تميم ابن فهو يزيد بن الرحمن عبد نا قال أسامة أبي عن
أوس  بن شدَّاد إلا يرويه أحدا نعلم لا اللَّفظ بهذا الحديث

 عن الطريق هذا غي طريقا له نعلم ولا ،(5)
 يزيد بن لرحمنا عبد هو هذا يزيد بن الرحمن عبد إنَّ : ويقال الجعفي، علي بن حسين إلا رواه ولا شدَّاد،

 تميم بن يزيد نب الرحمن عبد أنَّ  على الجعفي، والحسين أسامة أبو الكوفة؛ أهل فيه أخطأ ولكن تميم، بن
ا الأشعث، أبي عن روى نعلم لا  بن الرحمن بدوع ثقة، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد لأنَّ  ذلك قالوا وإنَّّ

 بن الرحمن لعبد هو: فقالوا ،النَّبِّ  عن منكر كلام فيه الحديث هذا فكان الحديث، لينِّ   تميم بن يزيد
 عن دَّثح الحديث، ضعيف جابر بن يزيد بن الرحمن عبد»الفلاَّس:  علي بن وقال عمرو، (6)«أشبه تميم

                                                                 

 (.767-6/761العلل لابن أبي حاتم) - (1)

 (.7/011الجرح والتعديل) - (2)

 (.44-02/40(، وتاريخ دمشق)6/717المعرفة والتاريخ) - (3)

 (.02/42تاريخ دمشق) - (4)

 .، وليس هو عن شداد بن أوسقد سبق التنبيه على أنَّه من مسند أوس بن أوس - (5)

 (.0477عقب حديث رقم  7/477)المسند  - (6)
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ق، أهل من عندهم وهو مناكي، أحاديث مكحول  ، قال(1)«مناكي أحاديث الكوفة أهل عنه روى الصِّد 
 يزيد بن الرحمن بدع عن تميم بن يزيد بن الرحمن عبد أحاديث الكوفيون روى»الخطيب البغدادي متعقِّبا: 

 عمرو أشار إليه يالذ تميم ابن غي يكن ولم الأحاديث، تلك في عليهم فالحمل ذلك، في ووهموا جابر، بن
 حسين روى وكذلك»وقال ابن رجب: ، (2)«أعلم والله منكر حديثه في فليس جابر ابن علي، وأمَّا بن

 الصلاة من علي أكثروا»حديث:   النَّبِّ  عن  أوس عن الأشعث، أبي عن جابر، ابن الجعفي، عن
 بن لرحمنا عبد من سع الجعفي وحسين منكر، حديث هو» :طائفة فقالت الحديث، «... الجمعة يوم
 زرعة، وأبو ري،البخا ذلك ذكر نسبته، ومن في فغلط منكرة، أحاديث عنه وروى الشَّامي، تميم بن يزيد
 ابن هو حسين منه سع الذي: وقالوا آخرون ذلك وأنكر وغيهم؛ حبان، وابن داود، وأبو حاتَ، وأبو

 إن: الق من على قطني الدَّار أنكر ، وكذا«الجمعة في حديثين جابر ابن من سع«: العجلي جابر، قال
ا«: وقال تميم، ابن من سع حسينا    امة،أس أبو هو تميم ابن من سع والذي: قال ،«جابر ابن من سع إنَّّ
 .(3) ««تميم ابن وهو جابر، ابن فقال جدِّه، اسم في وغلط

ومن هذا المنطلق اختلف الأئمَّة في حكم هذا الحديث بين منكر له لأجل أنَّ الكوفيين ومنهم 
الحسين الجعفي لم يسمعوا من ابن جابر، وهذا يدلُّ على أنَّ الروايا  المتقدِّمة في ذكر ابن جابر غلط من 

الجعفي، وبين مصحِّح  له لمقتضى الرِّوايا  المتقدِّمة أوَّلا، ولوجود ما يدلُّ من قرائن على ساع حسين 
 حسين الجعفي من ابن جابر ثانيا.

وقد تقدَّم في غي مناسبة من هذا البحث وسيأتي أنَّ الأئمة الن ُّقَّاد إذا اتَّفقوا على حكم حديث 
امهم ولا يسعنا الخروج عليها لما أعطاهم الله من الفهم الثَّاقب ص حَّة  أو ضعف ا، وجب التَّسليم لأحك

والحفظ الواسع الذي خ صُّوا به عن سائر النَّاس، واتفاقهم على شيء حجة يب المصي إليها لأنَّه إجماع، 
تدل بها كلُّ سأمَّا إذا اختلفوا في حديث ما، فلا بدَّ من الترَّجيح بين أقوالهم بحسب الأدلَّة والقرائن التيَّ ا

طرف، وهذا الحديث من النَّوع الثَّاني، فلا بدَّ من التَّدقيق والنَّظر بتأن وتمعُّن في أقوال الأئمَّة وروايا  هذا 
 الحديث لكي نصل إلى الصَّواب بإذن الله، وهذا مقتضى الإنصاف، فنقول وبالله التوفيق:

 ينا الجعفي وأبا أسامة حمَّاد بن أسامة يرويان عنقد تقدَّم النَّقل عن الأئمَّة الذين ذكروا أنَّ حس
ا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضَّعيف، يغلطون فيه، وقد تقدَّم ذكر  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنَّّ

                                                                 

 (.02/77(، وتاريخ دمشق)71/671تاريخ بغداد) - (1)
 (.71/676) السابق المرجع - (2)
 (.6/274شرح علل الترمذي) - (3)
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من أنكر هذا الحديث بعينه، ومنهم أبو حاتَ والبزَّار، وذكر ابن رجب أنَّ طائفة أنكرته ولم يسمِّهم، والآن 
 رض لذكر كلام الأئمَّة الذين نَصُّوا على ساع حسين الجعفي من ابن جابر.ن ع

 حديث: ين؛حديث جابر بن يزيد بن الرحمن عبد من الجعفي علي بن حسين سع»قال العجلي: 
 .(1)«الجمعة في آخر ، وحديث«تبلغني صلاتكم فإن   الجمعة، يوم علي   الص لاة من أكثروا»

الذِّي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة عن عبد »وقال الدَّارقطني: 
قال ابن عبد الهادي تعليقا ، (2)«الرحمن بن يزيد هذا؛ ابن تميم، يقول: ابن جابر، ويغلط في اسم جدِّه

 وهو اب،الصَّو ب وأشبه أقرب هو- الدَّارقطني-الحسن أبو الحافظ قاله الذِّي وهذا»على قول الدَّارقطني: 
 هو جدِّه اسم في ويغلط تميم ابن عن يروي والذي تميم، ابن عن يرو ولم جابر ابن عن روى الجعفي أنَّ 
 لُّ يد «العلل» في الرازي حاتَ أبو ذكره وما»: وقال في موضع آخر، (3)«الأكثرون قاله كما أسامة أبو

 عندي والذِّي: لقا فإنَّه عنه، الجعفي رواية ضعف على جابر، لا ابن عن أسامة أبي رواية تضعيف على
 أسامة أبو عنه روى الذي أنَّ  على يدلُّ  ما ذكر ثَّ  واحد، الجعفي وحسين أسامة أبو عنه يروي الذي أنَّ 

ذكر البخاري وأبو حاتَ »وقال ابن حجر:  ،(4)«خاص بدليل واستدل عاما ، أمرا   فذكر تميم، ابن هو فقط
 وتبعهما ابن حبان أنَّ حسين بنَ علي  الجعفي غلط في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظنَّه عبد الرحمن بن

كذا وصوابه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر[، كما جرى لأبي أسامة فيه، وأنَّ هذا الحديث ]يزيد بن تميم 
ي قول هؤلاء[ صحيحا، ورد ذلك الدَّارقطني]أيضا[، فخصَّ أ]عن ابن تميم لا عن ابن جابر، ولا يكون 

 .(5)«أي دون حسين بن علي الجعفي[ بالغلط فيه]أبا أسامة 
والملاحظ على هذه الأقوال مع ما سبقها أنَّ الأئمة متَّفقون على أنَّ حمَّاد بن أسامة لم يسمع فعلا 

ا سع من ابن تميم، فيسميه ابن جابر وقد  إمَّا قصدا فيكون تدليسا، أو وهما وخطأ، من ابن جابر، وإنَّّ
نصَّ على ذلك أبو حاتَ، والبخاري، وأبو داود، والنَّسائي والدَّارقطني، وموسى بن هارون الحمَّال، وأمَّا 
حسين الجعفي فيدلُّ كلام الدَّارقطني والعجلي على أنَّه سع من ابن جابر، فأبو حاتَ والبخاري والبزار 

ا هو ابن تميم،سوَّوا بين أبي   أسامة وحسين  الجعفي بل والكوفيين جميعا في عدم ساعهم من ابن جابر، وإنَّّ
بينما فرَّق الدَّارقطني والعجلي بين أبي أسامة فأنكروا ساعه من ابن جابر وهذا متفق عليه، وبين حسين 

                                                                 

 (.7/016الثقات) - (1)
ارقطني التعليق على المجروحين لابن حبان  - (2)  (.771)ص للدَّ
د على  - (3)  (.671-619)ص السبكي الصارم المُكني في الرَّ

 (.671)ص  السابق المرجع - (4)
(، والعارضات فوق في أصل كتاب النكت 4-6/0النُّكت الظراف المطبوع بهامش تحفة الأشراف) - (5)

 والظاهر أنَّها من وضع المحقٍّق.الظراف، 
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ن اختار عدم لطَّرفين، يعني كل مالجعفي فأثبتوا ساعه منه، وكلُّ من اختار أحد القولين إنّا قلَّد أحد ا
 ساع حسين الجعفي من ابن جابر قلَّد البخاري وأبا حاتَ، وكل من اختار السَّماع قلَّد الدارقطني والعجلي.

فإذا أردنا الترَّجيح بين القولين، فلا بدَّ أن  نرجِّح من خلال الم عطيا  التي مع كلِّ جانب مع الأخذ 
، -إذ لا يقارن مثلا العجلي أو ابن عبد الهادي بالبخاري وأبي حاتَ-في النَّقد بعين الاعتبار درجة الأئمة

 وكذلك يؤخذ بعين الاعتبار عدم إدخال الاحتمالا  العقلية في الترَّجيح.
الرحمن بن عبد و  ،ولقد تَدَبَّر  كثيا وتمعنت بدقَّة في ترجمة كل  من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

ا م  بن علي الجعفي، كما تمعَّنت بدقَّة في كلام كلِّ من تقدَّم من الأئمَّة، فوجد يزيد بن تميم، وحسين
 يلي:

o  ،َأنَّ الذين نَصُّوا على عدم ساع حسين الجعفي من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهم البخاري وأبو حات
إن لم يثبت تلاميذ حسين الجعفي و أئمَّة  نقَّاد كبار، قد عايشوا الرِّواية وأحوالها، بل ويَ ع دَّان من طبقة 

لقاؤهما به، فإنَّ أبا حاتَ من طبقة تلاميذ الحسين الجعفي، بينما الذين أثبتوا له السَّماع من طبقة متأخرة 
 وهما الدَّارقطني والعجلي.

o  ي من ابن أنَّ الدَّارقطنيَّ والعجليَّ اعتمدا في إثبا  ساع حسين الجعف -والعلم عند الله تعالى-الذِّي يظهر
جابر على مجرَّد الرِّواية، والدَّليل على ذلك أنَّ حسينا الجعفي لم يوجد له رواية عن ابن جابر إلا في 
حديثين؛ حديثنا هذا، والآخر الذي في التبكي ليوم الجمعة، وهما الذي نصَّ العجلي عليهما، وهذا يدلُّ 

ا على الرِّواية الموجودة، ومن المعلوم أن الرواية قد يدخلها الخلل من الوهم وغيه،  على أنَّ اعتماده إنَّّ
لهَ، إذ لا سبيل لهما إلى العلم بذلك إلا الرِّواية، بينما الأئمَّة قد اعتمدوا في ذلك  والدارقطني كذلك م ث  
م أدركوا تلاميذ الحسين الجعفي وأخذوا  على علمهم بأحوال الرواة وطبقاتهم ورحلاتهم إلى البلدان، لأنهَّ

 عن الجعفي حسين أخي ابن الرحمن عبد بن محمَّد سألت»باره منهم، وقد تقدَّم قول أبي حاتَ الرازي: أخ
 عبد قدم ثَّ  جابر، بن ديزي بن ويزيد تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد الكوفة قد م: فقال يزيد، بن الرحمن عبد

 الرحمن عبد هو ر،جاب ابن هو ليس أسامة أبو عنه يحدِّث فالذِّي بدهر، ذلك بعد جابر بن يزيد بن الرحمن
، وهذا نصٌّ صريح في أنَّ عبد الرحمن بن زيد بن جابر لم يرحل إلى الكوفة إلا بعد دهر «تميم بن يزيد بن

من رحلة أخيه زيد وابن تميم، وقد نصَّ أنَّ أبا أسامة لم يسمع من ابن جابر، ومن المعلوم أنَّ حسينا 
 طبقته وبلد يُّه، وهذا يدلُّ على أن حسينا الجعفي كذلك لم يسمع منه، ولا الجعفي قرين أبي أسامة ومن

وهو أعلم -يقول قائل إنَّ سكوته عن ذكر عمِّه حسين الجعفي يدلُّ على أنَّه سع منه، لأنَّه ابن أخيه 
سامة بعدم أ وقد نصَّ على عدم ساع أبي أسامة ولم يتطرق لسماع عمِّه، بما يدلُّ على أنَّه خصَّص أبا -به
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، وهذا ليس بشيء، لأنَّ ابنَ أخي حسين الجعفي أراد بذكر (1)السماع دون غيه، وقد قال هذا بعضهم
أبي أسامة التَّمثيل وليس الحصر، والدَّليل على ذلك أنَّ حسينا الجعفي قد ذ كر أنَّه التقى بابن تميم وأخي 

 فذكر يزيد بن ديزي علينا قدم يقول: الجعفي حسينا سعت علي: قال» البخاري: ابن جابر زيد، فقد قال
 الرحمن بدع مع مقدمه جابر بن يزيد بن يزيد رأى الجعفي حسينا أنَّ  على يدلُّ  وهذا ،(2)«بكائه... من
ه تميم، ولو كان التقى بأخيه عبد الرحمن لذكره ونصَّ عليه لشهرته وإمامته، لأنَّه أشهر من أخي بن يزيد بن

 ومن ابن تميم، وهو من أصحاب مكحول الكبار.  

o  أنَّ الإمام أبا حاتَ والبزَّار قد نصَّا على أنَّ هذا الحديث منكر، فهما تكلَّما على الحديث بعينه، بينما
 ين الجعفي من ابن جابر تكلَّموا على هذه المسألة فقط ولم يتطرقوا إلى الحكم علىالذين أثبتوا ساع حس

م يصححونه، ولذلك صحَّح بهذا اللازم من صحَّح الحديث من الأئمة،  الحديث، نعم لازم قولهم أنهَّ
 ىومنهم ابن عبد الهادي، لكن التَّنصيص على خصوص هذا الحديث بأنَّه منكر يفيدنا علم ا زائدا عل

مجرَّد الكلام على الرُّواة وساع حسين الجعفي من ابن جابر، إذ يحتمل أن يكون هناك علَّة أخرى ليست 
دَ  علة أخرى في كلام أبي حاتَ والبزَّار.  هي عدم ساع حسين من ابن جابر، وسيأتي أنَّه بالفعل قد و ج 

o وايته، سارع تلاميذه المشهورون في ر أنَّه لو كان هذا الحديث فعلا عند عبد الرحمن بن زيد بن جابر ل
يوم الجمعة، وهذا  خصوصا ومبس هذا الحديث من الأمور المهمَّة جدًّا وهو في فضل الصَّلاة على النَّبِّ 

الأمر تتداعى الهمم في نقله لشهرته وفضل ما فيه، ومن المعلوم أنَّ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من 
 بن عيدس ميذ كثر اختصوا به وحفظوا حديثه، ومنهم أئمَّة أهل الشام؛ منهممشاهي علماء الشَّام وله تلا

 عبد خالد، وابنه بن مسلم، وصدقة بن يزيد المقرئ، والوليد بن الله المبارك، وعبد بن الله وعبد العزيز، عبد
لحديث عند عبد االبيوتي، وغيهم، فلو كان هذا  مزيد بن جابر، والوليد بن يزيد بن الرحمن عبد بن الله

الرحمن كيف لا يروه هؤلاء عنه وهم محتاجون لمثل هذه الفضائل، كيف لم يروه عنه إلا رجل كوفي ولا 
يشاركه فيه أحد؟ أت رى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الإمام المشهور والمستقِّر في الشَّام حياته كلها لا 

 كوفة!!؟ ما باله لا يحدث به بالشَّام وقد عمَّر أكثر منيحدث بهذا الحديث إلا مرَّة واحدة، وأين، في ال
ثمانين سنة، وانتشر حديث ه واشتغل النَّاس به، هذا ضرب من المحال، ولا يقول قائل: إنَّ هذا من الاحتمالا  
العقلية التي شرطت آنفا ألا تدخلها في الترَّجيح، فنقول إنَّ هذا ليس من الاحتمالا  العقلية، بل هو من 

لقرائن المهمة التي يرجِّح بها الأئمَّة في كثي من الحالا ، وهذا الأمر في حقيقة الأمر يعتبر كالقاطع في ا

                                                                 

الباحث أبو طارق علي بن عمر النَّهدي، في بحث له حول هذا الحديث في شبكة الألوكة، منشور  هو - (1)

 م6177-14-71هـ/7406جمادى الأولى،  74بتاريخ 

 (.06/614تهذيب الكمال) - (2)
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المسألة ولم أر من نبَّه عليه، في أثناء دراسة هذا الحديث والمناقشا  التي أثي  حوله، إلا أنَّ أبا حاتَ قد 
با حاتَ فن، حيث ظهر لي بعد كتابة ما تقدَّم أنَّ الإمام أأشار إليه إشارة خفيَّة تدلُّ على إمامته في هذا ال

الرَّازي أعلَّ هذا الحديث يتفرد حسين الجعفي، وهذه علَّة أخرى للحديث، فإذا دقَّقت كثيا في كلامه 
السَّابق لوجد  أنَّه حكم عليه بالنَّكارة لتفرد حسين الجعفي به، وهذا يفسِّر ما ذكرناه قبل قليل من 

تفرد الحسين الجعفي وهو كوفي عن مثل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحد أئمة الشَّام والذِّي له  استحالة
أصحاب أئمَّة حفظوا حديثه واشتغلوا به دهرا طويلا، وقد كان مقيما بالشام أكثر من ستين سنة ينشر 

 العلم، من المحال جدًّا أن لا يحدِّث بهذا الحديث إلا مرة واحدة بالكوفة.

 بن يزيد نب الرحمن عبد عن روى الجعفي، فإنَّه حسين ...، وأمَّا»ل أبو حاتَ فيما سبق عنه: قا
 الأيام يوم أفضل»: قال أنَّه الجمعة، يوم في النَّبِّ  عن ،أوس بن أوس عن الأشعث، أبي عن جابر،

 حسين يغ رواه أحدا أعلم لا منكر، حديث وهو ،«...كذا وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فيه الجمعة،
 ، وهذا صريح في أنَّ سبب إنكار أبي حاتَ لهذا الحديث بعينه هو تفرد حسين بن علي  الجعفي«الجعفي...

ا ساعه من (1)به ، مع ما تقدم من كلام أبي حاتَ من عموم عدم ساع حسين الجعفي من ابن جابر، وإنَّّ
 ابن تميم.

رُّده، المعاصرين إنَّ حسينا الجعفي ثقة تبت حجة فلا يضرُّ تفولا يقول قائل كما هي عادة كثي من 
والجواب: نعم لا يضر تفرده عند المعاصرين لولوعهم الشَّديد بدرجا  الرُّواة وتعاملهم السطحي مع 
الأحاديث والحكم عليها، حيث ركَّزوا شديدا على درجا  الرُّواة التي استقرَّ  في بعض كتب الجرح 

موها في نقد الحديث، والأمر عند الن ُّقَّاد أدقُّ من ذلك بكثي، إذ أنَّ درجا  الرواة عند والتعديل وحكَّ 
الأئمة جزء من العملية النَّقدية وليست هي كل العملية، بل إنَّ درجا  الرُّواة عندهم هي غالبا نتيجة 

وا حفظ وضبط أن يعرفوثمرة لسبر مروياتهم والحكم عليها خصوصا في باب الحفظ والضبط، فإذا أرادوا 
أحدهم يمعون أحاديثه وينظرون فيها ويقارنونها مع من شاركه في الرِّواية من الرُّواة الثقا  الآخرين، ثَّ 
ي صدرون الحكم على تلك الأحاديث بما حباهم الله من معرفة هذا العلم، وبعد ذلك يحكمون على الرَّاوي 

اة حاديث من عدمه، فإذا وجدوه مثلا غالبا ما يشارك الرُّو بما يليق به من خلال حفظه وضبطه لتلك الأ
                                                                 

أن يبرهن أنَّ النَّكارة هنا مجرد  -السابقة وهو المشار إليه في هامش الصفحة-قد حاول بعضُ الباحثين  - (1)
التفرد ولا يلزم من التفرد غالبا التعليل، وأن الأئمة يطلقون النكارة ويقصدون مجرد التفرد، وذكر أنه لا 

تلازم بين إطلاقهم النكارة بهذا المعنى وبين التصحيح والتضعيف، بل قد يطلقون النكارة على أحاديث وهي 

ن، محاولا بهذا الكلام والتقرير إثبات حديث حسين الجعفي هذا وأن تفرده لا يضر لأنه مخرجة في الصحيحي

ثقة ثبت، ومفسرا قول أبي حاتم على الحديث أنه منكر أي أنه فرد، وهذا من الباحث خلط عجيب ليس هذا 

ك لأن هذا هو المشهور مجال الرد عليه، بل نقول إنَّ أبا حاتم قد أطلق المنكر هنا وأراد به الخطأ والوهم، وذل

من ضابط المنكر عند النُّقَّاد أولا، ولدلالة القرائن المذكورة من قول أبي حاتم نفسة في رواية حسين الجعفي 

 عن عبد الرحمن بن يزيد ثانيا.



586 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

الثِّقا  حكموا عليه بالضبط والحفظ بل ويطلقون عليه لفظ ثقة، أو ثبت، بل وحتى حجة، لكنهم مع 
ذلك يبيِّنون وي نَ صُّون على الأحاديث التي وهم وأخطأ فيها، وهم يتفاوتون في معرفة ذلك، فهذا الإمام 

مام حجة ثبت متقن، بل ونصَّ أحمد أنه أوثق الناس في الزهري ومع ذلك ذكر له علي مالك مثلا وهو إ
بن المديني ثلاثة أخطاء عن الزهري وأقرَّه أحمد على ذلك، وذكر أحمد كذلك أكثر من عشرين خطأ  لابن 

فإذا كان  ،(1)عيينة عن الزهري وأقره ابن المديني عليها في مناظرة وقعت بينهما في أوثق أصحاب الزهري
هذا في مثل مالك وابن عيينة وهما من أوثق أصحاب الزهري، فكيف بدونها من الرواة من لم يصلوا إلى 

 ضبطهما؟ 
ولذلك نقول إنَّ الثقة قد يهم ويخطأ، وهذا أمر بدََهيٌّ عند الن ُّقَّاد، بل أمر مستقر في ف طر النَّاس، 

الأئمَّة  على خطأ الثِّقة، أو ذكروا من العبارا  ما يدلُّ ومن ذا الذي يسلم من الخطأ والوهم، فإذا نصَّ 
على ذلك كالحكم على حديثه بالنَّكارة، فالأصل أن نأخذه مسلما، خصوصا إذا لم يختلفوا أو أطلق 
ذلك واحد منهم أو أكثر ولم يعلم لهم مخالف، إلا إذا تبينَّ يقينا بكلام آخر لن  قَّاد آخرين أو بقرائن يقينية 

طرق لها الشك أن ذلك الرَّاوي الثقة لم يخطأ، أمَّا أن ينص ناقد  أو اثنان أو أكثر على أنَّ فلانا الثِّقة لا يت
قد أخطأ في هذا الحديث، ثَّ يأ  المعاصر ويقول: هذا توهيم للثقة بلا دليل، فوالله إنَّ هذا لإحدى الكبر 

أفنّ عمره مع ا التَّصرف مع من وصل لدرجة النَّقد و في عمليَّة التَّصحيح والتَّضعيف، ولم يعهد للعلماء هذ
الرِّوايا  والرُّواة بل وقد عايش هذه الروايا  بنفسه واطَّلع على دقائقها، بل كان العلماء ولا يزالون 
ينقادون لحكم الأئمة ويسلِّمون لأحكامهم، ليس تقديسا لهم أو غلوا فيهم أو كأنَّه وحي منزَّل كما يتَّهمنا 

، فلا (2)ولكنَّهم لعلمهم بقدر أولئك الأئمَّة ووفور علمهم بما خصَّهم الله به عن سائر النَّاس بعضهم،
يزال العلماء كذلك حتى جاء ابن حزم فشهَّر رد كلام الأئمة بزعمه أنَّه لا دليل على تخطئة الثِّقة لجهله 

، ثَّ للأسف الحكم على الحديث بطريقة نقد الأئمة ومنهجه الذي هو على طريقة الفقهاء والأصوليين في

                                                                 

سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني، فذكرنا أثبت »(: 6/049قال عبد الله بن أحمد كما في علله) - (1)

يروي عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة، وقلت أنا: مالك بن أنس، وقلت: مالك أقل خطأ عن من 

في نحو عشرين حديثا عن الزهري؛ في حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها  يخطئالزهري، وابن عيينة 

أ فيه فيما أخطثمانية عشر حديثا، وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة، فرجعت فنظرت 

 .«نة، فإذا هي أكثر من عشرين حديثاابن عيي

ا كلام هؤلاء الأئمَّة (: "7/672حديث مع الباعث الحثيث)يقول الإمام ابن كثير كما في اختصار علوم ال - (2) أمَّ

المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلَّماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم 

أن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنُّصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف وا ضطلاعهم في هذا الشَّ

اباً أو نحو ذلك، فالمحدِّث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم،  جل، أو كونه متروكاً، أو كذَّ الرَّ

من كلامه على الأحاديث: " لا يثبته أهل العلم  لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي، في كثير

 بالحديث " ، ويرده، ولا يحتج به، بمجرد ذلك، والله أعلم ".
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الشَّديد شهَّر طريقه ابن حزم هذه بعض المعاصرين مَّن يشتغل بالتَّصحيح والتَّضعيف، حتى أصبحت سة 
 بارزة عند بعضهم.

ومن خلال ما سبق نقول إنَّ الإمام أبا حاتَ قد نصَّ على تفرُّد حسين الجعفي بهذا الحديث وحكم 
 ة، وهذا يدلُّ على توهيمه فيه، وذلك للأمر الأخي الذي ذكرناه من نقاط الترَّجيح،على حديثه هذا بالنَّكار 

ولم ي علم لأبي حاتَ مخالف لهذا الحكم من النُّقاد، بل جاء ما يدلُّ على موافقته من بعض الأئمة بخصوص 
 بن شداد إلا يرويه حداأ نعلم لا اللَّفظ بهذا الحديث وهذا»هذا الحديث، فقد تقدَّم قول الإمام البزَّار: 

أوس 
: ويقال ،الجعفي علي بن حسين إلا رواه ولا شداد، عن الطريق هذا غي طريقا له نعلم ولا ،(1)

 أسامة أبو فةالكو  أهل فيه أخطأ ولكن تميم، بن يزيد بن الرحمن عبد هو هذا، يزيد بن الرحمن عبد إنَّ 
او  الأشعث، أبي عن روى نعلم لا تميم بن يزيد بن الرحمن عبد أنَّ  على الجعفي، والحسين  ذلك قالوا إنَّّ

 فيه الحديث هذا كانف الحديث، لينِّ  تميم بن يزيد بن الرحمن وعبد ثقة، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد لأنَّ 
ر مبس ، وهذا يدلُّ على أنَّ البزَّار استنك«أشبه تميم بن الرحمن لعبد هو: فقالوا ،النَّبِّ  عن منكر كلام

هذا الحديث وجزم أنَّه منكر، ثَّ حاول أن يلصق النَّكارة بأحد رواته، فذكر أنَّ هذا بأحاديث عبد الرحمن 
بن زيد بن تميم أشبه، فهو وإن نصَّ على  أنَّ حسينا الجعفي تفرَّد به، إلا أنَّه ألصق التهمة بابن تميم، 

مبس هذا الحديث، بما يدلُّ على موافقته لأبي حاتَ في حكمه على الحديث، بل قد ذكر وجزم بنكارة 
الإمام ابن رجب أنَّ طائفة من الأئمة حكموا بكونه منكرا وأطلق العبارة ولم يخصها بأبي حاتَ وحده، 

لحديث، ا، فقد يكون اطَّلع على آخرين من أنكر هذا «منكر حديث هو: طائفة فقالت»فقال فيما تقدم: 
 ولم نقف على كلامهم نحن لذهابه مع ما فقد من التراث.

أمَّا كلام الإمام الدَّارقطني وابن عبد الهادي وغيهم، فليس بخصوص هذا الحديث حتى نجعلهم في 
الطَّرف الآخر مَّن صحَّح الحديث، بل هم تكلَّموا على مسألة في الجرح والتعديل وهي رواية أهل الكوفة 

أسامة وحسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد من هو؟ فإسقاط كلامهم على خصوص هذا  ومنهم أبو
الحديث لا دليل عليه، إذ لم يتكلموا فيه أصلا، صحيح أن ذلك لازم كلامهم، لكن لم ينصوا على ذلك، 

ل قوفي كلام ابن رجب السَّابق ما يدلُّ على ما أشرنا إليه، فهو ذكر حديث حسين الجعفي هذا، ث ن
إنكار طائفة من الأئمَّة له، ثَّ ذكر اختلاف الأئمَّة في رواية حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد من 
هو وفيه نقل كلام الدارقطني وغيه، وأمَّا أبو حاتَ والبزَّار فتكلموا على ما تكلم عليه أولئك، وزادوا عليهم 

هذا  لعجلي نصَّ على أنَّ حسينا الجعفي قد سعالكلام على هذا الحديث بعينه، وأنكروه، صحيح أنَّ ا

                                                                 

، وقد سبق التنبيه ، وليس لشداد بن أوسكذا قال، وكذلك رواه ابن ماجه، والحديث لأوس بن أوس - (1)

 على هذا.
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الحديث وحديث آخر من ابن جابر، لكنَّه لم ينص على حكم الحديثين، ولعله اعتمد على الروايا  في 
 ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر.

 موأمَّا من صحَّح هذا الحديث كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والنووي وغيهم، فكله
 وقفوا على ظاهر إسناده، ولم يطَّلعوا على كلام أئمة النَّقد فيه.

والعلم -ومن خلال ما تقدَّم ذكره من أقوال الأئمَّة والقرائن والمعطيا  والمرجِّحا  المتقدِّمة يظهر 
د، وإذا كان  اأنَّ هذا الحديث منكر كما قال أبو حاتَ والبزَّار، ولم يعلم لهما مخالف من الن ُّقَّ -عند الله تعالى

المنكر أبدا »كذلك فلا يتقوى هذا الحديث بغيه، لأنَّ الوهم والخطأ مخالف للواقع، ولذلك قال أحمد: 
 .«منكر

، وأمَّا الشَّواهد التيِّ حاول ابن القيم أن يقوِّي بها هذا الحديث، فقد جاء  من حديث أبي هريرة
 النَّبِّ  عن ، والحسنمالك بن ، وأنسالأنصاري مسعود ، وأبيأمامة ، وأبيالدرداء وأبي

منكر، ولذلك فهذه الشواهد لا تنفعه ولو كانت  مرسلا، وقد سبق ترجيح أنَّ حديث أوس بن أوس
 صحيحة، فكيف وهي لا تصح، أو صحيحة ولكنها قاصرة عن موطن الشَّاهد كما سيأتي.                

، من طرق عن يونس بن يزيد، (3)، وأحمد(2)، والنَّسائي(1)لم، فأخرجه مسأمَّا حديث أبي هريرة 
عن الزهري، وأخرجه  -يونس، وصالح بن أبي الأخضر-، كلاهما(4)وأحمد عن صالح بن أبي الأخضر

وغيهم من طرق عن أبي الزناد عبد الله بن  (9)، والبيهقي(8)، والطبراني(7)، وأحمد(6)، والترمذي(5)مسلم
 ، عن الأوزاعي عن(11)، وابن خزيمة(10)وأخرجه أحمد الأعرج، ، عن-الزهري وأبو الزناد-ذكوان، كلاهما

 ، النَّبَّ  أنَّ  ،هريرة  أبي عن -الأعرج، وعبد الله بن فرُّوخ-فروخ، كلاهما بن الله عبد عن عمَّار، أبي

                                                                 

 (.7912رقم  077الجمعة، ص )كتاب الجمعة، باب فضل يوم الصحيح الجامع  - (1)
رقم  6/627(، والكبرى)7010رقم  667السنن الصغرى)كتاب الجمعة، باب ذكر فضل يوم الجمعة، ص  - (2)

 (.76رقم  44(، والجمعة)ص 7217
 (.9611رقم  77/770المسند) - (3)

 (.71247رقم  72/017)رجع السابقالم – (4)
 (.7911رقم  077يوم الجمعة، ص الجامع الصحيح)كتاب الجمعة، باب فضل  - (5)
 (.477رقم  716الجامع)كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ص  - (6)

 (.9419رقم  77/641المسند) - (7)
 (.4007رقم  4/062المعجم الأوسط) - (8)

 (.0/677السنن الكبرى) - (9)
 (.71911رقم  72/729) المسند – (10)
 (.0/777صحيح ابن خزيمة) - (11)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 أخرج يهوف الجن ة، أدخل وفيه آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الش مس عليه طلعت يوم خير»: قال
، وكذا . هذا لفظ أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «الجمعة يوم في إلا الس اعة تقوم ولا منها،

 طلعت يوم خير»: ، ولفظ الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة لفظ عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة 
ه الجملة ، ليس في«منها أخرج وفيه الجن ة، أدخل وفيه آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الشمس عليه

 .«الجمعة يوم في إلا الس اعة تقوم ولا»الأخية: 
مرفوعا في هذه المصادر، لكن روى هذا الحديث أبو  هكذا ر و يَ هذا الحديث عن أبي هريرة

 بسياق أتََّ من هذا، لكن اختلف عليه في جعله من قول النَّبِّ  سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
 عن كعب الأحبار أو عن عبد الله بن سلام، كما اختلف عليه في سياقه. أو من رواية أبي هريرة

 (6)وابن حبان (5)والترمذي (4)وأبو داود (3)وأحمد (2)ومن طريقه الشَّافعي (1)فقد أخرج مالك
 أبي عن مي،التي الحارث بن إبراهيم بن محمَّد عن الهاد، بن الله عبد بن يزيد ، عن(8)والبيهقي (7)والحاكم

 الأحبار كعب فلقيت الطور إلى خرجت: قال أنَّه ،هريرة  أبي عن عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة
 رسول قال: قلت أن حدثته، فيما فكان ، الله رسول عن وحدثته التوراة، عن فحدثني معه، فجلست

 وفيه ة،الجن   من أهبط وفيه آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الش مس، عليه طلعت يوم خير»:  الله
 تصبح حين نم الجمعة، يوم مصيخة وهي إلا دابة من الس اعة، وما تقوم مات، وفيه وفيه عليه، تيب
 وهو سلمم عبد يصادفها لا ساعة والإنس، وفيه الجن الس اعة، إلا من الشمس شفقا تطلع حتى

 جمعة، كلِّ  في بل فقلت: يوم، سنة كلِّ  في ذلك كعب ، قال«إياه أعطاه إلا شيئا، الله يسأل يصلي،
 (9)الغفاري بصرة أبي بن بصرة ، فلقيت هريرة أبو قال  الله رسول صدق فقال: التوراة، كعب فقرأ

                                                                 

 (.647رقم  777-771)كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ص  الموطأ – (1)

 (.427رقم  6/01) المسند – (2)
 (.71010رقم  72/614) السابق المرجع – (3)
 (.7142رقم  701)كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ص السنن  - (4)
 (.497رقم  716باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، ص )كتاب الجمعة، الجامع  - (5)
 (.116رقم  1/1)حبان صحيح ابن  - (6)
 (.617-7/611المستدرك) - (7)

 (.0/671السنن الكبرى) - (8)
لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد »(: 07-60/01قال ابن عبد البر في التَّمهيد) - (9)

بن الهادي، ولا أتمَّ معنى منه فيه، إلا أنَّه قال فيه بصرة بن أبي بصرة، ولم يتابعه أحد عليه، وإنَّما الحديث 

بصرة الغفاري، كذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي  ، فلقيت أبامعروف لأبي هريرة 

، كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة ، كذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة يرة هر
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 رسول عتس خرجت، ما إليه، تخرج أن قبل أدركتك لو: فقال الطور من: فقلت أقبلت؟ أين من: فقال
 هذا، مسجدي وإلى الحرام، المسجد إلى: مساجد ثلاثة إلى إلا المطي تعمل لا»: يقول  الله

 فحدثته سلام، بن الله عبد لقيت ث: هريرة  أبو يشك، قال «المقدس بيت أو إيلياء مسجد وإلى
 يوم، سنة كلِّ  في ذلك كعب قال: فقلت الجمعة، يوم في به حدثته وما الأحبار، كعب مع بمجلسي

جمعة،  لك في هي بل: فقال التوراة، كعب قرأ ث: كعب، فقلت كذب: سلام بن الله عبد قال: قال
هريرة  أبو الهي، ق ساعة أية علمت قد سلام: بن الله عبد قال ث كعب، صدق: سلام بن الله عبد فقال
 :الجمعة، قال يوم في ساعة آخر هي: سلام بن الله عبد فقال عليَّ، تَض نَّ  ولا بها أخبرني له فقلت 
 عبد يصادفها لا»: الله رسول قال وقد الجمعة؟ يوم في ساعة آخر تكون وكيف فقلت: هريرة  أبو

: الله سولر  يقل ألم سلام بن الله عبد فيها، فقال يصلى لا ساعة الساعة وتلك ،«يصلي وهو مسلم
 فهو: قال بلى،: فقلت ،هريرة قال أبو «يصلي؟ حتى صلاة في فهو الصلاة ينتظر مجلسا جلس من»

 ذلك.
 هكذا رواه مالك، عن يزيد بن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة.

، (1)وقد تابع محمَّدَ بنَ إبراهيم فيه محمَّد  بن عمرو بن علقمة، فقد أخرج أحمد عن يزيد بن هارون
يزيد بن هارون، وحماد -، ثلاثتهم(3)، وأبو يعلى عن عبد الله بن إدريس(2)والطيالسي عن حمَّاد بن سلمة

 عن ن،سلمة بن عبد الرحم أبي عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، أخبرنا -بن سلمة، وعبد الله بن إدريس
 آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الشمس فيه طلعت يوم خير»:  الله رسول قال: قال ،هريرة  أبي

 وقبض -يصلي منمؤ  يوافقها لا ساعة وفيه الساعة، تقوم وفيه منها، أهبط وفيه الجن ة، أدخل وفيه
الحارث رواه   بن سعيدَ  أن (4)، وذكر ابن رجب«إياه أعطاه إلا خيرا،  الله يسأل - يُـق ل لُها أصابعه

 مرفوعا  .  هريرة أبي عن سلمة، أبي كذلك عن
هكذا رواه محمَّد بن إبراهيم التيمي ومحمَّد بن عمرو بن علقمة وسعيد بن الحارث، عن أبي سلمة 

، وخالفهم يحيى بن أبي كثي، فرواه عن أبي سلمة، عن ، عن النَّبِّ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة 

                                                                 

الغفاري، ولم يقل واحد منهم: فلقيت بصرة بن أبي بصرة كما في حديث مالك عن يزيد بن الهادي، وأظنُّ 
 .«الوهم فيه جاء من قبل مالك، أو من قبل يزيد بن الهادي، والله أعلم

 (.71747رقم  72/067)المسند  - (1)
 (.6470رقم  4/771) السابق المرجع - (2)
 (.7967رقم  71/007) السابق المرجع - (3)

 (.774)ص التوحيد (، وكذلك أشار إلى روايته ابن منده في 7/417فتح الباري) - (4)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، وأبو زرعة (1)عن كعب الأحبار، فقد أخرج ابن خزيمة عن محمَّد بن يوسف الفريابي أبي هريرة 
عن  -محمد بن يوسف، ومحمَّد بن ساعة-، كلاهما(2)ساعة الرملي بن الدمشقي عن أبي مسهر عن محمَّد

كثي،   أبي بن يحيى عن -الأوزاعي، وحسين المعلِّم-، كلاهما(3)المعلم حسين عن الأوزاعي، وأخرجه البيهقي
 يهوف آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الشمس فيه تطلع يوم خير»:  هريرة أبي سلمة، عن أبي عن

كثي،   . هذا لفظ حسين المعلِّم عن يحيى بن أبي«الساعة تقوم وفيه منها، أخرج فيه الجن ة، و أسكن
 حدثناه شيء بل: قال ؟الله رسول من سعته أشيء: له قلت-يعني أبا سلمة-زاد الأوزاعي عنه: قال

أنَّ أبان بن يزيد العطَّار وشيبان بن عبد الرحمن قد تابعا الأوزاعي في هذا  (4)، وذكر ابن خزيمةكعب
 الحديث عن يحيى بن أبي كثي.

المرفوع المتقدِّم برواية يحيى  وقد مال ابن خزيمة وأبو زرعة الدِّمشقي إلى تعليل حديث أبي هريرة 
 إلى «آدم خلق فيه» :قوله في اللَّفظة هذه في اختلفوا قد»لموقوفة، فقال ابن خزيمة: بن أبي كثي هذه ا

 كعب عن  هريرة أبي عن أو  النَّبِّ  عن  هريرة أبي عن أهو ،«الس اعة تقوم فيه و» قوله:
 بن محمَّد لأنَّ  أميل، كعب عن  هريرة أبي عن الكلام هذا جعل من رواية إلى القلب الأحبار؟...، و

 الرحمن عبد بن يبانوش العطَّار، يزيد بن أبان رواه وهكذا» ، فذكر الرواية المتقدِّمة، ثَّ قال:«حدثنا.. يحيى
 أبي عن فهو ،«ةالجمع يوم الش مس فيه طلعت يوم خير»: قوله كثي، وأمَّا أبي بن يحيى عن النَّحوي

 الذي هذا ،آخره إلى ،«آدم خلق فيه»: بعدها التي والزِّيادة فيه، مرية ولا شكَّ  لا  النَّبِّ  عن هريرة 
 .(5)«كعب عن: بعضهم وقال ،النَّبِّ  عن بعضهم فقال فيه، اختلفوا

أيضا إلى تعليل رواية محمَّد بن عمرو بن علقمة، برواية يحيى بن أبي   (6)وقد أشار أبو زرعة الدِّمشقي
كذلك في بحث متع له هذا، أي رجَّح أنَّ تلك الجمل كلها من قول كعب   (7)كثي، ورجَّح ابن رجب

 الأحبار أو عبد الله بن سلام، إلا ساعة الاستجابة من الجمعة فهو مرفوع.    
وليس هذا محل بسط الكلام على هذا الحديث، ومهما يكن فحتى لو رجَّحنا أنَّ الحديث مرفوع 

يس فيه موطن الشَّاهد الذي أراد ابن القيم أن يقوِّي به حديث أوس بن أوس بجميع جم َل ه، فل إلى النَّبِّ 
                                                                 

 (.0/777صحيح ابن خزيمة) - (1)

 (.600رقم  622)ص المعللة الفوائد  - (2)
 (.0/677السنن الكبرى) - (3)
 (.0/777صحيح ابن خزيمة) - (4)
 (.0/777) السابق المرجع - (5)

 (.622)ص المعللة الفوائد  - (6)
 (.416-7/417فتح الباري) - (7)



592 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 فإنَّ ابن القيم ساق حديث أوس بن أوس ،  ِّلبيان فضل الصَّلاة على النَّب  ومواطن الصَّلاة
هذا ذكر الصَّلاة على  ، بل إنَّ كتابه أكثره قائم على هذا الأمر، وليس في حديث أبي هريرة عليه 
يوم الجمعة،  في فضيلة الصَّلاة على النَّبِّ  أصلا، فلا يمكن أن يكون شاهدا لحديث أوس  النَّبِّ 

 لأنَّه ليس فيه موطن الشَّاهد.
ومن  (4)، والمزي(3)، وابن أبي حاتَ(2)، وابن جرير(1)، فأخرجه ابن ماجهالدرداء وأمَّا حديث أبي
  أبي نب سعيد عن الحارث، بن عمرو أخبرني ، من طرق عن عبد الله بن وهب،(5)طريقه ابن عبد الهادي

 علي   أكثروا»:  الله رسول قال :قال  الدرداء أبي عن ن سي، بن عبادة عن أيمن، بن زيد عن هلال،
 ر ض تْ عُ   إلا علي   يصلي لا أحدا وإن   الملائكة، تشهده مشهود، يوم فإن ه يوم الجمعة؛ الصلاة
 تأكل أن الأرض على حر م الله إن  » :قال المو ؟ وبعد: قلت: قال ،«منها يفرغ حتى علي   صلاته
 .«الأنبياء أجساد

وهذا إسناد ضعيف جدًّا، وفيه ثلاثة علل؛ الأولى: زيد بن أيمن مجهول، ترجم له البخاري وابن أبي 
على عادته، وقال فيه  (7)فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في كتابه، ولم يذكرا (6)حاتَ في كتابيهما
، يعني عند المتابعة، ولم يتابعه أحد  (9)«مقبول»، وقال ابن حجر فيه: (8)«الحال مجهول»ابن عبد الهادي: 

على هذا الحديث من هذا الوجه، وقول ابن عبد الهادي فيه خي من قول ابن حجر، وقول ابن حجر 
، فإنَّه لم ينص أحد على توثيقه، ولعله اعتمد ذكر ابن (10)«ثقة»خي من قول الذهب فيه في موضع: 

ان له في  اجع عن قوله وأشار إلى تجهيله ولم يعتمد ذكر ابن حبحبان له في الثقا ، لكن كأنَّ الذَّهبَّ تر 
 «الثقات» في بانح ابن ذكره لكن فقط، هلال أبي بن سعيد عنه روى»كتابه، بل انتقده في ذلك، فقال: 

 بن زيد»، والعلة الثَّانية: الانقطاع بين زيد بن أيمن وعبادة بن نسي، قال البخاري:  (11)«قاعدته على
                                                                 

 (.7207رقم  719، ص السنن)كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه  - (1)
 (.074المفقود)رقم (، وتهذيب الآثار الجزء 64/001التفسير) - (2)

 (.2/6174التفسير) - (3)

 (.64-71/60تهذيب الكمال) - (4)

بْكِي)ص  - (5) دِّ عَلَى السُّ ارِمُ المُنْكِي في الرَّ  (، تحقيق : عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني.670الصَّ
 (. 0/772(، والجرح والتعديل)0/071التاريخ الكبير) - (6)
 (.2/074الثقات) - (7)
ارم المُنكي)ص  - (8)  (.674الصَّ

 (.726تقريب التهذيب)ص  - (9)

 (.7/477الكاشف) - (10)

 (.6/99ميزان الاعتدال) - (11)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، يعني منقطع، والعلة الثالثة: الانقطاع بين عبادة بن نسي وأبي (1)«مرسل نسى، بن عبادة عن أيمن،
 .(3)، وأشار إليها العلائي(2)، جزم بذلك ابن عبد الهاديالدرداء 

 بن عيدس عن عبيدة، بن الله عبد عن محمَّد، بن إبراهيم ، حدثني(4)وأخرج هذا الحديث يحيى بن سلاَّم   
 به. الدرداء  أبي عن نسي، بن عبادة عن هلال، أبي

ن عبيدة أو من دونه أسقط ذكر زيد ب بن الله عبد وهذا إسناد فيه انقطاع كالأوَّل، والظَّاهر أنَّ 
 أيمن. 

، حدَّثنا يحيى بن أيوب العلاَّف، عن سعيد بن أبي مريم، عن (5)وأخرج هذا الحديث كذلك الطَّبراني
 به. يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الدرداء 

مفاوز، ولعلَّه من تخاليط يحيى بن  وهذا إسناد معضل، بين سعيد بن أبي هلال وأبي الدرداء
ا خطأ، أخطأ فيها يحيى بن أيوب أو غيه، لمأيوب، فإنَّه سيء الحفظ، والظَّاهر في هذه  خالفتها الرواية أنهَّ

   لحديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال المتقدِّم. 
 بيد،ع بن أحمد ثنا عبدان، بن أحمد بن ، أخبرنا عليُّ (6)، فأخرجه البيهقيأمامة أبي حديث وأمَّا

 الشَّامي، مكحول نع سنان، بن ب  ر د عن سلمة، بن حمَّاد ثنا الحجَّاج، بن إبراهيم ثنا سعيد، بن الحسين ثنا
 صلاة   فإن   جمعة، يوم كل في الص لاة من علي   أكثروا» : الله رسول قال: قال  أمامة أبي عن

 .«منزلةب من أقربهم كان صلاة   علي   أكثرهم كان فمن جمعة، يوم كل   في علي   تُعرضُ  أم تي
وهذا إسناد غريب، وهو ضعيف، ويستبعد جدًّا أن يكون هذا الحديث ثابت ولو كان رجاله ثقا  
وذلك لغرابته من الصَّحابي حتى إلى الإمام البيهقي، فالتَّفرد في جميع طبقا  هذه السلسلة الطويلة، وكم 

 يسمع منه، ة، فإنَّه لمواحد من هؤلاء الرواة لا يحتمل تفرده، فكيف وفيه انقطاع بين مكحول وأبي أمام
، (8)«أمامة أبا ير لم مكحول»، وقال أيضا: (7)«أمامة أبي من ساع لمكحول يصح لا»قال أبو حاتَ: 
 عندنا صحَّ  ما قال: ؟ النَّبِّ  أصحاب من أحد من مكحول سع هل مسهر، أبا سألت»وقال كذلك: 

                                                                 

 (.0/071التاريخ الكبير) - (1)
ارم المُنكي)ص  - (2)  (.674الصَّ

 (.004رقم  612جامع التحصيل)ص  - (3)
 (.6/101تفسير يحيى بن سلاَّم) - (4)
 (.764-760كما في جلاء الأفهام لابن القيم)ص  المعجم الكبير - (5)

 (.4/400(، وشعب الإيمان)0/649السنن الكبرى) - (6)
 (.676المراسيل)ص  - (7)

 (.676المراسيل)ص  - (8)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، (2)«أمامة أبي من ساعه يثبت لا»، وقال الدارقطني: (1)«فأنكره واثلة؟ ، قلت: مالك بن أنس إلا
 .     (3)«شيئ ا أمامة أبي من يسمع لم »وقال أيضا: 

 (5)، والحاكم(4)، فأخرجه ابن أبي عاصم عن عمرو بن عثمانالأنصاري مسعود وأمَّا حديث أبي
صي، الحم عمرو بن عثمان-عن أحمد بن عبد الرحمن بن بكَّار الدِّمشقي، كلاهما (6)ومن طريقه البيهقي

 أبي عن ي،المقبر  سعيد عن رافع، أبي عن الوليد، ، حدثنا-الدمشقي بكَّار بن الرحمن عبد بن وأحمد
 أحد علي   يصلي ليس فإن ه الجمعة، يوم الصلاة علي   أكثروا»:  الله رسول قال: قال ،مسعود 

 .«صلاته علي   عرضت إلا
وهذا حديث ضعيف جدَّا، بل هو منكر، تفرد به إساعيل بن رافع أبو رافع المديني، وهو ضعيف 

، وضعَّفه أحمد وأبو «منكر الحديث»: (9)، والفلاس(8)وأبو حاتَ (7)منكر الحديث متروك، قال فيه أحمد
، وقال الدارقطني: «متروك الحديث»: (12)الجنيد ابن وعلي ،(11)، وقال النَّسائي(10)حاتَ في رواية

 .(14)وضعَّفه كذلك ابن معين وقرنه بإسحاق بن أبي فروة
هذا حال إساعيل بن رافع، فالعجب من ابن القيم كيف ينقل فيه فقط قول يعقوب بن سفيان 

ا بين (15)«يصلح حديثه للشواهد والمتابعا »الفسوي:  ، ويترك أقوال هؤلاء الأئمَّة وهو يعلم ذلك، لأنهَّ
يديه في كتاب شيخه المزي، ثَّ إنَّ الذي وقفت عليه من كلام الفسوي في إساعيل بن رافع أنَّه قال: 

 مقام حديثهم يقوم ولا بمتروكين، ليسوا الأخضر، أبي بن وصالح عمرو، بن وطلحة رافع، بن إساعيل»
                                                                 

 (.7/417(، ونحوه في الجرح والتعديل)677)ص المراسيل  - (1)
 (.6777)ح رقم السنن  - (2)

 (.6777)ح رقم السنن  - (3)

لاة على النَّبيِّ  - (4)  (.24رقم  71)ص الصَّ

 (.6/466المستدرك) - (5)

 (.76)رقم الأنبياء (، وحياة 4/400شعب الإيمان) - (6)

 (0/71تهذيب الكمال) - (7)

 (.6/729الجرح والتعديل) - (8)

 (.7/776الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (9)
 (.6/729ينظر: الجرح والتعديل) - (10)
 (.771الضعفاء والمتروكون)ص  - (11)
 (.7/776الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (12)
 (.9رقم  74سؤالات البرقاني)ص  - (13)
 (.714سؤالات ابن الجنيد)رقم  - (14)

 (.476-477جلاء الأفهام)ص  - (15)



595 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، فحديث إساعيل لا يقوم مقام الحجة عند الفسوي نفسه، ومعناه أنَّه إذا تفرَّد بحديث مثل (1)«الحجة
 هذا يعد منكرا، وهو لا يصلح للاحتجاج كما يوهم كلام ابن القيم السابق.     

، فرواه عنه جماعة من أصحابه، وقبل البدء في تخريج حديث أنس  مالك بن أنس حديث وأمَّا
 لتنبيه أنَّه لا بدَّ من ا  قد روي عنه في الصَّلاة على  عدَّة أحاديث بألفاظ مختلفة، ونحن نخرِّج

يوم الجمعة وما يتعلق بها فقط؛ وقد روى تلك  هنا فقط الأحاديث التي ورد  في الصَّلاة عليه 
 وهو يدز  بن هلال السَّبيعي، وأبو ظلال جماعة من أصحابه؛ قتادة، وأبو إسحاق الأحاديث عن أنس 

ملي، وحكامة بنت عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار، ويزيد الرقاشي. مالك أبي ابن  القَس 
، من طريق محمَّد (4)ومن طريقه ابن بشكوال (3)، والطَّبراني(2)أما طريق قتادة، فأخرجها ابن عدي

محمَّد بن خلف، وابن -كلاهما،  (5)بن خلف العسقلاني، وابن  الس نيِّ من طريق عبد الجبَّار بن أبي السَّري
قال رسول  قال:  مالك بن أنس عن قتادة، عن بشي، بن سعيد عن الجراح، بن ر وَّاد ثنا ،-أبي السَّري

: «الجمعة يوم الص لاة علي   أكثروا» . 
 وَّاد،ر   حديث رواه عن أبي وسألت»وهذا حديث منكر، أنكره الإمام أبو حاتَ، قال ابن أبي حاتَ:    
 يوم الصلاة علي أكثروا»:  الله رسول قال: قال ،أنس عن قتادة، عن بشي، بن سعيد عن

 .(6)«الإسناد بهذا منكر حديث هذا: أبي قال «الجمعة
، الجراح كان في أوَّل أمره مستقيما ثَّ اختلط وتغيَّ فترك، فتكلم فيه الأئمَّة بعد ذلك بن ور وَّاد

، ولذلك قال أبو حاتَ فيه: (7)على أوِّل أمره، ومن تركه وتكلم فيه على آخرهولذلك يحمل كلام من وثَّقه 
 بالقَويِّ، ليس»، وقال النَّسائي: (8)«الصِّدق محلُّه وكان عمره، آخر في حفظه الحديث، تغيَّ  مضطرب هو»

 ليهع يتابعه لاعن مشايخه  يروي ما عامة»: عدي ابن ، وقال(9)«اختلط قد وكان منكر، حديث غي روى

                                                                 

 (.7/771تهذيب التهذيب) - (1)

 (.4/797الكامل) - (2)
اح 6271رقم  4/77)الشاميين مسند  - (3) اح في المطبوع منه إلى داود بن الجرَّ اد بن الجرَّ ف اسم رُوَّ (، وتصحَّ

 بالدال.

لاة على النَّبيِّ  - (4)  )(.القربة إلى رب العالمين في الصَّ

 (.019رقم  077)ص والليلة عمل اليوم  - (5)

 (.779رقم  779-6/777)العلل  - (6)

 (.7/276(، وتهذيب التهذيب)0/764والتعديل)ينظر ترجمته: الجرح  - (7)

 (.0/764الجرح والتعديل) - (8)

 (.712)ص والمتروكون الضعفاء  - (9)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 الثَّوري عن ثهحدي وفي فترك، بأخرة اختلط صدوق»، ولخَّص كلام الأئمَّة فيه ابن حجر فقال: (1)«النَّاس
 .(2)«شديد ضعف  

الشَّامي،  مةسل أبو أو الرحمن عبد أبو مولاهم الأزدي بشي بن سعيد وأمَّا سعيد بن بشي فهو
 يروي الحديث، بقوي ليس بشيء، ليس الحديث منكر» نّي: بن عبد الله بن محمَّد ، وقال فيه(3)ضعيف

 رديء كان» حبان: ابن ، وقال(5)«بمناكي قتادة عن حدث» السَّاجي: ، وقال(4)«المنكرا  قتادة عن
 . (6)«عليه يتابع لا ما قتادة عن يروي الخطأ، فاحش الحفظ،

ي روى  أنَّ هذا الحديث-أعلموالله -: سبب إنكار أبي حاتَ لهذا الحديث من هذه الطريق هوقلت
كما سيأتي، ليس فيها عن قتادة إلا رواية سعيد بن بشي هذه، وقتادة إمام   من عدَّة طرق عن أنس

عنه وهما ضعيفان  بشي بهذا الحديث بن مكثر مَّن تدور عليهم الأسانيد، فتفرُّد  ر وَّاد بن الجرح عن سعيد
 ما لا يحتمل.   

، فرواها عنه ثلاثة؛ المغية بن مسلم الخراساني أبو ق السبيعي عن أنسوأمَّا طريق أبي إسحا
 إسحاق. أبي بن يوسف سلمة السرَّاج القسملي، وإبراهيم بن طهمان، وابنه

ومن طريقه  (7)فأخرجها أبوداود الطيالسي أبو سلمة السرَّاج، الخراساني مسلم بن المغية رواية أمَّا
الطيالسي، -عن شبابة بن سوَّار، كلاهما (10)، وأخرجها ابن أبي عاصم(9)وأبو نعيم الأصبهاني (8)النسائي
 من»: قال  النَّب أنَّ  ،أنس  عن إسحاق، أبو حدثنا المغية بن مسلم، سلمة أبو حدثنا -وشبابة
ذا لفظ أبي داود ه .«عشرا عليه الله صل ى مر ة، علي   صل ى من فإن ه علي ، فليصل   عنده ذكُ رتُ 

 فمن لكم، كف ارةٌ  ي  عل الص لاة فإن   علي ، صل وا»الطيالسي عن مغية بن مسلم، ولفظ شبابة بن سوَّار: 
 .«عشرا عليه الله صل ى صلاة   علي   صل ى

                                                                 

 (.4/761الكامل) - (1)
 (.777)ص التهذيب تقريب  - (2)

 (.6/9ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (3)
 (.71/074تهذيب الكمال) - (4)

 (.6/9تهذيب التهذيب) - (5)
 (.071رقم  6/411)المجروحين  - (6)
 (.6602رقم  0/777)المسند  - (7)
 (.27رقم  727)ص والليلة (، وعمل اليوم 9712رقم  9/01)الكبرى السنن  - (8)
 (.7/461أخبار أصبهان) - (9)
 (.41رقم  02)ص الصلاة على النبي  - (10)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، (1)هالسرَّاج القسملي لا بأس ب أبو سلمة هو الخراساني مسلم بن المغية وهذا إسناد لا بأس به،
، لكن لفظ الحديث (2)شيئا، بل لم يره أصلا إلا أنَّ أبا إسحاق مدلس ولم يسمع من أنس بن مالك 

: وَّارس بن شبابة ، إلا أنَّ قوله في لفظ(3)في الصَّحيح وغيه المتقدِّم صحيح يشهد له حديث أبي هريرة 
إبراهيم  مخالف لرواية الطيالسي، وكذلك لم يأ  في رواية «لكم كف ارةٌ  علي   الص لاة فإن   علي ، صل وا»

ا رويت بنفس لفظ حديث أبي لم المتقدِّم في أغلب مس بن مغية عن الطيالسي داود بن طهمان الآتية، فإنهَّ
 طرقها كما سيأتي بيانه.

، (6)ساكروابن ع (5)ومن طريقه ابن السُّنيِّ  (4)وأما رواية إبراهيم بن طهمان، فأخرجها أبو يعلى
، (8)، وأبو نعيم عن إبراهيم بن هاشم البغوي(7)والدولابي عن العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي

 الأنطاكي، عبَّاسال بن الله عبد بن أبو يعلى الموصلي، والعبَّاس-، أربعتهم(9)وابن عساكر عن أحمد بن المثنَّّ 
 بن إبراهيم حدثنا الجمحي، سلام بن الرحمن عبد حدثنا -المثنّ بن وأحمد البغوي، هاشم بن وإبراهيم

 فليصل عنده ذكُرت من»: قال  الله رسول أنَّ  ،مالك  بن أنس عن إسحاق، أبي عن طهمان،
 .«عشرا عليه الله صل ى مر ة   علي   صل ى من فإن ه علي ؛

 هاشم بن موإبراهي الأنطاكي، العبَّاس بن الله عبد بن هكذا رواه أبو يعلى الموصلي، والعبَّاس
 إسحاق، أبي عن طهمان، بن عن إبراهيم الجمحي، سلاَّم بن الرحمن المثنّ عن عبد بن وأحمد البغوي،

 به. مالك بن أنس عن
اختلف عليه،  الجمحي، لكنَّه سلاَّم بن الرحمن أبوخليفة الفضل بن الحباب عن عبد وروى هذا الحديث   

 الغطريف بن أحمد بن محمَّد أحمد ، وأبو الطيب الطبري عن أبي(11)وابن الس نيِّ ، (10)فأخرجه الطبراني

                                                                 

 (.092-67/097الكمال)(، وتهذيب 7/669ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 كما في المراسيل لابن أبي حاتم)(. - (2)

 (.976رقم  617الجامع الصحيح لمسلم)ص  - (3)

 (.641رقم  610(، والمعجم)ص 4116رقم  1/17المسند) - (4)
 (.071رقم  007عمل اليوم والليلة)ص  - (5)
 (.64/67تاريخ دمشق) - (6)
 (.771رقم  6/476الكنى والأسماء) - (7)
 (.4/041حلية الأولياء) - (8)
 (.67-64/61تاريخ دمشق) - (9)
 (.4947رقم  7/726المعجم الأوسط) - (10)
 (.071رقم  007عمل اليوم والليلة)ص  - (11)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 الطبراني، وابن السني، ومحمَّد-، ثلاثتهم(4)والذهب (3)وابن النجَّار (2)ومن طريقه ابن عساكر (1)الجرجاني
 ابراهيم ناالجمحي، حدث سلام بن الرحمن عبد الحباب، حدثنا بن الفضل حدثنا-أحمد بن الغطريف بن
 عنده ذكُ رْتُ  من»:  الله رسول قال قال:  مالك بن أنس عن إسحاق، أبي عن طهمان، بن

طريف عن أبي خليفة: ، وفي لفظ ابن الغ«عشرا عليه الله صل ى مر ة   علي   صل ى من فإن ه علي ، فليصل  
 .«عشرا عليه الله صل ى صلاة   علي   صل ى من فإن ه علي ، الص لاة أكثروا»

، وابن الطبراني، هكذا رواه  الرحمن عن عبد اب،الحب بن الغطريف عن أبي خليفة الفضل وابن الس نيِّ
 وإبراهيم الأنطاكي، العبَّاس بن الله عبد بن والعبَّاس الموصلي، الج محي، بمثل ما رواه أبو يعلى سلاَّم بن
ل بن الجمحي، يعني أن أبا خليفة الفض سلاَّم بن الرحمن عبد عن المثنّ بن وأحمد البغوي، هاشم بن

 البغوي، هاشم بن اهيموإبر  الأنطاكي، العباس بن الله عبد بن والعبَّاس الموصلي، الحباب قد تابع أبا يعلى
 الغطريف عنه. نواب السني، وابن الطبراني، الجمحي في رواية سلاَّم بن الرحمن عبد في المثنّ بن وأحمد

، ومحمَّد بن جعفر (5)حمدان بن جعفر بن أحمد الحديث أبوبكر القطيعيلكن قد روى هذا 
 عن همان،ط بن إبراهيم سلام، حدثنا بن الرحمن عبد بن الحباب، حدثنا الفضل ، حدثنا(6)السختياني

 وليلة الجمعة يوم علي   الصلاة أكثروا»:  الله رسول قال قال:  مالك بن أنس عن إسحاق، أبي
 .«عشرا عليه الله صل ى صلاة   علي   صل ى فمن الجمعة،

ها مخالف ، بذكر يوم الجمعة وليلت«الجمعة وليلة الجمعة يوم علي   الص لاة أكثروا»وهذا اللفظ: 
لكلِّ من رواه عن الفضل بن الحباب مَّن تقدَّم، ومخالف لما رواه الجماعة عن عبد الرحمن بن سلام 

 بن وإبراهيم لأنطاكي،ا العباس بن الله عبد بن والعبَّاس الموصلي، بو يعلىالجمحي، فقد تقدَّم أنَّه رواه أ
ه الجمحي، ولم يذكروا هذا للفظ، وكذلك روا سلاَّم بن الرحمن عبد عن المثنّ بن وأحمد البغوي، هاشم

 علي   الصلاة أكثروا»عن أبي خليفة ولم يذكروا هذا اللفظ، فلفظ:  الغطريف وابن السني، وابن الطبراني،
ر ، منكر لا شكَّ فيه، لتفرد القطيعي ومحمَّد بن جعفر السختياني به دون سائ«الجمعة وليلة الجمعة يوم

أصحاب أبي خليفة، وكذلك لمخالفته لكلِّ من رواه عن عبد الرحمن بن سلام غي أبي خليفة، ولعلَّ الوهم 
، وابن فيه من أبي خليفة نفسه، فقد رواه الطبراني،  عنده ذكُ رْتُ  من»الغطريف عنه بلفظ:  وابن السنيِّ

                                                                 

 (.20و 41جزء ابن الغطريف)رقم  - (1)
 (.20رقم  714و ص  71رقم  29حديث أهل حردان)ص  - (2)
 (.6/77ذيل تاريخ بغداد) - (3)
 (.4/97(، وتذكرة الحفَّاظ)1/070السير) - (4)

 (.746رقم  671جزء الألف دينار)ص  - (5)

 (.611رقم  499(، وفضائل الأوقات له)ص 0/649أخرج روايته: البيهقي في الكبرى) - (6)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

في موضع آخر عنه  ، ورواه ابن الغطريف«عشرا عليه الله صل ى مر ة   علي   صل ى من فإن ه علي ، فليصل  
، وزاد ذكر الجمعة «عشرا عليه الله صل ى صلاة   علي   صل ى من فإن ه علي ، الص لاة أكثروا»بلفظ: 

 وليلة الجمعة ومي علي   الصلاة أكثروا»أبوبكر القطيعي ومحمَّد بن جعفر السختياني، فروياه بلفظ: 
لحديث، ، فأبو خليفة اضطرب في لفظ هذا ا«عشرا عليه الله صل ى صلاة   علي   صل ى فمن الجمعة،

 بن وأحمد لبغوي،ا هاشم بن وإبراهيم الأنطاكي، العباس بن الله عبد بن والعباس الموصلي، وأمَّا أبو يعلى
 الله صل ى مر ة   لي  ع صل ى من فإن ه علي ؛ فليصل عنده ذكُرت من»المثنّ، فكلهم اتَّفقوا على لفظ: 

، فيكون ذكر الجمعة في هذا الحديث منكر، على أنَّه قد ذكر في ترجمة أبي بكر القطيعي أنه «عشرا عليه
قد يهم ويخطأ فتكلم فيه بعضهم لأجل ذلك، وأمَّا محمَّد بن جعفر السختياني هذا فذهبت كتبه، فأصبح 

 بحثت عليه كثيا ولم أجد له ترجمة.
ومَّا يدلُّ على نكارة ذكر الجمعة في هذا الحديث، ما تقدَّم من رواية المغية بن مسلم عن أبي 

، ورواية بريد بن أبي مريم عن أنس، وما يأتي من رواة يوسف بن أبي إسحاق عن إسحاق عن أنس
من روى هذا  ، وكذلك أكثر أصحاب أنسيونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس

 الحديث عنه لم يذكروا يوم الجمعة، كما تأتي الإشارة بإذن الله.
 حدثنا م،الجه أبو علي بن الأزرق ، حدثنا(1)وأمَّا رواية يوسف بن أبي إسحاق، فأخرجها أبو يعلى

 الله رسول قال ،مالك  بن أنس عن مريم، أبي بن بريد عن إسحاق، أبي عن يوسف، حدثنا حسان،
 :«عشرا عليه الله صلى واحدة صلاة   علي   صل ى ومن علي ، فليصل ذكرني من» . 
كره ابن حبان الجهم، ذ  أبو الحنفي مسلم شيخ أبي يعلى هو ابن علي بن وهذا إسناد فيه لين، الأزرق   
 وأنكر  ئيخط فإنَّه ثقة كان وإن وهو الكرماني إبراهيم ابن هو ، وحسَّان«يغرب»وقال:  (2)«الثقات»في 

اق حفيد أبي إسح السَّبيعي إسحاق أبي بن إسحاق بن يوسف ، ويوسف هو(3)بها تفرَّد أحاديث عليه
ظ النَّاس جدَّه، فيقال يوسف بن أبي إسحاق، من أحف إلى ينسب وقد يوسف، بن إبراهيم السَّبيعي، ووالد

 ، وبريد بن أبي مريم هو(4)لحديث الأعمش، بل قال ابن عيينة وابن حبان أنَّه أحفظ أولاد أبي إسحاق

، ولفظ هذا الحديث مثل حديث المغية بن مسلم وإبراهيم بن (5)السَّلولي البصري ثقة ربيعة بن ابن مالك

                                                                 

 (.0277رقم  2/074المسند) - (1)

(2) - (7/702.) 
 (.071-7/019ينظر: تهذيب التهذيب) - (3)

 (.4/470) السابق المرجع - (4)

 (.7/679) السابق المرجع - (5)
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اما، إلا أن فيها زيادة بريد في الإسناد، ومع ذلك كله رجَّح الدَّارقطني هذا الطريق طهمان المتقدمتين تم
 ذكر  من»:  الله رسول قال  أنس عن السبيعي، إسحاق أبي حديث عن على غيه، فقد سئل

إسحاق،  أبي على يهف اختلف»، فقال: «عشرا عليه الله صلى مرَّة   عليَّ  صلَّى فمن عليَّ، فليصل عنده
 إسحاق بن يوسف ، وخالفهماأنس  عن إسحاق، أبي عن مسلم، بن والمغية طهمان، بن إبراهيم فرواه

 .(1)«الصواب ، وهوأنس  عن مريم، أبي بن بريد عن إسحاق، أبي عن فرواه إسحاق، أبي بن
وهكذا روى يوسف بن أبي إسحاق هذا الحديث عن جدِّه أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، 

إسحاق، فرواه عن بريد مباشرة، يعني أسقط أباه أبا إسحاق من الإسناد، فقد  أبي بن عمُّه يونس وخالفه
وابن  (6)وابن أبي شيبة (5)عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأحمد (4)والنَّسائي (3)والبخاري (2)أخرج أحمد
 (11)عن يحيى بن آدم، والنَّسائي (10)وابن بشران (9)عن محمَّد بن فضيل، والنَّسائي (8)والخطيب (7)أبي عاصم

 محمَّد بن حجَّاجالنسائي عن عن محمَّد بن يوسف الفريابي، و  (12)ومن طريقه الضياء المقدسي
، والبيهقي (15)، والحاكم عن عبيد الله بن موسى(14)العبدي بشر بن ، وابن حبان عن محمَّد(13)المصِّيصي

                                                                 

 (.76/777العلل) - (1)
 (.70174رقم  677/ 67المسند) - (2)
 (.240رقم  644الأدب المفرد)ص  - (3)
 (.71764رقم  9/746السنن الكبرى) - (4)
 (.77997رقم  79/71المسند) - (5)
 (.06067رقم  77/77المصنف) - (6)
 (.09رقم  07)ص الصلاة على النَّبيِّ  - (7)

 (.7/077تاريخ بغداد) - (8)

 (.26رقم  727(، وعمل اليوم والليلة)ص 9711رقم  9/01السنن الكبرى) - (9)
 (.047رقم  776أمالي ابن بشران)ص  - (10)

(، والسنن 7691رقم  677، ص السنن الصغرى)كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي  - (11)

 (.7667رقم  6/11الكبرى)
 (.7727رقم  091-4/092الأحاديث المختارة) - (12)
 (.71760رقم  746السنن الكبرى)/ - (13)
 (.914رقم  772-0/777صحيح ابن حبان) - (14)
 (.7/749المستدرك) - (15)



611 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

  م،نعي أبو-عن خلاَّد بن يحيى، عشرتهم (3)، وابن طولون(2)، وتمَّام عن سفيان الثوري(1)عن شبابة بن سوَّار
 المصِّيصي، محمَّد بن اجوحجَّ  الفريابي، يوسف بن ومحمَّد آدم، بن ويحيى فضيل، بن الثوري، ومحمَّد وسفيان
 أبي بن يونس نع-يحيى بن وخلاَّد سوَّار، بن وشبابة موسى، بن الله وعبيد العبدي، بشر بن ومحمَّد

 صلاة علي   صل ى من»:  الله رسول قال: قال مالك بن أنس عن مريم، أبي بن بريد عن إسحاق،
بن  . هذا لفظ أكثر أصحاب يونس«خطيئات عشر عنه وحط   صلوات، عشر عليه الله صلى واحدة،

 .«درجات عشر بها ورفعه»أبي إسحاق عنه، وزاد بعضهم كيحيى بن آدم وغيه: 
 ، فرواه(4)من تقدَّم من أصحاب يونس بن أبي إسحاق وخالفهم مخلد بن يزيدوبهذا اللَّفظ رواه كلُّ 

 حدثنا فقال: مل،مح في الحسن أبي بن الحسن أ زاَمل كنت قال البصري، مريم أبي بن بريد عن عن يونس،
 نب ، فذكره، فزاد ذكر الحسن فيه، ومخلد بن يزيد هو مخلد الله رسول قال قال:  مالك بن أنس
بأس به لكنَّه  الحراني، وهو لا خالد القرشي أبو ويقال الحسين أبو ويقال أبو خداش ويقال أبو يحيىيزيد 

، وقد خالف كلَّ من تقدَّم ذكره عن يونس بن أبي إسحاق، فتكون روايته (5)يهم كما قال أحمد وغيه
 .-والله أعلم-شاذة، إذ لا دخل للحسن في هذه الرواية

، وقد عرفت أن تقييد من الكلام على طريق أبي إسحاق عن أنس وبهذا نكون قد انتهينا 
 يوم الجمعة منكر.   الصلاة عليه 

، وابن (7)ومن طريقه التيمي قوَّام السنَّة (6)فأخرجها الطبراني ،ظلال عن أنس  أبي طريق وأمَّا
 أكثروا»:  قال: قال ،أنس  عن ظلال، أبي من طريق النُّعمان بن عبد السلام، عن (8)عساكر
 يصل ي مسلم من الأرض على ما: فقال  ربه من آنف ا جبريل أتاني فإن ه الجمعة، يوم علي   الص لاة

                                                                 

 (.7477رقم  0/764شعب الإيمان) - (1)

 (.110رقم  7/677الفوائد) - (2)
د 17رقم  27إلى الصنائع)ص  الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة - (3) (، وهو في جزء أبي محمَّ

 (.742رقم  046الفاكهي)ص 
(، 20رقم  722(، وفي عمل اليوم والليلة)ص 9717رقم  9/01أخرج روايته: النسائي في السنن الكبرى) - (4)

 (.7711رقم  647-7/644ومن طريقه الضياء في المختارة)
 (.40-6/46هذيب التهذيب)(، وت7/041ينظر: الجرح والتعديل) - (5)

 المعجم الكبير كما نقله عنه ابن القيم في جلاء الأفهام)(. - (6)

 (.7217الترغيب والترهيب)رقم  - (7)
 دار البشائر(. -تحقيق وفاء تقي الدين 719رقم  7/710معجم السيوخ) - (8)
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 كذلك من  (1)الصابوني يعلى أبو ، وأخرجه«عشر ا عليه وملائكتي أنا صليت إلا واحدة مرة عليك
 .أنس  عن ظلال، أبي طريق

ه، مختلف البصري مشهور بكنيت الأزدي ظلال القسملي وهذا الحديث تفرَّد به أبو ظلال، وهو أبو
مالك، وقيل غي ذلك، وهو ضعيف الحديث ليس  أبي بن وقيل هلال زيد، بن في اسه، قيل هلال

 وزي حديثه، لا من ليس ما أنس عن مغفلا، يروي شيخا كان»، بل قال فيه ابن حبان: (2)بشيء
 .  -والله أعلم-،  فيعد تفرده والحالة هذه منكرا(3)«بحال به الاحتجاج
 بن خازم فأخرجها ابن عدي عن ج باَرة عن أبي إسحاق ،طريق يزيد الرقاشي عن أنس وأمَّا

من طريق  (7)، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى(6)ومن طريقه البيهقي (5)، وابن عدي(4)الحسين الحميسي
 قال أنس عن الرقاشي، يزيد ، عن-أبو إسحاق الحميسي، ودرست-درست بن زياد القشيي، كلاهما

إسحاق  ، هذا لفظ أبي«علي   تعرض صلاتكم فإن   الجمعة، يوم علي   الص لاة أكثروا» : الله رسول
 الجمعة، ليلةو  الجمعة، يوم في الص لاة علي   أكثروا»الحميسي عن يزيد الرقاشي، ولفظ درست عنه: 

 .«القيامة يوم شافعا أو شهيدا، له كنت ذلك فعل فمن
، ثَّ كلا الطريقين إليه ضعيفة (8): هذا حديث ضعيف جًّدا، وهو منكر، يزيد الرقاشي متروكقلت

، وقال فيه الدارقطني: (9)الحميسي البصري، ضعيف إسحاق أبو الحسين بن جدًّا، في الأولى خازم
 يعلم يكن لم يرويه، فيما الوهم كثي روايته، قلَّة على الحديث منكر»، وقال ابن حبان: (10)«متروك»

، والراوي (11)«اما وط بأوابد انفرد إذا فكيف الثقا ، وافق إذا به يحتج مَّن وليس صناعته، ولا الحديث
 الكذب، يتعمد لا كان أنَّه أما»، وقال فيه أبو زرعة: (12)عنه جبارة بن المغلِّس، متروك، وكذَّبه ابن معين

                                                                 

 (.724في فوائده كما في القول البديع للسخاوي )ص - (1)

 (.4/696ترجمته: تهذيب التهذيب)ينظر  - (2)

 (.7742ترجمة رقم  6/400)المجروحين  - (3)

 (.0/701)الكامل  - (4)

 (.0/711) السابق المرجع - (5)
 (.6117رقم  4/404شعب الإيمان) - (6)
 (.6117رقم  4/404) السابق المرجع - (7)
 (.414-4/410ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (8)
  (.7/770) السابق المرجع - (9)
 (.762ترجمة رقم  61)ص البرقاني سؤالات  - (10)
 (.074ترجمة رقم  7/077)المجروحين  - (11)
 (.6/771ينظر: الجرح والتعديل) - (12)
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 كان اوم به، فيحدِّث الحديث له يوضع كان»، وقال في موضع: (1)«فيقرؤه الحديث له يوضع كان ولكن
، وقال (3)، وفي الطريق الثَّانية درست بن زياد القشيي ضعيف ليس بشيء(2)«الكذب يتعمَّد مَّن عندي

 أشياء وغيه مطر عن يروي جدًّا، الحديث منكر كان»، وقال ابن حبان: (4)«واهي الحديث»أبو زرعة: 
ا يسمعها من إلى تتخايل ، ولذلك قال ابن عدي بعد إخراج (5)«بخبره الاحتجاج يحلُّ  لا موضوعة، أنهَّ

 أنس نع الرقاشي يزيد عن الأحاديث وهذه»عدة أحاديث لأبي إسحاق الحميسي عن يزيد الرقاشي: 
 ا كلام، فيه يزيد كان وإن ، (6)«الحميسي اقإسح أبي غي عنه يرويها أظنُّه وما بمحفوظة، ليست فإنهَّ

فالعجب من القيم كيف يقول بعد ذكر طريق أبي ظلال وطريق جبارة بن المغلِّس عن أبي إسحاق الحميسي 
، وقد علمت أن طريق أبي ظلال (7)«وهذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد»عن يزيد الرقاشي: 

موضوعة،  الرقاشي متروكة بل قد تكون يزيد عن الحميسي إسحاق أبي عن المغلس بن ة، وطريق جبارةمنكر 
في الصَّلاة  فكيف يصلحان للاستشهاد؟! وأظنُّ أنَّ ابن القيم لمَّا أراد أن يصحِّح حديث أوس بن أوس

يوم الجمعة واقتنع أنَّه ليس معلولا، تساهل في درجة الشَّواهد التي ذكرها له ليدافع عن رأيه،  على النَّبِّ 
وقد رأَ  وترى أنَّ كلَّها منكرة لا تصلح للاحتجاج، وللأمانة العلمية، فإنَّ ابن القيم في مواضع لا بأس 

ه يتساهل في تقوية  ع عنها بقوة حتى ترالها من كتبه إذا تبنّ مسألة معينة يحشد لها من الأدلة الكثية ويداف
ا تصلح لتقوية ما ذهب إليه.    كثيا من الرِّوايا  المنكرة، أو يأتي بالشَّواهد والمتابعا  الواهية ويزعم أنهَّ

 الحسن أبو ، أخبرنا(9)ومن طريقه ابن عساكر (8)وأمَّا طريق حكامة بنت عثمان، فأخرجها البيهقي
 بن علي بن أسامة رافع أبو حدثنا علي، أبو والدي حدثنا المقرئ، السَّقَّاء بن علي بن محمَّد بن علي

 دينار، بن مانعث بنت حكامة حدثتنا الصَّائغ، سالم بن إساعيل بن محمَّد حدثنا بمصر، الدارمي سعيد
 يوم من ي أقربكم إن  »:  النَّبُّ  قال: قال النَّبِّ  خادم ،مالك  بن أنس عن دينار، بن مالك أخي

 الجمعة، لةولي الجمعة يوم في علي   صلى من الدنيا، في صلاة علي أكثركم موطن كل   في القيامة

                                                                 

 (.6/426سؤالات البرذعي) - (1)

 (.6/771الجرح والتعديل) - (2)

 (.717-7/714ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (3)

 (.0/407والتعديل)الجرح  - (4)

 (.062ترجمة رقم  7/079)المجروحين  - (5)
 (.0/707الكامل) - (6)

 (.71)ص الأفهام جلاء  - (7)
 (.4/407(، وشعب الإيمان)497)ص الأوقات فضائل  - (8)

 (.74/017تاريخ دمشق) - (9)
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 بذلك الله كليو  ثم   الدنيا، حوائج من وثلاثين الآخرة، حوائج من سبعين حاجة، مائة له الله قضى
 عشيرته إلى هونسب باسمه علي   صل ى من يخبرني الهدايا، عليكم يدخل كما قبره في يدخله ملكا
  «بيضاء صحيفة في عندي فأثبته

 ظاهرة، وعلاما  الوضع بادية عليه، تفرد  به حكامة لفظه على : هذا خبر منكر، والنَّكارةقلت
، (1)«لا شيء»دينار، قال ابن حبان:  بن مالك أخو دينار بن عثمان بنت عثمان، وحكامة هي ابنة

، فذكر (2)«أصل اله ليس بواطيل أحاديث ابنته حكامه عنه تروى»وقال العقيلي في ترجمة أخيها عثمان: 
، وفي الإسناد (3)«أصول لها ليس القصَّاص، حديث تشبه حكامة أحاديث»لها بعض الأحاديث، ثَّ قال: 

 إليها من لم أقف له على ترجمة. 
، يتبينَّ أنَّ كلَّ طرقه بذكر الصَّلاة على حديث أنسومن خلال ما تقدَّم على الكلام على طرق 

 يوم الجمعة منكر. النَّبِّ 
في هذه المسألة أشي إلى أنيِّ تعبت  في جمع طرقه وتتبعها  وفي ختام الكلام على حديث أنس 

مَّة والنَّظر ئوالمقارنة بينها تعبا شديدا لا يستشعره إلا من عانَّ وأكثر النَّظرَ في الطُّرق وجمع كلام الأ
المتفحِّص فيها والمقارنة بينها، وهذا هو الموضع الوحيد في هذا البحث الذي أقول فيه مثل هذا الكلام، 
ا ق لته لكي لا يستعجل مستعجل ويتسرَّع في الرَّد على كاتبه، لأنيِّ قد  وليس هذا من باب الشكوى، وإنَّّ

يوم الجمعة رأيتهم  رق التيِّ فيها ذكر الصَّلاة عليه رأيت أكثر من تكلَّم على هذا الحديث وخصوصا الطُّ 
يمرُّون عليها مرور الكرام ولم يمعوا أسانيد وطرق الحديث، فقد رأيتَ مثلا فيما تقدَّم أنَّ طريق أبي إسحاق 

يوم الجمعة فقط على  لها أكثر من ثلاثين طريقا، اقتصر من صحَّح حديث الصَّلاة عليه  عن أنس 
ر الجمعة في طريق أبي إسحاق عن أنس  إسنادين منكر، وقد  وجعلهما من الشَّواهد لذلك، بينما ذ ك 

تقدَّم بيان ذلك بما لا يدع مجالا للشكِّ فيه لمن أنصف، وتجرَّد من الخلفية والهوى والنظر إلى الأشخاص، 
طِّلاع على الأهمية بمكان في الاوهذا من الآثار السلبية لإهمال عمليَّة الاعتبار وجمع الطُّرق والذي هو من 

، ومن «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه»علل الحديث، وصدق إمام العلل ابن المديني إذ يقول: 
ظنُّ أنَّ بعضَ  أكبر الآثار السلبية للتَّقصي في جمع طرق الحديث الواحد كطريق أبي إسحاق عن أنس 

ا هو طريق من طرق الحديث الواحد  طرق  الحديث حديثا مستقلا، وفي حقيقة الأمر هو ليس كذلك وإنَّّ
وقع فيها اختلاف بين الرواة، وهذا من الأمور التي يقع فيها كثي من المعاصرين مَّن يشتغل بالتَّصحيح 

                                                                 

 (.1/794الثقات) - (1)

 (.0/611الضعفاء الكبير) - (2)

 (.0/611) السابق المرجع - (3)
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ا يحكمون على الأوالتَّضعيف، حيث لا ي كَلِّفون أنفسَهم غالبا جمعَ طر  سانيد في  ق  الحديث الواحد، وإنَّّ
كتب السنَّة بمعزل عن الأسانيد الأخرى التي لها نفس المخرج، فيقعون في خلط عظيم وتساهل مقيت، 
نتج عنه تصحيح كثيا من الأحاديث التي أنكرها الأئمَّة جريا على ظاهر إسناد واحد أو اثنين، وقد يكون 

إسنادا، يتبينَّ بعد النَّظر فيها ومقارنتها أنَّ الحديث الذي صحَّحه فلان بظاهر ذلك الحديث له عشرون 
ذلك الإسناد المتقدِّم معلول بتلك الطرق التي لم يقف عليها، أو وقف عليها وظنَّها أسانيد لا علاقة لها 

 بما هو بصدده.
لة من تكلَّم على ق، ويقارن بين أدفأرجو لمن اطَّلع على هذا الكلام أن يدقِّق فيه كثيا، ويتجرَّد للح

 هذا الحديث ثَّ يصدر الحكم اللائق به، والله المستعان وعليه الثكلان.   
، فأخرجه الذِّي ذكره ابن القيم كشاهد لحديث أوس بن أوس النَّبِّ  عن وأمَّا مرسل الحسن

 الحسن سعت: قال حازم، بن جرير حدثنا حرب، بن سليمان ، حدثنا(1)إساعيل بن إسحاق القاضي
 .«القدس روح كلمه من جسد الأرض تأكل لا» : الله رسول قال: يقول

وهذا مرسل إسناده صحيح إلى الحسن، والكلام على مرسل الحسن كالكلام على حديث أبي 
يوم الجمعة، والتي حاول ابن القيم  المتقدِّم، فمع كونه مرسلا، فليس فيه ذكر الصَّلاة على النَّبِّ  هريرة

ا فيه أنَّ الأرض لا تأكل من كلَّمه جبريل عليه السلام.  تقوية حديث أوس بن أوس  به، وإنَّّ
يوم الجمعة، فأخرجه ابن أبي  وأمَّا مرسل الحسن الذي فيه موطن الشَّاهد وهو الصَّلاة على النَّبِّ 

،  (5)شيم، وأخرجه إساعيل القاضي عن سَل م بن سليمان الضبِّ ، عن ه(4)، والطبري(3)، ومسدَّد(2)شيبة
رير الرحمن، وأخرجه إساعيل القاضي عن ج عبد بن عن أبي حرَّة واصل -هشيم، وسَل م الضبِّ -كلاهما

أبو حرَّة، -، عن مبارك بن فضالة، ثلاثتهم(8)ويحيى بن سلاَّم ،(7)القاضي إساعيل ، وأخرجه(6)بن حازم
 يوم الص لاة علي   أكثروا»: ، عن الحسن قال: قال رسول الله -وجرير بن حازم، ومبارك بن فضالة

 . «علي   تـُعْرضُ  فإن ها الجمعة،

                                                                 

لاة على النَّبيِّ  - (1)  (.60رقم  07)ص فضل الصَّ
 (.7174رقم  0/216)المصنف  - (2)

 (.70/197(، والمطالب العالية لابن حجر)2/492في المسند كما في إتحاف الخيرة للبوصيري) - (3)
 (.071رقم  7/662)المفقود تهذيب الآثار الجزء  - (4)
لاة على النَّبيِّ  - (5)  (.69رقم  41)ص فضل الصَّ
 (.41رقم  42)ص  السابق المرجع - (6)

  (.67رقم  41)ص  السابق المرجع - (7)
 (.6/101تفسير يحيى بن سلاَّم) - (8)
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وهذا إسناد ثابت إلى الحسن لا ريب فيه، لكن المرسل ليس فيه حجَّة، ومع كونه ليس حجة إلا 
أنَّ بعض المراسيل أضعف من بعض، ومرسلا  الحسن البَّصري فيه اختلاف بين الأئمَّة، فقد ذكر غي 

م وجدوا لكل مراسيل الحسن أصلا م  ا خلا بعضواحد من الأئمَّة منهم يحيى القطان وأبو زرعة أنهَّ
ا من  الأحاديث، لكن لم يسلَّم هذا الأمر للقطَّان وأبي زرعة، وذهب أكثر الأئمَّة من التابعين وغيهم أنهَّ

 أبي بن وعطاء الحسن مرسلا  من أضعف المرسلا  في ليسو »أضعف المراسيل، حتى قال الإمام أحمد: 
ما رباح،  لم يذكره ابن القيم. ، وهذا المرسل (1)«أحد كلِّ  عن يأخذان كانا فإنهَّ

الذي استدلَّ به ابن القيم في أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون  وأمَّا أثر ابن مسعود
 الزاهد العابد يوسف بن محمَّد ، من طريق(3)، والتيمي(2)الإكثار من الصَّلاة يوم الجمعة، فأخرجه أبو نعيم

 تدع لا وهب، بن زيد يا»:  مسعود ابن لي قال: قال وهب، بن زيد عن الأعمش، عن الأصبهاني،
 .« الأمِّيِّ  النَّبِّ  محمَّد   على صلِّ  اللَّهم: تقول مرة ألف  النَّبِّ  على تصلِّي أن الجمعة يوم كان إذا

ى مثل الإمام الأصبهاني ولا يحتمل تفرده عل الزاهد العابد يوسف بن محمَّد وهذا أثر منكر، تفرَّد به
الأعمش وهو من المكثرين وله أصحاب كثر جدًّا حفظوا حديثه، وقد غلب على محمَّد بن يوسف الزهد 

، وذكره ابن (4)والعبادة ولم يشتغل بالحديث، وقد ترجم له ابن أبي حاتَ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
 في عنه ويروى الرقائق، يروي البصرة، سكن وق  رَّائها البصرة أهل ع بَّاد من»وقال:  «الث قات»حبان في 

 .    (5) «إليه يرجع ثحدي كثي له ما البصرة، وأهل الحلب حناد بن عبيد عنه روى الكثية، الحكايا  الورع
 في خصوص الصَّلاة على النَّبِّ  هذا وقد وقفت على أحاديث تشهد لحديث أوس بن أوس

، -رضي الله عنهما-، وابن عباسوأبي هريرة، لم يذكرها ابن القيم، وهي حديث عمر بن الخطاب
 في لي  ع الص لاة أكثروا»، بلفظ متقارب: -رضي الله عنهما-، وابن عمر-رضي الله عنها-وعائشة
 ليلة: الزهراء ة، والليل«وأستغفر لكم فأدعو علي؛ تعرض صلاتكم فإن   الأغر، واليوم الزهراء، الليلة

 .«الجمعة يوم: الأغر واليوم الجمعة،
 يبش بن المنعم عبد رشدين، حدثنا بن أحمد ، حدثنا(6)، فأخرجه الطبرانيأمَّا حديث أبي هريرة

 هريرة أبي عن ،القرظي كعب بن محمَّد عن المدني، سليمان أبي بن العزيز عبد مودود أبو الأنصاري، حدثنا
                                                                 

 (.476-7/011ينظر: المرسل الخفي وعلاقته بالتَّدليس) - (1)

 (.6/746(، وأخبار أصبهان)7/601حلية الأولياء) - (2)
 (.7277الترغيب والترهيب) رقم  - (3)

 (.7/767الجرح والتعديل) - (4)

 (. 64-6/67طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ الأصبهاني) (، وينظر:9/14الثقات) - (5)
 (.647رقم  7/70المعجم الأوسط) - (6)
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 :الله رسول قال قال  :«لاتكمص فإن   الأزهر، واليوم الزهراء الليلة في علي   الص لاة أكثروا 
 .«علي   تعرض

ل فيه ابن الأنصاري، قا بشي بن المنعم تفرَّد به عبد وهذا الحديث منكر جدًّا، بل هو موضوع،
، (4)، وابن معين(3)، وكذَّبه أحمد(2)«منكر الحديث»، وقال ابن يونس: (1)«منكر الحديث جدَّا»حبان: 

 . (5)«الأئمة على وضاع هو»وقال الخليلي: 
 عن محمَّد، بن الرحمن عبد أبو ، أخبرنا(6)بشكوال ابن ، فأخرجهوأمَّا حديث عمر بن الخطَّاب 

 الحضرمي، فرز  بن أزهر حدثنا يعقوب، بن علي حدثنا رشيق، ابن حدثنا القناذعي، حدثنا: قال أبيه،
 أبيه عن أسلم، نب زيد بن الرحمن عبد حدثنا: قال الأنصاري، الخي أبو بشي بن المنعم عبد حدثنا: قال
 هراء،الز  الليلة في علي   الص لاة أكثروا» :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ   الخطاب بن عمر عن جدِّه، عن

  .«وأستغفر لكم فأدعو علي ؛ تعرض صلاتكم فإن   الأغر، واليوم
 الحديث قبل في الأنصاري المتقدِّم ذكره بشي بن المنعم عبد وهذا الحديث كسابقه موضوع، فيه

 هذا.
 حدثني الحافظ، الله عبد أبو أخبرنا ،(7)، فأخرجه البيهقي-عنهما الله رضي-عباس ابن وأمَّا حديث

 بن المنذر دثناح دارم، أبي بن بكر أبو أخبرنا إسحاق، أبي بن زكريا أبو ح وأخبرنا دارم، أبي بن بكر أبو

                                                                 

 (.117ترجمة رقم  6/744)المجروحين  - (1)
 (.7/677لسان الميزان) - (2)
 «موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل»(، وقد أخطأ جامعوا 7/777الإرشاد للخليلي) - (3)

ا، حيث ذكروا أنَّ الإمام أحمد وثَّق عبد المنعم بن بشير الأنصاري هذا، وعزوا توثيق أحمد  خطأً فاحشا جد ً

ا، لأنَّ ابن حجر في «لسان الميزان»إلى  نقل عن أحمد تكذيبه، وقد ذكر  «للسانا»، وهذا وهم فاحش جد ً

ح به، وسبب الوهم من هؤلاء أنَّ ابن حجر نقل ما  الخليلي تكذيب أحمد له وعنه نقل ابن حجر لكنَّه لم يصرِّ

هبي في  حديثا رواه عبد المنعم عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، ثمَّ نقل  «الميزان»ذكره الذَّ

ا، لا »بن معين توثيق أبي مودود لتبرئته من تبعته، فقال الذهبي: الذهبي عن أحمد وا  هذا حديث منكر جد ً

اك المذكورين وثَّقه أحمد ويحيى  نعلمه رواه غير أبي الخير، وشيخه أبو مودود القاص من المعمرين والنُّسَّ

ن وثقه أحمد ويحيى وشيخه أبو مودود القاص من المعمرين والنساك المذكوري »، فقول الذهبي: «بن معين

، جملة مستأنفة خاصة ببيان حال أبي مودود وأنَّه ثقة ليبرئه من تبعة هذا الحديث المنكر وليتهم «بن معين 

أتيت عبد المنعم، فأخرج إليَّ أحاديث أبى مودود نحوا »به عبد المنعم، ولذلك نقل بعده عن ابن معين قال: 

 وهو في-سوعة في النَّقل ولم يدقِّقوا، فظنَُّوا أنَّ ابن حجر ، فاستعجل جامعوا المو«من مائتي حديث كذب

قصد عبد المنعم وهو ليس كذلك، كيف وقد نقل ابن حجر قبله بقليل فقط تكذيب  -حقيقة الأمر كلام الذهبي
 أحمد له. 

 (.7/677(، ولسان الميزان)0/770ضعفاء العقيلي) - (4)

 (.7/777الإرشاد) - (5)

 (.711)رقم  القربة إلى رب العالمين في الصلاة على النبي  - (6)
 (.6116رقم  4/404شعب الإيمان) - (7)
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 عن سوقة، نب محمَّد عن شمَّر، ابن وهو عمرو حدثني الأزدي، أبان بن إساعيل حدثنا أبي، حدثنا محمَّد،
 على الص لاة أكثروا»: يقول  نبيكم سعت: قال ،-عنهما الله رضي-عباس ابن عن الشَّعب، عامر

 سعت الله: بدع أبي رواية وفي ،«الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الأزهر واليوم الغر اء، الليلة في نبي كم
 يقول.  الله رسول

منكر »: (2)، والفلاس(1)وهذا حديث منكر، فيه عمرو بن شمَّر، منكر الحديث، قال البخاري
النَّسائي  ، وقال(3)«تركوه به، يشتغل لا الحديث، ضعيف جدًّا، الحديث منكر»، وقال أبو حاتَ: «الحديث
 هلأ فضائل في الثقا  عن الموضوعا  يروي مَّن كان»، وقال ابن حبان: (4)«متروك الحديث»وغيه: 
 . (5)«الت َّعَجُّب جهة على إلا حديثه كتابة يحلُّ  لا البيت،

 بن العبَّاس بن ، من طريق محمَّد(6)، فأخرجه ابن عساكر-رضي الله عنها-وأمَّا حديث عائشة
 الله، عبد نب الحكم حدثنا حمزة، بن يحيى عمَّار، حدثنا بن هشام حدثنا الدرفس الغسَّاني، بن الوليد

 ن كثر أن أ م ر نا الله، رسول يا  النَّبِّ  أصحاب قال قالت: -رضي الله عنها-عائشة عن القاسم، حدثني
 صل   الل هم قولوا» قال: تح  ب، كما عليك صلينا ما وأحبَّ  الأزهر، واليوم الغرَّاء اللَّيلة في عليك الصَّلاة

 كما دمحم   وآل محم دا وارحم إبراهيم، وآل إبراهيم على صلي ت كما محم د آل وعلى محم د على
 راهيم،إب وآل إبراهيم على باركت كما محم د وآل محم د على وبارك إبراهيم، وآل إبراهيم رحمت

 .«هو كيف عرفتم فقد السلام وأم ا مجيد، حميدٌ  إن ك
 القاسم بصاح الأيلي الله عبد بن الحكم وهذا حديث ضعيف جدًّا، بل قد يكون موضوعا، فيه

، وقال أبو (8)«تركوه»، وقال البخاري: (7)«موضوعة أحاديثه»محمَّد، متروك، نهى أحمد عنه، وقال فيه:  بن
 .  (10)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (9)«كان يكذب حديثه، يكتب لا الحديث متروك»حاتَ: 

                                                                 

 (.2/044التاريخ الكبير) - (1)

 (.2/609الجرح والتعديل) - (2)
 (.2/641)المرجع السابق – (3)
 (.6/667(، وينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي)611الضعفاء والمتروكون)ص  - (4)

 (.271ترجمة رقم  6/47المجروحين) - (5)
 (.70/019تاريخ دمشق) - (6)

 (.470تاريخ أبي زرعة الدمشقي)ص  - (7)

 (.40(، والضعفاء الصغير)ص 6/047التاريخ الكبير) - (8)

 (.0/767الجرح والتعديل) - (9)
 (.727الضعفاء والمتروكون)ص  - (10)



619 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

 الحسن بن محمَّد طاهر ، من طريق أبي(1)، فأخرجه السِّلَفي-رضي الله عنهما-وأمَّا حديث ابن عمر
 ست ةسن إملاء الملطي إبراهيم بن قاسم حدثنا المقدس، ببيت الجامع مسجد إمام الأنطاكي المقرئ

 بن عن نافع، نع الليث، ثنا الأسود، الله الطرسوسي عبد بن مبارك أميَّة أبو ثنا مائة، وثلاث وعشرين
 .«رالأزه واليوم الغر اء الليلة في الص لاة من علي  أكثروا » رفعه: -عنهما الله رضي- عمر

 .(2)الملطي كذَّاب إبراهيم بن فيه قاسم وهذا حديث موضوع،
يوم الجمعة،  في الصَّلاة على النَّبِّ  وبعد ، فهذا ختام الكلام على حديث أوس بن أوس الثَّقفي

 وما ذكر له ابن القيم من شواهد، وما وقفت عليه من شواهد أخرى لم يذكرها ابن القيم، ويمكن تلخيص

 ذكره فيما يأتي: تقدَّم ما
o أنَّ الصَّحيح في حديث أوس بن أوس الثقفي .أنه منكر كما قال الإمام أبو حاتَ الرازي 

o أنَّه ليس في حديث أبي هريرة لى النَّبِّ ذكر الصَّلاة ع  أصلا، فلا يمكن أن يكون شاهدا لحديث
يوم الجمعة، لأنَّه ليس فيه موطن الشَّاهد، وكذلك مرسل الحسن  في فضيلة الصَّلاة على النَّبِّ  أوس

 . -رحمه الله-البصري

o أنَّ حديث أبي الدرداءوحديث أبي مسعود البدري ، .ضعيفان جدًّا 

o أنَّ حديث أبي أمامة .ضعيف غريب، وهو إلى النَّكارة أقرب 

o أنَّ كلَّ طرق حديث أنس ِّبذكر الصَّلاة على النَّب ،  يوم الجمعة منكر لا شك فيه، والصَّحيح فيه
من صل ى علي  صلاة  واحدة صل ى الله عليه بها عشر صلوات، وحط  »ما رواه عنه أكثر أصحابه: 

 لجمعة.، بدون تخصيصه بيوم ا«عنه عشر خطيئات

o أنَّ أثر ابن مسعود :«النَّبِّ  على تصلِّي أن الجمعة يوم كان إذا تدع لا وهب، بن زيد يا مرة ألف 
 ، منكر.«النَّبِّ الأمِّيِّ  محمَّد على صلِّ  اللَّهم: تقول

o أنَّ حديث عمر بن الخطابوأبي هريرة ،رضي الله -، وعائشة-رضي الله عنهما-، وابن عباس
 الأغر، اليومو  الزهراء، الليلة في علي   الصلاة أكثروا»: ، بلفظ-رضي الله عنهما-وابن عمر ،-عنها
 . كلُّها موضوعة.      «وأستغفر لكم فأدعو علي؛ تعرض صلاتكم فإن  

4   

 منكر كما قال أبو حاتَ،  ومَّا سبق بيانه يتبينَّ لكلِّ منصف أنَّ حديث أوس بن أوس الثقفي
 .والله أعلم-قبهيم غي مصيب في تعوأنَّ شواهده جميعا بين موضوع ومنكر لا تقوِّيه، وبهذا يكون ابن الق

                                                                 

 في ترجمة قاسم بن إبراهيم الملطي. (2/027كما في لسان الميزان لابن حجر) - (1)
 (.2/027ينظر ترجمته: لسان الميزان) - (2)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

ولا يقول قائل: إنَّك أسرفتَ في إطلاق النَّكارة على كلِّ الأحاديث المتقدِّمة، فالجواب أنَّ العبرة 
قارنة بينها ل التَّدقيق في تلك الطُّرق والمبالأدلة من كلام الأئمَّة على طرق الحديث ورواتها، فإنَّه من خلا

ا بالفعل منكرة، هذا في الأحاديث التي فيها نوع من الغموض، أمَّا   والتمعُّن في كلام الأئمَّة تبينَّ أنهَّ
 .-ابوالله أعلم بالصو -الأحاديث الأخرى فالحكم عليها بالوضع والنكارة ظاهر من خلال درجة رواتها

 
    

1  

ك تواصل، ، قالوا: إنَّ «واصلوالا تُ »، قال:  بَّ النَّ  أنَّ  أنس بن مالكأخرج ابن  حبان حديث 
 فيها التي خبارَ الأَ  على أنَّ  دليل   هذا الخبر  »، ثَّ قال: (1)«ىق  سْ وأُ  مُ ع  طْ ي أُ كأحدكم، إن    ي لستُ إن  »قال: 

ز طرف ج  ر، والح  جَ لا الحَ  ز  ج  ا معناها الح  ها أباطيل، وإنَّّ هي كلُّ  ،ه  ن  ط  على بَ  الحجرَ   بِّ النَّ  وضع   ر  ك  ذ  
ال ا مع عدم الوصكه جائع  ر  ت   فكيف ي َ  ،ويسقيه إذا واصل الله  رسولَ  م  ع  ط  إذ الله جل وعلا كان ي  ، الإزار

 .(2)«عن الجوع ر  جَ على بطنه، وما يغني الحَ  حجر   حتى يحتاج إلى شدِّ 
2  

الخندق  الله  رسول   ا حفرَ لمَّ »قال:  حديثَ جابر  «عُد ة الص ابرين»أورد ابن  القيِّم في كتابه 
، ثَّ نقل ردَّ ابن حبان لهذا لحديث «على بطنه حجرا من الجوع  بُّ حتى ربط النَّ  شديد   أصابهم جهد  

ربطََ الحجرَ على بطنه من الجوع، فتعقَّبه  في هذا الفهم وردِّه للحديث  وأمثاله، والتي دَلَّت  أنَّ النَّبَّ 
 ،إنكاره يث وبالغ فيهذا الحد ردِّ  في «تقاسيمه» حبان في بن  اأبو حاتَ  وقد أسرفَ »بهذه الطَّريقة؛ فقال: 
بل ذلك  ،هد ربِّ مرتبته عن ص  ق  ن  هذا ما ي    وليس في ،وهذا من وهمه ،ه من ذلكعلى ربِّ  وقال المصطفى أكرم  

 ل سائرَ مَّ أَ تَ تَ لم ي َ أبا حا وكأنَّ  ،لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيهم وعبرة   ،كرامته  في له وزيادة   ة  عَ ف   ر  
ه ه لو كان كما يقول أعداؤ  فإنَّ  ؟صدقه   وهل ذلك إلا من أعظم شواهد   ، بِّ النَّ  معيشة   حاديث فيالأ

 نَّ إو  الله اه  فَّ ولقد توَ  ،مه سيتهَ الملوك وسيت   ه عيشَ لكان عيش   ،ودنيا ك  ل  م   ب  ك طال  ه مل  ه أنَّ ربِّ  وأعداء  
 ،والمليه الأإت يَ ب  ج  العرب و  عليه بلادَ  وقد فتح الله   ،هعلى طعام أخذه لأهل   ي  عند يهود ه مرهونة  عَ در  

                                                                 

(، وأخرجه البخاري في صحيحه)كتاب الصوم، باب الوصال 0719رقم  047-7/044صحيح ابن حبان) - (1)

(، وبنحوه مسلم)كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال 7927رقم  071ومن قال ليس في الليل صيام، ص 

 (.6717رقم  449وم، ص في الص
 (.7/047صحيح ابن حبان) - (2)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

، ثَّ ذكر ابن  القيِّم الأحاديث (1)«ة  ا ولا أمَ ا ولا عبد  ولا بعي   ا ولا شاة  ا ولا دينار  ا واحد  وما  ولم يترك درهم  
 ، والتي تَ ر دُّ على فهم  ابن  حبان.التي فيها جوع  النَّبِّ 

3  

وضعَ الَحجَرَ على بطنه من الجوع، وحكم  أنَّ النَّبَّ  ردَّ ابن  حبان كلَّ الأحاديث التي جاء 
ا معارضة  في زعمه لأحاديث النَّهي عن الوصال في الصَّوم، والتي فيها أنَّ النَّبَّ   عليها بالبطلان، لأنهَّ

 الأحاديث دِّ يبَ يت  ي ط ع م ه  ربُّه ويسقيه، فتعقَّبه  ابن  القيِّم على هذا الفهم الخاطئ، وعلى إقدام ه على ر 
 المتقدِّم. الصَّحيحة والحكم عليها بالبطلان بهذه الطَّريقة، ومنها حديث جابر

وهنَّاد بن  (4)وابن أبي شيبة (3)ومن طريقه أحمد (2)وحديث  حابر هذا بذكر رب ط  الَحجَر، رواه وكيع
د بن يحيى(7)والبيهقي (6)وأبو عوانة (5)السَّري ، (9)، وابن  أبي شيبة(8)، وأخرجه البخاري عن خلاَّ

، عن محمَّد بن فضيل، (12)، والطبراني(11)، عن عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، والآجري(10)والدارمي
د بن يحيى، والمحاربي، وابن فضيل جابرا  أتيتَ  :قال ،عن أبيه ،حدثنا عبد الواحد بن أيمن -وكيع، وخلاَّ

 بَّ فجاءوا النَّ  ،شديدة ة  يَ د  ك    ت  ضَ رَ عَ ف َ  ،ا يوم الخندق نحفرإنَّ : فقال  عرضت في  ة  ي  د  هذه ك   :فقالوا
 بُّ النَّ  فأخذَ  ،اذواق   ذوق  لا ن ام  أيَّ  ولبثنا ثلاثةَ  ،ر  جَ بح َ  معصوب   ه  ن  ط  وبَ  قامَ  ثَّ  ،«أنا نازل» :فقال ،الخندق
   مرأتيفقلت لا ،لي إلى البيت ن  ذَ الله ائ   يا رسولَ  :فقلت   ،(13)أو أهيم ليَ ه  ا أَ فضرب فعاد كثيب   لَ وَ ع  الم: 

 ،اقنَ العَ  فذبحت   ،اق  نَ وعَ  عندي شعي   :قالت ؟فعندك شيء ،ا ما كان في ذلك صبرشيئ    بِّ بالنَّ  رأيت  
                                                                 

 (.019-017عدة الصابرين)ص  - (1)

 (.764رقم  071-049الزهد)ص  - (2)

 (.74661رقم  66/767و 74677رقم  66/767المسند) - (3)

 ط اللحيدان(. 01717رقم  077-70/071المصنف) - (4)

 ت الفريوائي(. 127رقم  411الزهد)ص  - (5)

 (.2901رقم  4/071المسند) - (6)
 (.460-0/466دلائل النبوة) - (7)
 (.4717رقم  172-177الجامع الصحيح)كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ص  - (8)

 (.06646رقم  07-77/69المصنف) - (9)

 (.40رقم  72-77مقدمة السنن)ص   - (10)

 عمر بن سليمان الدميجي(.ت عبد الله بن  7172رقم  4/7711الشريعة) - (11)

 (.0/077المعجم الأوسط) - (12)
كلُّ شيءٍ أرسلتهَ إرسالًا؛ من طعامٍ، أو ترُابٍ، أو رملٍ، فقد  »(: 679-7/677قال ابن الأثير في النهاية) - (13)

، أي «فعادت كثيِبًا أَهيَْل»هِلتْهَ هيِلا، يقال: هِلتُْ الماءَ وأَهَلتْهُ، إذا صَببَتْهُُ وأرسلتهُ...، ومنه حديث الخندق: 

مالُ الهيِم، وهي التي لا ترُْوى، يقال: رملٌ أَهيَْم، ومنه حديث الخندق: »(: 7/679، وقال في)«رَمْلًا سائلِا الرِّ

م«أَهيَْل» والمعروف:، هكذا جاء في روايةٍ، «فعادت كثيِبًا أهيم»  .«، وقد تقدَّ
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

مة بين الأثافي والبر   ،قد انكسر والعجين    بَّ النَّ  جئت   ثَّ  ،مةحم في البر  حتى جعلنا اللَّ  ،عيَ الشَّ  ت  ن  حَ وطَ 
 ،«؟م هوك» :قال ،أو رجلان يا رسول الله ورجل   أنتَ  فقم   ،لي م  ي  عَ ط   :فقلت ،جض  ن  كاد  أن ت َ   قد

 :فقال ،«ر حتى آتيو ن  رمة ولا الخبز من التـ  لها لا تنزع البُ  قلُ » :قال ،«بي  ط   كثيرٌ » :قال ،له فذكر   
بالمهاجرين   ب  جاء النَّ  ،ويحك :قال ،ا دخل على امرأتهفلمَّ  ،فقام المهاجرون والأنصار ،«قوموا»

ر فجعل يكس ،«واطُ اغ  ادخلوا ولا تض  » :فقال ،نعم :قلت ؟هل سألك :قالت ،والأنصار ومن معهم
ر س  ك  يَ  ل  زَ فلم ي َ  ،ع  ز  ن  ي َ  ثَّ  ،إلى أصحابه ب  رِّ قَ وي    ،ور إذا أخذ منهنُّ مة والت َ البر   ر  مِّ ويخ َ  ،حمعليه اللَّ  ويعل   الخبزَ 
. هكذا «م مجاعةهُ ت ـْاب ـ أص اس  الن   فإن   ،يد  هْ وأ   ،ي هذال  كُ » :قال ،وبقي بقية واع  ب  حتى شَ  ف  رَ غ  وي َ  الخبزَ 

، وأمَّا لفظ أحمد، قيوالبيه ،والدارميأخرجه البخاري مطولا، وبنحوه ساقه ابن  أبي شيبة في الموضع الأوَّل، 
ا، ا طعام  وقو ذ  ا، لم يَ رون الخندق ثلاث  ف  وهم يَح   ،هوأصحاب    بُّ النَّ  ، قال: مكثَ بن عبد الله  عن جابرف

اء ج وها، ثَّ شُّ رَ ، ف َ «ا بالماءوه  ش  رُ »:  الله من الجبل، فقال رسول   ة  يَ د  نا ك  هاه   فقالوا: يا رسول الله، إنَّ 
ال، قال هَ ا ي   ب  يا، فصار  كث  ، فضرب ثلاث  «بسم الله»قال:  ثَّ  -اة حَ س  أو الم   -ل وَ ع  ، فأخذ الم   بُّ النَّ 

ا. وبنحو هذا اللفظ أخرجه على بطنه حجر   قد شدَّ  الله  ، فإذا رسول  ة  اتَ فَ ت   ال  نيِّ ت م  ن  اَ : فحَ  جابر
 ابن أبي شيبة في الموضع الثَّاني.

د وغي ه؛ رواه أربعة  من الأئمَّة  عن عب «صحيحه»وهذا حديث  صحيح، قد أخرجه البخاري في 
، مت َّفَق  على توثيقهما، لم أجد لأحد  من الأئمَّة  (2)، وأبوه أيمن(1)الواحد بن أيمن، وعبد الواحد بن أيمن

 . في أحدهما كلام
ر  وضع  الَحجَر على بطنه ، منهم أنس بن -رضي الله عنهم-عن عدَد  من الصَّحابة وقد جاء ذ ك 

مالك 
، وأبو ، والحصين بن يزيد الكلب وابن الب جَي  ،-ارضي الله عنهم-، وعبد الله بن عباس 

 .هريرة 
 وليس ابن القيِّم وحده الذي ردَّ على ابن  حبان هذا الفهم وردِّه للأحاديث الدَالَّة على ربط  النَّبِّ 

 .الَحجَرَ على بطنه من الجوع، بل لقد أكثر أهل  العلم من الردَِّ على ابن  حبان وتتابعوا على ذلك
يف الأحاديث بهذا الحديث على تضع لَّ فاستدَ  ،الحال ر  حبان بظاه   بن  ا كَ سَّ وتمََ ...»قال ابن  حجر: 

سقيه ه ويَ رسولَ  م  ع  ط  الله تعالى كان ي   لأنَّ  :قال ،على بطنه من الجوع رَ جَ الحَ  دُّ ش  ويَ  ،كان يوع  هالواردة بأنَّ 
من  ر  جَ الحَ  ني  غ  وماذا ي    :ث قال ؟ر على بطنهجَ الحَ  ا حتى يحتاج إلى شدِّ كه جائع  ر  ت   فكيف ي َ  ،إذا واصل

 دِّ من الرَ  اس  د أكثر النَّ وق ،ةزَ ج  جمع ح   يابالزَّ  ز  ج  ا هي الحَ وإنَّّ  ،ن رواهمَّ  يف  ذلك تصح   عى أنَّ ادَّ  ثَّ  !الجوع
                                                                 

 (.441-77/442(، وتهذيب الكمال)61-2/79ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

 (.0/477(، وتهذيب الكمال)6/077ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)
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 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

خرج  :عباس قال بنامن حديث  «صحيحه»ه أخرج في أنَّ  ،عليه به دُّ رَ وأبلغ ما ي    ،عليه في جميع ذلك
وأنا » :فقال ،لا الجوعإما أخرجنا  :قالا ،«؟خرجكماأما »: فقال ،فرأى أبا بكر وعمر ،رةبالهاج   بُّ النَّ 

وما  :ا قولهوأمَّ  ،به كَ سَّ ما تمََ  دُّ ر  ي َ  فهذا الحديث   ،الحديث ،«لا الجوعإ يخرجنأوالذي نفسي بيده ما 
اء نَ ث  ه عن القيام لان  ب  صاح   فَ ع  ا ضَ لا ربمَّ إذا خَ  نَ ط  البَ  لأنَّ ، بَ ل  الصُّ  يم  ق  ه ي  ه أنَّ فجواب   !الحجر من الجوع يغني
 .(1)«مه على القياوقوى صاحب   دَّ تَ أش   فإذا ربط عليه الحجرَ  ،ه عليهبطن  

  لست   إنيِّ »: : الذي جعل ابن حبان ي رَ دُّ تلك الأحاديث، هو فهم ه الخاطئ لقوله قلت
 ابن  حبان أنَّ الطَّعام والشَّراب ، حيث  طنَّ «ينيق  س  ويَ   ربيِّ نيم  ع  ط  ي   لُّ ظَ أَ  رواية: إنيِّ  وفي ،أبيت   إنيِّ  ،كهيئتكم

صائ م ا  في هذا الحديث هو الح سيُّ، والحديث لا يدلُّ على الأكل والش رب الح سِّي، وإلا لَمَا كان النَّبُّ 
ا المراد بقول النَّبِّ  ما قام في  و، هو الطَّعام والشَّراب المعَ نوي، وه«سقينيي وي  ني رب  مُ ع  طْ يُ »: أصلا، وإنَّّ

والأنس  به سبحانه حتى أنساه  ذلك وشغَلهَ  من الإيمان العظيم، وما ملئ به قلب ه من حبِّ الله  قلب ه 
دَّة تَ عَلُّق  قلب ه بمولاه سبحانه وتعالى، وقد ذكر العلماء  أنَّ غذاءَ الرُّوح والَجسَد   عن الأكل  والشُّرب، لش 

ا، ومن المعلوم أنَّ غذاءَ الَجسَد  هو الطَّعام  والشَّراب  الح سِّيِّ بينهما علاقة  تكام ل يَّة  لا ب    المعروف، دَّ من تواز نه 
،  فإذا نقص أحد هما كمَّله (2)وأنَّ غذاءَ الرُّوح هو الإيمان  بالله وحبُّه والت َّعَلُّق  به والشَّوق  إليه سبحانه وتعالى

الآخر، فإذا نقص مثلا غذاء  الرُّوح، فلا بدَّ أن يأكلَ الإنسان  ما يسَ دُّ به ذلك النَّقص، والعكس صحيح، 
نَ ص ل بهَ في  م  فإذا كان القلب  ملوء بحبِّ الله والشُّغ ل  به والذي هو غذاء  الرُّوح كفى الإنسانَ لقيما   ي  ق 

م لا يأكلون في الأيام المعدودا  إلا الشيء اليسي، فما بالك يومه، وقد وصل ا لحال  ببعض أولياء الله أنهَّ
 .بسيِّد الخلق أجمعين، وأكمل النَّاس  تَ عَلُّق ا وشوق ا وأ ن س ا ب ربَِّه 

 يعند رب ل  ظ  أ   يرواية: إن   يوف ،أبيتُ  يإن   ،كهيئتكم  لستُ »قال ابن  القيم في شرح حديث: 
ه أحدهما: أنَّ ، راب المذكورين على قولينوالشَّ  عام  هذا الطَّ  في اس  وقد اختلف النَّ »: «يينويسق   ينمُ ع  طْ يُ 

به ما  المرادَ  : أنَّ نياالثَّ ، للعدول عنها بَ وج  فظ، ولا م  اللَّ  ، قالوا: وهذه حقيقة  م  للفَ  يُّ س  ح   وشراب   طعام  
 وق  ه، والشَّ بِّ ه بح   م  عُّ ن َ ربه، وت َ ه بقة عين  رَّ ه، وق   ات  اجَ نَ ة م  ه من لذَّ على قلب   فه، وما يفيض  ار  عَ به من مَ  الله  ي  غَدِّيه

 وح  والرُّ  وسف  لن ُّا العين، وبهجة   ة  الأرواح، وقرَّ  القلوب، ونعيم   غذاء   يه ذلك من الأحوال التي إليه، وتوابع  
                                                                 

 (.4/627فتح الباري) - (1)
فالإيمانُ له »الحديث، قال:  «ثلاثٌ من كنَّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان ... »قال ابنُ رجبٍ في شرح حديث:  - (2)

حلاوةٌ وطَعْمٌ يُذَاقُ بالقلوب، كما تُذَاقُ حلاوةُ الطَّعام والشَّراب بالفَمِ؛ فإنَّ الإيمانَ هو غذاءُ القلوبِ وقوتُّها، كما 

تهِ،   أنَّ الطَّعام و الشَّراب غذاءُ الأبدان وقوتُّها، وكما أنَّ الجسدَ لا يجدُ حلاوةَ الطَّعام والشَّراب إلا عند صِحَّ

ه، وما ليس فيه حلاوة لغلبة السَّقم عليه،  فإذا سَقَمَ لم يجدْ حلاوةَ ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضَُرُّ

هواتِ  فكذلك القلبُ إنَّما يجَِدُ حلاوةَ الإيمان من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرضِ الأهواءِ المُضِلَّة والشَّ

مة وجدَ حلاوةَ الإيمان حينئذ،  (.7/76فتح الباري) .«الإيمانومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة  المُحَرَّ
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من  ة  دَّ لأجسام م  ا عن غذاء   ني  غ  حتى ي    الغذاء  ى هذا وَ ق  ه، وقد ي َ ه وأنفع  غذاء وأجود   بما هو أعظم   ،والقلب  
، واني  يَ من الغذاء الحَ  ثي  عن ك وح  والرُّ  القلب   بغذاء   الجسم   استغناءَ  ، يعلم  وشوق   ومن له أدنَّ تجربة  ...، مانالزَّ 

 ضى عنه، وألطاف  والرِّ  ه،بقرب   معَّ ن َ ه بمحبوبه، وت َ عين      قد قرَّ  يافر بمطلوبه الذالظَّ  الفرحان   ولا سيما المسرور  
ة الإكرام مع المحبَّ  له غايةَ  م  ر  ك  ره، م  بأم بَس  ع  به، م   يٌّ ه حف، ومحبوب  وقت   إليه كلَّ  ل  ص  تَ  ه  ف  وتح َ  ه وهداياه  محبوب  

، منه، ولا أعظمَ  لَّ أج يءفكيف بالحبيب الذى لا ش ؟!بِّ ح  لهذا الم   غذاء   هذا أعظم   ة له، أفليس فيامَّ التَّ 
ه، ح  وجوار   ه  أجزاء قلب   جميعَ  ه  بُّ ح   كَ لَ ه، ومَ بِّ بح    بِّ ح  الم   ا إذا امتلأ قلب  إحسان   ، ولا أعظمَ ، ولا أكملَ لَ ولا أجم

 سقيه ليلا  ه ويَ م  ع  ط  ه ي  عند حبيب بُّ ح  يبه، أفليس هذا الم  ه مع حب  ، وهذا حال  ن  كُّ تمََ  ه منه أعظم  بُّ ن ح  كَّ وتمَ 
، لما كان م  ا للفَ راب  ا وشولو كان ذلك طعام   ،«يسقينوي   ينمُ ع  طْ يُ  يعند رب   ل  ظ  أ   يإن  »ا؟ ولهذا قال: ونهار  
 ل  واص  ه كان ي  ، أنَّ  بِّ عن النَّ  حيحالصَّ  في وقد ثبتَ ...» :وقال أيض ا، (1)«لا  اص  وَ ه م   عن كون  لا  ض  فَ  ،ام  صائ  

 ينمُ ع  طْ يُ  ل  ظ  أ   يإن   مكُ كهيئت    لستُ »ه عن الوصال ويقول: هى أصحابَ ن  ذوا  العدد، وي َ  الأيامَ  يام  الصِّ  في
، وإلا لم ه  م  فَ ه الإنسان بعام الذى يأكل  راب ليس هو الطَّ عام والشَّ هذا الطَّ  أنَّ  ومعلوم  ؛ «يسقينوي   يرب  

ا وأيض  ، «يسقينوي   يرب   ينمُ ع  طْ يُ  ل  ظ  أ  »ه قال: ا، فإنَّ م  رق، بل لم يكن صائ  ق الفَ قَّ حَ تَ ، ولم ي َ لا  اص  وَ يكن م  
 ب  ويشرَ  و كان يأكل  منه على ما لا يقدرون عليه، فل ر  د  ق  ه ي َ ال، وأنَّ صَ نفس الو   ه وبينهم فيق بينَ ه فرَّ فإنَّ 

رواح والقلوب، ه من غذاء الأنصيب   ا فهم هذا من الحديث من قلَّ ، وإنَّّ «لست كهيئتكم»، لم يقل: ه  م  فَ ب  
وقال ابن  حجر: ، (2)«والله الموفق، وإنعاشها، واغتذائها به فوق تأثي الغذاء الجسمانية القوَّ  وتأثيه في

 ،بمشاهدته يلِّ مَ والتَ  ، عظمتهر فيكُّ فَ بالت َّ يشغلني أيم  ،«سقينيني وي  مُ ع  طْ يُ » :ل أن يكون المراد بقولهمَ تَ ويح   »
وإلى  ،رابوالشَّ  عن الطعام   ،يهقبال علوالإ ،هفي مناجات   والاستغراق   ،ه  ت  بَّ بمحَ  العين   ة  وقرَّ  ،بمعارفه يذِّ غَ والت َّ

معنّ كلام . ث نقل (3)«....من غذاء الأجساد قد يكون هذا الغذاء أعظم   :وقال ،القيم بن  ا هذا جنحَ 
 ،«سقينيي وي  رب   نيمُ ع  طْ يُ »...»وقال الم ناَوي في شرح حديث النَّهي عن الو صَال: ابن  القيِّم السَّابق، 

 ه  على قلب   يض  ف  وي   يه الله به من المعارفدِّ غَ ا ي   ا عمَّ أو مجاز   ،فطروهو لا ي   ة  ه من طعام الجنَّ م  ع  ط  بأن ي   حقيقة  
 ،والأشباح الأجسام   اء  ذَ ا من غ  أثر   أعظم   الأرواح   ونعيم   القلوب   وغذاء   ،هب  ر  ه بق  عين   ة  رَّ ه وق   ات  اجَ نَ م   ة  من لذَّ 

ا يلحق ون عمَّ ون  ص  ل مَ أ الأوَّ عليهم به من المبد فاض  ل الذي ي  ظر للأوَّ فالنَّ  ،ق  لُّ عَ ت َ  وجهة   د  رُّ تجََ  جهة   فللأنبياء  
يضون يلحقهم ذلك فاني الذي به ي  ظر للثَّ وبالنَّ  ،ور وسهرت  وف    وعطش   وع  وج   من ضعف   شر  هم من البَ غيَ 

هم بشرية ر  اه  وَ فظَ  ،عنهم م الأخذَ ه  ن   ك  ولولا ذلك لم يم    ،ريعةا لموافقته للجنس لتؤخذ عنهم آداب الشَّ ظاهر  
                                                                 

 (.06-6/07زاد المعاد) - (1)

 (.4/72)المرجع السابق – (2)

 (.4/627فتح الباري) - (3)
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على  رَ جَ الحَ  ه  ط  ب  وبين رَ  ،هنا رَ ك  بين ما ذ   فلا منافاةَ  ،ناجاةة الم  ذِّ لَ ب   ة  يَ ذتَ غ  انية م  م ربَّ ه  ن   واط  وبَ  ،تلحقهم الآفا 
 ،ة يفارقونهم فيهاباطن  م الوأحوالهَ  ،فيها الجنسون او  سَ اهرة ي  م الظَّ أحوالهَ  ر أنَّ رَّ قَ ا ت َ مَ ة الجوع ل  بطنه من شدَّ 

م لا يعتريها ند ربهِّ ع الغيبَ  ب  ج  هم في ح  ن  وبواط   ،هم للخلق كمرآة يبصرون فيها ما يب عليهمر  فظواه  
من  وقلَّ  ، كتابا فيمجموع   ا تراه  مَ لَّ قَ ف َ  ،اا صفو  فهاك هذا الجمع عفو   ،ولا غيه ة من جوع  البشريَّ  عجز  

 . (1)«له من الأنجاب ضَ رَّ عَ ت َ 
4 

ر ه ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه، وأنَّ الأحاديثَ التي جاء  أنَّ ال نَّبَّ من خلال ما تقدَّم ذ ك 
  ربطََ الَحجَرَ على بطنه من الجوع صحيحة  في أصحِّ كت ب  الس نَّة، وهذا لا ي  ن ق ص من قدره  عند

ه  أحاديثَ وصال ه   س  ي ط ع م ه ويسَقيه في وصاله،   في الصِّيام، وأنَّ الله  ربِّه، ولا يخالف  في الوقت  نَ ف 
 كما جَنَحَ إليه ابن  حبان.

 
  

1  
قد س حر،  نقل ابن القيم عن طائفة من أهل الكلام وغيهم ردَّ الأحاديث التي جاء فيه أنَّ النَّبَّ 

 كثي على اعتاص .، وقد..»: في سحر النَّبِّ  «الص حيحين»فقال بعدما ذكر بعض الأحاديث في 
 حمل مفردا صنفام فيه بعضهم وصنَّف بالتَّكذيب، وقابلوه الإنكار، أشدَّ  وأنكروه وغيهم، الكلام أهل من
 شيء، هذا نم يكن ولم الأمر، عليه واشتبه غلط قال: أن فيه القول أحسن ما غاية وكان هشام، على فيه

حَر، أن يوز لا النَّبَّ  لأنَّ  قال ی  ژ  الكفَّار: لقول فإنم كونه مسحورا تصديق ي س  ئى    ی  ی   

ۈ  ۈ  ژ  لموسى: فرعون قال كما قالوا: وهذا [،41 ]الإسراء  ژی  ]الإسراء ژۆ  ۆ  
پ     پ   ژ  له: شعيب قوم وقال [،770 ]الشعراء ژۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ژ  له: صالح قوم [، وقال717

ڀ حَروا، أن عليهم يوز لا فالأنبياء قالوا: ، ژڀ    من وعصمتهم مله الله حماية ينافي ذلك فإنَّ  ي س 
 .   (2)«الشياطين

6  
 بالحديث، العلم أهل عند ثابت   الحديث وهذا» تعَقَّب ابن  القيِّم الذين ردُّوا هذه الأحاديث، فقال:

 هشاما فإنَّ  العلم، أهل دعن مردود   هؤلاء قاله الذي .، وهذاص حَّت ه.. في يختلفون لا بينهم، بالقبول متلقَّى

                                                                 

 (.  0/779فيض القدير) - (1)

 (.141-6/109بدائع الفوائد) - (2)
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 لهذا وما مينللمتكلِّ  فما حديثه، ردم  يوجب بما الأئمَّة من أحد فيه يقدح ولم وأعلمهم، النَّاس أوثق من
 على «ال صحيحين» أصحاب اتَّفق ، وقد-رضي الله عنها-عائشة عن هشام غي رواه وقد الشَّأن،

 أهل عند مشهورة والقصَّة واحدة، بكلمة الحديث أهل من أحد   فيه يتكلَّم ولم الحديث، هذا تصحيح
 قال المتكلِّمين، من وأيامه  الله رسول بأحوال أعلم وهؤلاء والفقهاء، والتَّاريخ والحديث والسُّنن التَّفسي

 قال: لأرقم ا بن زيد عن حباب، بن يزيد الأعمش، عن عن معاوية، أبو حدثنا شيبة: أبي بن بكر أبو
 من رجلا نَّ إ السلام فقال:عليه  جبريل فأتاه قال: أيَّاما، لذلك فاشتكى اليهود، من رجل    سَحَر النَّبَّ 

 كلَّما بها، فجعل فجاء فاستخرجها،  عليًّا  الله رسول   فأرسل ع قَد ا، لذلك وعَقَدَ  سحرك، اليَّهود
فَّة، لذلك وجد عقدة   حلَّ  ا   الله رسول   فقام خ   رآه ولا لليهودي ذلك ذكر فما ع قَال، من أنشط كأنَّّ
 نقص لاو  منه، الله شفاه عار ض ا الأمراض من مرضا كان أصابه الذي والسِّحر قط....، قالوا: وجهه في
 مرضه، في يهعل أ غ مي فقد الإغماء، وكذلك الأنبياء، على يوز المرض فإنَّ  ما، بوجه   عيب ولا ذلك في

 ونيل درجاته في رفعة به  الله يزيده الذي البَّلاء من شقه، وهذا وجحش قدم ه انفكت حين ووقع
 فليس والحبس، والشَّتم والضَّرب القَّتل من به ابتلوا بما أمَ ه م من فابتلوا الأنبياء، بلاء النَّاس وأشد كرامته،

 بالذي لىوابت فشجَّه، رماه بالذي ابتلى كما السِّحر، من بنوع أعدائه بعض من  النَّبُّ  ي  ب تلى أن ببدع  
 كمالهم نم هذا بل ذلك، في عار ولا عليهم نقص فلا ذلك، وغي ساجد، وهو السَّلى ظهره على ألقى
عليه السلام  جبريل أنَّ   الخدري سعيد أبي عن «الص حيح» في ثبت وقد قالوا: الله، عند درجاتهم وعلو
 شرِّ  من يؤذيك شيء كلِّ  من أرقيك الله باسم فقال: نعم، فقال: اشتكيت، محمد فقال: يا النَّبَّ  أتى
 نفس كلِّ  شرِّ  نم جبريل  عليه السَّلام فعوَّذه أرقيك، الله بسم يشفيك الله حاسد، عين أو نفس كلِّ 

 من وشكايته شيء نم يعوِّذ ه فلا وإلا لشكايته، م ز يل   التعويذ هذا أنَّ  على فدلَّ  اشتكى، لما حاسد وعين
الجواب على الآيا  التي ، ثَّ ذكر (1)«فيها.... لكم حجَّة لا بها استدللتم التي الآيا  وأمَّا قالوا: غيه،

ا لا تنافي تلك الأحاديث  .(2)استدلوا بها، وما هو فهمها الصَّحيح، وأنهَّ
0  

ا قلَّ أن تراه في كتب ، المعوذتين تفسيا شاملا فريد«بدائع الفوائد»فسَّر ابن  القيم في كتابه الفريد: 
زم به أنَّك لا تقف على ذكره (3)التَّفسي ا لا في كتاب مجموعا، حيث استطرد استطرادا متع، بل الذي ي 

ملالة فيه في بيان ما دلَّت عليه السورتان من المعاني، وتوقف عند كلِّ آية من آياتهما، واستخرج أسرارها 

                                                                 

 (.140-6/109بدائع الفوائد) - (1)

 (.147-6/140) السابق المرجع - (2)

 (. 6/767( إلى )6/299صحيفة( من) 767)صحيفة كان تفسيرهما في حوالي خمس وعشرين ومائة  - (3)
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ڄ   ژومكنوناتها بأسلوب علمي رصين ومتين وشيِّق، ولمَّا وصل إلى تفسي قوله تعالى من سورة الفلق: 

ڃ   ڃ   ، تكلَّم على السِّحر وحقيقته وتأثيه، ثَّ استطرد في ذكر الأحاديث التي  ژڄ  ڃ  
ر اليَّهود للنَّبِّ  ح  ، ثَّ ذكر ما تقدم ذكره أن بعض الطوائف من أهل الكلام ردُّوا هذه ذكر  س 

 الأحاديث، وتعقبهم بما مر ذكره آنفا.
وغيها، فقد ورد  من  «الصحيحين»قد رواها جماعة من الصَّحابة في  وأحاديث سحر النَّبِّ 

، ومن مرسل سعيد بن المسيب، ، وابن عباس، وحديث زيد بن أرقم-رضي الله عنها-حديث عائشة
 وعروة بن الزبي.

، عن يحيى بن (3)، والطبري(2)، وأحمد(1)، فأخرجه البخاري-عنها الله رضي-أمَّا حديث عائشة
، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، (7)، وأبو يعلى(6)وأحمد، (5)، ومسلم(4)سعيد القطان، والبخاري

عن سفيان بن عيينة،  (11)ومن طريقه البخاري (10)، والحميدي(9)ومن طريقه البيهقي (8)والشافعي

                                                                 

( 0717رقم  721الجامع الصحيح)كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، ص  - (1)

 مختصرا.

 (.64601رقم  41/674المسند) - (2)

 (.7296رقم  6/401تفسير الطبري) - (3)
 (.7122رقم  7160-7166الجامع الصحيح)كتاب الطب، باب السِّحر، ص  - (4)
 (.7114رقم  967)كتاب السلام، باب السح، ص  السابق المرجع - (5)
 (.64047رقم  411- 41/412المسند) - (6()6)

 (.4776رقم  7/691المسند) - (7)
 ت الفحل(. 7274رقم  694-0/690) السابق المرجع - (8)
 (.72477رقم  76/616معرفة السنن والآثار) - (9)
 .(679رقم  761-7/767المسند) - (10)
الجامع الصحيح)كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: }إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى  - (11)

(، وأخرجه البخاري 2120رقم  7121تذكرون{، ص وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 

، عن عبد الله بن محمد قال: سمعت 7127رقم   7166كذلك في كتاب الطب، باب هل يستخرج السِّحر، ص 

ابن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة، عن عروة، فسألت هشام عنه فحدثنا 

 (: "وظاهره أن غير هشام أيضا حدَّث به عن عروة".71/617ي الفتح)عن أبيه...، فذكره، قال الحافظ ف
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، عن عبد الله (6)، وابن حبان(5)، والطبري(4)ومن طريقه ابن ماجه (3)، وابن أبي شيبة(2)، وأحمد(1)ومسلم
، عن عيسى بن (10)وابن حبان (9)ومن طريقه النَّسائي (8)، وإسحاق بن راهوية(7)بن نّي، والبخاري

، وابن (14)عن معمر بن راشد، وأحمد (13)، عن أنس بن عياض، وأحمد(12)، والبيهقي(11)والبخاري
-عن مرجي بن رجاء، عشرتهم (17)مسهر، والطبراني بن عن علي (16)عن وهيب بن خالد، والطحاوي

القطان، وأبو أسامة، وابن عيينة، وابن نّي، وعيسى بن يونس، وأنس بن عياض، ومعمر بن راشد ووهيب 
 ،-هارضي الله عن-عائشة عن أبيه، عن حدَّثنا هشام، -مسهر، ومرجي بن رجاء بن بن خالد، وعلي

 كان حتىَّ  قالت: الأعصم، بن لبيد: له يقال زريق، بني يهود من يهوديٌّ   الله رسولَ  سَحَر: قالت
يَّل  الله رسول    الله رسول دعا ة،ليل ذا  أو يوم، ذا  كان إذا حتى يفعله، الشَّيء وما يفعل أنَّه إليه يخ 
،  َّفقعد رجلان جاءني يه؟ف استفتيته فيما أفتاني الله أنَّ  أشعر    عائشة يا: »قال ثَّ  دعا، ثَّ  دعا، ث 

 رجلي عند الذي أو رجلي، عند للذي رأسي عند الذي فقال رجلي، عند والآخر رأسي عند أحدهما
: قال ،«الأعصم بن لبيد»: قال «طبَّه؟ من»: قال ،«مطبوب»: قال «الرجل؟ وجع ما: رأسي عند للذي

 بئر في»: قال «هو؟ فأين»: قال ،«ذكر طلعة وجف»: قال ،«وم شَاطة م ش ط   في»: قال شيء؟ أيِّ  في»
 ماءها لكأن والله عائشة يا»: قال ثَّ  أصحابه، من أ ناَس في الله رسول فأتاها»: قالت «أروان ذي

                                                                 

 (.7110رقم  967-961الجامع الصحيح)كتاب السلام، باب السحر، ص  - (1)

 (.64011رقم  044-41/040المسند) - (2)

 (.60722رقم  7/62المصنف) - (3)

 (.0747رقم  070السنن)كتاب الطِّب، باب السِّحر، ص  - (4)
 (.7290رقم  6/401تفسير الطبري) - (5)
 (.2770رقم  74/747صحيح ابن حبان) - (6)

، الطبكتاب و 0627رقم  711-712)كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ص الصحيح الجامع  - (7)

 (.7120رقم  7166-7167باب السِّحر، ص 

 (.101رقم  6/669المسند) - (8)

 (.1729رقم  1/711السنن الكبرى) - (9)
 (.2774رقم  74/741صحيح ابن حبان) - (10)
 (.2097رقم  7719الجامع الصحيح)كتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء، ص  - (11)
 (.2/641(، ودلائل النبوة)0701رقم  0/627(، والصغرى)7/707السنن الكبرى) - (12)
 (.64041رقم  41/417المسند) - (13)

 (.64271 رقم 797-47/794) السابق المرجع - (14)

 (.712-6/717الطبقات الكبرى) - (15)

 (.7904رقم  77/719شرح مشكل الآثار) - (16)
 (.7962رقم  2/717المعجم الأوسط) - (17)
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 أمَّا لا،»: قال «أحرقته؟ أفلا الله رسول يا فقلت» قالت: ،«الشياطين رؤوس نخلها ولكأنَّ  الح نَّاء، نقاعة
بن نّي عند  فدفنت. هذا لفظ عبد الله بها فأمر  ،«شرا النَّاس على أثي أن وكرهت الله، عافاني فقد أنا

مسلم وأحمد وابن أبي شيبة، ونحوه لفظ عيسى بن يونس، وقريب منه بقية الألفاظ، وفي لفظ سفيان بن 
 قالت ،يأتي ولا أهله يأتي أنَّه إليه يخيل وكذا، كذا النَّبُّ  مكث: قالت-عنها الله رضي-عائشة عيينة عن

  ذكر مثل اللفظ المتقدم.، ثَّ «فيه... استفتيته أمر في أفتاني الله إنَّ  عائشة، يا»: يوم ذا  لي فقال: عائشة
-وهذا حديث كما ترى أخرجه أكثر أصحاب الكتب عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

لم يطعنوا فيه ، ورضوه منه و -أخرجه الب خاري في سبعة مواضع، وأحمد في أربعة مواضع- -رضي الله عنها
بسببه، بخلاف أهل البدع الذين أنكروا هذا الحديث وحملوا على هشام بن عروة بسببه، وهو بريء من 
افترائه أو عدم ضبطه، بل اتِّفاق كل هؤلاء على روايته بدون اختلاف بينهم دليل على ضبطه له ضبطا 

، فلمَّا اتفقوا على روايته فيه جيِّدا، فلوا كان هشام بن عروه لم يضبطه جيِّدا ولم يحفظه لاختلف النقلة  عنه
عنه بنفس اللَّفظ والسِّياق دلَّ على أنَّه ضبطه جيِّدا، ومَّا يدلُّ على أنَّ هشام بن عروة قد ضبطه أنَّه لم 

 بن الحسن المقرئ، أخبرنا محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا (1)ينفرد به، بل قد توبع، فقد أخرج البيهقي
 محمَّد ، أخبرناهارون بن يزيد حيَّان، حدثنا بن سلمة يعقوب، حدثنا بن يوسف إسحاق، حدثنا بن محمَّد

 الله رسولل كان: قالت ،-رضي الله عنها-عائشة عن عمرة، عن محمَّد، بن بكر أبي عن الله، عبيد بن
 النَّبَّ  سحر حتى ديهو  به تزل فلم خدمته، تعجبه وكان أعصم، بن لبيد: له يقال يخدمه، يهودي غلام 
، الله رسول   وكان  الله رسول فبينما وجعه، ما يدري ولا يذوب   ملكان، أتاه إذ نائم ليلة ذا 

 قال ؟وجعه ما: رجليه عند للذي رأسه عند الذي فقال رجليه عند والآخر رأسه، عند أحدهما فجلس
، ثَّ ذكر الحديث بنفس سياق حديث عروة عن عائشة إلا أن في آخره: «مطبوب.... رأسه عند الذي

 يا: عوذتين فقالبالم السَّلام عليه جبريل فأتاه ع قدة، عشرة إحدى فيه وَتَ ر   وإذا مغروزة، إبر فيها وإذا»
:  قال ثَّ  منها، فرغ حتى عقدة، وحلَّ  ،«خلق ما شر من» عقدة، وحلَّ  «الفلق برب أعوذ قل»محمَّد: 

 لها وجد إلا رةإب ينزع لا وجعل كلَّها الع قَدَ  وحلَّ  منها، فرغ حتى عقدة، ، وحلَّ «النَّاس برب أعوذ قل»
 .«راحة ذلك بعد يد ثَّ  ألَم ا،

، (2)لكن هذه المتابعة لا تصح، ومحمَّد بن عبيد الله شيخ يزيد بن هارون هو العرزمي، ت رك حديثه
هشام بن عروة قد حفظ الحديث وضبطه، ويشهد لذلك الأحاديث لكن قد تقدم ما يدلل على أنَّ 

 الآتية.
                                                                 

 ط قلعجي(. 94-1/96)النبوة دلائل  - (1)
 (.207-0/201(، وتهذيب التهذيب)6-7/7ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)



621 
 

 تعقباته في باب المناقب والفضائل والمغازي:  

وأبو  (3)ومن طريقه الطبراني (2)، وابن أبي شيبة(1)، فأخرجه أحمدأمَّا حديث زيد بن أرقم
، عن (8)، والطحاوي(7)، وعبد بن حميد(6)، والنَّسائي عن هنَّاد بن السري(5)وأحمد بن منيع، (4)الشيخ

أحمد، وعلي بن المديني، وابن أبي شيبة، وأحمد -، ستتهم(9)والطبراني عن علي بن المدينيأحمد بن يونس، 
 حيان، بن ديزي عن الأعمش، حدثنا معاوية، أبو حدثنا -بن منيع، وهنَّاد بن السَّر ي، وأحمد بن يونس

 يلجبر  فجاءه: قال أيَّاما، لذلك فاشتكى: قال اليَّهود، من رجل    النَّبَّ  سَحَرَ : »قال أرقم بن زيد عن
 ييء من هاإلي فأرسل وكذا، كذا بئر في عقدا لك عقد سحرك، اليَّهود من رجلا إنَّ : فقال السلام عليه
ا  الله رسول فقام: فحلَّها، قال بها، فجاء فاستخرجها، ، عليًّا  الله رسول   فبعث بها،  نشط كأنَّّ
 ما . حتى قط وجهه في رآه ولا اليَّهودي، لذلك ذكر فما ،«ع قَال من

، وهو من سع زيد بن (10)وهذا إسناد  صحيح، رجاله كلُّهم ثقا ، يزيد بن حيان هو التيمي ثقة
لأعمش ا يخطىء ويخالف، وبقية رجاله أئمة؛ أرقم، وليس هو يزيد بن حيان أخو مقاتل بن حيان فهذا

زم الضرير من أوثق النَّاس في الأعمش، لكن هو الأعمش، وإن كان يدلس، وأبو معاوية هو محمَّد بن خا
الظَّاهر أنَّ روايته هذه شاذة، لأنَّه قد خولف في إسناد هذا الحديث كما سيأتي، فقد رواه جماعة عن 

، عن سفيان الثوري، وأبو (12)، والبزار(11)الأعمش وخالفوا أبا معاوية في إسناده، فقد أخرج ابن سعد
، (16)، من طرق كثية عن جرير بن عبد الحميد الضب، والطبراني(15)كم، والحا (14)، والطبراني(13)يعلى

                                                                 

 (.79621رقم  06/74المسند) - (1)

 (.60727رقم  62-7/67المصنف) - (2)

 (.7172رقم  7/771المعجم الكبير) - (3)

 ت صالح بن محمد الونيان(. 19رقم  7/677)أخلاق النبي  - (4)
 (.0927رقم  4/471المسند كما في إتحاف الخيرة للبوصيري) - (5)

 (.0769رقم  0/471والكبرى) (،4171رقم  201المجتبى)كتاب تحريم الدم، باب سحرة أهل الكتاب، ص  - (6)

 (.617المنتخب من المسند) - (7)

 (.7907رقم  77/771شرح مشكل الآثار) - (8)

 (.7170رقم  7/719المعجم الكبير) - (9)
 (.4/419ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (10)
 (.6/717الطبقات الكبرى) - (11)
ار المعروف بمسند) - (12)  (.4014رقم  71/677البحر الزخَّ
 (، ولم أجده في المطبوع.0927رقم  4/417في مسنده كما في إتحاف المهرة) - (13)
( عن علي بن المديني، وإسحاق بن راهوية، وأبي بكر بن أبي شيبة، 7177رقم  7/719المعجم الكبير) - (14)

 وأخيه عثمان، كلهم عن جرير به.
 (.027-4/021المستدرك) - (15)

 (.7176رقم  7/719المعجم الكبير) - (16)
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 عن عمش،حدثنا الأ -الثوري، وجرير، وشيبان-بن فرُّوخ، ثلاثتهم، عن شيبان (2)، والبيهقي(1)والفسوي
 في فوضعه عقدا، له فعقد ، النَّبِّ  على يدخل رجل كان»: قال  أرقم بن زيد عن عقبة، بن ثمامة

: أحدهما قالف رجليه، عند والآخر رأسه، عند أحدهما فقعد يعودانه، ملكان فأتاه الأنصار، من رجل بئر
 أرسل فلو اري،الأنص فلان بئر في فألقاه ع قَد ا، له عَقَدَ  عليه، يدخل الذي فلان: قال وجعه؟ ما أتدري
 ذلك بعد رجلال وكان فبرأ، فحلَّها الع قَد فأخذ رجلا فبعث: قال اصفر قد الماء لوجد العقد وأخذ رجل

 . «السلام عليه يعاتبه ولم منه، شيئا له يذكر ، فلم النَّبِّ  على يدخل
: الظَّاهر أنَّ رواية الجماعة؛ الثَّوري وجرير وشيبان هي المحفوظة، ورواية أبي معاوية شاذَّة، وذلك قلت

م فيه كما النَّاس في الأعمش، وليس هو أوثقهلاجتماع ثلاثة في مخالفته، صحيح أنَّ أبا معاوية من أوثق 
ا أوثق النَّاس فيه هو الثَّوري قولا واحدا عند الن ُّقَّاد، وهو قول أحمد، وابن معين، وأبي  قال ابن حجر، وإنَّّ

، قال (3)حاتَ، والنَّسائي، وغيهم، بل جعل النَّسائي الثَّوري في الطبقة الأولى وأبا معاوية في الطبقة الثالثة
 ث له: قلت ،إليَّ  أحبهم الثوري سفيان فقال: الأعمش؟ أصحاب أثبت أيما له قلت»عبد الله بن أحمد: 

 يحيى سعت» خيثمة: أبي ، وقال ابن(4)«-بالأعمش عالما يعني- والعلم الكثرة في معاوية أبو فقال: من؟
 أحفظ»، وقال أبو حاتَ: (5)«الثَّوري سفيان من الأعمش بحديث أعلم أحد   يكن لم: يقول معين بن

، ومع ذلك فمع كون أبي معاوية من أوثق النَّاس في الأعمش إلا أنَّه يخطئ (6)«الثَّوري الأعمش أصحاب
 حابأص أحفظ من معاوية أبو أبي: قال»عنه، فلعل هذا من أخطائه عنه، قال عبد الله بن أحمد: 

 من أحاديث في يخطئ معاوية أبا أن مع أخرى، طبقة في سفيان لا قال: سفيان، مثل له: قلت الأعمش،
، وهذا يدلُّ على أنَّ الثوري لا يوازيه أحد في الأعمش، فقول ابن حجر بعد ذلك (7)«الأعمش أحاديث

، غي صواب، فلم أجد واحدا من الأئمَّة قدَّمه على (8)«الأعمش لحديث النَّاس أحفظ»في أبي معاوية: 

                                                                 

 (.0/011المعرفة والتاريخ) - (1)
 (.7/079دلائل النبوة) - (2)
 (.7/417شرع العلل لابن رجب) - (3)
 (.6/047العلل ومعرفة الرجال) - (4)
 (.1/647و 2/67ونحوه في  7/24)والتعديل الجرح  - (5)
 (.4/667و 7/24) السابق المرجع - (6)

 (.7/747العلل ومعرفة الرجال) - (7)

(، وقول ابن حجر هذا هو الذي اغتر به الشيخ الألباني ولم يحكم على رواية أبي 477تقريب التهذيب)ص  - (8)

حيحة) د بن خازم الضرير، قال الحافظ 2/272معاوية بالشذوذ، حيث قال في الصَّ (: "و أبو معاوية هو محمَّ

ى : وهذا مما يمنعنا من الحكم عل-ييعني الألبان-في " التقريب ": " ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش" ، قلت

 إسناده بالشذوذ لمخالفته للثقات الثلاثة المتقدمين".
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 أحدا   رأيت فما الأعمش، بحديث فيذاكرني ههنا يأتيني سفيان كان»ه: نفس معاوية الثوري، بل قال أبو
، بل قد جاء أن الثَّوري كان أحفظ لحديث الأعمش من الأعمش نفسه، (1)«منه الأعمش بحديث أعلم

، وأبو معاوية يخطئ عنه، فلو لم يروه الثوري كما (2)وكانوا يصحِّحون ما يسمعونه من الأعمش من الثَّوري
شيبان وجرير لحكمنا لرواية أبي معاوية، أو قلنا باحتمال أن يكون الحديث عند الأعمش على رواه 

الوجهين، يعني يرويه الأعمش عن يزيد بن حيان ورواه عنه أبو معاوية كذلك، ويرويه عن ثمامة بن عقبة 
ووافقه اثنان من   الأعمشورواه عنه الثوري وشيبان وجرير كذلك، لكن لمَّا رواه الثَّوري وهو أوثق النَّاس في

أصحاب الأعمش كذلك، دلَّ على أنَّ المحفوظ هي هذه الرِّواية، وأنَّ أبا معاوية قد أخطأ في روايته، وقد 
أشار الطبراني إلى هذه المخالفة، وإذا كان كذلك فهذا إسناد صحيح، لكن فيه تدليس الأعمش، ويشهد 

 المهملة وفتح يمالم بضم ، ثمامة بن عقبة هو الم حَلِّميله حديث عائشة المتقدم وحديث ابن عباس الآتي
 رجايخ لم»، فقول الذهب متعقبا الحاكم تصحيح هذا الحديث: (3)الثقيلة الكوفي، وهو ثقة اللام وكسر
 .(5)«ثقة»، غي سديد، بل هو ثقة، والذهب نفسه قال في موضع آخر: (4)«صدوق وهو شيئا، لثمامة

                                                                 

قلت: هذا من الأمثلة الكثيرة على أنَّ الاقتصار على المختصرات مثل "التقريب" يؤدي في كثير من الحالات     

، ن لأنَّه التوقيع عن رسول الله إلى خلل جسيم في العملية النقدية، والحكم على الأحاديث ليس بالأمر الهيِّ

فينبغي أن يستفرغ الباحث جهده ويستنفذه، وينظر في جميع أقوال الأئمَّة في المطولات ويقارن بينها حتى 
تطمئن نفسه، وهذا من الأمثلة على ذلك، فالثَّوري عند جميع النُّقَّاد قولا واحدا لا يختلفون فيه أحفظ النَّاس 

ت، وما أدري من أين جاء ابن حجر بقوله ذلك، ولو رجع الشيخ الألباني فقط إلى لحديث الأعمش كما عرف

شرح العلل، أو العلل ومعرفة الرجال لبعد الله بن أحمد، أو إلى الجرح والتعديل في عدة مواطن منه، لوجد 

 . -والله أعلم-أقوال الأئمة مبثوثة في ذلك
 (.7/24الجرح والتعديل) - (1)
وقال الحسنُ بن عياش: كنَّا نأتي »(: 607رقم  066كما في المنتخب من علله لابن قدامة)ص  قال الخلال - (2)

الأعمش، فيحدثنا فنجيء إلى سفيان، فنعرضها عليه، فيقول: هذا من صحيح حديثه، وهذا ليس من حديثه، 

فنرجع إلى الأعمش، فيحدثنا كما قال الثوري، وإن الأعمش حدَّث، فقيل له: إن الثَّوري يقول كذا وكذا خلاف 

، وجعل الأعمش يهمهم، ثمَّ رفع -ه أبو عبدالله: وضع يدهُ على جبهتهووصف-ما روى، فنكَّس الأعمش رأسه 

، وجاء مثل «رأسهُ، فقال: هو كما قال سفيانُ، وفي لفظٍ: قال الأعمش: هاه هاه، هو كذلك، مثل ما قال سفيان 

ثر، ونأتي كنَّا نأتي الأعمش فيحدثنا فيك »(: 7/17هذا عن زائدة بن قدامة، فقد قال كما في الجرح والتعديل)

اعة، فيقول:  سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به السَّ

، وقال يحيى «اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول: صدق سفيان ليس هذا من حديثنا

ي من سفيان عن الأعمش أحب إليَّ من سماعي من سماع»(: 6/701القطَّان كما في شرح العلل) بن سعيد

من حديثه  ما رأيت سفيان لشيء»(: 6/701عبد الرحمن ابن مهدي كما في شرح العلل) ،  وقال«الأعمش

 .«أحفظ منه لحديث الأعمش
 (.419-4/417(، وتهذيب الكمال)422-6/427ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (3)
 (.027-4/021بهامش المستدرك) تلخيص المستدرك المطبوع - (4)
 (.7/677الكاشف) - (5)
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عن جوبي عن الضحاك، وأخرجه  (1)، فأخرجه ابن سعد-رضي الله عنهما-عباسوأمَّا حديث ابن 
اك، الضح-من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن محمَّد بن السائب، عن أبي صالح، كلاهما (2)البيهقي

 ملكان فأتاه شديدا، مرضا الله  رسول   قال: مرض -رضي الله عنهما-عن ابن عباس -وأبو صالح
 طب،: الق ترى؟ ما: رأسه عند للذي رجليه عند الذي فقال رجليه، عند والآخر رأسه عند أحدهما فقعدا

 بئر في: قال هو؟ أين: قال اليهودي، أعصم بن لبيد: قال سحره؟ وما: قال سحر،: قال طبه؟ وما: قال
 فاحرقوها، فلما الكربة خذوا ثَّ  الصَّخرة، وار فَ ع وا ماءها الركي فان  زَحوا فأ ت وا ركية، في صخرة تحت فلان، آل

 ث الماء، نزحواف الح نَّاء، ماء مثل ماؤها فإذا الركي، فأتوا نفر في ياسر بن عمَّار بعث رسول الله  أصبح
 هاتان عليه فأنزلت عقدة، عشرة إحدى فيه وَتَ ر   فيها فإذا فأحرقوها، الكربة، وأخرجوا الصَّخرة رفعوا

 .ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  و ، ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ : عقدة انحلت آية قرأ كلما فجعل السورتان،
 في ياسر نب عمَّار بعث»: وهذا حديث ضعيف جدًّا، وفيه بعض الألفاظ المنكرة كقوله: قلت

، والمشهور أنَّه ذهب هو في نفر من أصحابه كما في حديث عائشة، وفي حديث زيد بن أرقم أنه «نفر
الذهب:  البلخي، ضعيف وتركه بعضهم، بل قال سعيد ابنبعث عليًّا، في إسناد ابن سعد، جويبر وهو 

 كان وما أيسر، على ذاك فهو الضحاك عن كان ما جويبر»، إلا أنَّ الإمام أحمد قال فيه: (3)«تركوه»
، يعني أحاديثه عن الضحاك أمثل من غيه، وفي إسناد البيهقي محمَّد (4)«منكرة فهي ، النَّبِّ  عن يسند

، وأبو صالح هو باذام مولى التوأمة (5)الكلب تركوه كذلك كجويبر، بل وكذَّبه بعضهمبن السائب وهو 
 وليس هو بالسَّمَّان، وهو ضعيف كذلك، ولذلك لا يعتمد على حديث ابن عباس هذا.  

 من طرق عن ،(7)، وابن جرير(6)وأمَّا مرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبي، فأخرجه ابن سعد
 ع قَدَ  عقدوا ريقز  بني يهود أنَّ »: يحدثان المسيب بن وسعيد الزبي بن عروة كان: الزهري قال شهاب ابن

ر   ح   ما على  الله ودلَّه بصره، ينكر  الله رسول كان حتى حزم، بئر في فجعلوها ، الله لرسول س 
 سحرتني»: يقول الله  فانتزعها، فكان رسول الع قَد فيها التي حزم بئر إلى  الله رسول فأرسل صنعوا،

 . هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن سعد مختصر««زريق بني يهود

                                                                 

 (.6/711الطبقات الكبرى) - (1)

 (.2/647دلائل النبوة) - (2)
 (.067-7/061(، وتهذيب التهذيب)747-6/741(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)7/697الكاشف) - (3)
 (.6/747الجرح والتعديل) - (4)

 (.676-67/642(، وتهذيب الكمال)617-1/611والتعديل)ينظر ترجمته: الجرح  - (5)
 (.6/711الطبقات الكبرى) - (6)
 (.7294رقم  409-6/407)الطبري تفسير  - (7)
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 وهذا إسناد صحيح وهو بمعنّ الأحاديث المتقدمة.
: النَّاظر في مجموع هذه الأحاديث المسندة والمرسلة التي خ رِّجت في أصح كتب السنَّة ك : قلت

 ، وهذه هي دواوين الإسلام، يقطع«المصنفات»، و«المسانيد»، و«الأربعة السنن»، و«الصحيحين»
ا أحاديث صحيحة وثابتة، ويستحيل أن يتمع كل هؤلاء الرواة على التواطؤ على وضعها أو أن يتفقوا  أنهَّ
على الخطأ والوهم فيها، وإن  ذهب ذاهب  أنَّ هذه من المتواتر فما أبعد، فحريٌّ بمثل هذه الأحاديث التي 

ع اترة، خصوصا وقد ات َّفَق عليها المحدِّثون والمفسرون وأهل السَّي جميعا، وقد تتابهذا شأنها أن تكون متو 
الأئمَّة  كما عرفت في التخريج على إخراجها وإيداعها الكتب من غي نكي ولا رد  لها، ولم أقف على أحد 

تجين ردَّها، بل خرَّجوها مح من السَّلف سواء كان مفسِّرا أو محدِّثا أو مؤرِّخا أنَّه أنكر هذه الأحاديث أو
بها مصححين لها، حتى حَدَثَت  طائفة  أهل  الكلام مَّن حكَّموا العقول والآراء في فهم النُّصوص وطعنوا 

، ومن (1)في كثي من نصوص الكتاب والسنَّة بعقولهم السَّخيفة وآرائهم الفاسدة وطعنوا فيها وهم المعتزلة
م أعلم بالسنَّة من مثل الإمام مالك، سار على أذنابهم من الملاحدة أ و مَّن ينتسب إلى السنَّة، وكأنهَّ

م أشد تعظيما  والشَّافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهوية، والبخاري، ومسلم، وابن أبي شيبة، وغيهم، أو أنهَّ
غيهم، و من أهل القرون المفضلة من أمثال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبي، وقتادة  وحبا للنَّبِّ 

الذين أثبتوا هذه الأحاديث وفهموها على بابها الذي يليق بها، وقد تتابع أهل العلم قبل ابن القيم من 
دَ من أنكر هذه الأحاديث في  القديم إلى وقتنا الحاضر في الرَّد على هؤلاء، لأنَّ لكلِّ قوم وارث، فكما و ج 

 (2)ثن اغتر بهم علم أولئك وأنكروا هذه الأحاديعصر ابن القيم وقبله، فكذلك ورث أهل البدع وكثي م

                                                                 

اص من أهل السنة إلى ما ذهبت إليه المعتزلة في هذه المسألة وردَّ أحاديث سِحْر النَّبيِّ  - (1) ، ذهب الجصَّ

إلا  يذكر أهل العلم أحدا من أهل السنة ردَّ أحاديث سحر النَّبيِّ  (، ولم7/21وينظر: أحكام القرآن له)

اص.  الجصَّ

د عبده كما في تفسير سورة عم)ص  - (2) (، وكذلك 770-771من أشهر من أنكرها من المعاصرين الشيخ محمَّ

د رشيد رضا كما في مجلة المنار) د عبده 06/116و 74/261، و76/290الشيخ محمَّ (، حيث نقل كلام محمَّ

ا رُدَّ عليه، أنكر أنَّه م ا له، لكنَّه كأنَّه رجع عن ذلك، فإنَّه لمَّ ج بأنَّه مقر ً ن يقول بردِّ هذه الأحاديث، وتحجَّ مَّ

د عبده كما في مجلة المنار) د عبده، 00/00مجرد ناقل لكلام محمَّ (، ولا غرو ولا غرابة في ذلك على محمَّ

فإنَّه من المدرسة العقلية الحديثة، وهي امتداد للمعتزلة وأهل الكلام، الذين اعتمدوا تحكيم العقول الفاسدة في 

ال، وغيره، وقد تتابع أهل النصوص ا د عبده ما اتفق الأئمة على إثباته كالمسيح الدجَّ لشرعية، وقد أنكر محمَّ

ه لأحاديث سحر النَّبيِّ  د عبده في الردِّ عليه في ردِّ التي أخرجها صاحبا  العلم حتى ممن هم على منهج محمَّ

د عبده: ين (، و0/647الصحيح، وينظر: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي) ظر في تفصيل الرد على محمَّ

لعماد السيد محمد إسماعيل الشربيني)(، وانظر كذلك للرد عليه:  «كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها»كتاب: 

تح العمران إشراف بكر أبوزيد(، وكذلك ممن أنكر وردَّ أحاديث  047-044الأنوار الكاشفة للمعلمي)ص 

( منه، 012و  670(، وينظر )ص 614)ص  «حياة محمد» كل في كتابهمن المعاصرين، هي سحر النَّبيِّ 

(، وهاشم معروف الحسيني في كتابه: 676ص)ص  «دراسات في السيرة النبوية»وحسين مؤنس في كتابه: 
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زعموا؟! فوقعوا في ردِّ النُّصوص  وتمسَّكوا بالحجج الواهية نفسها التي تمسَّك بها أولئك وأرادوا تنزيه النب 
القطعية بلا حجة، إلا بعقول فاسدة وآراء باردة، وعلوم ساذجة أصلها علوم اليونان والفلاسفة وليس 

 والتابعين والأئمَّة الجهابذة. علوم الصحابة
ولنذكر بعض أقوال أهل العلم في تصحيح الأحاديث أو الاحتجاج بها والرَّد على من طعن فيها 

 أو أنكرها.
لنَّبُّ ا بلى أليس: حق؟ قال السِّحر: -يعني للإمام أحمد-قلت»منصور الكوسج:  بن قال إسحاق

 ر؟ قال  .(1)«قال كما: إسحاق قد س ح 
ر النَّبِّ – الحديث وهذا»وقال السُّهَيلي:  ح   أهل عند ثابت النَّاس، عند مشهور-يعني حديث س 

 منه، شفي حتى السِّحر بذلك  الله رسول - لبث كم المشهورة الكتب في أجد لم أنيَّ  غي الحديث،
ر قال ، الزهري عن معمر راشد، روى بن معمر جامع في البيان على وقعت ث  (2)سنة  الله رسول س ح 

 وقالوا البدع أهل من ئفوطوا الحديث هذا في المعتزلة طعنت وقد يفعله، لا وهو الفعل يفعل أنَّه إليه يخيل
حَروا، أن الأنبياء على يوز لا:  نَُّوا، ونزع أن لجاز ي س حروا، أن ولو جاز ي س  ژ  ژ    ژ  : بقوله ي 

 من لاو  النقل جهة من فيه مطعن ولا الصحيح، أهل خرَّجه ثابت ، والحديث[ 21 المائدة]  ژ ڑ  ڑ
ا العصمة لأنَّ  العقل، جهة م أبدانهم، وأمَّا وأديانهم، عقولهم في لهم وجبت إنَّّ  ويخلص فيها، لونيبت فإنهَّ
ا الفن، هذا من الله رسول أخذها التي والأخذة والقتل، والسُّموم والضَّرب بالجراحة إليهم  في كانت إنَّّ
ڑ  ڑژ  سبحانه قوله بعض، أمَّا دون جوارحه بعض  في رَسيح    كان أنه روي قد فإنَّه ژ ژ  ژ    
 الله عصمني فقد بكم لي حاجة لا» وقال: عنه، ينصرفوا أن ح رَّاسَه فأمر الآية، هذه نزلت حتى الغزو
 .(3)«قال كما أو ،«الن اس من

                                                                 

(، وهذا الأخير بالغ وطغى فادَّعى أنَّ الحديث من موضوعات 691)ص  «نظرة جديدة سيرة المصطفى »

د  المنافقين أو الصحابة ، ولا غرابة في صنيعه، فهو رافضي خبيث يسعى بقصد التشكيك في رسالة محمَّ

ه سيد قطب في ظلال  جاهدا إلى الطعن في صحابة النَّبيِّ  الكرام بأي وسيلة، وممن مال إلى القول بردِّ

ل مع نصوص ط دار الشروق(، وهؤلاء كلهم أفراخ المعتزلة، وكتاباتهم ومنهجهم في التَّعام 2/4117القرآن)

القرآن والسنَّة تدل على ذلك، فما فائدة علم الحديث؟ وما فائدة صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك؟ إذا كان 

المقياس في قبول الأحاديث وردها مجرد العقول، وأي عقول؟ العقول السقيمة التي تشبَّعت بأصول الفلاسفة 

المصطفوية، فالله المستعان وعليه الثكلان ولا حول ولا  واليونان في التَّعامل مع الأمور العلمية والنُّصوص
 قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 (.4727-9/4721لإسحاق بن منصور) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - (1)
هيلي: 71/619الذي نقله ابن حجر في الفتح) - (2) في جامع معمر عن الزهري ...حتى ظفرت به »( عن السُّ

، «كذا قال، وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح، فهو المعتمد  »، ثمَّ قال ابن حجر: «أنه لبث ستة أشهر...

 .«وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد ستة أشهر» وهذا تقدم بسطر في قوله:

 (.6/017سهيلي)الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم ال - (3)
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من طريق  -يعني حديث عائشة المتقدِّم-الحديث هذا المبتدعة بعض   أنكر» :المازَري وقال الإمام
 أنَّ  وزعموا باطل، هوف ذلك إلى أدَّى ما وكلُّ : قالوا فيها، وي شَكِّك   النُّبوَّة منصب يحطُّ  أنَّه ثابتة، وزعموا

 هو وليس جبريل رىي أنَّه إليه يخيل أن هذا على يحتمل إذ الشَّرائع، من شرعوه بما الثِّقة ي  ع د م هذا تجويز
 صدقه على امق قد الدَّليل وذلك أنَّ  إليه وما أوحي إليه، وهذا الذي قالوه باطل، أوحي أو أنَّه ثَّ ما يراه،

 خلافه على الدَّليل قام ام وتجويز بتصديقه، شاهدة فيه، والمعجزة عصمته وعلى تعالى الله عن يبلغه فيما
 في هو أجلها، من كان رسولا مفضَّلا ولا لأجلها ثيبع لم التي الدنيا أمور ببعض يتعلق ما باطل، وأمَّا

يََّل أن فغي بعيد   البشر، يعترض لما عرضة كثي منه  عن عصمته مع له قيقةح لا ما الدنيا أمور في إليه يخ 
 وطيء أنَّه إليه يخيل  كان أنَّه بالحديث المراد إنَّ  النَّاس: بعض قال الدين، وقد أمور في ذلك مثل

 ،(1)«اليقظة في إليه ليخيَّ  أن يبعد فلا المنام، في للإنسان تخيله يقع ما كثيا وهذا وطأهن، يكن ولم زوجاته
 حتى» لفظه:و  هذا، يلي الذي الباب في عيينة ابن رواية في صريحا ورد قد وهذا قلت:»قال ابن حجر: 

 .(2)««هميأتي ولا أهله يأتي أنَّه» الحميدي: رواية وفي ،«يأتيهن ولا النِّساء يأتي أنَّه يرى كان
 -تقدميعني حديث عائشة الم-الحديث هذا أنَّ  -وإياك الله وفَّقنا- فاعلم»وقال القاضي عياض: 

 إلى أمثالها على اوتلبيسه عقولها، لسخف به، وتذرعت الملحدة، فيه طعنت وقد عليه، مت َّفَق   صحيح
ا السِّحر مرض  من  الشرع، وقد نزَّه الله الشرع والنَّبَّ  في التَّشكيك عمَّا ي دخل في أمره ل بسا، وإنَّّ

 أنَّه ورد ام الأمراض وعارض من العلل، يوز عليه كأنواع الأمراض مَّا لا ي نكر ولا يقدح في نبوته، وأمَّا
 في يقدح أو عته،وشري تبليغه من شيء في داخلة عليه يدخل ما هذا في فليس يفعله، لا و الشيء فعل

ا هذا، من عصمته على والإجماع الدَّليل لقيام صدقه،  لم التي دنياه أمر في عليه ط ر وؤه يوز فيما هذا وإنَّّ
 من إليه يخيَّل نأ بعيد البشر، وغي كسائر للآفا  عرضة فيها وهو أجلها، من فضل ولا بسببها يبعث
       .(3)«كان كما عنه ثَّ ينجلي له، حقيقة لا ما أمورها

4  
ر النَّبِّ  ومن ح  صحيحة لا غبار عليها، مخرَّجة في  خلال ما سبق بيانه يتبينَّ بجلاء أنَّ أحاديث س 

الصَّحيحين وغيها، وقد صحَّحها وقال بها أهل السنَّة قاطبة، وأنكرها أهل البدع كعادتهم في كثي من 
ر  النَّبِّ  ح  ون ئر جنس بني البشر، وهم معصومكبقية الأمراض الذين تصيب الأنبياء كسا  الأحاديث، وس 

 .-والله أعلم-في باب الوحي، وبهذا يظهر أن ابن القيم مصيب في تعقبه

                                                                 

 (.71/619ت النيفر(، ونقله بتصرف في بعض ألفاظه ابن حجر في فتح الباري) 0/779المعلم بفوائد مسلم) - (1)
 (.71/619فتح الباري) - (2)

 الكتب العلمية(. 6/777الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى) - (3)
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1  

، في حديث «ينا في صلاتناإذا نحن صل  »نقل ابن القيم عن بعضهم تضعيف زيادة ابن إسحاق: 
فقال له بشي بن  ،ونحن في مجلس سعد بن عبادة  الله  أتانا رسول   :قال أبي مسعود البدري

د وعلى حم  على م قولوا اللهم صل  » :قال ؟ي عليكفكيف نصلِّ  ،ي عليكأمرنا الله أن نصلِّ  :دسع
د كما باركت على آل د وعلى آل محم  وبارك على محم   ،د كما صليت على آل إبراهيمآل محم  

 .«لام كما قد علمتموالس   مجيدٌ  حميدٌ ك في العالمين إن   ،إبراهيم
ثنا  ،فرواه بهذه الزيادة عن يعقوب ،«إذا نحن صلينا في صلاتنا» :ا زيادة أحمد فيهوأمَّ »قال: 

الله بن زيد بن  د بن عبدعن محمَّ  ،د بن إبراهيم بن الحارث التيميثني محمَّ حدَّ  :عن ابن إسحاق قال ،أبي
ونحن عنده  رسول الله حتى جلس بين يدي   أقبل رجل   :قال عن أبي مسعود ،عبد ربه الأنصاري

ى نا في صلاتنا صلَّ يي عليك إذا نحن صلَّ فكيف نصلِّ  ،لام عليك فقد عرفناها السَّ أمَّ  ،الله يا رسول :فقال
 .(1)«ركهم ذكرهاواة في تومخالفة سائر الرُّ  ،د ابن إسحاق بهات هذه الزيادة بتفرُّ لَّ ع  وقد أ  ... ؟الله عليك

2  

د ابن إسحاق رُّ تفَ يادة بت هذه الزِّ لَّ ع  وقد أ  »قال ابن القيم متعَقِّب ا من ضعَّف زيادة ابن إسحاق هذه: 
  :وأجيب عن ذلك بجوابين ،بها ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرها

ة وأثنوا لأئمَّ ا كبار  قه  وقد وثَّ  ،ابن إسحاق ثقة لم يرح بما يوجب ترك الاحتجاج به أنَّ  :أحدهما
، من تدليسه اف  ا يخ َ ابن إسحاق إنَّّ  أنَّ  :انيوالجواب الث  ، عليه بالحفظ والعدالة اللذين هما ركنا الرواية

ار قطني قد قال الدَّ و  ،مة تدليسهفزالت ته   ،د بن إبراهيم التيميح بسماعه للحديث من محمَّ وهنا قد صرَّ 
ا في أمَّ و  ،«السنن»هذا قوله في كتاب  ،«هم ثقا كلُّ » :الوجه وقد أخرجه من هذا ،في هذا الحديث

عن أبي  ،ن زيدد بن عبد الله بعن محمَّ  ،د بن إبراهيم التيمييرويه محمَّ » :فقد سئل عنه فقال «العلل»
 ،اد بن عبد الله بن زيد أيض  ورواه نعيم المجمر عن محمَّ  ،د بن إسحاقث به عنه محمَّ حدَّ  ،مسعود

ث به عنه كذلك حدَّ   د عن أبي مسعودفرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمَّ  ؛عن نعيم فل  ت  واخ  
 ،بن زيد دعن محمَّ  :فقال ،اد بن مسعدة عن مالك عن نعيمورواه حمَّ  ،«الموطأ»القعنب ومعن وأصحاب 

                                                                 

 (.7-1)ص الأفهام جلاء  - (1)
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وحديث  اخالف فيه مالك    اء عن نعيم عن أبي هريرةورواه داود بن قيس الفرَّ  ،ووهم فيه ،عن أبيه
  .«مالك أولى بالصواب

ورواه  ،مفذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدَّ  ؛ف على ابن إسحاق في هذه الزيادةلَ ت  وقد اخ   :قلتُ 
ن أحمد بن ع «همسند»بن حميد في  كذلك قال عبد    ،زهي بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة

 .(1)«-لموالله أع-عن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهي  «المعجم»يونس والطبراني في 

3 

، بذكر فصل  أورد فيه من روى من (2)«جلاء الأفهام»كتابة:   -رحمه الله-ابتدأ الإمام  ابن  القيِّم
، وقد جاوز عددهم الأربعين صحابيا، ثَّ سرد هذه الصَّلاةَ على النَّبِّ  -رضوان الله عنهم-الصَّحابة

ع يف ا، فإنَّ فيها الصَّحيح والمعلول، وكان أوَّل  الأحاديث حديث ا حديث ا، وتَكَلَّم عليها تصحيح ا وتَض 
ر ا هو حديث أبي مسعود البدري  ، وقد أورده من طريق مالك، عن نعيم المجمر، عن الأحاديث ذ ك 

ونحن في مجلس   الله  أتانا رسول   :قال بن زيد الأنصاري، عن أبي مسعود البدري محمَّد بن عبد الله 
 :قال ؟ي عليكفكيف نصلِّ  ،ي عليكأن نصلِّ  أمرنا الله   :د فقال له بشي بن سع، سعد بن عبادة

الحديث، ثَّ ذكر أنَّ ابن إسحاق روى هذا الحديث  «...دوعلى آل محمَّ  د  على محمَّ  قولوا اللهم صلِّ »
بعضهم  م أنَّ القيِّ  نقل ابن  ، و «ي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنافكيف نصلِّ »بهذه السياقة إلا أنَّه قال: 

 في هذه اللفظة لكونها مخالفة للرِّوايا  الأخرى للحديث، ثَّ تعَقَّبَهم بما مرَّ ذكره.قد طعن 
، ومن طريقه (3)واسه عقبة بن عمرو الأنصاري، أخرجه مالك البدري  وحديث أبي مسعود

، وابن أبي (10)، والدارمي(9)، وعبد الرَّزاق(8)، وأحمد(7)، والنَّسائي(6)، والترمذي(5)، وأبو داود(4)مسلم

                                                                 

 (.71-7)ص  الأفهام جلاء - (1)

 (.764-7)ص  السابق المرجع - (2)

لاة على النَّبيِّ  - (3) لاة في السَّفر، باب ما جاء في الصَّ  (.411رقم  747، ص الموطأ)كتاب قصر الصَّ

لاة على النَّبيِّ  - (4) لاة، باب الصَّ  (.911رقم  611بعد التشهد، ص  الجامع الصحيح)كتاب الصَّ
لاة على النَّبيِّ  - (5) لاة، باب الصَّ  (.971رقم  760بعد التشهُّد، ص  السنن)كتاب الصَّ

 (.0661رقم  777الجامع)كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، ص  - (6)
لاة على النَّبيِّ  - (7)  (.7677رقم  619، ص السنن)كتاب السهو، باب الأمر بالصَّ
 (.66076ر قم  07/07و 71121رقم  67/699المسند) - (8)
 (.0717رقم  6/676المصنف) - (9)
لاة على النَّبيِّ  - (10) لاة، باب الصَّ  (.7017رقم  716، ص السنن)كتاب الصَّ
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، (7)والبيهقي، (6)، وأبو نعيم(5)، والطبراني(4)، والطحاوي(3)، وابن حبَّان(2)، وإساعيل القاضي(1)عاصم
  ي بن زيد هو الذوعبد الله -يد بن عبد الله بن زيد الأنصار محمَّ  عن نعيم بن عبد الله المجمر أنَّ وغيهم، 

مجلس  ونحن في ل  الله أتانا رسو  :قال ي مسعود الأنصار  أخبره عن أبي -لاة داء بالصَّ النِّ  يَ ر  كان أ  
 يفكيف نصلِّ  ،عليك يا رسول الله يتعالى أن نصلِّ  أمرنا الله   :فقال له بشي بن سعد ،سعد بن عبادة

 هم صل  الل   ،قولوا» : الله  قال رسول   ثَّ  ،ه لم يسألها أنَّ نَ ي   ن َّحتى تمََ  الله  فسكت رسول   :قال ؟عليك
كما   دد وعلى آل محم  وبارك على محم   ،د كما صليت على آل إبراهيمد وعلى آل محم  على محم  

 .«لام كما قد علمتموالس   ،مجيدٌ  ك حميدٌ العالمين إن   يف ،باركت على آل إبراهيم
 عن أبي ،يد بن عبد الله بن زيد الأنصار محمَّ  عن ،عن نعيم بن عبد الله المجمر هكذا رواه مالك،

بن  دعن محمَّ  التيمي، د بن إبراهيم بن الحارثمحمَّ ورواه محمَّد بن إسحاق، عن ، يمسعود الأنصار 
ت ل ف عنه في ذكر اللَّفظة المتقدِّمة،  عن عقبة بن عمرو ،عبد الله بن زيد بالسِّياق المتقدِّم؛ لكن اخ 
، (13)، والحاكم(12)، والدَّارقطني(11)، وابن حبان(10)، وأبو أحمد الحاكم(9)، وابن خزيمة(8)فأخرجه: أحمد

قال:  بن إسحاق،محمَّد عن  بن سعد، ، من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم(14)والبيهقي
م بن د بن إبراهيمحمَّ  -ى عليه في صلاته المسلم صلَّ  إذا المرء   لاة على رسول الله في الصَّ  -وحدثني 

،  د بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، عن أبي مسعود عقبة بن عمروالحارث التيمي، عن محمَّ 
، لام عليكا السَّ ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أمَّ  ،رسول الله  حتى جلس بين يدي قال: أقبل رجل  

 مت رسول الله ى الله عليك؟ قال: فصينا في صلاتنا صلَّ ي عليك إذا نحن صلَّ فقد عرفناه، فكيف نصلِّ 
                                                                 

لاة على النَّبيِّ  - (1)  (.0رقم  70)ص الصَّ
 (.20رقم  79)ص فضل الصلاة على النَّبيِّ  - (2)
 (.692و 7/671حبان) صحيح ابن - (3)

 (.2/2شرح مشكل الآثار) - (4)
 (.624و 71/677المعجم الكبير) - (5)
 (.7414رقم  4/6771معرفة الصحابة) - (6)

 (.6/742السنن الكبرى) - (7)
 (.71116رقم  67/014المسند) - (8)
 (.177رقم  7/077صحيح ابن خزيمة) - (9)

 (.24رقم  11-29شعار أصحاب الحديث)ص  - (10)

 (.7979رقم  7/679صحيح ابن حبان) - (11)
 (، وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ مُتَّصِل.7009رقم  729-6/727السنن) - (12)
 (.7/627المستدرك) - (13)
 (.017و 6/742السنن الكبرى) - (14)
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 بي  الن  د لى محم  ع هم صل  فقولوا: الل   إذا أنتم صليتم علي  » فقال:، جل لم يسألهالرَّ  حتى أحببنا أنَّ 
، كما ي  م  الأُ  بي  الن   د  على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محم   يت  د، كما صل  وعلى آل محم   ي  م  الأُ 

 .«مجيدٌ  ك حميدٌ باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن  
هكذا رواه محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن محمَّد بن عبد الله بن زيد، وخالف 

ذا ، وه«فكيف نصلِّي عليك»، فقال مالك في حديثه: مالك ا في لفظ سؤال الرَّجل الذي سأل النَّبَّ 
، «ى الله عليكلَّ تنا صينا في صلاي عليك إذا نحن صلَّ فكيف نصلِّ »مطلق، وقال ابن إسحاق في حديثه: 

وهذا خاص  بالصَّلاة، ومحمَّد بن إسحاق وإن  وَثَّقه بعض  أهل العلم، فإنَّه قد ت ك لِّم فيه كثي  منهم، 
، فإذا انفرد بأصل  أو خالف من هو أحفظ منه، فإنَّه (1)وضَعَّف وه من قبل حفظه، في غي أحاديث المغازي

قيل له: ، ادليس جدًّ التَّ  هو كثي  » رِّواية عنه التَّصريح بالسَّماع، قال أحمد:لا يح  تَجُّ به حتى ولو جاء في ال
ح صرِّ ه ي  يشي إلى أنَّ »قال ابن  رجب: ، (2)«هو يقول: أخبرني فيخالف فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال:

فالذي »، وقال الذهب بعد ترجمة طويلة له: (3)«اس في حديثه مع ذلكحديث والإخبار ويخالف النَّ بالتَّ 
 حفظه في الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإنَّ  إسحاق حسن   ابنَ  أنَّ  يظهر لي

 الله عليك ىفكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلَّ »، وبذلك فالذي يظهر أنَّ لفظة: (4)«اشيئ  
ن إسحاق وأين يقع حفظ اب، «فكيف نصلي عليك»مالك الذي قال فيه: ، لا تَص حُّ لمخالفة حديث «

رََّد من حفظ مالك ، ولا ينفع ابن إسحاق التحديث الذي جاء في بعض الطُّرق، لأنَّ العلَّة ليست هي مج 
ا هي مخالفته للإمام مالك وانفراده بتلك اللفظة.  تدليس ابن إسحاق، وإنَّّ

                                                                 

د بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ، فيطولُ »(: 761-7/762قال ابنُ رجب في شرح العلل) - (1) ا محمَّ وأمَّ

ة: «هو حسنُ الحديث»ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثَّقهَُ جماعة، قال أحمد:  يُكتب من حديثه »، وقال مَرَّ

ة: «هذه الأحاديث ً »، كأنَّه يعني المغازي، وقال مرَّ ، وقال ابنُ عيينة: «هو صالحُ الحديث وأحتج به أنا أيضا

د بن إسحاق إلا في قوله في القدر» ، «يححديثهُ عندي صح»، وقال ابنُ المديني: «ما سمعت أحداً يتََكَلَّمُ في محمَّ

ة:  ، وتَكَلَّم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، «هو ثقة، وليس بحجة»وقال ابنُ معين مرَّ

د بن إسحاق وليث »وكان لا يحَُدِّث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد، وقال:  ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه في محمَّ

ام لا يستطيع أحدٌ أنَّ يراجعه فيهم به مالك، وهشام بن «وهمَّ ، وكان ابنُ مهدي يحدِّث عن رجلٍ عنه، وكذَّ

ر ن غيعروة، والأعمش، ولا ريب أنَّه كان يتَُّهَم بأنواع من البدع من التشََيُّع والقدر وغيرهما، وكان يُدَلِّس ع

ا»الثِّقات، ورُبما دلَّس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار، قال أحمد:  : قيل له «هو كثيرُ التَّدليس جد ً
، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار «هو يقول: أخبرني فيخالف»فإذا قال: لنا أو أنا فهو ثقة؟ قال: 

يمضغ حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ » ويخالف الناس في حديثه مع ذلك، وقال الجوزجاني:

 .««في علمه أنه خلاف راويه أصحابه عنه
 (.761-7/762) شرح العلل لابن رجب - (2)
 (.7/761) شرح العلل - (3)

 (.0/417) ميزان الاعتدال - (4)
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ا من إبراهيم بن لكن الذي يظهر أنَّ الوهم  والخطأ في هذه اللفظة ليست من ابن إسحاق، وإنَّّ
، (4)، وعبد بن حميد(3)، وإساعيل القاضي(2)، وابن  أبي شيبة(1)سعد، فقد أخرج هذا الحديث أبو داود

، عن أحمد بن بكَّار عن محمَّد بن سلمة  (6)، عن أحمد بن يونس عن زهي بن معاوية، والنَّسائي(5)والطبراني
عن  ،يمد بن إبراهد بن إسحاق، قال: حدثني محمَّ ثنا محمَّ  -زهي بن معاوية، ومحمَّد بن سلمة-كلاهما

 ،لام عليك قد عرفناهالسَّ  :فقال إلى رسول الله  جاء رجل   :قال د بن عبد الله عن أبي مسعود محمَّ 
 د  م  على مح هم صل  تقولون الل  » :قال ثَّ  ،ساعة   بُّ فسكت النَّ  ؟ى الله عليكلاة عليك صلَّ فكيف الصَّ 

كما باركت   ي  م  الأُ  ي  بالن   د  وبارك على محم   ،على إبراهيم يت  كما صل    ،دوعلى آل محم   ي  م  الأُ  بي  الن  
 .«مجيد ك حميدٌ إن   ،على إبراهيم

يها ذكر لفظة: ، وليست ف«النَّبِّ الأ مِّيِّ »وهذه السياقة موافقة  لسياق حديث مالك تماما إلا قوله: 
ا فيها لفظة: «ي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليكفكيف نصلِّ » لاة فكيف الصَّ »، وإنَّّ

 لينا في فكيف نصلي عليك إذا نحن ص»، كرواية مالك تماما، ولم يأ  ذكر لفظ: «عليك ى الله  صلَّ  عليكَ 
 اق.إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمَّد بن إسح ، إلا في رواية يعقوب بن«ى الله عليكصلاتنا صلَّ 

ا عن حديث   رَ كَ شعيب بن حرب وذَ  وزهي بن معاوية ثقة  إمام  ثبت  ويكفي في ضبطه وحفظه قول
، ومع ذلك فقد اختلط (7)«حفظ من عشرين مثل شعبةأزهي »زهي وشعبة فقيل له: وشعبة؟ فقال: 

ل أحمد وابن معين، وهو وإن كان كذلك لكن تابعه عن ابن وحديث ه عن ابن إسحاق بعد الاختلاط في قو 
، فَ ت  قَدَّم  روايتهما على رواية (8)ثقةوهو بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني وهو ا إسحاق محمَّد  بن  سلمة،

إبراهيم بن سعد، لا سيما وإبراهيم  يخطىء إذا حدَّث من حفظه، وقد قال أحمد في إبراهيم بن سعد: 
يعني من -ومنهم»، وقال ابن  رجب: (9)«كانت صحيحة  ه  ب  ا كت  ث من حفظه، فأمَّ إذا حدَّ  يخطئكان »

أحد الأعيان  يإبراهيم بن سعد الزهر  -يء شالصحيح، وفي حفظهم بعض  لهم كتاب  الذين قا  ثِّ بعض ال
                                                                 

لاة على النَّبيِّ السنن  - (1) لاة، باب الصَّ (، لكنَّه لم يوُرِد لفظه، 977رقم  760بعد التشهُّد، ص  )كتاب الصَّ

 وأحال إلى لفظ مالك قبله.

 (.7171رقم  777-0/771)المصنف  - (2)

 (.79رقم  21-77)ص فضل الصلاة على النبي  - (3)

 (.604رقم  712)ص المسند المنتخب من  - (4)
 (.297رقم  71/677)الكبير المعجم  - (5)

 (.9194رقم  9/62)ى الكبرالسنن  - (6)
 (.0/777الجرح والتعديل) - (7)
 (.67/679ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (8)

 (.719بعد مسألة رقم  791المنتخب من العلل للخلال)ص  - (9)



632 
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 ،«ابو تابه الصَّ ث من حفظه فيخطئ، وفي كدِّ كان يح َ «قال أحمد:  ،فق على تخريج حديثهمقا  المتَّ الثِّ 
، ن أنس ع ،روى عن أبيه، منها، م فيه يحيى القطان، روى من حفظه أحاديث أنكر  عليهوقد تكلَّ 

ب إبراهيم، لا ينبغي ت  ليس هذا في ك  «فقال:  ،وسئل أحمد عنه، «من قريش ةُ الأئم  » قال:  بِّ عن النَّ 
 .(1)««أن يكون له أصل

رواه كذلك محمَّد بن سيين، عن عبد الرحمن بن بشي بن مسعود  وحديث  أبي مسعود البدري 
د محمَّ  ، عن هشام بن حسَّان، عن(2)الأنصاري، واختلف عليه؛ فرواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي

ي لِّ صَ رنا أن ن  م  أ   : بِّ قال: قيل للنَّ  ، عن أبي مسعود البدري عن عبد الرحمن بن بشي ،بن سيين
كما   د  على محم   هم صل  قولوا الل  » :قال ؟ي عليكفكيف نصلِّ  ،لام فقد عرفناها السَّ أمَّ  ،ملِّ سَ ون  عليك 

ه  عبد الأعلى ، وخالف«على آل إبراهيم كما باركت    د  هم بارك على محم  الل   ،على آل إبراهيم يت  صل  
سيين، عن عبد الرحمن بن بشي ، فرواه عن هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن (3)بن عبد الأعلى البصري

ي نصلِّ  كيفولكن   ،لام فقد عرفناها السَّ أمَّ ف ،مي عليك ونسلِّ رنا أن نصلِّ م  أ   : بِّ للنَّ ، أو قيل (4)قلنا
ارك على هم بالل   ،على آل إبراهيم د كما صليت  محم  آل على  هم صل  الل  تقولون: » :قال ؟عليك
، عن محمَّد (6)، وأيوب السختياني(5)، وكذلك رواه عبد الله بن عون«كما باركت على آل إبراهيم  د  محم  

، فيكون ذكر أبي مسعود البدري  في هذه الرواية شاذ،  بن سيين، عن عبد الرحمن بن بشي مرسلا 
 -ن سيينوهما من أثبت أصحاب اب-والوهم فيها من عبد الوهاب الثقفي، لأنَّ عبد الله بن عون وأيوب 

قد روياه عنه عن عبد الرحمن بن بشي مرسلا، وكذلك رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، عن 
 اب فتكون روايته شاذة.إلا عبد الوه ابن سيين، ولم يذكر أبي مسعود البدري 

، فليس فيه اللفظة التي ذ كر  في حديث ابن  لا  ومع ذلك، فسواء كان الحديث مرسلا أو م تَّص 
 إسحاق، بل لفظ الحديث يشهد لسياق حديث مالك، فإنَّه مثله سواء.

عن  ئلسثَّ بعد كتابة هذا وقفت  على كلام الدَّارقطني على هذا الحديث من الطَّريق الأخية؛ فقد 
، لام عليكا السَّ ، قال: قلنا: يا رسول الله، إنَّّ حديث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن أبي مسعود 

                                                                 

 (.792-6/797شرح العلل) - (1)
 (.9197رقم  9/62و 7671رقم  6/10أخرج روايته: النَّسائي في الكبرى) - (2)
 (.10رقم  22أخرج روايته: إسماعيل القاضي)ص  - (3)
واية تدلُّ على أنَّ عبد الرحمن بن بشير هذا صحابي، لكن ذكر كلُّ من ترجم له أنَّه تابعي، فتكون  - (4) هذه الرِّ

واية خطأ، لا سيما وقد رواه ابنُ عون بلفظ:   .«قيل»، وأيوب بلفظ: «قالوا»هذه اللفظة في هذه الرِّ
 (.16رقم  22-27(، وإسماعيل القاضي)ص 2992رقم  9/61روايته: النَّسائي في الكبرى) أخرج - (5)

 (.17رقم  27أخرج روايته: إسماعيل القاضي)ص  - (6)
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 «...راهيمد كما صليت على إبعلى محم   هم صل  قولوا: الل  »قال:  ؟لاة عليكفقد عرفناه، وكيف الصَّ 
، عن د بن سيين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري يرويه محمَّ »فقال:  ث،الحدي

وخالفه عبد الأعلى، فرواه عن هشام، عن ابن ، هشام قال ذلك عبد الوهاب الثقفي، عن،  بِّ النَّ 
وكذلك رواه أيوب السختياني، وابن ،  بِّ سيين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النَّ 

 .(1)«واب، وهو الصَّ  بِّ سيين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النَّ عون، عن ابن 
ظة: قلت  ذكرها ابن  ، التي«ي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنافكيف نصلِّ »: وقد وجد  ل لَف 

، فقد أخرج شاهد ا من حديث أبي هريرة إسحاق أو إبراهيم  بن سعد في حديث أبي مسعود البدري
د، قال أخبرني صفوان بن سليم، عن أبي سلمة أخبرنا إبراهيم بن محمَّ  ،(3)ومن طريقه البيهقي (2)الشافعي

ة؟ قال: لاي عليك، يعني في الصَّ ه قال: يا رسول الله، كيف نصلِّ ، أنَّ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة 
د، وآل على محم   د، كما صليت على إبراهيم، وباركد، وآل محم  على محم   هم صل  تقولون: الل  »

 .«د، كما باركت على إبراهيممحم  
رحَ به، فهو ضعيف  جدًّا، إن لم يكن كَذ ب ا، تفرَّد به شيخ  دراهيم بن محمَّ إب لكن هذا الشَّاهد لا ي  ف 

 لأئمَّة، وهو ، متروك الحديث، وكذَّبه غي  واحد من اسلميد بن أبي يحيى الأإبراهيم بن محمَّ  الشَّافعي، وهو
 . (4)حدَّث عنه الشافعي، فإنَّه لم يعرفه وإن

أنَّه من قول  ، ليس صريح ا«ي عليككيف نصلِّ »بعد قوله:  «يعني في الصلاة»ومع ذلك فقوله: 
 الصحابي، بل قد يكون تفسي ا من غيه خصوصا وقوله: يعني يشعر بذلك.
والذي ...»في التشهُّد:  قال ابن حجر وهو يناقش أقوال العلماء في وجوب الصَّلاة على النَّبِّ 

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃژ  :لاة على رسوله بقولهالصَّ  الله  فرضَ  :«مِّ الأ»افعي في قاله الشَّ 

 لاة عليه في موضع  الصَّ  فلم يكن فرض   ،[72]الأحزاب:  ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
....، فذكر حديث أبي د أخبرنا إبراهيم بن محمَّ  ،بذلك  بِّ ووجدنا الدلالة عن النَّ  ،لاةأولى منه في الصَّ 

ث  ...فذكر حديحدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة  ،دأخبرنا إبراهيم بن محمَّ  ،...هريرة 
ى ورو  ،لاةد في الصَّ هم التشهُّ م  لِّ عَ كان ي      بَّ النَّ  نَّ أا روى فلمَّ  :افعيقال الشَّ  ، ...كعب بن عجرة 

لاة عليه والصَّ  ة واجب  لان نقول التشهد في الصَّ ألم يز  ،لاةون عليه في الصَّ لُّ صَ مهم كيف ي  ه علَّ نَّ أعنه 

                                                                 

 (.2/774العلل) - (1)

 (.671رقم  677-7/674المسند) - (2)

 (.0/27معرفة السنن والآثار) - (3)
 (.797-6/774(، وتهذيب الكمال)761-6/767ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
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هيم بن أبي يحيى ضعف إبرا :هاأحد   ؛المخالفين هذا الاستدلال من أوجه ب بعض  قَّ عَ وقد ت َ  ،فيه غي واجبة
 :ح بالقائللم يصرِّ  ،«ةلالصَّ ايعني في » :على تقدير صحته فقوله في الأول :انيالثَّ  ،والكلام فيه مشهور

ه لكنَّ  ،لاة المكتوبةلصَّ ا نَّ أه ن كان ظاهر  إو  ،«لاةه كان يقول في الصَّ نَّ أ» :انيقوله في الثَّ  :الثالثَّ  ،«يعني»
رق الطُّ  أكثرَ  نَّ لأ ،وي  ق وهو احتمال   ،لاة عليهالصَّ  ة  فَ أي في ص   «لاةفي الصَّ » :المراد بقولهن يكون أل مَ تَ يح   

ليس  :ابعرَّ ال ،لاة لا عن محلهاؤال وقع عن صفة الصَّ السُّ  نَّ أعلى  م تدلُّ كما تقدَّ    عن كعب بن عجرة
 قوم   وقد أطنبَ  ،لاةصَّ لام من الوبين السَّ ا بينه خصوص   ،دشهُّ  ذلك في التَّ ينُّ عَ على ت َ  في الحديث ما يدلُّ 

وأبو بكر بن  ،وأبو جعفر الطحاوي ،منهم أبو جعفر الطبري ،افعي في ذلك إلى الشذوذفي نسبة الشَّ 
وع كتابه يقتضي موض لأنَّ  ،واحد   عليه ذلك غي   فاء مقالاتهم وعابَ وأورد عياض في الشِّ  ،والخطابي ،المنذر

ه تهارة فضلاوقد استحسن هو القول بط ،لة تعظيم المصطفىه من جم  لأنَّ  ،افعيتصويب ما ذهب إليه الشَّ 
فذكروا  افعيِّ لشَّ ل وانتصر جماعة   ،ه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمهلكنَّ  ،ن الأكثر على خلافهأمع 

والتابعين ومن  ةحابفنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصَّ  ،ة نقلية ونظرية ودفعوا دعوى الشذوذلَّ د  أَ 
 .(1)«... بعدهم

: التأويل الذي ذكره ابن  حجر عن بعضهم لا داعي إليه، لأنَّ التَّأويل فرع  الثبو ، والحديثين قلت
ما من رواية إبراهيم بن يحيى شيخ الشافعي، وتقدَّم ما فيه.    جميع ا لا يثبتان بتلك السياقة، لأنهَّ

 ، وهم  «ى الله عليكصلَّ  ،ينا في صلاتناي عليك إذا نحن صلَّ نصلِّ فكيف »ومَّا يدلُّ على أنَّ لفظة: 
وخطأ  سواء من محمَّد بن إسحاق أو إبراهيم بن سعد، أنَّ هذا الحديث بهذه السياقة قد رواه عن النَّبِّ 

   كعب  بن عجرةوأبو حميد الساعدي ،وأبو سعيد الخدري ،وزيد بن خارجة الأنصاري ، ،
، كلُّهم رووه بمثل لفظ مالك، عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود عبيد اللهوطلحة بن 

 .البدري
 ، وغيهم، من طرق عن(4)، وأحمد(3)، ومسلم(2)فأخرجه البخاري أمَّا حديث كعب بن عجرة

ألا أهدي : فقال  لقيني كعب بن عجرة :قال سعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ،حدثنا الحكم ،شعبة
ي نصلِّ  فكيف ،م عليكلِّ سَ قد علمنا كيف ن   ،يا رسول الله :فقلنا ،خرج علينا بَّ النَّ  إنَّ  ؟لك هدية

ك ن  يت على آل إبراهيم إكما صل    د  وعلى آل محم   د  على محم   هم صل  فقولوا الل  » :قال ؟عليك
                                                                 

 (.77/792فتح الباري) - (1)

وكتاب الدعوات،  0011رقم  797)كتاب الأنبياء، بابٌ بعد باب النسلان في المشي، ص  الجامع الصحيح - (2)

لاة على النَّبيِّ   (.2071رقم  7714، ص باب الصَّ

لاة على النَّبيِّ  السابق المرجع - (3)  (.917رقم  611بعد التشهد، ص  )كتاب الصلاة، باب الصَّ

 (.77700رقم  77-01/71و 77717رقم  01/00و 77714رقم  01/01) المسند – (4)
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 ميدٌ ك حكما باركت على آل إبراهيم إن    د  وعلى آل محم   د  هم بارك على محم  مجيد الل   حميدٌ 
 . هذا لفظ البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة. «مجيدٌ 

د قال: حدثني سعد أخبرنا إبراهيم بن محمَّ  ،(2)ومن طريقه البيهقي (1)وأخرج هذا الحديث الشَّافعي
ه كان يقول في أنَّ   بِّ ، عن النَّ بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة 

، كما صليت على إبراهيم، وآل إبراهيم، وبارك على د  ، وآل محم  د  على محم   هم صل  الل  »لاة: الصَّ 
 .«مجيد ك حميدٌ ، كما باركت على إبراهيم، وآل إبراهيم، إن  د  ، وآل محم  د  محم  

د يكون كذبا، ، ضعيف  جدًّا، بل ق«لاةه كان يقول في الصَّ أنَّ »وهذا الحديث بهذا السياق في قوله: 
 إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروكحيث تفرد بذكر ذلك 

، وقد تقدَّم قريبا، وخالف كلَّ الرُّواة الذين رووا حديث كعب بن ةواحد من الأئمَّ  به غي  الحديث وكذَّ 
 قول ابن حجر. ، وينظر ما تقدَّم قريب ا منعجرة

 ، وغيهم،(5)ومسلم، (4)البخاريومن طريقه  (3)، فأخرجه مالكوأمَّا حديث أبي حميد الساعدي
ك؟ ي عليم قالوا: يا رسول الله كيف نصلِّ ، أنهَّ اعدي ي، أخبرني أبو حميد السَّ ق  رَ عمرو بن سليم الزُّ  عن

راهيم، ، كما صليت على آل إبه  ت  ي  ر  وذُ  ه  وأزواج   د  على محم   هم صل  قولوا: الل  »: فقال رسول الله
 .«مجيدٌ  ك حميدٌ ، كما باركت على آل إبراهيم إن  ه  ت  ي  ر  وذُ  ه  وأزواج   د  وبارك على محم  

عن عبد الله  ، وغيهما من طرق(7)، وأحمد(6)، فأخرجه البخاريوأمَّا حديث أبي سعيد الخدري
ليك؟ ي عفكيف نصلِّ  ،سليم  هذا التَّ  ،قال: قلنا: يا رسول الله ، اب، عن أبي سعيد الخدريبَّ بن خَ 
 يت على آل إبراهيم، وبارك علىعبدك ورسولك، كما صل   د  على محم   هم صل  قولوا: الل  »قال: 
 .«، كما باركت على إبراهيمد  ، وعلى آل محم  د  محم  

                                                                 

 (.677رقم  7/677) السابق المرجع - (1)
 (.0/27معرفة السنن والآثار) - (2)
لاة على النَّبيِّ  الموطأ – (3)  (.412رقم  747، ص )كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصَّ
وكتاب الدعوات،  0029رقم  797)كتاب الأنبياء، بابٌ بعد باب النَّسلان في المشي، ص  الجامع الصحيح - (4)

لاة على النَّبيِّ   (.2021رقم  7714، ص باب الصَّ

لاة على النَّبيِّ  السابق المرجع - (5)  (.917رقم  611بعد التشهُّد، ص  )كتاب الصلاة، باب الصَّ
{، ص  السابق المرجع - (6) )كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب قوله }إنَّ الله وملائكته يصلون على النَّبيِّ

لاة على النَّبيِّ 4197رقم  774   (.2077رقم  7714، ص ، وكتاب الدعوات، باب الصَّ
 (.77400رقم  77/64) المسند – (7)
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، (3)، وإساعيل القاضي(2)والنَّسائي، (1)، فأخرجه أحمدوأمَّا حديث زيد بن خارجة الأنصاري
بن خارجة  زيد  أخبرني  قال:عن موسى بن طلحة،  ، وغيهم، من طرق(5)، والطبراني(4)وابن  أبي عاصم

-ي كيف نصلِّ ف ، قد علمنا كيف نسلِّم عليك،رسول اللهيا  قلت:قال:  -لبني الحارث بن الخزرج وأخ
ت على د، كما باركد وعلى آل محم  بارك الله على محم  الل هم وقولوا:  وا علي  صل  »قال:  ؟عليك

 هذا لفظ إساعيل القاضي. .«مجيدٌ  ك حميدٌ إبراهيم وآل إبراهيم، إن  
، (9)، وأبو يعلى(8)، وابن  أبي شيبة(7)، والنَّسائي(6)، فأخرجه أحمدوأمَّا حديث طلحة بن عبيد الله

لاة عليك؟ ، قال: قلت: يا رسول الله، كيف الصَّ  أبيهعن موسى بن طلحة، عن وغيهم، من طرق 
، مجيدٌ  يدٌ ك حمعلى إبراهيم، إن   يت  ، كما صل  د  ، وعلى آل محم  د  على محم   هم صل  قل: الل  »قال: 

 . «مجيدٌ  ك حميدٌ باركت على آل إبراهيم، إن   ، كماد  ، وعلى آل محم  د  وبارك على محم  
المتقدِّمة لأحاديث هؤلاء الصَّحابة نلحظ أنَّ سياق هذه الرِّوايا  كلِّها : من خلال الرِّوايا  قلت

: كيف نصلِّي عليك؟ بالإطلاق وبدون تقييدها بالصَّلاة، إلا ما كان في رواية فيها سؤال الصَّحابة للنَّبِّ 
على ، وهذا وحده يكفي في الحكم إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق في حديث أبي مسعود البدري

 هذه الرِّواية بالشذوذ، كيف وقد رواه مالك، عن نعيم المجمر، عن محمَّد بن عبد الله، عن أبي مسعود
بدونها، ورواه زهي بن معاوية ومحمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق كرواية مالك وكرواية بقيَّة الصَّحابة عن 

 حاق بهذه اللَّفظة  الشَّاذة.، وهذا ي  ؤكَِّد  انفراد إبراهيم بن سعد أو ابن إسالنَّبِّ 
، (10)«حيحهذا إسناد  ص»ولذلك لما صَحَّحَ إسناد هذه الرِّواية البيهقي بقوله بعد رواية الحديث: 

 في سنده ابن»، ردَّ عليه ابن  التركماني بقوله: (11)ونقل تصحيحه عن الحاكم وتحسينه عن الدَّارقطني

                                                                 

 (.7174رقم  0/609) السابق المرجع - (1)
لاة على النَّبيِّ  السنن – (2)  (.7696رقم  671، ص )كتاب السهو في الصلاة، باب منه بعد باب كيف الصَّ
لاة على النَّبيِّ  - (3)  (.29رقم  24-20)ص فضل الصَّ

لاة على النَّبيِّ 6111رقم  0/710) الآحاد والمثاني - (4)  (.77رقم  66)ص (، والصَّ

 (.7740رقم  7/677) المعجم الكبير - (5)

 (.7174رقم  0/609و 7092رقم  0/72)المسند  - (6)

لاة على النَّبيِّ  - (7) لاة، باب منه بعد باب كيف الصَّ  7691رقم  671، ص السنن)كتاب السهو في الصَّ

 (.7697و

 (.0/772صنف)الم - (8)

 (.270رقم  6/66المسند) - (9)

 (.0/22معرفة السنن والآثار) - (10)

 (.741و 6/742كما في السنن الكبرى) - (11)



637 
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، وأيَّدَ قولهَ ابن  (1)«د بهن ما ينفر و  ق َ وَ ت َ اظ ي َ الحفَّ  نَّ أتحريم قتل ماله روح  :في باب يوقد ذكر البيهق ،سحاقإ
لما  ،صلاة في كلِّ   بِّ لاة على النَّ بهذا الحديث على إياب الصَّ  واستدلَّ »حجر إلا أنَّه حسَّن الحديث: 

نن السُّ  وهو ما أخرجه أصحاب   ، وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود
 ،م التيميد بن إبراهيعن محمَّ  ،د بن إسحاقهم من طريق محمَّ بن خزيمة والحاكم كلُّ احه الترمذي و وصحَّ 

وقد  ،«لاتناي عليك إذا نحن صلينا عليك في صفكيف نصلِّ » :د بن عبد الله بن زيد عنه بلفظعن محمَّ 
 :وقال البيهقي ،لص  تَّ م   إسناده حسن   :ارقطنيوقال الدَّ  ،حزابمن ذلك في تفسي سورة الأ إلى شيء   أشر   

عد ذكر حديث فيه تحريم قتل ماله روح ب :ه قال في باببن التركماني بأنَّ اه بقَّ عَ وت َ  ،صحيح إسناده حسن  
 ،إسحاق بن  اد بها رَّ فَ ادة ت َ يهذه الزِّ  نَّ لأ ه  ج  تَّ م   وهو اعتراض   :قلت ،ن ما ينفرد بهو  ق َ وَ ت َ اظ ي َ بن إسحاق الحفَّ ا

وهو هنا   ،حديثح بالتَّ حيح فهو في درجة الحسن إذا صرَّ ن لم يبلغ درجة الصَّ إلكن ما ينفرد به و 
 .(2)«كذلك

ا خالف كلَّ الرُّواة الذين رووا هذا الحديث قلت : ابن  إسحاق لم ينفرد هنا بلفظ لم يذكره غية، وإنَّّ
د، فإن لم  في لفظه؛ فرووا الحديث بلفظ، وخالفهم هو فيه فذكر لفظا آخر للحديث ومخرج الحديث متَّح 

  تكن هذه المخالفة من الشذوذ فلا أدري ما هو الشَّاذ إذ ا؟ والله أعلم. 
عضَ الألفاظ كثي ا ما ي ضَعِّف  ب-رحمه الله ومن خلال تعاملي مع حكمه على الأحاديث-وابن  القيِّم

في الأحاديث، إذا انفرد  رواية من الرِّوايا  بلفظة دون سائر الرِّوايا ، ولو كانت تلك اللفظة في 
ه: أنَّ كلامَه الأخي وهو قولالصَّحيحين أو أحدهما، فلماذا لا يفعل هذا الأمر مع هذه اللفظة؟ على 

ورواه زهي  ،مقلت: وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة؛ فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدَّ »
ن يونس عن أحمد ب «مسنده»بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة، كذلك قال عبد بن حميد في 

ع ر  أنَّ في  ،«والله أعلم-حمد بن يونس عن زهي عن عباس بن الفضل عن أ «المعجم»والطبراني في  ي ش 
 نفسه شيء من هذه اللفظة والله أعلم.

4  

ينا في ا نحن صلَّ ي عليك إذفكيف نصلِّ »أنَّ لفظ: -والعلم عند الله تعالى-مَّا سبق بيان ه يظهر 
ولما رواه زهي بن معاوية  ،، شاذٌّ لا يَص حُّ، لمخالفته لما رواه مالك من حديث أبي مسعود«صلاتنا

ومحمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق بمثل سياق مالك، ولمخالفته جميع الرِّوايا  عن الصَّحابة الذين رووا 
 هذا الحديث بالسِّياق نفسه ولم يذكروا هذا اللفظ.

                                                                 

 (.6/741الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى) - (1)

 (.77/797فتح الباري) - (2)
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تمدوا في تحسينه عهذا الحديث حسَّنه كثي  من المتأخِّرين مثل النَّووي وابن حجر وغيهم، وكلُّهم ا
على درجة محمَّد بن إسحاق وحدها، وأنَّه حسن الحديث، وهذا في الحقيقة لا ينفع في مثل هذه الحالا ، 
وقد تَ بَ ينَّ أنَّ ابنَ إسحاق أو إبراهيم بن سعد قد خالف الرواية المشهورة في هذا الحديث، ولا ينبغي 

 ث، بل لا بدَّ من جمع طرق الحديث والنَّظر فيالاقتصار على سند ابن إسحاق وحده للحكم على الحدي
أعني تحسين -الرِّوايا  وكلام الأئمَّة على الحديث، والباب إذا لم يمع طرقه لم يتبين خطؤه، ولهذا السبب

 لم أذكر هؤلاء الأئمَّة مَّن صحَّح الحديث آنفا. -من حسَّن الحديث نظر ا لدرجة ابن إسحاق
 



 
 

 

 



641 
 

 : تعقباته في باب البيوع 

 
  

7  
من »: عن النَّبِّ  على حديث رافع بن خديج «تهذيب سنن أبي داود»تكلَّم ابن  القيِّم في 

فَه، ثَّ تعقَّبهم ، وذكر أنَّ بعضَهم ضعَّ «زرع في أرض قوم  بغي إذنهم فليس له من الزَّرع شيء ، وله نفقته
 في ذلك.

 الحمَّال، والخطَّابي، والمنذري.ومَّن ضعَّف الحديث فيما وقفت عليه، موسى بن هارون 
هذا الحديث  لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن »قال الخطَّابي: 

موسى بن هارون الحمَّال أنَّه كان ي  ن ك ر  هذا الحديث وي ضَعِّف ه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غي شريك، 
طاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئ ا، وضعَّفه البخاري أيض ا، ولا رواه عن عطاء غي أبي إسحاق، وع

وقال: تفرَّد به شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهَ م  كثي ا أو أحيانا...، وحكى ابن  المنذر عن أبي داود 
ئَل عن حديث رافع بن خديج، فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق  قال: سعت أحمد بن حنبل ي س 

 . نقل هذا الكلام المنذري مقرا به.  (1)«، وليس غيه يذكر هذا الحرف«ع بغي إذنهزر »زاد فيه 
6  

الصَّحيح،  وليس مع من ضعَّف الحديث ح جَّة، فإنَّ ر وَات ه مح  تَجٌّ بهم في»قال ابن  القيِّم م تَ عَقِّب ا:   
ده، المحدِّثين أبو عبد الله البخاري، والترمذي بعوهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسَّنه إمام  

تَجَّ به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدَّم شاهده من  ه، فهو حسن  عنده، واح  وذكره أبو داود ولم ي ضَعِّف 
أصحابَ الأرض أن  حديث رافع بن خديج في قصَّة الذي زرع في أرض ظهي بن رافع فأمر النَّبُّ 

 .(2)««مخذوا زرعكم، فجعله زرع ا له»ر دُّوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض: يأخذوا الزَّرع وي َ 
0  

، ورواه (6)والبيهقي (5)والطبراني (4)ومن طريقه ابن عدي (3)حديث رافع بن خديج، رواه الطيالسي
  ..............................................................................=(7)ابن أبي شيبة

                                                                 
 (.0410بعد حديث رقم  077(، ومختصر المنذري كما في السنن لأبي داود)ص 2/702السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
 (.0/7272تهذيب السنن) - (2)
 (.7116رقم  6/627المسند) - (3)
 (.7/69الكامل) - (4)
 (.4/674المعجم الكبي) - (5)
 (.2/702السنن الكبرى) - (6)
 (.01694رقم  70/746المصنف) - (7)
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وأبي   (4)، وأخرجه أحمد عن وكيع(3)ومن طريقه البيهقي (2)، ورواه يحيى بن آدم(1)ومن طريقه الطحاوي=
 (8)جه أبوداود، وأخر (7)، ومنصور بن سلمة الخزاعي(6)، وأسود بن عامر(5)كامل مظفر بن مدرك الخراساني

عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن  (10)، والترمذي(9)ومن طريقه البيهقي
، وأخرجه الإساعيلي عن أبي الأحوص واسه سلام (12)، وأخرجه أبو عبيد عن إسحاق بن عيسى(11)زرارة

، وأبي بلال (15)بن شيبة الجدي، وعبد الرحمن (14)، وأخرجه الطبراني عن عفان بن مسلم(13)بن سليم
، وأخرجه الطحاوي عن (19)، ويحيى الح مَّاني(18)، وغسَّان بن الربيع(17)، وأبي الربيع الزهراني(16)الأشعري

الطيالسي، وابن أبي شيبة، -، كلُّهم وهم ثمانية عشر راوي ا(21)وكذا عن يحيى الح مَّاني (20)الهيثم بن جميل
سعيد، وأبو كامل، ومنصور الخزاعي، وأسود بن عامر، وأبو الأحوص،  ووكيع، ويحيى بن آدم، وقتيبة بن

وعبد الله بن عامر، وإسحاق بن عيسى، وعفَّان بن مسلم، وعبد الرحمن بن شيبة الَجدِّي، وأبو بلال 
بي عن شريك، عن أ –الأشعري، وأبو الرَّبيع الزهراني، وغسَّان بن الرَّبيع، ويحيى الح مَّاني، والهيثم بن جميل

                                                                 
 (.1/92(، وشرح مشكل الآثار)4/771شرح معاني الآثار) - (1)
 (.697رقم  764)ص الخراج  - (2)
 (.2/702السنن الكبرى) - (3)
 (.77767رقم  67/707)المسند  - (4)
 (.77767رقم  67/707) المرجع السابق – (5)
 (.71629رقم  67/711) السابق المرجع - (6)
 (.71629رقم  67/711) السابق المرجع - (7)
 (.0410رقم  077)كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغي إذن صاحبها، صالسنن  - (8)
 (.7/679معرفة السنن والآثار) - (9)
 (.7022رقم  609)كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغي إذنهم، ص الجامع  - (10)
 (.6422رقم 621-622الرهون، باب في زرع في أرض قوم بغي إذنهم، ص)كتاب السنن  - (11)
 (.011-699)ص الأموال  - (12)
 (.014رقم  0/171)الإساعيلي معجم أسامي شيوخ أبي بكر  - (13)
 (.4/674المعجم الكبي) - (14)
 (.4/674) السابق المرجع - (15)
 (.4/674) السابق المرجع - (16)
 (.4/674المعجم الكبي) - (17)
 (.4/674) السابق المرجع - (18)
 (.4/674) السابق المرجع - (19)
 (.1/92شرح مشكل الآثار) - (20)
 (.1/92(، وشرح مشكل الآثار)4/771شرح معاني الآثار) - (21)
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: "من زَرعََ في أرض  قوم  بغي إذنهم، قال: قال رسول الله  إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج 
 فليس له من الزَّرع شيء ، وله نفقته".

: الث انية، و(1): تدليس أبي إسحاق واختلاطهالأولى: قد أ ع لَّ هذا الحديث بثلاث علل؛ قلت
 ضعف شريك القاضي. :الث الثةالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح ورافع بن خديج في قول الشَّافعي وغيه، 

، وهي ضعف شريك، فإنَّ شريك بن عبد الله القاضي وإن كان ساء حفظه بأخرة الع ل ة الثالثةأمَّا 
لمَّا ولي القضاء، إلا أنَّه قبل أن يلي القضاء الجمهور على توثيقه

، وقد ذكر أحمد وغيه أنَّه من أثبت (2)
النَّاس في أبي إسحاق وقدَّمه فيه على زهي بن معاوية وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وزكريا بن أبي 
زائدة، وهو مَّن سع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وقد كان شريك النَّخعي من أخََصِّ النَّاس بأبي 

، وهذا يدلُّ (3)«صلَّيت الغداة مع أبي إسحاق الهمداني سبعمائة مرَّة»إسحاق، وجاء عن شريك أنَّه قال: 
على أنَّه كان من الملازمين والملاصقين لأبي إسحاق، ليس هذا فحسب، بل جاء عنه أنَّه كان حريص ا 

عت  أبي س»أشدَّ الحرص على أن يسمع ويحفظ كلَّ ما يصدر عن أبي إسحاق، قال عبد الله بن أحمد: 
ال شريك، عن أبي إسحاق، فقال: كان ثبتا  فيه، قال شريك: وقال له إنسان ما أكثر حديثك يقول: ق

، فثمل هذا لا بدَّ وأن يكون م ت ق ن ا (4)«عن أبي إسحاق، فقال: ودد  أني كتبت نَ فَسَه، وكان ي تََ لَهَّف
غيه، وبهذا تعرف د قَّة   يرويوحاف ظ ا لحديث شيخه، وفي الوقت نفسه يَح تَم ل أن ي تََ فَرَّد عنه ويروي ما لا

ع ل م الن ُّقَّاد ولماذا قدَّمه أحمد على غيه في أبي إسحاق، وت ع ر ف أنَّ علم الحديث ليس مجرَّد النَّظر في 
ا يقوم على القرائن والملابسا  المحتفة بالرِّواية، ولعل  والله -درجا  الرُّواة من كتب الجرح والتعديل، وإنَّّ

سَّبب حسَّن البخاري هذا الحديث لما رأى من القرائن التي احتفت به، وبذلك يظهر أنَّ لهذا ال -أعلم
 شريك ا قد ضبط هذه الرِّواية، ونكون قد أمَ نَّا اختلاط أبي إسحاق فيها.

زهي  اق أثبت منسع شريك من أبي إسحاق قديما، وشريك في أبي إسح»ل: قال أحمد بن حنب
ق : أصحاب أبي إسحا-يعني لأحمد بن حنبل-قلت له »وقال إبراهيم بن هانئ: ، (5)«وإسرائيل وزكريا

أيُّهم أحبُّ إليك؟ إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليك، أو يونس، أو أبو الأحوص، أو شريك؟ قال: 
أحبُّهم إليَّ شريك، ويختلفون على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وأبو الأحوص صالح الحديث، ليس 

                                                                 
 (.672-0/674ينظر: تهذيب التهذيب) - (1)
(، وتهذيب 697-9/619(، وتاريخ بغداد)02-7/71(، والكامل)021-027)/4ينظر ترجمته: الجرح والتعديل - (2)

 (.414-76/426الكمال)
 (.9/677تاريخ بغداد) - (3)
 (.7/677العلل ومعرفة الرجال) - (4)
 (.4/022الجرح والتعديل) - (5)
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قلت ليحيى بن معين: »وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ، (1)«مثل شريك، شريك أحب إلي هو في حديثه
شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شريك أحب إليَّ، وهو أقدم، قلت: فشريك أحب 

 .(2)«؟ فقال: شريك أعلم بهالأحوصإليك في منصور أو أبو 
وى أبي إسحاق، بل تابعه قيس بن الربيع؛ فقد ر  ومع هذا كله لم ينفرد شريك بهذا الحديث عن

، عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي إسحاق عن عطاء، عن (4)ومن طريقه البيهقي (3)هذا الحديث يحيى بن آدم
، إلا أنَّه ما يقوي رواية (5)به، وقيس بن الربيع وإن كان فيه كلام ا، فقد أثنّ عليه شعبة والثوري رافع 

 شريك.
، فلعل البخاري لم (6)«ديث أبي إسحاق إلا من رواية شريكلا أعرفه من ح»البخاري: وأمَّا قول 

أنا لا أكتب حديث »يطََّلع على هذه الرِّواية، بدليل أنَّه كان لا يكتب حديث قيس، فقد جاء عنه قوله: 
 .(7)«قيس بن الربيع، ولا أروي عنه

وبذلك فالذي يظهر أنَّ شريك ا قد ضبط هذا عن أبي إسحاق، لأنَّه من أثبت النَّاس فيه وسع   
منه أولا، وكان من ألزم النَّاس وأخصهم به، وكذلك لمتابعة قيس بن الربيع له، وفي اعتقادي حتى ولو يتابعه 

 ه.على أبي إسحاق نفسقيس فإنَّه السَّند صحيح  إلى أبي إسحاق للأمر الأوَّل، وبقيت العهدة 
لكن أبا إسحاق كذلك لم ينفرد بهذا الحديث، بل قد توبع، تابعه عقبة  بن الأصم، فقد روى   

الترمذي عن البخاري قال: حدثنا معقل بن مالك البصري، حدثنا عقبة  بن الأصم، عن عطاء، عن رافع 
 نحوه. ، عن النَّبِّ بن خديج 

، وقال فيه (8)«الثقات»و شريك الباهلي، ذكره ابن حبان في ومعقل بن مالك البصري، هو أب  
فَ بكونه م تَشَدِّد ا في الرِّجال، وهو في نفسه فيه كلام، (9)«منكر الحديث»الأزدي:  ، لكن الأزدي و ص 

مقبول، »، وقال الثَّاني: (10)«ثقة»ولذلك لم يرتض كلامه الذهب ولا ابن حجر، فقال في معقل الأوَّل: 
                                                                 

 (.14بحر الدم)ص  - (1)
 ( مفرقا.21و 79ء في تاريخ الدارمي)ص (، وجا4/021الجرح والتعديل) - (2)
 (.692رقم  767-764الخراج)ص  - (3)
 (.2/702السنن الكبرى) - (4)
 (.01-64/67(، وتهذيب الكمال)97-1/92و 777-7/771ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
 (.11(، والعلل الكبي له)ص 609الجامع للترمذي)ص  - (6)
 (.019العلل الكبي)ص  - (7)
 (.9/616الثقا ) - (8)
 (.0/701الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) - (9)
 (.6/677الكاشف) - (10)
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، وحسَّن الحديث من طريق شريك البخاري، ثَّ قوَّاه برواية (1)«، وزعم الأزدي أنَّه متروك فأخطأالعاشرةمن 
 معقل هذا، وهذا يدلُّ على أنَّه مقبول  عنده.

أمَّا عقبة بن الأصم، فهم عقبة بن عبد الله الأصم الرِّفاعي العبدي البصري، ويقال كذلك: عقبة   
، (6)، وأبو حاتَ(5)، وابن المديني(4)، وضعَّفه ابن  معين(3)، وأحمد بن صالح(2)الأصم، وثَّقه أحمد

كان ضعيف ا، واهي الحديث، ليس بالحافظ، وما سعت »، والفَّلاس وقال فيه: (8)، وأبو داود(7)والنَّسائي
، فالذي (9)«لرفاعيا أحد ا يح َدِّث عن عقبة بن عبد الله الرفاعي إلا أبو قتيبة، سعته مرَّة يقول: حدثنا عقبة

 يظهر أنَّه ضعيف، خصوص ا وقد بَ ينَّ ابن  معين السبب عن التبوذكي.
وفرَّق البخاري »ق بينهما البخاري، قال المزي: وعقبة  بن عبد الله الأصم هو نفسه الرفاعي، وفرَّ   

، وقال ابن  (10)«بابين عقبة ابن عبد الله الأصم وبين عقبة الرفاعي وجمعها ابن عدي وغيه، وهو الصَّو 
، «الضعفاء»، وذكر الأصم في «الثقات»قلت: ومَّن فرَّق بينهما ابن  حبان، فذكر الرفاعي في »حجر: 

وقال: يتفرَّد عن المشاهي بالمناكي حتى يشهد لها بالوضع، وهذا من سوء تَصَرُّف ابن حبان، فقد روى 
الجعد أبي  وخ، عن عقبة بن عبد الله، حديثه عنأبو يعلي، وعبد الله بن أحمد جميعا، عن شيبان بن فرُّ 

قال: أبو يعلي في و  في الدُّعاء بعد صلاة الصُّبح، فقال عبد الله في روايته: الرِّفاعي، عثمان، عن أنس 
ما واحد.  (11)«روايته الأصم  ، أيم أنهَّ

 سلمة  قال أبو»ن عطاء، فقد قال يحيى بن معين: والظَّاهر كذلك أنَّه لم يسمع هذا الحديث م

                                                                 
 (.416تقريب التهذيب)ص  - (1)
 (.2/074الجرح والتعديل) - (2)
 (.710معرفة الثقا  لابن شاهين)ص  - (3)
 (.2/074(، والجرح والتعديل)617و 4/707تاريخ الدوري) - (4)
 (.729سؤالا  ابن أبي شيبة)ص  - (5)
 (.2/074الجرح والتعديل) - (6)
 (.677الضعفاء والمتروكون)ص  - (7)
 (.61/611  البستوي(، وتهذيب الكمال)7177رقم  6/47سؤالا  الآجري) - (8)
 (.479-2/477الكامل) - (9)
حاشية( أنَّ المزي علَّق بهذا الكلام في  16/617(، وعلَّق محقق تهذيب الكمال)0/767كما في تهذيب التهذيب لابن حجر)  - (10)

 بعض الحواشي.
 (.0/767تهذيب التهذيب) - (11)
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التبوذكي أخبرني الحسين بن عدي قال: نظرنا في كتاب عقبة الأصم، فإذا أحاديثه هذه التي يح َدِّث  بها 
ا هي  -يعني ابن معين-وذكر»، وقال ابن  محرز: (1)«في كتابه عن قيس بن سعد عن عطاء عن عطاء إنَّّ

طاء، فإذا فيه، تابه الذى كان يح َدِّث به عن ععقبة الأصم فقال: حدثني ح سين بن عربي أنَّه طَّلَع في ك
، ثَّ أسند ابن  محرز نحو هذا الكلام عن أبي سلمة (2)«س بن سعد وإذا هو عن قيس عن عطاءحدثنا قي

 التبوذكي، وقد تقدَّم عن ابن معين عنه.
: وهذا يدلُّ على أنَّه ي دَلِّس، لأنَّه أسقط قيس بن سعد بينه وبين عطاء، والحسين بن عدي قلت

صرَّح بأنَّه اطَّلَع على كتب عقبة هذا، والكتاب أضبط، وهو مقَدَّم  على الحفظ عند التعارض، وبذلك 
ا ضعيفة، فيبق احتمال تدليس أبي حاق قاَئ م ا، ولعلَّ أبا إس فالذي يظهر أنَّ هذه المتابعة لا تنفع، لأنهَّ

 دلَّسا هذا الحديث. جميعاإسحاق وعقبة بن عبد الله الأصم 
 وهذا ي عرف بشريك بهذا الإسناد، وكنت  »عدما روى حديث شريك المتقدِّم: فقد قال ابن عدي ب

ثناه ابن  ،أظنُّ أنَّ عطاء، عن رافع بن خديج مرسل، حتى تَ بَ ينَّ لي أنَّ أبا إسحاق أيض ا عن عطاء مرسل
مسلم عبد الله بن محمَّد بن مسلم الجوربذي، وهو ثا يوسف بن سعيد ثنا، حجَّاج بن محمَّد، ثنا شريك، 

قال: قال  عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج 
ه قيمةُ لز رع شيء، وتـُر د  عليأي ما رجل  زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من ا»: رسول الله 

 .(3)«زيز، يقول: عن أبي إسحاق عن عطاء، قال يوسف: غي حجَّاج لا يقول عبد الع«ن ـف ق ت ه
ن عطاء، شريك عن أبي إسحاق ع عن-عليهفيما وقفت -لكن قد رواه كما تقدَّم ثمانية عشر نفس ا

لَّهم في مجلس  د جدًّا أنَّ شريك ا قد حدَّث هؤلاء كوكلُّهم ات َّفَق وا عليه بنفس المبس وبنفس السَّند، ويبع
واحد؛ بل مَّا لا شكَّ فيه أنَّه حدَّثهم في مجالس مختلفة، بما يدلُّ على أنَّ شريك ا قد ضبطه وحفظه حفظا 

قَن ا، وبذلك ت  قَدَّم رواية هؤلاء على رواية حجَّاج بن محمَّد، والله أعلم.  م ت  
وهي الانقطاع بين عطاء ورافع بن خديج، فقد صرحَّ الشافعي، وأبو زرعة،  :الث انيةالع ل ة وأمَّا   

قطع، ث منالحدي»رافع بن خديج، قال الشَّافعي:  وهارون الحمَّال، أنَّ عطاء بن أبي رباح لم يسمع من
 من رافع بن سعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء»، وقال ابن أبي حاتَ: (4)«لأنَّه لم يلق عطاء  رافع ا

 ............................=اء لم يسمع من رافع بن خديجوعط»، وقال هارون الحمَّال: (5)«خديج
                                                                 

 (.4/707تاريخ الدوري) - (1)
 (.7/24معرفة الرجال لابن محرز) - (2)
 (.01-7/69الكامل) - (3)
 (6/064السنن الصغي للبيهقي) - (4)
 (.729رقم  777المراسيل)ص  - (5)
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ديث وأمَّا الشَّافعي، فإنَّه يدفع ح»، لكن ذكر أبو حاتَ أنَّه أدركه، فقد جاء عنه أنَّه قال: (1)«شيئا= 
 .(2)«أدركهعطاء، وقال: عطاء لم يلق رافعا، قال أبي: بلى، قد 

، وقيل سنة تسع (3)(14وقد ذكروا في ترجمة رافع بن خديج أنَّه توفى سنة أربع وسبعين)
، وقد دخل المدينة، فقد ذكروا (5)(66، وأنَّ عطاء بن أبي رباح ولد سنة اثنتين وعشرين)(4)(79وخمسين)

م على لقاء الصَّحابة في المدينة لأنهَّ ، ولا شكَّ أنَّ عطاء قد كان حريص ا (6)أنَّه رحل إلى المدينة لطلب العلم
أوعية  العلم، فهو رحلَ لطلب العلم وليس لشيء آخر، فاحتمال لقائه برافع ابن خديج وارد  جدًّا مَّا 
يرجح قول أبي حاتَ على قول غيه، والذي يظهر أنَّ البخاري يذهب هذا المذهب وأنَّه سع منه، لأنَّه قد 

 ط الحديث المقبول اتِّصال السَّند.حسَّن حديثه هذا، ومن شرو 
شواهده،  أنَّ الحديثَ صحيح ، بغض النَّظر عن –والعلم عند الله تعالى -ومَّا سبق ذكرة يتبن لي

، بما يدلُّ أنَّه له أصل  عندهم، خصوص ا (9)، وأبو عبيد(8)، وإسحاق(7)وقد حسَّنه البخاري، واحتج به أحمد
 وهو الوحيد في بابه بهذا اللفظ.

 (12)، والبخاري فيما نقله الخطابي(11)، وهارون الحمَّال(10)وقد ضعف هذا الحديث الشافعي
سألت محمَّد ا عن هذا الحديث فقال: هو حديث »عنه، وجاء في العلل الكبي للترمذي:  (13)والبيهقي

يل إساع وسألت محمَّد بن»لكن قد جاء في الجامع للترمذي: ، (14)«شريك الذي تفرَّد به عن أبي إسحاق
 .(15)«عن هذا الحديث فقال هو حديث  حسن

                                                                 
 (.2/702السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
 (.4/672العلل لا بن أبي حاتَ) - (2)
 (.9/67(، وتهذيب الكمال)024-6/020الإصابة) - (3)
 (.6/024الإصابة) - (4)
 (.61/74تهذيب الكمال) - (5)
 (.7/440المعرفة والتاريخ للفسوي) - (6)
 (.611مسائل أبي داود)ص  - (7)
 (.7022بعد حديث  609الجامع للترمذي)ص  - (8)
 (.011الأموال)ص  - (9)
 (.6/064(، والصغي له)2/702السنن الكبي للبيهقي) - (10)
 (.0/702السنن الكبرى للبيهقي) - (11)
 (.0/702)المرجع السابق – (12)
 (.6/064السنن الصغي) - (13)
 (.677العلل الكبي)ص  - (14)
 (.7022بعد حديث رقم  609الجامع)ص  - (15)
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 أمَّا تضعيف الشَّافعي وهارون الحمَّال فقد مرَّ خلال المناقشة الجواب على ما طعن به هذا الحديث.
للترمذي والذي  «العلل الكبير»وأمَّا ما نقله البيهقي عن الخطابي، فلعلَّ الخطابي اعتمد على نص 

مَّد ا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث  شريك الذي تفرَّد به عن أبي سألت مح»فيه قول الترمذي: 
وسألت  »، فظنَّ بهذه العبارة أنَّ البخاري أعلَّه بالتَ فَرُّد، لكن قد جاء في الجامع للترمذي قوله: «إسحاق

 ن، وهذا نصٌّ صريح  في أنَّ البخاريَّ حسَّ «محمَّد بن إساعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن
؛ (1)هذا الحديث، وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ البخاري أراد بالحسن هنا الغرابة وليس الحسن الاصطلاحي

، بدليل أنَّ البخاري لما سأله (2)نعم البخاري لم يرد الحسن الاصطلاحي قطعا، لكنَّه يريد به أنَّه مقبول
أردفه برواية  ،«عن أبي إسحاق ريك الذي تفرَّد بههو حديث ش»الترمذي على الحديث وأجابه بقوله: 

 . -والله أعلم-أخرى للحديث ل ي ب ينِّ أنَّ له أصلا
هذا، وقد ذكر أكثر  من واحد من أهل العلم، أنَّ لهذا الحديث شاهد ا من حديث سعيد بن 

، وابن  (5)، والنَّسائي(4)ومن طريقه البيهقي (3)نفسه، فقد أخرج أبو داود المسيب، عن رافع بن خديج 
، من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، حدثنا أبو جعفر الخطمي (8)، والطبراني(7)، والطحاوي(6)أبي شيبة

قال: بعثني عَمِّي أنا وغلام ا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال:  
أنَّ  يث، فأتاه فأخبره رافع حد لا يرى بها بأس ا حتى بلغه عن رافع بن خديج  كان ابن  عمر 

ا: ليس ، قالو «ما أحسن زرع ظُهير»أتى بني حارثة فرأى زَر ع ا في أرض ظ هي، فقال:  رسول الله 
ليه فخذوا زرعكم، ورُد وا ع»، قالوا: بلى، ولكنَّه زرع  فلان، قال: «أليس أرض ظُهير»لظهي، قال: 

 ، قال رافع: فأخذنا زَر عَناَ وَردََد ناَ إليه النَّفقة. «النـ ف ق ة
وسألت  أبي عن حديث؛ رواه يحيى القطَّان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد »ن  أبي حاتَ: قال اب

بزرع ، فقال: لمن هذا الزَّرع؟ قالوا: لظ هي، قال: ليد  بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: مرَّ النَّبُّ 

                                                                 
 (.44-40تقسيم الحديث للشيخ ربيع بن هادي المدخلي)ص  - (1)
 (.6/277ينظر: الحديث الحسن للدريس) - (2)
 (.0099رقم  071، ص -ذكره بعد باب المزارعة  -السنن)كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك - (3)
 (.2/702السنن الكبرى) - (4)
السنن)كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النَّهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ص  - (5)

 (.0779رقم  797
 (01697رقم  70/746المصنف) - (6)
 (.1/99شرح معاني الآثار) - (7)
 (.4621رقم  4/644المعجم الكبي) - (8)
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الأرض  عليه نفقته، وليأخذ أر ضَه، قال أبي: رواه حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخ طمي أنَّ صاحب  
ولم ي َوِّد ه، والصَّحيح: حديث يحيى، لأنَّ يحيى حافظ  ثقة، قال أبي: هذا ي  قَوِّي حديث شريك،  النَّبَّ 

في أرض قوم  بغير إذنهم، فليس  من ز ر ع  »، قال: عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع، عن النَّبِّ 
ن ده ، قال أبي: روى هذا الحديث غي  شريك، وحديث يحيى لم ي س  «له من الز رع شيء، ويرد عليه نفقته

عا، قال أبي: بلى، قد ق رافغي  يحيى بن سعيد، وأمَّا الشَّافعي، فإنَّه يدفع حديثَ عطاء، وقال: عطاء لم يل
 .أدركه

مرَّ بزرع، فقالوا: هذا لظهي بن خديج، قال أبي: أخطأ حمَّاد  ول: إنَّ النَّبَّ : فإنَّ حمَّادا يققلت
ا هو   .(1)«ظهي عمُّ رافع بن خديج، لا ينسبفي اللَّفظة، ليس هو ظ هي بن خديج، إنَّّ

ومَّن جعل هذا الحديث شاهد ا لحديث رافع المتقدِّم مَّن وقفت  عليه، أبو حاتَ كما في النَّص 
 . (3)، وابن القيم(2)المتقدِّم، والبيهقي

لكن المدَقِّق في متني  الحديثين يظهر له بجلاء أنَّ هناك فرق ا واضح ا بينهما، إذ أنَّ حديث عطاء عن 
رافع يتحدَّث عن مسألة من زرع في أرض قوم  بغي إذنهم، فهو معتد  على ملك الغي، فيكون شبيه  

لُّ على أنَّه غاصب فعلا، فقد ذكر ابن  حجر أنَّ ابن أيمن روى هذا بالغاصب، بل قد جاء  رواية تد
فقضى لصاحب  أنَّ رجلا  غصب رجلا أرض ا، فزرعَ فيها فارتفعوا إلى النَّبِّ »الحديث في مصنفه بلفظ: 

 ض  ، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث جاء فيمن تعدَّى على أر (4)«الأرض بالزَّرع وقضى للغاصب بالنَّفقة
 الغي فزرعَ فيها بغي علمهم، فيؤمر والحالة هذه بردِّ الأرض وما فيها لأصحابها، لكنَّهم ي  ع ط وه نفقة  لجهده

 وتعبه، فأصبح هنا كالأجي الذي يعمل بالأجرة. 
على مسألة المزارعة، وسياق الحديث يدلُّ على  بينما يتكلَّم حديث سعيد بن المسيب عن رافع 

ى أنَّ لكلِّ ، يعني أعطاه الأرض ليزرعها، عل«بلى ولكنه أز رعَ فلان ا»: الآنفةفي الرِّواية ذلك حيث قالوا 
واحد  منهم نصيب ا م قَدَّر ا من خَراَج  الأرض، وهذا يدلُّ على أنَّ الأمر مت َّفَق  عليه بين مالك الأرض وهو 

نفقته وخذوا  فردوا عليه»آخر الحديث: ظ هي وزارعها، وليس هناك تعد  على ملك الغي، وأمَّا قوله في 
، فهذا والله أعلم كان في أوَّل شأن المزارعة، وأنَّه كان هناك غَرَر ا قد وقع على ظهي من الذي «زرعكم

بأن يرد علية الأرض بزرعها ويأخذ نفقته عليها، ويدلُّ على ذلك سياق  اكترى الأرض، فأمره النَّبُّ 

                                                                 
 (.7461مسألة رقم  671-4/674)العلل  - (1)
 (.2/702السنن الكبرى) - (2)
 (.0/7272تهذيب السنن) - (3)
 (.0/700التلخيص الحبي) - (4)
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 (1)حديث رافع بن خديج في النهَّي عن المزارعة الفاسدة والباطلة وصورها بجميع ألفاظه، وقد أخرج البيهقي
حديث رافع بلفظ آخر عن عبيد الله بن موسى، أخبرنا بكي عن عبد الرحمن بن أبي نعم أنَّ رافع بن 

وهو يسقي زرعه فسأله:  أخبره: أنَّه زرع أرض ا أخذها من بني فلان، فمرَّ به رسول  الله  خديج 
انفض » :الشَّطر ولهم الشَّطر، قال: فقالفقال: الزَّرع لي وهي أرض بني فلان، أخذتها؛ لي  «لمن هذا؟»

 ول اللهبما قال رس قال: فانطلقت فأخبرتهم، «يدك من غبارها، ورد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك
 ، وعلى هذه الرِّواية تحمل اللفظ المتقدِّم.«فأخذ نفقته ورد  إليهم أرضهم»قال: 

هذا ولم أجد هذا الكلام فيما اطَّلعت  عليه لأحد  من أهل العلم، وقد جعل أبو حاتَ والبيهقي وابن 
، وأنا أتهيَّب  أن شاهد ا لحديث عطاء عن رافع القيم وغيهم حديث سعيد بن المسيب عن رافع

أخالف هؤلاء الأئمة في فهومهم، وأعَ ر ض  هذا الكلام على أهل العلم والفضل راجيا منهم أن ي دَق ِّق وا فيه 
جيِّد ا ولا يتسرعوا بالنكي والاتهام بالتعالي والتَّعالم، فإن لم يرضوا به حذفته، ولعلي أن أقف على كلام  

 . -والله أعلم-أهل العلم يذهب إلى هذا لبعض
4  

صحيح،  ومَّا تقدَّم يظهر والله أعلم أنَّ حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج  
 وأنَّ ابن القيم مصيب  في تعقبه.

 
  

ض عُوا »: امرفوع-عنهمارضي الله -نقل ابن  القيِّم عن البيهقيِّ تضعيفَ حديث ابن عباس
 أنَّ الحديثَ على شرط السُّنن وأنَّ رجاله ثقا . ، فتَعقَّبه«وتـ ع ج لُوا

ع كان لا يرى بأس ا أن يقول: أ عَجِّل لك وتض  أنَّه-عنهمارضي الله -صحَّ عن ابن عباس »فقال: 
، وهو الذي روى أنَّ رسول الله لما أمر بإخراج بني النَّضي من المدينة جاءه ناس  منهم فقالوا: يا  عَنيِّ

، قال «ض عُوا وتـ ع ج لُوا»: رسول الله إنَّك أمََر   بإخراجهم ولهم على النَّاس ديون لم تَح ل، فقال النَّبُّ 
ي، وإسناده قأبو عبد الله الحاكم: هو صحيح  الإسناد، قلت: هو على شرط السُّنَن، وقد ضعَّفه البيه

ا ض عِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشَّافعي واحتج به  .(2)«ثقا ، وإنَّّ
 لمَّا  ذلك حديث ا رواه الدَّارقطني أنَّ رسول الله في-عنهمارضي الله -وروى ابن عباس »وقال:    

لَى يهودَ بني النَّضي، قالوا: إنَّ لنا د يون ا لم تَح ل ، فقال:   ، وإسناده حسن ، ليس فيه «ض عُوا وتـ ع ج لُوا»أجَ 
                                                                 

 (.2/702السنن الكبرى) - (1)
 (.270-6/276إغاثة اللهفان) - (2)
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 .(1)«ي، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسنإلا مسلم بن خالد الزنج
7  

ا (2)«إغاثة اللهفان»تكلَّم ابن  القيم في كتابه  ، على المسألة التي تعرف ب : ضَع  وتَ عَجَّل، وصورته 
أن يكون لرجل  على رجل  دَي ن إلى أجل، وأراد ربُّ الدَّي ن السَّفر مثلا أو خاف على ماله، أم احتاج إليه، 

ق ط  عن الغريم بعضَ الدَّي ن، وي  عَجِّل  الغريم   اقي الدَّي ن، بولا يمكنه المطالبة به كاملا لعدم ح لول الأجل، في س 
جَّل إذا كان له على رجل  دَي ن م ؤَ »وأورد خلاف السَّلف فيها، فهناك من منعها وهناك من أجازها؛ فقال: 

وأراد ربُّ الدَّي ن السَّفر وخاف أن ي  ت وى مال ه، أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول، فأراد أن يضع 
اس ، فقد اختلف السَّلف والخلف في هذه المسألة، فأجازها ابن  عبعن الغريم البعض وي  عَجِّل له باقيه

وحرَّمها ابن  عمر، وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه: المنع، وهي اختيار جمهور أصحابه، والثَّانية: 
ذلك عن  «الاستذكار»الجواز، حكاها ابن  أبي موسى، وهي اختيار شيخنا، وحكى ابن  عبد البر في 

قولا، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه....، وأمَّا مالك فإنَّه لا يوِّزه مع الشَّرط  الشَّافعي
، ثَّ ذكر ابن  القيم (3)«ولا بدونه سدًّا للذَّريعة، وأمَّا أحمد فيجوِّزه في دَي ن  الكتابة، وفي غيه عنه روايتان

يز ين حديث ابن عباس الم تَ قَدِّم.أدَ لَّة المانعين والمجيزين، وكان من أدَ لَّ   الم ج 
 ة 

أس ا أن أنَّه كان لا يرى ب-رضي الله عنهما-عن ابن عباس  قال المبيحون: صحَّ »قال ابن  القيم: 
لمَّا أمر بإخراج بني النَّضي من المدينة جاءه  يقول: أ عَجِّل لك وتَضَع  عني، وهو الذي روى أنَّ رسول الله

ض عُوا »: ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنَّك أمََر َ  بإخراجهم ولهم على النَّاس ديون لم تَح ل ، فقال النَّبُّ 
 ا، ثَّ نقل ابن  القيم تضعيف البيهقي لهذ(4)«، قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد«وتـ ع ج لوا

 الحديث وتعقبه بما مر ذكره.
، عن عبد العزيز بن يحيى (7)، والبيهقي(6)، والحاكم(5)وحديث ابن عباس هذا، أخرجه الدارقطني

، عن الحكم بن موسى، كلاهما، عن مسلم بن خالد الزنجي المكي، عن محمَّد بن على (8)المدني، والبيهقي

                                                                 
 (.7/092أحكام أهل الذمة) - (1)
 (.277-6/219إغاثة اللهفان) - (2)
 (.271-6/219)المرجع السابق – (3)
 (.270-6/276)المرجع السابق – (4)
 (.6970رقم  0/422)السنن  - (5)
 (.6/76المستدرك) - (6)
 (.2/67السنن الكبرى) - (7)
 (.2/67)المرجع السابق – (8)
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ا أمََرَ النَّبُّ قال: لمَّ  -رضي الله عنهما-بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسا
  بإخراج بني النَّضي من المدينة جاءه ناس  منهم فقالوا: يا رسول الله إنَّك أمََر َ  بإخراجهم، ولهم على

وتَ عَجَّل وا"، أو قال: "وتَ عَاجَل وا". هذا لفظ البيهقي، وكذلك  : "ضَع واالنَّاس ديون  لم تَح ل ، فقال النَّبُّ 
، عن هشام بن عمَّار، عن مسلم بن خالد، عن محمَّد بن على بن يزيد بن ركانة، عن (1)رواه الطحاوي

 داود بن الح صين، عن عكرمة، عن ابن عباس به. 
نجي، عن علي بن يزيد بن ركانة، ، عن هشام بن عمَّار، عن مسلم بن خالد الز (2)وأخرجه الطبراني

 به. -رضي الله عنهما-عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن، ابن عباس
، عن عفيف بن سالم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن داود بن الحصين، عن (3)وأخرجه الدارقطني
 به. -رضي الله عنهما-عكرمة، عن ابن عباس
القواريري، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن علي بن أبي ، عن عبيد الله بن عمر (4)وأخرجه العقيلي

 به. -رضي الله عنهما-محمَّد، عن عكرمة، عن ابن عباس
، عن عبيد بن عمر القواريري كذلك، عن مسلم بن خالد الزنجي، (6)، والطبراني(5)وأخرجه الدارقطني

 عن عليِّ بن محمَّد، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
ه ثلاث  علل؛ الأولى: ضعف مسلم بن خالد الزنجي، فإنَّ أكثر الأئمَّة وهذا الحديث معلول؛ في

ابن على تضعيفه، والثَّانية والثَّالثة: الاضطراب والمخالفة، وبه أعلَّه الأئمَّة  كأبي حاتَ والعقيلي والدارقطني و 
 القطان الفاسي وغيهم.

 ديث يدور عليه، وأكثر الأئمَّة كما: وهو مسلم بن خالد الزنجي، فإنَّ هذا الحالعلة الأولىأمَّا 
تقدَّم على تضعيفه، بل ويكادون ي تََّف ق ون على ذلك، وهناك من شدَّد فيه العبارة جدَّا، قال فيه عليُّ بن 

، (9)«كان عندنا ضعيفا، ليس بالقوي»: ، وقال ابن  المديني مرَّة«منكر الحديث»: (8)، والبخاري(7)المديني

                                                                 
 (.4611رقم  77/72مشكل الآثار) - (1)
 (.2177رقم  1/69المعجم الأوسط) - (2)
 (.6976رقم  0/422السنن) - (3)
 (.0/677الضعفاء الكبي) - (4)
 (.6971رقم  0/427السنن) - (5)
 (.771رقم  7/649المعجم الأوسط) - (6)
 (. 7/1الكامل لابن عدي) - (7)
 (.7/1(، والكامل)767الضعفاء الصغي)ص  - (8)
د بن أبي شيبة)ص  - (9)  (.774سؤالا  محمَّ
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ليس بذاك »، وقال أبو حاتَ: (2)«ذاهب الحديث»، وقال البخاري مرَّة: (1)«ليس بشيء»وقال كذلك: 
هو كذا »، وقال أحمد بن حنبل: (3)«ه ولا يحتج به، تَ ع ر ف وت  ن ك رالقوي، منكر الحديث، يكتب حديث

رَِّك  يده الذي يقول»، قال عبد الله: (4)«وكذا  -يعني أحمد-وقال»، وقال المرُّوذي: (5)«أبي كذا وكذا كان يح 
كان »، وقال ابن  معين: (7)«ضعيف»، وقال النَّسائي: (6)«د الزنجي، فحرَّكَ يده، ولي َّنةَفي مسلم بن خال

ن خالد ثقة؟ قال: ليس بذاك قال رجل ليحيى وأنا أسع: الزنجي ب»، وقال ابن  الجنيد: (8)«ضعيفا 
سألت يحيى عن »، وقال ابن  الجنيد: (11)«بأس ليس به»، وقال أخرى: (10)«ثقة»، وقال مرَّة: (9)«القوي

وك الحديث، أراه إلا متر  مسلم بن خالد الزنجي، فقال: ليس به بأس، وقال ابن الغ لابي ليحيى ما كنت
، وقال ابن عدي: (13)«ديث، كثي الغلط والخطأ في حديثهكان كثي الح»، وقال ابن  سعد: (12)«قال: لا

وكان مسلم »وقال: « الثقات»، وذكره ابن حبان في (14)«لا بأس بهن الحديث، وأرجو أنَّه وهو حس»
 .(16)«ثقة، إلا أنَّه سيء الحفظ»، وقال الدَّارقطني: (15)«أحيانا يخطئ

هذه أقوال  الن ُّقَّاد في مسلم بن خالد، وأكثرهم كما ترى ضعَّف وه، وات َّفَقَ ابن  المديني والبخاري  أقول:
 ولم يأ  توثيقه من أئمَّة هذا الشَّأن إلا عن ابن معين، على أنَّه قد جاء عنه وأبو حاتَ أنَّه منكر الحديث،

نيد تضعيفه، فوافق بقيَّةَ الن ُّقَّاد في ذلك، فلَعَلَّه رجع عن توثيقه، خصوص ا وأنَّ ابنَ الج -كما مر ذكره-
ا ذهب إليه لأنَّه خلاف منقل عنه الأمرين، أمَّا قول ابن عدي والدارقطني فلم يوافقا على ما ذهبا إليه، 

                                                                 
 (.1/621التاريخ الكبي للبخاري) - (1)
 (.797)ص للترمذي العلل الكبي  - (2)
 (.7/770الجرح والتعديل) - (3)
 (.6/417العلل ومعرفة الرجال لعبد الله) - (4)
 (.6/417)المرجع السابق  – (5)
 (.77رقم  49)ص المروذي علل  - (6)
 (.607)ص والمتروكين الضعفاء  - (7)
 (.4/771الضعفاء الكبي للعقيلي) - (8)
 (.771رقم  416سؤالا  ابن الجنيد)ص  - (9)
 (.7/1(،  والكامل)7/770(، والجرح والتعديل)0/71و 0/21تاريخ الدوري) - (10)
 (.7/2(، والكامل)7/77معرفة الرجال لابن محرز) - (11)
 (.709رقم  419سؤالا  ابن الجنيد)ص  - (12)
 ط الخانجي(. 7/27الطبقا  الكبرى) - (13)
 (.7/77الكامل) - (14)
 (.1/447الثقا ) - (15)
 (.0/422سنن الدارقطني) - (16)
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جمهور الن ُّقَّاد، على أنَّ ابن القطان تعقب الدَّارقطني في الجمع بين الوثاقة وسوء الحفظ أثناء حكمه على 
 .(1)«يج، فإنَّ سوء الحفظ يناقض الثقةوفيه تثب»فقال بعد نقل كلام الدارقطني:  الزنجي،

لم يكن منكر الحديث، فإذا انفرد بحديث و وعليه نقول إنَّ مسلم بن خالد الزنجي ضعيف إن لم 
 يكن له متابع أو شاهد فلا تَ ردَُّد في الحكم عليه بالضعف، إذا لم ي تَبََ ينَّ بيقين أنَّه حفظه.

 ، ثَّ ذكر الحديث.(2)«روى فيه حديث مسند في إسناده ضع وقد»قال البيهقي: 
فيه الزَّنجيُّ وهو »: لقا-يخرجاهصحيح  الإسناد ولم وقال الذهبُّ م تَ عَقِّب ا الحاكمَ لمما قال: هذا حديث  

 .(3)«ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة
: وهي الاضطراب في السَّند، فقد حكم عليه الدارقطني وابن القطان بذلك، وما الع ل ه الث انيةأمَّا 

 ذاك إلا للأوجه التي روي بها هذا الحديث كما عرفت في تخريه آنفا.
فقد رواه مسلم بن خالد الزِّنجي على خمسة  أوجه  ولا م رَجِّح بينها؛ فرواه عن محمَّد بن على بن يزيد 

ن يزيد ، ورواه عن عليِّ ب-رضي الله عنهما-بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس
بن  ، ورواه عن داودبه-عنهمارضي الله -بن ركانة، عن داود بن الح صين، عن عكرمة، عن ابن عباس

ن ، ورواه عن عليِّ بن أبي محمَّد، عن عكرمة، عبه-عنهمارضي الله -الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس
 ، ورواه عن عليِّ بن محمَّد، عن عكرمة، عن ابن عباس به.به-عنهمارضي الله -ابن عباس

د ثقة، إلا أنَّه سيء مسلم بن خال»خرجه من ثلاثة أوجه من الخمسة: قال الدارقطني بعدما أ
 .(4)«الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث

قد وثَّقه   كان  فإنَّه وإن...والأكمل أن ي  نبََّه أيض ا على أمر مسلم بن خالد، »وقال ابن  القطَّان: 
َ بعض  سوء حفظه في هذا الحديث، فإنَّه تلوَّن فإنَّه-أحد الفقهاء  وهو-قوم   لَوُّن ا فيه ت َ  سيئ الحفظ، وتَ بَ ينَّ

 . ثَّ ذكر بعضَ طرق الحديث السَّابقة، وضعَّف الحديث بالاضطراب.(5)«أمره نذكر بعضه ليبين
. فذكرها وضعَّف (6)«... وقد حصل فيه من اضطراب الزنجي بن خالد أربعة أقوال...»: وقال أيضا

ا خمسة.  الحديث بضعف الزنجي وباضطرابه، وقد عرفت من التَّخريج أنهَّ
 واه مسلم وسألت أبي عن حديث؛ ر »خالفة، فقد قال ابن  أبي حاتَ: : وهي المالع ل ة الث الثةوأمَّا 

                                                                 
 (.0/704بيان الوهم والإيهام) - (1)
 (.2/67السنن الكبرى) - (2)
 (.6/76تلخيص المستدرك المطبوع بهامش المستدرك) - (3)
 (.0/422سنن الدارقطني) - (4)
 (.0/706بيان الوهم والإيهام) - (5)
 (.0/704)المرجع السابق – (6)
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لمَّا  بن خالد، عن عليِّ بن يزيد بن ركانة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبَّ ا
أمََرَ بإخراج بني النَّضي، جاءه ناس  منهم، فقالوا: يا رسول الله، إنَّك أمََر َ  بإخراجنا، ولنا على النَّاس 

، قال أبي: رواه ابن  جريج، عن ابن ركانة، عن عكرمة: أنَّ «فضعوا، وتعجلوا»: ديون، فقال النَّبُّ 
ن عباس، قال أبي: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث لم يذكر داود بن الحصين، ولم يذكر اب النَّبَّ 

لا    .(1)«م تَّص 
يعني أنَّ ابنَ جريج وهو ثقة إمام خالف مسلم بن خالد في عليِّ بن يزيد بن ركانة، فرواه عنه عن 

 عكرمة مرسلا.
عكرمة  عليُّ بن أبي محمَّد عن»وقال العقيلي في طريق خالد بن مسلم عن على بن أبي محمَّد: 

 .(2)«هول بالنَّقل، حديث ه غي محفوظمج
، (3)ورواية ابن جريج التي أشار إليها أبو حاتَ لم أقف عليها؛ لكن أخرجه ابن أبي عمر العدني

حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمَّد بن عليِّ بن يزيد بن ركانة، أنَّ محمَّد بن 
فخذوا »بإجلائهم قالوا: إنَّ لنا ديون ا! قال:  رسول  الله  عمر بن علي أخبره أنَّ اليهود حين أمر

بر  بمثل ذلك عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله الأشهلي، عن «وضعوا ، قال ابن جريج : وأ خ 
 . النَّبِّ 

 : الرواية الرَّاجحة وهي رواية ابن جريج بأوجهها الثلاثة ضعيفة. قلت
الرازي فمرسل، والطريق الأوَّل الذي أخرجه ابن  أبي عمر مرسل   أمَّا الوجه الذي ذكره أبو حاتَ

كذلك، فإنَّ محمَّد بن عمر بن علي هو ابن أبي طالب وهو تابعي، وأمَّا الطريق الثاني الذي أخرجه ابن 
أبي عمر العدني فمرسل كذلك، فإنَّ أبا عبد الله الأشهلي أظَ نُّه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري 
الأشهلي المديني فإنَّ كنيته أبو عبد الله، ومن الرُّواة عنه داود بن الحصين، ولم أقف على راو كنيته أبو عبد 

والله -الله وهو أشهلي ويروي عنه داود بن الحصين إلا واقد بن عمروا هذا، فالغالب على الظن أنَّه هو
قطاعه بين ابن جريج وداود بن الحصين، ، فالحديث مرسل، إضافة إلى ان(4)، وهو ثقة لكنه تابعي-أعلم

بر     بمثل ذلك عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله الأشهلي، عن النَّبِّ   .فإنَّ ابنَ جريج قال: وأ خ 
 ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ الحديثَ ضعيف  لا تقوم به ح جَّة؛ ضَعَّفَه الأئمَّة ؛ أبو حاتَ، 

                                                                 
 (.7704مسألة:  277-0/272)حاتَ علل الحديث لابن أبي  - (1)
 (.0/677الضعفاء الكبي) - (2)
 (. 097رقم  4/006)للبوصيي (، وإتحاف الخية المهرة 7447رقم  1/024)العالية في مسنده كما في: المطالب  - (3)
 (.470-01/476(، وتهذيب الكمال)9/06ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
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عد ارقطني، والبيهقي، وابن القطان، والذهب، وغيهم، فالعجب من ابن القيِّم كيف يح َسِّن ه بوالعقيلي، والد
هذه العلل التي ذ ك ر   للحديث، فليس سبب التَّضعيف مسلم بن خالد الزنجي فقط كما زعم ابن القيم 

ا الحديث ض عِّفَ به، وبالاضطراب وبالمخالفة.   وحاول تقوية أمره، وإنَّّ
6  

يب ا في تَ عَقُّب ه، وأنَّ الحق مع الأئمَّة الذين ضَعَّف وا  مَّا سبق يظهر بجلاء أنَّ ابن القيم لم يكن م ص 
 .-والله أعلم-الحديث
  

 
حديث مالك، عن أبي الرجال، عن أ مِّه عمرة أنَّه سعها تقول: ابتاع رجل   (1)روى الإمام الشَّافعي

، فعالجه وأقامَ عليه حتى تَ بَ ينَّ له النُّقصان، فسأل ربُّ الحائط أن يضع، ثمرَ حائط  في زمان رسول الله 
تأ ل ى »: فذكر  ذلك له، فقال رسول الله  فحلف أن لا يفعل، فذهبت  أمُّ المشتري إلى رسول الله 

، فقال: يا رسولَ الله، هو له، وضَعَّفَه ، فسمع بذلك ربُّ المال، فأتى إلى رسولَ الله «أن لا يفعل خيرا
، (2)«وحديث  مالك عن عمرة مرسل، وأهل  الحديث ونحن لا نثبت مرسلا»بالإرسال، فقال بعد روايته: 

ل بعد ذكر الحديث: سعيد وحارثة  بن أبي الرِّجال، فقا فتَ عَقَّبهَ ابن  القيم بأنَّ الحديث قد أسنده يحيى بن  
وعلَّلهَ الشَّافعيُّ بالإرسال، وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرِّجال عن عمرة عن عائشة، وأسنده حارثة  »

 .(3)«بن أبي الرِّجال عن أبيه
 يزد على هذا الكلام في تَ عَقُّبه للشَّافعي، وقد أخذه من البيهقي، لأنَّ  لم-اللهرحمه -وابن  القيم

البيهقيَّ أخرج حديث مالك المتقدِّم من طريق الشَّافعي، ثَّ نقل تضعيف الشَّافعي للحديث له بالإرسال، 
بن سعيد،  ثَّ ذكر أنَّ الحديث قد أسنده حارثة بن أبي الرجال إلا أنَّ حارثة ضعيف، وكذلك أسنده يحيى

، فاختصر (4)وقد أخرجه البخاري ومسلم، لكن ذكر البيهقي أنَّ رواية يحيى بن سعيد ليس فيها ذكر الثَّمَرة
 هذا الكلام ابن  القيم بكلامه المتقدمِّ.

ت ل ف عنها، فرواه مالك   (6)ومن طريقه الشافعي (5)وهذا الحديث روته عَمرة بنت عبد الرحمن، واخ 
                                                                 

 ط دار الوفاء رفعت عبد المطلب(. 4/771(، والأمم)7467رقم  0/790)المسند  - (1)
 (.7/017(، والسنن الكبرى للبيهقي)777-4/771الأم) - (2)
 (.7272-4/7277تهذيب السنن) - (3)
 (.7/017ينظر: السنن الكبرى للبيهقي) - (4)
 (.7070رقم  411رع، ص الموطأ)كتاب البيوع، باب الجائحة في بيع الثمار والز  - (5)
 (.4/771(، والأم)7467رقم  0/720المسند) - (6)
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، عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرحمن، عن أمِّه عَمرة بنت عبد الرحمن أنَّه سعها (1)قيومن طريقه البيه
فعالجه وقام فيه حتى تبَ ينَّ له النُّقصان، فسأل ربُّ  تقول: ابتاع رجل  ثمرَ حائط  في زمان رسول  الله 

فذكر  ذلك  ي إلى رسول الله الحائط أن يضعَ له أو أن ي ق يله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أمُّ المشتر 
فقال:  ، فسمع بذلك ربُّ الحائط، فأتى رسولَ الله «تأل ى أن لا يفعل خيرا»: له، فقال رسول الله 
 يا رسول الله هو له.

، (4)، وعبد الرحمن بن أبي الرِّجال(3)، وحارثة بن أبي الرِّجال(2)وخالفه يحيى بن سعيد الأنصاري  
،  قالت: دخلت امرأة  على النَّبِّ  -رضي الله عنها-فرووه عن أبي الرِّجال، عن أ مِّه عَمرة، عن عائشة

فقالت: أيم بأبي وأ مِّي، إنيِّ ابتعت  أنا وابني من فلان ثمرَ مال ه، فأحصيناه، وحشدناه، لا والذي أكرمك 
ك ين ا رجاءَ البرك بما أكرمك به، ما أصبنا منه شيئ ا، إلا شيئ ا نأكل ه في ة، فنقصنا بطوننا، أو ن ط ع م ه م س 

ع ه ما نقصنا، فحلف بالله: لا يضع لنا شيئا، قال: فقال رسول  الله  تَ و ض  تأل ى لا : »عليه، فجئنا نسَ 
ثلاث مرار، قال: فبلغ ذلك صاحب  الثَّمر، فجاءه، فقال: أيم بأبي وأ مِّي، إن شئت وضعت  «أصنع خيرا

، وإن شئت من رأس المال ما شئت؟ فوضع ما نقصوا. هذا لفظ عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، ما نقصوا
عن أبيه، ولفظ يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرِّجال، عن عَمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سعت 

ما، وإذا أحد هما يستوضع ا عائشة تقول سع رسول  الله ر، لآخصوَ  خصوم  بالباب، عالية  أصواته 
أين المتأل ي على الله »عليهما فقال:  ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول  الله

، قال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. هذا لفظ البخاري ومسلم عن يحيى بن «لا يفعل المعروف
 سعيد الأنصاري.

صاري مالك، وبين يحيى بن سعيد الأن وحديث  عَمرة هذا وإن كان في لفظه بعض الاختلاف بين
، قد أسنده (5)وعبد الرحمن بن أبي الرِّجال وحارثة بن أبي الرِّجال، إلا أنَّ الأئمَّةَ قد جعلوه حديث ا واحد ا

يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي الرجال وحارثة بن أبي الرجال، وأرسله مالك، وقد رجَّح الدَّارقطنيُّ 
يح بن  عبد البر كذلك الحديث المسند، وهذا يدلُّ على أنَّ الأئمَّة يعتبرون القرائن في الترَّجالموصول، وقوَّى ا

                                                                 
 (.7/77(، ومعرفة السنن والآثار)6/670(، والصغرى)7/017السنن الكبرى) - (1)
(، ومسلم)كتاب المساقاة، باب 6117رقم  419أخرج روايته: البخاري)كتاب الصلح، باب هل يشي الإمام بالصلح؟ ص  - (2)

 (.0970رقم  272استحباب الوضع من الدين، ص 
 (.7/77(، ومعرفة السنن والآثار)6/670(، والصغرى)7/017ذكر روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (3)
 (.7106رقم  77/417(، وابن حبان)64146رقم  624-47/620و 64417رقم  427-41/421ه: أحمد)أخرج روايت - (4)
-70/749(، وابن عبد البر في التمهيد)7/017(، والبيهقي في السنن الكبرى)74/464وهو تصرف الدارقطني في العلل) - (5)

 (.7/017(، وابن حجر في فتح الباري)771
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ولا ينظرون فقط إلا درجة الرواة، لا سيما وقد رجَّح الدارقطني في موضع آخر حديث ا رواه مالك عن أبي 
 .(1)أحيانا أنَّه يرسل أحاديثالرِّجال عن عمرة مرسلا، ورواه غيه مسند عن عائشة، بأنَّ من عادة مالك 

، فقالت: إنيِّ فقد سئل الدارقطني عن حديث عمرة، عن عائشة جاء  امرأة  إلى رسول الله
ابتعت  من فلان ثمرَ ماله، فلا والذي أكرمك ما أحصينا منه شيئا إلا ما نأكله في بطوننا، فحلف لا يضع 

ت ل ف عنه»الحديث، فقال:  «خيراتأل ى ألا يصنع »: لنا شيئ ا، فقال النَّبُّ  ؛ فرواه يرويه أبو الرِّجال، واخ 
يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن عمرة، عن عائشة؛ وخالفه مالك رواه عن أبي 

 .(2)«الرِّجال، عن عمرة، مرسلا، والصَّحيح الم تَّص ل
من  هذا الحديث بهذا اللَّفظ ي سنَد عن النَّبِّ لا أعلم »عبد البر بعد ذكر رواية مالك:  وقال ابن  

وجه  م تَّص ل، إلا من رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرَّجال، عن عَمرة، عن عائشة، 
وكان مالك ي رَ ضَى سليمان بن بلال وي  ث ني  عليه، ذكره البخاري قال حدثنا إساعيل بن أبي أويس، قال 

ليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرحمن، عن أ مِّه عمرة بنت حدثني أخي عن س
 فذكر الحديث. (3)«الرحمن قالت: سعت عائشة تقول...عبد 

: قد رواه مسندا كذلك كما عرفتَ في التَّخريج عبد  الرَّحمن بن أبي الرِّجال وأخيه حارثة بن قلت
 أبي الرِّجال.   

1  
 نعبد الرحمو من خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ الحديث قد رواه مسند ا يحيى بن سعيد الأنصاري 

وحارثة ابنا أبي الرِّجال، وصحَّح الدارقطنيُّ الموصول، وهذا لا يقدح في رواية مالك، لأنَّ من عادته أنَّه 
ل  المسند أحيانا، وبذلك تعرف أنَّ ابنَ القيِّم مصيب   ي لعلَّه لم يطَّل ع على في تَ عَقُّب ه، وأنَّ الإمام الشافع ي  ر س 

 . -موالله أعل-روايا  الحديث الأخرى فضعَّف الحديث بالإرسال على حسب ما وصل إليه علم ه
 

                                                                 
(، فقال: 74/467، فقد سئل عنه كما في العلل)«عن بيع الثَّمرة، حتى تنجو من العاهة رسول  اللهنهى »هو حديث عائشة:  - (1)

يرويه أبو الرِّجال، واخ ت ل ف عنه؛ فرواه خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن أبي الرِّجال، عن عمرة، عن عائشة، وتابعه ابن  أبي »
ال . قلت: وحديثنا يشبه ح«، ومن عادة مالك أن يرسلَ أحاديثجال، عن عمرة، مرسلاالرِّجال، عن أبيه، ورواه مالك، عن أبي الرِّ 

 هذا الحديث تماما؛ فقد رواه يحيى بن سعيد وابنا أبي الرِّجال مسندا، ورواه مالك مرسلا.
 (.74/460العلل) - (2)
 (.771-70/749التمهيد) - (3)
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 النَّبَّ أن »: وحديث ابن عباس نقل ابن  القيِّم عن بعضهم تضعيف حديث أبي هريرة

تعقَّبهم بكلام  نفيس  أنَّ الأحاديث الصَّحيحة لا ت  ردَُّ بمثل ه«قضى باليمين مع الشَّاهد ه الطرَيقة، ذ، ث َّ
وهما  -رضي الله عنهما-وحديث ابن عباس ، حديث أبي هريرة لَّ ع  وأ  »فقال: وبمثل هذه الخيالا ، 

 هريرة عن أبي ،عن أبيه ،يرويه سهيل بن أبي صالح :فقالوا أبي هريرة  ا حديث  أمَّ ؛ أجود ما في الباب
 ،ه ت  ث    حدَّ أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنيِّ  :فذكر  ذلك لسهيل فقال :قال الدراوردي ،رواه عنه ربيعة

فكان سهيل  ،ديثهح بعضَ  ه ونسيَ عقلَ  أذهبت   ة  لَّ  ع  سهيلا   وكان أصابَ  :قال عبدالعزيز ،اه ولا أحفظهإيَّ 
 لبعض عليلا  لكان ت هذا لو ثبتَ  أنَّ  :أحدها ؛والجواب عن هذا من وجوه، ن ربيعة عنه عن أبيهث عدِّ يح َ 

عن  ،زنادفقد رواه أبو ال ؛ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث ، طرق حديث أبي هريرة
سهيلا  فإنَّ  ؛على صدق الحديث هذا يدلُّ  أنَّ  :انيالث   ،سائيريق أخرجه النَّ ومن هذه الطَّ  ،عنه ،الأعرج

 :الثالثَّ ، ى من حفظة علجَّ اوي ح  وليس نسيان الرَّ  ،ه نسيهولكنَّ  ،وكان يرويه عنه عن نفسه ،ق ربيعةصدَّ 
فكيف ولم  ،سهيل ه ولو أنكرهحديث   فلا وجه لردِّ  ،ه سعه من سهيلوقد أخبر أنَّ  ،اسربيعة من أوثق النَّ  أنَّ 

-ابن عباس ا حديث  وأمَّ  ،وقد سعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة ،ة التي أصابتهلَّ ا نسيه للع  ينكره وإنَّّ 
د بن عن محمَّ  ،عن عمرو بن دينار يَ و  وقد ر   ، بِّ فيويه عمرو بن دينار عنه عن النَّ  -رضي الله عنهما

نن لى السُّ ض بمثله عرَ ت َ ع  باطل لا ي    ا تعليل  وهذا أيض   ،«اهد واليمينقضى بالشَّ » : بَّ النَّ  علي أنَّ 
حه وصحَّ   بِّ عن النَّ  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ،اس عن عمرو بن ديناروقد رواه النَّ  ،حيحةالصَّ 

 :افعيلشَّ وقال ا، عن ابن عباس ،وساقه من طرق عن عمرو بن دينار ،دجيِّ  إسناد   :سائيوقال النَّ  ،مسلم
من أهل العلم مثله لو لم يكن معه غيه من أن معه غيه  أحد   دُّ ر  لا ي َ  عن رسول الله  ثابت   هو حديث  

اليمين  ي حديثَ بن سليمان يرو  سيفَ  أنَّ  لو علمت   :د بن الحسنقال لي محمَّ  :افعيوقال الشَّ  ،هدَّ ش  ا يَ مَّ 
وسيف  ،فسد هأبا عبد الله إذا أفسدتَ  يا :قلت ،استه عند النَّ د  سَ اهد يعني حديث ابن عباس لأف  مع الشَّ 

بن سعيد عن سيف  يحيىَ  سألت   :بن المديني قال عليُّ ، الشيخان على الاحتجاج بحديثه قَ فَ ات َ  قة  هذا ث  
ه وأعلَّ ، مان ثقةوسيف بن سلي :سائيوقال النَّ  ،ق ويحفظد  ص  ن يَ ا مَّ ت  ب  كان عندي ث َ   :فقال ،بن سليمان

 ة  لَّ هذه ع  و  ،ث عن عمرو بن دينار بشيءدِّ قيس بن سعد لا نعلم يح َ  :وقال ،ه منكرإنَّ  :الطحاوي وقال
 وإن كان عمرو أسنُّ  ،ان في زمان واحد  وقيس وعمرو مكيَّ  ،غي معروف بتدليس ثبت   ا ثقة  قيس   باطلة لأنَّ 

 ىوقد رو  ،ا من عمرو بن دينارا وأقدم موت  نًّ وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد وهما أكبر س   ،منه وفاة   وأقدم  
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وقد  ،ين جاء إنكار رواية قيس عن عمروأفمن  ،قرن قيس وهو أيوب السختياني عن عمرو من هو في
ضي الله ر -عن ابن عباس ،عن ابن جبي ،عن عمرو بن دينار ،عن قيس بن سعد ،روى جرير بن حازم

عمرو  ا روى عنقيس    أنَّ ينَّ ب َ فقد ت َ  ،الأحاديث حِّ وهو من أصَ  ،هناقت   ه  ت  صَ م الذي وقَ ر  ح  ة الم  صَّ ق   -عنهما
بن مسلم الطائفي عن  د  ا محمَّ وقد تابع قيس   ،أصلا   الحديث بانقطاع   ة  من أئمَّ  ها أحد  ل  لِّ عَ ولم ي    حديث   غيَ 

عن  ن وجوه  م والحديث مرويٌّ  ،سائي وأبو داودذكره النَّ  -رضي الله عنهما-عمرو بن دينار عن ابن عباس
مرو بن دينار رواه عن ع رسال بأنَّ بالإ طائفة   ه  لَّ وقد أعَ  ،ه بحمد اللهلا مطمع في ردِّ  فهو ثابت   ،ابن عباس

عن عمرو  راويه لأنَّ  ،ر في الحديثثِّ ؤَ لا ي    فاسد   ا تعليل  وهذا أيض  ، مرسلا    بِّ د بن علي عن النَّ محمَّ 
عن عمرو  :فقال عيف  ض ورواه إنسان   :سائيقال النَّ ، قا على الثِّ  ه  ض بروايت  رَ ت َ ع  لا ي    ضعيف   مرسلا إنسان  

  تََّ  ،قا لثِّ عفاء على ام بالضُّ كَ ولا يح    ،وهو متروك الحديث :قال ،مرسل د بن عليِّ عن محمَّ  ،بن دينار
إلى بيل   السَّ  دَ ج  نن بمثلها لو  السُّ  ت  كَ ر  ولو ت   ،ابتةلها الأحاديث الثَّ  ك  رَ ت   لا ت    ت  نُّ عَ وأمثالها ت َ  ل  لَ وهذه الع  ، هكلام  

  .(1)«ابتة بمثل هذه الخيالا حيحة الثَّ الصَّ  ة الأحاديثترك عامَّ 

1  

، -رضي الله عنهما-، وابن عباسردَّ بعض  العلماء فيما ذكره ابن  القيم آنف ا حديثَ أبي هريرة
ثَّ تعقَّبهم بأنَّ الحديثين صحيحان لا مطعن فيهما، بما مرَّ من كلامه، وقد أخرج الإمام مسلم في 

 .-رضي الله عنهما-حديث ابن عباس «صحيحه»
، وأبو (5)، وابن ماجه(4)، والترمذي(3)، وأبو داود(2)، فأخرجه الشافعيأمَّا حديث أبي هريرة

 ...........................=، (10)، وابن الأعرابي(9)، والطحاوي(8)، وأبو نعيم(7)، والدارقطني(6)يعلى

                                                                 
(، وقد أطال في بيان مسألة القضاء والشَّاهد وذكر الأحاديث الواردة فيها وكلام العلماء عليها، 7127-4/7120تهذيب السنن) - (1)

 (.022-7/041وكذا مذاهب العلماء في القضاء والشَّاهد في كتاب: الطرق الحكمية)
 (.7174رقم  4/61المسند) - (2)
 (.0271رقم  099باليمين والشَّاهد، ص  السنن)كتاب الأقضية، باب القضاء - (3)
 (.7040رقم  607الجامع)كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشَّاهد، ص  - (4)
 (.6027رقم  677السنن)كتاب الأحكام، باب القضاء بالشَّاهد و اليمين، ص  - (5)
 (.2270رقم  76/02المسند) - (6)
 (.4479رقم  7/071السنن) - (7)
 (.9/771ية الأولياء)حل - (8)
 (.4/744شرح معاني الآثار) - (9)
 (.7774رقم  0/799المعجم) - (10)
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وغيهم من طرق عن عبد العزيز بن محمَّد الدراَوردي، وأخرجه ، (2)، والبيهقي(1)وأبو الفضل الزهري= 
-، من طرق عن سليمان بن بلال، كلاهما(6)، والبيهقي(5)، والطحاوي(4)، وابن حبان(3)ابن الجارود

عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،حدَّثني  -الدراوردي، وسليمان بن بلال
زادني و »قال أبو داود: . هذا لفظ أبي داود، ثَّ «اهدقضى باليمين مع الشَّ   بَّ النَّ  أنَّ »:  أبي هريرة

ذلك  ذكر   افعي، عن عبد العزيز، قال: فن في هذا الحديث، قال: أخبرني الشَّ ذِّ ؤَ بيع بن سليمان الم  الرَّ 
: يعني الدراوردي-لعزيزقال عبد ا ،أحفظهاه ولا ه إيَّ ت  ث    حدَّ نيِّ لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أَ 

ه عن ربيعة، ث  دِّ يح َ  عد  ب فكان سهيل ،حديثه بعضَ  ونسيَ  ه  عقل   بعضَ  ت  بَ هَ ذ  أَ  ة  لَّ  ع  سهيلا   وقد كان أصابت  
 .(7)«عن أبيه

وهذا إسناد  صحيح، ورجال ه كلُّهم ثقا ، ونسيان سهيل لهذا الحديث ليست ب ع لَّة، والدَّليل على 
قة كما صرَّح : أنَّ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثالأمر الأو لة وأنَّ الحديث لا مطعن فيه أمور؛ ليس ب ع لَّ أنَّه 

 به سهيل بن أبي صالح نفسه كما تقدَّم، وقد صرَّح أنَّه سعه من سهيل، وقد تَ ردََّدَ سهيل  بن أبي صالح في
أخبرني » عة، وقال:ه حدَّثه به، فَ قَدَّم حفظَ ربيهذا الحديث بين نسيانه للحديث، وبين إخبار ربيعة له أنَّ 

أصبح  ، والدَّليل على أنَّ س هَي لا  اعتمد حفظَ ربيعة لهذا الحديث أنَّه« حدثتهوهو عندي ثقة أنيِّ  ربيعة  
ة عن الدراوردي، : أنَّه قد ورد كما في الرِّواية السَّابقالأمر الث انيو به عنه بعد ذلك، كما تقدَّم ذكره، يح َدِّث 

ث به  س هَي لا  قد حدَّ ، وهذا ي  قَوِّي أنَّ ه  حديث   بعضَ  ونسيَ  ه  عقل   بعضَ  أذهبت  أنَّ سهيلا  قد أصابته ع لَّة  
الح؛ بل قد ص: أنَّ ربيعة لم ينفرد بهذا الحديث عن سهيل بن أبي الأمر الث الثفعلا  ربيعة، لكنَّه نسيه، و

 توبع، تابعه محمَّد بن عبد الرحمن العامري، وحمَّاد بن سلمة.
حدثنا  ،أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، (8)، فأخرجها البيهقيد بن عبد الرحمن العامريمحمَّ  أمَّا متابعة

 ،بن حميد حدثنا يعقوب ي،حدثنا إساعيل بن إسحاق القاض ،أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد

                                                                 
 تحقيق البلوط(. 270رقم  214حديث أبي الفضل الزهري)ص  - (1)
 (.71/727السنن الكبرى) - (2)
 (.7111رقم  676المنتقى)ص  - (3)
 (.7110رقم  77/426صحيح ابن حبان) - (4)
 (.4/744شرح المعاني) - (5)
 (.71/727السنن الكبرى) - (6)
 (.71/727(، ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي)0271بعد حديث رقم  411)ص داود (، وسنن أبي 4/61المسند للشافعي) - (7)
 (.71/729السنن الكبرى) - (8)



662 
 

 : تعقباته في باب  الأقضية والحدود والعتق 

عن أبى هريرة  ،عن أبيه ثدِّ صالح يح َ  بن أبي ه سع سهيلَ أنَّ  ،ثقة مدنيٌّ  يد بن عبد الرحمن العامر حدثنا محمَّ 
 :« َّالله  رسولَ  أن  َّاهدقضى باليمين مع الش» . 

وهذا سند  ضعيف، لضعف يعقوب بن حميد، وهو ابن كاسب، لأنيِّ لم أجد في هذه الطَّبقة من 
 .(1)حميد ويروي عنه إساعيل القاضي إلا ابن كاسب هذا، وهو ضعيف عند أكثر الن ُّقَّاداسه يعقوب بن 

 دحدثني محمَّ  ، وعنه حمزة بن يوسف السهمي،(2)وأمَّا متابعة حمَّاد بن سلمة، فأخرجها الإساعيلي
بزة، حدثنا  د بن القاسم الجمحي المكي، حدثنا أحمد بن أبيحدثنا محمَّ  ،ستراباذيالإبن أحمد بن بندار 

قضى رسول »، قال: اد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ل بن إساعيل، حدثنا حمَّ مِّ ؤَ م  
 .«اهدباليمين مع الشَّ  الله 

ساعيلي ، وقد ضعَّفَه  الإد بن أحمد بن بندار الإستراباذيمحمَّ وهذا إسناد  ضعيف  كذلك لضعف 
ستراباذي لم د بن أحمد بن بندار الإمحمَّ  :يقول ،أبا بكر الإساعيليوسعت »نفسه، قال حمزة السَّهمي: 

ا المؤمل بن ن ،قال ثنا أحمد بن أبي بزة ،د بن القاسم المكي الجمحيحدثنا قال حدثنا محمَّ  ،ايكن شيئ  
باليمين  قضى رسول الله» :قال عن أبي هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل ،اد بن سلمةنا حمَّ  ،إساعيل
 بسببها. ، وضعَّفهد بن أحمد بن بندارمحمَّ  . فكأنَّ الإساعيلي أنكر هذه الرِّواية على(3) ««اهدمع الشَّ 

 : أنَّ بعضَ الأئمَّة الن ُّقَّاد قد صحَّح وا هذا الحديث، كأبي حاتَ وأبي زرعة والدارقطني.الأمر الر ابع
أمَّا أبو حاتَ فقد سئل عنه في العلل في ثلاثة مواضع، تَ ردََّدَ في تصحيحه في الموضع الأوَّل، بل مال إلى   

 تضعيفه، لكن جزم بتصحيحه في الموضعين التاليين.
 ،اهدفي اليمين مع الشَّ  بِّ ، عن النَّ حديث أبي هريرة حُّ ص  يَ  :قيل لأبي»فقد قال ابن  أبي حاتَ: 

فليس نسيان  :لتق، فلم يعرفه :قلت لسهيل :قوله يعني ؟ما يقول يترى الدراورد :فقال ،فوقف وقفة  
ولكن لم نر  ،وأجل هكذا ه :قال، ث بالحديث وينسىدِّ جل يح َ ربيعة ثقة والرَّ  ،ا لما حكى عنهسهيل دافع  

ه قل أنَّ ، ذا الحديثمنهم ه ليس عند أحد   كثية    وقد روى عن سهيل جماعة   ،على روايته ه متابع  عَ ب َ ت  أن ي َ 
وهذا  ،أعتبر به  ، عن أبي هريرة لا أدرى لهذا الحديث أصلا   أجل غي أني :قال، يقول بخبر الواحد

 .(4)«صول لم يتابع عليه ربيعةمن الأ أصل  
 هذا، وقد تردَّد فيه لأمرين: وهذا فيه التَّصريح بأنَّ أبا حاتَ تردَّد في حديث أبي هريرة

                                                                 
 (.066-06/077(، وتهذيب الكمال)9/612ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 تح زياد منصور(. 729رقم  6/706)الإساعيلي معجم أسامي شيوخ أبي بكر  - (2)
 (.766)ص السهمي سؤالا  حمزة  - (3)
 (.7096رقم  641-4/607)العلل  - (4)
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أنَّ سهيل بن أبي صالح من المكثرين وروى عنه جماعة من النَّاس، فكيف ينفرد عنه ربيعة  :الأو ل
 بهذا الأصل، وهذا يدلُّ على أنَّ المتابعتين السَّابقتين ضعيفتان.

: أنَّ هذا أصل  من أصول الشَّريعة، وتَ فَرُّد راوي واحد بهذا الأصل، خصوصا في حديث أبي الث اني
  ب تضعيف الحديث، أو على الأقل التَّوقُّف فيه، كما فعل أبو حاتَ.مَّا يوج هريرة

أبا زرعة، وسألت أبي و »لكن قد جاء عن أبي حاتَ كما مرَّ ذكره الجزم بتصحيحه، فقد قال ابنه: 
قضى بشاهد  بَّ النَّ  : أنَّ ؛ رواه ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةعن حديث  

قول: عن سهيل، بعضهم ي قلت: فإنَّ ، ى عن ربيعة هكذاوَ ر  ه ي   قلت: يعني أنَّ  ،فقالا: هو صحيح  ، ويمين
 .(1)«ا صحيحان، جميع  ا صحيح  قالا: وهذا أيض  ، عن أبيه، عن زيد بن ثابت

وهذه الرِّواية فيها جزم  من أبي حاتَ بتصحيح الحديث، ووافقه على ذلك أبو زرعة، فلماذا تغي 
حاتَ ورجع عن تضعيف الحديث أو التوقف فيه كما في المسألة الأولى؟ الظَّاهر أنَّه قد قام اجتهاد أبي 

 .عنده بشواهد الحديث الكثية أنَّ للحديث أصلا  عن النَّبِّ 
وفي هذه المسألة كذلك تصحيح أبي حاتَ وأبي زرعة للحديث من طريق سهيل عن أبيه عن زيد بن 

ليه أبو حاتَ نفسه في المسألة الآتية وما عليه الن ُّقَّاد الآخرين، فقد قال ، وهذا يخالف ما ذهب إثابت 
وسألت أبي عن حديث حدثنا به بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن عثمان بن »ابن أبي حاتَ أيضا: 

، عن د، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت الحكم الجذامي، عن زهي بن محمَّ 
أبي هريرة  ا هو: سهيل، عن أبيه، عنفسمعت أبي يقول: إنَّّ ، اهده قضى باليمين مع الشَّ نَّ : أرسول الله 

 َّبِّ ، عن الن   (2)«نق  ، وعثمان بن الحكم ليس بالمت. 
 وهذه الرِّواية تخالف التي سبقتها، فلعلَّ أبا حاتَ تغيَّ اجتهاده في هذه الرِّواية كما تغيَّ اجتهاده في

، خصوص ا وقد علل ذلك ربيعة، وقام عنده ما يدلُّ على نكارة الرِّواية عن زيد بن ثابتقبول رواية 
 .«وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن»بقوله: 

 ، (6)، والطبراني(5)، والطحاوي(4)، وابن أبي حاتَ(3)هذا أخرجه أبو عوانة وحديث زيد بن ثابت

                                                                 
 (.7419رقم  4/627) السابق المرجع - (1)
 (.7467رقم  676-4/677) السابق المرجع - (2)
 (.2179رقم  4/71)المسند  - (3)
 (.676-4/677العلل) - (4)
 (.4/744شرح معاني الآثار) - (5)
 (.4919رقم  7/717)الكبي المعجم  - (6)
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بن وهب، أخبرني عثمان من طرق عن عبد الله  (4)عبد البر، وابن (3)، والبيهقي(2)، وابن عدي(1)وأبو نعيم
 أنَّ »:  د، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابتامي، عن زهي بن محمَّ ز بن الحكم الح  

 .«اهدقضى باليمين مع الشَّ   بَّ النَّ 
روايته مخالفة حاتَ، و وهذا الحديث تفرَّد به عثمان بن الحكم هذا، وهو ليس بالم ت ق ن كما قال أبو 

 لرواية ربيعة فتكون شاذَّة أو منكرة.
 ،زهي ي  غ ،عن زيد بن ثابت ،عن أبيه ،لم يقل عن سهيل»قال ابن عدي بعد رواية الحديث: 

أخي  بن  ابن وهب مع حرملة اث به عن وحدَّ  ،وهب بن  اورواه عن عثمان  ،بن الحكم وعن زهي عثمان  
عن  ،ليعن سه ،د بن عبد الرحمن بن رداد وغيهماالرأي ومحمَّ  لحديث ربيعة  وروى هذا ا ،وهب وغيه بن  ا

ث د به عثمان عن زهي من حديتفرَّ » وقال أبو نعيم عقب روايته:، (5)«وهو أصوب عن أبي هريرة  ،أبيه
لا يحتج  ،الغلط ، كثيالحفظد عندهم سيء زهي بن محمَّ ...»وقال ابن  عبد البر: ، »(6) زيد بن ثابت

وقال  ،»(7)ةعن أبي هرير  ،عن أبيه ،واب في حديث سهيلوالصَّ  يِّ،وعثمان بن الحكم ليس بالقو  ،به
بيه، د، عن سهيل، عن أامي، عن زهي بن محمَّ ز وهب، عن عثمان بن الحكم الح ورواه ابن  »الدارقطني: 

 . (8)«عن زيد ، ولا يصحبِّ ، عن النَّ عن زيد بن ثابت
، وابن  (10)وطريقه أبو نعيم، (9)كذلك؛ الأعرج، فقد أخرج النَّسائي  أبي هريرةوروى حديث 

عن أبي  ،حدثنا المغية بن عبد الرحمن، من طرق عن محمَّد بن المبارك الصوري، (12)، والبيهقي(11)عدي
 .«اهدقضى باليمين مع الشَّ » : بَّ النَّ  ، أنَّ  الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

                                                                 
 (.061-7/062حلية الأولياء) - (1)
 (.4/774الكامل) - (2)
 (.71/716البيهقي) - (3)
 (.6/747التمهيد) - (4)
 (.4/774الكامل) - (5)
 (.7/061الحلية) - (6)
 (.6/747التمهيد) - (7)
 (.71/741العلل) - (8)
 (.7929رقم  7/402)الكبرى السنن  - (9)
 (.9/010الحلية) - (10)
 (.7/17الكامل) - (11)
 (.71/729السنن الكبرى) - (12)
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ة، وضعَّفه ، هو الح زاَمي المعروف بق صَي، وثَّقه أكثر  الأئمَّ بن عبد الرحمن المغية  وهذا إسناد  صحيح ؛ 
، وأخرج له «الكامل»، ولأجل قول ابن معين هذا ذكره ابن عدي في (1)ابن  معين في رواية الدوري

كر  من ن عبد الرحمن غي ما ذ ولمغية ب»أحاديث منها هذا الحديث، ونقل تصحيحه عن أحمد، ثَّ قال: 
ا  عليها قسخة عن أبي الزناد عنه شيء كثي يوافقه الثِّ رواياته عن أبي الزناد من هذه النُّ  ة  وعامَّ  ،الحديث

، لكن قد نقل  (3)، وكذلك خطَّأ أبوداود الدوريَّ في نقله هذا(2)«ومنه ما لا يوافق عليه ،عن أبي الزناد
 ،مهدي بن  اث عنه حدَّ  ،ما أرى به بأس» ، وقال أحمد فيه:(4)تضعيفهكذلك ابن محرز عن ابن معين 
 ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.(5)«وكان عنده كتاب عن أبي الزناد

ومع ذلك لم ينفرد به عن المغية، بل تابعه عبد الله بن نافع ، (6)ثبت   د بن المبارك الصوري ثقة  محمَّ و 
، من طرق عن عبد الله بن نافع (8)، والبيهقي(7)ج روايته ابن عديبن أبي نافع القرشي الصائغ، أخر 

 الصائغ، عن المغية بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد به.
ا أصََحُّ شيء  في الباب ليس » :بلأحمد بن حنقال ، وهذه الطريق صحَّحها الإمام أحمد، بل قال إنهَّ

 . (9)«أصح من هذا حديث-الشَّاهديعني قضى باليمين مع -في هذا الباب 
، (10)كذلك سعيد  بن أبي سعيد المقبري، فقد أخرج أبو الفضل الزهري  وروى حديث أبي هريرة

 عبد حدثني لأغر،ا بن عطاء بن الوليد حدثني المدني، شبيب بن الله عبد نا الصابوني، حفص بن عمر نا
 قضى  الله رسول أنَّ »:  هريرة أبي عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن الليثي، العزيز عبد بن الله

 .«اهدالشَّ  مع باليمين
 وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف  جدًّا؛ بل هو منكر، وهو مسلسل  بالضعفاء، وبعضهم أضعف 

 .عبد الله بن شبيب المدني، و عبد الله بن عبد العزيز الليثيمن بعض، وأشدهم ضعف ا 

                                                                 
 (.0/616تاريخ الدوري عن ابن معين) - (1)
 (.7/17الكامل) - (2)
(، والظَّاهر أنَّ أبا داود هو الذي عكس القضية، فلم ي ضَعِّف المغية بن عبد الرحمن المخزومي إلا هو، 67/076تهذيب الكمال) - (3)

 .«المغية بن عبد الرحمن المخزومي ثقة ضعفه أبو داود(: »771ص )موثق تكلم فيه وهو  فيمنولذلك قال الذهب 
 .«سعت يحيى وقيل له المغية بن عبد الرحمن بن الحارث الحزامي قال ضعيف الحديث(: »7/17الرجال)ن محرز في معرفة قال اب - (4)
 (.6/771العلل ومعرفة الرجال) - (5)
 (.074-62/076(، وتهذيب الكمال)7/714ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)
 (.7/17الكامل) - (7)
 (.71/729السنن الكبرى) - (8)
 (.71/729(، والسنن الكبرى للبيهقي)7/17الكامل لابن عدي) - (9)
 (.064رقم  040)ص الزهري حديث أبي الفضل  - (10)
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منكر »، وقال أبو حاتَ: (1)«منكر الحديث»، قال فيه البخاري: عبد الله بن عبد العزيز الليثيو 
ه خطأ، لا حديث   ة  يشتغل بخطائه، عامَّ  من ليس في وزن ،لا يشتغل بحديثه، الحديث، ضعيف الحديث

 . (2)«ا، يكتب حديثها مستقيم  علم له حديث  أ
باليمين والشَّاهد صحيح   في قضاء النَّبِّ  ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تََّض ح أنَّ حديث أبي هريرة

من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عنه؛ صحَّحه الأئمَّة ؛ أبو حاتَ، وأبو زرعة، والدارقطني، ومن 
طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، صحَّحه الإمام أحمد؛ بل جعله أصح شيء في الباب، وأمَّا طريق 

 فمنكرة.، المقبري عن أبي هريرة
، (5)، وأحمد(4)ومن طريقه مسلم (3)، فرواه ابن أبي شيبة-رضي الله عنهما-أمَّا حديث  ابن  عباس

، (9)، عن محمَّد بن عبد الله بن نّي، وأبو داود(8)ومن طريقه ابن  عدي (7)، وأبو يعلى(6)وأخرجه مسلم
، عن الحسن (11)، والبيهقي(10)الأعرابي ي وعثمان بن أبي شيبة، وابن  ان العامر بن عفَّ  يِّ الحسن بن عل عن

، عن أحمد بن (13)، عن يحيى بن عبد الحميد الح مَّاني، وأبو نعيم(12)بن عليِّ العامري كذلك، والطحاوي
 ،عثمان بن أبي شيبةو  العامري، الحسن بن عليابن  أبي شيبة، وأحمد، وابن نّي، و -يحيى الصوفي، سبعتهم

، ومن طريقه (14)رواه أحمد، و اببَ حدثنا زيد بن الح   -أحمد بن يحيى الصوفيو  ،انيمَّ يحيى بن عبد الحميد الح  و 

                                                                 
 (.19(، والضعفاء الصغي)ص 7/741التاريخ الكبي) - (1)
 (.7/710الجرح والتعديل) - (2)
 (.01070رقم  70/741المصنف) - (3)
 (. 4416رقم  101ضاء باليمين والشَّاهد، ص الجامع الصحيح)كتاب الأقضية، باب الق - (4)
 (.6921ر قم  761-7/779و 6772رقم  7/27و 6664رقم  4/97المسند) - (5)
 (.4416رقم  101الجامع الصحيح)كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشَّاهد، ص  - (6)
 (.6777رقم  4/091المسند) - (7)
 (.4/771الكامل) - (8)
 (.0217رقم  099السنن)كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشَّاهد، ص  - (9)
 (.7092رقم  6/291المعجم) - (10)
 (.71/721السنن الكبرى) - (11)
 (.4/7444شرح مشكل الآثار) - (12)
 (.7/404أخبار أصبهان) - (13)
 (.6927رقم  7/761المسند) - (14)
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، (6)عن الحميدي العقيلي، و (5)والبيهقي (4)والبغوي (3)ومن طريقه أبو نعيم (2)، والشَّافعي(1)البيهقي
الحسن إبراهيم بن ، عن (9)، عن عبيد الله بن سعيد، وابن عدي(8)ومن طريقه ابن عدي (7)والنَّسائي

عن  –فلعلاَّ إبراهيم بن الحسن او  ،عبيد الله بن سعيدالشَّافعي، وأحمد، والحميدي، و -خمستهم فالعلاَّ 
بن  خبرنا سيفأ -عبد الله بن الحارث المخزوميزيد بن الحباب، و -عبد الله بن الحارث المخزومي، كلاهما

 أنَّ »: -رضي الله عنهما-اس، أخبرني قيس بن سعد المكي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عبسليمان
 .«ويمينقضى بشاهد  رسول الله 

م ت َّفَق  على  (11)، وقيس بن سعد المكي(10)وهذا إسناد  كلُّهم ثقا ، وسيف بن سليمان
 . «صحيحه»وأخرجه مسلم في ، (12)توثيقهما

لفوا عن ابن أبي شيبة، إلا أنَّ الأئمَّةَ الن ُّقَّاد قد اخت «صحيحه»وهذا الحديث وإن أخرجه مسلم في 
فيه، فصحَّحه أكثر  الأئمَّة، بل وذكر كثي  منهم الاتفاق على أنَّه صحيح  من هذه الطريق، فأخرجه مسلم 

 ضعيفه عن يحيى ت ، وصحَّحه الشَّافعي والنَّسائي والبزار وابن عبد البر وغيهم، لكن جاء«صحيحه»في 

                                                                 
 (.71/721السنن الكبرى) - (1)
 (.7119رقم  4/77)المسند - (2)
 (.9/721الحلية) - (3)
 (.71/710شرح السنة) - (4)
 (.71/721السنن الكبرى) - (5)
 (.0/471الضعفاء الكبي) - (6)
 (.7921رقم  7/407السنن الكبرى) - (7)
 (.4/771الكامل) - (8)
 (.4/771) السابق المرجع - (9)
 (.066-76/061(، وتهذيب الكمال)4/614ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (10)
 (.49-64/41(، وتهذيب الكمال)1/99ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (11)
، «أجمعوا على أنَّه صدوق  ثقة، غي أنَّه اتهم بالقدر(: »717قال زكريا السَّاجي في سيف بن سليمان كما في مقدمة الفتح)ص   - (12)

يلي ، وقال العق«سيف بن سليمان المخزومي...واتَّفقوا على توثيقه»(: 646رقم  7/647قال النووي في تهذيب الأساء واللغا )و 
اب شهد عندي »(: 6/710في الضعفاء الكبي) أخبرني أحمد بن ذكي قال: قال لنا إبراهيم بن سليمان سيف بن سليمان كذَّ

ابشاهدان على يحيى بن معين وابن نّي  دثنا عنه أحمد وإبراهيم بن سليمان الذي ح»، ثَّ قال العقيلي: «أنَّ سيف بن سليمان كذَّ
بن ذكي كان من أصحاب الحديث مصري، فإن كان صحَّ عنده هذه الرِّواية عن يحيى وابن نّي فالجرح أولى، وأحسن حديث في باب 

، وهذا يخالف مع ما تقدَّم أنَّه م ت َّفَق  على توثيقه، وقد ذكره الدوري عن ابن معين ولم «اليمين مع الشَّاهد عندنا حديث سيف هذا
ة، وقد انفرد إبراهيم بن سلمان هذا بهذه الرِّواية عن ابن معين وابن نّي، وإبراهيم هذا لم جد أ يكذبه، بل رماه بالقدر كغيه من الأئمَّ

بن معين هذا، ، ولا ابن حجر في "مقدمة الفتح"، قول ا«الميزان»هذا ولم يذكر الذهب في  له ترجمة، فتعتبر روايته شاذة، ولله أعلم،
 لشذوذه. -والله أعلم-وذلك 
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 كما سيأتي.  معين، والبخاري والطحاويبن 
 كما تقدم.  «صحيحه»أمَّا الذين صحَّحوه، فقد أخرجه مسلم في 

من  أحد   دُّ ر  لا ي َ ، عن رسول الله  ثابت  -عنهماالله  يرض-ابن عباس حديث  »وقال الشَّافعي: 
وقال النَّسائيُّ بعد روايته للحديث: ، (1)«ا يشهدهه مَّ معه غي   مع أنَّ  ،أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيه

روى هذا و  ،ثقة سيف   :انوقال يحيى بن سعيد القطَّ  ،ثقة وقيس   ،ثقة وسيف   ،دجيِّ  هذا إسناد  »
وقال العقيلي: ، (3)«ها حديث ابن عباسحُّ صَ أَ  ،انسَ في الباب أحاديث حَ »وقال البزَّار: ، (2)«الحديث

وفي »وقال ابن  عبد البر: ، (4)«هذا سيف   اهد عندنا حديث  في باب اليمين مع الشَّ  حديث   وأحسن  »
وهو  ،يث ابن عباسحد هان  سَ ح  ا وأَ ها إسناد  حُّ صَ أَ  ،ةلَ ص  تَّ ان ثابتة م  سَ ح   متواترة   اهد آثار  اليمين مع الشَّ 

وقال ، (5)«قا  ه ثرجالَ  بين أهل المعرفة بالحديث في أنَّ  ولا خلافَ  ،في إسناده لا مطعن لأحد   حديث  
 .(6)«حديث ابن عباس الباب أحاديث أصحُّ قال الح فَّاظ: »النَّووي: 

،  (7)وقد تابع قيسَ بن سعد عن عمرو بن دينار محمَّد  بن مسلم الطائفي، فقد أخرج أبوداود
عبد الرزاق، -، عن أبي حذيفة، كلاهما(11)والبيهقي (10)، والطبرانيعن عبد الرزاق ،(9)والبيهقي (8)الترمذيو 

 أنَّ »: -مارضي الله عنه-عن ابن عباس ،عن عمرو بن دينارعن محمَّد بن مسلم الطائفي،  -وأبو حذيفة
 .«اهدقضى باليمين مع الشَّ   بَّ النَّ 

                                                                 
 (.71/721(، والسنن الكبرى للبيهقي)1/7الأم) - (1)
 (.7/407السنن الكبرى) - (2)
 (.9/224البدر المني) - (3)
 (.6/714الضعفاء الكبي) - (4)
 (.6/707التمهيد) - (5)
 (.76/607شرح مسلم) - (6)
 (.0219رقم  099السنن)كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشَّاهد، ص  - (7)
 (.614العلل الكبي)ص  - (8)
 (.71/727السنن الكبرى) - (9)
 (.77/717المعجم الكبي) - (10)
 (.71/727السنن الكبرى) - (11)
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اجي والسَّ ؛ وثَّقه ابن  معين وأبو داود وابن حبان (1)ومحمَّد بن مسلم الطائفي، أكثر الأئمَّة على توثيقه
وغيهم، إلا أنَّ بعضهم ذكر أنَّه كان يخطئ، ومع ذلك جعله ابن  معين من المقَدَّم ين في عمرو بن دينار، 

 .(2)وضعَّفه أحمد والنَّسائي
سألت »لكن قد ضعَّف الإمام البخاري حديثَ ابن  عباس من هذه الطريق، فقد قال الترمذي: 

مد ا عن هذا الحديث  . (3)«عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث :فقال ،مح 
وخالف عبدَ الرزاق وأبا حذيفة في محمَّد بن مسلم، عبد  الله بن محمَّد بن ربيعه، فزاد طاووس ا في 

مرو بن عن ع ،د بن مسلمنا محمَّ  ،د بن ربيعةعبد الله بن محمَّ من طريق  (4)الإسناد، فقد أخرج الدارقطني
 ، قال الدارقطني:«اهد الواحدباليمين مع الشَّ   الله قضى رسول  »عن بن عباس قال:  ،سو عن طاو  ،دينار

وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن  ،وساو الرزاق ولم يذكر طا عبد   خالفه  »
 .«عباس

، بل منكر الحديث روايةَ عبد الرزاق ، قد خالفت روايت ه (5)وعبد الله بن محمَّد بن ربيعة، ضعيف 
 وأبي حذيفة، فتكون منكرة.

 ،ساو إسناده طاو  فزادوا في ،د بن مسلمبروايتهم عن محمَّ  جُّ تَ وخالفهما من لا يح   »وقال البيهقي: 
 ل برواية لَّ عَ قا  لا ت   ورواية الثِّ  ،إسناده جابر بن زيد فزاد في ،آخر عن عمرو هم من وجه  ورواه بعض  

 ،د بن عليعن محمَّ  ،عن عمرو بن دينار :فقال ،ضعيف   ورواه إنسان  »وقال النَّسائي قبله: ، (6)«الضعفاء
 . (7)«قا عفاء على الثِّ بالضُّ  م  كَ ولا يح    ،وهو متروك الحديث ،مرسل

، وابن  أبي (8)معاذ  بن عبد الرحمن وتابع عمرو بن دينار في رواية هذا الحديث عن ابن عباس
 . (9)مليكة

 .(10)«ليس هو بمحفوظ ،قضى بشاهد ويمين بَّ النَّ  إنَّ  :حديث بن عباس» بن معين: يحيى قال
                                                                 

 (.292-0/297(، وتهذيب التهذيب)7/11ينظر: الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/402(، والسنن الكبرى للنسائي)6/747و 7/779)الرجال العلل ومعرفة  - (2)
 (.614)ص الكبي العلل  - (3)
 (.4494رقم  7/070)السنن  - (4)
 (.464-7/746(، والكامل)721ترجمة رقم  704-7/700)المجروحين ينظر ترجمته:  - (5)
 (.71/727السنن الكبرى) - (6)
 (.7/402) السابق المرجع - (7)
 (.71/727(، ومن طريقه البيهقي في الكبر)7171رقم  4/79)المسند أخرج روايته: الشَّافعي في  - (8)
 )(.الخلافيا  (، والحاكم فيما نقله عنه البيهقي في 719-7/717ذكر روايته: ابن  حبان في المجروحين) - (9)
 (.0/669تاريخ الدوري) - (10)
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ر ه نلحظ أنَّ حديث ابن عباس العلماء  صحَّحه  جماهي  -رضي الله عنهما-ومن خلال ما تقدَّم ذ ك 
 .يُّ خصوص ا من طريق سيف بن سليمان التي أخرجها مسلم، وضعَّفَه ابن  معين والبخاريُّ والطحاو 

أمَّا تضعيف ابن معين فقد أجاب عليه الحاكم بأنَّ الإمام ابن معين لم ي ر د  طريق سيف بن سليمان 
ا أراد طريقا آخر، فقد قال البيهقي:  ض لهذا رَّ عَ قال أبو عبد الله الحاكم: وقد ت َ »عن قيس بن سعد، وإنَّّ

عرفة ن ليس من صناعته مالمخالفين مَّ  بعض   -حديث ابن عباس من طريق قيس بن سعد-الحديث
ابن عباس هذا  ديث  ه قال: حعن أبي زكريا يحيى بن معين أنَّ  يَ و  فيه بما ر   قيم، فاحتجَّ حيح من السَّ الصَّ 

هذا القول على حديث  قل  ط  شيخنا أبا زكريا لم ي   : إنَّ -وفيقوبالله التَّ  -قال الحاكم: فأقول ، ليس بمحفوظ
 يَ و  ي ر  ا أراد الحديث الذعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، وإنَّّ  سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد،

ا حديث يى، وأمَّ د بن أبي يحبن محمَّ  د به إبراهيم  ليكة عن ابن عباس، أو الحديث الذي تفرَّ أبي م   عن ابن  
أبو زكريا  ديث، والإمام  به الح ل  لِّ عَ ة ن   لَّ ا ع  له أيض   م  لَ ع  ح ولم ن َ رَ سيف بن سليمان فليس في إسناده من ي   

 .(1)«قا  من الأثبا ا يظن به يرويه الثِّ حديث   نَ هِّ وَ به أن ي    نَّ ظَ أن من أن ي  أعرف بهذا الشَّ 
ه لا ديث بأنَّ هذا الح الطحاويُّ  لَ وعلَّ »وأمَّا تعليل  الطحاوي فقد أجاب عليه البيهقي، حيث قال: 

، ثَّ تكلَّم  (2)«...دينار بشيء، وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيهث عن عمرو بن دِّ ا يح َ قيس   م  لَ ع  ي َ 
بكلام  طويل  على ساع قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، والأحاديث الواردة في التَّصريح بذلك، ومتابعة 

 محمَّد بن مسلم الطائفي لقيس بن سعيد، بما يدلُّ على ساعه من عمرو بن دينار.
ا، قيس   علم  ه لا يبأنَّ  أنكره، واحتجَّ  -اهرحمنا الله وإيَّ -أبا جعفر الطحاوي  رأيت  و »وقال كذلك: 

ه متى ما  ار أنَّ الحفظ والفقه في قبول الأخب أهل   عن عمرو بن دينار بشيء، والذي يقتضيه مذهب   ث  دِّ يح َ 
دليس  ه، وكان غي معروف بالتَّ يُّ ق  ول   ه  نُّ ه س  ل  م  تَ يروي عن شيخ يَح   اوي عنه ثقة، ثَّ كان قيس بن سعد ثقة، والرَّ 

 انًّ س   عن من هو أكبر   ، وقد روى قيس  يٌّ ك  بن دينار مَ  ، وعمروكيٌّ وقيس بن سعد مَ ، كان ذلك مقبولا
أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وروى عن عمرو ما كان في قرن قيس وأقدم لقيا  بن  ؛ اا من عمروموت   وأقدم  

روى عن  ، وروى عن سعيد بن جبي، ثَّ  ه رأى أنس بن مالكاني، فإنَّ أيوب بن أبي تميمة السختي ؛منه
عنه، ما يخالف مذهب هذا  يه رو غي أنَّ  عمرو بن دينار، فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو،

 قا ،هو من الثِّ بن حازم، و  وقد روى جرير   ه منكر،طعن فيه بوجه آخر، فزعم أنَّ ه أن يَ ن  ك  يخ، ولم يم   الشَّ 
ه وهو ناقت   ه  ت  صَ قَ  وَ رجلا   عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن حبي، عن ابن عباس، أنَّ 

                                                                 
 الخلافيا )(. - (1)
 )(. السابق المرجع - (2)
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اهد، فلا شَّ اليمين مع ال حديث   روى عن عمرو بن دينار، غيَ  اا قيس  نَ م  ل  فقد عَ ، فذكر الحديث...رممح  
 .(1)«م الطائفيبن مسل د  محمَّ  ون عمر تابع قيس بن سعد على روايته هذه ع ثَّ  نا،غي   ا جهلَ نَ رُّ ض  يَ 

وأمَّا تعليل  الإمام البخاري لحديث ابن عباس بأنَّ عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
 .(3)، ومن قبله الحاكم والبيهقي باختصار(2)الحديث، فقد أجاب عليه بكلام نفيس العلامة الم عَلِّمي

بالشَّاهد واليمين جاء  عن جماعة  من الصَّحابة، ومن مرسلا  جماعة  وأحاديث قضاء النَّبِّ 
، (4)للبيهقي «السنن الكبرى»من التَّابعين، وجاء  من موقوفا  بعض الصحابة، وينظر لهذه الروايا : 

 ما.اهد واليمين بما لا مزيد عليهطرق حديث الشَّ  يافقد استقص، (5)لابن عبد البر «التمهيد»و

2  

صحيح؛ صحَّحه الأئمَّة ؛ أحمد، وأبو حاتَ، وأبو زرعة،  ومَّا سبق تعرف أنَّ حديث أبي هريرة
كذلك صحيح؛ صحَّحه الأئمَّة ؛ الشَّافعي، ومسلم،   والدارقطني، وغيهم، وأنَّ حديث ابن عباس

والنَّسائي، والبزَّار، وابن  عبد البر، وغيهم، ونقل النَّووي تصحيح الح فَّاظ لطريق قيس عن عمرو بن دينار، 
وأمَّا تضعيف ابن معين والبخاري والطحاوي فقد تقدَّم الإجابة عليه من كلام الأئمَّة، وبذلك تعرف أنَّ 

 . -والله أعلم-القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب هابنَ 
 

 
1  

ية، والتي رواها في حديث المخزوم «كانت تستعي المتاع»نقل ابن  القيِّم عن جماعة  تضعيفَ رواية 
 معمر عن الزهري.

د ذهب إليه الإمام أحم قد-معمر يعني حديث المخزومية برواية-وهذا الحديث»قال ابن القيم: 
 ، هذا الحديثواة بذكر العارية فيد من بين سائر الرُّ ا تفرَّ معمر   اس الحديث بأنَّ النَّ  بعض   لَّ عَ وأَ  ،وإسحاق

 ولو ثبت  :واقال ،ومعمر لا يقاومهمت، قرَ سَ  :وقالوا ،الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وأنَّ 
د  ف  وص   ر  ك  ذ  فَ   .(6)«القطع ه سبب  د لا أنَّ عريف المجرَّ للتَّ  العاريةجح 

                                                                 
 (.74/672معرفة السنن والآثار) - (1)
 (.967-6/964التنكيل) - (2)
 الخلافيا )(. - (3)
 (.717-71/721السنن الكبرى) - (4)
 (. 771-6/704التمهيد) - (5)
 (.7919-4/7917تهذيب السنن) - (6)
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 وقد وقفت على جماعة  من الأئمَّة مَّن لم ي سَمِّهم ابن  القيم قالوا بهذا القول.
واة، اهي الرُّ لجم ا مخالفة  واية شاذة؛ فإنهَّ قالوا: هذه الرِّ  ةجماعة  من الأئمَّ  نَّ مع أ... »قال النَّووي: 

 . (1)«لا ي  ع مَل  بها ة  اذَّ والشَّ 
وقال  ،ا انفرد بهامعمر   إنَّ  :قيل ،المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري بن  اوقال ...»وقال ابن  حجر: 

ظ فاَّ الح   ةفقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمَّ  ،دحا سرقت أكثر وأشهر من رواية الجرواية أنهَّ  :القرطب
سبقه لبعضه  :تقل ،المحدثين هذا قول   ،بحفظه كابن أخي الزهري ونّطهوتابعه على ذلك من لا يقتدى 

 . (2)«القاضي عياض

2  

فقد رواه أبو مالك ؛ فباطل   ر  ك  بما ذ   ا تعليله  فأمَّ »تعقَّب ابن  القيِّم من ضعَّفَ روايةَ معمر؛ فقال: 
كانت تستعي   امرأة   أنَّ   عن ابن عمر ،عن نافع ،عن عبيد الله بن عمر ، الكوفيب  نَ عمرو بن هاشم الجَ 

لى د ما تأخذ عرُ وتـ   ،هذه المرأة إلى الله ورسوله بْ تُ ت  ل  » : الله فقال رسول   ،هك  س  تم    اس ثَّ للنَّ  يل  الح  
ن ورواه شعيب ب ،سائيذكره النَّ  ،«قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها»:  الله قال رسول   ثَّ  ،«القوم

، هذه المرأة بْ تُ ت  ل  » :وقال فيه ،اأيض   سائيُّ النَّ  ذكره   ،سواء عن نافع بنحوه ،عن عبيد الله ،إسحاق
ر هذا الوصف ك  ذ   ل قول من قال إنَّ ط  ب  وهو ي   ، «فأمر بها فقطعت ،فلم تفعل ،اار  ر  ي ما عندها م  د  ؤ  ت ـُول  
كانت   :عن عائشة قالت ،عن عروة ،عن الزهري ،عن أيوب بن موسى ،ورواه سفيان، درَّ جَ عريف الم  للتَّ 

 د  حم  م بنتُ  لو كانت فاطمةُ » :فقال ،فيها مَ لِّ وك   الله  إلى رسول   ت  عَ ف  فر   ،هد  حَ ا وتَج  متاع   تستعي   ة  يَّ مخزوم  
عن عائشة  ،عن عروة ،عن الزهري ،أخبرني أبي ،ورواه بشر بن شعيب، سائيذكره النَّ  ،«يدها لقطعتُ 

َ أ  فَ  ،هأخذ  ثمنَ و  ه  ت  اعَ فبَ  ،ايًّ ل  ف ح  ر  ع  ون وهي لا ت َ ف  ر  ع  ي َ  اس  نَ على ألسنة أ   استعار  امرأة   :قالت  بها رسولَ  تي 
عن  ،رواه هشامو ، اسائي أيض  ذكره النَّ  ،«تلك المرأة تع  ط  قُ  ثم  » :وقال في آخره ،فذكر الحديث الله 

 اس  نَ ا على لسان أ  يًّ ل  من بني مخزوم استعار  ح   امرأة   عن سعيد بن المسيب أنَّ  ،عن سعيد بن يزيد ،قتادة
 .(3)«ولله الحمد الحديث   حَّ فقد صَ ، اسائي أيض  ذكره النَّ  ،فقطعت  بُّ بها النَّ  رَ مَ فأَ  ه  ت  دَ حَ فجَ 

1  

بن راشد، عن الزهري،   رأة  انت ام                 ك  الت:    ق-رضي الله عنها-عن عائشة ،عن عروة روى معمر  
  مَ لَّ كَ    ف ،هو          ملَّ بن زيد فكَ  ها أسامةَ فأتى أهل   ،هاد  يَ  عَ طَ ق  أن ت    بُّ فأمر النَّ  ،هد  المتاع وتجحَ  تستعي   ة  وميَّ ز  مَخ  

                                                                 
 (.77/777شرح مسلم) - (1)
 (.76/771فتح الباري) - (2)
 (.7977-4/7919تهذيب السنن) - (3)
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. الحديث، فذكر ابن  القيِّم أنَّ بعضَهم علَّلَ هذه الرِّواية وهي رواية أنَّ المخزوميَّة كانت فيها الله رسولَ 
تَع ي  المتاع وتجحده ب تَ فَرُّد معمر بها، وأنَّ أصحابَ الزهريِّ كالليث ويونس روياه عنه بلفظ السَّر قة ، تَس 

ب بن فَ تَ عَقَّبهم ابن  القيم بأنَّ هذا التَّعليل باطل، وأنَّ معمر ا لم ينفرد بهذا اللفظ؛ بل قد توبع، تابعه شعي
، عن معمر وايةبر -رضي الله عنها-شاهدا  لحديث عائشة مالقي ذكر ابن   ، ثَّ موسى أبي حمزة، وأيوب بن

 .سعيد بن المسيبمرسل  ، ومن-رضي الله عنهما-ابن عمر  حديث من الزهري، عن عروة، عنها،
، اعن عروة بن الزبي، عنهرواه الزهري، الإمام  ، مداره علىهذا-عنهارضي الله -عائشة  حديثو 

تَ لَفَ أصحاب  الزُّهريِّ في  بلفظ:، و «مرأة  سرقتا ن  أ» بلفظ: رواية هذا الحديث، فرووه عنه بلفظين؛ واخ 
 .«استعارت متاعا»، أو: «أ ن امرأة  كانت تستعير المتاع  فتجحده»

أمَّا اللفظ الأوَّل وهو لفظ السرقة، فرواه عن الزهري الليث  بن سعد، وإساعيل  بن أميَّة، وإسحاق  
  يختلف عليهم فيه.ولموا عن الزهري بذكر لفظ السَّرقة اري، وهؤلاء ات َّفَق  بن راشد، ويحيى بن سعيد الأنص

، (5)،والنَّسائي(4)، والترمذي(3)، وأبو داود(2)، ومسلم(1)أمَّا رواية الليث بن سعد، فأخرجها البخاري
، (9)والبخاري، (8)، عن محمَّد بن رمح، وإسحاق بن راهوية(7)، وابن ماجه(6)عن قتيبة بن سعيد، ومسلم

، عن (13)عن سعيد بن سليمان، والدارمي (12)والبيهقي (11)عن أبي الوليد، والبخاري، (10)وأبو عوانة
، (15)وأبو عوانة عن مروان بن محمد، (14)أحمد بن عبد الله، وأبو داود عن يزيد بن خالد الهمداني

                                                                 
، باب ذكر أسامة وكتاب فضائل أصحاب النَّبِّ  0417رقم  271)كتاب الأنبياء، باب حديث الغار، ص الصحيح الجامع  - (1)

 مختصرا(. 0106رقم  277بن زيد، ص 
 .(4471رقم  179)كتاب الحدود، باب قطع السَّارق الشَّريف وغيه، والنَّهي عن الشفاعة في الحدود، ص  السابق المرجع - (2)
 (.4010رقم  417)كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، ص السنن  - (3)
 (.7401رقم  677)كتاب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، ص الجامع  - (4)
 (.4799رقم  142)كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص السنن  - (5)
 (.4471رقم  179)كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيه والنهى عن الشفاعة في الحدود، ص الصحيح الجامع  - (6)
 (.6741رقم  116السنن)كتاب الحدود، باب الشفاعة في الحدود، ص  - (7)
 (.7169رقم  0/997)المسند  - (8)
 (.2171رقم  7721)كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشَّريف وغيه والوضيع، ص الصحيح الجامع  - (9)
 (.2641رقم  4/777)المسند  - (10)
 (.2177رقم  7721سلطان، ص )كتاب الحدود، باب كراهية الشَّفاعة في الَحدِّ إذا ر ف عَ إلى الالصحيح الجامع  - (11)
 (.7/670السنن الكبرى) - (12)
 (.6009رقم  077)كتاب الحدود، باب الشَّفاعة في الحدود دون السلطان، ص السنن  - (13)
 (.4010رقم  417)كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، ص  السابق المرجع - (14)
 (.2641رقم  4/777)المسند  - (15)
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، عن شعيب بن الليث بن سعد، كلُّهم (3)، والطحاوي(2)، عن يحيى بن بكي، وابن الجارود(1)والبيهقي
 م  ه  ا أهمَّ ش  ي  رَ ق    أنَّ  -رضي الله عنها-عن عائشة ،عن عروة الزهري، عن ابن شهابعن الليث بن سعد، 

ومن يترئ عليه إلا أسامة  :فقالوا ،الله  فيها رسولَ  م  لِّ كَ من ي   :فقالوا ،سرقت المرأة المخزومية التي شأنَ 
ام ق ثَّ  «؟من حدود الله د  ح   يف عُ ف  شْ ت  أ  »: الله  فقال رسول   ، ه أسامة  مَ لَّ فكَ  ،الله  رسول   بُّ ح  

وإذا  ،تركوه يفُ ر فيهم الش   ق  ر  هم كانوا إذا س  ما أهلك الذين قبلكم أن  اس إن  أيها الن  » :فقال ،فاختطب
 .«اه  د  ي   رقت لقطعتُ س د  محم   بنت   فاطمة   لو أن   ،الله مُ يْ أ  و  ،د  أقاموا عليه الح   عيفُ فيهم الض   ق  ر  س  

د بن محمَّ  ، عن(6)وابن الأعرابي، (5)وأبو عوانة، (4)، فأخرجها النَّسائيةإساعيل بن أميَّ وأمَّا رواية 
رضي -ن عائشةع ،عن عروة الزهري، د بن مسلمعن محمَّ  ،ةإساعيل بن أميَّ عن  ،عبد الرحمن بن أبي ليلى

َ مخزوم فأ   من قريش من بني امرأة   ت  قَ رَ سَ  :قالت -الله عنها  :قالوا ؟ه فيهام  لِّ كَ فقالوا: من ي    بَّ بها النَّ  تي 
وإذا  ،وهكُ ر  ريف تـ  الش   مُ فيه ق  ر  إسرائيل كانوا إذا س   يبن إن  » :وقال ،ه  رَ ب َ فزَ  ،ه  مَ لَّ فأتاه فكَ  ،أسامة بن زيد

 .«هاسرقت لقطعتُ  د  محم   بنت   فاطمة   لو أن   ،والذي نفسي بيده ،وهعُ ط  ق   الوضيعُ  ق  ر  س  
دًّا، وأكثر  الأئمَّة  على  ء  الحفظ ج  ، محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيِّ وهذا الإسناد  ضعيف 

، وقال (7)«لىبن أبي لياما رأيت أحدا  أسوأ حفظا  من »ذلك، وهناك من شدَّد العبارة فيه، قال فيه شعبة: 
ء  س ،االحديث جدًّ هو مضطرب »أحمد:   ،لىلي بيأعن ابن  بيأسألت »، وقال ابن  أبي حاتَ: (8)«الحفظ يِّ

ا نَّّ إ ،ن الكذبم يء  بش م  هَ ت َّلا ي    ،هشغل بالقضاء فساء حفظ   ،الحفظ ءكان سي  ،دقه الصِّ محلُّ  :فقال
 ،الوهم كثي    ،الحفظ رديءكان »، وقال ابن  حبان: (9)«يكتب حديثه ولا يحتج به ،الخطأ عليه كثرة   ر  كَ ن  ي   

، كالترَّ  فاستحقَّ  ،وايتهفكثر المناكي في ر  ،انبَ س  على الح   ث  دِّ م، ويح َ هُّ وَ على الت َ  يءَ الشَّ  يالخطأ، يرو  فاحش  
 .(11)« االحفظ جدًّ  سيء   صدوق  »، وقال ابن حجر: (10)«تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
                                                                 

 (.7/621السنن الكبرى) - (1)
 (.717رقم  614)ص المنتقى  - (2)
 (.2/16(، وشرح مشكل الآثار)0/717شرح معاني الآثار) - (3)
 (.4911رقم  141)كتاب قطع السَّارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص السنن  - (4)
 (.2646رقم  4/779)المسند  - (5)
 (.7477تحقيق الحسيني، دار ابن الجوزي  7111رقم  7/006)المعجم  - (6)
 (.4/97(، والضعفاء الكبي للعقيلي)1/066و 7/776الجرح والتعديل) - (7)
 (.4/711(، والضعفاء الكبي للعقيلي)1/060الجرح والتعديل) - (8)
 (.1/060الجرح والتعديل) - (9)
 (.977رقم  6/677المجروحين) - (10)
 (.461تقريب التهذيب)ص  - (11)
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ن د بقال حدثنا محمَّ  ،ةلَ ب َ د بن جَ أخبرني محمَّ  ،(1)النَّسائي، فأخرجها إسحاق بن راشدوأمَّا رواية 
الله  رضي -عن عائشة ،عن عروة ،عن الزهري ،عن إسحاق بن راشد ،قال حدثنا أبي ،موسى بن أعين

 بنحو حديث الليث بن سعد. -عنها
 مختصرة  بذكر لفظ السرقة.   (2)وأمَّا رواية يحيى بن سعيد، فأخرجها ابن الجارود

مر  بن راشد، ، ونحوه، فرواه عن الزهري، مع«تستعي المتاع وتجحده»وأمَّا اللَّفظ الثَّاني وهو لفظ: 
وتابعه شعيب  بن أبي حمزة، وابن  أخي الزهري، وهؤلاء ات َّفَق وا على رواية الحديث عن الزهري بلفظ 

 الاستعارة، ولم يخ  تَ لَف  عنهم.
 ، (6)ومن طريقه البيهقي (5)وأحمد (4)ومن طريقه مسلم (3)اقأمَّا رواية معمر، فأخرجها عبد الرز 

عن  ،عن عروة ي،عن الزهر  ،أخبرنا معمر ،(10)والطحاوي، (9)،ابو عوانة، (8)، وابن الجارود(7)وأبو داود
 ،هايد   أن تقطعَ   بُّ لنَّ ا فأمرَ  ،هد  حَ وتَج   المتاعَ  تستعي   ة  مخزوميَّ  كانت امرأة    :قالت -رضي الله عنها-عائشة

  ، الحديث، بنحو لفظ الليث بن سعد المتقدِّم.فيها الله  م رسول  لَّ فكَ  ،وهم  لَّ فكَ  زيد   بنَ  ها أسامةَ أهل   تىفأَ 
ولقد ادَّعَّى من تقدَّم ذكرهم أنَّ معمر ا قد تفرَّدَ بلفظ استعارة المتاع وجحوده، وخالف أصحابَ 

ا في الزهري مَّن تقدَّم تخريج أحاديثهم، وضعَّف و  ، وهذا الادِّعَا ء غي  «صحيح مسلم»ا هذه الرِّواية رغم أنهَّ
 صحيح، وهو ناَت ج  عن التَّقصي في تَ تبَُّع طرق الحديث، ومعمر لم ينفرد بهذا اللفظ بل قد توبع، تابعه

 شعيب  بن أبي حمزة، وابن  أخي الزهري.
أخبرنا عمران بن ، قالا: (12)وأبو عوانة، (11)، فأخرجها النَّسائيشعيب بن أبي حمزة أمَّا متابعة

عن  ،عن عروة ،عن الزهري -هو شعيب بن أبي حمزة-قال أخبرني أبي ،قال حدثنا بشر بن شعيب ،اربكَّ 
                                                                 

 (.4917رقم  141السنن)كتاب قطع السَّارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص  - (1)
 (.712رقم  614المنتقى)ص  - (2)
 (.7770رقم  71/617المصنف) - (3)
 (.4476رقم  161الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب قطع السَّارق الشَّريف وغيه، والنَّهي عن الشَّفاعة في الحدود، ص  - (4)
 (.67691رقم  711-46/721المسند) - (5)
 (.7/671السنن الكبرى) - (6)
رقم  477في العور إذا جحد ، ص ، وباب في القطع 4014رقم  417السنن)كتاب الحدود، باب في الَحدِّ يشفع فيه، ص  - (7)

4091.) 
 (.714رقم  614المنتقى)ص  - (8)
 (.2607رقم  4/777المسند) - (9)
 (.2/29شرح مشكل الآثار) - (10)
 (.4797رقم  142السنن)كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص  - (11)
 (.2609رقم  4/777المسند) - (12)
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 ،ا فباعتهيًّ لَ ح   ،عرفعرفون وهي لا تَ يَ  اس  نَ نة أ  س  ل  على أَ  قالت: استعار  امرأة   -رضي الله عنها-عائشة
َ فأ   ،هوأخذ  ثمنَ   ...الحديث.ها إلى أسامة بن زيدفسعى أهل   الله  بها رسولَ  تي 

، (1)ني المؤذِّ ص  م  اد الح  لاعي أبو موسى البرَّ بن راشد الك  وهذا إسناد  صحيح، عمران بن بكَّار وهو ا
، ولم مناولة حديثه عن أبيه ، ثقتان، وبقية رجاله أئمَّة معروفون، لكن بشر بن شعيب(2)وبشر بن شعيب

سئل أبي عن بشر بن شعيب فقال، »ابن أبي حاتَ:  ، فقد قال(3)أبيه في قول أحمد وأبي زرعةيسمع من 
: ا؟ قال: لا، قال فقرئ عليه وأنت حاضر؟ قالسعت من أبيك شيئ   :أحمد بن حنبل سأله لي أنَّ  رَ ك  ذ  

نقطاع بين أبي حاتَ ، وظاهر  هذه الرِّواية الا(4)«؟ قال لا، قال فأجاز لك؟ قال نعمعليه لا، قال فقرأ َ 
عيب بن كان ش» :قال أبو اليمان الحكم بن نافع وأحمد، وقد جاء ما يدلُّ على ساع بشر من أبيه، فقد

ها فمن أراد أن ت  ح  د صحَّ  قب  ت  هذه ك   :فقال ،ه الوفاةفدخلنا عليه حين حضرت   ،ا في الحديثر  س  أبي حمزة عَ 
ه قد سعها إنَّ ف ،ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها ،فليعرضض ر  ع  ومن أراد أن ي َ  ،هاها فليأخذ  يأخذَ 

ا وبعض ن  ق  ت  كان م    »، وهذا يعارض الرِّواية الم تَ قَدِّمة وهي منقطعة، وقد فصَّل ابن  حبان، فقال: (5)«مني
، وقد قال في هذا السند: أخبرني أبي، بما يدلُّ على (6)«اشعيب ساع   وسع نسخةَ  ،ساعه عن أبيه مناولة  

أنَّه إمَّا أنَّه سعه منه، أو أخذه من كتاب أبيه، والرِّواية من الكتاب ح جَّة بشروطها؛ بل قد تكون أثبت 
من الحفظ، وقد روى شعيب بن أبي حمزة نسخة  عن الزهري، أخرج كثي ا من أحاديثها الإمام البخاري في 

 ن طريق أبي اليمان.م «جامعه»
عبد العزيز ، عن (8)، والطحاوي(7)، فأخرجها الطبرانيد بن عبد الله بن أخي الزهريمحمَّ وأمَّا متابعة  

عن  ،بيعن عروة بن الز  ، عن عمِّه الزهري،د بن عبد الله بن أخي الزهريعن محمَّ  الدراوردي، دبن محمَّ 
  رسول   رَ فأمَ  ،فتجحده ي على عهد رسول الله لِّ الح   كانت تستعي    امرأة   أنَّ  -رضي الله عنها-عائشة

                                                                 
 (.076-66/077(، وتهذيب الكمال)2/694ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
ثقة  »(: 26(. وقال ابن  حجر في تقريب التهذيب)ص 769-4/762(، وتهذيب الكمال)6/079ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)

ا قال البخاري: تركناه حَيًّا س من كبار العاشرة، قال ابن حبان: قال البخاري: تركناه، فأخطأ ابن  حبان، نتي عشرة ما  سنة نة اثوإنَّّ
وكان متقنا »(، وقال: 7/747، ولم أجد من قول ابن حبان ما يدلُّ على أنَّ البخاري تركه، بل قد ذكره في الثقا )«ثلاث عشرة

 .«وبعض ساعه عن أبيه مناولة
ا كان إجازة  ا بشر بن شعيب بن أبي حمزة ساعه كسم»قال أبو زرعة:  - (3)  (.6/079والتعديل )الجرح  .«ع أبي اليمان، إنَّّ
 (.6/079الجرح والتعديل) - (4)
 (.4/767تهذيب الكمال) - (5)
 (.7/747الثقا ) - (6)
 (.9/10المعجم الأوسط) - (7)
 (.2/11شرح مشكل الآثار) - (8)
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  .أيمن في مصنفه عن إساعيل القاضي بسنده بن  ا ، وأخرج هذا الحديث أيض ابقطعها الله
ت ل ف عليهما، ور و يَ عنهما باللَّفظين جميعا، على أنَّ الراجح     وأمَّا يونس بن يزيد، وسفيان بن عيينة، فاخ 

 كما سيأتي في روايتهما لفظ السَّرقة.
، (4)وأبو عوانة ،(3)، والنَّسائي(2)، ومسلم(1)أمَّا رواية يونس بن يزيد بلفظ السَّرقة، فأخرجها البخاري

، (7)ا ق  لَّ عَ عن الليث بن سعد م  ، (6)وأبو داودالبخاري ، من طرق عن ابن وهب، وذكره (5)والطحاوي
 -عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، والليث-، ثلاثتهم(8)وأخرجه البخاري عن عبد الله بن المبارك

ا قريش   أنَّ « : بِّ عن عائشة زوج النَّ  ،عروة بن الزبي أخبرني :قال ،عن ابن شهاب ،يونس بن يزيد أخبرني
 الحديث. «...  بِّ عهد النَّ  سرقت في المرأة التي م شأنَ ه  همَّ أَ 

، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، (9)عن الليثوخالفهم عبد  الله بن صالح كاتب الليث، فرواه 
على ألسنة  -ايًّ ل  ح   تعني -استعار  امرأة  »قالت:  -رضي الله عنها-عائشة  ث، أنَّ دِّ قال: كان عروة، يح َ 

َ أ  ، فأخذ ، فَ ه  يعرفون، ولا تعرف هي، فباعت   اس  نَ أ    .«بقطع يدها رَ مَ ، فأَ  بَّ بها النَّ  تي 
ولا شكَّ من تقديم رواية ابن وهب وابن المبارك بلفظ السَّرقة، لأنَّه لم يختلف عليهما، وكذلك رواية 

ن يزيد الليث على ما فيه من كلام، فتكون رواية يونس بالليث الموافقة لهما، على رواية أبي صالح كاتب 
 موافقة لرواية الليث بن سعد المتقدِّمة ومن وافقه.

، عن الزهري، عن عروة، ، عنه(11)، والنَّسائي(10)وأمَّا رواية سفيان بن عيينة، فأخرجها الطيالسي
َ «عن عائشة، قالت:   الحديث. «...قد سرقت بامرأة    بُّ النَّ  أتي 

                                                                 
 (.6247رقم  421الجامع الصحيح)كتاب الشهادا ، باب شهادة القاذف والسَّارق والزاني، ص  - (1)
 (.4477رقم  179)كتاب الحدود، باب قطع السَّارق الشَّريف وغيه، والنَّهي عن الشَّفاعة في الحدود، ص  السابق المرجع - (2)
 (.4910رقم  141ين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص السنن)كتاب قطع السَّارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقل - (3)
 (.2601رقم  4/771المسند) - (4)
 (.0/717(، وشرح معاني الآثار)2/17شرح مشكل الآثار) - (5)
 (.4014بعد حديث رقم  417السنن)ص  - (6)
 (.6247ضمن حديث رقم  142الجامع الصحيح)كتاب الشَّهادا ، باب شهادة القاذف والسَّارق والزاني، ص  - (7)
 (.4014رقم  142)كتاب المغازي، ص  السابق المرجع - (8)
 (.4092رقم  477أخرج روايته أبوداود)كتاب الحدود، باب في القطع في العور إذا جحد ، ص  - (9)
 (.7777رقم  0/26المسند) - (10)
 (.4797رقم  142السنن)كتاب قطع السَّارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص  - (11)
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 ،(1)وظاهر هذه الرواية أنَّ ابن عيينة سع هذا الحديث من الزهري، لكن أخرج البخاري
 ،يةعن حديث المخزوم يَّ أسأل الزهر  ذهبت   :قال ،حدثنا سفيان يِّ بن المديني،عل، عن (2)والدارقطني
ن ع ،وسىكتاب كان كتبه أيوب بن م  وجدته في :قال ؟لسفيان فلم تحتمله عن أحد :، قلتفصاح بي

دلُّ ... الحديث، وهذا يمخزوم سرقت من بني امرأة   أنَّ  -رضى الله عنها -عن عروة عن عائشة  ي،الزهر 
، فالحديث حديث أيوب بن (3)على أنَّ ابنَ عيينة أخذه عن أيوب بن موسى ولم يسمعه من الزهري

 موسى.
 كتاب ا وجده فيإنَّّ  ،الزهرين سعه من ولا مَّ  ،بن عيينة لم يسمعه من الزهرياو »قال العراقي: 

يف لا أدري ك :ولهذا قال في رواية أحمد ،ح بسماعه من أيوب بن موسىولم يصرِّ  ،أيوب بن موسى
 .(4)«هو

 ،(6)ومن طريقه الَّنسائي (5)«مسنده»وخالف هذه الرواية عن ابن عيينة إسحاق  بن راهوية، فرواه في 
لو  » :فقال ،فيها مَ لِّ وك    الله ت إلى رسول  عَ ف  ر  ف َ  ،ا وتجحدهتستعي متاع   ة  أنبأنا سفيان قال: كانت مخزوميَّ 

 ،روةعن ع ،عن الزهري ،أيوب بن موسى :قال ؟من ذكره :قيل لسفيان ،«لقطعت يدها كانت فاطمة  
 .عن عائشة إن شاء الله تعالى

يم رواية السَّرقة في تقد وهذا يخالف ما في كتاب أيوب بن موسى المتقدِّم بلفظ السَّرقة، ولا شكَّ 
 لأنَّ الكتاب أثبت.

                                                                 
 (.0100رقم  272، باب ذكر أسامة بن زيد، ص الجامع الصحيح)كتاب فضائل أصحاب النَّبَّ  - (1)
 (.74/777العلل) - (2)
د بن المسور، حدثني عمِّي عبد الرحمن بن المسور، (: »791-792)ص  المحدِّث الفاصلقال الرامهرمزي في - (3) حدثنا عليُّ بن محمَّ

د بن إدريس، قال: قلت لسفيان بن عيينة: كم  ثنا عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز، عن أبيه سليمان بن عبد العزيز، أخبرني محمَّ
ا وحدي فحديث  واحد، قلت: ما هو؟ قال: دخلت يوم ا بابَ بني شيبة، سعت من الزهري؟ قال: أمَّا مع النَّاس فما لا أحصي، وأمَّ 

فإذا أنا به جالس  إلى عمود من أساطين المسجد، فقلت: هذا أبو بكر ولا أجده أخلى منه الساعة، فجلست  إليه، فقلت: يا أبا 
َخ ز ومية

يدها، قال: فضربَ  التي قطع رسول الله  بكر حدثني حديثا أو حديثين فقال: سلني عمَّا شئت، قلت: حدثني حديث الم
ر ا ناَد م ا، فجلست  قريب ا م ه، فمرَّ نوجهي بالحصى، ثَّ قال: ق م لا أقامك الله، فما يزال عبد  يقدم علينا بما نكره، قال: فقمت  م ن كَس 

: قم فادعه لي، فدعو  ر إليَّ، فقالرجل  في المسجد لابن شهاب إليه حاجة فسبح به، فلم يسمع، فرماه بالحصى فلم يبلغه، فاضط
له فأتاه، فقضى حاجته وع د    إلى مجلسي، فنظر إليَّ فدعاني فجئته فقال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن جميعا 

 .«ك من الذي أرد هذا خي  ل« العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»قال:  عن أبي هريرة أن رسول الله 
 (.76/771فتح الباري) - (4)
 (.0/999المسند) - (5)
 (.4794رقم  142-147السنن)كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص  - (6)
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ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ هذا الحديث روي بلفظين، بلفظ السَّرقة، وقد رواه جماعة  عن 
رد به، ، ونحوه، وقد رواه معمر بن راشد، ولم ينف«كانت تستعي المتاع وتجحده»الزهري كذلك، وبلفظ: 

 وابن أخي الزهري، ولذلك فالذي يظهر ص حَّة اللَّفظين جميعا، وهذا الذيبل تابعه شعيب بن أبي حمزة، 
، وكذا هو ظاهر صنيع الدَّارقطني  .(1)رجَّحه ابن  حجر في بحث  نفيس 

 ،زهريالحديثين محفوظان عن ال ح لي أنَّ ضَ والذي اتَّ ...»قال ابن  حجر بعدما ذكر طرق الحديث: 
من أصحاب  ائفة  ط واقتصر  كلُّ  ،عنه بالحديثين يونس   ثَ فحدَّ  ،بهذا وتارة بهذا ث تارة  دِّ ه كان يح َ وأنَّ 

 .(2)«الحديثين الزهري غي يونس على أحد  
 ،دحة الجا سرقت أكثر وأشهر من روايرواية أنهَّ  :وقال القرطب»ونقل ابن  حجر كذلك قول القرطب: 

ن أخي الزهري ذلك من لا يقتدى بحفظه كاب ىوتابعه علاظ ة الحفَّ فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمَّ 
لم يقف على  هشعر بأنَّ وهو ي   ،سبقه لبعضه القاضي عياض :قلت»، ثَّ قال: (3)«ونّطه هذا قول المحدثين 

ابن أخي الزهري من وافقه ك وأنَّ  ،إذ لو وقف عليها لم يزم بتفرد معمر ،رواية شعيب ويونس بموافقة معمر
قرن شعيب بن أبي  هين أنَّ ث  دِّ حَ من الم   عرف عن أحد  إذ لا ي   ،ثيندِّ حَ ونّطه ولا زاد القرطب نسبة ذلك للم  

 أرفع   ا ويونسَ يب  شع ون على أنَّ ق  ف  تَّ بل هم م   ،حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري
النسبة إلى ب ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح   ،خيهبن أافي حديث الزهري من  درجة  

وهذا لا  ،لمانفرد بها مس «جحد » :ورواية ،ا عليهاق  فَ ت َّم   «سرقت» :لا لكون روايةإواة عنه اختلاف الرُّ 
لم  :فقال ،ين عكس كلام القرطبث  دِّ حَ وقد جاء عن بعض الم   ،يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين

ا وأمَّ  ،لزهريبن أخي اايختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهري وقد وافقهما 
وإسحاق بن  ةا إساعيل بن أميَّ وأمَّ  ،ف عليهما فيهل  ت  فقد اخ   ،الليث ويونس وإن كانا في الزهري كذلك

وعلى هذا  ،مموسى كما تقدَّ  ف على أيوب بنل  ت  وكذا اخ   :قلت ،راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ
 .(4)«اح أحد الطريقينرَ فهو أولى من اطِّ  ،الجمع فيتعادل الطريقان ويتعينَّ  

دًّا في الص حَّةقلت ، : هذا تقرير  نفيس  من الحافظ ابن حجر، ومعنّ كلامه أنَّ الرِّواي تََ ين  متقاربتان ج 
أثبت  تابع معمر ا شعيب  بن أبي حمزة وهو منوترجيح إحداهما على الأخرى لا سبيل إليه، خصوص ا وقد 

 .(5)النَّاس في الزهري في قول ابن معين
                                                                 

 (.74/777العلل) - (1)
 (.76/771فتح الباري) - (2)
 (.76/771) السابق المرجع - (3)
 (.777-76/771فتح الباري) - (4)
 (.711رقم  094 )صسؤالا  ابن الجنيد لابن معين  - (5)
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، ومرسل -رضي الله عنهما-ولحديث معمر بن راشد بلفظ الاستعارة، شاهد  من حديث ابن عمر
 سعيد بن المسيب. 

، عن ابن ، عن أيوب السختياني، عن نافع(1)، فرواه معمر-رضي الله عنهما-أمَّا حديث  ابن عمر
 .«بقطع يدها  بُّ تستعي المتاع وتجحده، فأمر النَّ  ة  كانت مخزوميَّ »قال:  -رضي الله عنهما-عمر

، فرواه عن أيوب مرسلا، (2)لكن قد خالفَ معمر ا في أيوب عبد  الوهاب بن عبد المجيد الثَّقفي
أنَّ هذا الحديث حديث  نافع أنَّ صفية بنت أبي عبيد  (4)، بينما يرى أبو حاتَ(3)ورجَّح الدَّارقطنيُّ المرسل

، فتكون بهذا رواية (5)أخبرته أنَّ امرأة  كانت تستعي المتاع، الحديث، وأنَّ معمر ا تفرَّد بهذه الرِّواية عن أيوب
 معمر منكرة. 

 .(6)«على معمر اس  ا أنكره النَّ وهذا الحديث مَّ »هذا الحديث:  ذكرقال البزار بعد 
 .، عن عبيد الله، عن نافع، به(7) أبي مالكب  نَ عمرو بن هاشم الجَ ورواه 

                                                                 
)كتاب داود (، وأبو 7101رقم  0/999)المسند (، وإسحاق بن راهوية في 2070رقم  71/442)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (1)

)كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا والنسائي (، 4097رقم  471الحدود، باب في القطع في العور إذا جحد ، ص 
(، 2/29(، والطحاوي في شرح المشكل)2640رقم  4/779)المسند (، وأبو عوانة في 4777و 4771رقم  147يكون، ص 

 وغيهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر به.
 (.76/027ذكر روايته الدارقطني في العلل) - (2)
 (.76/027العلل) - (3)
وسعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه عبد الرزاق، »(، فقال ابن أبي حاتَ: 7027ألة مس 799-4/791) السابق المرجعفي  - (4)

بقطع يدها، قال  عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت المخزوميَّة  تستعي المتاع، وتجحده، فأمر رسول الله 
د بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع: أنَّ صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أنَّ امرأة  كانت  أبي: روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن محمَّ

ة  طويلة مرسلا، وهذا أشبه ولم يرو عن ، ثَّ تجحده، فأمر النَّبُّ تستعي المتاع في عهد رسول الله  إلا  أيوب بقطع يدها، في قصَّ
 .«في هذا، قال أبي: كذا رواه يونس معمر، وذكر حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النَّبِّ 

 فحدَّث-معمريعني -قال حمَّاد بن زيد: كان يختلف إلى أيوب جماعة، فخرج واحد  إلى اليمن»(: 4/671قال أبو حاتَ في العلل) - (5)
 .«س من حديث أيوبعن أيوب بأحاديث، كأنَّه لي

 (.76/777المسند) - (6)
)كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، ص والنسائي (، 7147رقم  76/777)مسنده أخرج روايته: البزار في  - (7)

 (.4779رقم  147
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 شعيب و ، (2)، وقد خالفه يحيى بن عبد الله بن سالم(1)فيه ضعف  أبي مالكب  نَ عمرو بن هاشم الجَ و 
، (4)، ورجَّح الدارقطني المرسلامرأة كانت... مرسلا عن عبيد الله، عن نافع، أنَّ فروياه ، (3)بن إسحاقا

ذا الحديث لا نعلم وه»منكرة، وقال بعد روايته للحديث:  ب  نَ عمرو بن هاشم الجَ وأمَّا البزار فاعتبر رواية 
والله  ،نقِّ ه ل  ب  سَ ح  وأَ  ،ه لهذا الحديثك حديث  رَ ت   أن ي    ب  وعمرو بن هاشم كان يَ   .... بِّ عن النَّ  لاله أص  
 .(5)«أعلم

 . (6)عمر منكر مرفوع ا، بل الصَّحيح فيه الإرسالوبهذا ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث ابن 
أحمد، -، عن محمَّد بن المثنّ، كلاهما(8)، والنَّسائي(7)وأمَّا مرسل سعيد بن المسيب، فأخرجه أحمد

عن سعيد بن  ،عن سعيد بن يزيد ،عن قتادة ،قال حدثني أبي ،حدثنا معاذ بن هشام -ومحمَّد بن المثنّ
، فقطعت  بُّ لنَّ ر بها امَ فأَ  ،افجحدته   اس  نَ ا على لسان أ  يًّ ل  من بنّ مخزوم استعار  ح   امرأة   المسيب: أنَّ 

 عن حمَّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب به. (9)وأخرجه ابن  الغطريف

3  

ن حديث ، ونحوه صحيح  م«تستعي المتاع وتجحده»ومن خلال ما تقدَّم ذكره  تعرف أنَّ لفظ: 
- عنهمارضي الله-، ومن مرسل سعيد بن المسيب، وم ن كَر  من حديث ابن عمر-رضي الله عنها-عائشة

تبع ، وأنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه، وأنَّ الذين ضعَّف وا هذه اللفظة بتفرد معمر أتوا من تقصيهم في ت
 . -بوالله تعالى أعلم بالصَّوا–طرق الحديث 

                                                                 
(: 097)ص الكبي ل الترمذي ، وقال في عل«فيه نظر»(: 6/662(، والصغي)2/077قال فيه البخاري كما في التاريخ الكبي) - (1)

، وقال أبو حاتَ كما في «كان صدوقا لم يكن صاحب حديث»(: 0/77، وقال أحمد في العلل ومعرفة الرجال)«مقارب الحديث»
(: 261رقم  6/46)المجروحين ، وشدَّد العبارة فيه ابن حبَّان فقال في «لين الحديث يكتب حديثه»(: 2/621الجرح والتعديل)

التقريب في  ، ولذلك قال ابن حجر فيه«حديث الأثبا ، لا يوز الاحتجاج يقلب الأسانيد ويروي عن الثقا  ما لا يشبهكان مَّن »
 . «لين الحديث أفرط فيه ابن حبان»(: 024)ص 

 (.76/067ذكر روايته: الدارقطني في العلل) - (2)
( عن محمد بن 4791رقم  147ا يكون حرزا وما لا يكون، ص )كتاب قطع السارق، باب مالسنن أخرج روايته: النَّسائي في  - (3)

 الخيل الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، أنَّ امرأة  كانت... مرسلا.
 (.76/067العلل) - (4)
 (.76/777المسند) - (5)
 (.76/067(، والعلل للدارقطني)76/777ينظر: المسند للبزار) - (6)
 (.0/001ة الرجال)العلل ومعرف - (7)
 (.4796رقم  147)كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، ص السنن  - (8)
 (.79رقم  717)ص الغطريف جزء ابن  - (9)
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: الذين ضعَّفوا رواية معمر في الجحود معظمهم نظروا إلى جهة المعنّ، وإلى فقه الحديث، وهو تنبيه
ا القطع  يكون في السَّرقة بشروطه، ولهذا المعنّ قال  أنَّه لا ي عرف في الكتاب والس نَّة القطع في الج حود، وإنَّّ

اس أنكره النَّ  اوهذا الحديث مَّ »عمر المتقدِّم:  البزار بعد ذكره لحديث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
 .«ةنَّ للكتاب والس   ه مخالف  لأنَّ  ،ليس له أصل ث بحديث  على معمر قالوا: حدَّ 

؟ قطع أم لا: هل جاحد العارية ي  ومن خلال ما تقدَّم ذكره من روايا  الحديث اختلف العلماء
 زم وابنح وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن  ، هيد   ع  طَ ق  جاحد العارية ت    : أنَّ لالقول الأو  ؛ قولينعلى 

جاحد  : أنَّ انيول الث  القو القطعجاحد العارية يب عليه  في أنَّ  ابقة، وهي صريحة  لرواية مسلم السَّ ، مالقيِّ 
من  قدامة ن  افعية، واختاره ابالمالكية، والحنفية، والشَّ  ؛وهذا مذهب جمهور العلماء، العارية لا قطع عليه

رواه  ،«قطع س  ل  تَ ولا مخ    ب  ه  تَ ن  ليس على خائن ولا م  »: قال: قال رسول الله لحديث جابرالحنابلة، 
ة شرط السرق أنَّ ، و وجاحد العارية خائن للأمانة فلا قطع عليه، (1)أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيهم

ية غي جاحد العار  ، وكذلكالأخذ من الحرز وهتكه، وليس في جحد العارية هتك لحرز فلا قطع عليه
مانته، والقطع واجب لأ خائن   ه مؤتمن  فية بخلاف الجاحد، فإنَّ ارق يأخذ المال خ  السَّ  ارق في المعنّ، لأنَّ السَّ 

ذه المرأة لم تقطع ه أنَّ  «كانت تستعي المتاع فتجحده» رواية:على الجواب و ، ارق لا على الجاحدعلى السَّ 
لسرقة، وقد المصرِّحة با الروايا  الأخرى ا قطعت لكونها قد سرقت، ويدل على ذلكلجحدها العارية، وإنَّّ 

ر  جحود الح لِّي  ا كان بسبب السرقة كما في الروايا  الأخرى وذ ك  ذكر غي  واحد من العلماء أنَّ القطع إنَّّ
 .وايةيت بها في هذه الرِّ مِّ س  فَ  ةفَ بهذه الصِّ  ا كانت معروفة  لأنهَّ  ا جاء في سياق الق صَّة للتَّعريف بهذه المرأة،إنَّّ 

    رَ هَ ا كانت قد اشت َ كانت سرقت، وكأنهَّ   ةَ المخزوميَّ  على أنَّ  ة دليل  صَّ وفي هذه الق  ...»قال البيهقيُّ: 
وقال ، (2)«قة، والله أعلمر بالسَّ  ق  لَّ عَ بما اشتهر ، والقطع م   ت  فَ رِّ سرقت فع   باستعارة المتاع، وجحودها، ثَّ 

 ا سبب  لا أنهَّ  ،ا لهاصف  ا لها وو ا ذكر  العارية تعريف  وإنَّّ  ،رقةت بالسَّ عَ ط  ا ق  المراد أنهَّ  :قال العلماء»النَّوويُّ: 
 .(3)«القطع

 
 

1  

                                                                 
للترمذي مفرقا(، والجامع  4090و 4096و 4097رقم  471)ص داود (، وسنن أبي 77111رقم  60/010)لأحمد المسند  - (1)

(، 4912و 4917و 4914و 4910و 4916و 4917الأرقام  177-174)ص النسائي (، وسنن 7447رقم  677)ص 
 (.6797رقم  677)ص ماجه وسنن ابن 

 (.76/469معرفة السنن والآثار) - (2)
 (.77/777شرح مسلم) - (3)

 



683 
 

 : تعقباته في باب  الأقضية والحدود والعتق 

 نقل ابن  القيِّم عن بعض الن ُّقَّاد تضعيفَ لفظة الاستسعاء التي ذكرها سعيد  بن أبي عروبة في حديث
عن  ،يكعن بشي بن نه ،ضر بن أنسعن النَّ  ،عن قتادة ،سعيد بن أبي عروبة؛ وهو حديث أبي هريرة

م يكن فإن ل ،خلاصه في مالها من مملوكه فعليه شقيص   من أعتق  » :قال  بِّ عن النَّ ، أبي هريرة 
 .(1)«استسعي غير مشقوق عليه ثم   ،عدل   قيمة   المملوكُ  م  و  ق ـُ ،له مال

وحديث   ، بِّ عن النَّ  يثبت   ليس في الاستسعاء حديث  « :وقال الإمام أحمد...، »قال ابن  القيِّم: 
معمر ولم يذكر  ث بهوحدَّ  ،فلم يذكراهستوائي ا شعبة وهشام الدَّ وأمَّ  ،أبي عروبة يرويه ابن   أبي هريرة 

 طعن سليمان  « :وقال الأثرم ،«ف أبو عبد الله حديث سعيدضعَّ « :يذو وقال أبو بكر المرُّ  ،«عايةفيه السِّ 
ر ك  ذ   ام أنَّ وذكر همَّ ، حديث الاستسعاء حُّ ص  لا يَ « :المنذر وقال ابن  ، «فهبن حرب في هذا الحديث وضعَّ 

والذي هو من قول  ،ق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله وفرَّ  ،قتادةا يَ ت   الاستسعاء من ف   
 بد البرع وقال ابن  ، «استسعى العبد إن لم يكن له مال   :يقول فكان قتادة  « :وقال بعد ذلك ،«قتادة
ة جَّ وهم الح   ،على ترك ذكره ام  وهمَّ  وهشام   فق شعبة  وقد اتَّ  ،يدور على قتادة أبي هريرة  حديث  « :اأيض  

سعت « :افعيشَّ وقال ال ،«هموالقول قولهم فيه عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غي   ،في قتادة
 الاستسعاء سعيد بن أبي عروبة في لو كان حديث   :ظر والقياس منهم والعلم بالحديث يقولأهل النَّ  بعضَ 

:افعالشَّ  قال ،«-فكيف وقد خالفه شعبة وهشاميعني -ه ما كان ثابتا ه غي  ا لا يخالف  د  ر  فَ ن   م   وقد أنكر « يُّ
 بن أبي عروبة في آخر عمره حتى فقد اختلط سعيد   ؛وهذا كما قال« :قيهقال البي  ،«حفظ سعيد اس  النَّ 

 ،اس بحديث قتادة ما سع منه وما لم يسمعشعبة أعلم النَّ « :انوقال يحيى بن سعيد القطَّ  ،«أنكروا حفظه
أبي  كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن  ة  حَّ ام مع ص  وهمَّ  ه  وهشام مع فضل حفظ  

فهذا  ؛ «الحديثثبو  الاستسعاء ب ف  عِّ ضَ وفي هذا ما ي   ،عاية في الحديثعروبة ومن تابعه في إدراج السِّ 
  . (2)«عايةة الأعلام في حديث السِّ كلام هؤلاء الأئمَّ 

2 

                                                                 
: «كن له مال استسعى غي مشقوق عليهإذا أعتق بعضَ العبد فإن لم ي»( على حديث: 6/011قال ابن الأثي في النهاية) - (1)

مولاه، فسميَّ  من ر قِّه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى بقياستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورقَّ بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما »
ه فوقَ طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده: أي يستخ :«غي مشقوق عليه»تصرفه في كسبه سعاية، و دمه مال ك  أي لا ي كَلِّف 

لرَّقيق في فكاك ما سعي ا»)مادة سعى(: العرب وقال ابن منظور في لسان ، «باقية بقدر ما فيه من الرِّق ولا يح َمِّل ه ما لا يقدر عليه
 . «إلى مولاه، واستسعيته في قيمته: طلبت منه السَّعي بقي من رقه: إذا عتق بعضه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه

 
 (.7770-4/7719تهذيب سنن أبي داود) - (2)
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المتقدِّم، وم تَ عَقِّب ا الأئمَّةَ الذين ضعَّفوا  قال ابن  القيِّم وهو يناقش الحكم على حديث أبي هريرة 
دح في رواية للاستسعاء لا يق شعبة وهشام ر  ك  ذ   ك  ر  وت َ  ،صحيح   الحديث   :وقال آخرون»لفظ الاستسعاء: 

عنده عن و  ،هم بهأكبر أصحاب قتادة ومن أخصِّ ه نَّ إولا سيما ف ،وهو سعيد بن أبي عروبة ؛من ذكرها
ولم يلتفتا  «صحيحيهما»في  «حيحينالص  »ولهذا أخرجه أصحاب  ،قتادة ما ليس عند غيه من أصحابه

ا عن سعيد   لأنَّ  ؛عيفض فطعن   ؛عن في رواية سعيد عن قتادة ولو لم يخالفا الطَّ وأمَّ  ؛إلى ما ذكر في تعليله
 «حيحينالص  »صحاب أ هامن بالقبول التي أكثر ةاقَّ لَ ت َ الأسانيد الم   حِّ صَ وهو من أَ  ،اقفَ بالات ِّ ة  جَّ قتادة ح  
، حازم وناهيك به بن بل قد رواه عن قتادة جرير   ؛فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء ،وغيهم

قوق وليس له مال  استسعى العبد غي مش ا في عبد  نصيب   قَ تَ ع  باب إذا أَ « :«صحيحه»قال البخاري في 
قال  ،ن حازمب حدثنا جرير   ،حدثنا يحيى بن آدم ،حدثني أحمد بن أبي رجاء ،«عليه على نحو الكتابة

 بُّ النَّ  لقا :قال عن أبي هريرة  ،عن بشي بن نهيك ،ضر بن أنس بن مالكسعت قتادة قال حدثني النَّ 
: «  عن  ،قتادة عن ،حدثنا سعيد ،حدثنا يزيد بن زريع ،وحدثنا مسدد  ،«ا من عبديص  شق   من أعتق
ا أو من أعتق نصيب  » :قال رسول الله  أنَّ  عن أبي هريرة  ،عن بشي بن نهيك ،ضر بن أنسالنَّ 
 عى غير مشقوق  فاستس ،م عليهو  وإلا ق ـُ ،عليه في ماله إن كان له مال هصُ لا  خ  ا في مملوك ف  يص  ق  ش  

 ،«اج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبةاج بن حجَّ وتابعه حجَّ « :قال البخاري  ،«عليه
حدثنا  ،ثنا أبانحد ،حدثنا أبو هشام ،د بن عبد الله بن المباركحدثنا محمَّ  :«سننه»سائي في وقال النَّ 

من أعتق » :قال رسول الله  أنَّ  عن أبي هريرة  ،عن بشي عن نهيك ،ضر بن أنسحدثنا النَّ  ،قتادة
  ،«عليه غير مشقوق   بدُ وإلا استسعى الع ،ه إن كان له مالت  بقي   ق  ت  عْ عليه أن ي ـ  فإن   ا له في عبد  يص  ق  ش  

اج أبان وحجَّ سعيد وجرير بن حازم و  ؛رووه عن قتادة فهؤلاء خمسة   ؛د بهفرُّ من عهدة التَّ  سعيد   برئفقد 
لط في آخر وسعيد وإن كان قد اخت ،سعيد به لم يضره د  رُّ فَ ت َ  رَ دِّ لو ق   ثَّ  ،بن حجاج وموسى بن خلف

لم بحديثه ولم وهؤلاء أع ،عن سعيد ة  لَّ من رواية يزيد بن زريع وعبدة وإساعيل والج   فهذا الحديث   ،عمره
 محفوظ   حيح  فالحديث ص، حيح حديثهم عنهولهذا أخرج أصحاب الصَّ  ،يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه

برواية  ليله  ا تعوأمَّ  ،كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم  «صحيحه»وقد رواه مسلم في ، بلا شك  
الرحمن  رواه أبو عبد« :له «الفصل»قال أبو بكر الخطيب في كتاب  ،قتادة من المرفوع ز كلامَ ه ميَّ ام وأنَّ همَّ 

 ة  لَّ فهذا ع   ،« بِّ زه من كلام النَّ وميَّ  وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة ،امعن همَّ  ىء،المقر 
 .(1)«-علموالله تعالى أ-ا منه فالحكم لهم ا إذا كان مثله وأكثر عدد  وأمَّ  ،امدون همَّ  ه  عَ ف َ لو كان الذي رَ 

3  

                                                                 
 (.7772-4/7770تهذيب سنن أبي داود) - (1)
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سعيد بن أبي  بنوع  من التَّفصيل على حديث «تهذيب سنن أبي داود»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
من » :قال  بِّ عن النَّ  عن أبي هريرة  ،عن بشي بن نهيك ،ضر بن أنسعن النَّ  ،عن قتادة ،عروبة

 ثم   ،عدل   يمة  ق المملوكُ  م  و  فإن لم يكن له مال ق ـُ ،ا من مملوكه فعليه خلاصه في مالهيص  ق  أعتق ش  
اد في تصحيح الن ُّقَّ ، ونقل كلام الأئمَّة في هذا الحديث، حيث ذكر خلاف «عليه مشقوق   استسعي غير  

القول  سِّعاية ومن ضَعَّفَها، مال إلىلفظ ال لفظة الاستسعاء، وابن  القيم من خلال عرضه لمن صحَّحَ 
 ب تَصحيحها وجزم به في آخر كلامه، وتَ عَقَّب الذين عَلَّل وا تلك اللَّفظة بما مرَّ ذكره.  

هذا رواه قتادة بن د عامة السَّدوسي، عن النَّضر بن أنس، عن بشي بن  وحديث  أبي هريرة 
ت ل ف فيه عن قتادة في ذكر السِّعاية في الحديث؛ فرواه شعبة  عن النَّبِّ  نهَ يك، عن أبي هريرة  ؛ واخ 

يا  همَّام أنَّ اوهمَّام  بن يحيى العوذي وهشام  الدَّستوائي عن قتادة بدون ذكر السِّعاية، وجاء  في بعض رو 
ذكر الاستسعاء من قول قتادة، ورواه سعيد  بن أبي عروبة وجرير بن حازم وأبان بن يزيد العطَّار وحجَّاج 

؛ ولأجل بن حجَّاج وموسى بن خلف ويحيى بن صَب يح ومعمر عن قتادة بذكر الاستسعاء من قول النَّبِّ 
تَ لَفَ الن ُّقَّاد في لفظ الاستسعاء، هل ه رجَ  في الحديث من قول و من قول النَّبِّ ذلك اخ  ، أو هو م د 

 ؟قتادة
جَم عَ روايا   الحديث، والنَّظر في كلام الأئمَّة  على هذه الرِّوايا  واختلافهم -إن شاء الله-وسنحاول 

 بفي لفظ الاستسعاء هل هو مدرج من قول قتادة أو هو مرفوعا؟ ثَّ نحاول بعد ذلك ترجيح الرَّأي الصَّوا
 في الحديث من كلام هؤلاء الأئمَّة بما دلَّ الدَّليل  عليه.

ر ه جماعة  من أصحابه؛ سعيد  بن أبي  فنقول وبالله التوفيق: روى هذا الحديث عن قتادة كما مرَّ ذ ك 
عروبة، وجر ير بن حازم، وأبان  العطَّار، وحجَّاج  بن حجَّاج، وموسى بن خلف، وشعبة ، وهشام  الدستوائي، 

 ام  العوذي، وغيهم، واختلفوا في ذكر السِّعاية في الحديث.وهمَّ 
 ، عن عبد الله بن المبارك، (2)، والخطيب(1): رواية سعيد بن أبي عروبة، أخرجها البخاريأو لا

                                                                 
 (.6496رقم  447الجامع الصحيح)كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، ص  - (1)
 (.077-7/071الفصل للوصل المدرج في النقل) - (2)
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، عن يزيد بن زريع، (6)، والخطيب(5)والطحاوي ،(4)عوانة وأبو، (3)، والنسائي(2)، وأبو داود(1)والبخاري
، (12)، عن إساعيل بن ع ليََّة، ومسلم(11)، والدَّارقطني(10)، والطحاوي(9)، والنسائي(8)وأحمد، (7)ومسلم

، عن عيسى بن يونس، (16)والبيهقي (15)ومن طريقه ابن حبان (14)، وإسحاق بن راهوية(13)والترمذي
ومن طريقه  (21)، عن محمَّد بن بشر، والحميدي(20)والخطيب (19)ابن ماجهو  ،(18)، أبوداود(17)ومسلم

 ،.................=(25)، والترمذي(24)، عن سفيان بن عيينة، وأبو داود(23)وابن عبد البر (22)الطحاوي

                                                                 
  ى نحو الكتابةغي مشقوق عليه، علالجامع الصحيح)كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد  - (1)

 (.6761رقم  442ص 
 (.0907رقم  406، ص -يعني حديث أبي هريرة-السنن)كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - (2)
 (.4944رقم  7/06السنن الكبرى) - (3)
 (.4177رقم  0/662المسند) - (4)
 (، من طريق النَّسائي.70/407شرح مشكل الآثار) - (5)
 (.7/077الفصل للوصل المدرج في النقل) - (6)
، وكتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، 0114رقم  201الجامع الصحيح)كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، ص  -  (7)

 (.4004رقم  112-117ص 
 (.9716رقم  77/011المسند) - (8)
 (.4947رقم  7/06السنن الكبرى) - (9)
 (.70/407شرح مشكل الآثار) - (10)
 (.4664رقم  7/662السنن) - (11)
، و كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، 0110رقم  201الجامع الصحيح)كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، ص  - (12)

 (.4004رقم  112ص 
 (.7047رقم  602الجامع)كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، ص  - (13)
 (.471رقم  7/726المسند) - (14)
 (.4079رقم  71/771صحيح ابن حبان) - (15)
 (.71/677السنن الكبرى) - (16)
 (.4004رقم  112الجامع الصحيح)كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، ص  - (17)
 (.0907رقم  406، ص -يعني حديث أبي هريرة-السنن)كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - (18)
 (.6761رقم  614)كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، ص  السابق جعالمر  - (19)
 (.7/076الفصل للوصل المدرج في النقل) - (20)
 (.7764رقم  6/672المسند) - (21)
 (.70/407شرح مشكل الآثار) - (22)
 (.74/610التمهيد) - (23)
 (.0909رقم  406، ص -يعني حديث أبي هريرة-السنن)كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - (24)
 (.7047رقم  602الجامع)كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، ص  - (25)
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، عن ابن (5)، والخطيب(4)عن يحيى بن سعيد  القطَّان، وأبو داود، (3)وأبو عوانة، (2)، والخطيب(1)وأحمد=
ه ر، والنَّسائي(8)وابن ماجه (7)ومن طريقه مسلم (6)أبي عدي، وابن أبي شيبة ، (9)، عن عليِّ بن م س 

عن عبد الله بن بكر ، (12)والخطيب، (11)، عن عبدة بن سليمان، والدارقطني(10)وإسحاق بن راهوية
، عن الحسن بن (16)، عن يزيد بن هارون، والحاكم(15)، والخطيب(14)، والبيهقي(13)السَّهمي، وابن الجعد

زريع،  لمبارك، وابن عيينة، وابن ع ليَّة، ويزيد بن هارون، ويزيد بنابن ا-صالح، كلُّهم وهم ثلاثة عشر راويا
 ويحيى القطَّان، وابن أبي عدي، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، ومحمَّد بن بشر،

ضر بن لنَّ بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ا أخبرنا سعيد   -، والحسن بن صالح هميعبد الله بن بكر السَّ و 
ا من مملوكه فعليه يص  ق  من أعتق ش  »قال:   بِّ ، عن النَّ يك، عن أبي هريرة عن بشي بن نهَ   أنس،

. «عليه وق  غير مشق ىاستسع ، ثم  عدل   م المملوك قيمة  و  ه في ماله، فإن لم يكن له مال، ق ـُخلاصُ 
 هذا لفظ عبد الله بن المبارك وغيه عن ابن أبي عروبة.

والملاحظ على رواية سعيد بن أبي عروبة أنَّ الرُّواة عنه كلُّهم اتَّفقوا على ذكر الاستسعاء في الحديث،  
 كما يلاحظ أنَّ من الرُّواة عن ابن أبي عروبة في هذا الحديث من اتَّفق الأئمَّة  أنَّه روى عنه قبل الاختلاط 

 .(17)ع ليَّة وابن   كيزيد بن زريع وعبدة بن سليمان ومحمَّد بن بشر
                                                                 

 (.71711رقم  72/774المسند) - (1)
 (.7/076نقل)الفصل للوصل المدرج في ال - (2)
 (.4171رقم  0/662المسند) - (3)
 (.0909رقم  406، ص -يعني حديث أبي هريرة-السنن)كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - (4)
 (.7/076الفصل للوصل المدرج في النقل) - (5)
 (.66162رقم  1/424المصنف) - (6)
 (.4004رقم  112ق شركا له في عبد، ص الجامع الصحيح)كتاب الأيمان، باب من أعت - (7)
 (.6761رقم  614السنن)كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، ص  - (8)
 (.4940رقم  7/06السنن الكبرى) - (9)
 (.716رقم  7/721المسند) - (10)
 (.4664رقم  7/662السنن) - (11)
 (.049-7/047الفصل للوصل المدرج في النقل) - (12)
 (.917رقم  776المسند)ص  - (13)
 (.71/671السنن الكبرى) - (14)
 (.7/049الفصل للوصل المدرج في النقل) - (15)
 (.617معرفة علوم الحديث)ص  - (16)
 للشَّريف حاتَ بن  «الرُّواة عن سعيد بن أبي عروبة من ورد فيهم ما يميز حديثهم عنه أهو قبل الاختلاط أم بعده؟»ينظر بحث:  - (17)
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عارم  عمانأبي النُّ ، عن (3)، والبيهقيُّ (2)، وأبو عوانة(1): رواية جرير بن حازم، أخرجها البخاريثانيا
، (7)، عن وهب بن جرير، والطَّحاوي(6)، وأبو عوانة(5)، عن يحيى بن آدم، ومسلم(4)بن الفضل، والبخاري

يى عارم بن الفضل، ويح-، عن يحيى بن أبي بكي، خمستهم(9)، والبيهقي(8)عن الليث بن سعد، والدارقطني
قتادة،  حدثنا جرير بن حازم، سعت -بن آدم، والليث بن سعد، ويحيى بن أبي بكي، ووهب بن جرير

من »:  بُّ ، قال: قال النَّ يك، عن أبي هريرة ضر بن أنس بن مالك، عن بشي بن نهَ  قال: حدثني النَّ 
كي، نا جرير بن يحيى بن أبي بالحديث، وفي رواية الدَّارقطني والبيهقي عن  «...من عبد يصا  ق  أعتق ش  

 ، ا هريرةقال: سعت أب ،يكعن بشي بن نهَ   ،ضر بن أنسيقول: حدثني النَّ  ،حازم، قال: سعت قتادة
 ،قد عتق العبد» قال: ،ههما نصيبَ ق أحد  ت  ع  جلين ي َ يكون بين الرَّ  عن العبد   لَ ئ  س   رسول الله  يقول: إنَّ 

 .«ليهع العبد غير مشقوق   ىفإن لم يكن له مال استسع ،عليه في ماله قيمة عدل مُ و  ق  ي ـُ
يَغ السَّماع:  ا م سَل سَلةَ  ب ص  ، كما يلاحظ «سعت»، أو «حدثني»ويلاحظ على هذه الرِّواية أنهَّ

ر  م ه مٌّ من جهة المعنّ-عليها أفتى بأن العبد قد عتق، وإن لم يكن له مال استسعى،  أنَّ النَّبَّ -وهذا أمَ 
 يعني أنَّه ح رٌّ، والسِّعاية تكون أثناء الحرية.

 بن يزيد أبان ، من طرق  عن(11)، والنَّسائي(10): رواية أبان بن يزيد العطَّار، أخرجها أبوداودثالثا
:  بُّ قال النَّ  :قال هريرة  عن أبي ،يكعن بشي بن نهَ   ،ضر بن أنسعن النَّ  ،حدثنا قتادة ،ارالعطَّ 

 مشقوق   غير   لعبدُ وإلا استسعى ا ،ه إن كان له مالكل    هُ ق  ت  عْ مملوكه فعليه أن ي ـ  يا فيص  ق  من أعتق ش  »
 .«عليه

                                                                 

لمسائل النَّبوية وبعض ا(، وهو ضمن سلسلة بحوث تحت عنوان: إضاءا  بحثية في علوم الس نَّة 677-777عارف العوني )ص=
 م.6111-ه  7467دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط الأولى  الشرعية،

 (.6714رقم  446ص  الجامع الصحيح)كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، - (1)
 (.4121رقم  0/662المسند) - (2)
 (.71/612السنن الكبرى) - (3)
الجامع الصحيح)كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غي مشقوق عليه على نحو الكتابة، ص  - (4)

 (.6762رقم  442
 (.0117رقم  201العبد، ص )كتاب العتق، باب ذكر سعاية  السابق المرجع - (5)
 (.4179رقم  662المسند)/ - (6)
 (.70/407شرح مشكل الآثار) - (7)
 (.4660رقم  7/664السنن) - (8)
 (.71/677السنن الكبرى) - (9)
 (.0901رقم  406، ص -يعني حديث أبي هريرة-السنن)كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - (10)
 (.4942رقم  7/00السنن الكبرى) - (11)
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، وأشار إليها البخاري بعد رواية جرير (1)أخرجها الخطيب البغدادي: رواية موسى بن خلف، رابعا
 .(3)، وأبو داود بعد رواية القطَّان وابن أبي عدي(2)عروبةبن حازم وسعيد بن أبي 

أشار إليها البخاري بعد رواية جرير بن حازم وسعيد بن أبي  : رواية حجَّاج بن حجَّاج،خامسا
 .(5)، وذكرها الدارقطني(4)عروبة

عن  ،(8)وابن عبد البر (7)ومن طريقه الطحاوي (6)، أخرجها الحميدييحيى بن صبيح : روايةسادسا
 ،يكبشي بن نهَ   عن ،ضر بن أنسعن النَّ  ،عن قتادة ،عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ،سفيان

إن كان ف ،هكان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيب    ما عبد  أي  »قال:   بِّ لى النَّ إيرفعه  عن أبي هريرة 
 .   «عليه مشقوق   غير   استسعى العبدُ  ،لم يكن له مال فإن ،عليه م  و  ا ق ـُر  وس  مُ 

 . (9): رواية حجَّاج بن أرطاة، أخرجها الطَّحاويسابع ا
 ،نا معمر ،(11)ومن طريقه إسحاق بن راهوية (10): رواية معمر بن راشد، أخرجها عبد الرزاقثامن ا

فإن لم  ،أعتق عليه في ماله»قال:  عن رسول الله  عن أبي هريرة  ،يكعن بشي بن نهَ   ،عن قتادة
 .«يكن له مال يسعى العبد

ن بشي عويلاحظ على هذه الرِّواية أنَّ معمر ا أسقطَ من الإسناد النَّضر بن أنس؛ فرواه عن قتادة، 
بن  عن بشي ،عن قتادة هشام  الدَّستوائي،-كما سيأتي-به، وكذلك رواه  عن أبي هريرة ،يكبن نهَ  

 به. عن أبي هريرة ،يكنهَ  
ر ه من الرِّوايا  نلحظ أنَّ جميع هذه الرِّوايا  ذ ك رَ فيها الاستسعاء من قول ومن خلال ما  تقدَّم ذ ك 

، وأنَّ ثمانية  من أصحاب قتادة اتَّفق وا على ذكرها، وهذا فيه ردٌّ على من طعن في هذه اللَّفظة ب تَ فَرُّد النَّبِّ 
 سعيد  بن أبي عروبة كما سيأتي.

                                                                 
 (.7/077الفصل للوصل المدرج في النقل) - (1)
 (.6761بعد حديث رقم  442الجامع الصَّحيح)ص  - (2)
 (.0907بعد حديث رقم  406السنن)ص  - (3)
 (.6761بعد حديث رقم  442الجامع الصَّحيح)ص  - (4)
 (.071و 71/074العلل) - (5)
 (.7764رقم  6/672المسند) - (6)
 (.70/407شرح مشكل الآثار) - (7)
 (.74/610التمهيد) - (8)
 (.70/407شرح مشكل الآثار) - (9)
 (.72171رقم  9/777المصنف) - (10)
 (.710رقم  7/726المسند) - (11)
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(3)، وأبو داود(2)أخرجها مسلم، و (1)رواها أحمدجَّاج، رواية شعبة بن الح :تاسعا
 أبومن طريقه و  

ومن  (7)وأبو داود، عن معاذ بن معاذ، (6)ومسلمعن محمَّد بن جعفر غندر،  ،(5)، والنَّسائي(4)عوانة
، (11)البيهقيو  (10)أبو عوانةومن طريقه  (9)عن روح بن عبادة، ورواه الطيالسي، (8)طريقه أبو عوانة

ومعاذ بن معاذ، غندر، -تهمتَّ س، (13)، والبيهقي عن يزيد بن هارون(12)والدارقطني عن النَّضر بن شميل
يل، ويزيد بن هارون ضر بن النَّ  حدثنا شعبة، عن قتادة، عن -وروح بن عبادة، والطيالسي، والنَّضر بن شم 

هما، حد  أ ق  ت  ع  ي َ جلين ف َ قال في المملوك بين الرَّ   بِّ ، عن النَّ  يك، عن أبي هريرةأنس، عن بشي بن نهَ  
من أعتق ». هذا لفظ غندر والنَّضر بن شميل عن شعبة، ولفظ روح بن عبادة عن شعبة: «يضمن» قال:

 .«ا بينه وبين آخر فعليه خلاصهمملوك  
ومن طريقه  (14)رواية هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي، أخرجها أبوداود عن روح بن عبادة :عاشرا

عن أزهر بن القاسم،  ، (18)والبيهقي ،(17)، وأحمد(16)، والنَّسائي عن أبي عامر العقدي(15)أبو عوانة
ي بن عن بش ،عن قتادة ،عن هشام –روح بن عبادة، وأبو عامر العقدي، وأزهر بن القاسم -ثلاثتهم

ـــــمن ماله إن كان ل ق  ت  مملوك عُ  ا له فيمن أعتق نصيب  »قال:   بَّ النَّ  أنَّ  عن أبي هريرة  ،يكنهَ    ه ــــ
                                                                 

 (.71177رقم  72/71) السابق المرجع - (1)
، وكتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، 0116رقم  201الجامع الصحيح)كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، ص  - (2)

 (.4007رقم  112-117ص 
 (.0907رقم  406السنن)كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من ملوك، ص  - (3)
 (.4104رقم  0/667المسند) - (4)
 (.4941رقم  7/00السنن الكبرى) - (5)
 (.4006رقم  112-117الجامع الصحيح)كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، ص  - (6)
 (.0907رقم  406السنن)كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من ملوك، ص  - (7)
 (.4100رقم  0/661المسند) - (8)
 .(6710رقم  4/797) السابق المرجع - (9)
 (.4106رقم  0/661المسند) - (10)
 (.71/612السنن الكبرى) - (11)
 (.4661رقم  7/661السنن) - (12)
 (.71/612السنن الكبرى) - (13)
 (.0902رقم  406السنن)كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من ملوك، ص  - (14)
 (.4107رقم  0/667المسند) - (15)
 (.4947رقم  7/00السنن الكبرى) - (16)
 (.71710رقم  72/717المسند) - (17)
 (.71/612السنن الكبرى) - (18)
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 .«مال
وائي، الدَّستعن هشام بو عامر العقدي وأزهر بن القاسم هكذا روى هذا الحديث روح بن عبادة وأ

 به؛ لم يذكروا في إسناده النَّضر بن أنس. ةعن أبي هرير  ،يكعن بشي بن نهَ   ،عن قتادة
 ،(1)و قدامةأبوروى هذا الحديث كذلك معاذ بن هشام عن أبيه، واختلف عليه في إسناده؛ فرواه 

 ن أبى هريرةع ،يكعن بشي بن نهَ   ،ضر بن أنسعن النَّ  ،عن قتادة ،أبي حدثني ،حدثنا معاذ بن هشام
عن  ،ال حدثني أبيق ،معاذ بن هشام، فروياه عن (3)وإسحاق بن راهوية (2)به، وخالفه محمَّد بن المثنّ

به؛ لم يذَكرا النَّضر بن أنس في إسناده، وهذه الرِّواية موافقة   عن أبي هريرة ،يكعن بشي بن نهَ   ،قتادة
ما من المقدَّمين من أصحابه، ومع  لما رواه الجماعة  عن هشام، وروايتهما أرجح على رواية أبي قدامة، لأنهَّ

 بهذا الحديث ث  ذلك هي موافقة لرواية الجماعة عن هشام، وهذا مَّا ي  بَ ينِّ أنَّ هشام ا الدستوائي كان يح َدِّ 
، ومن المعلوم أنَّ (4)بإسقاط النَّضر بن أنس من الإسناد عن أبي هريرة ،يكبشي بن نهَ   عن قتادة، عن

هشام ا الدَّستوائي من أوثق النَّاس في قتادة، وقد وافقه في رواية الحديث بإسقاط النَّضر بن أنس معمر  بن 
 لقيَ هين، سعه من النَّضر بن أنس عن بشي بن نهيك، ثَّ راشد، فلعلَّ الحديث كان عند قتادة على الوج

، وقد جاء عن بشي ما يدلُّ على ساعه من أبي هريرة(5)بشيَ بن نهيك فسمعه منه مباشرة
(6). 

ما لم يذكرا لفظ الاستسعاء.قلت  : من الملاحظ على رواية شعبة وهشام الدستوائي أنهَّ
ن قتادة، ع ام بن يحيى العوذيهمَّ  وروى هذا الحديثوذي، رواية همَّام بن يحيى الع حادي عشر:

، (8)، وموسى بن إساعيل التبوذكي(7)واختلف عليه في ذكر الاستسعاء؛ فرواه عفَّان بن مسلم الصفَّار

                                                                 
 (.71/612أخرج روايته: البيهقي في الكبرى) - (1)
( ومن طريقه أبو عوانة 0902رقم  406أخرج روايته: أبوداود في السنن)كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من ملوك، ص  - (2)

 (.4949رقم  7/00ئي في الكبرى)(، والنسا4107رقم  0/667في المسند)
 (.717رقم  7/720كما في المسند له)  - (3)
... وأمَّا هشام  الدَّستوائي، فرواه عن قتادة، عن بشي بن »( وهو يتكلم على هذا الحديث: 71/072قال الدارقطني في العلل) - (4)

 قدامة أو من دونه في ذكر النَّضر بن أنس في الحديث. . وهذا يدلُّ على وهم أبي«، ولم يذكر بينهما أحدانهيك، عن أبي هريرة 
)ص الكبي العلل  ،«قتادة لا أرى له ساعا من بشي بن نهيك، وبشي بن نهيك لا أرى له ساعا من أبي هريرة»لكن قال البخاري:  - (5)

لُّ على ساع قتادة611  ت َقَدِّمة التي أخرجها البخاري نفسه تَد 
ن نهيك من أبي من بشي بن نهيك وساع بشي ب (، لكن الروايا  الم

 . ، وقد نص البخاري نفسه كما في الرواية التي بعد هذه أنَّ بشي بن نهيك يمع من أبي هريرةهريرة
 . «أبا هريرة، روى عنه النضر بن أنسسع »: (6/717قال البخاري في التاريخ الكبي) - (6)
 (.7727رقم  74/607)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (7)
 (.71/612أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (8)
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 بي هريرةيك، عن أضر بن أنس، عن بشي بن نهَ  همام، عن قتادة، عن النَّ  اأخبرن ، قالوا:(1)ومحمَّد بن كثي
: « َّبُّ فأجاز النَّ  ا له من غلامص  ق  ، أعتق ش  رجلا   أن   َّلله بن ، وخالفهم عبد  ا«ه  ثمن   ةَ مه بقيَّ عتقه، وغر

:  هريرة عن أبي ،يكعن بشي بن نهَ   ،ضر بن أنسعن النَّ  ،عن قتادة ،امهمَّ  ؛ فرواه عن(2)يزيد المقرئ
يقول: إن لم يكن له  فكان قتادة   :امقال همَّ  ،«ثمنه  بُّ مه النَّ فغرَّ  ،ملوك ا له فيص  ق  رجلا أعتق ش  أن َّ »

 .مال استسعى
: جعل عبد الله بن يزيد المقرئ ذكر الاستسعاء في الحديث من قول قتادة وليس من قول النَّبِّ قلتُ 

 َّلفصل ا، وبهذا تَمسََّكَ كلُّ من ادَّعَى إدراج لفظ الاستسعاء في الحديث المرفوع؛ وأنَّه من قول قتادة، بأن
كما مرَّ -قد جاء في رواية المقرئ، ولم أقف على رواية فيها ذكر الفصل إلا في هذه الرِّواية، وخالف 

ثلاثة  من كبار أصحاب همَّام بن يحيى وهم عفَّان بن مسلم والتبوذكي ومحمَّد بن كثي خالفوا عبدَ  -ذكره
رَّد المقرئ بهذه لذي مرَّ ذكره، وهذا مَّا ي وه ن  تفالله المقرئ فلم يذكروا قول قتادة؛ بل اقتصروا على اللفظ ا

 الزيادة في الحديث أعني ذكر لفظ الاستسعاء من قول قتادة، وسيأتي مزيد تفصيل فيما يأتي.
 وبعد ؛ فهذه طرق وروايا  هذا الحديث، ويمكن تلخيص ما مرَّ ذكره فيما يأتي:

 قوا دعامة؛ فرواه ثمانيَّة  رواة  عن قتادة كلُّهم اتَّفأنَّ هذا الحديث رواه أحد عشر راويا عن قتادة بن 
، وهم سعيد بن أبي عروبة، وجرير على ذكر لفظ الاستسعاء من الحديث المرفوع وأنَّه من قول النَّبِّ 

يى بن يحو  بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجَّاج بن حجَّاج، وموسى بن خلف، ومعمر بن راشد،
أرطاة، وأمَّا الثَّلاثة الباقون وهم شعبة وهشام الدستوائي وهمَّام فلم يذكروا لفظ ، وحجَّاج بن صبيح

، إلا أنَّ عبد الله بن يزيد المقرئ تَ فَرَّد برواية لفظ الاستسعاء من قول قتادة  لا  الاستسعاء في الحديث أص 
فظ الاستسعاء ين لم يرووا لوخالف أصحابَ همام؛ عفَّان بن مسلم وأبا سلمة التبوذكي ومحمَّد بن كثي الذ

 أنَّه من قول قتادة.
ر ه من الرِّوايا ؛ فقد اختلف الن ُّقَّاد في لفظ الاستسعاء، هل هو من قول  ومن خلال ما مرَّ ذ ك 

 أو هو مدرج  من قول قتادة؟ النَّبِّ 

                                                                 
( ومن طريقه أبو عوانة 0904رقم  406)كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من ملوك، ص السنن أخرج روايته: أبوداود في  - (1)

 (.7/077( والخطيب في الفصل)4127رقم  0/661)المسند في 
(، والخطيب في 71/676(، ومن طريقه البيهقي في الكبرى)4666رقم  7/660)السنن ه: الدارقطني في أخرج روايت- (2)

(، والحاكم في معرفة علوم 71/676(، والبيهقي في الكبرى)70/402(، والطحاوي في مشكل الآثار)079-7/077الفصل)
 (.71/676لسنن الكبرى)(، وا74/094( ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار)617)ص الحديث 
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لى ذلك ، ومال إ(3)، والحاكم(2)، وسليمان بن حرب، وأحمد، والإساعيلي(1)فذهب الإمام الشافعي
، إلى أنَّ لفظ الاستسعاء من كلام قتادة، وليس (6)، وأشار إليها النَّسائي(5)، وابن عبد البر(4)الدارقطني

 .من قول النَّبِّ 
 .(7)«فهبن حرب في هذا الحديث، وضعَّ  طعن سليمان  »الأثرم:  قال

أبي  يرويه ابن   أبي هريرة ، وحديث  بِّ عن النَّ  يثبت   ليس في الاستسعاء حديث  »وقال أحمد: 
 .(9)«(8)ايةعولم يذكر فيه السِّ  ث به معمرا شعبة، وهشام الدستوائي فلم يذكراه، وحدَّ عروبة، وأمَّ 

ك، عن أبي يضر بن أنس، عن بشي بن نهَ  حديث قتادة، عن النَّ  :قلت لأبي»وقال عبد الله: 
 كان له مال عُتق في ماله، وإن لم يكن له ما استسعي العبد غير مشقوق    إنْ » :بِّ عن النَّ  هريرة
حديث ابن  قال أبي: وأذهب إلى ،عايةالدستوائي السِّ  ؟ قال أبي: هذه رواية سعيد، ولم يذكر هشام  «عليه

 .(10)«في المعنّ عمر، وهو أقوى من هذا وأصحُّ 
 يرويه سعيد  ء في الاستسعا أبي هريرةحديث «قال أحمد في رواية الميموني: »رجب:  ابن   وقال

 .(11)««ا شعبة وهمام فلم يذكراه، ولا أذهب إلى الاستسعاءبن أبي عروبة، وأمَّ 
 وخالف هؤلاء الن ُّقَّاد في الحكم على هذا الحديث بالصِّحة وأنَّ لفظ الاستسعاء من قول النَّبِّ 

جماعة  من الن ُّقَّاد منهم صاحبا الصَّحيح؛ البخاري ومسلم، حيث أخرجا الحديث بهذه الزيادة، وقد احتجَّ 

                                                                 
 (.71/677السنن الكبرى للبيهقي) - (1)
ا هو قول قتادة مدرج   مسندا ،ليس في الخبر  «ث استسعى»قوله: »(: 7/797قال الإساعيلي كما في فتح الباري لابن حجر) - (2)  وإنَّّ

 .«في الخبر على ما رواه همَّام
حديث العتق ثابت  صحيح، وذ ك ر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم »(: 617)ص الحديث قال الحاكم في معرفة علوم  - (3)

 .«من أدرجة في كلام رسول الله
 (.71/071(، والعلل)7/661كما في السنن)  - (4)
 (.611-74/612التمهيد) - (5)
 نم-يعني لفظ الاستسعاء  –فجعل هذا الكلام بلغني أنَّ همام ا رواه، »(: 7/797قال النَّسائي كما في فتح الباري لابن حجر) - (6)

 .«قول قتادة
 (.7/797(، نحوه في فتح الباري لابن حجر)4/7777تهذيب السنن لابن القيم) - (7)
لمصنف اقد تقدم في الرِّوايا  أنَّ معمر ا قد حدَّث به بذكر السعاية كما رواه أصحاب قتادة الآخرون، وقد أخرجها عبد الرزاق في  - (8)

 (.710رقم  7/726(، ومن طريقه إسحاق بن راهوية في المسند)72171رقم  9/777)
 (.7777-4/7771تهذيب السنن لابن القيم) - (9)
 (.7461مسألة رقم  092)ص الله مسائل الإمام أحمد برواية عبد  - (10)
 (.7/466شرح العلل) - (11)
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، وكذلك أشار إلى ذلك مسلم بإخراجه رواية (1)البخاريُّ بأنَّ سعيد ا لم ينفرد بذكر الاستسعاء بل قد توبع
 ،(2)يق العيدابن دقجماعة  من الأئمَّة كجرير بن حازم بعد رواية سعيد، وانتصر لقول صاحب الصَّحيح 

 . (4)، وابن حجر(3)وابن القيم
ايتين أصح؟ و الرِّ  : أيُّ فقلت-السعايةيعني حديث -ا عن هذا الحديث د  سألت محمَّ »قال الترمذي: 

ه اية، إلا شعبة، وكأنَّ عفقال: الحديثان جميعا  صحيحان، والمعنّ فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السِّ 
 .(5)«عايةى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسِّ قوَّ 

 : الذين ضعَّفوا لفظ الاستسعاء، وذكروا أنَّه من قول قتادة اعتمدوا على أربعة أمور:قلت
أنَّ سعيدَ بن أبي عروبة تفرَّد بزيادة لفظ الاستسعاء عن قتادة، وسعيد قد اختلط في آخر : الأو ل

قول لم يذكراه، وهذا قول الإمام أحمد كما في النُّ -وهما من أوثق النَّاس في قتادة–بة عمره، وأنَّ هشام ا وشع
 المتقدِّمة عنه، وكذلك هو تعليل  الشَّافعي.

: أنَّ همَّام ا قد روى هذا الحديث، وذكر أنَّ لفظ الاستسعاء من قول قتادة، وبه تمسَّك من الث اني
 كالإساعيلي، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطَّابي.قال بالإدراج في هذا الحديث  

 : أنَّ القول باستسعاء العبد إذا عتق منه نصيب من ف تيا قتادة، وهذا مَّا ي  ؤَيِّد الإدراج في الث الث
 .(6)الحديث

يكن له فقد عتق منه من كان له مال ع تق في ماله، وإن لم » :: مخالفته لحديث ابن عمرالر ابع
 ، وليس فيه ذكر السِّعاية.«ما ع تق

وقد أجاب أصحاب  القول الثَّاني الم صَحِّح ون للفظ السِّعاية في الحديث المرفوع على هذه الأمور 
 الأربعة:

                                                                 
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن »(: 442)ص حازم قال البخاري بعد إخراج رواية سعيد وجرير بن  - (1)

 .«قتادة
 ط السنة المحمدية(. 6/006)الأحكام إحكام الأحكام شرح عمدة  - (2)
 (.7772-4/7770تهذيب السنن) - (3)
 (.797-7/797فتح الباري) - (4)
 (.614)ص الكبي العلل  - (5)
 والذى يدلُّ على أنَّ فضل الاستسعاء في هذا الحديث من فتيا قتادة ما أخبرنا أبو  »(: 71/670قال البيهقي في السنن الكبرى) - (6)

د بن يعقوب، حدثنا العبَّاس بن الوليد بن مزيد، قال أنبأنا  د بن يوسف السوسي، حدثنا أبو العباس محمَّ عبد الله إسحاق بن محمَّ
ال: س ئ لَ الأوزاعي عن عبد  بين ثلاثة نفر كاتَبَ أحدَهم ثَّ أعتق الآخر وأمسك الثَّالث، قال: ذ ك رَ عن قتادة أنَّه عقبة بن علقمة، ق

قال لهذا الذى أمسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثُّلث من قيمته، والولاء 
 .«لمعتق الثلثان وللمكاتب الثلثبين المعتق والمكاتب ل
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عيد قد د بزيادة لفظ الاستسعاء عن قتادة، وسبن أبي عروبة تفرَّ  سعيدَ  أنَّ وهو : لالأو  الأمر  أمَّا
ه سبعة  ، فهذا الأمر غي صحيح، بل إنَّ سعيد ا قد تابعا وشعبة لم يذكراهام  هشَ  في آخر عمره، وأنَّ  اختلط

إلى هذا  (1)من الرُّواة بذكر الاستسعاء في الحديث كما عرفتَ من التَّخريج آنف ا، وقد أشار الإمام البخاري
حيث قال بعد إخراج الحديث من طريق جرير بن حازم وسعيد بن أبي عروبة وفيه  «صحيحيه»الأمر في 

، « اج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادةبن حجَّ  اج  تابعه حجَّ  »: ذكر الاستسعاء من قول النَّبِّ 
 وكأنَّ الإمام البخاري ي رَ دُّ على من ضعَّف الحديث بتَ فَرُّد سعيد بتلك اللَّفظة.

ه عن قتادة واختصر  ،وموسى بن خلف ،وأبان ،اجاج بن حجَّ تابعه حجَّ « :قوله»ر: قال ابن  حج
بن  سعيدَ  وأنَّ  ،الاستسعاء في هذا الحديث غي محفوظ   د على من زعم أنَّ أراد البخاري بهذا الرَّ  ،«شعبة

 .(2)«ابعوهما على ذكرهات ذكر ثلاثة   ثَّ  ،فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ،د بهأبي عروبة تفرَّ 
وأمَّا ترك شعبة وهشام لذكر لفظ الاستسعاء فإنَّه لا يقدح في هذه اللَّفظة بحال؛ فكم هي الأحاديث 

لى أن ترك وقد أشار الإمام البخاري إالتي يرويها جماعة  من الرُّواة ويزيد  بعض هم زيادة  لم يذكرها غي هم، 
شعبة وغيه للفظ الاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها، فقال بعد رواية جرير بن حازم وسعيد بن أبي 

 ،ادةاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتاج بن حجَّ تابعه حجَّ ...، »عروبة التي فيها ذكر الاستسعاء: 
فقلت:  -ايةعيعني حديث السِّ -ا عن هذا الحديث د  سألت محمَّ »، وقد سبق قول الترمذي: «اختصره شعبة

 عاية، هم عن قتادة السِّ ت  ؟ فقال: الحديثان جميعا  صحيحان، والمعنّ فيه قائم، وذكر فيه عامَّ حُّ الروايتين أصَ  أيُّ 
 .«عايةسعيد بن أبي عروبة في أمره بالسِّ  ى حديثَ ه قوَّ إلا شعبة، وكأنَّ 

ادة؛ فهذا من أوثق النَّاس في قت -اللذين تركا لفظ الاستسعاء-ستوائي وشعبة وأمَّا كون هشام الد
، بل وقد جاء أنَّه أوثقهم فيه على (3)صحيح ، لكن سعيد بن أبي عروبة كذلك من أوثق النَّاس فيه

، وقد اختلف العلماء في أوثق النَّاس في قتادة، لكن كلمتهم تدور بين الترجيح بين هشام (4)الإطلاق

                                                                 
أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أنَّ الاستسعاء في هذا الحديث غي محفوظ، وأنَّ سعيد  »(: 7/794قال ابن حجر في الفتح) - (1)

 .«بن أبي عروبة تفرَّد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثَّ ذكر ثلاثة  تابعوهما على ذكرها
 (.7/794فتح الباري) - (2)
أثبت النَّاس في قتادة ابن  أبي عروبة، وهشام  الدستوائي، وشعبة، فمن حدَّثَكَ »(: 4/27قال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل) - (3)

 .«من هؤلاء الثلاثة الحديث فلا تبالي أن لا تسمعه من غيه
، وقال أبوداود الطيالسي كما في الجرح «بت النَّاس في قتادة ابن أبي عروبةأث»(: 6/710قال ابن معين كما في شرح العلل) - (4)

سعيد بن »(: 4/22، وقال أبو حاتَ كما في الجرح والتعديل)«ن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادةكان سعيد ب»(: 4/27والتعديل)
 .«أن يختلط ثقة، وكان أعلم النَّاس بحديث قتادة عروبة قبلأبي 
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، وإذا كان الأمر كذلك فإذا اختلف هشام  وسعيد في حديث فلا بدَّ (1)الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة
من الترَّجيح بين روايتهما بأمر  خارجي  كحال  هذا الحديث، على أنَّ سعيد ا أكثر حديث ا في قتادة من 

، ما يدلُّ على (2)«شيء لَّ ك  وكان سعيد يكتب  »هشام، وقد يكون عنده ما ليس عنده، وفي قول أحمد: 
 ذلك.

 وأمَّا كون سعيد بن أبي عروبة قد اختلط، فهذا كذلك أمر  صحيح ، لكن قد روى عنه هذا الحديث
 . (3)يزيد بن زريع وعبدة بن سليمان ومحمَّد بن بشر وابن  ع ليَّة، وهم مَّن روى عنه قبل الاختلاط

روى هذا الحديث، وذكر أن لفظ الاستسعاء من قول قتادة،  : وهو أنَّ همَّام ا قدالأمر الث انيوأمَّا 
ذا ه وهذا في الحقيقة أقوى ما تمسَّكَ به من قال بالإدراج في هذا الحديث، فالجواب عليه أن نقول: إنَّ 

ن بن مسلم اام بن يحيى العوذي عن قتادة، واختلف عليه في ذكر الاستسعاء؛ فرواه عفَّ همَّ رواه الحديث 
ي كرواية شعبة ولم يذكروا لفظ الاستسعاء أصلا  وه  بن كثي د  وموسى بن إساعيل التبوذكي ومحمَّ ار فَّ الصَّ 

وهشام عن قتادة، وروى عبد  الله بن يزيد المقرئ هذا الحديث عن همَّام عن قتادة وجعل لفظ الاستسعاء 
عى إدراج لفظ الاستسعاء في ، وبهذا تَمسََّك من ادَّ في الحديث من قول قتادة وليس من قول النَّبِّ 

الحديث المرفوع وأنَّه من قول قتادة كالإساعيلي، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والبيهقي، 
والخطابي وغيهم، بأنَّ الفصل قد جاء في رواية المقرئ، ولم أقف على رواية  فيها ذكر الفصل إلا هذه 

هم ثلاثة  من كبار أصحاب همام بن يحيى، و  -كما مر ذكره-زيد المقرئ الرواية، وخالف عبدَ الله بنَ ي
عفَّان بن مسلم والتبوذكي ومحمد بن كثي؛ فلم يذكروا قول قتادة، بل اقتصروا على اللفظ الذي مر ذكره، 

الزيادة في  هوهو الموافق لما رواه شعبة وهشام الدستوائي عن قتادة، وهذا كلُّه مَّا ي وه ن تَ فَرُّد المقرئ بهذ
ام وهمَّ ...، »الحديث أعني ذكر لفظ الاستسعاء من قول قتادة، ولذلك قال ابن حجر على هذه الرِّواية: 

 ،جعله واقعة عين هوهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه؛ فإنَّ  ،فصيلهو الذي انفرد بالتَّ 
 .(4)«بغيه لم يضبطه كما ينعلى أنَّ  فدلَّ  ،وهم جعلوه حكما عاما

                                                                 
أصحاب  قتادة، سعيد وهشام وشعبة، إلا أنَّ شعبة لم يبلغ علم (: »07مسألة رقم  77)ص  قال أحمد كما في علل المروذي - (1)

قلت لأبي زرعة: سعيد بن أبي عروبة (: »4/22كما في الجرح والتعديل)  ، وقال ابن أبي حاتَ«هؤلاء، وكان سعيد يكتب كلَّ شيء
روبة ، وينظر كذلك في تقديم سعيد بن أبي ع«يد أحفظ، وأثبت أصحاب قتادة هشام، وسعيدأحفظ أو أبان العطَّار؟ فقال: سع

(، وشرح العلل لابن 676)ص شاهين (، وتاريخ أساء الثقا  لابن 77-49)ص الدارمي وهشام في قتادة: تاريخ ابن معين برواية 
 (.717-6/710رجب)

 (.77)ص المروذي علل  - (2)
اة عن سعيد بن أبي عروبة مَّن ورَدَ فيهم ما يميز حديثهم عنه أهو قبل الاختلاط أم بعده؟ للشريف حاتَ بن عارف ينظر بحث: الرُّو  - (3)

 (. 677-777العوني )ص
 (.7/792فتح الباري) - (4)
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ا وهذا مَّ  ،تادةتيا قمن ف   القول باستسعاء العبد إذا عتق منه نصيب   أنَّ وهو : الثالث  الأمر وأمَّا 
و ، فالجواب عليه أنَّ هذا الأمر لا ي ضَعَّف بمثله الحديث المرفوع، وهذا الوجه هد الإدراج في الحديثيِّ ؤَ ي   

أوهى الأمور التي ض عِّفَ به لفظ الاستسعاء؛ لأنَّه قد ع ر فَ من عادة السَّلف من الصَّحابة والتَّابعين 
المرفوع إذا كان عنده،  ثعلى سبيل الفتوى، فإنَّه يفتي أحيان ا بدلالة الحدي سئل عن شيءخصوص ا أنَّه إذا 

 ، كما في هذا الحديث.، فإذا أراد الرِّواية صَرَّحَ برفعه إلى النَّبِّ ولا ي صَرِّح برفعه إلى النَّبِّ 
من كان له مال ع تق في ماله، وإن لم يكن » :وهو مخالفته لحديث ابن عمر :الأمر الر ابعوأمَّا 

، وليس فيه ذكر السِّعاية، فالجواب عليه أنَّه لا مخالفة بين حديث أبي هريرة (1)«له فقد عتق منه ما ع تق
 في ذكر السعاية وحديث ابن عمر .في العتق بحال 

 ، يوز تركهلا فالأخذ بالاستسعاء واجب  ...، »قال ابن حزم وهو ي تََكَلَّم  على هذين الحديثين: 
نه ما فقد عتق م» :ا فيهوإنَّّ  ،ه ولا ينافيهادُّ ضَ ما ي   روليس في حديث ابن عم ،ثابت   زائد   ه حكم  لأنَّ 

 ح    رق تص       ولا أتى ذلك من ط ،(2)«قَّ ما رَ  قَّ د رَ       وق» :وله        هم من ق    ه بعض       ما زاد في حُّ ص  ولا يَ  ،«عتق
 .(3)«أصلا  

وما في معناه،  أوجه الجمع بين حديث ابن عمر (4)«الفتح»وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
 بما يدلُّ على أنَّه لا منافاة بينهما.    وبين حديث أبي هريرة

وفي نهاية مناقشة هذا الحديث، ننقل كلام الحافظ ابن حجر عليه؛ فقد أجاب على ما ر دَّ به هذا 
 ا الحديث ذ         المتقدِّمة، وسأنقل كلامه على هالحديث من العلل، وهو ملخص ما ذ ك رَ جواب ا على الأمور 

                                                                 
 6767و 6764و 6760و 6766و 6767و 6710و 6497)الأرقام والبخاري (، 7702رقم  779)ص مالك أخرجه:  - (1)

 (.4067و 4061و 4062و 4067و 0117و 0111)الأرقام سلم وم(، 6770و
ة ،  »ط أخرى(:  7/72قال الذهب في ترجمة إساعيل بن مرزوق الكعب من الميزان) - (2) وقد تكلَّم الطحاوي في إساعيل هذا بغي ح جَّ

ا موضوعة  مكذوبة  لا «المحلى»، فقال في «رَقَّ ورَقَّ منه ما »فقال: ليس مَّن يقطع بروايته، وقد تكَلَّم ابن  حزم أيض ا في قوله:  : إنهَّ
ا رواها لا ثقة ولا ضعيف، وهذه مجازفة ؛ فقد رواها ابن يونس في  دم، وإساعيل والدارقطني، والبيهقي كما تق «تاريخ مصر»نعلم أحد 

ا تكلم فيه، ومعاذ الله أن يكون إساعيل  «الثقا »هذا ذكره ابن حبان في  روفة قبل هذا وضَعَهَا؛ فإن هذه الرِّواية معولا أعلم أحد 
وقد احتَجَّ بعض من ضَعَّفَ رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدارقطني وغيه »(: 7/791، وقال ابن  حجر في الفتح)«إساعيل هذا 

مرزوق الكعب  ه إساعيل بن، وفي إسناد«ورَقَّ منه ما بقي»من طريق إساعيل بن أميَّة وغيه عن نافع عن ابن عمر قال في آخره: 
وليس بالمشهور، عن يحيى بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنَّه يستمر رقيق ا، بل هي مقتضى المفهوم 

 .«من رواية غيه 
ة  الأثبا  من لم يذكرها الأئمَّ قلت: ينبغي أن تكون هذه الزيادة شاذة أو منكرة، لأنَّه تفرد بها إساعيل بن مرزوق الكعب هذا، و  =  

 .-والله أعلم-أصحاب نافع كمالك وعبيد الله وأيوب
 (.777-7/774المحلى) - (3)
 (.7/791فتح الباري) - (4)
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 رغم طوله لنفاسته.
تصره عن قتادة واخ ،وموسى بن خلف ،وأبان ،اجاج بن حجَّ تابعه حجَّ : قوله»: -رحمه الله-قال

بن أبي  سعيدَ  وأنَّ  ،الاستسعاء في هذا الحديث غي محفوظ على من زعم أنَّ  دَّ بهذا الرَ  أراد البخاريُّ  ،شعبة
وغفل ...، عوهما على ذكرهاتاب ذكر ثلاثة   ثَّ  ،فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ،د بهعروبة تفرَّ 

وبالغ  ،اق فأجادلموَّ ا بن  اذلك عليه  بَ قَّ عَ وت َ  ،ذكرا الاستسعاء فوصلاه ا وشعبةَ هشام   الحق فزعم أنَّ  عبد  
ونقل  ،ا هو من قول قتادةوإنَّّ   بِّ ذكر الاستسعاء ليس من قول النَّ  وا على أنَّ ق  فَ ات َّ  :العربي فقال بن  ا

ثرم عن سليمان بن ا الأها أيض  فَ وضعَّ  ،ف رواية سعيد في الاستسعاءه ضعَّ عن أحمد أنَّ  «العلل»الخلال في 
 تسعاء  فلو كان الاس :قال ،ريكرر على الشَّ فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضَّ  واستند إلى أنَّ  ،حرب

 ،اه .ريكلى الشَّ رر عوفي ذلك غاية الضَّ  ،ه يوز ذلكدرهمين أنَّ  شهر    كلَّ ه لو أعطاه مثلا  ا للزم أنَّ مشروع  
لام أي الاستسعاء اما رواه فجعل هذا الكهمَّ  بلغني أنَّ  :سائيقال النَّ  ،حيحةالأحاديث الصَّ  دُّ رَ وبمثل هذا لا ت   
ا هو قول قتادة وإنَّّ  ،اد  نَ س  ليس في الخبر م   ،«استسعى العبد ثَّ » :قوله :وقال الإساعيلي ،من قول قتادة

ادة ليس في تيا قتهذا الكلام الأخي من ف   :المنذر والخطابي بن  اوقال  ،مدرج في الخبر على ما رواه همام
ذكر الاستسعاء ه لم يلكنَّ  ،عن قتادةد بن كثي عنه ام قد أخرجها أبو داود عن محمَّ ورواية همَّ  :قلت ،المبس

 اه عبد  رو  ،نعم ،«ه  ثمن   ةَ مه بقيَّ ه وغرَّ قَ ت   ع    بُّ فأجاز النَّ  ا من غلام  ص  ق  ش    أعتقَ رجلا   أنَّ » : ولفظهأصلا  
 بن المنذراالإساعيلي و  أخرجه ،ا من الحديث المرفوعهَ لَ صَ ام فذكر فيه السعاية وفَ الله بن يزيد المقرئ عن همَّ 

هم من كلُّ   «صلالفصل والو »والبيهقي والخطيب في  «علوم الحديث»والدارقطني والخطابي والحاكم في 
ال استسعى ن لم يكن له مإ :فكان قتادة يقول :وزاد قال ،د بن كثي سواءولفظه مثل رواية محمَّ  ،طريقه
بين قول  لَ صَ ام ضبطه وفَ ما أحسن ما رواه همَّ  :سعت أبا بكر النيسابوري يقول :قال الدارقطني ،العبد

ا  حَ حَّ ح فصَ حيمنهم صاحبا الصَّ ؛ ذلك آخرون وأبى ،ه مدرجهكذا جزم هؤلاء بأنَّ  ،وبين قول قتادة  بِّ النَّ 
رف بحديث بن أبي عروبة أع سعيدَ  لأنَّ  ؛العيد وجماعة دقيق   بن  احه وهو الذي رجَّ  ،اكون الجميع مرفوع  

هما د لكنَّ ن كانا أحفظ من سعيإوهشام وشعبة و  ،ام وغيهذه عنه من همَّ قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخ
 ؛وقف في زيادة سعيدا حتى يتد  ح  تَّ وليس المجلس م   ،ا اقتصرا من الحديث على بعضهوإنَّّ  ،لم ينافيا ما رواه

وسعيد لم  ،فردانه لو وهذا كلُّ  ،فسمع منه ما لم يسمعه غيه ،ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فإنَّ 
سائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه وقد قال النَّ  ،ينفرد

د به فرَّ به حديث سعيد من كونه اختلط أو ت وما أعلَّ  ،امهشام وسعيد أثبت في قتادة من همَّ  :على قتادة
عليه  ع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقهوغيهما من رواية من س «الصحيحين»ه في مردود لأنَّ 

هو الذي خالف يل و ص  ف  ام هو الذي انفرد بالت َّوهمَّ  ،وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ،م ذكرهمتقدَّ  أربعة  
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ه لم يضبطه  على أنَّ  فدلَّ  ،اا عامًّ م  ك  وهم جعلوه ح   ،عين   ه واقعة  ه جعل  فإنَّ  ؛الجميع في القدر المتفق على رفعه
 طعن فيما يدلُّ ولم ي ،ام جعله من قول قتادةن طعن في رفع الاستسعاء بكون همَّ مَّ  والعجب   ،ينبغي كما

بكون  ،«تقوإلا فقد عتق منه ما ع» :بن عمر في الباب الماضياعلى ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث 
فلم  ،ام سواءا صنع همَّ كم  ه  زَ ومي َّ من الحديث  نافع   قولَ  لَ صَ فَ ف َ  ،هم شرح  أيوب جعله من قول نافع كما تقدَّ 

ام لم يوافقه وهمَّ  ،كفي ذل امع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب   ،اج  رَ د  ا كما جعلوا حديث همام م  ج  رَ د  يعلوه م  
 صحيحان الحديثين والذي يظهر أنَّ  ،اح وآخرونبن وضَّ  د  ا محمَّ ج  رَ د  وقد جزم بكون حديث نافع م   ،أحد

مع  قول واحد  م الجماعة بهِّ وَ والإنصاف أن لا ن    :اقالموَّ  بن  اوقال  ،حيحلعمل صاحب الصَّ ا اق  مرفوعان وفَ 
ويؤيد ذلك  :قلت ،اةة وفتياه به أخرى مناففليس بين تحديثه به مرَّ  ،احتمال أن يكون سع قتادة يفتي به

بن عمر وأبي هريرة ا حديثي والجمع بين ،ه أفتى بذلكأخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنَّ  البيهقيَّ  أنَّ 
ه أعلى فإنَّ  ،فق عليه الشيخانحسبك بما اتَّ  :دقيق العيد بن  اقال  ،بخلاف ما جزم به الإساعيلي ،مكن

لوفاء بمثلها في وا في تضعيفه بتعليلا  لا يمكنهم ال  والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعلَّ  ،حيحدرجا  الصَّ 
 البخاري خشيَ  وكأنَّ  ،عليها مثل تلك التعليلا  د  ر  الاستدلال فيها بأحاديث يَ المواضع التي يحتاجون إلى 

ه أخرجه من رواية يزيد إنَّ ف ؛ة كعادتهمن الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارا  خفيَّ 
ية جرير بن حازم ااستظهر له برو  ثَّ  ،اس فيه وسع منه قبل الاختلاطوهو من أثبت النَّ  ،بن زريع عنه

عن سؤال  ه جواب  وكأنَّ  ،عبةاختصره ش :قال ثَّ  ،غيهما تابعهما أشار إلى أنَّ  ثَّ  ،درُّ فَ بمتابعته لينفي عنه الت َ 
 ر  ث ِّ ؤَ ذا لا ي   ه فأجاب بأنَّ  ؟فكيف لم يذكر الاستسعاء ،اس لحديث قتادةشعبة أحفظ النَّ  وهو أنَّ  :مقدر

 . (1)« أعلموالعدد الكثي أولى بالحفظ من الواحد والله ،مختصرا وغيه ساقه بتمامهه أورده لأنَّ  ،افيه ضعف  
        انتهى بطوله.

4  

ر ه  من طرق وروايا  هذا الحديث، ومن أقوال الأئمَّة  على لفظ الاستسعاء  من خلال ما تقدَّم ذ ك 
حيح  من الصَّحيح من أنَّ لفظ الاستسعاء صأنَّ ما ذهب إليه صاحبا -والعلم عند الله تعالى-فيه، يظهر 

هو الأرجح، لرواية ثمانيَّة  من الرُّواة عن قتادة هذا اللفظ مرفوعا، وأنَّ الذين أعََلُّوا هذا اللفظ  قول النَّبِّ 
صيب  م مرفوعا تمسكوا ب أدَ لَّة  لا ت  قَاو م هذه الرِّوايا ، وقد تقدَّم الجواب عليها، وبذلك يكون ابن  القيِّم

 . -والله أعلم-في تَ عَقُّب ه
 

    
                                                                 

 (.797-7/794فتح الباري) - (1)
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في حديث  «ن أعتقا الولاء لمفإنَّّ  ،اشترطي لهم الولاء»نقل ابن  القيِّم عن الشَّافعي تضعيفَ لفظة: 

 في ق صَّة  عتق بريرة.-رضي الله عنها-عائشة
رد بها، وخالفه عروة انف بنَ  هشامَ  وقال: إنَّ ، فظةهذه اللَّ  طعن في يُّ افعوالشَّ ... »قال ابن القيم: 

طعنوا فيها، ولم وغيهم أخرجوها، ولم ي «حيحينالص  »ها، ولكن أصحاب ت  ب  ث  ولم ي   ي افعا الشَّ هَ غيه، فردَّ 
 .(1)«فيما نعلم يافعسوى الشَّ  ها أحد  ل  لِّ عَ ي   

 ،هشام من حديث أثبت-عنهارضى الله -عن عائشة  ،عن عمرة ،يحيى حديث  »وقال الشَّافعي: 
لك عائشة كانت شرطت ذ حديث عمرة: أنَّ  وأحسب   ،«لهم الولاء يواشترط» :قوله وأحسبه غلط في

لا  :وقال ،فالولاء لها ،ا إن أعتقتهاأنهَّ  الله ا رسول  هَ مَ لَ ع  أَ فَ  ،ترى ذلك يوز يوه بِّ النَّ  لهم بغي أمر  
 . (2)«ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يوز ك  ط  ر  م من شَ يمنعك عنها ما تقدَّ 

ا نفى ذلك ح«افعي فيما نعلمسوى الشَّ  ها أحد  ل  لِّ عَ ولم ي   »وابن  القيِّم لمَّا قال:  سب ما وصل ، إنَّّ
 .  -رحمه الله-إليه علم ه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سع، وإلا فقد عَلَّلَ هذه اللَّفظة غي  الشافعي

ابي في لخطَّ فروى ا ،رط في الحديثفمنهم من أنكر الشَّ  ،في ذلك واختلف العلماء  »قال ابن  حجر: 
تضعيف رواية  الإشارة إلى «الأم  »افعي في وعن الشَّ  ،ه أنكر ذلكبسنده إلى يحيى بن أكثم أنَّ  «المعالم»

 ه إلى وأشار غي   ،ويلأه قابلة للتَّ وروايا  غي  ،حة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيههشام المصرِّ 
 .(3)«ه روى بالمعنّ الذي وقع لهأنَّ 

وهذا  ،«الولاء لمن أعتق فإن   ،لهم الولاء يواشترط ،اشتريها واعتقيها» :قوله»وقال النَّووي: 
 ت  عَ دَ ا خَ نهَّ إومن حيث  ،البيع د  س  ف  رط ي   وهذا الشَّ  ،ا اشترتها وشرطت لهم الولاءنهَّ إمن حيث  ل  مشك  

 كال أنكر بعض  شولهذا الإ ؟لعائشة في هذا نَ ذ  وكيف أَ  ،ولا يحصل لهم حُّ ص  البائعين وشرطت لهم مالا يَ 
فظة في كثي من هذه اللَّ  بسقوط   واستدلَّ  ،عن يحيى بن أكثم وهذا منقول   ،ه  العلماء هذا الحديث بجملت  

 .(4)«وايا الرِّ 
 .(6)، والرَّافعي(5)الطحاويوأشار كذلك إلى تعليل هذه اللفظة: 

                                                                 
 (.7/771زاد المعاد) - (1)
 (.71/001(، والسنن الكبرى للبيهقي)779)ص الحديث اختلاف  - (2)
 (.7/607فتح الباري) - (3)
 (.71/019شرح مسلم) - (4)
 (.671-77/677شرح مشكل الآثار) - (5)
 (.0/00(، والتلخيص الحبي)2/716كما في البدر المني)  - (6)
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1 

-ديث عائشة، في ح«ما الولاء لمن أعتقفإن   ،اشترطي لهم الولاء»لفظة:  ضعَّف الإمام الشَّافعي
خرجه صاحبا ، فتَ عَقَّبهَ  ابن  القيِّم أنَّ الحديثَ باللَّفظ المذكور، قد أعتق بريرة ة  قصَّ  في-عنهارضي الله 

 ولم يطعنوا في تلك اللفظة، ولم ي  عَلِّل ها أحد  سوى الشَّافعي على حسب علمه.الصَّحيحين، وغيهما، 
، وأخرجه (2)ومن طريقه البخاري (1)باللفظ المذكور، رواه مالك -رضي الله عنها-وحديث عائشة

، من طرق عن عبد الله بن نّي وجرير بن عبد (5)، عن أبي أسامة، وأخرجه مسلم(4)، ومسلم(3)البخاري
يعني مالكا، وأبا أسامة، -، ستتهم(6)الحميد ووكيع بن الجرَّاح، وأخرجه إسحاق بن راهوية عن أبي معاوية

عروة، أخبرني  حدثنا هشام بن -، وأبا معاويةووكيع بن الجراح ،وجرير بن عبد الحميد ،عبد الله بن نّيو 
سنين، في   ع  س  في ت   أواق   ع  س  وني على ت  ب  أهلي كات َ  بريرة، فقالت: إنَّ  أبي، عن عائشة، قالت: دخلت عليَّ 

، ويكون الولاء لي ك  قَ ت  ع  واحدة وأ   ة  دَّ ها لهم عَ دَّ ع  أن أَ  ك  ة فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهل  أوقيَّ  سنة   كلِّ 
ا، فقالت: ته  ر  هَ ت َ ذلك قالت: فان    ، فذكر  ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكر   فعلت  

ي اشتريها وأعتقيها، واشترط» ه، فقال:، فسألني، فأخبرت  الله  قالت، فسمع رسول   ،(7)ها الله إذا  لا 

                                                                 
 (.7776رقم  797)كتاب العتق والولاء، باب مصي الولاء لمن أعتق، ص الموطأ  - (1)
وكتاب الشروط، باب الشروط  6727رقم  071اشترط شروطا في البيع لا تحل، ص  )كتاب البيوع، باب إذاالصحيح الجامع  - (2)

 .(6169رقم  474في الولاء، ص 
 (.6720رقم  476-477)كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله النَّاس، ص  السابق المرجع - (3)
ا الولاء لمن أعتق، ص  الصحيح الجامع - (4)  (.0119رقم  207)كتاب العتق، باب إنَّّ
ا الولاء لمن أعتق، ص  السابق المرجع - (5)  (.0171رقم  207)كتاب العتق، باب إنَّّ
 (.927رقم  6/476)المسند  - (6)
، كذا رواية الشيوخ والمحدِّثين فيه، وكذا ضبطنا عن أكثرهم، «لا ها الله إذا»قوله: (: »7/020لقاضي عياض في المشارق)قال ا - (7)

ا نَ بَّهَ عليه متقنوهم بتنوين  الذال وهمزة مكسورة قبلها، ومنهم من يمدها، قال القاضي إساعيل وغيه من العلماء: صوابه: لا ا ه وربمَّ
، «ر الله ذا قسمالعم»يميني وذا قسمي وهو مثل قول زهي: الله ذا، بقصرها وحذف ألف قبل الذال وخطَّئ وا غيهَ، قالوا: ومعناه ذا 

، « ها و ذام به وأدخل اسم الله بينوفي البارع العرب تقول: لا ها الله ذا، بالهمز والقياس ترك الهمز، والمعنّ: لا والله هذا ما أقس
د  الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد  »( في قول أبي بكر: 7/47 الفتح)وقال ابن  حجر في  من أ س 

هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصَّحيحين وغيهما بهذه الأحرف لا ها الله إذ ا، فأمَّا: لا ها الله، فقال الجوهري: »:  «سَلَب ه
بحرف التنبيه،  جواز الاستغناء عن واو القسمها للتنبيه وقد يقسم بها، يقال: لا ها الله ما فعلت كذا، قال ابن مالك: فيه شاهد  على 

 قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله، أي لم يسمع: لا ها الرحمن كما سع لا والرحمن، قال: وفي النُّطق بها أربعة  أوجه ، أحدها: ها الله
ا البطان، ثالثها: قولهم: التقت حلقتباللام بعد الهاء بغي إظهار شيء من الألفين، ثانيها: مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغي همز ك

بهمزة قطع، رابعها: بحذف الألف وثبو  همزة القطع انتهى كلامه. والمشهور في الرِّاوية من هذه الأوجه الثَّالث ثَّ = ثبو  الألفين 
ل، وقال أبو حاتَ السجستاني: العرب تقول: لا ها الله ذا بالهمز والقياس ترك الهمز، وحكى ابن   دي أنَّه روى برفع التين عن الداو الأوَّ

لُّفه، وقد كالله قال: والمعنّ يأبى الله، وقال غيه: إن ثبتت الرِّواية بالرفع فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره انتهى، ولا يخفى ت
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وأثنّ  ، فحمد اللهة  يَّ ش  عَ  الله  رسول   خطبَ  ، قالت: ثَّ ، ففعلت  «الولاء لمن أعتق لهم الولاء، فإن  
لله، ما كان ا ليست في كتاب ايشترطون شروط   أقوام   ا بعد، فما بالُ أم  »قال:  عليه بما هو أهله، ثَّ 

، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، شرط   فهو باطل، وإن كان مائةُ  ليس في كتاب الله  من شرط  
سلم . هذا لفظ م«ما الولاء لمن أعتقأعتق فلانا والولاء لي، إن   :منكم يقول أحدهم ما بال رجال  

 عن أبي أسامة.
ا ذكر ، فقد رواه كم-رضي الله عنها-هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةورواه غي  هؤلاء عن 

نّي،  ر، وعبد الله بنه  س  مالك، وابن جريج، وابن المبارك، والليث بن سعد، وعلي بن م   (1)الدارقطني
، ومفضل خمي، وعبد العزيز بن مسلم القسمليعي، وسعيد بن يحيى اللَّ وشجاع بن الوليد، ومالك بن س  

وه بذكر لفظ: ، كلُّهم رو وجرير بن عبد الحميد، ضالة، ووهيب، وأبو أسامة، ومحاضر، وابن أبي ليلىبن ف
ن وهذا يعني أنَّ هذا اللَّفظ ثابت  مشهور  عن هشام ب ،«الولاء لمن أعتق واشترطي لهم الولاء، فإن  »

 عروة.
ليه صاحبا إذَا كان قد ات َّفَقَ عوهذا الحديث م ت َّفَق  عليه، أخرجه صاحبا الصَّحيحين، والحديث 

الصَّحيح، وليس هو من الأحاديث المنتقدة عليهما، فهو صحيح  في أعلى درجا  الص حَّة، وقد ذهب 
، وهذا هو حال هذه اللفظة في حديث هشام بن عروة عن أبيه، فإنَّه (2)بعض هم إلى أنَّه مقطوع  بصحته

ا تأََوَّل وا معناها وجمعوا بينها وبين الرِّوايا  الأم ت َّفَق  عليها، ولم يطعن فيها أكثر الأئم خرى للحديث ة، وإنَّّ
ا معارضة  لهذه اللَّفظة، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحالا ، فإنَّ في إنكار  والتي تبدوا بظاهرها أنهَّ

طر  عظيم  في الت َّهَجُّم خحديث  ات َّفَقَ عليه صاحبا الصَّحيح بمجرَّد الظَنِّ أنَّه مخالف  للرِّوايا  الأخرى، 
على ردَِّ الأحاديث بدون دليل، ولو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا كثي  من الأحاديث لا في الصَّحيحين 

                                                                 

ة  الاتِّفاق على الجرِّ فلا يلتفت إلى غيه، وأمَّا:  ل المحقَّقَة من الصَّحيحين وايا  المعتمدة والأصو فثبتت في جميع الرِّ  «إذا  »نقل الأئمَّ
ا هو في كلامهم أي العرب:  ، والهاء فيه «ذا لاها الله»وغيهما بكسر الألف ثَّ ذال معجمة منوَّنةَ، وقال الخطَّابي: هكذا يروونه، وإنَّّ

ا خطأ، ضي أنَّ المازنيَّ قال: قول الرُّواة لاها الله إذبمنزلة الواو والمعنّ: لا والله يكون ذا ونقل عياض في المشارق عن إساعيل القا
ا هو لاها الله ذا، وذا صلة  في الك م لاوالصَّواب لاها الله ذا أي ذا يميني وقسمي، وقال أبو زيد: ليس في كلامهم: لاها الله إذا وإنَّّ

والصلة،  ذا معناه لا والله هذا، ففرقوا بين حرف التنبيه والمعنّ: لا والله هذا ما أقسم به، ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم لاها الله
ا هو ذ تبعا لأهل  اوالتَّقدير: لا والله ما فعلت ذا، وتوارد كثي  مَّن تكَلَّم على هذا الحديث أنَّ الذي وقع في الخبر بلفظ إذ ا خطأ، وإنَّّ

، بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلَّد أهل العربيةالعربية ومن زعم أنَّه ورد في شيء من الرِّوايا  بخلاف ذلك فلم ي ص   في  ب 
ة هذه اللفظة رواية ولغة:)«ذلك... فاع على ص حَّ  (.71-7/47، وينظر بقَ يَّة كلام الحافظ في الدِّ

 (.77/17العلل) - (1)
المغيث  (، وفتح694-7/670(، والنكت على ابن الصلاح لابن حجر)66)ص الصلاح ينظر: علوم الحديث لابن - (2)

 (.797-7/772(، وتدريب الراوي)92-7/96للسخاوي)
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، ألا نتسرَّع -خصوصا إذا كان الإسناد صحيح ا-ولا في غيهما، والذي ينبغي لنا في مثل هذه الحالا  
يحين عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإذا كان الحديث في الصَّح في ردَِّ الحديث، بل لا بدَّ من الدِّفاع

ر ف  يسية مَّا انتقده عليهما العلماء- وجب أن يزيد  -اللذين ات َّفَقَت  الأ مَّة  على تلقيما بالقبول إلا أحَ 
ظَّاهري بين لحرصنا على الدفاع عنهما، لحالهما ومنزلتهما عند الأ مَّة ، فإذا صَحَّ أن ندفع الاختلاف ا

الرِّوايا  بتأويل  يمع ويوفق بينهما، وجب أن نسلكه قبل أن نستعجل في ردَِّ بعضَها حفَاظ ا على هيبة 
 الصَّحيحة. الصَّحيحين، وعلى أحاديث النَّبِّ 

-رَّافعييحيى بن أكثم والشَّافعي والطحاوي وال-وكلُّ العلماء فيما وقفت  عليه ما خلا من مرَّ ذكرهم
 الهوَّ أَ فظة كما تَ ل اللَّ أوَّ تثبت عنه أنَّه قد كذلك  افعيَّ الشَّ  على أنَّ حوا هذا اللَّفظة، لكنَّهم تأََوَّل وها، صحَّ 
 ، وهذا هو الواجب فعله في أحاديث الصَّحيحين كما مرَّ ذكره.هغي  

ه، أيمن، عن أبيرواه عبد الواحد بن » :قال، ة بريرةعن حديث عائشة ... قصَّ  (1)سئل الدَّارقطني
اشتريها فأعتقيها »:  بُّ ه بحديث بريرة، وقال فيه: فقال النَّ ه دخل عليها فسألها، فأخبرت  عن عائشة، أنَّ 

واختلف  ،بن الزبي، عن عائشة وروى هذا الحديث عروة  ، عنه صحيح   وهو حديث   «وليشترطوا ما شاؤوا
ا واشترطي لهم يه  ذخُ »قال لها:   بَّ النَّ  فرواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ  ،عنه في لفظه

ر، ه  س  بن م   بن سعد، وعليُّ  المبارك، والليث   جريج، وابن   ، وابن  ث به عن هشام كذلك مالك  حدَّ  ،«الولاء
ن مسلم بن سعي، وسعيد بن يحيى اللخمي، وعبد العزيز ب الله بن نّي، وشجاع بن الوليد، ومالك   وعبد  

بن  اه جرير  ورو ، القسملي، ومفضل بن فضالة، ووهيب، وأبو أسامة، ومحاضر، وابن أبي ليلى، عن هشام
ها رَ ا فخي َّ ا عبد  ها، فقال فيه: وكان زوج  ا حسن  عبد الحميد، عن هشام، فذكره بطوله، وزاد عليهم فيه لفظ  

، عن عائشة، ورواه أبو الزناد، عن عروة، اظفَّ قا  الح  من الثِّ  وجرير   ،اهَ ي   ا لم يخ َ رًّ ولو كان ح   ،الله  رسول  
اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن »: وقال فيه: فقال رسول الله  ،بمتابعة رواية هشام

 .««أعتق
ل ذكر بن عروة، ولم يغمزها بشيء، ب : أثبت الإمام  الدَّارقطنيُّ هذه اللَّفظة من حديث هشامقلت

ا صحيحة  ثابتة  في حديث عائشة رضي -أنَّ أبا الزناد قد تابع هشَام ا في ذكر هذه اللفظة بما يدلُّ على أنهَّ
 .-الله عنها

 الولاء لمن  ماخذيها واشترطي لهم الولاء فإن  » :صحيح   وقد روي في لفظ  ... »وقال ابن  الجوزي:   

                                                                 
 (.77/17كما في العلل)  - (1)
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انفرد به مالك عن  ء  ه شيأنَّ  :همااإحد ؛ه علتيندِّ وذكروا في رَ  ،هتَ حَّ ا ص  و  ب َ وأَ  ه قوم  ا قد ردَّ وهذا مَّ  ،«أعتق
 ،قاله يحيى بن أكثم ،أن يأمر بغرور أحد   ولا يوز على رسول الله  ،ه غرورأنَّ  :انيوالثَّ  ،هشام بن عروة
 ،ني  زَ الم   ره  وفسَّ  ،ةبن أسام اد  بن عبد الحميد وحمَّ  ه قد تابعه جرير  فإنَّ  ؛انفرد به مالك غلط   :وقول من قال

 :وقد روى أبو بكر الأثرم قال...، ژڃ  ڃ  ژ  :كقوله تعالى  ،أي عليهم «اشترطي لهم» :فقال
لوا ا لم يقبفلمَّ  ،الولاء لمن أعتق أخبرهم أنَّ   بُّ قد كان النَّ  :أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال سألت  

الله  رسول   ة  نَّ ولا س   ا ليست في كتاب الله م واشترطوا شروط  ه  رَ مَ وا بخلاف ما أَ ل  م  وعَ   الله رسول   ةَ نَّ س  
 (1)«عليك ب  ولا يَ   ،أي ليس ذلك لهم ،«اشترطي لهم الولاء» :قال لعائشة. 

 : يعني أنَّ الإمام أحمد صحَّح اللفظ لكنَّه تأوَّل معناه.قلت
وهذا  ،«الولاء لمن أعتق فإن   ،لهم الولاء ياشتريها واعتقيها واشترط» :قوله »وقال النَّووي: 

ت عَ دَ ا خَ نهَّ إ ومن حيث ،البيع د  س  ف  ي    رط  وهذا الشَّ  ،ا اشترتها وشرطت لهم الولاءنهَّ إمن حيث  ل  ك  ش  م  
 شكال أنكر بعض  ولهذا الإ ،لعائشة في هذا نَ ذ  وكيف أَ  ،ل لهمص  ولا يَح   حُّ ص  لا يَ  البائعين وشرطت لهم ما

من  ظة في كثي  فهذه اللَّ  بسقوط   واستدلَّ  ،عن يحيى بن أكثم وهذا منقول   ،العلماء هذا الحديث بجملته
 :قوله م:عضهفقال ب ؛واختلفوا في تأويلها ،فظة صحيحةٌ هذه الل   :العلماء وقال جماهيرُ  ،وايا الرِّ 
ے   ژ :وقال تعالى ،عليهم :بمعنّ ژڃ  ڃ  ژ  :كما قال تعالى  ،أي عليهم ،«لهم ياشترط» ھ  

وهو  ،اا أيض  هموقاله غي   ،ني  زَ والم   يافععن الشَّ  وهذا منقول   ،فعليها يأ ، ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ
ب عن ا  وقد ي َ  ،أويل لم ينكرهولو كان كما قاله صاحب هذا التَّ  ،أنكر عليهم الاشتراط ه نَّ لأ ،ضعيف  
لهم  يظهر أ ،«اشترطي لهم الولاء» :معنّ :وقيل ،ل الأمرأرادوا اشتراطه في أوَّ ا أنكر ما نَّّ إ ه هذا بأنَّ 

 ،لُّ رط لا يَح  هذا الشَّ   لهم حكم الولاء وأنَّ كان بينَّ   ه لأنَّ  ،وبيخ لهمجر والتَّ المراد الزَّ  :وقيل ،حكم الولاء
 باطل   ه شرط  م لا فإنَّ أ هطشر سواء  اليبَ بمعنّ لا ت    ،مر قال لعائشة هذافي اشتراطه ومخالفة الأ او لحُّ ا أَ فلمَّ 

 صحُّ والأ ،باحةلإهنا ل «اشترطي» :فعلى هذا بمعنّ لا تكون لفظة ،ه قد سبق بيان ذلك لهمنَّ لأ مردود  
واحتمل هذا  ،شةة عائصَّ في ق   رط خاصٌّ هذا الشَّ  نا في كتب الفقه أنَّ في تأويل الحديث ما قال أصحاب  

 .(2)«لا عموم لها عين   ة  يَّ ص  وهي قَ  ،ةاصَّ ة الخَ صَّ بطاله في هذه الق  إالإذن و 
 ، فكأنَّه أخذه عنه.(3)«طرح التثريب»وبمثل قول النَّووي هذا قال العراقي في 

 من ما الولاء لن  إف ،ابتاعيها واشترطي لهم الولاء»: لعائشة بِّ قول النَّ  في وقال شيخ الإسلام
                                                                 

 (.0747رقم  670-4/676)الصحيحين كشف المشكل من حديث   - (1)
 (.071-71/019شرح مسلم) - (2)
(3) - (7/607-602.) 
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 وظنَّ  ،يانفرد به هشام دون الزهر  :منهم من قال نَّ إاس حتى من النَّ  على كثي   لَ كَ هذا أش   نَّ إف»: «أعتق
 .(1)«فيه ةَ لَّ حيحين لا ع  والحديث في الصَّ  ،فيه ة  لَّ ذلك ع  

باشتراط الولاء تصحيحا لهذا  بُّ رها النَّ م  بل الحديث على ظاهره ولم يأ  ... »وقال في تأويله: 
 اللها يخالف حكم إلا باشتراط م ق  للمعت   ن يبيع جارية  أبى ألمشترطه إذ  ولكن عقوبة   ،الشرط ولا إباحة له

روط الباطلة لا الشُّ  نَّ لأ ،ل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسولهخ  د  ن تَ أفأمرها  ،تعالى وشرعه
فساد  فَ ر  ل البيع به وإن من ع  يبط له بشرطه ولا ن يوفىَّ أ ز  ه لم يَ  دينَ  ف  ال  ما يخ َ  طَ رَ من شَ  ه وإنَّ  شرعَ يِّ غَ ت   

 .(2)«رط وشرطه ألغى اشتراطه ولم يعتبرالشَّ 
كذا   :وغيه عبد البر بن  اقال  ،«خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء» :قوله»وقال ابن  حجر: 

في  الإذن منه  صدور   لَ ك  ش  ت  واس   ،عن هشام ،وأصحاب مالك عنه ،عن عروة ،رواه أصحاب هشام
ابي في فروى الخطَّ  ،رط في الحديثفمنهم من أنكر الشَّ  ؛في ذلك العلماء   فَ لَ ت َ واخ   ،فاسد   البيع على شرط  

لى تضعيف الإشارة إ «الأم  »افعي في وعن الشَّ  ،ه أنكر ذلكإلى يحيى بن أكثم أنَّ  بسنده   (3)«المعالم»
وأشار  ،أويللتَّ ل وروايا  غيه قابلة   ،أصحاب أبيهحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون رِّ صَ رواية هشام الم  

 ،حافظ   ة  قَ شام ث  ه :واية آخرون وقالواوأثبت الرِّ  ،نَّ ه روى بالمعنّ الذي وقع له وليس كما ظَ ه إلى أنَّ غي  
ثه به عن حدَّ  نيَّ زَ الم   طحاوي أنَّ فزعم ال ،اختلفوا في توجيهها ثَّ  ،هدِّ فلا وجه لرَ  ه  ت  حَّ على ص   ق  فَ ت َّوالحديث م  

 ،ري لهم حكم الولاءأظه :معناه بأنَّ  ه  هَ وجَّ  بهمزة قطع بغي تاء مثناة ثَّ  ،«شرطيأو » :افعي بلفظالشَّ 
وأنكر  ،أي أظهر نفسه انتهى ،فأشرط فيها نفسه وهو معصم :قال أوس بن حجر ،ظهارالإ والأ شراط

 ،«واشترطي» :افعي كرواية الجمهوروغيهما عن الشَّ  ،«الأم»و ،«مختصر المزني»والذي في  ،وايةه الرِّ غي  
اللام في  طي وأنَّ واية التي بلفظ اشتر الرِّ  ا تأويلَ أيض   حاويُّ حكى الطَّ  ثَّ  ،رطث من الشَّ نَّ بصيغة أمر المؤَ 

زم به وهذا هو المشهور عن المزني وج ژ ڭ  ڭ  ڭژ  :كقوله تعالى  ،بمعنّ على ،«اشترطي لهم» :قوله
ازي عن اتَ الرَّ من طريق أبي ح «المعرفة»أسنده البيهقي في  ،افعيعن الشَّ  وهو صحيح   ،ابيعنه الخطَّ 

 .(4)«قول يحيى بن أكثم غلط خزيمة أنَّ  بن  اعن  ابيُّ وحكى الخطَّ  ،حرملة عنه
 ص حَّة والن ُّق ول عن الأئمَّة في تصحيح هذه اللفظة وتأويلها كثي، وفيما تقدَّم كفاية ، وبما تقدَّم ي تَبََ ينَّ 

 اللَّفظ المتقدِّم، والله تعالى أعلم. 

                                                                 
 (.69/001مجموع الفتاوى) - (1)
 (.69/701(، ونحوه في مجموع الفتاوى)2/407إعلام الموقعين) - (2)
 (.22-4/27معالم السنن) - (3)
 (.7/607فتح الباري) - (4)
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2 

ومَّا سبق بيانه ي تََضِّح أنَّ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المتقدِّم صحيح ، وهو في 
، وهو لا يخال ف  الأحاديثَ الأخرى في«واشترطي لهم الولاء»الصَّحيحين، وأنَّ لفظ:   ، صحيح  ثابت 

بذلك تعرف أنَّ ابنَ ال أهل العلم، و ق صَّة  ع ت ق  بريرة، والجمع بينها وبينه مكن، وقد تقدَّم شيء  منه من أقو 
 .-والله أعلم-القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه

 
 

  
1  

 لا  من ترك ك  »ه قال: ، أنَّ ، عن رسول اللهمعدي كرب ام أبيدَ ق  الم   ضعَّفَ المنذريُّ حديثَ 
، حيث «له ث  من لا وار  وارثُ  ثه، والخالُ فلوار   ترك مالا   ومن-قال: فإلينا  وربما-فإلى الله ورسوله 

عن  و يَ عن المقدام، ور   عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني واخت لف في هذا الحديث؛ فروي»قال: 
قال، مرسلا، وقال أبوبكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين  أنَّ النَّبَّ راشد بن سعد، 

 .(1)هة المبس، ثَّ ذكر المنذريُّ وجوهَ ردَِّ أو تأويل  الحديث من ج«ي ضَعِّف ه، ويقول: ليس فيه حديث قويٌّ...

2  

ا هَ وهي بأسر  ، لخالا به حديث   دَّ فهذا ما ر  »تعَقَّبَ ابن  القيِّم المنذريَّ ومن ضعَّف الحديث، فقال: 
ست في درجة ا لييد بها أنهَّ ر  أ   فإن   ،فكلام فيه إجمال ،فا  عَ ه ض  أحاديثَ  إنَّ  :ا قولهمأمَّ ، (2)ضعيفة وجوه  
طاطها عن درجة انح ب  وج  ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا ي   ،فيها فصحيح   ةَ لَّ اح التي لا ع  حَ الصِّ 

ت من وجوه ي  و  ها ور  طرق      دَ ا قد تعدَّ فإنهَّ  ،بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان ،الحسن
بن حبان في اوقد أخرجها أبو حاتَ  ،ينم  هَ ت َّا ليسوا بمجروحين ولا م  ورواته  ا، هت مخارج  ف  ر  مختلفة وع  

دام بن يت من حديث المقو  وقد ر  ، هاض  وليس في أحاديث الأصول ما يعار   ،وحكم بصحتها «صحيحه»
عن أبي  ،ذكره الترمذي عن حكيم بن حكيم، ومن حديث عمر بن الخطاب  ،هذا معدي كرب 

 :قال رسول الله  إنَّ :  إلى أبي عبيدة بن الخطاب  عمر   كتبَ   :نيف قالأمامة بن سهل بن ح  
، سنح هذا حديث   :قال الترمذي ،«والخال وارث من لا وارث له ،الله ورسوله مولى من لا مولى له»

ه فإنَّ  ؛اهول شيئ  ه مجهذا الحديث بحكيم بن حكيم وأنَّ  ولم يصنع من أعلَّ  ،«صحيحه»ورواه ابن حبان في 
ا أحد   م أنَّ لَ ع  ولم ي    ،وعثمان بن حكيم أخوه ،الرحمن بن الحارث وعبد   ،بن صالح قد روى عنه سهيل  

                                                                 
 (.7402-0/7407مختصر المنذري المطبوع بحاشية تهذيب السنن لابن القيم) - (1)
 لم أجد في كلام المنذري ولا ابن القيم بعض تلك الوجوه. - (2)

 



717 
 

 : تعقباته في باب  الأقضية والحدود والعتق 

 ،ا عن ابن جريجض  ومن حديث عائشة ذكره الترمذي أي ،بحديثه جُّ تَ وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة ويح    ،حهجرَّ 
 :قال الترمذي ،«الخال وارث من لا وارث له» :عن عائشة ترفعه ،وسو عن طا ،عن عمرو بن مسلم

بن ثابت  ا زيدوأمَّ ، العلم في توريث ذوي الأرحام أهل   وإلى هذا الحديث ذهب أكثر   :قال ،غريب حسن  
 رُّ ض  نازعينا لا يَ وهذا على طريقة م ،كلامه  تََّ  .هم ولم يذكر فيه عن عائشةوقد أرسله بعض   ،همثَ رِّ وَ فلم ي   

عندهم  ب  فيج   ،وقد زاد ه ثقةلَ والذي وصَ ، قةم يحكمون بزيادة الثِّ أنهَّ  :أحدهما ؛ا لوجهينشيئ   الحديثَ 
عند من  ة  جَّ ح   ومثل هذا ،أهل العلم كما قال الترمذي قد عمل به أكثر   ل  ه مرسأنَّ  :انيالثَّ ، ول زيادتهب  ق َ 

 .(1)«افعيعليه الشَّ  ة كما نصَّ جَّ يرى المرسل ح  

3  

، أخرج تحته ع دَّة (2)أورد الإمام  أبوداود في كتاب الفرائض بابا ترجم له ب   : باب توريث ذوي الأرحام  
 ...»الذي فيهما:  -رضي الله عنها-، وحديث عائشةأحاديث؛ منها حديث المقدام بن معدي كرب 

 وهذان الحديثان نقل ابن  القيِّم عن المنذري وغيه تضعيفهما، ثَّ تَ عَقَّب ،«والخال وارث من لا وارث له
 من ضعَّفَ أحاديث توريث الخال أو من حمل لفظ الخال على غي ظاهره بما مرَّ ذكره.

رضي الله -، وحديث عائشةوأحاديث توريث الخال جاء  من حديث المقدام بن معدي كرب
 .، وحديث أبي الدرداءوحديث أبي هريرة ،، وحديث عمر بن الخطاب-عنها

 ، فروي عنه بعدة طرق:أمَّا حديث  المقدام بن معدي كرب  
ت ل فَ عليه فيه على أربعة   :الأولى طريق راشد بن سعد، وأكثر طرق الحديث مدارها، عليه، واخ 

 أوجه:

                                                                 
 (.7407-0/7402تهذيب سنن أبي داود) - (1)
وقد أجمع أهل  العلم أنَّ بيتَ المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أنَّ الخال لا يرث »(: 0/442قال أبو عوانة كما في مسنده) - (2)

 .«مع العَصَبَة إلا أنَّ عوام  أهل  العلم من أئمتنا ي  وَرِّث ون الخال عند عدم الوارث
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ومن طريقه ابن  (2)شيبة وابن أبي، (1): عليُّ بن أبي طلحة عنه؛ فقد أخرج: أبوداودالوجه الأو ل
، (9)، وأبو عوانة(8)، وأبو عبيد(7)ومن طريقه الطحاوي (6)، والطيالسي(5)، وأحمد(4)، والنَّسائي(3)ماجه

، من طرق عن شعبة بن الحجَّاج، وأخرجه (13)، والبيهقي(12)، وابن زنجويه(11)، والطبراني(10)وابن حبان
، (20)، والطحاوي(19)، وابن الجارود(18)، وأبو عوانة(17)أحمد، و (16)، وابن  ماجه(15)، والنَّسائي(14)أبوداود

شعبة، -، من طرق عن حمَّاد بن زيد، كلاهما(24)، والبيهقي(23)، والبغوي(22)، والدارقطني(21)والطبراني
، عن أبي عامر الهوزني (25)بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد ، عن عليِّ بن ميسرة لي  دَ عن ب   -وحمَّاد بن زيد

                                                                 
 (.6799رقم  067السنن)كتاب الفرائض، باب في مياث ذوي الأرحام، ص  - (1)
 (.962رقم  6/416(، والمسند)07270رقم  71/476المصنف) - (2)
د بن الوليد كذلك. 6107رقم  699السنن)كتاب الفرائض، باب ذوى الأرحام، ص  - (3)  (، مقرونا برواية محمَّ
 (.2066رقم  2/772السنن الكبرى) - (4)
 (.71717رقم  474-67/470المسند) - (5)
 (.7642رقم  6/422) السابق المرجع - (6)
 (.1/091شرح معاني الآثار) - (7)
 م.7972-ه 7412(،   محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيو ، لبنان، ط الأولى: 746رقم  6/600الأموال) - (8)
 (.7204و 7200رقم  0/442المسند) - (9)
 (.2107رقم  70/091صحيح ابن حبان) - (10)
 (.267رقم  61/624المعجم الكبي) - (11)
 (.172و 177رقم  6/497الأموال) - (12)
 (.2/674السنن الكبرى) - (13)
 (.6911رقم  067السنن)كتاب الفرائض، باب في مياث ذوي الأرحام، ص  - (14)
 (.2067رقم  2/772السنن الكبرى) - (15)
 (.6204رقم  671السنن)كتاب الديا ، باب الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال، ص  - (16)
 (.71610رقم  67/404المسند) - (17)
 (.7207رقم  0/442) السابق المرجع - (18)
 (.927رقم  646المنتقى)ص  - (19)
 (.1/729(، وشرح مشكل الآثار)4/091شرح معاني الآثار) - (20)
 (.262رقم  61/627المعجم الكبي) - (21)
 (.4771و 4772رقم  777-7/771السنن) - (22)
 (.7/071شرح السنة) - (23)
 (.2/674السنن الكبرى) - (24)
 ق رائي - (25)

بضم الميم، وقيل بفتحها، وسكون القاف، وفتح الرَّاء، بعدها همزة، هذه النسبة إلى مقرى قرية بدمشق  -راشد بن سعد هو الم
ة  أحمد، وابن معين، وأبو حاتَ، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنَّسائي، والدارقطني، وغيهم، كان  - ، وثَّقه الأئمَّ الحمصي، ثقة  ثبت 

ه على مكحول، وينظر: الجرح والتعديل)القطَّ  (، والأنساب 477-71/471(، وتاريخ دمشق)0/470ان ي  قَدِّم 
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ا وربمَّ  « فإلي  من ترك كلا  »:  ، قال: قال رسول اللهبن معدي كرب  ي، عن المقداملح َ عبد الله بن 
 إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخالُ »قال: 

. هذا لفظ شعبة عن ب دي ل بن ميسرة، وكذلك رواه بعض  «وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه
فسه، فمن من ن مؤمن   أنا أولى بكل  »أصحاب حمَّاد بن زيد عنه، والمشهور من لفظ حمَّاد بن زيد عنه: 

، (1)له وأفك عانهأرث ما ، فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، ومن ترك مالا  فإلي   ة  ع  ي ـْا أو ض  ن  ي ـْترك د  
 .«مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانهوالخال 

 هكذا رواه شعبة وحمَّاد بن زيد، عن ب دي ل بن ميسرة، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد 
مَان كذلك رواه كما رواه شعبة وحمَّاد بن زيد. (2)به، وذكر الدارقطني  أنَّ إبراهيم بن طه 

، (3)كلُّهم ثقا  معروفون إلا علي بن أبي طلحه، فهو لا بأس به: هذا إسناد لا بأس به، رجاله  قلت     
، وقد حسَّن أبو زرعة هذا الحديث من هذه الطريق، (4)«له أشياء م نكرا »وقال فيه أحمد بن حنبل: 

وسيأتي أنَّ أبا زرعة والدَّارقطني رجَّحَا هذا الطريق عن بقية طرق الحديث، وروى هذا الحديث حمَّاد  بن 
 الخالُ »، قال:  بِّ النَّ  من أصحاب   بن طلق، أو غيه، عن رجل   ل بن ميسرة، عن عليِّ دي  عن ب  سلمة، 

وانتهى أبو زرعة »، وَوَه م فيه حمَّاد، فقد قال ابن أبي حاتَ: «مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه
                                                                 

(، وليس راشد بن سعد وقيل ابن سعيد الذي ضعَّفه ابن المديني وغيه، 77-9/7(، وتهذيب الكمال)021-7/022للسمعاني)
 ثة  اسهم راشد بن سعد، وفرَّق بينهم، فليجع إليه. ( ثلا917-6/917وقد ذكر الخطيب  البغداديُّ في المتفق والمفترق)

، أي عانيه، فحذف الياء، «الخال وارث من لا وارث له يفك عانه»ومنه حديث المقدام: (: »0/074ن الأثي في النِّهاية)قال اب - (1)
لزمه ويتعلَّق به بسبَب  ، ومعنّ الأسر في هذا الحديث: ما ي، ب ضَمِّ العين وتشديد يقال: عَنَا يَ ع ن وا عَن  و ا وعَن  ي ا«يفك ع نَّيه»وفي رواية: 

ة   ا ط ع م  طعمها الخال لا أن يكون أ الج نَاياَ  التي سبيلها أن تَ تَحَمَّلها العاقلة، هذا عند من ي  وَرِّث الخال، ومن لا يورثه يكون معناه أنهَّ
 .«وارثا

 (.74/24العلل) - (2)
د، ويقال: أبو طلحة، مولى العبَّاس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طلحة هو سالم  - (3) بن المخارق الهاشمي أبو الحسن، ويقال: أبو محمَّ

 أصل ه من الجزيرة وانتقل إلى حمص، روى عن أبي الودَّاك جبر بن نوف الهمداني، وراشد بن سعد المقرائي، وعن ابن عباس ، 
ديق، وكعب بن مالك ولم يسمع منه، بينهما مجاهد، وعن القاسم بن محمَّ  ولم يسمع منه، ومجاهد بن جبر المكي  د بن أبي بكر الصَّ

 وغيهم، روى عنه ب دي ل بن ميسرة، وثور  بن يزيد الرَّحب، والحسن بن صالح بن حَي، والحكم بن ع ت َي بَة وهو أكبر منه، وداود بن أبي
د بن الوليد الزبيدي، ومعاوية بن صالح الحضرمي، ومعمر هند، وسفيان الثَّوري، وعطاء الخرساني، والفرج بن فضالة، ومح ن راشد، بمَّ

، «ليس به بأس»، وقال النَّسائي: «له رأي سوء، كان يرى السيفهو إن شاء الله في الحديث مستقيم ولكن »وغيهم، قال أبوداود: 
 الشَّامي لثوري والحسن بن صالح كوفي وهو غيوقال أبو بكر الخطيب: وزعم أحمد بن حنبل أنَّ علي بن أبي طلحة الذي روى عنه ا

ا رأى هذا الكوفي وقد شرحنا ذلك في كتابنا الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وينظر: العلل ومعرفة الرجال لأ  حمدوأنَّ حجَّاجا الأعور إنَّّ
 61) وتهذيب الكمال (،071-7/074) (، والموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب2/777) (، والجرح والتعديل0/619)
/491-490.) 

 (.014رقم  617علل الميموني)ص  - (4)
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بن  ليِّ ل بن ميسرة، عن عدي  اد بن سلمة، عن ب  فيما كان يقرأ من كتاب الفرائض إلى حديث: رواه حمَّ 
 ك  فُ ه وي ـ مال   مولى من لا مولى له، يرثُ  الخالُ »، قال:  بِّ النَّ  طلق، أو غيه، عن رجل من أصحاب  

ديل بن يد، عن ب  اد بن ز حيح ما رواه شعبة، وحمَّ سلمة، والصَّ  بن   اد  فيه حمَّ  مَ ه  فقال أبو زرعة: وَ ، «هعان  
، عن بن أبي طلحة، عن راشد بن سعيد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي  ميسرة، عن عليِّ 

: اد بن زيدحديث حمَّ  ومبس  ، حديث شعبة هذا مبس   ،«الخال وارث من لا وارث له»، قال:  بِّ النَّ 
 .(1)««الخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه»

، من (4)، والطبراني(3)، وابن حبان(2)عنه؛ أخرجه أبو عوانة الزبيديد بن الوليد محمَّ : الوجه الث اني
المقدام  أنَّ  ثهعائذ، حدَّ  ابنَ  عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، قال: حدثنا راشد بن سعد، أنَّ  طرق عن

، وأنا مولى من ه  ت  ث  ر  و  ل   ف  ، ومن ترك مالا  فإلي   ة  ع  ي ـْا أو ض  ن  ي ـْمن ترك د  » قال: الله  رسولَ  ثهم، أنَّ حدَّ 
 . «هعنه، ويرث مال   ك  فُ ه، والخال مولى من لا مولى له، ي ـ مال   عنه، وأرثُ  ك  فُ لا مولى له، أ  

 (5): هذا إسناد  رجال ه كلُّهم ثقا ؛ عبد الله بن سالم ذكره البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهماقلت
، وقال النَّسائيُّ:  صدوق  فيه »، ولذلك قال الذهب: (6)«ليس به بأس»ولم يذكرا فيه جرح ا ولا تعديلا 

، وابن  (9)، والزبيدي اسه محمَّد بن الوليد ثقة  ثبت  (8)«ثقة، رمي بالنَّص ب  »، وقال ابن حجر: (7)«نصب
 الصَّحابة ، من كبار التَّابعين، وذكره بعضهم فييص  م   الح  الي  مَ زدي الثُّ بن عائذ الأعائذ اسه عبد الرحمن 

يطلبه من  ،وكان عبد الرحمن من حملة العلم»، وقال عنه أبو حاتَ: (10)في ذلك، وَث َّقَه النَّسائيُّ  وَوَه م
،  قلت: من كانت هذه حال ه ولم يكن في متون أحاديثه ما (11)«صحابهأصحاب أو ،  بِّ النَّ  صحابأ

                                                                 
 (.7241مسالة  4/777العلل) - (1)
 (.7202رقم  0/442المسند) - (2)
 (.2102رقم  70/411صحيح ابن حبان) - (3)
 (.7772رقم  0/97(، ومسند الشاميين)261رقم  61/627المعجم الكبي) - (4)
 (.7/12(، والجرح والتعديل)7/767التاريخ الكبي) - (5)
 (.74/771تهذيب الكمال) - (6)
 (.7/777الكاشف) - (7)
 (.641التقريب)ص  - (8)
 (.164-0/160(، وتهذيب التهذيب)797-62/772(، وتهذيب الكمال)776-7/777ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (9)
 (.7/206(، والكاشف للذهب)71/617تهذيب الكمال) - (10)
 (.7/611الجرح والتعديل) - (11)
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ثقة، ووهم »ابن  حجر:  النَّسائيُّ، وقال ينكر ولا يخالف الثِّقا  غالب ا فإنَّ الأئمَّةَ ي  وَث ِّق ونه، ولذلك وثَّقه
 . (1)«من ذكره في الصَّحابة

ا مخالفة  لطريق عليِّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد  وهذه الطَّريق وإن كان رجاله ا ث قا   فإنهَّ
ن أبي عامر ، حيث جعله عليٌّ عن راشد بن سعد عبن أبي طلحة عليَّ  المتقدِّمَة، يعني أنَّ الزبيديَّ خالف

الهوزني عن المقدام، وخالفه الزبيديُّ، فرواه عن راشد بن سعد عن عبد الرَّحمن بن عائذ عن المقدام، فهل 
مل على أنَّ  ،-خصوصا في حديث الشَّاميين وراشد بن سعد شامي-ت  قَدَّم رواية الزبيدي لأنَّه أوثق  أو يح 

ع الحديث على الوجهين؛ من ابن  عائذ وأبي عامر الهوزني، فروى كلُّ واحد  ما سع؟ جزَمَ راشد بن سعد س
ه عن بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسع سع هذا الخبر راشد  »ابن  حبَّان بالثَّاني، فقال: 

 .(2)«ا متبايناناهم  نَ ت   فوظان، ومَ ا مححمن بن عائذ الأزدي، عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان جميع  عبد الرَّ 
: كلام  ابن  حبان قويٌّ لكون راشد بن سعد شاميٌّ وهو من التَّابعين وشيخاه شاميان كذلك، قلت

وَّلا  من طريق ، لأنَّه قد رواه أ«ومتناهما متباينان»ولم يأ   من كلام الأئمَّة  ما ينفي ذلك، وقول ابن حبان: 
ولى من والخال م»، لكن قد جاء في لفظ حمَّاد بن زيد: «لا وارث له والخال وارث من»شعبة بلفظ: 

 .«لا مولى له
، (4)، وأحمد(3)من طريق راشد بن سعد: معاوية بن صالح عنه، أخرجه النَّسائيُّ  :الوجه الث الث

عن المقدام بن معدي   معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد،، من طرق عن (6)، والطبراني(5)والطحاوي
 ، وأنا ولي  لي  فإ ة  ع  ي ـْا أو ض  ن  ي ـْمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك د  »ه قال: ، أنَّ  بِّ الكندي، عن النَّ  كرب

 .«هال  م عنه، ويرثُ  ك  فُ من لا ولي له، ي ـ  ولي   ه، والخالُ مال   عنه، وأرثُ  ك  فُ من لا ولي له، أ  
وهذه الطَّريق إسناد ها صحيح ، وهي تخالف  الطُّرق المتقدِّمة في كون معاوية بن صالح أسقط ذكر 

، وجاء في رواية النَّسائي، التَّصريح بسماع راشد أبي عامر الهوزني، ورواه عن راشد بن سعد عن المقدام 
دًّا، لكون المقدام شامي وهو بلد بن سعد من المقدام  راشد بن سعد، وقد جاء أنَّ ، وهو محتمل  ج 

                                                                 
 (.677التقريب)ص  - (1)
 (.70/411صحيح ابن حبان) - (2)
 (.2061رقم  2/777السنن الكبرى) - (3)
 (.71611رقم  67/406المسند) - (4)
 (.1/710(، وشرح المشكل)4/027شرح معاني الآثار) - (5)
 ولى، وليس فيه ذكر الخال.(، لكن اقتصر على الجملة الأ267رقم  61/622المعجم الكبي) - (6)
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دًّا، وقد أدرك كثي ا من الصَّحابة، ولذلك جزم به (1)راشد بن سعد شهد صَفِّين ، فهو على هذا قديم  ج 
رواه الزبيدي، »فقال عقب رواية الحديث من طريق أبي عامر الهوزني ويحيى بن المقدام:  «سننه»أبوداود في 

 . «المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، قال: سعت المقدامعن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن 
أخبرنا أحمد  ، قال(2)؛ أخرجها النَّسائيعنه ثور بن يزيد :من طريق راشد بن سعد :الوجه الر ابع
عن راشد بن  ،يدعن ثور بن يز  ،يدقال ثنا الهيثم بن حم   ،بن عائذاقال ثنا  ،د القرشيبن إبراهيم بن محمَّ 

يرثه  ،له لي  من لا و  ولي   والخالُ  ،عنه ك  فُ ه وأ  ثُ ر  أ   ،له من لا ولي   أنا ولي  »قال:  الله  رسولَ  أنَّ  سعد
 .«عنه ك  فُ وي ـ 

، فهل ت  عَل  به الرِّوايا  الم تَ قَدِّمة؟ الجواب  لا  -وهذه الطَّريق رجاله ا شاميُّون ثقا ، وقد جاء م ر س 
ا لا ت  عَلُّ به، لأنَّ الأئمَّة كما سيأتي؛ أبا زرعة والدَّارقطني رجَّح وا روايةَ ش -والعلم عند الله تعالى عبة أنهَّ

، ولم راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام  وحمَّاد بن زيد، عن علي بن أبي طلحة، عن
، ووجه  ذلك وهو الأمر الثَّاني  ي ع ل وها بهذه الرِّواية المرسلة، ولا بهذا الاختلاف الوارد في الرِّوايا ، هذا أوَّلا 

يث سع هذا الحد ، فيحتمل احتمالا  كبي ا أنَّه(3)«الإرسال كثي    ثقة  »أنَّ راشد بن سعد كما قال ابن حجر: 
 ، من أبي عامر الهوزني وعبد الرَّحمن بن عائذ عن المقدام، وسعه عن المقدام نفسه، وكان يرسله عن النَّبِّ 

تَه ر  وكثي.  وهذا الأمر في التَّابعين م ش 
هذه هي الأوجه التي ورد  عن راشد بن سعد في رواية هذا الحديث، وقد رأيتَ الاختلاف الوارد 

 (4)أنَّ لهذا الاختلاف ضَعَّفَ هذا الحديث الإمام ابن  معين، فقد روى البيهقي-والله أعلم-والظَّاهر  فيها، 
الخال وارث من لا »: حديث ل  ط  ب  كان يحيى بن معين ي   »قال:  لابيان الغ  ل بن غسَّ ضَّ فَ الم  بإسناده إلى 

 . اه . «يٌّ قو  وقال: ليس فيه حديث   ،حديث المقدام يعني «وارث له
دَح  في ص حَّة  الحديث،  لكن يرى الإمامان أبو زرعة والدارقطني أنَّ الاختلاف بين هذه الرِّوايا  لا يَ ق 

 ولا يوجب له اضطراب ا، وقد سبق الإشارة إلى ترجيحهما لطريق شعبة وحمَّاد بن زيد لهذا الحديث.

                                                                 
( عن صفوان بن عمرو قال: "ذهبت  عين  راشد  يوم صَفِّين "، و قال ابن عساكر كما في 0/696نقل البخاري في التاريخ الكبي) - (1)

 (: "وشهد مع معاوية صفين".71/471تاريخ دمشق)
 (.2060رقم  2/772السنن الكبرى) - (2)
 (.744تقريب التهذيب)ص  - (3)
 (.2/674السنن الكبرى) - (4)
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 الخالُ »: بِّ معدي كرب، عن النَّ وسعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن »قال ابن  أبي حاتَ: 
 ؟أبو عامر الهوزني من هو :ائغالصَّ  قال له: الفضل  ، حسن قال: هو حديث  ، «وارث من لا وارث له

 .(1)«روى عنه راشد بن سعد، لا بأس به ،قال: معروف  
سلمة، د بن ازرعة فيما كان يقرأ من كتاب الفرائض إلى حديث: رواه حمَّ  وانتهى أبو»وقال كذلك: 

مولى  الخالُ »، قال:  بِّ من أصحاب النَّ  بن طلق، أو غيه، عن رجل   ل بن ميسرة، عن عليِّ دي  عن ب  
حيح ما رواه بن سلمة، والصَّ  اد  فيه حمَّ  مَ ه  فقال أبو زرعة: وَ ، «هعان   ك  فُ ه وي ـ من لا مولى له، يرث مال  

امر بن أبي طلحة، عن راشد بن سعيد، عن أبي ع ديل بن ميسرة، عن عليِّ اد بن زيد، عن ب  شعبة، وحمَّ 
حديث  هذا مبس   ،«وارث من لا وارث له الخالُ »، قال:  بِّ ، عن النَّ الهوزني، عن المقدام الكندي 

 .(2)««هعان   ك  فُ ه وي ـ الخال مولى من لا مولى له يرث مال  »اد بن زيد: حديث حمَّ  ومبس  ، شعبة
مؤمن من نفسه،  أنا أولى بكل  » : بِّ المقدام الكندي عن النَّ عن حديث  (3)وسئل الدَّارقطني

فقال: ، «هعان   ك  فُ  فلورثته، أنا مولى من لا مولى له وأ  ومن ترك مالا   ،فإلي   ة  ع  ي ـْا أو ض  ن  ي ـْمن ترك د  
شد بن سعد، بن أبي طلحة، عن را ل بن ميسرة، عن عليِّ دي  يرويه راشد بن سعد، واختلف عنه؛ فرواه ب  »

 م وخالفه، اد بن زيد، وإبراهيم بن طهمانث به شعبة، وحمَّ حدَّ ، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام 
 .«وابل أشبه بالصَّ والأوَّ  ،ولم يذكر أبا عامر فرواه عن راشد بن سعد، عن المقدام ؛معاوية بن صالح

 هذا الحديث من أبي عامر الهوزني وعبد الرحمن سعد راشد بنساع  تقرير احتمالسبق : قد قلت
سع هذا »، ومرَّ قول  ابن حبان: بن عائذ عن المقدام، وسعه عن المقدام نفسه، وكان يرسله عن النَّبِّ 

، عن حمن بن عائذ الأزديالخبر راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسعه عن عبد الرَّ 
رون ، وهذا يدلُّ على أنَّ الأئمَّةَ أبا زرعة والدارقطني ي«كرب، فالطريقان جميعا محفوظانالمقدام بن معدي  

ص حَّة هذا الحديث من طريق شعبة وحمَّاد بن زيد، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي 
امر الهوزني عن أبي ع عامر الهوزني، وهذا ما اختاره ابن  القطَّان الفاسي كذلك، أو من طريق راشد بن سعد

 عن ابن معين.  نقلهوابن عائذ، وهذا ما ذهب إليه ابن  حبان، وهذا خلاف ما اختاره البيهقي و 
والأئم ةُ إذا اتـ ف قُوا على تضعيف حديث أو تصحيحه، فاتـ ف اقُهم حُج ة، لا يجوز مخالفته لكائن  
من كان، ويجبُ الإذعان لهم والت سليم لحكمهم، أم ا إذا اختلفوا، فيـُر ج حُ بين أقوالهم بالأد ل ة 

                                                                 
 (.7202مسألة  770-4/776)العلل  - (1)
 (.7241مسالة  4/777) السابق المرجع - (2)
 (.0466رقم 24-74/20) السابق المرجعكما في   - (3)
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بو زرعة أن  ما ذهب إليه أ-ىوالعلم عند الله تعال-والقرائن التي جاءت في كلامهم، والذي يظهر 
 والدارقطني وابن حبان هو الأقرب للص واب للأمور المتقد مة. 

 (1)من طرق هذا الحديث عن المقدام: طريق ابن ه يحيى بن المقدام، أخرجها أبوداود :الطريق الث انية
 عيل بن عياش، عن يزيد بند بن المبارك، حدثنا إسامحمَّ ، من طريق (3)، وأبو عوانة(2)ومن طريقه البيهقي

أنا »يقول:  الله  رسولَ  ، قال: سعت   هحجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جدِّ 
ه ويرث عاني ك  فُ وارث من لا وارث له، ي ـ  ه، والخالُ ث مال  ر  عانيه، وأ   ك  فُ وارث من لا وارث له، أ  

 .«همال  
،  (5)، وصالح بن يحيى وأبوه يحيى بن المقدام(4)بن حجر: هذا إسناد  مسلسل  بالمجاهيل؛ يزيد قلت

 كلُّهم مجاهيل، فهذه رواية  ضعيفة أو منكرة، فرجع الحديث  إلى رواية راشد بن سعد المتقدِّمة. 
ومن طريقه ابن  (8)، وابن  أبي شيبة(7)وأحمد، (6)، فأخرجه النَّسائيأمَّا حديث  عمر بن الخطاب

، من طرق عن وكيع بن الجرَّاح، وأخرجه (12)، والدارقطني(11)، والطحاوي(10)والضياء المقدسي (9)ماجه
، من طرق عن يحيى بن آدم، وأخرجه (16)، والأزدي(15)، وأبو عوانة(14)ومن طريقه الضياء (13)أحمد

                                                                 
 ( مقرونا بعلي بن محمد.6917رقم  067)كتاب الفرائض، باب في مياث ذوي الأرحام، ص السنن  - (1)
 (.2/674السنن الكبرى) - (2)
 (.7201رقم  0/441)المسند  - (3)
 .«مجهول»(: 701)ص التقريب (، وابن حجر كما في 6/171قال الذهب كما في المغني) - (4)
، «يخطئ»(: 2/497، وقال ابن  حبان في الثقا )«فيه نظر»(: 4/690قال البخاري في صالح بن يحيى كما في التاريخ الكبي) - (5)

(: 6/77، وقال هارون الحمَّال فيه وفي أبيه كما في الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي)«لين»(: 677)ص التقريب وقال ابن  حجر في 
 . «لا يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده»

 (.2071رقم  2/774)الكبرى السنن  - (6)
 (.779رقم  7/067)المسند  - (7)
 (.07271رقم  476-71/477)المصنف  - (8)
 (.6101رقم  699الأرحام، ص  ذوي)كتاب الفرائض، باب السنن  - (9)
 (.7/721الأحاديث المختارة) - (10)
 (.4/091شرح معاني الآثار) - (11)
 (.4777رقم  7/749)السنن  - (12)
 (.060رقم  7/419)المسند  - (13)
 (.7/729الأحاديث المختارة) - (14)
 (.7247رقم  0/447)المسند  - (15)
 . 264/أ(، وهو مخطوط مكتبة أحمد الثَّالث استنبول، مجموع رقم 0من وافق اسه اسم أبيه)ق/ - (16)
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، من طرق  عن (6)، والضياء(5)، والطحاوي(4)ومن طريقه ابن  حبان (3)، وأبو يعلى(2)، والبزار(1)الترمذي
، من طرق عن أبي (10)، والبيهقي(9)، وابن  زنجويه(8)، والطبراني(7)حمد الزبيي، وأخرجه ابن  الجارودأبي أ

دم، وكيع، ويحيى بن آ-، من طريق قبيصة بن عقبة، خمستهم(11)نعيم الفضل بن دكين، وأخرجه البيهقي
ن بن الحارث بن عبد الرحمالثوري، عن  سفيانحدَّثنا  -وأبو أحمد الزبيي، وأبو نعيم، وقبيصة بن عقبة

 يف: أنَّ ناد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن ح  عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عبَّ 
 إلى عمر ح ا ه، ولا وارث له إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجرَّ ل  ت َ قَ ف َ   بسهم   رمى رجلا  رجلا  
فكتب عمر ،  َّالله  رسولَ  : أن :رسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من الله و » قال

عن نه، ع . هذا لفظ وكيع عن سفيان، وفي لفظ يحيى بن آدم وأبي نعيم وأبي أحمد الزبيي«لا وارث له
اتلتكم ، ومقمَ و  وا صبيانكم العَ م  لِّ إلى أبي عبيدة: أن عَ   عمر   أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتبَ 

ه، ولم يعلم للغلام لَ ت َ قَ ا ف َ غلام   غرب، فأصابَ  يختلفون بين الأغراض، قال: فجاء سهم  مي، قال: فكانوا الرَّ 
 ، فذكر له شأن الغلام، إلى من يدفع عقله، فكتب إليه:إلى عمر أهل إلا خاله، فكتب أبو عبيدة 

، وجاء «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» قال: رسول الله  أنَّ 
تب معي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كمختصر ا في لفظ الترمذي عن أبي أحمد الزبيي بلفظ: 

الله ورسوله مولى من لا مولى له، » قال: رسول الله  : أنَّ  إلى أبي عبيدة بن الخطاب  عمر  
  .«والخال وارث من لا وارث له

، قال البزَّار عَق بَ روايت ه : قلت ى عن عمر وَ ر  لا نعلمه ي    وهذا الحديث  »: هذا حديث  فرد  غريب 
 .«إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

                                                                 
 (.6710رقم  049)كتاب الفرائض، باب ما جاء في مياث الخال، ص الجامع  - (1)
 (.670رقم  7/017)بمسند البحر الزخار المعروف  - (2)
 (.4177رقم  419-4/417)للبوصيي المسند، كما في إتحاف الخية المهرة  - (3)
 (.70/411صحيح ابن حبان) - (4)
 (.4/091شرح معاني الآثار) - (5)
 (.7/729الأحاديث المختارة) - (6)
 (.924رقم  646)ص المنتقى  - (7)
 (،   د. محمد بن حسن الغماري.2رقم  06)ص وتعليمه فضل الرَّمي  - (8)
 (.174رقم  6/494)الأموال  - (9)
 (.71/74السنن الكبرى) - (10)
 (.2/674) السابق المرجع - (11)
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وقد تقدَّم في غي ما مناسبة من هذا البحث أنَّ الحكم على الأحاديث الغريبة التي لا تروى إلا 
على  كما يعتقده كثي  من المشتغلين بهذا الأمر، بل إنَّ الحكمبإسناد  واحد  ليس بالأمر الهينِّ الميسور  

الأحاديث الغريبة من أشقِّ الأمور ولا يقوم  به إلا الجهاب ذَة  الن ُّقَّاد الذين قضوا أعمارهم مع حديث النَّبِّ 
 َّمارستهم  ة، وتَضَلَّع وا من علوم الس نَّة واختلَطَت  بلحمهم ودمهم، حتى أصبح لديهم ملكة  من شد

لهذا العلم، أكسبتهم هذه الممارسة معرفة  دقيقة  بأحوال الرِّوايا  والرُّواة استطاعوا من خلالها الحكم بكون 
 حديث فلان كذا وحديث فلان كذا، والرِّواية الفلانية كذا.  

ع ريبة  في قلوبهم و لقد تَ وَقَّفَ الأئمَّة  في قبول غرائب  كثي  من الثِّقا ، بل ومن الأئمَّة، وذلك لوق
من هذه الغرائب، فالقوم  لا ي تََ وَق َّف ون عند درجة الرُّواة فحسب، بل عندهم أمور  وقرائن  تَخ صُّ الرَّاوي 
والرِّواية لا بدَّ من النَّظر فيها لكي يحكموا على الحديث الغريب، وهي التي ي  عَب َّر  عنها باحتمال الت َّفَرُّد، 

لأئمَّة  ل  تفرُّد ه، وليس كلَّ رواية  يحتمل الت َّفَرُّد بها، والأصل الذي كان يتعامل معه افليس كلَّ راو  يح  تَمَ 
خصوص ا في الطبقا  التي جاء  بعد طبقة التَّابعين هو التَّوقُّف في قبول الغرائب حتى يقوم الدَّليل من 

وجد من متون ضبط ف ع لا  تلك الرِّواية أو ي   قرائن وملابسا  الرِّواية ما يدلُّ على أنَّ ذلك الرَّاوي المنفرد قد
، هذا في الرُّواة الثِّقا ، فكيف بالإسناد الذي ي تََ فَرَّد  به راو مجهول؟ (1)الأحاديث الصَّحيحة ما يشهد له

فكيف إذا كان في هذا الإسناد الغريب أكثر من راو فيه كلام؟ فالأمر والحالة هذه يزداد صعوبة ، خصوص ا 
 ا الت َّفَرُّد في الطبقا  الدنيا التي انتشر  فيها الرِّوايا  واشتهر .إذا كان هذ

 رحمن بن عبد الان فيهما كلام؛    ديث  غريب  وفيه راوي  و ح ذه النَّوع، فه        من ه ر        وحديث عم
 .حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيفو الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، 

، وضعَّفه ابن  (2)«متروك»بن أبي ربيعة، فقال فيه أحمد:  الحارث بن عياشعبد الرحمن بن أمَّا 
، (6)«صالح»، وقال ابن  معين: (5)«شيخ»، وقال أبو حاتَ: (4)«ليس بالقوي»، وقال النَّسائي: (3)المديني

 .(7)«لا بأس به»وقال مرَّة: 

                                                                 
 (.760-27)ص المشهور ينظر كتاب: إعلال الحديث الغريب بالحديث  - (1)
(، وبحر الدم ليوسف 6/491(، وتهذيب التهذيب)6/011(، والمغني في الضعفاء للذهب)6/96الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) - (2)

 (.94)ص الهادي بن عبد 
 (.6/491تهذيب التهذيب) - (3)
 (.71/07تهذيب الكمال) - (4)
 (.7/667الجرح والتعديل) - (5)
 (.7/664) السابق المرجع - (6)
 (.7/720تاريخ الدوري) - (7)
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بن المديني، افه ضعَّ : قول الإمام أحمد في عبد الرحمن هذا شديد  وصل إلى حدِّ الترك، وكذلك قلت
والنَّسائي، وعبارة أبي حاتَ تشعر بالتَّليين، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الراوي فيه كلام  قد لا يصل إلى حد 

ك كما ذهب إليه أحمد لكنَّه ضعيف، ولذلك قال ابن  نّي:  ، وهذه (1)«قدم على ترك حديثهلا أ»الترَّ
ك، وبذلك تعرف أنَّ توثيق ابن   العبارة تدلُّ على التَّضعيف، لكن التَّضعيف الذي لا يصل إلى حدِّ الترَّ
 معين له مخالف  لقول بقية الأئمَّة، فيظهر والله أعلم أنَّ الرَّجل ضعيف  ضعف ا يسي ا لا يصل إلى التَّضعيف

 ، فيه ما فيه، بل هو ضعيف.(2)«صدوق له أوهام» الشَّديد، فقول ابن حجر:

: العجلي ، وقال(3)«لا أعلم إلا خيا»: أحمد فقال فيه ،اد بن حنيفبن حكيم بن عبَّ  حكيم  وأمَّا 
وذكره البخاري وابن أبي حاتَ في  ، (5)«وكان قليل الحديث ولا يَح تَجُّون بحديثه»: ابن  سعد ، وقال(4)«ثقة»

 .ولم يذكرا جرحا ولا تعديلا (6)كتابيهما
  ،ثقة  »: الذي يظهر أنَّ الرَّجل لا بأس به، وشذَّ ابن  سعد بتلك العبارة، ولذلك قال الذهب: قلت

، لكن (9)«صدوق»وقال ابن  حجر: ، (8)«حسن  الحديث»وقال مرَّة: ، (7)«لا يحتجون به :قال ابن سعد
الحكم  على حديثه يدور مع القرائن، ولكلِّ حديث نقده هذا لا يلزم أن يكون حديثه دائما حسن ا، بل 

 الخاص.
عبد الرحمن بن الحارث  فيه لين، لأجل  حال ومن خلال ما تقدَّم يظهر أنَّ إسنادَ حديث  عمر

، فلَعَلَّه حسَّنه لأجل (10)«حسن وهذا حديث  »، لكن قال الترمذي عقب روايته: بن عياش بن أبي ربيعة
 ،وفي الباب عن عائشة، والمقدام بن معدي كرب»ه قال عقب روايته للحديث: شواهده، خصوص ا أنَّ 
إلا من هذا الوجه بهذا  ى عن عمروَ ر  وهذا الحديث لا نعلمه ي   »، وقال البزَّار: «وهذا حديث حسن

 .«هذا الإسناد عن عمر يروى في ذلك عن رسول الله عن غي عمر، وأحسن إسناد   يَ و  الإسناد، وقد ر  
                                                                 

 (.6/011)للذهب (، والمغني في الضعفاء 6/96الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) - (1)
 (.671)ص التقريب  - (2)
 (.667رقم  600)ص داود سؤالا  أبي  - (3)
 (.7/072تاريخ الثقا ) - (4)
 (.6172رقم  1/717)الطبقا   - (5)
 (.0/616(، والجرح والتعديل)0/71التاريخ الكبي) - (6)
 (.7/772المغني) - (7)
 (.7/041الكاشف) - (8)
 (.772)ص التهذيب تقريب  - (9)
ل أصح، لأنَّ الم زِّي نقل في تحفة الأشراف)(، وفي بعض النسخ الم049)ص الجامع  - (10) (، 7/4طبوعة: حسن صحيح، وهو بعيد، والأوَّ

 (.0/777عن الترمذي قوله على هذا الحديث: حسن، وكذلك نقله عنه الذهب في السي)
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، فيويه ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس بن  -رضي الله عنها-وأمَّا حديث عائشة
واختلف عن ابن جريج في رفعه ووقفه؛ فرواه عنه أبو عاصم ، -رضي الله عنها-كيسان، عن عائشة

، (3)زاروالب، (2)، وأخرجه النَّسائي(1)النَّبيل، واختلف عليه هو كذلك، فقد رواه: أبو عمرو السَّمرقندي
، (6)، وأبو عوانة(5)، عن عمرو بن علي الفلاس، والترمذي عن إسحاق بن منصور الكوسج(4)وابن عدي
ي، وأبو عوانة عن(8)، والدارقطني(7)والطحاوي  زيعهارون بن داود بن الفضل بن ب ، عن أبي أميَّة الطَّرَس وس 

زكريا بن يحيى ، وأبي زائدة (10)بن صخرد بن يحيى الذهلي وأحمد بن سعيد ، والدارقطني عن محمَّ (9)البزيعي
 أبو عمرو السَّمرقندي، والفلاس، والكوسج، والذهلي، وأبو أمية الطرسوسي،-، ثمانيتهم(11)بن أبى زائدة

 ثنا أبو عاصم،حد - وزكريا بن يحيى بن أبى زائدة، وأحمد بن سعيد بن صخر ،البزيعي اودهارون بن دو 
 ، قالت: قال رسول  -رضي الله عنها-وس، عن عائشةو دثنا ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاح

ه . هذا لفظ الفلاس وغي «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» :الله 
ن لا وارث وارث م الخالُ »عن أبي عاصم، واقتصر إسحاق بن منصور الكوسج عنه على الجملة الثَّانية: 

 .«له

                                                                 
(: 460-77/466  الحويني(، وأبو عمرو السمرقندي، قال فيه الذهب في السي) 10رقم  617الفوائد المنتقاة له)ص  - (1)

مرقندي ثَّ المصري الح» د بن هارون بن وردان، السَّ د بن أحمد بن محمَّ اء، ذَّ السمرقندي، الشيخ الثِّقة المحدِّث، أبو عمرو، عثمان بن محمَّ
د  د بن حمَّاد الطهراني، ومحمَّ ن عبد الحكم بمولده سنة خمسين ومئتين، سع أحمد بن شيبان الرَّملي، وأبا أميَّة الطرسوسي، ومحمَّ

القطري، وجماعة، حدَّث عنه: أبو عبد الله بن منده، وابن جميع، والحافظ عبد الغني الأزدي، وعبد الرحمن بن عمر النَّحَّاس، والخصيب 
د بن ذكوان الت َّنِّيسي شيخ للحبَّال، وجماعة، قال  د بن الحاج الإشبيلي، وسبطه محمَّ د، وأحمد بن محمَّ بن يونس: ابن عبد الله بن محمَّ

د اثقة، له ساعا  صحاح في كتب أبيه، توفي في شعبان سنة خمس وأربعين وثلاث مئة وله خمس وتسعون سنة، انتهى إليه علو الاسن
 .«بمصر وهو أعلى شيخ لعبد الغني

 (.2077رقم  2/777السنن الكبرى) - (2)
 (.647رقم  77/607البحر الزخار المعروف بمسند البزار) - (3)
 (.2/677الكامل) - (4)
 (.6714رقم  049الجامع)كتاب الفرائض، باب ما جاء في مياث الخال، ص  - (5)
 (.7207رقم  0/441المسند) - (6)
 (.4/091شرح معاني الآثار) - (7)
 (.4770رقم  7/771السنن) - (8)
 (.7207رقم  0/441المسند) - (9)
 (.4770رقم  7/771سنن الدارقطني) - (10)
 (.4776رقم  771-7/749)السابقالمرجع  – (11)
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، وإبراهيم  بن (1)هكذا رواه هؤلاء عن أبي عاصم عن ابن جريج مرفوع ا، وخالفهم الإمام الدَّارمي
عاصم، عن ابن جريج،  أبي ، فرووه عن(4)، ومحمَّد  بن سنان(3)، ومحمَّد  بن إسحاق الصَّاغَاني(2)مرزوق

ى الله ورسوله مولى من لا مول» ، قالت:-عنهارضي الله -وس، عن عائشةو عن عمرو بن مسلم، عن طا
كذلك موقوف ا عليها، و -رضي الله عنها-. هكذا رووه من قول عائشة«وارث من لا وارث له له، والخالُ 

نا حدث»، وقال أبو عوانة عقب رواية عبد الرزاق الموقوفة: (5)رواه مرَّة  أخرى الذُّهلي عن أبي عاصم موقوفا
 .(6)«ابن جريج بمثله عن أبي عاصم عن جماعة  

، وهشام بن (7)وتابع من رواه عن أبي عاصم مرفوعا إسحاق  بن إبراهيم السَّمرقندي قاضي خوارزم
به، بمثل  ، فروياه عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة، عن النَّبِّ (8)سليمان

 رواية الجماعة عن أبي عاصم.
ت ل ف عنه؛ فرواه إسحاق بن راهوية وروى هذا الحديث كذلك مخلد بن  ، عنه، (9)يزيد الجزري، واخ 

، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج (10)عن ابن جريج، مرفوعا، وخالفَه  عبد  الحميد بن محمَّد الحرَّاني فرواه
 .-رضي الله عنها-موقوفا على عائشة

وات َّفَقَت  كلُّ الرِّوايا  عنه على الوقف، ، عن ابن جريج، (11)وروى هذا الحديث عبد  الرَّزاق بن همَّام
 .-رضي الله عنها-يعني أنَّه رواه عن ابن جريج موقوف ا من قول عائشة

                                                                 
 (.0176رقم  467كما رواه في سننه)كتاب الفرائض، باب في مياث ذوي الأرحام، ص   - (1)
 (.4/091أخرج روايته: الطحاوي في شرح معاني الآثار) - (2)
 (.2/677أخرج روايته: البيهقي في الكبرى) - (3)
 (.4777رقم  7/771أخرج روايته: الدارقطني) - (4)
د بن يحيى الذُّهلي: ( عقب إخراجه الحديث المرفو 4774رقم  7/771)السنن أخرج الدارقطني في  - (5) د بن»ع عن محمَّ يحيى:  قال محمَّ

لله ورسوله ا»: قالت-عنهارضي الله -وأخبرنا به أبو عاصم مرَّة  أخرى عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس عن عائشة
، فسكت، فقال له الشاذكوني: حدِّث  نَا عن ، قال: فقيل لأبي عاصم: عن النَّبِّ «ال  وارث من لا وارث لهمولى من لا مولى له، والخ

 .«، فسكتالنَّبِّ 
 (.0/441المسند) - (6)
 (.7241رقم  0/441أخرج روايته: أبو عوانة في المسند) - (7)
 (.4/091أخرج روايته: الطحاوي في شرح المعاني) - (8)
 (.7606رقم  0/247كما في مسنده)  - (9)
 (.2079رقم  2/777)الكبرى أخرج روايته: النَّسائي في  - (10)
(، وأبو عوانة 7606رقم  0/247)مسنده (، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية في 72616رقم  9/61)المصنف كما في   - (11)

ارقطني في 7247و 7209رقم  0/441)مسنده في   (.4779و 4777رقم  7/777)سننه (، والدَّ
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ت ها م تَسَل س  -رضي الله عنها-: هذه هي طرق حديث عائشةقلتُ  لةَ  بدون التي وقفت  عليها، وس ق 
  الاختلاف بينها.الكلام على شيء  من العلل أثنائها على غي العادة ليتَبََ ينَّ 

 : وهذا الحديث معلٌّ بعلل:قلت
؛ فإنَّ هذا الحديث يدور  عليه، وكلُّ الطُّرق سواء الموقوفة أو راويه عمرو بن مسلم: ضعف الأولى

، «ضعيف»: (3)وابن معين (2)، قال فيه أحمدي اليمانيد  نَ الجَ هذا هو  (1)المرفوعة تؤول إليه، وعمرو بن مسلم
، أنَّه أضعف من هشام بن ح جي، وقال أحمد كذلك: (6)، وأحمد(5)، وابن  معين(4)القطَّانونصَّ يحيى 

، وقال ابن  معين في رواية ابن «ليس بالقويِّ »: (9)، والنَّسائيُّ (8)، وقال ابن معين كذلك(7)«ليس بذاك»
 .(10)«ثقة، لا بأس به»الجنيد: 

، فقد ضَعَّفَه الأئمَّة  كلُّهم إلا رواية عن اب  م ه  مسلمرو بن     ر أنَّ ع     : الذي يظَ هَ تـــقل  ن  ذا ضعيف 
، وهذا «يس بالقويِّ ل»معين، وقد جاء عنه القول بتضعيفه، وهو يواف ق  الجمهور في ذلك، فقد قال فيه: 

صريح  في تضعيفه، بل وقد جاء ما يدلُّ على جزم ابن معين بضعف هذا الرَّاوي، بل وتضعيفه تضعيف ا 
شيخ  :قلت ليحيى ،اجدًّ  ه  فَ عَّ ضَ ام بن حجي فَ سألت يحيى عن هشَّ »شديد ا في قول عبد الله بن أحمد: 

من  هو أضعف :قال ،نعم :قلت ؟يد  نَ الجَ  :قال ،بن عيينة ومعمر يقال له عمرو بن مسلماروى عنه 
، (11)«عمن :قال ؟إليك من عمرو هشام بن حجي أحبُّ  :ليحيى قلت  ، ار  م  عَ  فَ وضعَّ  ،هشام بن حجي

                                                                 
هناك أربعة  تَسَمُّوا بهذا الاسم؛ عمرو بن مسلم، اثنان منهم يشتركان في الاسم واسم الأب والنِّسبة، عمر بن مسلم الجندي،  - (1)

ة الدوري: يأحدهما هذا الضَّعيف الذي هو أضعف من هشام بن حجي، والثَّاني ابن  أكيمة الثِّقة، وهو الذي قال ابن  معين في روا
ما في طبقة  واحدة  ولهما نفس النِّسبة، وقد فَ رَّق بينهما«ثقة» ة  ا ، وَوَثَّقه  غي ه كذلك، وأخرج له الجماعة، وهما يشتبهان كثي ا لأنهَّ لأئمَّ

تفق (، والم011-2/029(، والتاريخ الكبي)621-2/679البخاري وابن أبي حاتَ والخطيب وغيهم، وينظر: الجرح والتعديل)
 (.7277-0/7270والمفترق للخطيب)

 (.7/077العلل ومعرفة الرجال) - (2)
 (.0/01) السابق المرجع - (3)
 (.621-2/679الجرح والتعديل) - (4)
 (.0/01العلل ومعرفة الرجال) - (5)
 (.7/077) السابق المرجع - (6)
 (.6/694العلل ومعرفة الرجال) - (7)
 (.2/677الكامل لابن عدي) - (8)
 (.66/644تهذيب الكمال) - (9)
 (.010رقم  042)ص الجنيد سؤالا  ابن  - (10)
 (.0/01العلل ومعرفة الرجال) - (11)
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، وشدَّد فيه العبارة ابن  معين نفسه، فقد تقدَّم (1)ومن المعلوم أنَّ هشامَ بن ح جي ضعيف عند أكثرهم
مرو بن مسلم، ، ومع ذلك ي  قَدِّم ه على ع«ادًّ ج   ه  فَ عَّ ضَ سألت يحيى عن هشام بن حجي فَ »قول عبد الله: 

دًّا، لأنَّه أضعف من ابن حجي، وقد وافق الإمامان يحيى القطان وأحمد وهذا يدلُّ على أنَّه عنده  ضعيف  ج 
ابنَ معين في تقديم هشام بن حجي على عمرو بن مسلم، بما يدلُّ على أنَّه ضعيف  عندهم جميع ا، ويح  مَل  

ق الجمهور في ذلك، ولذلك افقول ابن معين الآخر فيه أنَّه تراجع عنه، أو قاله أوَّلا  ثَّ تَ بَ ينَّ له ضعفه، فو 
ذا تعرف أنَّ ، وبه«ليس بالقوي»إلا الأقوال في تضعيفه ومنه قول ابن معين فيه:  (2)لم يذكر ابن عدي

-غي دقيق، وقد يكون م قَلِّد ا للسَّاجي، بل الرَّجل ضعيف   (3)«صدوق له أوهام»قولَ ابن حجر فيه: 
  .      -والله أعلم

تلاف ا : الاختلاف في رفعه ووقفه، فقد رأيتَ في التَّخريج أنَّ أصحاب ابن جريج اختلفوا فيه اخالث انية
 شديد ا، وكذلك أصحاب أبي عاصم. 

رو بن مسلم ليس عم»وقد أشار الإمام النَّسائيُّ إلى ضعفه بالعلتين السَّابقتين، فقال عقب إخراجه:   
وهذا يدلُّ على أنَّ الإمامَ النَّسائيَّ يرى أنَّ الاختلاف  (4)«فيه جعلى ابن جري ت ل فَ بذاك القويِّ، وقد اخ  

 الم تَ قَدِّم بين أصحاب ابن جريج يوجب  ضعفَ الحديث.
وقوفة لكن النَّاظر في ط ر ق  الحديث السَّابقة وفي أقوال الأئمَّة في ر وَات ه يم  ك ن ه الترَّجيح بين الرِّواية الم

 ختلاف لا يوجب ضعف الحديث من جهته.والمرفوعة، وأنَّ هذا الا
 أنَّ الرواية الموقوفة أرجح من الرِّواية المرفوعة من وجوه:-والعلم عند الله تعالى-والظَّاهر 

 : أنَّ أكثرَ طرق هذا الحديث المرفوعة كما عرفت آنف ا قد جاء  من طريق أبي عاصم النَّبيل الأو ل
ى أحمد رواية يحيى وقد قوم »الضَّحَّاك بن مخلد الشيباني، وأبو عاصم ضعيف  في ابن جريج، قال ابن  رجب: 

 .  (5)«بي عاصم عنهف رواية أ، وضعَّ -يعني ابن جريج-بن سعيد عنه
 وهذه الع لَّة لم أرى أحد ا مَّن تَكَلَّم على هذا الحديث نبَّه عليها والحمد لله على توفيقه.

ا يدلُّ على ضعف أبي عاصم في ابن جريج أنَّه اضطرب فيه اضطراب ا شديد ا؛ فقد رواه عنه أئمة   ومَّ 
كالفلاس، والذُّهلي، والكوسج، وغيهم مرفوع ا، ورواه عنه أئمَّة  آخرون كالدَّارمي، والصاغاني، وغيهم 

ا يدلُّ على  منهم، وقد ذكر الدارقطني مموقوف ا، بما يدلُّ أنَّه لم يضبطه جَيِّد ا، وأنَّ هذا الاضطراب منه لا
                                                                 

 (.771-01/719(، وتهذيب الكمال)74-9/70ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.2/677) الكامل – (2)
 (.024)ص التقريب  - (3)
 (، وليس موجودا في المطبوع.77/467ذكره المزي عنه في تحفة الأشراف) - (4)
 (.6/496شرح علل الترمذي) - (5)
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بن  د  قال محمَّ »هذا الأمر، فقد نقل الدارقطني عقب إخراجه الحديث المرفوع عن محمَّد بن يحيى الذهلي: 
رضي -ةس عن عائشو أخرى عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاو  ة  وأخبرنا به أبو عاصم مرَّ  :يحيى

فقيل لأبى  :قال ،«والخال وارث من لا وارث له ،مولى من لا مولى لهالله ورسوله » :قالت -الله عنها
، ولذلك قال (1)«فسكت،  بِّ ا عن النَّ نَ ث   حدِّ  :اذكونيفقال له الشَّ  ،فسكت،  بِّ عن النَّ  :عاصم

 كذلك رواه عبد  و ، هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها»البيهقي عقب إخراج الرِّواية الموقوفة: 
 فع غي  فالرَّ  ،فيه كَّ ش ثَّ  ،وايا  عنهالرِّ  بعض   وقد كان أبو عاصم يرفعه في ،ازاق عن ابن جريج موقوف  الرَّ 

 .(2)«-والله أعلم-محفوظ 
: أنَّ ما جاء من المتابعا  لأبي عاصم في الرِّواية المرفوعة كلُّها فيها كلام ولا ت  قَوِّي الوجه الث اني

 هذه الرِّواية بحال.
أحمد بن زكريا  بنعبد الله حدثنا أبو يحيى »أمَّا رواية هشام بن سليمان، فأخرجها الطحاوي فقط: 

بن الحارث بن أبي ميسرة المكي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، فذكر بإسناده 
 ، وهذا ليس فيه الجزم برفعه.«اه قد رفعهرَ قال أبو يحيى: وأ   ،مثله

 ،عنه ،ةاختلف عنه؛ فرواه إسحاق بن راهويفقد مرَّ  الإشارة أنَّه مخلد بن يزيد الجزري، رواية  وأمَّا
ا عن ابن جريج موقوف   ،فرواه عن مخلد بن يزيد ،د الحرانيالحميد بن محمَّ  ، وخالفه عبد  اعن ابن جريج مرفوع

و بن مسلم ه رواه مباشرة عن عمر ، على أنَّ في المطبوع في مسند إسحاق أنَّ -رضي الله عنها-عائشة لىع
 .ولم يذكر ابن جريج

، ضي الله عنهار -ج موقوفا عن عائشة: أنَّ عبد الرَّزاق بن همَّام قد رواه عن ابن جريالوجه الث الث
 ، ورواه عنه جماعة  كذلك ولم يختلفوا عليه فيه، وعبد  الرَّزاق من أوثق النَّاس في«مصنفه»وقد أخرجه في 

 ابن الرزاق وهشام بن سليمان أكبر في عبد  »ابن جريج، وهو م قَدَّم  على أبي عاصم بكثي، قال مسلم: 
 ، وقد سبق أنَّ أبا عاصم اختلف عليه فيه.(3)«جريج من ابن عيينة

ضعيف ا لضعف عمرو بن مسلم، ولم يتابع عليه، وقد أشار الإمام الترمذي  على أنَّ الحديث يبقى
فيه عن  هم ولم يذكربعض   وقد أرسل ،غريب   حسن   وهذا حديث  »إلى ع لَّة  أخرى لهذا الحديث، فقال: 

 .(4)«عائشة

                                                                 
 (.4774رقم  7/771سنن الدارقطني) - (1)
 (.2/677السنن الكبرى) - (2)
 (.6/490التَّمييز كما في شرح العلل لابن رجب) - (3)
 (.6714بعد حديث رقم  049الجامع)ص  - (4)
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 (1)«نفالمص»، فقد جاء في عبد الرزاق: الرِّواية التي أشار إليها الترمذي هي ما أخرجها قلت
 ورسوله،الله »قال:  بَّ النَّ  أنَّ  بالمدينة،قال: سعت  طاووس،عن ابن  معمر،عن أخبرنا عبد الرزاق، 
 ريج،جزاق، عن ابن الرَّ  أخبرنا عبد   ، ثَّ قال:«من لا وارث له وارث،والخال  له،مولى من لا مولى 

 . مثل حديث معمر لنَّبِّ عن ا م صَدَّق ، عن رجل   طاووس،قال: أخبرني ابن 
ن عن اب ،حدثنا روح ،أخبرنا أبو الأزهري، حدثنا النيسابور ، (2)وقد روى هذا الحديث الدَّارقطني

 -وقوف ايعني م-مثله ،«..الله ورسوله» :قالت ،عن عائشة ،وسو عن طا ،عن الحسن بن مسلم ،جريج
: لا شكَّ في خطأ هذه الرِّواية، فإنَّ الحديث معروف  عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، قلت

واب والصَّ  ،حأخطأ فيه رو  ي:قال النيسابور »وليس الحسن بن مسلم، ولذلك قال الدارقطني عقب الحديث: 
 . «عمرو بن مسلم

لا يَص حُّ -رضي الله عنها-عائشةومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ حديث 
 لا مرفوع ا ولا موقوف ا، والرِّواية الموقوفة أصح.

، (6)، والبيهقي(5)، والدارقطني(4)، وأبو عوانة(3)، فأخرجه إسحاق بن راهويةأمَّا حديث  أبي هريرة
 الخالُ »: قال بِّ عن النَّ ، عن أبي هريرة ،عن أبي هبيةبن أبي سليم، عن ليث  ،شريكمن طرق عن 

 .«ال وارثالخ». هذا لفظ أبي عوانة والدَّارقطني، ولفظ ابن راهوية والبيهقي: «وارث من لا وارث له
، فيه أربعة  علل:قلت  : هذا إسناد  ضعيف 

، فإنَّه لا يح  تَجُّ بهما، (8)، وشريك بن عبد الله النخعي(7): ضعف ليث بن أبي سليمالأولى والث انية
وليث أشدُّ ضَع ف ا من شريك، وكان م ضطرب الحديث، واختلط في آخر عمره، فإذا انفرد لسوء حفظهما، 

 .أحدهما بأصل  ولم يتابع عليه يكون حديثه ضَع يف ا إن لم يكن منكر ا، فكيف إذا انفردا جميع ا بالحديث

                                                                 
(1) -(9/79.) 
 (.4761رقم  7/776السنن) - (2)
 (.672رقم  7/012المسند) - (3)
 (.7240رقم  0/441) السابق المرجع - (4)
 (.4767رقم  7/776السنن) - (5)
 (.2/677السنن الكبرى) - (6)
 (.671-64/619(، وتهذيب الكمال)719-1/711ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.417-76/426(، وتهذيب الكمال)021-4/027رح والتعديل)ينظر ترجمته: الج - (8)
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و حاتَ أنَّه لم يسمع ، فقد نصَّ أب: الانقطاع بين أبي هبية واسه يحيى بن عبَّاد وأبي هريرةالث الثة
اب وأنس بن ن خبَّ روى ع ،اد أبو هبية الأنصارييحيى بن عبَّ  :سعت أبي يقول»منه، قال ابن أبي حاتَ: 

 . (2)«مرسل هريرة بيأاب مرسل، وعن روى عن خبَّ »، وقال كذلك: (1)«مالك وجابر وأبي هريرة مرسل
ن عبَّاد شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن يحيى ب: الاضطراب في إسناد الحديث، فقد رواه الر ابعة

، وهي الرِّواية المتقدِّمة، وراه شريك عن ليث بن أبي سليم، عن ، عن النَّبِّ أبي هبية، عن أبي هريرة
 .، عن النَّبِّ ، عن أبي هريرة (3)محمَّد بن المنكدر

: الرِّواية الثَّانية أنكر من الأولى، لأنَّ مثل هذا الحديث لو كان عند محمَّد بن المنكدر لرواه عنه قلت
ابن جريج و  بن أنس ومالك يوب السختيانيأعمرو بن دينار وهشام بن عروة و أصحاب ه المشهورون مثل 

في  وبشر بن المفضل وغيهم، ثَّ إنَّ محمَّدَ بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة  والثوري وشعبة ومعمر
، والظَّاهر أنَّ الاضطراب في هذا الحديث من ليث بن (4)قول يحيى بن معين وأبي زرعة بل لم يلقه أصلا

، قال عبد ة  أبي سليم، فإنَّه  مع ضعفه وسوء حفظه يضطرب في الأحاديث، وبسبب ذلك تكلَّم فيه الأئمَّ 
 بيأعثمان بن ، وقال (5)«اسث عنه النَّ ولكن حدَّ  ،ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث»الله بن أحمد: 

كان   :فقال ،زياد بيأعن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن  -يعني ابنَ عبد الحميد-اسألت جرير  »: شيبة
سعت »، وقال ابن  أبي حاتَ: (6)«ايط  ل  كثرهم تَخ  أوكان ليث  ،عطاء ثَّ  ،حسنهم استقامة في الحديثأيزيد 

 .(7)«هو مضطرب الحديث ،ليث لا يشتغل به :با زرعة يقولانأو  بيأ
: ، قال رسول الله د بن المنكدر، عن أبي هريرة عن حديث محمَّ  (8)الدارقطنيسئل وقد 

ليث، عن  عنيرويه ليث بن أبي سليم، واختلف عنه؛ فرواه جرير وشريك، »فقال:  ،«الخال وارث»
ث، ريس، عن شريك، عن ليفرواه يحيى بن الضَّ  ،واختلف عن شريك،  د بن المنكدر، عن أبي هريرةمحمَّ 

 .«حُّ ص  ولا يَ ،  عن أبي هبية، عن أبي هريرة

                                                                 
 (.970رقم  647المراسيل)ص  - (1)
 (.9/716الجرح والتعديل) - (2)
رقم  7/776(، والدارقطني)0171رقم  461أخرج هذه الرِّواية: الدارمي)كتاب الفرائض، باب مياث ذوي الأرحام، ص  - (3)

 (.2/677(، والبيهقي)7/777(، وأبو نعيم في أخبار أصبهان)4766
 (.294و 290رقم  779)ص والمراسيل (، 640و 724و 0/617)الدوري كما في تاريخ   - (4)
 (.6/019رفة الرجال)العلل ومع - (5)
 (.1/717الجرح والتعديل) - (6)
 (.76بعد مسألة رقم  7/477)العلل (، ونحوه في 1/719) السابق المرجع - (7)
 (.24-71/20كما في العلل)  - (8)
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لا يَص حُّ كما قال الدارقطني، ومن اجتمعت فيه العلل  ومَّا سبق ي تَبََ ينَّ أنَّ حديثَ أبي هريرة
   .-والله أعلم-الم تَ قَدِّمة فحريٌّ أن يكون م ن كَر ا، ولذلك لا تنفعه ولا ي تََ قَوَّى بالشَّواهد الصَّحيحة

قال حدثنا  ،حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، (1)، فأخرجه العقيليوأمَّا حديث أبي الدرداء
قال  ،يانموي من ولد أبي سفث أبو عمرو الأقال حدَّ  ،قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ،حمامة بن يحيى

 ،الدرداء ن أمِّ ع ،د بن عبد الرحمن بن عبيد بن حاضرقال حدثني المهنَّ  ،حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة
 .«وارث من لا وارث له الخالُ » :قال رسول الله  أنَّ   عن أبي الدرداء

، بل منكر، وهو م سَل سَل  بالمجاهيل، انفرد به م هَنَّد  بن عبد -هديويقال م–وهذا حديث  ضعيف 
، وحمامة بن يحيى لم أجد لهما ترجمة، أبو عمرو الأموي من ولد أبي سفيان، وكذلك (2)الرحمن وهو مجهول

حديثه غي  ،لدرداءا عن أمِّ  حمنالرَّ بن عبد  د  نَّ هَ م  »ولذلك قال العقيلي في ترجمة م هَنَّد بن عبد الرَّحمن: 
نا يحيى بن حدث ،أصلح من هذا بغي هذا الاسناد من طريق   يَ و  وقد ر   ،محفوظ ولا يعرف إلا بهذا الاسناد

 ثَّ ذكر الحديث المتقدِّم. «...عثمان بن صالح
ما مرَّ ك: هذه هي طرق أحاديث توريث الخال التي وقفت عليها في كتب الس نَّة، وقد ورد   قلت

ر ه عن المقدام بن معدي كرب ، وأبي ، وأبي هريرة-رضي الله عنها-، وعائشة، وعمرذ ك 
 ، ويمكن تلخيص ما تقدَّم ذكره فيما يأتي:-رحمه الله-، ومرسل ابن طاووسالدرداء

هو أصحُّ هذه الأحاديث، وهو وإن ضَعَّفَه ابن  معين،  : أنَّ حديث المقدام بن معدي كربأو لا
لكن صحَّحه أبو زرعة والدارقطني وابن حبان، واحتجَّ به أحمد وإسحاق، وقد سبق أنَّ رأي الذين صحَّح وه 

 أرجح.
بد ع ضعيفان، الأوَّل غريب تفرد به-رضي الله عنها-عائشة، وحديث : أنَّ حديث عمرثانيا

الجندي  رو بن مسلمعموهو ضعيف، والثَّاني م ضَعَّف  براويه  الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة
 .-رضي الله عنها-، وبالوقف عليهااليماني

دًّا، بل وقد يكونا منكرين، ومرسل ابن ، وأبي الدرداءحديث أبي هريرة :ثالثا ، ضعيفان ج 
 طاووس معضل.        

4  

ر ه من طرق أحاديث تو  ينَّ ريث الخال، وكلام الأئمَّة  عليها وعلى رواتها، ي تَبَ َ ومن خلال ما تقدَّم ذ ك 
زرعة والدارقطني وابن حبان،  أبو، الذي صحَّحَه  أنَّه لا يسلم منها إلا حديث المقدام بن معدي كرب

                                                                 
 (.4/620الضعفاء الكبي) - (1)
 .«مجهول»(: 471)ص التقريب قال ابن حجر في  - (2)
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قدام ، أمَّا بقيَّة  الأحاديث، فبين ضعيف  قد يصلح للاعتبار وي تََ قَوَّى بحديث المبه أحمد وإسحاق واحتجَّ 
 ، وبين ضعيف  جدًّا لا يصلح للاعتبار ولا ي تََ قَوَّى بغيه، كحديث أبي هريرةالمتقدِّم كحديث عمر

لةَ، وأمَّا قول ه جواب ا وحديث أبي الدرداء ، وبذلك تعرف أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تعقبه من حيث الج م 
ا ليست في ا أنهَّ به أريدَ  إجمال، فإن   فيه فكلام  »: ضعاف -يعني توريث الخال-أحاديثه إنَّ على قولهم: 

رجة ، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن دة فيها فصحيح  لَّ حاح التي لا ع  درجة الصِّ 
من وجوه  ورويت ،ها  طرق  دَ ا قد تعدَّ الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنهَّ 

بق أنَّ م ن  هذه الأحاديث ، ففيه نظر؛ فقد س«ينم  هَ ت َّورواتها ليسوا بمجروحين ولا م   ،اهج  مخار   ت  فَ ر  وع   ،مختلفة
 والله-وحديث أبي الدرداء من لا ي قوِّي ولا يتقوَّى، لنكارته ولجرح في رواته، كحديث أبي هريرة

 .-تعالى أعلم
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ضهم جعَلهَ  ، ونقل أنَّ بع«له ب  ر  لما شُ  زمزم   ماءُ »نقل ابن  القيِّم عن بعضهم تضعيف حديث: 
 موض وع ا، فَ تَ عَقَّبَ ه م بأنَّ الحديثَ حسن ، وقد صحَّحَه  بعض هم.

 ماءُ »ه قال: أنَّ   بِّ ، عن النَّ  من حديث جابر بن عبد الله «سنن ابن ماجه» وفي»قال:   
وقد  ،د بن المنكدرمَّ عن مح ل راويه  مِّ بعبد الله بن المؤَ  هذا الحديث طائفة   فَ عَّ وقد ضَ  ،«رب لهزمزم لما شُ 

حدثنا عن محمد بن  واليالم أبي ابنَ  هم إنَّ ، أتى زمزم، فقال: اللَّ جَّ ا حَ ه لمَّ ا عن عبد الله بن المبارك، أنَّ ينَ وِّ ر  
 ،لقيامةيوم ا لظمأ  ه أشرب   ، وإنيِّ «له ب  ر  زمزم لما شُ  ماءُ »ه قال: أنَّ  ك يِّ ب  ، عن نَ  المنكدر، عن جابر

لا القولين ا، وك  وع  ض  و  هم مَ حه بعضهم، وجعله بعض  ا حسن، وقد صحَّ إذ   ، فالحديث  ثقة   الموالي وابن أبي
  .(1)«فيه مجازفة

1  

، (2)بِّ النَّبويِّ جزء ا طويلا مات ع ا للغاية تَكَلَّم فيه على الط   «زاد المعاد»خصَّصَ ابن  القيِّم في كتابه 
في  ابتدأ هذا الجزء بتقسيم الأمراض إلى قسمين؛ أمراض القلوب وأمراض الأبدان، ثَّ ذكر هديَ النَّبِّ 

علاج هذين النَّوعين من المرض على شكل  فصول  في كلِّ فصل  تكلم على نوع من أنواع المرض وهدي 
ر  شيء  من الأدوي النَّبِّ  لى لسان ة والأغذية المفردة التي جاء  عفي علاجه، ثَّ ختم تلك الفصول بذ ك 
 م رتَ َّبةَ  على حروف المعجم. النَّبِّ 

ل ه، ومنها حديث  ولمَّا وصل إلى حرف الميم تكلَّم على ماء زمزم، ثَّ ذكر الأحاديث الواردة في فَض 
 المتقدِّم، ثَّ نقل تضعيفه عن بعض العلماء وتعقَّبَهم بما مرَّ ذكره. جابر بن عبد الله

                                                                 

 (.027-4/021) زاد المعاد - (1)
ابع من مطبوع مؤسسة الرسالة، ويعتقد كثيرٌ من النَّاس بل ومن طلبة العلم أنَّ الطِبَّ النَّبوَي  - (2) هو الجزء الرَّ

، والذي جعل هذا الظَّنُّ يسود في «زاد المعاد»كتابًا مستقلا لابن القيم، وليس كذلك، بل هو جزءٌ من كتابه 

 فاعتقدوا أنَّه كتابٌ مستقلٌّ وليس كذلك. «لطب النَّبويا»أوساط النَّاس أنَّه طبُِعَ مستقلا ً باسم 
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، وابن أبي (2) وعبد الله بن الوليد (1)، أخرجه أحمد عن عليِّ بن ثابت وحديث جابر بن عبد الله  
 ،(5)، وابن ماجه عن هشام بن عمَّار عن الوليد بن مسلم(4)وسعيد بن زكريا (3)شيبة عن زيد بن الحباب 

، (8)، والأزرقي عن محمَّد بن عمر الواقدي(7)ومحمَّد بن حبيب مولى باذان (6)والفاكهي عن زيد بن الحباب
، من طرق  عن سعيد بن (12)والبيهقي (11)والطبراني (10)، والعقيلي(9)وابن  عدي عن معن بن عيسى القزَّاز

، من (15)، والخطيب(14)بن سنان العوقي، وأبو نعيم عن محمَّد (13)سليمان، والطبراني عن عبد الله بن نزار
 -طرق عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، وعن قبيصة بن عقبة كذلك، كلُّهم وهم ثلاثة عشر رجلا

د بن ومحمَّ  ،سلمالوليد بن ما، و وسعيد بن زكري ،زيد بن الحبابو  ،وعبد الله بن الوليد ،بن ثابت عليُّ 
د بن محمَّ ، و ارعبد الله بن نز ، و سعيد بن سليمانو  ،ازسى القزَّ معن بن عيو  ، والواقدي،حبيب مولى باذان

  الزبي، عن جابرل، عن أبيمِّ عبد الله بن المؤَ  احدثن -بن عقبة  قبيصةو وري، سفيان الثَّ و  ،سنان العوقي
. أخرجه بهذا اللفظ أكثر أصحاب «ماء زمزم لما شرب له»: الله  ، قال: قال رسول  بن عبد الله 

عند  بيب مولى باذاند بن حمحمَّ عبد الله بن م ؤَمِّل عنه به، وفي لفظ عبد الله بن الوليد عند أحمد، ولفظ 
ماء زمزم لما »: ، قال: قال رسول الله  عن أبي الزبي، عن جابرالفاكهي عن عبد الله بن المؤَمِّل 

 .«شرب منه
ابن ه عبد الله بن المؤَمِّل، ولم يتابع عليه من وجه  صحيح في قول العقيلي، و وهذا الحديث تفرَّد ب

 حبان، والطبراني، وابن عدي، والبيهقي.
                                                                 

 (.74749رقم  60/741) المسند – (1)
 (.74992رقم  60/646) السابق المرجع – (2)
 (.64116رقم  7/10و 74060رقم  7/074) المصنف – (3)

 (.64116رقم  7/10و 74060رقم  7/074)لمرجع السابق ا – (4)
 (.0127رقم  007المناسك، باب الشُّرب من زمزم ص )كتاب  سنن ابن ماجه - (5)

 (.7112رقم  6/62) أخبار مكة للفاكهي - (6)
 (.7112رقم  6/62) السابق المرجع - (7)

 (.6/47أخبار مكة للأزرقي) - (8)
 (.666-7/667الكامل) - (9)
 (.6/016الضعفاء الكبير) - (10)
 (.7/679المعجم الأوسط) - (11)
 (.7/747السنن الكبرى) - (12)
 (.9/69المعجم الأوسط) - (13)
 (.7/420أخبار أصبهان) - (14)

 (.0/719تاريخ بغداد) - (15)
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وقال ، «هماولا يتابع علي»قال العقيلي عقب رواية الحديث مع حديث آخر لعبد الله بن المؤمل: 
وقال الطبراني ، (1)«هلم يتابع علي»ابن  حبَّان في ترجمة عبد الله بن الم ؤَمِّل وذكر هذا الحديث من منكراته: 

ن  عدي عقب وقال اب، «لمِّ لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبي إلا عبد الله بن المؤَ »بعد رواية الحديث: 
ه للحديث: وقال البيهقي بعد روايت، «ن أبي الزبيل عمِّ وهذا الحديث يعرف بابن المؤَ »رواية الحديث: 

   .«لمِّ الله بن المؤَ  به عبد   دَ تفرَّ »
فهذا الحديث  إذ ا يدور  على عبد الله بن م ؤَمِّل، وهو ضعيف  الحديث، قال فيه أحمد بن حنبل: 

منكر »، وقال أبوداود: (3)«بذاك ليس هو»، وقال كذلك: (2)«ل مناكيمِّ أحاديث عبد الله بن المؤَ »
 ،«ضعيف»: (7)والنَّسائي (6)، وقال ابن معين(5)«ليس بقوي»، وقال أبو حاتَ وأبو زرعة: (4)«الحديث

، وقال ابن  (9)«ينكر عليه الحديث ،ليس به بأس»، وقال أخرى: (8)«صالح الحديث»وقال ابن  معين مرة: 
، وقال ابن  عدي بعدما (10)«الاحتجاج بخيه إذا انفرد اوية، لا يوزمنكر الرِّ  ،الحديث كان قليل  »حبان: 

عف ضَّ ما يرويه ال ة  وعامَّ  ،ل هذا غي ما ذكر  من الحديثمِّ ولابن المؤَ »ذكر له أحاديث هذا واحد ا منها: 
 .(11)«عليه بينِّ 

ر ه من كلام الأئمَّة  في هذا الرَّاوي تعرف أنَّه ضعيف الحديث بل هو قلت : من خلال ما تقدَّم ذ ك 
ع ر أنَّ جميع أحاديثه  منكر الحديث عند أبي داود وابن حبان، وأحاديثه مناكي عند أحمد، وهذه العبارة ت ش 

يروي »ولهم: ، وق«اديثه مناكيفي أح»، بخلاف قولهم: «منكر الحديث»مناكي وهو معنّ قول أبي داود: 
، وهو لا يتابع على حديثه عند العقيلي، ومنكر الرِّواية لا يوز الاحتجاج بخبر انفرد به عند ابن «مناكي

عبد الله بن  وقد روى»حبان، وهذا الحديث مَّا انفرد به، وقد ذكر فيه ابن  حبان هذه العبارة ثَّ قال: 

                                                                 

 (.7/766المجروحين) - (1)
 (.7/721) العلل ومعرفة الرجال - (2)
 (.7/717) الجرح والتعديل - (3)

 (.72/791) تهذيب الكمال - (4)

 (.7/717) الجرح والتعديل - (5)

(، والضعفاء 7/717(، والجرح والتعديل)7/16(، ومعرفة الرجال لابن محرز)747)ص  تاريخ الدارمي - (6)

 (. 7/667(، والكامل)6/010الكبير)
 (.611)ص  الضعفاء والمتروكون - (7)
 (.7/667(، والكامل)6/010(، والضعفاء الكبير للعقيلي)0/10) تاريخ الدوري - (8)

 (.7/667الكامل) - (9)

 (.774رقم الترجمة  7/767) المجروحين – (10)

 (.7/662الكامل) - (11)
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، «ماء زمزم لما شرب له»لام قال: لاة والسَّ ب عليه الصَّ عن النَّ   عن جابرالزبي  ل هذا عن أبيمِّ المؤَ 
لا  في«لم يتابع عليه بابه  ، فَم ث ل  هذا إذا تَ فَرَّد بحديث  لا يقبل تَ فَرُّد ه، خصوص ا إذا كان هذا الحديث أص 

ن مؤمِّل به، وقد عبد الله بمثل الحديث الذي معنا، فيكون هذا الحديث ضعيفا، إن لم يكن منكرا ل تَ فَرُّد 
عرفتَ أنَّ الأئمَّةَ قد ات َّفَق وا على تضعيفه إلا ما كان من ابن معين، على أنَّ ابن معين قد جاء تضعيفه في 

 .ادقَّ ة الن ُّيَّ ق  ا لبَ اق  فَ و   أكثر الرِّوايا 
 ان المت     ابعتان بيب الزيا ، وه  اتلكن ق  د تابع عبدَ الله بنَ المؤم    ل إب    راهيم  بن طهمان وحم     زة  بن ح

 ضعيفتان لا يفرح بهما.
إسحاق وأبو نصر بن  بن أبياأخبرنا أبو زكريا ، (1)أمَّا متابعة إبراهيم بن طهمان، فأخرجها البيهقي

حدثنا  ،دةأخبرنا معاذ بن نج ،بهراة يأحمد بن إسحاق بن شيبان بن البغداد دقالا أخبرنا أبو محمَّ  ،قتادة
 ،فتحدثنا  ا عند جابر بن عبد اللهنَّ حدثنا أبو الزبي قال: ك   ،حدثنا إبراهيم بن طهمان ،خلاد بن يحيى

من ماء  أتى بماء   ثَّ  ،ع  ه موضو اؤ  دَ ور   ،به بَ بَّ لَ قد ت َ  واحد   ثوب   ى بنا فيفصلَّ  ،فحضر  صلاة العصر فقام
ماء زمزم لما » : وقال فيه رسول الله ،فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم ،شرب ثَّ  ،زمزم فشرب

نا من أن أهد ل» :وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو  بُّ النَّ  أرسلَ  قال: ثَّ  ،«شرب له
 فبعث إليه بمزادتين. :قال ،«ماء زمزم ولا تترك

ي، غدادأحمد بن إسحاق بن شيبان بن الب مل فيها علىوهذه المتابعة لا تصح والذي يظهر أنَّ الح
تاريخ »، فإنَّ الأوَّل لم أقف له على ترجمة رغم البحث الشَّديد، صحيح قد وقفت في معاذ بن نجدةأو 

على كثي من الرُّواة باسم أحمد بن إسحاق وهم بغداديون، لكن لم أجد واحد ا يكنّ أبو  (2)«بغداد
محمَّد، فيبقى هذا الرَّاوي في عداد المجهولين، وأمَّا الرَّاوي الثَّاني وهو معاذ بن نجده، فقد قال فيه الذهب: 

يا وقوع الخطأ في هذه الرِّواية منه أو ، ويحتمل احتمالا كب(3)«م فيهلِّ ك  قد ت   معاذ بن نجدة الهروي صالح  »
د بن يحيى كثي ا.   مِّن هو دونه، وذلك بات ِّباَعه الجادَّة، لأنَّ معاذ بن نجدة يروي عن خلاَّ

وهذه المتابعة ضعَّفَها ابن حجر، بالانقطاع وأنَّ إبراهيم بن طهمان سعها من ابن المؤَمِّل، فقال 
، هكذا جزم هنا في (4)«لمِّ بن المؤَ اا سعه إبراهيم من إنَّّ  :قلت، ن إبراهيمع ولا يصحُّ »على هذا الرِّواية: 

 ل، ومن ثَّ مِّ راويها سقط عليه عبد الله بن المؤَ  وقيل: إنَّ »، وقال في موضع آخر: «الت لخيص الحبير»

                                                                 

 (.7/411) السنن الكبرى - (1)
 (.02-4/62) تاريخ بغداد - (2)

 (.4/700) الميزان – (3)

 (.6/711) التلخيص الحبير - (4)
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د مع أن مرادهم فيه رُّ فَ الت َّاظ إطلاق فَّ من الح   كثي    د به، وقد جر  عادة  ل تفرَّ مِّ المؤَ  ابنَ  قال البيهقي: إنَّ 
 ، ولم أقف على من قال بهذا إلا ابن حجر.  (1)«قةد الثِّ رُّ فَ ت َ 

وقلنا أنَّه ي تََ عَينَّ  الحمل في هذه المتابعة على أحََد  ر وَاتها لأنَّه قد تقدَّم النَّقل عن الأئ مَّة أنَّ هذا 
ول الأئمَّة إنَّ عبد وهو ق-والذي يظهر أنَّ هذا الأمر الحديث تفرَّد به عبد الله بن المؤَمِّل عن أبي الزبي،

مان أخذه هو الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول بأنَّ إبراهيم بن طه-الله بن م ؤَمِّل تفرَّد به عن أبي الزبي
 عن عبد الله بن م ؤَمِّل.

 ،ازيبن سعيد الرَّ  ليُّ ع، كلاهما حدثنا (3)، والطبراني(2)وأمَّا متابعة حمزة الزيَّا ، فأخرجها ابن عدي
عن ، بي الزبيأن ع ،ا قال نا حمزة الزيَّ  ،قال نا عبد الرحمن بن المغية ،بي داود البرلسيأبراهيم بن عن إ
 .«ماء زمزم لما شرب له» :قال  بِّ عن النَّ ،  جابر

 .«ا  إلا عبد الرحمن بن المغية يرو هذا الحديث عن حمزة الزيَّ لم»ثَّ قال الطبراني: 
ل مِّ المؤَ  بابن   ف  رَ ع  وهذا الحديث ي   »وقال ابن  عدي بعد رواية الحديث من طريق عبد الله بن م ؤَمِّل: 

إبراهيم بن أبي داود  عن ،بن سعيد حدثناه عليُّ  ،ا  عن أبي الزبييَّ ي عن حمزة الزَ و  وقد ر   ،عن أبي الزبي
 .(4) «لا عنهإولم نكتبه من حديث حمزة  ،عن حمزة ،حمن بن المغيةعن عبد الرَّ  ،البرلسي

ا ؛ إنَّّ للطبراني؛ وأخطأ فيه راويه «الأوسط»اها في ينَ وِّ ومن طريق حمزة هذه؛ ر  »وقال ابن  حجر: 
 .(5) «د بهرِّ فَ ت َ ل، فهو الم  مِّ هو: عن عبد الله بن المؤَ 

، ويقال ازيعيد الرَّ بن س عليُّ  أنَّه: لم ي  بَ ينِّ ابن  حجر الرَّاوي الذي أخطأ فيه، والظَّاهر عندي قلت
بن أبي داود  إبراهيمعن  ، فإنَّ هذا الحديث قد رواه ابن عدي والطبراني كلاهما عنه،ازيك الرَّ يَّ ل  عَ له: 

 اهيم بن أبي داود البرلسيإبر به، و  عن أبي الزبي ،ا قال نا حمزة الزيَّ  ،حمن بن المغيةقال نا عبد الرَّ  ،البرلسي
 ك الرَّازي هذا.كلُّهم أئمَّة  ثقا ، فَ يتََ عَينَّ  الحمل  والخطأ  فيه على عَل يَّ   الزيا  المغية وحمزةن بن عبد الرحمو 

 ا سعت  فإنَّّ  ،ليس في حديثه كذاك :فقال ،ازيوسألت الدارقطني عن عَل يَّك الرَّ »قال حمزة السهمي: 
فقلت  ، المسجدفجمع الخنازير في :فما كانوا يعطونه قال ،وكان يطالبهم بالخراج ،ه كان والي قريةبمصر أنَّ 

 ،منه سيفي نف :قال ثَّ  ،ث بأحاديث لم يتابع عليهاقد حدَّ  :فقال ؟ا أسأل كيف هو في الحديثإنَّّ  :له

                                                                 

 (. 627)ص  لابن حجر «ماء زمزم لما شرب له»جزء:  - (1)
 (.7/660) الكامل – (2)

 (.4/709) المعجم الأوسط - (3)
 (.7/660) الكامل – (4)

 (.627)ص  لابن حجر «ماء زمزم لما شرب له»جزء:  - (5)
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، ولعل ابن عدي (1) «ه ليس هو بثقةكأنَّ   ،هو كذا وكذا :وقال ،وأشار بيده ،نا بمصرم فيه أصحاب  وقد تكلَّ 
 . « عنهولم نكتبه من حديث حمزة إلا»قد أشار إلى أن نكارة هذه الرِّواية جاء  من عَل يَّك الرَّازي بقوله: 

وروى هذا الحديث كذلك عبد الله بن المبارك، واختلف عنه؛ فرواه عنه مثل رواية الجماعة عن عبد 
ارك، عن ابن  بن سعيد عن ابن المبارك، فرواه عن ابن المبالله بن المؤَمِّل، الحسن  بن عيسى، وخالفه  سويد  

 .أبي الموالي، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله
الحسن بن من طرق  عن  (3)وابن  عساكر ، (2) أمَّا رواية الحسن بن موسى، فأخرجها ابن  المقرئ

ل مِّ الله بن المؤَ  عبدَ  م إنَّ هقال: اللَّ  ثَّ  ،ا واستقبل البيتالمبارك دخل زمزم فاستقى دلو   عيسى قال: رأيت ابنَ 
 ه لعطشب  رَ  أش  إنيِّ  ، اللَّهم«ماء زمزم لما شرب له» قال: بَّ النَّ  أنَّ  حدثني عن أبي الزبي عن جابر

 .يوم القيامة، فشرب
به،  هكذا رواه الحسن  بن عيسى عن ابن المبارك عن عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبي عن جابر

سى بن الحسن بن عيهذا هو:  الحسن بن عيسىوهذا موافق  لرواية الجماعة عن عبد الله بن المؤمِّل، و 
، وكان من أشدِّ النَّاس  ملازمة  لعبد الله بن المبارك، وقد أكثر (4)مولى ابن المبارك  ماسرجس النيسابوري

 .(6) «ثقة»، وقال ابن حجر: (5) «المباركبن اا على يد أسلم شابًّ  ،عر  وَ  ثقة  »عنه، قال فيه الذهب: 
، من (9)، وابن عساكر (8)، والخطيب (7)وخالفه سويد  بن سعيد الحدثاني؛ فقد أخرجه البيهقي 

 هم إنَّ قال: اللَّ استقبل الكعبة، ف ثَّ  المبارك أتى زمزم فملأ إناء   ابنَ  سويد بن سعيد، قال: رأيت  طرق عن 
                                                                 

 ط المعارف(. 047رقم الترجمة  644)ص  سؤالات حمزة السهمي للدارقطني - (1)

 (.027رقم  706)ص  المعجم – (2)

 (.06/402تاريخ دمشق) - (3)
الحسنُ بن عيسى بن ماسرجس أبو عليِّ النيسابوري، قدم »(: 076-1/077) قال الخطيب في تاريخ بغداد - (4)

م بن سليم، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن  ا وحدَّث بها، وكان قد سمع من أبي الأحوص سلاَّ بغداد حاج ً

وأبي  ،عيينة، وسعيد بن الحسن، وجرير بن عبد الحميد، وعبد السَّلام بن حرب، وأبي بكر بن عيَّاش، ووكيع

دُ بن إسماعيل  دُ بن أبي عتاب الأعين، ومحمَّ معاوية الضرير، سمع منه: أحمد بن حنبل، وروى عنه محمَّ

ازيان، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي  البخاري، ومسلمُ بن الحجاج، وأبو زرعة وأبو حاتم الرَّ

د بن ناجية د الدنيا، وموسى بن هارون، وعبد الله بن محمَّ ، وهارون بن يوسف بن مقراض، ويحيى بن محمَّ

يدي عبد  على بن صاعد، وغيرهم، وكان الحسن بن عيسى من أهلِ بيت الثَّروة والقديم في النَّصرانية ثمَّ أسلم

عقبه بنيسابور فقهاء  الله بن المبارك ورحل في العلم ولقي المشايخ وكان دَيِّنًا وَرِعًا ثقةً ولم يزل من

 (.074-1/076. وينظر بقية ترجمته )«ومحدثون...

 (.7/069) الكاشف – (5)

 (.716)ص  التقريب – (6)

 (.0/47) شعب الإيمان - (7)

 (.71/722) تاريخ بغداد - (8)

 (.402-06/407و 70/19) تاريخ دمشق - (9)
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وهو  ،«ماء زمزم لما شرب له»، قال:  بَّ النَّ  : أنَّ أبي الموال، حدثنا عن ابن المنكدر، عن جابر ابنَ 
 .شربه يوم القيامة، ثَّ  ش  طَ عَ ذا أشرب هذا ل  

، وإن أخرج له مسلم مَّا انتقاه له، فقد جاء تضعيفه عن كثي  من (1)وسويد بن سعيد الحدثاني 
ء  الحفظ إذا حدَّث من أئمَّة  الجرح والتَّعديل،  وهو صدوق  لا بأس به إذا حدَّث من كتابه، وضعيف  سيِّ

حفظه، وكان ي تََ لَقَّن، وأنكروا عليه أحاديث كثية، وبسبب بعض الأحاديث شدَّد القول فيه يحيى بن 
 معين.

ة لما ، قال فيه هذه العبار (2)«سعيد بن سويدَ  أغزو لكنت   ورمح   فرس   لي كان لو»قال ابن معين: 
متروك »وقال أحمد: ، لمَّا حدَّث بحديث آخر منكر، (4)«الدم حلال  »، وقال أيضا: (3)حدَّث بحديث  منكر

 عن ،الرجال بيأ بنا عن ثدِّ يح َ  سعيد بنَ  سويدَ  نَّ إ معين بن ليحيى قلنا» :زرعةو أب وقال ،(5)«الحديث
 :يىيح فقال ،«فاقتلوه برأيه ديننا في قال من» :قال  بَّ النَّ  نَّ أ  عمر بنا عن ،نافع عن ،ادوَّ ر   أبي بنا

 هفَ عَّ ضَ ف سعيد بن سويدَ  -يعني البخاريَّ -دمحمَّ  وذكر»، وقال الترمذي: (6)«لتَ ق  ي   ف َ  به نبدأ نأ ينبغي سويد
 ،بالمعضلا  قا الثِّ  عن يأتي»، وقال ابن  حبان: (7)«أمره فوضعَّ  ،لقنه اشيئ   نَ قِّ ل   ما كان :وقال ،اجدًّ 

 من»: قال  بِّ النَّ  عن  عباس ابن عن ،مجاهد عن ،ا تَّ القَ  يحيى أبي عن ،ره  س  م   بن يِّ عل عن روى
 مجانبةَ  ب  يَ   ره  س  م   بن يِّ عل عن الواحد الخبر هذا مثل روى ومن، «اشهيد   ما َ  فما  مَ فكتَ  فعفَّ  عشق
 صدوق  »كلامَ الن ُّقَّاد فيه، فقال:   حجر   ابن  ، ولخَّص (8)«خبارالأ ويقلب الآثار في يخطئ ما إلى هذا ،هروايات  

 .(9)«لقولا معين بن  ا فيه فأفحش حديثه من ليس ما ن  قَّ لَ ت َ ي َ  فصار يَ م  عَ  هأنَّ  إلا نفسه في
رواية  عيسى الموافقة لرواية الجماعة عن عبد الله بن المؤَمِّل على بن ولا شكَّ في تقديم رواية الحسن

سويد بن سعيد، خصوص ا وقد تقدَّم أنَّ الأئمَّةَ قد نَصُّوا على أنَّ عبد الله بن م ؤَمِّل قد تفرَّد به، فتكون 
                                                                 

 (.704-6/700) ينظر ترجمته وأقوال النُّقَّاد فيه: تهذيب التهذيب - (1)

 (.7/441المجروحين) - (2)

 ، وينظر: ص   من هذا البحث.«من عشق فعفَّ وكتم فمات فهو شهيد»هو حديث:  - (3()3)
 (.9/607تاريخ بغداد) - (4)

(، وهذه العبارة لم ينقلها فيما وقفتُ عليه إلا ابن الجوزي، 6/06الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) - (5)

ن أحمد، لأنَّ أحمد كان ينَتْقَِي لولديهْ من حديث سويد بن سعيد ولم يتركه، ولذلك والظَّاهر أنَّه وَهِمَ في النَّقل ع

وزي أنَّ وروى ابنُ الج»أقوال الأئمة فيه ومنهم أحمد:  ( بعدما نقل6/647قال الذهبي في ميزان الاعتدال)

واة.«أحمد قال: متروك الحديث  ، وابنُ الجوزي يقعُ الوهمُ له كثيرًا في درجة الرُّ

 (.471-6/419) أسئلة البرذعي لأبي زرعة - (6)

 (.7/094) العلل الكبير للترمذي - (7)

 (.7/441) المجروحين – (8)

 (.611)ص  تقريب التهذيب - (9)
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أبي الموال، ن من حديث اب غريب  »رواية سويد بن سعيد منكرة  شاذَّة ، ولذلك قال البيهقي بعد روايته: 
، وقال ابن  عساكر عقب إخراج (1)«د به سويد، عن ابن المبارك من هذا الوجه عنهتفرَّ  ،عن ابن المنكدر

ظ عن عبد الله والمحفو  ،ابن أبي الموال :كذا قالا  »الحديث عن راويين عن سويد بن سعيد عن ابن المبارك: 
، ثَّ أخرج رواية الحسن بن عيسى (2)«... أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء ،عن أبي الزبي ،لمِّ بن المؤَ 

 المتقدِّمة.
من حديث  «تاريخ بغداد»والخطيب في  «شعب الإيمان»ورواه البيهقي في ... »وقال ابن  حجر: 

أخرجه في كذا ،  رعن جاب ،د بن المنكدرعن محمَّ  ،عن بن أبي الموال ،بن المباركاعن  ،سويد بن سعيد
ا وإن كان مسلم دًّ ج   وهو ضعيف   :قلت، د به سويدتفرَّ  غريب   :قال البيهقي ،ترجمة عبد الله بن المبارك

وكذلك  ،هد حديث  س  ف  ى وي َ مَ ع  ه عنه قبل أن ي َ ذ  خ  ا فكان أَ وأيض   ،ا أخرج له في المتابعا قد أخرج له فإنَّّ 
ن حتى قال يحيى بن قَّ لَ ت َ يَ ن ف َ قَّ لَ ي    صارَ  يَ م  ا أن عَ ولمَّ  ،أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه

ط قد خلَّ و  :قلت، ما كان يذكر له عنه من المناكي ة  لو كان لي فرس ورمح لغزو  سويدا من شدِّ  :معين
ذلك ك  ،الزبي ل عن أبيمِّ المؤَ  بن  االمبارك عن  بن  اا رواه وإنَّّ  ،بن المباركافي هذا الإسناد وأخطأ فيه عن 

 رَّ ت َ واغ   ،عن بن المنكدر عن أبي الموال سويد   ه  فجعلَ  ،صحيحة بن المقري من طريق  ااه في فوائد أبي بكر ينَ وِّ ر  
أبي الموال انفرد  نَ با حيح لأنَّ الصَّ  ه على رسم  شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنَّ  الحافظ  

 ،لا ما انفرد به ،ا أخرج لسويد ما توبع عليها إنَّّ مسلم   وغفل عن أنَّ  ،وسويدا انفرد به مسلم ،به البخاري
 .(3)« ا خولف فيه عمَّ فضلا  

ر ه أنَّ حديثَ جابر  هذا لا يَص حُّ ويبقى يدور على عبد الله بن المؤَمِّل. وي تََ لَّخصُّ مَّا سبق ذ ك 
، رضي الله عنهم أجمعين–لكن قد جاء هذا المبس كذلك مرفوع ا من حديث ابن عباس، وابن عمر 

 .وجاء موقوف ا عن معاوية بن أبي سفيان
ت ل ف عليه، فأخرج  -رضي الله عنهما-أمَّا حديث  ابن عباس فيويه سفيان  بن عيينة، واخ 

أبي  عن ابن ،ثنا سفيان بن عيينة ،ب الجاروديد بن حبيمحمَّ ، من طرق عن (5)، والحاكم(4)الدَّارقطني
 ،زمزم لما شرب له ماءُ »: الله  قال: قال رسول   -رضي الله عنهما-اس عن ابن عبَّ  ،عن مجاهد ،نجيح
ا عاذك عيذ  ت  سْ ه مُ ت  ب ـْر  ش   و إنْ  ،الله به أشبعك   ك  ع  ب  ه لش  ت  ب ـْر  ش   وإنْ  ،به شفاك الله يه تستشفت  ب ـْر  ش   فإنْ 

                                                                 

 (.0/477) شعب الإيمان - (1)

 (.06/402) تاريخ دمشق - (2)

 (.6/177) التلخيص الحبير - (3)
 (.6109رقم  0/074) السنن – (4)

 (.7/410) المستدرك – (5)
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هم أسألك ب ماء زمزم قال: اللَّ و كان ابن عباس إذا شر   :قال ،«هُ ع  قط   ك  ه ليقطع ظمأ  ت  ب ـْر  ش   وإنْ  ،الله
  . هذا لفظ الحاكم.داء من كلِّ  اء  فَ ا وش  ع  ا واس  ق  ز  ا ور  ا نافع  م  ل  ع  

 .«من الجارودي ولم يخرجاه مَ الإسناد إن سل   صحيح   هذا حديث  »وقال الحاكم عقبه: 
 هكذا رواه محمَّد  بن حبيب الجارودي عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس  

مرفوع ا، وهذا باطل  عن ابن عيينة، وقد خالفه أصحاب  ابن  عيينة فأوقفوه عن مجاهد، وجعلوه من قوله، 
أحمد بن  ، والأزرقي عن جدِّه، عن محمَّد بن أبي عمر العدني(2)، والفاكهي (1) فقد أخرج ابن  أبي شيبة

ثنا حدَّ قالوا:  -ثلاثتهم؛ ابن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وأحمد بن محمَّد الأزرقي-(3) الأزرقي د بن الوليدمحمَّ 
يبة . هذا لفظ ابن  أبي ش«ماء زمزم شفاء لما شرب له»سفيان، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال: 

 ماءُ »سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ، عن أبي عمر د بنمحمَّ عن سفيان بن عيينة، ولفظ 
 هُ ت  ب ـْ، وربما قال: إن شر  اك اللهو  رْ أ   ه لظمأ  ت  ب ـْر  الله، وإن ش   شفاك   ه تريد شفاء  ت  ب ـْشر   زمزم لما شرب له، إنْ 

جبريل عليه  ةُ م  زْ ه   رة، وهيالله، قال: وهي ب   أشبعك   ه لجوع  ت  ب ـْر  الله، وإن ش   مأ قطعهُ يقطع عنك الظ  
ة: الغمزة م  زْ ة، واله  م  زْ من اله   ةٌ ق  تـ  شْ ها مُ زمزم؛ لأن   تْ ي  م  ما سُ لام بعقبه، وسقيا الله إسماعيل، وإن  الس  

 . وقريب  منه لفظ جدِّ الأزرقي عن ابن عيينة.«في الأرض بالعقب  
وهما من  أبي شيبة: أين يقارن ويقع حفظ الجارودي هذا مع حفظ محمَّد بن أبي عمر وابن قلت

أخصِّ أصحاب ابن عيينة؟ فتكون رواية الجارودي منكرة، فلم يسلم هذا الحديث من الجارودي، فلا 
 . يَص حُّ هذا شاهد  لحديث جابر

 أصحاب ة، فقد رواه ح فَّاظ  ه شاذَّ روايتَ  والجارودي صدوق، إلا أنَّ »: على هذه الرِّواية قال ابن حجر
 .(4) «بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قولهابن أبي عمر، وغيهما عن الحميدي، وا؛ ابن عيينة

ث به لك حدَّ كذ  ؛ا على مجاهدعيينة موقوف   بن  ا ا رواه  نَّّ إو  ،هلَ صَ الجارودي وَ  ،فهذا خطأ  ...»وقال: 
 .(5) «كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيهم  ه  صحاب  أ اظ  فَّ عنه ح  

                                                                 

 (.64111رقم  10-7/16) المصنف – (1)
 (.6/71) أخبار مكة - (2)
د بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو 6/42) أخبار مكَّة للأزرقي - (3) (، وجدُّ الأزرقي هو: أحمد بن محمَّ

د المكي الأزرقي، اني أبو الوليد، ويقال أبو محمَّ روى عن عمرو بن يحيى  بن الحارث بن أبي شمَّر الغسَّ

د بن  افعي وغيرهم، وروى عنه البخاري وأبو حاتم وابن ابنه أبو الوليد محمَّ عدي ومالك وابن عيينة والشَّ السَّ

أحمد الأزرقي صاحب أخبار مكة ويعقوب الفسوي وعبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة وجماعة، قال فيه أبو 

 (.477-7/471يب الكمال)حاتم وأبو عوانة: ثقة، وينظر ترجمته: تهذ

 (.6/627) التلخيص الحبير - (4)
 طبعة دار البشائر(. 1/76) لسان الميزان - (5)
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يقصد الذهب هذا - (1) «باطل  اتهُّ مَ بسنده أتى بخبر  »هب في ترجمة الجارودي هذا: وقال الذَّ 
 . -الحديث

ا نَ ث َ حدَّ ا عند سفيان بن عيينة فنَّ الحميدي؛ قال: ك  عن  د بن عبد الرحمن،نا محمَّ ، (2)وأخرج الدي  نَ وَري 
 ليس الحديث  د! أعاد، فقال له: يا أبا محمَّ  من المجلس ثَّ  ، فقام رجل  «ه لما شرب لهأنَّ » زمزم: بحديث  
الآن   قد شربت  فإنيِّ  جل:فقال الرَّ  ،ه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعمتنا به في زمزم أنَّ ثَّ ا الذي حدَّ صحيح  

 حديث. ثه بمئة  فحدَّ  ،فقال سفيان: اقعد ،ك تحدثني بمئة حديثا من زمزم على أنَّ دلو  
ا، وهي بَ ع ض هم على أنَّ سفيان بن عيينة مَّن صحَّحَ الحديث مرفوع   : هذه الق صَّة استدلَّ بهاقلت

ليست صَر يحة  في ذلك، لأنَّ الحديث كان ي ط لَق  عندهم على معنّ أوسع؛ فهو يطلق على المرفوع والموقوف 
 «؟شرب لهه لما ا الذي حدثتنا به في زمزم أنيح  أليس الحديث صح  »والمقطوع، وفي قول الرَّجل لابن عيينة: 

ما يدلُّ على أنَّ الحديث ليس مرفوع ا، لأنَّه قد عرفتَ أنَّ الح فَّاظَ من أصحاب ابن عيينة قد رووه عنه عن 
ناَ أنَّ هذا الرَّجل يقصد أنَّه حدَّثه بالحديث من قول النَّبِّ   ابن أبي نجيح عن مجاهد، وحتى لو سَلَّم 

ا في هذه الحالة تكون مخالفة  لما روافينبغي أن تكون هذه الرِّواية شاذَّة كرو  ه الح فَّاظ  اية الجارودي تمام ا، لأنهَّ
من أصحاب ابن عيينة، فكيف ولا دلالة على إرادة الحديث المرفوع في هذه الق صَّة، ومع هذا كلُّه فلم 

ا أخذها عن هذا الكت«المجالسة»أقف على هذه الق صَّة إلا في كتاب  ب، وصاحب   ا، وكلُّ من ذكرها فإنَّّ
مه بالوضع ، وقد دافع عليه (3)كتاب المجالسة الدَّي  نَ وَر ي واسه أحمد بن مروان تَكَلَّم فيه الدارقطنيُّ بل واتهَّ

ام الدَّارقطنيِّ له بالوضع، ونقل توثيقه عن مسلمة بن القاسم ، وهو وإن لم ي تََ عَمَّد وضع (4)ابن  حجر وردََّ اتهِّ

                                                                 

 (.0/717) الميزان – (1)

 (.719رقم  040-6/046) المجالسة وجواهر العلم - (2)

ينْوََري المالكي، صاحب (: »7/772) قال الذهبي في الميزان - (3) تَّهمه المجالسة. اأحمد بن مروان الدَّ

اه غيرُه  .«الدارقطني، ومشَّ

ينْوََري المالكي صاحب المجالسة »ط البشائر(:  210-7/216) قال ابن حجر في اللِّسان - (4) أحمد بن مروان الدَّ

ة  ارقطنيُّ في غرائب مالك بأنَّه يضع الحديث، وروى مرَّ ح الدَّ اه غيره انتهى، وصرَّ اتَّهمه الدارقطني ومشَّ

عن الحسن القراب عنه عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أويس عن مالك عن سُمَيِّ عن أبي  فيها

لا يصح بهذا الإسناد، والمتهم به أحمد »، وقال: «سبقت رحمتي غضبي»حديث:  صالح عن أبي هريرة 

النَّاس عن ابنِ كان من أروى »: «الصلة»، وقال مسلمة في «بن مروان، وهو عندي ممَّن كان يضعُ الحديث

قتيبة، مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة، وكان على قضاء القلزم، أدركتهُُ ولم أكتب عنه، وكان ثقةً كثير 
عن الحارث بن أبي أسامة وإبراهيم الحربي وأبي إسماعيل  «المجالسة»، قلت: وقد حدَّث في كتاب «الحديث

د بن الحسين بن عمر اليمني الترمذي وخلق كثير، روى عنه أبو بكر بن شاذان و أبو بكر بن المهندس ومحمَّ

ا ولي أبو جعفر  «أخبار قضاة مصر»والقراب وذكر ابن زولاق في  أنَّه ولي قضاء أسوان سنين عديدة، فلمَّ

أحمد بن عبد الله بن مسلمة بن قتيبة قضاء مصر سئل أن يكتب عهد أبي بكر بن مروان فقال ما أعرفه فكتب 

 ن يذكره بنفسه ويعرفه بأنَّه يعرفه في عهد أبيه صَبيِ ًا كان يلعب بالحمام مع العيارين، فبادر ابنُ إليه ابن مروا

 (.60-7/77) . وينظر مقدمة تحقيق كتاب المجالسة«قتيبة وكتب له بعهده على أسوان
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ثي ا من فَ، فينبغي الت َّوَقُّف  فيما ينفرد به من الأخبار، لا سيما وقد أنكروا عليه كالحديث فإنَّه مَّن ض عِّ 
الحكايا  والأخبار التي انفرد بها، وكذلك شيخه محمَّد بن عبد الرحمن وهو مولى بني هاشم لم أقف على 

 ، فهو في عداد  المجهولين . (1)من ترجم له
 ه  ت  ض  رَ حدثني أحمد بن صالح، عَ ، (2)الفاكهي فرواه -الله عنهمارضي -وأمَّا حديث  عبد الله بن عمر

د بن إساعيل القرشي المدني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس، عليه قال: حدثني محمَّ 
ا من مات بين الحرمين حاج  »: ، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-عن نافع، عن ابن عمر 

ما زارني أن  عليه ولا عذاب، ومن زارني بعد موتي فك بعثه الله تعالى يوم القيامة لا حساب   ار  م  ت  عْ أو مُ 
ا مات في مفكأن   ة  ما جاورني في حياتي، ومن مات بمك  في حياتي، ومن جاورني بعد موتي فكأن  

هد له واستلمه ش الحجر   ل  زمزم لما شرب له، ومن قب   من ماء زمزم فماءُ  ب  ر  ماء الدنيا، ومن ش  الس  
من ولد  طوف عشر نسمات   ا أعطاه الله بكل  يوم القيامة بالوفاء، ومن طاف حول بيت الله أسبوع  

 .«الأقدامُ  لُ ز  اط يوم تـ  ر  ه على الص  الله تعالى قدميْ  ت  ب  فا والمروة ث ـ إسماعيل عتاقة، ومن سعى بين الص  
 ي،كهد بن إسحاق الفا الله بن محمَّ  د عبدحدثنا أبو محمَّ  ،الحاكم، من طريق (3) ابن الجوزي وأخرجه

عن  ،عن نافع ،سحدثنا مالك بن أن ،الله بن نافع ثنا عبدحدَّ  ،ائغد بن إساعيل بن سالم الصَّ محمَّ  ثنيحدَّ 
 ا بعثه الله بلا حساب  ر  م  ت  عْ ا أو مُ من مات بين الحرمين حاج  »: الله رسول   لقا :قال ابن عمر

سالم  د بن إساعيل بنمحمَّ . هكذا أخرجه ابن الجوزي، عن الحاكم، عن الفاكهي، عن «عليه ولا عذاب
ر ا على اللَّفظ المذكور، وليس فيه مَو ط ن  الشَّاهد. ائغالصَّ  تَص   ، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، م ق 

ذا اللَّفظ، فوع ا، بل هو موضوع بهوالحديث باللَّفظ الأوَّل الذي فيه موضع الشَّاهد منكر  باطل  مر 
وعبد الله بن نافع هو الصَّائغ صاحب مالك لم يكن صاحب حديث، وَث َّقَه  بعض هم وضَعَّفَه  آخرون، قال 

ولم  مالك، يالمدينة برأ هلَ أ وكان يفتي ،مالك يكان صاحب رأ لم يكن صاحب حديث»فيه أحمد: 
 «حُّ صَ أكتابه و  تعرف حفظه وتنكر، ،هو لينِّ  ، ليس بالحافظ»، وقال أبو حاتَ: (4) «يكن في الحديث بذاك

 .(6) «حُّ صَ أوكتابه  ،يعرف حفظه وينكر»، وقال البخاري: (5)

                                                                 

 لك.( ضمن شيوخ المصنِّف ولم يزد على ذ0/7702) إلا أنَّ ابن العديم ذكره في بغية الطلب - (1)

 (.0/721أخبار مكة) - (2)
 (.6/679الموضوعات) - (3)
 (.662)ص  (، ونحوه في سؤالات أبي داود7/774الجرح والتعديل) - (4)

 (.7/774الجرح والتعديل) - (5)

ا قول ابن الجوزي في الموضوعات)7/670التاريخ الكبير) - (6) ا أخرج الحديث باللفظ ( بعدم6/679(، وأمَّ

بن نافع منكر، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النَّسائي:  عبد اللهوهذا لا يصح، قال البخاري: »المختصر: 
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وأمَّا أحمد بن صالح شيخ  الفاكهي فهو الشُّم ومي، قال ابن  حبَّان في ترجمة أحمد بن صالح المصري: 
ن حنبل ثين عند أهل مصر كأحمد بوأسباب المحدِّ  وكان أحمد هذا في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ...»

د على س  فكان يَح   ،ليهإ ف  ل  تَ من يَخ   ف أقدارَ ر  ع  ا لا يكاد ي َ اه  يَّ ا ت َ ف  ل  ص   ه كانَ عند أصحابنا بالعراق ولكنَّ 
 ذاك أحمد  نَّ إاب فأحمد بن صالح كذَّ  والذي روى معاوية بن صالح الأشعري عن يحيى بن معين أنَّ  ،ذلك

 .(1) «...نهع سأل معاوية بن صالح يحيى بن معين ،الحديث ة يضع  كان بمكَّ   شيخ   يوم  م  لح الشُّ بن صا
ة بمجان ، يب  ا امَّ وعن المجروحين الطَّ  ،ثبا  المعضلا ن يأتي عن الأكان مَّ ...»وقال فيه كذلك: 

بيل السَّ  لَّ ه أضَ وب  ك  ور   ،وايةالمستقيم في الرِّ ريق ه الطَّ ب  كُّ نَ ت َ ل   ،ث من الآثارما حدَّ  خبار، وترك  روى من الأ ما
 .(2) «حديثفي التَّ 

ل، الأوَّ  فِّ صَّ ه عليه في الوعرضت   ،حدثني بهذا أحمد بن صالح»ولذلك قال الفاكهي بعد روايته: 
ي ما روى وم  م  ومن مناكي الشُّ »وقال ابن  حجر: ، (3) «من حديث مالك بن أنس منكر   وهذا حديث  
نا أحمد بن صالح ث ،مقاتل بنَ اد بن إبراهيم يعني ثنا محمَّ  ،د بن صالححدثنا محمَّ  «تاريخه»الحاكم في 

: قال رفََ عَه  -نهماعرضي الله -بن عمر اعن  ،عن نافع ،عن مالك ،ثنا عبد الله بن نافع ،ةَ ي بمكَّ وم  م  الشُّ 
د ما رواه محمَّ  ر مالهكَ أن  »وقال الذَّهب في ترجمة عبد الله بن نافع الصَّائغ: ، (4) ««زمزم لما شرب له ماء  »

من »: مرفوعا-الله بن نافع، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر  ائغ، ثقة: حدثنا عبدبن إساعيل الصَّ 
فلم  «وعاتالموض»في  يهذا الخبر ساقه ابن الجوز ، «باسَ ا لم يح َ ر  م  تَ ع  ا أو م  ما  بين الحرمين حاجًّ 

 . (5) «ينصف
مرَّ  ، وقد«زمزم لما شرب له ومن شرب من ماء زمزم فماء  »: هذا ليس فيه موضع الشَّاهد: قلت

ر ا على جملة:  تَص   الله بلا حساب   عثه  ا بر  م  تَ ع  ا أو م  من ما  بين الحرمين حاجًّ »أنَّ ابنَ الجوزي قد أخرجه م ق 
 .«عليه ولا عذاب

                                                                 

هذه العبارات من هؤلاء الأئمَّة قيلت في عبد الله بن نافع  فإنَّ -اللهرحمه -، فهو وهمٌ منه «متروك الحديث

 (.674-72/670(، وتهذيب الكمال)7/770مولى ابن عمر وهو غير هذا، وينظر الجرح والتعديل)

 (.62-7/67) الثقات – (1)

 (.77رقم الترجمة  7/720) المجروحين – (2)

 (.0/721) أخبار مكة - (3)
 (.7/772) لسان الميزان - (4)

 (.6/774) الميزان – (5)
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اهيم  قال: ثنا يعقوب بن إبر يني  د بن إسحاق الصِّ ثنا محمَّ حدَّ  ،(1)، فرواه الفاكهي معاويةوأمَّا أثر  
، عن أبيه قال: اد بن عبد الله بن الزبيثني يحيى بن عبَّ بن سعد قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدَّ 

زمزم وهو خارج ب مرَّ  ركعتين، ثَّ ى عند المقام ا طاف بالبيت، وصلَّ ا معه، فلمَّ نَ ج  جَ حَ  معاوية جَّ لما حَ 
َ أ  ا، فَ فنزع له منها دلو  »، قال: «ا يا غلامانزع لي منها دلو  »فقال:  ،إلى الصفا على  رب منه وصبَّ به فش تي 

 .«، هي لما شرب لهشفاءٌ  زمزمُ »، وهو يقول: «وجهه ورأسه
  وسألت  »، قال عنه ابن  أبي حاتَ: (2) يني  د بن إسحاق الصِّ محمَّ وهذا الأثر  موضوع ، شيخ الفاكهي 

 .(3) «هحديثَ  فتركت   ،ابهو كذَّ  :وقال ،م فيهفتكلَّ  ،با عون ابن عمرو بن عون عنهأ
يحيى  :قلت»، قال البرقاني: لم يسمع من معاوية اد بن عبد الله بن الزبيعبَّ وهو كذلك منقطع؛ 

ه أدركه ويحيى نَّ أ حُّ ص  ساع أبيه عن معاوية لا يَ  :قال ،اد بن عبد الله بن الزبي عن أبيه عن معاويةبن عبَّ 
 .(4) «اد ثقتانوأبوه عبَّ 

ه  ابن حجر كيف يح َسِّناَن هذا الأثر، حيث قال السَّخاوي: قلت : العَجَب  من السَّخاوي وشيخ 
د بن اه عند شيخنا ما أخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبَّ وأحسن من هذا كلِّ ...»

ى عند المقام ركعتين ا طاف بالبيت صلَّ فلمَّ  ،ا معهنَ ج  جَ معاوية فحَ  جَّ لما حَ  :عبد الله بن الزبي عن أبيه قال
َ أ  فَ  ،افنزع له منه دلو   :قال ،يا غلام انزع لي منها دلو  افقال  ،فاإلى الصَّ  وهو خارج   بزمزم   مرَّ  ثَّ   بَ ر  شَ به فَ  تي 

مع كونه  سن  ه حبل قال شيخنا إنَّ  ،وهي لما شرب له ،شفاء   زمزم   :وهو يقول ،على وجهه ورأسه بَّ وصَ 
 ، ولم ي  بَ ينِّ السَّخاوي أنَّ شيخ الفاكهي هذا كذَّاب  كما مرَّ ذكره، وقد ي  ع تَذَر للسَّخاوي أنَّه لم (5)«اموقوف  

 يقف على إسناد الأثر كام لا  فلم يعرف شيخ الفاكهي.
  د هذا الحديث بعضَ الأحاديث الواردة على أنَّ ماء زمزم شفاء، أو أنَّ النَّبَّ ومَّا ذ ك ر من شواه

-همبه، كحديث أبي ذر وابن عباس وعائشة وأمِّ سلمة وصفية وغي  ويسقيهممنه على المرضى  بُّ ص  يَ  كان
نّ الموجود في ع، وهذه الأحاديث في حقيقة  الأمر لا تشهد  لحديثنا هذا، لأنَّ الم-رضي الله عنهم أجمعين

هذه الأحاديث هو أنَّ ماءَ زمزم شفاء  للأمراض، بينما يدلُّ حديث نا هذا على معنّ  زائد، وهو أنَّ ماءَ زمزم 

                                                                 

 (.6/01) أخبار مكة - (1)
ينظر: بالعراق، و والصليفالصِيني: نسبة إلى مدينة يقال لها: صينية الحوانيت، وهي مدينة بين واسط  - (2)

 /0) الأنساب للسمعاني
 (.1/671(، تاريخ بغداد)717

 (.76/01) (، وتاريخ دمشق0/717) (، والأنساب للسمعاني1/792) الجرح والتعديل - (3)
 (.11)ص  سؤالات البرقاني - (4)
 ط الكتب العلمية(. 071)ص  المقاصد الحسنة - (5)
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فَاء  أو ل ظَمَأ  أو لطَلَب   إذا شرب  تهَ ونَ وَي تَ شيئ ا م عَي َّن ا أعطاكَ الله على حسب تلك الن يَّة، سواء  كانت لش 
ها من الأمور الأخروية والدنيوية، وهذا المعنّ ليس موجود ا في الأحاديث الآنفة الذكر، ع ل م  أو مال  أو غي 

ل ح شواهد لهذا الحديث.  وبهذا فلا تَص 
هذا ما وقفت  عليه من طرق وروايا  هذا الحديث، ومن خلال هذه الجولة مع هذه الطُّرق وكلام 

 العلماء عليها، يمكن تلخيص ما تقدَّم بما يأتي:
يدور على عبد الله بن م ؤَمِّل وقد تفرَّد به، وهو ضعيف  لا يح  تَمَل   أنَّ حديثَ جابر بن عبد الله

 تفرُّد ه بمثل هذا الحديث، فقد يكون م ن كَر ا.
ا مخالفة  لما رواه الحسن بن  أنَّ روايةَ سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي منكرة، لأنهَّ

 ن المبارك عنه كرواية الجماعة.عيسى مولى اب
 أنَّ متابعة إبراهيم بن طهمان وحمزة الزيََّا  لعبد الله بن الم ؤَمِّل لا تصحان.

أنَّ حديث ابن عباس مرفوعا وهو ما رواه محمَّد بن حبيب الجارودي عن ابن عيينة لا يصح، بل 
ا رواه أصحاب  ابن  عيينة موقوف ا عن مج يينة فيها اهد، والق صَّة التي صحَحَّ ابن  عهو منكر مرفوع ا، وإنَّّ

 الحديث لا تَص حُّ، وإن صحت فليست صريحة  في أنَّه صحَّحَه  مرفوع ا.
 مرفوعا منكر؛ بل هو موضوع. أنَّ حديث ابن عمر

 في هذا الباب موضوع لا يَص حُّ عنه، وَوَه م ابن  حجر والسَّخاوي في تحسينه. أنَّ أثر معاوية
ر ه يظهر بجلاء أنَّ شواهدَ ومتابعا  هذا الحديث المرفوعة والموقوفة بين منكر  ومن خلال م ا تقدَّم ذ ك 

و يةَ حديث جابر الذي تفرَّد به عبد الله بن المؤَمِّل، فيكون الحديث  وموضوع، وبالتالي فهي لا تصلح لتَ ق 
 . - أعلم بالصوابوالله تعالى-ضعيف بل الظَّاهر أنَّه منكر، وأنَّه صحيح  من قول مجاهد

2  

، لا يَص حُّ «ماء زمزم لما شرب له»أنَّ حديث: -والعلم عند الله تعالى-مَّا سبق بيان ه يظهر 
 مرفوع ا، بل قد يكون م ن كَر ا، وأنَّ ابن القيم لم يكن مصيب ا في تَ عَقُّب ه، ولم ي  ع ط  الحديثَ حقَّه  من البحث

 .-والله أعلم-ة فيهوجمع الطُّرق وكلام الأئمَّ 

ل راويه عن مِّ ؤَ بعبد الله بن الم ف هذا الحديث طائفة  عَّ وقد ضَ ...»قال ابن  القيم فيما تقدَّم عنه: 
، وهذا وهم  منه، فقد عرفت من تخريج طرق الحديث أنَّه لا توجد ولو طريق ا واحدة «د بن المنكدرمحمَّ 

 يروي فيها هذا الحديث عبد الله بن م ؤَمِّل عن ابن المنكدر. 
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1 

، عن أبي نضرة، يرير الج   سعيد  عن ، حديث يزيد بن هاروننقل ابن  القيِّم عن البيهقيِّ تضعيفَ 
 ثاثلا-فليناد: يا راعي الإبل ، كم على راع  إذا أتى أحدُ »: قال بِّ عن النَّ  عن أبي سعيد الخدري

 يا- ثلاثا-ناد فلي، كم على حائط  وإذا أتى أحدُ ، ب، ولا يحملن  ر  شْ ب ولي  ل  حْ ي  لْ ه وإلا فـ  أجاب   فإن-
 .«ل ولا يحملن  فليأكُ ه وإلا أجاب   فإنْ ، صاحب الحائط  

 الله بَّ نَ  أنَّ  عن سرة بن جندب، عن الحسن، قتادةونقل عن البيهقيِّ أيض ا تضعيفَ حديث 
، ه فليحتلب وليشربل ن  ذ  فإن أ  ، هُ نْ ذ  أْت  سْ ي  لْ ها فـ  فإن كان فيها صاحبُ ، كم على ماشية  إذا أتى أحدُ »قال: 

 .«يشرب ولا يحملوإلا فليحتلب ول، هُ نْ ذ  أْت  سْ ي  لْ أجابه فـ  فإن ، اثلاث   ت  و  ص  يُ لْ وإن لم يكن فيها فـ  
، قا وهو من الثِّ ي، رير اس الج  د به سعيد بن إيَّ تفرَّ »: قال البيهقيُّ بعد روايته حديث أبي سعيد

 .(1)«وساع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه، مرهآخر ع   ه اختلط فيإلا أنَّ 
ويزعم  ،اظفَّ الح   أحاديث الحسن عن سرة لا يثبتها بعض  »: وقال عن حديث الحسن عن سرة

 حال   على فهو محمول  ، حَّ وإن صَ ، ماعقد ذكر فيه السَّ  يغي حديث العقيقة الذ ا من كتاب  أنهَّ 
 .(2)«رورةالضَّ 

 فدخلت  ، ة  نَ سَ  ابتنيأص: قال يلب  ح  رَ ش   بن ادعبَّ  ونقل ابن  القيِّم كذلك عن بعضهم تضعيفَ حديث
ثوبي،  وأخذ فضربني ه  صاحب   ثوبي، فجاء في ، وحملت  فأكلت   لا  ب  ن  س   ت  ك  رَ فَ ف َ ، المدينة حيطان من احائط  
: قال أو - «اجائع   كان إذْ  أطعمت   ، ولاجاهلا   كان إذ مت  عل   ما»: له فقال، الله رسولَ  فأتيت  

 .طعام من ق  وس   فَ ص  ن   أو اق  س  وَ  وأعطاني، ثوبي عليَّ  دَّ فرَ  ه  رَ مَ وأَ  - «اب  ساغ  »
، بو داود في البابأ وقد ذكره  ، اد بن شرحبيلا حديث عبَّ على الجواز أيض   ا يدلُّ ومَّ »قال ابن  القيِّم: 

إلا ث به دَّ ه لم يح َ نَّ أه باس ردَّ النَّ  ف بعض  لَّ وقد تك، والاستدلال به في غاية الظهور، الإسناد وهو صحيح  
 .(3)«اسجعفر بن إيَّ ر عن أبي بش

2 

 وكان قد اختلط في ، د بهيري تفرَّ ر ا الج  سعيد   بأنَّ  ه البيهقيُّ لَّ ا أعَ وإنَّّ »قال ابن  القيِّم م تَ عَقِّب ا البيهقيَّ: 

                                                                 

 (. 9/079السنن الكبرى) - (1)

 (. 9/079) السابق المرجع - (2)

 (. 7077-0/7071تهذيب السنن) - (3)
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ع الحسن سرة بالاختلاف في سا  حديثَ  لَّ عَ وأَ ، وساع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه، آخر عمره
ج به في الأحكام عند تَ ح  الم   ن  س  ان الحديثين عن درجة الح  جَ ر  يخ    لا-ا مَ ه  ت  حَّ ص   بعد-ان تَ لَّ وهاتان الع  ، منه

 .«ةجمهور الأمَّ 
، ختلط في آخر عمرهوكان قد ا، د بهريري تفرَّ ا الج  سعيد   له بأنَّ  البيهقيِّ  ا تعليل  وأمَّ »وقال أيض ا: 

بن  ادَ حمَّ  نَّ أحدهما: أ؛ ه من وجهينفجواب  ؛ الاختلاط دا روى عنه بعوإنَّّ ، والذي رواه عنه يزيد بن هارون
ا هذا إنَّّ  اني: أنَّ الثَّ  ،اد منه قديموساع حمَّ ، اذكره البيهقي أيض  ، بن هارون على روايته سلمة قد تابع يزيدَ 

ثاله إذا ن هارون وأما يزيد بوأمَّ ، يخ صحيحه من سقيمهالشَّ  حديثَ  ز  ي ِّ ن لا يم َ اوي مَّ إذا كان الرَّ  ة  لَّ يكون ع  
 ه موافق  حديثَ  هذا مع أنَّ ، هه وينتقونون حديثَ ز  ي ِّ م يم َ فإنهَّ ، الاختلاط بعض   ه  في حديث   عَ قَ قد وَ  رووا عن رجل  

 وهذا يدلُّ  ،اد بن شرحبيلوعبَّ ، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن عمرو، كأحاديث سرة،  لأحاديث الباب
 .«حبان وغيه ابن   ه  حَ ولهذا صحَّ ، له أصلا   وأنَّ  ه محفوظ  على أنَّ 

أبا بشر  فإنَّ ، د  بار   ف  لُّ كَ وهذا تَ »وقال م تَ عَقِّب ا تضعيفَ الحديث الثَّالث؛ حديث عبَّاد بن شرحبيل: 
 .(1) «مز قناته  مَ غ  قا  الذين لم ت   الثِّ  اظ  فَّ هذا من الح  

3  

ع  تحت الباب الذي ب تَ وَسُّع  كبي وب بَح ث  مت «تهذيب سنن أبي داود»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه 
، على مسألة  «هب باب في ابن السبيل يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مرَّ »ذكره أبو داود بترجمة: 

، واختار (3)، وذكر خلاف العلماء في ذلك(2)الأكل من حائط الغي، أو الَحل ب  من ماشيته بغي إذنه
ذَ خ ب  نةَ ، أي بدون أن جواز ذلك إذا كان لحَ  ر  الحاجة، وبدون أن ي تََّخ  اجَة، وأن يكون الأكل  على قد 

ا يقتصر على الأكل فقط، اختار ذلك لكثرة الأحاديث التي تدلُّ على هذا  يأخذ ويحمل معه شيئ ا، وإنَّّ
أبي سعيد  دِّمة؛ حديثالأمر، وقد أورد ابن  القيِّم في ذلك خمسةَ أحاديث، منها الأحاديث الثَّلاثة المتق

 .، وحديث عبَّاد بن شرحبيل، وحديث سرة بن جندبالخدري 

                                                                 

 (. 0/7077) تهذيب السنن - (1)
 (. 7077-0/7000) السابق المرجع - (2)

ل: يجوز الأكلُ من الثِّمَار  - (3) ملخص مذاهب العلماء في هذه المسألة، أنَّهم اختلفوا فيها على قولين؛ القول الأوَّ

 ضمان وغيرها ولاوشرب اللبن بغير إذن المالك، إلا إذا كان موجودًا في الحائط فإنَّه يستأذنه، لضرورةٍ 

من الحائط أو الشَّرب  له الأكلعليه، وهذا مذهبُ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، القول الثَّاني: لا يجوزُ 

تهِِ،  رع إلا لضرورةٍ مع ثبوت العِوَض في ذِمَّ افعي وهذا مذهبُ من الضَّ  واستدلت كلُّ ، أبي حنيفة ومالك والشَّ

ائق)619-76/617للعيني) القارئدة طائفةٍ بأدِلَّةٍ، وينظر في هذه المسألة: عم (، 7/619(، والبحر الرَّ

 (. 004-70/000(، والمغني لابن قدامة)6/770والاستذكار لابن عبد البر)
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وحديث سرة بن  لمَّا نَ قَلَ تضعيف البيهقيِّ لحديث أبي سعيد الخدري  -رحمه الله-وابن  القيِّم 
، لكنَّه ذكر مع ص حَّة  الع لَّ جندب  تَ ين  أنَّ ، وافَ قَه  عن الع لَّتَين اللَّتين أعََلَّ بهما البيهقيُّ الحديثين أوَّلا 

ث أبي الحديثين مَّا يح  تَجُّ بهما، وهما من قبيل الَحسَن، ثَّ في الموضع الثَّاني تَ عَقَّب تضعيف البيهقي حدي
بل تابعه  ساع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط بأنَّ الج ريريَّ لم ينفرد به،ب تَ فَرُّد الج ريري به و  سعيد 

حمَّاد بن سلمة، وأنَّ يزيد بن هارون إمام  من الأئمَّة وهو وإن سع من الج ريري بعد الاختلاط إلا أنَّه إمام  
الاحتجاج  علماء فييَ ع ر ف صحيحَ حديث الرَّجل من سقيمه، وأمَّا حديث سرة فراجع  إلى اختلاف ال

بحديث الحسن عنه، فمن صحَّحَ عنه السَّماع م ط لَق ا فإنَّه ي صَحِّح هذا الحديث، ومن رجَّحَ أنَّه لم يسمع 
منه م ط لَق ا أم سع منه حديث العقيقة فقط فإنَّه ي ضَعِّف إسناد هذا الحديث، على أنَّ كلامَ ابن القيِّم على 

عن  قُّب ا لأنَّه وافق البيهقيَّ أنَّه م تَ وَقِّف  على الاحتجاج بأحاديث الحسنقد لا يكون تَ عَ  حديث سرة 
لا يَخ ر جَان عن درجة الحسن  وحديثَ أبي سعيد  ، وإن كان ابن  القيِّم ذكر أنَّ حديثَ سرة سرة

 التي يح  تَجُّ به في الأحكام.
، (2)اجه عن محمَّد بن يحيى الذهلي، وابن م(1)، فأخرجه أحمدأمَّا حديث  أبي سعيد الخدري 

، وابن  (6)، والبيهقي(5)، وأبو نعيم(4)سعيد بن مسعود، والحاكم عن (3)وأبو يعلى عن زهي بن حرب
أحمد، وزهي بن حرب، والذهلي، وسعيد بن مسعود، -، عن الحارث بن أبي أسامة، خمستهم(7)عساكر

 دريريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخحدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الج   -والحارث بن أبي أسامة
 َّبِّ ، عن الن  وإلا  هأجاب   ا، فإنْ فليناد: يا راعي الإبل ثلاث  ، كم على راع  إذا أتى أحدُ »: لقا

الحائط،  : يا صاحب  افليناد ثلاث  ، بستان   كم على حائط  ، وإذا أتى أحدُ فليحلب فليشرب، ولا يحملن  
. هذا لفظ  زهي بن حرب عن يزيد بن هارون، وقريب  منه الألفاظ «فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل

ة افة ثلاثُ الضي»الأخرى، وجاء عند أحمد وأبي نعيم عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون زيادة: 
 .«قةد  ص  فما زاد ف  ، أيام

                                                                 

 (. 77779رقم  71/677) المسند – (1)

رقم  641)كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ ص  سنن ابن ماجه - (2)

6011 .) 
 (. 7671رقم  6/427و 7644رقم  6/409) المسند – (3)
 (. 4/706المستدرك) - (4)
 (. 0/99(، وحلية الأولياء)0714رقم  7626-0/7627) معرفة الصحابة - (5)

 (. 9/079) السنن الكبرى - (6)
 (. 760رقم  7/404) معجم شيوخ ابن عساكر - (7)
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 يري كان قد اختلط، وساع يزيد بن هارون منه بعد وهذا إسناد  ضعيف، سعيد بن إياس الج ر 
 بصريٌّ »وقال العجلي: ، (1) «ريري وهو مختلطوسع يزيد بن هارون من الج  »الاختلاط، قال يحيى بن معين: 

 .(2) «واختلط بآخرة، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، ثقة
يد بن إياس سع»وإذا كان يزيد بن هارون سع منه بعد الاختلاط فهو ليس بشيء، قال النَّسائي: 

 .(3) «ءبشيريري من سع منه بعد الاختلاط فليس الج  
ل م ا قد أخرج ليزيد بن هارون عن الج ريري، فلماذا لا ن صَحِّح الحديث على شرط  فإن قيل: فإنَّ م س 
مسلم؟ وقد صحَّحه ابن  القيم على شرطه؟ قلنا: الإمام مسلم كالبخاري صَن َّفَا كتاب يَ ه مَا على الانتقاء، 

ث أنَّه واحد  لكي نحكم  على الحدي فلا يكفي وجود رجالهما في حديث ما وإن كانوا مجتمعين في إسناد  
ب  الصَّحيح حتى نتأكد من عدم وجود علة في ذلك الحديث، فقد يكون الحديث مرويٌّ  على شرط صاح 
بنفس سند صاحب الصَّحيح لكنَّه معلول، على أنيِّ لم أقف لحديث  في صحيح مسلم رواه يزيد بن هارون 

ا وقفت  على حديث  واحد  أخرجه مسلم، عن الج ريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد  ليزيد بن  (4) وإنَّّ
عمران بن  ف، عنرِّ طَ يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن م  هارون عن الجريري لكنَّه عن  

م ابن القيِّم في قوله على هذا الحديث:  حصين  .«سلموهذا الإسناد على شرط م»، وبذلك تعرف وَه 
 بن هارون عن الج ريري بهذا الحديث، بل قد ت وبع؛ تابعه حمَّاد  بن سلمة وعليُّ  لكن لم ينفرد يزيد

 بن عاصم.
ني يع-اد ل بن إساعيل، قال: حدثنا حمَّ مِّ ؤَ حدثنا م  ، (5) أمَّا متابعة حمَّاد بن سلمة، فأخرجها أحمد

كم إذا أتى أحدُ »ل: قا رسول الله ريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أنَّ ، حدثنا الج  -سلمة ابنَ 
 كم بإبل  حدُ أ ه وإلا فليأكل، وإذا مر  أجاب   ا، فإنْ ا فأراد أن يأكل، فليناد: يا صاحب الحائط ثلاث  حائط  

ليشرب، أجابه وإلا ف فإن-يا راعي الإبل  أو-فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: يا صاحب الإبل 
 .«ةق  د  أيام، فما زاد فهو ص   ثلاثةٌ  يافةُ والض  

 وهذا إسناد ضعيف، لحال م ؤَمِّل بن إساعيل، وفي حمَّاد بن سلمة كلام  من قبل حفظه.

                                                                 

 (. 6/724) شرح العلل لابن رجب - (1)

 (، وتهذيب التهذيب727-6/720) (، وشرح العلل6-4/7) (، وينظر: الجرح والتعديل7/094الثقات) - (2)

(6/1-7 .) 

 (.779)ص  الضعفاء والمتروكون - (3)
 (. 6176رقم  410)ص  الجامع الصحيح - (4)
 (. 77147رقم  97-71/91) المسند – (5)



746 
 

 متفرِّقة: تعقباته في أبواب  

 ، وضَعَّفه الجمهور، وشدَّد فيه العبارة (2)سحاق بن راهويهإو  (1)أمَّا مؤَمِّل بن إساعيل فوَثَّقه ابن  معين
، والظَّاهر في أمره أنَّه وسط  بين ما قاله البخاري وابن معين وابن (3)«منكر الحديث»البخاري فقال: 

 كثي  ،  ةنَّ  الس  في شديد  ، صدوق  »راهوية، فلا هو بثقة  مطلقا، ولا هو بمنكر الحديث، فقد قال أبو حاتَ: 
وذكره ، (5)«يءفي الشَّ  م  ه  ه يَ نَّ ألا إمن شأنه  ورفعَ  ه  مَ ظَّ سألت أبا داود عنه فعَ »: وقال الآجري، (4)«الخطأ

يطول  وله أوهام  ، الخطأ كثي    صدوق  »: اجيوقال السَّ ، (6)«ا أخطأربمَّ »وقال:  «الثقا »ابن حبان في 
: وقال الدارقطني، (9)«طئيخ   صالح  »: قانع وقال ابن  ، (8)«الغلط كثي    ثقة  »: سعد وقال ابن  ، (7)«ذكرها

 ت  بَّ ثَ ف وي   قَّ وَ ت َ ن ي   أ وجبَ  ل إذا انفرد بحديث  مِّ المؤَ »: نصر المروزيد بن وقال محمَّ ، (10)«الخطأ كثي    ثقة  »
صدوق  سيء  »، ولخَّص هذه الأقوال ابن  حجر، فقال فيه: (11)«الغلط الحفظ كثي   يء  ه كان سنَّ فيه لأ
وقال البخاري  صدوق  »، فقال: «من تكل م فيه وهم مُو ث ق«، ودافع عنه الذهب في كتابه (12)«الحفظ

 .(13)«منكر الحديث
 قة  ث»، لخَّص كلام الن ُّقَّاد الذهب فيه فقال: (14)وأمَّا حمَّاد بن سلمة فالكلام فيه معروف  وطويل

ه ظ  ف   ح  غيَّ وت، اس في ثابتالنَّ  أثبت   عابد   ة  ثق»، وقال ابن  حجر: (15)«مالك ة  وليس في قوَّ ، صدوق يغلط
 .(16)«بأخرة

                                                                 

 (. 7/014الجرح والتعديل) - (1)
 (. 4/794تهذيب التهذيب) - (2)
 (. 4/794) السابق المرجع - (3)

 (. 7/014الجرح والتعديل) - (4)
 ط البستوي(.  7442رقم  6/772) سؤالات الآجري لأبي داود - (5)
 (. 9/771الثقات) - (6)

 (. 4/794تهذيب التهذيب) - (7)

 (. 6476رقم  7/20) الطبقات الكبرى - (8)

 (. 4/794تهذيب التهذيب) - (9)
 (. 4/794) السابق المرجع - (10)

 (. 4/794تهذيب التهذيب) - (11)
 (. 471)ص  تقريب التهذيب - (12)

 (. 770)ص  من تكلم فيه وهو موثق - (13)

-7/761(، وشرح العلل)671-2/672(، والثقات لابن حبان)740-0/741ينظر: الجرح والتعديل) - (14)

 (. 476-7/477(، وتهذيب التهذيب لابن حجر)769
 (. 7/049الكاشف) - (15)

 (. 771)ص  تقريب التهذيب - (16)
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 أحمد، -عن عليِّ بن شيبة، كلاهما (2)، والطحاوي(1)علي بن عاصم، فأخرجها أحمدوأمَّا متابعة 
أبي سعيد  ريري، عن أبي نضرة، عنثنا سعيد بن إياس الج  علي بن عاصم، حدَّ  حدَّثنا-وعليُّ بن شيبة

ك، اب  أجه ثلاث مرات، فإن ، فناد صاحبُ على حائط   إذا أتيت  »قال:  بِّ اه عن النَّ رَ قال: أ   الخدري
 بر  إلا فاشْ ك، و ، فناده ثلاث مرات، فإن أجاب  على راع   د، وإذا أتيت  س  فْ غير أن لا ت ـُ ل منكُ وإلا ف  

. هذا لفظ «الضيافة ثلاثة أيام فما بعد فصدقة»: الله قال: وقال رسول، «دس  فْ من غير أن لا ت ـُ
 أحمد، وليس عند الطحاوي الجملة الأخية.

وهذا الإسناد ضعيف  كذلك، عليُّ بن عاصم الواسطي أثنّ عليه أحمد وضعَّفه الجمهور وكذَّبه 
، ولخَّص  (3)«يهخطأ غأه، قد ب صواب  تَ ك  ه وي  ؤ  ك خطتر  ي   ، ه، أخطأحديث   ب  تَ ك  ي  »بعض هم، وقال أحمد: 

 صدوق  »، وابن  حجر فقال: (4)«فوه وكان عنده مائة ألف حديثضعَّ »كلامَ الن ُّقَّاد فيه الذهب فقال: 
، والظَّاهر أن عبارة الذهب أقرب إلى أقوال الن ُّقَّاد من عبارة ابن حجر، (5)«عيُّ شَ بالتَ  يَ م  ور  ، رص  وي   يخطئ

، حمد بن حنبلأ نَّ إ»: قيل ليحيى بن معين فقد اتَّفقوا على تضعيفه إلا ما كان من أحمد بن حنبل، وقد
فكيف ، قط ث عنه بحرف  ولا حدَّ ، عنده قط ثقة يٌّ عاصم ثقة، قال لا والله ما كان عل بنَ  يَّ عل نَّ : إقال

ه حديثَ  اس  قال: ترك النَّ ، بن عاصم : عليُّ -يعني لأبي زرعة-قيل»، وقال البرذعي: (6)«صار اليوم عنده ثقة
 .(7)«ا ذكرهأحمد ربمَّ  إلا أنَّ 

ضبط وحفظ هذا الحديث، وحدَّث به ورواه عنه والذي يظهر من خلال ما تقدَّم أنَّ الجريري قد 
يزيد بن هارون وحمَّاد بن سلمة وعليُّ بن عاصم، فيكون بذلك الحديث  ثابت ا لا سيما وقد صحَّحه أحمد 

 واحتج به وبنّ عليه مذهبه، وكذلك احتجَّ به إسحاق بن راهوية وأخذ به.
ذنه؟ إلا بإ أحد   ماشيةَ  أحد  ب : لا يحتل-يعني لأحمد-قلت»قال إسحاق بن منصور الكوسج: 

ديث أبي ن له، فهو إذنه، وإن أبى، فلا يحلب على حه فأذ  أجابَ  ا، فإن  حتى ينادي ثلاث   قال: لا يحتلبن
 .(8) «بر  ، شم قدر ما يبلغه إلى غيه، وإن لم يبه أحد  ا طع  قال إسحاق: إن أبى وكان جائع  ، سعيد

                                                                 

 (. 77776رقم  006-77/007) المسند – (1)

 (. 4/641) شرح معاني الآثار - (2)

 (. 2/799) الجرح والتعديل - (3)

 (. 6/46) الكاشف – (4)

 (. 046-047)ص  التقريب – (5)

 (. 2/799) الجرح والتعديل - (6)

 (. 6/094) سؤالات البرذعي - (7)

دار  7764مسألة رقم  2/77) سؤالات إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية - (8)

 الهجرة(. 
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، (4)، والطبراني(3)والبزار، (2)، والترمذي(1)أبوداود، فأخرجه وأمَّا حديث سرة بن جندب
، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن بن عبد الأعلى البصري عبد الأعلى ، كلهم من طرق عن(5)والبيهقي

كان فيها   فإنْ ، كم على ماشية  إذا أتى أحدُ »قال:  الله  نبَّ  ، أنَّ  الحسن، عن سرة بن جندب
ا، فإن أجابه ت ثلاث  و  ص  يُ لْ له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فـ   ن  ها فليستأذنه، فإن أذ  صاحبُ 

 .«لم  حْ وإلا فليحتلب وليشرب ولا ي   هُ نْ ذ  أْت  سْ ي  لْ فـ  
، وسعيد في الإسناد هو ابن أبي وهذا إسناد  صحيح  إن كان الحسن سع هذا الحديث من سرة

منه قبل الاختلاط، وقد صرَّح بذلك عبد ، وإن كان قد اختلط فسماع  عبد الأعلى البصري (6)عروبة
 .(8)، وكذلك قاله  ابن  معين والعجلي وابن  عدي وغيهم(7)الأعلى نفسه

في ساع الحسن ، وقد اختلفَ الن ُّقَّاد والحديث  ي تََ وَقَّف  ص حَّة  وضَع ف ا على ساع الحسن من سرة
ن المديني ب وهذا قول يحيى بن سعيد وعليِّ ، امطلق  ة ساعه منه حَّ ص  : هاأحد  ؛ من سرة على ثلاثة أقوال

ة ساعه منه حديث حَّ ص  : الثوالثَّ ، ه عنه من كتابا روايت  ساعه منه وإنَّّ  حُّ ص  ه لا يَ أنَّ : انيوالثَّ ، وغيهما
، ومع هذا الاختلاف بين الأئمة فإنَّ مبس هذا الحديث له شواهد ي تََ قَوَّى بها، منها (9) العقيقة وحده

 حديث أبي سعيد المتقدِّم، وحديث عبَّاد بن ش رحبيل الآتي.

                                                                 

رقم  692)كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، ص السنن – (1)

6279 .) 

 . (7692رقم  667)كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، ص  الجامع – (2)
ار المعروف بمسند البزار - (3)  (. 4777رقم  71/419) البحر الزخ 
 (. 2711رقم  1/677) المعجم الكبير - (4)
 (. 9/079السنن الكبرى) - (5)
وقع في رواية الطبراني: سعيد بن بشير، وما أدري وجهه، وهذا السند سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  - (6)

 الحسن معروف تروى به أحاديث كثيرة. 
(: "فرغتُ من حاجتي من سعيد قبل الطاعون"، يعني أنَّه 6/427قال عبد الأعلى كما في تهذيب التهذيب) - (7)

 . 747سمع منه قبل الاختلاط، لأنَّ اختلاط سعيد كان عام الطاعون سنة 

(، وتهذيب 711-6/727(، وشرح العلل لابن رجب)277)رقم  ينظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين - (8)

 (. 07-6/00لابن حجر) التهذيب

-7/79(، ونصب الراية للزيلعي)7144-4/7140ينظر لهذه المسألة: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم) - (9)

 (. 7617-7717)ص بالتدليس (، والمرسل الخفي وعلاقته 722-727)ص  (، وجامع التحصيل91
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وابن  (2)ومن طريقه أبو نعيم (1)، فأخرجه أبو داود الطيالسياد بن شرحبيلعبَّ  وأمَّا حديث
د بن جعفر عن محمَّ ، (8)وابن ماجه، (7)، وأبو داود(6)ومن طريقه الضياء (5)أحمد، و (4)والبيهقي (3)قانع

 (12)، عن شبابة بن سوَّار، وأبو داود(11)وابن أبي عاصم (10)ومن طريقه ابن ماجه (9)شيبة، وابن أبي غندر
وأبو  (15)عن خالد الحذَّاء، وأبو إسحاق الحربي (14)، عن معاذ بن معاذ العنبري، والنَّسائي(13)وابن قانع

، عن (19)الواسطي، عن روح بن عبادة، وبحشل (18)، عن عمرو بن مرزوق، والحاكم(17)والضياء (16)نعيم
يعني أبا داود الطيالسي، ومحمَّد بن جعفر، وشبابة، وخالد ا الحذاء، ومعاذا  -وهب بن جرير، ثمان يَّت هم

عن شعبة بن الحجَّاج، وأخرجه  -العنبري، وروح بن عبادة، وعمرو بن مرزوق، ووهب بن جرير

                                                                 

 (. 6/477المسند) - (1)

 (. 7976رقم  الترجمة  4/7969)الصحابة معرفة  - (2)

 (. 271رقم الترجمة  6/791)الصحابة معجم  - (3)
 (. 71/6السنن الكبرى) - (4)
 (. 71767رقم  69/24)المسند  - (5)

 (. 7/642الأحاديث المختارة) - (6)
 (. 6261رقم  692)كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، صالسنن  - (7)

رقم  641)كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، ص  السابق المرجع - (8)

6697 .) 

 (. 61717رقم  1/799) المصنف – (9)
 (. 6697رقم  641)كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، ص  السنن – (10)

 (. 7274رقم  0/776) الآحاد والمثاني - (11)
رقم  692)كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، ص السنن – (12)

6267 .) 
 (. 271رقم الترجمة  6/791) معجم الصحابة - (13)

 (. 24)ص  الإغراب الجزء الرابع من حديث شعبة والثوري مما أغرب بعضهم على بعض - (14)
 ط جامعة أم القرى(. 6/471) غريب الحديث - (15)
 (. 7976 رقم الترجمة 4/7969) معرفة الصحابة - (16)
 ( من طريق الطبراني. 7/642) الأحاديث المختارة - (17)

 (. 4/700المستدرك) - (18)

 (. 49)ص  تاريخ واسط - (19)
 (. 7419رقم  774)كتاب آداب القضُاة، باب الاستعداء، ص  السنن – (20)
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 يعني-، عن عمر بن عليِّ، كلاهما(3)، وأبو نعيم(2)وابن قانع ،(1)عن م بَشِّر بن عبد الله بن رزين، والطبراني
، وبحشل (4)عن سفيان بن حسين، وأخرجه ابن سعد – عمر بن علي، و ر بن عبد الله بن رزينشِّ بَ م  

أشعث يعني شعبة، وسفيان بن حسين، و -، عن يزيد بن هارون عن أشعث بن سعيد، ثلاثتهم(5)الواسطي
، ة  نَ ل: أصابتنا سَ ، قا-بَر ا من بني غ  نَّ وكان م   -اد بن شرحبيل عن أبي بشر، قال: سعت عبَّ  -بن سعيد

في ثوبي، فجاء  نه وحملت  م ت  ل  كَ ه، وأَ ت  ك  رَ فَ  ف َ لا  ب  ن  س   ا من حيطانها، فأخذ   حائط   المدينة، فدخلت   فأتيت  
ه ت  مْ ع  طْ ، ولا أ  لا  كان جاه    ه إذْ ت  مْ ل  ما ع  »، فقال: رسول الله   وأخذ ثوبي، فأتيت  ني  بَ رَ الحائط، فضَ  صاحب  

 أحمد. . هذا لفظق  س  أو وَ  ق  لي بنصف وس   ب، وأمرَ وَ الث َّ عليَّ  دَّ فرَ ، «اا، أو جائع  ب  كان ساغ    إذْ 
ن إياس وهو إلا أبو بشر جعفر ب اد بن شرحبيلعبَّ وهذا الحديث  اتَّفق العلماء أنَّه لا يرويه عن 

 جعفر بن أبي وحشية، تَ فَرَّد به عنه، وأنَّ عبَّاد بن شرحبيل هذا ليس له إلا هذا الحديث.
وعبَّاد بن شرحبيل صحابيٌّ ذكره غي  واحد في الصَّحابة، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، وقد 

شرحبيل،  طرق الحديث، يقول: سعت  عبَّاد بن جاء التَّصريح بالسَّماع من جعفر بن إياس في كثي  من
ياَق  الق صَّة تدلُّ على أنَّه هو الذي وقعت له هذه الحادثة، وبذلك فلا شكَّ في صحبته إذا صحَّ هذا  وس 

 الحديث.
وقد تفرَّد بهذا الحديث كما مرَّ أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عبَّاد بن شرحبيل، ورواه عن 

 شعبة وسفيان بن حسين وأشعث بن قيس. جعفر ثلاثة  رواة؛
، وقد (6) ، ثقة  بالاتِّفاق إلا في روايته عن مجاهد وحبيب بن سالمجعفر بن أبي وحشية وأبو بشر

، وكذلك أخرج أغلب الأئمَّة هذا الحديث (7) صرَّح غي  واحد من الن ُّقَّاد بسماعه من عبَّاد بن شرحبيل
 بتصريح أبي بشر بالسماع من عبَّاد.

وبذلك فهذا الإسناد صحيح  لا ع لَّة فيه ظاهرة، ومتن ه يشهد له كثي  من الأحاديث، ولم أقَ ف 
لكلام  للن ُّقَّاد على هذا الحديث، والذي يظهر أنَّه حديث  صحيح، إذ لو كانت فيه ع لَّة لذكرها ولو واحد  

                                                                 

 (. 7/647المعجم الأوسط) - (1)
 (. 271رقم الترجمة  6/791) معجم الصحابة - (2)

 (. 7976 رقم الترجمة 4/7901) السابق المرجع - (3)
 (. 0166رقم الترجمة  9/70) الطبقات الكبرى - (4)
 (. 49)ص  تاريخ واسط - (5)
 (. 71-7/7(، وتهذيب الكمال)6/410ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)

(: " جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري، سمع عبَّاد بن 6/772قال البخاري في التاريخ الكبير) - (7)

 عمش وأيوب وأبو عوانة ". شرحبيل وسعيد بن جبير، روى عنه شعبة والأ
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يًّا، وقد صحَحَّه الحاكم  والذهب من الن ُّقَّاد لأنَّ الله ، والضياء (1)تكَفَّل بحفظ  دينه وما كان ربُّك نسَ 
 .(3)، وابن القيم كما سبق عنه، وابن حجر(2)المقدسي

4  

 شَّأن ومَّا سبق يظهر أنَّ كلَّ الأحاديث المتقدِّمة ثابتة ، وأنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه، لكن يبقى ال
 .-أعلم والله-النَّاحية الفقهية وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه ظاهر ا في

ا متنبيه:     سألة  ذكر   هذا الت َّعَقُّب في المتفرِّقا  رغم أنَّ ابنَ القيم ذكره في الجهاد تبع ا لأبي داود، لأنهَّ
 الجهاد تَ بَ ع ا.عامَّة  تكون في الجهاد وغيه، وأبو داود أخرجها في كتاب 

 
 

1  

 نب الرحمن عبد خالد، أنا بن صدقة عمَّار، أنا بن عن تضعيف حديث هشام (4) نقل ابن  القيم
 عامر أبو حدَّثني :الأشعري، قال غ نم بن الرحمن عبد الكلابي، حدَّثني قيس بن عطيَّة جابر، أنا بن يزيد
 ل وني سْت ح   أقوامٌ  أم تي من ليكونن  »: يقول الله رسول سع أنَّه كَذَبني ما والله الأشعري مالك أبو أو

ر    الحديث، المعروف بحديث المعازف. «. . .والمعازف والخمر والحرير الْح 
 يذكر ، لممنقطع يصح، لأنَّه الحديث، وقالوا: لا هذا في وغيه حزم ابن   طعن وقد»قال ابن القيم:    

ا حدَّثه من البخاري  .«. . .عمَّار بن هشام قال: وقال به، وإنَّّ
 بن شامه البخاري، قال طريق ومن»وكلام ابن حزم في ردِّ هذا الحديث مشهور، قال في المحلَّى: 

 يصحُّ  ، ولا(5) خالد بن وصدقة البخاري بين ما ي تََّص ل لم منقطع ، وهذا... خالد، بن صدقة أنا: عمَّار
 .(6) «فموضوع فيه ما أبدا، وكلُّ  شيء   الباب هذا في

                                                                 

 (. 4/700المستدرك مع تلخيص الذهبي) - (1)

 (. 7/642الأحاديث المختارة) - (2)
 (. 0/499الإصابة) - (3)
ماع477-7/472(، وإغاثة اللهفان)4/7717) تهذيب السنن - (4)  (. 677)ص  (، ومسألة السَّ
، وهم جليٌّ نبَّه عليه العيني «البخاري وصدقة بن خالدوهذا منقطع لم يتَّصل ما بين »قول ابن حزم:  - (5)

ل كما في عمدة القاري) وَهِمَ ابنُ حزم في هذا، فالبخاري إنَّما قال: قال »(: 67/717والأبناسي، فقال الأوَّ

ثنا صدقة بن خالد، ولم يقل قال: صدقة بن خالد ار: حدَّ ، وقال الثَّاني كما في الشدا «هشام بن عمَّ

ابن حزم أنَّه منقطع فيما بين البخاري وهشام، ليس كذلك،  فزعم-الصلاحيعني ابن -قوله»(: 7/727الفيَّاح)

 . «: منقطع لم يتَّصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد«المحلى»وإنَّما قال في 
 (. 9/79المحلى) - (6)
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، فلم -معمَّار المتقدِّ  بن هشام حديث يعني-وأمَّا حديث البخاري»وقال ابن حزم في موضع آخر: 
ا قال فيه: قال هشام بن عمَّار، ثَّ هو إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك، ولا  يورده البخاري مسندا، وإنَّّ

 .(1) «يدرى أبو مالك هذا
2  

 الحديث هذا في هوغي  حزم ابن طعن وقد»تعقَّب ابن  القيِّم تضعيفَ ابن حزم لهذا الحديث، فقال: 
ا حدَّثه من البخاري يذكر لم منقطع يصح، لأنَّه وقالوا: لا  مَّار، وهذاع بن هشام قال: وقال به، وإنَّّ

 وجوه: من باطل القدح
ل معنعنا عنه روى منه، فإذا وسع عمَّار بن هشام لقيَ  قد البخاري أنَّ  أحدها:  الاتصال على حم 
 أصلا. شامه قوله: عن وبين بينه فرق يكن لم هشام قال: قال والسَّماع، فإذا المعاصرة اتفاقا، لحصول
  أخبرني «حهصحي» في الإساعيلي موصولا، قال هشام عن رووه قد الأثبا  الثِّقا  أنَّ  الث اني:

 سفيان. ابن هو ومتنه، والحسن عمَّار، بإسناده بن هشام حدثناالحسن، 
لحسن، ا : حدثنا«الصحيح» في الإساعيلي هشام، قال حديث غي من صحَّ  قد أنَّه الث الث:

ي بيعةر  قيس، قال: قام بن عطيَّة جابر، عن ابن بشر، حدثنا إبراهيم، حدثنا بن الرحمن عبد حدثنا  الج رَش 
 أبو ليها، حدثنيع حلفت غ ن م، فقال: يمينا بن الرحمن عبد طول، قال: فإذا فيه حديثا فذكر النَّاس في

 مقو  أمَّتي في ليكوننََّ »يقول:  الله  رسول سع أنَّه أخرى، حدثني يمينا والله الأشعري مالك أبو أو عامر
 والخمر روالحري الخزََّ »دحيم:  حديث ، وفي«والحرير الخمي»هشام:  حديث ، وفي«الخمر يستحلون
 بن معاوية أخبرني الحباب، قال بن زيد شيبة، حدثنا أبي بن عثمان الحديث، ورواه ، فذكر«والمعازف

 بن الرحمن بدع علينا فدخل الطَّلاق مريم، قال: تذاكرنا أبي بن مالك حريث، عن بن حاتَ صالح، حدثني
 بلفظه. الحديث ، فذكر الله رسول سع أنَّه الأشعري مالك أبو غنم، فقال: حدثني

 وجزمه «حيحهص» في الحديث هذا منه، فإدخاله يسمع ولم هشاما يلقَ  لم لو الب خاري أنَّ  الر ابع:
 لكثرتهم، فهو ، وإمَّالشهرتهم وبينه، إمَّا بينه الواسطة يذكر هشام، فلم عن عنده ثابت أنَّه على به، يدلُّ 
 الواسطة. ذكر عن به شهرته هشام، تغني عن مشهور معروف

رصه   تعليقه، وهي في صحيحة عادة   له البخاريَّ  أنَّ  الخ امس:  عقلَّه من إلى لحديثا إضافته على ح 
 عن علَّة قال: ويذكر فيه كان ، وإنالله رسول فلان، وقال عنده، فيقول: وقال صحيحا كان إذا عنه

شام، ه إلى الحديث بإضافة جزم قد ذلك، وهنا عل م كتابه استقرأ ، ومنالله رسول عن ويذكر فلان، أو
 عنده. صحيح فهو

                                                                 

 (، ضمن مجموعة رسائل ابن حزم الأندلسي. 7/404ظور)الغناء الملهي أمباحٌ هو أم مح - (1)
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 هادا، فالحديثاستش أصلا، لا «الص حيح» كتابه في له مدخلا به محتجَّا ذكره قد أنَّه الس ادس:
 .(1)«ريب بلا صحيح

 لمذهبه نصرة حزم كابن شيئا الحديث هذا صحَّة في قدح من يصنع ولم»وقال في موضع آخر: 
 من لوهما هذا به، وجواب سنده يَص ل لم البخاري منقطع، لأنَّ  أنَّه وزعم الملاهي إباحة في الباطل
 حيحص صفحا، فالحديث كلِّه هذا عن أضربنا لو ، أنَّا...»، فذكر نحوا مَّا تقدَّم، وزاد: (2)«...وجوه

 غيه. عند متَّصل
 عبد الرحمن كر، عنب بن بشر حدَّثنانجدة،  بن الوهَّاب عبد حدَّثنا: اللِّباس كتاب في داود أبو قال

 عامر أبو ل: حدثناقا الأشعري غنم بن عبد الرحمن سعت: قيس، قال بن عطيَّة جابر، حدَّثنا بن يزيد بن
  امر        ع أبو: قالف مسندا «الصحيح» كتابه في الإساعيلي بكر أبو مختصرا، ورواه فذكره مالك أبو أو
 .(3) «يشك ولم

3  

، واعتمد «صحيحه»ضعَّف ابن  حزم حديث هشام ابن عمَّار المتقدِّم الذي أخرجه البخاري في 
في تضعيفه على أنَّ البخاريَّ لم يسمعه من هشام بن عمَّار، فيكون منقطعا، لأنَّه قال: وقال هشام بن 

التعليقا ،  قيةعمَّار، فجعل ابن  حزم تعليق البخاري الحديث عن شيخه هشام بن عمَّار انقطاعا كب
 فتعقبه ابن القيم بما مرَّ ذكره عنه آنفا.

وهذا الحديث في حقيقة الأمر لا يحتاج إلى مناقشة طويلة، لأنَّ الأمر فيه واضح وصحَّت ه لا ريب 
لامه قصًّر تقصيا مخ  لاًّ جدَّا في الكلام على هذا الحديث، فإنَّ من اطَّلع على ك-رحمه الله-فيها، وابن حزم

أنَّ الحديث انفرد بإخراجه البخاري بتلك الصيغة، والحقيقة على خلاف ذلك، فهذا الحديث أخرجه  يظنُّ 
جماعة من أصحاب الكتب المصنَّفة، وصرَّحوا بسماع تلاميذ هشام منه، ثَّ إنَّ ابن حزم ناقض نفسه في 

جماعا كما على الاتصال إمسألة تعليق المحدِّث الحديث عن الشَّيخ، فقد ذكر في مكان آخر أنَّه يحمل 
 سيأتي ذكره.

 تخريه من بطون الكتب الأو ل:ولذلك فالكلام على هذا الحديث يكون من ثلاثة جوانب؛ 
المعاصرين  من دهقلَّ  ومن حزم ابن على : الرَّدالث انيوالكلام على طرقه ورواته، ونَ ق ل كلام العلماء فيه، و

 الث الث:و في الرَّد على ابن حزم في انفراده بتضعيف هذا الحديث،  م ن  كلام الأئمَّة، فقد تتابع العلماء

                                                                 

 (. 7710-7/7717تهذيب السنن) - (1)

 (. 477-7/472إغاثة اللهفان) - (2)

 (. 477-7/471) إغاثة اللهفان - (3)
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الكلام على قضية تعليق المصنِّف مَّن صنَّف كتابا في الحديث  الحديثَ عن شيخه، وخصوصا عند 
البخاري، هل تحمل على السماع أم لا؟ وهذه مسألة في أصول الحديث، يرجع فيها لكلام أهل العلم 

 علوم الحديث وغيها.المبثوثة في كتب 
ومن  (2)، والحسن بن سفيان(1)أمَّا تخريج الحديث والكلام عليه، فهذا الحديث أخرجه البخاري

 (6)القطَّانوابن حبان عن الحسين بن عبد الله ، (5)وابن حجر (4)ومن طريقه البيهقي (3)طريقه الإساعيلي
عن موسى بن سهل  (11)وابن حجر (10)ومن طريقه المزي (9)والطبراني (8)، ودعلج(7)ومن طريقه ابن حجر

 (14)ومن طريقه ابن حجر (13)، والطَّبراني(12)الجوني، ودعلج عن محمَّد بن إساعيل بن مهران الإساعيلي
، وأبو أحمد (15)عن جعفر بن محمَّد الفريابي، والطبراني عن محمَّد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي

عن أبي بكر  (20)وابن حجر (19)ومن طريقه الذهب (18)، وأبو نعيم(17)ومن طريقه ابن عساكر (16)الحاكم
                                                                 

رقم  997)كتال الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمهن ص  الجامع الصحيح - (1)

7791 .) 

 (. 11)ص  في مسنده كما في هدي الساري لابن حجر - (2)
(، والشدا الفيَّاح 7/77(، وتغليق التعليق لابن حجر)4/7716في صحيحه كما في تهذيب السنن لابن القيم) - (3)

 (. 7/729) للأبناسي
 (. 0/616) السنن الكبرى - (4)
 (. 7/77) تغليق التعليق - (5)
 (. 2174رقم  77/774) صحيح ابن حبان - (6)

 (. 77-7/71) تغليق التعليق - (7)
 (. 04)ص  مسند المقلِّين كما في المنتقى منه للذهبي - (8)
 (. 0471رقم  0/676) المعجم الكبير - (9)

 (. 61/772) تهذيب الكمال - (10)
 (. 7/77) تغليق التعليق - (11)

 (. 04)ص  مسند المقلِّين كما في المنتقى منه للذهبي - (12)

 (، وفتح الباري11)ص  (، وهدي الساري7/77) المعجم الكبير كما في تغليق التعليق لابن حجر - (13)

 ( كلاهما له، ولم أجده في المطبوع من المعجم الكبير. 71/27)

 (. 7/77) تغليق التعليق - (14)

 (. 7/004) مسند الشاميين - (15)

 (. 21/777) كما في تاريخ دمشق - (16)

 (. 21/777) تاريخ دمشق - (17)
 (. 71/27) المستخرج على صحيح البخاري كما في فتح الباري لابن حجر - (18)

 (. 4/77) (، وتذكرة الحفَّاظ60/1و 777-67/771) سير أعلام النبلاء - (19)

 (. 7/77تغليق التعليق) - (20)
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عن عبدان بن  (3)حجر وابن (2)الذهب طريقه ومن (1)الباغندي محمَّد بن محمَّد بن سليمان، وأبو نعيم
عن محمَّد بن مروان بن عبد الملك بن خريم،  (5)ومن طريقه ابن حجر (4)محمَّد المروزي، وأبو أحمد الحاكم

 لجوني، ومحمَّدا سهل بن القطَّان، وموسى الله عبد بن البخاري، والحسن بن سفيان، والحسين-عشرتهم
الدمشقي،  الصمد دعب بن يزيد بن الفريابي، ومحمَّد محمَّد بن الإساعيلي، وجعفر مهران بن إساعيل بن

ان بن عبد الملك مرو  بن المروزي، ومحمَّد محمَّد بن سليمان، وعبدان بن محمَّد بن محمَّد الباغندي وأبو بكر
 بن عطية اجابر، حدثن بن يزيد بن الرحمن عبد خالد، حدثنا بن صدقة عمار، حدثنا بن حدَّثنا هشام –

، عري الأش مالك أبو أو عامر أبو حدثني: الأشعري، قال غ نم بن الرحمن عبد الكلابي، حدثنا قيس
ر   أقوامٌ، يستحلون أم تي من ليكون ن  »: يقول  النَّبَّ  سع: كذبني ما والله  والحرير، والخمر الح 

 لحاجة - فقيرال يعني - لهم، يأتيهم بسارحة عليهم علم، يروح جنب إلى أقوامٌ  والمعازف، ولينزلن
 .«القيامة يوم إلى يروخناز  قردة آخرين العلم، ويمسخ الله، ويضع غدا، فيبُـ ي تُهم إلينا ارجع: فيقولون

 الصمد عبد نب يزيد بن الفريابي، ومحمَّد محمَّد بن هذا لفظ وإسناد الحسن بن سفيان، وجعفر
 محمَّد بن مَّدمح الباغندي الجوني، وأبي بكر الإساعيلي، وموسى مهران بن إساعيل بن الدِّمشقي، ومحمَّد

 بن هشام ناحدَّث: قالوا الملك، كلُّهم عبد بن مروان بن المروزي، ومحمَّد محمَّد بن سليمان، وعبدان بن
وقال »عمَّار، ثَّ ذكروا سياق الحديث المتقدِّم، وهو نفس لفظ البخاري عن هشام بن عمَّار إلا أنه قال: 

القطَّان،  للها عبد بن الحسين ، ولم يقل: حدَّثنا هشام بن عمَّار، ولفظ ابن حبان عن«هشام بن عمَّار
 ليكون ن  »عمَّار. . . ، فذكر الإسناد المتقدِّم، وذكر المبس مختصرا، فاقتصر على:  بن هشام حدثنا: قال
 فقط. «والمعازف والخمر الحرير يستحلون أقوامٌ  أم تي في

صيغة: بوالملاحظ على جميع الرِّوايا  المتقدِّمة أنَّ كلَّ الرُّواة عن هشام بن عمَّار رووه عن عنه 
 حدَّثنا، الدَّالة على صريح السَّماع، ما عدا الإمام البخاري الذي قال فيه: وقال هشام بن عمَّار، فحتى

، -كوهو ليس كذل-الانقطاع على عمَّار بن هشام شيخه عن الحديث هذا البخاري تعليق حملنا لو
ن عماَّر متَّصل، في أنَّ الإسناد إلى هشام ب فتصريح أولئك الرُّواة كلُّهم بالتَّحديث مَّا لا يدع مجالا للشكِّ 

ولا ريب أنَّ هشام بن عمَّار قد حدَّث بهذا الحديث، فالعجب من ابن حزم كيف يدَّعي أنَّ الإسناد بين 

                                                                 

 (. 71/27) المستخرج على صحيح البخاري كما في فتح الباري لابن حجر - (1)

 (. 4/77(، وتذكرة الحفَّاظ)60/1و 777-67/771) سير أعلام النبلاء - (2)
 (. 7/77) تغليق التعليق - (3)

 (. 7/79)المرجع السابق كما في  - (4)

 (. 7/79) السابق المرجع - (5)
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البخاري وهشام بن عمَّار منقطع، وقد صرَّح تسعة  من الرُّواة بالتَّحديث عن هشام، والأعجب من ذلك 
 المعاصرين قلَّدوه في هذا الأمر رغم ما تقدَّم، ورغم تتابع العماء في الرَّد عليه.أنَّ مقلدي ابن حزم من 

وإذا ثبت يقينا أنَّ هشام بن عمَّار قد حدَّث بهذا الحديث، وإذا كان كذلك فهذا إسناد صحيح 
، الذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله «صحيحه»رجاله كلُّهم ثقا ، وأخرجه الإمام البخاري في 

هذا في الحقيقة وحده يكفينا في صحَّة هذا الحديث، ومع ذلك فلننظر في ترجمته وكلام الأئمة فيهم وفي و 
هذا الحديث ليتَبََ ينَّ أنَّه حديث صحيح لا مطعن فيه، ولا انتقاد على البخاري في تعليقه على شيخه 

 هشام.
 ، ورجَّح أبو صحبته في مختلف الأشعريفهو  النون الغين وسكون ، بفتح(1) أمَّا عبد الرحمن بن غ ن م

  ثقا  ولم يسمع منه، فهو من كبار الإمام أحمد أنه أدرك النَّبَّ  حاتَ وغيه أنَّه ليس صحابيا، وذكر
 .التَّابعين

 لشَّامي، ولد في عهد ا يحيى الباء، أبو بدل المهملة بالعين وأمَّا عطيَّة بن قيس، فهو الكلابي، وقيل
، قال (2)، وكان يقرأ على الجند، وهو من مشاهي علماء الشَّاموغزا مع أبي أيوب الأنصاري  النَّبِّ 

: الغلابي فضلالم ، وقال«قيس بن عطية قراءة على مصاحفهم يصلحون النَّاس كان»عبد الواحد بن قيس: 
، «صحبة يهلأب وكان التابعين من كان قيس بن الشَّام، قال: عطية أهل من عامر بني من رجل   حدَّثني»

 الإمام»، وقال الذهب: «الحديث صالح»، وقال أبو حاتَ: «أحاديث وله معروفا كان»وقال ابن سعد: 
، وقد تقدَّم في غي ما مناسبة أنَّ الرَّاوي إذا كان من التابعين ولم يكن «عامر ابن مع دمشق مقرئ القانت

ؤ ثرَ عن أحد حون حديثهَ ولا يترددون في ذلك، هذا إذا لم ي   في أحاديثه ما ينكر فإنَّ الأئمة يوثِّقونه ويصحِّ 
من الأئمة التَّنصيص على توثيقه، فكيف إذا جاء توثيقه عن غي واحد كحال عطية بن قيس هذا، ولذلك 

 .(3)«مقرئ ثقة»قال بن حجر: 
 بن يزيد أخو انيالدَّار  الدِّمشقي السُّلمي عتبة أبو وأمَّا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فهو الأزدي

 فقهاء من الثَّانية الطَّبقة في جابر، ثقة جليل، ي  عَدُّ  بن يزيد بن الرحمن عبد بن الله عبد ووالد جابر بن يزيد
 .(4)الصحابة بعد الشَّام أهل

                                                                 

 (. 046-71/009(، وتهذيب الكمال)7/614ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

(، وتهذيب 417-41/421(، وتاريخ دمشق)074-2/070ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)

 (. 772-61/770الكمال)

 (. 000)ص التهذيب تقريب  - (3)

 (. 9-77/7(، وتهذيب الكمال)20-02/47(، وتاريخ دمشق)011-7/699ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
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ن  الدِّمشقي، ثقة مأمون، وهو م العباس أبو الأموي القرشي خالد بن صدقة وصدقة  بن خالد، هو
 .(1)الشَّاميين وقدَّمه الإمام أحمد وأبو داود على الوليد بن مسلم كبار مشاهي

 الدِّمشقي لوليدا السُّلمي، أبو أبان بن ميسرة بن ن صَي بن عمَّار بن وأمَّا هشام بن عمَّار، فهو هشام
إلا أنَّ ملخص كلام الأئمة فيه، أنَّه كان  (2)بها، والكلام على حال هشام يطول الجامع المسجد خطيب

ه ثقة في أوَّل أمره، وثَّقه الأئمَّة كلهم، ثَّ ساء حفظه لمَّا كبر وأصبح يتلقَّن، فضعِّف بسبب ذلك، فحديث
القديم مستقيم، وحديثه الأخي ينظر فيه، فقد حدَّث بأحاديث بأخرة لا أصل لها، ولذلك قال فيه 

داود:  أبو قالتلقَّن، و  لقنه كلُّما وكان تغيَّ  قد حاتَ: صدوق أبو ينكر، قال ما له مكثر ثقة»الذهب: 
 ، وقالكيِّس   ،مرة: كيِّس   معين: ثقة، وقال ابن لها، وقال أصل لا حديث أربعمائة من بأرجح حدَّث

 كبرمقرئ،   صدوق»، وقال ابن حجر: (3)«المحل كبي الدارقطني: صدوق به، وقال بأس النَّسائي: لا
  فصار

 .(4)«أصَّح القديم يتلقَّن، فحديثه
وقد تمسَّك بعضهم في تضعيف هذا الحديث بالكلام في هشام بن عمَّار وأنَّه قد ساء حفظه وقد  

حابي ، وبالشكِّ في ص«لها أصل لا حديث أربعمائة من بأرجح حدَّث»كان يتلقَّن حتى قال أبوداود: 
 أو أبو عامر الأشعري. هذا الحديث هل هو أبو مالك الأشعري

أمَّا الكلام على هشام بن عمَّار، فقد تقدَّم أنَّه كان ثقة وقد تغيَّ وساء حفظه فعلا، وحديثه الأوَّل 
أصح، لكن هناك أمران يدلان على أنَّه حفظ هذا الحديث، وسيأتي ذكرهما بعد قليل مع ثالث في دليل 

 ثبو  هذا الحديث.
أو أبو عامر الأشعري، فهذا  الحديث هل هو أبو مالك الأشعري وأمَّا الشَّك في صحابي هذا

 لا يضر، وذلك لأمرين:
، : أنَّ راوي هذا الحديث لا شكَّ أنَّه صحابي، فقد جاء في جميع طرقه: سع رسول اللهالأو ل

 فسواء كان أبو مالك أو أبو عامر، فلا يض ر، لأنَّ الصحابة كلهم عدول.
، فقد جاء بدون شك  في : أنَّه قد ترجَّح أنَّ راوي هذا الحديث هو أبو مالك الأشعري الثاني

 مريم الآتية، فزالت شبهة التردُّد في شيخ عبد الرحمن بن غ نم على اعتبار أنَّ ابن حزم أبي بن مالك رواية
                                                                 

-70/767(، وتهذيب الكمال)77-64/9(، وتاريخ دمشق)407-4/401ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
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 (. 674-01/646(، وتهذيب الكمال)21-9/22) ينظر ترجمته: الجرح والتعديل - (2)
 (. 6/177) المغني – (3)
 (. 714)ص  تقريب التهذيب - (4)
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المشاهي،  حزم في تجهيلجهَّل أبا عامر الأشعري واسه عبيد بن وهب الأشعري، وهذا من استعجال ابن 
صحبة، ولا يعرف لهما مخالف، وقد جزم  أنَّ لأبي عامر الأشعري  (2)وأبو حاتَ (1)فقد ذكر البخاري

 دالحمي عبد بن إبراهيم ، فقد قال في ترجمةالإمام البخاري أنَّ هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري 
: عامر أبي أو الأشعري مالك عن أبي أخبره عمَّن حماية ذي بن الحميد عبد بن إبراهيم»حماية:  ذي بن

ا- والمعازف الخمر في - النَّبَّ  سعت  ....»(3)الأشعري مالك أبي عن هذا ي عرف ،. . . ، وإنَّّ
ا ضعَّفه بالانقطاع وليس بالطعن في  هذا، ومع أنَّ ابنَ حزم الذي شهَّر تضعيف هذا الحديث إنَّّ

صدقة بن خالد شيخ هشام بن عمَّار لم ينفرد بهذا الحديث، بما يدلُّ على أنَّ هشام بن عمَّار، إلا أنَّ 
هشام بن عمَّار وشيخه قد برئا من عهدة التَّفرُّد، ويدلُّ على أنَّ هشاما قد حفظ الحديث وأتقنه، فقد 

د أخرج قالتنيسي الشَّامي صدقةَ بنَ خالد في رواية هذا الحديث وبنفس السِّياق، ف تابع بشر  بن بكر
عن الحسن بن سفيان عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف  (5)ومن طريقه البيهقي (4)الإساعيلي

 -العسقلاني أحمد بن دحيم، وعيسى-، كلاهما(6)العسقلانيعساكر عن عيسى بن أحمد بدحيم، وابن 
 حديثا فذكر لنَّاسا في الجرشي ربيعة قام: قيس، قال بن عطيَّة جابر، عن ابن بكر، حدثنا بشر بن حدثنا

 أو عامر بوأ عليها، قال: حدثني حلفت   يمين  : الأشعري، قلت غ نم بن الرحمن عبد فإذا طول، قال فيه
يستحل ون  أقوامٌ  أم تى في ليكونن»: يقول  الله رسول سع أنَّه أخرى، حدثني يمين   مالك، والله أبو

 فيأتيهم لهم سارحة عليهم تروح علم جنب إلى أقوامٌ  ولينزلن  والمعازف،  والخمر والحرير الخ ز  
 قردة م آخرينمنه العلم، ويمسخ عليهم فيضع فيبُـ ي تُهم غدا إلينا ارجع: فيقولون حاجة طالب

، هذا لفظ دحيم ولفظ عيسى بن أحمد العسقلاني مثله، إلا أنَّ سياق قصَّة «القيامة يوم إلى وخنازير
قالا  -لانيالعسق أحمد بن دحيما، وعيسى أعني–د الرحمن بن غنم أطول، وكلاهما ربيعة الجرشي مع عب

                                                                 

 (. 9/72و 7/441) التاريخ الكبير- (1)

 (. 2/4) الجرح والتعديل - (2)
 (. 017-7/014التاريخ الكبير) - (3)

 (. 7/7717تهذيب السنن لابن القيم) في مسنده كما في  - (4)

 (. 0/616السنن الكبرى) - (5)
 (. 21/779تاريخ دمشق) - (6)
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 بشر نجدة، حدثنا بن الوهَّاب عبد : حدثنا(2)أبوداود مكان الح رَ، وأخرجه (1)«الخ ز  »بكر:  بن عن بشر
 غنم بن الرحمن عبد سعت: قيس، قال بن عطية حدثنا: جابر، قال بن يزيد بن الرحمن عبد بكر، عن بن

: يقول لله ا رسول سع كذَبني، أنَّه ما أخرى يمين   مالك، والله أبو أو عامر أبو حدَّثني: الأشعري، قال
 قردة نآخرو  منهم يمسخ»: كلاما، قال ، وذكر«الخ ز ، والحرير يستحلون أقوامٌ  أم تي من ليكونن»

، هكذا أخرجه أبو داود مختصرا، إلا أنَّه أشار إلى باقي الحديث الذي فيه الخمر «القيامة يوم إلى وخنازير
 الرحمن بدع بكر، عن بن ، وهو باقي حديث بشر«كلاما وذكر»والمعازف وبقية سياق الحديث بقوله: 

 جابر المتقدِّم. بن يزيد بن
  البجلي الله عبد بوأ التنِّيسي بكر بن وهذه متابعة قوية لصدقة بن خالد، فإنَّ بشر بن بكر هو بشر

، وقد رواه عن بشر بن بكر ثلاثة من الثِّقا ؛ دحيم، وعبد الوهاب بن (3) الأصل، ثقة اتفاقا الدِّمشقي
 نجدة، وعيسى بن أحمد العسقلاني.

 ومَّا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث ثابت وأنَّ هشام بن عمَّار قد ضبطه ثلاثة أمور:
إخراج الإمام البخاري له في كتابه الذي اشترط فيه الص حَّة، فإنَّ البخاري لا يخرج إلا يراه  الأو ل:

ة وهذا هو الصَّواب لأنَّه شيخ-صحيحا عنده، فإن كان البخاري سع هذا الحديث من هشام بن عمَّار 
م فقد هشافلا إشكال في اتصاله وصحته، وإن كان البخاري لم يسمعه من  -وقد روى عنه أحاديث

علَّقه عنه تعليقا مجزوما به، والمعلَّقا  المجزومة عند البخاري تحمل على الاتصال إلى من علقه عنه، فإذا  
كان هذا التعليق عن شيخ البخاري فلا يتردد أهل الحديث ومن لهم معرفة خاصة بالبخاري في الجزم أنَّه 

ين بخاري وهو صحيح لا مطعن فيه أنَّ الأئمَّة الذمتصل، ومَّا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث موصول عند ال

                                                                 

د عب-هكذا رواه عبد الوهَّاب بن نجدة عند أبي داود، وعيسى بن أحمد العسقلاني عند ابن عساكر، كلاهما - (1)

ز»روياه عن بشر بن بكر بلفظ:  -الوهاب بن نجدة وعيسى بن أحمد العسقلاني اي، بالخاء المعجمة والزَّ  «الخَّ

ا رواية 7/477ن القيم في الإغاثة)وهو نوعٌ من الحرير غير الذي صحَّ عن الصحابة لبسه كما ذكر اب (، وأمَّ

(عن أبي بكر الإسماعيلي عن دحيم عن بشر بن بكر أنَّها كذلك 0/616دُحيم، فقد رواها البيهقي في الكبرى)

ا ابن حجر فروى الحديث في «الخَزَّ والحرير. . . »وفى حديث دحيم: »، فقال: «الخَزَّ »يعني:  ، وأمَّ

 في رواية بشر «الخَزِّ »، ولفظ: «الحِرَ »الإسماعيلي عن دحيم عن بشر بلفظ: ( عن أبي بكر 7/79التغليق)

أولى، وذلك أنَّ عبد الوهَّاب بن نجدة وعيسى بن أحمد العسقلاني اتفقا على رواية هذا الحديث عن بشر بن 
، وكذلك ذكره البيهقي عن الإسماعيلي عن دحيم، وهذا يدلُّ على أنَّ رواية بشر بن بكر «الخَز  »بكر بلفظ: 

ار الذي اتفق الرواة عنه على رواية الحديث «الخَز»لهذا الحديث كانت بلفظ:  ، خلافا لرواية هشام بن عمَّ

ار وبشر بن بكر، و، وهو الفرج كناية عن الزنا، فيبقى التَّرجيح بين رواية هشام بن ع«الحِرَ »بلفظ:  قد مَّ

ح ابن حجر في الفتح)  . «-والله أعلم- «الخز»، على لفظ: «الحِرَ »( لفظ: 11-71/29رجَّ

، ص السنن  - (2)  (. 4109رقم  446)كتاب اللباس، باب ما جاء في الخزِّ

 (. 19-4/97(، وتهذيب الكمال)712-71/710(، وتاريخ دمشق)6/670ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (3)
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انتقدوا بعض الأحاديث على البخاري مثل الدارقطني وغيه لم يتعرَّضوا للكلام على هذا الحديث، بما يدلُّ 
م رأوه صحيحا ولا علَّة ولا مطعن فيه عندهم.  على أنهَّ

اق لم ث عن هشام بن عمَّار بنفس السي: أنَّ تتابع عشرة  من الرُّواة على رواية هذا الحديالث اني
يختلفوا عليه لا في إسناده ولا في متنه يدلُّ على أنَّ هشاما قد ضبطه وحفظه فعلا، وهذا من الأمور التي 
يستدل بها الأئمَّة على حفظ الرَّاوي، إذا رأوا الرُّواة عنه لم يختلفوا عليه علموا أنَّه حفظ الحديث وضبطه، 

فوا عليه فقد يستدلون على أنَّه أخطأ ووهم في الحديث، فقد قال الإمام عبد الرحمن بن وإذا رأوه قد اختل
ا»مهدي:   فيه حديثا   الدَّارقطني ، وذكر(1)«اظالحفَّ  عليه يختلف لم إذا المحدِّث حفظ على ي ستدلُّ  إنَّّ
 الملك بدع من الإسناد هذا في الاضطراب يكون أن ويشبه»: قال ثَّ  عمي بن الملك عبد رواه اضطراب

 .(2)«الإسناد في عنه الثِّقا  اختلاف عمي؛ لكثرة بن
: أنَّ هذا الحديث شاميٌّ، قد رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحد حفَّاظ وفضلاء أهل الث الث

ن الرُّواة م الشَّام، ورواه عنه ثقتان؛ صدَقة  بن  خالد وبشر  بن  بكر الشَّامي التنِّيسي، ورواه عنهما أربعة
ذا حديث العسقلاني، فه أحمد بن نجدة، وعيسى بن الوهَّاب الشَّاميين؛ هشام بن عمَّار، ودحيم، وعبد

ر  قصَّة  للتَّحديث بهذا الحديث، فقد تقدَّم  شاميٌّ مشهور متداول، وقد جاء في طريق بشر بن بكر ذ ك 
طول، فقام  فيه يثاحد فذكر النَّاس في رشيالج ربيعة قيس بهذا الحديث عند قيام بن ذكر تحديث عطيَّة

 الأشعري فحلف بالله أنَّه سع هذا الحديث من أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، وهذا  غ نم بن الرحمن عبد
 يدلُّ على أنَّ أمر هذا الحديث قد اشتهر بالشَّام.

ابعه مالك بن ، تهذا ولم ينفرد عطية بن قيس بسياق هذا الحديث في ذكر المعازف، بل قد توبع
 أبي مريم، وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية.

، وابن (5)، وابن أبي شيبة(4)ومن طريقه أبوداود (3)مريم، فأخرجها أحمد أبي بن أمَّا متابعة مالك
، والمحاملي عن محمَّد بن (7)، وابن الأعرابي عن زيد بن إساعيل الصائغ(6)حبَّان عن عثمان بن أبي شيبة

                                                                 

 (. 704)ص  الكفاية في علم الرواية - (1)

 (. 6/767العلل) - (2)

 (. 66911رقم  01/704) المسند – (3)

اذي، ص  السنن – (4) اذي قال فيه أبوداود عقب 0277رقم  417-411)كتاب الأشربة، باب في الدَّ (، والدَّ

 إخراج الحديث عن الثوري: هو شراب الفاسقين. 

 (. 64717رقم  7/77) المصنف – (5)

 (. 2177رقم  77/721) صحيح ابن حبان - (6)
 (. 7242رقم  6/714) المعجم – (7)
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زيد بن الحباب،  عن –خلف بن الصائغ، محمَّد إساعيل بن أحمد، وابنا أبي شيبة، وزيد-، أربعتهم(1)خلف
 ، عن(6)عساكر ابن طريقه ومن (5)، والبيهقي(4)ومن طريقه أبو نعيم (3)، والطبراني(2)وأخرجها البخاري

، وأخرجها البيهقي عن (7)الليث، وأخرجها ابن ماجه عن معن بن عيسى القزَّز كاتب صالح بن الله عبد
 -زيد بن الحباب، وعبد الله بن صالح، وعبد الله بن وهب، ومعن بن عيسى-، أربعتهم(8)عبد الله بن وهب

 سع نم، أنَّهغ بن الرحمن عبد مريم، عن أبى بن مالك حريث، عن بن حاتَ صالح، عن معاوية بن حدثنا
 على رباسها، ي ض بغي يسمونها الخمر أمَّتي من ناس   ليشربنَّ »قال:   النَّبِّ  عن  الأشعري مالك أبا

فظ البخاري ، هذا ل«والخنازير القردة منهم الأرض، ويعل بهم الله   بالمعازف والقينا ، يخسف رؤوسهم
 فظل عن عبد الله بن صالح، وكذلك لفظ عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن معاوية بن صالح، ومثله

أبي ، ولفظ بكر بن سهل و «والقينا »: مكان «والمغنيا »: قال أنَّه إلا عيسى بن معن عن ماجه ابن
مذي عن عبد الله بن صالح، وزيد بن الحباب عند ابن الأعرابي عن معاوية  صالح، حدثني نب إساعيل الترَّ

 ضَّحاكال زمان في الج رشي ربيعة عند الطلاء تذاكرنا: الحكمي قال مريم أبي بن مالك حريث، عن بن حاتَ
غنم،  بن الرحمن بدع طويلا، فقال الأشعري، فتذاكرناه غنم بن الرحمن عبد علينا الفهري، فدخل قيس بن

 هاالخمر، ويسم ون يشربون أم تي من ناسا إن  »: يقول الله رسول سع أنَّه الأشعري مالك أبو حدثني
 القردة نهمم بهم، ويجعل الله بالمعازف، والقينات، يخسف رؤوسهم على اسمها، يضربون بغير

 سعت إنيِّ : ومنك، وقال منيِّ  أصدق به حدَّثه ومنك، والذي منيِّ  أصدق هو من ، حدَّثني«والخنازير
 الدَّهر. آخر شراب من له أف  : الضحَّاك ، قال الله رسول من هذا

كر لفظ أحمد لم يذ  هكذا جاء لفظ هذا الحديث عند جميعهم بهذا السِّياق وبذكر المعازف، إلا أنَّ 
المعازف عن زيد بن الحباب، لكن ذكرها كلُّ من رواه عن زيد بن الجباب؛ ابنا أبي شيبة ومحمَّد بن خلف 

 وزيد بن إساعيل الصائغ.

                                                                 

 (. 27رقم  717)ص  الأمالي – (1)
 (. 1/666و 7/017) التاريخ الكبير - (2)
اميين0479رقم  0/670) المعجم الكبير - (3)  (. 6127رقم  0/796) (، ومسند الشَّ
 (. 2972رقم  2/0171) معرفة الصحابة - (4)
 (. 170رقم  677-671)ص  (، والآداب1/467(، وشعب الإيمان)71/667) السنن الكبرى - (5)
 (. 72/494) تاريخ دمشق - (6)

 (. 4161رقم  406)كتاب الفتن، باب العقوبات، ص  السنن – (7)

 (. 1/771(، وشعب الإيمان)7/697السنن الكبرى) - (8)
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وهذا إسناد  لا بأس به في المتابعا ، رجالهم كلُّهم ثقا  إلا مالك بن أبي مريم الحكمي، حاتَ بن 
، وعلى قول (1)«لا أعرفه»الحمصي، قال ابن معين:  المهملة وسكون الميم بفتح المحَ ري حريث هو الطَّائي

يحيى بن معين اعتمد بعض من ضعَّف هذا الحديث في تضعيف حاتَ بن حريث هذا، وهذا في حقيقة 
الأمر من اتِّباع الهوى وعدم التجرُّد في الحكم على الأحاديث، فإنَّ حريثا هذا وإن لم يعرفه ابن معين فقد 

لقها الدارمي بعد سؤاله ابن معين عن ، وهذا العبارة أط(2)«ثقة»عرفه غيه، فقد قال عثمان الدارمي: 
، ثَّ قال «هفأعر  لا»هو؟ قال:  كيف الطائي حريث بن معين، فحاتَ بن ليحيى حريث، فقد قال: قلت

 بن وحاتَ»، ولذلك قال ابن عدي عقب نقل كلام ابن معين والدارمي: «ثقة شاميٌّ »الدارمي عقبه: 
يحيى،  يعرفه لم ديثهح ثقة، ول ع زَّة غي أو ثقة أنه تبينَّ  ما حسب فيه حريث، فتكلَّم عن روى قد حريث
، فالرَّجل بإذن الله ثقة لا سيما أنَّه من التَّابعين من (4)«شيخ»: أبو حاتَ ، وقال(3)«به بأس لا أنَّه وأرجو

 التَّساهل.، فيه نوع من (5)«مقبول»، ولذلك فقول ابن حجر فيه: أهل الشَّام مَّن رووا عن أبي أمامة 
 فهو الحكمي يعدُّ في الشَّاميين، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا مريم أبي بن وأمَّا مالك

ني        ، يع(8)«مقبول»: ر      ، وقال فيه ابن حج(7) ، وذكره ابن حبان في الثقا (6) جرحا ولا تعديلا فيه
، (9)«لا يعرف»د المتابعة، وقد توبع كما قد عرفت آنفا، وقول ابن حجر فيه خي من قول الذهب:     عن

 صحيح أنَّه لم يوثر تعديله عن أحد، لكنَّ الرَّجل في طبقة التَّابعين، وقد تقدَّم مرارا أنَّ الرَّاوي إذا كان من 
حِّحون حديثه، الثِّقا  فإنَّ الأئمة يوَث ِّق ونه ويصالتَّابعين ولم يكن في حديثه ما ينكر بل قد روى ما رواه 

ومالك بن أبي مريم الظَّاهر أنَّه من هذا النَّوع، فإنَّ سياق حديثه هذا مثل سياق رواية بشر بن بكر المتقدِّمة 
 تماما في قصَّة ربيعة الج رشي وسبب تحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري بهذا الحديث، فالظَّاهر جدًّا أنَّ 

                                                                 

 (. 671مسألة رقم  717)ص  تاريخ الدارمي - (1)
 (. 671مسألة رقم  717)ص  السابق المرجع - (2)

 (. 016-0/017) الكامل – (3)

 (. 0/671) والتعديلالجرح  - (4)

 (. 74)ص  التقريب – (5)

 (. 7/672(، والجرح والتعديل)1/011التاريخ الكبير) - (6)

 (. 7/072الثقات) - (7)

 (. 477)ص  التقريب – (8)
 (. 0/467) ميزان الاعتدال - (9)



763 
 

 متفرِّقة: تعقباته في أبواب  

، وصحَّحه ابن (1)مالك بن أبي مريم قد حفظ هذا الحديث وضبطه، ولذلك حسَّن حديثه هذا ابن تيمية
 .(2)القيم

 الحميد عبد بن اهيمإبر  حماية، فقد قال البخاري في ترجمة ذي بن الحميد عبد بن وأمَّا متابعة إبراهيم
عامر،  بيأ أو الأشعري مالك أبي أخبره، عن عمَّن حماية ذي بن الحميد عبد بن : إبراهيم(3)حماية ذي بن

الحمصي،  ليحم بن الجراح حدثنا الرحمن، قال عبد بن سليمان لي قاله -والمعازف الخمر في -النَّبَّ  سعت
 .إبراهيم ثنا قال

حماية وإن لم يسمِّ من حدَّثه، فالظَّاهر جدًّا أنَّه عبد الرحمن بن  ذي بن الحميد عبد بن وإبراهيم
 الحميد عبد بن إبراهيم وهذا الذي يفهم من تصرُّف الإمام البخاري، فقد ذكر ما تقدَّم في ترجمةغنم، 

، الأشعري الكم أبا سع غنم، أنَّه بن الرحمن عبد مريم، عن أبى بن حماية، ثَّ أخرج حديث مالك ذي بن
حماية المختصر  ذي نب الحميد عبد بن بما يدلُّ أنَّ البخاري فهم أنَّه الحديث نفسه، ولفظ حديث إبراهيم

، يدلُّ على ذلك، لأنَّه لا -والمعازف الخمر في - النَّبَّ  عامر، سعت أبي أو الأشعري مالك أبي عن
 أو أبي عامر. يعرف حديث الخمر والمعازف إلا من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري

 من هقلَّد ومن حزم ابن على الحديث، وأمَّا الرَّد هذا كلُّ ما وقفت عليه من طرق وروايا  هذا
 في حزم ابن على رَّدال في العلماء تتابع المعاصرين، وهو الجانب الثَّاني في الكلام على هذا الحديث، فقد

ين هذا الحديث. هذا بتضعيف انفراده  الحديث وشنَّعوا عليه الإقدام على ذلك م صَحِّح 
  والحرير الحر يستحلون الذين ذكر النَّب أنَّ  وغيه البخاري صحيح في ثبت وقد»قال ابن تيمية: 

، وقال: (4) «عازفالم تحريم على الحديث هذا معاقبهم، فدلَّ  الله لهم، وأنَّ  الذَمِّ  وجه على والمعازف والخمر
 .(5)«شرطه الذي الصَّحيح في داخل وهو به مجزوما تعليقا «صحيحه» في البخاري روى كما»

 البخاري أخرجه ام ردِّه في الحافظ الظَّاهري حزم بن محمَّد أبي إلى التفا  ولا»وقال ابن الصَّلاح: 
 يستحلون أقوام أم تي في ليكونن  »: الله رسول ، عنالأشعري مالك عامر أو أبي أبي حديث من

. . عمار بن هشام قال: فيه قائلا أورده البخاريَّ  أنَّ  جهة الحديث، من «...والمعازف والخمر الحرير
 على به لاحتجاجا عن جوابا وهشام، وجعله البخاري بين فيما منقطع أنَّه حزم ابن بإسناده، فزعم وساقه
، والبخاري الصَّحيح بشرط الاتصال معروف صحيح وجوه، والحديث من ذلك في المعازف، وأخطأ تحريم

                                                                 

 (. 2/01) الفتاوى الكبرى - (1)
 ( قال فيه: وهذا إسناد صحيح. 7/479) إغاثة اللهفان - (2)
 (. 017-7/014التاريخ الكبير) - (3)

 (. 77/712(، ونحوه في )77/707مجموع الفتاوى) - (4)

 (. 6/771) الاستقامة – (5)



764 
 

 متفرِّقة: تعقباته في أبواب  

 علَّقه يالذ الشَّخص ذلك عن الثِّقا  جهة من معروفا الحديث ذلك لكون ذلك يفعل قد-الله رحمه-
 يفعل دمتَّصلا، وق مسندا كتابه من آخر موضع في ذلك الحديث ذكر قد لكونه ذلك يفعل عنه، وقد

 .(1) «-أعلم والله- الانقطاع خلل يصحبها لا التي الأسباب من ذلك لغي ذلك
 وأقرُّوه ووافقوه عليه. ،(3) ، وابن حجر(2) نقل كلام ابن الصلاح هذا كلٌّ من العراقي

 وقال ابن الصلاح أيضا في موضع آخر وهو يتكلَّم على ما يقع في صحيح مسلم وكذلك البخاري
 مثبتة ألفاظب البخاري تعليقا  في الأمر وهكذا»بالانقطاع:  ملحقا وليس الانقطاع صورة صورته مَّا

ذلك،  نحو فلان، أو ذكر فلان، أو روى فلان، أو فيه: قال قال ما ذكرناها، كمثل التي الصِّفَة على جازمة
 ذلك إلى تروحامس الصِّحَة في قادحا انقطاعا ذلك مثل جعل حيث الظَّاهري حزم ابن محمَّد أبو ي ص ب   ولم
 أبي حديث عن به باحديث، مجي تحريمها في يصح لم أنَّه وزعمه الملاهي إباحة في الفاسد مذهبه تقرير في

 والخمر الحرير يستحلون أقوامٌ  أم تي في ليكونن»:  الله رسول عن الأشعري مالك أبي أو عامر
فيه:  قال اريالبخ صحيح، لأنَّ  غي فهو البخاري أخرجه وإن أنَّه الحديث، فزعم آخر إلى «...والمعازف

 والله جوهو  من خطأ   وهشام، وهذا البخاري بين فيما منقطع بإسناده، فهو عمَّار، وساقه بن هشام قال
 في رناقرَّ  منه، وقد وسع هشاما لقى البخاري أنَّ  جهة من أصلا هذا في انقطاع لا : أنَّهأحدهاأعلم، 
 على عنه يرويه ما لَ حم    التَّدليس من السَّلامة مع والسَّماع اللِّقاء تحقَّق إذا أنَّه الحديث علوم معرفة كتاب

خلافه،  يظهر لم إذا منه ساعه على  الله رسول قال الصحابي قول يح  مَل   كما كان لفظ بأيِّ  السَّماع
 جهة غي من هلفظ بصريح الاتصال معروف بعينه الحديث هذا : إنَّ الث انيالألفاظ،  من قال غي وكذا

 القادح، لما طاعملتحق بالانق غي الكتابين في ذلك انقطاعا، فمثل ذلك كان وإن : أنَّهالث الثالبخاري، 
 فيه يزايستج خاصة، فلن الصَّحيح لذكر موضوع كتاب في ذلك وذكرهما وشرطهما عاداتهما من عرف
 .(4)«غيهما من الصَّاد ريَ ن والإرسال الانقطاع بخلاف وثبو  ثبت غي من المذكور الجزم

  وهذا»وقال ابن حجر بعدما رواه بإسناده من طريق أصحاب الكتب المصنَّفة من أخرج الحديث: 
 بن وصدقة خاريالب بين بالانقطاع حزم ابن محمَّد أبو أعلمه له، وقد مطعن له، ولا علَّة لا صحيح   حديث  

 لا ؛ فيهممتص هشام عن تسعة رواية من سقته قد تراه كما مالك، وهذا أبي اسم في خالد، وبالاختلاف
 الصحابي كنية في الاختلاف أثبا ، وأمَّا حفاظ الفريابي، وهؤلاء سفيان، وعبدان، وجعفر بن الحسن: مثل

                                                                 

 (. 47)ص الحديث علوم  - (1)
 (. 79)ص  التقييد والإيضاح - (2)
 (. 71/22فتح الباري) - (3)

 (. 70-76)ص  صيانة صحيح مسلم - (4)
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 عندي رى، ولهت كما صدقة ولا عمَّار بن هشام به ينفرد لم الحديث إنَّ  ، ثَّ ، ...عدول كلُّهم فالصَّحابة
 .(1)«الموفق وتدبَّر، والله عقل لمن كفاية أوردته بذكرها، وفيما الإطالة أ خر، كرهت شواهد

قاني(3)، وابن رجب(2)وقد صحَّح هذا الحديث غي هؤلاء كذلك النَّووي ، (4)، ومن قبلهم كالبر 
، وغيهم، بل وقد أجمع من يعتد بهم في الحديث على تصحيحه وعلى خطأ  (6)، والإساعيلي(5)والحاكم

، خلافا لبعض المعاصرين، الذين يعتبرون من المقلِّدة مَّن ي تَتَبََّعون (7)ابن حزم في تضعيف هذا الحديث
لَّقون بأدنَّ شبهة إذا كانت توافق أهواءهم ولو كانت هذه الشبهة داحضة  عند أهل ر خَصَ أهل  العلم ويتع

والدِّفاع عن السنَّة لما تجاوز كل الأئمَّة الذين  العلم، وإلا لو تجرَّد المرء  للحق وكان مبتغاه إرضاء الله
 صحَّحوا الحديث وتمسَّكوا بزلة عالم الأد لَّة  كلُّها خلاف ما ذهب إليه.

  أم السَّماع ىعل تحمل هل البخاري عند شيخه، وخصوصا عن الحديث المصنِّف مَّا مسألة تعليقوأ
لا، وهو الجانب الثَّالث في الكلام على هذا الحديث، فهذه مسألة تكلَّم عليها العلماء وبحثوها في كتب 
المصطلح، وخصوصا عند البخاري، لأنَّه كثيا ما يفعلها، ليس في الصَّحيح فقط، بل حتى خارجه، وقد 

ابن حزم تضعيف  م من ردَّ على، فزيادة على ما سبق نقله ضمن كلا«التاريخ الكبير»أكثر منها في كتابه: 
 هذا الحديث.

 قال العراقي في مسألة التعليق في الصحيحين: 
 فك      ذي «ق     ال» ب  عزا *** لشي     خه»                

 .(8) «المخالف حزم( )لابن تصغ لاالمعازف ***  كخبر عنعنة  
 البخاري عزاه ام أمَّا: ، أيم «عنعنة فكذي بقال عزا لشيخه الذي أمَّا»»ثَّ شرح العراقي هذا بقوله: 

 عن التَّعليق كمح حكمه ذلك، فليس فلان، ونحو فلان، وزاد قال: الجزم، كقوله بصيغة شيوخه بعض إلى
 - موضعه في سيأتي كما -المعنعن، وحكمه الإسناد حكم حكمه فوقهم، بل شيوخه، ومن شيوخ

 من سالم   خاريمعروف، والب شيوخه في التَّدليس، واللِّقاء من اللِّقاء، والسَّلامة ثبو : بشرط الاتصال
                                                                 

 (. 7/66تغليق التعليق) - (1)

 )(.  إرشاد طلاب الحقائق - (2)
 (. 6/449نزهة الأسماع في مسألة السماع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي) - (3)

 (. 4/607في صحيحه كما في نصب الراية) - (4)

 (. 74)ص مسلم صيانة صحيح  - (5)

 (. 7/7717كما في تهذيب السنن لابن القيم) - (6)
(، وأحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية للباحث 77-07ينظر: تحريم آلات الطرب للألباني) - (7)

د عبد الكريم عبد   (. 16-41)ص الرحمن محمَّ
 (. 91)ص العراقي ألفية  - (8)
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 الحادي النَّوع تلي التي التفريعا  من الرابع في الصلاح ابن به جزم الاتِّصال، هكذا حكم التَّدليس، فله
 إليه انيا، وأضافث التَّعليق من قسما جعله أنَّه المغرب أهل من المتأخرين بعض عن وبلغني: قال عشر، ثَّ 

 المتَّصل التعليقب ذلك كلَّ  فلان، فوسم فلان، وزادنا لي وقال: -كتابه من موضع غي في - البخاري قول
 أقسام كرذ  فلان، عند لنا قال: قوله حكم ، وسيأتي«…المعنّ،  حيث من الظاهر، المنفصل حيث من

 من سَّادسةال في به مثَّل مثال في ذلك خالف الصَّواب، وقد هو هنا الصَّلاح ابن ذكره التَّحمل، وما
 قال: مثاله :قال أكثر، ثَّ  أو واحد إسناده مبتدأ من حذف الذي وأمَّا»: الأوَّل، فقال النَّوع في الفوائد
 لامه،آخر ك إلى كذا القعنب كذا، قال عفَّان كذا، قال مجاهد كذا، قال عباس ابن الله كذا، قال رسول

 الذي مهلكلا مخالف واحد إسناده أوَّل من سقط ما أمثلة في كذا القعنب كذا، قال عفَّان قال: فقوله
بالتَّصريح،  تمص لام صحيحه من مواضع في عنه حدَّث البخاري شيخ كلاهما والقعنب عفان عنه؛ لأنَّ  قدمناه
 واحد غي عمل ذاه المعنعن، وعلى الاتِّصال، كالحديث على القعنب، محمولا عفَّان، قال قال: قوله فيكون

 لهذه مثالا - ذكره الآتي - الأشعري مالك أبي حديث العيد، والمزي، فجعلا دقيق المتأخرين، كابن من
 الأئمَّة اختلاف في هل جزء في ذلك، فقال يقتضي ما أيضا منده بن الله عبد أبي كلام تعليقا، وفي المسألة

 فلان، وهي نال وغيها، قال الصحيحة كتبه في البخاري أخرج: القراءة، والسَّماع، والمناولة، والإجازة في
 وافقي ولم منده ابن كلام هذا، انتهى على أخرجه مسلم وكذلك: تدليس، قال فلان، وهو إجازة، وقال

 .عليه

بالتَّحديث،  تصريح غي من شيوخه بعض عن البخاري ذكره لما مثال ، هو«المعازف كخبر»: وقوله
 ، الحديث، فإنَّ ...خالد بن صدقة حدثنا: عمار بن هشام قال: مقامه، كقوله يقوم ما الإخبار، أو أو

 لفبأحاديث، وخا عنه حدَّث البخاري شيوخ من عمَّار بن هشام الاتِّصال؛ لأنَّ  حكمه الحديث هذا
خالد،  بن قةالبخاري، وصد بين ما ي تََّصل لم منقطع حديث هذا: «المحلى» في ذلك، فقال في حزم ابن
: لصلاحا ابن ، قال«فموضوع فيه ما وكلُّ »: - قال -، «أبدا شيء الباب هذا في يصحُّ  ولا»: -قال-
 .(1)فذكر كلام ابن الصَّلاح المتقدَّم «...ذلك رده في إليه التفا  ولا»

ن والبخاري إذا علَّق شيئا بصيغة الجزم، يحتجُّ به، ثَّ إنَّ البخاري علَّقه عن هشام ب»وقال الزبيدي: 
 .(2) «لقيه، فيحمل على السَّماع، فالحكم حينئذ  للوصل، كما هو معروف في موضعهعمَّار، ولقد 

                                                                 

 ت الفحل(.  742-7/740)والتذكرة شرح التبصرة  - (1)

ادة المتَّقين في شرح إحياء علوم  - (2)  )(. الدين إتحاف السَّ
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، (3) ، والسَّخاوي(2) ، وابن حجر(1) وكذلك قرر هذا الأمر بالنسبة لتعليق البخاري ابن رجب
 وغيهم.

مَّن عهذا وقد ناقض ابن  حزم  نفسه، حيث خالف ما قرَّره في بعض المواضع في مسألة ساع العدل 
ا على السَّماع مطلقا بأي صيغة روى عنه.  أدركه حيث ذكر أنهَّ

ماع، والسَّ  اللِّقاء على العدول، فهو من عنه روى من أدرك قد العدل الرَّاوي أنَّ  علمنا وإذ»قال: 
 دليل يقوم أن إلاَّ  همن يسمعه لم ما غيه إلى يسند أن في تكذيبه يضاد القبول، والقبول العدل شرط لأنَّ 
 محمول كذل فلان، كلُّ  قال: قال فلان، أو عن قال أنبأنا، أو قال: حدَّثنا، أو فعله، وسواء من ذلك على
 .(4) «منه السَّماع على

ا تحمل  وهذا صريح في أنَّ ابنَ حزم نفسه يرى أنَّ الشيخ إذا قال: قال فلان ويقصد من أدركه، فإنهَّ
على السَّماع، فكيف بالإمام البخاري الذي قالها في شيخه، وأين؟ في صحيحه، ولذلك نقل كلمة ابن 

  عدم واه       ودع ازف          المع حديث ردِّه في ذا   ه مع منه في تَ عَجَّب»حزم هذه ابن حجر وتعجَّب منه فقال: 
 .(5) «الموفِّق والله-فيه الاتِّصال

1  

ومن خلال ما سبق ذكره يتبينَّ أن هذا الحديث صحيح، مجمع  على صحته، لا مطعن فيه ولا علَّة، 
 .-والله أعلم-وأن ابن القيِّم مصيب في تعقبه

 

                                                                 

 (. 6/449نزهة الأسماع في مسألة السماع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي) - (1)
 (. 210-6/799النكت على ابن الصلاح) - (2)

 (. 719-7/712فتح المغيث) - (3)
 (. 7/707الحديث(، ونحوه في ) ط دار 6/777)الأحكام الإحكام في أصول  - (4)

 (. 6/210النكت على ابن الصلاح) - (5)



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

هذا الفصل يلي سابقه من حيث الأهميَّة والطول، ويشمل على ثمانية مباحث       

ل،  وهي كالآتي: مُرَتَّبَةٌ على الأبواب كالفصل الأوَّ

ل: تعقُّباته في باب العقيدة والإيمان  المبحث الأوَّ

 المبحث الثاني: تعقُّباته في باب الطهارة 

 المبحث الثالث: تعقُّباته في باب الصلاة      

 المبحث الرابع: تعقُّباته في باب الصوم والحج والنكاح والطلاق 

 والعقيقة   المبحث الخامس: تعقُّباته في باب البيوع والجهاد

 المبحث السادس: تعقُّباته في باب المناقب والفضائل والمغازي  

 المبحث السابع: تعقُّباته في باب الأيمان والنذور والحدود 

 المبحث الثامن: تعقُّباته في أبواب متفرقة

وقد بيَنَّ ابنُ القيم في تلك المباحث علل أحاديث وتعقَّب كثيًرا من أهل العلم ممن 

ا بظاهر سند تلك الأحاديث أو بعدم الوقوف صحَّحه ا وأخطأ في تقويتها؛ إمَّا مغترر

َّ عليهم  قد على تلك الأحاديث، وكان أكثر العلماء الذين رد على كلام أئَمَِّة النَّ

 وتعقَّبهم في هذا الفصل هو الإمام ابن حزم.

 



 
 

 

 

 

 



771 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

 
 

أسري بي؛ رأيت  لم ا كانت ليلة»نقل ابن  القيم عن القاضي أبي يعلى الحنبلي أنَّه احتج بحديث: 
حمد أن واحتجَّ لها بما لا يرضى أ»، فقال: «رب ي في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى

لم ا كانت ليلة أسري بي؛ رأيتُ »مرفوعا:  يحتجَّ به، وهو حديث  لا يصحُّ عن أبي عبيدة بن الجرَّاح 
لقصَّة ، وذكر الحديث، وهذا غلط  قطع ا، فإنَّ ا«ربي في أحسن صورة، فقال: فيم  يختصم الملأ الأعلى

ا كانت بالمدينة كما قال معاذ ناَ  : احتبس عنَّا رسول  الله بن جبل  إنَّّ في صلاة الصُّبح حتى ك د 
ال: يا رأيت رب ي البارحة في أحسن صورة، فق»نتراءى عيَن الشَّمس، ثَّ خرج فصلَّى بنا، ثَّ قال: 

، وذكر الحديث، فهذا كان بالمدينة، والإسراء كان بمكَّة، وليس عن «محم د فيم يختصم الملأ الأعلى
ا حمَّل القاضي كلام أحمد ما لا يحتمله، واحتج  ام أحمد ولا عن النَّبِّ الإم نصٌّ أنَّه رآه بعينه يقظة، وإنَّّ

لما فهم منه بما لا يدلُّ عليه، وكلام  أحمد يصدِّق بعض ه بعض ا، والمسألة رواية  واحدة  عنه، فإنَّه لم يقل 
ا قال: رآه، واتَّبع في ذلك قول اب ، «رأيت رب ي»: ، ولفظ الحديث«رأى محمَّد  ربَّه»ن عباس: بعينه، وإنَّّ

 .(1)«وهو مطلق ، وجاء بيانه في الحديث الآخر...
7  

ليلة أسري به لجبريل  ، على رؤية النَّبِّ «التبيان في أيمان القرآن»تكلَّم ابن القيم في كتابه: 
، وكان سبب هذا الاستطراد أنَّه بعد الكلام لربِّه  عليه السَّلام، ثَّ استطرد وتكلَّم على رؤية نبينا 

رأى »أنَّه رأى جبريل عليه السَّلام في صورته الحقيقيَّة، نقل قول ابن عباس:  (2)على آية النَّجم التي فيها
، فالظَّاهر «فؤاده مرتينرأى محمَّد  ربَّه ب»وأمَّا قول ابن عباس: »، ثَّ قال ابن القيم: «محمَّد  ربَّه بفؤاده مرتين
، وقد تبَينَّ أنَّ المرئي فيها جبريل عليه السلام، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن (3)أنَّ مستنده هذه الآية

، ، ث جرَّه الكلام إلى مسألة (4)«ةعباس، وقد حكى عثمان بن سعيد الدَّرامي الإجماع على ما قالته عائش
، وأنَّ قوله في هذه المسألة واحد  لا (5)فيها وتوسَّع فيها وذكر مذهب الإمام أحمد لربِّه  رؤية النَّبِّ 

                                                                 
 (.097-090)ص القرآن التبيان في أيمان  - (1)
گ  ژ هي قوله تعالى:  - (2) گ  گ   ک   ک    ک  ک    [.74-70]النجم:  ژڑ  
دا رأى ربَّه  - (3) -66/711، ابن  جرير في تفسيه)ذكر ذلك رواية  عن ابن عباس، أنَّه فسَّر هذه الآية، وقال أنَّ معناها أنَّ محمَّ

ارقطنيُّ في الرؤية)ص 717  (، وغيهما.  617و 614رقم  076-077(، والدَّ
 (.070)ص القرآن التبيان في أيمان  - (4)
د بن خليفة بن علي التَّميمي، فقد جمع «لربه رؤية النَّبِّ »مفصلا كتاب:  لربَّه ينظر في مسألة رؤية النَّبِّ  - (5)  ، إعداد: د. محمَّ
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سألة ، في نقله عن أحمد في هذه الم-وهو من كبار أصحاب أحمد-يختلف، وتعقَّب القاضي أبا يعلى 
القاضي أبو يعلى أنَّ الرِّواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأى رسول الله  وقد ظنَّ »ثلاثة روايا ، فقال: 

 ... وكان من الأدلَّة التي ذكر القاضي أبو يعلى (1)ث ذكرها «ربَّه ليلة الإسراء أم لا على ثلاث روايا ،
ة، فقال: صور لم ا كانت ليلة أسري بي؛ رأيت رب ي في أحسن »أنَّ الإمام أحمد استدلَّ بها حديث: 

د ، وكان ذلك ليلة الإسراء، فتَ عَقَّبه ابن القيم بأنَّه حديث لا يصح، وأنَّ أحم«فيم يختصم الملأ الأعلى
، لكن لا يصح أنَّه  (2)لا يحتج بمثل هذا، وقد بينَّ ابن  القيم أنَّ أصل هذا الحديث صحيح أثبته أهل السنَّة

ا كان ذلك في ا  لمدينة بعد الهجرة كما جاء مصرَّحا في عديد الرِّوايا .كان في ليلة الإسراء، وإنَّّ
-، وحديث ابن عباس، جاء من حديث معاذ«...رأيت رب ي في أحسن صورة»وحديث: 
، وحديث ابن ، وحديث ثوبان، وحديث بعض  أصحاب النَّبِّ ، وحديث أنس-رضي الله عنهما

، ، وحديث عمران بن حصينهريرة، وحديث أبي ، وحديث أبي أمامة-رضي الله عنهما-عمر
، وحديث أبي ، وحديث أمِّ الطفيل امرأة أبيِّ بن كعب، وحديث جابر بن سرةوحديث أبي رافع
 . (3) عبيدة بن الجراح

ف بين أنَّ بعضها وقع فيها الاختلا -كما سيأتي في الكلام عليها-والملاحظ على هذه الأحاديث 
، ، وبعض أصحاب النَّبِّ ، وأنس -رضي الله عنهما-، وابن عباسالرُّواة، فمثلا حديث معاذ 

قد جاء في كلام الأئمة أنَّه حديث  واحد  وقع فيه الاختلاف بين الرُّواة، فأصله حديث واحد، وليس ثلاثة 
، وحديث عمران بن حصين أحاديث كما قد يظنه النَّاظر في الأسانيد، وكذلك حديث أبي هريرة 

أن ي شار بهذه المناسبة أنَّ كثيا من المعاصرين قد وقعوا في إخلال كبي أثناء الحكم على  ، وي ستحسن
الأحاديث من هذه الناحية، وهذا للأسف الشَّديد ناتج عن عدم التَّدقيق كثيا في طرق الحديث وتعامل 

يروى مثلا عن  واة، كأنالأئمة مع هذه الروايا ، فتجد مثلا حديثين أو ثلاثة وقع فيها اختلاف بين الرُّ 
إنَّ  ، حيث-رضي الله عنهما-، وابن عباس-رضي الله عنها-، وعائشة-رضي الله عنهما-ابن عمر

                                                                 

 لك مقدمةهم في هذه المسألة، وكذشتا  هذا الموضوع وتكلَّم على الأحاديث الواردة في الرؤية وأقوال أهل العلم من أهل السنة وغي 
 (.29-7/07كتاب الرَّد على من يقول القرآن مخلوق)  تحقيق

 (.090-077)ص  - (1)
في أي صورة، وقد نقل إجماع  رأى ربَّه في المنام، ورؤية المنام يوز أن يرى فيها الرب معنّ الحديث عند أهل السنَّة أنَّ النَّبَّ  - (2)

-76/661القاضي عياض، والقاضي أبو يعلى، وينظر: شرح السنَّة للبغوي)في المنام: ابن تيمية، و  أهل العلم على إمكانية رؤية الله
 (.  14-7/10(، وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام)667

ور و يَ هذا الحديث »عشرة من الصحابة، فقال:  ( أنَّ هذا الحديث رواه عن النَّبِّ 97)ص الجهمية ذكر ابن منده في الرَّد على  - (3)
ة  البلاد من أهل الشرق والغربأصحاب النَّبِّ عن عشرة من   ، وقد وقفت عليه من رواية ثلاثة عشر صحابيا.«، ونقلها عنهم أئمَّ
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ه من مثلا، فوهم بعض الرُّواة فجعل -رضي الله عنهما-الحديث قد نصَّ الأئمَّة أنَّه حديث ابن عمر 
، فيأتي -رضي الله عنها-عائشة، وأخطأ بعضهم فجعله من مسند -رضي الله عنهما-مسند ابن عباس

رضي -، وابن عباس-رضي الله عنها-الذي يحكم على الأحاديث من المعاصرين فيجعل حديث عائشة
، وهذا كثي جدًّا في أحكامهم، وهذا من أثر -رضي الله عنهما-شاهدا لحديث ابن عمر -الله عنهما

 الأحاديث ومن الاعتداد بالنَّفس التي العزوف عن منهج الأئمة والوقوف على كلامهم أثناء الحكم على
 تجده عند كثي من المعاصرين، وقد مرَّ في هذا البحث كثي من الأمثلة على هذا. 

هذا وقد مرَّ في المقدِّمة أنيَّ شرطت  على نفسي في هذا البحث وغيه أنَّ أجهد نفسي كلَّ الجهد 
اتهم ما يا  المختلفة ولا أتجاوز شيئا من كلامهم وتطبيقعلى الوقوف على كلام الن ُّقَّاد في الرُّواة والرِّوا
لوحيد الكفيل أنَّه السبيل ا -وهو الحق الذي لا شكَّ فيه-استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنَّه في اعتقادي 

الذي ينبغي أن ينتهج في العملية النَّقدية ليكون الحكم على الأحاديث سليما، وأيُّ خلل في هذا الجانب 
ه سيؤدِّي حتما إلى كوارث جسيمة جدًّا، كان من نتائجها تصحيح كثي من المعاصرين ما أو إعراض عن

حكم الن ُّقَّاد على نكارته، بل وعلى وضعه، وقد مرَّ معنا في هذا البحث وسيأتي أمثلة على ذلك، وبهذه 
نفسه في تقريب  ية أن يهدالمناسبة نوجِّه النَّصيحة لكل من أراد أن يقدِّم خدمة  لدين الله وللسنَّة النَّبو 

منهج الأئ مَّة  الن ُّقَّاد إلى النَّاس وطلبة العلم لكي ينهجوا منهجهم ويتمسكوا بغرزهم، في تعاملهم مع الحكم 
 على الأحاديث لأنَّه السبيل الوحيد للسَّلامة في ذلك.

، وبعض أصحاب ، وحديث أنس-رضي الله عنهما-، وحديث ابن عباسأمَّا حديث معاذ
، فأصلها كما تقدَّم حديث  واحد ، قد رواه عبد الرحمن بن عائش، ورواه عنه خالد بن اللَّجلاج النب

وأبو سلاَّم مطور الأسود وغيهم، ووقع اختلاف عليه بين الرُّواة اختلافا شديدا، وحكم عليه أكثر الأئمة 
ا مع نقل لكلام عليها مع بعضهبالاضطراب، وسن حاول تتبع جميع أسانيد هذه الأحاديث وتخريها وا

 جميع ما وقفت عليه من كلام الأئمَّة عليها، فنقول وبالله التوفيق:
روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، واختلف عليه، فرواه عنه خالد بن اللجلاج، 

 واختلف عليه كذلك، ورواه أبو سلام مطور الأسود، ولم يختلف عليه.
ن اللجلاج الذي وقع فيها الاختلاف بين الرُّواة، فرواها عنه جماعة اختلف عليهم  أمَّا رواية خالد ب

كذلك؛ فرواها يزيد بن يزيد بن جابر، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو سلام مطور الأسود، 
 وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
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بن خزيمة عن محمَّد بن المثنّ أبي موسى ، وا(1)أمَّا طريق يزيد بن يزيد بن جابر، فأخرجها أحمد
 -أحمد، ومحمَّد بن المثنّ، وإبراهيم بن مرزوق-، ثلاثتهم(3)، وابن منده عن إبراهيم بن مرزوق(2)العنزي

يعني -زيد ، عن يزيد بن ي-يعني ابنَ محمَّد-حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، حدثنا زهي 
، أنَّ رسولَ لاج، عن عبد الرحمن بن عائش، عن بعض أصحاب النَّبِّ ، عن خالد بن اللج-ابنَ جابر

ف ر الوجه، أو مشرق الوجه، فقلنا: يا نبَّ الله، إنا  الله  خرج عليهم ذا  غداة، وهو طيِّب  النَّفس، م س 
ف ر ا ر ق الوجه، فقال: نراك طيِّبَ النَّفس، م س  لليلة في أحسن اوما يمنعني، وأتاني ربي »لوجه، أو م ش 

قلت: لا  ؟ صورة، فقال: يا محم د، قلت: لبيك ربي وسعديْك، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى
ى : فوضع كف هُ بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، حتقال-ثلاثاذلك مرتين أو  قال-ربأدري أي 

  ٿ  ٹ         ٿ  ٿ   ٿژ : تجل ى لي ما في الس موات وما في الأرض، ثم  تلا هذه الآية

قال: يا محم د، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكف ارات، ، الآية [17]الأنعام: ژٹ  
قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلاف  الكف ارات؟قال: وما 

الص لوات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، قال: من فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من 
خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن الد رجات طيب الكلام، وبذل الس لام، وإطعام الط عام، والص لاة بالليل 

وقال: يا محم د، إذا صليت فقل: الل هم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات، وحب   والن اس نيام،
 .«المساكين، وأن تتوب علي ، وإذا أردت فتنة  في الن اس، فتوفني غير مفتون

وهذا إسناده رجاله ثقا ، خالد بن اللجلاج هو أبو إبراهيم العامري الشَّامي من أفاضل أهل 
، وهو من (5)، ذكره البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا(4)الشَّام وكان يفتي

التَّابعين، وكان من أفاضل أهل الشَّام، بل وكان يفتي، فمثله ثقة ويصحِّح  له الأئمَّة، ولذلك ذكره ابن 
من أئمَّة وصالحي  ، ويزيد بن يزيد بن جابر(7)«صدوق فقيه»، وقال ابن حجر: (6)«الثقات»حبان في 

أهل الشَّام، وكان من خيار عباد الله، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة فقيه، بل قال فيه 

                                                                 
 (.60671رقم  671-07/672و 72267رقم  716-61/717)المسند  - (1)
 (.707-6/701التَّوحيد) - (2)
 (.14رقم  91)ص الجهمية الرَّد على  - (3)
 (.777-72/777ريخ دمشق)ينظر ترجمته: تا - (4)
 (.0/049(، والجرح والتعديل)0/711التاريخ الكبي) - (5)
(6) - (4/617.) 
 (.701)ص التهذيب تقريب  - (7)
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، وبقية (1)«لثقا ا بن يزيد بن جابر، من ثقا يزيد بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن »وفي أخيه أبوداود: 
 رجاله أئمة ثقا .

جابر، وخالفه أخوه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فرواه من مسند فهكذا رواه يزيد بن يزيد بن 
عبد الرَّحمن بن عائش نفسه، لكن اختلف عليه فيه اختلافا شديدا، فرواه أكثر أصحاب الوليد بن 

، (5)، وحماد بن مالك بن بسطام الأشجعي(4)، والوليد بن مزيد البيوتي(3)، وصدقة بن خالد(2)مسلم
عن الأوزاعي، كلُّهم حدثنا عبد الرحمن  (8)والوليد بن مزيد البيوتي (7)وعيسى بن يونس ،(6)وعمارة بن بشر

بن يزيد بن جابر، حدَّثني خالد بن اللجلاج، قال سعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: سعت 
مرتين،  ؟رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمَّد، فيم يختصم الملأ الأعلى»يقول:  رسول الله 

قلت: أنت أعلم يا رب، فوضع يده بين كتفي فوجد  بردها بين ثديي، فعلمت ما في السَّماوا  
 ژ ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ         ٿ   ٿ   ٿژ والأرض، ث تلا هذه الآية 

، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفَّارا ، قال: ماهي، قلت: مشي  [17]الأنعام:
على الأقدام إلى الجمعا  والجلوس في المساجد خلاف الصلوا ، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره، قال: 
من يفعل ذلك يعش بخي ويمت بخي ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه، قال: وما الدَّرجا ؟ قال: إطعام 

ا ، وترك اللَّهم إني أسألك الطيبالطعام، وبذل السَّلام، وأن يقوم الليل والنَّاس نيام، سل تعطه، قلت: 

                                                                 
 (.619-06/610(، وتهذيب الكمال)691-9/692ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (،1/021وسى، والبخاري في الكبي)تريب القاضي( عن يحيى بن م 221رقم  072أخرج روايته: الترمذي في العلل الكبي)ص  - (2)

د الزهري، وابن خزيمة في التوحيد)702-6/700وابن خزيمة في التوحيد) د بن 702-6/700( عن عبد الله بن محمَّ ( عن محمَّ
ط باكستان( عن أبي قدامة  72-77( ومحمد بن نصر في قيام الليل)ص 702-6/700ميمون المكي، وابن خزيمة في التوحيد)

( عن محمد بن المبارك، وأبو بكر النجاد أحمد بن سلمان في 6772رقم  696-697عبيد الله بن سعيد، والدارمي في سننه)ص 
رقم  7/009ني في مسند الشاميين)( عن إسحاق بن موسى الأنصاري، والطبرا77رقم  771الرد على من يقول القرآن مخلوق)ص 

مكتبة المنار( عن أحمد بن المقدام، وأبو نعيم في  602رقم  067-061( عن صفوان بن صالح، والدارقطني في الرؤية)ص 791
يحيى بن موسى، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن ميمون المكي، وأبو -( عن دحيم، تسعتهم 4271رقم  4/7726معرفة الصحابة)

 عن الوليد بن مسلم به. -مد بن المبارك، وإسحاق بن موسى، وصفوان بن صالح، وأحمد بن المقدام، ودحيمقدامة، ومح
 ( عن هشام بن عمَّار.791رقم  7/009)الشاميين (، والطبراني في مسند 609رقم 060)ص الرؤية أخرج روايته: الدارقطني في  - (3)
(، والبيهقي في الأساء 17رقم  97-91)ص الجهمية (، وابن منده في الرَّد على 77/412أخرج روايته: ابن جرير في تفسيه) - (4)

 (.244رقم  6/16)والصفا  
 (.641رقم  067-064)ص الرؤية أخرج روايته: الدارقطني في  - (5)
 (.600رقم  671-672)ص  السابق المرجع - (6)
 (.0/7749الشريعة)(، والآجري في 604رقم  079-077)ص  السابق المرجع - (7)
 (.244رقم  6/16)والصفا  أخرج روايته: البيهقي في الأساء  - (8)
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المنكرا ، وحبَّ المساكين، وأن تتوب عليَّ، وإذا أرد  فتنة في قوم فتوفني غي مفتون، فتعلموهن والذي 
فظ . هذا لفظ الطَّبراني عن الوليد بن مسلم، وهو مثل حديث أخيه المتقدم في اللَّ «نفسي بيده إنهَّنَّ لحق

رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محم د فيم يختصم الملأ »قبله، ورواه أكثرهم مختصرا: 
 ، فذكر الحديث.«...ذات غداة صلى بنا رسول الله»، وفي بعض طرق الحديث: «الأعلى

، وقد اتَّفق وهذه الرِّوايا  جاء فيها كما ترى التَّصريح بسماع عبد الرحمن بن عائش من النَّبِّ 
ا خطأ   ووهم، وعبد الرحمن بن عائش من التَّابعين وليس صحابيا.الن ُّقَّاد على أنهَّ
وهم ، لأنَّ عبد الرحمن بن عائش لم  قوله في هذا الخبر: قال سعت رسول الله »قال ابن خزيمة: 

ن أخطأ م»، وقال أبو حاتَ بعدما ذكر بعض الرِّوايا  عن ابن جابر: (1)«هذه القصَّة يسمع من النَّبِّ 
مذي: (2)«عندي تابعي قال له صحبة، هو سألت محمَّدا عن هذا الحديث، فقال: عبد الرحمن »، وقال الترَّ

هذا حديث حسن »الآتي:  ، وقال في موضع بعد إخراج حديث معاذ »(3)بن عائش لم يدرك النَّبِّ 
صحيح، سألت محمَّد بن إساعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصحُّ 

حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني من 
، فذكر الحديث، وهذا غي محفوظ، هكذا ذكر عبد الرحمن بن عايش الحضرمي، قال سعت رسول الله 

الرحمن ، وروى بشر بن بكر، عن عبد الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عايش قال سعت رسول الله 
، وهذا أصح، وعبد بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عايش، عن النَّبِّ 

والمحفوظ أنَّ خالد بن اللجلاج رواه عن »، وقال الدارقطني: »(4)الرحمن بن عايش لم يسمع من النَّبِّ 
 .»(5)عبد الرحمن بن عائش، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمعه من النَّبِّ 

ومَّا يدلُّ على ص حَّة قول هؤلاء الن ُّقَّاد أنَّ هذا الحديث رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، 
، وكذلك رواه هشام بن عمَّار في رواية عن (8)، وبشر بن بكر(7)، والأوزاعي(6)مكحول  وابن أبي زكريا

                                                                 
 (.6/701التَّوحيد) - (1)
 (.7/626الجرح والتعديل) - (2)
 (.072العلل الكبي)ص  - (3)
 (.0607عقب حديث رقم  774الجامع)ص  - (4)
 (.76/702العلل) - (5)
 (.6772رقم  4/476)والمثاني (، وفي الآحاد 427رقم  677)ص السنة أبي عاصم في  روايتهما: ابنأخرج  - (6)
 717)ص مخلوق (، ومن طريقه: النَّجَّاد في الرَّد على من قال القرآن 777رقم  677)ص الزهد أخرج روايته: المعافى بن عمران في  - (7)

(، وابن قانع في 797رقم  7/009)الشاميين ند (، والطبراني في مس607رقم  079)ص الرؤية ( ومن طريقه الدارقطني في 71رقم 
 (.6/717معجم الصحابة)

 (.0607عقب حديث رقم  774)ص الجامع (، وذكرها تعليقا الترمذي في 601رقم  066)ص الرؤية أخرج روايته: الدارقطني في  - (8)
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، عنه، عن عبد الرحمن (2)، وكذلك رواه أبو مسهر عن صدقة بن خالد(1)الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد
بن يزيد، قال: مرَّ بنا خالد بن اللجلاج، فدعاه مكحول، فقال: يا أبا إبراهيم، حدِّث نا حديث عبد الرحمن 

رأيت »: سعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، يقول : قال رسول الله بن عائش الحضرمي، قال: 
نحو لفظ  يعني-ث ذكر نحوه «؟في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محم د ربي

، وبذل إطعام الطعام»، وقال أيضا: «المشي على الأقدام إلى الجمعات»وقال فيه:  -الحديث المتقدم
، والباقي نحوه، هذا لفظ بشر بن بكر، عن ابن جابر عند «بالليل والناس نيامالسلام، وأن يقوم 

الدارقطني، ولفظ المعافى بن عمرا ن عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد، أنَّه سع خالد بن اللجلاج، 
، «ةرأيت ربي في أحسن صور »قال:  يحدِّث مكحولا، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، أنَّ النَّبَّ 

قل الل هم إن ي أسألك الطيبات، وترك المنكرات، وحب »فذكر أشياء، وكان فيما ذكر، قال: 
 .«المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت، أو أدرت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون

والذي يدلُّ كذلك على ، وهذا يدلُّ على أنَّ عبد الرحمن بن عائش الحضرمي لم يسمعه من النَّبِّ 
رواية أبي سلاَّم مطور الأسود التي رواها يحيي بن أبي كثي، والتي صحَّحَها  ه لم يسمعه من النَّبِّ أنَّ 

مذي، والدَّارقطني، وغيهم، واختاروا أنَّ أصَّح طرق هذا الحديث هي هذه  الإمام أحمد، والبخاري، والترَّ
، والطبراني (7)، والدارقطني(6)، وابن خزيمة(5)والترمذي، (4)، والبخاري(3)الطريق، وهذه الرواية أخرجها أحمد

ومن طريقه  (9)، وأبو بكر النجاد(8)من طرق عن جهضم بن عبد الله اليمامي، وأخرجه  البخاري

                                                                 
( لكنَّه أخرجه عن 4/07(، والبغوي في شرح السنَّة)6777 رقم 4/471)والمثاني أخرج هذه الرواية: ابن أبي عاصم في الآحاد  - (1)

 هشام بن عمَّار عن صدقة بن خالد فقط. 
 (.607رقم  060-066)ص الرؤية (، والدارقطني في 11رقم  711)ص مخلوق أخرج روايته: النَّجاد في الرَّد على من قال القرآن  - (2)
 (.66719رقم  460-02/466)المسند  - (3)
د بن سنان وأبو سعيد مولى بني هاشم، عن جهضم بن عبد الله.1/079اريخ الكبي)الت - (4)  . "، فذكره..( تعليقا، فقال: " قال محمَّ
 (.072)ص الكبي (، والعلل 0607رقم  774)كتاب تفسي القرآن، باب ومن سورة ص، ص الجامع  - (5)
 (.746-6/741التَّوحيد) - (6)
 (.607و 601و 669رقم  070-077الرؤية)ص  - (7)
د بن عبد الله الخزاعي، نا موسى بن خلف، قال نا يحيى بن أبي كثي.. "، فذكره.1/079التاريخ الكبي) - (8)  ( تعليقا، فقال: " قال محمَّ
 (.14رقم  97الرَّد على من قال القرآن مخلوق)ص  - (9)
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من طرق  (5)، والطبراني(4)، وابن عدي(3)وإبراهيم بن عبد الله بن الج نيَد الخ تَّل يُّ  ،(2)، والشاشي(1)الدارقطني
حدثنا  -جهضم بن عبد الله اليمامي، و موسى بن خلف العمِّي -ن خلف العمِّي، كلاهماعن موسى ب

ن سلام بن أبي وهو زيد ب-، عن أبي سلام -يعني ابن أبي سلام-يحيى يعني ابن أبي كثي، حدثنا زيد 
بن جبل  ذ، أنَّه حدثه عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، عن مالك بن يخامر، أنَّ معا-سلام نسبه إلى جدِّه

 قال: احتبس علينا رسول الله  ذا  غداة عن صلاة الصُّبح، حتى كدنا نتراءى قرن الشَّمس، فخرج
ا أنتم على مص افكم  كم»سريعا، فث  وِّب بالصَّلاة، وصلَّى وتجوَّز في صلاته فلما سلَّم، قال:  رسول  الله 
إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إن ي قمت من الل يل، »، ث أقبل إلينا، فقال: «كما أنتم

فصل يت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال: يا 
محم د أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: لا أدري يا رب، قال: يا محم د فيم يختصم الملأ 

قلت: لا أدري يا رب،  الأعلى؟: يا محم د فيم يختصم الملأ قلت: لا أدري رب، قال الأعلى؟
فرأيته وضع كف ه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجل ى لي كل  شيء، وعرفت فقال: 

ل الأقدام قلت: نق الكف ارات؟قلت: في الكف ارات، قال: وما  الأعلى؟يا محم د فيم يختصم الملأ 
في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، قال: وما إلى الجمعات، وجلوس 

قلت: إطعام الط عام، ولين الكلام، والص لاة والن اس نيام، قال: سل، قلت: الل هم إن ي  الد رجات؟
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب  المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة 

، وقال «ني غير مفتون، وأسألك حب ك وحب  من يحبك وحب  عمل يقربني إلى حب كفي قوم فتوف  
 . هذا لفظ أحمد عن جهضم بن عبد الله اليمامي.   «إن ها حق، فادرسوها وتعلموها» :رسول الله

                                                                 
 (، وأخرجه كذلك من طريق القاضي الحسين بن إساعيل.606رقم  074-070الرؤية)ص  - (1)
 (.7044رقم  0/647المسند) - (2)
في  لذَّهب(، وإبراهيم بن عبد الله بن الج نَيد، هو ابن الجنيد المشهور صاحب ابن معين، قال ا41ص المحبة لله سبحانه) - (3)

الشيخ الإمام الحافظ، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي، ث السامرائي، سع أبا  الخ ت َّلِّي،(: »206-76/207السي)
نعيم، وسعيد بن أبي مريم، وسليمان بن حرب، وأبا الوليد، وأبا جعفر النفيلي، وعمر بن مرزوق، ويحيى بن بكي، ويحيى بن معين، 

 سعة، وثَّقه الخطيب، وقال: له كتب في الزهد والرقائق، قلت: حدث عنه: أبووله عنه سؤلا  مفيدة، وله جموع وتواليف ورحلة وا
د الآدمي، وجماع لى قرب سنة ة، بقي إالعباس بن مسروق، ومحمد بن القاسم الكوكب، وأبو بكر الخرائطي السَّامري، وأحمد بن محمَّ

اختلف مشايخنا في هذه النسبة، بعضهم يقول: هي (: »7/467ا السمعاني في الأنساب)، ونسبته الخ تَّل يُّ قال فيه«سبعين ومئتين
نسبة إلى ختلان، وهي بلاد مجتمعة وراء بلخ، وهي بضم الخاء والتاء المثناة من فوقها المشددة، حتى رأيت الختل بضم الخاء والتاء، 

 .  «وهي قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة
 (.7/27الكامل) - (4)
 (.7474رقم  477(، والدعاء)ص 672رقم  61/719المعجم الكبي) - (5)
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 وهذه الطريق إسنادها صحيح؛ جهضم بن عبد الله ثقة إذا لم يحدث عن مجهول، فإذا حدَّث عن 
، وهنا حدَّث عن يحيى بن أبي كثي، ومَّا يدلُّ على أنَّه لم يخطئ فيه أنَّه توبع (1)حديثه فيه مناكيمجهول ف

متابعة قويَّة صحيحة؛ تابعه موسى بن خلف العمِّي، وثَّقه ابن معين في رواية، وأبو حاتَ والعجلي وأثنّ 
كان يعد من »، وقال: (2)«قط ما رأيت مثله»عليه عفَّان بن مسلم وهو من تلاميذه، فقال فيه: 

كان رديء الحفظ، يروي عن قتادة أشياء مناكي، وعن يحيى بن »، وشذَّ ابن حبان، فقال: (3)«البدلاء
يما خالف الأثبا  ف أبى كثي ما لا يشبه حديثه، فلما كثر ضرب هذا في روايته، استحق ترك الاحتجاج به

ك ما انفرد به، وهو لم ينفرد به كما عرفت، ولذلك قال ، ونص ابن حبان صريح  في تر (4)«وانفرد جميعا
، فالإسناد ثابت (6)«صدوق عابد له أوهام»، وقال ابن حجر: (5)«ولا أرى بروايته بأسا»ابن عدي: 

م، ليحيى بن أبي كثي،  وبقية رجاله ثقا ، لكن اختلف الن ُّقَّاد في ساع يحيى بن أبي كثي من زيد بن سلاَّ 
لم لم يلق يحيى بن أبي كثي زيد بن سلاَّم، وقدم معاوية بن سلاَّم عليهم ف»، حيث قال: فنفاه ابن معين

يحيى لم يسمع »، وقال كذلك: (7)«يسمع يحيى بن أبي كثي، أخذ كتابه عن أخيه ولم يسمعه فدلَّسه عنه
يقول:  سعت أبي»: ، وأثبته أبو حاتَ الرَّازي، وأحمد، قال ابن أبي حاتَ(8)«بن أبي كثي من زيد بن سلام

، (9)«: وقد سع منهسلام شيئا، قال أبيسعت يحيى بن معين يقول: يحيى بن أبي كثي لم يسمع من زيد بن 
، (10)«نسمع منهف ال يحيى بن أبي كثي: كان ييئناوقال أبو حاتَ: سع منه، ق»وقال أبو زرعة العراقي: 

م من زيد بن سلام؟ قال: ما أشبهه، قلت له: إنهَّ   قلت لأحمد: يحيى بن أبي كثي سع»وقال الأثرم: 
                                                                 

("جهضم بن عبد الله اليمامي ثقة، إلا أنَّ حديثه منكر"، وما أدري قصد ابن معين 6/704قال ابن معين كما في الجرح والتعديل) - (1)
 يقول: ه فقال: "يعني ما روى عن المجهولين، سعت أبيهذا الحديث أم لا، على أنَّ ابنَ أبي حاتَ قد فسَّر كلام ابن معين بعدما أورد

(، وتهذيب 6/704جهضم أحب إليَّ من ملازم، وهو ثقة إلا أنَّه يحدِّث أحيانا عن مجهول "، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)
 (.771-7/772الكمال)

 (.7/741الجرح والتعديل) - (2)
 (.0/440العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد) - (3)
 (.977ترجمة رقم  647-6/641)المجروحين  - (4)
 (.7/27الكامل) - (5)
 (.476)ص التقريب  - (6)
 (.4/611تاريخ الدوري) - (7)
 (.4/421) السابق المرجع - (8)
 (.792ترجمة رقم  647)ص المراسيل  - (9)
 قال يحيى بن أبي كثي: »دار الرشد الرياض(، وقول أبي زرعة:  042)ص العراقي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة  - (10)

ما أدري أهي تابعة لقول أبي حاتَ، أو هي من قول أبي زرعة العراقي وقف عليها في بعض الكتب، وهي غي  «كان ييئنا فنسمع منه
 موجودة في المراسيل.
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، في أبي سلام  يقولون: سعها من معاوية بن سلام، فقال: لو سعها من معاوية لذكر معاوية، هو ي  بَ ينِّ
، والظَّاهر أنَّ قول أبي حاتَ (1)«يقول: حدَّث أبو سلام، ويقول: عن زيد، أمَّا أبو سلام، فلم يسمع منه

قد جاء ما يدلُّ على ذلك، وهو أن زيد بن سلام أعطى يحيى بن أبي كثي كتابه فأصبح وأحمد أقوى، ف
ن بقدم معاوية بن سلام على يحيى بن أبى كثي فأعطاه كتابا فيه أحاديث زيد »يحث منه، قال ابن معين: 

يا  ق إجازة المرو ، وهذه طريق معتبرة من طرق التَّحمل والأداء، وهي طري(2)«سلام ولم يقرأه ولم يسمعه منه
التي في الكتاب، وقد سبقت الإشارة أنَّ هذه الطَّريق هي التيِّ صحَّحها الإمام أحمد، وأبو حاتَ، والبخاري، 
والترمذي، والدارقطني، وغيهم، واختاروا أن أصحم طرق هذا الحديث هي هذه الطريق، وهذا يدلُّ على 

درجا   فالاعتماد على قول النُّقاد، وليس على مجردتصحيح ساع يحيى بن أبي كثي من زيد بن سلام، 
 الرواة.

...، واختلفوا في أسانيدها، فرأيت أحمد بن حنبل صحَّح هذه الرِّواية التي رواها »قال ابن عدي: 
وقال أبو حاتَ ، (3)«، قال: هذا أصحهاموسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثي؛ حديث معاذ بن جبل

مامي، وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله الي»ية وطريق ابن جابر المتقدمة: بعد ذكر طريق قتادة الآت
وموسى بن خلف العَمِّي، عن يحيى بن أبي كثي، عن زيد بن سلام، عن جدِّه مطور، عن أبي عبد الرَّحمن 

أبي: وهذا أشبه من حديث ، قال ، عن النَّب، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل(4)السَّكسكي
هذا حديث حسن صحيح، سألت محمَّد بن »وقال الترمذي عقب إخراج هذه الرِّواية: ، (5)«ابن جابر

إساعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصحُّ من حديث الوليد بن 
ايش  ن بن عرحمدثني عبد ال   لاج، ح    دثنا خالد بن اللج    مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال ح

... وحديث »وقال البخاري كذلك: ، (6)«ي محفوظ، فذكر الحديث، وهذا غالحضرمي، قال سعت النَّبَّ 
أبي كثي؛  عن يحيى بن الوليد بن مسلم غي صحيح، والحديث الصَّحيح ما رواه جهضم بن عبد الله،

 وروى هذا الحديث»ا الحديث: وقال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف في هذ، »(7)بن جبل حديث معاذ
                                                                 

 (.71/17(، وتهذيب الكمال)79/469تاريخ دمشق) - (1)
 (.0/7تاريخ الدوري) - (2)
 (.7/27الكامل) - (3)
ورواه موسى بن خلف (: »2/71الدارقطني كما في العلل)هكذا جاء في بعض طرق الحديث، وهو عبد الرحمن بن عائش، قال  - (4)

أراد عن عبد  اعن جده أبي سلاَّم، فقال: عن أبي عبد الرحمن السَّكسكي، وإنَّّ  سلام،العمِّي، عن يحيى بن أبي كثي، عن زيد بن 
 .«الرحمن، وهو ابن عايش

 (.62رقم  7/407)العلل  - (5)
 (.0607عقب حديث رقم  774)ص للترمذي الجامع  - (6)
 (.071)ص للترمذي العلل الكبي  - (7)
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يحيى بن أبي كثي، فحفظ إسناده، فرواه جهضم بن عبد الله القيسي، عن يحيى بن أبي كثي، عن زيد بن 
سلام، عن جده أبي سلام واسه مطور، عن عبد الرحمن الحضرمي وهو عبد الرحمن بن عائش، قال: حدثنا 

 .»(1)النَّبِّ ، عن مالك بن يخامر، قال: حدثنا معاذ بن جبل
ومَّا يدلُّ كذلك على قول النُّقاد وأنَّ هذه الطَّريق صحيحة أنَّ مالك بن يخامر قد توبع على هذا 

، (5)، والطبراني(4)، والنَّجاد(3)، والبزار(2)الحديث، تابعة عبد الرحمن بن أبي ليلي، فقد أخرج ابن خزيمة
ويد القرشي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن إسحاق، ، من طرق عن محمَّد بن سعيد بن س(6)والدارقطني

، فذكر القصة بطولها بنحو حديث يحيى عن النَّبِّ  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل 
 بن أبي كثي.

وهذه طريق ضعيفة جدا لا تصلح للتَّقوية؛ سعيد بن سويد هو القرشي الكوفي وابنه مجهولان، فإني 
ن سويد وهذا الشيخ سعيد ب»ة بعد البحث، وقال ابن خزيمة عقب إخراج هذه الطريق: لم أجد لهما ترجم

، وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي الواسطي، ضعيف الحديث (7)«لست أعرفه بعدالة ولا جرح
، وقال (8)«متروك الحديث»باتفاق، وهناك من شدَّد فيه العبارة وتركه غي واحد من الأئمة، قال أحمد: 

الحديث، يكتب حديثه ولا  ضعيف الحديث، منكر»، وقال أبو حاتَ: (9)«منكر الحديث»أحمد كذلك: 
، لكنَّه لم ينفرد به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بل قد توبع؛ تابعه الحكم بن عتيبة، فقد (10)«يحتج به

 ار، سطي، عن الحجَّاج بن دينمن طريق الحسن بن عرفة، حدثنا محمَّد بن صالح الوا (11)أخرج الدارقطني
 به. عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن معاذ بن جبل

                                                                 
 (.2/72العلل) - (1)
 الشهوان(. 6/747)التوحيد  - (2)
 (.6227رقم  1/771)البزار البحر الزخَّار المعروف بمسند  - (3)
 (.17رقم  711-99)ص مخلوق الرَّد على من يقول القرآن  - (4)
 (.7477رقم  477)ص والدعاء (، 691رقم  61/747)الكبي المعجم  - (5)
 ( من طريق النجَّاد وجعفر بن محمد بن نصي.667رقم  071)ص الرؤية  - (6)
 (.6/747التوحيد) - (7)
 (.6/672العلل ومعرفة الرجال) - (8)
 (.70(، والضعفاء الصغي له)ص 7/697(، والتاريخ الكبي للبخاري)7/670الجرح والتعديل) - (9)
 (.7/670الجرح والتعديل) - (10)
 (.661 رقم 071-017)ص الرؤية  - (11)
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وهذه الطريق لا بأس بها رجالها ثقا ؛ محمَّد بن صالح الواسطي هو أبو إساعيل البطِّيخي، ترجم 
، وذكره ابن حبان في (2)الدَّارقطني، ووثَّقه (1)له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

ه أحد»، وقال الذَّهب: (3)«الثقات» ، والحجَّاج بن دينار، ثقة عندهم إلا عند أبي حاتَ، (4)«لم يضعِّف 
، وأمَّا أبو حاتَ فقال: (9)، وأبو زرعة(8)، وابن المديني(7)، وابن معين(6)، وأحمد(5)فقد وثَّقه ابن المبارك

، ولم يؤخذ به، والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن أبي ليلى إمامان ثقتان، (10)«به يكتب حديثه ولا يحتج»
، فالإسناد صحيح، لكن رغم صحة إسناده، فإنَّه منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ 

، فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر (11)قولا واحدا
ما   ، ومعاذا (12)

 ، ومع ذلك فهذه الطريق يستأنس بها.    ( في خلافة عمر 77سن)
 لرُّواة اوأمَّا طريق أبي قلابة والذي رويت بها أغلب طرق حديث ابن عباس، فقد وقع الاختلاف بين 

 ، أخبرني أبي، عن قتادة، (13)أبي قلابة فيه، فرواه قتادة بن دعامة، واختلف عليه؛ فرواه معاذ بن هشام على

                                                                 
 (.1/677(، والجرح والتعديل)7/771التاريخ الكبي) - (1)
 .«ارقطني، أبو إساعيل البطيخي ثقةالحسن الدقرأ  بخط أبي »(، حيث قال الخطيب: 7/407تاريخ بغداد) - (2)
(3) - (9/77.) 
 (.74/070تاريخ الإسلام) - (4)
(، 096)ص للخطيب   فؤاد عبد المنعم أحمد(، والكفاية  47)ص للحاكم (، والمدخل إلى الإكليل 0/721الجرح والتعديل) - (5)

 (.7/024وتاريخ بغداد له)
 (.0/721(، والجرح والتعديل)7/770العلل ومعرفة الرجال) - (6)
 (.4/019تاريخ الدوري) - (7)
 (.29)ص شاهين أساء الثقا  لابن  - (8)
 (.0/721الجرح والتعديل) - (9)
 (.0/721) السابق المرجع - (10)
(، وفتح 1/719البزار) (، ومسند0476عقب حديث رقم  747وص  0770بعد حديث رقم  497)ص للترمذي الجامع  - (11)

 (.7/667(، وفتح الباري لابن حجر)0/019الباري لابن رجب)
 (.762)ص حاتَ المراسيل لابن أبي  - (12)
 الكبي (، وفي العلل 0604رقم  770)كتاب تفسي القرآن، باب ومن سورة ص، ص جامعه أخرج هذه الرِّواية: الترمذي في  - (13)

د بن بشار، وابن خزيمة في التوحيد)709-6/707توحيد)( معلقا، وابن خزيمة في ال072)ص (، والبزار 709-6/707( عن محمَّ
د بن المثنّ، وأبو يعلى في مسند)429رقم  677(، وابن أبي عاصم في السنة)ص 4161رقم  77/46في مسند)  4/417( عن محمَّ

( والدارقطني 72رقم  716-717لقرآن مخلوق)ص ( عن الحسن بن محمد بن الصباح، والنجَّاد في الرَّد على من قال ا6217رقم 
(، والآجري في الشريعة)( عن عبيد الله بن عمر القواريري، والدارقطني في 640و 646و 647رقم  069-062في الرؤية)ص 

( عن العباس بن يزيد البحراني، ومحمد بن أبي بكر، ستتهم، 640رقم  069-067ص  و 647رقم  061-062الرؤية)ص =
 بن هشام عن أبيه عن قتادة به.عن معاذ 



783 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

: ل اللهقال: قال رسو -همارضي الله عن-عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن عباس
رأيت ربي في أحسن صورة، قال لي: يا محمد قلت: لبيك وسعديك، قال: فيم يختصم الملأ »

الأعلى؟ قلت: رب لا أدري، فوضع يده على كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين 
لمغرب، فقال: يا محم د فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكف ارات؛ المشي على المشرق وا

الأقدام في الجمعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الص لاة بعد الص لاة إلى الص لاة، 
 . «فمن حافظ عليهن  عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ا خطأ، فقد قال أبو زرعة الدِّمشقي: وهذه الطريق تكلَّ  قلت لأحمد بن »م فيها أحمد وغيه ورأوا أنهَّ
رأيت »؛ حنبل: إنَّ ابن جابر يحدِّث، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمان بن عائش، عن النَّبِّ 

باس، ع، ويحدث به قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن «ربي في أحسن صورة
، وقال ابن أبي (1)«فأيمهما أحب إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء، والقول ما قال ابن جابر

وسألت أبي عن حديث؛ رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن »حاتَ: 
اغ الوضوء ونحوه، ، وذكر الحديث في إسب«.. رأيت ربي»: اللجلاج، عن ابن عباس، عن النَّبِّ 

قال أبي: هذا رواه الوليد بن مسلم وصدقة، عن ابن جابر، قال: كنَّا مع مكحول فمر به خالد بن 
، قال اللجلاج، فقال مكحول: يا أبا إبراهيم، حدِّث  ناَ، فقال حدثني ابن عائش الحضرمي، عن النَّبِّ 

 قلابة أحرفا، فإنَّه وقع إليه كتاب من كتب أبيأبي: وهذا أشبه، وقتادة يقال: لم يسمع من أبي قلابة إلا 
، فلم يميِّزوا بين عبد الرحمن بن عايش، وبين ابن عباس، قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله 
اليمامي، وموسى بن خلف العمِّي، عن يحيى بن أبي كثي، عن زيد بن سلام، عن جدِّه مطور، عن أبي 

، قال أبي: وهذا أشبه ، عن النَّبِّ الك بن يخامر، عن معاذ بن جبل عبد الرحمن السكسكي، عن م
ن اللجلاج، عن ابن عباس، وقال أبو قلابة، عن خالد ب»، وقال الدارقطني: (2)«من حديث ابن جابر

ظ عن روى عن عبد الله بن عباس فيما قيل، والمحفو »، وقال الم زِّي في ترجمة خالد بن اللجلاج: (3)«وَوَه م
 .(4)«عبد الرحمن بن عائش الحضرمي

                                                                 
 (.71/610(، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال)644)ص الدمشقي الفوائد المعللة لأبي زرعة  - (1)
 (.62رقم  407-7/400)العلل  - (2)
 (.0/7779المؤتلف والمختلف) - (3)
 (.7/721تهذيب الكمال) - (4)
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وخالف هشاما الدستوائيَّ عن قتادة حمَّاد  بن  سلمة، فرواه عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، 
، رواه الحسن بن علي البصري، هن إبراهيم بن «رأيت ربي في أحسن صورة»: قال: قال رسول الله

 .(1)أبي سويد عن حماد بن سلمة به
 ، وأخطأ فيها إبراهيم بن أبي«في أحسن صورة»: لا شكَّ أن هذه الرواية منكرة بزيادة: قلت

، فإنَّه قد رواه أصحاب حماد بن سلمة؛ عفَّان بن (2)سويد أو شيخ الدارقطني الحسن بن علي البصري
مة، ر مسلم الصفَّار، وعبد الصمد بن كيسان، وأسود بن عامر، عن حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن  عك

، وكذلك «في أحسن صورة»فقط، بدون ذكر لفظ:  « رأيت ربي»: عن ابن عباس عن النَّبِّ 
رواه أصحاب عكرمة عن ابن عباس غي قتادة؛ ساك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود، والحكم بن أبان،  

حمن، والضحاك، الر وكذلك رواه أصحاب ابن عباس غي عكرمة؛ الشَّعب، وأبو العالية، وأبو سلمة بن عبد 
، فَم ن  أصحاب ابن رأى ربَّه  ويوسف بن مهران، وهذا الأمر مشهور عن ابن عباس في أنَّ النَّبِّ 

منهم ، و «رأى ربَّه»، ومنهم من رواه عن ابن عباس بلفظ: «رأيت ربي»: عباس من اقتصر على قوله 
 في»، يعني رآه بقلبه مرتين، وأمَّا لفظ: (3)«مرتين»، ومنهم من يزيد: «رأى محمَّد ربه بقلبه»من رواه: 

 .-والله أعلم-، فلم يذكر إلا في الرِّواية المتقدِّمة ما يدلُّ على نكارته«أحسن صورة
وخالف كذلك هشاما الدَّستوائي عن قتادة، يوسف  بن عطيَّة الصَّفَّار فرواه عن قتادة، لكن جعله 

، (7)، وابن أخي ميمي(6)، والدَّارقطني(5)، وابن النجَّاد(4)، فقد أخرج ابن حبانمن مسند أنس بن مالك
، قال: أصبحنا يوما، فأتى من طرق عن يوسف بن عطيَّة الصفَّار، عن قتادة، عن أنس بن مالك 

البارحة في منامي في أحسن صورة، ووضع يده بين    أتاني ربي»فأخبرنا قال:  رسول الله 
 . فذكر الحديث.«...كتفي

                                                                 
 (.621رقم  041 )صالرؤية أخرج هذه الرواية: الدارقطني في  - (1)
(، وابن الجوزي في العلل 769و 760رقم  702و 7/707)التأويلا  وأنكر من هذه الرِّواية ما أخرجه أبو يعلى في إبطال  - (2)

رأيت ربي »: طرق عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ( من02و 7/07)المتناهية 
 رأيت ربي »، وفي لفظ: «تاج يلمع منه البصر، في حلة خضراء في صورة شاب عليهوفي «، جعدا أمرد عليه حلة خضراء ،

دا رأى ربه تعالى في صورة شاب أمرد، من دونه ستر من »لفظ:  لَّفظ لا شك ، وهذا ال«لؤلؤ قدميه أو قال رجليه في خضرةأن محمَّ
 أنَّه موضوع وباطل.  

 (.072-044)ص للدارقطني يع طرق حديث ابن عباس: الرؤية ينظر جم - (3)
 (.477)ص المجروحين  - (4)
 (.19رقم  711)ص مخلوق الرَّد على من يقول القرآن  - (5)
 (.641رقم  000)ص الرؤية  - (6)
 (.766رقم  647)ص الدقاق فوائد ابن أخي ميمي  - (7)
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باطل، تفرَّد به يوسف  بن عطية الصفَّار، وهو منكر الحديث  الحديث بهذه الطريق منكر  وهذا 
 ثكان مَّن يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصَّحيحة ويحدِّ »، قال ابن حبان: (1)متروك

 ، ثَّ ذكر هذا الحديث من منكراته.(2)«بها، لا يوز الاحتجاج به بحال
، من عبد (3)، فقد أخرج الدارقطنيو ي عن مكحول هذا الحديث من مسند أنسوكذلك ر  

الرحمن بن خالد بن نجيح، حدثنا أبي، حدثنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن 
في منامي في أحسن صورة    رأيت ربي»قال:  ، أنَّ رسول الله  مكحول، عن أنس بن مالك 

الموفر على كرسي الكرامة، حوله فراش من ذهب، فوضع يد ه بين كتفي، فوجدتُ بردها كالش اب 
 الحديث.  «...على كبدي، فقال لي: يا محم د، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى

وهذا الحديث بهذا الطريق موضوع باطل، ولفظه منكر، تفرد به إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك 
 الحديث.   

عن أيوب،  (4)لحديث كذلك أيوب السختياني عن أبي قلابة واختلف فيه، فرواه معمروروى هذا ا
أحسبه  -الليلة في أحسن صورة   أتاني ربي»قال:  عن أبي قلابة، عن ابن عباس، أنَّ النَّبَّ 

بن  د، فذكر الحديث مثل الألفاظ المتقدِّمة، ورواه عبَّا«...فقال: يا محمد هل تدري -يعني في الن وم 
،  (6)، وأنيس بن سوار الجرمي من طريق معاوية بن عمران عنه (5)منصور من طريق ريحان بن سعيد عنه

 أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، أنَّ  عن-سوَّاريعني عبَّاد بن منصور، وأنيس بن  –كلاهما
                                                                 

( 7/071(: "منكر الحديث"، وكذلك قال البخاري كما في التاريخ الكبي)9/661قال أبو حاتَ كما في الجرح والتعديل) - (1)
 (.442-06/440(، وتركه النَّسائي والدارقطني وغيهما، وينظر ترجمته: تهذيب الكمال)6/610والصغي)

 (.6/471المجروحين) - (2)
 .(677رقم  071-072)ص الرؤية  - (3)
(، وعبد 0474رقم  407-7/401)المسند (، ومن طريقه: أحمد في 6276رقم  0/762)تفسيه أخرج روايته: عبد الرزاق في  - (4)

)كتاب تفسي القرآن، باب ومن سورة ص، الجامع   السامرائي( ومن طريقه الترمذي في  276رقم  667)ص المسند بن حميد في 
( عن محمد 741-6/709(، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد)647رقم  007)ص رؤية ال(، والدارقطني في 0600رقم  770ص 

 ومحمدعبد الرزاق، -( عن أبي سفيان المعمري، ثلاثتهم644رقم  069)ص الرؤية بن عبد الأعلى الصنعاني، وأخرجه الدارقطني في 
 عن معمر به. –عبد الأعلى الصنعاني، وأبو سفيان المعمري  بن

( من طريق ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور، وقد سبق أن هذه 7141رقم  0/7947)الشريعة أخرج روايته: الآجري في  - (5)
 سلسلة ضعيفة ورويت بها أحاديث مناكي. 

( من طريق معاوية بن عمران، نا أنيس بن سوَّار 427-0/424أخرج روايته: أبو الشيخ الأصبهاني في طبقا  المحدثين بأصبهان) - (6)
الجرمي، نا أيوب عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن عباس، لكن أخرج هذه الطريق ابن قانع في معجم 

نا معاوية بن عمران، نا أنيس بن سوار الجرمي، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن (، عبدان الأهوازي، 6/716الصحابة)
 اللجلاج، عن عبد الله بن عائش، والظاهر أنَّ رواية عبدان عند ابن قانع أرجح لأنها الموافقة للمشهور من حديث أبي قلابة.
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عبد الله بن عباس قال، فذكره، فزادا خالد بن اللجلاج فيه، وهذه طريق كذلك ضعيفة، سلسلة ريحان 
بن سعيد عن عباد بن منصور ضعيفة ورويت بها أحاديث مناكي، ومعاوية بن عمران، وأنيس بن سوَّار 

 مجهولان. (1)الجرميان
 (2)بن عبد الله المزني عن أبي قلابة مرسلا، فخالف كلَّ من رواه، فقد أخرجه الدارقطني ورواه بكر

 من طريق موسى بن إساعيل، حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن حميد، عن بكر، عن أبي قلابة، أنَّ النَّبَّ 
ال النَّجاد ق ، فذكر الحديث، ثَّ «...قال لي ربي تعالى: فهل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى»قال: 

 بن إسحاق، قال ثنا موسى بن إساعيل، قال ثنا حماد بن سلمة، عن إبراهيمثنا »وعنه الدارقطني عق بهَ: 
 . وهذه طريق مرسلة والظَّاهر أنها من أوهام حمَّاد بن سلمة. «مطر في آخرين مثله

، حدثنا أحمد بن (3)وروى هذا الحديث كذلك عطاء عن ابن عباس، فقد أخرج ابن جرير الطبري
عيسى التميمي، ثنا سليمان بن عمرو بن سيار، ثني أبي، عن سعيد بن زربي، عن عمرو بن سليمان، 

رأيت ربي في أحسن صورة، »: ، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-عن عطاء، عن ابن عباس
 الحديث.  «....فقال لي: يا محم د هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى

ِّ، وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة وهذه  طريق ضعيفة جدا، تفرد بها سعيد بن زَر بي 
، و سليمان (4)متروك أو أبو معاوية، وهو منكر الحديث مكسورة، الخزاعي البصري العبَّاداني أبو عبيدة

 أصحاب ابن عباس نَّ ، وأبوه ليس بالمتين، وقد تقدم الإشارة إلى أةبن عمرو بن سيار لم أقف له على ترجم
 .«رأيت ربي في أحسن صورة»لربه، وليس فيها لفظ:  رووا هذا الحديث عنه في رؤية النَّبِّ 

، وحديث -رضي الله عنهما-، وحديث ابن عباسهذا ما وقفت عليه من طرق حديث معاذ       
، وهذا الحديث كما مرَّ ذكره من هذه الطُّرق المتقدِّمة حديث  ، وحديث بعض أصحاب النَّبِّ أنس 

واحد ، هو حديث عبد الرحمن بن عائش، وقع الاختلاف فيه، وكان قد حكم عليه أحمد، والبخاري، 
ومحمَّد بن نصر، والعقيلي، والدَّارقطني وغيهم بالاضطراب بسبب هذا الاختلاف، فقال أحمد: 

عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، له حديث واحد إلا أنهم يضطربون »: ، وقال البخاري(5)«مضطرب»

                                                                 
( ولم 6/007(، وابن أبي حاتَ)6/40ن سوَّار فقد ترجم له البخاري)أمَّا معاوية بن عمران فلم أقف له على ترجمة، وأمَّا أنيس ب - (1)

 عادته، فهو مجهول جزما، لأنَّه في طبقة متأخرة. ( على7/704و 2/76يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه )
 ( من طريق النجاد ولم أجده في جزئه.642رقم  006)ص الرؤية  - (2)
 (.717-66/171تفسيه) - (3)
 (.407-71/401(، وتهذيب الكمال)64-4/60ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
 (، 072)ص القيم نفله عنه الأثرم كما في التبيان لابن  - (5)
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هذا حديث قد اضطربت الرُّواة في إسناده »، وقال محمَّد بن نصر المروزي: (1)«-يعني هذا الحديث-فيه
، وقال الدارقطني عقب ذكر طرق الحديث: (2)«إسناده عند أهل المعرفة بالحديث على ما بيَّنا، وليس يثبت

، (4)«والرواية في هذا الباب فيها لين واضطراب»، وقال العقيلي: (3)«يها صحيح، وكلها مضطربةليس ف»
ث جاء عن هؤلاء الأئمة وغيهم ما يدلُّ على ترجيح بعض طرق الحديث، فقد تقدَّم على أنَّ الإمام 

مذي، والدَّارقطني، وابن عبد البر، وغيهم صححوا حديث معاذ  من طريق يحيى  أحمد، والبخاري، والترَّ
مي، عن مالك ن بن عائش الحضر بن أبي كثي، حدثنا زيد بن سلاَّم، عن أبي سلام، أنَّه حدثه عبد الرحم

 فذكر الحديث، واختاروا أنَّ أصَّح طرق هذا الحديث هي هذه الطريق. بن يخامر، أن معاذ بن جبل 
...، واختلفوا في أسانيدها، فرأيت أحمد بن حنبل صحَّح هذه الرواية التي رواها »قال ابن عدي: 

وقال أبو حاتَ ، (5)«، قال: هذا أصحهاموسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثي؛ حديث معاذ بن جبل
 وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي،»بعد ذكر طريق قتاد وطريق ابن جابر المتقدمتين: 

وموسى بن خلف العَمِّي، عن يحيى بن أبي كثي، عن زيد بن سلام، عن جدِّه مطور، عن أبي عبد الرحمن 
أبي: وهذا أشبه من حديث ، قال ، عن النَّبِّ جبلالسكسكي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن 

هذا حديث حسن صحيح، سألت محمَّد بن »وقال الترمذي عقب إخراج هذه الرواية: ، (6)«ابن جابر
إساعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن 
مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا خالد بن اللجلاج، حدثني عبد الرحمن بن عايش 

... »وقال البخاري كذلك: ، (7)«محفوظ، فذكر الحديث، وهذا غي الحضرمي، قال سعت النَّبَّ 
وحديث الوليد بن مسلم غي صحيح، والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله، عن يحيى بن أبي  

 اوروى هذ»وقال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف في هذا الحديث: ، »(8)كثي؛ حديث معاذ بن جبل
ن أبي كثي، عن بن عبد الله القيسي، عن يحيى ب إسناده، فرواه جهضم الحديث يحيى بن أبي كثي، فحفظ

زيد بن سلام، عن جده أبي سلام واسه مطور، عن عبد الرحمن الحضرمي وهو عبد الرحمن بن عائش، 

                                                                 
 (. 71/616(، وتهذيب الكمال)6/16الأساء والصفا  للبيهقي) - (1)
 ط باكستان(. 72)ص الليل مختصر قيام  - (2)
 (.2/71العلل) - (3)
 (.0/762الضعفاء الكبي) - (4)
 (.7/27الكامل) - (5)
 (.62رقم  7/407العلل) - (6)
 (.0607عقب حديث رقم  774الجامع للترمذي)ص  - (7)
 (.071العلل الكبي للترمذي)ص  - (8)
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وهذا »وقال ابن عبد البر: ، »(1)، عن النبقال: حدثنا مالك بن يخامر، قال: حدثنا معاذ بن جبل
وهو حديث حسن، رواه »، وقال في موضع آخر: (2)«يههو الصحيح عندهم، قاله البخاري وغ

 .(3)«الثقا 
في المنام، واعتمدوه  لربه  : هذا الحديث قد أخذ به أهل السنَّة قاطبة في إثبا  رؤية النَّبِّ قلت

يكمن  في إثبا  هذه العقيدة، وهذه الرؤيا مجمع  عليها بين أهل السنَّة وليست محلَّ خلاف، وأنَّ الله 
ر المرِّيسي: (4)أن يرى في المنام على أي صورة ، قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في ردِّه على ب ش 

 على غي ما ذهبت إليه لما أنَّ رسول الله  -المتقدم حديث معاذ -ويلك، إنَّ تأويل هذا الحديث»
، وقالت «تروا ربكم حتى تموتوا لن»: ، وقال رسول الله «إنه لم ير ربَّه»: قال في حديث أبي ذر 

المسلمون  ، وأجمع«من زعم أنَّ محمَّدا رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية»: -رضي الله عنها-عائشة 
ا هذه  [710]الأنعام: ژٿ  ٹ   ٹ   ژ  :على ذلك مع قول الله يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنَّّ

 .(5)«على كلِّ حال، وفي كلِّ صورة الله الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية 
م صحَّحوا هذا الحديث بعد ترجيح طريق معاذ ، وسيأتي أنَّ حديث جابر وهذا يدلُّ على أنهَّ

 إسنادهما صحيح أو حسن. ، وحديث أبي عبيدة بن الجراح بن سرة

                                                                 
 (.2/72العلل) - (1)
 (.6/419الاستذكار) - (2)
 (.64/067) التمهيد – (3)
نقل إجماع أهل العلم على إمكانية رؤية الله تعالى في المنام: ابن تيمية، والقاضي عياض، والقاضي أبو يعلى، وينظر: شرح السنة  - (4)

 (.14-7/10(، وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام)667-76/661للبغوي)
 (.6/107النقض على بشر المريسي) - (5)
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وابن  ،(2)عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد (1)، فأخرجه أحمد بن منيعأمَّا حديث ثوبان
عن سعيد بن أبي  (6)ومن طريقه الدَّارقطني (5)، عن عبد الله بن وهب، والنَّجَّاد(4)، والدارقطني(3)خزيمة

، من طرق (12)، وابن منده(11)، والبغوي(10)، والدارقطني(9)، والروياني(8)، والطبراني(7)مريم، وابن أبي عاصم
 -الحالليث بن سعد، وابن وهب، وابن أبي مريم، وأبو ص-بن صالح كاتب الليث، أربعتهمعن عبد الله 

حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي يحيى، عن أبي زيد، عن أبي سلاَّم مطور الأسود، عن ثوبان مولى رسول 
  .، فذكر مثل لفظ حديث معاذ«...جاءني ربي في أحسن صورة»أنَّه قال:  عن رسول الله الله

: هذا إسناد ضعيف، أبو يحيى اسه سليم بن عامر الخبائري الحمصي الكلاعي الشَّامي قلت
، وترجم (14)«لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح»، وشيخه أبو يزيد مجهول، قال ابن خزيمة: (13)ثقة

، والظَّاهر في رأيي القاصر أنَّ هذا الحديث هو حديث (15)له ابن أبي حاتَ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
، وكذلك رواه المتقدم، لأنَّه قد تقدم أنَّ الأئمة قد صحَّحوا طريق أبي سلام في حديث معاذ  معاذ 

                                                                 
 (.971رقم  6/00)الخية المسند كما في إتحاف  - (1)
( عن الحسن بن سوَّار، عن الليث بن سعد، عن معاوية 971رقم  6/00أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخية) - (2)

( عن إسحاق بن 71/771به، ورواه البزار) بن صالح، عن أبي يحيى، عن أبي زيد، عن أبي سلاَّم مطور الأسود، عن ثوبان 
 د بن منيع، نا الحسن بن سوار، نا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي أساء عن ثوبان إبراهيم قرابة أحم

به، فجعله إسحاق بن إبراهيم قرابة أحمد بن منيع، وهو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب الملقب بلؤلؤ 
، وهو مخالف لكل من رواه عن معاوية بن صالح، ولا  يحيى عن أبي أساء عن ثوبان ابن عمم أحمد بن منيع، وهو ثقة، عن أبي

 . -والله أعلم-أدري أوقع خطأ في النَّسخ أو الطبع، أو أنَّه رواه هكذا فتكون روايته شاذه
 (.744-6/740التوحيد) - (3)
 (.672رقم  047، وص 670رقم  007-001الرؤية)ص  - (4)
 (. 70رقم  767-764يقول القرآن مخلوق)ص الرد على من  - (5)
 (.677رقم  047الرؤية)ص  - (6)
 (.411رقم  672السنة)ص  - (7)
 (.7471رقم  479الدعاء)ص  - (8)
 (.272رقم  7/469المسند) - (9)
 (.674رقم  047-047الرؤية)ص  - (10)
 (.967رقم  09-4/07شرح السنة) - (11)
 (.10رقم  79الرد على الجهمية)ص  - (12)
، وجزم البغوي أنَّه سليم بن عامر، فقال كما «هو عندي سليمان أو سليم ابن عامر(: »6/740خزيمة كما في التوحيد) قال ابن - (13)

نه هنا كثي الراوي ع، وهو الراجح، لأنَّ معاوية بن صالح «هو سليم بن عامر الخبائري، تابعي سع أبا أمامة» )(:السنة في شرح 
 (.042-77/044(، وتعذيب الكمال)4/677الرواية عنه وهو من مشاهي الشاميين، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)

 (.6/744التوحيد) - (14)
 (.9/479الجرح والتعديل) - (15)
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وهو -يحيى بن أبي كثي عن زيد بن سلام فيما تقدم، وخالفه أبو يحيى سليم بن عامر فرواه عن أبي يزيد
، وهذا الكلام لم أقف عليه من كلام أحد من الأئمة، م وجعله من مسند ثوبان عن أبي سلا -مجهول

ويعرض على أهل العلم والفضل فإن وافقوا عليه، وإلا تركته، وعلى كلِّ حال فهو حديث ضعيف كما 
 سبق بيانه.

ما حديث واحد وقع ، وحديث عمران بن حصينوأمَّا حديث أبي هريرة  ، فالظَّاهر أنهَّ
لاف بين الرواة فيهما، فقد رواه عبيد الله بن غالب وهو عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح، الاخت

من طريق معتمر بن سليمان، عن خالد بن عقبة، عن  (2)، والدارقطني(1)فأخرج العقيليواختلف عليه، 
قال لي ربي تبارك »: قال: قال النَّبُّ  عبيد الله بن غالب، عن أبي المليح، عن عمران بن حصين 

 ، وذكر الحديث بطوله.«...فيم يختصم الملأ الأعلى :وتعالى
، فقد وخالف عقبةَ بنَ خالد وكيع  بن الجراح ومؤمِّلُّ بن  إساعيل فروياه من مسند أبي هريرة

، (6)ه، وابن مند(5)من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه، والدارقطني (4)ومن طريقه الدارقطني (3)أخرج النجَّاد
ن أبي عن عبيد الله ب -وكيع، و مؤمِّل بن إساعيل-من طرق عن مؤمِّل بن إساعيل، كلاهما (7)واللالكائي

في أحسن صورة،  رأيت ربي »: ، قال: قال رسول الله حميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة 
فقال لي: يا محمَّد، فقلت: لبيك وسعديك، قال: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت: لا يا رب، 

 .«فوضع يده بين كتفي، فوجد  بردها بين ثديي، فعلمت الذي سألني عنه
حديثا واحدا، أو  ، وحديث عمران بن حصين ومهما يكن فسواء كان حديث أبي هريرة 

ن تلفين، فالحديث ضعيف جدًّا لأنَّه يدور على عبيد الله بن غالب تفرَّد به، وهو عبيد الله بحديثين مخ
رك الناس ت»أبي حميد الهذلي أبو الخطاب البصري، وهو متروك الحديث، قال فيه أحمد بن حنبل: 

، (10)«الحديثمنكر »، وقال البخاري: (9)«منكر الحديث، ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتَ: (8)«حديثه
                                                                 

 (.0/762الضعفاء الكبي) - (1)
 (.677رقم  002-007)ص الرؤية  - (2)
 (.76رقم  760)ص مخلوق ول القرآن الرَّد على من يق - (3)
 (.671رقم  046)ص الرؤية  - (4)
 ( من طريق النجاد ولم أجده في جزئه.671رقم  046)ص  السابق المرجع - (5)
 (.16رقم  79)ص الجهمية الرَّد على  - (6)
 (.979رقم  0/717)السنة شرح أصول اعتقاد أهل  - (7)
 (.7/070الجرح والتعديل) - (8)
 (.7/070) السابق المرجع -  (9)
 (.72)ص الصغي الضعفاء  - (10)
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متروك »، وهذا الحديث من روايته عنه، وقال النَّسائي: (1)«يروى عن أبي المليح عجائب»وقال مرَّة: 
وكان مَّن يقلب الأسانيد ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث صناعته »، وقال ابن حبان: (2)«الحديث

 يد الله ى يروي عنه البصريون ويقولون: عبأنها مقلوبة، فاستحق الترك لمَّا كثر في روايته، وهو الذ
 . (3)«الب حتى لا يعرفبن غ

، (5)، والدارقطني(4)، فأخرجه ابن أبي عاصموأمَّا حديث أمِّ الطفيل امرأة أ بَيِّ بن كعب
من طريق أحمد بن صالح المصري، وابن  (7)، من طرق عن نعيم بن حماد، وأخرجه الدارقطني(6)والخطيب

حدثنا  -نعيم بن حماد، وأحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان-عن يحيى بن سليمان، ثلاثتهم (8)أبي عاصم
ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، 

ا سعت رسولَ الله عن أم الطفيل، امرأة أبي بن كعب  حسن في أ  أن ه رأى ربه»يذكر:  ، أنهَّ
. هذا «صورة، شاب ا موفرا رجلاه في الخضرة، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب

رأيت ربي »لفظ الدارقطني عن نعيم بن حماد وأحمد بن صالح المصري، وأمَّا ابن أبي عاصم فرواه مختصرا: 
 . «وذكر كلاما»، فحذف اللفظ المنكر منه، ث قال مكانه: «في المنام في أحسن صورة

 وهذا الحديث مع ضعف إسناده، فهو حديث منكر باطل، اتفق الأئمَّة على نكارته.
سألت أبا عبد الله، عن حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن »فقد قال م هَنَّا: 

أبي هلال، أن مروان بن عثمان، حدثه عن عمارة، عن أمِّ الطفيل امرأة  أ بي بن كعب، أنها سعت رسول 
يذكر أنَّه رأى ربه في المنام صورة شاب  موفر، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه  الله

 روان بن عثمان هذا رجل مجهول،    هذا حديث منكر؛ م»ني، وقال:        وَّل وجهه ع      ، فح«فراش  من ذهب
رأيت يحيى بن »لخالق بن منصور: وقال عبد ا، (9)«وعمارة بن عامر هذا الذي روى عنه مروان لا يعرف

، ويقول: ما  -يعني هذا الحديث–معين كأنَّه يهجن نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية 

                                                                 
 (.6/46التاريخ الصغي) - (1)
 (.617)ص والمتروكون الضعفاء  - (2)
 (.212ترجمة رقم  6/07)المجروحين  - (3)
 (.417رقم  672)ص والسنة (، 0077رقم  7/700)والمثاني الآحاد  - (4)
 (.671رقم  079)ص الرؤية  - (5)
 (.70/077تاريخ بغداد) - (6)
 (.672رقم  077)ص الرؤية  - (7)
 (.417رقم  672)ص السنة  - (8)
 (.7/01(، والعلل المتناهية)770رقم  40)ص قدامة المنتخب من العلل للخلال لابن  - (9)
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يروي عن أم » وقال ابن حبان في ترجمة عمارة بن عامر:، (1)«نبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديثكان ي
 حديثا  منكرا ، لم يسمع عمارة من أمِّ  «...رأيت ربي» :قال ، عن النَّبِّ -امرأة أ بي بن كعب-الطفيل 

ا ذكرته لكي لا يغتر النَّاظ حديث »وقال الذهب: ، (2)«فيحتج به من حديث أهل مصر ر فيه،الطفيل؛ وإنَّّ
 .(3)«، منكر«روية المنام» الطفيل:عمارة بن عامر عن أم 

اء جوب الرجوع إلى كلام النُّقاد في أثنوالكلام على هذا الحديث من الأمثلة الكثية جدًّا على و 
الحكم على الأحاديث، ووجوب التَّدقيق والتَّعب الشَّديد في جمع طرق الحديث والوقوف على كلام الأئمة 
عليه، وعدم الاغترار بظواهر الأسانيد أو الاعتداد بالنَّفس والعجلة في الحكم على الحديث، فقد اعتمد 

و  عاصم المختصر وحسنَّه بشواهده، ولم يقف على لفظ الحديث الكامل، أبعض  المعاصرين طريق ابن أبي
ما حديث واحد، وهذا ليس بشيء، فإنَّه حديث منكر كما عرف آنفا ولفظه  وقف عليه ولم يعلم أنهَّ

 تقشعر منه الجلود لنكارته، ولا يصلح أن يقوي غيه أو يتقوى بغيه.
، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا (4)البزَّار فأخرجه-نهماعرضي الله -وأمَّا حديث عبد الله بن عمر

 أبي الزاهرية، عن كثي بن مرة، عن ابن عمر؛ أن رسول الله  (5)أبو اليمان، حدثنا سعيد بن سنان عن
تلبَّثَ، عن أصحابه في صلاة الصبح حتى قالوا: طلعت الشَّمس، أو تطلع، ثَّ خرج فصلَّى بهم صلاة 

، «؟منكم  هل تدرون ما حبسني»، ثَّ أقبل عليهم فقال لهم: «اثبتوا على مصافكم»الصبح، فقال: 
ي فضرب على أذني، فجاءني ربي تبارك وتعا»قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:  لى إني صل يْتُ في مُص لا 

 . فذكر الحديث بطوله.«...في أحسن صورة
سعيد بن سنان هو أبو مهدي الحنفي ، و -رضي الله عنهما-: هذا إسناد منكر عن ابن عمرقلت

، (6)قال البخاري ويقال الكندي الحمصي الشامي، منكر الحديث متروك، وهناك من رماه بالوضع،
متروك »، وقال النَّسائي: «منكر الحديث»: (9)، وابن حبان(8)، وأحمد بن صالح المصري(7)ومسلم

                                                                 
 (.70/077تاريخ بغداد) - (1)
 (.7/647الثقا ) - (2)
 (.77رقم  46)ص الجوزي أحاديث مختارة من موضوعا  الجورقاني وابن   - (3)
 (.7077رقم  76/77)المسند  - (4)
، وكان الإسناد هكذا: سعيد بن سنان أبي الزاهرية وهو خطأ لا شك فيه، وأبو الزاهرية «عن»سقط من المطبوع من مسند البزار:  - (5)

 الحميي الحمصي، وهذا إسناد مشهور سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية.هو حدير بن كريب الحضرمي، ويقال: 
 (.21)ص الصغي (، والضعفاء 0/417التاريخ الكبي) - (6)
 (.6/62الكنّ كما في تهذيب التهذيب) - (7)
 (.71/491تهذيب الكمال) - (8)
 (.096ترجمة رقم  7/414)المجروحين  - (9)
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ضعيف الحديث، منكر »، وقال أبو حاتَ: (2)«هي بواطيل»، وقال ابن معين على أحاديثه: (1)«الحديث
بنحو من ثلاثين حديثا  الحديث، يروي عن أبي الزاهرية عن كثي بن مرة عن ابن عمر عن النَّبِّ 

متروك، ورماه الدارقطني »، قلت: وهذا الحديث منها، ولخص حاله ابن حجر فقال: (3)«أحاديث منكرة
 .   (4)«وغيه بالوضع

، من طريق الربيع بن (5)، فقد أخرج الدارقطني-رضي الله عنهما-بن عمروله طريق أخرى عن ا
سليمان الحضرمي، حدثنا صالح بن عبد الجبَّار، وعبد الحميد بن صبيح، قالا: حدثنا ابن البيلماني، عن 

، «..في أحسن صورة  أتاني ربي»:  ، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-أبيه، عن ابن عمر
وإسباغ الوضوء في الكريهات، والقنوت في المساجد خلف »فذكر الحديث وقال فيه: 

 ، ث ذكر باقي الحديث.«...الصلوات
وهذه المتابعة لا تنفع شيئا، بل هي تضر أكثر ما تنفع، وهي ضعيفة جدا ومنكرة، وابن البيلماني 

ف منكر الحديث، ضعي»بو حاتَ: هو محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو منكر الحديث، قال أ
، وأبوه عبد الرحمن بن «منكر الحديث»: (8)، والنَّسائي(7)، وقال البخاري(6)«مضطرب الحديثالحديث، 

 .(9)البيلماني ضعيف كذلك
عن يوسف بن  (11)دارقطني  ، وال(10)رجه ابن أبي عاصم      ، فأخا حديث أبي أمامة الباهلي       وأمَّ 

عن عثمان بن أبي  (14)ومن طريقه الدارقطني (13)عن إسحاق بن راهوية، والنَّجَّاد (12)موسى، والطبراني

                                                                 
 (.779)ص والمتروكون الضعفاء  - (1)
 (.71/491تهذيب الكمال) - (2)
 (.4/67الجرح والتعديل) - (3)
 (.711)ص التهذيب تقريب  - (4)
 (.676رقم  002)ص الرؤية  - (5)
 (.1/077الجرح والتعديل) - (6)
 (.092)ص الكبي (، وعلل الترمذي 764)ص الصغي (، والضعفاء 7/720التاريخ الكبي) - (7)
 (.606)ص والمتروكون الضعفاء  - (8)
 (.77-71/7ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (9)
 (.422رقم  677السنَّة)ص  - (10)
 (.647رقم  004-000الرؤية)ص  - (11)
 (.7771رقم  7/691المعجم الكبي) - (12)
 (.17رقم  712الرد على من يقول القرآن مخلوق)ص  - (13)
 (.649رقم  004الرؤية)ص  - (14)
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ابن راهوية، -عن محمَّد بن حميد الرازي، خمستهم (2)عن محمَّد بن الصبَّاح، والروياني (1)شيبة، والدارقطني
بن عبد الحميد  رعن جري -ويوسف بن موسى، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمَّد بن حميد، ومحمَّد بن الصباح

جرير بن عبد الحميد،  -من طريق أبي حفص الأبَّار، كلاهما (4)، والدارقطني(3)الضب، وأخرجه أبو يعلى
 ، عن النَّبِّ عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة  -وأبو حفص الأبَّار

في أحسن صورة، فقال: يا محمَّد، قال: قلت: رب لبيك وسعديك، قال: فيم  رأيت ربي »قال: 
 فذكر الحديث بمثل الألفاظ المتقدمة. «يختصم الملأ الأعلى....

الحديث  ضعيف»وهذا إسناد ضعيف، فإنَّه يدور على ليث بن أبي سليم، وقد قال فيه أحمد: 
 .(6)ي، وأحمد، وابن معين، وتركه يحيى القطان، وابن مهد(5)«كثي الخطأ،  جدا  

من تخاليطه، فإنَّه مع ضعفه قد خولف فيه عن عبد  : لعلَّ رفع هذا الحديث عن أبي أمامةقلت
، عن عبد الله بن نّي، عن موسى بن مسلم، (7)الرحمن بن سابط، فقد أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة

مرسلا، وموسى بن مسلم هو موسى بن مسلم الحزامي، ويقال  عن عبد الرحمن بن سابط عن النَّبِّ 
 ، فروايته المرسلة تقدم على رواية ليث (8)الشيباني أبو عيسى الكوفي الطحَّان المعروف بموسى الصغي، ثقة

 بن أبي سليم. 
، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن (9)، فأخرجه ابن أبي عاصموأمَّا حديث جابر بن سرة

: ، قال: قال رسول  اللهبي بكي، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا ساك بن حرب، عن جابر بن سرة أ
 الحديث.  «....إن  الله تعالى تجل ى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى»

لى ع وهذا إسناده ثقا  إلا ساك بن حرب فمختلف فيه، وثَّقة جماعة وضعَّفه آخرون، والجمهور
، وقال يحيى بن معين وسئل عن ساك بن (11)«مضطرب الحديث»، إلا أن أحمد قال فيه: (10)توثيقه

                                                                 
 ( من طريق النجاد ولم أجده في كتابه.649رقم  004)ص  السابق المرجع - (1)
 (.7647رقم  6/699المسند) - (2)
 (.77/727(، والمطالب العالية لابن حجر)707رقم  072-7/077المسند كما في إتحاف الخية للبوصيي) - (3)
 (.671رقم  007الرؤية)ص  - (4)
 (.6/607المجروحين) - (5)
 (.671-64/619وينظر ترجمته: تهذيب الكمال)(، 6/601) السابق المرجع - (6)
 (.06609رقم  77/67المصنف) - (7)
 (.770-69/776ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (8)
 (.427رقم  674)ص السنة  - (9)
 (.761-76/777ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (10)
 (.4/619الجرح والتعديل) - (11)
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، وكان قد ساء حفظه (1)«ثقة، فقيل ما الذى عيب عليه؟ قال أسند أحاديث لم يسندها غيه»حرب: 
، (2)«يتلقنيلقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنَّه كان »واختلط، وكان يلقن، ولذلك قال النَّسائي: 

، فالظاهر ولم ينفرد بهذا الأصل، فقد رواه جماعة من الصحابة، وصحح الأئمَّة كما تقدم حديث معاذ 
أنَّه ضبطه، إلا أنيِّ لم أقف  على كلام للأئمَّة في خصوص هذا الحديث، فإن كان ساك بن حرب ضبطه 

 .  -والله أعلم-فهو صحيح، والقلب متهيِّب  من تحسينه
، حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، ثنا (3)، فأخرجه الطبرانيمَّا حديث أبي رافعوأ

عبَّاد بن يعقوب الأسدي، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسن، عن أبيه، عن جدِّه، 
ر   ، قال: خرج علينا رسول الله عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع  ق  اللون، فعرف السرور م ش 

رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محم د أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ »في وجهه فقال: 
قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على الكراهيات،  الكف ارات؟فقلت: يا رب في الكف ارات قال: وما 

 . «والمشي على الأقدام إلى الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
: هذا إسناد  مظلم، جعفر بن محمَّد بن مالك الفزاري الكوفي شيخ الطبراني لم أقف له على قلت

، وعبد الله بن إبراهيم بن الحسين وأبوه لم أقف لهما على (4)ولم يذكر فيه شيئا «اللسان»ترجمة، وذكره في 
فيه الدارقطني:  الب، قالترجمة، والحسين بن علي بن الحسن هو ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ط

، وهذا الإسناد  (6)، وعبَّاد بن يعقوب الأسدي، شيعي جلد وثقه بعضهم وطعن فيه آخرون(5)«ليس بذاك»
 كلهم شيعة بين مجروح ومجهول إلا عبيد الله بن أبي رافع وأبيه.               

القاضي أبو يعلى على أنَّ الذي ذكره ابن القيِّم واستدل به  وأمَّا حديث أبي عبيدة بن الجراح
، ومن طريقه (7)هذا الحديث كان في ليلة الإسراء، والذي كان هذا التعقب بسببه، فقد أخرجه الطبراني

، حدثنا قانع عن ابن (10)وابن الجوزي (9)الخطيب ، حدثنا الحسن بن علي المعمري، وأخرجه(8)الخطيب
                                                                 

 (.4/619) السابق المرجع - (1)
   رفعت فوزي(. 49)ص للعلائي المختلطين  - (2)
 (.907رقم  7/071)الكبي المعجم  - (3)
 (، ذكره مع تسعة آخرين اسهم جعفر بن محمد، وقال: " ذكرهم العشرة أبو جعفر الطوسي في رجال الشيعة".6/427) - (4)
 ( ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.0/77(، وترجم له ابن أبي حاتَ في الجرح والتعديل)7/777ميزان الاعتدال) - (5)
 (.677-6/674ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (6)
 (.7472رقم  479)ص الدعاء  - (7)
 (.7/777تاريخ بغداد) - (8)
 (.7/777) السابق المرجع - (9)
 (.7/01العلل المتناهية) - (10)
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ثنا سليمان بن  -المعمري، ومحمَّد بن علي بن المدينيالحسن بن علي  -محمَّد بن على بن المديني، كلاهما
محمَّد المباركي، ثنا حماد بن د ليل، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب 

ن      ، عرة   رو بن م    ن بن عمارة، عن عم   دثني الحس     ابط، قال حماد بن د ليل، وح    أو عبد الرحمن بن س
 رأيت ربي»قال:  عن النَّبِّ  لرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيدة الجراحعبد ا

في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى، قلت: فقلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي حتى 
، فذكر «...وجدت برد أنامله، ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى، قلت: في الكفارات والدرجات

 المتقدم تقريبا.  الحديث بنحو لفظ معاذ
: هكذا رواه حماد بن د ليل على الوجهين؛ عن الحسن بن صالح بن حي والحسن بن عمارة، قلت

، عن النَّبِّ  عن عمرو بن م رَّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيدة الجراح
وفي -مسلم، عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن سابطوعن سفيان بن سعيد الثوري، عن قيس بن 

بة الخشني، أبي ثعل عن-الصَّحيحةرواية محمد بن علي بن المديني عن طارق بن شهاب بدون شك وهي 
 ، وليس فيه أنَّ هذا كان ليلة الإسراء.عن النَّبِّ  عن أبي عبيدة الجراح

  فكذلك إلا أنَّه قد وقع فيه اختلاف، وهكذا رواهوالإسناد الأوَّل رجاله كلهم ثقا ، وأمَّا الثَّاني
أنَّ الخلال  (1)الطبراني، والخطيب، وابن الجوزي، عن سليمان بن محمد المباركي، وذكر القاضي أبو يعلى

، أنا العباس بن محمَّد الدوري، نا أبو داود المباركي، نا حماد بن د ليل، عن سفيان بن «سننه»رواه في 
سعيد، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، أو عبد الرحمن بن سابط، قال حماد بن د ليل: وحدثني 

بن  ةالحسن بن حيم، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيد
لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيم »، قال: ، عن النَّبِّ الجراح 

كر أنَّ الخلال ، وذ «لما كانت ليلة أسري بي»فذكر الحديث، فزاد أبو يعلى:  «...يختصم الملأ الأعلى
ه الإسناد الخلال هو نفسعن عباس الدوري، وأنت ترى أنَّ الإسناد الذي رواه به  «سننه»رواه كذلك في 
، خطأ جزما قد نبَّه عليه غي واحد من أهل العلم، وقد روى «لما كانت ليلة أسري بي»المتقدم، وقوله: 

، عن محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا فروة (4)، وابن قانع(3)، وأبو نعيم(2)هذا الحديث كذلك الطبراني
زني، عن سعيد بن المرزبان أبي سعد، عن قيس بن مسلم، عن بن أبي المغراء، حدثنا القاسم بن مالك الم

                                                                 
 (.72رقم  7/710)التأويلا  في إبطال  - (1)
 (.7492رقم  7/046)والأوسط (، 7611رقم  7/066)الكبي المعجم  - (2)
 (.0944رقم  0/7777)الصحابة معرفة  - (3)
 (.6/42) السابق المرجع - (4)
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فذكر الحديث، هكذا رواه  «فيم يختصم الملأ الأعلى.... سئل رسول الله» :طارق بن شهاب، قال
سعيد بن المرزبان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب مرسلا، وليس فيه ذكر ليلة الإسراء كذلك، 

 يرد في مجموع ، وقد عرفت أنَّه لم«سننه»فلم يبقى لذكر الإسراء إلا فيما نقله أبو يعلى عن الخلال في 
ا جاء فيها أنَّ قصة هذا الحديث كان في المدينةالأحاديث المتقدِّمة سواء الصحيحة أو الضعيفة، و  في  إنَّّ

صلاة الصُّبح، وهذا لم يكن في الإسراء قطعا، وأظنُّ أنَّ الخطأ من نقل أبي يعلى، اختلط عليه قصة هذا 
الحديث التي كانت في المدينة مع ما جاء عن ابن عباس في تفسي آية النَّجم والتي كانت في ليلة الإسراء 

 .رأى ربَّه  نَّ النَّبَّ جزما وأ
كن هذا في ، ولكن لم ي«..رأيت ربي تبارك وتعالى.»وقد صحَّ عنه أنَّه قال: »قال شيخ الإسلام: 

وتعالى  تبارك-الإسراء، ولكن كان في المدينة لمَّا احتبس عنهم في صلاة الصُّبح، ثَّ أخبرهم عن رؤية ربه 
 رأيت ربي في»كذلك الحديث الذِّي رواه أهل العلم أنَّه قال: »وقال كذلك: ، (1)«الليلة في منامه تلك-

ع يده بين  أنَّه وض»: من طريق أم الطفيل، وغيهما وفيه، يروى من طريق ابن عباس، و «صورة كذا وكذا
، هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإنَّ هذا الحديث كان «كتفيَّ حتى وجد  برد أنامله على صدري

، وهو «رأيت كذا وكذا»نام عن صلاة الصبح، ث خرج إليهم، وقال:  الحديث: أنَّ النَّبَّ بالمدينة، وفي 
ا كان من مكَّة باتفاق أهل العلم،  من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأمِّ الطفيل وغيها، والمعراج إنَّّ

ٻژ  :وبنصِّ القرآن والسنَّة المتواترة، كما قال الله تعالى ٻ   ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ    ٱ  ٻ  

، فعلم أنَّ هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسر ا في كثي من طرقه أنَّه كان رؤيا ژڀ  
 .(2)«منام، مع أنَّ رؤيا الأنبياء وحي، لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج

 كرهذ ، ومن خلال ما تقدم «رأيت ربي في أحسن صورة»هذا ما وقفت عليه من طرق أحاديث: 
 من تخريج الأحاديث والكلام عليها يمكن تلخيص ذلك فيما يأتي:

o أنَّ حديث معاذوأنس-رضي الله عنهما-، وابن عباس ، وبعض أصحاب النب  قد جاء في ،
كلام الأئمَّة أنَّه حديث واحد وقع فيه الاختلاف بين الرواة، فأصله حديث واحد، وليس ثلاثة أحاديث  

كذلك، وكذلك بالنسبة لحديث أبي كما قد يظنه النَّاظر في الأسانيد، والظاهر أن حديث ثوبان 
 .، وحديث عمران بن حصينهريرة

o  َّمذي، والدَّارقطني، وابن عبد البر، وغيهم صحَّحوا حديث معاذأنَّ الأئمة؛ أحمد، والبخاري، والتر  من
طريق يحيى بن أبي كثي، حدثنا زيد بن سلاَّم، عن أبي سلام، أنَّه حدثه عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، 

                                                                 
 (.04-0/00زاد المعاد) - (1)
 (.077-0/071مجموع الفتاوى) - (2)
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فذكر الحديث، واختاروا أنَّ أصَّح طرق هذا الحديث هي هذه  عن مالك بن يخامر، أن معاذ بن جبل
 ق.الطري

o أنَّ حديث جابر بن سرة  ظاهر إسناده صحيح أو حسن ولم أقف له على علَّة، ولم أجد للأئمَّة كلاما
 بالإسناد الأوَّل. فيه، وكذلك حديث أبي عبيدة

o  َّأو: «رأيت ربي على صفة شاب أمرد»لفظ: أنَّ بقيَّة الأحاديث ما بين موضوع ومنكر وضعيف، وأن ،
 وع.، ونحوها من الألفاظ منكر باطل موض«ة، شابًّا موفرا رجلاه في الخضرةفي أحسن صور  أنه رأى ربه»
o  أنَّ كلَّ الأحاديث سواء كانت الصَّحيحة كحديث معاذ أو غي الصحيحة، جاء ذكر قصة هذا ،

ا كانت في صلاة الصبح، وهي في المدينة على الأرجح، وأنَّ لفظ حديث أبي عبيدة ن ب الحديث فيها أنهَّ
ا كانت في ليلة الإسراء منكر، لم يأ   ذكره إلا في طريق ذكرها أبو يعلى ولم أقف  الجراح  الذي فيه أنهَّ

الذي وقفت  عليه عند الطبراني، وأبي نعيم، وابن قانع،  عليها، وهي تخالف ألفاظ حديث أبي عبيدة 
 هذه القصَّة كانت قدِّمة التي تنصُّ على أنَّ والخطيب، وابن الجوزي، والتي توافق بقيَّة ألفاظ الأحاديث المت

 في صلاة الصُّبح، وهي ليست في ليلة الإسراء قطعا.   
6  

وما سبق يتبينَّ أنَّ قصَّة هذا الحديث كانت بالمدينة وليست في ليلة الإسراء، وأنَّ ابن القيم مصيب 
 .-والله أعلم-في تعقُّب ه

  
 

7  
احتجوا بحديث ابن عباس،  (1)نقل ابن  القيِّم أنَّ أصحاب المذهب الأوَّل في مسألة أولاد المشركين

ث جرير من حدي «صحيح أبي حاتم ابن حبان»واحتج أرباب هذا القول بحجج منها...، وفي »فقال: 
لى يقول وهو ع -رضي الله عنهما -بن حازم، قال: سعت أبا رجاء العطاردي، قال سعت ابن عباس

ما لم يتكلموا في الولدان  -أو مقاربا-لا يزال أمر هذه الأم ة مؤام ا »:  المنبر: قال رسول الله 
 .(2)«، قال أبو حاتَ: الولدان أراد بهم أطفال المشركين«والقدر

                                                                 
 (.40-46)ص الهجرتين (، وطريق 7777-6/7172وقد احتجوا كذلك بأدلة أخرى، وينظر: أحكام أهل الذمة) - (1)
 (.740)ص الهجرتين (، وطريق 7171)ص الذمة أحكام أهل  - (2)
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يا رسول  : قلتقالت-عنهارضي الله -احتجوا بحديث عائشة ونقل أنَّ أصحاب المذهب الثَّاني
انوا الله أعلم بما ك»، قلت: يا رسول الله بلا عمل، قال: «من آبائهم»الله، ذراري المؤمنين؟ قال: 

 لا عمل، ، قلت: يا رسول الله ب«هم من آبائهم»، قلت: يا رسول الله، فدراري المشركين؟، قال: «عاملين
 .(1)«أعلم بما كانوا عاملين الله»قال: 

م استدلوا مع حديث عائشة قال: ، بحديثها الآخر، فهذا-عنهارضي الله -ونقل عنهم أيضا أنهَّ
-واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدِّم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهيَّة، عن عائشة»

، وسألت ه عن أولاد «في الجن ة»عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال:  رسولَ الله سألت  -عنهالله رضي ا
قال:  ، فقلت: لم يدركوا الأعمال، ولم تَج ر  عليهم الأقلام،«في الن ار»المشركين أين هم يوم القيامة؟، قال: 

 . (2)««ربك أعلم بما كانوا عاملين»
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، عن عثمان بن أبي شيبة،  واحتجوا بما»وقال عنهم كذلك: 

قال: سألت  خدية  رسولَ  عن محمَّد بن فضيل بن غزوان، عن محمَّد بن عثمان، عن زاذان، عن علي
لو »ال: ، فلمَّا رأى الكراهية في وجهها، ق«هما في الن ار»عن ولَدي ن لها ماتا في الجاهلية، فقال:  الله

 إن  المؤمنين وأولادهم في»، قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: «مكانهما لأبغضتهمارأيت 
 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ ، ثَّ قرأ: «م في الن ارــــــــن وأولادهـــــــة، وإن  المشركيـــــــالجن  

 . (3)«ژ ڑ

ا-عنهارضي الله -واحتجوا بحديث خدية»وقال عنهم كذلك:  دها سألت رسول الله عن أولا أنهَّ
 .(4) ««إن شئْت  أسمعتك تضاغي هم في الن ار»الذين ماتوا في الشِّرك، فقال: 

واحتجَّ هؤلاء بما رواه »، فقال: ونقل عن أصحاب المذهب السَّادس احتجاجهم بحديث أنس 
، قال الدَّارقطني: س يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم المديني، عن يزيد الرِّقاشي، عن أن

سألت »قال:  عن النَّبِّ  ورواه عبد العزيز الماجشون، عن ابن المنكدر، عن يزيد الرِّقاشي، عن أنس 
 -عني الصبياني-، «ربي اللا ه ين من ذري ة الب شر أن لا يعذ بهم فأعطانيهم، فهم خُد ام أهل الجنة

                                                                 
 (.7197)ص  السابق المرجع - (1)
 (.741-742)ص الهجرتين (، وطريق 7190-7169)ص  السابق المرجع - (2)
 (.747)ص الهجرتين (، وطريق 7191)ص الذمة أحكام أهل  - (3)
 (.7197)ص الذمة (، ونحوه في أحكام أهل 749)ص الهجرتين طريق  - (4)
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فهذان طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن 
 .(1)«، قال ابن قتيبة: اللاَّهون، من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه، وليس هو من لهو أنس 

: قال رسول الله واحتجُّوا بما رواه أبو داود عن عامر الشَّعب، قال: »:  وقال عنهم كذلك
 ، قال يحيى بن زكريا: فحدثني أبو إسحاق السبيعي، أنَّ عامرا حدثه بذلك«في الن ار والموءودةالوائدة »

واحتجوا أيضا بحديث داود بن أبي »، وقال في موضع: »(2)عن النَّبِّ  عن علقمة، عن ابن مسعود 
، هند، عن الشَّعب، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: أتيت أنا وأخي رسول الله 

فقلنا: إنَّ أمَّنا ماتت في الجاهلية، وكانت ت  ق ري الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك 
تا  لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال: ، قلنا له: فإنَّ أمَّنا وَأَ «لا»شيء؟ قال:  والوائدة  الموءودة»دَ   أخ 

نا ، رواه جماعة كثية عن داود، وقال محمَّد بن نصر: ث«في الن ار، إلا  أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم
أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر، عن عامر، عن علقمة بن قيس، عن سلمة 

ا   بن يزيد الجعفي، قال: قلنا يا رسول الله إنَّ أمَّنا كانت تَصل الرحم، وت  ق ري الضيف، وتطعم الطعام، وإنهَّ
: كانت وَأدََ   في الجاهلية، فماتت قبل الإسلام، فهل ينفعها عمل إن عملنا عنها؟ فقال رسول الله

روى أبو إسحاق، عن عامر، عن علقمة، ، و «لا ينفع الإسلام إلا من أدرك أم كم، وما وأدت في الن ار»
 .(3)««الن ار والموءودة فيالوائدة »قال:  عن النَّبِّ  ن عبد الله  ع

م يمتحنون في الآخرة، ويرسل إليهم الله  وذكر ابن القيِّم المذهب العاشر ورجحَّه ونافح عنه، وهو أنهَّ
تبارك وتعالى رسولا، وإلى كل من لم تبلغه الدَّعوة، فمن أطاع الرَّسول دخل الجنَّة، ومن عصاه دخل النَّار، 

كاه الأشعري قول جميع أهل السنَّة والحديث حوعلى هذا فيكون بعضهم في الجنَّة وبعضهم في النَّار، وهذا 
 هذه فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر»عنهم، ثَّ ذكر عدَّة أحاديث تدلُّ على ذلك، وصحَّحها، ثَّ قال: 

الأحاديث، وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأنَّ الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف 
، وقال في موضع (4)«وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلِّف نفسا إلا وسعهايكلَّفون دخول النَّار 

آخر: " فإن قيل: هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفة لكتاب الله، ولقواعد الشَّريعة، فإنَّ الآخرة ليست 
                                                                 

 (.7761)ص الذمة (، وأحكام أهل 721-779)ص الهجرتين طريق  - (1)
م استدلوا بما روى البخاري في 776)ص الهجرتين طريق  - (2) حديث  في «صحيحه»(، ونقل عن أصحاب المذهب الثَّاني كذلك أنهَّ

مل ، قالوا: فهؤلاء ينشأون للنَّار بغي ع«وأما النَّار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها»أنَّه قال:  احتجاج الجنة والنَّار عن النَّبِّ 
فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى، وهذه حجة باطلة، فإنَّ هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخاري في 

 هذا الحديث والكلام عليه، في التعقب من هذا البحث، وينظر: )ص (.الحديث الآخر وهو الصواب...، وتقدَّم 
 (.7711)ص الذمة أحكام أهل  - (3)
 (.77/701(، وكلام ابن عبد البر في التمهيد)716)ص الهجرتين طريق  - (4)
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ا هي دار جزاء، ودار التَّكليف هي دار الدنيا، فلو كانت الآخرة دار تكلي لكان ث  فدار تكليف، وإنَّّ
وهذه الأحاديث  » وقد ذكر بعض هذه الأحاديث: (1)«الاستذكار»دار جزاء غيها، قال أبو عمر في 

كلُّها ليست بالقويَّة، ولا تقوم بها ح جَّة، وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأنَّ الآخرة دار جزاء 
 يكلِّف ذلك في وسع المخلوقين، والله لا وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلَّفون دخول النَّار وليس

نفسا إلا وسعها، ولا يخلو من ما  في الفترة من أن يكون ما  كافرا أو غي كافر، فإن ما  كافرا جاحدا 
فإنَّ الله حرم الجنَّة على الكافرين فكيف يمتحنون؟ وإن كان معذورا بأنَّه لم يأته نذير ولا رسول فكيف 

 .(2)«وهي أشد العذاب؟ والطفل ومن لا يعقل أحرى بألا يمتحن بذلكيؤمر أن يقتحم النَّار 
-يمتحنوننهم أعني أ-والأحاديث التي ضعَّفها ابن عبد البر وصحَّحها ابن القيم في هذه المسألة

 . -رضي الله عنهم أجمعين-من حديث الأسود بن سريع، ومعاذ، وأبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد ورد 
6  

 تعقَّب ابن القيم الذين أصحاب المذهب الذين احتجوا بتلك الأد لَّة المتقدِّمة.     
أمَّا حديث و »: - عنهمارضي الله-فقال متعقبا احتجاج أصحاب المذهب الأوَّل بحديث ابن عباس     

ا رووه موقوفا عليه، وهو ا شبه، وابن لأأبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس، ففي رفعه نظر، والنَّاس إنَّّ
وأمَّا حديث »، وقال في موضع آخر: (3)«حبان كثيا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنَّه موقوف

 .(4)««صحيحه»أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس، ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في 
يبة، ...هكذا قال مسلم بن قت»: الأوَّل-عنهارضي الله -وقال متعقبا احتجاجهم بحديث عائشة

، ورواه أحمد من حديث عتبة بن ضمرة وقد رواه غيه عن عمر بن ذر، عن يزيد، عن رجل، عن البراء
، وعبد -لله عنهارضي ا-بن حبيب، حدثني عبد الله بن قيس مولى غطيف بن عفيف، أنَّه سأل عائشة 

 .(5)«الله هذا ينظر في حاله، وليس بالمشهور

                                                                 
(1) - (7/410.) 
 (.7749-7747)ص الذمة أحكام أهل  - (2)
 (.7191)ص  المرجع السابق – (3)
 (.742)ص الهجرتين طريق  - (4)
 (.741)ص الهجرتين (، وطريق 7192-7197)ص الذمة أحكام أهل  - (5)
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فَّاظ، ولكن هذا الحديث قد ضعَّفه جماعة من الح»: الثَّاني-عنهارضي الله -وقال على حديث عائشة
قال أبو عمر: أبو عقيل هذا لا يحتج بمثله عند أهل النَّقل، وهذا الحديث لو صحَّ لاحتمل من الخصوص 

 .(2)«غاية من الضعف إنَّه فيقلت: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه، ف»، وقال في موضع: (1)«ما احتمل غيه
 وهذا»: -رضي الله عنها-في سؤال خدية أمِّ المؤمنين وقال متعقبا احتجاجهم بحديث علي

 .(3)«الحديث معلول من وجهين، أحدهما: أنَّ محمَّد بن عثمان هذا مجهول، والثَّانية: أن زاذان لم يدرك عليًّا
  أسمعتكإن شئْت  »: الآخر-عنهارضي الله -منينوقال متعقبا احتجاجهم بحديث خدية أمِّ المؤ 

 .(4)«قال شيخنا: وهذا حديث باطل موضوع»: «تضاغي هم في الن ار
سألت ربي اللا ه ين من ذري ة »قال:  عن النَّبِّ  وقال على حديث يزيد الرِّقاشي، عن أنس

لرقاشي الحديث ضعيف فإنَّ يزيد اوهذا »: «الب شر أن لا يعذ بهم فأعطانيهم، فهم خُد ام أهل الجنة
 . (5)«واه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف وأما فضيل بن سليمان فينظر فيه

ناد لا وهذا إس»، بعدما ذكر له طرقا مختلفة: «في الن ار والموءودةالوائدة »وقال على حديث: 
 ، فليس في الحديث أنَّ «في الن ار والموءودةالوائدة »وأمَّا حديث: »، وقال في موضع: (6)«بأس به
لم تكن بالغة، فلعلَّها وئد  بعد بلوغها، فإن قلتم فلفظ الحديث: يا رسول الله إنَّ أمَّنا وأد   الموءودة

، فقد قال أبو «في الن ار والموءودةالوائدة »: أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال رسول الله 
بلا شك،  ، ليست من كلام رسول الله «لم تبلغ الحنث»محمَّد بن حزم: هذه اللفظة وهي قوله: 

: وقد -يعني ابن حزم-....، قالولكنَّها من كلام سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه اللذين سألا رسول الله 
 تبلغ دون المعتمر ولم يذكر فيه لمروى هذا الحديث عن داود بن أبي هند محمَّد  بن أبي عدي وليس هو 

الحنث، ورواه أيضا عن داود عبيدة بن حميد فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر ثَّ ساق الحديثين....، 
-يعني ابن القيِّم-: وقد يمكن أن يهم فيه الشَّعب فإنَّه مرة أرسله ومرة أسنده...، قلت-يعني ابن حزم-قال

لم تبلغ  موءودةأنَّه سئل عن  ة الضَّعف، ولا يوز أن ينسب إلى رسول الله : وهذا الجواب في غاي
ا خرج جواب ه لنفس ما سئل عنه، فكيف ينسب إليه أنَّه ترك  الحنث فأجاب عمن بلغت الحنث، بل إنَّّ

ظن يالجواب عمَّا سئل عنه وأجاب عمَّا لم يسأل عنه موهما أنَّه المسؤول عنه ولم ينبه السائل؟ هذا لا 
                                                                 

 (.7194-7190)ص الذمة أحكام أهل  - (1)
 (.741)ص الهجرتين طريق  - (2)
 (.747)ص الهجرتين (، وطريق 7197)ص الذمة أحكام أهل  - (3)
 (.749(، وطريق الهجرتين)ص 6/7711أحكام أهل الذمة) - (4)
 (.721(، وطريق الهجرتين)ص 7767-7761أحكام أهل الذمة)ص  - (5)
 (.749)ص  السابق المرجع - (6)
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أصلا، وأمَّا قوله: إنَّ هذا الحديث قد روي بدون هذه اللَّفظة فلا يضره ذلك، لأنَّ الذي  برسول الله
زادها ثقة ثبت لا مطعن فيه، وهو المعتمر بن سليمان، كيف وقد صرَّح بالسَّماع من داود بن أبي هند، 

 .(1)«من زادها لا يكون قادحا في روايةواختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن حميد لها 
ا ليست دار تكليف ، وتعقَّب ابن  القيِّم كذلك ابنَ عبد البر تضعيفه أحاديث الاختبار في الآخرة بأنهَّ

من وجوه؛  فالجواب»وأنَّ الأئمة ضعَّفوا هذه الأحاديث، بقوله بعد نقل كلام ابن عبد البر السابق: 
: أنَّ أحاديث هذا الباب قد تضافر  وكثر ، بحيث يشدُّ بعضها بعضا، وقد صحَّح الحفَّاظ أحدها

بعضها، كما صحَّح البيهقيُّ وعبد  الحق وغيهما حديثَ الأسود  بن سريع، وحديث أبي هريرة إسناده 
، فإنَّا إن  موقوفا لا تضرُّه صحيح  متصل، ورواية معمر له عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة 

سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثِّقة فظاهر، وإن سلكنا طريق الترَّجيح، وهي 
أنَّ غاية ما يقدَّر فيه أنَّه  :الوجه الث انيطريقة المحدِّثين، فليس من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والإتقان، 

د   يف لا م عليه الصَّحابي بالرأي والاجتهاد، بل يزم بأنَّ ذلك توقموقوف على الصَّحابي، ومثل هذا لا يَ ق 
ا قد تعدَّد  طر ق ها واختلفت الوجه الث الثعن رأي،  : أنَّ هذه الأحاديث يشدُّ بعضها بعضا، فإنهَّ

نوها ودوَّ لم يتكلَّم بها، وقد رواها أئمَّة  الإسلام  مخار ج ها، فيبعد كل البعد أن  تكون باطلة على رسول الله
ا هيَ الموافقة للقرآن وقواعد الشَّرع، فهي تفصيل  لما أخبر بالوجه الر ابعولم يطعنوا فيها،  ه القرآن أنَّه : أنهَّ

لا يعذِّب أحدا إلاَّ بعد قيام الحجَّة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجَّة الله في الدنيا، فلا بَّد أن يقيم حجَّتهَ 
تقام فيه الحجَّة يوم يقوم الأشهاد، وتسمع الدَّعاوى، وتقام البيِّنا ، ويختصم عليهم، وأحق المواطن أن 

م وتنفع غيهم،  لوجه االنَّاس بين يدي الرَّب، وينطق كل أحد بحجته ومعذرته، فلا تنفع الظَّالمين معذرته 
 «قالاتالم»: أنَّ القول بموجبها هو قول أهل السنَّة والحديث، كما حكاه الأشعري عنهم في الخامس

م مردودون إلى المشيئة، وهذا لا ينافي القول بامتحانهم،  وحكى اتفاقهم عليه، وإن كان قد اختار هو فيها أنهَّ
 : أنَّه قد صحَّ بذلك القول بها عن جماعة من الصَّحابة ولمالوجه الس ادسفإنَّ ذلك هو موجب المشيئة، 

م خدم أ م، هل الجنَّة صحَّ عن سلمان، وفيه حديث  مرفوع قد تقدَّ يصح عنهم إلا هذا القول، والقول بأنهَّ
: قوله: وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، الوجه الس ابعوأحاديث الامتحان أكثر وأصحم وأشهر، 

جوابه: أنَّه وإن أنكرها بعضهم، فقد قبلها الأكثرون، والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم بالسنَّة 

                                                                 
 (.7767-7777)ص الذمة أحكام أهل  - (1)
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، (1)«د الشَّرع....ا أنَّه مقتضى قواع، وقد حكى فيه الأشعري اتِّفاق أهل السنَّة والحديث، وقد بينم والحديث
 .(2)ثَّ ذكر بقية الأوجه وقد بلغت تسعة عشر وجها

0  
بي قلَّ أن تراه ، بتوسع ك«طريق الهجرتين»، و«أحكام أهل الذم ة»تكلَّم ابن  القيم في كتابي ه: 

، وأين مصيهم، حيث ذكر (3)وخصوصا في الكتاب الأوَّل على مسألة حكم أطفال المشركين عند غيه،
، وذكر في الثَّاني ثمانية مذاهب، وكان قد احتجت كلُّ طائفة (4)في الكتاب الأوَّل عشرة مذاهب للعلماء

، وقد تعقَّبَ ابن  المتقدِّمةبأدلَّة من الكتاب والسنَّة والمعقول، ومن بين الأدلَّة المستدل بها هذه الأحاديث 
ا أحاديث معلولة، وتعقَّبَ ابنَ حزم تضعيفه لفظ:  لم تبلغ »القيم الذين استدلوا بها لتقوية مذهبهم بأنهَّ

أحاديث  ، كما تعقب ابن  القيم ابنَ عبد البر تضعيفه«في الن ار والموءودةالوائدة »في حديث:  «الحنث
اديث بعضها في التَّصحيح وبعضها في التَّعليل، ونظرا لأنَّ هذه الأحالاختبار، فتكون هذه التعقبا  

ا -متعلقة بموضوع واحد وهي متداخلة ومرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، رأيت أن أ د مج َها مع بعضها  رغم أنهَّ
 دوأجعلها متسلسلة ليسهل التَّعامل معها، ولتكون بين أعين القارئ في موضع واح -تخالف منهج البحث

 ليسهل الاستفادة منها.
ومن طريقه  (7)، والحاكم(6)، والطَّبراني(5)ابن حبان فأخرجه-عنهمارضي الله -أمَّا حديث ابن عباس

من طريق محمَّد بن أبان الواسطي، حدثنا جرير بن حازم قال: سعت أبا رجاء العطاردي يقول:  (8)البيهقي
لا يزال أمر هذه الأم ة »: المنبر: قال رسول الله وهو يقول على  -رضي الله عنهما-سعت ابن عباس 

اكم: . هذا لفظ ابن حبان وغيه، ولفظ الح«ما لم يتكل موا في الولدان والقدر -أو قال مقاربا-موائما 

                                                                 
ة أحكام أهل  - (1) (، فالظَّاهر 0/42(، وقد ذكر نحوا من جواب ابن القيم هذا تلميذه ابن كثي في تفسيه)7771-7749)ص الذ مَّ

 منه.أنَّه أخذه 
ة وانظر أحكام أهل  - (2)  ( على تسعة أوجه فقط.717-716)ص الهجرتين (، واقتصر في طريق 7777-7771)ص الذ مَّ
(، ودرء تعاض العقل والنقل 072-0/076(، وفتح الباري لابن حجر)706-77/92ينظر لهذه المسألة: التَّمهيد لابن عبد البر) - (3)

ة) (، وأحكام أهل407-7/407لابن تيمية) ( كلاهما لابن القيم، 717-746)ص الهجرتين (، وطريق 7701-7172الذِّمَّ
 (.47-0/40وتفسي ابن كثي)

ة)أينظر:  – (4)    .(717-746طريق الهجرتين)ص ، و (7701-7172حكام أهل الذ مَّ
 (.2164رقم  77/777)حبان صحيح ابن  - (5)
لم يرو هذا »(، وقال عقب الحديث في الأوسط: 4172رقم  4/647)والأوسط (، 76124رقم  76/726)الكبي المعجم  - (6)

 .«الحديث عن أبي رجاء إلا جرير بن حازم
 (.7/00المستدرك) - (7)
 (.447رقم  696)ص والقدر القضاء  - (8)
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هذا حديث »قال الحاكم عقب إخراجه: ، «...-أو قال مقاربا-لا يزال أمر هذه الأم ة مؤامرا »
 . «ولا نعلم له علَّة، ولم يخرجاه، صحيح على شرط الشيخين

هكذا رواه محمَّد بن أبان عن جرير بن حازم مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف، ومحمَّد بن أبان 
هو: محمَّد بن أبان بن عمران بن زياد بن ناصح، ويقال: ابن صالح السُّلمي، ويقال: القرشي  (1)الواسطي

 ران الواسطي الطحَّان أخو عمران بن أبان، قال فيه ابنأبو الحسن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عم
ا أخطأ»حبان:  ، وترجم له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه (3)«ليس بذاك»، وقال الأزدي: (2)«ربمَّ

، وقول (6)«فيه مقال»، وقال أيضا: (5)«مشهور، يقال فيه ضعف»، وقال الذَّهب: (4)جرحا ولا تعديلا
 ، فإنيِّ لم أقف على من وثَّقه، (7)«صدوق تكلم فيه الأزدي»صَّواب من قول ابن حجر: الذهب أولى بال

  .«ربما أخطأ»ورس  ه عند ابن أبي حاتَ يقتضي أنَّه مجهول، خصوصا وقد قال ابن حبان: 
هذا  (8)لكن لم ينفرد به محمَّد بن أبان مرفوعا بل قد توبع، تابعه أبو عاصم النَّبيل، فقد أخرج البزار

الحديث، حدثنا محمَّد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أبي رجاء، عن 
 ، فذكره.، قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-ابن عباس 

وهذا إسناد صحيح، فإنَّ محمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي أبو عبد الله البصري المعروف 
، وأبو عاصم هو الضحَّاك بن مخلد النبيل إمام مشهور، لكن رواه (9)ولم يضعَّف بالبحراني، ثقة عندهم

                                                                 
د بن أبان غي منسوب حديثين عن غندر، واختلف العلماء هل هو هذا الواسطي،  - (1) ؟ وذهب أم البلخيأخرج الإمام البخاري لمحمَّ

الأكثرون إلى أنَّه البلخي، كابن عدي، والدارقطني، والكلاباذي، حيث ترجموا له في كتبهم في رجال البخاري، وكذلك ابن عساكر 
، «التَّهذيب»أنَّه الواسطي، وتعقَّبه ابن  حجر في  «التَّجريح والتَّعديل»(، ورجح الباجي في 660-666في المعجم المشتمل)ص 

د بن إساعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في الجامع الصحيح لابن عدي)ص  وينظر:  770-776أسامي من روى عنهم محمَّ
(، 209-6/207(، ورجال البخاري للكلاباذي المعروف بالهداية والإرشاد)7/002(، ورجال البخاري للدارقطني)617رقم 

(، وذكر الخطيب في المتفق 0/471(، وتهذيب التهذيب)64/697ل)(، وتهذيب الكما216-6/217والتعديل والتجريح للباجي)
د بن أبان عشرة رواة.7770-6/7717والمفترق)  ( أنَّ محمَّ

 (.9/71الثقا ) - (2)
 (.0/471(، وتهذيب التهذيب)6/741المغني للذهب) - (3)
 (.611-1/799(، والجرح والتعديل)7/06التاريخ الكبي) - (4)
 (.6/741المغني للذهب) - (5)
 (.0/470ميزان الاعتدال) - (6)
 (.417)ص التهذيب تقريب  - (7)
 (.4109رقم  77/49البحر الزخَّار المعروف بمسند البزار) - (8)
 (.472-62/477(، وتهذيب الكمال)7/717ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (9)
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، بمعنّ أنَّ وهب بن جرير بن حازم خالف (1)محمَّد بن معمَّر كذلك عن وهب بن جرير عن أبيه ولم يرفعه
 في أبيه أبا عاصم فوقفه عن ابن عباس، وهي رواية أكثر أصحاب جرير بن حازم كما سيأتي. 

، (2)يزيد  بن صالح اليشكري، فقد أخرج ابن حبان كذلك-أبانيعني تابع محمَّدَ بنَ -هوتابع
 ، عن يزيد بن صالح اليشكري الفرَّاء، حدثنا جرير بن حازم به، لكن (4)ومن طريقه البيهقي (3)والحاكم

 .   (5)«مجهول»يزيد بن صالح وهو أبو خالد اليشكري النيسابوري، قال فيه أبو حاتَ: 
من طريق أبي بكر  (6)وتابعه كذلك سليمان بن حرب، وشيبان بن أبي شيبة، فقد أخرج الحاكم

أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، ثنا سليمان بن حرب، وشيبان بن أبي شيبة، 
وف بالنجَّاد، ر قالا حدثنا جرير بن حازم... فذكره، لكن شيخ الحاكم أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه المع

من كتاب  حدَّث أحمد بن سلمان»فيه كلام، قال فيه الدارقطني وهو من تلاميذه وهو أعرف به من غيه: 
، قال الخطيب بعد نقل قول الدارقطني (8)«حدث من غي كتبه»، وقال: (7)«غيه بما لم يكن في أصوله

-قطني ديث قرأ عليه ما ذكره الدار قلت: كان قد كفَّ بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الح»هذا: 
، فالسند إلى شيبان بن أبي شيبة (10)«الصَّحيح لا يدخل في»، وقال أبوبكر بن عبدان: (9)«-والله أعلم

 وهو ابن فرُّوخ وسليمان بن حرب فيه نظر.
م صوقد يقول قائل: إنَّ هذه المتابعا  تدلُّ أنَّ الحَّديث صحيح مرفوعا، خصوصا وأنَّ طريق أبي عا

النَّبيل عن جرير بن حازم وحدها صحيحة، فيقال: أبو عاصم قد خالفه وهب بن جرير وهو أعلم بأبيه، 
فوعا، و هذه ة  تمنع من الحكم بصحته مر المرفوع صحيحا، فإنَّ للحديث علَّ لكن لو فرضنا جدلا أنَّ إسناد 
، (12)عن وكيع بن الجراح، والفريابي (11)، فقد أخرج أحمد-رضي الله عنهما-العلة هي الوقف عن ابن عباس

                                                                 
 (.6702رقم  0/009)قاله ابن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد - (1)
 (.2164رقم  77/777)حبان صحيح ابن  - (2)
 (.7/00المستدرك) - (3)
 (.447رقم  696)ص والقدر القضاء  - (4)
 (.9/616الجرح والتعديل) - (5)
 (.7/00المستدرك) - (6)
 (.711رقم  727)ص السهمي سؤلا   - (7)
 إشراف الحميد(. 76رقم  91)ص السلمي سؤلا   - (8)
ل الترجمة: " وكان صدوقا عارفا جمع المسند وصنف في السنن كتابا كبيا".4/797تاريخ بغداد) - (9)  (، وقال في أوَّ
 (.004رقم  602)ص السهمي سؤلا   - (10)
 (.711رقم  6/411)السنة  - (11)
 (.621رقم  717)ص القدر  - (12)
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كذلك عن يزيد بن هارون وعبد   (3)، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، والفريابي(2)، والبيهقي(1)والدولابي
وكيع، -، عن عاصم بن علي، كلهم(6)، والبيهقي(5)، والخطابي(4)الرحمن بن عمرو الحراني، واللالكائي

بن علي، وعبد الرحمن الحراني، وكذلك وهب بن جرير فيما سبق  ويزيد بن هارون، وأبو أسامة، وعاصم
على  -رضي الله عنهما-حدثنا جرير بن حازم، عن أبي رجاء العطاردي، قال: سعت ابن عباس -ذكره

 . «لا يزال أمر هذه الأمة موازيا أو مواتيا، ما لم يتكلَّموا في الولدان والقدر»المنبر بالبصرة يقول: 
جبال  هم مشاهي أصحاب جرير بن حازم، وأين يقع حفظ محمَّد بن أبان ويزيد بن  وهؤلاء أئمَّة  

صالح اليشكري من حفظ وكيع ويزيد بن هارون ووهب بن جرير وأبي أسامة، بل إنَّ مثل الإمام وكيع بن 
الجراح وحده، أو يزيد بن هارون وحده، أو حمَّاد بن أسامة وحده، أو وهب بن جرير وهو من اختص 
بأبيه، أحفظ وأولى من محمد بن أبان ويزيد بن صالح، فكيف إذا اجتمع هؤلاء الستَّة على وقفه عن ابن 
عباس، فلا شكَّ عند من له أدنَّ مارسة لعلم الحديث أنَّ رواية الرَّفع تكون غي محفوظة، وقد أعلَّ الرواية 

 المرفوعة غي واحد من الأئمَّة وحكموا بشذوذها.
 .«وقد رواه جماعة عن أبي رجاء، عن ابن عباس موقوف ا»ب إخراج رواية أبي عاصم: قال البزار عق

 أخرج الرواية ، ثَّ «كذا وحدثه مرفوعا، وليس بمحفوظ»وقال البيهقي وقد أخرج الرواية المرفوعة: 
 .«فذكره موقوفا، وهو الصَّحيح»الموقوفة، ثَّ قال: 

ا يصح من قول ابن عباس، ولا يقال كما يسومَّا سبق تتبينَّ أنَّ الحديث معلول مرف تعجل  وعا، وإنَّّ
كثي من المعاصرين في إصدار الأحكام، أنَّ الحديث لا يضره أنَّه روي موقوفا، فإنَّنا ولو رجَّحنا رواية 
الوقف، فإنَّه مرفوع حكما، لأنَّه لا يقال من قبل الرأي، وهذا ليس بشيء، بل يمكن أن يقول هذا ابن 

تلقاء نفسه، وهذا اعتمادا على أصول الشَّريعة، وقد جاء ما يشبه سياق هذا الكلام عن عمر عباس من 


 وغيه من الصَّحابة. (7)

                                                                 
 (.917رقم  6/709و 097رقم  7/670)والأساء الكنّ  - (1)
 (.442رقم  696)ص والقدر القضاء  - (2)
 (.779رقم  717-714)ص القدر  - (3)
 (.7761رقم  4/291)السنة شرح أصول اعتقاد أهل  - (4)
 (.6/427غريب الحديث) - (5)
 (.441رقم  696)ص والقدر القضاء  - (6)
لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما »قال:  ب( أنَّ عمر بن الخطا049رقم  667)ص الدنيا جاء في كتاب العقوبا  لابن أبي  - (7)

 .«لم يبنوا بنيان العجم، ويركبوا مراكب العجم، ويلبسوا ملابس العجم، ويأكلوا أطعمة العجم
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على أنَّ الاختلاف المتقدِّم في رفع هذا الحديث ووقفه قد يكون من جرير بن حازم نفسه، فإنَّ هذا 
الحديث سواء الموقوف أو المرفوع يدور عليه، ولم يروه أحد  غيه، وتفرد به، وجرير بن حازم ولو كان ثقة 

تفقوا على يخطئ في الإسناد، وقد اإماما إلا أنَّه يحدث أحيانا من حفظه على التوهُّم، فيفع الموقوف، و 
جرير كثي »، وقال أيضا: (1)«في بعض حديثه شيء وليس به بأس»أنَّه ضعيف في قتادة، قال أحمد: 

، وقال أحمد كذلك: (3)«جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب»، وقال الأثرم عن أحمد: (2)«الغلط
مذي: (4)«جرير كان يحدث بالت َّوَهُّم» : : فكيف جرير بن حازم؟ قال-يعني البخاري-قلت له»، وقال الترَّ

 .(5)«اب، إلا أنَّه ربما وهم في الشيءهو صحيح الكت
، وهذا (6)، ولغيهما: قد أخطأ جرير بن حازم في أحاديث كثية لقتادة، ولثابت عن أنسقلت

 عوه.الذين رفما يحتمل أنه قد وهم في رفع هذا الحديث، خصوصا والذين أوقفوه أكثر وأجل من 

                                                                 
 (.77رقم  17)ص المرُّوذي علل  - (1)
 (.7/697تهذيب التهذيب) - (2)
 (.267و 6/770)رجب شرح العلل لابن  - (3)
 أصبحتا صائمتين. أنهما-عنهمارضي الله -(، أثناء الكلام على حديث حفصة وعائشة4/677السنن الكبرى للبيهقي) - (4)
 تر القاضي(. 706)ص الكبي العلل  - (5)
وسألت أبي عن حديث؛ رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، (: »412، ونحوه 040ابن أبي حاتَ)قال  - (6)

لا تختلف »يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا، ويقول:  ، قال: كان رسول الله قال: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء
حاق، عن ، قال أبي: هذا خطأ، إنّا يروونه عن أبي إس«صفوفكم فتختلف قلوبكم، إنَّ الله وملائكته يصلون على الصَّفِّ الأوَّل

مذي كما في العلل الكبي)ص «ة، عن البراء، عن النَّبِّ طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسج (: حدثنا 744رقم  77، وقال الترَّ
يكلم بالحاجة إذا  كان النَّبُّ »قال:  محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس 

 79ل الترمذي كذلك)ص يث خطأ، أخطأ فيه جرير بن حازم، وقا، سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حد«نزل عن المنبر
قال: قال رسول الله  حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، عن ثابت، عن أنس (: »742رقم 
 :«دا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث خطأ، أ«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني بن حازم،  خطأ فيه جرير، سألت محمَّ

 ثي، عن عبد الله بنيى بن أبي كذكروا أنَّ الحجاج الصَّوَّاف كان عند ثابت البناني وجرير بن حازم في المجلس، فحدث الحجاج، عن يح
ابتا حدثه أن ث، فوهم فيه جرير بن حازم، فظنَّ «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»قال:  أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِّ 

 ،«ل حتى نعس بعض القومإذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرج كان النَّبُّ »: عن أنس بهذا، والصَّحيح هو عن ثابت عن أنس 
(، وقال 4771رقم  0/767و 7267رقم  74-6/70وكذلك أنكر هذا الحديث عن جرير الإمام أحمد كما في علل عبد الله)

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، »(: 617رقم  726الترمذي كذلك)ص 
دا عن هذا الحديث، فقال:  ه أنَّ النَّبَّ عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبي نهى عن المتعة يوم الفتح، سألت محمَّ

هذا الخطأ من جرير  ا أتىهذا حديث خطأ، والصَّحيح عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه عمر بن عبد العزيز، وإنّ
(، وعلل الترمذي)ص  6770و 7064و 7794و 7140و 747و 262، وينظر كذلك علل ابن أبي حاتَ: )الأرقام: «بن حازم

 (. 074(، والمراسيل لأبي داود)417رقم  662-661
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يبقى أن ينبَّه هنا إلى قصور بعض من تكلَّم على هذا الحديث حيث يوهم كلام هم أنَّ الحديث لا 
 يعرف إلا مرفوعا.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لا نعلم له علَّة ولم »قال الحاكم عقب الحديث: 
يس  ي وه م أنَّه لا يروى إلا مرفوعا، ول،  وهذا «على شرطهما ولا علَّة له»، وكذلك قال الذهب: «يخرجاه
فقد عرفت أنَّ أشهر طرق هذا الحديث جاء  موقوفة، وقد رواه ستَّة  من كبار أصحاب جرير  ،كذلك

ا على ابن عباس، وقد قال الألباني بعد إخراج الحديث فقط من طريق ابن حبان والحاكم بن حازم موقوف  
في الحكم على الأحاديث قصور ، وهذا من ال(1)«ما قالاوهو ك»ذهب: وبعد نقل تصحيح الحاكم وال

بدون تتبع الطرق، فحديث أخرجه أكثر من اثني عشر إماما، والكلام على علله ورجاله يكون في أكثر 
وقال  ،شيء عجيب في الحكم على الأحاديثمن خمس صفحا  يخ  تصر الكلام عليه في سطر؟ هذا 

م ابن القيِّم بعد نقل كلا «في خدمة السن ة النبوية وعلومها ابن قيم الجوزية وجهوده»صاحب كتاب: 
لحديث مرفوعا  فقد صحَّح ا»السَّابق على الحديث، ونقل تصحيح ابن حبان والحاكم والذهب والألباني: 

: ابن حبان، والحاكم، والذهب، والهيثمي، والألباني، ولم يقل أحد منهم: بأنَّ رفعه خطأ، -كما نرى   -
النَّاس إنّا رووه موقوفا  و قفه على ابن عباس، وأمَّا قوله: فلا وجه لما قاله ابن القَيِّم من أنَّ الصواب و وحينئذ 

، كذا قال، وهذا من عجيب ما يكون في التخريج (2)«فلم أقف بعد البحث على من رواه كذلك: عليه
هورة، يقول  كتب السنَّة المشوالحكم على الأحاديث، فحديث مثل هذا له طرق كثية مرفوعة ومخرَّجة في

 ، وهذا من القصور في البحث، فينبغي«أقف بعد البحث على من رواه كذلك فلم»الباحث عليها: 
لطالب العلم ألاَّ يتسرع في إطلاق الأحكام هكذا حتى يهد نفسه في البحث، لأنَّ الأمر جلل والخطب 

، فلو فرضنا أنَّ الباحث لم يتمكَّن من استعمال والكلام على رسوله  خطي؛ إنَّه التوقيع عن الله 
وسائل البحث العصرية مثل الحاسوب وبرامجه، أو عدم توفرها في ذلك الوقت، أو لعدم اشتغاله بها، فإنَّه  
كان ينبغي أنَّ يرجع إلى بطون كتب السنَّة، فلو كلَّف نفسه العناء ونظر فقط في الموسوعا  التي جمعت 

للسيوطي لوجد أنَّه قد ذكر الحديث موقوفا، كيف وقد أخرجه  «جمع الجوامع»ك :   أحاديث النَّبِّ 
، وكذلك البيهقي «القدر»، والفريابي في «الأوسط»، و«الكبير»، والطبراني في «السن ة»الإمام أحمد في 

 ، وغيهم من أصحاب الكتب التي سبقت في«الكنى والأسماء»، والدولابي في «القضاء والقدر»في 
 التَّخريج، وهذه الكتب كلُّها قد نقل منها الباحث، واعتمدها في كتابه.

                                                                 
 (.7777رقم  4/79)الصحيحة السلسلة  - (1)
د السيِّد) - (2)  (.0/072ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة الس نَّة النَّبوية وعلومها، للباحث جمال بن محمَّ
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 فر و يَ بعدة طرق أغلبها تدور على عبد الله بن أبي الأوَّل-عنهارضي الله -وأمَّا حديث عائشة
 (4)عن محمَّد بن حرب، وأخرجه أبوداود (3)واللالكائي (2)ومن طريقه البيهقي (1)قيس، فقد أخرجه أبوداود

 (9)ومن طريقه الطبراني (8)ومن طريقه الفريابي (7)، وإسحاق بن راهوية(6)واللالكائي (5)ومن طريقه البيهقي
عن محمَّد بن حمي،  وأخرجه  (12)، والطبراني(11)عن بقيَّة بن الوليد، وأخرجه الدولابي (10)والآجري
يد، د بن حرب، وبقيَّة بن الولمحمَّ -عن هشام بن عمَّار عن إساعيل بن عيَّاش، أربعتهم (13)البخاري

-شةعن محمَّد بن زياد الألهاني، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائ -ومحمَّد بن حمي، وإساعيل بن عيَّاش
ت: يا رسول ، فقل«هم من آبائهم»، قالت: قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ فقال: -رضي الله عنها

من »، قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «انوا عاملينالله أعلم بما ك»الله بلا عمل؟ قال: 
ة، ، هذا لفظ أبي داود وإسحاق بن راهوي«الله أعلم بما كانوا عاملين»، قلت: بلا عمل؟ قال: «آبائهم

 واقتصر  رواية محمَّد بن حمي عند الدولابي والطبراني على السُّؤال على ذراري المشركين فقط.

                                                                 
 (.4176رقم  774 ذراري المشركين، ص السنن)كتاب السنة، باب في - (1)
 (.277رقم  071القضاء والقدر)ص  - (2)
 (.7197رقم  4/217شرح أصول اعتقاد أهل السنة) - (3)
 (.4176رقم  774السنن)كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، ص  - (4)
 (.277رقم  071القضاء والقدر)ص  - (5)
 (.7197رقم  4/217)السنة شرح أصول اعتقاد أهل  - (6)
 (.7217رقم  0/977)المسند  - (7)
 (.711رقم  767)ص القدر  - (8)
 (.6/61مسند الشاميين) - (9)
 (.417رقم  6/766)الشريعة  - (10)
 (.791رقم  7/001)والأساء الكنّ  - (11)
 (.6/61مسند الشَّاميين) - (12)
المبس بل اقتصر على الإسناد، ووقع في المطبوع من التَّاريخ الكبي: وقال هشام  (، وذكره تعليقا، ولم يذكر7/710التَّاريخ الكبي) - (13)

ا هو ابن عيَّاش، وهو  د بن زياد الألهاني، وهو خطأ مطبعي أو من الناسخ في ابن عباس، وإنَّّ بن عمَّار، حدثنا ابن عباس، حدثنا محمَّ
د بن زياد الألهاني، وأمَّا ابن عباس فلم أقف إساعيل بن عياش الحمصي وهو من مشاهي شيوخ هشام بن عمَّا ر، ومن الرُّواة عن محمَّ

-لهاني من اسه كذلكعلى أحد من شيوخ هشام بن عمَّار اسم أبيه أو جده ابن عباس، وكذلك لم أقف على الرواة عن محمد الأ
 م.والله أعل
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إسناد صحيح، وصحَّح الأئمَّة النقَّاد أحاديث بهذا السند، محمَّد بن زياد الألهاني ثبت : وهذا قلت      
، (4)، وابن معين في رواية(3)، وقال أحمد«ثقة مأمون»: (2)وابن معين (1)ثقة مأمون، قال فيه علي بن المديني

، غي دقيق، فكأنَّه ي شعر (8)«اعةوثَّقه جم»، فقول الذهب: «ثقة»: (7)، والنَّسائي(6)، والترمذي(5)وأبو داود
لميزان، وشرطهما اأنَّه قد ض عِّف، ولم أقف على من تكلَّم فيه، ولم يذكره ابن عدي ولا الذهب نفسه في 

كل من ت ك لِّم فيه ولو بغي حق، وقد روى عنه هذا الحديث جماعة من الثِّقا  كما سبق في أن يذكرا  
ثه إذا حدث عن الثقا  مثل محمَّد بن زياد فحدي»في إساعيل بن عياش: التَّخريج، وقد قال الإمام أحمد 

 .(10)، ونحوه قول ابن معين(9)«مستقيم
وأمَّا عبد الله بن أبي قيس، فهو عبد الله بن أبي قيس أبو الأسود النَّصري الشَّامي الحمصي، مولى 
عطيَّة بن عازب، ويقال عطيَّة بن عفيف النَّصري، ويقال مولى عطيف بن عفيف، ويقال غطيف بن 

، وذكره ابن «ةثق»: (13)، والعجلي(12)، وقال النَّسائي(11)«صالح الحديث»عفيف، قال فيه أبو حاتَ: 
، فهو ثقة مشهور عند جميعهم ولم ي ضَعِّفه أحد ، (15)«ثقة مخضرم»، وقال ابن حجر: (14)حبان في الثقا 

على  غريب جدًّا، والظَّاهر أنَّه قلَّد ابن الجوزي في حكمه «ليس بالمشهور»فقول ابن القيم فيما سبق: 
، وابن القيم ومن (16)«المعروف قيس ليس بذاكعبد الله بن »عبد الله هذا، فقد قال ابن الجوزي فيه: 

لو رجع إلى  ، وإلا ف«العلل المتناهية»خلال تعاملي معه كثيا ما ينقل من كتب ابن الجوزي وخصوصا 

                                                                 
د بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن  - (1)  (.617رقم  777)ص المديني سؤلا  محمَّ
 (.1/671الجرح والتعديل) - (2)
   عوض الله(: "ثبت". 7606رقم  066)ص صالح ( عن صالح عن أبيه، وفي مسائل 1/671) السابق المرجع - (3)
 (.1/671(، والجرح والتعديل)167رقم  791)ص الدارمي تاريخ  - (4)
 (.67/679تهذيب الكمال) - (5)
 (.67/679) السابق المرجع - (6)
 (.67/679) السابق المرجع - (7)
 (.6/716الكاشف) - (8)
 (.67/679تهذيب الكمال) - (9)
 (.0/9العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد) - (10)
 (.7/741الجرح والتعديل) - (11)
 (.77/421تهذيب الكمال) - (12)
 (.6/76الثقا ) - (13)
(14) - (7/44.) 
 (.627)ص التهذيب تقريب  - (15)
 (.6/962العلل المتناهية) - (16)
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، لوجد نقل توثيق أبي حاتَ والنَّسائي والعجلي لعبد الله بن أبي قيس «تهذيب الكمال»كتاب شيخه 
على أنَّ ابن القيم ذكره باسم عبد الله بن قيس، والظَّاهر أنَّ هذا هو السبب في عدم معرفته، وهو مقلد 

شهورة لملابن الجوزي في اسه كذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانيَّة أنَّ ابن القيم اقتصر على الطُّرق غي ا
لهذا الحديث، وترك الطرق المشهورة وهي التي مرَّ  في التخريج آنفا، وهو في هذا كذلك قد قلَّد ابن 

 الجوزي في الكتاب السابق، فإنَّه اقتصر على ذكر طريق عمر بن ذر الآتية وترك هذه الطرق المشهورة. 
ة بن ضمرة بن حبيب، توبع، تابعه عتبولم ينفرد محمَّد بن زياد بهذا عن عبد الله بن أبي قيس، بل قد 

 ومحمَّد بن أبي جميلة النَّصري.
 =، (3)وابن الجوزي (2)ومن طريقه ابن بطة (1)أمَّا رواية عتبة بن ضمرة بن حبيب، فأخرجها أحمد

عن أبي المغية عبد القدوس بن الحجَّاج، حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب،  (5)والطبراني ،(4)والبخاري
الله بن أبي قيس مولى غطيف، أنَّه أتى عائشة أم المؤمنين، فسلَّم عليها، فقالت: من الرجل؟  حدثني عبد

قال: أنا عبد الله مولى غطيف بن عازب، فقالت: ابن عفيف؟ فقال: نعم، يا أم المؤمنين، فسألها عن 
، وسألها عن ذراري الكفَّار، (6)«نعم»؟ قالت له: الركعتين بعد صلاة العصر، أركعهما رسول الله 

أعلم بما   الله»: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: ، فقلت«هم مع آبائهم: »فقالت: قال رسول الله 
 .«كانوا عاملين

 : (8)، والعجلي(7)ال فيه أحمد    ة، ق    رة ثق    ة بن ضمرة، وعتبة بن ضم    ية عن عتب     و المغ    هكذا رواه أب

                                                                 
 (.64747رقم  91-74/97المسند) - (1)
 (.7477رقم  4/77الإبانة) - (2)
 (.6/967العلل المتناهية) - (3)
 ، فذكره.«وقال أبو المغية حدثنا عتبة بن ضمرة حدثنا عبد الله بن أبي قيس...»( تعليقا، فقال: 7/710خ الكبي)التاري - (4)
 (.6/669مسند الشاميين) - (5)
ارقطنيُّ في  - (6) ا في الاختلاف على  على حديث عائشة في صلاة النَّبِّ  «العلل»تكلَّم الدَّ للركعتين بعد العصر، وأطال النفس جدًّ

ائشة، قالت: ما ع، وأشار إلى رواية عبد الله بن أبي قيس هذه، ورجَّح في الأخي رواية عروة بن الزبي، عن -رضي الله عنها-عائشة
قط بعد العصر إلا صلى ركعتين، ورواية أبي المغية، عن عتبة بن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن أبي قيس  دخل علي رسول الله

 (.612-74/629العلل) الرواية، ينظرتوافق هذه 
 (.694ترجمة رقم  626)ص داود سؤلا  أبي  - (7)
 (.6/767الثقا ) - (8)
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، ولم يذكر المزي ولا ابن حجر قول (2)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (1)«صالح»، وقال أبو حاتَ: «ثقة»
 أحمد والعجلي فيه.

لكن خالفه بقيَّة بن الوليد، فرواه عن عتبة بن ضمرة، عن عبد بن أبي قيس، عن عازب بن مدرك، 
 (3)اهويةقد أخرج إسحاق بن ر عن عائشة، فجعل بين عبد الله بن أبي قيس وعائشة عازب بن مدرك، ف

أخبرنا بقية بن الوليد، حدثني عتبة بن ضمرة بن حبيب، حدثني عبد الله بن أبي قيس، عن عازب بن 
هم مع »يقول:  مدرك، قال: سألت عائشة أم المؤمنين عن ذراري المشركين فقالت سعت رسول الله 

 .«املينالله أعلم بما كانوا ع»، فقلت: بلا عمل؟ فقال: «آبائهم
: الظَّاهر أنَّ بقيَّة وَه مَ في ذكر عازب بن مدرك، أو أنَّ هناك سقطا أو تحريفا في قوله: عن قلت

ا هو مولى عازب بن مدرك، والحديث مشهور عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة،  عازب بن مدرك، وإنَّّ
، ومولى عبد الله بن أبي قيس قد جاء ذكره بعدة أساء في كتب الحديث (4)وقد سع منها أحاديث كثية

وكتب الجرح والتعديل، فقيل هو مولى عطيَّة بن عازب، وقيل: عطية بن عفيف النصري، وقيل: مولى 
عبد »عطيف بن عفيف، وقيل: غطيف بن عفيف، وقيل: مولى عازب بن مدرك، وقد قال ابن حبَّان: 

...، لشامروى عن عائشة عداده في أهل ا عطيف بن عفيف، كنيته أبو الأسود يالله بن أبي قيس مولى
، فهو مشهور باسه ولا يضره مولاه ما اسه، فإنَّه من (5)«إنَّه مولى عازب بن مدرك بن عفيفوقد قيل: 

موالي آل عفيف قطعا، ولم أجد فيما تتبعت من مصادر على أنَّ عبد الله بن أبي قيس يروي عن عازب 
 .-فالله أعلم-بن مدرك، بل لم أقف على رجل اسه عازب بن مدرك إلا عند ابن حبان

                                                                 
 (.2/017الجرح والتعديل) - (1)
(2) - (7/711.) 
 (.7216رقم  0/979)المسند  - (3)
 عن عبد الله بن أبي قيس، قال: أرسلني مولاي عطيَّة بن الحارث إلى عائشة أمِّ المؤمنين أسألها عن الوصال في الصيام، وعن الركعتين  - (4)

لمسائل الثَّلاث، وقد أخرجت كتب السنَّة هذه الأحاديث عنه عنها، فهناك بعد العصر، وعن أولاد المشركين...، ثَّ سألها عن هذه ا
-47/92) (، وهناك من ذكر مسألتين كأحمد في المسند6/099) من أخرجها كلَّها بسياق واحد  كما عند الطبراني في مسند الشاميين

و  64264و  64772) سند لأحمد(، وهناك من اقتصر على مسألة واحدة، وهي أغلب الكتب، وينظر: الم64747رقم  91
(، 117رقم  717)ص  (، وسع منها أحاديث أخرى كذلك، وينظر في الكتب الستة ومسند أحمد فقط: صحيح مسلم67779

رقم  422ص  و 449رقم  97(، والجامع للترمذي)ص 6407و 6067و 7401و 7026و 7011)الأرقام:  وسنن أبي داود
و  64772) (، ومسند أحمد6071رقم  022ص  و 7226رقم  610ص  و 414رقم  11(، وسنن النسائي)ص 6964

 (.  67747و  67742و  67727و  67721و  67779و  64264
 (.7/44الثقا ) - (5)
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، من طريق (2)، وأبو زرعة الدمشقي(1)وأمَّا رواية محمَّد بن أبي جميلة النصري، فقد أخرجها البخاري
ال: سألت ق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا محمَّد بن أبي جميلة النَّصري، أنَّه سع عبد الله بن أبي قيس

 .«هم مع آبائهم»: عائشة عن أولاد المشركين، فقالت: قال النَّبُّ 
ومحمَّد بن أبي جميلة هذا هو محمَّد بن سليمان النَّصري، قال البخاري في ترجمة محمَّد بن سليمان: 

في ترجمة بن ، وقال (3)«كن محمَّد بن أبي جميلة فلا أدريمحمَّد بن سليمان أبو ضمرة النَّصري، إن لم ي»
 .(4)«جميلة هذا، ابن سليمان فلا أدري إن لم يكن ابن أبي»أبي جميلة: 

 محمَّد بن »: هذا الذي شكَّ فيه البخاري جزم به ابن حبان وابن عساكر، فقال ابن حبان: قلت
، لكن فرَّق (5)«ذي يقال له: محمَّد بن أبي جميلةوهو الة النَّصري من أهل الشَّام...، سليمان أبو ضمر 

ثنا الوحاظي حد»بينهما ابن أبي حاتَ، ونقل عن أبيه أنَّه قال في محمَّد بن سليمان أبو ضمرة النَّصري: 
، وتعقب ابن  عساكر ابنَ أبي حاتَ فقال (7)«مجهول»، وقال في ابن أبي جميلة: (6)«عنه بأحاديث مستقيمة

، والظَّاهر (8)«ابين ابن أبي جميلة، وما صنع شيئينه و وفرَّق ابن  أبي حاتَ ب»في ترجمة محمَّد بن سليمان: 
ما شخص واحد.      جدًّا، بل المقطوع به أنَّ الحق ما ذهب إليه البخاري وابن حبان وابن عساكر، وأنهَّ

عن أبي نعيم  (10)، والبيهقي(9)وقد روى هذا الحديث كذلك عمر بن ذر، فقد أخرج البخاري
حدثنا  -أبو نعيم، ومسلم بن قتيبة-من طريق مسلم بن قتيبة، كلاهما (11)الفضل بن دكين، وابن الجوزي

 عمر بن ذر، عن يزيد بن أميَّة، قال: أرسل عازب الأنصاري إلى عائشة يسألها هل سعت رسول الله 
هم تبع آبائهم »عن أولاد المسلمين، فقال:  يقول في أولاد المشركين أشياء فقالت: نعم، سألت النَّبَّ 

                                                                 
 قال يحيى بن صالح، حدثنا محمد سع عبد الله بن أبي»ل في ترجمة محمد بن أبي جميلة: ( معلقا، حيث قا7/77التاريخ الكبي) - (1)

 ، فذكر الحديث.«شركين....سألت عائشة عن أولاد الم قيس، قال:
 (.711رقم  770)ص المعللة الفوائد  - (2)
 (.7/97التاريخ الكبي) - (3)
 (.7/77التاريخ الكبي) - (4)
 (.1/401الثقا ) - (5)
 (.1/627الجرح والتعديل) - (6)
 (.1/664) السابق المرجع - (7)
 (.70/764تاريخ دمشق) - (8)
قال لنا أبو نعيم، نا عمر بن ذر، قال حدثني ابن أمية القرشي أن عازبا الأنصاري »( تعليقا، حيث قال: 7/079التاريخ الكبي) - (9)

 ، فذكره.«أرسل إلى عائشة يسألها...
 (.277رقم  077)ص والقدر القضاء  - (10)
 (.967-6/964العلل المتناهية) - (11)
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المشركين،  ، قالت: قلت أولاد«الله أعلم بما كانوا عاملين»، قلت: بلا عمل؟ قال: «الجن ة يا عائشةفي 
 .«الله أعلم بما كانوا عاملين»، قالت: قلت بلا عمل قال: «هم مع آبائهم يا عائشة»قال: 

، إلا أنَّ (2)، ويزيد بن أمية مجهول(1): عمر بن ذر ثقة رمي بالإرجاء، وتكلَّم فيه أبو حاتَقلت
هل  أرسل عازب الأنصاري إلى عائشة يسألها»سياق الحديث مثل الذي قبله تماما، وقول يزيد بن أمية: 

، صريح في أنَّه ليس هو السَّائل، بل أرسل غيه «يقول في أولاد المشركين أشياء؟ سعت رسول الله 
، والسَّائل هو عبد الله بن أبي (3)في جميع الروايا  وفي ترجمة يزيد بن أمية «أرسل»يسأله، وقد جاء لفظ: 

قيس راو الحديث الأوَّل بلا شك، وقد تقدَّم أنَّه وقع الخلاف في تسميَّة مولاه ولا يضر، والدَّليل على هذا 
 .(4)أنَّه قد جاء  روايا  تدلُّ على هذا الأمر

ن الله بن داود، فرواه عن عمر بن ذر، عن يزيد بن أمية، ع وخالف أبا نعيم ومسلم بن قتيبة عبد  
 ، ولا يصح. ، مثلهرجل، عن البراء ابن عازب سئل النَّبُّ 

وقال لنا مسدد، عن عبد الله بن داود، عن عمر بن ذر، عن »قال البخاري بعد الرواية الأولى: 
 . (5)«ه، والأوَّل أصحمثل ،سئل النَّبُّ  يزيد بن أميَّة، عن رجل، عن البراء بن عازب

 ، والإشكال في فهمه معصحيح-عنهارضي الله -ومن خلال ما تقدم ذكره فإنَّ حديث عائشة
 .-والله أعلم-الأحاديث الأخرى وليس في إسناده

، (8)، وعلي بن الجعد(7)، ولوين(6)، فأخرجه الطيالسيالآخر-عنهارضي الله -أمَّا حديث عائشة
ومن طريقه  (11)وابن عدي ،(10)والحارث بن أبي أسامة عن عصمة بن سليمان الخزاز، (9)وأحمد عن وكيع

                                                                 
، وقال أبو «ثقة»، وقال ابن معين: «ذر ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأى أخطأ فيهعمر بن »قال يحيى القطان:  -( 1)

 (.2/711، انظر: الجرح والتعديل)«إسحاق أبىكان صدوقا وكان مرجئا لا يحتج بحديثه، وهو مثل يونس بن »حاتَ: 
فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهب كما في (، ولم يذكرا 9/677(، وابن أبي حاتَ)061-7/079ترجم له البخاري) - (2)

 ( كعادته.1/271، وذكره ابن حبان في الثقا )«مجهول»(: 767)ص التقريب (، وابن حجر في 6/141المغني)
اري صيزيد بن أمية قال لنا أبو نعيم: نا عمر بن ذر، قال حدثني ابن أمية القرشي أنَّ عازبا الأن(: »7/079البخاري في الكبي) قال - (3)

 . «بن أمية أن عازب أرسل إلى عائشة يزيد(: »9/677اتَ في الجرح والتعديل)، وقال ابن أبي ح«أرسل إلى عائشة يسألها ...
 .-رضي الله عنها-ينظر حاشية )ص(التي فيها ذكر سياق أحاديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة - (4)
 (.061-7/079التاريخ الكبي) - (5)
 (.7277رقم  0/770)المسند  - (6)
 (.06رقم  77)ص لوين جزء فيه حديث  - (7)
 (.6929رقم  402)ص الجعد مسند علي بن  - (8)
 (.67140رقم  46/474)المسند  - (9)
 (.170رقم  6/171)الحارث كما في بغية الباحث عن زوائد مسند   - (10)
 (.6/679الكامل) - (11)
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-، سبعتهم(3)عن أبي الربيع الزهراني، وابن عدي كذلك عن سعيد بن يحيي (2)وابن الجوزي (1)البيهقي
 الطيالسي، ولوين، وعلي بن الجعد، ووكيع، وعصمة بن سليمان الخزاز، وأبو الربيع الزهراني، وسعيد بن

 الت: سألت النَّبَّ ، ق-رضي الله عنها-حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهيَّة، عن عائشة -يحيى 
هم »، قلت: فما تقول في أطفال المسلمين؟ قال: «هم في الن ار يا عائشة»عن أطفال المشركين فقال: 

بك أعلم بما  ر »، قلت: وكيف ولم يدركوا الأعمال ولم تَج ر  عليهم الأقلام ؟ قال: «في الجن ة يا عائشة
 .«كانوا عاملين

ا ذكر   هذا لفظ الطيالسي ولوين، ولفظ عليِّ بن الجعد، ووكيع عند أحمد: عن بهيَّة عن عائشة أنهَّ
، وجمع بين اللفظين أبو «في النَّار (4)إن شئت أسعتك تضاغيهم»أطفال المشركين، فقال:  لرسول الله 

الربيع الزهراني وسعيد بن يحيى عند ابن عدي، وعصمة بن سليمان عند الحارث بن أبي أسامة، فقالوا: 
عن أولاد  تقول: سألت رسول الله  -رضي الله عنها–عن بهيَّة مولاة القاسم، قالت: سعت عائشة 

ركين أين ، وسألته عن أولاد المش«لجن ة يا عائشةفي ا»المسلمين أين هم يوم القيامة يا رسول الله، قال: 
ر  ، فقلت مجيبة له: لم يدركوا الأعمال ولم تَج  «في الن ار يا عائشة»هم يوم القيامة يا رسول الله، قال: 

ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لو شئت لأسمعتك تضاغيهم »عليهم الأقلام، قال: 
 . «في الن ار

تفرد  ، منكرة«إن شئت أسمعتك تضاغيهم في الن ار»: هذا إسناد ضعيف جدًّا، وجملة: قلت
 بها يحيى بن المتوكل عن بهيَّة عن عائشة، وحكم على الحديث شيخ الإسلام بالوضع.

وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكِّل العمري أبو عقيل المدني، ويقال: الكوفي، الحذَّاء الضَّرير صاحب 
أحاديثه عن بهيَّة، عن عائشة منكرة، ما روى عنها إلا هو، وهو واهي »ال فيه أحمد بن حنبل: بهيَّة، ق

                                                                 
 (.272رقم  071)ص والقدر القضاء  - (1)
 (.6/964العلل المتناهية) - (2)
 (.9/47الكامل) - (3)
إن شئت دعو  الله تعالى أن يسمعك »ضغا، فيه: أنَّه قال لعائشة عن أولاد المشركين: »(: 0/96قال ابن الأثي في النهاية) - (4)

أكرمك أن  ولكني»، أي: صياحهم وبكاءهم، يقال: ضغا يضغو ضغوا وضغاء، إذا صاح وضج، ومنه الحديث: «تضاغيهم في النَّار
صة قوم لوط: ، ومنه حديث حذيفة في ق«وصبيتي يتضاغون حولي»، والحديث الآخر: «تضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشيا

ية وهي جمع ضاغ «حتى سعت الملائكة ضواغي كلابها»ر: ، وفي حديث آخ«فألوى بها حتى سع أهل السماء ضغاء كلابهم»
 .«الصائحة



817 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

، وقال أبو حاتَ: «ضعيف»: (5)، وابن حبان(4)، والنَّسائي(3)، وابن المديني(2)وقال ابن المبارك ،(1)«الحديث
 ابن حبان كذلك:، وقال (7)«فيه ضعيف شديد»، وقال الفلاس: (6)«ضعيف الحديث، يكتب حديثه»
منكر الحديث، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث النَّبِّ عليه الصلاة والسلام، لا يسمعها الممعن »

ا معمولةفي الصِّ  ت ل ف النقل عنه، فنقل عنه ابن (8)«ناعة إلا لم يرتب  أنهَّ ، وأمَّا الإمام يحيى بن معين، فاخ 
، (11)«ثمنكر الحدي»، ونقل عنه الغلابي أنه قال: «ليس به بأس»ل: ، أنَّه قا(10)، وعثمان الدارمي(9)الجنيد

م أنه بن الهيث ، ونقل عنه يزيد«ليس حديثه بشيء»، أنه قال: (13)، وأحمد بن زهي(12)ونقل عنه الدوري
ا الموافقة لرواية غيه من (14)«ضعيف» قال:  لن ُّقَّاد.ا، وهذه الأقوال الأخية هي التي تليق بأبي عقيل، لأنهَّ

كلام   توكل، ومقتضىالم، لم يرو عنها إلا يحيى بن -رضي الله عنها-وأمَّا بهيَّة، فهي بهية مولاة عائشة
ا مجهولة، قال يحيى بن معين:  نكرة بهية ليس يروي عنها غي يحيى بن المتوكل وليست بم»الن ُّقَّاد أنهَّ

على  (18)، وذكرها ابن حبان في كتابه«تعرفلا »: (17)، وابن حجر(16)، ولذلك قال الذهب(15)«الحديث
 عادته.

 وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث، ومن هو »قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: 
                                                                 

 وقال أحمد:(: »4/414قال الذهب في الميزان)(، و 9/779(، وضعفه في رواية حرب كما في الجرح والتعديل)9/09الكامل) - (1)
 .«وهو واهي الحديث»، فكأنه نقلها بالمعني من قوله المتقدم: «واه  

 (.07/770(، وتهذيب الكمال)4/469الضعفاء الكبي للعقيلي) - (2)
 (.74/717(، وتاريخ بغداد)24ترجمة رقم  17-11)ص شيبة سؤلا  محمد بن أبي  - (3)
 (.671)ص والمتروكون الضعفاء  - (4)
 (.1/276الثقا ) - (5)
 (.9/791الجرح والتعديل) - (6)
 (.74/717تاريخ بغداد) - (7)
 (.6/427ين)المجروح - (8)
 (.771ترجمة رقم  427)ص الجنيد سؤلا  ابن  - (9)
 (.911ترجمة رقم  606)ص الدارمي تاريخ  - (10)
 (.74/717تاريخ بغداد) - (11)
 (.9/779(، والجرح والتعديل)0671ترجمة رقم  4/77)الدوري تاريخ  - (12)
 (.6/427المجروحين) - (13)
 (.07/774)الكمالوتهذيب (، 74/717تاريخ بغداد) - (14)
 (.6/677الكامل) - (15)
 (.6/146المغني) - (16)
 (.226)ص التقريب  - (17)
 (.0/09الثقا ) - (18)
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 .(1)«دون أحمد من أئمة الحديث يعرف هذا فضلا عن مثل أحمد
ا سألت رسول الله عن أولادها الذين ماتوا -رضي الله عنها-وأمَّا حديث خدية الشرك،  في أنهَّ

 -الله عنها رضي-فلم أقف عليه من مسند خدية ،«إن شئْت  أسمعتك تضاغي هم في الن ار»فقال: 
باطل  وهذا حديث»بعد البحث الشَّديد، وقد نقل ابن القيم عن شيخه أنَّه قال على هذا الحديث: 

ا هي «موضوع ا ورد  في حديث عائشة المتقدِّم، وأنهَّ ين، وهو السائلة عن أولاد المشرك، وهذه الجملة إنَّّ
المبس الذي ذكره شيخ الإسلام، فوهم في ذكره من مسند خدية، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، وقد 

 رضي-، من طريق أبي معاذ، حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة(3)، وابن عبد البر (2)أخرج عبد الرزاق
، ث سألته بعد «هم مع آبائهم»عن أولاد المشركين، فقال:   قالت: سألت  خدية  النَّبَّ  -الله عنها

ئى  ئى  ئى   ژ، ثَّ سألته بعدما استحكم الإسلام، فنزلت «الله أعلم بما كانوا عاملين»ذلك، فقال:  ئې  

، فلعل شيخ الإسلام أراد «في الجن ة»، أو قال: «هم على الفطرة»، وقال: [724]الأنعام:  ژ ی
ر خدية   هذا، وهو يشبه حديث عائشة المتقدِّم، ولعله نفسه، وهو منكر ومتنه غريب من هذا الوجه، وذ ك 

أبي معاذ هذا، واسه سليمان بن أرقم أبو معاذ  قبلكذلك الظاهر أنَّه منكر، وجاء  هذه النَّكارة من 
ائشة؟؟، ل أبدا أن يتفرد بهذا الإسناد؛ الزهري، عن عروة، عن عالبصري، فإنَّه تفرد به عن الزهري، ولا يحتم

روى عنه ديثه شيئا، ولا ي  لا يسوى ح»وأبو معاذ هذا تركوه، وحدث عن الزهري بمناكي، قال فيه أحمد: 
، وقال أبو (6)«تركوه»، وقال البخاري: (5)«ليس بشيء، ليس يسوى ف ل س ا»، وقال ابن معين: (4)«الحديث

، وغي واحد: (11)، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش(10)، والنَّسائي(9)، والترمذي(8)وأبو داود ،(7)حاتَ

                                                                 
 (، كلها لابن القيم.6/7711(، وأحكام أهل الذمة)749)ص الهجرتين ( لابن تيمية، وطريق 6/012منهاج السنة) - (1)
وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: »( حيث قال: 0/070افظ في الفتح)عزاه إليه الح - (2)

 ، فذكر الحديث بنفس السياق عند ابن عبد البر تماما، ولم أجده في المطبوع منه.«عن أولاد المشركين... سألت خدية النَّبَّ 
 (.77/771التمهيد) - (3)
 (.6/900(، ونحوه في)6/21العلل ومعرفة الرجال) - (4)
 (.4/711(، والجرح والتعديل)0/761تاريخ الدوري) - (5)
 (.29)ص الصغي (، والضعفاء 6/771(، والصغي)4/6التاريخ الكبي) - (6)
 (.4/717الجرح والتعديل) - (7)
 (.77/074تهذيب الكمال) - (8)
 (.77/074(، وتهذيب الكمال)6/72الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (9)
د بن العباس عنَّه قال سليمان بن أرقم أبو معاذ متروك »قال ابن عدي:  ( حيث4/669الكامل) - (10) وقال النَّسائي فيما أخبرني محمَّ

 .«ضعيف»(: 777)ص النَّسائي (، والذي في ضعفاء 77/074، وتهذيب الكمال)«الحديث
 (.77/074تهذيب الكمال) - (11)
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ليس بثقة، »، وقال الفلاس: (1)«ضعيف الحديث، ذاهب الحديث»، وقال أبو زرعة: «متروك الحديث»
، (3)« عاكان مَّن يقلب الأخبار، ويروى عن الثقا  الموضو »، وقال ابن حبان: (2)«روى أحاديث منكرة

 وأنكر له أحمد وغيه عدة أحاديث عن الزهري.  
عن ولدين لها في الجاهلية فقال:  سألت  خدية  رضي الله عنها رسولَ الله  وأمَّا حديث عليِّ 

، كلاهما حدثني عثمان بن أبي (5)، وابن أبي عاصم(4)، فأخرجه عبد الله بن أحمد«....هما في الن ار»
، قال: سألت خدية  النَّبَّ شيبة، حدثنا محمَّد بن فضيل، عن محمَّد بن عثمان، عن زاذان، عن علي 

  عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله :«قال: فلمَّا رأى الكراهية في «هما في الن ار ،
 «لجن ةفي ا»يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: ، قالت: «الو رأيت مكانهما لأبغضتهم»ال: وجهها ق

 «إن المؤمنين وأولادهم في الجن ة، وإن المشركين وأولادهم في الن ار: »قال: ثَّ قال رسول الله 
، هذا لفظ عبد الله، ولفظ ابن  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ : ث قرأ رسول الله 

عن أولادها....، فذكر الحديث مثل رواية عبد  : سألت خدية رسول الله أبي عاصم عن علي 
 الله.

: هذا إسناد ضعيف، والمبس منكر جدًّا، فإنَّه تفرد به محمَّد بن عثمان وهو مجهول كما سيأتي، قلت
حتمل أن لاوهذا المبس من متون العقيدة لم يأ  به إلا هذا الرجل، فلو تفرد بهذا المبس ثقة من الثقا  

، وقد عد هذا الحديث الذهب من يكون تفرده منكرا، فكيف بتفرد هذا الرَّاوي عن زاذان عن علي
 منكراته.

لا يدرى من هو، فتَّشت  عنه في أماكن، وله خبر منكر، »ومحمد بن عثمان هذا، قال فيه الذهب: 
 ، ث ذكر هذا الحديث.(6)«..ة.ثمان بن أبي شيبقال عبد الله بن أحمد في زيادا  المسند، حدثنا ع

، (7)«يظهر لي أنه هو الواسطي المتقدم قلت: والذي»وقال ابن حجر بعد نقل كلام الذهب: 
اني، محمَّد بن عثمان الواسطي عن ثابت الب  نَ »والواسطي هذا تقدمت ترجمته قبل هذا، وقال ابن حجر: 

                                                                 
 (.4/717الجرح والتعديل) - (1)
 (.4/711) السابق المرجع - (2)
 (.7/470المجروحين) - (3)
 (.7707رقم  049-6/047زوائد المسند كما في مسند أحمد) - (4)
 (.670رقم  717السنَّة)ص  - (5)
 (.0/246ميزان الاعتدال) - (6)
 (.1/041لسان الميزان) - (7)



821 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

،  قلت: (2)«، فقال: روى عنه أبو عوانة(1)قال الأزدي ضعيف. انتهى، وذكره ابن حبان في الثِّقا 
 .(3)«مجهول»الواسطي هذا، قال فيه الدارقطني: 

وروى الطبراني نحوا من هذا الحديث ضمن حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة المتقدم، فقال 
 ،بن محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرةهو -، ثنا نصر-هو ابن سعد الدمشقي-: حدثنا خطَّاب(4)الطبراني
الحارث  ، ثنا عبد الله بن أبي قيس، قال: أرسلني مولاي عطية بن-محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرة -ثنا أبي

إلى عائشة أم المؤمنين أسألها عن الوصال في الصيام، وعن الركعتين بعد العصر، وعن أولاد المشركين، 
قلت: أنا عبد  ، فقالت: وعليك، من أنت؟فأتيتها، فقلت: السَّلام عليك يا أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته

الله بن أبي قيس أرسلني مولاي عطية بن الحارث، قالت: ابن عفيف جارنا بالطائف، قلت: نعم، قالت: 
ما فعل سعيد بن قيس الأرمني عليه لعنة الله، قلت: هلك يا أم المؤمنين، قالت: استغفر الله ثلاثا، قلت: 

ينهانا أن نلعن  ر  الله حين أخبرتك بموته، قالت: كان رسول اللهما بالك لعنته حين ذكرته واستغف
عن أولادها في  موتانا، قلت: يا أم المؤمنين أولاد المشركين، قالت: في النَّار؛ سألت  خدية  رسولَ الله 

، قلت «نالله أعلم بما كانوا عاملي»، فقالت: يا رسول الله، بلا عمل، قال: «في النَّار»الجاهلية فقال: 
: ألا تواصل فنواصل فسكت عنهم، يواصل؟ فقالت: قال أصحاب رسول الله فهل كان رسول الله 

ث عاودوه، فسكت عنهم، ث عاودوه، فأصبح صائما، ثَّ أصبح صائما، ثَّ أصبح صائما، فرأى الهلال 
د العصر،  بع، قلت: فالركعتين«والذي نفس محم د بيده لو زاد لزدت لكي أنكلهم»نهارا، فقال: 

إذا صلَّى صلاة العصر دخل إلى بعض حجر نسائه فألقي له حصي أو خمرة  كان رسول الله »قالت: 
 .«فركع ركعتين

هكذا رواه نصر بن محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرة عن أبيه عن عبد الله بن أبي قيس، مطولا، وقد 
محمَّد  عن-يَّاشعمر أنَّ هذا الحديث رواه محمَّد بن حرب، وبقيَّة بن الوليد، ومحمَّد بن حمي، وإساعيل بن 

سول الله، ، قالت: قلت: يا ر -ارضي الله عنه-بن زياد الألهاني، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة
كانوا   الله أعلم بما»، فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «هم من آبائهم»ذراري المؤمنين؟ فقال: 

الله أعلم »، قلت: بلا عمل؟ قال: «من آبائهم»، قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «عاملين
 الوحاظي، عن محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرة، وكذلك ،  وكذلك رواه يحيى بن صالح«بما كانوا عاملين

                                                                 
 (.1/407الثقا ) - (1)
 (.4/001لسان الميزان) - (2)
 (.447ترجمة رقم  27)ص البرقاني سؤلا   - (3)
 (.6/099مسند الشاميين) - (4)
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رواه عتبة بن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن أبي قيس بنفس هذا السياق إلا أنَّه لم يسألها عن الوصال 
ا س -رضي الله عنها-في الصوم، وكل هؤلاء رووه عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة ألت رسول الله أنهَّ

 ن هي السائلة، وخالفهم نصر بن محمَّد بن سليمان ب -رضي الله عنها-ين، فعائشةعن أولاد المشرك
رضي - سألت، فجعل خدية -رضي الله عنها-أن خدية -رضي الله عنها-أبي ضمرة فرواه عن عائشة

هي السائلة، فينبغي أن تكون هذه الجملة منكرة في حديث عبد الله بن أبي قيس، لمخالفة  -الله عنها
 محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرة لكل من رواه عن عبد الله بن أبي قيس. نصر بن

كته، ولم أكتب أدر »و نصر بن محمَّد بن سليمان بن أبي ضمرة ضعيف لا يحتج به، قال أبو حاتَ: 
: نصر بن محمد بن سليمان، قال: لست »، وقال البرذعي: (1)«عنه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق قلت 

 .(2)«نا أن نضرب على حديثه جملةأحدث عنه، وأمََر 
سألت ربي اللا ه ين من ذري ة الب شر أن لا يعذ بهم »قال:  عن النَّبِّ  وأما حديث أنس

، عن عبد الرحمن (5)، وابن عدي(4)، والطبراني(3)، فأخرجه أبو يعلى«فأعطانيهم، فهم خُد ام أهل الجن ة
بن المتوكل، حدثنا فضيل بن سليمان النميي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن الزهري، عن 

 .«سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم»: ، قال رسول الله أنس بن مالك 
بد الرحمن عوهذا إسناد ضعيف، ومتنه منكر عن الزهري، تفرد به فضيل بن سليمان النميي عن 

 بن إسحاق المدني عن الزهري، ولا يحتمل تفرد فضيل بن سليمان بمثل هذا عن الزهري.
وفضيل بن سليمان هو النميي أبو سليمان البصري، ضعيف لا يحتج به، قال فيه ابن معين: 

، وقال (9)«لين الحديث»، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي»: (8)، والنسائي(7)، وقال أبو حاتَ(6)«ليس بثقة»

                                                                 
 (.7/417الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/117سؤلا  البرذعي) - (2)
 (.647رقم  610)ص والمعجم (، 0717رقم  2/621)المسند  - (3)
 بن إسحاق ولا عن عبد الرحمن إلا فضيللم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الرحمن »(، وقال عقبه: 9/777المعجم الأوسط) - (4)

 .«بن سليمان تفرد به عبد الرحمن بن المتوكل
وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن الزهري غي عبد الرحمن بن إسحاق، وعن عبد الرحمن »(، وقال ابن عدي عقبه: 7/497مل)الكا - (5)

 .«فضيل بن سليمان
 (، وفي الدوري: "غي ثقة".1/16(، والجرح والتعديل)4/692تاريخ الدوري) - (6)
 (.1/16الجرح والتعديل) - (7)
 (.661)ص والمتروكون الضعفاء  - (8)
 (.1/10الجرح والتعديل) - (9)
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سألت أبا داود عن حديث فضيل بن سليمان »، وقال الآجري: (1)«منكر الحديث»صالح بن محمَّد جزرة: 
ا هو حديث ابن المنكدر فقول ابن ، (2)«عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، فقال: ليس بشيء، إنَّّ

من وثَّقه، إلا السَّاجي،  ، غي دقيق، ولم أقف على(3)«صدوق له خطأ كثي»حجر بعد هذه الأقوال: 
، على أن كلمة صدوق قد تطلق عندهم على العدالة، (4)«وكان صدوقا وعنده مناكي»ومع ذلك قال فيه: 

، وأين يقع قول السَّاجي من أقوال الأئمة (5)يعني صدوق في دينه، وإلا ابن حبان فإنَّه ذكره في الثقا 
 والنسائي، وأبي داود، وغيهم.النُّقاد؛ ابن معين، وأبي حاتَ، وأبي زرعة، 

سألت أبا داود عن حديث فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن »وفي قول الآجري: 
ا هو حديث ابن المنكدر ان ، ما يدلُّ على أنَّ أحاديث فضيل بن سليم«الزهري، فقال: ليس بشيء، إنَّّ

ا هي أحاديث عبد  الرحمن بن إسحاق عن ابن المنكدر. عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، إنَّّ
وهذا الذي أشار إليه أبوداود قد جاء  به الرواية في هذا الحديث، فقد أخرج أبو يعلى ومن طريقه 
ابن عدي، حدثنا عمرو بن مالك البصري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 

سألت ربي اللاهين من ذرية »: ول اللهقال: قال رس القرشي، عن محمد بن المنكدر، عن أنس
 .«البشر فوهبهم

ث عن لحديمنكر ا»وهذا كذلك منكر، فيه عمرو بن مالك النكري البصري، قال فيه ابن عدي: 
وهذا رواه »الحديث:  إخراج هذا، ثَّ ذكر له أحاديث هذا منها، ثَّ قال عقب «الثِّقا ، ويسرق الحديث

، «بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أنسغي عمرو بن مالك، عن الفضيل 
ن عبد الرحمن فضيل بن سليمان عفي قول أبي داود أنَّ أحاديث  قلت: يشي إلى الرواية المتقدِّمة، وقد مرَّ 

ا هي أحاديث عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن المنكدر.  بن إسحاق عن الزهري، إنَّّ
ى رواية هذا الحديث عن فضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن لكن قد توبع عمرو بن مالك عل

 إسحاق، عن ابن المنكدر، تابعه عبد الله بن زياد المدني، وعبد الرحمن بن حسَّان الكرماني.
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي،  (6)أما متابعة عبد الله بن زياد المدني، فأخرجها ابن الأعرابي

قال:  عن أنس بن مالك  ،، عن عبد الله بن زياد المدني، عن محمد بن المنكدرنا عبد الحميد الحماني
                                                                 

 (.0/097تهذيب التهذيب) - (1)
 (.0/097) السابق المرجع - (2)
 (.070)ص التهذيب تقريب  - (3)
 (.0/097تهذيب التهذيب) - (4)
(5) - (1/072.) 
 (.774رقم  6/471)المعجم  - (6)
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ذرية »، قيل: يا رسول الله ما اللاهون ؟ قال: «استوهبت ربي اللاهين فأعطانيهم»: قال رسول الله 
 .«المشركين

أو ، فإنها متابعة ضعيفة جدًّا، وهذه متابعة تزيد الحديث نكارة عن ابن المنكدر عن أنس 
موضوعة، فيها عبد الله بن زياد المدني وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سعان المخزومي أبو عبد 

، ضعيف جدًّا وكذَّبه مالك، وإبراهيم بن سعد، وأبو داود، قال (1)الرحمن المدني، المعروف بابن سعان
، (3)«د كان ابن سعان يكذبلف بالله لقسعت إبراهيم بن سعد يح»، وقال أحمد: (2)«كذَّاب»مالك: 

، وكذَّبه كذلك (4)«-يعنّ الحديث-ن كان يضع للنَّاس أظن ابن سعا»وقال أحمد بن صالح المصري: 
 . (6)، وهو مجمع على تركه(5)جماعة منهم محمد بن إسحاق وسعيد بن عبد العزيز وغيهما

، من طريق (8)ومن طريقه الضياء (7)وأمَّا متابعة وعبد الرحمن بن حسَّان الكناني، فأخرجها المخلص
عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري،  ثنا أحمد بن يوسف بن خالد التغلب، ثنا صفوان 

 بن صالح، ثنا الوليد، ثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني، ثنا محمَّد بن المنكدر، عن أنس بن مالك 
، قلت: وما اللاهون يا رسول الله؟ قال: «فأعطانيهم سألت ربي اللاهين»: قال: قال رسول الله 

 .«ذراري البشر»
وهذا إسناد لا بأس به، إلا أن صفوان بن صالح، والوليد بن مسلم، يدلسان تدليس التسوية، وتأمَّل  

، والحديث معروف كما سيأتي كيف وقع التحديث في جميع السند إلا بين محمد بن المنكدر وأنس
 .  -والله أعلم-، فلعل أحدهما أسقط يزيدا الرقاشين يزيد الرقاشي عن أنسعن ابن المنكدر ع

بين منكرة، وضعيفة جدًّا، لأنَّ   ومع هذا كله فإنَّ طرق هذ الحديث عن ابن المنكدر عن أنس
، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق الحديث هو حديث محمَّد بن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس

                                                                 
(، حيث لما ذكر حديث ابن المنكدر هذا من طريق عبد الرحمن بن حسان 4/071وقع وهم فاحش للشيخ الألباني في الصَّحيحة) - (1)

، «الأمالي»في  ن بشرانواب، «فوائده»وتابعه ابن سعان عن ابن المنكدر عند تمام في لص وأراد أن يقوي روايته، قال: "الكرماني عند المخ
هو نفسه عبد الله بن  "، وابن سعان«معجمه»، وتابعه عبد الله بن زياد المدني عند أبي سعيد بن الأعرابي في «حديثه» في وابن لال

 زياد المدني كما عرفت في ترجمته فوق.
 (.7/21الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/076العلل ومعرفة الرجال) - (3)
 (.7/27الجرح والتعديل) - (4)
 (.7/27) السابق المرجع - (5)
 (.700-74/762(، وتهذيب الكمال)26-7/21ينظر: الجرح والتعديل) - (6)
 (.6740رقم  0/766)المخلص فوائد  - (7)
 (.616-1/617الأحاديث المختارة) - (8)
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،  وأمَّا عبد الرحمن بن حسان الكناني  السند إليه  إن صح-منكرة كما مرَّ، وطريق عبد الله بن زياد كَذ ب 
يد ،  فقد خولف فيه، خالفه عبد العزيز بن الماجشون، فرواه عن يز -ولا أظنه يصح كما سبق قبل قليل

، عن صالح بن مالك، وأبو يعلى عن (2)، وعلي بن الجعد(1)، فقد أخرج أبو يعلىالرقاشي عن أنس 
، وابن عبد (5)، والبيهقي عن علي بن عاصم(4)، وابن أبي شيبة عن سريج بن النعمان(3)حجين بن المثنّ

صالح بن مالك، وحجين بن المثنّ، وسريج بن النعمان، -، خمستهم(6)البر عن أبي صالح كاتب الليث
 حدثنا عبد العزيز الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن يزيد -كاتب الليثوعلي بن عاصم، وأبو صالح  

سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا »: قال: قال رسول الله  الرقاشي، عن أنس بن مالك 
 .  «يعذبهم، فأعطانيهم

 وعبد العزيز بن الماجشون، هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة ميمون،
، والطريق إليه صحيحة قطعا، وهو مقدم على عبد الرحمن (7)ويقال: دينار المدني أبو عبد الله، ثقة مشهور

لى حفظه ليس من يعتمد ع»بن إسحاق، وعبد الرحمن الكناني، قال البخاري في عبد الرحمن بن إسحاق: 
ه الماجشون مقدمة أنه قد توبع، تابع، والدَّليل مع ما سبق على أن رواية ابن (8)«إذا خالف من ليس بدونه

، من طريق  محمَّد بن (10)، وأبو نعيم الأصبهاني(9)حكيم بن جبي، فقد أخرج أبو الشيخ الأصبهاني
إبراهيم بن عامر، ثنا أبي، ثنا شعبة بن عمران، عن عنبسة بن سعيد قاضي الرَّي، عن حكيم بن جبي، 

سألت ربي أن يتجاوز عن أطفال »: قال رسول الله ، قال: عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك 
 .«المشركين، فتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة

                                                                 
 (.617رقم  719)ص والمعجم (، 4716رقم  1/707)المسند  - (1)
 (.6912رقم  467)ص  المسند - (2)
 (.4717رقم  1/707) السابق المرجع - (3)
 (.2471رقم  1/10(، وإتحاف الخية للبوصيي)4617المسند كما في المطالب العالية لابن حجر)رقم  - (4)
 (.269رقم  077القضاء والقدر)ص  - (5)
 (.77/771التمهيد) - (6)
 (.771-77/776(، وتهذيب الكمال)7/072ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.72/764تهذيب الكمال) - (8)
 (.7/414أخبار أصبهان المعروف بتاريخ أصبهان) - (9)
 (.10ذكر من اسه شعبة)ص  - (10)



825 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

لكن هذه المتابعة لا تصح، حكيم بن جبي، ضعيف وشدد العبارة فيه بعضهم، قال أحمد فيه: 
، وتركه شعبة وابن (2)«الحديث ضعيف الحديث، منكر»، وقال أبو حاتَ: (1)«ضعيف الحديث مضطرب»

 . (3)مهدي
وما تقدَّم كله نستخلص أنَّ هذا الحديث هو حديث يزيد الرقاشي، وهو يدور عليه، وأنَّ الطرق 
المتقدِّمة هي من باب الاختلاف وكلها كذب أو منكرة، أو ضعيفة جدًّا، وأصَّح طرق الحديث تنتهي إلى 

كر كثي من لباني بعد أن ذ يزيد الرقاشي، وقد حسَّن هذا الحديث بعض المتأخرين والمعاصرين، فقال الأ
طرقه والله  حسن عندي بمجموعوجملة القول أنَّ الحديث »الطرق المتقدِّمة وجعَل بعضها متابعا لبعض: 

 .(4)«أعلم
كما عرفت آنفا يدور على يزيد الرقاشي وهو ضعيف ولا   : كلا، فإنَّ الحديث عن أنسقلت
 يصح بحال.

ن  التَّنبيه بهذه المناسبة أنَّ  رين والتي من الأمور التي أعرض عنها كثي  من المعاصرين والمتأخ ويح  س 
ليه في عمليَّة الحكم على الأحاديث وصحَّحوا ما حكم عأخطاء جسيمة  بسبب التَّفريط فيها وقعوا في

الأئمة بالنكارة، بل وبالوضع، عملية الاعتبار وجمع الطُّرق، فإنَّ من أراد أن يتكلم على حديث ما فلا بد 
أن يستجمع جميع قواه ويستنفد جهده قدر الاستطاعة  في أن يمع جميع طرق الحديث، أو أغلبها، ث 

 مواطن الاتفاق والاختلاف والتَّفرد فيه، مع الاعتماد على كلام الن ُّقَّاد على هذه الطُّرق بعد ذلك ينظر في
م شجرة الإسناد وحبذا لو رس-وعلى رواتها وعلى أحوالهم في شيوخهم، ثَّ بعد ذلك يمعن النَّظر في ذلك 

ابة في الحكم على ا إلى الإص، ولا شكَّ أنَّ هذا سيؤدِّي غالب  -والتي تعينه على جعل ذلك كلِّه بين عينيه
رين ، لكن للأسف الشَّديد فإنَّ كثي ا من المتأخِّ «والباب إذا لم يمع طرقه لم يتبن خطؤه»الحديث، 

والمعاصرين عكسوا الأمر واتبعوا طريقة منكوسة في تتبع الأسانيد أثناء الحكم على الأحاديث، وهذه 
حديث  ما، يأتي إلى إسناد من أسانيد ذلك الحديث في كتاب  الطريقة هي أنَّ أحدهم إذا أراد الحكم على 

ال إسناد فيتكلَّم عليه مفردا، فإذا كان رج -قد يكون يخرج فيه، أو يحكم على أحاديثه-من كتب السنة
هذا الحديث ثقا ، ي صَحِّح الحديث، وقد يأتي له بشواهد أخرى تزيده قوَّة، وإذا كان إسناده ضعيف 

اته، يحكم عليه كذلك، ثَّ يحاول أن يأتي له بمتابعا  أو شواهد تقوِّيه، فإذا وجد طبعا لضعف أحد رو 

                                                                 
 (.7/092العلل ومعرفة الرجال) - (1)
 (.0/616الجرح والتعديل) - (2)
 (.0/617و 6/66و 7/741)والتعديل (، والجرح 7/647لرجال)العلل ومعرفة ا - (3)
 (.4/071السلسلة الصحيحة) - (4)
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استخلص أن  –وقد يكون فيها المنكر لأنَّه من باب المخالفة والتَّفرد –للحديث عدة أسانيد ضعيفة 
غفال لإالحديث بمجموع تلك الطرق حسنا، أو يدلُّ على أن له أصلا أو غيها من العبارا ، ويغفل كل ا

الكلام عن أوجه الاختلاف التي قد تكون في هذه الأسانيد، والتي قد ي  عَّل الحديث بها، بل الواقع أن 
أغلب أسانيد الأحاديث تكون من باب الاختلاف، ثَّ الأمر الأشدم خطورة أنَّه يغفل كلام النُّقاد على 

ن لا أراد الكلام على الأحاديث، لأنَّ المتأخريأحوال الرُّواة والرِّوايا  والذي يعتبر النبراس الوحيد لمن 
يمكنهم أبدا التَّفرد بمعرفة العلل وخصوصا الخفيَّة، وهذا الذي ورَّث لهم تصحيح كثي من المنكرا  

 والموضوعا .
وهذا الحديث من الأدلة  على ما نقول، ولك أن تقارن بين حكم الألباني الذي جعل هذه الطرق 

ين حكم الدارقطني الذي جعلها من باب الاختلاف الذي يقدح في ص حَّة الحديث، من باب المتابعا ، وب
فقال: يرويه محمَّد بن المنكدر، واختلف عنه؛ فرواه عبد »عن هذا الحديث فقال:  (1)فقد سئل الدارقطني

ن ع ، وخالفهم ربيعة بن عثمان، فرواهالعزيز الماجشون، عن ابن المنكدر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس 
، وقد رواه أبو حازم الأعرج، عن يزيد الرقاشي، عن ابن المنكدر، عن الحسن البصري مرسلا، عن النَّبِّ 

، حدَّث به إبراهيم بن طهمان، عن أبي حازم، ور و يَ عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، أنس 
فضيل بن  عن وب المقرئ،، وليس بثابت  عنه، حدَّث به عبد الرحمن بن المتوكل أخو أيعن أنس 

 .   «سليمان، عنه تفرد به
، (3)«كان منكر الحديث»، فقال أحمد: (2)ويزيد الرقاشي ضعيف  وشدَّد فيه العبارة بعض  الن ُّقَّاد

مَّن غفل عن صناعة الحديث وحفظها، واشتغل »، وقال ابن حبان: (4)«متروك الحديث»وقال النَّسائي: 
 كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النَّبِّ عليه الصلاة والسلام وهو لابالعبادة وأسبابها، حتى  

وغيه من الثقا  بطل الاحتجاج به، فلا تحلُّ  يعلم، فلمَّا كثر في روايته ما ليس من حديث أنس
 .(5)«الرِّواية عنه إلا على سبيل التعجب

، قد ذكرهما الدَّارقطني ن أنسطريقان آخران؛ أحدهما مرسل، والآخر موقوف ع ولحديث أنس
 فيما سبق عنه آنفا.

                                                                 
 (.669-76/667علل الدارقطني) - (1)
 (.11-06/24ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (2)
 (.9/676الجرح والتعديل) - (3)
 (.677)ص والمتروكون الضعفاء  - (4)
 (.7710ترجمة رقم  6/447)المجروحين  - (5)
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 .(1)مرسلا أمَّا المرسل فيويه ربيعة بن عثمان، عن ابن المنكدر، عن الحسن البصري، عن النَّبِّ 
وربيعة بن عثمان هو ربيعه بن عثمان بن ربيعه بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي الهديري أبو 

منكر »، وشذَّ أبو حاتَ فقال: (2)وغيهم بن معين، وأبو زرعة، والنَّسائي،مهور؛ اعثمان المدني، وثَّقه الج
 .(3)«ق، وقال أبو حاتَ: منكر الحديثوثِّ »، ولذلك قال الذهب: «الحديث، يكتب حديثه

عن  ...حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله»والظَّاهر أنَّ المرسل أصح، وقد سبق قول ابن حبان: 
 .«علمالنَّبِّ عليه الصلاة والسلام وهو لا يأنس عن 

أمَّا الموقوف، فيويه إبراهيم بن طهمان، عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج، عن يزيد الرقاشي، 
 .(4)قوله عن أنس

، وهذا يدلُّ وهذا ينتهي إلى يزيد الرقاشي كذلك، وجعله سلمة بن دينار الأعرج من قول أنس
 .   -والله أعلم-اشي مع ضعفه اضطرب فيهعلى أنَّ يزيدا الرق

، بدون ذكر اللاهين، وهو ضمن «الولدان خدم أهل الجن ة»بلفظ:  وقد جاء حديث أنس 
، (6)وابن أبي الدنيا عن إسحاق بن إساعيل، (5)اللفظ المتقدِّم، فقد أخرج أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة

ابن أبي -تهمأربع، (8)، وابن عبد البر عن قاسم بن أصبغ(7)القصَّاروتمَّام عن إبراهيم بن عبد الله بن عمر 
أبو  حدثنا وكيع، عن الأعمش، وأخرج -وإبراهيم القصَّار، وقاسم بن أصبغإساعيل،  بن إسحاقشيبة، 

عن يزيد الرقاشي، عن أنس  -الأعمش، والربيع بن صبيح-، كلاهما(9)نعيم من طريق الربيع بن صبيح
قال رسول الله ،  :«الأطفال خدم أهل الجن ة». 

كذلك، فقد   ورواه يزيد بن سنان عن أنس، م عليهوهذا يرجع إلى يزيد الرقاشي وقد تقدَّم الكلا
، -هو ابن سنان-، عن يزيد-هو ابن صبيح-، حدثنا الربيع(11)ومن طريقه البيهقي (10)أخرج الطيالسي

                                                                 
 (.76/699العلل للدارقطني) - (1)
 (.9/700(، وتهذيب الكمال)0/411ينظر: الجرح والتعديل) - (2)
   عبد الله بن ضيف الله الرحيلي(. 774ترجمة رقم  617-614)ص موثق من ت ك لم فيه وهو  - (3)
 (.76/699العلل للدارقطني) - (4)
 (.4191رقم  1/701)المسند  - (5)
 (.4191رقم  1/701) السابق المرجع - (6)
 (.607رقم  7/711)الفوائد  - (7)
 (.77/777التمهيد) - (8)
 (.2/017حلية الأولياء) - (9)
 (.617رقم  7/029)العيال النفقة على  - (10)
 (.267رقم  077)ص والقدر القضاء  - (11)
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لم تكن لهم »: المشركين ؟ فقال: قال رسول الله : يا أبا حمزة، ما تقول في أطفالقال: قلنا لأنس 
يكونوا من ملوك ها فسيئات، فيعاقبوا بها، فيكونوا من أهل الن ار، ولم تكن لهم حسنات، فيجازوا ب

 .«هم خدم أهل الجن ة أهل الجن ة،
: هذا إسناد ضعيف، وقد يكون المبس منكرا به، الربيع بن صبيح، ويزيد بن سنان وهو أبو قلت

، (2)، فقال فيه ابن معين(1)فروة الرُّهاوي كلاهما ضعيف، وشدَّد بعض النُّقاد القول فيهما؛ أمَّا يزيد بن سنان
متروك »، وقال النَّسائي: (5)«ضعيف الحديث»، وقال ابن المديني: «ليس بشيء»: (4)، وأبو داود(3)وأحمد

عن الشيوخ، وعامة حديثه غي  وله عن غي زيد أحاديث مسروقة»، وقال ابن عدي: (6)«الحديث
، (8)، وأمَّا الرَّبيع بن صبيح، فأكثر الُّنقاد على أنَّه ضعيف سيء الحفظ، إلا أنَّه صدوق في دينه(7)«محفوظ

، من طريق إبراهيم بن المختار، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي (9)أبو نعيم وقد روى هذا الحديث
هم »عن أطفال المشركين، قال :  قال: سئل النَّبُّ  مالك حبيب، عن سنان بن سعد، عن أبي 

 .«خدم أهل الجن ة
كذا قال عن أبي مالك، والمشهور عن يزيد بن »وهذا غريب جدًّا، ولذلك قال أبو نعيم عقبه: 

قتادة، لكن اختلف عليه؛ فرواه مقاتل بن  ورواه كذلك عن أنس، «سنان، عن أنس بن مالك
، وخالفه معمر وأبو عوانة اليشكري، فروياه عن سلمان قوله، لكنَّهما عنه عن أنس  (10)سليمان

عن قتادة عن الحسن البصري عن سلمان قوله، ورواه أبو عوانة الوضَّاح بن عبد  (11)اختلفا، فرواه معمر
 عن قتادة عن أبي مراية العجلي عن سلمان قوله. (12)الله اليشكري

                                                                 
 (.777-76/777(، وتهذيب الكمال)621-9/622ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.9/622الجرح والتعديل) - (2)
 .«ليس حديثه بشيء»(، وفيه: 6792رقم )هانئ سؤلا  ابن  - (3)
 (.06/777تهذيب الكمال) - (4)
 (.9/622الجرح والتعديل) - (5)
 (.776)ص والمتروكون الضعفاء  - (6)
 (.9/779الكامل) - (7)
 (.7/794(، وتهذيب التهذيب)427-0/424ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (8)
 (.2977رقم  2/0111)الصحابة معرفة  - (9)
 (.6916رقم  0/661أخرج روايته: الطبراني في الأوسط) - (10)
 أخرج روايته: عبد الرزاق في المصنف)(، وهو في جامع معمر كما في إتحاف المهرة)(. - (11)
 (.201رقم  077(، والبيهقي في القضاء والقدر)ص 00رقم  77أخرج روايته: لوين في جزئه)ص  - (12)
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كما فعله   على قتادة، وليس من باب المتابعا  لحديث أنس : هذا من باب الاختلافقلت
 بعض المعاصرين، وروي عنه بهذه الأوجه وكلها ضعيفة.

 فضعيفة جدًّا، بل موضوعة لا تصلح للمتابعا  أصلا، فيها مقاتل بن  أما طريق قتادة عن أنس
، «متروك الحديث»: (3)والعجلي، (2)، قال أبو حاتَ(1)سليمان الخراساني، ضعيف جدًّا وكذبه غي واحد

، وقال الدارقطني: (5)«كان يكذ ب في الحديث»، وقال ابن حبان: (4)«كان كذَّاب ا»وقال وكيع: 
 . (8)«كذَّبوه»، ولذلك قال ابن حجر: (7)«كان دجَّالا جسورا»، وقال الجوزجاني: (6)«يكذب»

معمرا ضعيف في قتادة، فقد  فمنكرة، فإنَّ  وأمَّا طريق معمر عن قتادة عن الحسن عن سلمان
جلست إلى قتادة وأنا صغي فلم أحفظ عنه »جالسه وهو صغي، قال يحيى بن معين: قال معمر: 

، وفيها  (10)«معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش»: «العلل»، وقال الدَّار قطني في (9)«الأسانيد
 كذلك عنعنة قتادة والحسن.

قتادة عن سلمان، ففيها أبو مراية وهو عبد الله بن عمرو أبو مراية وأمَّا طريق أبي عوانة عن 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا،  (12)، مجهول، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما(11)العجلي

 .(14)، وذكره ابن حبان على عادته(13)«قليل الحديث»وقال ابن سعد: 

                                                                 
 (.742-4/740(، وتهذيب التهذيب)077-7/074ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/074الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/697الثقا ) - (3)
 (.6/047(، والمجروحين)7/074الجرح والتعديل) - (4)
 (.6/047) المرجع السابق – (5)
 (.4/747تهذيب التهذيب) - (6)
 (.010ترجمة رقم  040)ص الرجال أحوال  - (7)
 (.412)ص التهذيب تقريب  - (8)
 (.6/719شرح العلل) - (9)
 (.76/667العلل) - (10)
(: "ابن عليَّة يقول عن التيمي، عن أبي مرية، وقتادة يقول: أبو مراية"، يعني اختلف إساعيل بن 6/70قال أحمد كما في العلل) - (11)

 علية وقتادة في كنية عبد الله بن عمرو العجلي هذا، هل هو أبو مريَّة أو أبو مراية.
 (.7/777(، والجرح والتعديل)7/774التاريخ الكبي) - (12)
 (.0919ترجمة رقم  9/607)الكبرى الطبقا   - (13)
 (.7/07الثقا ) - (14)
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، وأمَّا مقاتل (1)أرجح الطُّرق عن قتادة فإنَّه من الشيوخ عنه: الظَّاهر أنَّ طريق أبي عوانة هي قلت
بن سليمان فضعيف جدا وك ذِّب، وأمَّا معمر فضعيف في قتادة، وفي طريق قتادة أبي مرية وهو مجهول، 

 وبذلك تعرف أن هذا الحديث لا يصح من طريق قتادة.    
الحر عن  (2)الطبراني عليه؛ فقد أخرجبن جدعان، واختلف كذلك عليُّ بن زيد   ورواه عن أنس

الحر بن مالك، وحجَّاج  -كلاهما نصي، بن عن حجاج (4)وابن أبي  الدنيا (3)، والبزاربن مالك العنبري
أطفال »قال:  أحسبه عن النَّبِّ  مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أنسحدثنا  -بن نصي

 .«المشركين خدم أهل الجن ة
وحجَّاج بن نصي كذلك ضعيف  ، (5)مجهول العنبري لحر بن مالك؛ امسلسل بالضعفاءوهذا إسناد 

، وعلي بن زيد  (7)ومبارك بن فضالة ضعيف وكان شديد التدليس كثي الخطأ، (6)وشدَّد فيه العبارة بعضهم
بن عبد  ى، يعني يرفع أشياء يوقفها غيه؛ وخالفه معلَّ (9)«كان رفَّاعا»، وقال شعبة فيه: (8)كذلك ضعيف

، عن محمَّد بن عبد الملك الواسطي، عن (10)موقوفا عليه، فقد أخرج البزار الرحمن فرواه عنه عن أنس
قوله، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، معلى بن عبد  معلى بن عبد الرحمن، عن علي بن زيد، عن أنس 

لابأس »الرحمن هو الواسطي ضعيف جدَّا، بل وضَّاع، ات َّفَق وا على أنَّه ضعيف جدًّا، وشذَّ ابن  عدي فقال: 
: «التقريب» ، فقال في«التهذيب»، ولا شيء، ولذلك لم يعبأ ابن حجر بقوله رغم أنَّه نقله في (11)«به
سعت يحيى بن معين وسئل عن المعلَّى بن عبد »، قال أبوداود: (12)«مي بالرفضمتهم بالوضع، وقد ر »

الرحمن، فقال: أحسن أحواله عندي أنَّه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله؟ فقال: ألا أرجو أن يغفر لي 

                                                                 
 (.6/714ينظر: شرح العلل لابن رجب) - (1)
 (.7077رقم  7/694)الأوسط المعجم  - (2)
 (.1422رقم  74/09)المسند  - (3)
 (.4191رقم  1/701) السابق المرجع - (4)
مجهول »( فقال: 0/77، وأمَّا في اللسان)«صدوق»(: 97)ص التقريب لم أجد من وثَّقه أو ضعَّفه من الن ُّقَّاد، وقال ابن حجر في  - (5)

 ، قلت: هذه المرتبة هي الأليق به، وما أدري لم حكم عليه ابن حجر أولا كونه صدوقا.«الحال
 (.7/026ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (6)
 (.779-61/771ينظر: تهذيب الكمال) - (7)
 (.444-61/404(، وتهذيب الكمال)771-2/772ينظر: الجرح والتعديل) - (8)
 (.2/772و 7/741)والتعديل الجرح  - (9)
 (.1421رقم  74/09)المسند  - (10)
 (.7/712الكامل) - (11)
 (.410)ص التهذيب تقريب  - (12)
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، (2)«متروك الحديث»، وقال أبو حاتَ: (1)«سبعين حديثا وقد وضعت في فضل علي بن أبي طالب
 ، وكذَّبه (4)«واهي الحديث»، وقال أبو زرعة: (3)«عيف الحديث، كان حديثه لا أصل لهض»مرَّة:  وقال

 . (5)ابن المديني والدَّارقطني
 ومنه ي تَبََ ينَّ أنَّ طريق على بن زيد ضعيفة جدًّا لا تصلح للمتابعا .

، لا «الجن ةالولدان خدم أهل »بلفظ:  ومن خلال ما تقدَّم ذكره نستخلص أنَّ حديث أنس
 يصح وهو ضعيف جدًّا عنه، ولا يصلح للشَّواهد. 

، (7)، والبزار(6)كذلك، فقد أخرج البخاري  لكن قد جاء هذا اللفظ من حديث سرة بن جندب
، من (10)، والروياني(9)، من طرق عن عمرو بن علي أبي حفص الفلاس، وأخرجه الطبراني(8)والطبراني

، نا عبَّاد ثنا عيسى بن شعيب -عمرو بن علي الفلاس، وعتبة بن مكرم -طريق عتبة بن مكرم، كلاهما
سئل عن أطفال المشركين  أنَّ رسول الله بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي،  عن سرة بن جندب

. هذا لفظ البزار عن عمرو بن علي، ولفظ البخاري والطبراني عنه عن «هم خدم أهل الجن ة»فقال: 
قال: فذكره، ولفظ عتبة بن مكرم عنه عند الطبراني والروياني سألنا رسول  النَّبِّ  عن سرة بن جندب

 عن أطفال المشركين، فذكره. الله
، وهذا إسناد ضعيف، وأظنُّ المبس منكر من حديث أبي رجاء العطاردي، عن سرة بن جندب

، ن جندبلا يروى عن سرة بأخطأ فيه عيسى بن شعيب أو عبَّاد بن منصور، فإنَّ هذا الحديث غريب 
 إلا من هذا الوجه، ولا يحتمل تفرد مثل عيسى بن شعيب أو عبَّاد بن منصور بهذا المبس عن سرة

 لضعفهما.

                                                                 
 (.4/677الضعفاء الكبي للعقيلي) - (1)
 (.6112و 6241)رقم والعلل (، 7/004الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/004الجرح والتعديل) - (3)
 (.6/094سؤلا  البرذعي) - (4)
 (.67/691ينظر: تهذيب الكمال) - (5)
عمرو بن علي، حدثنا عيسى بصري صدوق، حدثنا عباد بن »(، لكن ذكره تعليقا فقال: 417-2/141التاريخ الكبي) - (6)

 ، فذكره.«منصور...
 (.4772رقم  71/074المسند) - (7)
 (.6147رقم  6/016المعجم الأوسط) - (8)
 (.2990رقم  1/644المعجم الكبي) - (9)
 (.701رقم  6/20المسند) - (10)
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بصري »أمَّا عيسى بن شعيب فهو ابن إبراهيم النحوي البصري الضرير أبو الفضل، قال الفلاس: 
حديثه  ام علىحتى فحش خطؤه، فلمَّا غلب الأوه كان مَّن يخطئ»، وأمَّا ابن حبان فقال: (1)«صدوق

وقال ابن حيان: فحش خطأه فاستحق الترك، ثَّ أورد له عن »، وتعقبه ابن حجر فقال: (2)«استحق الترك
لسان  ق دِّس العدس  على»حجاج بن ميمون، عن حميد بن أبي حميد، عن عبدالرحمن بن دلهم، رفعه: 

هن بالآخر، و هول، وليس إلصاق الوهن به بأولى من إلصاق ال، قلت: وشيخه ضعيف مج«سبعين نبيا
، لكن تناقض في اللسان فقال: (4)«صدوق له أوهام»، ثَّ قال في التقريب: (3)«وشيخ شيخه ضعيف أيضا

، على «صدوق»، والظَّاهر أنَّ هذا الراوي ضعيف لا يستحق الترك، وقد يحمل قول الفلاس فيه: (5)«لينِّ »
 . -والله أعلم-دينهأنَّه صدوق في 

وأما عبَّاد بن منصور، فهو أبو سلمة البصري النَّاجي قاضي البصرة، ضعَّفه الجمهور، وشدَّد فيه 
، (6)«رأوا أحاديثه منكرة، وكان يدلِّسكان قد »العبارة بعضهم، وكان يدلِّس، وقد اختلط، فقال أحمد: 

ضعيف »، وقال ابن المديني: (8)«الحديثضعيف »، وقال مرة: (7)«ليس بشيء ضعيف»وقال ابن معين: 
ضعيف وقد كان »، وقال النَّسائي: (10)«ضعيف الحديث، يكتب حديثه»، وقال أبو حاتَ: (9)«عندنا

، وقال يحيى القطَّان: (12)«س بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارةلي»، وقال أبوداود: (11)«أيضا قد تغي
يكتب حديثه وقال مرة لا بأس به »، وقال العجلي: (13)«ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه»

                                                                 
 (.2/411التاريخ الكبي للبخاري) - (1)
 (.110ترجمة رقم  6/717المجروحين) - (2)
 (.0/079تهذيب التهذيب) - (3)
 (.014تقريب التهذيب)ص  - (4)
 (.9/079لسان الميزان) - (5)
 (.07التبيين لأساء المدلِّسين لسبط ابن العجمي)ص  - (6)
 (.2/72(، والجرح والتعديل)776و 4/746تاريخ الدوري) - (7)
 (.797ترجمة رقم  474سؤلا  ابن الجنيد)ص  - (8)
د بن أبي شيبة)ص  - (9)  (.74سؤلا  محمَّ
 (.2/72ح والتعديل)الجر  - (10)
 (.674الضعفاء والمتروكون)ص  - (11)
 (.74/779تهذيب الكمال) - (12)
 (.2/72الجرح والتعديل) - (13)
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، وهو أقرب (2)«ضعيف»، وقول الجمهور أولى من قول القطَّان، ولذلك قال الذَّهب: (1)«جائز الحديث
 . -والله أعلم-(3)«مي بالقدر وكان يدلس وتغي بأخرةصدوق ر »إلى قول ابن حجر فيه: 

أنَّ أطفال المشركين خدم أهل الجنة يبقى ضعيفا من حديث ومن خلال ما تقدَّم ذكره، فإنَّ حديث 
منكر، خلافا للشيخ الألباني الذي صحَّحه، فإنَّه قال بعد ذكر بعض طرق  ، لأنَّ حديث سرةأنس

  ذه الطُّرق    وع ه      دي بمجم     ديث صحيح عن       ول أنَّ الح      وجملة الق»: رة   وحديث س حديث أنس
 .(4)«واهدوالشَّ 

ه شواهد كثية ه م أنَّ ل، ت  و  «...والشَّواهد»: هذا عجيب  من الشيخ الألباني رحمه الله، فقوله: قلت
المتقدِّم، وقد عرفت  أو أقل شيء أكثر من شاهد واحد، وفي حقيقة الأمر أنَّه لم يذكر إلا حديث سرة

ه عبَّاد د بتفر »، وقد قال هو نفسه عليه بعد نقل كلام البزار: أنَّه منكر لا يصلح شاهد ا لحديث أنس
فرَّد به م ن كَر ا، ، قلت: ينبغي أن يكون ما ت«: وعبَّاد بن منصور ضعيف-لألبانييعني ا-قلت»، «بهذا اللفظ

 لابن منده عن سنان بن سعد، عن أبي «المعرفة»وأمَّا ما خرَّجه في بداية الكلام على هذا الحديث من 
ا هو حديث يزيد بن سنان، عن م الك، فقد عرفت أنَّه غريب جدًّا، وقد سبق قول أبي نعيم أنَّ هذا إنَّّ

ثَّ إنَّ الحديث لم أجده ، وه مَ فيه بعضهم فجعله من مسند أبي مالك ، فهو حديث  أنسأنس
ا ذي ذكره اللابن منده بل لم يترجم ابن منده لأبي مالك هذا أصلا، والإسناد ال «المعرفة»في  شيخ إنَّّ

فقد عرفت أنَّه  وأمَّا حديث أنسفيكون عزوه لابن منده سبق قلم،  «المعرفة»هو إسناد أبي نعيم في 
والله -ضعيف وأنَّ كل المتابعا  ضعيفة لا تصح الطريق إلى المتاب ع، وبذلك فيبقى هذا الحديث ضعيفا

   .-أعلم
-وحديث ابن عباس على اللاَّهين، من حديث أبي هريرةيبقى أنَّ يشار أنَّه ورد كذلك الكلام 

 المتقدِّم مَّا يدلُّ على ضعفه. ، لكنه بسياق يختلف عن سياق حديث أنس-رضي الله عنهما
، عن أبي كامل (6)، والطبراني(5)، فأخرجه الفريابي-رضي الله عنهما-أمَّا حديث ابن عباس

 -أبو كامل الجحدري، وعبد الواحد بن غياث -ياث، كلاهماعن عبد الواحد بن غ (7)الجحدري، والطبراني

                                                                 
 (.6/77الثقا ) - (1)
 (.7/706الكاشف) - (2)
 (.604التقريب)ص  - (3)
 (.0/476السلسلة الصحيحة) - (4)
 (.744رقم  769-767)ص القدر  - (5)
 (.77912رقم  77/001)الكبي المعجم  - (6)
 (.7991رقم  6/647)الأوسط المعجم  - (7)
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ل قال: كان رسو  -رضي الله عنهما-ثنا أبو عوانة، عن هلال بن خبَّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس
فلم يرد  في بعض مغازيه، فقال رجل: يا رسول الله ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه رسول الله الله

من غزوه، وطاف، فإذا بصب   قد وقع من محفَّة، فإذا هو يبحث في  عليه كلمة حتى فرغ رسول الله
فنهى عن قتل أطفالهم  الأرض فنادى مناديه: أين السَّائل عن اللاهين؟ فأقبل الرَّجل إلى رسول الله

 .«الله أعلم بما كانوا عاملين»وقال: 
 ، وأبو عوانة هو الوضَّاح بن (1)مأمونلال بن خباب ثقة     هم ثقا ، ه     : هذا إسناد رجاله كلقلت

، ، لكن مبس هذا (2)عبد الله اليشكري إمام ثقة تبت إذا حدث من كتابه وربما وهم إذا حدث من حفظه
رفوعا، وهو م -رضي الله عنهما-، صحيح  قطعا عن ابن عباس«الله أعلم بما كانوا عاملين»الحديث: 

، «للاهينا»على أن أبا عوانة لم يهم فيه، لكن قد تكون لفظة:  ، وهذا يدلُّ (3)مخرج في الصحيحين وغيهما
شاذة لأنَّ حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم  وغيهما كما في الحاشية، ولم يذكر أصحاب ابن 

سئل عن أولاد المشركين وهو معنّ اللاهين في هذا  عباس هذه اللفظة، ولكن المعنّ صحيح لأنَّ النَّبَّ 
 لة سياقه.الحديث لدلا

، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، قال: (5)، والبزار(4)، فأخرجه الفريابيوأمَّا حديث أبي هريرة
 الله أعلم »سئل عن اللاهين فقال:  أنَّ النَّبَّ  حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

 .«بما كانوا عاملين
 .«رواه بهذا اللفظ إلا أبو أسامة وهذا الحديث لا نعلم»ث قال البزار عقبه: 

مرفوعا، وهو مثل الذي قبله، لكن لفظة:  وهذا الحديث متنه صحيح قطعا عن أبي هريرة
 سبقأخرجه البخاري ومسلم وغيهما كما  ، قد تكون شاذة كذلك، لأنَّ حديث أبي هريرة«اللاهين»

                                                                 
(، وقد ذكر يحيى القطَّان وأبو حاتَ أنه تغي وأنكر ذلك 006-01/001(، وتهذيب الكمال)9/17ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)

  سألت يحيى بن معين عن هلال بن خبَّاب، وقلت: إن يحيى»ن ابن الجنيد كما في سؤلاته)(: الإمام يحيى بن معين، فقد جاء ع
 .«القطان يزعم أنَّه تغي قبل أن يمو  واختلط، فقال يحيى: لا، ما اختلط ولا تغي، قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون

 (.447-01/441(، وتهذيب الكمال)47-9/41ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)
قال سئل رسول  -رضي الله عنهما-(، من حديث عن ابن عباس 2127(، ومسلم)2791و 7070البخاري) منها ما أخرجه - (3)

(، 2797و 7074، ومنها ما أخرجه البخاري)«الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين»عن أولاد المشركين فقال:  الله 
عن أطفال المشركين من يمو  منهم صغي ا  قال: سئل رسول الله  ( من حديث أبي هريرة 2124و 2120و 2126ومسلم)
 .«الله أعلم بما كانوا عاملين»فقال: 

 (.729رقم  767)ص القدر  - (4)
 (.1979رقم  74/067)المسند  - (5)
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؛ سعيد بن المسيب، والأعرج وغيهما هذه اللفظة، مع في الحاشية السابقة ولم يذكر أصحاب أبي هريرة
 أنَّ معناها صحيح، وهم أولاد المشركين كما تقدَّم. 

، والذي صحَّحه ابن القيم إلا أنَّه ردَّ على ابن حزم «في الن ار والموءودةالوائدة »أمَّا حديث:      
، وعن ابن  لمة بن يزيد الجعفي، فقد ر و يَ بأوجه كثية عن س«لم تبلغ الحنث»تضعيفه لجملة: 

،  ، والآخر عن ابن مسعود ، وليس هما حديثان أحدهما عن سلمة بن يزيد الجعفي مسعود 
، بل هو حديث واحد وقع فيه (1)كما يتعامل به كثي من المتأخِّرين والمعاصرين في مثل هذه الحالا 

، ويرويه بعضهم عن عن النَّبِّ  الاختلاف بين الرُّواة، فيذكره بعضهم عن سلمة بن يزيد الجعفي 
 مرسلا، ويرويه بعضهم عن ابن مسعود  ، ويرويه بعضهم عن النَّبِّ ، عن النَّبِّ ابن مسعود 

 موقوفا.
 لها نيصعب حصرها، وهي من أكثر الأحاديث التي وافقتوهذا الحديث جاء بأسانيد كثية جدًّا ي

مثل هذه الأسانيد، وقد تكلَّم على أسانيد هذا الحديث الأئمة؛ البخاري، والدارقطني، وأبو نعيم، وجعلوه 
 حديثا واحدا وقع فيه اختلاف، ذكروا هذا الاختلاف فيه.

الحديث، ثَّ الكلام على طرقها أن نجمع ما استطعنا من أسانيد وطرق هذا  وسنحاول بإذن الله
ورواتها وترجيح ما يمكن ترجيحه من روايا ، ثَّ نختم بنقل كلام الأئمة؛ الإمام البخاري، والدارقطني، وأبو 

أن نبينِّ الرِّواية الصَّحيحة، فنقول والله  ثَّ نحاول مستمدين العون من الله  ،نعيم على هذا الحديث
 المستعان.

علقمة بن قيس النَّخعي، واختلف عليه، فرواه الشعب، وأبو إسحاق، وإبراهيم روى هذا الحديث 
 النخعي، وغيهم، واخت ل فَ عليهم.

فروى هذا الحديث الشَّعب، واختلف عليه؛ فرواه داود بن أبي هند عنه، عن علقمة، عن سلمة بن 
يكة لم عن الشَّعب، عن ابني مل، وكذلك رواه جابر الجعفي، ورواه إساعيل بن أبي خالد، يزيد الجعفي

، لم يذكر علقمة، ورواه زكريا بن يذكر علقمة، ورواه مجالد بن سعيد عنه، عن سلمة بن يزيد الجعفي
 أبي زائدة، عنه مرسلا.

                                                                 
( بعد ذكر هذا الحديث من طريق 2/76، حيث قال)«زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة»مثل خلدون الأحدب في كتابه:  - (1)

، والأمر في حقيقة «..، وهو صحيح بطرقه، رواه أبوداود.وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن مسعود»: يزيد الجعفيسلمة بن 
 . -إن شاء الله -الأمر لا يعدو أن يكون اختلاف في الطرق كما سيأتي
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، (2)عن محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي، والبخاري (1)أمَّا رواية داود بن أبي هند، فأخرجها أحمد
، عن معتمر بن سليمان، (7)، ومن طريقه ابن حزم(6)، وابن عبد البر(5)، والبيهقي(4)نعيم، وأبو (3)والنَّسائي
، عن (10)، وأبو نعيم(9)ويحيى بن راشد وخالد بن عبد الله، وابن أبي عاصم عن أبي مسهر (8)وأبو نعيم

ابن أبي -، ثمانيتهم(12)عن سهل بن زياد، وكذلك رواه الخليل بن موسى (11)عبيدة بن حميد، والبخاري
عدي، ومعتمر بن سليمان، وأبو مسهر، ويحيى بن راشد، وخالد بن عبد الله، عبيدة بن حميد، وسهل بن 

عن داود بن أبي هند، عن الشَّعب، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد  -زياد، والخليل بن موسى
، إن أمَّنا م ليكة كانت ، قال: قلنا: يا رسول الله، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول اللهالجعفي

ر ي الضَّيف، وتفعل، وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال:   «لا»تصل الرَّحم، وتَ ق 
ا كانت وَأدََ   أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال:  في  والموءودةدة الوائ»قال: قلنا: فإنهَّ

 . هذا لفظ أحمد عن ابن أبي عدي، وهو لفظ«الن ار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيعفو الله عنها
مسدَّد عن المعتمر بن سليمان، وأكثر طرق الحديث عن داود جاء  مختصرة، عن الشَّعب، عن علقمة 

 .«ارفي الن   والموءودةالوائدة »قال:  ، عن النَّبِّ بن قيس، عن سلمة بن يزيد
وهذا إسناد صحيح غاية، فإنَّ رواته كلهم أئمة ثقا ، داود بن أبي هند ثقة ثبت، أجمعوا على 

 ، وهو من أصحاب الشَّعب المقدمين (13)«ومثل داود يسأل عنه»توثيقه وضبطه، بل قال أحمد لما سئل عنه: 
 فيه.

                                                                 
 (.77906رقم  67/627المسند) - (1)
 (، وذكره معلقا على مسدد وهو شيخه، فقال: " قال مسدد، نا معتمر، عن داود عن الشعب... " فذكره.4/16التاريخ الكبي) - (2)
 (.77777رقم  71/067السنن الكبرى) - (3)
 (.0091رقم  0/7047معرفة الصحابة) - (4)
 (.266رقم  076القضاء والقدر)ص  - (5)
 (.77/779التمهيد) - (6)
 (.26-4/27لف صَل في الملل والنحل)ا - (7)
 (.0097رقم  0/7047معرفة الصحابة) - (8)
 (.6414رقم  4/467الآحاد والمثاني) - (9)
 (.0097رقم  0/7047معرفة الصحابة) - (10)
 (.10-4/16التاريخ الكبي) - (11)
 (.7/727ذكره الدارقطني في العلل) - (12)
 (.422-7/427(، وتهذيب الكمال)476-0/477(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)7/477العلل ومعرفة الرجال) - (13)
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هند، عن الشَّعب، عن علقمة ، عن داود بن أبي (2)، وإساعيل بن إبراهيم(1)ورواه حفص بن غياث
بر  ناَ عن أم  لنا  بن قيس، قال: حدثني ابنا مليكة الجعفيان قالا: أتينا رسول الله فقلنا: يا رسول الله أخ 

، قالا: «لا»ماتت في الجاهلية، كانت تصل الرَّحم، وتصدق وتفعل، وتفعل، هل ينفعها ذلك شيئا؟ قال: 
ا وَأدََ   أختا لنا في الج لن ار، إلا أن لا، الوائدة والموءودة في ا»اهلية، فهل ينفع ذلك أختنا؟ قال: فإنهَّ

 .«تدرك الوائدة الإسلام فتسلم
وهذا مثل الحديث الأوَّل إلا أنَّ علقمة بن قيس قال فيه: حدَّثني ابنا مليكة الجعفيان، وهذه في 

يكة، لأنَّ سلمة بن يزيد هو أحد ابني ملحقيقة الأمر لا تخالف الرواية المتقدِّمة عن داود بن أبي هند، 
عن أمِّهما، فروى هذا الحديث علقمة عن يزيد بن سلمة أحد الرجلين   فابنا مليكة جاءا وسألا النَّبََّ 

، هكذا رواه أكثر أصحاب داود، وراه حفص بن غياث وإساعيل بن إبراهيم عن داود بسؤالهما النَّبِّ 
 ، ويحتمل احتمالا كبيا علهما أرادا الق صَّة التي حدَّث بها سلمة بن يزيد عن علقمة عن ابني مليكة، ول

 . -والله أعلم-ثَّ سعه منه ومن أخيه أن علقمة سعه من سلمة 
، حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو كريب، حدثنا (3)وأمَّا رواية جابر الجعفي فأخرجها الطبراني

قال:  معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر، عن الشَّعب، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي 
 .«في الن ار والموءودةالوائدة »: قال رسول الله 

الح الحديث ثَّ كان ثقة ص  وشيبان هو ابن عبد الرحمن المعروف بشيبان بن فرُّوخ، وجابر وهو الجعفي   
، لكن لعل هذا (4)بعد ذلك تغيَّ حال ه وأصبح رافضيًّا، حتى قيل إنَّه كان يكذب، وكان يؤمن بالرجعة

 الحديث من حديثه الأوَّل، ومَّا يدلُّ على أنَّه ضبطه موافقته للرواية المتقدمة. 
، أخبرنا (6)، وأخرجها الخطيب(5)دارقطنيوأمَّا رواية إساعيل بن أبي خالد عن الشَّعب، فذكرها ال

محمد بن أحمد العتيقي، والقاضي أبو تمام علي بن محمَّد بن الحسن الواسطي، قالا أخبرنا محمَّد بن المظفر 
الحافظ، حدثنا الحسن بن صاحب، حدثنا أحمد بن مسعود الخياط، حدثنا محمَّد بن عيسى بن الطباع، 

؛  عبيدة، كلُّهم عن الشَّعب، عنحدثنا هشيم، حدثنا إساعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، و  الجعفيَ ين 
ما سألا رسول الله  فقالا: يا رسول الله، إنَّ أمَّنا وأد  ابنة  لها في الجاهلية، فهل ينفعها  سلمة وأخ له أنهَّ
                                                                 

 (.261رقم  076)ص والقدر أخرج روايته: البيهقي في القضاء  - (1)
 (.71/771أخرج روايته: ابن عساكر في تاريخ دمشق) - (2)
 (.2061رقم  1/41المعجم الكبي) - (3)
 (.416-4/427(، وتهذيب الكمال)497-6/491ر ترجمته: الجرح والتعديل)ينظ - (4)
 (.7/726العلل) - (5)
 (.1/000تاريخ بغداد) - (6)
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في الن ار،  والموءودةإن  الوائدة »: إن صلينا عليها مع صلاتنا أو صمنا عنها مع صيامنا، فقال النَّبُّ 
 .« أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لهاإلا

وهذا إسناد حسن، رجاله مل بين ثقة ولا بأس به، إلا أحمد بن مسعود الخيَّاط وهو أحد شيوخ 
د الله، أحمد المحدث، الإمام، أبو عب»الطبراني، لم أقف على كلام للأئمة فيه، وقد ترجم له الذهب فقال: 

اع، ...ومحمَّد بن عيسى الطب عمرو بن أبي سلمة التنيسي، بن مسعود المقدسي الخيَّاط، حدث عن:
س، دوطبقتهم، وعنه: ...، وأبو عوانة الإسفراييني، وأبو القاسم الطبراني، وآخرون، لقيه الطَّبراني ببيت المق

 ، ولم يذكرا، ولا نقلا فيه جرحا ولا تعديلا.(2)، وكذلك ترجم له ابن عساكر(1)«سنة أربع وسبعين ومئتين
وهذه الرواية تخالف الرِّواية المتقدِّمة عن داود بن أبي هند، وإساعيل بن أبي خالد أوثق النَّاس في 
الشَّعب، وداود بن أبي هند، وإن كان من أوثق النَّاس في الشَّعب كذلك إلا أنَّ الإمام أحمد ذهب إلى أنَّ 

معنّ هذا أنَّ روايته تقدَّم على رواية داود؟ ، فهل (3)أوثق النَّاس في الشَّعب هو إساعيل بن أبي خالد
ن أهل أنَّه لا مخالفة بين روايتهما، فقد كان الشَّعب من أئمَّة التابعين م -والعلم عند الله تعالى-والجواب 

الفتوى وكانوا يسندون أحيانا ويرسلون أحيانا، فقد كان الإرسال كثي في هذه الطبقة، فلعل الشَّعب حدَّث 
فحفظه داود بن أبي هند، ثَّ كان يرسله أحيانا فنقله ابن أبي  ا عن علقمة، عن سلمة بن يزيدبه مسند

خالد على الإرسال، على أن رواية إساعيل بن أبي خالد وإن ذكر الدَّارقطني أنَّه رواها هكذا، إلا أني لم 
واه إساعيل ند قد رواه مثل ما ر أقف عليها إلا عند الخطيب في الرواية المتقدمة، بمعنّ أن داود بن أبي ه

بن أبي خالد، وقد تقدم أن عشرة من أصحاب داود بن أبي هند كلهم رووه عنه عن الشَّعب عن علقمة 
، وخالفهم هشيم فرواه بإسقاط علقمة، مَّا يدلُّ على أنَّ هذه الرواية فيها نظر، لا عن سلمة بن يزيد 

ا عنها فهل ينفعها إن صلينا عليها مع صلاتنا أو صمن»لهما: سيما وسياق سؤال سلمة وأخيه يختلف، فقو 
 .-والله أعلم-، لم تذكر في جميع الروايا  التي وقفت عليها لهذا الحديث،«مع صيامنا

، من طريق عبد الله بن أبي الأسود (4)وأمَّا رواية مجالد بن سعيد عن الشَّعب، فأخرجها أبو الشيخ
فقلنا: يا  عن سلمة بن مليكة الجعفي، قال: أتيت أنا وأخي النب  الهمداني، عن مجالد، عن عامر،

 والموءودةالوائدة »: رسول الله إن أمَّنا كانت وأد  في الجاهلية، فهل تنفعها أن نعتق عنها؟ فقال النَّبُّ 
 .«في الن ار

                                                                 
 (.70/644سي أعلام النبلاء) - (1)
 (.77-2/71تاريخ دمشق) - (2)
اَع يل بن أبي خَال د"، وينظر: سرح علل 7/004قال عبد الله كما في العلل له) - (3) م إ س  (: " قاَلَ أبي: أصحُّ النَّاس حَد يثا عَن الشمعب 

 (.777-6/771الترمذي لابن رجب)
 (.0/471طبقا  المحدثين بأصبهان) - (4)
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غيه أشياء كثية و وهذا إسناد ضعيف، مجالد هو ابن سعيد، ضعَّفه الأكثر، وكان يرفع عن الشَّعب 
عب، ، تخالف ما تقدَّم من الرِّواية المشهورة عن الشَّ «فهل تنفعها أن نعتق عنها»، وقوله: (1)لا يرفعها غيه

 ومع ذلك فسياق الحديث يشبه رواية داود بن أبي هند إلا أنَّه أسقط علقمة. 
، وأبو (3)، وأخرجه البخاري(2)طنيوأمَّا رواية زكريا بن أبي زائدة عن الشَّعب مرسلا، فذكره الدارق

 ، من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، حدثني (7)، وابن حبان(6)، والبزار(5)ومن طريقه البيهقي (4)داود
 .«في الن ار والموءودةالوائدة »: أبي، عن عامر، قال: قال رسول الله

 زادوا كلهم: عامر الشَّعب مرسلا، ثَّ  هكذا أخرجوه عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، حدثني أبي، عن
، قال يحيى بن زكريا: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أنَّ عامرا حدثه بذلك عن علقمة، عن ابن مسعود

 ، واقتصر الطبراني على إخراج هذا الجزء من الحديث فقط.عن النَّبِّ 
، «هده إلا ابن أبي زائدة، عن أبيهذا الحديث لا نعلم أحدا جوَّ »قال البزَّار عقب إخراج الحديث: 

مرفوعا إلا ابن  أبي  بمعنّ لم يسنده أحد  عن أبي إسحاق، عن الشَّعب، عن علقمة، عن ابن مسعود
زائدة، وهذا إشارة من البزَّار إلى تفرِّد ابن أبي زائدة بهذه الطريق، وهو يدلُّ على أنَّ أبا إسحاق قد ر و يَ 

 عنه بأوجه أخرى.
د روى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه؛ فرواه أبو أحمد الزبيي، عن وفعلا فق

، ورواه أبو (8)مرفوعا شريك بن عبد الله النَّخعي، عنه، عن علقمة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود
، وخولف (9)مرفوعا أحمد الزبيي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله

فيه أبو أحمد عن الثوري كما سيأتي، ورواه إسرائيل بن يونس حفيد أبي إسحاق، عن جدِّه أبي إسحاق، 
واختلف عليه؛ فرواه أبو أحمد الزبيي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله 

عن  ن أبي إسحاق، عن علقمة،، وخالفه عبيد الله بن موسى فرواه عن إسرائيل، ع(10)مرفوعا مسعود 
                                                                 

 (.664-61/679(، وتهذيب الكمال)026-7/027ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/721العلل) - (2)
 (، حدثني إبراهيم بن موسى، نا بن أبي زائدة سع أباه...فذكره.4/10التاريخ الكبي) - (3)
 (.4171رقم  774السنن)كتاب السنَّة، باب في ذراري المشركين، ص  - (4)
 (.279رقم  077لقدر)ص القضاء وا - (5)
 (.7792رقم  7/02البحر الزخَّار المعروف بمسند البزَّار) - (6)
 (.1471رقم  72/767صحيح ابن حبان) - (7)
 (.7470رقم  4/71(، وابن بطة في الإبانة)7217رقم  7/46أخرج روايته: البزار) - (8)
 (.6/677و الشيخ في طبقا  المحدثين بأصبهان)(، وأب642رقم  716أخرج روايته: ابن المقرئ في المعجم)ص  - (9)
 (.7476رقم  4/71أخرج روايته: ابن بطة في الإبانة) - (10)
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، ورواه إسحاق الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن النَّبِّ (1)قوله عبد الله 
 (2)مرسلا. 

: هذا الاختلاف على أبي إسحاق الظَّاهر أنَّه منه نفسه، والأقرب أنَّه سع هذا الحديث من قلت
ة مرسلا، وحدث ، لكنَّه لم يضبطه ولم يحفظه جيِّدا، فتلوَّن فيه، فحدَّث به مر الشَّعب، وحدَّثه به عن علقمة

، وحدَّث به مرة أبي الأحوص وحده عن ابن مسعود  به مرَّة مسندا عن علقمة عن ابن مسعود 
، وأحيانا يوقفه على ابن مسعود  وحدث به مرة عن علقمة وأبي الأحوص أحيانا يرفعه إلى النَّبِّ 

دَّليل على أنَّ أبا إسحاق خلَّط في هذا الحديث أنَّه خولف فيه، وقد كان يدلس، وقال عن نفسه أنَّه وال
، وقد كان تغي في آخر حياته، والاختلاف الذي وقع من أصحابه منه، لا (3)لم يسمع من علقمة شيئا

ث به حال التَّغي، أو دلَّسه ، فلعلَّه مَّا حدَّ (4)منهم كما قال الإمام أحمد، خصوصا من سع منه بأخرة
لعدم حفظه، وهذا الكلام لم أقف عليه في خصوص هذا الحديث عند الأئمَّة الن ُّقَّاد ولا عند أحد من 
أهل العلم، وأنا أعرضه على أهل العلم والفضل فإن وافقوا عليه بثته، وإن لم يوافقوا أعرضت عنه، إلا أن 

 .-والله أعلم-بمثل هذا النُّقاد قد أعلوا أحاديث لأبي إسحاق
ورى هذا الحديث كذلك أبو اليقظان عثمان بن عمي، واختلف عليه، فرواه عارم بن الفضل عن 

ليقظان عن إبراهيم ا عمي أبيعلي بن الحكم الب  ناَني، عن عثمان بن  سع-زيدأخو حمَّاد بن -سعيد بن زيد
إن أمَّنا وأد  فقال:  مليكة فسألا النَّبَّ : جاء ابنا النخعي، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود

                                                                 
 (.4/10أخرج روايته: البخاري في التاريخ الكبي) - (1)
 (.7/727ذكر هذه الرواية الدارقطني في العلل) - (2)
 قال رجل لأبي إسحاق: إنَّ شعبة يزعم أنَّك رأيت علقمة، ولم تسمع (: »7214رجال لعبد الله بن أحمد)جاء في العلل ومعرفة ال - (3)

ارقطني في العلل)«منه، قال: صدق  .«بو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئ اأ»(: 7/076، وقال الدَّ
ذا فيه إشارة ، وه«أبو إسحاق رجل ثقة صالح، لكن هؤلاء الذين حملوا عنه بأخرة(: »6/020ما في العلل لعبد الله)قال أحمد ك - (4)

بوداود كما أإلى اختلاطه، وقد جاء مصرحا في الروايا  الأخرى، ويرى أحمد أنَّ هذا الاختلاف من أبي إسحاق لاختلاطه، فقد قال 
سعت أحمد قال: زهي، وزكريا، وإسرائيل ما أقربهم في أبي إسحاق، في حديثهم عنه لين، ولا أراه إلا من (: »071في سؤلاته)ص 

قلت لأحمد: (: »071، وقال أبوداود أيضا)ص «شريك منهم؟ قال: شريك سع قديما  ، هو السَّبيعي، قال: قلت لأحمد: أبي إسحاق
طئ، وما أراه إلا من أبي إسحاق  بن د الله، وقال عب«إسرائيل أحب إليك أو زهي في أبي إسحاق؟ قال: ما فيهما بحمد الله إلا يخ 

، وكذلك قال باختلاط «ث إسرائيل اختلاف عن أبي إسحاق، أحسب ذاك من أبي إسحاقوفي حدي(: »7/779أحمد كما في علله)
 (. 041-6/042(، وسؤلا  البرذعي)076-019أبي إسحاق أبو زرعة وغيه وينظر: سؤلا  أبي دود)ص 

ا قال تغي لكبر سنه7/094قلت: قد ردَّ الذَّهبُّ كما في السي)     ، وقوله مردود بما مر نقله عن( القول باختلاط أبي إسحاق، وإنَّّ
 (. 7/779(، و)7/071أحمد وغيه، بل قد أعل الن ُّقَّاد بعض أحاديث أبي إسحاق لاختلاطه، وينظر: العلل لعبد الله)
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، فذكر الحديث، ورواه عارم بن الفضل، عن الصعق بن حزن، عن علي بن الحكم، «..أم كما في الن ار»
 .(1)مرسلا، نحوه عن عثمان بن عمي أبي اليقظان، عن أبي وائل، عن النَّبِّ 

ضعَّفوه،  على أبي اليقظان واسه عثمان بن عمي، : وهذا لا يصح بالإسنادين جميعا، فإنَّه يدورقلت
، (3)، وضعَّفه ابن  نّي وابن  معين وأحمد(2)وقد شدد العبارة فيه بعض الن ُّقَّاد، فقد تركه ابن مهدي والقطَّان

كان مَّن »، وقال ابن حبان: (4)«ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه»وقال أبو حاتَ: 
يدري ما يحدث به، فلا يوز الاحتجاج بخبره الذي وافق الثقا ، ولا الذي انفرد به عن اختلط حتى لا 

 .(5)«الأثبا ، لاختلاط البعض بالبعض
 وروى هذا الحديث الثَّوري واختلف عليه، فذكر عنه أنَّه رواه عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم 

كما أشرنا إليه فيما تقدَّم أبو أحمد الز بيي، عن سفيان ، ورواه  (6)مرسلا النَّخعي، عن علقمة، عن النَّبِّ 
مرفوعا، وراه محمَّد بن كثي العبدي، عن  الثَّوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله

 سفيان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، قال: جاء ابنا مليكة رسول الله
ت حين رعد الإسلام وبرق، فهل ينفعها أنَّ نصلِّي لها مع كلِّ صلاة صلاة، ومع كل فقالا: إنَّ أمَّنا مات

، قال: فلمَّا وليا قال: «في الن ار والموءودةالوائدة »: صوم صوما، ومع كلِّ صدقة صدقة؟ فقال النَّبُّ 
 . (7)«ساءكما أو شق  عليكما، أم ي مع أم كما في الن ار»

الثوري هذه الرواية الأخية، والتي رواها عنه محمد بن كثي وهو العبدي البصري : الصَّحيح عن قلت
أبو عبد الله، وهو وإن تكلم فيه بعضهم، إلا أنَّه من أصحاب الثوري، وقد أخرج له البخاري حديثه عن 

لمتقدِّمة، وهي االثوري، وهذه الرِّواية توافق تماما في لفظها رواية المعتمر بن سليمان عن داود بن أبي هند 
 الرِّواية المشهورة.

                                                                 
 (.4/10أخرج الروايتين جميعا: البخاري في التاريخ الكبي) - (1)
 (.2/727الجرح والتعديل) - (2)
 (.727و 7/067)والتعديل (، والجرح 6/702(، والعلل ومعرفة الرجال)0/477تاريخ الدوري) - (3)
 (.2/727)المرجع السابق – (4)
 (.6/29المجروحين) - (5)
 (.4/10ذكر هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبي) - (6)
 (.7474رقم  4/71)الإبانة أخرج هذه الرواية ابن بطة في  - (7)
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، وروى هذا الحديث كذلك محمَّد بن أبان الجعفي لكنه جعله عن زر بن حبيش عن ابن مسعود
، من طريق محمَّد بن أبان، عن (5)، والبيهقي(4)، والطبراني(3)، وابن حبان(2)، والشاشي(1)فقد أخرج البزار

فقالا: إنَّ أمَّناَ كانت تقري  جاء رجلان إلى النَّبِّ  ، قالعاصم، عن زربن حبيش، عن عبد الله 
ا وأد  مرة في الجاهلية ، فق ذا        ، ه«ي الن ارـــــالوائدة والموءودة ف»: ال رسول الله     الضَّيف، وإنهَّ

في  والموءودةالوائدة »قال:  عن النَّبِّ  ظ الشاشي والبيهقي، ولفظ البقيَّة عن ابن مسعود    لف
 .«الن ار

 . «انعن عبد الله، إلا محمَّد بن أبوهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم، عن زر، »قال البزار عقبه: 
وهذا ضعيف بمرَّة، ومحمَّد بن أبان هو محمَّد بن أبان بن صالح بن عمي الجعفي الكوفي مولى 

، وقال البخاري: (8)«ليس بشيء»، وقال مرة: (7)«ضعيف الحديث»قال فيه ابن معين:  ،(6)لقريش
ليس هو بقوي الحديث، يكتب حديثه على المجاز ولا يحتج »، وقال أبو حاتَ: (9)«يتكلمون في حفظه»
، ث ذكر له هذا (11)«كان مَّن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثي في الآثار»، وقال: ابن حبان: (10)«به

 الحديث من منكراته.
تقدَّم ذكره فإنَّ هذا الحديث لا يصح ذكر ابن مسعود فيه، لأنَّ كل طرقه بين ضعيفة ومن خلال ما 

ا هو حديث علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي  ، وقد يأتي في الأسانيد عن ابني مليكة؛ ومرسلة، وإنَّّ
مع ما تقدَّم -، والظَّاهر أنَّ كلَّ من ذكر فيه ابن مسعود -رضي الله عنهما-سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه

                                                                 
 (.7767رقم  7/661)المسند  - (1)
 (.247رقم  6/777) السابق المرجع - (2)
 (.6/611المجروحين) - (3)
 (.71602رقم  71/707)الكبي المعجم  - (4)
 (.264رقم  070)ص والقدر القضاء  - (5)
د بن أبان بن صالح القرشي الكوفي جدم عبد الله بن عمر بن محمد 611و 1/799فرَّق ابن  أبي حاتَ في الجرح والتعديل) - (6) ( بين محمَّ

د بن  د بن أبان الجعفي الكوفي الذي روى عن حماد بن أبي سليمان، وروى عنه محمَّ بن أبان القرشي المعروف بمشكدانة، وبين محمَّ
ة الجرح والتعديل فيه، والتي 697-1/692، بينما جعلهما ابن عدي في الكامل)الحسن صاحب الرأي ( واحدا، ونقل أقوال أئمَّ

(، والظاهر أنَّه 7771-0/7719وزَّعها ابن أبي حاتَ في الترجمتين، وكذلك جعلهما واحدا الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق)=
 (. 7770-0/7717اسه محمد بن أبان، ينظر المتفق والمفترق)هو الصَّواب، وقد ذكر الخطيب عشرة من الرواة 

 (.1/799(، والجرح والتعديل)0/727تاريخ الدوري) - (7)
 (.707ترجمة رقم  417ص  و 447ترجمة رقم  070)ص الجنيد (، وسؤلا  ابن 0/710تاريخ الدوري) - (8)
 (.7/04التاريخ الكبي) - (9)
 (.1/799الجرح والتعديل) - (10)
 (.901ترجمة رقم  6/611)المجروحين  - (11)
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ومن  سلك واتبع الجادَّة، لأنَّ علقمة بن قيس من كبار أصحاب ابن مسعود  -من ضعف الطرق
ة عن ابن مسعود مشهورة مطروقة، بل لا يكاد يروي علقمة إلا مشاهي الرواة عنه، وهذه السلسلة؛ علقم

عن ابن مسعود، فسَه لَ حفظها على الألسن لشهرتها، فلمَّا روى علقمة هذا الحديث عن سلمة بن يزيد 
وهذا يعتبر نادرا، وحفظه من حفظه عن الشَّعب عن علقمة كذلك، جاء بعضهم وجعله عن  الجعفي

 مر المتقدِّم، والدَّليل على أنَّ الحديث هو علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفيابن مسعود، ووهم فيه للأ
 (2)ومن طريقه ابن أبي عاصم (1)أنَّ علقمة قد توبع فيه، تابعه يزيد بن مرَّة، فقد أخرج الطيالسي

، حدثنا سليمان بن معاذ، عن عمران بن مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد (3)والبيهقي
ر ي الضيف، وت طعم الجار واليتيم،  ، قال: سألت  النَّبَّ يالجعف فقلت: إنَّ أمِّي ماتت وكانت تَ ق 

لا »: وكانت وأد  وَأ د ا في الجاهلية، ولي سعة من مال أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله
وأم  »شقَّ عليَّ فقال:  ، قال: فرأى ذلك قد«ينفع الإسلام إلا من أدركه، إن ها وما وأدت في الن ار

 .«محم د  معها ما فيهما من خير
 ولم يذكرا فيه جرحا  (4)وهذا إسناد لابأس به، ويزيد بن مرة ذكره البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما

ولا تعديلا، والرَّجل من التَّابعين وهو من أصحاب حذيفة، ولم يرد فيه جرح، فحديثه مقبول لا سيما إذا 
لأنه كذلك جعفيٌّ،  وقد توبع، وكذلك فيزيد بن مرة هذا جعفيٌّ يعني أنه من قبيلة سلمة بن يزيدتوبع، 

م كانوا يحرصون أشدَّ الحرص على حفظ أحاديث  ا صحيحة، لأنهَّ وهذا يزيد من قوَّة رواية يزيد بن مرة وأنهَّ
، فضبط حديثهم من الجعفيين قليلصحابة القَّبيلة أو البلدة بل ويفتخرون بذلك، لا سيما والصَّحابة في 

تماما، وهو  رجالا  القبيلة سهل ميسور، وحديث يزيد بن مرة مثل حديث علقمة بن قيس عن سلمة
، رواه عنه علقمة بن قيس ويزيد بن مرة يؤكد أنَّ هذا الحديث هو حديث سلمة بن يزيد الجعفي

 .-والله تعالى أعلم- ودالنخعيان، وأخطأ من أخطأ فيه عن علقمة، فجعله عن ابن مسع
أنكر  في هذا الحديث، والتي ضعَّفها ابن حزم، وذكر أنَّ النَّبَّ  «لم تبلغ الحنث»: أم ا جملة

ه اللفظة وهذ»، بل كانت قد بلغت، فقال ابن حزم: «لم تبلغ الحنث»وأخيه قولهما:  على سلمة 
كنَّها من كلام سلمة بن يزيد الجعفي ول ليس بلا شك من كلام رسول الله  -يعني لم تبلغ الحنث-

ا ت الموءودةوأخيه، فلمَّا أخبر عليه السلام بأنَّ تلك  بلغ الحنث في النَّار كان ذلك إنكارا وإبطالا لقولهما أنهَّ

                                                                 
 (.7416رقم  6/241المسند) - (1)
 (.6417رقم  4/017الآحاد والمثاني) - (2)
 (.260رقم  076القضاء والقدر)ص  - (3)
 (.9/671(، والجرح والتعديل)7/079التاريخ الكبي) - (4)
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ا قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظنَّهما، لا يوز إلا هذا القول ، ثَّ تعقبه ابن القيم (1)«وتصحيحها، لأنهَّ
بما سبق ذكره، فهي جملة صحيحة في الحديث، وابن حزم مصيب من جهة، ومخطئ من أخرى؛ مصيب 

وأخيه، وقد جاء  من طريق معتمر بن سليمان التيمي،  في كون هذه الجملة من قول سلمة بن يزيد 
 عمه أنَّ النَّبَّ القيم، ومخطئ في ز  وعبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند، وهذا القدر لم يتعقبه فيه ابن

كما مر ذكره،   «لم تبلغ الحنث»أنكر عليهما بكونها لم تبلغ الحنث، فإنَّ الرواية قد جاء  بقولهما: 
عليهما فلم يأ  في أي طريق من طرق الحديث، وهذا يدلُّ على أنَّ ابن حزم فهم  وأما إنكار النَّبِّ 

بأنَّ أطفال المشركين في الجنَّة، ثَّ إنَّ من الأمور المعروفة من حال العرب  ذلك من عنده دفاعا على مذهبه
عنهم في القرآن، وب يَ َّنتَ ها كتب  التفسي والحديث، وذ ك ر   في السية أنَّ  في الجاهلية والتي ذكرها الله 

لة الصَّغية والتي كان بعضهم يست لادتها ويعتقد أنها اء من و الوأد لا يكون على البالغين، بل على الطِّف 
م كانوا يئَ د ون الكِّباَر، وهذا لا يعني (2)تجلب له العار، هذا أمر متفق عليه ، ولم يثبت عن أحد أنَّه نقل أنهَّ

أنَّ ما ذهب إليه ابن حزم بأنَّ أولاد المشركين في الجنة ي  ن كر عليه، فهو مذهب من مذاهب العلماء في 
ة من أهل العلم، ويبقى النَّظر الفقهي في جملة الأحاديث الواردة في أطفال هذه المسألة واختاره جماع

المشركين، لكن نحن هنا بصدد الكلام على الرِّوايا  وما يصح منها وما لا يصح، والكلام على دلالاتها 
 له شأن آخر.

سلمة  نومَّا سبق كلة يمكن القول أنَّ هذا الحديث صحيح عن الشَّعب، عن علقمة بن قيس، ع
، ولا يصح من مسند ابن مسعود ، وعن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي بن يزيد الجعفي 

 ومَّا يدل على أن رواية داود بن أبي هند محفوظه أنه ثبت فيه، وهذا يدلُّ على ضبطه وحفظه له ،
لقمة، عن سلمة عب، عن عجيِّدا، فقد رواه عنه عشرة من أصحابه لم يختلفوا عليه أنه حدث به عن الشَّ 

، صحيح أنَّ حفص بن غياث وإساعيل بن إبراهيم روياه عنه عن الشَّعب عن علقمة بن يزيد الجعفي 
 وأخوه. عن ابني مليكة، ولكن هذا ليس باختلاف لأنَّ ابني مليكة هما سلمة بن يزيد الجعفي 

                                                                 
 (.4/26الفصل في الملل والأهواء والنحل) - (1)
ڇ    ڄ   ڄ     ڦژ يراجع كتب التفسي عند قوله تعالى:  - (2) چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ         ڄ  ڄ  ڃ  

ڈ  ژ  ڍڍ ڑ  ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڦ  ژ ، وعند قوله تعالى: [79-77]النحل:  ژڑ   ڦ   ڤ   ڦ   ڦ  

 .[19-17]الزخرف: ژڄ  ڄ  
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، وأبي (2)، والدارقطني(1)ئمة؛ البخاريوفي الأخي نحيل القارئ كما سبق الإشارة إليه إلى كلام الأ
ا من باب الاختلاف (3)نعيم م اتفقوا أنهَّ ، على هذا الحديث، وهم وإن لم يرجحوا بين طرق الحديث، إلا أنهَّ

 .-والله أعلم-وأنَّ الحديث هو حديث واحد
أمَّا أحاديث الاختيار التي أنكرها وضعَّفها ابن عبد البر وتعقَّبه ابن القيم فصححها، فقد ورد  

 . -عينرضي الله عنهم أجم-من حديث الأسود بن سريع، وأبي هريرة، وأنس، ومعاذ، وأبي سعيد، وثوبان
 رجه         بن المديني، وأخ ، عن عليِّ (5)، والبيهقي(4)، فأخرجه أحمدا حديث الأسود بن سريع          أمَّ 

لي بن المديني، ع-إسحاق بن راهوية ومن طريقه ابن حبان والطبراني وأبو نعيم والضياء المقدسي، كلاهما
حدثنا معاذ بن هشام، حدَّثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود  -وإسحاق بن راهوية

يوم القيامة: رجلٌ أصمّ لا يسمع شيئا، ورجلٌ أحمق، ورجلٌ أربعة »قال:  ، أنَّ نبَّ اللهبن سريع
هرم، ورجل مات في فترة، فأم ا الأصمّ فيقول: رب، لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأم ا الأحمق 
فيقول: رب، لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأم ا اله ر م فيقول: رب، لقد جاء الإسلام 

، وأم ا الذي مات في الفترة، فيقول: رب، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم وما أعقل شيئا
ليُط يع ن ه، فيرسل إليهم أن ادخلوا الن ار، قال: فوالذي نفس محم د بيده، لو دخلوها لكانت عليهم 

 .«بردا وسلاما
وقد يكون  ،هذا لفظ علي بن المديني وابن راهوية، وهذا إسناد صحيح، لكنه منقطع كما سيأتي

معاذ بن هشام اضطرب فيه، فقد روي عنه بأوجه، وهشام هو الدستوائي من أوثق النَّاس في قتادة، ومعاذ 
 هو ابنه، والملاحظ على هذه الرِّواية أنه لا ذكر للأطفال فيها.  

، (6)موخالف عليَّ بن المديني، وإسحاقَ بن راهوية عبيد  الله بن عمر القواريري، فقد أخرجه أبو نعي
عن  عن عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأسود بن سريع

 .النَّبِّ 

                                                                 
 (.10-4/16التاريخ الكبي) - (1)
 (.726-7/727العلل) - (2)
 .( في ترجمة: سلمة بن يزيد النخعي0/7047معرفة الصحابة) - (3)
 (.72017رقم  62/667)المسند  - (4)
 =)ص والقدر   أبو العينين(، والقضاء  616)ص الحديث الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب  - (5)

 (.244رقم  027
 (.6/677أخبار أصبهان) - (6)
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هكذا رواه القواريري بإسقاط الأحنف بن قيس، فلا أدري أهكذا الرِّواية الصَّحيحة عنه، أم أنَّ 
 هناك سقطا في كتاب تاريخ أصبهان لأبي نعيم.

، ومن طريقه الضياء (1)بن هشام بوجه آخر، وبنفس الطُّرق المتقدِّمة، فقد أخرج أحمدوقد رواه معاذ 
 (6)وأبو نعيم، (5)قدسيالمومن طريقه الضياء ، (4)عن عليِّ بن المديني، وابن راهوية (3)، والبيهقي(2)المقدسي

ن هشام، حدثني حدثنا معاذ ب -علي بن المديني، وابن راهوية، والقواريري-عن عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم
، بنفس لفظ ، عن النَّبِّ ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة-هو البصري-أبي، عن قتادة، عن الحسن

 الحديث المتقدم.
، عن معاذ بن هشام،  من طريق (7)ورواه معاذ بن هشام بوجه آخر، فقد أخرج البزار محمَّد بن المثنَّّ

، به، فجعل الحسن البصري في عن النَّبِّ  عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع 
 الإسناد بدل الأحنف بن قيس.

: تفرَّدَ معاذ بن هشام عن أبيه بهذا الحديث، والظَّاهر أنَّه قد خلَّط في هذا الحديث ولم يضبطه قلت     
جيِّدا، لأنَّ كل هذه الأسانيد عن أبيه عن قتادة، وقد حدَّث عن أبيه عن قتادة بأحاديث كثية، ومعاذ 

، وقال ابن معين: (8)وإن أخرج له الستة إلا أن بعض الأئمة تكلموا فيه، فقد كان يحيى القطان لا يرضاه
، وذكر له ابن عدي أحاديث عن أبيه عن (10)«صدوق وليس بحجة»، وقال مرة: (9)«ليس بذاك القوي»

 ولمعاذ بن هشام عن قتادة حديث كثي، ولمعاذ عن غي أبيه أحاديث صالحة،»قتادة أنكر بعضها، ثَّ قال: 
صدوق ربما »، ولذلك قال ابن حجر: (11)«وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنَّه صدوق

ه، به عن أبيه، فربما حدَّث بهذا الحديث من حفظه فتلوَّن في، وقد كان معاذ له كتاب يحدِّث (12)«وهم

                                                                 
 (.72016رقم  62/601)المسند  - (1)
 (.677-4/674الأحاديث المختارة) - (2)
   أب العينين(. 610)ص الحديث الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب  - (3)
 (.7/766المسند) - (4)
 (.4/672الأحاديث المختارة) - (5)
 (.6/677أخبار أصبهان) - (6)
 (.9791رقم  71/11المسند) - (7)
 (.021ترجمة رقم  620سؤلا  الآجري لأبي داود)ص  - (8)
 (.4/716تهذيب التهذيب) - (9)
 (.4674ترجمة رقم  4/620تاريخ الدوري) - (10)
 (.7/777الكامل) - (11)
 (.429التقريب)ص  - (12)
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أنَّه لم  ، خصوصااولا يمكن أن يقال: إن معاذا كان عنده الحديث على هذه الأوجه كلها، لأنَّ ذلك بعيد
يتابع على أكثرها، لكن الأشبه بالصواب من هذه الطرق كلِّها هي طريق معاذ بن هشام، أبيه، عن قتادة، 

متابعة قاصرة، -، لأنَّ معاذا قد توبع، عن النَّبِّ البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن الحسن
، فقد أخرج أسد بن على هذه الرواية، وله طرق عن أبي هريرة -وهي للحسن البصري متابعة تامة

أبو بكر  ، وابن أبي عاصم عن(2)، وإسحاق بن راهوية عن النضر بن شميل(1)موسى المعروف بأسد السنَّة
أسد بن موسى، والنضر بن شميل، والحسن بن -، ثلاثتهم(3)بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى الأشيب

قال:  ، أن رسول الله نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن أبي هريرة  -موسى
أربعة كلهم يدلي بحجة وعذر يوم القيامة؛ الشيخ الذي أدرك الإسلام هرما، والأصم الأبكم، »

: إني مرسل إليكم رسولا، فأطيعوه، فيأتيهم الر سول والمعتوه، ورجل مات في الفترة، فيقول الله 
ليه  عفيؤجج لهم نارا ليقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يقتحمها حقت 

. هذا لفظ أسد بن موسى ونحوه لفظ ابن أبي عاصم، وقريب منه لفظ ابن راهوية، وهذه «كلمة العذاب
 الرواية كذلك لا ذكر للصب أو الطفل فيها.

وهذا إسناد ضعيف، عليُّ بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف، وحمَّاد بن سلمة رغم إمامته إلا أن في 
، فعلة هذه (4)ابت البناني، وقد ضبط كذلك حديث علي بن جدعانحفظه شيء إلا أنه أوثق النَّاس في ث

الطريق ابن جدعان، وقد رواه كذلك حماد بن سلمة بوجه آخر، فقد أخرج أسد بن موسى بعد الرواية 
أبي  ، عن-هو النَّخعي-، عن إبراهيم-وهو ابن أبي سليمان-، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد(5)المتقدمة
، بل ولا عن أحد من الصحابة، لكن اهيم النَّخعي لم يسمع من أبي هريرة ، مثله، وإبر هريرة 

 مراسيله من أصح المراسيل. 
همَّام بن منبه، وقتادة، وطاووس وأوقفوه عليه، فقد أخرج  لكن روى هذا الحديث عن أبي هريرة

، حدَّثنا محمَّد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمَّد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن أبي هريرة (6)ابن جرير

                                                                 
   الحويني(. 91رقم  11-12الزهد)ص  - (1)
 (.774رقم  7/447المسند) - (2)
 (.414رقم  777)ص السنَّة  - (3)
يه حماد بن سلمة وحماد بن زيد: ( ابنَ معين عن حديث رواه ابن جدعان واختلف ف062)ص لاته اسؤ سأل ابن  الجنيد كما في  - (4)

ث علي بن يحيى: حماد بن سلمة أعلم بحدي ... سألته عنه، ورواه حماد بن زيد، وخالفه حماد بن سلمة، عن علي ابن زيد، فقال لي»
 (.6/267، وينظر: شرح العلل لابن رجب)«زيد من حماد بن زيد، لكثرة روايته عنه

 (.97رقم  11)ص الزهد  - (5)
 (.410-71/416تفسي ابن جرير) - (6)
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 ،قال: إذا كان يوم القيامة، جمع الله تبارك وتعالى نسََمَ الذين ماتوا في الفترة، والمعتوه، والأصمم ،
ولم  لوا النَّار، فيقولون: كيفوالأبكم، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثَّ أرسل رسولا أن ادخ

يأتنا رسول، وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثَّ يرسل إليهم، فيطيعه من كان يريد أن 
 .[77]الإسراء: ژى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  ژ : اقرءوا إن شئتم يطيعه قبل؛ قال أبو هريرة 

 رة، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن همام، عن أبي هريثَّ قال ابن جرير: حدثنا القاسم، ثنا الحسين
 نحوه.

والإسناد الأوَّل صحيح للغاية، ومحمَّد بن عبد الأعلى هو الصنعاني القيسي أبو عبد الله البصري، 
، ومحمَّد بن ثور هو أبو عبد الله الصنعاني العابد، ثقة تبت، وهو من أصحاب معمر المكثرين عنه، (1)ثقة

، وأمَّا الثاني، ففيه لين، والقاسم شيخ الطبري هو (2)زرعة على عبد الرزاق وهشام بن يوسف وقدَّمه أبو
، وأمَّا (3)القاسم بن الحسن الزبيدي لم أقف على كلام للأئمة فيه، ترجم له الخطيب ولم ينقل أي كلام فيه

، وأبو سفيان هو محمَّد (4)فيه الحسين، فهو الحسين بن داود المَّصِّيصي المحتسب، المعروف بس نَ ي د، مختلف
بن حميد اليشكري المعَ مَري البصري، وسِّي المعمري لأنَّه رحل إلى معمر بن راشد وأخذ عنه، وهو ثقة، 

 . (5)بل وقدمه ابن معين على عبد الرزاق
 أنَّ ابن جرير أخرجها، ولم أجدها مع رواية  (6)فقد ذكر ابن كثي وأمَّا رواية طاووس عن أبي هريرة
  ، عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة(7)همام وقتادة، وإنّا أخرجها عبد الرزاق

 قوله. 
ورواية همام بن منبَِّه وحده، أو طاووس وحده تقدم على رواية أبي رافع، فكيف إذا اجتمعا على 

، وخصوصا همام ادة بن دعامة، فهؤلاء ثلاثة من كبار أصحاب أبي هريرةمخالفته، فكيف ومعهم قت
 ، فلا شك في تقديم روايتهم على رواية أبي رافع.وطاووس، أوقفوه على أبي هريرة

، أنَّ من رفعه وهو الحسن ومَّا يرجح أن هذا الحديث الصَّحيح فيه أنَّه موقوف عن أبي هريرة
 د في أخرى كانا يرفعان ما لا يرفعه النَّاس.البصري في رواية، وعلي بن زي

                                                                 
 (.67/777(، وتهذيب الكمال)7/72ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.726-64/727(، وتهذيب الكمال)677-1/671لجرح والتعديل)ينظر ترجمته: ا - (2)
 (.76/467تاريخ بغداد) - (3)
 (.724-76/727ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (4)
 (.749-0/747(، وتهذيب التهذيب)1/607ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
 (.0/40تفسي ابن كثي) - (6)
 (.7747رقم  6/696)الرزاق تفسي عبد  - (7)
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حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن أبي بكي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن »قال عبد الله بن أحمد: 
، (1)«علي بن زيد، قال: كان ثلاثة من أصحابه إذا سعوا الحديث رفعوه؛ الحسن، وأبو العالية، ورجل آخر

 .(2)«يقول: حدثنا علي بن زيد وكان رفَّاعا سعت شعبة»وقال يحيى القطان: 
فهو من الأمور الغيبية التي لا تقال  ولا يقول قائل: إنَّ هذا ولو كان موقوفا على أبي هريرة
، جاء عنه أنَّه أخذ عن كعب الأحبار، بالرأي، فله حكم الرفع، فهذا ليس على عمومه، فإن أبا هريرة

 وهو إن كان قليلا إلا أنَّه موجود. 
، ورفعه من حديثه فيه نظر، وكذلك وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ هذا الحديث موقوف عن أبي هريرة

 . -والله أعلم-فيه وهم ذكر الأسود بن سريع
 .معه حديث أبي هريرة، و ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على حديث الأسود بن سريع

، من طريق جرير بن عبد الحميد، (4)، وأبو يعلى(3)، فأخرجه البزاروأمَّا حديث أنس بن مالك
يث بن أبي عن ل -جرير بن عبد الحميد، وشيبان-، من طريق شيبان بن فرُّوخ، كلاهما(5)وأخرجه البيهقي

ؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، ي: »، قال رسول اللهسليم، عن عبد الوارث، عن أنس بن مالك
وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كل هم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى 
لعنق من النار: ابرز، فيقول لهم: إن ي كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإن ي رسول نفسي 

قاء: يا رب، أين ندخلها، ومنها كنا نفر؟ قال: ومن  إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الش  
كتبت عليه السعادة يمضي، فيتقحم فيها مسرعا، قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشد 

كرة كما . وهذه الرِّواية فيها ذكر المولود، لكنها من«تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجن ة، وهؤلاء الن ار
 سيأتي.

                                                                 
 (.079و 7/777)الله العلل ومعرفة الرجال لعبد  - (1)
 (.2/772و 7/741)والتعديل (، والجرح 0/667(، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله)2/617التاريخ الكبي للبخاري) - (2)
 (.1794رقم  74/714)المسند  - (3)
 (.4664رقم  1/667) السابق المرجع - (4)
 والقدر والقضاء ،  أبو العينين( 614-610)ص الحديث الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب  - (5)

 (.242 رقم 026 )ص
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، (1)، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مضطرب الحديثمنكر عن أنس: هذا حديث قلت
: (3)، والبخاري(2)، وهو منكر الحديث، قال أبو زرعةوعبد الوارث وهو الأنصاري مولى لأنس بن مالك 

، وأما أبو حاتَ فقال عنه: (5)، وكذلك قال ابن معين(4)«مجهول»، وقال البخاري مرة: «منكر الحديث»
 ، والظَّاهر أنَّه اعتمد قول أبي حاتَ فيه. (7)ذكره ابن حبان في كتابه، و (6)«شيخ»

، وتفرده عنه يعد منكرا، وفيه علَّة  ثالثة، وهي تفرد مثل عبد الوارث هذا عن أنس بن مالك
له أصحاب كثر مثل محمد بن سيين، وثابت البناني، وحميد الطويل، والزهري، وعبد  فأنس بن مالك

العزيز بن صهيب، وغيهم، وهذا من متون العقيدة التي يحرص النَّاس على روايتها، فكيف يتفرد هذا 
 بيالراوي بهذا؟ هذا دليل على نكارة هذا الحديث، وقد أنكر الأئمة أحاديث بهذا الإسناد؛ ليث بن أ

سليم، عن عبد الوارث، عن أنس 
(8). 

منكر لا يتقوى بغيه ولا يقوِّي غيهَ، ومن ذلك  ومن خلال ما تقدم ذكرة يتبينَّ أن حديث أنس
وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرَّده، لمكان ليث بن أبي سليم وتضعيف »تعرف أن قول ابن القيم فيه: 

، غي سديد، وقد عرفت أن عبد الوارث لم يضعفه الدارقطني (9)«الدارقطني لعبد الوارث، فهو ما يعتضد به
ا هو منكر الحديث في قول أبي زرعة والبخاري.  فقط على حسب اطِّلاع ابن القيم، وإنَّّ

 من طريق محمَّد بن  (11)ومن طريقه أبو نعيم (10)، فأخرجه الطبرانيوأمَّا حديث معاذ بن جبل 
محمد بن المبار، وهشام -من طريق هشام بن عمَّار، كلاهما (13)وأبو نعيم، (12)المبارك الصوري، والطبراني

ثنا عمرو بن واقد، ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ بن  -بن عمار
                                                                 

 (.477-0/474(، وتهذيب التهذيب)719-1/711ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/077أسئلة البرذعي) - (2)
 (.6/217ميزان الاعتدال) - (3)
 (.767)ص للترمذي العلل الكبي  - (4)
 (.6/217ميزان الاعتدال) - (5)
 (.2/14الجرح والتعديل) - (6)
 (.7/701الثقا ) - (7)
؟ قال: حجمت في شهر رمضان، فقلنا: من أين جئت، قال: مر بنا أبو طيبة مثل حديث: ليث، عن عبد الوارث، عن أنس - (8)

 (: "هذا حديث منكر".127لابن أبي حاتَ) ، قال أبو زرعة كما في العللالنب 
 (.711)ص الهجرتين طريق  - (9)
 (.777رقم  61/70)والكبي (، 1977رقم  7/71)الأوسط المعجم  - (10)
 (.9/017حلية الأولياء) - (11)
 (.0/610(، ومسند الشاميين)777رقم  61/70)الكبي المعجم  - (12)
 (.7/761حلية الأولياء) - (13)
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يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا، وبالهالك في الفترة، يقول: يا »قال:  ، عن رسول الله جبل 
نك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني، ويقول الهالك صغيرا: يا رب رب لو أتاني م

لو آتيتني عمرا ما كان من أتيته عمرا بأسعد بعمره مني، فيقول الرب سبحانه: إن ي آمركم بأمر 
فتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك، فيقول: اذهبوا فادخلوا الن ار ولو دخلوها ما ض ر هم، قال فتخرج 

ليهم قوابس يظنون أن ها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراعا، قال يقولون: يا رب ع
من شيء،  خرجنا وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظنن ا أن ها قد أهلكت ما خلق الله

لمت ما عفيأمرهم الث انية فيرجعون كذلك، ويقولون مثل قولهم، فيقول الله سبحانه: قبل أن تخلقوا 
ا ذكر الولد، . وهذه الرواية فيه«أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون فتأخذهم الن ار

 لكنها رواية باطلة بل قد تكون موضوعة كما سيأتي.
الحديث  لا يعرف هذا»وقال أبو نعيم: ، «ي روى عن معاذ إلا بهذا الإسناد لا»قال الطبراني عقبه: 

ميسرة، تفرد ، إلا من حديث يونس بن ، من حديث أبي إدريس، عن معاذالنَّبِّ مسندا متصلا عن 
 . «به عنه عمرو بن واقد

، تفرَّدَّ به عمرو بن واقد، وهو عمرو (1)، بل هو موضوع: وهو حديث باطل عن معاذ قلت
، ومحمَّد بن (2)رهبن واقد أبو حفص القرشي الشَّامي مولى آل أبي سفيان، متروك الحديث، وكذَّبه أبو مس

كان   -يعني ابن مروان الطاطري -ومروان»مروان الطاطري وغيهما من شيوخ الشَّاميين، قال المروذي: 
يقول: عمرو بن واقد كذَّاب، حدثنا يعقوب وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرو بن واقد قال: لم 

ضعيف الحديث، منكر »، وقال أبو حاتَ: (3)«يكن شيوخنا يحدثون عنة، وكأنَّه لم يشك أنَّه كان كذَّابا

                                                                 
وسألت (: »6107أبي حاتَ كما في العلل) مام أبو حاتَ على حديث روي بنفس هذا الإسناد بأنَّه موضوع، فقد قال ابن  حكم الإ -(1)

أبي عن حديث؛ رواه هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد، قال: حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن معاذ بن 
في يوم سَغَب  أدخله الله يوم القيامة بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا من فعل  من أشبع جائعا»: ، قال: قال رسول اللهجبل

، قال أبي: هذا حديث كأنه موضوع، ولا أعلم روى أبو إدريس، عن معاذ إلا حديثا واحدا، وعمرو «مثل ما فعل إلا من كان مثله
 .«ضعيف الحديث

 .«من غي أن يتعمد عمرو بن واقد يكذب»(، وفيه: 42/440تاريخ دمشق) - (2)
(، وتهذيب 42/446(، وتاريخ دمشق)6/612(، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)006رقم  796)ص المرُّوذي علل  - (3)

 (.66/677الكمال)
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متروك »: (5)، والبرقاني(4)، والدارقطني(3)، وقال النَّسائي(2)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (1)«الحديث
 . (7)«متروك»، وقال ابن حجر: (6)«تركوه»، ولذلك قال الذهب: «الحديث

، من طريق فضيل بن مرزوق (9)وابن الجعد، (8)، فأخرجه البزاروأمَّا حديث أبي سعيد الخدري 
يؤتى بالهالك في الفترة، والمعتوه، والمولود، »قال:  عن النَّبِّ  عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 

فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول، ويقول المعتوه: أي رب، لم تجعل لي عقلا  أعقل به خي ا 
لمولود: لم أدرك العمل، قال: فيفع لهم النَّار فيقال: ر دوها، أو قال: ادخلوها، فيدخلها ولا شر ا، ويقول ا

من كان في علم الله سعيد ا أن لو أدرك العمل، قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقي ا أن لو أدرك 
ة فيها ذكر الولد لكنها ي. وهذه الروا«العمل، فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب

 ضعيفة بل قد تكون منكرة.
 .«لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل»قال البزار عقبه: 

: هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد، فضيل بن مرزوق هو الأغر الرقاشي ويقال الرُّؤاسي أبو قلت
من وثقه، وهناك  الناقد الواحد، هناكعبد الرحمن الكوفي مولى بني عنزة، مختلف فيه، بل اختلف فيه قول 

، وتكلم بعض الأئمة في (10)بن ضعفه بل وهناك من شدد العبارة فيه، وعيب على مسلم إخراج حديثه
ن منكر الحديث جدًّا، كان من يخطئ على الثقا ، ويروى ع»روايته عن عطية العوفي ، فقال ابن حبان: 

تقيمة، فاشتبه أمره، والذى عندي أن كل ما روى عن عطية عطية الموضوعا ، وعن الثِّقا  الأشياء المس
من المناكي يلزق ذلك كله بعطية ويبرأ فضيل منها، وفيما وافق الثِّقا  من الروايا  عن الأثبا  يكون 

 .(11)«عليه يتنكب عنها في الاحتجاج بهامحتجا به، وفيما انفرد على الثقا  ما لم يتابع 
 ، يدأمر فضيل بن مرزوق، وقد تفرَّد بهذا المبس عن عطية عن أبي سع : قد فصَّل ابن  حبان فيقلت

                                                                 
 (.2/621الجرح والتعديل) - (1)
 (.717)ص الصغي (، والضعفاء 2/071التاريخ الكبي) - (2)
 (.661)ص والمتروكون الضعفاء  - (3)
 (.66/677تهذيب الكمال) - (4)
 (.66/677) السابق المرجع - (5)
 (.6/91الكاشف) - (6)
 (.027)ص التقريب  - (7)
 (، ولم أجده في المطبوع من مسند البزار.6712رقم  0/04)للهيثمي كما في كشف الأستار عن زوائد البزار   - (8)
 (.6107رقم  011)ص المسند  - (9)
 (.416-0/417ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر) - (10)
 (.721ترجمة رقم  6/671)المجروحين  - (11)
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 فهو لا يحتمل تفرده به، فينبغي أن يكون تفرده منكرا.
، وحدث بالمناكي عن أبي (1)«ضعَّفوه»وأما عطيَّة فهو ابن سعد العوفي ضعيف، قال الذهب: 

، فكان تدليس الشيوخ عن أبي سعيد التَّفسي ، وذكر الأئمَّة  أنَّه كان يدلس تدليسا شنيعا وهو(2)سعيد
يحدث عن الكلب التفسي وي كمنِّيه بأبي سعيد، ث يحدث به عن أبي سعيد فيظن السَّامع أنه أبو سعيد 

عيف هو ض»الصَّحابي، وهو يقصد أبوسعيد الكلب الذي كنَّاه عطية، قال الإمام أحمد:  الخدري
ول: قال أبو سعيد، قلب فيأخذ عنه التفسي، وكان يكتبه بأبي سعيد فيالحديث، بلغني أنَّ عطية يأتي الك

، أما إذا رفع الحديث فإن أبا سعيد هو الخدري(3)«قال أبو سعيد
(4). 

  : هذا الحديث تفرد به فضيل بن مرزوق عن عطية، وتفرد به مرفوعا عطية عن أبي سعيدقلت
 فهو منكر من هذا الوجه.
، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحان بن (5)فقد أخرجه البزَّار، وأمَّا حديث ثوبان

عظَّم  ؛ أنَّ النَّبَّ سعيد، حدثنا عبَّاد بن منصور، عن أيوب، عن أبي ق لابة، عن أبي أساء، عن ثوبان
هم لإذا كان يوم القيامة، جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسأ»شأن المسألة، قال: 

ربهم، فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع 
عبادك، فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم، فيأمرهم أن يعمدوا إلى 

ى ربهم فيقولون: فرجعوا إلجهن م فيدخلوها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغي ظ ا وزفير ا، 
منها، فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على -أو: أجرنا-ربنا أخرجنا 

ذلك مواثيقهم، فيقول: اعمدوا إليها، فادخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها ف ر قوا ورجعوا، فقالوا: 
لو دخلوها »: فقال نبُّ الله، «لوها داخرينربنا ف ر قنا منها، ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: ادخ

 . «أو ل مرة كانت عليهم برد ا وسلام ا
ومبس هذا الحديث غي معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، »ثَّ قال البزار عقبه: 

 .«ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد
 : وهو حديث منكر من هذا الوجه، تفرد به ريحان بن سعيد، عن عبَّاد بن منصور، وريحان قلت

                                                                 
 (.777-0/774(، وينظر ترجمته: تهذيب التهذيب)6/61الكاشف) - (1)
 7277و 7777 )الأرقام:حاتَ ، وينظر: العلل لابن أبي عن النب قد أنكر الأئمة عدة أحاديث تفرد بها عطية عن أبي سعيد - (2)

 (.6277و 6749و 6122و 6147و 7967و 7272و
 (.61/741(، وتهذيب الكمال)1/74(، والكامل لابن عدي)7/747العلل ومعرفة الرجال) - (3)
 (.297-6/291شرح العلل) - (4)
 (.4729رقم  71/711)البزَّار البحر الزخَّار المعروف بمسند  - (5)



854 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

، لكنهم ضعَّفوه في عبَّاد بن منصور كما سيأتي، (1)بن سعيد مختلف فيه، ضعفه بعض الأئمة ووثقه آخرونا
يه قبل أحاديث، لوأما عبَّاد بن منصور، فهو أبو سلمة البصري الناجي قاضي البصرة، فقد تقدم الكلام ع

رأوا كان قد   »فهو قد ضعَّفه الجمهور، وشدَّد فيه العبارة بعضهم، وكان يدلس وقد اختلط، فقال أحمد: 
ضعيف »، وقال مرة: (3)«ليس بشيء ضعيف»، وقال ابن معين: (2)«أحاديثه منكرة، وكان يدلِّس

ضعيف الحديث، يكتب »، وقال أبو حاتَ: (5)«ضعيف عندنا»، وقال ابن المديني: (4)«الحديث
ليس بذاك، وعنده »، وقال أبوداود: (7)«ضعيف وقد كان أيضا قد تغيَّ »، وقال النَّسائي: (6)«حديثه

، وقال العجلي: (9)«ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه»قال القطَّان: ، و (8)«أحاديث فيها نكارة
وقول الجمهور أولى من قول القطان، ولذلك  ،(10)«يكتب حديثه وقال مرة جائز الحديثلا بأس به »

صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغي »، وهو أقرب إلى قول ابن حجر فيه: (11)«ضعيف»قال الذهب: 
 . -والله أعلم-(12)«بأخرة

وقد ضعَّف الأئمة كما سبقت الإشارة إليه رواية ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور، قال ابن 
ريحان الذي يروي عن »، وقال العجلي: (13)«غي روايته عن عباد بن منصور يعتبر حديثه من»حبان: 

 . (14)«عبَّاد منكر الحديث
 وسلسلة؛ ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب كذلك قد استغرب الأئمة أحاديث 

                                                                 
 (.277-7/271ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (1)
 (.07)ص العجمي التبيين لأساء المدلسين لسبط ابن  - (2)
 (.2/72(، والجرح والتعديل)776و 4/746)الدوري تاريخ  - (3)
 (.797ترجمة رقم  474)ص الجنيد سؤلا  ابن  - (4)
 (.74)ص شيبة سؤلا  محمد بن أبي  - (5)
 (.2/72الجرح والتعديل) - (6)
 (.674)ص والمتروكون الضعفاء  - (7)
 (.74/779تهذيب الكمال) - (8)
 (.2/72الجرح والتعديل) - (9)
 (.6/77الثقا ) - (10)
 (.7/706الكاشف) - (11)
 (.604)ص التقريب  - (12)
 (.7/647الثقا ) - (13)
 (.7/027معرفة الثقا ) - (14)
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 .(2)«مناكي فهيأيوب، عن أبي قلابة،  فأمَّا حديث ريحان، عن عبَّاد، عن»، وقال البرديي: (1)تروى بها
 .-والله أعلم-: فهذا الحديث بهذا السند منكرقلت

ومن خلال ما تقدم ذكره يمكن تلخيص ما مر من الكلام على أحاديث الاختبار، فنقول أنَّ حديث    
فيه  ، الصَّحيح أنَّه موقوف عليه، ورفعه من حديثه فيه نظر، وكذلك ذكر الأسود بن سريعأبي هريرة

 فموضوع. كلها منكرة، وأما حديث معاذ  ، وثوبان، وأبي سعيدوهم، وحديث أنس
، ويحتمل ومنه فأحاديث الاختبار يوم القيامة كلُّها منكرة أو موضوعة، وصحَّ من قول أبي هريرة

في الرَّد  جل، وفي الأخي لا يتعجل متع-والله تعالى أعلم-احتمالا كبيا أنَّه أخذها من بعض أهل الكتاب
أو الإنكار حتى ينظر جيِّدا بتمعن وبتجرد إلى ما ك ت ب، ث يقارن بما كتبه بعض المعاصرين، ويقارن بما 

 ذكره ابن عبد البر وابن القيم، ثَّ يحكم بإنصاف وبدون النَّظر إلى الأشخاص والله من وراء القصد.
 يبقى أن يشار هنا إلى عدة أمور.

فهذه الأحاديث »القيم بعد ذكر طرق أحاديث الاختبار، في تعقبه ابن عبد البر: : أنَّ قول ابن الأو ل
يشد بعضها بعضا، ويشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السَّلف وأهل السنَّة، 

تفقوا  يأنَّ أهل العلم لم»، ثَّ قال متعقبا ابن عبد البر: (3)«وغيها «المقالات»نقله عنهم الأشعري في 
، وكذلك قول (4)«على إنكارها، بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم، فقد صحح غيه بعضها كما تقدم

...أنَّ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما نصَّ على ذلك  »ابن كثي في تعقبه ابن عبد البر: 
ت حيح والحسن، وإذا كانكثي من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالص

لةَ متعاضدة على هذا النَّمط أفاد  الح جَّة عند النَّاظر فيها ، أقول: كلام ابن (5)«أحاديث الباب م تَّص 
كلها منكرة،   ، وثوبان ، وأبي سعيد القيم وابن كثي هذا فيه نظر، وقد عرفت أنَّ أحاديث أنس 

فموضوع، ومثلها لا يتقوَّى بغيه، ولا يقوِّي غيه، وأما قولهما أن كثي من أئمة  وأمَّا حديث معاذ 
                                                                 

م - (1) دا يستغرب أحاديث ريحان بن سعيد، عن عبَّ »(: 061ذي كما في علله الكبي)ص قال الترَّ ، اد بن منصور، عن أيوبورأيت محمَّ
وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، (: »7217 حاتَ كما في العلل)، وقال ابن أبي«ويرضى به

كتب    إن الله »، قال: ، أنَّ النب النعمان بن بشيعن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، أنَّه حدثه أبو صالح الحارثي، عن 
كتابا قبل أن يخلق السموا  والأرض وهو عنده على العرش، أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة، فإنَّ الشيطان لا 

عن أبي الأشعث  عن أبي قلابة، ، قلت: ورواه حماد بن سلمة، عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي،«يلج بيتا قرئتا فيه ثلاث ليال
 .«حماد بن سلمة ، قال أبو زرعة: الصحيح حديثالصنعاني، عن النعمان بن بشي، عن النَّبِّ 

 (.7/177تهذيب التهذيب) - (2)
 (.716)ص الهجريتين طريق  - (3)
 (.710-716)ص  السابق المرجع - (4)
 (.0/42تفسي ابن كثي) - (5)
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العلماء صححها فهذا فيه مبالغة، فلم أقف على من صحح حديثا واحدا، إلا البيهقي قال على حديث 
، وهذا مع ما عرفت من الكلام عليه لا يعد تصحيحا للحديث، «إسناده صحيح»: الأسود بن سريع 

حكم على رجاله بكونهم يحتج بهم، وقد عرفت آنفا الاختلاف في هذا الحديث على معاذ بن هشام، بل 
 .  مع حديث أبي هريرة 

كذلك كما   وهو ليس-: أنَّه ولو سلمنا جدلا أنَّ هذه أحاديث الاختبار يشد بعضها بعضاالث اني
أولاد  لقيم في هذه الأحاديث وهي مسألة، فإنَّ الاحتجاج بها على المسألة التي تناولها ابن ا-مر ذكره

، وقد ، وأنسالمشركين فيها نظر، وذلك أنَّ ذكر الصَّبِّ أو أولا المشركين جاء في حديث أبي سعيد
ما منكرين، وفي حديث معاذ ، وهو مع ، وقد عرفت أنَّه موضوع، وفي حديث ثوبانعرفت أنهَّ

الذي صحَّحه ابن القيم، ولا   حديث الأسود بن سريعنكارته لم يذكر إلا أهل الجاهلية، ولم يأ  في
 . في حديث أبي هريرة

: أنَّ عزو ابن القيم مذهب اختبار أولاد المشركين مع أهل الفترة والمعتوه يوم القيامة إلى الث الث
ء في اجماهي أهل السنَّة والسَّلف، فيه نظر كبي، والعَّجب من ابن القيم كيف يذكر عشرة مذاهب للعلم

هذه المسألة وفي موضع آخر ثمانية مذاهب، وينقل في كلِّ مذهب تقريبا أنَّ بعض أهل السنَّة من السلف 
قالوا به، ثَّ بعد ذلك يأ  إلى المذهب الأخي الذي اختاره وينقل أنَّ أهل أكثر أهل السنَّة قالوا به ولم 

م في الجنَّ  ة جماعة من المحققين، منهم؛ الإمام البخاري، يسمِّ لنا ولو واحدا منهم؟؟ فقد ذهب إلى أنهَّ
والنَّووي، وابن الجوزي، وابن حزم، وهو قول لطائفة من المفسِّرين، وذهب إلى التَّوقف فيهم حيث لا يحكم 
أنهم بالجنَّة أو بالنار الإ مام أبو حنيفة، وأحمد في رواية، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن 

م لم يأخذوا بأحاديث الاختبار، ونقل ابن عبد البر، وهذ(1)راهويه عن المتأخرين من  (2)ا يدلُّ على أنهَّ
أصحاب مالك أن أطفال المشركين تحت المشيئة، وهذه الأقوال تدلُّ على أنَّه ليس مذهب السَّلف وأهل 
السنَّة أن أطفال المشركين يمتحنون، بل لم أجد حسب اطلاعي القاصر أحدا من السَّلف قال به، وقد 

 م، إلا أنَّ ابنَ تيمية لمَّا نقل المذهب الثَّالثوتبعه ابن القي (3)وقفت على أن ذلك اختيار شيخ الإسلام له
وهذا هو الصَّواب الذي دلَّت عليها الأحاديث الصَّحيحة، وهو منصوص أحمد »وهو الوقف فيهم، قال: 

وغيه من الأئمة وذكره ابن عبد البر عن حماد بن سلمة و حماد بن زيد و ابن المبارك و إسحاق بن راهويه 
                                                                 

(، وقد تكلم المؤلف على مسألة 97-79)ص شكري ينظر لهذه الأقوال وعزوها: أهل الفترة ومن في حكمهم، ل : موفق أحمد  - (1)
أطفال المشركين، وذكر أدلة كل فريق وتسمية من ذهب إلى كل قول من العلماء، ورجح في الأخي أنهم في الجنة وهو المذهب الأول 

 الذي عزاه للمحققين. 
 (.77/776تمهيد)ال - (2)
 (.240)ص المصرية (، ومختصر الفتاوى 416-7/097و 407-7/400)والنقل درء تعارض العقل  - (3)
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، فكأن له (1)، ث فسر الوقف بثلاثة أمور لم يذكر الاختبار فيها«أصحاب مالكقال: وعلى ذلك أكثر 
 . -والله أعلم-قولين في المسألة

0  
وبعد هذه المرحلة الطَّويلة مع الكلام على الأحاديث التي وقع فيها التَّعقب في مسألة ذراري 

لا »قال:  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنهما-المشركين، يمكن تلخيص ما ذكر، بأنَّ حديث ابن عباس
وعا لا يصح مرف ،«ما لم يتكل موا في الولدان والقدر -أو قال مقاربا-يزال أمر هذه الأمة موائما 

هم »قال في أولا د المشركين:  : أنَّ رسول الله-رضي الله عنها-وهو صحيح موقوف ا، وأنَّ حديث عائشة
، ، حديث  صحيح ، وأمَّا حديثها الآخر«الله أعلم بما كانوا عاملين»، وجاء عنها بلفظ: «مع آباءهم

ه من مسند ولا يصح ذكر -ا حديثها الثَّالث، فضعيف  لا يصح، بل هو منكر، وأمَّ «في الن ار هم»قال: 
 ليِّ فموضوع، وأمَّا حديث ع «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في الن ار»: --رضي الله عنها-خدية

منكر، ف «...هما في الن ار»عن ولدين لها في الجاهلية فقال:  سألت خدية رضي الله عنها رسول الله
ألت ربي اللا ه ين من ذري ة الب شر أن لا يعذ بهم فأعطانيهم، س»قال:  عن النَّبِّ  وأمَّا حديث أنس

، «وؤودةالوائدة والم»، وما جاء في معناه فضعيف كذلك لا يصح، وأمَّا حديث «فهم خُد ام أهل الجنة
قوله،  فصحيح، وأمَّا أحاديث الاختبار يوم القيامة فكلُّها منكرة أو موضوعة، وصحَّ من قول أبي هريرة 

 ه يتبينَّ أنَّ ابن القيم قد أصاب في بعض هذه الت َّعَقُّبا ، وأخطأ في بعضها، ولم يعط  بعضَ الأحاديثومن
حقَّها من الدراسة، وقد رأيتَ آنف ا أنَّ بعضها له أسانيد كثية  جدًّا، وأحسب أنَّ ابن القيم أراد أن يدافع 

الأحاديث  ح أحاديث الاختبار، وإلا فبعضعن اختياره في مسألة أولاد المشركين فاستجمع قوته لتصحي
التي ضعَّفَها أحسن  حالا  وأصح من الأحاديث التي صحَّحها، بل وقد تبينَّ أن أحاديث الاختبار منكرة 

 .-والله تعالى أعلى وأعلم-مرفوعة،
 
 

7 

تَجُّوا و » بتقدم خلق الأرواح على الأجساد:قال ابن القيم وهو يتكلم على حجج الذين قالوا  اح 
أيض ا بما رواه أبو عبد الله بن منده، أخبرنا محمَّد بن محمَّد بن صابر البخاري، حدثنا محمَّد بن المنذر بن 
سعيد الهروي، حدثنا جعفر بن محمد بن هارون المصِّيصي، حدثنا عتبة بن السَّكن، حدثنا أرطاة بن 

 بن عجلان عن يونس بن حَل بَس، عن عمرو بن عبسة قال: سعت رسول الله المنذر، حدثنا عطاء
                                                                 

 (.401-7/402ينظر درء تعارض العقل والنقل) - (1)
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إن  الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفيْ عام، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها »يقول: 
 .(1)««اختلف

6 

حُّ إسناده، ففيه بألفي  عام، فلا يصوأمَّا حديث  خلق  الأرواح قبل الأجساد » قال ابن القيِّم مَتَ عَقِّب ا:
 .(2) «عتبة بن السَّكن، قال الدَّار قطني: متروك، وأرطاة بن المنذر، قال ابن عدي: بعض أحاديثه غلط

0 

تقدُّم  خلق  الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها ، على مسألة (3)«الروح»في كتابه  تكلَّم ابن  القيم
؟ هل هي الأرواح أم الأجساد؟ وذكر أنَّ في المسألة قولان، رغم أنَّ الإمام عنها ، بمعنّ أيُّهما خلقه الله أوَّلا 

، لكن ردَّ عليه ابن  القيم بأنَّ (4)أنَّ الأرواح خ ل قَت قبل الأجسادإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على 
الصَّحيح الذي عليه الجمهور أنَّ أرواح النَّاس  أنَّ  (6)م، بل ذكر شيخ الإسلا(5)المسألة قد ن ق لَ فيها الخلاف

ا ب رَأَهَا الله حين ي نَ  فَخ  الرُّوح في الجنين  . إنَّّ
وقد استدلَّ القائلون بتقدِّم خلق الأرواح على الأجساد بعدَّة  أد لَّة  من الكتاب والس نَّة، وكان مَّا 

إنَّ الله خلق أرواح العباد قبل العباد »يقول:  ول اللهعمرو بن عبسة قال: سعت رساستدلُّوا به حديث 
 حديث  لا يصح. ، فتعَقَّبَهم ابن  القيِّم بأنَّه«بألفي  عام، فما تعارفَ منهَا ائتلف، وما تناكر منها اختلف

وحديث عمرو بن عبسة هذا لم أقف على من أخرجه بعد عناء  في البحث عليه، ولم أقف على إسناد   
إنَّه ينقل عنه  له، ف «الن فس»ولعلَّ ابن القيم أخذه من كتاب -له إلا ما ذكره ابن القيم هنا عن ابن منده

 .-لابن منده لا يزال مفقود ا «ال نفس»كثيا، وكتاب 
 ، وقال مرَّة: (7)«متروك الحديث»فيه، عتبة بن السكن، قال فيه الدَّارقطني: وإسناد ابن منده 

                                                                 
 (.6/422الروح) - (1)
 (.6/716) السابق المرجع - (2)
 (771-6/470) السابق المرجع - (3)
(، وأحكام أهل الذمة لابن 7/474(، ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام)74-77/70ينظر: التمهيد لابن عبد البر) - (4)

 (.7121-6/7171القيم)
وأمَّا قول إسحاق: إنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ قوله تعالى: ]وإذ أخذ ربُّك من بني آدم » (:6/7171قال في أحكام أهل الذِّمة) - (5)

ا الأرواح قبل الأجساد، فإسحاق رحمه الله تعالى قال بما بلغه وانتهى إلى علمه، وليس ذلك بإجماع، فقد  من ظهورهم ذريتهم[ أنهَّ
 .«اختلف النَّاس هل خلقت الأجساد قبل الأرواح أو معها؟ على قولين حكاهما شيخنا وغيه

 (.670)ص والأجوبة المسائل  - (6)
 (.0/770سنن الدارقطني) - (7)
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 .(3)«منسوب إلى الوضع»وقال البيهقي: ، (2)«يخطئ ويخالف»، وقال ابن  حبَّان: (1)«منكر الحديث»
، (5)«ليس بثقة»، وقال مرَّة: (4)«ضعيف»وعطاء بن عجلان، اتَّفقوا على تضعيفه، قال ابن معين: 

ة اويلم يكن بشيء، وكان يوضع له الحديث حديث الأعمش عن أبي مع» ، وقال:(6)«كذَّاب»وقال: 
، وقال ابن (9)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (8)«كان يكذب»، وقال: (7)«الضَّرير وغيه فيحدِّث بها

ان بن أبي أبسعت أبي يقول: عطاء بن عجلان ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا مثل » أبي حاتَ:
سئل أبو زرعة عن عطاء بن عجلان الذى يروي » ، وقال:(10)«عياش وذا الضَّرب، وهو متروك الحديث

وقال الترمذي: ، (11)«عن المغية بن حكيم الذي روى عنه إساعيل بن عياش، فقال: هو واسطيٌّ ضعيف
 .«ديثمتروك الح» :(14)، والدارقطني(13)، وقال النَّسائي(12)«ضعيف، ذاهب الحديث»

ومن خلال ما تقدَّم ذكره من أقوال الن ُّقَّاد في عتبة بن السَّكن، وعطاء بن عجلان، يظهر جليًّا أنَّ 
دًّا.  هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف  ج 

عن هاشم بن نصي، حدثنا شيبان بن محمَّد، حدثنا  ،(15)وروى الأزدي ومن طريقه ابن الجوزي
عبد الله بن أيوب بن أبي علاج، قال حدثني أبي، عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن 

خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، ثَّ حَطَّها  إنَّ الله »: قال: قال رسول الله جَدِّه علي 
 .«عليَّ روح عليٌّ عليه السَّلام تحت العرش، ثَّ أمرها بالطَّاعة لي، فأوَّل  روح  سلَّمت  

  .................................=عبد الله بن أيوب وأبوه كذابان لا تحل الرواية»قال الأزدي: 
                                                                 

 (.7/696) السابق المرجع - (1)
 (.7/717الثقا ) - (2)
 (.1/640السنن الكبرى) - (3)
 (.4/469تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (4)
 (.0/414) السابق المرجع - (5)
 (.0/777) السابق المرجع - (6)
 (.4/472) السابق المرجع - (7)
 (.7/21معرفة الرجال عن ابن معين لابن محرز) - (8)
 (.717)ص الصغي (، والضعفاء 2/412التاريخ الكبي) - (9)
 (.2/007الجرح والتعديل) - (10)
 (. 2/007) السابق المرجع-(11)
 ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه(.7797رقم 676الجامع للترمذي)ص  - (12)
 (.471ترجمة رقم  77ين)ص الضعفاء والمتروك - (13)
 (.7/414و 7/611سنن الدارقطني) - (14)
 (.7/417الموضوعا  لابن الجوزي) - (15)
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 ،(3)وكذلك حكم عليه بالوضع الذَّهب، (2)«هذا حديث موضوع» الجوزي:، وقال ابن (1)«عنهما= 
 .(5)، والشوكاني(4)والسيوطي

 (6)للديلمي «الفردوس بمأثور الخطاب»، وهو في وجاء هذا الحديث بلفظ  آخر  عن علي  
الأرواح  قبل الأجساد  بألفيْ عام، ف أُم ر تْ بالط اعة لي والس لام  خلق الله» بدون إسناد، بلفظ:

علي ، فأو لُ روح  آمن بي وصد قني من الر جال روحُ أبي بكر، وأو لُ روح  آمن بي وسل م علي  من 
 .«الن ساء عائشة

4 

دًّا، بل قد يكون موضوع ا، وأنَّ ابنَ القيِّم مص ومَّا تقدَّم يتبينَّ أنَّ هذا الحديث ضعيف   يب  في ج 
 .-والله أعلم-تعقُّب ه

 
 

7 

ففي ...» قال ابن  القيِّم وهو يتكلم على حجج الذين قالوا ب تَ قَدُّم  خلق  الأرواح  على الأجساد:
، حدَّثنا مالك، عن زيد بن أبى أ ن يَ سة أنَّ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره «الموطأ»

ڤ  ڤ  ژ سئل عن هذه الآية  عن مسلم بن يسار الجهني أنَّ عمر بن الخطاب  ٹ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  

أَل  عنها فقال:  ، فقال سعت رسول الله [716]الأعراف: ژڤ  ڦ    آدم، خلق الله»ي س 
ثم  م س ح  ظهر ه بيمينه، فاستخرج  منه ذُر ي ـت هُ، فقال: خلقتُ هؤلاء للن ار وبعمل أهل الن ار يعملون، 

سول ، فقال رجل  يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال ر «وخلقتُ هؤلاء للجن ة وبعمل أهل الجن ة يعملون
هل الجن ة حتى يموت على عمل من إذا خلق الر جل للجن ة  استعمله بعمل أ إن  الله»: الله

له به الجن ة، وإذا خلق العبد  للن ار استعمله بعمل أهل الن ار حتى يموت على  أعمال أهل الجن ة فيُدْخ 
 . (7)«. قال الحاكم: هذا حديث  على شرط  مسلم«عمل من أعمال أهل الن ار فيدخله به الن ار

                                                                 
  (.7/417) السابق المرجع - (1)
 (.7/417) السابق المرجع - (2)
 (.701-702تلخيص الموضوعا )ص  - (3)
 (.7/049اللآلئ المصنوعة) - (4)
 (.047الفوائد المجموعة)ص  - (5)
(6) -(6/771.) 
 (.477-6/474الروح) - (7)
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6 

: هو (1)أبو عمر وأمَّا حديث مالك، فقال» م تَ عَقِّب ا، ناقلا  تَ عَقُّبهَ عن ابن عبد البر:قال ابن  القيم 
، وبينهما في هذا الحديث نعيم  بن ربيعة، حديث  منقطع، مسلم بن يسار لم يلق عمر بن الخطاب

وهو أيض ا مع هذا الإسناد لا يقوم به ح جَّة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، قيل إنَّه مدنيٌّ، وليس بمسلم 
بن يسار البصري، قال ابن  أبي خيثمة: قرأ  على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أ ن يَ سة 

، سار لا ي عرف، ثَّ ساقه أبو عمر من طريق النَّسائي، أخبرنا محمَّد بن وهبفكتب بيده على مسلم بن ي
حدثنا محمَّد بن سلمة، قال حدَّثني أبو عبد الرَّحيم، قال حدَّثني زيد بن أ ن يَ سة، عن عبد الحميد بن عبد 

بن عبد الملك  دالرحمن، عن مسلم بن يسار، عن ن  عَيم بن ربيعة، ثَّ ساقه من طريق سخبرة، حدَّثنا أحم
بن واقد، حدثنا محمَّد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد عن مسلم، 

ذى لم ليست ح جَّة أنَّ ال «نعيم بن ربيعة»عن ن عيم، قال أبو عمرو: وزيادة من زاد في هذا الحديث: 
ا الزِّيادة من الحافظ المتقن، وجملة   اده بالقائم، القول في هذا الحديث أنَّه حديث  ليس إسن يذكره أحفظ، وإنَّّ

لأنَّ مسلم بن يسار ون عيم بن ربيعة جميع ا غي معروفين بحمل العلم، ولكن معنّ هذا الحديث قد صحَّ 
وغيه وجماعة يطول  من وجوه  كثية  ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب  عن النَّبِّ 

 .ذكرهم
ا هي التي ساقها بعد ذلك، فذكر حديث وم راَد  أ بو عمر الأحاديث الدَّالة على القَدَر  السَّابق، فإنهَّ

 .(2)«عبد الله بن عمر في القَدَر
0 

المتقدِّم، وقد  استدلَّ القائلون بتقدُّم خلق  الأرواح على الأجساد أيض ا بحديث عمر بن الخطاب
 ذا الحديث.ابن عبد البر في تضعيفه، م تَ عَقِّب ا بذلك استدلالهم به كلام  ناقلاضعَّف ابن  القيم هذا الحديث 

، (5)، وأبو داود(4)، ومن طريقه أحمد(3)هذا أخرجه الإمام مالك وحديث عمر
  ..........................................................=(8)، والفريابي(7)،والنَّسائي(6)والترمذي

                                                                 
 (.4-2/0التمهيد) - (1)
 (. 411-6/427الروح) - (2)
 (.7171رقم  277-271)كتاب القدر، باب النهى عن القول بالقدر، ص الموطأ  - (3)
 (.411-7/099المسند) - (4)
 ، كتاب السنة، باب في القدر(.4110رقم 770)ص داود سنن أبي  - (5)
 ، كتاب التفسي، باب ومن سورة الأعراف(.0117رقم 479الجامع للترمذي)ص  - (6)
 (.77762رقم  71/716السنن الكبرى) - (7)
 (.61رقم  46القدر)ص  - (8)
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، (6)، وابن حبان(5)، والطحاوي(4)، وابن أبي عاصم(3)، وابن أبي حاتَ(2)، وابن جرير(1)الآجريومن طريقه 
، (12)، وابن منده(11)، والبيهقي(10)، والحاكم(9)، وابن بطَّة(8)، وأبو عبد أحمد الحاكم(7)واللالكائي

زيد بن أبي أنيسة، عن عبد  ، كلُّهم عن(15)، وابن عساكر(14)والضياء المقدسي ،(13)والخطيب البغدادي
سئل  الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجهني أنَّ عمر بن الخطاب 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦژ عن هذه الآية  ٹ  ڤ   الآية؟ [716]الأعراف:  ژٹ  ٹ  ٹ  
 ....فذكره يسأل عنها؟ فقال: قال: سعت رسول الله

، بل ولم يدرك عصره مسلم بن يسار الجهني لم يسمع عمر بن الخطابوهذا إسناد  منقطع ، 
.  أصلا 

مذي: (16)«مسلم  بن يسار لم يسمع من عمر، بينهما ن عيم بن ربيعة» قال أبو حاتَ: ، وقال الترَّ
بين عمر و وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار  ،من عمر ومسلم  بن يسار لم يسمع»

:(18)«ومسلم بن يسار لم يدرك عمر ولا زمانه»وقال الدَّارقطني: ، (17)«رجلا  مجهولا  ، وقال ابن  عبد البرَّ
 في هذا  وبينهما هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأنَّ مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب،»

                                                                 
 (.064رقم  6/147الشريعة) - (1)
 (.704-70/600تفسي ابن جرير) - (2)
 (.7/7276تفسي ابن أبي حاتَ) - (3)
 (.792رقم  716الس نَّة له)ص  - (4)
 (.71/64شرح مشكل الآثار) - (5)
 (.2722رقم  07-74/01صحيح ابن حبان) - (6)
 (.991رقم  0/272شرح أصول اعتقاد أهل السنة)- (7)
 (.42رقم  7/42عوالي الإمام مالك) - (8)
 (.7070رقم  0/697الإبانة) - (9)
 (.6/744و 062-6/067و 7/61المستدرك) - (10)
 (.26و 27و 21رقم  701(، والقضاء والقدر)ص 171رقم  6/740الأساء والصفا ) - (11)
 (.61الرد على الجهمية)ص  - (12)
 (.0/7971المتفق والمفترق) - (13)
 (.417و 7/411الأحاديث المختارة) - (14)
 (.17-04/29تاريخ دمشق) - (15)
 (.677المراسيل لابن أبي حاتَ)ص  - (16)
 (.0117عقب حديث رقم  479الجامع)ص  - (17)
 (.771الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس)ص  - (18)
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 .(1)«الحديث ن عيم بن ربيعة، وهو أيض ا مع هذا الإسناد لا تقوم به ح جَّة
 .(2)وهذا الإسناد مع انقطاعه، فإنَّ راويه  مسلم بن يسار مجهول: قلت

ل ه عن  كما أشار إليه هؤلاء   مسلم بن يسار، عن ن عيم بن ربيعة، عن عمروهذا الحديث أصَ 
الأئمَّة  الن ُّقَّاد، خ ول ف فيه مالك بن أنس حيث لم يذكر نعيم بن ربيعة؛ ذكر بعضهم أنَّ مالك ا أخطأ 

د ا لضعفه ، وذكر(3)فيه  .(4)بعضهم أنَّ مالك ا أسقطه عَم 
محمَّد بن الم صَفَّى، ، عن (7)، وابن جرير الطبري(6)ومن طريقه الخطيب البغدادي (5)فقد أخرج أبوداود

عن محمَّد  ،(9)، وابن أبي عاصممحمَّد بن يحيي، عن (8)، والبخاريعن بقيَّة، عن عمر بن ج ع ث م القرشي
 يى،محمَّد بن يح -، كلُّهمإساعيل بن عبيد بن أبي كريمة ، عن(10)والخطيب البغدادي، بن مسلم بن وارة

وابن  بيه،عن محمَّد بن يزيد بن سنان، عن أ – إساعيل بن عبيد بن أبي كريمة وومحمَّد بن مسلم بن وارة، 
ن جعثم عمر ب -، ثلاثتهمخالد بن أبي يزيد محمَّد بن سلمة، عن أبي عبد الرَّحيم، عن (11)عبد البر

بد الحميد زيد بن أبي أنيسة، عن ععن  – خالد بن أبي يزيد القرشي، ويزيد بن سنان، وأبو عبد الرَّحيم
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجهني، عن ن عيم بن ربيعة قال: كنت  عند عمر 

 ديث مالك.إذ جاءه رجل  فسأله عن هذه الآية... فذكر نحو ح بن الخطاب 
سلم موهذا الحديث ضعيف، لضعف ، بيعة كما مرَّ ذكره عن الأئمَّةفالحديث حديث نعيم بن ر 

سة، فقد سئل الإمام يحيى بن معين عن حديث مالك، عن زيد بن أبي أني، بن يسار الجهني ونعيم بن ربيعة
ٹ  ٹ    ٹژ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مسلم بن يسار الجهني أنَّ عمر سئل عن هذا الآية 

                                                                 
 (.0/0التمهيد) - (1)
 (.0/7979(، والمتفق والمفترق للخطيب)2/4قال فيه ابن معين: لا يعرف كما في التمهيد لابن عبد البر) - (2)
ن يسار عن عمر ترك منه مالك نعيم بن ربيعة، وهو الصَّحيح إن في حديث مسلم ب»بن يوسف بن خراش:  عبد الرحمنقال  - (3)

 (.0/7977. المتفق والمفترق للخطيب)«الحديث ن عيم ا، وهذا مَّا يعد على مالك من الخطأ
ا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا ، »(: 6/021قال ابن كثي كما في تفسيه) - (4) لَ حالَ ن عيم  و الظَّاهر أنَّ الإمامَ مالكا  إنَّّ لم لمَّا جَه 

ع  طيعرفه، فإنَّه غي  معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك ي س ق ط  ذ كر جماعة  مَّن لا يرتضيهم، ولهذا ي رسل كثيا  من المرفوعا ، ويق
 .«كثيا  من الموصولا 

 ، كتاب السنة، باب في القدر(.4114رقم 770سنن أبي داود)ص  - (5)
 (.7979-0/7977فترق)المتفق والم - (6)
 (.70/604تفسي ابن جرير) - (7)
 (.7/91التاريخ الكبي) - (8)
 (.617رقم  710السنة لابن أبي عاصم)ص  - (9)
 (.0/7977المتفق والمفترق) - (10)
 (.7-2/4التمهيد) - (11)
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مسلم  بن يسار لا يعرف، وقال في موضع آخر: لا يعرف »فقال يحيى بن معين: [، 716]الأعراف: ژ
حين جاءه  وسئل الدارقطني عن حديث نعيم بن ربيعة، عن عمر، عن النَّبِّ ، (1)«مسلم بن يسار هذا

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ رجل  يسأله عن قوله تعالى:  ٹ  ڤ   ، فقال عليه [716]الأعراف: ژٹ  ٹ  ٹ  
لم ا خلق آدم، مسح بيمينه م ي ام ن ه، فأخرج منها ذُر ي ة  ط ي ب ة ، فقال: هؤلاء  إن  الله »السَّلام: 

يرويه زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، »الحديث، فقال:  «للجن ة
الرهاوي،  ةعن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، حدَّث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فرو 

الإسناد نعيم  ر في      م يذك   رواه عن زيد بن أبي أنيسة، ول        وجوَّد إسناده ووصله، وخالفه مالك بن أنس؛ ف
ن مسلم بن يسار، عن عمر، وحديث يزيد بن سنان م تَّص ل، وهو أولى بالصواب،     ه ع     بن ربيعة، وأرسل

 .(2)«والله أعلم
هده البر وغي ه أنَّ هذا الحديث وإن كان ضعيف ا بهذا السند، فإنَّه صحيح  لشواابن  عبد ذكر  تنبيه:

 الكثية.
وجملة  القول في هذا الحديث أنَّه حديث  ليس إسناده بالقائم، لأنَّ مسلم بن » قال ابن عبد البر:

من  ن النَّبِّ ع يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غي  معروفين بحمل العلم، ولكن معنّ هذا الحديث قد صحَّ 
وكذلك ، (3)«وجوه  كثية  ثابتة  يطول ذكرها، من حديث عمر بن الخطاب وغيه وجماعة  يطول ذكرهم

 حكم على الحديث بالص حَّة لشواهده؛ الألباني، ومحققو المسند.
لشَّواهد الكثية في الكن مَّا ينبغي التَّنبيه إليه أنَّ هؤلاء الأفاضل حكموا عليه بالص حَّة ل مَا له من 

ر  المشترك بين هذا الحديث وتلك الشَّواهد، لأنَّ هذا الحديث وإن  إثبا  القَدر السابق، والتي ت  ث ب ت القَد 
أخرجه  إلا أنَّه يدلُّ على إثبا  القدر وعلم الله السابق، ولذلك -والمقصود الأرواح-ذ ك رَ فيه خلق الذ رِّيَّة

من كتب الحديث كأبي داود والترمذي، وكتب العقيدة كالآجري وابن أبي عاصم الأئمَّة  في كتاب القدر 
وابن بطة واللالكائي، وكذلك ذكره الأئمَّة  الذين أفردوا موضوع القدر بالتصنيف؛ كمحمَّد بن جعفر 

خل لتلك د الف ريابي، والبيهقي، أمَّا المسألة التي نحن  بصددها، وهي تَ قَدُّم خلق الأرواح على الأجساد، فلا
و يتَ ها، وبذلك فلا ت  ه مُّناَ كثي ا تلك الشَّواهد التي تدلُّ على إثبا  القدر وعلم الله الس ابق، الشَّواهد في تَ ق 

حَة  على تَ قَدُّم  خلق الأرواح على  ا الشَّواهد التي تَ ه مُّنا في هذه المسألة هي التي تدلُّ دلالة  واض  وإنَّّ

                                                                 
 (.0/7979(، والمتفق والمفترق للخطيب)2/4كما في التمهيد لابن عبد البر)  - (1)
 (.6/666في العلل له) كما  - (2)
 (.2/2التمهيد) - (3)



865 
 

  العقيدة ولإيمانباب : تعقباته في 

اديث الدَّالة وم راَ د أبو عمر الأح» لقيم تعليق ا على كلام ابن عبد البر السَّابق:الأجساد، ولذلك قال ابن ا
ا هي التي ساقها بعد ذلك فذكر حديث عبد الله بن عمر في  .«القدر على القدر السَّابق، فإنهَّ

4 

كن الاستدلال به على هذه يمبهذا العرض ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه، وأنَّ الحديث لا 
 .-والله أعلم-المسألة، لضعفه، ولعدم وجود لموطن الشَّاهد منه شواهد  ت  قَوِّيه

 
 

7 

صحيح »وفي » قال ابن  القيِّم وهو يتكلَّم على حجج الذين قالوا بتقدُّم خلق الأرواح على الأجساد:
 أيض ا من حديث أبي جعفر الرَّازي، حدثنا الرَّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أ بَيِّ بن كعب  «الحاكم

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :في قوله تعالى ٹ  ڤ   جَمَعَه م له »الآية قال:  [716]الأعراف: ژٹ  ٹ  ٹ  
كَلَّم وا وأخذَ عليهم  نطقهم، فتَ يومئذ  جميع ا ما هو كائن  إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواح ا، ثَّ صوَّرهَ م واست

العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربِّكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَّا كنَّا عن 
ه د  عليكم أباَكم آدم أن تقولوا  ه د  عليكم السَّموا  السَّبع والأرضين السَّبع، وأ ش  هذا غافلين، قال فإنيِّ أ ش 

ل  إليكم ر س ل ي ي ذكَِّر ونكَم عهدييوم القيام ر ك وا بي شيئ ا، فإنيِّ أ ر س   ة إنَّا كنَّا عن هذا غافلين، فلا ت ش 
، فقالوا م آدم، فرأي نشهد أنَّك ربُّنا وإله نا لا ربَّ لنا غيك، ورفع لهم أبوه :وميثاقي، وأ ن ز ل  عليكم ك ت ب 

 أن ذلك، فقال: ربِّ لو سوَّيت بين عبادك، فقال إنيِّ أحبُّ فيهم الغنيَّ والفقي، وحسن الصُّورة وغي 
كَر، ورأى فيهم الأنبياءَ مثلَ السُّرجَ وخ صُّوا بميثاق  آخر؛ بالرِّسالة والنُّب  وَّة، فذلك قوله ٻ  ژ  :أ ش  ٱ  ٻ  

ڭ  ڭ       ۇژ  :وهو قوله تعالى [،11]الأحزاب: ژٻ  ٻ  پ  پ  پ   ۆ  ۆ    ۇڭ  

 ژژ  ڑ     ڑ  ک     ک  ژ  :وهو قوله تعالى [01]الروم:  ژ ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

ڭ  ۇ  ۇژ  :وقوله تعالى [،72]النجم:   ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆڭ  ڭ    
وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الرُّوح إلى مريم  [،716]الأعراف:

 .(1)«، وهذا إسناد صحيح«حين انتبذ   من أهلها مكان ا شرقيًّا، فدخل م ن  ف يهَا
6 

 فليس هو  وأمَّا حديث  أ بَيِّ بن كعب » :قال ابن  القيم م تَ عَقِّب ا استدلالهم بأثر  أبيِّ بن كعب

                                                                 
 (.421-6/472الروح) - (1)
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، وهذا الإسناد يروى به أشياء م ن كَرة أن يكون من كلام أ بَي   -ولم يصح-، وغايت ه  لو صحَّ عن النَّبِّ 
دًّا؛ مرفوعة وموقوفة، وأبو جعفر الرازي و ثِّق وض عِّف؛ قال عليُّ بن المديني:  ، وقال أيضا: «كان ثقة«ج 

، وقال الإمام «يكتب حديثه إلا أنَّه يخطئ«، وقال أيضا: «هو ثقة«، وقال ابن معين: «يخ َلِّطكان «
، وقال «سيء الحفظ«، وقال الفلاس: «صالح  الحديث«، وقال أيض ا: «ليس بقوي  في الحديث«أحمد: 

 كر من هذا الحديث، ومَّا ين«ينفرد بالمناكي عن المشاهي«، وقال ابن  حبان: «يهم كثي ا«أبو زرعة: 
فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الرُّوح إلى مريم حين »قوله: 

ل إلى مريم ليس هو روح«انتبذ  من أهلها مكانا شرقيا فدخل في فيها  ، ومعلوم  أنَّ الرُّوح الذي أ ر س 
ڈژ  :تعالىالمسيح، بل ذلك الرُّوح نفخ فيها فحملت بالمسيح، قال  ڎ  ڎ      ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  

ڱ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ک  گ  گ  گ    ڑ  ک  ک  ک            ژ  ژ       ڑ   -71]مريم: ژڈ  
، فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطع ا، وفي بعض طر ق حديث أبي جعفر هذا أنَّ [79

ل  .(1)«إليها روحَ المسيح هو الذي خاطبها وهو الذي أ ر س 
0 

هذا،  كان مَّا استدلَّ به القائلون ب تَ قَدُّم خلق الأرواح على الأجساد أيض ا أثر أ بَيِّ بن  كعب
، عن أبي العالية، حديث أبي جعفر الرَّازي، عن الرَّبيع بن أنس فتَ عَقَّبهم ابن  القيِّم أنَّه لا يصحُّ، بأنَّه من

 وهذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جدًّا مرفوعة وموقوفة.
، (5)والفريابي، (4)والحاكم، (3)، وابن أبي حاتَ(2)هذا، أخرجه ابن جرير الطبري وأثر  أ بيمِّ بن كعب

، كلُّهم من طرق  (10)، والضياء المقدسي(9)، والبيهقي(8)بطَّة، وابن (7)ئيواللالكا، (6)ومن طريقه الآجري
أبي جعفر الرَّازي عيسى بن عبد الله بن ماهان، عن الرَّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أ بَيِّ بن  عن 

 به. كعب
                                                                 

 (.414-6/410الروح) - (1)
 (.466-9/467تفسي الطبري) - (2)
 (.7/7277تفسي ابن أبي حاتَ) - (3)
 (.067-6/064المستدرك) - (4)
 (.27-21القدر له)ص  - (5)
 (.407رقم  6/777الشريعة له) - (6)
 (.997رقم  0/277أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) - (7)
 (.7791رقم  4/742و 7001رقم  0/074الإبانة له) - (8)
 (.22رقم  747القضاء والقدر له)ص  - (9)
 (.027-0/020الأحاديث المختارة) - (10)
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يه كما فوهذا الإسناد كما هو ظاهر  يدور  على عيسى بن ماهان أبي جعفر الرَّازي، وهو مختلف  
ثقة، وهو يغلط » ، وقال:(2)«صالح»، وقال مرَّة: (1)«ثقة»قال فيه يحيى بن معين: ، مرَّ من كلام ابن القيم

كان » ، وقال عليُّ بن المديني:(4)«يكتب حديثه ولكنه يخطئ» ، وقال كذلك:(3)«عن مغية فيما يروي
كان » ، وقال ابن  سعد:(6)«عن مغية ونحوهيخ َلِّط فيما روى » ، وقال مرَّة:(5)«أبو جعفر الرَّازي عندنا ثقة

: وقال محمَّد بن عبد الله بن عمار الموصلي، (8)«ثقة  صدوق، صالح الحديث» ، وقال أبو حاتَ:(7)«ثقة
لرَّازي أحاديث ولأبي جعفر ا» ، وقال ابن  عدي بعدما نقل أقوال الأئمَّة  فيه وذكر شيئ ا من حديثه:(9)«ثقة»

، (10)«يرويها، وقد روى عنه النَّاس، وأحاديثه عامُّتها مستقيمة، وأرجو أنَّه لا بأس بهصالحة مستقيمة 
صالح »، وقال في رواية حنبل: (11)«ليس بقوي  في الحديث» حمد بن حنبل في رواية عبد الله:أ وقال

عمرو  ، وقال(14)«شيخ  يهم كثيا» ، وقال أبو زرعة:(13)«مضطرب الحديث»، وقال مرَّة: (12)«الحديث
ق، سيئ الحفظ» بن علي الفلاس:  وقال زكريا بن يحيى السَّاجي:، (15)«فيه ضعف، وهو من أهل  الصِّد 

 ، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش:(17)«ليس بالقويِّ » ، وقال النَّسائي:(16)«صدوق  ليس بمتقن»
كان مَّن ينفرد »وقال ابن  حبان: ، (19)«ضعيف  الحديث» وقال العجلي:، (18)«سيء الحفظ صدوق»

                                                                 
 (.6/91معرفة الرجال برواية ابن محرز) - (1)
 (.2/677الجرح والتعديل) - (2)
 (.4/077تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (3)
 (.741-77/742تاريخ بغداد)  - (4)
 (.766سؤالا  ابن أبي شيبة )ص  - (5)
 (.77/742تاريخ بغداد) - (6)
 (.4711ترجمة رقم  9/074)الكبرى الطبقا   - (7)
 (.2/677الجرح والتعديل) - (8)
 (.77/742تاريخ بغداد) - (9)
 (.147-2/449الكامل) - (10)
 (.0/700العلل ومعرفة الرجال) - (11)
 (.77/742تاريخ بغداد) - (12)
 (.116ترجمة رقم  6/717)المجروحين  - (13)
 (.6/440سؤالا  البرذعي) - (14)
 (.77/741تاريخ بغداد) - (15)
 (.77/741) السابق المرجع - (16)
 (.7172عقب حديث رقم  691)ص النسائي سنن  - (17)
 (.77/741تاريخ بغداد) - (18)
 (.6/097معرفة الثقا ) - (19)
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ا بالمناكي عن المشاهي، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقا ، ولا يوز الاعتبار بروايته إلا فيم
اد البَّكري، الرَّبيع بن أنس بن زي» وقال ابن  حبان كذلك في ترجمة الرَّبيع بن أنس:، (1)«لم يخالف الأثبا 

وى عنه ابن  المبارك وأبو جعفر الرَّازي، والنَّاس  ي تَ َّق ون حديثهَ ما  سكن مرو، يروي عن أنس بن مالك، ر 
 .(2)«فر عنه، لأنَّ فيها اضطراب  كثيكان من رواية أبي جع

وبعد ، فهذه أقوال أئمَّة الجرح والتعديل في أبي جعفر الرازي، وهي كما ترى تبدو متعارضة ، وابن  
 ينقل كلَّ الأقوال، وضعَّف هذا الأثر به، والأقوال التي نقلها لا تكفي في الفصل في لم-اللهرحمه -القيم 
 حاله.

وبالتَّدقيق في هذه الأقوال نجد أنَّ هناك من ن ق لَ عنه توثيق أبي جعفر، وهناك من نقل عنه تضعيفه، 
 وهناك من اختلفت أقوالهم فيه، وهناك من فصَّل نوع ا ما في حاله.

 ن ق لَ عنهم توثيقه، فابن سعد وأبي حاتَ، وابن عمَّار الموصلي، وكذلك ابن عدي. أمَّا الذين
ما -ن ق لَ عنهم تضعيفه، فأبي زرعة والنَّسائي وابن خراش وابن حبان والعجلي وأمَّا الذين رغم أنهَّ

 .-متساهلين في التَّوثيق
قل عنهم توثيقه وابن معين وابن المديني، فن وأمَّا أئمَّة الدنيا الثَّلاثة في العلل والجرح والتعديل؛ أحمد

وتضعيفه، أمَّا أحمد فأغلب ما نقل عنه تضعيفه بل حكم عليه بالاضطراب في الحديث، وأمَّا ابن معين 
فوَث َّقَه إلا أنَّه ضعَّفه مرَّة أخرى، وحكم عليه بالخطأ خصوصا عن مغية، وأمَّا ابن  المديني فوَثَّقه كذلك إلا 

 نَّه يخلط في أحاديث مغية وغيه.أنَّه ذكر أ
أمَّا الذين ن ق لَ عنهم شيء  من التَّفصيل في حاله، فهم الفلاس، وزكريا السَّاجي، وابن خراش، وعبارة  
، ولكنَّه صدوق  في دينه، وكذلك ذكر ابن حبان أَّنه اضطرب في  ع ر  أنَّه في الحديث ضعيف  كل  منهم ت ش 

 والنَّاس  قد اتَّقوا حديثه عنه.  روايته عن الرَّبيع بن أنس،
ومَّا سبق من نقل كلام الأئمَّة في أبي جعفر الرَّازي يتَبَ ينَّ أنَّ الحكمَ عليه صعب  للغاية، وكان يمكن 
الفصل في حاله بالنَّظر في مروياته، لكن اثنين من الأئمَّة مَّن اعتمدوا في كتبهم مرويا  الرَّاوي في الحكم 

 أن  عدي وابن حبان قد اختلفا فيه، فمال الأوَّل  إلى توثيقه، بينما ضعَّفه الثاني، لكن يظهرعليه وهما ابن 
 .(3)الأقرب في حاله أنَّه سيء الحفظ، وفي حديثه بعض الاضطراب

                                                                 
 (.116ترجمة رقم  6/717)المجروحين  - (1)
 (.4/667الثقا ) - (2)
 عن تسعة أحاديث في سندها أبو جعفر الرَّازي، فحكم على ثمانية  منها بالخطأ والنكارة، صرحَّ  «العلل»سأل ابن  أبي حاتَ أباه في  - (3)

   /6و07 /6و 7/404و 7/406و 7/040) بوهم أبي جعفر في ثلاثة  مواضع، وفي اثنين أنَّ روايته غي محفوظة. ينظر: العلل
 (. 6/7و6/672و677/ 6و70
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 بن كعب أبي جعفر الرَّازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أ بَيِّ  ومَّا سبق ي تَبََ ينَّ أنَّ أثرَ 
 الم تَ قَدِّم لا يمكن الحكم عليه بالصحة أو الحسن بمفرده وذلك لأمرين:

قول ابن  : أنَّه من روايته عن الرَّبيع بن أنس، وقد مرَّ الث اني، و: سوء حفظ أبي جعفر الرَّازيالأو ل
فيها اضطراب    نَّ فر عنه، لأوالنَّاس  ي تَ َّق ون حديثهَ ما كان من رواية أبى جع» حبان في الرَّبيع بن أنس:

 وبذلك فأقلُّ أحوال  هذا الأثر الت َّوَقُّف فيه.، «كثي
ومن  (1)لكن قد تابع أبا جعفر الرَّازي سليمان  بن طرخان التيمي، فقد أخرج عبد الله بن أحمد

، (5)، وابن بطة(4)، عن محمَّد بن يعقوب الزبالي، والفريابي(3)وابن عساكر (2)طريقه الضياء المقدسي
محمَّد بن يعقوب  -، ثلاثتهمروح بن أسلم ، عن(7)، وابن مندهيحيى بن حبيب بن عربي ، عن(6)والدولابي
بيع بن عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الرَّ  - روح بن أسلمو  يحيى بن حبيب بن عربي،الزبالي، و 

 به. أنس، عن أبي العالية، عن أ بَي  
ن يحيى بن حبيب ع المعتمر، وإسناد الفريابي لوحده صحيح، فإنَّه رواه: هؤلاء ثلاثة  رووه عن قلت

يحيى بن به،  ، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الرَّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أ بَي  بن عربي
 ، وبقيَّة  رجاله ثقا  كذلك.(8)، ثقة  مأمونحبيب بن عربي شيخ  للجماعة إلا البخاري

 تزيد ه قوة ، وإن كان الأوَّل مجهولا، والثَّاني  (10)وروح بن أسلم (9)د بن يعقوب الزباليومتابعة محمَّ 
 ضعيفا، فإنَّ ذلك لا يضره إن شاء الله.

 . -والله أعلم-هذا ويكون صحيحا وبهذه المتابعة ي تََ قَوَّى أثر  أبي بن كعب
4 

والتي خَل صَت  إلى أنَّه أثر  صحيح، ي تََضِّح عدم  ومن خلال هذه الدِّراسة لأثر أبي بن كعب
 . إصابة ابن القيم في تضعيفه، وأنَّ الصَّحيح أنَّه ثابت عن أبيِّ بن كعب

                                                                 
 (. 67606رقم  772-07/777زوائد المسند كما في المسند) - (1)
 (.024-0/020الأحاديث المختارة) - (2)
 (.1/092تاريخ دمشق) - (3)
 (.20-26القدر له)ص  - (4)
 (.7009رقم  0/072الإبانة له) - (5)
 (، مختصرا، وفيه ذكر الأرواح.6/291الكنّ والأساء) - (6)
 (.7/69الرد على الجهمية) - (7)
 (.620-07/627(، وتهذيب الكمال)9/701ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (8)
 (.6/672(، وتعجيل المنفعة)7/077ينظر ترجمته: الإكمال لرجال أحمد) - (9)
 (. 606-9/607(، وتهذيب الكمال)0/499ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (10)
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 أن-يصحولم -، وغايته لو صَحَّ وأمَّا حديث أ بَي بن كعب فليس هو عن النَّبِّ » وقول ابن القيم:  
الكلام أنَّه حتى لو صحَّ عنده فليس بح  جَّة، وهذا فيه نظر   ، فالظَّاهر من هذا «يكون من كلام أ بيم 

كبي، لأنَّ كلام أ بَي  المتقدم من المرفوع حكما، وذلك أنَّه في أمر  غيب  لا مجال للرَّأي والاجتهاد فيه، ولا 
 .-والله أعلم-يعلم إلا بوحي، اللَّهم إلا أن يكون أ بَيَّ بن كعب قد أخذه من أهل الكتاب

 نبيه: ت
 ذكر   هذا الأثر في التَّعقبا ، وإن كان ليس على شرط البحث لأنَّه من قبيل المرفوع حكما.

 
 

على مسألة فناء الجنَّة والنَّار ومذاهب العلماء  (1)«حادي الأرواح»تكلَّم ابن  القيِّم في آخر كتابه 
أنَّه قد  (2)فيها، ثَّ ذكر فصلا  فيه أوجه الفرق بين دوام الجنَّة والنَّار شرع ا وعقلا، وذكر في الوجه الرَّابع

ئ  للجنَّة خَل ق ا آخر يوم القيامة ي سكنهم إياها، ولا يفعل ذلك ب  لنَّار.اثبت أنَّ الله سبحانه وتعالى ي  ن ش 
ا الن ارُ وأم  »من قوله:  «صحيح البخاري»وأمَّا الحديث الذي قد ورد في »ثَّ قال ابن  القيم: 

 ، فغلطٌ وقع من بعض الر واة، انقلب  عليه الحديث، وإن ما هو ما«فينشئُ الُله لها خلق ا آخرين...
البخاري رحمه الله  ، وذكره«خلق ا آخرين وأم ا الجن ةُ فينشئ الُله لها»ساقه البخاري في الباب نفسه: 

 . (3)«م بَ ي ِّن ا أنَّ الحديث انقلب لفظ ه على من رواه بخلاف هذا
7 

 «يح البخاريصح»، في «...وأم ا الن ار فينشئ الله لها خلقا آخرين»ضعَّف ابن  القيِّم جملة: 
رجه، وهو أصحُّ كتاب  بعد كتاب  الله ، وأنَّ هذه الجملة مخالفة  لأصول الذي اشترط الص حَّة فيما يخ 

لا ي  عَذِّب  أحد ا بغي ذنب  لكمال عدله، ومخالفة  كذلك لطرق الحديث  الشَّريعة التي تدلُّ على أنَّ الله
ال فضل الله ، وهذا من باب كم«...ا خلق ا آخرينوأم ا الجن ة فينشئُ اللهُ له»الكثية والذي جاء فيها: 

 ورحمته، ولسعة الجنَّة، وذكرَ ابن  القيِّم أنَّ الجملة الأولى انقلبت على بعض الرواة.
، وأنس بن ، جاء  في حديث أبي هريرة...«وأم ا الجن ة فينشئ الله لها خلقا آخرين»وجملة: 

دًّا قد رواها أكثر  -ا عن أبي هريرةخصوص  -، وطرق هذا الحديث ، وأبي سعيدمالك كثية  ج 
الأئمَّة في كتبهم؛ في العقيدة والتَّفسي والحديث، ولذلك سأقتصر  على تخريج هذه الأحاديث من 

                                                                 
 (.197-177)ص الرواح حادي  - (1)
 (.170)ص  السابق المرجع - (2)
 (.7717-6/7714(، وينظر: أحكام أهل الذمة)177-174)ص  السابق المرجع - (3)
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، لأنَّه لا يوجد  خلاف ا بينها في ذكر هذه الجملة، إلا ما كان من (1)الصَّحيحين والمسند وتفسي الطبري
 الم تَ قَدِّمة.هريرةطرق الأعرج عن أبي 

 ، فإنَّه وقع فيه خلاف  بين رواته في ذكر الجملة 
 ، فرواه عنه محمَّد بن سيين، وهمَّام بن م نبَِّه، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.أمَّا حديث أبي هريره

، ، عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني(3)، وأحمد(2)أمَّا طريق محمَّد بن سيين، فأخرجه مسلم
، عن إساعيل (5)، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، وأخرجه ابن جرير الطبري(4)وأخرجه أحمد

عن  –أيوب السختياني، وهشام بن حسَّان  -بن أميَّة، عن أيوب السختياني، وهشام بن حَسَّان، كلاهما
، ما  احْت ج ت الجن ةُ »قال:  ، أنَّ النَّبَّ محمَّد بن سيين، عن أبي هريرة والن ارُ، فقالت الجن ة: يا رب 

؟ وقالت الن ارُ: يا رب  ما لي لا يدخلني إلا الجب ارون (6)لي لا يدخلني إلا فقراء الن اس وس ق طُهُم
والمتكبـ رُون؟ فقال للن ار: أنت  عذابي أصيبُ ب ك  من أشاء، وقال للجن ة: أنت  رحمتي أصيبُ ب ك  

يـُلْق وْن من أشاء، ولكل   ئُ لها ما يشاء، وأم ا الن ار، فـ  واحدة  منكما ملؤها، فأم ا الجن ةُ، فإن  الله يُـنْش 
بعضُها إلى بعض،  (7)فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع  قدم ه فيها، فهنالك تمتلئ، ويزوى

، قط   ، قط   هذا لفظ أحمد. .«وتقول: قط 
 التي رواها عن أبي هريرة  (8)الحديث في صحيفة همام بن منبه وأمَّا طريق همَّام بن م نبَِّه، فهذا

، وقد رواها الأئمَّة  عن همَّام بن م نبَ ه بإسناد  واحد  وبلغ عن النَّبِّ  بلفظ: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة 
( أخرجها كلُّها أحمد بسند  واحد ؛ عن عبد الرزاق، عن 709عدد  أحاديثها تسع  وثلاثون ومائة حديثا)

، وأمَّا البخاري ومسلم فقد أخرجا منها أحاديث وتركا أحاديث، وهذا الحديث معمر، عن أبي هريرة 

                                                                 

 .[01]ق: ژ ی    ی    ی   ی   ئى   ئى ئى    ئې   ئې ژ ، عند تفسي قوله تعالى: لأنَّه أخرج أغلب طرق حديث أبي هريرة - (1)
: النَّار يدخلها الجبَّارون، والجنَّة يدخلها الضعفاء، ص الصحيح الجامع  - (2)   7717-7711)كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

 (.1714رقم 
 (.1177رقم 70/771المسند) - (3)
 (.71777رقم  72/042)المرجع السابق – (4)
 (.66/026تفسي الطبري) - (5)
 قرون بينهم، السَّاقطون من أعينهم، وهذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من النَّاس، أمَّا عندبفتح السين والقاف أي: ضعفاؤهم، والمحت - (6)

 (.71/719فهم الأخيار. ينظر: شرح النَّووي على مسلم) الله 
(: "فينزوي بعضها إلى بعض"، أي ينضم، ويروى "فيزوى" قيل: تنضم 074-7/070قال القاضي عياض في مشارق الأنوار) - (7)

 مع على الجبَّار الكافر أو الكفرة.وتجت
 (، وتحقيق فوزي عبد المطلب)الحواشي(.72-9ينظر في الكلام عليها: صحيفة همام بن منبه، تحقيق علي الحلب )ص  - (8)
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يحَي ه مَا، فقد أخرج البخاريمَّا أخر  ، عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، (3)، وأحمد(2)، ومسلم(1)جاه في صح 
فذكر أحاديث منها: وقال رسول   عن رسول الله  عن همَّام بن م نبَِّه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة 

قالت الجن ةُ: فما تكب ر ين والمتجب ر ين، و تح اج ت الجن ةُ والن ارُ، فقالت الن ارُ: أُوث رْتُ بالم»: الله 
أرحم ب ك  من  قال الله للجن ة إن ما أنت  رحمتي، لي لا يدخلني إلا ضُع ف اءُ الن اس  وس ق طُهُم، وغ ر تهم

أشاء من عبادي، وقال للن ار إن ما أنت  عذابي أعذ بُ بك  من أشاء من عبادي، ولكل  واحدة  منكما 
، فهنالك تمتملؤها، ف ، قط  ، قط  لئ أم ا الن ار فلا تمتلئ حتى يضع  اللهُ تبارك وتعالى ر جْل ه تقول: قط 

ئُ لها خلق ا . هذا «ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحد ا، وأم ا الجن ةُ فإن  الله  يُـنْش 
 لفظ مسلم.

، عن سفيان بن عيينة وورقاء بن عمر اليشكري، عن أبي الزناد، (4)وأمَّا طريق الأعرج فأخرجه مسلم
ين »قال:  ، عن النَّبِّ عن الأعرج، عن أبى هريرة  تحاجت النَّار والجنَّة، فقالت النَّار : أوثر  بالمتكبرِّ

ين، وقالت الجنَّة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء النَّاس وسقطهم وعَجَزهم للجنَّة  لله ، فقال ا(5)والمتجبرِّ
أنت  رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنَّار أنت  عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، 
، فهنالك تمتلئ ويزوى  ، قط  ولكلِّ واحدة  منكم ملؤها، فأمَّا النَّار  فلا تمتلئ، فيضع قدمَه  عليها، فتقول قط 

 .«بعضها إلى بعض
 بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح ، حدثنا عبيد الله(6)وأخرجه البخاري

ما، فقالت »قال:  ، عن النَّبِّ بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة  اختصمت الجنَّة  والنَّار  إلى ربهِّ
ين،  بالمتكأ وث ر     -يعني -الجنَّة : يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء النَّاس وسقطهم،  وقالت النَّار   برِّ

فقال الله تعالى للجنَّة أنت  رحمتي، وقال للنَّار أنت  عذابي أصيب بك  من أشاء، ولكلِّ واحدة  منكما 

                                                                 
 (.4771رقم  729باب قوله: تقول هل من مزيد، ص  الجامع الصَّحيح)كتاب التفسي، سورة ق، - (1)
: النَّار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص  - (2) رقم  7717الجامع الصحيح)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

1717.) 
 (.7724رقم  70/711المسند) - (3)
: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، صالصحيح الجامع  - (4) رقم  7711 )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

 (.1710و 1716
ن »(: 71/719قال النَّووي في شرح مسلم) - (5) وأمَّا عَجَزهم، فبفتح العين والجيم، جمع عاجز، أي: العاجزون عن طلب الدنيا والتمكُّ

 .«فيها والثروة والشوكة
ۅ  ۅ  ۉ  ژ )كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: الصحيح الجامع  - (6) ، [72]الأعراف:  ژۇٴ  ۋ   ۋ  

 (.1449رقم  7611ص 
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فأمَّا الجنَّة  فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحد ا، وإنَّه ينشئ للنَّار من يشاء فَ ي  ل قَو ن فيها،  -قال  -ملؤها 
 .«قط  قط  قط   :قدمَه  فتمتلئ، وي  ردَُّ بعض ها إلى بعض، وتقول فتقول هل من مزيد ثلاث ا، حتى يَضَعَ فيها

يـُلْق وْن  ن يشاءـــــوإن ه ينشئ للنا ر م»ة:         ذي جاء فيها ذكر جمل   : هذه الطريق الوحيدة القلت  فـ 
يسان فمن ك، وهي مخالفة  لسياق الأحاديث المتقدِّمة، وقد أخطأ فيها أحد  الرُّواة؛ من صالح بن  «فيها

دونه، لأنَّ عبدَ الله بن ذكوان أبا الزناد قد رواه عن الأعرج بدون ذكرها، ورواه محمَّد بن سيين وهمَّام بن 
 ، وكذلك رواه أنس بن مالك«وأم ا الجن ةُ، فإن  الله ينشئ لها خلق ا»بلفظ:  م نبَِّه عن أبي هريرة

 .عن النَّبِّ  وأبو سعيد
، فرواه عنه اثنان؛ قتادة بن دعامة السدوسي، وثابت بن أسلم بن مالكوأمَّا حديث أنس 

 الب  ناَني.
، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه  (2)، وابن  جرير(1)أمَّا طريق قتادة، فأخرجها مسلم

، من طريق (5)، من طرق  عن أبان بن يزيد العطَّار، وأخرجه ابن جرير(4)، وابن جرير(3)كذلك مسلم
د بن أبي عروبة، سعي- شيبان بن عبد الرَّحمن، أربعتهمتمر بن سليمان، عن أبيه، وأخرجه مسلم عن المع

 الك عن قتادة، عن أنس بن م -بن طرخان، وشيبان بن عبد الرحمن وأبان بن يزيد العطَّار، وسليمان
ع ز ة فيها ي ض ع  رب  ال لا تزال جهن م يلُقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى»أنَّه قال:  عن النَّبِّ 

قد م هُ، فينزوي بعضُها إلى بعض، وتقول: قط  قط  بعز ت ك وكرمك، ولا يزال في الجن ة فضلٌ حتى 
ة، عن قتادة، . هذا لفظ  مسلم  من طريق سعيد بن أبي عروب«ينشئ الله لها خلق ا فـ يُسْك نُهم فضل  الجن ة

ولا يزال »شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة ذكر جملة الإنشاء: وليس عند مسلم من طريق أبان العطَّار و 
ر من طريق أبان ، وهي عند ابن جري«في الجن ة  فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجن ة

 العطَّار عن قتادة.

                                                                 
: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص الصحيح الجامع  - (1) رقم  7717)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

1719.) 
 (.66/020تفسي ابن جرير) - (2)
: النار الصحيح الجامع  - (3) رقم  7717يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

1711.) 
 (.66/026تفسي ابن جرير) - (4)
 (.66/026) السابق المرجع - (5)
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عنّ ي -، عن عفَّان بن مسلم، حدثنا حمَّاد (1)وأمَّا طريق ثابت بن أسلم الب  ناَني، فأخرجها مسلم
ق ى من الجن ة ما شاء الله أن »قال:  يقول عن النَّبِّ  أخبرنا ثابت، قال سعت أنس ا -ابنَ سلمة  ي ـبـْ

 . هكذا رواه مختصرا.«يبقى، ث م  ينُشئ الله تعالى لها خلق ا مما يشاء
 ، من طريق الأعمش،(3)، وعبد الله بن أحمد(2)، فأخرجه مسلموأمَّا حديث  أبي سعيد الخدري

عن أبي صالح، وأحمد من طريق حمَّاد بن سلمة، أخبرنا عطاء بن السَّائب، عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عن أبي سعيد  ،-أبو صالح ذكوان السَمَّان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود-عتبة كلاهما

بابرة ارُ: أيّ رب  ي دْخُلنُي الجافتخرت الجن ةُ والن ارُ، فقالت الن  »قال:  ، أنَّ رسول اللهالخدري
والملوك والعظماء والأشراف، وقالت الجن ةُ: أيّ رب  ي دْخُلنُي الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال 
تبارك وتعالى للن ار: أنت  عذابي أصيب بك  من أشاء، وقال للجن ة: أنت  رحمتي وسعت كل  شيء، 

الن ارُ فيلقى فيها أهلُها وتقول: هل من مزيد، حتى يأتيها تبارك ولكل  واحدة  منكما ملؤها، فأم ا 
، وأم ا الجن ةُ: فتبقى ما شاء الله أن تبقى، (4)وتعالى فيضعُ قد م هُ عليها، فـ تـُزْوى وتقول: قدني قدني

 . هذا لفظ أحمد.«ثم  ينُشئ الله لها خلق ا بما يشاء
، والمتأمِّل فيها يرى أنَّ وأبي سعيد وأنس : هذه ألفاظ هذا الحديث عن أبي هريرةقلت

سياق الحديث كان في احتاج الجنَّة  والنَّار فيمن يدخل كلَّ واحدة  منهما من النَّاس، وأنَّ النَّار تبقى تقول: 

                                                                 
: النَّار يدخلها الجبَّارون، والجنَّة  يدخ لها الضعفاء، ص الصحيح الجامع  - (1)  7716-7717)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

 (.1771رقم 
: النار السابق المرجع - (2)  )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 

 
 
 (.1712رقم  7717يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ص  
 (.77174رقم  77/611)المسند زوائد المسند، كما في  - (3)
: أي حَس ب، وللم خاطب: قَد ك:»(: 4/79قال ابن  الأثي في النِّهاية) - (4) (: 7/171، وقال ابن  حجر في الفتح)«أي حَس ب ك قَد ني 

لتيمي عن قتادة: ، وفي رواية سليمان ا«فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك»، في رواية سعيد «فتقول قط  قط  »قوله: »
ال بدل الطاء، وفي حديث أبي هريرة:  «فتقول قد  قد  » فلا » الرِّواية التي تليها: ، وفي«فيضع الربُّ عليها قدَمَه  فتقول قط قط»بالدَّ

وجهنَّم »ند أبي يعلى: ، وفي حديث أبَيِّ بن كعب ع«تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض
ر أهلها فيلقى في النَّا»، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط

قط  » :، وقوله«فيضع قدَمَه  عليها فتنزوي فتقول قدني قدني فتقول هل من مزيد، ويلقي فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها 
، أي: حسب حسب، وثبت بهذا التَّفسي عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة، وقط بالتَّخفيف ساك ن ا ويوز الكسر بغي «قط  

النسخ عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع، وقطني بزيادة نون مشبعة، ووقع في حديث أبي سعيد ورواية سليمان  إشباع، ووقع في بعض
ل هو الصَّواب عند الجمهور ال بدل الطَّاء، وهي لغة  أيضا، وكلُّها بمعنّ يكفي، وقيل قط صو  جهنَّم، والأوَّ  .«التَّيمي بالدَّ
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 ، هل من مزيد حتى يضعَ ربُّ الع زَّة  قدمَه  فيها، فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها على بعض وتقول: قط  قط 
، وجميع طرق الحديث فيها: أي: حس ها خلق ا ولا يزال في الجن ة  فضلٌ حتى ينُشئ الله ل»ب اكتفيت 

وإن ه ينُشئ »فيه:  ، إلا طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة «فـ يُسْك نُهم فضل  الجن ة
يـُلْق وْن فيها، فتقول هل من مزيد؛ ثلاث ا  .«للن ار من يشاء، فـ 

هذه الجملة باطلة؛ فهي خطأ  ووهم  من بعض الرُّواة؛ من صالح بن كيسان أو مَّن هو  ولا شكَّ أنَّ 
ث كما عرفته في الحدي : لمخالفتها لسائر طرق هذاأو لا؛ عليه لفظ الحديث، وذلك لما يأتيدونه، انقلب 

لا ي  عَذِّب أحد ا إلا  الله: لمخالفته أصول الشَّريعة، واقتضاء أساء الله وصفاته، فإنَّ ثاني ا، التَّخريج
: مخالفتها لآخر الحديث ثالثا، (1)بذنب، وهذا من كمال عدله سبحانه، وهذه الجملة تخالف هذا الأصل

عضُها إلى حتى يضع  فيها قد م هُ، فتمتلئ، ويُـر د  ب»نفسه، فإنَّه قد جاء في كثي  من طرق الحديث: 
م: نَّه لا يبقى فيها مكان، فكيف يقول الرَّاوي الذي وه، وهذا يدلُّ على أ«بعض، وتقول قط، قط، قط

 إن الله ي نشئ لها خلق ا؟ هذا محال.
ا انقلبت على الرَّاوي جماعة  من أهل العلم، منهم ابن تيمية ، (2)وقد حكم ببطلان هذه الجملة وأنهَّ

، وقد أفاض في (3)، وغيهموابن كثي كما تقدَّم، وأبو الحسن القابسي، والب لقيني، وابن  الوزير اليماني
ا غلط ابن  الوزير اليماني في بحت  متع  للغاية  .(4)تفصيل الكلام عليها وبيان أنهَّ

ا هو ما ساقه البخاري في الباب نفسه: »وأمَّا قول  ابن  القيِّم:  نشئ الله لها وأم ا الجن ةُ في»وإنَّّ
ذا، فذكر أنَّ الحديث انقلب لفظ ه على من رواه بخلاف هم بَ ي ِّن ا -رحمه الله-وذكره البخاري « خلق ا آخرين

                                                                 

ئە  ژ عند تفسي قوله تعالى: ( 40-0/46) قال ابن  كثي في تفسيه - (1) ى        ئا  ئا  ئە      ...إلى غي »: [77]الإسراء: ژى  
ا النَّارَ إلا بعد إرسال الرَّسول إليه، ومن ثَّ طعن جماعة  من الع ل  أحد  الة على أنَّ الله تعالى لا ي د خ  ماء في اللَّفظة لذلك من الآيا  الدَّ

ۅ  ۅ  ۉ  ژ التي جاء  م ق حَمَة  في صحيح البخاري عند قوله تعالى:  ...وقد تكلَّم [72]اللأعراف: ژۇٴ  ۋ   ۋ  
جماعة  من الح فَّاظ في هذه اللَّفظة، وقالوا: لعله انقلب على الرَّاوي، بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد 

 .«الرزاق، عن مَع مَر، عن همام، عن أبي هريرة...فذكر حديث أبي هريرة من صحيفة همَّام بن منبه عنه
، والبخاري «وأمَّا النَّار  فيبقى فيها فضل»...وَوَقَعَ في بعض طرق البخاري غلط  قال فيه: »(: 7/27)قال في منهاج الس نَّة النَّبوية - (2)

ر كرواه في سائر المواضع على الصَّواب ل ي ب َينِّ غلط هذا الَّراوي كما جر  عادَت ه بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرُّواة غلط  في لفظ  ذ 
 .«م  بها الصَّوابواة التي ي  ع لَ ألفاظ سائر الرُّ 

ئ للجنَّة  خلق ا »(: 741-70/709قال ابن حجر في فتح الباري) - (3) قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ي  ن ش 
ة  إنَّ م وأمَّا النَّار  فيضع فيها قدمه، قال: ولا أعلم في شيء  من الأحاديث أنَّه ينشئ للنَّار خلقا إلا هذا... وقد قال جماعة   ن الأئمَّ

واية هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن  القيِّم بأنَّه غلط  واحتج بأنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر الرِّ 
 .«[49]الكهف: ژ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳژ شيخ نا الب لقيني واحتجَّ بقوله 

 (. 667-672)ص الخلق إيثار الحق على  - (4)
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رج حديث أبي هريرة (1)«هذا وهذا وأم ا الجن ةُ فينشئ الله لها »: ، فغي  صحيح، فإنَّ البخاريَّ لم يخ 
ا « خلق ا آخرين ، في نفس الباب الذي أخرجَ فيه الجملة الأخرى كما عرفت من تخريج الحديث، وإنَّّ

فسي سورة في كتاب التَّفسي، ت «وأم ا الجن ةُ فينشئ الله لها خلقا آخرين»:  هريرة أخرج حديث أبي
 ا في نفس        ه، وليس هم       ق، بينما ذكر الجملة الأخرى في كتاب التَّوحيد الذي هو آخر كتاب في الجامع ل

 الباب.
ر ه ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيم مصيب  في حكمه على جملة:  إن ه ينشئ للن ار من و »ومن خلال ما تقدَّم ذ ك 

 .-علمأوالله -، بالغلَط  والقَل ب  «يشاء، فيلقون فيها
 

  
لمنتظر، حيث نقل ا، أقوالَ طوائف المسلمين في المهدي «المن ار المنيف»ذكر ابن  القيِّم في كتابه 

: لث انيا: أنَّ المهدي هو المسيح عيسى عليه السَّلام، القول الأو ل؛ (2)اختلاف النَّاس فيه على أربعة  أقوال
من ولد  : أنَّه رجل  من أهل بيت النَّبِّ الث الثأنَّه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه. 

، وأكثر الحسن بن علي يخرج في آخر الزم لا  ط ا وعَد  ان وقد امتلأ  الأرض ج ور ا وظلم ا فيملأها ق س 
: أنَّ المهديَّ هو محمَّد بن الحسن العسكري المنتظر، وهو مذهب الر ابع، الأحاديث على هذا تدلُّ 

 الرَّوافض.
ن أهل الس نَّة موكانت كلُّ طائفة  قد استدَلَّت بأد لَّة  على ما ذهبت إليه، وابن  القيِّم اختار كغيه 

القول الثَّالث، وردَّ القولَ الرَّابع، وهو قول الرَّافضة وشنَّع عليهم، وذكََرَ أنَّ ما ذهبوا إليه في المهدي وغيه 
كَة  يسخر  منها كلُّ عاقل، أمَّا أصحاب القول الأوَّل والثَّاني  من العقائد أصبح عار ا على بني آدم وض ح 

 ه م ابن  القيِّم فضعفها.فاستدلوا بأدلة تَ عَقَّب َ 
أنَّه ، فَ تَ عَقَّبَهم ابن  القيم ب«لا مهدي  إلا عيسى بن مريم»: فاستدلَّ أصحاب  القول الأوَّل بقوله

 لا يصحُّ.
: »: -رحمه الله-قال عن  «سننه»، فرواه ابن  ماجة في «لا مهدي  إلا عيسى بن مريم»فأمَّا حديث 

يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي، عن محمَّد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن 
، وهو مَّا تفرَّد به محمَّد بن خالد، قال أبو الحسين محمَّد بن الحسين عن النَّبِّ  أنس بن مالك 

ل العلم ند أهل الصناعة من أه: محمَّد بن خالد هذا غي  معروف  ع«مناقب الش افعي»الآبري في كتاب 
                                                                 

 (.177-174)ص الأرواح حادي  - (1)
   .  أبو غدة( 777-747المنيف)ص  المنارينظر:  – (2)
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بذكر المهدي وأنَّه من أهل  بيته، وأنَّه يملك  والنقل، وقد تواتر  الأخبار واستفاضت عن رسول الله 
سبع سنين، وأنَّه يؤم الأرض عدلا، وأنَّ عيسى يخرج فيساعد ه على قتل الدَّجَّال، وأنَّه يؤمُّ هذه الأ مَّة 

هقي: تفرَّد به محمَّد بن خالد هذا، وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هو ويصلِّي عيسى خلفه، وقال البي
ت ل فَ عليه في إسناده؛ فَ ر و ي عنه، عن أبان ابن أبي عياش، عن الحسن مرسلا عن النَّبِّ  مجهول، وقد اخ 

،عن أبان بن أبي عياش وهو متروك ، ن ع ، قال: فرجع الحديث  إلى رواية محمَّد بن خالد، وهو مجهول 
 .(1)«، وهو منقطع ، والأحاديث  على خروج المهدي أصحُّ إسناد ا...الحسن، عن النَّبِّ 

 أنَّه المهديُّ الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه، واحتجَّ »وقال على أصحاب  القول الثَّاني: 
حدثنا وكيع، عن شريك، عن عليِّ بن زيد، عن أبي  «مسنده»أصحاب  هذا القول بما رواه أحمد في 

إذا رأيتم الر ايات الس ود قد أقبلت من خراسان، »: قال: قال رسول الله  قلابة، عن ثوبان 
ى له مسلم متابعة ، ،  وعليُّ بن زيد قد رو «فائتوها ولو حبو ا على الثلج، فإن ه فيها خليفةُ الله المهدي

كي تفرَّد بها، فلا يحتج بما ينفرد به، وروى ابن  ماجة من حديث الثوري، عن ولكن هو ضعيف وله منا 
نحوه، وتابعه عبد  العزيز بن المختار عن  ، عن النَّبِّ خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أساء، عن ثوبان 

إذ أقبل ف ت  يةَ   قال بينما نحن عند رسول الله  عن عبد الله بن مسعود  «سنن ابن ماجة»خالد، وفي 
اغ رَو رقََت عيناه وتغيَّ لون ه، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئ ا نكرهه،  من بني هاشم، فلمَّا رآهم النَّبُّ 

إن ا أهل بيت  اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن  أهل بيتي سيلقون بلاء  وتشريد ا وتطريد ا »قال: 
ومعهم راياتٌ سود يسألون الحق  فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون  حتى يأتي قومٌ من أهل المشرق

فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسط ا كما مُلئت جور ا، 
ء الحفظ، ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو سيِّ «فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبو ا على الث لج

آخر عمره، وكان ي  قَلِّد الفلوس، وهذا والذي قبله لو صحَّ لم يكن فيه دليل  على أنَّ المهدي  اختلط في
الذي تولى من بني العباس هو المهديُّ الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهديٌّ من جملة المهديين، وعمر 

عليكم بسنتي وسنة »: لله بن عبد العزيز كان مهديًّا، بل هو أولى باسم المهدي منه، وقد قال رسول ا
 .     (2)«...«الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

7 

 لا مهدي  إلا عيسى بن »: عن النَّبِّ  تعقَّب ابن  القيِّم الذين استدلوا بحديث: أنس بن مالك

                                                                 
 (.740-747)ص المنيف المنار  - (1)
 (.771-749)ص المنيف المنار  - (2)
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ا أحاديث  المه، وبالأحاديث التي تدلُّ على خروج رايا   سود لبني العباس فيها عبد الله «مريم دي أنهَّ
 ضعيفة  لا تصح.

 (1)، فأخرجه ابن ماجه«لا مهدي  إلا عيسى بن مريم»: عن النَّبِّ  أمَّا حديث أنس بن مالك
،  (5)، عن محمَّد بن الربيع بن سليمان، والخليلي(4)، وابن الفرضي(3)، والخليلي(2)ومن طريقه ابن عساكر

، (7)حاتَ الرَّازي، والخليلي كذلك عن أحمد بن محمد بن مكرم البزار، عن ابن أبي (6)كذلك وابن  عساكر
، عن عيسى بن زيد بن عيسى (10)ومن طريقه البيهقي (9)، والحاكم(8)وأبو نعيم عن أبي الحريش الكلابي

، عن محمَّد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن محمَّد بن عبيدة (12)، وابن عساكر(11)العقيلي، والبيهقي
، عن أحمد بن عبد الله الطائي، وأبو عمرو (14)ومن طريقه ابن الجوزي (13)لخطيب البغداديالوبري، وا

، وابن الفرضي عن جعفر بن أحمد بن عبد السلام البزار وأبي جعفر (15)الداني عن محمَّد بن خالد البرذعي
 جعفر الحسين بيأحمد بن إبراهيم بن كمونة وبكر بن أحمد التنيسي وأسلم بن عبد العزيز وابن نعمان وأ

، عن الحسن بن يوسف بن مليح وعلي بن محمد بن سفيان، والقضاعي  (17)، والقضاعي(16)بن زيد التنيسي

                                                                 
 (.4109رقم  404)كتاب الفبس، باب شدة الزمان، ص السنن  - (1)
 (.41/777تاريخ دمشق) - (2)
 (.462-7/467الإرشاد) - (3)
 (.779-6/777تاريخ علماء الأندلس) - (4)
 (.462-7/467الإرشاد في معرفة علماء الحديث) - (5)
 (.41/777تاريخ دمشق) - (6)
 (.462-7/467الإرشاد في معرفة علماء الحديث) - (7)
 (.9/727الحلية) - (8)
 (.4/447المستدرك) - (9)
 (.692)ص الشافعي بيان خطأ من أخطأ عن  - (10)
 (.74/412معرفة السنن والآثار) - (11)
 (.41/777تاريخ دمشق) - (12)
 (.4/661تاريخ بغداد) - (13)
 (.6/726العلل المتناهية) - (14)
 (.779رقم  7/7117و 671رقم  766-0/767)الفبس السنن الواردة في  - (15)
د بن عمرو المزيني بالزاي، وعند البقية المديني بالدال، 779-6/777تاريخ علماء الأندلس) - (16) (، وجاء في سنده عنده: أحمد بن محمَّ

 وهو الصَّحيح.
 (.797رقم  6/27)الشهاب مسند  - (17)
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، عن أحمد بن (6)، والذهب(5)، وابن عساكر(4)، والعلائي(3)، وابن الفرضي(2)وابن البخاري ،(1)كذلك
عبد الله بن محمَّد بن زياد النيسابوري، ، عن (8)، وابن عساكر(7)محمَّد بن عمرو المديني، وابن البخاري

، وأخرجه ابن عساكر عن بعض ما تقدَّم، وعن زكريا بن (9)وأبو سعد الماليني عن بنان بن محمَّد الزاهد
يحيى السَّاجي، وأحمد بن عبد الرحمن بن الجارود، وأحمد بن محمَّد الطحاوي، وعلي بن محمَّد بن أيوب، 

وهم أكثر من خمس -، كلُّهم (10)اني، وعلي بن محمَّد بن أيوب الرقيوأحمد بن محمد بن ساكن الزنج
قالوا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا محمَّد بن إدريس الشافعي،  -وعشرين راويا أغلبهم مصريون

 ، أنَّ النَّبَّ أخبرنا محمَّد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك 
ي ـزْد اد الأمر إلا شد ة، ولا الن اس إلا شُح ا، ولا الدنيا إلا إدبار ا، ولا تقوم الس اعةُ إلا على لا »قال: 

 .«شرار الن اس، ولا مهدي  إلا عيسى ابن مريم
وهذا الحديث  كما مرَّ ذكره رواه أكثر من خمس وعشرين راوي ا عن يونس بن عبد الأعلى، عن 

خالد الجندي، فهو مشهور  بهذا الإسناد، وأخرجه جلُّ أصحاب الكتب المتقدِّمة الشَّافعي، عن محمَّد بن 
به، حتى قال بعضهم إنَّ الشَّافعيَّ انفرد به عن محمَّد بن خالد الجندي، وتفرَّد به يونس بن عبد الأعلى 

شَّافعي بل ل، لكن ومع شهرته بالإسناد المتقدم، فلم ينفرد به يونس بن عبد الأعلى عن ا(11)عن الشافعي
-تابعه المزني، ولم ينفرد به كذلك الشَّافعي عن محمَّد بن خالد الجندي، بل تابعه يحيى بن السكن الجندي

 .-ويقال زيد بن السكن الجندي

                                                                 
 (.799رقم  6/29) السابق المرجع - (1)
 (.7711-0/7712مشيخة ابن البخاري) - (2)
 (، لكن جاء فيه.779-6/777تاريخ علماء الأندلس) - (3)
   مرزوق الزهراني(. 779-7/777إثارة الفوائد) - (4)
 (.41/772تاريخ دمشق) - (5)
 (.613ص (، وترجمة الأئمة الأربعة)6/74تذكرة الحفاظ) - (6)
 (.7717-0/7711مشيخة ابن البخاري) - (7)
 (.772-41/777تاريخ دمشق) - (8)
 (.717ربعون في شيوخ الصوفية)ص الأ - (9)
 (.777-41/772تاريخ ابن عساكر) - (10)
(: "تفرَّد بهذا الحديث الشَّافعي، ولا أعلم حدثنا به غيه، ولا عنه إلا يونس، وهو 41/772قال ابن شاهين كما في تاريخ دمشق) - (11)

 مريم"، فما قاله أحد  غيه".حديث  غريب الإسناد، مشهور المبس، إلا قوله: "ولا مهديَّ إلا عيسى بن 
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من طرق  عن  ،(2)، وابن عساكر(1)بن السكن الجندي للشَّافعي، فأخرجها البيهقي متابعة يحيىأمَّا 
أنبأنا صامت بن معاذ، حدثنا يحيى بن السكن، حدثنا محمَّد بن خالد الجندي، م فَضَّل بن محمَّد الجندي، 

 به. عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس 
يحيى  ، لم أقف له على ترجمة، وليس هو-ويقال زيد بن السكن الجندي-ويحيى بن السكن الجندي

بة الجندي ن معاذ بن شعبة بن عقبن السَّكن البصري صاحب شعبة، وأمَّا صامت بن معاذ، فهو صامت  ب
 .(3)«يهم ويغرب»، وقال: «الثقات»أبو محمَّد، ذكره ابن حبان في 

، حدَّثناه أحمد بن عبد الله بن محمَّد، قال: حدثنا الميمون (4)وأمَّا متابعة المزني، فأخرجها ابن عبد البر
بن حمزة الحسيني بمصر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا المزني، قال: حدثنا الشَّافعي، قال: حدثنا 

لا »قال:  ، عن النَّبِّ محمَّد بن خلد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك 
لا شد ة ولا الدنيا إلا إدبار ا، ولا النا س إلا شح ا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الن اس، يزداد الأمر إ

 .«ولا مهدي  إلا عيسى ابن مريم
والميمون بن حمزة الحسيني، هو ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة، أبو القاسم العلوي المصري، 

، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وهو من علماء (6)الحبَّال، وأبو إسحاق (5)ترجم له جماعة منهم الذهب
 مصر المشهورين.

وأمَّا شيخ ابن عبد البر، فهو أحمد بن عبد الله بن محمَّد بن علي اللخمي الإشبيلي المعروف بابن 
ا ف  ذكره الخولاني، وقال: كان من أهل العلم، متقدِّم ا في الفهم، عار »الباجي، قال فيه ابن بشكوال: 

بالحديث ووجوهه، إمام ا مشهور ا بذلك، نشأ في العلم وما  عليه، لم تر عيني مثله في المحدثين، وقارا  
الباجي أحمد  فيها توفي أبو عمر»، وقال ابن  العماد الحنبلي في حوادث ست وتسعين وثلاثمائة: (7)«وستا  

                                                                 
 (.692)ص الشافعي بيان خطأ من أخطأ عن  - (1)
 (.41/777تاريخ دمشق) - (2)
 (.7/064الثقا ) - (3)
 (.7147رقم  7/479)وفضله جامع بيان العلم  - (4)
 (.61/612تاريخ الإسلام) - (5)
 (.40)ص المصريين وفيا   - (6)
(، وفي تاريخ 607-7/604(، والديباج المذهب لابن فرحون)77-72(، وينظر ترجمته فيه)ص 72الصلة لابن بشكوال)ص  - (7)

 (.61/061الإسلام للذهب)
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سنة، وكان يحفظ  في المحرم وله ثلاث وستون بن عبد الله بن محمَّد بن علي اللخمي الإشبيلي الحافظ العلم
 .   (1)«  وكان إمام ا في الأصول والفروععدَّة مصنفا

 ومهما يكن، فإنَّ هذا الحديث يدور على محمَّد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح، وقد تفرَّد به 
 د بعضهم.، وهو ضعيف  عند أهل العلم، بل ومنكر الحديث عن(2)محمَّد بن خالد الجندي هذا

، وقال (6)«منكر الحديث»، وقال الأزدي: «مجهول»: (5)، وابن حجر(4)، والبيهقي(3)قال الحاكم
هذا حديث  منكر لا »: (7)ابن عبد البر في حديث رواه محمد بن خالد الجندي عن المثنّ بن الصباح 

 .(8)«أصل له، ومحمَّد بن خالد الجندي والمثنّ بن الصباح متروكان
مَّد ، فقد أخرج  أبو الحسن مح«ثقة»وقد جاء عن الإمام يحيى بن معين أنَّه قال في الجندي هذا: 

داد، قال أخبرني محمَّد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغ»: «مناقب الشافعي»بن الحسين الآبري الحافظ في 
س بن عدوي، قال قال لي يونحدثنا محمَّد بن مخلد وهو العطَّار، قال حدثنا أحمد بن محمَّد بن المؤمل ال

عبد الأعلى: جاءني رجل  قد وَخَطهَ  الشيب سنة ثلاث عشرة يعني ومئتين عليه م بَطَّنةَ  وأزير  يسألني عن 
هذا الحديث، فقال لي: من محمَّد بن خالد الجندي فقلت: لا أدري، فقال لي: هذا مؤذِّن الج ند، وهو 

، لكن هذه الرِّواية قد طعن فيها غي  واحد  من أهل (9)«نعم ثقة ، فقلت له: أنت يحيى بن معين، فقال
ن ... ومحمَّد بن خالد الج ندي، وإن كان ي ذ كَر عن يحيى ب»العلم، فقد قال الآبري بعد ذكره لهذا القول: 

 ، وفي سند الآبري مجاهيل. (10)«أهل الصناعة من أهل العلم والنقلمعين ما ذكرته، فإنَّه غي معروف عند 

                                                                 
   عبد القادر الأرناؤوط(. 0/741شذرا  الذهب) - (1)
 .«فمحمد بن خالد ينفرد به(: »74/412البيهقي في المعرفة ) قال - (2)
 (.67/749(، وتهذيب الكمال)677-671البعث والنشور)ص  - (3)
 (.677-671بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)(، والبعث والنشور)ص  - (4)
 (.477تقريب التهذيب)ص  - (5)
 (.0/707(، و ميزان الاعتدال له)6/712المغني في الضعفاء للذهب) - (6)
: ثنَّّ بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول اللهبن خالد الجندي، عن الم حديث: محمَّدهو  - (7)

"تعمل الرحال إلى أربعة مساجد، إلى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وإلى مسجد الجند"، وزيادة: "وإلى مسجد 
 (. 09-60/07الجند"، موضوعة، ينظر: تفسي القرطب)(، والتمهيد)

 (.60/09التمهيد) - (8)
 (.67/749(، وتهذيب الكمال)97مناقب الشافعي للآبري)ص  - (9)
 (.67/749(، وتهذيب الكمال)97مناقب الشافعي للآبري)ص  - (10)
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وهذا الحديث منكر أنكره غي  واحد  من العلماء على محمَّد بن خالد الجندي، بل وذكر بعضهم 
 .(1)أنَّه موضوع منهم الصاغاني

فذكر  ما انتهى إليَّ من علة »، وقال الحاكم بعد روايته: (2)«هذا حديث منكر»قال النَّسائي: 
وقال الأزدي وذكر  ،(3)«-عنهمارضي الله - هذا الحديث تعجبا، لا محتجا به في المستدرك على الشيخين

ا يحفظ عن الح»محمَّد بن خالد الجندي:  ن حازم سن مرسلا، رواه جرير بوحديث ه لا يتابع عليه، وإنَّّ
الد ل فيه على محمَّد بن خوهذا الحديث إن كان منكرا بهذا الإسناد، كان الحم»، وقال البيهقي: (4)«عنه

 .(5)«تثبت به عدالته، ويوجب قبول خبره، فإنَّه شيخ  مجهول  لم يعرف بما الجندي
كون   إلخ، لا يعني الشكم في «وهذا الحديث إن كان منكرا بهذا الإسناد ...»: قول البيهقي: قلت

ا سياق الكلام يدلُّ على أنَّ الإمام البيهقي يريد أن يدافع  الحديث منكرا أو تعليق القول فيه بالنكارة، وإنَّّ
عن إمامه الشافعي وي  بَ رِّء  ساحته من تبَ عَا  هذا الحديث المنكر، فإنَّه قد ذكر هذا الكلام في كتاب: 

 ، دفاعا عن الشافعي.«افعيبيان خطأ من أخطأ على الش»
، وهو «لا مهدي  إلا عيسى بن مريم»حديثه: »قال الذهب في ترجمة محمَّد بن خالد الجندي: 

سى يونس بن عبد الأعلى أبو مو »وقال في ترجمة يونس بن عبد الأعلى: ، (6)«خبر  منكر  أخرجه ابن ماجه
بالحفظ  غيه ونعتوهو وانة وخلق، وثَّقه أبو حاتَ الصدفي، عن ابن عيينة وابن وهب، وعنه ابن خزيمة وأبو ع

، وقال  «دًّاج وهو منكر  ، «لا مهدي  إلا ابن مريم»، إلا أنَّه تفرَّد عن الشافعي بذاك الحديث: والعقل
 . ثَّ رواه بإسناده.(7)«له حديث  منكر عن الشافعي......»كذلك في ترجمته: 

...وهو خبر  منكر، تفرَّد به يونس بن عبد الأعلى الصدفي أحد »وقال الذهب كذلك بعد ما رواه: 
الثقا ، ولكنَّه ما أحسبه سعه من الشافعي، بل أخبره به مخ  بر   مجهول، ليس بمعتمد، وقد جاء في بعض 

 .(8)«قال: ح دِّثت  عن الشافعي، فذكرهطرقه الثابتة عن يونس، 

                                                                 
 (.761حديث رقم  472)ص للشوكاني كما في الفوائد المجموعة   - (1)
 (.6/726العلل المتناهية لابن الجوزي) - (2)
 (.4/446المستدرك) - (3)
 طبعة أخرى لأني لم أجد ترجمته في نسختي(. 9/747)التهذيب كتاب الضعفاء للأزدي كما في تهذيب   - (4)
 (.692)ص الشافعي بيان خطأ من أخطأ على  - (5)
 (.0/707ميزان الاعتدال) - (6)
 (.6/74تذكرة الحفاظ) - (7)
 (.613ص )الأربعة ترجمة الأئمة  - (8)
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خالد الجندي به، ولا يحتمل تفرده بمثل هذا : وجه نكارة هذا الحديث هو تفرد محمد بن قلت
 الحديث والإسناد، وذلك لما يأتي:

ذا وحده ، وه«متروك»، وابن عبد البر: «منكر الحديث»أنَّ هذا الرَّاوي ضعيف  بل وقال الأزدي: 
 يكفي في الحكم على الحديث بالنكارة.

ثل هذا الأصل هذه الحالا  أن يتفرَّد بم أنَّ هذا الرَّاوي في طبقة  متأخرة قليلا، ويبعد جدًّا في مثل
 خصوصا وأنَّه ضعيف.

أنَّ مبس هذا الحديث من أمور العقيدة؛ بل ومن أشراط السَّاعة، فهو من الأمور المهمَّة التي غالبا 
ما يتداولها العلماء والرُّواة، وخصوصا الق صَّاص والو عَّاظ في ذلك الوقت، فكيف ينفرد هذا الراوي بذكر 

الأصل ولا يشاركه فيه غيه؟ هذا يدلُّ على نكارته، فقد توقَّف الأئمة  في كثي  من الأحاديث رواها هذا 
م قد تفرَّدوا بأصل  من الأصول، ولم يقبلوا هذا التَفرُّد حتى قام عندهم  ثقا  بل وبعضهم أئمَّة، وذلك لأنهَّ

، فكيف إذا كان راوي هذا الأصل مجهولا  من القرائن ما دلَّ عندهم أنَّ ذلك الراوي قد ضبط ذلك المبس
 .-لموالله أع-كحال محمَّد بن خالد الجندي؟ فهذا لا ي تردد في الحكم على ما انفرد به بالنكارة

ومع ما تقدَّم ذكره؛ فإنَّ ثمةَ ع لَّة  أخرى للحديث، وهي الاختلاف والاضطراب في إسناده، وقد 
 أشار إلى ذلك الحاكم والبيهقي.

 قال صامت بن معاذ: عَدَل ت  إلى الج ند مسية يومين من»م عقب روايته للطريق الأولى: قال الحاك
صنعاء، فدخلت على محدِّث  لهم، فطلبت  هذا الحديث، فوجدته عنده عن محمَّد بن خالد الجندي، عن 

قال أبو عبد الله الحافظ: محمَّد »وقال البيهقيُّ: ، (1)«مثله أبان بن أبي عياش، عن الحسن، عن النَّبِّ 
بن خالد مجهول، واختلفوا عليه في إسناده؛ فرواه صامت بن معاذ، قال ثنا يحيى بن السكن، ثنا محمَّد بن 
خالد فذكره، قال: صامت عدلت إلى الجند مسية يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم فوجد  

بن أبي عياش، عن الحسن مرسلا. قال البيهقي: فرجع هذا الحديث عنده، عن محمَّد بن خالد، عن أبان 
عن  -وهو متروك-، عن أبان بن أبي عياش -وهو مجهول-الحديث  إلى رواية محمَّد بن خالد الجندي 

، (2)«، والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا-وهو منقطع- الحسن، عن النَّبِّ 
حمَّد الد الجندي، فم      ن محمَّد بن خ       اذ، عن يحيى بن السكن، ع     ع   بن م امت  وقد رواه ص»وقال كذلك: 

 .(3)«مرسلا بن خالد ينفرَّد  به، وقد حدَّث به مرَّة، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن، عن النَّبِّ 

                                                                 
 (.4/447المستدرك) - (1)
 (. 67/749(، وتهذيب الكمال)6/720(، والعلل المتناهية)677-671)ص والنشور البعث  - (2)
 (.74/412معرفة السنن والآثار) - (3)
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خرجه صحيحة؛ منها ما أ، له شواهد «ولا تقوم الساعة إلا على شرار الن اس»قوله في الحديث: 
، وغيهما من طرق عن علي بن الأقمر، قال: سعت أبا الأحوص، يحدِّث، عن عبد (2)، وأحمد(1)مسلم

 .  «لا تقوم الساعة إلا على شرار الن اس: »، قال: قال رسول الله الله بن مسعود 
، فجاء  من فيها عبد الله المهديوأمَّا الرِّوايا  التي تدلُّ على خروج رايا   سود  لبني العبَّاس 

، ومن حديث عبد الله ، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن مسعودحديث ثوبان
 .بن الحارث بن جزء

، عن وكيع، عن شريك النخعي، (4)ومن طريقه ابن الجوزي (3)، فأخرجه أحمدأمَّا حديث ثوبان
إذا رأيتم : »قال: قال رسول الله  ، عن ثوبان ، عن أبي قلابة-هو ابن جدعان-عن علي بن زيد

 فظ أحمد. هذا ل«الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان، فأتوها؛ فإن فيها خليفة الله المهدي
 : هذا إسناد معلول فيه عدة علل:قلت

: ضعف شريك النخعي و علي بن زيد بن جدعان، فإنهما ضعيفان، الأول ساء الأولى والثانية
لأخبار كان شيخا جليلا، وكان يهم في ا»حفظه لما ولي القضاء، والثاني ضعفوه وقال فيه ابن حبان: 

شاهي، فاستحق ترك لمويخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين فيها المناكي التي يرويها عن ا
 ، ومع ذلك كان شيعيا.(5)«حتجاج بهالا

: الانقطاع بين أبي قلابة واسه عبد الله بن زيد الجرمي وثوبان، فإنه لم يسمع منه بينهما الثالثة
أنه كان يدلس، فتكون علة رابعة للحديث، ولكن قال أبو حاتَ:  (8)والعلائي (7)، وقد قال الذهب(6)رجل

                                                                 
 (.1416رقم  7670الجامع الصحيح)كتاب الفبس وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، ص  - (1)
 (.4744رقم  1/619و 0107رقم  2/671المسند) - (2)
 (.66071رقم  01/11) السابق المرجع - (3)
 (.6/721العلل المتناهية) - (4)
 (.229رقم  6/17المجروحين) - (5)
ولم يرو عنه شيئا قط، ولم يسمع من ثوبان شيئا "،  (: " تابعي ثقة، وكان يحمل على علي 6/01قال العجلي في الثقا ) - (6)

 ط الرسالة(. 771-719وينظر: المراسيل لابن أبي حاتَ)ص 
 (، وقال: " ثقة في نفسه، إلا أنه يدلس عمن لحقهم  وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس ".6/462الميزان) - (7)
 مكتبة المنار الأردن(: "وصفه بذلك الذهب والعلائي". 67قال ابن حجر في تعريف أهل التقديس)ص  - (8)
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عبارة أبي حاتَ هذه حملها ابن حجر على معنّ أنه لم يكن يرسل ، و (1)«وأبو قلابة لا يعرف له تدليس»
 .(2)عمن قد سع منه

، من طريق كثي (3)وخالف كثي  بن يحي وكيع ا في إسناد الحديث، فقد أخرج البيهقي هذا الحديث
 بن يحيى، عن شريك بن عبد الله، عن علي بن زيد، عن أبي قلابة، عن أبي أساء الرحب، عن ثوبان

به، فزاد كثي بن يحيى أبا أساء الرحب، ووكيع أحفظ من كثي بن يحيى؛ فإن وكيعا إمام حجة، وكثي بن 
، وقال الأزدي: (4)«محله الصدق وكان يتشيع»يحيى هو ابن كثي أبو مالك البصري، قال فيه أبو حاتَ: 

وكيع مقدمة، أو أن هذا من ، فتكون رواية (6)، ونهى عباس العنبري عن الأخذ عنه(5)«عنده مناكي»
هذا الحديث من منكرا  علي   ، والذهب(7)تخاليط شريك أو علي بن زيد بن جدعان، وقد عد البيهقي

أراه منكرا، وقد رواه الثوري، وعبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن أبي »بن زيد، فقال الذهب: 
 .    (8)«قلابة، فقال: عن أساء، عن ثوبان

ذلك لم ينفرد به علي بن زيد بن جدعان، بل تابعه خالد بن مهران الحذاء؛ لكن اختلف على  ومع
من طرق عن عبد الرزاق،  (12)، والبيهقي(11)، وأبو عمرو الداني(10)، والبزار(9)خالد، فأخرج ابن ماجه

 نعن الثوري ع –عبد الرزاق و الحسين بن حفص -من طريق الحسين بن حفص كلاهما (13)والحاكم

                                                                 
 (.7/77الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/041تهذيب التهذيب) - (2)
 (.2/772في دلائل النبوة) - (3)
 (.1/777الجرح والتعديل) - (4)
 (.0/471) السابق المرجع - (5)
 (.0/471) السابق المرجع - (6)
 (.2/772دلائل النبوة) - (7)
 (.0/767ميزان الاعتدال) - (8)
 (.4174رقم  447)كتاب الفبس، باب خروج المهدي، ص السنن  - (9)
 (.4720رقم  71/711)المسند  - (10)
(، عن عثمان بن إساعيل السُّكري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، 747رقم  7100-7/7106)الواردة السنن  - (11)

 كعن أحمد بن منصور الرَّمادي مباشرة عن عبد الرزاق وذكر فيه أبا أساء الرحب، وكذل وأخرجه البزارلكن لم يذكر أبا أساء الرحب، 
د بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق، ورواه البيهقي عن إبراهيم بن سويد الش امي ويعقوب بن برواه ابن ماجه عن محمَّ

حميد بن كاسب عن عبد الرزاق، فلا أدري أوقع سقط في نسخة السنن الواردة؟ أم أن عثمان بن إساعيل السكري رواه كذلك فتكون 
 اء الرحب شاذة، والله أعلم.روايته بإسقاط أبي إس

 (.2/777دلائل النبوة) - (12)
 (.424-4/420المستدرك) - (13)
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 بنفس السياق السابق. الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أساء الرحب عن ثوبان عن النب
فرواه عن خالد  (1)هكذا رواه الثوري عن خالد الحذاء، وخالفه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف

 موقوفا؛ فخالفه في موضعين: الحذاء عن أبي قلابة عن ثوبان 
، وخالفه الخفاف فلم يذكر أبا الرحب وجعله مرفوعا إلى النبأن سفيان الثوري ذكر أبا أساء 

موقوفا عليه، وسفيان الثوري إمام حافظ فروايته مقدمة على رواية الخفاف  أساء وجعله من قول ثوبان
، وما يدل على أن خالدا الحذاء كان عنده الحديث  (2)لا سيما وأن فيه كلاما، وقد شدد القول فيه بعضهم

 ه عنه الثوري قول ابن علية الآتي.كما روا
لكن مع ذلك قد ضعف هذه الرواية إساعيل بن علية من الأئمة المتقدمين، فقد قال عبد الله بن 

حدثني أبي، قال: قيل لابن علية في هذا الحديث، فقال: كان خالد يرويه فلم يلتفت إليه، ضعَّف » أحمد:
، (3)«في الرايا  ة عن أبي أساء عن ثوبان عن النبيعني حديث خالد عن أبي قلاب-ابن علية أمره 

 قلابة عن يعني حديث خالد عن أبي»ذكر هذا الإمام أحمد ولم يتعقبه بشيء فكأنه أقره عليه، وفي قول: 
 ، ما يشعر أن هذا الحديث كان عندهم مشهورا على أوجه.«في الرايا  أبي أساء عن ثوبان عن النب 

: الحديث من طريق خالد الحذاء ضعفه ابن  عليةَّ وأقره عليه أحمد، والظاهر أن هذا من أوهام قلت
خالد الحذاء لا سيما وقد ذكر ابن علية هذا القول في سياق غمزه لخالد الحذاء، وخالد وإن وثقه أكثر 

يثه يكتب حد»اتَ: و حالأئمة إلا أنه قد جاء تضعيفه عن بعضهم كابن علية فيما تقدم ذكره، وقال فيه أب
، فلعل هذا الحديث من أوهامه، ومع ما مر ذكره فالحديث يدور على أبي قلابة وقد كان (4)«ولا يحتج به

 .-والله أعلم-لَّة للحديث مع ما تقدَّم ذكرهعنعنته ع   فتبقى-عنهإن صح -يدلس 

                                                                 
 (.2/772(، ومن طريقه البيهقي في الدلائل)4/716(، والحاكم)792رقم  7/077أخرج روايته: نعيم بن حماد في الفبس) - (1)
(، وقال أبو حاتَ: " يكتب حديثه محله 6/777ن الجوزي)". الضعفاء والمتروكون لابقال فيه أحمد: "ضعيف الحديث مضطرب - (2)

(، وقال البخاري: "ليس بالقوي عندهم، سع ابن أبي عروبة، وهو 2/16الجرح والتعديل)دق...، وليس عندهم بقوى الحديث "الص
رجمته: الجرح (، وينظر ت617(، وقال النسائي: " ليس بالقوي ". الضعفاء والمتروكون)ص 96يحتمل". الضعفاء الصغي)ص 

 (.772-77/719(، وتهذيب الكمال)2/16والتعديل)
 (.6440رقم  6/067العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) - (3)
 (.0/070الجرح والتعديل) - (4)
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عن  (2)ابن ماجه يقهومن طر  (1)، فأخرجه: أبوبكر بن أبي شيبةوأمَّا حديث عبد الله بن مسعود
  (6)والشاشي (5)، ونعيم بن حماد(4)، والعقيلي عن خلف(3)علي بن صالح، وأبو يعلى عن أبي بكر بن عياش

عن جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس،  (7)عن محمد بن فضيل بن غزوان، ونعيم بن حماد
 (10)ي، والطبراني عن صباح بن يحيى المزنيعن خالد بن عبد الله الواسط (9)وأبو عمرو الداني (8)والشاشي

علي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وخلف، ومحمد بن فضيل بن غزوان، وجرير بن عبد الحميد، -ثمانيتهم
ن أبي زياد، عن عن يزيد ب –وعبد الله بن إدريس، وخالد بن عبد الله الواسطي، وصباح بن يحيى المزني 

إذ أقبل فتية من بني  ، قال: بينا نحن عند رسول الله ن مسعود إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ب
اغرورقت عيناه وتغي لونه؛ قال: فقلت له: ما نزال نرى في وجهك شيئا  هاشم ، فلما رآهم النب 

إنا أهل البيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء »نكرهه؟ قال: 
وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه ، وتشريدا 

فيقاتلون فيضرون فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه حتى يدفعوا إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطا  
 .«كما ملؤوها جور ا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

  زياد، إلا لفظ أبي بكر بن عياش عند أبي يعلى، فإنه رواه مختصرا،هذا لفظهم جميعا عن ابن أبي
وبدون ذكر سياق سبب الورود؛ فرواه أبو بكر بن عياش، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن 

تجيء رايات سود من قبل المشرق، وتخوض الخيل »: علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله
رون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونه، فيظهرون، فيطلب منهم العدل، فلا الدماء إلى ثنتها يظه

 . وهذا السياق ليس فيه الإشارة إلى المهدي أو الرجل الذي يحكم بالقسط.«يعطونه

                                                                 
 (.07160رقم  74/661المصنف) - (1)
 (.4176رقم  447السنن)كتاب الفبس، باب خروج المهدي، ص  - (2)
 (، لكن أورده مختصرا.7174رقم  9/71المسند) - (3)
 (.4/077الضعفاء الكبي) - (4)
   الزهيي(. 797رقم  077-7/071الفبس) - (5)
   محفوظ الرحمن(. 077رقم  7/026المسند) - (6)
   الزهيي(. 797رقم  077-7/071الفبس) - (7)
 (.069رقم  7/041المسند) - (8)
 (.741رقم  7/7107السنن الواردة) - (9)
 (.2/69المعجم الأوسط) - (10)
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والحديث بالإسناد المتقدِّم يدور على يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وكان شيعيا ومع ذلك تغي 
 . (1)«كبر فتغي وصار يتلقن وكان شيعياضعيف  »فساء حفظه جدا وكان يتلقن، قال ابن حجر: 

 وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد وشيخه أبو أسامة وغيهم على يزيد بن أبي زياد.
 حدثنا عبد الله قال: سعت أبي يقول: حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، »قال العقيلي: 

 .(2)«د الله: الرايا  السود؟ قال: نعم، قلت لعب-حديث يزيد بن أبي زياد  يعني-ليس بشيء 
بن  د: الإمام أحمد ردَّ هذا الحديث ولم يره شيئا، والذي يظهر من سياق كلام العقيلي أن يزيقلت

، ليس عن علقمة، عن عبد اللهحديث إبراهيم، »أبي زياد قد انفرد به عن إبراهيم عند أحمد، فقد قال: 
، وهذا يدل على أن هذا الحديث مشهور عن إبراهيم وتفرد به عنه يزيد، ولذلك قال البزار بعد «بشيء

، (3)«مأبي زياد، عن إبراهييث يزيد بن ...، وإنّا يعرف من حد»: -وسيأتي-رواية الحديث من وجه آخر
وإذا كان كذلك فوجه إعلال أحمد لهذا الحديث هو تفرد يزيد به وهو لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث 
الذي هو أصل في بابه، والذي يدل على أن هذا الحديث تفرد به يزيد بن أبي زياد واشتهر به وأنكر عليه  

 حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني قال: سعت»طريقه: كذلك ما ذكره العقيلي بعد إخراجه الحديث من 
أبا قدامة يقول: سعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد 
الله، في الرايا  السود، فقال: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم؟، 

 .(4)«بد الله؟ذهب علقمة؟، أهذا مذهب عأهذا م
: هذا وجه  آخر في إنكار هذا الحديث، وهو النظر إلى جهة المعنّ، إذ ردَّه أبو أسامة وأنكره قلت

على يزيد ولو حلف عليه خمسين يمينا لأن هذا مخالفا لمذهب إبراهيم وشيوخه، يعني أنَّ مذهب إبراهيم 
، يروي يزيد عنهم ما يخالفه مذهبهم هو عدم الخروج على الحاكم الظالم، فكيف وعلقمة وابن مسعود 

هذا يدل على نكارة هذا الحديث وأن يزيد بن أبي زياد أخطأ فيه، ولذلك قال الذهب وقد ذكر بعض 
وأنكر منه حديث الرايا ، فقال أبو جعفر العقيلي: حدثناه ....، فذكر »الأحاديث من منكرا  يزيد: 

قد رواه عنه أيضا : و -الذهب-الرايا  ليس بشيء، قلت الحديث، ث قال: قال أحمد بن حنبل: حديثه في
محمد بن فضيل، قال الحافظ أبو قدامة السرخسي: حدثنا أبو أسامة قال: حديث يزيد عن إبراهيم في 

                                                                 
 (.741-06/707(، وتهذيب الكمال)9/627(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)707تقريب التهذيب)ص  - (1)
 (.4/077الضعفاء الكبي) - (2)
 (.4/071مسند البزار) - (3)
 (.4/077الضعفاء الكبي) - (4)
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أنا قائل  : معذور والله أبو أسامة، و -الذهب-الرايا  لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته، قلت
 . (1)«عمدا أو خطأ -يعني من يزيد-عده أئمة أثبا ، فالآفة منهكذلك، فإن من قبله ومن ب

لكن قد جاء ما يدل على أن يزيد بن أبي زياد لم ينفرد به، بل قد توبع، تابعه الحكم بن عتيبة، 
 وعمارة بن القعقاع.   

 .(2)ىلأما متابعة الحكم بن عتيبة، فرواها عنه عمرو بن قيس الملائي، وتابعه عبد الرحمن بن أبي لي
أما رواية عمرو بن قيس فاختلف عنه في الإسناد، فرواها حنان بن سدير، عن عمرو بن قيس، عن 

، وخالفهما (3)الحكم، عن عبيدة، عن عبد الله، قال ذلك عباد بن يعقوب، ومحمد بن ثواب الهباري عنه
محمد بن أحمد القطواني، فرواه عن حنان بن سدير، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن 

عبيدة، عن عبد الله 
، ورواه يزيد بن محمد الثقفي عن حنان بن سدير عن عمرو بن قيس عن الحكم (4)

عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة عن ابن مسعود 
اب عن حنان بن سدير ، ورواه كذلك محمد بن ثو (5)

عن عمرو بن قيس، عن الحسن، عن عبيدة، عن عبد الله 
(6). 

ورواية عمرو بن قيس هذه تدور على حنان بن سدير، وقيل حبان، وذكره الذهب وسَّاه حبان بن 
من شيوخ »يزيد وهو تصحيف، والصحيح أن اسه حنان بن سدير الصيفي الكوفي، قال فيه الدارقطني: 

قال الأزدي: ليس بالقوى عندهم، روى عن »، وقال الذهب وذكر هذا الحديث من منكراته: (7)«الشيعة
إذا أقبلت الرايات »قال:  أن رسول الله عمرو بن قيس، عن الحسن، عن عبيدة، عن عبد الله

ديث من هذه ، ولذاك قال الذهب على هذا الح(8)««السود من خراسان فأتوها فإن فيها المهدى
 .(9)«هذا موضوع»الطريق: 

                                                                 
 (.706-2/707سي أعلام النبلاء) - (1)
( من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة، وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه 7497رقم  4/071)المسند أخرجه البزار في  - (2)

يس الملائي قعن الحكم إلا ابن أبي ليلى، ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحيى، عن ابن أبي ليلى"، وقد عرفت أن عمرو بن 
 قد تابع ابن أبي ليلى في الحكم. 

 (.7/774ذكر هذه الرواية الدارقطني في العلل) - (3)
 (.7/774) السابق المرجع - (4)
 (.4/424أخرج هذه الرواية: الحاكم في المستدرك) - (5)
 (.7/449( من طريق الأزدي، وذكرها الذهب في الميزان)6/09أخرج هذه الرواية: ابن الجوزي في الموضوعا ) - (6)
 (.7/774العلل) - (7)
 (.7/449ميزان الاعتدال) - (8)
 (.4/424تلخيص المستدرك المطبوع بهامش المستدرك) - (9)
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حدثنا الفضل بن سهل،  ،(1)وأما متابعة عبد الرحمن بن أبي ليلى لعمرو بن قيس فأخرجها: البزار
قال: نا عبد الله بن داهر الرازي، قال: نا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، 

ثنا علي بن سعيد بن بشي، ثنا عبد الله بن داهر بن يحيى  :(2)به، وأخرجها ابن عدي عن عبد الله 
 الرازي، حدثني أبي، عن بن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد 

 به، فزاد علي بن سعيد بن بشي عن عبد الله بن داهر في الإسناد الأسود بن يزيد.    الله بن مسعود
اية مع ضعف عبد الرحمن بن أبي ليلى لا تصح عنه أصلا، فلا تنفع شيئا في تقوية رو وهذه المتابعة 

عمرو بن قيس الملائي الضعيفة عن الحكم، لأن فيها عبد الله بن داهر وهو متفق على ضعفه واتهمه ابن 
ليس بشيء ما يكتب عنه »، قال فيه أحمد وابن معين: عدي خصوصا فيما يرويه في فضائل علي

كان من يخطئ كثيا حتى »، وقال ابن حبان: (4)«رافضي خبيث»، وقال العقيلي: (3)«فيه خي إنسان
، وقال ابن عدي بعدما (5)«خرج عن حد الاحتجاج به فيما لم يوفق الثقا ، والاعتبار بما وافق الثقا 

ل في فضائولابن داهر هذا غي ما ذكر  من الحديث، وعامة ما يرويه »أخرج له أحاديث هذا منها: 
، وعد ابن عدي والذهب هذا الحديث من (7)«رافضي ضعفوه»، وقال الذهب: (6)«علي، وهو فيه متهم

 منكراته. وبهذا تعرف أن متابعة الحكم بن عتيبة هذه لا تصح بل الظاهر أنها منكرة.
ان قد و وأما متابعة عمارة بن القعقاع، فيويها محمد بن فضيل بن غزوان، و محمد بن فضيل بن غز 

تقدم أنه روى حديث يزيد بن أبي زياد المتقدم، ولذلك فإن محمد بن فضيل قد اختلف عليه في رواية هذا 
عنه، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة،  (9)وموسى بن داود (8)الحديث؛ فرواه نعيم بن حماد

وعبد المؤمن بن  (10)عمرو الحراني، وقد تقدم، وخالفهما عبد الرحمن بن عن عبد الله بن مسعود 

                                                                 
 (.7497رقم  4/071)المسند  - (1)
 (.019-7/017الكامل) - (2)
(، وفيهما قول ابن معين فقط، وميزان 9/470(، وتاريخ بغداد)7/017( وفيه قول أحمد فقط، والكامل)7/727الجرح والتعديل) - (3)

 (.6/767(، والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي)4/96الاعتدال)
 (.6/671الضعفاء الكبي) - (4)
 (.767رقم  7/716)المجروحين  - (5)
 (.7/071الكامل) - (6)
 (.7/001المغني في الضعفاء) - (7)
   الزهيي(. 797رقم  077-7/071)الفبس في  - (8)
   محفوظ الرحمن(. 077رقم  7/026)المسند أخرج روايته: الشاشي في  - (9)
 (.77رقم  742-747)ص الحديث (، والخطيب في الرحلة في طلب 71140رقم  71/77)الكبي أخرج روايته: الطبراني في  - (10)
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فروياه عنه عن المغية بن مقسم، عن عمارة بن القعقاع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله  (1)علي
 .به 

: رواية نعيم بن حماد وموسى بن داود عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد أرجح من قلت
ارة بن القعقاع، عم ن بن علي عنه عن المغية بن مقسم، عنرواية عبد الرحمن بن عمرو الحراني وعبد المؤم

: أن طريق عبد المؤمن بن علي عن محمد بن فضيل، ضعيفة بل واهية، فقد أخرجها الأول؛ وذلك لأمرين
الخطيب: أنبأ الحسن بن أبي بكر، أنبأ مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد 

رازي مولى بني هاشم، حدثنا عبد المؤمن بن علي، ثنا ابن فضيل قال: قال مغية بن مقسم بن عبد الله ال
..فذكر قصة وسياق الحديث . سعت من عمارة بن القعقاع حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله

 ، وسأله البرقاني عنه (2)«متروك»إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي، قال فيه الدارقطني:  ومحمد بن، المتقدم
. فهذه (4)«دجال يضع الأحاديث»، ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال فيه: (3)«بئس الرجل»فقال: 

 : بعدما تبين أن طريق عبد المؤمن بن علي واهية، تبقى لمتابعة عمارة بن القعقاعالثاني، والطريق ملغاة
ف طريق شاذة، لأن عبد الرحمن بن عمرو الحراني قد خالطريق عبد الرحمن بن عمرو الحراني فقط، وهذه ال

اثنين، فرواها هو عن المغية بن مقسم عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم به، وخالفه نعيم بن حماد وموسى 
 بن داود فروياه عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم به.

، فصاحب هذه المرتبة لا يحتمل تفرده (5)«شيخ»بن عمرو الحراني قال فيه أبو حاتَ:  وعبد الرحمن
 بمثل هذا الإسناد وقد خولف كما تقدم.

: ما تقدم تعرف ضعف متابعة عمارة بن القعقاع والحكم بن عتيبة، ورجع الحديث إلى يزيد قلت
ذا زيد، وعليه فإنه يظهر بجلاء أن هبن أبي زياد، وصح ما ذكر عن الأئمة أن هذا الحديث هو حديث ي

منكرا  يزيد، وحكم على بعض طرقه الذهب  من-سبقكما -الحديث منكر، وعده غي واحد من الأئمة
 بالوضع.

                                                                 
 (.72رقم  741-742أخرج روايته: الخطيب في الرحلة في طلب الحديث )ص  - (1)
 (.6/742(، والمغني في الضعفاء)0/447(، وميزان الاعتدال)7/412تاريخ بغداد) - (2)
 (.7/412تاريخ بغداد) - (3)
 (.0/07الضعفاء والمتروكون) - (4)
 (.7/621الجرح والتعديل) - (5)
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وأما حديث أبي هريرة 
لا بالاسم ولا بالإشارة، وإنّا فيه ذكر الرايا   ذكر المهدي، فليس فيه (1)

ا عن إخراج هذا الحديث لأنه لا يعنينا في ذكر الشواهد السود وأنها تخرج فقط، ولذلك ضربت صفح
 على أن المهدي من بني العباس، على أن هذا الحديث ضعيف جدا.

وأما حديث عبد الله بن الحارث بن جزء
 ، وإن كان في لفظه ذكر المهدي إلا إن لفظ الحديث (2)

العباس،  وليس فيه أن المهدي من بنييدل على القوم الذين يخرجون من المشرق يوطِّئون لخروج المهدي، 
 ولذلك لم أتكلم عليه في أصل البحث، ومع ذلك فهو حديث ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا.

6 

 وابن مسعود ، وحديث ثوبان«لا مهدي إلا عيسى بن مريم»ما تقدم يتبن أن حديث: 
في الرايا  السود كلها ضعيفة لا تصح بل منكرة، ولا يمكن الاستدلال بها على المهدي، وبذلك تعرف 

 .   -والله تعالى أعلم-أن ابن القيم مصيب في تعقبه
 

                                                                 
يخرج من خراسان رايا  سود، لا يردها شيء حتى »، أنه قال: ، عن رسول اللههو حديث قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة - (1)

(، 6629رقم  017)غي مسمى(، ص باب )كتاب الفبس، والترمذي (، 7117رقم  74/070)أحمد . أخرجه: «تنصب بإيلياء
 حاشية(. 74/070)أحمد (، وغيهم وفيه رشدين بن سعد ضعيف جدا، وينظر: مسند 0702رقم  4/07)الأوسط والطبراني في 

: قال: قال رسول الله هو حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي - (2)
رقم  447)كتاب الفبس، باب خروج المهدي، ص ماجه بن ، أخرجه: ا«يخرج قوم من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه»

عمرو بن جابر الحضرمي هذا اختلف فيه النقاد؛  (، و7/94(، والطبراني في الأوسط)6/677(، والفسوي في المعرفة والتاريخ)4177
بلغني أن عمرو (: »0/742فيه أحمد كما في العلل)فهناك من وثقه وهناك من ضعفه، وهناك من شدد فيه العبارة حتى كذبه، قال 

يروي (: »2/664كما في الجرح والتعديل)، وقال  «يعة وسعيد بن أبي أيوب كان يكذببن جابر الحضرمي الذي حدث عنه ابن له
. «تابعي ثقة، وكان يغلو في التشيع»(، وقال العجلي: 2/664الجرح والتعديل) .«صالح الحديث»، وقال أبو زرعة: «حاديث مناكيأ

كان سحابيًّا يزعم أن عليا في »(، وقال ابن حبان: 679ص )والمتروكون . الضعفاء «ليس بثقة»(، وقال النسائي: 6/716)الثقا 
 السحاب، كأنه جالس الكوفيين فأخذ هذا عنهم، ومع ذلك ينفرد عن جابر بأشياء ليست من حديثه، لا يحل الاحتجاج بخبره ولا

اب»(، وقال الأزدي: 276رقم  6/04)لمجروحين . ا«الرواية عنه إلا على وجه التعجب=  (، وقال 67/727. تهذيب الكمال)«كذَّ
. تهذيب «قلت لابن لهيعة من عمرو بن جابر هذا؟ قال: شيخ منا أحمق كان يقول إن عليا في السحاب»سعيد بن أبي مريم: 

، عن عبد الله بن الحارث بن جزء (، فالواجب اجتناب روايته خصوصا في فضائل أهل البيت وما يرويه 67/721الكمال)
 وحديثنا هذا فيه الأمران جميعا.
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المعروف  -همارضي الله عن-تكلَّم ابن القيِّم بكلام  طويل، وأطال النَّفس جدًّا على حديث ابن عمر
 : ص حَّة سنده،لأو لاوالاحتجاج بحديث الق لَّتين مبنيٌّ على ثبو  عدة مقاما ؛ »بحديث القلَّتين، فقال: 

فه ليس بعلة، : ثبو  رفعه، وأنَّ وق ف مَن  وَقَ الث الث: ثبو  وصله، وأنَّ إرساله غي قادح فيه، الث اني
هجر،   : أنَّ الق لَّتين مقدَّرتَان بق لالالخامس ع: أنَّ الاضطراب الذي وقع في سنده لا ي وه نه،الر اب

ة بقربتين : أنَّ الق لَّة مقدَّرَ الس ابع: أنَّ قلال هجر متساوية المقدار، ليس فيها كبار وصغار، الس ادس
دَّم  على العموم، : أنَّه مقالت اسع: أنَّ المفهوم ح جَّة، الث امنين، وأنَّ ق ربَ الحجاز لا تتفاو ، حجازيت
نه، : أنَّ المفهوم عامٌّ في سائر ص وَر المسكو  عالحادي عشر: أنَّه مقدَّم  على القيَّاس الجلي، العاشر

عارض، ومن : الجواب عن المالث الث عشرييد، : أنَّ ذكر العدد خرج مخرج التَّحديد والتَّقالث اني عشر
امس خ: وهو أنَّه يعل الشَّيء نصفا احتياطا، ومقام رابع عشرجعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام 

 .(1)«: أنَّ ما وجب به الاحتياط صار فرضا، قال المحدِّدون الجواب عما ذكرتَ...عشر
ء الخمسة عشر على شكل مناظرة بين المحدِّدين بالما ثَّ جعل ابن  القيِّم الجواب على هذه الأمور

الذي لا ينجس بالق لَّتين، وهم الذين صحَّحوا الحديث، وبين غي المحدِّدين، وهم الذين ضعَّفوا الحديث، 
إلا أنَّ ابن القيم مال إلى تضعيف الحديث ميلا شديدا، ورغم أنَّه لم يصرِّح بتبنيِّ أحد القولين، إلا أنَّ 

  فهَ في معالجة هذا الحديث ومناقشة من صحَّحوه يدلُّ على أنَّه يقول بضعفه، وقد اشتهر ابن القيم فيتصرُّ 
كتب المتأخِّرين أنَّه من أشهر العلماء الذين ضعَّفوا هذا الحديث، ولهذا السبب جعلت هذا الحديث من 

 التَّعقُّبا .
ة هذا ا، لم أنقله هنا كما هي العادة في منهجيولمَّا كان كلام ابن القيِّم على هذا الحديث طويل  جدًّ 

، إذ لو (2)البحث طلبا للاختصار وعدم التَّطويل ومكتفيا بالإحالة إلى موضعه الذي تكلَّم فيه ابن القيم
، ولكان تطويلا لخرج التَّعقُّب عن حجمه -وقد بلغ حجمه في طبعة المجمَّع حوالي خمسين صحيفة-نقلته

في في المناقشة على تخريج الحديث والكلام على طرقه ورواته، ويكون عند الانتهاء بدون فائدة، لذا سأكت
 منه بحول الله متضمِّنا لكلام ابن القيم، ومن أراد النَّظر إلى كلامه فليجع إليه في موضعه.   

7  
 ن تلك بحديث الق لَّتين، من طرق  كثية  جدًّا، لك المعروف-عنهمارضي الله -وَردََ حديث  ابن  عمر

                                                                 
 فما بعدها(. 7/777)داود تهذيب سنن أبي  - (1)
 (.799-7/776) السابق المرجع - (2)
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بن  لمنذرالقرشي المخزومي، وعاصم بن ا الطُّرق تدور على أربعة رواه؛ محمَّد بن إسحاق، والوليد بن كثي
 الزبي بن العوَّام الأسدي، وليث بن أبي سليم وهي طريق مجاهد عن ابن عمر.

، (4)، وابن  جرير(3)، والدَّارمي(2)، وابن ماجه(1)أحمدأمَّا طريق محمَّد بن إسحاق، فأخرجها 
مذي(8)، عن يزيد بن هارون، وأحمد(7)، والحاكم(6)، ومكرم البزَّار(5)والطحاوي ، (10)، والدَّارقطني(9)، والترَّ

، (14)، والطَّحاوي(13)، عن يزيد بن زريع، وأبو داود(12)، وابن جرير(11)عن عبدة بن سليمان، وأبو داود
، عن عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة (17)، وابن جرير(16)، عن حمَّاد بن سلمة، وابن ماجه(15)قيوالبيه

، وأبو يعلى عن أبي خيثمة زهي بن (18)عن أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير وعبد الرحيم بن سليمان
، ، عن جرير(23)، والبغوي(22)، والبيهقي(21)، والدَّارقطني(20)، وابن جرير(19)حرب  بن عبد الحميد الضبِّ

                                                                 
 (.4710رقم  7/466المسند) - (1)
 (.771رقم  27السنن)كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ص  - (2)
 (.174رقم  717)كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، ص  السابق المرجع - (3)
 (.6/104تهذيب الآثار) - (4)
 (.1/24(، وشرح مشكل الآثار)7/77شرح معاني الآثار) - (5)
 الفوائد)(. - (6)
 (.7/700المستدرك) - (7)
 (.4927رقم  60-9/66و 4217رقم  7/677المسند) - (8)
 (.21رقم  01، ص -يعني من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء-الجامع)كتاب الطهارة، باب آخر منه  - (9)
 (.72رقم  7/77السنن) - (10)
 (.24رقم  06)كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ص  السابق المرجع - (11)
 (.6/106تهذيب الآثار) - (12)
 (.24رقم  06اء، ص السنن)كتاب الطهارة، باب ما ينجس الم - (13)
 (.7/77شرح معاني الآثار) - (14)
 (.7/627السنن الكبرى) - (15)
 (.771رقم  27السنن)كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ص  - (16)
 (.6/106تهذيب الآثار) - (17)
 (.7706رقم  7/626المصنف) - (18)
 (.7791رقم  9/407المسند) - (19)
 (.6/106تهذيب الآثار) - (20)
 (.72رقم  7/77السنن) - (21)
 (.7/627السنن الكبرى) - (22)
 (.6/77شرح السنة) - (23)
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، عن زائدة بن قدامة، والدَّارقطني عن سفيان الثَّوري، وعبد الرَّحمن بن عمر (2)، والبيهقي(1)والدَّارقطني
، عن أحمد بن خالد (5)ومن طريقه البيهقي (4)، والحاكم(3)المحاربي، وسعيد بن زيد أخي حمَّاد بن زيد

اد الم هَلَّبالوَّهب، والطَّحاوي عن عبَّاد بن عبَّ 
عن عبد الله بن نّي، وإبراهيم بن  (7)، وذكره الدَّارقطني(6)

وهم سبعة عشر راويا؛ يزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن زريع، وحمَّاد بن سلمة، -سعد، كلُّهم 
ير بن عبد ر وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبو خيثمة زهي بن حرب، وج

، وزائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن عمر المحاربي، وسعيد بن زيد، وأحمد  الحميد الضبِّ
أخبرنا محمَّد بن إسحاق،  -بن خالد الوهب، وعبَّاد بن عبَّاد الم هَلَّب، وعبد الله بن نّي، وإبراهيم بن سعد

رضي الله -بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، عن عبيد الله
أل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدَّواب والسِّباع، فقال النَّبُّ  سعت النَّبَّ  -عنهما ي س 
 :«هذا لفظ عبدة بن سليمان، وفي لفظ أبي معاوية وعبد«إذا كان الماء قل تين لم يحمل الخبث ، 

عن الماء يكون بأرض الفلاة  رضي الله عنهما، قال: س ئ لَ رسول الله -الرحيم بن سليمان عن ابن عمر
: سعت -نهمارضي الله ع-وما ينوبه من السِّباع والدَّواب، قال، فذكره، ولفظ يزيد بن هرون عن ابن عمر

أل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدَّواب والسِّباع، فقال النَّبُّ وهو  رسول الله  ي س 
« :اوي: ، ولفظ الحسين بن نصر عن يزيد بن هارون عند الطَّح«إذا كان الماء قل تين لم يُـن ج سْه شيء
الماء قدر  إذا كان»: ، ولفظ أبي خيثمة عن محمَّد بن إسحاق«إذا بلغ الماءُ قل تين لم يحمل خبثا»

ن ، وهو اللَّفظ الذي ذكره الدَّارقطني عن المحاربي وجرير بن عبد الحميد وعبدة ب«قلتين لم يحمل الخبث
قال:  -مارضي الله عنه-سليمان عن محمَّد بن إسحاق، وفي لفظ سعيد بن زيد عن عبد الله بن عمر

رض الفلاة، وما ينتابه من الدَّواب والسِّباع، يقول، وسأله رجل  عن الماء يكون بأ سعت رسولَ الله 
 ، وبقيَّة الألفاظ نحو ما تقدَّم.        «إذا بلغ الماء قل تين لم يحمل الخبث»فقال: 

والملاحظ على هذه الطَّريق أنَّ كلَّ الرُّواة الذين تقدَّم ذكرهم قد اتَّفقوا على رواية هذا الحديث عن 
لى د، وكذلك المبس، فهم لم يختلفوا عليه في الإسناد ولا في المبس، وهذا يدلُّ عمحمَّد بن إسحاق بهذا الإسنا

                                                                 
 (.79رقم  7/77السنن) - (1)
 (.7/627السنن الكبرى) - (2)
 (، لكن طريق الثوري فيها الواقدي، وهو متروك  عند المحدِّثين.79و 77و 71و 72رقم  77-7/77السنن) - (3)
 (.7/00المستدرك) - (4)
 (.7/627السنن الكبرى) - (5)
 (.7/77شرح معاني الآثار) - (6)
 (.7/77السنن) - (7)
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أنَّ محمَّد بن إسحاق قد ضبط وحفظ هذه الرِّواية جيِّدًّا، والمتأمِّل في الرُّواة عن محمَّد بن إسحاق يلحظ 
ئمَّة كبار كثيا من الرُّواة أأمرين يدلان على أنَّ ابنَ إسحاق قد حفظ هذا الحديث فعلا؛ الأمر الأوَّل: أنَّ  

جبال في الحفظ، مثل يزيد بن هارون، وعبد الله بن المبارك، وأبو خيثمة زهي بن حرب، ويزيد بن زريع، 
وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية الضرير، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قدامة، وغيهم، والأمر الثَّاني: 

م لم يأخذوا هذا أنَّ هؤلاء الرُّواة من مختلفي ا لأمصار، فهم ليسوا من بلد واحد، وهذا يدلُّ على أنهَّ
الحديث من محمَّد بن إسحاق من مجلس واحد، بمعنّ آخر أنَّ ابن إسحاق كان يحدِّث بهذا الحديث في 

نَّه إأماكن مختلفة وبنفس السِّياق، وهذا من الأدلَّة التي يستدل بها الن ُّقَّاد على ضبط الرَّاوي للحديث، ف
م يستدلون على ضعفه وعدم ضبطه،  م إذا رأوا الرَّاوي يختلف عليه الحفَّاظ فإنهَّ قد ع ر ف من منهجهم أنهَّ
ويضعِّفونه بذلك، وكذلك يضعِّفون الرِّواية إذا كان هذا حالها، وأمَّا إذا رأوا أنَّ الرُّواة يتَّفقون على أحد 

م يو  صحِّحون ثقونه، ويستدلون بذلك على حفظه وضبطه، وكذلك يالرُّواة ولا يختلفون عليه غالبا فإنهَّ
 الرِّوايا  التي لا يختلف على رواتها الحفَّاظ.

تدلُّ على حفظ المحدِّث إذا لم يختلف عليه الحفَّاظ» مهدي:عبد الرحمن بن  يقول ا ي س  ، (1)«إنَّّ
بن  لكوذلك أنم عبد المساك بن حرب أصلح حديثا  من عبد الملك بن عمي، »ويقول الإمام أحمد: 

وذكر الدَّارقطني حديثا اضطرب فيه أحد الرُّواة، ثَّ استدلَّ على ذلك بكثرة ، (2)«عمي يختلف عليه الحفَّاظ
ب ه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمي؛ »اختلاف الرُّواة عنه، فقال:  كثرة لوي ش 

  .(3)«في الإسناد اختلاف الثقات عنه
ورواية محمَّد بن إسحاق المتقدِّمة قد اجتمع فيها ما يدلُّ على أنَّه حفظها وضبطها كما سبق، فإنَّ 

ن الرُّواة عليه أئمَّة  حفَّاظ، فلم يختلفوا عليه، بل حتى أصحاب هؤلاء الأئمَّة لم يختلفوا عليهم، فهذا يزيد ب
رير تلفوا عليه فيه، وكذلك عبدة بن سليمان، وجهارون قد روى عنه هذا الحديث جماعة  من الرُّواة لم يخ

بن عبد الحميد، فإذا انضمَّ إلى هذا أنَّ محمَّد بن إسحاق قد حدَّث به في أماكن متعدِّدة وهذا ي  ب ع د 
اد المجلس ع ل مَ أنَّه حفظه جيِّدا ولم يضطرب فيه.  احتمال اتحِّ
لرواية محمَّد بن إسحاق هذه، والحمل فيها  هذا ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه قد جاء  طرق منكرة

 على الرُّواة عنه وليس عليه، حيث إنَّه مع ضعف هؤلاء الرُّواة، قد خالفوا أصحاب ابن إسحاق المتقدِّمين.

                                                                 
 (.407)ص الكفاية  - (1)
 (.027-7/021(، و)4/619الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/767العلل) - (3)
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حدَّثنا أبو سهل أحمد بن محمَّد بن زياد، وعمر بن عبد  ،(1)ومن هذه الطُّرق ما أخرجه الدَّارقطني
مذي، نا محمَّد بن وهب السُّلمي، نا ابن عياش، عن محمَّد  العزيز بن دينار، قالا: حدثنا أبو إساعيل الترَّ

أنَّه سئل عن القليب  ، عن النَّبِّ بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة 
ن ج سْه ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ي ـُ»ى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدَّواب، فقال: ي لق

 .«شيء
وهذه رواية شاذة لمخالفة سياقها كل من رواه عن محمَّد بن إسحاق، والحمل فيها على محمَّد بن 

باشر عن محمَّد ش الرَّاوي الموهب السُّلمي، وقلنا أنَّ الحمل فيها عليه، وليس على شيخه إساعيل بن عيا
بن إسحاق لأنَّه قد رواه إساعيل بن عياش من غي طريقه مثل رواية الجماعة عن محمَّد بن إسحاق، 

كذا رواه محمَّد بن وهب، عن إساعيل بن عياش بهذا »ولذلك قال الدَّارقطني عقب روايته الحديث: 
بن  حاق، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، عن عبيد اللهالإسناد، والمحفوظ عن ابن عياش، عن محمَّد بن إس

 .«عبد الله بن عمر، عن أبيه
محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم، نا عبد الله بن أحمد بن خزيمة، نا علي  أيضا عن (2)وروى الدَّارقطني

بن عطاء، عن محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن  بن سلمة اللبقي، نا عبد الوهَّاب
 نحوه. النَّبِّ 

وهذه رواية منكرة كذلك، وقد سلك فيها عبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف أو علي بن سلمة اللبقي 
يعني  -وقيل»طني: ، ولذلك قال الدارق(3)الجادة، والظاهر أنَّ الحمل فيها على الخفَّاف، فإنَّه قد ت ك لِّم فيه

عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،  -في رواية هذا الحديث
 . (4)«قاله عليُّ بن سلمة اللبقي، عن عبد الوهاب، وهو وهم أيضا

، أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، ثنا عمِّي الوليد بن عبد الملك، (5)وأخرج ابن عدي
قلاب، عن محمَّد بن إسحاق، عن نافع عن بن عمر : قال رسول  قال -رضي الله عنهما-ثنا المغية بن س 

 ، والق لَّة أربع آصع.«إذا كان الماء قل تين لم ينجسه شيء»: الله 
قلاب، وخالف فيها كلَّ من رواه   وهذه رواية منكرة عن نافع عن ابن عمر، تفرَّد بها المغية بن س 

                                                                 
 (.61رقم  7/77)السنن  - (1)
 (.67رقم  7/77) السابق المرجع - (2)
 (.777-77/719، وينظر ترجمته: تهذيب الكمال)«صدوق ربما أخطأ(: »019ص )التقريب قال ابن حجر في  - (3)
 (.76/010العلل) - (4)
 (.7/77الكامل) - (5)
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، وذكر هذه الرِّواية (1)«منكر الحديث»عن محمَّد بن إسحاق، والمغية بن سقلاب، قال فيه ابن عدي: 
 من منكراته.

ق لاب لسوء حفظه جدًّا سلك الجادة في هذا الحديث، لأنَّ طريق محمَّد بن إسحاق  والمغية بن س 
بن  ف كلَّ من رواه عن محمَّدعن نافع عن ابن عمر طريق مشهورة مسلوكة، فروى هو الحديث بها وخال

والمغية ترك طريق هذا الحديث، وقال: عن ابن »إسحاق، لذلك قال ابن عدي عقب رواية الحديث: 
إسحاق، عن نافع، عن بن عمر، وكان هذا أسهل عليه، ومحمَّد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد 

 ق لاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر،وروي عن مغية بن س  »، وقال الدَّارقطني: «الله بن عمر
الله بن عمر،  لله بن عبدوهو وهم، والصَّواب، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، عن عبيد ا

 .(2)«عن أبيه
الوليد بن كثي القرشي المخزومي، فرواها عنه أبو أسامة حمَّاد بن أسامة وهي أشهر  وأمَّا طريق

 وعبَّاد بن صهيب، وعيسى بن يونس.الطُّرق، 
أمَّا طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثي، فاختلف على أبي أسامة فيها؛ فرواه أبو بكر بن أبي 

وعبد  بن  ،(6)، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقي(5)، ومحمَّد بن العلاء أبو كريب(4)، وهنَّاد بن السَّري(3)شيبة
 ، (10)بن أبي السَّفر ، وأبو عبيدة أحمد بن عبد الله(9)لحسين بن حريث، وا(8)، وإسحاق بن راهوية(7)حميد

                                                                 
ليس به »وقال أبو زرعة في المصدر نفسه: ، «صالح الحديث»(: 7/664(، وقال أبو حاتَ في الجرح والتعديل)7/77الكامل) - (1)

حدثنا أحمد بن علي الأبَّار قال: سألت علي بن ميمون الرَّقي عن المغية (: »4/776كما في الضعفاء الكبي)، وقال العقيلي  «بأس
ق لاب، فقال: كان يسوى بعرة ، ويروي عن يخطئكان مَّن »(: 7107ترجمة رقم  6/041) ، وقال ابن حبان في المجروحين«بن س 
 .«لمناكي والأوهام فاستحقَّ التركيثه االضعفاء والمجاهيل، فغلب على حد

 (.76/016العلل) - (2)
ارقطني في السنن)7670رقم  4/20و 7649رقم  4/71(، ومن طريقه: ابن حبان)7700رقم  7/626المصنف)  - (3)  7/7(، والدَّ

 (، وسويه في فوائده)(. 7/706(، والحاكم)6رقم 
( 6رقم  7/7( ومن طريقه الدارقطني في السنن)76رقم  71، باب التوقيت في الماء، ص )كتاب الطهارةالنَّسائي أخرج روايته:   - (4)

 (. 1/24والطحاوي في مشكل الآثار)
 (.6رقم  7/7(، ومن طريقه الدارقطني في السنن)20رقم  07)كتاب الطهارة، باب ما ينجِّس الماء، ص أبوداود أخرج روايته:   - (5)
 (.7رقم  7/7)السنن أخرج روايته: الدارقطني في   - (6)
 (.777رقم  679المنتخب من المسند)ص  - (7)
ارقطني في السنن)  - (8)  (.6رقم  7/7أخرج روايته: الدَّ
رقم  79ص وكتاب المياه، باب التوقيت في الماء،  76رقم  71أخرج روايته: النَّسائي)كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ص   - (9)

ارقطني في السنن)067  (.7/706(، والحاكم)1/24(، والطحاوي في مشكل الآثار)6رقم  7/7( ومن طريقه الدَّ
ارقطني في السنن)  - (10)  (.7رقم  7/7أخرج روايته: الدَّ
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، وموسى بن عبد الرحمن (3)، وهارون بن عبد الله الحمَّال(2)، وحاجب بن سليمان(1)ومحمَّد بن عبادة
والحسن بن علي بن  ،(6)ومحمَّد بن سليمان القياطي ،(5)وعبد الله بن محمَّد بن شاكر ،(4)المسروقي

، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثي، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، عن عبد الله بن عبد الله بن (7)عفَّان
عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السِّباع والدَّواب فقال:  عمر، عن أبيه قال: س ئ ل رسول الله 

ينجسه  إذا كان الماء قل تين لم»، ولفظ بعضهم عن أبي أسامة: «إذا كان الماء قل تين يحمل الخبث»
 .«شيء

هكذا رواه من تقدَّم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثي، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، عن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فجعلوه عن الوليد بن كثي عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، ورواه عبد 

، ويعيش بن (10)، ومحمَّد بن حسَّان الأزرق(9)، والحسن بن عليم الحلواني(8)بن الزبي الحميدي الله
، وأبو يحيى محمَّد بن سعيد (13)، وحجَّاج بن حمزة الوازي(12)، ومحمَّد بن عثمان بن كَراَمَة(11)الجهم

، وعليُّ بن (16)ي، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسط(15)، والحسين بن علي بن الأسود(14)القطَّان
 ...............................................=،(18)، وعليُّ بن محمَّد بن أبي الخصيب(17)شعيب

                                                                 
ارقطني  - (1)  (.7رقم  7/7) السنن في الدَّ
 (.7رقم  7/7) السابق المرجع  - (2)
 (.6رقم  7/7) السابق المرجع  - (3)
 (.6/101(، وابن جرير في تهذيب الآثار)7/49أخرج روايته: ابن خزيمة في صحيحه)  - (4)
 (.47رقم  60أخرج روايته: ابن الجارود في المنتقى)ص   - (5)
 (.47رقم  60)ص  السابق المرجع  - (6)
 (.7/621 الكبرى)(، والبيهقي في7417رقم  6/297أخرج روايته: ابن الأعرابي في المعجم)  - (7)
 (.7/621(، والبيهقي في الكبرى)7/700(، والحاكم)4رقم  7/9أخرج روايته: الدارقطني في السنن)  - (8)
 (.20رقم  07أخرج روايته: أبوداود)كتاب الطهارة، باب ما ينجِّس الماء، ص   - (9)
 (.7رقم  7/71أخرج روايته: الدارقطني في السنن)  - (10)
 (.7رقم  7/71) السابق المرجع  - (11)
 7/77(، ونسبه الورَّاق، وهو ورَّاق عبيد الله بن موسى، والدارقطني في السنن)44رقم  60أخرج روايته: ابن الجارود في المنتقى)ص   - (12)

 (.7/700(، والحاكم)7رقم 
 (.44رقم  60(، وابن الجارود في المنتقى)ص 7/747أخرج روايته: ابن أبي حاتَ في العلل)  - (13)
 (.44رقم  60)ص  السابق المرجع  - (14)
 (.9عقب حديث رقم  7/77أخرج روايته: الدارقطني في السنن)  - (15)
 (.0رقم  7/9) السابق المرجع  - (16)
 (.2رقم  7/71)السنن أخرج روايته: الدارقطني في   - (17)
 (.71رقم  7/77) السابق المرجع  - (18)
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، ثنا أبو أسامة، (3)، وسفيان بن وكيع(2)، ومحمَّد بن الفضيل البلخي(1)وأبو مسعود أحمد بن الف را = 
رضي الله -عن الوليد بن كثي، عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه

 إذا كان الماء قل تين لم»عن الماء وما ينوبه من السِّباع والدَّواب، فقال:  قال: سئل النَّبَّ  -عنهما
، وفي آخر: «إذا كان الماء قل تين لم يُـن ج سْه شيء» ، وفي لفظ بعضهم عن أبي أسامة:«يحمل الخبث

 .«إذا كان الماءُ قل تين لم يحمل نجسا أو خبثا»
 .   الوليد بن كثي، عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر هكذا رواه من تقدَّم عن أبي أسامة، فجعلوه عن

هذا الاختلاف كلُّهم ثقا  أثبا ، و   وهذا إسناد صحيح سواء بالطَّريق الأولى أو الثَّانية، فإنَّ رجالهَ
الذي وقع في الحديث من أصحاب أبي أسامة في تسمية شيخ الوليد بن كثي ليس من باب الاضطراب، 
ولا هو مَّا يدلُّ على اضطراب حمَّاد بن أسامة فيه، بل هذا يدلُّ على أنَّ حمَّاد بن أسامة روى الحديث 

: أنَّ أبا أسامة حمَّاد بن أسامة ثقة إمام حافظ الأو ل؛ بعة أمورعلى الوجهين، والذي يدلُّ على ذلك أر 
ث ر، فاحتمال رواية الح  الحديث قد : أنَّ كلَّ وجه  من وجهي  الث اني، وديث على وجهين وارد جدًّا لمثلهم ك 

ويا، ارواه أئمَّة ثقا ، فروى وجه الوليد بن كثي، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي أكثر من خمسة عشر ر 
وروى وجه الوليد بن كثي، عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر نحوهم، وهذا يدلُّ على أنَّ أبا أسامة روى الحديث 
على الوجهين، فلو روى أحد الوجهين مثلا أئمَّة  كبار ثقا  قد جاوزوا العشرة، ثَّ خالفهم واحد أو اثنان 

، أمََّا وقد رواه من كلِّ (4)لام في الحديث شأن آخرقد لا يبلغان منزلة أولئك في الحفظ والضبط لكان للك
 إمَّا أن يكون أبو أسامه قد رواه على ؛وجه  الجمُّ الغفي من الأئمَّة، فهذا لا يحمل إلا على أحد أمرين

الوجهين، فرواه كلُّ واحد كما سعه منه، أو يكون أبو أسامة قد اضطرب فيه، فرواه كذلك كلُّ واحد كما 
، وذلك للأمر سع، لكن ا  الرُّواة قد رووا : أنَّ بعضَ الث الث، والثَّالث والرَّابعلاحتمال الأوَّل هو المتعينِّ

هذا الحديث عن أبي أسامة على الوجهين، منهم عثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي، فقد 
                                                                 

 (.7/71) السنن في الدارقطني: روايته أخرج  - (1)
 (.74رقم  7/74) السابق المرجع  - (2)
 (.6/107أخرج روايته: ابن جرير في تهذيب الآثار)  - (3)
د بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: جاء يحيى بن معين إلى عفَّان (: »07-7/04ان كما في المجروحين)قال ابن حبَّ  - (4) سعت محمَّ

ليسمع منه كتب حمَّاد بن سلمة، فقال له: ما سعتها من أحد؟! قال: نعم، حدَّثني سبعة عشر نفسا عن حمَّاد بن سلمة، فقال، والله 
، وأَنح َد ر  إلى البصرة  ا هو درهم  ن وأسع من التَّبوذكي، فقال: شأنك، فانحدرَ إلى البصرة، وجاء إلى موسى بلا حدَّث  ت ك، فقال: إنَّّ

إساعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟! قال: سعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا وأنت الثَّامن عشر، فقال: 
لى أه من خطأ غيه، فإذا رأيت  أصحابهَ قد اجتمعوا ع، فأرد   أن أميِّز خطيخطئوماذا تصنع بهذا؟ فقال: إنَّ حمَّاد بن سلمة كان 

شيء  علمت  أنَّ الخطأ من حمَّاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء  عنه، وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حمَّاد، 
 .«فأميِّز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أخطئ عليه
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عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثي عن محمَّد بن عباد بن جعفر،  (1)رواه أبوداود
، عثمان ابني أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثي عن محمَّد (2)ورواه إساعيل بن قتيبة النيسابوري

هين جميعا، ولذلك عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي بالوج (3)بن جعفر بن الزبي، وكذلك روى البيهقي
فهو ذا قد رواه أحمد بن عبد الحميد الحارثي، عن أبي أسامة، »قال عقب إخراج رواية أحمد الحارثي هذه: 

ة، ، عن محمَّد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيب«السنن»على الوجهين جميعا، ورواه أبو داود في كتاب 
: محمَّد د بن جعفر بن الزبي، وفي حديث عثمانوغيهما، عن أبي أسامة، وقال في حديث ابن العلاء: محمَّ 

بن عباد بن جعفر، وقد رواه إساعيل بن قتيبة النيسابوري، عن أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، عن أبي 
، (4)«أسامة، فقال: محمَّد بن جعفر بن الزبي، فثبت بذلك رواية عثمان الحديث على الوجهين جميعا

قد جاء مَّا لا يدع مجالا للشَّك من رواية أبي أسامة أنَّ الوليد بن كثي قد سعه محمَّد : أنَّه الأمر الر ابعو
عن أحمد بن محمَّد بن  (5)بن جعفر بن الزبي ومحمَّد بن عبَّاد بن جعفر، وذلك فيما أخرجه الدارقطني

أحمد بن محمَّد بن -كلاهماعلي بن عبد الله بن مبشر،  عن  (7)ومن طريقه البيهقي (6)سعدان، والحاكم
، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثي، عن (8)ثنا شعيب بن أيوب -سعدان، وعلي بن عبد الله بن مبشر

رضي -محمَّد بن جعفر بن الزبي و محمَّد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه
إذا  »: و ما ينوبه من الدَّواب و السِّباع، فقال النَّبُّ عن الماء  قال: س ئ ل رسول الله  -الله عنهما

، وهذا إسناد صحيح؛ شعيب بن أيوب وتلميذاه أحمد بن محمَّد «كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
بن سعدان، وعلي بن عبد الله بن مبشر كلهم ثقا ، وهذا يدلُّ على ما قلناه آنفا أنَّ الحديث كان عند 

جهين جميعا، ولهذا قال الدَّارقطني عقب إخراج طرق الرِّوايتين المتقدِّمتين عن أبي أسامة: أبي أسامة على الو 
ببَ نا أن  نعلمَ من أتى بالصَّواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا » ت ل فَ على أبي أسامة في إسناده، أح  فلمَّا اخ 

ن جعفر بن يعا، عن محمَّد بشعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثي على الوجهين جم

                                                                 
 (.20رقم  07س الماء، ص السنن)كتاب الطهارة، باب ما ينجِّ  - (1)
 (.7/706أخرج روايته: الحاكم في المستدرك)  - (2)
 (.6/77معرفة السنن والآثار) - (3)
 (.6/77) السابق المرجع - (4)
 (.70و 76رقم  7/74السنن) - (5)
 (.7/700المستدرك) - (6)
 (.7727رقم  6/77معرفة السنن والآثار) - (7)
شعيب بن أيوب، هو شعيب بن أيوب بن رزيق بن معبد بن شيطا الصريفيني، أبو بكر القاضي، وهو واسطي سكن صريفين بلدة  - (8)

 (. 712-76/717(، وتهذيب الكمال)9/644بالقرب من بغداد، وهو صدوق إلا أنَّه كان يدلِّس، وينظر: تاريخ بغداد)
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 الزبي، ثَّ أتبعه عن محمَّد بن عباد بن جعفر، فصحَّ القولان جميعا عن أبي أسامة، وصحَّ أنَّ الوليد بن كثي
رواه عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، وعن محمَّد بن عباد بن جعفر جميعا، عن عبد الله بن عبد الله بن 

مرَّة يحدِّث به عن الوليد بن كثي، عن محمَّد بن جعفر بن الزبي، ومرة  عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة
يحدِّث به عن الوليد بن كثي، عن محمَّد بن عباد بن جعفر، والله أعلم، فأمَّا حديث شعيب بن أيوب، 

أيوب  ، ثَّ أخرج رواية شعيب بن(1)«عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثي، عن الرجلين جميعا، فحدثنا به...
واية صحَّة وقد صحَّ وثبت بهذه الرِّ »وقال الحاكم عقب رواية شعيب بن أيوب: ، الصريفيني المتقدِّمة

الحديث، وظهر أنَّ أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثي عنهما جميعا، فإنَّ شعيب بن أيوب 
 م.من قول شيخه الحاك، وكذلك قال البيهقي نحوا «ثقة مأمون، وكذلك الطَّريق إليه الصريفيني

هذا ما رجَّحه الدَّارقطني والحاكم والبيهقي أنَّ الوليد بن كثي سعه من محمَّد بن جعفر بن الزبي 
ومحمَّد بن عبَّاد بن جعفر، وذلك برواية شعيب بن أيوب المتقدِّمة، وكذلك برواية عثمان بن أبي شيبة 

ث ، لكن مال الإمام أبو حاتَ إلى أنَّ الأشبه أنَّ الحديوأحمد بن عبد الحميد الحارثي على الوجهين جميعا
زة حدثنا، عن فقلت لأبي: إنَّ حجَّاج بن حم»لمحمَّد بن جعفر بن الزبي وإن لم يزم بذلك، فقد قال ابنه: 

أبي أسامة، عن الوليد بن كثي، فقال: عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، 
، فقال أبي: محمَّد بن عبَّاد بن جعفر ثقة، ومحمَّد بن جعفر بن الزبي ثقة، ن عمر، عن النَّبِّ عن اب

 .(2)«والحديث لمحمَّد بن جعفر بن الزبي أشبه
ومهما يكن في وجه هذا الحديث، فإنَّه لا يؤثِّر على صحتِّه أبدا، لأنَّ كلاًّ من محمَّد بن جعفر بن 

محمَّد بن عبَّاد بن »بن جعفر ثقة، وإلى هذا أشار أبو حاتَ فيما نقله عنه ابنه آنفا:  الزبي ومحمَّد بن عباد
ذا اختلافا، ، يعني أنَّ هذا لا يضرُّ الحديث، فحتى لو سيمنا ه«جعفر ثقة، ومحمَّد بن جعفر بن الزبي ثقة

 فإنَّه لا يضر، لأنَّه يدور على ثقة.
رضي الله -بي أسامة هذه في تسميَّة ابن  عبد  الله بن عمرهذا وقد جاء بعض  الاختلاف في رواية أ

، فقد تقدَّم في كلِّ الرِّوايا  أنَّه عبد الله بن عبد الله بن عمر، لكن جاء تسميته بعبيد الله بن -عنهما
 عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك المخَرمي، وأبي الأزهر حوثرة (3)عبد الله بن عمر، فقد أخرج ابن خزيمة

رمي، وأبو  -، ثلاثتهم(4)بن محمَّد البصري، والدَّارمي عن يحيى بن حسَّان محمَّد بن عبد الله بن المبارك المخَ 
                                                                 

 (.7/77السنن) - (1)
 (.742-7/747العلل) - (2)
 (.7/49صحيح ابن خزيمة) - (3)
(، لكن أخرجه الطحاوي في شرح مشكل 177رقم  717)كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، ص السنن  - (4)

( حدَّثنا بحر بن نصر، حدثنا يحيى بن حسَّان، حدثنا أبو أسامة حمَّاد بن أسامة، عن الوليد بن كثي المخزومي، عن 1/20الآثار)



914 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

د بن ، حدثنا أبو أسامة، نا الوليد بن كثي، عن محمَّ -الأزهر حوثرة بن محمَّد البصري، ويحيى بن حسَّان
هم أنَّ رسول الله دَّثهم أنَّ أباه عبد الله بن عمر حدَّثجعفر بن الزبي، أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر ح

 س ئ ل عن الماء وما ينوبه من الدَّواب والسِّباع، فقال رسول الله :« إذا كان الماء قلتين لم يحمل
 .«الخبث

رمي، وأبو الأزهر حوثرة بن محمَّد البصري، ويحيى بن  هكذا رواه محمَّد بن عبد الله بن المبارك المخَ 
، عن محمَّد (1)حسَّان عن أبي أسامة، وخالفوا جميع من تقدَّم عن أبي أسامة، وكذلك رواه عيسى بن يونس

عن محمَّد بن  (2)بن جعفر بن الزبي، عن عبيد الله بن عبد الله عن، أبيه، ورواه أيضا عبَّاد بن صهيب
 جعفر بن الزبي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه مرفوعا. 

فاق عيسى بن يونس وعبَّاد بن صهيب على روايته عن عبيد الله يدلُّ على أنَّه كان عند الوليد واتَّ 
بن كثي كذلك، ولذلك رجَّح الإمام إسحاق بن راهوية وهو من الأئمَّة الكبار أنَّه عن عبيد الله، ووَّهم 

 أبي أسامة يرويه، ..، إلاَّ أنَّ غيَ .»أبا أسامة في تسميته عبد الله، فقد قال البيهقي عقب رواية أبي أسامة: 
: غلطَ أبو أسامة يقول -رحمه الله-وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر،

ا هو عبيد الله، واستدلَّ بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثي، عن  في عبد الله بن عبد الله، إنَّّ
، فذكره، إلا أنَّ عيسى زبي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: سئل النَّبُّ محمَّد بن جعفر بن ال

ورأيته في كتاب إساعيل بن سعيد الكسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن  بن يونس أرسله،
 يونس، موصولا، ورواه عبَّاد بن صهيب، عن الوليد، وقال: عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، موصولا، 

 .(3)«عاصم بن المنذر ...، وفي رواية محمَّد بن إسحاق، تؤكد ما قال إسحاق، وكذلك رواية
م البيهقي هذا يؤيد ما أشرنا إليه آنفا، حيث أيَّد ما ذهب إليه الإمام إسحاق بما تقدَّم من وكلا

رواية محمَّد بن إسحاق والذي جاء  من كلِّ طرقها وهي أكثر من عشرين طريقا عن عبيد الله، وكذلك 
لدَّارقطني عقب رواية ل ابما يأتي من رواة عاصم بن المنذر التي جاء  كلُّها بتسميته بعبيد الله، ولذلك قا

 ورواه عاصم بن المنذر بن الزبي بن عوام، عن عبيد الله»محمَّد بن إسحاق وإشارة لرواية عاصم بن المنذر: 
، فكان في هذه الرِّواية قوَّة  لرواية محمد بن إسحاق، عن محمَّد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النَّبِّ 

                                                                 

د ب ن جعفر بن الزبي، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فجعله بحر بن نصر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وخالف محمَّ
 الدارمي في ذلك. 

 ( أنَّه رآه موصولا.6/77ذكره ابن الجارود مرسلا، وأفاد البيهقي في المعرفة) - (1)
(، وعبَّاد بن صهيب متروك الحديث، وكذَّبه بعضهم، وينظر: الجرح 77 رقم 7/74)السنن أخرج روايته: الدارقطني في  - (2)

 (.6/021(، وميزان الاعتدال)747-0/744(، وضعفاء العقيلي)76-2/77والتعديل)
 (.71-6/77معرفة السنن والآثار) - (3)
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، يعني والذي يشهد أنَّ هذا الحديث (1)«الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بن جعفر بن الزبي، عن عبيد
من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه كما قاله محمَّد بن إسحاق رواية عاصم بن المنذر له  

 كذلك.
ن صهيب ب ويتلخَّص مَّا تقدَّم أنَّ رواية محمَّد بن إسحاق وعاصم بن المنذر، وكذلك طريق عبَّاد

وعيسى بن يونس عن الوليد بن كثي، كلُّها اتفقت على تسميَّة الرَّاوي عن ابن عمر بعبيد الله، ومهما 
يكن فحتى لو حكمنا بوهم أبي أسامة في الحديث، فهذا لا علاقة له بالاضطراب أبدا، فالحديث من 

م  أبي أسامة في تسميَّة ابن عبد  لا ي  وَهِّن ه ولا  -عنهما رضي الله-الله بن عمررواية عبيد الله عن أبيه، وَوَه 
: أنَّنا لث انيا: أنَّ كلا من عبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر ثقتان، والأو ليضره، وذلك لأمرين؛ 

مة قد اإذا أردنا الترَّجيح فإنَّنا نرجِّح رواية عبيد الله، ورواية أبي أسامة له عن عبد الله لا يضر، لأنَّ أبا أس
وافق محمَّد بن إسحاق وعاصم بن المنذر في سياق الحديث، وقد رواه عنه أكثر من ثلاثين راويا لم يختلفوا 

لا يضر، لأنَّه في اسم الرَّاوي ف-إن سلمنا بذلك-ه له، وكونه غلط عليه في سياقه، وهذا يدلُّ على حفظ
رضي الله -قد رجَّحوا أنَّ الحديث قد رواه عن عبد الله بن عمر (2)متقن، على أنَّ الحاكم وغيه ثقة  

 ابناه؛ عبيد الله وعبد الله جميعا.  -عنهما
وأمَّا طريق عاصم بن المنذر بن الزبي بن العوَّام الأسدي، فرواها حمَّاد بن سلمة، وحمَّاد بن زيد، 

 وإساعيل بن ع ليَّة، لكن اختلفوا عليه في رفعه ووقفه.
م اتَّفقوا عليه في الإسناد، إلا  رواية أمَّا  حمَّاد بن سلمة، فرواها عنه غي واحد من أصحابه، ورغم أنهَّ

م اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فرواه وكيع بةَ  (5)وأبو الوليد الطيالسي ،(4)، وزيد بن الحباب(3)أنهَّ ، وه د 
، حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، (8)، وكامل بن طلحة(7)، وإبراهيم بن الحجَّاج(6)بن خالد

                                                                 
 (.7/77السنن) - (1)
(: " وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعا، وكلاهما رواه 6/77قال البيهقي في معرفة السنن والآثار) - (2)

 عن أبيه، وإليه ذهب كثي من أهل الرِّواية ".
، باب مقدار الماء الذي لا (، وابن ماجه في السنن)كتاب الطهارة وسننها4170رقم  7/014أخرج روايته: أحمد في المسند) - (3)

 (.6/106(، وابن جرير في تهذيب الآثار)777رقم  27ينجس، ص 
 (.6/104(، وابن جرير في تهذيب الآثار)722رقم  662أخرج روايته: أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور)ص  - (4)
سنن لابن ماجه)كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار أخرج روايته: أبو الحسن بن سلمة راوي كتاب السنن لابن ماجه كما في ال - (5)

 (.777رقم  621(، وعبد بن حميد في المسند)ص 777عقب حديث رقم  27الماء الذي لا ينجس، ص 
 (.7/704(، والحاكم في المستدرك)64رقم  7/61أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (6)
 (.7/704(، والحاكم في المستدرك)46رقم  7/61أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (7)
 (.64رقم  7/61أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (8)
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إذا كان الماء قدر قلتين أو : »عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله 
، رواه بهذا اللَّفظ غي  واحد عن حمَّاد، ورواه بعض هم عنه، عن عاصم بن المنذر «ثلاث، لم ينجسه شيء

ماء، فيه جلد بعي ميِّت،  (1)يد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراةبن الزبي، قال: دخلت مع عب
إذا بلغ »قال:  فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه وفيه جلد بعي ميِّت؟! فحدَّثني عن أبيه، عن النَّبِّ 

 .«الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء
ن أو إذا كان الماء قدر قلتي»في لفظه: هكذا رواه هؤلاء عن حمَّاد بن سلمة لم يختلفوا عليه 

وهو من أجلِّ أصحاب حمَّاد بن  -(2)، ورواه موسى بن إساعيل التبوذكي«الث لاث»بذكر زيادة  «ثلاث
، «نجسإذا كان الماء قلتين فإن ه لا ي»أخبرنا عاصم بن المنذر، فذكر الإسناد المتقدِّم، لكن قال:  -سلمة

 ، واقتصروا«الثلاث»، فاتَّفقوا على عدم ذكر (3)فيما وقفت عليه في لفظه ولم يختلف أصحاب التَّبوذكي
عن حمَّاد بن سلمة، وذكر  (4)على الاثنين كاللَّفظ المشهور للحديث، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي

كذلك أنَّ عفَّان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السَّري، والعلاء بن   (5)الدَّارقطني
مة، وقالوا فيه: رووه عن حمَّاد بن سلعائشة،  أبي وابنعبد الجبَّار المكِّي، وعبيد الله بن محمَّد العيشي، 

 .   «أو ثلاثا»، ولم يقولوا: «إذا كان الماء قلتين لم ينجس»

                                                                 
(: " وأمَّا قول عاصم بن المنذر: 171-6/149وجاء  هذه اللفظة بالألف المقصورة، مقرى، قال ابن جرير في تهذيب الآثار) - (1)

مع فيه الماء، يقال للرجلدخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا وفيه مقرى، ف إذا جمع الماء في  إنَّه يعني بالمقرى: الحوض ي 
 الحوض: "قرى فلان الماء في الحوض، فهو يقريه قرى"، والحوض نفسه المقرى، ويقال للق ر د إذا جمع الطَّعام في شدقه: "قد انقرى قريا"،

ى ري، والقري: مجرى الماء إلى الرياض، والمقرى، أيضا إناء يقر ومنه قول الراجز: يا عجبا من صلتان يقري وكان لا يفري فأمسى يح
 وأمَّا إذا همز، فإنَّه يصي بمعنّ غي هذا...". -مقصور  -فيه الضيف، يقال منه: قريت الضيف فأنا أقريه قرى 

(، 7/627البيهقي في الكبرى)( ومن طريقه 27رقم  06أخرج روايته: أبوداود في السنن)كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ص  - (2)
 (، وسيمويه في فوائده)(.61رقم  7/67(، والدارقطني في السنن)7/72والطحاوي في معاني الآثار)

من سنن ابن ماجة حديث  777إلا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة راوي كتاب السنن لابن ماجه، فقد روى عقب حديث رقم  - (3)
طيالسي، وأبي سلمة التبوذكي، وابن عائشة القرشي لكنَّه أحال على لفظ وكيع، فقال: حدثنا حماد بن سلمة من طريق أبي الوليد ال

أبو حاتَ، حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه، فلم لم يذكر أبو الحسن بن 
 القلتين فقط كما سبقت الإشارة إليه. سلمة لفظ حديث أبي سلمة، وجميع طرق حديث التبوذكي بلفظ

 (.6122رقم  0/421المسند) - (4)
 (.61و 62و 67(، وأخرج روايا  هؤلاء)الأرقام: 64عقب حديث رقم  7/61السنن) - (5)
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وهو من أجلِّ أصحاب حمَّاد بن سلمة  -الدَّارقطني أنَّ عفَّان بن مسلم الصفَّار هكذا ذكر الإمام
، والحسن (1)كذلك، رواه مع هؤلاء بذكر لفظ الاثنين فقط، وهكذا رواه عن عفَّان محمَّد  بن يحيى الذهلي

 فذكر الثَّلاث. (4)، لكن رواه عنه الإمام أحمد(3)، ومحمَّد بن إساعيل الصائغ(2)بن محمَّد الزعفراني
والظَّاهر أنَّ الرِّواية الصَّحيحة عن عفَّان بن مسلم بعدم ذكر الثلاث، وبذلك جزم الدَّارقطني كما 

 لمو وقد رواه عفَّان بن مسلم وغيه من الحفَّاظ عن حمَّاد بن سلمة »تقدَّم، وكذلك جزم الحاكم، فقال: 
ند أحمد إمَّا زيادة من النَّاسخ أو الطابع، أو يكون ، فيكون بذلك ما في مس(5)««أو ثلاثا»يذكروا فيه: 

 وهم  من أحمد نفسه، أو هو من سوء حفظ حمَّاد كما سيأتي.   
، ومجاهد بن (6)عن حمَّاد واختلف عليه، فرواه الحسن بن محمَّد بن الصباح ورواه يزيد بن هارون

و إذا بلغ الماء قل تين أ»ر، بلفظ: ، عنه، عن حمَّاد بن سلمة، عن عاصم بن المنذ(7)موسى الخوارزمي
عنه، عن حمَّاد بن سلمة،  (8)أبو مسعود أحمد بن الفرا  الرَّازي الحافظ ، ورواه«ثلاثا لم ينجسه شيء

 .   «و ثلاثا»عن عاصم بن المنذر، ولم يقل: 
والظَّاهر أنَّ الاختلاف المتقدِّم من حمَّاد بن سلمة نفسه، وليس من أصحابه، فإنَّه رغم إمامته في 

ن سعت محمَّد بن إبراهيم بن أبى شيخ الملطي يقول: جاء يحيى ب»السنَّة كان يخطىء، قال ابن حبَّان: 
ثني سبعة ن أحد؟! قال: نعم، حدَّ معين إلى عفَّان ليسمع منه كتب حمَّاد بن سلمة، فقال له: ما سعتها م

ا هو درهم ، وأنح َد ر  إلى البصرة وأسع  عشر نفسا عن حمَّاد بن سلمة، فقال، والله لا حدَّث  ت ك، فقال: إنَّّ
من التَّبوذكي، فقال: شأنك، فانحدرَ إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إساعيل، فقال له موسى: لم تسمع 

سعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا وأنت الثَّامن عشر، فقال: وماذا هذه الكتب عن أحد؟! قال: 
حابهَ ، فأرد   أن أميِّز خطأه من خطأ غيه، فإذا رأيت  أصيخطئتصنع بهذا؟ فقال: إنَّ حمَّاد بن سلمة كان 

نهم م قد اجتمعوا على شيء  علمت  أنَّ الخطأ من حمَّاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء  عنه، وقال واحد  
 .(9)«بخلافهم علمت أنَّ الخطأ منه لا من حمَّاد، فأمي ِّز  بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أخطئ عليه

                                                                 
 (.42رقم  64أخرج روايته: ابن الجارود في المنتقى)ص  - (1)
 (.67رقم  7/67أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (2)
 (.771رقم  7/017أخرج روايته: ابن المنذر في الأوسط) - (3)
 (.7777رقم  71/711)المسند  - (4)
 (.7/704المستدرك) - (5)
 (.66رقم  7/61)السنن أخرج روايته: الدارقطني في  - (6)
 (.6/100أخرج روايته: ابن جرير في تهذيب الآثار) - (7)
 (.60رقم  7/61)السنن أخرج روايته: الدارقطني في  - (8)
 (.07-7/04المجروحين) - (9)
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ذكر لفظ ، وعليه ف«قلتين أو ثلاثا»على أنَّ أغلب الطُّرق عن حمَّاد بن سلمة جاء  بلفظ: 
في هذا الحديث لم يأ  إلا في رواية حمَّاد بن سلمة هذه، فتعتبر شاذَّة ، ولذلك قال البيهقي  «الث لاث»

 (1)«جزئه» ، وذكر نحو هذا العلائي في«ورواية الجماعة الذين لم يشَ كُّوا أولى»عقب ذكر الروايا  المتقدِّمة: 
 وأشار إلى شذوذها.

، فقد ذكر أبوداود عقب رواية الحديث من طريق عن عاصم بن المنذر وأمَّا رواية حمَّاد بن زيد
ن زيد وقفه عن حمَّاد ب»التَّبوذكي أنَّ حمَّادَ بن زيد رواه عن عاصم بن المنذر وأوقفه عن ابن عمر، فقال: 

د، وخالفه حمَّاد بن زي»، وكذلك قال الدَّارقطني في موضع عقب ذكر رواية حماد بن سلمة: (2)«عاصم
، (3)«فا غي مرفوععمر، عن أبيه، موقو  المنذر، عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بنفرواه عن عاصم بن 

، ولم أقف على أسانيد رواية حمَّاد بن (4)لكن ذكر الدَّارقطنيِّ في موضع آخر أنَّ حمَّاد بن زيد رواه مرسلا
 زيد هذه. 

، وابن جرير عن يعقوب (5)ن أبي شيبةوأمَّا رواية إساعيل بن عليَّة عن عاصم بن المنذر، فأخرجها اب
المنذر،  حدثنا ابن عليَّة، عن عاصم بن -ابن أبي شيبة، ويعقوب بن إبراهيم-، كلاهما(6)بن إبراهيم الدَّورقي

 ، أو كلمة نحوها.«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا»عن رجل، عن ابن عمر، قال: 
ن عبد يسمِّ الرَّاوي عنه، والظاهر جدًّا أنَّه عبيد الله بهكذا رواه ابن عليَّة موقوفا عن ابن عمر، ولم 

 الله كما تقدَّم في الرِّوايا  الأخرى، ولعلَّ ابن علية لم يذكره للاختلاف فيه.
 ة د أوثق من حمَّاد بن سلمة إلا أنَّ الإمام يحيى بن معين رجَّح رواي       ع أنَّ ابنَ عليَّة وحمَّاد بن زي       وم

 م سعت يحيى يقول وسئل عن حمَّاد بن سلمة: حديث عاص»بن سلمة المرفوعة، فقد قال الدُّوري: احمَّاد 
 الإسناد، أو قال يحيى:  (7)بن المنذر بن الزبي، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، هذا خَيِّ 

ة، فالحديث جيَّد وإن  لم يحفظه ابن  عليَّ  هذا جيِّد  الإسناد، قيل له: فإنَّ ابنَ عليَّةَ لم يرفعه، قال يحيى:
 .           (8)«الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثي، يعني يحيى: في قصَّة الماء لا ينجسه شيء

                                                                 
 (.71)ص أسانيده جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على  - (1)
 (.27عقب حديث رقم  06)ص السنن  - (2)
 (.7/77) السابق المرجع - (3)
 (.76/402العلل) - (4)
 (.7702رقم  7/620)المصنف  - (5)
 (.6/169تهذيب الآثار) - (6)
 لم يضبط محقِّق كتاب تاريخ الدوري هذه اللَّفظة، ولم أقف على من ضبطها، والظاهر أنَّ ضبطها: خَيِّ على وزن جيِّد، والله أعلم. - (7)
 (.4/641تاريخ الدوري) - (8)
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عن عبد الله  (1)وأمَّا طريق ليث بن أبي سليم، وهي طريق مجاهد عن ابن عمر، فأخرجها الدَّارقطني
د، د بن كثي المصَِّيصي، عن زائدة بن قدامة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهبن الحسين بن جابر، نا محمَّ 

 .«إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء»قال:  عن ابن عمر عن النَّبِّ 
عبد الله بن الحسين بن جابر، نا محمَّد بن كثي المصَِّيصي، عن زائدة بن ق دامة، عن  هكذا رواه

 مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا، ومحمَّد بن كثي المصَِّيصي كثي الغلط وفي حديثهليث بن أبي سليم، عن 
، فرواه عن زائدة بن ق دامة عن ليث بن أبي سليم، عن (3)، وقد خالفه معاوية  بن عمرو الأزدي(2)الإنكار

، وكذلك مجاهد، عن ابن عمر موقوفا عليه، ومعاوية  بن عمرو الأزدي ثقة، وهو أثبت من محمَّد بن كثي
 عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا عليه. (4)رواه عبد السَّلام بن حرب

عن حديث روي عن مجاهد، عن ابن عمر، عن  وقد صحَّح الإمام الدَّارقطني الوقف، فقد سئل
رواه معاوية بن عنه؛ فيرويه زائدة، واختلف »، فقال: «إذا كان الماء قل تين فلا يُـن ج سْه شيء»: النَّبِّ 

عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا، وروي عن محمَّد بن كثي المصيصي، عن 
 .(6)«السنن»، وكذلك قال نحو هذا الكلام في (5)«زائدة بهذا الإسناد مرفوعا، والموقوف أصح

سليم،  دور على ليث بن أبيلكن كلُّ طرق حديث مجاهد عن ابن عمر سواء الموقوفة أو المرفوعة ت
 وهو ضعيف سيء الحفظ، فتكون بذلك رواية مجاهد هذه ضعيفة.

ومن خلال ما تقدَّم ذكره من طرق وأسانيد هذا الحديث، وكلام العلماء في رواياته ورواته، يمكن 
 تلخيص ذلك فيما يأتي:

o  َّلزبي، عن د بن جعفر بن اأنَّ أغلب أصحاب محمَّد بن إسحاق قد اتَّفقوا على رواية الحديث عن محم
عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعا، وما رواه بعضهم عن محمَّد بن إسحاق على غي هذا 

 الوجه فمنكر.
o د بن عبَّاد محمَّد بن جعفر بن الزبي ومحمَّ  أنَّ الوليد بن كثي شيخ أبي أسامة قد سع هذا الحديث عن

 الدَّارقطني، والحاكم، والبيهقي، والعلائي.بن جعفر كما رجَّحه 
o .أنَّ سياق كلام الإمامين أبي حاتَ وأبي زرعة الرَّازيين يدلُّ على تصحيحهما للحديث المرفوع 

                                                                 
 (.69رقم  7/66السنن) - (1)
 (.004-62/069(، وتهذيب الكمال)11-7/29ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)
 (.01رقم  7/66أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (3)
 ( عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب به.711رقم  7/029أخرج روايته: ابن المنذر في الأوسط) - (4)
 (.76/016العلل) - (5)
(6) - (7/66.) 
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o .أنَّ الإمام يحيى بن معين قد صحَّح رواية حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن المنذر المرفوعة 
o رفوعة أو الموقوفة لا تصح، فلا تعارض أبدا ما تقدَّم منأنَّ رواية مجاهد بن جبر عن ابن عمر سواء الم 

 الحديث المرفوع.
، (2)؛ الشَّافعي(1)ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ الحديث صحيح  مرفوعا لا مطعن فيه، وقد صحَّحه الأئمة

، (7)، وهو ظاهر كلام أبي حاتَ وأبي زرعة(6)، وابن معين(5)، وإسحاق بن راهوية(4)، وأبو عبيد(3)وأحمد
 ، (13)ده      ، وابن من(12)ني     ، والدَّارقط(11)، وابن حبان(10)، والطَّحاوي(9)، وابن جرير الطبري(8)وابن خزيمة

 ، وغيهم.(19)، وابن حجر(18)، والعلائي(17)، وابن حزم(16)، والبيهقي(15)، والحاكم(14)والخطَّابي
 :وقد أ ع لَّ هذا الحديث بعدة عللهذا، 

كر بعض وقد ذ -العلَّة الثَّانية: اضطراب سنده، كما تقدَّم»: الاضطراب، قال ابن القيم: الأولى
، وفي بعضها: «إذا كان الماء قل تين»، العلَّة الثَّالثة: اضطراب متنه، فإنَّ في بعض ألفاظه -الاختلاف

                                                                 
، أنَّ نجوم الأرض من أهل الحديث قد صحَّحوه، وقالوا به، وكفى شاهدا على ص حَّته»(: 7/02قال الخطَّابي كما في معالم السنن) - (1)

 (.419-7/417، وينظر كذلك: البدر المني)«وهم القدرة، وعليهم المعوَّل في هذا الباب
 (.7/77الأم) - (2)
 (.7مسائل عبد الله)ص  - (3)
 (.607الطهور)ص  - (4)
 (.6/017مسائل الكوسج) - (5)
 (.4/641تاريخ الدوري) - (6)
 (.92مسألة رقم  742-7/744العلل) - (7)
 (.7/49صحيح ابن خزيمة) - (8)
 .«يءالماء لا ينجسه ش»، يقصد به حديثنا هذا، وحديث: «لأنَّ كلا الخبرين عندنا صحيح(: »6/102ل كما في تهذيب الآثار)قا - (9)
وقد حكم الإمام الحافظ »(: 7/470 البدر المني)(، وقال ابن الملقِّن في1/24(، وشرح مشكل الآثار)7/72شرح معاني الآثار) - (10)

ة هذا الحديث، كما ذكرنا، لكنَّه اعتل بجهالة قدر القلَّتين  .«أبو جعفر الطحاوي الحنفي، بصحَّ
 (.4/79صحيح ابن حبان) - (11)
 (، وهو أحسن من جمع طرق هذا الحديث.67-7/7السنن) - (12)
 (.7/412البدر المني) - (13)
 (.7/02معالم السنن) - (14)
 (.700-7/706المستدرك) - (15)
 (.6/77(، ومعرفة السنن والآثار)7/627السنن الكبرى) - (16)
 (.7/771المحلى) - (17)
 (.26جزء تصحيح حديث القلتين)ص  - (18)
 (.7/702التلخيص الحبي) - (19)
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ما من سكت عنها كسوا بدون ، والذين زادوا هذه اللَّفظة لي«إذا بلغ الماء قدر قل تين أو ثلاث»
 .(2)، وقد ذكر التَّعليل بالاضطراب كذلك ابن عبد البر(1)«تقدَّم

وأمَّا علَّته، فمن ثلاثة أوجه؛ أحدها: وقف مجاهد له على ابن »: الوقف، قال ابن القيم: الث انية
بو الحجاج أ عمر،  واختلف فيه عليه، واختلف فيه على عبيد الله أيضا، رفعا ووقفا، ورجَّح شيخا الإسلام

جعله هو الصَّواب، وقفه من طريق مجاهد، و  «سننه»المزي، وأبو العباس بن تيمية وقفه، ورجَّح البيهقي في 
، ولكن سئل عن قال شيخنا أبو العبَّاس: وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ ابنَ عمر لم يكن يحدث به عن النَّبِّ 

المشهور  : ويدلُّ على وقفه أيضا: أنَّ مجاهدا وهو العلمذلك فأجاب بحضرة ابنه، فنقل ابنه ذلك عنه، قلت
ا رواه عنه موقوفا، واخت  . (3)«لف فيه على عبيد الله وقفا ورفعاالثَّبت إنَّّ

: تفرُّد مثل عبيد الله بن عبد الله بن ابن عمر أو أخيه عبد الله عن أبيهما، وابن عمر له الث الثة
تلاميذ كثر مثل ابنه سالم ومولاه نافع، فأين هم من هذا الحديث، وكذلك أهل المدينة هم أحوج النَّاس 

على لسان  ابن القيملهذا الحديث لقلَّة الماء عندهم، فلو كان هذا الحديث صحيحا لاشتهر عندهم، قال 
 ومن المعلوم أنَّ هذا لم يروه غي ابن عمر، ولا عن ابن عمر غي»الذين ضعَّفوا الحديث بالشذوذ والعلَّة: 

عبيد الله وعبد الله، فأين نافع، وسالم، وأيوب، وسعيد بن جبي؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه 
ة وج الخلق، لعزَّة الماء عندهم؟ ومن البعيد جدًّا أنَّ هذه السنَّ السنَّة التي مخرجها من عندهم، وهم إليها أح

عند ابن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحد  منهم، ولا يروونها ويديرونها 
بينهم، ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا، فلو كانت هذه السنَّة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان 

ابه وأهل المدينة أقول النَّاس بها وأرواهم لها، فأيُّ شذوذ أبلغ من هذا؟ وحيث لم يقل بهذا التَّحديد أصح
 .(4)«، فهذا وجه شذوذهأحد  من أصحاب ابن عمر، ع ل م أنَّه لم يكن فيه عنده سنَّة من النَّبِّ 

، «بلغ الماء قلتين إذا» في قوله: : الطَّعن فيه من جهة النَّظر، وهو أنَّ الإحالة على القلتينالر ابعة
يل النَّاس في مسألة مَّا تعمُّ به البلوى مثل  إحالة على مجهول، ومستحيل في عرف الشَّارع الحكيم أن يح 
مسائل المياه التي يحتاجها النَّاس في كلِّ يوم مرا  لوضوئهم أن يحيلهم على شيء مجهول، فَ ع رف بهذا 

 ضعف الحديث من جهة النَّظر.

                                                                 
 (.729-7/727تهذيب السنن) - (1)
 (.7/069التمهيد) - (2)
 (.7/729سنن)تهذيب ال - (3)
 (.7/721)المرجع السابق – (4)
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ا لم نقل به لأنَّ مق»قال الطَّحاوي:  إلى أنَّ القلتين »، وقال ابن عبد البر: (1)«دار القلَّتين لم يثبتإنَّّ
وأمَّا ما ذهب إليه الشَّافعي »، وقال كذلك: (2)«غي معروفتين، ومحال  أن يتعبَّد الله  عباده بما لا يعرفونه

يه النَّظر، غي ثابت في الأثر، لأنَّه حديث  قد تكلَّم فمن حديث القلَّتين، فمذهب  ضعيف  من جهة 
جماعة  من أهل العلم بالنَّقل، ولأنَّ القلَّتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع، ولو  

، وما أحلَّه كان ذلك حدًّا لازما، لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حدِّ ما حرَّمه رسول  الله
الماء، لأنَّه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيَّعوه، فلقد بحثوا عمَّا هو أدقُّ من  من

ذلك وألطف، ومحال  في العقول أن يكون ماءان؛ أحدهما يزيد على الآخر بقدح أو رطل والنَّجاسة غي 
نحو كلام ابن عبد البر  ، وكذلك قال(3)«قائمة ولا موجودة في واحد منهما؛ أحدهما نجس، والآخر طاهر

 .(6)، وابن القيِّم(5)، والقرطب(4)هذا، ابن التركماني
 عن هذه العلل التيِّ ط عنَ بها في هذا الحديث، فنقول وبالله التَّوفيق: وسوف نجيب بحول الله

أمَّا الجواب عن العلَّة الأولى، وهي زعمهم الاضطراب في الحديث، فقد عرفت فيما تقدَّم من طرق 
الحديث أن لا اضطراب فيه البتَّة، وغاية ما فيه بعض الاختلاف بين الرُّواة لا يقدح في صحَّة الحديث 
ا يدور على ثقة في كلِّ أحواله، ولذلك لمَّا ذكر العلائي رواية أبي أسامة  أبدا، لأنَّ ذلك الاختلاف إنَّّ

ف يؤثر في واب عن هذا، أنَّه ليس باختلاوالج»المتقدِّمة، ونقل عن بعضهم أنَّه اضطرب فيه، قال مجيبا: 
ا المؤثِّر أن يكون أحد الرَّاويين المختلف فيهما غي ثقة، والآخر ثقة، لاحتمال ألا يكون  صحَّة الحديث، إنَّّ
إلا من ضعيف، فيسقط الاحتجاج به...، وأمَّا إذا كان كلٌّ من الرَّجلين المختلف فيهما ثقة، محتجًّا به 

 الحديث، قال محمَّد بن عبَّاد بن جعفر، ومحمَّد بن جعفر بن الزبي، ثقتان محتجٌّ بهما في معروفا، مثل هذا
الاحتجاج به، وأمَّا  (7)] [فلا مانع من صحَّته، لأنَّ الحديث كيف ما دار كان بخبر ثقة «الص حيحين»

من يقول إنَّ الاختلاف في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة، فهو قول ضعيف  عند أئمَّة هذا 
                                                                 

فكان من الحجة »( قوله: 7/72ح معاني الآثار له)(، ولم أجد كلام الطحاوي بهذا اللفظ، والذي في شر 7/702التلخيص الحبي) - (1)
ما في البدر ، لكن قال ابن الملقن ك«عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما

ة هذا الحديث، كما ذكرنا، لكنَّه اعتل بجهالة قدر »(: 7/470المني) وقد حكم الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي بصحَّ
 .«القلتين

 (.7/069التَّمهيد) - (2)
 (.7/007) السابق المرجع - (3)
 (.7/727ى للبيهقي)الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبر  - (4)
 (.70/40الجامع لأحكام القرآن) - (5)
 (.717-7/711تهذيب السنن) - (6)
 هناك كلمة ساقطة من الأصل لم يتبينَّ للمحقق ضبطها. - (7)
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طا للاحتجاج بالحديث، لسقط الاحتجاج بما لا يحصى  ق  الفنِّ في مثل هذا الاختلاف، ولو كان ذلك م س 
، وقال (1)«منه شيء  كثي... «الص حيحين»في من الحديث مَّا في إسناده مثل هذا الاختلاف، وقد جاء 

والجواب أنَّ هذا ليس اضطرابا قاد ح ا، فإنَّه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من »ابن حجر: 
، وقد تقدَّم أنَّ الأئمَّة الدَّارقطني، والحاكم، والبيهقي، قد صحَّحوا طريقي أبي أسامة (2)«ثقة إلى ثقة...
دعوى  هذا الحديث حسَّنه الحفَّاظ وصحَّحوه، ولا ت قبل»كثي جميعا، ولذلك قال النَّووي:   عن الوليد بن

، هذا الجواب على الاضطراب في الإسناد، أمَّا الجواب على اضطراب متنه، فقد (3)«من ادَّعى اضطرابه
اء  بلفظ ديث جعرفتَ أنَّ كلَّ طرق حديث محمَّد بن إسحاق والوليد بن كثي وهي أكثر طرق هذا الح

ا جاء  فقط في بعض طرق حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، وقد عرفت  القلَّتين، ولفظ الثَّلاث إنَّّ
ا شاذة، فهل يليق لمن أنصف أن يتمسَّك بلفظة  شاذَّة  لم تأ  إلا في بعض طرق حمَّاد بن  فيما تقدَّم أنهَّ

  كلَّ طرق  الحديث وهي أكثر من ثمانين طريقا جاء  سلمة في ادِّعاء الاضطراب في المبس، في حين أنَّ 
 بلفظ القلتين؟ هذا من أفسد ما يكون به التَّعليل.

وأمَّا الجواب على العلَّة الثَّانية، وهي الوقف عن ابن عمر، فهذه في الحقيقة من أفسد العلل التي 
 اختلاف بن إسحاق جاء  مرفوعة لاأ ع لَّ بها الحديث، فقد عرفت أنَّ كلَّ طرق الوليد بن كثي ومحمَّد 

بين أصحابهما في رفع الحديث، وكلام ابن القيَّم السَّابق يوهم أنَّ الاختلاف عن عبيد الله وعبد الله في 
رفعه ووقفه كان حاصلا في جميع الطُّرق، وليس كذلك، بل إنَّ الاختلاف عن عبيد الله في الرَّفع والوقف 

فقط، فعاصم الذي يرويه كما تقدَّم عن عبيد الله عن أبيه ابن عمر هو  جاء  في رواية عاصم بن المنذر
الذي اختلف عليه أصحاب ه في وقفه ورفعه، وقد سبق أنَّ الإمام النَّاقد يحيى بن معين صحَّح رواية حمَّاد 

في  تبن سلمة المرفوعة، وأمَّا طرق رواية الوليد بن كثي ومحمَّد بن إسحاق وهي كثية جدًّا كما عرف
ا مرفوعة، واتفاق كلِّ الرُّواة عن الوليد بن كثي وعن محمَّد بن إسحاق على رواية  التَّخريج فلم يختلف في أنهَّ

الحديث هكذا ولم يختلفوا في رفعه دليل على ضبطهما وحفظهما له، على أنَّ الإمامين الجهبذين النَّاقدين 
رفوعتين، الحديث من طريق الوليد بن كثي ومحمَّد بن إسحاق الم أبا حاتَ وأبا زرعة الرَّازيَ ين  قد سئلا عن هذا

فأجابا بذكر الاختلاف في شيخ محمَّد بن إسحاق والاختلاف في ابن  عبد  الله بن عمر هل هو عبيد الله 
ه أبدا بالوقف، بل وقد أجاب أبو حاتَ بأنَّ الكلَّ ثقة، وفيه إشارة إلى تصحيح  أو عبد الله؟ ولم ي ع لاَّ

ا تدور على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ا لحديث مرفوعا، وأمَّا رواية مجاهد الموقوفة فلا تصحُّ أبدا لأنهَّ

                                                                 
 (.62-67)ص القلتين جزء في تصحيح حديث  - (1)
 (.7/702التلخيص الحبي) - (2)
 (.7/419شرح سنن أبي داود كما في البدر المني لابن الملقن) - (3)
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نَّه رجَّح وقفه من أ سيء الحفظ، فلا يعارض بمثل هذه الرِّواية المرفوعة، وما ذكره ابن القيم عن البيهقي
ا رجَّح أنَّ الصواب الوقف في رواية  طريق مجاهد، وجعله هو الصَّواب، فهذا صحيح، لكن البيهقي إنَّّ
مجاهد فقط وليس في بقية روايا  حديث ابن عمر، لأنَّه وقع اختلاف في رواية مجاهد هذه، فبعضهم 

ين أصحاب لبيهقي على هذا الاختلاف الواقع برفع الحديث وبعضهم أوقفه وقد تقدَّم ذكر ذلك، فتكلَّم ا
مجاهد في رفعه ووقفه ورجَّح الوقف في خصوص هذه الطريق بعينها، وليس في حديث ابن عمر ككل،  

مأخوذ من كلام  «السنن»كيف والإمام البيهقي قد صحَّح المرفوع من بقيَّة الطرق، وكلام البيهقي في 
، ارقطني صحَّح حديث ابن عمر من طريق الوليد بن كثي وابن إسحاقالإمام الدَّارقطني على الحديث، والدَّ 

ورجَّح في طريق مجاهد الوقف عن ابن عمر، فكلام البيهقي مثل كلام الدارقطني تماما، على أنَّك قد عرفت 
أنَّ جميع طرق مجاهد مدارها على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف سيء الحفظ، فرواية مجاهد لا تصح 

العلم  ويدلُّ على وقفه أيضا أنَّ مجاهدا وهو»ن هذا التهويل الذي ذكره ابن القيِّم في قوله: أصلا، فأي
ا رواه عنه موقوفا، واختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا كره ابن القيم عن شيخه ، وما ذ «المشهور الثبت إنَّّ

 موضع في حه كذلك مرفوعاشيخ الإسلام أنه صحَّح وقفه عن ابن عمر، فنقول هذا صحيح، لكنَّه صحَّ 
 آخر.

وأمَّا الجواب على العلَّة الثَّالثة، فكلام  ابن القيم كلام  جيِّد لا غبار عليه من حيث النَّاحية النَّظرية، 
ومن حيث العموم، وهو يدلُّ على تمكُّنه من علم النَّقد وأنَّه على منهج الن ُّقَّاد عموما فيه، لكن قد تقدَّم 

العلائي وابن رجب أنَّ لكلِّ حديث  نقده  الخاص، وبخصوص هذا الحديث وإن  كلام ابن مرارا كما قال 
بل وجدنا الأئمَّة  ،القيم قويًّا، فلم نجد الأئمَّة قد أعلُّوه بذلك، رغم إعلالهم لكثي من الأحاديث بمثل هذا

 احتفت لقرائن والمعطيا  التيقد صحَّحوه واحتجوا به، وهذا يدلُّ على أنَّه قد قام عندهم من الأدلَّة وا
به، ما صحَّحوا الحديث لأجله، ولكلِّ حديث نقده  الخاص، واحتمال التفرُّد في طبقة التابعين محتمل 
جدًّا، ثَّ إنَّ ابن القيم قد تناقض في هذا الموضع من دون أن يشعر، فقد تقدَّم أنَّه رجَّح في هذا الحديث 

دينة وعلماؤهم عن هذه السنَّة التي مخرجها من عندهم، وهم إليها أحوج وأين أهل الم»الوقف، ثَّ يقول: 
الخلق، لعزَّة الماء عندهم؟ ومن البعيد جدًّا أنَّ هذه السنَّة عند ابن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل 

ذا، هبلدته، ولا يذهب إليها أحد منهم، ولا يروونها ويديرونها بينهم، ومن أنصف لم يخف عليه امتناع 
فلو كانت هذه السنَّة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقول النَّاس بها وأرواهم 

، وهذا تناقض ظاهر، إذ من المعلوم أنَّ فقه مالك وأهل المدينة مبنيٌّ على الأدلة من الكتاب والسنَّة، «لها
ث قوال وأفعال ابن عمر اعتمادا كبيا، فهذا الحديوعلى أقوال الصحابة، وقد اعتمد مالك رحمه الله على أ

صحيح عن ابن عمر عند ابن القيِّم، فلماذا لم يأخذ به مالك رغم حرصه على اعتماد ما ذهب إليه ابن 
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عمر في مذهبة؟! أيكون عدم أخذ مالك بقول ابن عمر هنا، تضعيف للحديث الموقوف عليه؟ طبعا لا 
هذا الحديث جزما ثابت الإسناد لابن عمر؛ سواء موقوفا عليه كما يستطيع أحد أن يقول ذلك، لأنَّ 

ذهب إليه ابن القيم، أو مرفوعا وهو الصَّحيح، فبطلت حجَّة ابن القيم العقلية التي اعتمد عليها في 
 تضعيف الحديث مرفوعا من هذه النَّاحية.

ابن عبد  ظر، وذلك فيما سبق من قولوأمَّا الجواب على العلَّة الرَّابعة وهو الطَّعن فيه من جهة النَّ 
الإحالة على القلَّتين في هذا الحديث إحالة  على مجهول، ومستحيل في عرف الشَّارع الحكيم أن  البر بأنَّ 

يل النَّاس في مسألة مَّا تعمُّ به البلوى مثل مسائل المياه التي يحتاجها النَّاس في كلِّ يوم مرا  لوضوئهم  يح 
ء مجهول، فنقول أنَّه لا مطعن في الحديث  بحمد الله من هذا الوجه إطلاقا، لأنَّ النَّبَّ أن يحيلهم على شي

   ا وإن لم يذكر ذلك صراحة، فقد أحال إلى المعروف في ع رف الم خَاطبَين، وهي ق لال الحجاز، فإنهَّ
عجَّب ابن  الملقِّن من ت كانت معروفة منتشرة، كمعرفة المكاييل تماما، فاستغنّ بمعرفتها عن ذكرها، ولذلك

: ما ذهب «هيدهتم»وأنا أتعجَّب  من قول أبي عمر ابن عبد البر في »قول ابن عبد البر السابق، فقال: 
إليه الشَّافعي من حديث القلَّتين، مذهب  ضعيف من جهة النَّظر، غي ثابت من جهة الأثر؛ لأنَّه حديث  
تكلَّم فيه جماعة  من أهل  العلم؛ ولأنَّ القلَّتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع، 

أبو  اضي، وتكلَّم فيه، وقد حكم الإمام الحافظ: حديث معلول، ردَّه إساعيل الق«استذكاره»وقوله في 
ر الق لَّتين، وتبعه على  جعفر الطحاوي الحنفي، بص حَّة هذا الحديث، كما ذكرنا، لكنَّه اعتلَّ بجهالة قد 

ل ...، والجواب عمَّا اعتذرا به: أنَّ المراد قلَّتين بقلا«شرح الإلمام»ذلك الشيخ تقي الدين، فقال في 
يحدِّد لهم، أو يمثِّل  ذا : أنَّ القلال عندهم معلومة، مشهورة، وكيف يظن أنَّ النَّبَّ هجر...، فعلم به

فإذا كان ذلك كذلك، كان معلوما أنَّ »، وقال قبله ابن جرير: (1)«لهم بما لا يعلمونه، ولا يهتدون إليه
، ة بقلَّتين منها، غي ق لال العراقتحديد قدر الماء الذي لا يحتمل النَّجاس الق لال التي ر وي عن النَّبِّ 

وما أشبهها من قلال سائر البلاد، ولكنَّها الق لال التي وصفت  صفتها، إذ كان الماء إذا كان بقدر ذلك، 
ا خصَّصنا هذا بقلال هجر لوجهين؛ »، وقال ابن قدامة: «وهو قدر ق  لَّتين من قلال هجر : حدهماأوإنَّّ

 ، عن النِّبِّ  بإسناده إلى ابن جريج «معالم السنن»ن ا، رواه الخطَّابي، في أنَّه قد روي في حديث  م بَ ي ِّ 
ن من : أنَّ قلال هجر أكبر ما يكو الث اني، وذكر الحديث، و«إذا كان الماء قـُل تين بقلال هجر»مرسلا: 

ذكره الخطَّابي، قال: وهي مشهورة الصنعة، معلومة المقدار، لا تختلف   القلال، وأشهرها في عصر النَّبِّ 

                                                                 
 (.471-7/476البدر المني) - (1)
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كما لا تختلف الصيعان والمكاييل؛ ولأنَّ الحد لا يقع بالمجهول، وقال أبو عبيد: هي الخباب، وهي مستفيضة 
 .(1)«معروفة، فينبغي أن يحمل لفظ الق لَّتين عليها؛ لشهرتها وكبرها

خي لكلام على حديث القلَّتين، والجواب عن العلل التي أ ع لَّ بها، وفي الأوبهذا نكون قد انتهينا من ا
ث ابن عمر في فثبتَ صحَّة حدي»نختم بما ختم به العلائي جزئه في الكلام على هذا الحديث، إذ يقول: 

حتج به ا اشتراط بلوغ الماء ق  لَّتين في دفعه النَّجاسة، قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي: الحديث صحيح،
 .(2)«الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد، وسَّى آخرين

6  
ومَّا سبق بيانه يظهر بجلاء أنَّ حديث ابن عمر المعروف بحديث القلَّتين صحيح  لا غبار عليه، وأنَّ 

 .-والله أعلم-ابنَ القيِّم لم يكن مصيب ا فيما كان ظاهر  اختياره
 

  
7  

م صحَّحوا حديث معمر، ن الزهري، ع نقل ابن  القيِّم عن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الذهلي أنهَّ
إذا وقعت الفأرة في الس من، فإن  »: ، قال: قال رسول اللهعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

 .«حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوهكان جامدا فألقوها وما 
ت ل فَ فيه إسنادا و »قال ابن القيِّم في حديث: الفأرة تقع في السَّمن:  متنا، هذا الحديث، قد اخ 

والحديث من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّه سع ابن عباس يحدِّث عن ميمونة، 
، رواه النَّاس  «ألقوها وما حولها وكلوه»فقال:  ولفظه: أنَّ فأرة  وقعت في سن فماتت، فسئل النَّبُّ 

مذي، والنَّسائي«صحيحه»بس والإسناد، ومتنه خرَّجه البخاري في عن الزهري بهذا الم ، وأصحاب ، والترَّ
الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر في إسناده ومتنه، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، 

فلا إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا »وقال فيه:  عن النَّبِّ  عن أبي هريرة 
 . «تقربوه

 ولمَّا كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصِّحة صحَّح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، 
 .............................................................=ح ك يَ عن محمَّد بن يحيى الذهليو 

                                                                 
 (.07-7/01المغني) - (1)
 (.26)ص أسانيده جزء في تصحيح حديث القلَّتين والكلام على  - (2)
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 .(1)«تصحيحه= 
6  

 أئمَّة الحديث ولكنَّ »تعقَّب ابن  القيِّم الذين صحَّحوا هذا الحديث، فقال عقب الجملة المتقدِّمة: 
مذي في  ن إساعيل سعت محمَّد ب «جامعه»طعنوا فيه ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ محضا، قال الترَّ

 -بخارييعني ال-يقول: حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، في هذا خطأ، وقد أشار أيضا
إلى علَّة حديث معمر من وجوه، فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ثَّ ذكر 

عن أبي  ه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،حديث ميمونة، وقال عقبة: قيل لسفيان: فإنَّ معمرا يحدِّث
، ، قال: ما سعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ هريرة 

ولقد سعته منه مرارا، ثَّ قال: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، سئل عن الدابة 
أمر بفأرة  مد أو غي جامد الفأرة أو غيها: قال بلغنا أنَّ رسول الله تمو  في الزيت والسَّمن وهو جا

ماتت في سن فأمر بما قرب منها فطرح ثَّ أكل، فذكر البُّخاريُّ فتوى الزهري في الدَّابة تمو  في السَّمن 
ن رواية موغيه الجامد والذائب أنَّه يؤكل، واحتجاجه بالحديث من غي تفصيل دليل على أنَّ المحفوظ 

ا هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأنَّه مذهبه، فهو رأيه وروايته، ولو كان عنده حديث  الزهري إنَّّ
ا التَّفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به، فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دلَّ على أنَّ معمر 

 غلط عليه في الحديث إسنادا ومتنا.
زياد  ، وقال عبد الواحد بن«فلا تقربوه»حديث معمر، فقال عبد الرزاق عنه:  ثَّ قد اضطرب

يعني من -، وقال البيهقي: وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه «وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل»عنه: 
 ، وكل هذا غي محفوظ في حديث الزهري.«فاستصبحوا به»، وفي بعض طرقه: -عبد الرزاق

عبد الله،  من رواية الزهري، عن عبيد الله بن «صححيه»أبو حاتَ الب ستي في  فإن قيل: فقد رواه
إن كان جامدا »سئل عن الفأرة تمو  في السَّمن، فقال:  عن ابن عباس، عن ميمونة: أنَّ رسول الله

نا ، رواه عن عبد الله بن محمَّد الأزدي، حدث«فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه
 إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن الزهري، وكذلك هو في مسند إسحاق.

ا رووه عن فالجواب : أنَّ كثيا من أهل الحديث جعلوا هذه الرِّواية موهومة معلولة، فإنَّ النَّاس إنَّّ
سفيان، عن الزهري، مثل ما رواه سائر النَّاس عنه، كمالك وغيه، من غي تفصيل كما رواه البخاري 

ن الزهري، برواية معمر ع وغيه، وقد ردَّ أبو حاتَ الب ستي هذا وزعم أنَّ رواية إسحاق هذه ليست موهومة
فقال: ذكر  خبر  أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أنَّ رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة، ثَّ 

                                                                 
 (.7707-4/7701تهذيب سنن أبي داود) - (1)
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إن  »، الحديث: ساق من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة 
، ، وهذا يدلُّ على أنَّ حديث إسحاق محفوظ«قربوهكان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا ت

فإنَّ رواية معمر هذه خطأ كما قاله البخاري وغيه، والخطأ لا يحتج به على ثبو  حديث معلول، فكلاهما 
وهم، ثَّ قال أبو حاتَ: ذكر الخبر الدَّال على أنَّ الطريقين جميعا محفوظان، حدثنا عبد الله بن محمَّد 

إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الأزدي، حدثنا 
د الرزاق: ، قال عب«إن كان جامدا ألق  ما حولها وكُلْهُ وإن كان مائعا لم تقربه»، فذكره، قال: هريرة 

الله، عن ابن  دوأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه، أنَّ معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري، عن عبيد الله بن عب
فهذه مثل رواية سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بالتفصيل،  مثله، عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 

ن : عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب، عأحدهمافتصي وجوه الحديث أربعة؛ وجهان عن معمر وهما؛ 
عن ابن  ه عنه عن الزهري، عن عبيد الله،: عبد الرحمن بن بوذويالث انيبذكر التَّفصيل،  أبي هريرة 

ي، عن : رواية الأكثرين عنه، عن الزهر أحدهماعباس، عن ميمونة بالتَّفصيل أيضا، ووجهان عن سفيان؛ 
نه، عن : رواية إسحاق عالث انيعبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، بالإطلاق من غي تفصيل، و

ميمونة بالتَّفصيل، وأمَّا رواية معمر فإنَّه خالف أصحاب  الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن
، وخالف أصحاب الزهري في المبس في الزهري في حديثه المفصَّل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة 

حديث عبيد الله عن ابن عباس، ووافقهم في الإسناد، وهذا يدلُّ على غلطه فيه وأنَّه لم يحفظه كما حفظ 
وغيهما من أصحاب الزهري، وأمَّا حديث سفيان فالمعروف عن النَّاس منه ما رواه البخاري  مالك وسفيان

عن الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنَّه سع ابن  «صحيحه»في 
، عن سفيان،  رعباس، عن ميمونة، فذكره من غي تفصيل، وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن، وأبو عمَّا

: باب إذا وقعت الفأرة في السَّمن الجامد أو الذائب، حدثنا الحميدي، «صحيحه»قال البخاري في 
حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه سع ابن عباس يحدِّث عن 

، قيل «ألقوها وما حولها وكلوه»ا فقال: عنه ميمونة: أنَّ فأرة وقعت في سن فماتت، فسئل النَّبُّ 
، قال: ما سعت الزهري لسفيان: فإنَّ معمرا يحدِّث ه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

، ولقد سعته منه مرارا، حدثنا عبدان، يقوله إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة عن النَّبِّ 
حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري سئل عن الدابة تمو  في الزيت والسمن وهو جامد أو غي جامد 

أمر بفأرة ماتت في سن فأ م ر بما قرب منها فطرح ثَّ أكل، كذا  الفأرة أو غيها، قال: بلغنا أنَّ النَّبَّ 
بد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن من حديث عبيد الله بن ع
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ن فقال:          ت في س عن فأرة سقط عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: سئل النَّبُّ 
 ، هذا آخر كلام البخاري.«ألقوها وما حولها وكلوه»

بد الجبَّار بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: وأمَّا الحديث الذي رواه ابن وهب، عن ع
ل: يا نبَّ ، فقي«ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي»سئل عن فأرة وقعت في سن، فقال:  أنَّ رسول الله 

لا يحتجُّ  ، فعبد الجبَّار بن عمر ضعيف«انتفعوا به ولا تأكلوه»الله أرأيت إن كان السَّمن مائعا، قال: 
ن وجه آخر ضعيف عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال البيهقي: والصَّحيح عن ابن عمر به، وروي م

لحديث عن ، وقد روي هذا ا«استصبحوا به وادْهنوا به أُدُم كم»من قوله في فأرة وقعت في زيت قال: 
كلام . انتهى  (1)«، ولكنَّ الصواب أنَّه موقوف عليه، ذكره البيهقيأبي هارون العبدي، عن أبي سعيد 

 ابن القيم بطوله.
0  

تكلَّم ابن  القيِّم على حديث وقوع الفأرة في السَّمن بكلام طويل مفصَّل كما رأيتهَ سابقا، وهو من 
الأحاديث التيِّ أعطاها حقَّها من الدِّراسة وبينَّ وجوه الاختلاف فيها وكلام الأئمَّة الن ُّقَّاد على طرقها، 

لا يضيف إلى ما ذكره ابن القيم كبي فائدة، إلا ما كان من نقل  لبعض كلام  والكلام الذي سأذكره بعد  
عزو الأحاديث إلى مواضعها من كتب السنَّة، زيادة على ترتيب المادة  النُّقاد التي أهملها ابن القيم، أو

 العلمية وإضافة بعض المصادر لم تذكر في كلام ابن القيم.
 ، واختلف عليه فيه، فرواه أكثر أصحابه؛ مالك، وسفيان بن عيينة،وهذا الحديث رواه الإمام الزهري

: أنَّ فأرة  -ارضي الله عنه-والأوزاعي وغيهم، عنه، عن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة
، وخالفهم معمر بن راشد، «ألقوها وما حولها وكلوه»فقال:  وقعت في سن فماتت، فسئل النَّبُّ 

إن كان جامدا فألقوها »وقال فيه:  عن النَّبِّ  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرةفرواه عن 
، فخالفهم معمر في إسناده ومتنه، وروي كذلك عن بعض «وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه
 أصحاب الزهري بألفاظ وأسانيد أخرى.

وزاعي، ن رواية سفيان بن عيينة، ومالك، والأع طرق هذا الحديث وجدته عن الزُّهري مومن خلال تتبُّ 
 ومعمر، ويونس، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، وعبد الجبَّار بن عمر الأيلي، وابن جريج.

                                                                 
 (.7742-4/7707تهذيب سنن أبي داود) - (1)
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  (4)والطبراني (3)وابن المنذر (2)ومن طريقه البخاري (1)أمَّا رواية سفيان بن عيينة، فأخرجها الحميدي
 (9)ومن طريقه ابن أبي عاصم (8)، وابن أبي شيبة(7)وأخرجها أحمد، (6)والبيهقي (5)وابن عبد البر

 (14)، والدارمي(13)، وأخرجها أبوداود عن مسدَّد(12)، وإسحاق بن راهوية(11)، والطيالسي(10)والطبراني
، والنَّسائي عن قتيبة بن (16)عن علي بن المديني، وأبو يعلى عن أبي خيثمة زهي بن حرب (15)والطبراني

سين الح والترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي عمَّار، (18)لبيهقي عن الشافعيوا، (17)سعيد

                                                                 
 (.074رقم  7/071المسند) - (1)
 (.7707رقم  991الجامع الصحيح)كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ص  - (2)
 (.727رقم  6/471الأوسط) - (3)
 (.7140رقم  60/469المعجم الكبي) - (4)
 (.9/01التمهيد) - (5)
 (.9/070السنن الكبرى) - (6)
 (.62192رقم  44/019سند)الم - (7)
 (.64177رقم  7/610المصنف) - (8)
 (.0199رقم  7/621الآحاد والمثاني) - (9)
 (.64/77المعجم الكبي) - (10)
 (.6709رقم  4/402المسند) - (11)
ابن  جه(، هكذا هو في المطبوع من مسند إسحاق، عن ابن عيينة بمثل رواية الجماعة، وأخر 6111رقم  617-4/614المسند) - (12)

د الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، 7096رقم  4/604حبَّان في صحيحه) (، أخبرنا عبد الله بن محمَّ
سئل عن الفأرة تمو  في السَّمن، فقال: "إن   عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أنَّ رسول الله 

كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه"، وهذا نفس لفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الآتي، ولم يذكره 
ون هذه ما في مسنده، فتكأحد  عن ابن عيينة إلا ما جاء في هذه الرواية، وقد رواه ابن حبان عن إسحاق بن راهوية، وهو يخالف 

د الأزدي، وقد روى ابن حبَّان بعده بحديث واحد روايةَ عبد الرزاق م فيها إمَّا ابن حبان أو شيخه عبد الله بن محمَّ  الرواية خطأ، وه 
بن ا عن معمر بنفس هذا السند ولفظه، على أنَّ ابن القيم قد ذكر أن إسحاق بن راهوية قد رواه في مسنده كذلك، وكذلك نصَّ 

( أنه في مسند إسحاق كذلك وابن حبان رواه عنه كذلك، فلو صحَّ لكان الحمل فيه على إسحاق نفسه، 7/441حجر في الفتح)
لمخالفته كل من رواه عن ابن عيينة بدون ذكر الزيادة، ثَّ وقفت على طبعة أخرى لمسند إسحاق فوجد  الحديث فيها بذكر هذه 

لى الإمام إسحاق نفسه، لمخالفته كل من رواه عن ابن عيينة وهم ثمانية عشر راويا منهم أخص أصحاب الزيادة، فلم يبق الحمل إلا ع
 ابن عيينة كالحميدي، والشافعي، وأحمد، وابن أبي شيبة، وعلي بن المديني، وزهي بن حرب، وأبي داود الطيالسي، ومسدَّد، وغيهم.

 (.0747رقم  466 السمن، ص السنن)كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في - (13)
 (.7661رقم  676)كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن فماتت، ص  السابق المرجع - (14)
 (.7144رقم  60/041المعجم الكبي) - (15)
 (.1117رقم  76/712المسند) - (16)
 (.4711رقم  4/077(، والكبرى)4677رقم  272السنن الصغرى)كتاب الفرع والعتية، الفأرة تقع في السمن، ص  - (17)
 (.74/767معرفة السنن والآثار) - (18)



921 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

، والدَّارمي (2)، وابن الجارود عن عبد الرحمن بن يزيد المقرئ وسعيد بن بحر القراطيسي(1)بن حريث المروزي
وابن  (5)والطحاوي، (4)المصري والطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى ،(3)عن محمَّد بن يوسف البيكندي

، كلُّهم (8)والحسن بن محمَّد الزعفراني (7)عن سعيد بن أبي مريم، والبيهقي عن حجَّاج بن منهال (6)عبد البر
الحميدي، وأحمد، وابن أبي شيبة، وعلي بن المديني، وزهي بن حرب، وإسحاق بن -عشر راوياتسعة  وهم

بن  وقتيبة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والحسين ومسدَّد،والشافعي، راهوية، وأبو داود الطيالسي، 
حريث المروزي، وابن المقرئ، وسعيد بن بحر القراطيسي، ومحمَّد بن يوسف البيكندي، ويونس بن عبد 

يان بن عيينة، ،حدثنا سف-الأعلى، وسعيد بن أبي مريم، وحجاَّج بن منهال، والحسن بن محمَّد الزَّعفراني
يحدثه، عن  - عنهمارضي الله- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّه سع ابن عباسحدثنا الزهري، أخبرني

ألقوها وما حولها »عنها فقال:  : أنَّ فأرة وقعت في سن فماتت، فسئل النَّبُّ -رضي الله عنها-ميمونة
؟ قال: ما ، قيل لسفيان: فإنَّ معمرا يحدثه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة «وكلوه

، ولقد سعته منه مرارا، سعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 
بن  لفظ علي، و «خذوها وما حولها، فألقوه، وكلوه»هذا لفظ الحميدي عن سفيان، ولفظ أحمد: 

ني قال: ، إلا أنَّ علي بن المدي«ألقوها وما حولها، وكلوه»المديني وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة: 
 ، ولفظ البقية متقارب.«كلواو»

وهذا كما رأيت إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو من أصحِّ الأسانيد، وقد أخرجه الإمام 
اق إسناده ابن عيينة هذه أنَّ أصحابه لم يختلفوا عليه في سي، والملاحظ على رواية «صحيحه»البخاري في 

 ومتنه إلا ما كان من إسحاق بن راهوية.     

                                                                 
 (.7197رقم  011الجامع)كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تمو  في السمن، ص  - (1)
 (.716رقم  667المنتقى)ص  - (2)
 (.127رقم  712السنن)كتاب الطهارة، باب الفأرة تقع في السمن، ص  - (3)
 (.70/094شرح مشكل الآثار) - (4)
 (.70/097) السابق المرجع - (5)
 (.9/01التمهيد) - (6)
 (.74/767معرفة السنن والآثار) - (7)
 (.4/12(، والصغرى)9/070السنن الكبرى) - (8)
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، (3)، وأبو نعيم(2)، وأخرجها البخاري(1)برواية يحيى بن يحيى «موطئه»وأمَّا رواية مالك، فأخرجها في 
عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري  ،(6)، والنَّسائي(5)، عن إساعيل بن أبي أويس، وأحمد(4)والبيهقي

، (8)، وأخرجها البخاري كذلك عن عبد العزيز بن عبد الله(7)القزَّاز ن علي بن المديني عن معن بن عيسىع
، والطحاوي عن جويرية (10)، وأخرجها إبراهيم بن طهمان(9)وخالد بن مخلد والدارمي عن زيد بن يحيى

، وابن عبد (13)، والطبراني عن سعيد بن الزبيي(12)سعيد القطَّان ، والدَّارقطني عن يحيى بن(11)بن أساء
، عن سعيد بن أبي مريم، كلهم وهم اثنا عشر (16)، وابن عبد البر(15)، والطحاوي(14)البر عن أشهب

يحيى بن يحيى، وإساعيل بن أبي أويس، وعبد الرحمن بن مهدي، ومعن بن عيسى القزَّاز، وعبد العزيز -راويا
بن عبد الله، وزيد بن يحيى، وإبراهيم بن طهمان، وجويرية بن أساء، ويحيى بن سعيد القطان، وسعيد بن 

 ، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله-سعيد بن أبي مريمداود الزبيي، وأشهب، و 
: أنَّ رسول الله ، عن ميمونة زوج النَّبِّ -رضي الله عنهما-بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس

  :ن يحيى ب . هذا لفظ الموطأ عن«انزعوها وما حولها فاطرحوه»سئل عن الفأرة تقع في السَّمن فقال
ى: ، ولفظ الب خاري عن معن بن عيس«خذوها وما حولها، فألقوه»يحيى، ولفظ ابن مهدي عند أحمد: 

، قال معن: حدثنا مالك، ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس، عن ميمونة، «خذوها وما حولها فاطرحوه»

                                                                 
 (.7712رقم  147ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة، ص الموطأ)كتاب الاستئذان، باب  - (1)
 (.607رقم  91الجامع الصحيح)كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسا  في السمن والماء، ص  - (2)
 (.0/019حلية الأولياء) - (3)
 (.9/076السنن الكبرى) - (4)
 (.62741رقم  44/466المسند) - (5)
 (.4717رقم  4/077(، والكبرى)4679رقم  272السنن الصغرى)كتاب الفرع والعتية، الفأرة تقع في السمن، ص  - (6)
 (.602رقم  91الجامع الصحيح)كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسا  في السمن والماء، ص  - (7)
 (.7741رقم  991من الجامد أو الذائب، ص )كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في الس السابق المرجع - (8)
 (.7660و 7666رقم  676السنن)كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن فماتت، ص  - (9)
 (.17رقم  769مشيخة ابن طهمان)ص  - (10)
 (.70/097شرح مشكل الآثار) - (11)
 (.77/679العلل) - (12)
 (.0/024(، والأوسط)7146رقم  60/469المعجم الكبي) - (13)
 (.9/01التمهيد) - (14)
 (.70/097شرح مشكل الآثار) - (15)
 (.9/01التمهيد) - (16)
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ساعيل بن أبي إ، ولفظ «ألقوها وما حولها وكلوه»ولفظ عبد العزيز بن عبد الله، عند البخاري كذلك: 
 .     «ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم»أويس: 

، ومن تقدَّم ذكرهم عن مالك، لكن قد اختلف رواة «موطئه»هكذا رواه يحيى بن يحيى كما في 
عن مالك في هذا الحديث اختلافا شديدا، وقد أطال الأئمة؛ الدارقطني، وابن عبد البر، وابن  «الموطأ»

ا رواية  حجر، النَّفس في بيان هذا الاختلاف على مالك، لكنَّهم صححوا عن مالك الرواية المتقدِّمة، لأنهَّ
 أكثر أصحابه عنه.

...، واختلف عن مالك؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم، وعبد الله بن » قال الدارقطني:
نافع، وإساعيل بن أبي أويس، وإسحاق بن عيسى، ومعن بن عيسى الأشجعي، عن مالك، عن الزهري، 
عن عبيد الله، عن ابن عباس، أنَّ ميمونة، ورواه القعنب، والشَّافعي، ومحمَّد بن القاسم الأسدي، عن 

، لم يذكروا ميمونة، ورواه ابن وهب، عن ، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النَّبِّ مالك
مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، لم يذكر فيه ابن عباس، وروي عن عبد الملك بن الماجشون، عن مالك، 

يه، ورواه إسحاق الأنصاري، ، وذلك وهم  من راو عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن مسعود، عن النَّبِّ 
هكذا »وقال ابن عبد البر: ، ...»(1)عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلا، عن النَّبِّ 

روى يحيى هذا الحديث فجوَّد إسناده وأتقنه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، 
عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن نافع، والشَّافعي، عن ميمونة، وتابعه جماعة من الحفَّاظ منهم؛ 

وإساعيل بن أبي أويس، وسعيد بن أبي مريم، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، وأشهب بن عبد العزيز، 
وإبراهيم بن طهمان، وزياد بن يونس، ومطرف بن عبد الله، وسعيد بن داود الزبيي، وإسحاق ين عيسى 

ان، كلُّ هؤلاء يروونه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن الطباَّع، وعبيد بن حيَّ 
، ورواه ابن وهب عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 

هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وأبو الطَّاهر، والحارث بن  ميمونة، لم يذكر ابن عباس،
مسكين، ورواه القعنب، والتَّنيسي، وعثمان بن عمر، ومعن بن عيسى، وإسحاق بن سليمان الرازي، 
وخالد بن مخلد، ومحمَّد بن الحسن، وأبو قرَّة موسى بن طارق، وإسحاق بن محمَّد الفروي، كلُّ هؤلاء رووه 

لم يذكروا ميمونة، ورواه يحيى  مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النَّبِّ  عن
القطان، وجويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أنَّ ميمونة استفتت 

مقطوعا،  الله، عن النب ، ورواه ابن بكي، وأبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد النَّبَّ 
                                                                 

-17ص )ونقصانهم (، ونحوه في: أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم 679-77/677العلل) - (1)
16.) 
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، والصواب فيه ما قاله يحيى ومن -والله أعلم-وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد هذا الحديث 
 .(1)«-والله أعلم-تابعه 

، وهذا لا يضُّر الحديث بإذن الله (2): الظَّاهر جدَّا أنَّ هذا الاختلاف من الإمام مالك نفسهقلت
ند الزهري جزما عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، لكن الإمام شيئا، فقد كان هذا الحديث ع

مالك كان يحدِّث به مرة عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، وكذلك رواه أكثر 
، وأخرى عن الزهري، أصحابه، ويحدِّث به مرة عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النَّبِّ 

مرسلا،  ، ومرة يحدِّث به عن الزهري، عن عبيد الله، عن النَّبِّ ، عن ميمونة، عن النَّبِّ عن عبيد الله
أنَّ الإمام مالك كان يحدِّث به على هذه الأوجه بحسب الأحوال، حيث إذا  -والله أعلم-وسبب ذلك 

ميمونة، عن  عن قصد التَّحديث يروي الحديث على وجهه؛ عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس،
يه صحدثنا مالك، ما لا أح»، ولذلك قال معن بن عيسى القزاز فيما تقدَّم عنه عند البخاري: النب 

، وإن قصد الفتيا يرويه مرسلا أو عن ابن عباس، وقد كانوا في تلك «يقول عن ابن عباس، عن ميمونة
م يريدونالطبقة؛ طبقة التابعين وأتباع التابعين يرووه المرسلا  بقصد  الحكم الشرعي وبيان  الاختصار لأنهَّ

 فقه الحديث، فغالبا يروونها على سبيل الفتوى إذا سئلوا، أو على سبيل الإلقاء ابتداء في حلقا  الفقه.
، حدثنا محمَّد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، (3)وأمَّا رواية الأوزاعي، فأخرجها أحمد

ا استفتت رسول الله ن ابن عباس، عن ميمونة، زوج النَّبِّ عن عبيد الله بن عبد الله، ع في فأرة  : أنهَّ
 .«ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم»سقطت في سن لهم جامد، فقال: 

وهذا إسناد  فيه لين، ومحمَّد بن مصعب هو القرقساني فيه اختلاف، لكن ليس هو في الأوزاعي 
، لكن (4) بن محمَّد جزرة أنَّ عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبةبذاك، وحدَّث عنه بمناكي، بل ذهب صالح

، وهذا يدلُّ على أنَّه حفظها عن الأوزاعي، لكن  روايته هذه تشهد لها رواية مالك وابن عيينة المتقدِّمتين 
ة وفي يهي السائلة، ولم يأ  ذلك إلا في هذه الروا -رضي الله عنها-الملاحظ على هذه الرِّواية أنَّ ميمونة

ا هي السائلة بهاتين الروايتين، فقال:  قوله في رواية »طريق يحيى القطَّان عن مالك، وقد جزم ابن حجر أنهَّ
، هو كذلك في أكثر الروايا  بإبهام السائل، ووقع في رواية الأوزاعي عن «سئل رسول الله »مالك: 

                                                                 
 (.04-9/00التمهيد) - (1)
...، »(: 7/441قال ابن حجر وهو يتكلَّم على رواية معن بن عيسى عن مالك واختلاف أصحاب مالك عنه كما في الفتح) - (2)

أنَّ هذا الاختلاف لا يضر، لأنَّ مالكا كان يصله تارة، ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة،  إلى-البخارييعني -فأشار المصنف
 .«-أعلموالله -قد سعه منه معن بن عيسى مرارا، وتابعه غيه من الحفَّاظ 

 (.62710رقم  44/071)المسند  - (3)
 (.110-0/116ينظر: تهذيب التهذيب) - (4)
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ا استفتت رسول الله عن فأرة الحديث، ومثله في رواية يحيى   أحمد تعيين من سأل ولفظه: عن ميمونة أنهَّ
 .(1)«-والله أعلم-القطان عن مالك عند الدارقطني بلفظ عن ابن عباس أنَّ ميمونة استفتت 

، (2)وأمَّا رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني، فأخرجها ابن أبي عاصم عن الحسن بن علي الواسطي
، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحَّان، عن عبد الرحمن (3)والطبراني عن أحمد بن عمرو القَطَوَاني

، -الله عنها رضي-بن إسحاق، عن الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة 
 ، مثل حديث بن عيينة.عن النَّبِّ 

ن كنانة ن الحارث بوهذا إسناد لا بأس به إنشاء الله، عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله ب
، ويشهد لروايته هذه عن (4)المدني نزيل البصرة، يقال له عبَّاد، مختلف فيه، وحديثه مقبول عند المتابعة

 الزهري ما تقدم من الرِّوايا .
، (8)، والبيهقي(7)، والعقيلي(6)، وابن المنذر(5)وأمَّا رواية عبد الجبَّار بن عمر، فأخرجها ابن عدي

رضى الله -الجبَّار الأيلي، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه من طرق عن عبد 
، «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي»سئل عن فأرة وقعت في سن فقال:  : أنَّ رسول الله -عنهما

 .«انتفعوا به ولا تأكلوه»فقيل: يا نب الله أفرأيت إن كان السَّمن مائعا قال: 
خالف به عبد  الجبَّار بن عمر وهو الأيلي الحفَّاظ من أصحاب الزهري، وعبد  وهذا حديث  منكر،

، ولذلك أنكروا عليه هذا الحديث، (9)الجبَّار بن عمر الأيلي أجمعوا على ضعفه، وهناك من شدَّد العبارة فيه
 وذكره ابن عدي والعقيلي في ترجمته من منكراته، وحكم عليه أبو حاتَ بالوهم.

وسألت أبي عن حديث؛ رواه ابن أبي مريم، عن عبد الجبَّار بن عمر الأيلي، »حاتَ:  قال ابن أبي
 ،«...إن كان جامدا»، في الفأرة تقع في السمن، قال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النَّبِّ 

، النمبِّ ، عن الحديث، قال أبو محمد: ورواه معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

                                                                 
 (.9/767فتح الباري) - (1)
 (.0717رقم  7/629الآحاد والمثاني) - (2)
 (.64/77المعجم الكبي) - (3)
 (.764-72/779(، وتهذيب الكمال)670-7/676ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
 (.1/74الكامل) - (5)
 (.774رقم  6/469الأوسط) - (6)
 (.0/71الضعفاء الكبي) - (7)
 (.9/074السنن الكبرى) - (8)
 (. 6/429ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (9)
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قال أبي: كلاهما وهم، والصَّحيح: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن 
 .»(1)النَّبِّ 

ومَّا يدلُّ على نكارة هذا الحديث مرفوعا أنَّ الصَّحيح فيه الوقف على ابن عمر، كذلك رواه أيوب، 
 تج به...،عبد الجبَّار بن عمر غي مح»الرواية المرفوعة:  عن نافع، عن ابن عمر، ولذلك قال البيهقي عقب

 ، ث ذكر رواية أيوب الموقوفة.   «ر من قوله موقوفا عليه غي مرفوعوالصَّحيح عن ابن عم
، من طرق عن بكر بن (4)والبيهقي ،(3)، وأبو نعيم(2)وأما رواية ابن جريج، فأخرجها الدارقطني

-سهل، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر
اطرحوها »عن الفأرة تقع في السمن أو الودك، فقال:  ، قال: سئل رسول الله -رضي الله عنهما

 .«هانتفعوا به ولا تأكلو »، قالوا: يا رسول الله وإن كان مائعا؟ قال: «واطرحوا ما حولها إن كان جامدا
 .«غريب من حديث الزهري، لم يروه عن ابن جريج إلا يحيى بن أيوب»قال أبو نعيم عقبه: 

، عن بكر بن سهل، نا شعيب بن (5)هكذا رواه هؤلاء عن بكر بن سهل، وخالفهم الطبراني، فرواه
 ن عمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال سئل رسول الله يحيى، أنا عبد الجبَّار ب

إن  ، قالوا: يا رسول الله، ف«اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا» عن فأرة وقعت في سن، فقال:
 .«انتفعوا به»كان مائعا؟، قال: 

ن ابن جريج الجبَّار بن عمر، عهكذا رواه الطبراني عن بكر بن سهل، عن شعيب بن يحيى، أنا عبد 
به، فجعله عن عبد الجبَّار بن عمر الأيلي عن ابن جريج، بينما رواه أصحاب بكر بن سهل كما تقدَّم 

شعيب بن يحيى، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج به، والظَّاهر أنَّه وقع خطأ من الناسخ أو من  عنه عن
ب، عن ابن يحيى بن أيو  طأ فيه، لأنَّ هذا الحديث مشهور عنالطابع، أو أنَّ الطبرانيَّ نفسَه وهم وأخ

 جريج.
ومهما يكن فإنَّ رواية ابن جريج هذه كذلك منكرة سواء كانت عن عبد الجبَّار بن عمر الأيلي 
وقد سبق الكلام عليه، أو يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو كذلك فيه كلام، وكان سيء الحفظ، 

 كر غي واحد من الأئمَّة هذا الحديث من منكراته عن ابن جريج.، وقد ذ (6)كثيا    يخطئ
                                                                 

 (.7711رقم  090-4/097العلل) - (1)
 (.70/741(، وذكرها في العلل)4179رقم  7/707السنن) - (2)
 (.0/071الحلية) - (3)
 (.9/074السنن الكبرى) - (4)
 (.0111رقم  0/671في المعجم الأوسط) - (5)
 (.040-7/046ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (6)
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في بعض حديثه اضطراب، ومن مناكيه عن ابن جريج، عن الزهري، »قال الدارقطني في ترجمته: 
 .  (1)««وإن كان مائعا فانتفعوا به»عن سالم، عن أبيه مرفوعا: 

عن  (2)والخطأ، فقد سئل الدارقطني ورواية عبد الجبار وابن جريج حكم عليهما غي واحد بالوهم
، يرويه الزهري»عن فأرة وقعت في سن ... الحديث، فقال:  حديث سالم، عن أبيه: سئل رسول الله 

واختلف عنه؛ فرواه عبد الجبَّار بن عمر الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وتابعه يحيى بن أيوب، 
فهما أصحاب الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد رواه عن ابن جريج، عن الزهري كذلك، وخال

بد الجبَّار كذا رواه ع»، وقال أبو الفضل ابن طاهر عن هذا الحديث: «الله، عن ابن عباس، وهو الصَّحيح
يح حبن عمر الأيلي، عن الزهري، عن سالم، ور و يَ عن ابن جريج عن الزهري كذلك، وكليهما وهم، والصَّ 

 .(3)«ابن عباس عن عبيد الله، عن
، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، (4)وأمَّا رواية يونس، فأخرجها البخاري

عن الدابة تمو  في الزيت والسمن، وهو جامد أو غي جامد، الفأرة أو غيها، قال: بلغنا أنَّ رسول الله 
 « أكلأمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم». 

ا توافق رواية  ورواية يونس هذه وإن رواها الزهري بلاغا، وهي ليس من المرفوع في شيء، إلا أنهَّ
مالك وابن عيينة، وهي تبينِّ أنَّ الإمام الزهري كان يفتي بما دلَّت عليه، ولو كان الحديث عنده مرفوعا 

ؤيد وهم معمر النَّاس عن الزهري مرفوعا، وت على مثل رواية معمر الآتية لم يخالفه، فهي بهذا موافقة لما رواه
 في رواية هذا الحديث عن الزهري كما سيأتي، ولأجل ذلك ذكرها البخاري وإن لم تكن على شرطه.

                                                                 
 (.7/040تهذيب التهذيب) - (1)
 (.741-70/742كما في العلل)  - (2)
 (.6967)رقم والأفراد أطراف الغرائب  - (3)
 (.7709رقم  991)كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ص الصحيح الجامع  - (4)
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وأمَّا رواية معمر، فقد وقع فيها اختلاف شديد بين الروايا  في إسنادها ومتنها، فقد أخرج عبد 
 (6)، وأبو داود(5)وابن حبان (4)ومن طريقه ابن المنذر (3)راهوية، وإسحاق بن (2)ومن طريقه أحمد (1)الرزاق

 ، (12)، والخطيب(11)، وابن حبان(10)، وابن الجارود(9)والخطيب (8)وابن عبد البر (7)ومن طريقه البيهقي
عبد -، ثلاثتهم(14)الطاحي أخرج الطحاوي عن محمَّد بن دينار، و (13)وأخرج أحمد عن محمَّد بن جعفر

بي حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أ -الرزاق، ومحمَّد بن جعفر، ومحمَّد بن دينار الطَّاحي
إذا كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن  »عن الفأرة تقع في السَّمن قال:  قال: سئل النَّبُّ  هريرة 

قال عبد الرزاق: وقد كان معمر أيضا يذكره، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد  ،«كان مائعا فلا تقربوه
الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة، هذا لفظ عبد الرزاق عن معمر، 

، «بقي، وإن كان مائعا، فلا تأكلوه إن كان جامدا فخذوها وما حولها، ثَّ كلوا ما»ولفظ غندر عنه: 
ريق، وإذا كان جامدا أخذ  وما حولها، وأ ك ل الآخر»ولفظ محمَّد الطاحي:   . «إن كان مائعا أ ه 

وروى هذا الحديث كذلك عبد الواحد بن زياد عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي 
بلفظ:  (16)ومحمَّد بن منهال (15)، لكن اختلف عليه في لفظه، فرواه عنه مسدَّدعن النَّبِّ  هريرة 

هذا لفظ محمَّد بن منهال، ولفظ  «إن كان يابسا أخذتها وما حولها، وإن كان ذائبا أو مائعا لا يؤكل»
ذ  وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل»مسدد:  د، ، وهما بمعنّ واح«إن كان جامدا أ خ 

                                                                 
 (.617رقم  7/74المصنف) - (1)
 (.1217رقم  70/46)المسند  - (2)
 (، لكنَّه لم يذكر لفظه وأحال إلى لفظ سفيان بن عيينة.6117رقم  4/617) السابق المرجع - (3)
 (.721رقم  6/477الأوسط) - (4)
 (.7094رقم  4/607صحيح ابن حبان) - (5)
 (. 0746رقم  466السنن)كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، ص  -(6)
 (. 9/070السنن الكبرى) - (7)
 (.9/01التمهيد) - (8)
 (.7/779الفقيه والمتفقه) - (9)
 (.717رقم  667المنتقى)ص  - (10)
 (.7090رقم  4/601صحيح ابن حبان) - (11)
 (.6/099الفقيه والمتفقه) - (12)
 (.71077رقم  72/604و 1711رقم  717-76/711المسند) - (13)
 (.70/090شرح مشكل الآثار) - (14)
 (.9/070أخرج روايته: البيهقي في الكبرى) - (15)
 (.7747رقم  71/610أخرج روايته: أبو يعلى في مسند) - (16)
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إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، »عن عبد الواحد بلفظ:  (1)الحسن بن الربيع، فرواه وخالفهما
 .  «وإن كان ذائبا، أو مائعا، فاستصبحوا به، أو فاستنفعوا به

مذي ومال  وحديث معمر بهذا الإسناد والمبس اختلف فيه الأئمَّة، فأنكره الب خاري وأبو حاتَ والترَّ
د بان، ونقل كذلك عن الإمام أحموصحَّحه الإمام الذهلي وابن ح الدَّارقطني وابن عبد البر، إلى إنكاره
 تصحيحه.

 ...، وروى معمر، عن الزهري، عن سعيد»قال الترمذي عقب إخراج رواية ابن عيينة وتصحيحها: 
نحوه، وهو حديث غي محفوظ، وسعت محمَّد بن إساعيل  عن النَّبِّ  بن المسيب، عن أبي هريرة

، وذكر فيه أنَّه عن النَّبِّ  يقول: وحديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
أخطأ  ، فقال: هذا خطأ،«إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»سئل عنه فقال: 

وقال في ، (2)«يد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةصَّحيح حديث الزهري، عن عبفيه معمر، قال: وال
–فيه  ...، قال محمَّد: وحديث معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة»موضع آخر: 

وسألت أبي عن »وقال ابن أبي حاتَ: ، (3)«أصل معمر، ليس له فيه وه مَ -السَّمنيعني في الفأرة تقع في 
حديث؛ رواه ابن أبي مريم، عن عبد الجبَّار بن عمر الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النَّبِّ 

 :الحديث، قال أبو محمَّد: ورواه معمر، عن «إن كان جامدا...»، في الفأرة تقع في السَّمن، قال ،
، قال أبي: كلاهما وهم، والصَّحيح: الزهري، ، عن النَّبِّ الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

 .»(4)عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 
على هذا الحديث، ومال إلى تعليل رواية معمر، وقد  (5)وقد تكلَّم الدارقطني في مواضع من علله

 .(6)«ونةعبيد الله، عن ابن عباس، عن ميموالصَّحيح عن الزهري، عن »صرَّح في أكثر من موضع بقوله: 
ديث وح»هؤلاء من أنكر رواية معمر هذه، وأمَّا من صحَّحها، فقد قال محمَّد بن يحيى الذهلي: 

محفوظ، قال: والطريقان عندنا محفوظان  ، عن النَّبِّ معمر أيضا عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة
إن شاء الله، قال: لكن المشهور حديث ابن شهاب، عن عبيد الله، قال: وصوابه عن ابن عباس، عن 

                                                                 
 (.70/096أخرج روايته: الطحاوي في المشكل) - (1)
 (.7197عقب حديث رقم  011الجامع)ص  - (2)
 (.697العلل الكبي)ص  - (3)
 (.7711علل ابن أبي حاتَ)رقم  - (4)
 (.679-77/677و 741-70/742و 671-1/677ينظر: العلل) - (5)
 (.77/679و 70/741العلل) - (6)
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ومَّا يصحح حديث معمر، عن الزهري، عن »وقال كذلك: ، (1)«ميمونة، كما قال مالك وابن عيينة
ن أبي لليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بسعيد، أنَّ عبد الله بن صالح حدثني قال: حدثني ا

سئل عن فأرة وقعت في سن، قال  هلال، عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيِّب: بلغنا أنَّ رسول الله
ان ل رواية معمر، فالحديثمحمَّد بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث مث

 .(2)«محفوظان
بلاغا عن ابن المسيب إلا أنَّ ابن عبد البر لم ينقل لفظ هذا البلاغ عن محمَّد  ومع أنَّ هذه الرواية

 بن يحيى، فقد يكون المبس مختلف، هذا مع كونه بلاغا.
وقد سبق عن ابن القيم النَّقل عن ابن حبان أنَّه صحح الطريقين جميعا، وكلام ابن حبَّان في 

 .(3)«صحيحه»
ي، روى أصحاب الزهر »لحديث، فقد نقله ابن رجب، فقد قال: وأمَّا تصحيح الإمام أحمد لهذا ا

حديث الفأرة في السمن، ورواه معمر  عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 
، فمن الحفَّاظ من صحَّح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة

 الذهلي، وغيهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري، ومحمَّد بن يحيى
 . (4)«والترمذي، وأبو حاتَ، وغيهم

: لم أقف على تصحيح أحمد لهذا الحديث إلا في قول ابن رجب، وقد يؤخذ تصحيح أحمد قلت
ري، سألت أبي عن الفأرة تقع في السَّمن أو الزيت، فقال حديث الزه»لهذا الحديث من قول ابنه عبد الله: 

إن كان جامدا فخذوه وما حولها »الذي يرويه معمر، قال:  عن النَّبِّ  عن سعيد، عن أبي هريرة 
، وفي هذا ما يدلُّ على أنَّ الإمام (5)««فلا تطعموه»، وقال بعضهم: «فألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه

يقول بهذا الحديث، وإن كانت الرِّواية عن أحمد في هذه المسألة مضطربة، لكن هذا لا يدلُّ صراحة أحمد 
على تصحيح أحمد للحديث أو أنَّه كان يقول به ثَّ لمَّا تبينَّ له علته ترك القول به، وقد قال شيخ الإسلام 

ن ديث معمر محفوظ فعملوا به، ومَّ ...، وظنَّ طائفة  من العلماء أنَّ ح»وهو يتكلم على هذا الحديث: 
ي ثبته محمَّد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري، وكذلك احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين 

ا معلولة كاحتجاجه بقوله:  الجامد لا نذر في »والمائع، وكان أحمد يحتج أحيانا بأحاديث ثَّ يتبينَّ له أنهَّ
                                                                 

 (.0/71(، ونحوه عند العقيلي في الضعفاء)9/07التَّمهيد لابن عبد البر) - (1)
 (.9/09التمهيد) - (2)
(3) - (4/607.) 
 (.160-6/166شرح علل الترمذي) - (4)
 (.72مسألة رقم  1ص مسائل عبد الله للإمام أحمد) - (5)
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ترمذي ، ثَّ تبينَّ له بعد ذلك أنَّه معلول فاستدل بغيه، وأمَّا البخاري وال«معصية، وكفارته كفارة يمين
 . (1)«ر وبيَّنوا غلطه، والصَّواب معهموغيهما فعللوا حديث معم

، (2)هذا وقد ورد  طرق أخرى لحديث معمر، فقد أخرج أبوداود عن أحمد بن صالح المصري
أحمد -عن سلمة بن شبيب، ثلاثتهم (5)والطبراني (4)عاصم، وابن أبي (3)والنَّسائي عن خشيش بن أصرم

مر بن أخبرني عبد الرحمن بن ع حدثنا عبد الرزاق، -بن صالح، وخشيش بن أصرم، وسلمة بن شبيب
، عن ميمونة -رضي الله عنهما-بوذويه، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس

إن كان جامدا فألقوه »عن الفأرة تقع في السَّمن، فقال:  سول الله قالت: سئل ر  -رضي الله عنها-
، وذكر هذه الرِّواية أحمد عن عبد الرزاق عقب روايته عن معمر «وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه

قال عبد الرزاق: وأخبرني عبد الرحمن بن »، فقال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
 .(6)«كان يذكره بهذا الإسناد، ويذكره عن عبيد الله أن معمرابوذويه: 

عبد الرحمن بن عمر بن بوذويه، عن معمر، بنفس إسناد  هكذا روى عبد الرزاق هذا الحديث عن
 مالك وابن عيينة، لكن اللفظ مختلف، وهو لفظ معمر المعروف بتلك الزيادة.

، (10)، والدارقطني(9)لى بن حمَّاد، والبزار، عن عبد الأع(8)، والبزار(7)وأخرج ابن أبي شيبة
ن عن معمر، ع -عبد الأعلى، ويزيد بن زريع-، عن يزيد بن زريع، كلاهما(12)، وأبو نعيم(11)والطبراني

ألقوها »سئل عن فأرة ماتت في السمن؟ فقال:  ، أنَّ رسول الله الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة 
 تؤخذ وما حولها فتطرح.، فأمر بها أن «وما حولها وكلوه

                                                                 
 (.494-67/490مجموع الفتاوى) - (1)
 (.0740رقم  466السنن)كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، ص  - (2)
 (.4716رقم  4/077(، والكبرى)4627رقم  272السنن الصغرى)كتاب الفرع والعتية، الفأرة تقع في السمن، ص  - (3)
 (.7/627الآحاد والمثاني) - (4)
 ( عن أحمد بن محمد بن صدقة، كلاهما عن سلمة بن شبيب به.64/77( عن عبد الله بن أحمد، و)60/401المعجم الكبي) - (5)
 (.1216رقم  44-70/40المسند) - (6)
 (.64179رقم  7/614المصنف) - (7)
 (.1167رقم  74/712البحر الزخَّار المعروف بمسند البزار) - (8)
 (.1161رقم  47/717) السابق المرجع - (9)
 (.1/671العلل) - (10)
 (.0/74المعجم الأوسط) - (11)
 (.0/071حلية الأولياء) - (12)
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ر إلا ملم يرو هذا الحديث عن الزهري عن سعيد إلا معمر، ولا رواه عن مع»قال الطبراني عقبه: 
 .«يزيد وعبد الواحد بن زياد

والملاحظ على هذه الرواية أنَّ اللفظ مثل لفظ مالك وابن عيينة لكن الإسناد يختلف، فهو مثل ما 
 رواه أصحاب معمر عنه. 

، والاختلاف المتقدِّم بين الروايا  (1)اهر أنَّ الحق مع الذين خطَّأوا معمر في هذا الحديث: الظَّ قلت
يؤكد ما ذهبوا إليه، وهو يدلُّ على أنَّ معمرا لم يحفظ هذا الحديث جيدا فأصبح يتلوَّن ويضطرب فيه، 

 ووهم فيه.
فالظاهر أنَّه سلك فيه  ،أمَّا رواية الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

الجادة، لأنَّ هذه السلسلة من أشهر السلاسل، ومن أصحِّ الأسانيد، وهي ما درجت على ألسنة الرواة، 
، ولا يقول قائل: إن معمرا من الحفَّاظ المتقنين، بل وقد أكثر الزهري الرواية عن سعيد عن أبي هريرة 
حيانا في أ يخطئنعم وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع بأن ومن الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، فنقول: 

الإسناد خصوصا وقد خالفه الحفَّاظ من أصحاب الزهري، والذين هم أحفظ منه لحديث الزهري؛ مالك 
وابن عيينة، وقد نصَّ غي واحد من الأئمة على أنَّ معمرا يهم عن الزهري، بل قد نصوا أنَّه إذا خالف 

 .(2)مالك وابن عيينة خصوصا ر دَّ قوله
هذا الحديث كان عند معمر على الوجهين، وأنَّ معمرا لم يخالف مالك  وقد يقول قائل أيضا: إنَّ 

وابن عيينة بل قد روى مثلهما وزاد رواية أخرى، خصوصا وقد قال عبد الرزاق عقب رواية معمر عن 
وقد كان معمر أيضا يذكره، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله »: الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

، وهذا مَّا يؤكد ما ذكرناه، ولهذا (3)«ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينةابن عباس، عن بن عتبة، عن 
صحَّح بعض  الأئمة الحديث على الوجهين، منهم الإمام الذهلي وابن حبان، ونقل كذلك عن الإمام 

 أحمد تصحيحه كما تقدَّم.
ا ومتنا، ر في رواية هذا الحديث سندوالجواب أن يقال: إنَّ القرائن المتقدِّمة تدلُّ على اضطراب معم

وهذا يدلُّ على أنَّه لم يحفظه جيِّدا، وأنَّ الحديث معروف عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن 
ث الزهري، الصَّحيح من حدي»ميمونة، وقد نصَّ الأئمة على أنَّه الصحيح في هذا الحديث، قال أبو حاتَ: 

                                                                 
ه، ر وبيَّنوا غلط...، وأمَّا البخاري والترمذي وغيهما فعلَّلوا حديث معم(: »67/494كما في مجموع الفتاوى)قال شيخ الإسلام   - (1)

 .«والصَّواب معهم
 (.67/497(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام)471-6/419ينظر: شرح العلل لابن رجب) - (2)
 (.619رقم  7/74المصنف) - (3)



933 
 

 باب الطهارة: تعقباته في  

والصَّحيح »، وقال البخاري: »(1)ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ  عن عبيد الله بن عبد الله، عن
، وقد أشار إليه سفيان بن عيينة نفسه، (2)«يد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةحديث الزهري، عن عب

 وأشار إليه كذلك البخاري.
: فإنَّ معمرا يحدِّثه عن (3)فقيل لسفيان»قال الحميدي عقب رواية الحديث عن شيخه ابن عيينة: 

، قال سفيان: ما سعت الزهري يحدثه إلا عن عبيد الله عن بن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة 
، وقد نقل البخاري قول شيخه في الجامع إشارة «ولقد سعته منه مرارا عباس، عن ميمونة، عن النَّبِّ 

 إلى تعليل رواية معمر.
هذا الحديث أنَّ فتوى الزُّهري على خلاف المبس الذي ذكره عنه عن سعيد  ومَّا يؤكِّد وهم معمر في

 ، وسيأتي بعد قليل التفصيل في هذا الوجه. بن المسيب عن أبي هريرة 
إنَّ رواية ...، ف»وما أحسن ما ختم به ابن القيم كلامه على هذا الحديث فيما سبق نقله آنفا: 

، «، والخطأ لا يحتج به على ثبو  حديث معلول، فكلاهما وهممعمر هذه خطأ كما قاله البخاري وغيه
 ، ومعنّ هذا أن الخطأ والوهم لا يمكن«المنكر أبدا منكر»وصدق رحمه الله، فقد قال الإمام أحمد قبله: 

 أن يصحح بحال، فهو لا يقوي غيه ولا يتقوى بغيه، لأنه مخالف لواقع الرواية الحقيقي.
إن كان جامدا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا »وأمَّا رواية الحديث بلفظ: 

، فإنَّه ولو كان الإسناد في ظاهره صحيحا، فقد انفرد معمر بهذا اللفظ عن الزهري، وقد «فلا تأكلوه
لا، أنَّ الإمام د أخطأ فيه فعمعمرا ق سبق النقل عن الأئمة أنَّه أخطأ فيه، وما يزيد الأمر تأكيدا على أنَّ 

الزهري كانت فتواه تخالف ظاهر هذا الذي نقله معمر عنه، فلو كان عنده الحديث مرفوعا لم يرأ على 
، باب إذا وقعت (4)«صحيحه»مخالفته وهو الإمام المعروف بشدة تمسكه بالسنَّة، فقد بوَّب البخاري في 

نا أخرج رواية ابن عيينة، ثَّ أردفها بفتوى الزهري، فقال: حدثالفأرة في السَّمن الجامد أو الذائب، ثَّ 
عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تمو  في الزيت والسَّمن، وهو جامد أو غي 

أمر بفأرة ماتت في سن، فأمر بما قرب منها فطرح، » جامد، الفأرة أو غيها، قال: بلغنا أنَّ رسول الله 
، ثَّ أخرج رواية مالك -يعني مثله في المعنّ-، ث قال البخاري: عن حديث عبيد الله بن عبد الله«أكل ثَّ 

 مثل رواية ابن عيينة، وهذا كله لي بَ ينِّ وهم رواية معمر هذه.
                                                                 

 (.7711و 7499العلل) - (1)
 (.7197عقب حديث رقم  011جامع الترمذي)ص  - (2)
ان ذلك قوله: قيل لسفيان: القائل لسفي ( أنَّ القائل: قيل لسفيان هو علي بن المديني، فقال: "9/762ذكر ابن حجر في الفتح) - (3)

 هو على بن المديني شيخ البخاري، كذلك ذكره في علله ".
 (.991)ص الصحيح الجامع  - (4)
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-وابن عمر والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ معمرا أخذ بفتوى بعض الصحابة مثل علي
، فقد ثبت عنهما الفتوى في مسألة الفأرة تقع في الشيء المائع أنَّه يلقى، وإذا كان -رضي الله عنهما

، أو بمرسل الزهري، فقد جاء عن الزهري مرسلا من عدة (1)الشيء جامدا يلقى ما حوله ويؤكل البقية
 أبي  ن  د بن المسيب ع       ري عن سعي    زه    ن ال عله ع   ي ج وهم ف   ، ف(2)طرق ما يعل هذا الأمر له أصلا عنه

 .     (3)مرفوعا، بخلاف أصحاب الزهري له، وبتصريح الأئمَّة بخطئه هريرة
2  

رة كما قاله رواية معمر في الحديث منك أنَّ -تعالىوالعلم عند الله -ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ 
مذي، وأنَّ ابن القيم مصيب في تعقبه.  الأئمَّة؛ أبو حاتَ والبخاري والترَّ

 
 
 

7  

                                                                 
(، وأمَّا أثر ابن 70/097(، والطَّحاوي في المشكل)64121رقم  7/614)المصنف ، فأخرجه ابن أبي شيبة في أمَّا أثر علي - (1)

 70/099)المشكل (، والطَّحاوي في 64120و 64126رقم  7/614)المصنف رضي الله عنهما، فأخرجه ابن أبي شيبة في -عمر
 (. 074، و9/070)الكبرى (، والبيهقي في 411و

، ، وأبي موسى الأشعري صباح بالمائع الذي وقعت فيه الفأرة عن ابن مسعود قلت: وورد نحو ما سبق ذكره في الأمر بالاست    
-70/097(، وشرح مشكل الآثار للطحاوي)467-6/461، وينظر: الأوسط لابن المنذر)-رضي الله عنها-وصفية بنت حيي

(، والسنن الكبرى 6/467، ولا يصح عنه مرفوعا، وينظر: الأوسط لابن المنذر)(، وورد كذلك عن أبي سعيد الخدري 417
 (.9/074للبيهقي)

 وذكر الإساعيلي أنَّ الليث رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا أنَّ النمبَّ (: »9/762قال ابن حجر في الفتح) - (2)
 .«أنَّ لرواية الزهري عن سعيد أصلاسئل عن فأرة وقعت في سن جامد الحديث، وهذا يدلُّ على 

ومَّا يصحح حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد، أنَّ »( عن الذهلي أنَّه قال: 9/09يد)لكن ذكر ابن عبد البر في التمه: قلت   
عبد الله بن صالح حدثني قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن شهاب قال: قال ابن 

د بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث  سئل المسيِّب: بلغنا أنَّ رسول الله  عن فأرة وقعت في سن، قال محمَّ
ورواه الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد (: »0/71العقيلي فقال في ضعفائه)، وجزم بذلك «واية معمر، فالحديثان محفوظانمثل ر 

، وهذا يدلُّ على أنَّ الليث لم يسمعه «سئل عن فأرة رسول الله بن أبي هلال، عن بن شهاب، قال: قال بن المسيب: بلغنا أنَّ 
ا سعه من خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن شهاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه كلام، ثَّ  من الزهري، وإنَّّ

ري، عن أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزه إنَّ هذا البلاغ يخالف بلاغ الزهري، فقد أخرج البخاري كما سبق عنه حدثنا عبدان،
أمر بفأرة ماتت في سن، » الدابة تمو  في الزيت والسمن، وهو جامد أو غي جامد، الفأرة أو غيها، قال: بلغنا أنَّ رسول الله 

 . «فأمر بما قرب منها فطرح، ث أكل
 (.67/496ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام) - (3)
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الله  رضي-تكلم ابن حزم على حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة
فإن قيل: إن هذا »، فقال: «ينام وهو جنب من غي أن يمس ماء كان رسول الله »، قالت: -عنها

الحديث أخطأ فيه سفيان؛ لأن زهي بن معاوية خالفه فيه، قلنا: بل أخطأ بلا شك من خطَّأ سفيان 
، وقال في موضع آخر: (1)«بالدعوى بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهي بلا شك، وبالله تعالى التوفيق

هي بن معاوية، قلنا: سفيان أحفظ من زهي، ولو لم يكن لما كان في خلاف بعض فإن قيل: قد خالفه ز »
 .(2)«الرواة لبعض دليل على خطأ أحدهم، بل الثقة مصدق في كل ما يروي، وبالله تعالى التوفيق

وحديث أبى إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بينَّ »وقال البيهقي: 
 ود في رواية زهي بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين ساعه من روى عنه وكان ثقة فلا               الأسفيه ساعه من 

 . (3)«وجه لرده
6   

قال أبو محمد بن حزم: نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم »قال ابن القيم: 
وإن نام »به الحجة، ث قال: وقد قال قوم إن زهيَ بنَ معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه: 

قال: فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه، ومدعي هذا  ،«جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة
والاختصار في هذا الحديث هو المخطئ، بل نقول: إن رواية زهي عن أبي إسحاق صحيحة، ورواية  الخطأ

الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة، ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد، بل كان 
 يفعل مرة هذا ومرة هذا. 

البين، أما حديث أبي إسحاق من رواية :وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ (4)قال ابن مفوِّز
الثوري وغيه فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى 
ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان ما ذكره مسلم في كتاب التمييز له، ما حمل من 

                                                                 
 (.7/17المحلى) - (1)
 (.6/667)المرجع السابق – (2)
 (.7/616السنن الكبرى) - (3)
هو الإمام الحافظ الناقد المجود، أبو الحسن طاهر بن مفوِّز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطب، تلميذ أبي عمر بن عبد البر،  - (4)

وخصِّيصَه، أكثر عنه وجوَّد، وسع أيضا من أبي العباس بن دلهاث، وأبي الوليد الباجي، وابن شاكر الخطيب، وأبي الفتح التنكتي، 
ما ذكيا، إماما، من أوعية العلم، وفرسان الحديث، وأهل الاتقان وحاتَ بن محمد ا لقرطب، وأبي مروان بن حيان، وعدة، وكان فهَ 

والتحرير، مع الفضل والورع، والتقوى والوقار والسمت، مولده في سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وما  في رابع شعبان سنة أربع وثمانين 
كرة الصدفي وغيه، وكان أخوه عبد الله زاهد أهل الأندلس في زمانه.)سي أعلام النبلاء وأربع مئة، حدث عنه أبو علي بن س

79/77-79.) 
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وأين يقع أبو إسحاق من -وإبراهيم النخعي  (1)ن بن يزيدالحديث على الخطأ، وذلك أن عبد الرحم
كان »رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة:  -أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته

، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين «للصلاة وضوؤهإذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ  رسول الله 
، ث «ولا يمس ماء إنه كان ينام»رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: الجليلين عن الأسود على 

، -ضي الله عنهار -عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة
عمر بذلك حين استفتاه، وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد  وبفتوى رسول الله 

ينظرون الطرق يمعون بينهما بالتأويل، فيقولون: لا يمس ماء للغسل، ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين ولا 
وإن نام » اق فقال فيه:وحفاظهم على ما أعلمتك، وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهي عن أبي إسح

بن محمد  عنّ بذلك أحمد، وحكى أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار، ث صححه هو، فإنّا «جنبا توضأ
الأزدي، فهو الذي رواه بهذا اللفظين وهو الذي ادعى فيه الاختصار، وروايته خطأ، ودعواه سهو وغفلة، 
ورواية زهي عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيه عن أبي إسحاق في هذا المعنّ وحديث زهي أتَ سياقه، 

وأسقط  «وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة»ل فيه : له في كتاب الصلاة، وقاوقد روى مسلم الحديث بكام
وإن نام »ال: فقفأخطأ فيه بعض النقلة،  «ث ينام قبل أن يمس ماء»قوله :  منه وهم أبي إسحاق، وهو

، فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهي فصححهن وقد كان صحح خطأ «جنبا توضأ للصلاة
 ! وجمع بين غلطين متنافرين! تَ كلامه. أبي إسحاق القديم فصحح خطأين متضادين

قال البيهقي: والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غي الأسود، وأن أبا إسحاق ربما 
دلس، فرواها من تدليساته، بدليل رواية إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة: 

رواه مسلم، قال: وحديث  «للصلاة، ث ينام وضوؤهجنب توضأ  وهو كان إذا أراد أن ينام  أن النب »
أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية، فإن أبا إسحاق بينَّ فيه ساعه من الأسود، والمدلس إذا بين ساعه، 

 وكان ثقة فلا وجه لرده، تَ كلامه. 
 مذي، وغيهم من أن هذهوالصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون، ومسلم، والتر   

 . (2)«اللفظة وهم وغلط. والله أعلم
0  

                                                                 
الظاهر أن ابن مفوز وهم، أو هناك خطأ من الناسخ، أو الطابع، فإن الراوي عن الأسود بن يزيد هم عبد الرحمن بن الأسود ابنه،   - (1)

 كما سيأتي في تخريج الحديث.
 (.7/747(، وبنحوه في زاد المعاد)670-7/617تهذيب السنن) - (2)
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ان ك»قالت: -رضي الله عنها-الأسود عن عائشة أبي إسحاق عن أخرج الإمام أبو داود حديث
حدثنا الحسن بن على الواسطي »، ث قال أبو داود: «ينام وهو جنب من غي أن يمس ماء رسول الله 

 .(1)«هارون يقول هذا الحديث وهم يعنّ حديث أبي إسحاققال سعت يزيد بن 
قل اتفاق ، ن«زاد المعاد»، و«تهذيب سنن أبي داود»ولما تكلم ابن القيم على هذا الحديث في 

الحفاظ على أن أبا إسحاق وهم فيه، وتعقب ابنَ حزم والبيهقيَّ في تصحيحهما للحديث، بما مر ذكره 
 آنفا.

هذا في مسألة نوم الجنب، وقد جاء  أحاديث كثية تدل على  -هارضي الله عن-وحديث عائشة
، -رضي الله عنها-، عائشةللصلاة، روى ذلك عن النب  وضوؤهأن الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ 

، ، وعدي بن حاتَ -رضي الله عنها  -، وأم سلمة، وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب
نها أ ، فقد جاء بلفظين مختلفين أحدها:-رضي الله عنها-حديث عائشةوغيهم، وما يهمنا نحن هنا 

الت: ق، واللفظ الآخر أنها  «للصلاة وضوؤهإذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ  كان رسول الله »قالت: 
، فنص الحفاظ أن الحديث حديث واحد وهم «ينام وهو جنب من غي أن يمس ماء كان رسول الله »

سبيعي، بينما ذهب كثي من المتأخرين أنهما حديثان مختلفين وصححوهما على عادتهم فيه أبو إسحاق ال
 في مثل هذه الحالا .
نوم الجنب رواه عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن  في-عنهارضي الله -وحديث عائشة

الزبي، وعبد الله بن أبي قيس، والأسود بن يزيد، وسأقتصر على تخريج رواياتهم عنها من الكتب الستة 
 ثانيا. –إلا رواية الأسود -طلبا للاختصار أولا، ولأنه ليس في رواياتهم عنها اختلاف

، (4)، وأبو داود(3)، ومسلم(2)البخاري الرحمن عنها، فأخرجها ا رواية أبي سلمة بن عبدأمَّ 
أن رسول »عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: ، من طرق عن (7)، وأحمد(6)، وابن ماجة(5)والنسائي

 .«للصلاة قبل أن ينام وضوؤهكان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ   الله 
                                                                 

 (.667رقم  49)كتاب الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل، ص داود سنن أبي  - (1)
 (.672رقم  714)كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل، ص الصحيح الجامع  - (2)
الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو )كتاب  السابق المرجع - (3)

 (.299رقم  711يامع، ص 
 (.666رقم  47)كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل، ص السنن  - (4)
 (.677رقم  49-47)كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، ص  السنن - (5)
 (.774رقم  14)كتاب الطهارة وسننها، باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، ص  السنن - (6)
 46/406و 64916رقم  47/079و 64716رقم  47/022و 64174رقم  47/647و 64170رقم  41/717المسند) - (7)

 (.67242رقم 
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، وأحمد عن  (1)عن عبيد الله بن أبي جعفر فأخرجها: البخاريوأما رواية عروة بن الزبي عن خالته: 
الت: ، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، ق-وابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر -، كلاهما(2)ابن لهيعة

زاد ، و «للصلاة قبل أن ينام وضوؤهإذا كان جنبا، وأراد أن ينام وهو جنب، توضأ  كان رسول الله »
 ؤهوضو من أراد أن ينام وهو جنب، فليتوضأ »أحمد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود: وكان يقول: 

 .«للصلاة
، من طرق عن عبد الله بن (4)، والنسائي(3)وأما رواية عبد الله بن أبي قيس عنها، فأخرجها مسلم

فذكر الحديث، قلت: كيف كان  ، عن وتر رسول الله -رضي الله عنها-أبي قيس، قال: سألت عائشة
د كان يفعل، كل ذلك ق  »يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: 

 .«الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: 
، وعبد (5)نخعيواه إبراهيم الوأما رواية الأسود بن يزيد عنها، فاختلف على الأسود بن يزيد فيه؛ فر 

إذا كان جنبا،  كان رسول الله »عائشة قالت:  ، عن الأسود بن يزيد عن(6)الرحمن بن الأسود بن يزيد
، فرواه  عن الأسود، (7)، وخالفهم أبو إسحاق السبيعي«للصلاة وضوؤهفأراد أن يأكل أو ينام، توضأ 

، رواه عنه كذلك: الأعمش، «ينام وهو جنب ولا يمس ماء كان رسول الله »عن عائشة، قالت: 
والثوري، وإسرائيل بن يونس، وأبو الأحوص، وإساعيل بن أبي خالد، وزهي بن معاوية، وغيهم، إلا أن 

، لكن «ماء ث لا يمس»في رواية بعض أصحاب أبي إسحاق كزهي بن معاوية عنه خلاف في ذكر لفظة: 
                                                                 

 (.677رقم  717الجامع الصحيح)كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ث ينام، ص  - (1)
 (.64171رقم 47/640و 64217رقم  47/774المسند) - (2)
الجامع الصحيح)كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو  - (3)

 (.117رقم  717يامع، ص 
 (.414رقم  11السنن)كتاب الغسل والتيمم، باب الاغتسال قبل النوم، ص  - (4)
)كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو مسلم أخرج روايته:  - (5)

وأحمد (، 664رقم  47يتوضأ الجنب، ص  )كتاب الطهارة، باب من قالداود (، وأبو 111رقم  717ينام أو يامع، ص 
 (.67774رقم  46/017)

 (.67971رقم  40/767و 67714رقم  46/46)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (6)
(، والترمذي)كتاب الطهارة، باب في الجنب 667رقم  49أخرج روايته: أبو داود)كتاب الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل، ص  - (7)

(، وابن ماجه)كتاب الطهارة وسننها، باب: 9110رقم  7/676(، والنسائي في الكبرى)777رقم  09سل، ص ينام قبل أن يغت
رقم  46/606و 67707رقم  46/27(، وأحمد في المسند)770و 777رقم  14في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، ص 

(، 7776رقم  0/777ابن راهوية)(، و 7176رقم  7/671(، وعبد الرزاق)271رقم  7/772(، وابن أبي شيبة)67011
(، والبيهقي في 7/764(، والطحاوي في شرح معاني الآثار)4169رقم  7/714(، وأبو يعلى)7711رقم  0/67والطيالسي)

 (، وغيهم.7/617الكبرى)
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، وأصحاب أبي (1)ر هذه اللفظة كما رواه أصحاب زهي عنه عن أبي إسحاقالصحيح عن زهي وغيه ذك
 إسحاق عنه، لأن الحفاظ قد خطَّأوا أبا إسحاق في هذه الرواية، فهو قد رواها جزما.

: رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد هذه مخالفة لما رواه إبراهيم النخعي، وعبد قلت
د بن يزيد عن عائشة، ومخالفة لما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الرحمن بن الأسود عن الأسو 

الزبي وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة، ولذلك طعن الحفاظ المتقدمون في رواية أبي إسحاق السبيعي 
هذه، ويرون أنه أخطأ فيها، وهذا من دقيق علمهم بالروايا ، وشدة تضلعهم في هذا العلم الدقيق، فهم 

 التي لا-س خاف عنهم درجة أبي إسحاق السبيعي وعلمه وفضله، إلا أنه قد قام عندهم من الدلائل لي
أن أبا إسحاق قد وهم في هذا الحديث، أما جماعة من المتأخرين فصححوا -يستطيعون أحيانا التعبي عنها

ة بلا دليل لا يم الثقهذا الحديث وضربوا بكلام النقاد عرض الحائط، بأن أبا إسحاق ثقة ثبت إمام وتوه
يوز! وبالتالي فنحن نصحح هذا الحديث ولا نسمح لكم بتوهيم أبي إسحاق بلا حجة!!؟، ويا ليت 
شعري؟ هل يعجز عن تقرير هذا الأمر أحد، فوالله إنه لأمر ميسور يستطيعه كل المشتغلين بهذا العلم، 

يتعلق بحديث أبي إسحاق ودرجته جرحا وهذا أمر مستقر عند الأئمة، بل وهم الذين نقلوا لنا كل ما 
وتعديلا، وقد سبق مرارا أن من العجب الشديد ومن التناقض الكبي أن نقبل كلام الأئمة في درجة الراوي، 
ونقلدهم فيها ونسلم لهم الأمر لأنهم أهل الشأن، ث نردُّ كلامهم في العلل وتوهيم الثقا  بأنه لا دليل 

تأخرين والمعاصرين مع هذا الحديث من الأدلة الكثية التي تدل على أن الحكم عليه، وتَ عَام ل كثي من الم
على الأحاديث إذا لم يكن على منهج الأئمة النقاد، فإنه سيؤدي إلى مزالق خطية، يتجرأ من خلالها 

ن  و الكثي في رد كلام الأئمة بأنه لا دليل عليه زعموا!!، ولذلك فلا بد من السي على منهجهم، وأن يك
كلامهم وتعاملهم مع الروايا  هو النبراس الذي يستضيء به المرء في كلامه على الحديث تصحيحا 
وتضعيفا، وقد مثَّل ابن رجب، وابن القيم فيما سبق من كلامه، بهذا الحديث على الفرق الكبي بين علم 

الروايا ، خالطتهم للرواة و الأئمة النقاد الذين يقفون على دقائق هذا العلم لممارستهم الشديدة له، ولم
وبين علم المتأخرين الذين يغترون غالبا بظواهر الأسانيد ووثاقة الرواة فيصححون ما اتفق الأئمة على 

 توهيم راويه.
وهذا الحديث ما اتفق »قال ابن رجب بعد ذكر حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة هذا: 

أئمة الحديث م ن السلف على إنكاره على أبي إسحاق، م نه م: إساعيل بن  أبي خالد ، وشعبة، ويزيد بن 

                                                                 
ر (، وغيه، هذا الحديث عن زهي بن معاوية عن أبي إسحاق بدون ذك7167رقم  071)ص صحيحه وقد أخرج مسلم في  - (1)

 ،«ولم يمس ماء»وأخرج مسلم الحديث دون قوله: »(: 747-7/741، قال الحافظ في التلخيص الحبي)«ث لا يمس ماء»لفظة: 
 .««التمييز»وكأنَّه حذفها عمدا، لأنَّه عللها في كتاب 
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هارون، وأحمد بن  حنبل، وأبو بكر بن  أبي شيبة، ومسلم بن  حجاج ، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، 
ك تاب  أبي »ن الثوري، أنَّه  قالَ: هوَ خطأ، وعزاه إلى والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عَن سفيا

، هَذا الكلام عَن يزيد بن هارون، لا عَن سفيان، وقال أحمد بن  صالح «كتابه»، والموجود في «داود
المصري الحافظ: لا يحل أن يروى هَذا الحديث، يعني: أنَّه  خطأ مقطوع به ، فلا تحل روايته م ن دونَ بيان 

الفقهاء المتأخرون، فكثي م نه م نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث  وأما، علته
رواة ثقة فَهوَ صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقهم طائفة م ن المحدثين المتأخرين  

 . (1) «كالطحاوي والحاكم والبيهقي
أبي  للخطأ الفاسد بالخطأ البين، أما حديث وهذا كله تصحيح»قال ابن مفوِّز فيما سبق عنه: و 

إسحاق من رواية الثوري وغيه، فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي 
، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان ما ذكره مسلم في كتاب (2)إسحاق إلى اليوم

وأين يقع -وإبراهيم النخعي  (3)على الخطأ، وذلك أن عبد الرحمن بن يزيدالتمييز له، ما حمل من الحديث 
عن  رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد -أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته

، فحكم الأئمة برواية «للصلاة وضوؤهإذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ  كان رسول الله »عائشة: 
ولا  ينام إنه كان»هين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: هذين الفقي

-، ث عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة«يمس ماء
ن لا يعمر بذلك حين استفتاه، وبعض المتأخرين من الفقهاء الذ ، وبفتوى رسول الله -رضي الله عنها

يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يمعون بينهما بالتأويل، فيقولون: لا يمس ماء للغسل، ولا يصح 
 .«هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك

وعلى كل حال فالحديث ضعفه الأئمة وأنكروه على أبي إسحاق كما سبق في قول ابن رجب؛ 
 بن هارون، وأحمد بن  حنبل، وأبو بكر بن  أبي شيبة، ومسلم بن   إساعيل بن  أبي خالد، وشعبة، ويزيد

                                                                 
 (.7/060فتح الباري لابن رجب) - (1)
 ( ابنَ مفوز في نقله هذا الإجماع بأن البيهقي قد صحَّح الحديث. 7/711تعقب ابن  حجر في التلخيص الحبي) - (2)

قلت: لا عبرة بقول البيهقي لأنَّه صحَّحه بأنَّ أبا إسحاق مدلس، وقد صرَّح بالتحديث في رواية زهي بن معاوية، وعلة هذا الحديث   
والله -ليس هي تدليس أبي إسحاق، وإنّا هي وقوع الخطأ والوهم منه، والوهم والخطأ، لا يصحح أبدا، لأنَّه مخالف لواقع الرواية أصلا

 .-أعلم
الظاهر أنَّ ابنَ مفوِّز وهم، أو هناك خطأ من الناسخ، أو الطابع، فإنَّ الراوي عن الأسود بن يزيد هم عبد الرحمن بن الأسود ابنه،   - (3)

 كما مر في تخريج الحديث.
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، بل وأجمعوا على تضعيفه إلا ما كان من (1)حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني
البيهقي، والقول قولهم في هذا لأنهم أصحاب هذا الشأن وهم الذين أسسوه، وضعفه كذلك ابن القيم 

   وابن رجب.  
4   

وما سبق بيانه من كلام الأئمة على هذا الحديث يظهر صواب ابن القيم في تعقبه لابن حزم 
 .-والله أعلم-والبيهقي، وأنَّ إمامنا ابن القيم على منهج الأئمة النقاد في غالب أحيانه

 
 

7 

الصحيحين والسياق لمسلم: عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي وقد أخرجا في »قال ابن القيم: 
هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا نب 

تبلغ الحلية من »يقول:  فرُّوخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأ  هذا الوضوء، سعت خليلي
 .(2)«ن يرى استحباب غسل العضد وإطالته، وقد احتج بهذا م«الوضوءالمؤمن حيث يبلغ 

6  
والصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث »قال ابن القيم: 

فمن »لا تدل على الإطالة فإن الحلية إنّا تكون زينة  في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف، وأما قوله: 
، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام «استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

، بينَّ ذلك غي واحد من الحفاظ، وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدري النب 
ء قاله أبو هريرة من عنده، أو شي ، من كلام النب «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»قوله: 

، فإن الغ رَّة لا تكون في اليد، لا وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله 
 .(3)«تكون إلا في الوجه، وإطالته غي مكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة

0  
 تبلغ الحلية من »قال:  بَّ النَّ  ، أنَّ هريرةنقل ابن القيم عن بعضهم احتجاجهم بحديث أبي 

                                                                 
م  أجد كلا(، أن الدارقطني صحح هذا الحديث، وهذا يخالف ما نقله عنه ابن رجب هنا، ولم7/717نقل ابن حجر في التلخيص) - (1)

 الدارقطني في العلل، فلا أدري أي النقلين أصح عنه.
 (.461)ص الأرواح حادي  - (2)
 (.467-461)ص  السابق المرجع - (3)
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وهو مخرج في  ،«ته فليفعلر  فمن استطاع منكم أن يطيل غُ »، وقوله: «المؤمن حيث يبلغ الوضوء
فمن » :العضد وإطالته، فتعقبهم بأن الصحيح أنه لا يشرع، وأن زيادة، على جواز غسل «الصحيحين»

 .، لا من قول النبمدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ،«استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
، (1)أخرجه: البخاري «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وحديث أبي هريرة

سعيد بن أبى هلال، عن  ، من طرق عن(6)، والبيهقي(5)، وأبو عبيد(4)، وأبو عوانة(3)، وأحمد(2)ومسلم
يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ث غسل  نعيم بن عبد الله المجمر، أنه رأى أبا هريرة 

إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين »يقول:  رجليه حتى رفع إلى الساقين، ث قال سعت رسول الله 
نعيم  وهذا لفظ مسلم، وكلهم رووه عن .«غرته فليفعلمن أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل 

 ، بدون ذكر إطالة التحجيل.«فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»المجمر بلفظ: 
عمارة بن غ زيََّة الأنصاري ، عن سليمان بن بلال، عن (9)، والبيهقي(8)، وأبو عوانة(7)وأخرجه مسلم

يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ث غسل يده  ا هريرة عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أب
اليمنّ حتى أشرع في العضد، ث يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ث مسح رأسه، ث غسل رجله اليمنّ 

  الساق، ث قال هكذا رأيت رسول الله حتى أشرع في الساق، ث غسل رجله اليسرى حتى أشرع في
أنتم الغر المحج لون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع »: يتوضأ، وقال قال رسول الله 

 ، هذا لفظ مسلم، وفيه ذكر إطالة التحجيل مع الغرة.«منكم فليطل غرته وتحجيله
فمن »جملة:  بذكر مرفوعا، بِّ عن النَّ  هكذا روى هذا الحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة

 ورواه عن نعيم المجمر كذلك، سعيد بن أبي هلال.، «استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله
هذه الجملة مدرجة من كلام أبي  أن-القيمكما مر من قول ابن -من العلماء واحد   غي   وقد نصَّ 

 .، وليست من قول النَّبِّ هريرة

                                                                 
 (.702رقم  70)كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، ص الصحيح الجامع  - (1)
 (.771رقم  726استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ص )كتاب الطهارة، باب  الصحيح الجامع - (2)
 (.9797رقم  77/714)المسند  - (3)
 (.210رقم  7/791) السابق المرجع - (4)
 (.62رقم  771)ص الطهور  - (5)
 (.7/71السنن الكبرى) - (6)
 (.719رقم  726الوضوء، ص )كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الصحيح الجامع  - (7)
 (.224رقم  7/617)المسند  - (8)
 (.7/11السنن الكبرى) - (9)
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وتابع سعيدَ بنَ أبي هلال فليح  بن  سليمان، فرواه عن نعيم المجمر بالشك في هذه الجملة هل هي 
عن أبي عامر العقدي، وعبد ، (1)أم من أصل الحديث المرفوع، فقد أخرجه: أحمد ن قول أبي هريرة م

توضأ، أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو ي الملك بن عمرو، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المجمر
يوم القيامة هم الغر إن أمتي »يقول:  فرفع في عضديه، ث أقبل علي، فقال: إني سعت رسول الله 

من » وله:، فقال نعيم: لا أدري ق«ستطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعلالمحجلون من آثار الوضوء، فمن ا
، وفليح بن سليمان، وإن  ، أو من قول أبي هريرةمن قول رسول الله  «استطاع أن يطيل غرته فليفعل

كان يشك في رفع هذه الجملة، وقد روى هذا   كان فيه كلاما، إلا أن هذا ما يدل على أن نعيما المجمر
، أبو حازم سلمة بن دينار، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وغيهما، ولم يذكروا الحديث عن أبي هريرة 

، جماعة من الصحابة بدون ذكر هذه الجملة في  هذه الجملة في الحديث أصلا، وكذلك رواه عن النب
، وأبو أمامة ، وعبد الله بن مسعود ، وحذيفة بن اليمان الحديث، منهم أبو سعيد الخدري 

 . ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن بسر ، وأبو الدرداء الباهلي 
ولم أر هذه الجملة في رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهم »قال الحافظ ابن حجر: 

 .(2)«-أعلموالله -يم هذه عشرة، ولا من رواه عن أبي هريرة، غي رواية نع
: قد تابع نعيما المجمر في ذكر هذه الجملة أربعة  رواة؛ أبو عامر كعب المزني، وطاووس بن  قلت

 كيسان، وأبو صالح ذكوان السمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 
عن جرير،  (4)عن زائدة بن قدامة، وأبو يعلى (3)أما رواية أبي عامر كعب المدني، فأخرجها: أحمد

عن  -أبو عامر كعب المدني، وزائدة بن قدامة، وجرير  -عن الحارث بن عمي، ثلاثتهم (5)وابن الأعرابي
إنكم الغر »، يقول: ، قال: سعت رسول الله ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني، عن أبي هريرة 

 .«غرته فليفعلاستطاع منكم أن يطيل المحجلون يوم القيامة من آثار الطهور، فمن 
 . (6)وهذا إسناد ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وكعب هو أبو عامر المدني مجهول

                                                                 
 (.71117رقم  72/474و 7470رقم  74/702المسند) - (1)
 (.7/077فتح الباري) - (2)
 (.7147رقم  74/074المسند) - (3)
 (.2471رقم  77/694) السابق المرجع - (4)
 (.419رقم  472-7/477المعجم لابن الأعرابي) - (5)
(: "هو رجل 1/727(، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال أبو حاتَ كما في الجرح والتعديل)1/664ترجم له البخاري في الكبي) -(6)

وانة حديثا واحدا"، ، وأبو عوقع إلى الكوفة، روى عنه ليث بن أبي سليم، لا يعرف مجهول، لا أعلم روى عنه غي ليث بن أبي سليم
 (: "ليس هو بمعروف".0272عقب حديث رقم  721وقال الترمذي في الجامع)ص 
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من طريق المطلب بن زياد عن ليث بن أبي  (1)وأما رواية طاووس بن كيسان، فأخرجها: الطبراني
من آثار أنتم الغر المحجلون يوم القيامة »: قال: قال رسول الله  سليم عن طاووس عن أبي هريرة 

وس ، ث قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن طاو «الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
 إلا ليث، تفرد به المطلب بن زياد.

، خالف فيه وهذا الحديث هو حديث ليث بن أبي سليم السابق عن كعب المدني عن أبي هريرة
 بن عمي. المطلب بن زياد جريرا وزائدة بن قدامة والحارث

، عن ليث، عن طاووس، عن أبي عن حديث؛ رواه مطلب بن زياد وسألت»قال ابن أبي حاتَ: 
أنتم الغر المحجلون من آثار الطهور، فمن استطاع منكم أن يطيل »، أنه قال: ، عن النبأبي هريرة

 .»(2)، عن النَّبِّ ، قال أبي: إنّا هو ليث، عن كعب، عن أبي هريرة«غرته فليفعل
، من طريق (4)، ومن طريقه القضاعي(3)ا رواية أبي صالح ذكوان السمان، فأخرجها: ابن الأعرابيوأمَّ 

أمتي الغر »:  قال رسول الله  :قال مطر بن واصل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 
 . «المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء

فمن استطاع أن يطيل غرته »هكذا أخرجه ابن الأعرابي ومن طريقه القضاعي بدون لفظ: 
عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة  (5)سئل ، لكن ذكره الدارقطني في العلل بهذه الجملة، فقد«فليفعل
 عن النب ،  :إنكم تحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع »قال

يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه علي بن زياد عن يحيى بن » :(6)، فقال«أن يطيل غرته، فليفعلمنكم 
، وعن أبي التياح، عن أبي زرعة، أبي بكي، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

ن اديقال، وخالفه أصحاب شعبة فرووه، عن شعبة بهاذين الإسن جميعا، أن النب عن أبي هريرة 
 موقوفا، وهو صحيح عن شعبة، ورواه مطرف بن واصل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

، والصحيح عن الأعمش، مرفوعا، وخالفه يحيى بن يمان رواه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر 
 .«عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوف

 يانا، ولم بعد الكلام عليه كما يفعله أح «العلل»: لم يسند الدارقطني هذا الحديث في كتابه قلت
                                                                 

 (.7917رقم  6/611المعجم الأوسط) - (1)
 (.777مسألة:  77-6/74العلل) - (2)
 (.600رقم  7/696المعجم) - (3)
 (.7/794مسند الشهاب) - (4)
 (.717-7/711كما في العلل)  - (5)
 (.717-7/711) السابق المرجع - (6)
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فمن »جملة:  -كما سبق ذكره-أقف عليه إلا عند ابن الأعرابي ومن طريق أخرجه القضاعي، وليس فيه 
، وعلى كل حال فالدارقطني (1)وهو مجهول مطرف بن واصل ، وفيه«استطاع أن يطيل غرته فليفعل

 لطرف بن واص، مع أنه أشار إلى مخالفة يحيى بن يمان لمصحح الوقف في هذه الطريق عن أبي هريرة 
(2)عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر -يعني ابن يمان-في هذا الحديث، حيث رواه

 والظاهر أن ،
مطرفا هذا وهم، فسلك الجادة، لأن أبي صالح عن أبي هريرة سلسلة معروفة، وكان الأعمش قد رواه عن 

والله -الجادة لضعفه، فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أبي صالح عن جابر، فسلك مطرف
 .-أعلم

عن ياسين، عن الزهري، عن أبي  (3)وأما طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، فأخرجها: ابن شاهين
يتوضأ ويبلغ بعض العضدين، وبعض الساقين، ويقول:  ، قال: رأيت النب سلمة، عن أبي هريرة 

من استطاع ف -زاد نصر بن القاسم في حديثه  -غرا محجلين من آثار الوضوء إن أمتي يبعثون »
 .«منكم أن يطيل غرته فليفعل

عيف : ياسين وهو ابن معاذ الزيا ، ضالأولى؛ ث بهذا الإسناد منكر، وفيه علتان: هذا الحديقلت
بل من  الزهري من المكثرين،د هذا الراوي بهذا الحديث عن الزهري، فالإمام : تفرُّ الثانية، و(4)لا يحتج به

تدور عليهم الرواية، وله أصحاب كثر جدا، ومن كثرتهم قسِّموا إلى خمس طبقا ، فلو كان هذا الحديث 
عند الزهري لما خفي عن أصحابه، حتى يتفرد هذا الراوي الضعيف بهذا الحديث عن مثل الزهري، خصوصا 

ر شيوخ الزهري، وهذا ما يزيد في نكارة الحديث وقد رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو من أشه
 .-والله أعلم-بهذا السند

تصح عن  ، لا«فمن استطاع أن يطيع غرته فليفعل»ومن خلال ما تقدم ذكره، نلحظ أن جملة: 
، إلا عن نعيم المجمر، وقد مر أنه قد شك في رفع هذه الجملة، بما يقوي أنها من أصحاب أبي هريرة

عن  وقفه-تقدمكما -، خصوصا وأن الدارقطني قد صحح في بعض طرق هذا الحديثقول أبي هريرة

                                                                 
 (، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.7/077لم أجد من ترجم له إلا ابن أبي حاتَ في الجرح والتعديل) - (1)
، وقال «أمتي الغر المحجلون من آثار الطهور»( بلفظ: 7/744(، والطبراني في الأوسط)4/777أخرجه: أبو يعلى في المسند) -(2)

 . «هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن يمانلم يرو »الطبراني: 
 (.62رقم  77)ص ذلك الترغيب في فضائل الأعمال وثواب  - (3)
 (.070-9/076الجرح والتعديل) - (4)
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، شيخ وقد حكم على أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وأنها من قول أبي هريرة، أبي هريرة
 .(3)، وأشار إليه ابن حجر(2)، وابن القيم(1)الإسلام

 .-والله أعلم-تعقبهمَّا سبق بيانه يظهر أن ابن القيم مصيب في   4

                                                                 
 (.7/619مجموع الفتاوى) - (1)
 (.461حادي الأرواح)ص  - (2)
 (.7/077فتح الباري) - (3)
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روعية عن طائفة من العلماء من لا يرون مش «رفع اليدين في الصلاة»نقل ابن  القيِّم في كتابه 
رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبية الإحرام احتجاجهم بجملة من الأحاديث المرفوعة، التي تدل على 

رفع يديه  أنه»: فمن ذلك احتجاجهم بحديث البراء بن عازب، لم يرفع إلا في تكبية الإحرام أنه
ألا أصلي »أنه قال:  ومن ذلك احتجاجهم بحديث عبد الله بن مسعود، (1)«عند الافتتاح ث لم يعد
وروى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ، (2)«، فلم يرفع يديه إلا في أوَّل مرةبكم صلاة رسول الله

وأبي بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم  ،صليت خلف النب»: قال-مسعوديعني ابن -علقمة عن عبد الله
ومن ذلك احتجاجهم بحديث المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس ، (3)«إلا عنه افتتاح الصلاة

ومن ذلك احتجاجهم ، (4)«من رفع يديه في التكبير فلا صلاة له»عن الزهري عن أنس بن مالك يرفعه: 
 ةعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير بحديث المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس 

ومن ذلك احتجاجهم بحديث ابن ، (5)«من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له»قال:  النبعن 
وى  افتتاح الصلاة وترك ما سيرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ث صار إلى كان رسول الله»: عباس
هذا »أنه رأى رجلا يرفع يديه، فقال:  بن الزبيومن ذلك احتجاجهم بحديث عبد الله ، (6)«ذلك

 .(7)«ثم تركه شيء فعله رسول الله
7 

لقد سبق في المقدمة ذكر منهجية الكلام على الأحاديث في هذا البحث، وهو الحرص على تتبع  
 وب         أحكامهم ووجكلام الأئمَّة الن ُّقَّاد ونقل كلامهم في الحكم على الأحاديث إن وجد، والوقوف على 

 تقليدهم في ذلك.

                                                                 
 (.44-40)ص القيم رفع اليدين لابن  - (1)
 (.71)ص  السابق المرجع - (2)
 (. 96)ص  السابق المرجع-(3)
 (.717)ص  السابق المرجع-(4)
 (.712)ص  السابق المرجع - (5)
 (.711)ص  السابق المرجع-(6)
 (. 711)ص  السابق المرجع-(7)
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والأحاديث التي استدل بها جماعة من العلماء من لا يرون مشروعية رفع اليدين في الصلاة إلا في 
لم يرفع إلا في تكبية الإحرام، قد تكلم عليها الأئمة وضعفوها، ومجموع هذه  تكبية الإحرام، وأنه

 الأحاديث المرفوعة ستة.
رحمن ، رواه عنه عبد ال«رفع يديه عند الافتتاح ث لم يعد أنه»: يث البراء بن عازبحد أو لا:

 .عيسى بن أبى ليلىو  بن أبي ليلى، ورواه عن ابن أبي ليلى ثلاثة رواة؛ يزيد بن أبي زياد والحكم بن عتيبة
ها، فقد رواها عليوهي أشهر الطرق، وغالب أسانيد هذا الحديث تدور -أمَّا طريق يزيد بن أبي زياد 

، الد بن عبد اللهخعنه أحد عشر راويا؛ سفيان بن عيينة، وهشيم بن بشي الواسطي، والثوري، وشعبة، و 
راح بن مليح الجو  أسباط بن محمد القرشي، وإساعيل بن زكريا، وعبد الله بن إدريس، وشريك النخعي، و

، فهناك من ذكرها «ث لم يعد »هذه اللفظة: واختلفوا عليه في ذكر والد وكيع، وصالح بن عمر أبي علي،
وهناك من لم يذكرها، وقد حكم الأئمة أن الخطأ والتخليط فيها من يزيد بن أبي زياد، فقد كان يحدث 
بالحديث في الحجاز بدونها، ث لما قدم الكوفة لقنوه هذه الزيادة فأصبح يذكرها في الحديث، وسنذكر الرواة 

 ن يزيد بن أبي زياد ومن أخرج أحاديثهم وكلام الأئمة في كل رواية.  الذين رووا هذا الحديث ع
، (4)وعبد الله بن محمد الزهري، (3)وعبد الرزاق، (2)، والحميدي(1)روية سفيان بن عيينة رواها عنه الشافعي .7

: قال  ، عنه عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب(5)وإبراهيم بن بشار
ث لم »، وهذه الرواية كما ترى ليس فيها ذكر الزيادة: «إذا افتتح الصلاة رفع يديه رأيت رسول الله »

 ، وهي الرواية الصحيحة، وقد سعها ابن عيينة من يزيد في مكة كما في رواية الحميدي عنه هكذا.«يعد
عن البراء  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بمكة ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد»الحميدي:  قال
، قال سفيان: وقدم الكوفة فسمعته «إذا افتتح الصلاة رفع يديه رأيت رسول» قال: بن عازب

وفة، ، فظننت أنهم لقنوه، وكان بمكة يومئذ أحفظَ منه يوم رأيت ه بالك«ث لا يعود»يحدث به فزاد فيه: 
وقال البخاري بعدما روى الحديث من طريق الحميدي ، (6)«وقالوا لي: إنه قد تغي حفظه أو ساء حفظه

                                                                 
 (.797رقم  7/677مسند الشافعي) - (1)
ع ..."، ومن طريقه البخاري في رفثنا يزيد بن أبي زياد بمكة"...ثنا سفيان قال (، وفيه: 147رقم  7/710مسند الحميدي) - (2)

 (.74اليدين)ص 
 (.6707رقم  6/11المصنف) - (3)
 (.171رقم  716أخرج روايته: أبوداود في السنن)كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص  - (4)
 (.6/11أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (5)
نَ هذه الزيادة أيضا: الشافعيُّ في مسنده7/710مسند الحميدي) - (6)  = (، وقد نقل عن سفيان بن عيينة أنَّ يزيد بن أبي زياد قد ل قِّ

(، وابن  حبان في 40)ص والتعديل (، وابن  أبي حاتَ في تقدمة الجرح 7/029(، وأحمد  في العلل ومعرفة الرجال)7/677)= 
 (.11-7/12كذلك: السنن الكبرى للبيهقي)(، وينظر  6/477المجروحين)
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، قال البخاري: «عدث لم ي» فقال:، «ث لم يعد»قال سفيان: لما كبر الشيخ لقنوه » عن سفيان بن عيينة:
ث لم »وكذلك روى الحفاظ من سع من يزيد بن أبي زياد قديما منهم الثوري، وشعبة، وزهي ليس فيه: 

سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه »الدارمي:  سعيدوقال عثمان بن ، (1) ««يعد
هذا الحديث، قال: وسعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبى زياد، قال أبو سعيد الدارمي: وما يحقق 

ن أهل مقول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان الثوري وزهي بن معاوية وهشيما وغيهم 
 .(2)«العلم لم ييئوا بها، إنّا جاء بها من سع منه بآخرة

 .(3)ويزيد  بن أبي زياد ضعيف الحديث، ومن وصف بسوء الحفظ، والت َّغَيُّ وقبول التلقين
 :(4)«سننه«طني في الدارقومَّا يدل على أن يزيدا ساء حفظه، وأنَّه اضطرب في هذه اللفظة ول قِّنَها ما أخرجه 

أحمد بن  فتَ لَقَّنه، وكان قد اختلط، حدثنا أبو بكر الآدمي« ث لم يعد»...وإنّا ل قِّنَ يزيد في آخر عمره: »
محمَّد بن إساعيل، نا عبد الله بن محمَّد بن أيوب المخرمي، نا عليُّ بن عاصم، نا محمَّد بن أبي ليلى، عن 

حين  رأيت رسولَ الله »قال :  اء بن عازب ليلى، عن البر يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي 
، ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، ثَّ لم يعد دمت الكوفة قيل ، قال علي: فلمَّا ق«قام إلى الصلاة، فكبرَّ

: لي: إنَّ يزيدا  حيٌّ، فأَتََ ي ت ه  فحدثني بهذا الحديث، فقال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال
له: أخبرني  ، فقلت«حين قام إلى الصلاة، فكبرَّ ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه رسولَ الله  رأيت  »

  «.، قال: لا أحفظ هذا فعاودته، فقال: ما أحفظه«ثَّ لم يعد»ابن  أبي ليلى أنَّك قلت: 
، (7)وزكريا بن يحيى الواسطي ،(6)، وابن أبي شيبة(5)رواية هشيم بن بشي: وقد اختلف عنه فيها؛ فرواه أحمد .6

رأيت  رسولَ »قال:  عنه، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب
، فرواه عن هشيم، (8)، وخالفهم إسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهروي«إذا افتتح الصلاة رفع يديه الله

حين افتتح  رأيت  رسول الله »قال:  عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء 
 .«الصلاة كبرَّ ورفع يديه حتى كادتا تحاذيان أذنيه ث لم يعد

                                                                 
 (.74رفع اليدين)ص  - (1)
 (.6/12السنن الكبرى للبيهقي) - (2)
 (.741-06/707ينظر أقوال الأئمة فيه: تهذيب الكمال) - (3)
 (.77-6/49سنن الدارقطني) - (4)
 (. 77471رقم  01/447المسند) -(5)
 (.6460رقم  6/21المصنف) - (6)
 (.6/671أخرج روايته: أبو يعلى في مسنده) - (7)
 (.6/671) السابق المرجع - (8)
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، « لم يعدثَّ »ولا شكَّ أنَّ رواية الأثبا  من أصحاب هشيم التي ليست فيها ذكر هذه اللفظة: 
مقدَّمة  على رواية إسحاق بن إبراهيم الهروي هذا، وقد مرَّ قبل قليل قول عثمان بن سعيد الدارمي أنَّ 

وروى هذا الحديث » الثوريَّ وزهي ا وهشيم ا لم ييئوا بهذه اللفظة عن يزيد بن أبي زياد، وقال أبو داود:
 فتكون روية إسحاق هذه شاذة أو منكرة. ،(1)«هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ث لا يعود

، وإبراهيم بن (4)، ومحمَّد بن يوسف الفريابي(3)ومن طريقه أحمد (2)رواية الثوري: رواها عنه عبد الرزاق .0
عبد الرزاق، والفريابي،  -، ستتهم(8)، وخالد بن عمرو(7)، وأبو حذيفة(6)، ومعاوية بن هشام(5)خالد

أبي زياد،  عن يزيد بن عن الثوري، -هشام، وأبو حذيفة، وخالد بن عمروومعاوية بن  وإبراهيم بن خالد،
، وقال بعضهم: «يرفع يديه إذا كبر حذو أذنيه كان النَّبُّ »قال:  عن ابن أبي ليلى، عن البراء 

 .«مرَّة واحدة»، وقال بعضهم: «فرفع يديه في أوَّل مرة»
يل، ، وخالفهم مؤمَّل بن إساع«ثَّ لا يعود»عن الثوري بدون ذكر زيادة:  ستةهكذا رواه هؤلاء ال

إذا   كان النَّبُّ »قال:  عنه، عن  يزيد بن أبي زياد، عن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب  (9)فرواه
 .«من شحمتي أذنيه ث لا يعود قريب اكبرَّ لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه 

شكَّ أنَّ رواية الجماعة عن الثوري مقدَّمة  على رواية مؤمَّل بن إساعيل، وقد أشار البخاري ولا 
 :(10)، وقال كذلك«والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديما» وغيه إلى شذوذ روايته، فقال:

ث »...وكذلك روى الحفاظ من سع من يزيد بن أبي زياد قديما منهم الثوري، وشعبة، وزهي ليس فيه: »
وما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان »وقال عثمان الدارمي: ، (11)««لم يعد

 .(12)«ه بآخرةجاء بها من سع منالثوري وزهي بن معاوية وهشيما وغيهم من أهل العلم لم ييئوا بها، إنّا 

                                                                 
 (.171عقب حديث رقم  716سنن أبي داود )ص  - (1)
 (.6701رقم  6/11المصنف ) - (2)
 (.77116رقم 01/207المسند ) - (3)
 (.77أخرج روايته: البخاري في رفع اليدين )ص  - (4)
 (.7762رقم  6/47أخرج روايته: الدارقطني في السنن ) - (5)
 (.177رقم  716أخرج روايته: أبو داود في سننه )كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص -( 6)
 (.177رقم  716المرجع السابق )كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص -( 7)
 (.177رقم  716الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص  المرجع السابق )كتاب-( 8)
 (.7/664أخرج روايته: الطحاوي في شرح معاني الآثار) - (9)
 (. 74رفع اليدين )ص  - (10)
 (.91المرجع السابق )ص  - (11)
 (.6/12السنن الكبرى للبيهقي) - (12)
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فقول  البخاري والدارمي يدلُّ أنَّ المحفوظ عن الثوري في هذا الحديث عدم ذكر الزيادة، فتكون رواية 
 مؤمل غي محفوظة.

، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سعت (1)رواية شعبة بن الحجَّاج الواسطي: رواها عنه محمَّد بن جعفر غندر .4
حين افتتح   رأيت  رسول الله»ابن أبي ليلى، قال: سعت البراء يحدِّث قوم ا فيهم كعب بن عجرة، قال: 

 «.الصلاة، رفع يديه
الفه محمَّد ، وخ«ث لا يعود»عن شعبة عن يزيد بدون ذكر زيادة:  هكذا رواه محمَّد بن جعفر غندر

، فرواه عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، قال سعت ابنَ أبي ليلى يقول: سعت البراء (2)بن بكر البرساني
  في هذا المجلس يحدِّث قوم ا منهم كعب بن عجرة  :رأيت رسول الله »قال  حين افتتح الصلاة

أنَّ  و ل:الأ ؛غي محفوظة عن شعبة، وذلك لأمرين، ولا شكَّ أنَّ هذه الرِّواية «يرفع يديه في أول تكبية
مَّة قد ذكروا أنَّ أنَّ الأئ الث اني:، وقد رواه بدون هذه الزيادة محمَّد بن جعفر، أوثق النَّاس في شعبة وهو

فاظ من وكذلك روى الح»شعبة مَّن روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد بدون ذكرها، قال البخاري: 
والمحفوظ » ، وقال أيض ا:(3)«وشعبة، وزهي ليس فيه: ث لم يعدسع من يزيد بن أبي زياد قديما منهم الثوري، 
 .(4)«ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديما

، قالا: حدثنا أسباط، (6)، وأحمد بن الأزهر(5)رواها عنه أحمد بن حنبل رواية أسباط بن محمد القرشي: .7
 كان رسول  الله »قال:  حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب 

 .«ثَّ لا يعود»، ولم تذكر هذه الرِّواية الزيادة: «ديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيهإذا افتتح الصَّلاة رفع ي

                                                                 
 (.7/027العلل)، وفي رقم(01/264)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (1)
ساني: هو7761رقم  6/47أخرج روايته: الدارقطني في سننه) - (2) د بن بكر بن عثمان البرساني أبوعبد الله، ويقال أبو  (، والبر  محمَّ

روى عن ابن جريج وابن أبى عروبة وشعبة وغيهم، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبى شيبة ومحمد بن بشار ، عثمان البصري
(، 700-64/701(، وتهذيب الكمال)1/676مد بن المثنّ ونصر بن على وغيهم، ثقة، ينظر ترجمته: الجرح والتعديل)ومح
 والب  ر ساني، بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها السين المهملة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بني برسان، وهو بطن  من الأزد،»

معاني في . قاله السَّ «عثمان محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري ويقال: أبو عبد اللهوالمشهور بالانتساب إليه أبو 
 (.7/067الأنساب)

 (.74)ص اليدين رفع  - (3)
 (.91)ص  السابق المرجع - (4)
 (.77276رقم  01/279و 77214رقم  277-01/274)مسنده في  - (5)
 (.6/62أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (6)
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، عنه، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي (1)بن شاهين رواية خالد بن عبد الله: رواها إسحاق .2
ديُّ ، قال: وحدَّثني أيض ا ع«حين قام إلى الصلاة كبرَّ ورفع يديه رأى النَّبَّ »أنَّه:  ليلى، عن البراء 

 .«يعودثَّ لا »مثله، ولم تذكر هذه الرِّواية أيضا الزيادة:  بن ثابت، عن البراء، عن النَّبِّ 
، وإسحاق بن إبراهيم أبو موسى (2)رواية شريك بن عبد الله النَّخعي: رواها محمد بن الصباح البزاز .1

  أنَّ رسولَ الله »: ، عنه، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء (3)الهروي
ثَّ لا »زيادة:  ، وهذه الرِّواية فيها ذكر«كان إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه إلى قريب  من أذنيه، ثَّ لا يعود

، وهي محمولة  على ساع شريك من يزيد بن أبي زياد بأخرة، لا سيما وأنَّ شريكا  كوفيُّ، وقد حدَّث «يعود
 بها يزيد بالكوفة.

يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن عنه، عن  ،(4)مَّد بن سليمان لوينمحرواها  رواية إساعيل بن زكريا: .7
حين افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه،  رأى رسولَ الله »أنَّه :  أبي ليلى، عن البراء 

، عن إساعيل بن زكريا، عن يزيد (5)، ورواه لوين كذلك«ثَّ لم يعد إلى شيء  من ذلك حتى فرغ من صلاته
 ، مثله، وهذه مثل رواية شريك.بن أبي زياد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب 

: سعت  يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، ، عنه، قال(6)أخرج روايته أبو يعلىرواية عبد الله بن إدريس:  .9
رفع يديه حين استقبل الصلاة حتى رأيت إبهامية قريبا من أذنيه،  رأيت  رسولَ الله »قال:  عن البراء 

اد، أنَّ عبد الله بن إدريس مَّن لم يذكر هذه الزيادة عن يزيد بن أبي زي  ، لكن ذكر أبو داود«ثَّ لم يرفعهما
هل ، فلا أدري (7)«وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ث لا يعود»فقال: 

هي خطأ  في نسخة أبي يعلى لا سيما وأنَّ في بعض النسخ لا توجد هذه الزيادة، أو أنَّ إسحاق بن 
ا مَّن أ خذ  عن يزيد بأخرة؟ ا تحمل على أنهَّ  إبراهيم أبا موسى الهروي قد وهم في ذكرها، أو أنهَّ

عن أبيه، عن يزيد، عن ابن أبي  ، قال: حدثنا وكيع،(8)رواية الجراح بن مليح والد وكيع: أخرج روايته أحمد .71
 .«ثَّ لا يعود»ولم يقل:  -يعني نحو حديث شعبة عن يزيد-نحوه  عن النَّبِّ  ليلى، عن البراء 

                                                                 

 (.7707رقم  6/77أخرج روايته: الدارقطني في سننه) -( 1)
 (.149رقم  716أخرج روايته: أبو داود في سننه)كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص  -( 2)
 (.7291رقم  0/647أخرج روايته: أبو يعلى في مسنده) -( 3)
 (.7769رقم  6/49أخرج روايته: الدارقطني في سننه) -( 4)
 (. 7701رقم  6/49) السابق المرجع -(5)
 (.7296رقم  6/649مسند أبي يعلى) -( 6)
 (.171عقب حديث رقم  716في سننه)ص  -( 7)
 (.177رقم 7/016في العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) -( 8)
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، عن زكريا بن يحيى، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا (1)رواية صالح بن عمر أبي علي: أخرج روايته أبو يعلى .77
إذا افتتح الصلاة  كان رسول  »قال:  ليلى، عن البراء يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي 

يذكر ذلك،  ، فذكر   ذلك لعدي بن ثابت، فقال: قد سعت البراء «رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه
 ولم تذكر هذه الرِّواية الزيادة.

ابن  أبي ا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأخرجه والحكم بن عتيبة وأمَّا طريق عيسى بن أبي ليلى
، عن  محمَّد (5)والطحاوي، (4)وأبو يعلى عن إسحاقحسين بن عبد الرحمن،  ، عن(3)، وأبو داود(2)شيبة

 -يحيى بن يحيىو  ابن  أبي شيبة، وحسين بن عبد الرحمن، -بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، ثلاثتهم
عن وكيع، عن محمَّد بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن أبي ليلى والحكم، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، 

 .«كان إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه، ثَّ لا يرفعهما حتى يفرغ   أنَّ النَّبَّ »: عن البراء بن عازب 
ا مخالفة  لما في كتاب ابن أبي ليلى، من أنهَّ وهذه الطريق قد حكم عليها الأئمَّة  بالوهم،  ا عن لأنهَّ

 يزيد بن أبي زياد، فرجعت إلى الطريق الأولى.
 وقال عبد الله بن أحمد:، (6)«هذا الحديث ليس بصحيح»قال أبو داود بعد روايته للحديث: 

ا هو يرويه عن يزيد بن فإذحدثني أبي عن محمَّد بن عبد الله بن نّي قال: نظر   في كتاب ابن أبي ليلى، »
أبي زياد، قال أبي: وحدَّثناه وكيع سعه من ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي 
ا هو حديث يزيد بن أبي زياد كما رآه ابن  نّي في   ليلى، وكان أبي يذكر حديث الحكم وعيسى يقول: إنَّّ

 .(7)«ظكان سيء الحفظ، ولم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافكتاب ابن أبي ليلى، قال أبي: ابن  أبي ليلى  
وروى وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى والحكم بن عتيبة، عن ابن أبي »وقال البخاري: 
ا روى ابن  أ«يرفع يديه إذا كبر ثَّ لم يرفع رأيت  النَّبَّ »ليلى، عن البراء، قال:  بي ، قال البخاري: وإنَّّ

ا حدَّث عن ابن أبي ليلى عن يزيد، ليلى هذا من  حفظه، فأمَّا من حدَّث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنَّّ
 .(8)«اقديم   ة وابن عيينةفرجع الحديث إلى تلقين يزيد، والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعب

                                                                 

 (.7117رقم  0/677)مسنده  في-( 1)
 (.6476رقم  6/24)المصنف -( 2)
 (.176رقم  716)كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص سننه  في-( 3)
 (.7279رقم  0/647)المسند -( 4)
 (.7/664معاني الآثار) شرح-( 5)
 (.176عقب حديث رقم  716)ص السنن -( 6)
 (.7/027ومعرفة الرجال) العلل-( 7)
 (.79رفع اليدين)ص  -( 8)
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، بن عازب ءأو ما في معناها، لا تثبت في حديث البرا «ث لا يعود»ومَّا تقدم ي تَبََ ينَّ أنَّ زيادة: 
 وحكم الأئمة بوهم يزيد بن أبي زياد في ذكرها.

وقال ابن  ، (1)«، فخطأ  عند أهل الحديث«ثَّ لا يعود»وأمَّا قول من قال فيه: » قال ابن عبد البر:
؛ فهو حديث  ضعيف باتِّفاق الح فَّاظ،  وأمَّا الحديث الثاني، وهو حديث  البراء بن عازب» الملقِّن:

عيينة، والشافعي، وعبد الله بن الزبي الحميدي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن كسفيان بن 
معين، والدارمي، والبخاري، وغيهم من المتقدِّمين، وهؤلاء أركان  الحديث وأئمة الإسلام فيه، وأمَّا الح فَّاظ 

، وغيهم، وسبب ، وابن الجوزيالمتأَخِّرون الذين ضعَّفوه فأكثر من أن تحصر؛ كابن عبد البر، والبيهقي
واتَّفق هؤلاء  -لف كما س  -ضعفه أنَّه من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء 

 .(2)«الأئمة المذكورون وغيهم على أنَّ يزيد بن أبي زياد غلط فيه
، فلم يرفع يديه إلا اللهألا أصلِّي بكم صلاة رسول » قال: : حديث عبد الله بن مسعودثانيا
، وزهي بن (5)بن أبي شيبة وعثمان، (4)، وأبو بكر بن أبي شيبة(3)رواه أحمد بن حنبل، «في أوَّل مرة

عن  -سبعتهم-،(9)، ومحمَّد بن إساعيل الأحمسي(8)، وهنَّاد بن السري(7)، ومحمود بن غيلان(6)حرب
عاصم بن   عن سفيان الثوري، عن – وكيع، وابن المبارك-كلاهما  ،(10)وكيع، ورواه عبد الله بن المبارك

ألا أ صَلِّي بكم »: كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود 
 .«، فصلَّى، فلم يرفع يديه إلا في أوَّل مرةصلاة رسول الله 

 كليب، بهذا اللفظ.عاصم بن   هكذا رواه وكيع، وابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن

                                                                 

 (.9/661التمهيد) -( 1)
 (.0/471البدر المني) -( 2)
 (.0277رقم 2/610المسند) -( 3)
 (.6470رقم  6/24المصنف) -( 4)
 (.147رقم  716أخرج روايته: أبو داود في سننه)كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ص  -( 5)
 (.9/7016و 7141رقم  7/470أخرج روايته: أبو يعلى في مسنده) -( 6)
، -ند الرفع من الركوعيعني في رفع اليدين حذو المنكبين ع-أخرج روايته: النسائي في المجتبى)كتاب التطبيق، الرخصة في ترك ذلك -( 7)

 (.7177رقم  710ص 
 (.671رقم  20لم يرفع إلا في أول مرة، ص  أخرج روايته: الترمذي في جامعه)كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النب  -( 8)
 (.6/17أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) -( 9)
رقم  727، ص (يعني ترك رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين--أخرج روايته: النسائي في المجتبى)كتاب الافتتاح، باب ترك ذلك -( 10)

 ، عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به.7167
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على وقوع الوهم والخطأ فيه، لكن اختلفوا مَّن وقع الخطأ منه،  (1)وهذا الحديث أجمع الأئمَّة  الن ُّقَّاد
وذلك على حسب ما وقع من القرائن والملابسا  في هذه الرواية،  -هل هو من الثوري؟ أو من وكيع؟

ن الوهم من فلان أو فلان مع اتفاقهم على وجود فحكم كلُّ واحد  بما قام عنده من تلك القرائن في كو 
، فذهب الأكثرون إلى أنَّ الوهم من الثوري، ومَّن ذهب إلى تخطئة الثوري الإمام  أبو حاتَ -الخطأ فيها

 والبخاريُّ، وهناك من ألزق الخطأ بوكيع بن الجراح، ومَّن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد.
 واية بالخطأ، أعلُّوها بالرِّواية الأخرى عن عاصم بن كليب، وقالوا إنَّ ولمَّا حكم الأئمَّة  على هذه الرِّ 

، وأنَّ أصله الذي رواه أصحاب (2)سفيان الثَّوري خالف المشهور من رواية عاصم، فجعلوا الحديثين واحد ا
: ألا أصلِّي عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود 

، هو قصة التَّطبيق، كذاك رواه ابن  إدريس وغيه عن عاصم بن كليب، فوهم بكم صلاة رسول الله 
 .« في أوَّل مرةفلم يرفع يديه إلا»الثوري، فرواه بذكر: 

، ويحيى (4)، وأخوه عثمان(3)وحديث  عاصم بن كليب في مسألة التَّطبيق، رواه أبو بكر بن أبي شيبة
، (9)، ونوح بن حبيب(8)، والحسن بن الربيع(7)، وأبو كريب محمَّد بن العلاء(6)، وعليُّ بن خشرم(5)بن آدم

 -هأملاه عليَّ من كتاب-، تسعتهم،  عن عبد الله بن إدريس (11)، ومحمَّد بن أبان(10)وأبو سعيد بن الأشج
سول الله علَّمنا ر »قال: دثنا علقمة، عن عبد الله، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، ح

                                                                 

(، والذي يظهر أنَّ الإمام الترمذي 671عقب حديث رقم  20، فإنَّه حسَّنه في جامعه)ص -إن ع د من الن ُّقَّاد-لا الترمذي إ -( 1)
حسنه بأمر خارج عن السند، لأنَّ أحكام الترمذي على الأحاديث لا يزال يكتنفها كثي  من الغموض، فلا ينبغي والحال هذه أن 

 يها.لن ُّقَّاد الذين أجمعوا على وقوع الوهم في الرِّواية، لا سيما وأنَّ الترمذي لم ي صَرِّح بعدم الخطأ والوهم فنجعل الترمذي في مقابل بقية ا
خلافا لما ذهب إليه كثي  من المتأخرِّين في جعلهما حديثين مختلفين وصحَّحوا حديث ابن مسعود بهذه الزيادة، اعتمادا على ظاهر  -( 2)

 ، رغم تنصيص الأئمة على الوهم والخطأ في هذه الرواية... الإسناد ووثاقة رواته
 (.7/664(، ومن طريقه: الحاكم في المستدرك)6776رقم  6/77المصنف) -( 3)
(، ومن 141رقم  717أخرج روايته: أبو داود في سننه)كتاب الصلاة،  باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين، ص  -( 4)

 (.6/17كبرى)طريقه: البيهقي في ال
 (.7/011(، وفي العلل ومعرفة الرجال)0914رقم 70-1/76أخرج روايته: أحمد في المسند) -( 5)
 (.792رقم  79أخرج روايته: ابن الجارود في سننه)ص  -( 6)
 (.7676رقم  6/701أخرج روايته: الدارقطني في سننه) -( 7)
 (.70أخرج روايته: البخاري في رفع اليدين)ص  -( 8)
 أخرج روايته: النسائي في المجتبى)(، وفي الكبرى)(. -( 9)
 (.7677رقم  6/701روايته: الدارقطني في سننه) أخرج-( 10)
 (.7/017روايته: ابن خزيمة في صحيحه) أخرج-( 11)
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 صدق »، فبلغ سعد ا، فقال: «ين ركبتيهالصَّلاة، فكبرَّ ورفع يديه، ثَّ ركع وطبَّق بين يديه، وجعلهما ب
 فظ أحمد.، حدثني عاصم بن كليب، هكذا. هذا ل «نا بهذا، وأخذ بركبتيهأخي، قد كنَّا نفعل ذلك، ثَّ أ م ر  

الحديث لأنَّه كان  (1)هذا لفظ  غي  لفظ وكيع، وكيع ي  ثبَِّج  »بعد روايته للحديث:  الإمام أحمدقال 
قلت لأبي: حديث عاصم بن كليب؛ حديث »وقال عبد الله بن أحمد: ، (2)«يحمل نفسه في حفظ الحديث

قال: حدثناه وكيع في الجماعة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن   -يعني ابن مسعود -عبد الله
ألا أصلي بكم صلاة رسول »ب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: كلي
، حدثني أبي قال: حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء «قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة الله 

، فرفع يديه في أوَّل، حدثني أبي قال: حدثنا أبو أصلي بكم صلاة رسول الله »فقال: قال عبد الله: 
ول هذا من ، قال أبي: كان وكيع يق«ثَّ لا يعود»: -يعني–عبد الرحمن الضرير، قال: كان وكيع ربما قال 

ثَّ لا »، قال أبي: حديث  عاصم بن كليب رواه ابن إدريس فلم يقل: «ث لا يعود»: -يعني–قبل نفسه 
وسألت  أبي عن حديث؛ رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد » أبي حاتَ:وقال ابن  ، (3)««يعود

ال أبي: ، ق«قام فكبرَّ فرفع يديه، ثَّ لم يعد أنَّ النَّبَّ »: الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله
 نَّبَّ أنَّ ال»هذا خطأ ، يقال: وَه مَ فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة ، فقالوا كلهم: 

 .(4)«، ولم يقل أحد  ما رواه الثوري«افتتحَ فرفع يديه، ثَّ ركع فطبَّق وجعلها بين ركبتيه
 : الإمام أحمد جعل الخطأ في هذا الحديث من وكيع، بينما جعله الإمام أبو حاتَ من الثوري.قلت

يث الزهري، يديه، وذكر حدقد ثبت حديث  من يرفع »عبد الله بن المبارك قال:  وروى الترمذي عن
 .(5)«أنَّ لم يرفع يديه إلا في أوَّل مرة عن سالم، عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود

هذا حديث  مختصر من حديث  طويل، وليس هو بصحيح على هذا »وقال الإمام أبو داود: 
ألا أريكم صلاة رسول »ال:      ديث علقمة، عن عبد الله، ق    طني عن ح    ام الدارق   وسئل الإم، (6)«اللفظ

ن بن الأسود، يرويه عاصم بن كليب، عن عبد الرحم»، فقال: «، فرفع يديه في أول تكبية، ثَّ لم يعدالله
عن علقمة، حدث به الثوري عنه، ورواه أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن 
الأسود، عن أبيه وعلقمة، عن عبد الله، وكذلك رواه ابن  إدريس عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن 

                                                                 

 لا يأتي به على وجهه. يعني-( 1)
 (.7/017ومعرفة الرجال) العلل-( 2)
 (.7/029) السابق المرجع-( 3)
 (.677مسألة  764-6/760)حاتَ العلل لابن أبي  - (4)
 (.672عقب حديث رقم  20)ص جامعه في  - (5)
 (.147عقب حديث رقم  716)ص سننه في  - (6)
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 إسناده صحيح، وفيه لفظة  ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة فيبن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، و 
أبو ، وكذلك قال الح مَّاني، عن وكيع، وأمَّا أحمد بن حنبل، و «ثَّ لم يعد»حديثه، عن الثوري، وهي قوله: 

وية بن ، وكذلك رواه معا«ث لم يعد»، وابن نّي، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: (1)بكر بن أبي شيبة
، (2)«ظ امحفو  «ث لم يعد»أيضا، عن الثوري مثل ما قال الجماعة، عن وكيع، وليس قول من قال:  هشام

أنَّه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا مرة »: عن النَّبِّ  أمَّا حديث ابن مسعود»وقال ابن عبد البر: 
ت ل ف عليه في ألفاظه، وقد ضعَّف الحديث «في أوَّل شيء ، فهو حديث  انفرد به عاصم بن كليب، واخ 

، «ثَّ لا يعود»أحمد بن حنبل وعلَّلهَ ورمى به، وقال: وكيع يقول فيه عن سفيان عن عاصم بن كليب: 
ا يقوله من قبل نفسه، لأنَّ ابن إدريس رواه «لم يرفع يديه إلا مرة»ومرَّة يقول:  ن عاصم بن كليب ع، وإنَّّ

وقال ، (3)«، ولفظه غي لفظ وكيع، وضعَّف أحمد الحديث«كبر ورفع يديه ثَّ ركع»فلم يزد على أن قال: 
اتَّفقوا على »وقال الإمام النَّووي: ، (4)«غي  محفوظ  في الخبر «ثَّ لم يعد»وهذا اللفظ: »الإمام الحاكم: 

وضعَّف هذه اللفظة في حديث ابن مسعود  ، (5)«تحسينهتضعيف هذا الحديث، وأنكروا على الترمذي 
، (9)وشيخ الإسلام ابن تيمية ،(8)، وابن القطان الفاسي(7)، وعبد الحق الإشبيلي(6)كذلك: ابن حبان

 .(11)، وابن الملقن(10)وابن القيم
 طَّأوا م بن كليب على رواية الثوري، وخ قه عن عاص  س ومن واف  ح الأئمَّة  رواية ابن إدري  : رجَّ تـــقل

الثَّوري رغم جلالته في الحفظ لقرائن قامت عندهم، ومن تلك القرائن التي رجَّحوا بها رواية عبد الله بن 
إدريس، أنَّ ابن إدريس صاحب كتاب كان يحدِّث من كتابه، وهذا الحديث هو في كتاب ابن إدريس 

الأئمَّة  روايته وقدَّموها على رواية سفيان، لأنَّ الكتاب عندهم مقدَّم  على بدون ذكر الزيادة، فاعتمد 

                                                                 
ارقطنيُّ في ذلكأحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة رواية  - (1) مَ الدَّ -، عن وكيع هذا الحديث جاء  بذكر الزيادة، فلا أدري هل وَه 

 أو هناك سقط  في نسخة "العلل" غيَّ  المعنّ. -بعيد  عن مثله وهو
 (.710-7/716العلل) - (2)
 (.9/679التمهيد ) - (3)
 (.0/490نقله ابن الملقن في البدر المني) -( 4)
 (.0/490الخلاصة كما في البدر المني) -( 5)
 (.0/494نقل عنه ذلك: ابن الملقن في البدر المني) -( 6)
 (.7/021لأحكام الوسطى)ا -( 7)
 (.021-0/027بيان الوهم والإيهام) -( 8)
 (.1/401منهاج السنة النبوية) -( 9)
 (.77  أبي غدة(، ورفع اليدين في الصلاة)ص  707المنار المنيف)ص  -( 10)
 (.0/496البدر المني) -( 11)
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م ذكروا أنَّ الثوريَّ يختصر الأحاديث(1)الحفظ يها بالمعنّ ويرو  -كما مر في قول أبي داود-، لا سيما وأنهَّ
 .(2)فَ يَه م  في بعضها

وقال أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم، قال: نظر   في كتاب عبد الله بن » قال الإمام البخاري:
م، ، فهذا أصحُّ، لأنَّ الكتاب أحفظ عند أهل العل«ثَّ لم يعد»إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: 

دِّث بشيء  ثَّ يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا  لأنَّ الرجل يح 
قال:  بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، حدثنا علقمة، أنَّ عبد الله ا

، فبلغ ذلك «الصلاة، فقام فكبرَّ ورفع يديه ثَّ ركع وطبَّق يديه فجعلها بين ركبتيه علَّمنا رسول  الله »
ظ عند قال البخاري: وهذا المحفو ، «صدق أخي ك نَّا نفعل في أوَّل الإسلام ثَّ أمرنا بهذا»سعد ا فقال: 

 .(3)«نَّظر من حديث عبد الله بن مسعودأهل ال
وبعد ، فهذا كلام  أئمة هذا الشأن العارفين بدقائقه المطلعين على علله وغوامضه في هذا الحديث، 

ما نقلت ، و -ديعني الأئمة الن ُّقَّا-فيه، ومع هذا الإجماع منهم «ث لم يعد»وقد أجمعوا على تضعيف زيادة: 
من أقوالهم هنا، ومع تضعيف كثي من المتأخرين له وفاقا للمتقدِّمين، إلا أنَّ هناك من المتأخِّرين من لم 
يقنع بكلِّ هذه النُّقول وذهب إلى تصحيح الحديث اعتمادا على وثاقة رواته وظاهر صحة إسناده، وهؤلاء 

لى يعجز عنها أيُّ متكلِّم  في الحكم ع تعاملوا معه بسطحية لا -في رأيي القاصر–الذين صحَّحوه 
م عارضوا الأئمَّة الذين لا يخفى عليهم أنَّ الثوري من الأئمة الحفاظ الأثبا ، بقضيَّة   الأحاديث، وذلك أنهَّ
نظريَّة  يعلمها كلُّ أحد  ولا يمكن أن تخفى عن الأئمة المتقدمين فضلا عن ن  قَّادهم، كيف لا وهم عمدة 

ك، فيا لله العجب كيف نعتمد عليهم ونقلِّدهم في أحكامهم على الرُّواة ولا نناقشهم في المتأخرين في ذل
ذلك، ثَّ نردُّ تعليلهم للأحاديث الذي هو أخفى من مجرد الحكم على الرَّاوي، ونناقشهم بتلك السطحية 

ا الرواية واطلعوا و والبساطة التي لا تخفى عن المبتدئ في طلب الحديث، وهم أئمَّة هذا الفن الذين عاصر 
 على غوامض عللها.

وز وإلا فالحديث إذا أجمع الن ُّقَّاد على تصحيحه فلا ي-ولا نريد أن نطيل في مناقشة هذه المسألة، 
لأحد  كائن من كان أن يضعفه، وكذلك الحال إذا اتَّفقوا على تعليل حديث لا يوز مخالفتهم لمجرد ظاهر 

وقد تقدمت الإشارة إليه في مقدمة البحث، ولكن نريد أن نحيل القارئ  ،-الإسناد، وهذا أمر  مجمع عليه
                                                                 

 الوجه الرابع والعشرون: أنَّ يكون راوي أحد الحديثين» :( وهو ي  عَدِّد وجوه الترجيح بين الروايا 7/744قال الحازمي في الاعتبار) - (1)
ل أولى أن يكون محفوظا؛ لأنَّ  مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه، والرَّاوي الآخر حافظ غي أنَّه لا يرجع إلى كتاب، فحديث الأوَّ

 .««ن كتابلا تحدثن إلا م: »-عليه  الله رحمة-ون أحيان ا، وقال عليُّ بن المديني: قال لي سيِّدي أحمد بن حنبل الخاطر قد يخ
 (.794-790)ص البغدادي ينظر: الكفاية للخطيب  - (2)
 (.70-19)ص اليدين رفع  - (3)
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، ونقارنها بما مرَّ ذكره من أقوال الأئمَّة وتصرفاتهم مع (1)إلى كلام بعض المتأخرين الذين صحَّحوا الحديث
لم الأئمة عروايا  الحديث، والقرائن المحتفة بها، لنعرف قصور علمنا، والفارق العظيم بين علم المتأخرين و 

 الن ُّقَّاد.
 -د يعني ابن مسعو -حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللهوأمَّا حديث 

أخرجه، ، ف«، وأبي بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاةصليت خلف النَّبِّ » : قال
، عن إسحاق بن أبي إسرائيل (6)والبيهقي، (5)، وابن حبان(4)، وابن عدي(3)، والدارقطني(2)أبو يعلى

 ، عن محمَّد-لوين وإسحاق بن إبراهيم-، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما (7)المعروف ب : لوين، والعقيلي
صليَّت  »قال:  ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله -هو ابن أبي سليمان -بن جابر، عن حمَّاد

 ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التَّكبية الأولى في-رضي الله عنهما- ومع أبي بكر ومع عمر مع النَّبِّ 
 .«افتتاح الصَّلاة

ي ومحمد بن جابر: هو ابن سيَّار بن طلق السُّحيمي الحنف، الحديث يدور على محمَّد بن جابر وهذا
كان أعمى »أبو عبد الله اليمامي أخو أيوب بن جابر أصله كوفي وكان أعمى، قال فيه يحيى بن معين: 

، وقال (9)«ليس بشيء »، وقال:(8)«واختلط عليه حديثه، وكان كوفيا فانتقل إلى اليمامة، وهو ضعيف
دِّث عنه إلا من هو شرٌّ » عبد الله بن أحمد: سألت يحيى بن معين عن محمَّد بن جابر، فذَمَّه  وقال: ما يح 

الأصل، من كتب عنه باليمامة وبمكة وهو محمَّد بن جابر يمامي »، وقال أبو حاتَ وأبو زرعة: (10)«منه
 .(11)«صحاحصدوق إلا أنَّ في حديثه تخاليط، وأمَّا أصوله فهي 

                                                                 

 (.041-0/007الأصل)(، والألباني في صحيح أبي داود 410-7/097: الزيلعي في نصب الراية)مثل-( 1)
 (.7109رقم  7/470)المسند -( 2)
 (.7700رقم  6/76)السنن -( 3)
 (.1/009)الكامل-( 4)
 (.6/677)المجروحين-( 5)
 (.6/19الكبرى) السنن-( 6)
 (.4/47الكبي) الضعفاء-( 7)
 (.0/747الدوري عن ابن معين) تاريخ-( 8)
 (.4/97) السابق المرجع-( 9)
 (.7/014العلل ومعرفة الرجال) - (10)
 (.1/661الجرح والتعديل) - (11)
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ل في كتابه،  وكلام أبي حاتَ وأبي زرعة في كون أصوله صحيحة يحمل على أوَّل أمره، ثَّ أصبح ي د خ 
ا ألح» حتى في الكتاب، قال أحمد:فَض عِّف  ، (1)«يعني الحديث-يلحق في كتابه  ق أوكان محمَّد بن جابر ربمَّ

يروي أحاديث مناكي، وهو معروف  بالسَّماع، يقولون: رأوا في كتبه لح ق ا، حديث ه عن » وقال فيه أيضا:
 .(2)«حمَّاد فيه اضطراب

قال لي أخي إسحاق بن »، عن محمَّد بن عيسى بن الطباَّع قال: (4)، وابن حبان(3)وروى البرذعي
محمَّدَ بنَ جابر ذا  يوم بحديث  لشريك عن أبي إسحق فرأيته في كتابه قد ألحقه بين عيسى: ذاكر   

 .«السَّطرين كتاب ا طري ا
ليس بالقوي، » ، وقال البخاري:(5)«محمَّد بن جابر ساقط  الحديث عند أهل العلم»وقال أبو زرعة: 

 .(7)«صدوق  كثي الوهم»، وقال عمرو بن علي الفلاس: (6)«يتكلَّمون فيه
: وهناك كلام  آخر للأئمَّة فيه لم أذكره للاختصار، وأكثر  الأئمَّة  على تضعيفه، وهو مضطرب قلت

 ، وهذا الحديث يدور عليه، وهو مَّا انفرد به، وقد أنكره الأئمَّة عليه، (8)الحديث في حمَّاد بن أبي سليمان
 . (9)وهو من تخاليطه

حديث محمَّد بن جابر، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن علقمة،  ذكر   لأبي»: قال عبد الله بن أحمد  
دًّا وقال ، (10)«عن عبد الله في الرَّفع، فقال: هذا ابن جابر إيش حديثه؟ هذا حديث  منكر، أنكره ج 

عن إبراهيم  عن حمَّاد، عن إبراهيم، وغي  حمَّاد  يرويه-ضعيف ا  وكان-تفرَّد به محمَّد بن جابر »الدارقطني: 

                                                                 
 (.64/722تهذيب الكمال) - (1)
 (.1/679(، و الجرح والتعديل)0/27العلل ومعرفة الرجال) - (2)
 (.6/417أسئلة البرذعي لأبي زرعة) - (3)
 (.6/677المجروحين) - (4)
 (.1/661الجرح والتعديل) - (5)
 (.7/70(، وينظر: التاريخ الكبي)1/007الكامل لابن عدي) - (6)
 (.1/661الجرح والتعديل) - (7)
(، والتاريخ 4/97(، وتاريخ الدوري عن ابن معين)0/27و7/077و7/014ينظر ترجمته وكلام الأئمة فيه: العلل ومعرفة الرجال) - (8)

-6/671(، والمجروحين لابن حبان)046-1/001عدي) (، والكامل لابن661-1/679(، والجرح والتعديل)7/70الكبي)
 (.727-64/727(، وتهذيب الكمال للمزي)4/47(، والضعفاء الكبي للعقيلي)677

د بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن » (:729أبي حاتَ في العلل )مسألة قال ابن - (9) وسعت أبي، وذكر حديثا: رواه محمَّ
، قال أبي: هذا حديث  منكر، وهو من تخاليط ابن جابر، والحديث هو حديث  «نهى عن الصلاة والإمام يخطب أنَّ النَّبَّ »علي: 

 .«سليك  الغطفاني
 (.7/010العلل ومعرفة الرجال) - (10)
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بعد كلام الدارقطني وقال البيهقي ، (1)«، وهو الصَّوابمرسلا  عن عبد الله من فعله، غي مرفوع إلى النَّبِّ 
وكذلك رواه حمَّاد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا » السَّابق:

وهذا لم يوصله عن حماد غي محمَّد بن جابر، ورواه » قال ابن عدي بعد روايته للحديث:و ، (2)«موقوفا
وأمَّا طريق حديث »وقال ابن  الملقِّن: ، (3)«عبد الله، ولم يعل بينهما علقمةغيه عن حمَّاد عن إبراهيم عن 

، وقال: «عاتالموضو »فضعيف  أيض ا، بل ذكره ابن  الجوزي في  -يعني هذا الحديث-ابن مسعود الآخر
حد ا : قال الحاكم: هذا إسناد  مقلوب  لا نعلم أ«خلافياته»يصح ...، وقال البيهقي في إنَّه حديث  لا 

حدَّث به من أصحاب حماد من المشهورين بالأخذ عنه، قال: ولو كان محفوظ ا لبادر بروايته أبو حنيفة 
ه قد قال: فأمَّا محمَّد بن جابر بن سيَّار السحيمي، فإنَّ  وسفيان الثوري عن حمَّاد، إذ كان يوافق مذهبهما،

تكلَّم فيه أئمَّة  أهل الحديث، قال: وأمَّا إسحاق بن أبي إسرائيل فغي  محتجٌّ برواياته، قال: وأمَّا ما روي عن 
يمان، عن لحمَّاد في هذا الباب، فحدَّثنا أبو الحسن وذكر بإسناده إلى حمَّاد بن سلمة، عن حمَّاد بن أبي س

، «أنَّ ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ثَّ لا يعود يرفع بعد ذلك»إبراهيم: 
، وإبراهيم النَّخعي لم ير ابن مسعود، والحديث منقطع، والعجب من ابن (4)قال الحاكم: فهذا هو المحفوظ

، ثَّ لم ي قنعه أيضا فأسنده إلى رسول الله جابر أنَّه لم يرض بأن وصل هذا الحديث المنقطع حتى زاد 
 . اه  كلام ابن الملقن.(5)«ذلك إلا أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

دًّا، بل هو منكر كما حكم عليه الإمام  ومن خلال ما سبق ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ هذا الحديث ضعيف  ج 
 ه    ي حكم وزي ف  ، وتابع ابنَ الج(6)وضع  وحكم عليه بال، «موضوعاته»أحمد، وبالغ ابن الجوزي فذكره في 

                                                                 
 (.6/76السنن) - (1)
 (.6/19السنن الكبرى) - (2)
 (.1/009الكامل) - (3)
، أي من حيث السند، أي أنَّ سند هذا الحديث عن حمَّاد بن أبي سليمان «ا هو المحفوظوهذ»الظَّاهر أنَّ الحاكم يقصد بقوله:  -( 4)

د بن جابر وحمَّاد بن سلمة وغيه، وهذا لا يدلُّ على تصيح الحاكم للحديث موقوف ا، وهذا موجود  بكثر   ةمَّا وقع فيه الخلاف بين محمَّ
 ما بالنكارة والشذوذ في أثناء مقارنتهم للأسانيد، وهذا لا يلزم منه نكارة مبسفي كلام الن ُّقَّاد قبل الحاكم، فقد يحكمون على سند 

الحديث، وكذا العكس، فقد يحكمون على السند كونه غي محفوظ في سياق مقارنته بسند آخر ولا يلزم منه تصحيح المبس، ولذلك 
ة أثناء التَّعامل مع نصوصهم  .-موالله أعل-ينبغي التَّدقيق في كلام الأئمَّ

 (.0/494البدر المنبر) - (5)
 (.6/91)الموضوعا -( 6)
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 .(3)، والشوكاني(2)، والسيوطي(1)على الحديث بالوضع، ابن  القيم
: حديث المسيب بن واضح، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ثالثا

 .«من رفع يديه في التكبير فلا صلاة له»أنس بن مالك يرفعه: 
حامد بن عبدالله الواعظ، حدثنا ، بسندهما إلى (5)، وابن  الجوزي(4)هذا الحديث أخرجه، الجوزقاني

على بن محمَّد بن عيسى، حدثنا محمَّد بن ع كَّاشة الكرماني، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا عبدالله بن 
رفع يديه في التكبي من »: قال: قال رسول الله  المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس 

وقد « :(7)، من طريق يونس، عن الزهري، عن أنس به، وقال ابن الجوزي(6)، وذكره الحاكم«فلا صلاة له
 .««رفع يديه في الركوع فلا صلاة له من»رواه محمَّد بن عكاشة عن المسيب مرَّة  أخرى فقال فيه: 

بالوضع،  وغيهم  وابن الجوزي، وابن القيم وهذا حديث  موضوع ، حكم عليه الحاكم، والجوزقاني،
وآفته محمَّد بن عكاشة الك رماني راويه عن المسيب بن واضح، فإنَّه كان كذَّابا يضع الحديث، قال أبو زرعة 

، (9)«محمَّد بن عكاشة هذا يضع الحديث»، وقال الدارقطني: (8)«قد رأيته وكتبت  عنه، وكان كذَّابا»فيه: 
 هو موضوع  اختلقه محمد بن»ذكره للحديث من طريق يونس عن الزهري عن أنس: وقال الحاكم بعد 

قيل لمحمَّد بن عكاشة » ، وقال كذلك:(10)«عكاشة وكذا سرقه منه مأمون بن أحمد الهروي أحد الكذابين
الله  دالكرماني: إنَّ قوما يرفعون أيديهم في الركوع وبعد رفع الرأس منه، فقال: نا المسيب بن واضح، ثنا عب

، قال «له من رفع يديه في الركوع فلا صلاة»بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس رفعه: 
ا موضوعة الحاكم: وكلُّ من رزقه الله فهم ا في نوع من العلم وتأَّمل ، وقال (11)«هذه الأحاديث علم أنهَّ

، وقال ابن (12)«كذَّاب ا خبيث ا يضع الحديثهذا حديث  باطل، ومحمد بن عكاشة هذا كان  »الجوزقاني: 

                                                                 

 (.707المنار المنيف)ص  -( 1)
 .«موضوع آفته اليماني» (، وقال فيه:6/71اللآلئ المصنوعة) -( 2)
 (.06الفوائد المجموعة)ص  -( 3)
 (.6/77المشاهي والأباطيل) -( 4)
 (.6/071الموضوعا ) -( 5)
 (.47المدخل إلى الإكليل)ص  -( 6)
 (.6/071الموضوعا ) -( 7)
 (.6/709(، وأسئلة البرذعي)7/76الجرح والتعديل) -( 8)
 (.0/707الضعفاء والمتروكين له) -( 9)
 (.47المدخل إلى الإكليل)ص  -( 10)
 (.6/071(، و الموضوعا )47)ص  السابق المرجع -( 11)
 (.6/77المشاهي والأباطيل) -( 12)
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وأمَّا حديث أنس، ففيه محمَّد بن عكاشة، وقد سبق فيما ذكرنا عن الدارقطني أنَّه كان يضع » الجوزي:
فهذا مع كونه كَذ ب ا من أبخس الكذب، فإنَّ الرِّواية عن الزهري بهذا السند » ، وقال ابن حجر:(1)«الحديث

تب أهل وسائر ك «الموطأ»با  الرَّفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في بالغة  مبلغ القطع بإث
 .(6)، والشوكاني(5)، والسيوطي(4)، والذهب(3)وحكم عليه بالوضع كذلك: ابن  القيم، (2)«الحديث

: حديث المسيب بن واضح، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، رابعا
 .«رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له من»قال:  النَّبِّ ، عن عن أبي هريرة 

المأمون بن أحمد السُّلمى، ، عن (9)، وابن حبان(8)، وابن الجوزي(7)هذا الحديث أخرجه، الجوزقاني
، عن حدثنا المسيب بن واضح، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبى هريرة 

 .«رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له من» قال: النَّبِّ 
ن أحمد المأمون بوهذا كذلك كسابقه حديث  موضوع ، حكم عليه جماعة  من الأئمة بذلك، وآفته 

 .راويه عن المسيب بن واضح السلمي
ا: ...قلت له يوم كان دجَّالا  من الدجاجلة،»ومأمون بن أحمد السلمى هذا، قال فيه ابن حبان: 

قال: سنة خمسين ومائتين فقلت: فإنَّ هشام بن عمَّار الذي نروي عنه ما  في سنة  متى دخلت الشَّام،
خمس وأربعين ومائتين، فقال، هذا هشام بن عمَّار آخر، فم مَّا وضع على الثقا ...، وروى عن المسيب 

الصلاة ، عن النَّبِّ عليه بن واضح، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة
أحد  الوضَّاعين، ذ ك رَ » وقال ابن الجوزي:، (10)««من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له»والسلام قال: 

، ففيه مأمون، وقد سبق في كتابنا أنَّه  وأمَّا حديث  أبي هريرة »، وقال: (11)«وضع مائة ألف حديث

                                                                 

 (.6/077الموضوعا ) -( 1)
 (.1/071لسان الميزان) -( 2)
   أبي غدة(. 709(، والمنار المنيف)ص 717رفع اليدين في الصلاة)ص  -( 3)
 (.712تلخيص الموضوعا )ص  -( 4)
 (.6/77اللآلىء المصنوعة) -( 5)
 (.00الفوائد المجموعة)ص  -( 6)
 (.76-6/77الأباطيل والمشاهي) -( 7)
 (.6/071الموضوعا ) -( 8)
 (.6/070المجروحين) -( 9)
 (.6/070)المجروحين-( 10)
 (.7/790)الموضوعا -( 11)
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، وضَّاعا، كذَّابا دجَّالا من الدجاجلة، هذا، كانوالمأمون بن محمَّد »وقال الجوزقاني: ، (1)«كان كذَّابا
...، -يعني حديث أبي هريرة–وأمَّا الحديث الآخر عن المسيب » وقال ابن القيم:، (2)«خبيث ا، خزاه الله

ع  الدجَّا من رفع يديه في »حديث: » وقال الذهب:، (3) «السلميل الخبيث المأمون بن أحمد فمن وض 
 .(4) «عكاشةعلى ثقا ، وسرقه محمَّد بن ، وضعه مأمون بن أحمد «الصلاة فلا صلاة له

واحد ا، وهو من وضع مأمون بن أحمد  وحديث أبي هريرة : جعل الذهب حديث أنسقلت
، رواه عن المسيب بن واضح، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبى السلمي

مرفوعا، وسرقه منه محمد بن عكاشة لكن، رواه عن المسيب بن واضح، عن ابن المبارك، عن  هريرة
 يونس، عن الزهري، عن أنس به.  

ضعيف  أيضا؛ بل موضوع  كما  وأمَّا الحديث السَّادس، وهو حديث  أبي هريرة» وقال ابن الملقن:
 .(5)«سلف؛ فإنَّ مأمون بن أحمد السلمي المذكور في إسناده كذَّاب

 ، وتبعوا ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع.(6)والحديث ذكره غي  واحد مَّن صنف في الموضوعا 
يرفع يديه كلَّما ركع وكلَّما رفع، ثَّ  كان رسول الله» :حديث  ابن عباس :خامسا وسادسا

رأى رجلا  يرفع يديه، أنَّه  ، وحديث عبد الله بن الزبي«افتتاح الصَّلاة وترك ما سوى ذلكصار إلى 
   .«ثَّ تركه هذا شيء  فعله رسول الله» :فقال

  (7)«التحقيق»وهذان الحديثان لم أقف عليهما في شيء  من كتب الس نَّة، وقد ذكرهما ابن الجوزي في 
ما غي  معروفين، ولم يدوهما في كتب الحديث.  بدون سند، وصرَّح غي  واحد  أنهَّ

ا المحفوظ عن ابن عباس، وابن الزبي خلاف »قال ابن الجوزي:  وهذان الحديثان لا ي رفعان أصلا، وإنَّّ
كذا و وأمَّا الحديث التَّاسع، وهو حديث ابن عباس فهو غريب  غي  معروف، »وقال ابن الملقن: ، (8)«ذلك

: ابن عباس وأمَّا حديث »وقال ابن  القيم: ، (9)«العاشر، حديث ابن الزبي لا نعلم من رواه الحديث
                                                                 

 (.6/077) السابق المرجع-( 1)
 (.76-6/77والمشاهي) الأباطيل-( 2)
 (.712)ص الصلاة رفع اليدين في  - (3)
 (.712)ص الموضوعا  تلخيص  - (4)
 (.0/492البدر المني) - (5)
        اللآلئ(، والسيوطي في 00)ص المجموعة (، والشوكاني في الفوائد 674)ص التذكرة ك : ابن طاهر المقدسي في معرفة   - (6)

 (.6/77المصنوعة)=
 (.7/006التحقيق في أحاديث الخلاف) - (7)
 (.7/707(، وتنقيح التحقيق للذهب)7/007(، وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف)7/096نصب الراية) - (8)
 (.0/497البدر المني) - (9)
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، « افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلكيرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثَّ صار إلى كان رسول الله »
أنَّه رأى رجلا  يرفع يديه،  فلا ي عرف له إسناد، وهو موضوع  بلا ريب، وأمَّا ما ر وي عن ابن الزبي 

 هذا ولا الذي قبله في شيء  من كتب الحديث ، فلا ي عرف«ثَّ تركه هذا شيء  فعله رسول الله »فقال: 
 . (1)«والآثار التي ي عتمد عليها

6 

مَّا سبق بيان ه ي تَبََ ينَّ أنَّ كلَّ هذه الأحاديث ضعيفة، وبعض ها منكر، وبعضها موضوع، وأنَّ ابنَ 
 .-والله أعلم-القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه

 
  

7 

الحكم »، وهو يتكلم على حكم التسليم في الصَّلاة: «تهذيب السنن»قال ابن القيم في كتابه 
 التسليم ، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله، والكلام في«تحليلها التسليم»الثالث: قوله: 

حنيفة:  جمهور العلماء، وقال أبو على قسمين: أحدهما: أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم، وهذا قول
لا يتعين التسليم، بل يخرج منها بالمنافي لها، من حدث أو عمل مبطل ونحوه، واستدل له بحديث ابن 

لم يعلمه المسيء في صلاته، ولو كان  مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليمه التشهد، وبأن النب
ا لأبطلها، فإنه ينافيها ويخرج به منها، ولهذا لو أتى به في أثنائهفرضا لعلمه إياه، وبأنه ليس من الصلاة، 

 .(2)«وإذا لم يكن منها علم أنه شرع منافيا لها، والمنافي لا يتعين، هذا غاية ما يحتج له به
في التشهد الأخي ناقلا  ، وهو يتكلم على حكم الصلاة على النب «جلاء الأفهام»وقال في 

ليست فرضا في الصلاة؛ حديث  ومن حجة من قال بأن الصلاة على النب »عن ابن عبد البر قوله: 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة، أخذ علقمة بيدي فقال: إنَّ عبد الله أخذ بيدي كما أخذ  بيدك 

، قال: «إلا الله وأشهد أنَّ محمَّد ا عبده ورسوله أشهد أن لا إله»فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: 
، قالوا: «فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»

في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة، وإن من  ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصَّلاة على النَّبِّ 
 (3)«، إن شاء قام وإن شاء قعدصلات ه تشهَّد فقد تمَّت

                                                                 
 (.711)ص اليدين رفع  - (1)
 (.706-7/701تهذيب السنن) - (2)
 (.796-72/797(، وكلام ابن عبد البر في التمهيد)070-076)ص الأفهام جلاء  - (3)
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اود : فقد روى أبو د-يعني الذين لا يرون الوجوب–وقالوا أيضا »وقال أيضا في هذا السياق: 
إذا رفع رأسه من آخر »: قال: قال رسول الله والترمذي والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو

 وعندكم لا تمضي صلاته حتى، واللفظ لحديث الطحاوي، «السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث
 .»(1)يصلي على النَّبِّ 

6 

، فقال الدارقطني، أمَّا حديث ابن مسعود»قال ابن القيم متعقبا استدلالهم بحديث ابن مسعود: 
من كلام  «إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك»الح فَّاظ: الصحيح إنَّ قوله:  والخطيب، والبيهقي، وأكثر

ابن مسعود، فَصَلهَ شبابة  عن زهي، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصَّواب مَّن أدرجه، وقد 
 .(2)«على حذفه اتَّفق من روى تشهد ابن مسعود

الصَّلاة حديث  في-يعني الصَّلاة على النَّبِّ –وأمَّا قوله ومن حجة من لم يرها فرضا »وقال أيض ا: 
فإذا قلت ذلك، فقد »، وفيه: الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود
، بِّ ، ولم يذكر الصَّلاة على النَّ «قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

، بينَّ ذلك كلام رسول الله فجوابه من وجوه؛ أحدها: أنَّ هذه الزيادة مدرجة  في الحديث وليست من  
 .(3)«...، ثَّ نقل كلام الدَّارقطني والخطيب الذي سيأتي ذكرهالأئمَّة  الح فَّاظ

في الصلاة بحديث عبد الله بن عمرو  وقال متعقِّب ا استدلال من لم يرى وجوب الصَّلاة على النَّبِّ 
 :«قوله روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو :إذا رفع رأسه من السجدة فقد »، وفيه

أنَّ  :أحدها، جوابه من وجوه؛ أحدها: أنَّ الحديث معلول؛ وبيان تعليله من وجوه؛ «مضت صلاته
ن بن زياد بن : أنَّه من رواية عبد الرحمالث انيالترمذيَّ قال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، 

لله بن : أنَّه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد االث الثواحد من الأئمة،  أنعم الإفريقي، وقد ضعَّفه غي  
: أنَّه مضطرب الإسناد كما ذكره الترمذي، الخامس: أنَّه مضطرب الر ابععمرو، ولم يلقه، فهو منقطع، 

ي هذا، ، ولفظ أبي داود والترمذي غ«إذا رفع رأسه من السَّجدة فقد مضت صلاته»المبس، فمرَّة  يقول: 
ا غي  لفظ ، وهذ«إذا أحدث الرَّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن ي سَلِّم، فقد جاز  صلات ه»وهو: 

إذا قضى الإمام الصَّلاة، فقعد، فأحدث هو أو »الطحاوي، ورواه الطحاوي أيض ا بلفظ آخر، فقال: 
ا معناه غي معنّ ، فهذ«لإمام، فقد تمت صلاته فلا يعود فيهاأحد مَّن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم ا

                                                                 
 (.070)ص الأفهام جلاء  - (1)
 (.700-7/706تهذيب السنن) - (2)
 (.091-097جلاء الأفهام)ص - (3)
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إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثَّ »الأوَّل، قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر: 
 يكون هذا من سوء حفظه والله، وكلُّها مدارها على الإفريقي، ويوشك أن «أحدث، فقد تمت صلاته

 .(1)«أعلم
0 

 طالب على حديث علي بن أبي «تهذيب سنن أبي داود»ا تكلَّم الإمام ابن  القيم في كتابه: لم
، ذكر أنَّه «ريمها التكبي، وتحليلها التسليممفتاح الصلاة الطهور، وتح»قال في شأن الصَّلاة:  أنَّ النَّبَّ 

 اشتمل على ثلاثة أحكام.
: الحكم الأوَّل: أنَّ مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاحاشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام؛ » فقال:

مفتاح الصلاة »وله: ، وق«مفتاح الجنَّة لا إله إلا الله» ما يفتح به الشيء المغلق، فيكون فاتحا له، ومنه:
حريم في التكبي ، وفي هذا من حصر التَّ «وتحريمها التكبي»، يفيد الحصر...، الحكم الثَّاني: قوله: «الطهور

نظي ما تقدَّم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين، وهو دليل  بَ ينِّ  أنَّه لا تحريم لها إلا التكبي، 
وهذا قول الجمهور وعامَّة أهل العلم قديما وحديثا، وقال أبو حنيفة: ينعقد بكلِّ لفظ  يدلُّ على التَّعظيم...، 

 .اه .(2)«...، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله«تحليلها التسليم»الثَّالث: قوله:  الحكم
ولمَّا ذكر الحكم الثالث تكلَّم على خلاف العلماء في مسألة ما تنتهي به الصَّلاة، وما يخرج به 

ا تنقض-وهي مسألة حكم التَّسليم-المصلِّي منها  أنَّ المصلِّي لا ي بالتَّسليم و ؛ حيث ذهب الجمهور أنهَّ
يوز له أن يخرج منها إلا به، واستدلُّوا بأدلَّة  كثية  أقواها هذا الحديث، بينما ذهب الأحناف إلى أنَّ المصلِّي 
إذا تشهَّد فقد تمت صلاته، وحينئذ  فيجوز الخروج منها ولو بغي  تسليم، وكان مَّا استدلَّ به الأحناف 

ل التحيا  ق »أخذ بيد عبد الله بن مسعود، فعلَّمه التشهُّد في الصلاة، قال: الله  أنَّ رسولَ حديث 
ين، لله، والصلوا  والطيبا ، السلام عليك أيُّها النَّبُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالح

ذا، فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمَّد ا عبده ورسوله، قال: 
م الأحناف ، فتعقَّب ابن  القي«فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم،  »بأنَّ لفظ:
ا هو من قول ابن مسعود.مدرج  في الحديث وليس هو من قول النَّبِّ  «وإن شئت أن تقعد فاقعد  ، وإنَّّ

                                                                 
 (.410-416جلاء الأفهام)ص  - (1)
 (.707-7/777تهذيب السنن) - (2)



969 
 

  باب الصلاة: تعقباته في 

، في فصل طويل ومتع على حكم الصلاة على النب (1)«جلاء الأفهام»وتكلم ابن القيم في كتابه 
  في الصلاة، والتي اختلف العلماء فيها على قولين، فهناك من لم يرى وجوبها في الصلاة، وهو قول

، واستدل كل فريق (2)جمهور العلماء، وهناك من ذهب إلى وجوبها، وهو قول الشافعي واختاره ابن القيم
ابن مسعود  م الوجوب، حديثبأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وكان مَّا استدلَّ به القائلون بعد
 هذا، فتعقَّبهم ابن  القيم بما مرَّ ذكره من العلل الموجودة في هذا الحديث.

في التشهُّد الأخي حديث عبد  وكان مَّا استدلَّ به كذلك مَّن لا يرى وجوب الصَّلاة على النَّبِّ 
ديث بما نَّه حديث  معلول، وذكر علل الحالله بن عمرو بن العاص، الذي مرَّ ذكره، فتعقَّبهم ابن  القيم أ

 سبق آنفا. 
أمَّا حديث ابن مسعود باللفظ المذكور، فرواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، 

 عن ابن مسعود به.
ورواه عن الحسن بن الحر أربعة  رواة؛ زهي  بن معاوية أبو خيثمة، والحسين  بن علي الجعفي، ومحمَّد 

 عجلان، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.بن 
، وأبو داود (4)، ويحيى بن آدم(3)أمَّا طريق زهي بن معاوية، فرواها أبو نعيم الفضل بن دكين

، وموسى (8)، وعبد الرَّحمن بن عمرو البجلي(7)، وعبد الله بن محمد النفيلي(6)، وعلي بن الجعد(5)الطيالسي
، ويحيى بن (11)، وأبو النَّضر هاشم بن القاسم الكناني(10)يحيى النيسابوري، ويحيى بن (9)بن داود الضبِّ 
 ، حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن-يعني زهي بن معاوية– ، كلُّهم عنه(12)بكي الكرماني

ذ بيد أخ مخيمرة، قال: أخذ علقمة، بيدي وحدثني أنَّ عبد الله بن مسعود، أخذ بيده، وأنَّ رسول الله
                                                                 

 (.464-071)ص الأفهام جلاء  - (1)
-071)ص الأفهام (، وجلاء 797-72/797ينظر خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلة كل فريق: التمهيد لابن عبد البر) - (2)

464.) 
 (.716-717أخرج روايته: الدارمي في السنن)ص  - (3)
 (.4112رقم  719-1/717أخرج روايته: أحمد في المسند) - (4)
 (.1-7/2(، ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )610رقم  7/679مسند الطيالسي) - (5)
 (.77-7/74(، ومن طريقه: الخطيب في المدرج)6271رقم  7/902في مسنده ) - (6)
 ، كتاب الصلاة، باب التشهد(.667أخرج روايته: أبو داود في السنن)ص  - (7)
 (.7/697أخرج روايته: ابن حبان في صحيحه) - (8)
 (.74-7/70أخرج روايته: الدارقطني في السنن)(، والخطيب في المدرج) - (9)
 (.66-7/61المدرج) والخطيب في(، 6/714أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (10)
 (.77-7/72) السابق جعالمر أخرج روايته: الخطيب في  - (11)
 (.77-7/72)المرجع السابقأخرج روايته: الخطيب في  - (12)



971 
 

  باب الصلاة: تعقباته في 

ليك أيُّها قل: التحيا  لله، والصلوا  والطيِّبا ، السَّلام ع»مه التشهُّد في الصَّلاة، قال: عبد الله، فعلَّ 
 -عنه إن شاء الله  قال زهي: حفظت -النَّبُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 

محمَّدا عبده ورسوله، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ 
 . وهذا لفظ أحمد.«فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، »وهذه الرِّواية ت وه م  أنَّ زيادة: 
 .، من قول النَّبِّ «أن تقعد فاقعد إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت

، فرواه عن زهي بن معاوية، حدثنا الحسن بن الحر، (1)لكن خالف هؤلاء السَّبعة شبابة  بن سوَّار
قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني، أنَّ عبد الله بن مسعود، أخذ بيده، وأنَّ 

فإذا قلت »: -يعني ابنَ مسعود–ذكر الحديث، وفي آخره: قال عبد الله أخذ بيد عبد الله، ف رسولَ الله 
 .«تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعدذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن 

شبابة ثقة ، وقد فصلَ آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصحُّ من »قال الدَّارقطني: 
 .(2)«-والله أعلم- النَّبِّ رواية من أدرج آخره في كلام 

، (5)، وإسحاق بن إبراهيم(4)، وابن أبي شيبة(3)وأمَّا طريق الحسين بن علي الجعفي، فرواها أحمد
، وأحمد بن منصور (8)، وأحمد بن منصور بن سيَّار(7)، وعليُّ بن حرب(6)وأحمد بن محمَّد بن يحيى بن سعيد

، والحسن بن علي بن عفان (11)، ومحمَّد بن عاصم الأصبهاني(10)، وعبَّاس بن محمَّد الدوري(9)بن راشد

                                                                 
(، والبيهقي في السنن 64-7/60( ومن طريقه الخطيب البغدادي في المدرج)772-6/777أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (1)

 (.6/714الكبرى)
 (.6/772سنن الدارقطني) - (2)
 (.4017رقم  006-0/007)المسند  - (3)
 ط دار القبلة(. 7/697)المصنف  - (4)
قال الحسن بن الحر: وزادني فيه محمد بن أبان، بهذا الإسناد، قال: (، وزاد فيه: 7/694أخرج روايته: ابن حبان في الصحيح ) - (5)

 .«فإذا قلت هذا فإن شئت فقم»
 (.727-6/724أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (6)
 (.727-6/724) السابق المرجع - (7)
 (.727-6/724) السابق المرجع - (8)
 (.727-6/724) السابق المرجع - (9)
 (.01-7/69(، والخطيب في المدرج)727-6/724) السابق المرجع - (10)
 (.01-7/69) السابق المرجع - (11)
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، كلُّهم عن حسين بن علي الجعفي، عن الحسن بن الحر، عن القاسم (2)، وأبو مسعود(1)العامري الكوفي
بيدي: فعلمني  بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة  بيدي، قال: أخذ عبد الله بيدي، قال: أخذ رسول  الله

ركاته، التَّحيا  لله، والصلوا  والطيبا ، السَّلام عليك أيُّها النَّبُّ ورحمة الله وب»لاة: التَّشهُّد في الصَّ 
 .«لهأشهد أنَّ محمَّد ا عبده، ورسو السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، و 

إذا قلت ذلك، ف»زيادة: الحر هذه ليست فيها ذكر ورواية حسين بن علي  الجعفي، عن الحسن بن 
 .أصلا «تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعدفقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن 

، عن الحسن بن الحر، كرواية الحسين الجعفي بدون ذكر (3): وكذلك رواها محمَّد بن عجلانقلت
 الزيادة في آخر الحديث.

  ،(6)، والخطيب(5)، والدارقطني(4)ا ابن حبانوأمَّا طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فأخرجه
، عن الحسن بن كميت، (8)، والخطيب(7)عن أبي يعلى الموصلي الحافظ أحمد بن علي بن المثنّ، والدارقطني

ن الكميت، أبو يعلى الموصلي والحسن ب -، عن عبد الله بن محمَّد بن عزيز الموصلي، ثلاثتهم(9)والطبراني
ان، عن عن غسَّان بن الرَّبيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوب –وعبد الله بن محمَّد بن عزيز الموصلي 

بيد علقمة،  بن  مسعودالحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة أنَّه سعه يقول: أخذ علقمة  بيدي، وأخذ ا
ليك أيها التَّحيا  لله، والصَّلوا  والطيبا ، السَّلام ع»بيد ابن مسعود، فعلَّمه التَّشهُّد:  وأخذ النَّبُّ 

النَّبُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمَّدا 
إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن »ثَّ قال ابن مسعود: ، «عبده ورسوله

 .«شئت فانصرف

                                                                 
 (.01-7/69) السابق المرجع - (1)
 (.727-6/724) السابق المرجع - (2)
 (، من04-7/07(، والخطيب في المدرج)9960رقم  71/77)الكبي (، والطبراني في 6/727أخرج روايته: الدارقطني في السنن) - (3)

(، عن حيوة بن شريح المصري، ومفضل بن 04-7/07طريق يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان به، وأخرجه الخطيب كذلك )
 ن به.فضالة الر عَي ني المصري كلاهما عن ابن عجلا

 (.7/690في الصحيح) - (4)
 (.6/721السنن) - (5)
 (.61-7/60الفصل للوصل المدرج في النقل) - (6)
 (.6/721سنن الدارقطني) - (7)
 (.61-7/60الفصل للوصل المدرج في النقل) - (8)
 (، لكن في الكبي فيه ليس فيه قول ابن مسعود.71/77(، والكبي)4/044المعجم الأوسط) - (9)
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وهذه الرِّواية بيَّنت أنَّ الزيادة من كلام ابن مسعود، وهي كرواية شبابة بن سوَّار عن زهي بن معاوية 
 عن الحسن بن الحر.

 هذا الحديث:: من خلال ما تقدَّم ذكره يمكن تلخيص ألفاظ طرق قلت
طريق الحسين بن علي الجعفي وابن عجلان عن الحسن بن الحر، ليست فيها ذكر الزيادة في آخر 
الحديث، وهذا موافق  للمشهور في هذا الحديث عن ابن مسعود، كما رواه غي  واحد  من أصحابه عنه،  

 كأبي وائل شقيق بن سلمة.
ث ه بصيغتين؛ بذكر الزيادة في آخر الحديطريق زهي بن معاوية عن الحسن بن الحر، ورد  عن

ا من المرفوع وأغلب الرواة عن زهي ذكروها هكذا، وخالفهم شبابة  ة أنهَّ لكنَّها جاء  بغي فصل فهي موهم 
ا من كلام ابن مسعود.  بن سوَّار عنه، فذكر أنهَّ

ادة عن يطريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر، جاء  بذكر الفصل في الز 
ا من كلام ابن مسعود.  الحديث، وصرَّحت أنهَّ

وقد حكم الأئمَّة ؛ ابن  حبان والدارقطني والطبراني والخطيب أنَّ هذه الزيادة من كلام ابن مسعود، 
 لمجيء الفصل الذي ب يَ َّن ت ه  طرق هذا الحديث.

صَلَ آخر الحديث وقد فَ  شبابة ثقة ،»قال الدارقطني بعد روايته للحديث من طريق شبابة عن زهي: 
، وقد تابعه -والله أعلم-جعله من قول بن مسعود، وهو أصحُّ من رواية من أدرج آخره في كلام النَّبِّ 

غسَّان  بن الربيع وغيه؛ فرووه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، كذلك وجعل آخر الحديث من كلام 
...، ورواه زهي بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد »وقال كذلك: ، »(1)بن مسعود ولم يرفعه إلى النَّبِّ 

إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم »في آخره كلاما وهو قوله: 
، وفَصَلهَ  شبابة ، فأدرجه بعض هم عن زهي في الحديث ووصله بكلام النَّبِّ «وإن شئت أن تقعد فاقعد

من كلام عبد الله بن مسعود، وقوله أشبه بالصَّواب من قول من أدرجه في حديث النَّبِّ عن زهي وجعله 
 لأنَّ ابنَ ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود؛ ولاتِّفاق حسين ،

ديث، مع الجعفي وابن عجلان ومحمَّد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الح
 .(2)«اتِّفاق كل من روى التشهُّد عن علقمة وعن غيه عن عبد الله بن مسعود على ذلك والله أعلم

ر البيان بأنَّ قوله»حبان:  وقال ابن   ا هو قول ابن ، إنَّّ «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك»: ذ ك 
 أدرجه زهي في الخبر...، ثَّ روى الحديث من طريق ابن ثوبان...، ثَّ قال: مسعود ليس من كلام النَّبِّ 

                                                                 
 (.6/722سنن الدارقطني) - (1)
 (.7/767(، وبنحوه في العلل)6/727سنن الدارقطني) - (2)
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ر خبر ثان ي صَرِّح بأنَّ اللَّفظة التي ذكرناها غي محفوظة...، ثَّ روى الحديث من طريق الحسين  ذ ك 
آخر  ه الى، وما بعد«فإذا قلت ذلك فقد تم ت صلاتك»وقوله في المبس: »وقال الخطيب: ، (1)«الجعفي

ا من قول ابن مسعود، أ د ر جَ في الحديث، وقد بيَّنه شبابة  بن سوار في الحديث ليس من كلام النَّبِّ  ، وإنَّّ
، وكذلك رواه عبد  الرحمن بن روايته عن زهي بن معاوية وفَصَلَ كلام ابن مسعود من كلام رسول الله

ا من  وكذ، (2)«ان عن الحسن بن الحر مفصلا مبيناثابت بن ثوب لك حكم على هذه الزيادة بالإدراج وأنهَّ
 .(5)، والسخاوي(4)، والعراقي(3)كلام ابن مسعود: الحاكم

ومن طريقه  (6)، فأخرجه أبو داود-رضي الله عنهما-وأمَّا حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص
ومن طريقه  (10)والطيالسي، عن زهي بن معاوية، (9)ومن طريقه ابن الجوزي (8)، والدارقطني(7)البيهقي

، عن عبد الله بن المبارك، وابن أبي (14)، وابن جرير(13)ومن طريقه البغوي (12)، والترمذي(11)الطحاوي
، عن (19)، والبيهقي(18)، والدارقطني(17)، والطحاوي(16)، عن أبي معاوية الضرير، وعبد الرزاق(15)شيبة

                                                                 
 (.694-7/690صحيح ابن حبان) - (1)
 (.76-7/9الفصل للوصل المدرج في النقل) - (2)
 (.611-799معرفة علوم الحديث)ص  - (3)
 (.7/697شرح التبصرة والتذكرة) - (4)
 (.776الغاية في شرح الهداية)ص  - (5)
 (.271رقم  91-79السنن)كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة، ص  - (6)
 (.6/712السنن الكبرى) - (7)
 (.7460رقم  6/671السنن) - (8)
 (.7/407العلل المتناهية) - (9)
 (.4/76المسند) - (10)
 (.7/614شرح مشكل الآثار) - (11)
 (.417رقم  77ما جاء في الرجل يحدث في التشهد، ص الجامع)كتاب الصلاة، باب  - (12)
 (.0/612شرح السنة) - (13)
 الجزء المفقود، تحقيق علي رضا، دار المأمون للتراث(. 647تهذيب الآثار)ص  - (14)
 (.7742رقم  777-0/774المصنف) - (15)
 (.6/070المصنف) - (16)
 (.7/614شرح مشكل الآثار) - (17)
 (.7464رقم  6/671السنن) - (18)
 (.6/709السنن الكبرى) - (19)
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، عن مروان بن معاوية، (3)ومن طريقه الخطيب البغدادي (2)، والمحاملي(1)سفيان الثوري، والدارقطني
، عن عبد الرحمن بن محمَّد (6)، عن القعنب، والبزار(5)، والبيهقيالمقرئ، عن أبي عبد الرحمن (4)والطحاوي

 زهي بن معاوية، وابن المبارك، والثوري، وأبو معاوية الضرير، ومروان بن معاوية، وعبد -المحاربي، ثمانيتهم
ن بن رافع  عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحم  -، والقعنب، وعبد الرحمن المحاربيالمقرئ بن يزيد الله

إذا أحدث الإمام  »:  قال: قال رسول الله  ،-رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمرو ،وبكر بن سوادة
ن أدرك أوَّل من ائتم به م بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسا تمَّت صلاته وصلاة من خلفه

 . هذا لفظ الدارقطني، وقد ر و يَ بألفاظ  كثية كما يأتي التَّنبيه عليه.«الصلاة
الرَّحمن بد ع: هذا حديث  ضعيف؛ بل منكر كما قال أبو حاتَ والذهب، ومضطرب، تفرَّد به قلت

لل؛ ضعف ، ففيه عدَّة  عبن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه اضطراب ا شديدا  
 الإفريقي، وعبد الرحمن بن رافع، والاضطراب.

، فقد ضعَّفه الأئمة؛ يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي (7): وهي ضعف الإفريقيالع ل ة الأولىأمَّا 
ضعيف، ويكتب »، وقال ابن معين في رواية: (10)، والنَّسائي(9)، وابن معين(8)وأحمد بن حنبل وأبو زرعة

ا أ ن ك ر عليه الأحاديث الغرائب التي ييء كان أصحاب نا يضعِّف ونه، »، وقال ابن  المديني: (11)«حديثه وإنَّّ
كان يروي الموضوعا  عن »، وقال ابن  حبان: (12)«وأنكََرَ أصحاب نا أحاديث كان يحدِّث بها لا تعرف

يس لى محمَّد بن سعيد بن أبي قالثقا ، ويأتي عن الأثبا  ما ليس من أحاديثهم، وكان ي دَلِّس ع
 .(13)«المصلوب

                                                                 
 (.7466رقم  671-6/672السنن) - (1)
   السلفي(. 716أمالي المحاملي)ص  - (2)
 (.70/749تاريخ بغداد) - (3)
 (.7/614شرح مشكل الآثار) - (4)
 (.6/709السنن الكبرى) - (5)
 (.6477رقم  2/467المسند) - (6)
 (.719-71/716(، وتهذيب الكمال)421-7/471(، والكامل)607-7/604الجرح والتعديل) ينظر ترجمته: - (7)
 (.607-7/604الجرح والتعديل) - (8)
 (.4/467تاريخ الدوري) - (9)
 (.612الضعفاء والمتروكون)ص  - (10)
 (.71/712تهذيب الكمال) - (11)
 (.772سؤالا  يعقوب بن شيبة)ص  - (12)
 (.6/77المجروحين) - (13)
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رهَ ووثَّقه أحمد بن صالح المصري، والبخاري، ويعقوب  وهذه عبارة  شديدة  من ابن حبان، وقد قوَّى أمَ 
 سعت يحيى يقول: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ليس به بأس، وفيه»بن شيبة وغيهم، وقال الدوري: 
ك أو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم؟ قال: هو، فردد   أنا على ضعف، قيل ليحيى: هو أحبُّ إلي

، وقال الفلاس: (1)« بن أبي مريم الغساني؟ قال: نعميحيى، فقلت: هو أحب إليك من أبي بكر بن عبد الله
سألت أبي وأبا زرعة عن »، وقال ابن  أبي حاتَ: (2)«في الضعف هو مليح  الحديث، ليس مثل غيه»

 وابن لهيعة أيهما أحب إليكما؟ قالا: جميعا ضعيفين، وأشبههما الإفريقي، بين الإفريقي وبين ابنالإفريقي 
لهيعة كثي، أمَّا الإفريقي فإنَّ أحاديثهَ التي ت  ن كَر عن شيوخ لا نعرفهم، وعن أهل بلده، فيحتمل أن يكون 

بان فوق ابن لهيعة، ولم يقل ابن ح ، فقد جعل أبو حاتَ وأبو زرعة الإفريقي(3)«منهم ويحتمل أن لا يكون
وغيه تلك العبارة الشديدة في ابن لهيعة ولا في أبي بكر بن أبي مريم، وقد شدَّد العبارة في الإفريقي أيضا 
محمَّد  بن صالح جزرة وابن  خراش، والحقُّ أنَّ الإفريقي ضعيف  كما ذهب إليه جماهي الن ُّقَّاد ويقع في 

أو من الذين يروي عنهم، كما ذهب إليه ابن المديني وابن معين وأبو حاتَ وأبو زرعة، أحاديثه المناكي منه 
 .«منكر الحديث»وعليه يحمل قول أحمد في رواية: 

: هذا الحديث من الأحاديث الغريبة المنكرة التي يح َدِّث بها عبد الرَّحمن  الإفريقي، ولم يوافق قلت
 يني أنَّه ييء بها.عليها، والتي أشار ابن معين وابن المد

، وذكره بن (4)«اكيفي حديثه من»: وهي عبد الرحمن بن رافع، فقال فيه البخاري: الع ل ة الث انيةوأما 
قي، لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفري»، وقال: «الثقات»حبان في كتاب 

ا وقع المناكي في حديثه من أجله ، وأن كَرَ له أبو حاتَ والذهب هذا الحديث كما سيأتي، لكن قد (5)«وإنَّّ
، مَّا يدلُّ على أنَّ الحمل في هذا الحديث على (6)تابعه  على هذا الحديث بكر بن سوادة وهو ثقة بالاتِّفاق

 عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
ة، وكلُّها عن أوجه  كثية  ومختلف: وهي الاضطراب، فقد روي هذا الحديث على العل ة الث الثةوأمَّا 

 الإفريقي، بمَّا يدلُّ على أنَّه اضطرب فيه.

                                                                 
 (.4/467تاريخ الدوري) - (1)
 (7/607الجرح والتعديل) - (2)
 (7/607) السابق المرجع - (3)
 .«في حديثه بعض المناكي»(، لكن لفظه فيه: 74)ص الصغي (، والضعفاء 7/671التاريخ الكبي) - (4)
 (.7/97الثقا ) - (5)
 (.672-4/674(، وتهذيب الكمال)6/072ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)



976 
 

  باب الصلاة: تعقباته في 

من كان و إذا قضى الإمام الصَّلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمَّت صلاته، »فروي بلفظ: 
 ، وهي رواية أبي داود عن زهي، ونحوه لفظ عبد الرزاق عن الثوري.«خلفه مَّن أتََّ الصلاة

وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز   -يعنّ الرَّجل  -إذا أحدث »: وروي بلفظ
ضى الإمام  الصلاة، إذا ق»، وهذا لفظ الترمذي عن ابن المبارك، ونحوه لفظ الطيالسي عنه، وبلفظ: «صلاته

، «يعود فيها قبل أن يسلِّم الإمام، فقد تمَّت صلاته، فلا ،أو أحد  مَّن أتََّ الصلاة معه فقعد، فأحدث هو
جود، إذا رفع رأسه من آخر الس»، وجاء في لفظ الطحاوي عن ابن المبارك: المقرئوهذا لفظ الطحاوي عن 

، وهو لفظ البيهقي عن القعنب، وهذا يخالف الأوَّل، فهذا اللَّفظ جعل «فقد مضت صلاته إذا هو أحدث
م، ولذلك ل جعلها عند آخر التَّشَهُّد قبل السَّلاانقضاء الصَّلاة عند الرَّفع من السجود الأخي، بينما الأوَّ 

فهذا معناه غي معنّ الحديث الأوَّل، وقد روي هذا »قال الطحاوي بعد ما روى اللَّفظين المتقدِّمين: 
 .«الحديث أيض ا بلفظ غي هذا

قد فإذا جلس الإمام  في آخر ركعة ثَّ أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام »وروي بلفظ: 
، وهي رواية الدَّارقطني عن الفزاري، وهذا الفظ يخالف جميع ما تقدَّم، إذ جعل الحدث من «تمت صلاته

م ة، عل  ا  المتقدِّم  ام كما في الرِّواي  ن الإم  رجل من المأمومين، وليست م  اء بإطلاق     ذي ج   ى أنَّ رواية الترَّ
 .«رجل»لفظ: 

ي اب الإفريقي في هذا الحديث، وقد ضعَّف الأئمَّة ؛ الترمذي والبيهق: هذا مَّا يدلُّ على اضطر قلت
 وابن الجوزي وغيهم هذا الحديث، وقال أبو حاتَ: منكر.

ن عبد الله بن ... إن صحَّ الرواية عنه ع»عبد الرحمن بن رافع التَّنوخي:  قال ابن  أبي حاتَ في ترجمة
، فهو حديث  منكر، -يعني هذا الحديث- «آخر السجدة إذا رفع الرجل رأسه من»: عمرو عن النَّبِّ 

هذا حديث  إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في »وقال الترمذي: ، (1)«سعت أبي يقول ذلك
هذا حديث »وقال ابن الجوزي: ، (4)«لا يصح»، وقال: (3)«حديث ضعيف»وقال البيهقي: ، (2)«إسناده

التنوخي،  عبد الرحمن بن رافع»عبد الرحمن بن رافع:  الذَّهب في ترجمةوقال ، »(5)لا يصح عن رسول الله
عن عبدالله بن عمرو، حديث ه منكر، وكان على قضاء إفريقية، ولكن لعلَّ تلك النَّكارة جاء  من قبل 

ا : حدثنوقال البخاري: في حديثه مناكي، وقال ابن المبارك صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي،
                                                                 

 (.7/606الجرح والتعديل) - (1)
 (.417بعد حديث رقم  77)ص الجامع  - (2)
 (.6/709السنن الكبرى) - (3)
 (.6/712) السابق المرجع - (4)
 (.7/409العلل المتناهية) - (5)
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إذا رفع أحدكُم رأس ه من »قال:  ابن أنَ  ع م، عن عبدالرحمن بن رافع، عن عبدالله بن عمرو: أنَّ النَّبَّ 
 .(1)«، رواه أبو داود والترمذي، وهذا من مناكيه«آخر الس جود ثم  أحدث فقد تم ت صلاته
فقد أخرج ، هذا على شاهد من حديث ابن عباس وقد وقفت  لحديث عبد الله بن عمرو

، عن عبد الرحمن بن الحسن أبي مسعود الزجاج، عن عمر بن ذر، عن عطاء، عن ابن عباس، (2)أبو نعيم
 من أحدث حدث ا بعدما يفرغ من»كان إذا فرغ من التَّشهد أقبل علينا بوجهه، وقال:   أنَّ رسول الله 

 .«التَّشهُّد فقد تمَّت صلاته
: لا يفرح بهذا الشَّاهد، فهو منكر  مرفوعا، وقد يكون أنكر من الأوَّل، وفيه عبد الرَّحمن بن قلت

وقد قال أبو نعيم بعد روايته: ، (3)«يكتب حديثه ولا يحتج به»الحسن أبو مسعود الزجَّاج، قال أبو حاتَ: 
لا  أبو مسعود الزجاج، ورواه غي» محمَّد بن  واحد مرسلا، حدثناه غريب  من حديث عمر، تفرَّد به م تَّص 

أحمد بن الحسن، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: عمر بن ذر، قال: أخبرنا عطاء، 
 .   (4)«كان إذا قضى التشهد، فذكر نحوه  أنَّ رسول الله 

4 

فإذا » :زيادةوكلام الأئمَّة عليه، يتبينَّ أنَّ  من خلال ما تقدَّم ذكره من تخريج حديث ابن مسعود
ا «تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعدقلت ذلك، فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن  ، إنَّّ

منكر لا  ، وأنَّ حديث عبد الله بن عمروهي من كلام ابن مسعود، وليست هي مرفوعة إلى النَّبِّ 
به، إلا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وبذلك تعرف أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّ يصح، وهو مَّا أ ن ك ر على 

 .-والله أعلم-أنَّه لم يعط المسألة حقها من النقل من الناحية الحديثية في حديث ابن مسعود خصوصا

في مكان واحد،  ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصتكلَّمت  على حديث ابن مسعود
ما في مسألة واحدة.   وجعلتهما تعقَّبا واحد ا، لأنهَّ

 
  

7 

                                                                 
 (.6/721ميزان الاعتدال) - (1)
 (.7/772حلية الأولياء) - (2)
 (.7/661الجرح والتعديل) - (3)
 (.771-7/772حلية الأولياء) - (4)
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ليل والن هار صلاة ال»عن بعضهم أنَّ الوتر لا يشترط له الطهارة، واحتجَّ بحديث:  (1)ذكر ابن القيم
 .«مثنى ،مثنى

6 

، وجوابه: أنَّ  «مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»: واحتجَّ بقوله ...،»قال ابن القيم م تَ عَقِّب ا: 
لتسليم، كثي ا من الح فَّاظ طَعَنَ في هذه الزِّيادة، ورأوها غيَ محفوظة، وأيض ا فإنَّ الوتر تحريمه التكبي وتحليله ا

 .(2)«فيجب أن يكون مفتاحه الطهور
0 

يمها التكبي، ر مفتاح الصلاة الطهور، وتح»: ما دلَّ عليه الحديث السَّابقلما تكلَّم ابن  القيِّم على 
 ، استطرد بذكر ما دلَّ عليه من بعض الأحكام الأخرى.«وتحليلها التسليم

 مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها »: حديث-الحديثوقد دلَّ هذا »فقال: 
، (3)«ر بركعةأنَّ كلَّ ما تحريمه التَّكبي وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور، فيدخل في هذا الوت على- «التسليم

صلاة الليل »: خلاف ا لبعضهم، واحتجَّ بقوله  يشترطون الطهارة للوتر، فقال: ثَّ ذكر أنَّ بعضهم لا
ا غي الح فَّاظ طعن في هذه الزيادة، ورأوه، فتعقَّبهم ابن  القيِّم أنَّ كثي ا من (4) ««مثنى ،والن هار مثنى

 محفوظة، وأيض ا فإنَّ الوتر تحريمه التكبي وتحليله التسليم، فيجب أن يكون مفتاحه الطهور.
، وَوَردََ بلفظين؛ هذا، ، هو حديث ابن عمر«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»وحديث: 

 .«النهار»، بدون ذكر «صلاة الليل مثنى مثنى»ولفظ: 
، ثَّ ، رواه عدد  كبي  من الرُّواة عن ابن عمر«مثنى ،صلاة الليل مثنى»وهذا الحديث بلفظ: 
، ورواه عنهم الجمُّ الغفي، حتى بلغت طرقه من الكثرة ما يصعب حصرها، اشتهر عن أصحاب ابن عمر

، «صح يحينال»، و «الموطأ»ولذلك سأحاول الاختصار في التَّخريج، وسأقتصر على طرق الحديث في 
 .«المسند»و

، نافع  مولاه، وسالم  وعبيد  الله ابناه، وعبد الله بن : قد روى هذا الحديث عن ابن عمرأقول
دينار، وطاووس بن كيسان، وعبد الله بن شقيق، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن بن 

 يد العوفي.ومحمَّد بن سيين، وعطيَّة بن سع عوف، والقاسم أبو عبد الرحمن، وعقبة بن حريث التغلب،

                                                                 
 (.7/707في تهذيب السنن) - (1)
 (.702-7/707) السابق المرجع - (2)
 (.7/707) السنن تهذيب - (3)
 (.7/707) السابق المرجع - (4)
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، وعبيد الله بن عمر (2)، وأيوب السختياني(1)، فرواها مالكأمَّا طريق نافع عن ابن عمر
 ، عنه، عن ابن عمر(6)، ويحيى بن أبي كثي(5)، وعبد العزيز بن أبي رواد(4)، والليث بن سعد(3)العمري

 صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي  »: عن صلاة الليل، فقال رسول  الله أنَّ رجلا  سأل رسولَ الله 
 . هذا لفظ مالك والبخاري.«أحدكُم الصبح صل ى ركعة  واحدة  توتر له ما قد صل ى

، عنه، عن عبد الله (8)، وعبد الله بن العلاء بن زبَ ر (7)، فرواها الزهريوأمَّا طريق سالم عن أبيه
: أنَّه قال: قام رجل  فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله  بن عمر بن الخطاب 

 . لفظ مسلم.«فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ؛مثنى ،صلاة الليل مثنى»
 : فرواها أيوب -وهي من أشهر الطُّرق عنه-وأمَّا طريق عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر

                                                                 
، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر( عن 991رقم  619)ص البخاري (، ومن طريقه 617رقم  760-766)ص الموطأ في  - (1)

، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ والوتر ركعة في آخر 7147رقم  067)ص ومسلم عبد الله بن يوسف التنيسي عنه، 
 الليل( عن يحيى بن يحيى عنه به.

، كتاب الصلاة، باب الح لَق والجلوس في المسجد( عن أبي النعمان عن حماد بن زيد، 410رقم  704)ص البخاري أخرج روايته:  - (2)
 به. عنه-عليةحماد بن زيد وابن -( عن إساعيل بن علية، كلاهما4496رقم  724-7/720)وأحمد 

أحمد و ن مسدد عن بشر بن المفضل، ، كتاب الصلاة، باب الح لَق والجلوس في المسجد( ع416رقم  704)ص  السابق المرجع - (3)
بشر بن المفضل والقطان -ثلاثتهم عبيد،( عن محمد بن 7190رقم  71/26( عن يحيى القطان، و)7779رقم  9/777-776)

 عنه به. –عبيد  ومحمد بن
 ( عن هاشم بن القاسم عنه.2117رقم  71/619) السابق المرجع - (4)
 ( عن محمد بن عبد بن الزبي أبي أحمد الزبيي عنه به.7047رقم  647-9/644و7710رقم  9/777) السابق المرجع - (5)
 .( عن حسن بن موسى عن شيبان عنه عن نافع وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر7474رقم  9/001) السابق المرجع - (6)
 مثنّ والوتر ركعة في آخر الليل( عن أبي بكر بن أبي، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ 7149رقم  067أخرج روايته: مسلم) - (7)

أحمد و أبا بكر بن أبي شيبة وزهي بن حرب -(، أربعتهم4779رقم  724-7/720شيبة وزهي بن حرب وعمرو الناقد، وأحمد)
مثنّ والوتر ، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ 7171رقم  067عن سفيان بن عيينة عنه به، وأخرجه مسلم) –وعمرو الناقد 

ركعة في آخر الليل(، عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن 
 به. ( عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عمر 2712رقم  71/072عبد الرحمن بن عوف، وأخرجه أحمد)

( عن أبي المغية وزيد بن يحيى الدمشقي كلاهما عن عبد الله بن المغية 2711و2729رقم  076-71/077)أحمد أخرج روايته:  - (8)
 بن زَب ر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
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، وأبو بشر جعفر بن أبي (3)، وخالد بن مهران الحذاء(2)وع مران بن ح دير ،(1)السختياني وبديل بن ميسرة
، عنه، عن عبد الله (7)، وعاصم الأحول(6)، وقتادة بن دعامة السَّدوسي(5)، والزبي بن الخريِّت(4)وحشية

وأنا بينه وبين السَّائل، فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال:  أنَّ رجلا سأل النَّبَّ  بن عمر
جل  على رأس ، ثَّ سأله ر «فإذا خ شيت الص بح فصل  ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا ؛مثنى ،مثنى»

فلا أدرى هو ذلك الرَّجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك.  وأنا بذلك المكان من رسول الله  (8)الحول
 لفظ مسلم.

، وسليمان بن (9)، فرواها عمرو بن ديناروأمَّا طريق طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عمر
، ، ثلاثتهم عن طاوس بن كيسان، عن عبد الله بن عمر(11)، وحبيب بن أبي ثابت(10)طرخان التَّيمي

 د.. هذا لفظ أحم«فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ؛مثنى ،صلاة الليل مثنى» قال: عن النَّبِّ 
                                                                 

 ، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ والوتر ركعة في آخر الليل( عن أبي الربيع 7177رقم  067)مسلم أخرج روايتهما:  - (1)
 ني عن حمَّاد بن زيد عنهما به.الزهرا

، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ 7176رقم  067) ( عن وكيع، ومسلم7671رقم  777-9/771) أخرج روايته: أحمد - (2)
د الله عن عمران بن حدير عن عب -وكيك وحماد-عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد، كلاهما مثنّ والوتر ركعة في آخر الليل(

شقيق به، إلا أن في رواية مسلم رواه حماد بن زيد عن عمران بن حدير وبديل بن ميسرة وأيوب السختياني ثلاثتهم عن عبد الله بن 
 بن شقيق.

( عن علي بن عاصم، 7411رقم  041-9/009عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، و) (4971رقم 9/41) أخرج روايته: أحمد - (3)
خالد  عن-وشعبةعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعلي بن عاصم -(، عن محمد بن جعفر عن شعبة، ثلاثتهم7710رقم  9/021و)

 بن مهران الحذاء عن عبد الله بن شقيق به.
 مد بن جعفر عن شعبة عنه به.عن مح (7701رقم 9/011) أخرج روايته: أحمد - (4)
، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ والوتر ركعة في آخر الليل( عن محمد عبيد 7176رقم  067) أخرج روايته: مسلم - (5)

 الغ بري عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني والزبي بن الخريِّت عن عبد الله بن شقيق به.
عفان بن مسلم عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق  ( عن7179رقم 47-71/44)أحمد أخرج روايته:  - (6)

 به. 
ليث بن  عن-البصريواسه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد -أبي سعيد مولى بني هاشم ( عن7099رقم9/691) السابق المرجع - (7)

 أبي سليم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق به.
( في هذا الحديث من هذه الطريق: "ث جاءه عند قرن الحول"، قال ابن 7671رقم  777-9/771) جاء عند أحمد في المسند - (8)

ل الثاني(: "4/77الأثي في النهاية) ل، وأوم ل الأوم  ".أي عند آخر الحو 
اد وتر ركعة في آخر الليل( عن محمد بن عب، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ وال7149رقم  067) أخرج روايته: مسلم - (9)

 عن سفيان بن عيينة عن عمرو بد دينار عن طاووس به.
 عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي به. (4747رقم7/471أخرج روايته: أحمد) - (10)
عبد الحميد ( عن جرير بن 2677رقم  71/017( عن عبد الرزاق عن سفيان، و)7901رقم727-71/721) السابق المرجع-(11)

 الضب عن منصور بن المعتمر، كلاهما سفيان ومنصور عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس به.
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 عن أبي كريب وهارون بن  (1)، فأخرجها مسلموأمَّا طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه
عبد الله، كلاهما عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن الوليد بن كثي، عن عبيد الله بن عبد الله بن 

 به. عن أبيهعمر، 
، عن يحيى بن سليمان، (2)، فأخرجها البخاريالقاسم أبي عبد الرحمن عن ابن عمر وأمَّا طريق

عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله بن 
 به. عمر، عن أبيه 

، عن سفيان بن عيينة، (3)خرجها أحمد، فأوأمَّا طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
 . عن عبد الله بن أبي لبيد أبي المغية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر

، عن محمَّد بن جعفر وبهز (4)، فأخرجها أحمدوأمَّا طريق عقبة بن حريث التغلب عن ابن عمر
محمَّد بن جعفر، وبهز بن أسد، ومحمد بن  –، عن محمَّد بن المثنّ، ثلاثتهم(5)بن أسد العمِّي، ومسلم

 .عن شعبة، عن عقبة بن حريث التغلب، عن ابن عمر -المثنّ
، عن يزيد بن هارون، عن هشام (6)، فأخرجها أحمدوأمَّا طريق محمَّد بن سيين عن ابن عمر
 به. بن حسَّان، عن محمَّد بن سيين، عن ابن عمر

، عن محمَّد بن عبيد، عن (7)، فأخرجها أحمدعن ابن عمر وأمَّا طريق عطيَّة بن سعد العوفي
 به.  الأعمش، عن عطيَّة بن سعد العوفي، عن ابن عمر

، وكذلك طريق حميد وأمَّا طريق عبد الله بن دينار، فقد سبقت روايت ه مقرونة  بنافع عن ابن عمر
 بن عبد الرحمن سبقت مقرونة برواية سالم بن عبد الله عن أبيه.

                                                                 
 ، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ والوتر ركعة في آخر الليل(.7121رقم  066)ص  -(1)
 )كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر(.الصحيح الجامع  - (2)
( من طريق يحيى بن أبي كثي عن نافع وأبي 7474رقم  9/001(، وقد سبق أن أحمد رواه في )4717 رقم 7/719)المسند  - (3)

 به. سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
 (.7106رقم  9/16(، و)7470رقم  9/074) السابق المرجع - (4)
والوتر ركعة في آخر الليل(، وجاء ، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنّ مثنّ 7120رقم  060-066)صالصحيح الجامع  - (5)

 الحديث عند مسلم كله بصيغ السماع: "حدثنا"، أو "سعت".
 (.4717رقم  7/47)المسند  - (6)
 في آخره. «إن الله وتر يحب الوتر»(، بزيادة: 2409رقم  71/412) السابق المرجع - (7)
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، وعبد (1)، فرواه محمَّد بن جعفر غندر«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»أمَّا الحديث بلفظ: 
، وعمر بن (5)، وأبو داود الطيالسي(4)، ومعاذ بن معاذ العنبري(3)، ووكيع بن الجراح(2)الرحمن بن مهدي

 عن، البارقي، عن ابن عمرعن عليِّ بن عبد الله  ، ستتهم، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء،(6)مرزوق
 ، وفي لفظ أحمد عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، أنَّه«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»قال:  النَّبِّ 

 ،صلاة الليل والن هار مثنى» أنَّه قال: يحدِّث، عن النَّبِّ  سع عليَّا الأزدي يحدِّث، أنَّه سع ابن عمر 
ر ق ه.«مثنى  ، وكان شعبة يَ ف 

م ، لأنَّ خمسة عشر راوي ا من أص «والن هار»: أكثر الح فَّاظ على أنَّ زيادة: قلت حاب في الحديث وَه 
ابن عمر رووه عنه بدون ذكر هذه الزيادة، ولا يَح تَم ل عليُّ بن عبد الله البارقي مخالفة مثل نافع وسالم 

 .وطاوس وعبد الله بن دينار وعبد الله بن شقيق وغيهم في ابن عمر
ظ رووا  معين وغي ه، بأنَّ أصحاب ابن عمر الح فَّا ابن  -الحديثيعني هذا –وأعََلَّه »قال ابن  رجب: 

، أكثر من خمسة عشر «النَّهار»، من غي ذكر «مثنى ،صلاة الليل مثنى»: كلُّهم عنه، عن النَّبِّ 
أكثر أئمَّة الحديث أعََلُّوا هذه الزيادة، »وقال ابن  حجر: ، (7)«ل تفرُّد علي الأزدي بما يخالفهمنفس ا، فلا يقب

                                                                 
( عنه، ومن طريقه 2290رقم  0/797( عنه، وابن أبي شيبة في المصنف)7766رقم  9/701أخرج روايته: أحمد في المسند) - (1)

(، 7066رقم  742(، وفي الكبرى)(، وابن ماجه)ص 7222رقم  614(،  والنسائي في المجتبى)ص 7497رقم  779الدارمي)ص 
 742( عن يحيى بن معين، وابن ماجه)ص 6/471والبيهقي في الكبرى)(، عن محمد بن بشار، 7742رقم  6/671والدارقطني)

( عن محمد 7742رقم  6/671(، والدارقطني)2/607(، وابن حبان)6/674( عن أبي بكر بن خلاد، وابن خزيمة)7066رقم 
لاد و محمد بن الوليد خيعني أحمد وابن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار ويحيى بن معين وأبو بكر بن –بن الوليد التستري ستتهم 

 عن محمد بن جعفر عن شعبة به. –التستري 
( عن محمد بن سليمان، 7742رقم  6/671))والدارقطني (، 6/674(، وابن خزيمة)791رقم  777)ص الترمذي أخرج روايته:  - (2)

 عن محمد بن بشار عنه به. –سليمان  ومحمد بنالترمذي وابن خزيمة -ثلاثتهم
( عنه ومن طريقه 2290رقم  0/797)المصنف ( عنه، وابن أبي شيبة في 4197رقم  7/471)المسند ه: أحمد في أخرج روايت - (3)

أحمد وابن أبي شيبة وعلي –( عن علي بن محمد، ثلاثتهم 7066رقم  742)ص ماجه (، وابن 7497رقم  779)ص الدارمي 
 به. عنه-محمدبن 

 بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به.   ( عن الحسن2/607أخرج روايته: ابن حبان) -(4) 
 (.7/004(، ومن طريقه: الطحاوي في شرح معاني الآثار)0/447المسند) - (5)
(، والبيهقي  6/471( عنه، ومن طريقه البيهقي في الكبرى)7697رقم  771)ص السنن أخرج روايته: أبو داود في  - (6)

رقم  7/601)المنذر ( عن محمد بن يحيى، وابن 617رقم  19)ص الجارود وابن  على بن عبد العزيز،( عن 6/471كذلك)
 عبد العزيز على بنو أبو داود -( عن أحمد بن زهي، خمستهم70/777( عن محمد بن سليمان، وابن عبد البر في التمهيد)6147

 عنه به. –زهي  وأحمد بنومحمد بن يحيى ومحمد بن سليمان 
 (.2/717فتح الباري لابن رجب) - (7)
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وقد »وقال ابن  عبد البر: ، (1)«، بأنَّ الح فَّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه«والنَّهار»وهي قوله: 
روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة  منهم، نافع، وعبد الله بن دينار، وسالم، وطاوس، وأبو سلمة بن 

م ن سيين، وحبيب بن أبي ثابت، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن شقيق، كلُّهعبد الرحمن، ومحمَّد ب
 لم يذكروا النَّهار، ورواه عليُّ بن عبد الله «مثنى ،صلاة الليل مثنى»: قال فيه عن ابن عمر عن النَّبِّ 

، فزاد فيه ذكر «مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»: الأزدي البارقي عن عبد الله بن عمر عن النَّبِّ 
 .(2)«ولم يقله أحد  عن ابن عمر غي ه، وأنكروه عليه «النهار»

عين عن سألت يحيى بن م»وروى ابن  عبد البر كذلك بسنده إلى أبي محمَّد مضر بن محمَّد قال: 
صَل بينهن، وصلاة الليل ركعتين، فقلت ه: إنَّ أبا ل صلاة الليل والنَّهار، فقال: صلاة النَّهار أربعا لا ي  ف 

ديث شعبة، فقال: بأي حديث؟ فقلت: بح ؛مثنّ ،عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنَّهار مثنّ
 ،صلاة الليل والن هار مثنى»قال:  عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر أنَّ النَّب

بن عمر بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ا، فقال: ومن عليٌّ الأزدي حتى أقبل منه هذا! أدع يحيى «مثنى
أنَّه كان ي تََطَوَّع بالنَّهار أربعا لا يفصل بينهن، وآخذ بحديث علي الأزدي! لو كان حديث علي الأزدي 

ا لم يرفعه  .(3)«صحيح ا لم يخالفه ابن عمر، قال يحيى: وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث وربمَّ
هار صلاة الليل والن  »شعبة يتهيَّب حديث ابن عمر: سعت أحمد قال: كان »وقال أبو داود: 

صلاة »ن وجوه: ، لأنَّه مشهور  عن ابن عمر م«والنهار»، يعني: ي تََ هَيَّب ه للزيادة التي فيها: «مثنى ،مثنى
عضهم ، وروى نافع: أنَّ ابنَ عمر كان لا يرى بأسا  أن يصلمي بالنَّهار أربعا ، وب«والن هار»، ليس فيه: «الليل

قال: عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يصلِّي بالنَّهار أربعا ، فنخاف، فلو كان حَف ظَ ابن  عمر عن النَّبِّ 
 :«الله بن عمر  وي عن عبدلم يكن يرى أن يصلِّي بالنَّهار أربعا ، وقد ر   «صلاة الن هار مثنى مثنى

أنا »: -وعليه يدور الحديث-وقال شعبة، (4)«، والله أعلم«صلاة الليل والن هار مثنى مثنى»قوله: 
رقَ ه»وقال أحمد: ، (5)«أفرقه -هذا الحديث عندي خطأ  »وقال النَّسائي: ، (6)«-يعني يخافه-كان شعبة يَ ف 

أصحاب  شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم وأوقفه اختلف »وقال الترمذي: ، (7)«-والله تعالى أعلم
                                                                 

 (.6/271فتح الباري) - (1)
 (.040-70/046التمهيد) - (2)
 (.647-70/644) السابق المرجع - (3)
 (.7716رقم  091)ص داود مسائل أبي  - (4)
 (.2/012الكامل لابن عدي) - (5)
 (.2/012(، والكامل لابن عدي)7941رقم  472)ص داود (، ومسائل أبي 9/701المسند) - (6)
 (.7222بعد حديث  614)ص السنن  - (7)
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نحو هذا، والصَّحيح ما روي عن  بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِّ 
، ، وروى الثِّقا  عن عبد الله بن عمر عن النَّبِّ «مثنى ،صلاة الليل مثنى»قال:  ابن عمر أنَّ النَّبَّ 

 ،فيه صلاة النَّهار، وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يصلِّي بالليل مثنّولم يذكروا 
، (3)، والحاكم(2)وحكم على هذه اللفظة بالوهم والشذوذ كذلك: الدارقطني، (1)«مثنّ، وبالنَّهار أربعا

 .(5)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(4)والعقيلي
، وهم البخاري، وابن خزيمة، هذه الزيادة في حديث ابن عمرلكن هناك من الأئمَّة من صحَّح 

 وابن حبان، وأحمد في رواية عنه.
 «نىمث ،ار مثنىصلاة الليل والن ه»رقي في رواية هذا الحديث بلفظ: وتابع عليَّ بن عبد الله البا

 .رحمن بن ثوبان، ومحمَّد بن سييننافع ، ومحمَّد بن عبد ال
 فرواها مالك، وعبيد الله بن عمر، وأخوه عبد الله بن عمر، وبكي بن الأشج.أمَّا رواية نافع، 

 ، عن إسحاق بن إبراهيم (6)أمَّا طريق مالك وعبد الله بن عمر العمري عن نافع، فأخرجها: تمَّام
، عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني، (8)، والطحاوي(7)الحنيني، عن مالك بن أنس والعمري، وأخرجها الطبراني

 .«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»قال:  عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النَّبَّ 
وهذه الطريق منكرة  مخالفة  لما رواه أصحاب مالك عن نافع، ولما رواه أصحاب نافع عن ابن 

 .عمر
 يختلف الرُّواة عن مالك في هذا الحديث، وكلُّ من رواه عنه فيما علمت من لم»قال ابن عبد البر: 

روى هذا  إلا الح نيني وحده، فإنَّه «مثنى ،صلاة الليل مثنى»رواة الموطأ وغيهم هكذا قالوا فيه عنه: 
 ،مثنى صلاة الليل والن هار»: الحديث عن مالك والعمري جميعا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِّ 

، وذلك خطأ  عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك، والحنيني ضعيف   «النَّهار»، فزاد فيه ذكر «مثنى
كثي  الوهم والخطأ، والع مري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو 

                                                                 
 (.791بعد حديث  777الجامع للترمذي)ص  - (1)
 (.07-70/07العلل) - (2)
 (.602معرفة علوم الحديث)ص  - (3)
 (.4/609الضعفاء الكبي) - (4)
 (.60/711مجموع الفتاوى) - (5)
 (.719رقم  7/19في الفوائد) - (6)
 (.41رقم  7/77(، والصغي)19رقم  7/07المعجم الأوسط) - (7)
 (.7/004شرح معاني الآثار) (8)
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بيد الله بن عمر، أخوه ععبيد الله بن عمر، ضعيف  أيض ا ليس بحجة عندهم لتخليطه في حفظه، فأمَّا 
صلاة »فثقة  أحد  الج لَّة من أصحاب نافع، ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع كرواية مالك: 

، وكذلك رواية أيوب السختياني له أيضا عن نافع لم يذكر: «النهار»، ولم يذكر: «مثنى ،الليل مثنى
ن ع «والن هار»غريب، لم يرو هذه اللفظة: »وقال الطبراني: ، (1)«، هؤلاء هم الح جَّة في نافع«النهار»

 .  (2)«العمري إلا الحنيني
مع رواية مالك وعبد  (3)وأمَّا طريق عبيد الله بن عمر وبكي بن الأشج عن نافع، فذكرهما الدارقطني

والنهار مثنّ صلاة الليل »:  الله العمري، فقد سئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله
ا تعرف هذه اللفظة »، فقال: «مثنّ وكذلك ر و يَ عن عبد الله بن نافع، عن مالك، ولا يثبت عنه، وإنَّّ

، وعن عبد وغيه عن نافع، عن ابن عمر «الموطأ»من رواية الحنيني، فأمَّا أصحاب مالك فرووه في 
كي ، وهو الصحيح عن مالك، ور و يَ عن بالله بن دينار، عن ابن عمر: في صلاة الليل دون صلاة النَّهار

، «مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»: ، عن النَّبِّ صلى الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر
حدَّث بذلك الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكي، عن نافع، وخالفه عمرو بن الحارث.... وكلاهما 

، وكان ابن عمر يصلي «مثنى ،صلاة الليل مثنى»: عن النَّبِّ  ،غي محفوظ، والمحفوظ: عن ابن عمر
بالنهار أربعا، ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛ فرواه محمَّد بن الحسن الشيباني، عن الثوري، عن 

وصلاة النهار  ؛مثنى ،صلاة الليل مثنى»قال:  ، عن النَّبِّ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر
، وكذلك رواه يحيى وخالفه وكيع، رواه عن الثوري بهذا اللفظ، إلا أنَّه موقوف على ابن عمر، «أربعا

ن ابن عن عبيد الله، عن نافع، ع -وهو متروك  -القطان، عن عبيد الله، ورواه وهب بن وهب القاضي 
بيد الله ما وظ عن ع، وَوَه م فيه، والمحف«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»قال:  ، عن النَّبِّ عمر

 .(4)«ذكرناه عن وكيع، عن الثوري، وعن يحيى، عن عبيد الله من قول ابن عمر وفعله
 ، قال: حدثنا (5)، فأخرجها الدارقطنيوأمَّا رواية محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر

بََ لةَ، حدثنا داود بن منصور، حدثني الليث بن   محمَّد بن محمود بن المنذر الأصم، حدثنا يوسف بن بحر بج 

                                                                 
 (.647-70/641التمهيد) - (1)
 (.7/07المعجم الأوسط) - (2)
 (.70/07العلل) - (3)
 (.02-70/07)المرجع السابق  – (4)
 (.7741رقم  6/679)السنن  - (5)
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سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بكي بن الأشج، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن محمدَّ بن عبد الرحمن 
 .«مثنى ،ثنىصلاة الليل والن هار م: »بن ثوبان، عن ابن عمر قال: قال رسول  الله

هكذا رواه يوسف بن بحر، عن داود بن منصور، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن 
بكي بن الأشج، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر مرفوع ا، 

عبد الله بن صالح؛ فرواه عن الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بكي، عن عبد الله بن أبي سلمة،  وخالفه
، (1)بخاريموقوفا، رواه ال «مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر: 

بد الله، عن بن ع وكذلك رواه بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث، عن بكي
صلاة الليل »ابن أبى سلمة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدَّثه أنَّه سع عبد الله بن عمر يقول: 

 .(3)«وكذلك رواه الليث بن سعد عن عمرو»، ثَّ قال البيهقي: (2)، رواه البيهقي«مثنى ،والن هار مثنى
، : هكذا رواه البيهقي من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث موقوفا عن ابن عمر قلت

وذكر أنَّ الليث بن سعد كذلك رواه عن عمرو بن الحارث، وهذا يوافق رواية البخاري عن عبد الله بن 
صالح عن الليث، ويخالف ما أخرجه الدارقطني عن الليث عن عمرو بن الحارث، حيث جاء الحديث من 

م أنَّه روي ديث، أوقع في إسناد هذا الح «سنن الدارقطني»طريقه مرفوع ا، فلا أدري هل هناك خطأ  في 
كما   (4)«لالعل»عن الليث على الوجهين ويكون أحدهما شاذ، على أنَّ الدارقطني ذكر رواية الليث في 

، أي عن عمرو بن الحارث عن بكي بن عبد الله، عن ابن أبى سلمة، عن محمد بن «السنن»أخرجها في 
 مرفوعا. عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن عمر

حال فإنَّ حديث عمرو بن الحارث، عن بكي بن الأشج، عن عبد الله بن أبي سلمة،  وعلى كلِّ 
عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر مرفوعا شاذٌّ غي  محفوظ، وكذلك حكم الدارقطني وغيه، 

 والأشبه أن يكون الموقوف هو المحفوظ.
صلاة » ، عن النَّبِّ عن نافع، عن ابن عمر...وَر و يَ عن بكي بن الأشج، »قال الدارقطني: 

 ، حدَّث بذلك الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكي، عن نافع، وخالفه«مثنى ،الليل والن هار مثنى
عمرو بن الحارث، واختلف عنه؛ فرواه داود بن منصور، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن 

، عن أبي سلمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر  بكي ابن الأشج، عن عبد الله بن

                                                                 
 (.7/677التاريخ الكبي) - (1)
 (.6/471السنن الكبرى) - (2)
 (.6/471) السابق المرجع - (3)
(4) - (70/07.) 
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، ، قاله يوسف بن بحر، ورواه نافع بن يزيد، عن عمرو بن الحارث«والن هار مثنى ،صلاة الليل»: النَّبِّ 
مثل ذلك: أسقط من الإسناد رجلين،  ، عن النَّبِّ عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر

، «مثنى ،صلاة الليل مثنى»:  قاله بقية عنه، وكلاهما غي  محفوظ، والمحفوظ عن ابن عمر، عن النَّبِّ 
 .(1)«كان ابن  عمر يصلي بالنهار أربعاو 

، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان (2)، فأخرجها الحاكموأمَّا رواية محمَّد بن سيين عن ابن عمر
ب بهمدان، قال: حدثنا أبو حاتَ الرَّازي، قال: ثنا نصر بن علي، قال حدثنا أبي، عن ابن عون،  الجلاَّ

 ،مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»: قال: قال رسول الله  عن محمَّد بن سيين، عن ابن عمر 
 .«والوتر ركعة من آخر الليل

التي مرَّ  سابق ا، فإنَّ  الحاكم، وهو مخالف  لرواية محمَّد بن سيين عن ابن عمرهكذا أخرجه 
هار، عنه، عن ابن عمر بعدم ذكر الن رواها-سيينوهو من أوثق النَّاس في محمَّد بن -هشام بن حسَّان 

 «والنهار»فظة: لتعتبر شاذة، خصوص ا وأنَّ الأئمَّةَ حكموا بالوهم على  له-منهإن كانت -ومخالفة ابن عون
 في المرفوع. 

هذا حديث  ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر النَّهار »ولذلك قال الحاكم بعد رواية الحديث: 
 . (3)«فيه وهم  والكلام عليه يطول

 ا     ص م  ن تلخي   مك ، وذكر طرقه وأقوال الأئمَّة فيه، ي: بعد هذه الدراسة لحديث ابن عمرأقول
 يأتي:سبق فيما 

  :ه خطأ ووهما، ، أكثر الح فَّاظ على تضعيفه، ورأو «مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»أنَّ الحديث بلفظ
، وهؤلاء الأئمَّة هم يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن معين، وأنَّ الصَّحيح فيه الوقف على ابن عمر

عبد البر،  دارقطني، والعقيلي، والحاكم، وابنوأحمد في المشهور عنه، والنَّسائي، والترمذي، وابن عدي، وال
وتبعهم على ذلك من المتأخرين؛ ابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والزيلعي، وغيهم، وقد يلحق 

 بالنقَّاد شعبة لأنَّه كان يخاف أن يرفعه.
 وأحمد في رواية عنه، وقد أخرجه (4)-إن صح النَّقل عنه-أمَّا الذين صحَّحوه، فلم ينقل إلا عن البخاري ، 

 ابن خزيمة وابن حبان.
                                                                 

 (.02-70/07العلل) - (1)
 (.607)ص الحديث معرفة علوم  - (2)
 (.602)ص  السابق المرجع - (3)
د بن سليمان بن فارس قال:  (،6/471رواه عنه البيهقي) - (4)  عن أبي بكر الفارسي أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، حدثنا محمَّ

 . قلت: وهذا إسناد صحيح  مشهور.حديث يعلى أصحيح هو؟ فقال: نعم عن-البخارييعني -سئل أبو عبد الله 
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  أمَّا ما نقل عن أحمد، فقد ثبت عنه أنَّه ضعفها، وهي الرِّواية المشهورة عنه، وقد كان توقَّف في رواية
 .(1)الأزدي قبل ، فلَعَلَّه تبينَّ له الوهم والخطأ في الرواية بَ ع د  

اريَّ قد حهَا إلا البيهقي بذاك السند فينظر فيه، على أنَّ البخوأمَّا البخاري فلم ي  ن  قَل عنه تصحي
حديث يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله الأزدي مرفوعا، ثَّ رواه من طرق  «التاريخ الكبير»ذكر في 

وقال لنا عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي  الأزدي، »موقوف ا عن ابن عمر، فقال: 
 ، وقال هشيم، عن يعلي، عن محمَّد«مثنى ،صلاة الليل والن هار مثنى»: ، عن النَّبِّ عن ابن عمر 

، عن ابن عمر قوله، حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، عن عمرو  بن عبد الرحمن، عن رجل 
صلاة الليل »لحارث، عن بكي، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر: بن ا

، ، وقال سعيد بن جبي: كان ابن  عمر لا يصلِّى أربع ا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة«مثنى ،والنهار مثنى
ى ركعتين قبل الظهر وركعتين يصلِّ  كان النَّبُّ »: وقال مالك وأيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر

 . »(2) ، وبه قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النب«بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
ر  قلت ذكر  : ذ ك  البخاري للحديث موقوف ا عن ابن عمر من قوله، ثَّ روايته عن مجاهد من فعله، ث َّ

حديث نافع وسالم عن ابن عمر خلاف ما رواه الأزدي، إشارة إلى تعليل رواية علي  الأزدي، والمدقِّق في 
 .-والله أعلم-سياق كلام البخاري يلحظ ذلك، وهذا يخالف  ما نقله البيهقي عنه

ما قد أخرجا   –أمَّا إخراج ابن خزيمة وابن حبان له محتجين به، فهو مخالف  لأقوال النُّقاد، على أنهَّ
 من الأحاديث المنكرة التي أنكرها الن ُّقَّاد. كثي ا–حبانخصوصا ابن 

ع ا، وذلك منكر مرفو  «والنهار»وخلاصة  القول والعلم عند الله تعالى أنَّ حديث ابن عمر بزيادة: 
 ا يأتي:لم

o .أنَّ أكثر الحفُّاظ حكموا عليها بالخطأ وأنكروه بل كلهم إلى في قول ينظر فيه للبخاري 
o  مخالفة راويها علي بن عبد الله البارقي لمن هم أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا  وأكثر منه ملازمة

 لعبد الله بن عمر كنافع وسالم وعبد الله بن دينار وطاوس وغيهم.
o  ا تخالف الرِّوايا  الثَّابتة عنهما عن ابن عمر.أنَّ متابعة  نافع وابن سيين منكرة، لأنهَّ
o .أنَّ متابعة محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان شاذة، لأنَّ الصَّحيح في روايته الوقف عن ابن عمر 
o نَّهار أربعا.لأنَّ هذه الرِّواية مخالفة  لما صحَّ عن ابن عمر من عدَّة طرق من فعله أنَّه كان يصلِّي في ا 

4 

                                                                 
 (.2/771ينظر: فتح الباري لابن رجب) - (1)
 .(7/677التاريخ الكبي) - (2)
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ال مَّا تقدَّم بيانه ي تََّض ح أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تعقُّبه، إلا أنَّه لم يتكلَّم على طرق الحديث وأقو 
ا اكتفى بالإشارة إليه فقط، وهذا لا يشفي في البحث العلمي، والله أعلم.  الن ُّقَّاد، وإنَّّ

 
  

 «صحيحه»وصلَّى على الرَّاحلة، وعلى الحمار إن صحَّ عنه، وقد رواه مسلم في »قال ابن  القيم: 
 .(1)«من حديث ابن عمر

7 

ا كانت على  على هديه  «زاد المعاد»تكلَّم ابن  القيِّم في كتابه:  في صلاة النَّافلة في السفر، وأنهَّ
صلاة التَّطوع على راحلته حيث توجَّهت به، وكان يومئ إيماء  برأسه  وكان من هديه »الرَّاحلة، فقال: 

التي هي -، ثَّ ذكر أنَّ ذلك كان على الرَّاحلة(2)«في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه...
د رواه في ، رغم أنَّه ذكر أنَّ مسلم ا ق«إن صحَّ عنه»والحمار، لكنَّه علَّق جوازه على الحمار بقوله:  -الناقة

، ومن المعلوم أنَّ مسلم ا مَّن يشترط الصِّحَّة في الأحاديث التي يخرجها، عن ابن عمر  «صحيحه»
 وهذا فيه نوع  من التَّعقُّب على مسلم  في إخراجه هذا الحديث.

 (5)وأبو داود (4)ومن طريقه مسلم (3)على الحمار، أخرجه مالك ، في صلاتهوحديث ابن عمر
 (12)ومحمَّد بن نصر (11)وابن حبان (10)وابن عدي (9)وأبو عوانة (8)وأبو يعلى (7)وأحمد (6)والنسائي

                                                                 
 (.7/477زاد المعاد) - (1)
 (.7/477) السابق المرجع - (2)
 (.026رقم  747)كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة، ص الموطأ  - (3)
 (.7274رقم  014السفر حيث توجهت، ص )كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في الصحيح الجامع  - (4)
 (.7662رقم  747)كتاب صلاة السفر، باب التطوع على الراحلة والوتر، ص السنن  - (5)
 (.141رقم  760)كتاب المساجد، باب الصلاة على الحمار، ص النسائي سنن  - (6)
 (.4761رقم  777-7/774)المسند  - (7)
 (.7222رقم  71/02)يعلى مسند أبي  - (8)
 (.6/040مسند أبي عوانة) - (9)
 (.2/641الكامل) - (10)
 (.2/627صحيح ابن حبان) - (11)
 (.417رقم  670)ص السنة  - (12)
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عن الثوري، وأخرجه أحمد،  (5)، والطبراني(4)، وابن أبي شيبة(3)، وأخرجه أحمد(2)والبيهقي (1)والطبراني
، (10)، وأبو عوانة(9)، وأبو يعلى(8)، وأخرجه الطيالسي(7)وحماد بن سلمة، (6)عن زائدة بن قدامة  والطبراني

، وأخرجه ابن خزيمة عن (11)عن وهيب بن خالد، وأخرجه أبو عوانة عن عبد العزيز بن محمَّد الداروردي
مالك، -، تسعتهم(14)، ومندل(13)، وأخرجه الطبراني عن محمَّد بن جعفر(12)محمَّد بن دينار البصري

ري، محمَّد بن دينار البص وزائدة بن قدامة، وحمَّاد بن سلمة، ووهيب بن خالد، والدراوردي، ووالثوري، 
، قال: عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر عن –ومحمَّد بن جعفر، ومندل 

 .«يصلِّي على حمار، وهو  م تَ وَجِّه  إلى خيبر رأيت  رسولَ الله »
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،  المازني وخالف عمرَو بن يحيى

فرواه عن سعيد بن يسار أنَّه قال: كنت أسي  مع ابن عمر بطريق  مكة، قال سعيد: فلمَّا خشيت  الصُّبح 
، ثَّ أدركت ه، فقال لي ابن عمر: أين كنتَ؟ فقلت له: خشيت  الفجر، فنزلت فأوتر ، قال ف نزلت  فأوتر  

كان ي وت ر على   إنَّ رسولَ الله»أسوة؟ فقلت: بلى والله، قال:  عبد الله: أليس لك في رسول الله

                                                                 
 (.70610رقم  76/004المعجم الكبي) - (1)
 (.6/4السنن الكبرى) - (2)
 (.7771رقم  096-9/097و 7612رقم  9/717و 7199رقم  9/777المسند) - (3)
 (.7774رقم  0/726المصنف) - (4)
 (.70616رقم  76/004المعجم الكبي) - (5)
 (.70614رقم  76/004(،  والمعجم الكبي)2761رقم  71/610المسند) - (6)
 (.70617رقم  76/007(، والمعجم الكبي)7477رقم  9/061المسند) - (7)
 (.7977رقم  0/091المسند) - (8)
 (.7224 رقم 71/07) السابق المرجع - (9)
 (.6/040) السابق المرجع - (10)
 (.6/040) السابق المرجع - (11)
 (.6/676صحيح ابن خزيمة) - (12)
 (.70612رقم  76/007المعجم الكبي) - (13)
 (.70611رقم  76/007) السابق المرجع - (14)
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 (7)وأحمد (6)وابن ماجه (5)والنَّسائي (4)والترمذي (3)ومسلم (2)ومن طريقه البخاري (1)، أخرجه مالك«البعي
 .(13)والبيهقي (12)والدارقطني (11)والطبراني (10)وابن حبان (9)والدارمي (8)ومحمَّد بن نصر

وحديث  عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار في ذكر الحمار حكمَ عليه الأئمَّة  بالوهم والخطأ 
عمرو بن يحيى المازني، لأنَّ أبا بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد خالفه  من

 فذكر البعي.    
عمروكذلك روى أصحاب ابن 

؛ سالم  ابنه، ونافع  مولاه، وسعيد  بن جبي، كلُّهم ذكروا أنَّ (14)
صلَّى على الرَّاحلة أو البعي أو النَّاقة، وهي بمعنّ واحد، وهذا يدلُّ على وهم وخطأ رواية سعيد  النَّبَّ 

 بن يسار من طريق عمرو بن يحيى.
لا نعلم » المازني، عن سعيد بن يسار: عمرو بن يحيى قال النَّسائي بعد روايته للحديث من طريق

لم يتابع عمرو بن يحيى »، وقال كذلك: (15)««يصلي على حمار»أحد ا تابعَ عمرو بن يحيى على قوله: 
ا يقولون: «يصلي على حمار»على قوله:  وأخرج مسلم »وقال الدَّارقطني: ، (16)««صلى على راحلته»، إنَّّ

يعني – «ارصلَّى على حم»، عَن ابن عمر: -هو عمرو بن يحيى-حديث عمرو بن يحيى، عَن أبي الحباب
وغيه،  ، وكذلك قال جابر«على البعي»، وخالفه أبو بكر بن عمر، عَن أبي الحباب، فقال: -النَّبِّ 

                                                                 
 (.611رقم  760)كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، ص الموطأ  - (1)
 (.999رقم  671)كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، ص الصحيح الجامع  - (2)
 (.7277رقم  014)كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، ص  الصحيح الجامع - (3)
 (. 416رقم  97)كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، ص للترمذي الجامع  -(4)
 (.7277رقم 611-612)كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الوتر على الراحلة، ص النسائي سنن  - (5)
 (.7611رقم  704)كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، ص ماجه سنن ابن  - (6)
 (.7619و7617رقم  9/712و 4779رقم  774-7/770)المسند  - (7)
 رقم مختصر قيام الليل وكتاب الوتر(. 017)ص الوتر صلاة  - (8)
 (.7261رقم  611على الراحلة، ص  باب الوتر)كتاب الصلاة، السنن  - (9)
 (.2/716و 4/210)حبان صحيح ابن  - (10)
 (.70617رقم  76/000)الكبي المعجم  - (11)
 (، عن طريق مالك وعبد الله العمري.7200رقم  007-6/001)الدارقطني سنن  - (12)
 (.6/7السنن الكبرى) - (13)
، أخرجها جل الأئمة في كتب الحديث، وبلغت من الكثرة ما يصعب حصرها، وينظر: صحيح روايا  أصحاب ابن عمر - (14)

(، 7274إلا رقم  7261-7271)الأرقام مسلم (، وصحيح 7717و 7197و 7197و 7111و 999)الأرقام البخاري 
 (.77216و 70770و 2671و 2117و7004و 4174و 4777)الأرقام أحمد ومسند 

 (. 764)ص النسائي سنن  - (15)
 (.767رقم  7/417)له السنن الكبرى  - (16)
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يحيى، وأخرج الآخر، ومن روى أنَّ ، وأخرجهما مسلم، ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن عَن النَّبِّ 
   (2)ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية، (1)«والله أعلم-لصَّواب من فعل أنس على حمار فهو وهم ، وا النَّبَّ 

يث  انفرد وهو حد...»وقال ابن عبد البر: ، اختار أنَّ لفظ الحمار غي محفوظكلام الدارقطني وأقرَّه، و 
وكذلك أنكر على عمرو بن يحيى هذا الحديث وحمل ، (3)«-والله أعلم- ر فيه عمرو بن يحيىبذكر الحما

مَّا أنكر على عمرو بن يحيى  (5)«الميزان»وذكر الإمام الذهب هذا الحديث في ، (4)عليه عليُّ بن المديني
 المازني.

 مسلم عن شقران مولى النَّبِّ  وقد روى حديث سعيد بن يسار كذلك خالد بن مسلم الزنجي عن
، قال الطبراني (7)، والطبراني(6). أخرجه أحمد«يصلِّي على حمار، متوجِّه ا إلى خيبر رأيت  النَّبَّ »قال: 

، وحكم عليه الدارقطني (8)«لا يروى هذا الحديث عن شقران إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به مسلم»بعد روايته: 
 .(9)بالخطأ

 فيان، عن عن س-وهو أحد الكذَّابين الوضَّاعين–وروى سيف بن محمَّد ابن أخت سفيان الثوري 

                                                                 
 (.699)ص والتتبع الإلزاما   - (1)
على »قال الدارقطني وغيه في قول الراوي إنَّه »(، قال شيخ الإسلام: 7/067(، والفتاوى الكبرى)6/72الاختيارا  الفقهية) - (2)

ا المعروف صلاته «حمار على راحلته أو البعي، والصَّواب أنَّ الصَّلاة على الحمار من فعل أنس   غلط  من عمرو بن يحيى المازني، وإنَّّ
ذ لمخالفته رواية نَّه شاكما ذكره مسلم في رواية أخرى، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا، وقيل إنَّ في تغليطه نظر ا، وقيل إ

 .«ةالجماع
 (.61/707التمهيد) - (3)
الدار  يعني-نالحسوقرأ   بخطِّ أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي: ذكر   لأبي »(، قال ابن رجب: 7/721كما في شرح العلل)  - (4)

ا لم ي ضَعِّ  : جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعي، في تو ه النَّبِّ -قطني فه بذلك، فقال أبو إلى خيبر، وأنَّ أحد 
. «على ناقة أو حمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟! رأيت  النَّبَّ »الحسن: مثل هذا في الصحابة، قال: روى رافع بن عمرو المزني قال: 

وقال: إَّنّا  على حمار، انتهى، وقد ذكر الأثرم لأحمد أنَّ ابنَ المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث: أنَّ النَّبَّ 
. اه  كلام ابن رجب، وفيه إشارة إلى أنَّ أحمد كذلك خطَّأ عمرو بن يحيى في ذكر الحمار، ««هذا سهل»فقال أحمد:  بعي،هو على 

ه  بسبب هذا الوهم، وكذلك فعل الدارقطني، خلاف ا لابن المديني الذي حمل عليه بسبب هذا الخطأ، وقول أحمد:   هذا»لكنَّه لم ي ضَعِّف 
ابة. «سهل م ا وهو جواز  صلاة النَّافلة على الدَّ  يعني والله أعلم ذكر الحمار بدل البعي وإن كان خطأ فإنَّه لا يغي ح ك 

 (.7/076ميزان الاعتدال) - (5)
 (.72147رقم  67/401)المسند  - (6)
 (.7/17(، والكبي)0/749المعجم الأوسط) - (7)
 (.0/749المعجم الأوسط) - (8)
 (.70/719العلل) - (9)
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يصلِّي على حمار متوجها نحو  رأيت  رسول الله»عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر قال: 
 في  دَّم        قد ت    وق ،«وهذا أيض ا يرويه سيف عن الثوري»، ثَّ قال بعد روايته: (1)، أخرجه ابن عدي«خيبر

 .(2)ترجمة سيف هذا أنَّه وضَّاع  
، شاهد  من حديث أنس بن ولحديث عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر

، والموقوف أصََحُّ كما نصَّ على ذلك غي  واحدر ، ورد مرفوع ا وموقوف ا عن أنس بن مالكمالك
 من الح فَّاظ.

، (6)، وأبو جعفر البختري(5)، وابن الأعرابي(4)، والطبراني(3)هذا أخرجه النسائي وحديث أنس
، من طرق عن إساعيل بن عمر أبي المنذر، وأخرجه أبو يعلى عن (8)، وابن الحمامي(7)وأبو الفضل الزهري

، حدثنا داود بن قيس -إساعيل بن عمر وسليمان بن داود بن قيس-، كلاهما(9)سليمان بن داود بن قيس
يصلِّي على حمار،  أنَّه رأى النَّبَّ »: عن محمَّد بن عجلان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك 

 .«وهو راكب  إلى خيبر، والقبلة خلفه
إساعيلَ بن عمر وسليمانَ بنَ داود بن قيس في إسناده،  (10)وخالف إسحاق  بن سليمان الرَّازي

 به، فأسقط محمَّد بن عجلان. ، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك فرواه عن داود بن قيس
بن عمر، وسليمان بن داود بن قيس، وإسحاق بن سليمان الرَّازي، عن يحيى  إساعيل رواههكذا 

مرفوع ا، وخالفهم جماعة  من الأئمَّة، فرووه عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن  بن سعيد، عن أنس
 موقوف ا عليه، وكذلك رواه جماعة  من أصحاب أنس. مالك

   .........=............................................................(11)فقد رواه مالك
                                                                 

 (.4/712الكامل) - (1)
 (.007-76/067(، وتهذيب الكمال)712-4/717(، والكامل)4/611ينظر ترجمة: الجرح والتعديل) - (2)
 (.147رقم  764)كتاب المساجد، باب الصلاة على الحمار، ص السنن  - (3)
 (.4/790المعجم الأوسط) - (4)
 ط دار ابن الجوزي(. 6467رقم  6/6767)الأعرابي المعجم لابن  - (5)
 (.04رقم  767)ص البختري جزء أبي جعفر ابن  - (6)
 (.470رقم  6/490)الزهري جزء أبي الفضل  - (7)
 (.714رقم  701)ص الحمامي جزء فيه مصنفا  أبي الحسن ابن  - (8)
 (.0270رقم  2/067)يعلى مسند أبي  - (9)
 (.6142رقم  014-6/010)الأوسط كما عند الطبراني في   - (10)
 رأيت النَّبَّ »قال:  (، ورواه عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن الزهري عن أنس 024رقم  747الموطأ)ص  - (11)

وهذان الحديثان لا »(، قال ابن عدي بعد روايته مع حديث آخر: 7/777، أخرجه ابن عدي)«وهو متوجها الى خيبر على حمار
 «الموطأ»في  هكذا هو»، وقال ابن  عبد البر في حديث سعيد بن يسار عن ابن عمر المتقدم: «مالك غي الحنيني هذايرويهما عن 
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-مالك، وعبدة بن سليمان-، كلاهما(2)، وابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان(1)ومن طريقه عبد الرزاق= 
في السَّفر وهو يصلي على حمار، وهو متوجه إلى غي  أنس بن مالكعن يحيى بن سعيد قال: رأيت  

 القبلة، يركع ويسجد إيماء من غي أن يضع وجهه على شيء. 
موقوف ا،  خمسةَ عشرَ راوي ا كلَّهم رووه عن يحيى بن سعيد، عن أنس  (3)وقد ذكر الدارقطني

 فعله.، وكذلك رواه أنس بن سيين وحميد الطويل عن أنس بن مالك 
 ولذلك حكم الأئمة على حديث أنس المرفوع بالوهم.

وحديث يحيى » ، وقال أيضا:(4)«هذا خطأ ، والصَّواب موقوف»النَّسائي بعد روايته للحديث:  قال
وسئل الدارقطني عن حديث يحيى بن ، (5)«موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم بن سعيد عن أنس الصوَّاب

ن يرويه داود ب»، يصلِّي على حمار والقبلة خلفه، فقال: سعيد الأنصاري، عن أنس، أنَّه رأى النَّبَّ 
قيس الفراء، واختلف عنه؛ فرواه إساعيل بن عمر أبو المنذر، عن داود بن قيس، عن ابن عجلان، عن 

وخالفه عبد الله بن المسبح، وإسحاق بن سليمان بن الرازي، ، يحيى بن سعيد، عن أنس، عن النَّبِّ 
فروياه عن داود بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مرفوعا أيض ا، ولم يذكرا فيه عن ابن عجلان، 
وخالفهم مالك بن أنس، وابن عيينة، ووهيب، ويحيى القطان، وعمرو بن الحارث، وزهي، وعبيد الله بن 

ثقفي، وعبد العزيز القسملي، وزفر بن الهذيل، وهشيم، وعبد الرحمن بن اليمان عمرو، وعبد الوهاب ال
شيخ يروي عنه الأوزاعي فقط، والدراوردي، وأبو حمزة السكري، وعبدة بن سليمان، فرووه عن يحيى بن 

 .(6)«سعيد، عن أنس موقوف ا، وهو الصَّواب
 على الحمار، وأنَّ  الوهم والخطأ في رواية صلاتهومن خلال ما تقدَّم تقرير ه من كلام الأئمَّة يظهر 

 الوهم والخطأ لا يمكن أن ي صَحَّح بحال.
أمَّا جماعة  من المتأخرين فقد ذهبوا كعادتهم إلى أنَّ عمرو بن يحيى المازني ثقة ، فحديث ه صحيح، 

 وذهبوا إلى تحسين حديث أنس المرفوع.
                                                                 

د بن إبراهيم بن قحطبة عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن الزهري عن أنس قال:  رأيت النَّبَّ »عند جميع الرُّواة، ورواه محمَّ
 ه  إلى خيبر عل  شكَّ ، وهذا مَّا تفرَّد به ابن قحطبة عن الحنيني، وهو خطأ  لا«ى حمار يصلي على الحمار ويومئ إيماءوهو متوجِّ

 .«؛ مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبي الحباب، عن ابن عمر«الموطأ»عندهم فيه، وصواب  إسناده ما في 
 (.4760رقم  6/712المصنف) - (1)
 (.7794رقم  0/724) السابق المرجع - (2)
 (.76/661في العلل) - (3)
 (.766رقم  7/417السنن الكبرى له) - (4)
 (.764السنن)ص  - (5)
 (.661-76/679العلل) - (6)
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ا المعروف فيقال الدارقطني وغيه: هذا »قال النَّووي:   غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا: وإنَّّ
على راحلته أو على البعي، والصَّواب أنَّ الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره  صلاة النَّبِّ 

مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط 
لأنَّه ثقة  نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعي مرة أو مرا ، لكن قد يقال:  رواية عمرو نظر،

، وأحسب  أنَّ هذا الكلام من طريقة الفقهاء (1)«واية الجمهور في البعي والراحلةإنَّه شاذ، فإنَّه مخالف  لر 
طني، وابن  عبد والنَّسائي، والدارقفي تصحيح الأحاديث، فيا للعجب ألا يعلم علي بن المديني إمام العلل، 

البر بل والإمام أحمد أن يحيى هذا ثقة!؟ هذا لعمر الله لمن المسلما  عندهم، بل هم الذين حكموا عليه 
بذلك وقلدناهم نحن في حكمهم عليه بالوثاقة، ثَّ نقول هل يكفي أن يكون الرَّاوي ثقة  فقط حتى يصحح 

والأصوليون؟ أليس من شروط الصحيح عدم الشذوذ والعلة؟ فإن قيل: ، كما ذهب إليه الفقهاء (2)حديثه
ا لحجَّة  يتمسَّك بها كثي  مَّن يصحح الأحاديث المنك رة إنَّ هذا فيه توهيم الثقة بلا دليل، قيل: لعمر الله إنهَّ

ين لا يعبأون ذالتي نصَّ الأئمة على الوهم والخطأ فيها، وأنت إذا نظر  في تصرِّف كثي  من المعاصرين ال
غالب ا بكلام الأئمَّة رأيتَ من هذه الجرأة الشيء العجاب، فنقول قد نصَّ ابن  المديني النَّسائي والدارقطني 
وهم من كبار أئمة العلل على توهيم الرَّاوي في هذا الحديث ولا يعلم لهم مخالف من أقرانهم، وهذا كاف  

ذا ا  الكثية التي رواها أصحاب ابن عمر عنه تدلُّ على خطأ هفي المصي إلى تقليدهم، ثَّ إنَّ الرِّواي
: إنَّ من - أعلموالله-، قلنا «الصحيح»الرَّاوي، فإن قيل: فإنَّ مسلم ا قد خالفهم بإخراج هذه الرواية في 

 عادة مسلم في بعض الأحيان إذا كان الحديث فيه روايا  كثية في بعضها خلاف فإنَّه يوردها لي بَ ينِّ أنَّ 
، أمَّا أنَّه «صحيحه»بعضها معلول أو وقع فيه الخلاف، وإن كنَّا لا نقول أنَّ هذا مَن  هَج ا م طَّر د ا لمسلم في 

لا يفعل ذلك إطلاقا كما ذهب إليه البعض  فهذا غي صحيح، فقد نصَّ كثي  من الأئمَّة أنَّ مسلم ا يفعل 
ث بما تكلَّموا على أحادي أو ة الذين نصُّوا على ذلكذلك أحيان ا، بل والبخاري كذلك، ومن هؤلاء الأئمَّ 

 =........................الإسلام: أبو مسعود الدمشقي، والقاضي عياض، وشيخ يدلُّ على ذلك

                                                                 
 (.7/677شرح مسلم) - (1)
معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم (: »427-6/421رجب في شرح العلل) قال ابن - (2)

ذا هين  ، لأن الثقا  والضعفاء قد دونوا في كثي من التصانيف، وقد اشتهر  بشرح أحوالهم التواليف. والوجه وضعفهم، ومعرفة ه
الثاني: معرفة مراتب الثقا ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف 

(: 177-6/172، وقال أيضا)«لحديثن معرفته وكثرة مارسته الوقوف على دقائق علل اوالرفع، ونحو ذلك .وهذا هو الذي يحصل م
حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا »

ا يرجع فيه أهله ا لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنّالحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك وهذا م
 .«إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غي موضع
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ومن المعاصرين المعلمي والشيخ مقبل الوادعي، فيحتمل أنَّ م سلم ا قد فعل ، وابن القيم، (1)ابن تيمية=
 في أنَّ النَّبَّ  الحديث، لا سيما وأنَّه أخرج بعده كثي ا من الرِّوايا  عن ابن عمرهذا الأمر مع هذا 

 صلَّى على الرَّاحلة والبَّعي والدَّابة، ولم يذكر الحمار إلا في تلك الرواية.
: ومع ذلك أشار النَّووي في آخر كلامه السَّابق أنَّ الحديث قد يكون شاذًّا، الأخير نقولي  وف

 .-والله أعلم-والشَّاذ مردود  وهو مخالف  للجماعة
 تعليل الدارقطني وغيه لهذا «عون المعبود»إسناده صحيح....ونقل في »وقال أحمد شاكر: 

و عل وأنَّ الصحيح أنَّه صلى على راحلته أ «على حمار»الحديث، بأن عمرو بن يحيى  أخطأ في قوله: 
بي حسن فثبو  هذا لا ينفي ثبو  ذلك، عمرو بن يحيى بن عمار بن أ البعي، وهذا تعليل  كلُّه تَحَكُّم ،

، وهذا أشدُّ من كلام النَّووي وفيه جرأة كبية، واعتداد  بالنَّفس، فالأئمة ابن (2)«الأنصاري المازني ثقة... 
المديني والنسائي والدارقطني وابن عبد البر وغيهم لا يتكلمون على الحديث تحكما، أو مجازفة هكذا بدون 

لى هذه كمون عأدلة وقرائن، بل قام عندهم من القرائن والأدلة والتي سبقت الإشارة إليها ما جعلهم يح
َ أحمد شاكر وغيه من المتأخرين من جهة زهدهم  في   -حيانفي غالب الأ-الرواية بالخطأ والوهم، وإنّا أ تي 

م لم يتتبعوا الطرق الكثية لهذا الحديث ويستعينوا بكلام  كلام الن ُّقَّاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهَّ
ن ولكنهم توقفوا عند ظاهر الإسناد ووثاقة رواته، وقال قال اب الأئمة لكي يقفوا هل في الرواية خطأ أم لا؟

م تأثروا كثي  «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه»المديني وغيه:  ا بكتب أصول ، ومن جهة ثالثة أنهَّ
كَّم في فهم الكتاب  الفقه التي تأثر  بدورها بعلم الكلام وكتب المنطق والتي فيها ذلك الباب الذي يح 

السنة وهو باب التأويل القائم أساس ا على التجويزا  العقلية والاحتمالا ، فتراهم يقولون في كثي  من و 
، وغيها «وما المانع أن يكون كذا وكذا»، و«ويحتمل كذا وكذا»الأحيان أثناء استنباط الأحكام الشرعية: 

كم في عمل المعاصرين أثناء الحمن العبارا ، وللأسف سرى هذا المنهج وهو باب الاحتمالا  العقلية 
على الحديث، وهو منهج لا يقوم على دلائل  وقرائن  التي هي أساس العملية النَّقدية عند النقاد، وبسبب 
هذا المنهج صحَّحَ كثي  من المتأخرين والمعاصرين ما أجمع الح فَّاظ على تعليله، بحجة ذلك الاحتمال 

 .-رحمه الله–، وأكثر من يفعله من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر العقلي، وبحجة توهيم الثقة بلا دليل

                                                                 
، والبخاري «وأما النار فيبقى فيها فضل»...ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: »(: 7/27قال في منهاج السنة النبوية) - (1)

ذكر  بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ كما جرت عادته سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي رواه في
 .«ائر الرواة التي يعلم بها الصوابألفاظ س

 تحقيق شاكر(. 4761رقم  4/690)المسند  - (2)



997 
 

  باب الصلاة: تعقباته في 

. وهذه مجازفة، (1)«صحيح على شرط الشيخين»وقال شعيب الأرناؤوط ومن معه في تحقيق المسند: 
م اعتمدوا على تراجم الرُّواة من   م لم يطَّلعوا على كلام الأئمَّة في هذا الحديث، ولا أحسب إلا أنهَّ فكأنهَّ

ح والتعديل، فلمَّا رأوا رواة الحديث من رجال الشيخين حكموا عليه بالحكم المتقدِّم، لا سيما كتب الجر 
 وقد تكرَّر هذا الحكم في مواضع من المسند. 

ديث ح وقد أعلَّه بعضهم بالشذوذ! ولا وجه له عندي، ولا سيما وله شاهد  من»وقال الألباني: 
ذلك فيه نظر كسابقيه، فقد ذكر الدارقطني كما مرَّ أنَّ أكثر ، وهذا الكلام ك(2)«أنس مرفوعا  بسند حسن

، وخالفهم محمَّد بن عجلان وحده من خمسة عشر راويا رووه عن يحيى بن سعيد موقوف ا عن أنس 
موقوف ا عليه، فلا أدري إن لم  فرفعه، وكذلك رواه حميد الطويل وأنس بن سيين عن أنس بن مالك 
ن  ، يكن هذا شاذًّا فأي حديث يصلح أن يكون مثالا للحديث الشاذ  بعد هذا في حديث فأي ح س 

 .-والله أعلم-أنس
ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر أنَّ ذكر الحمار شاذٌّ غي محفوظ كما ذهب إليه ابن المديني والنسائي 

ه حما رجَّحه النووي في آخر كلامه، وأقرَّ شيخ  الإسلام الدارقطنيَّ، ورجَّ  والدارقطني وابن عبد البر، وهو
  . -والله أعلم- «والتتبعالإلزامات »من المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي في تحقيقه على 

 
 

7  
قال »نقل ابن  القيم عن بعضهم احتجاجهم بحديث  على سنية تخفيف الصلاة المكتوبة، فقال: 

الم خَفِّفون: إنَّكم وإن تمسكتم بالسنَّة في التَّطويل فنحن أسعد بها منكم في الإياز والتَّخفيف...، وروى 
اء أنَّ سهل أبي العميبن وهب، قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن من حديث ا «سننه»في  أبو داود

كان يقول:   بالمدينة فقال: إنَّ رسولَ الله  بن أبي أمامة حدَّثه أنَّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك
لا ت شدِّد وا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإنَّ قوما شَدَّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم »

، وفي رواية ابن داسه عنه: أنَّه «[61]الحديد: ابتدعوها ما كتبناها عليهم[في الصوامع والديار؛ ]رهبانية 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمي المدينة، فإذا هو يصلِّي 

ا صلاة مسافر أو قريب ا منها، فلمَّا سلَّم قال أبي: يرحمك الله  رأيت هذه الصَّلاة أصلاة  خفيفة  دقيقة  كأنهَّ
ا لَصلاة  رسول الله ا المكتوبة، وإنهَّ ، ما أخطأ   إلا شيئ ا سهو   عنه، المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنهَّ

                                                                 
 حاشية(. 71/610و 9/096، و9/717المسند ) - (1)
 (.4/072صحيح سنن أبي داود) - (2)
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لا ت شَدِّدوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإنَّ قوم ا شدَّدوا على »كان يقول:   فقال: إنَّ رسولَ الله
، ثَّ «يهم[اهم في الصَّوامع والديار؛ ]رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علأنفسهم فشدَّدَ الله عليهم، فتلك بقاي

غدا من الغد فقال: ألا تركب  لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم، فركبوا جميع ا، فإذا هم بديار باد  أهل ها وانقضوا 
ار قوم ي، فقلت: ما أعرفني بها وبأهلها، هذه د«أتعرف هذه الديار؟»وفنوا خاوية على عروشها، فقال: 

أهلكهم البغي والحسد، إنَّ الحسد يطفئ نور الحسنا ، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين  تزني 
 .(1)«والكفُّ والقدم  والجسد  واللسان  والفرج  يصدِّق ذلك أو ي كَذِّبه

لج ريري، من حديث ا «سننه»ورواه أبو داود في »ونقل كذلك احتجاجهم بحديث السَّعدي، فقال: 
في صلاته، فكان يتمَكَّن في ركوعه وسجوده قدر  رمقت  النَّبَّ »عن السَّعدي، عن أبيه أو عمه، قال: 

 .(2)««مسنده»، ورواه أحمد أيضا في «ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاث ا
6  

دخول سهل وأمَّا حديث سعيد بن أبي العمياء، و »قال ابن  القيِّم متعقب ا استدلالهم بالحديث الأوَّل: 
ا صلاة  مسافر، فقال: بن أبي أمامة على أنس بن مالك ا لَصلاة  »؛ فإذا هو يصلِّي صلاة  خفيفة  كأنهَّ إنهَّ

  ، فهذا مَّا تفرَّد به ابن  أبي العمياء، وهو شبه المجهول، والأحاديث الصَّحيحة  عن أنس«رسول  الله
عمر بن عبد  هذا وهو القائل: إنَّ أشبه من رأى صلاة  برسول الله ه، كيف يقول أنسكلُّها تخالف

العزيز، وكان ي سَبِّح عشر ا عشر ا؟ وهو الذي يرفع رأسه من الركوع حتى يقال: قد نسي، وكذلك بين 
ذي يبكي على إضاعتهم ، وهو الالسَّجدتين، ويقول: ما آلو أن أصلِّي لكم صلاة رسول الله

 .(3)«صَّلاة...ال
، وأمَّا حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلا»وقال متعقِّب ا استدلالهم بالحديث الثَّاني:  ثا، فلا ي ثَ ب ت 

، لا يعرف عين ه ولا حال ه، وقد قال أنس : إنَّ والأحاديث الصَّحيحة بخلافه، وهذا السَّعديُّ مجهول 
، وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحا ، برسول اللهعمر بن عبد العزيز كان أشبه  النَّاس  صلاة  

 .(4)«أعلم بذلك من السَّعدي عن أبيه أو عمِّه لو ثبت وأنس
0  

                                                                 
 (.079-074)ص الصلاة  - (1)
 (.071)ص  السابق المرجع - (2)
 (.077-071)ص  الصلاة - (3)
 (.076)ص  السابق المرجع - (4)



999 
 

  باب الصلاة: تعقباته في 

، على مسألة تطويل الصَّلاة (2)«تهذيب سنن أبي داود»و ،(1)«الصلاة»تكلَّم ابن  القيم في كتابيه 
باحث هذه الأدلَّة التي استدلَّ بها كلُّ فريق، وجعل م وتخفيفها، ونقل اختلاف العلماء في ذلك، وذكر كلَّ 

المسألة على شكل  مناظرة  بين من يقول بسنية التَّطويل في الصلاة ومن يقول بتخفيفها، وقد عالج ابن  
القيم هذه المسألة ببحث  متع  للغاية قلَّ أن تراه في كتاب، وجمع بين الأحاديث الدَّالة على التطويل 

ا هو والأخرى ا لدالة على التَّخفيف باختلاف الحال، وأنَّ التخفيف الذي جاء ذكره في بعض الرِّوايا  إنَّّ
ة وواجباتها ومستحباتها.  تخفيف  نسبٌّ لا يؤدِّي إلى الإخلال بأركان الصلاَّ

 لسعدياوكان من الأحاديث التي استدلَّ بها القائلون بالتخفيف حديث ابن أبي العمياء، وحديث 
ما حديثان لا يصحَّان، وأنَّ الأحاديث الصَّحيحة عن أنسقدِّمينالمت  تخالفهما. ، فتعقَّبهم ابن  القيم بأنهَّ

 (4)، عن أحمد بن صالح المصري، وأبو يعلى(3)هذا فأخرجه، أبو داود أمَّا حديث أنس بن مالك 
، عن أحمد بن عيسى المصري، كلاهما حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني (5)ومن طريقه الضياء المقدسي

سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، أنَّ سهل بن أبي أمامة حدَّثه أنَّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك 
ا صلاة  نهَّ بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمي المدينة، فإذا هو يصلِّي صلاة  خفيفة  دقيقة  كأ

مسافر  أو قريب ا منها، فلمَّا سلَّم قال أبي: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: 
ا لَصلاة  رسول  الله  ا المكتوبة، وإنهَّ كان   ، ما أخطأ   إلا شيئ ا سهو   عنه، فقال: إنَّ رسول اللهإنهَّ

هم، عليكم، فإن  قوما شد دوا على أنفسهم، فشد د اللهُ عليلا تشد دوا على أنفسكم فيشدد »يقول: 
، ثَّ غدا من «[61[ ]الحديد:رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم] فتلك بقاياهم في الصوامع والديار

الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم، فركبوا جميع ا، فإذا هم بديار باد  أهل ها وانقضوا وفنوا، 
 ما أعرفني بها وبأهلها؟ هذه ديار  قوم  »، فقلت: «أتعرف هذه الديار»ية  على عروشها، فقال: خاو 

أهلكهم البغي والحسد، إنَّ الحسد يطفئ نور الحسنا ، والبغي يصدِّق ذلك أو يكذبه، والعين  تزني 
 . «والكفُّ والقدم  والجسد واللِّسان والفرج يصدِّق ذلك أو يكذبه

د به بهذه على ابن أبي العمياء، وتفرَّ  يدور-الخفيفةيعني بذكر الصلاة -ا الفظوهذا الحديث بهذ
 السياقة.

                                                                 
 (.091-679)ص  - (1)
(2) -(7/411-404.) 
 (.4914رقم  706)كتاب الأدب، باب في الحسد، ص السنن  - (3)
 (.0294رقم  2/027)المسند  - (4)
 (.714-2/710الأحاديث المختارة) - (5)
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 ولم يذكرا فيه  (1)وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما
كعادته في    (3)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (2)«شبه المجهول»جرحا ولا تعديلا، وقال فيه ابن القيم: 

، وهو لم يتابع (4)«مقبول»توثيق كثي  من المجاهيل، وقال ابن  حجر:   ، يعني عند المتابعة وإلا فحديثه لينِّ
 في حديثه هذا؛ بل قد خولف في إسناده ومتنه.

، وابن (5)أمَّا المخالفة في الإسناد، فخالفه عبد الرحمن بن شريح المعافري، فقد أخرج البخاري
، من طريق  عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، حدثني أبو شريح، (8)، والبيهقي(7)، والطبراني(6)قانع

لا تشددوا »قال:  أنَّه سع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسول الله 
ي الصوامع دون بقاياهم فعلى أنفسكم، فإن ما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستج

 .«والديارات
 شريح هو عبد الرحمن بن شريح المصري الإسكندراني المعافري، ثقة  فاضل  عابد ، وثَّقه الأئمَّة؛ وأبو

كان منكر »، وشذَّ ابن  سعد فقال: (9)أحمد وابن معين وأبو حاتَ والنسائي وغيهم وأخرج له الجماعة
ثقة م ت َّفَق  على »، ولم يتابع ابن سعد في قوله هذا، ولعلَّه وَه مَ فيه، ولذلك قال الذهب: (10)«الحديث
وثقه أحمد وابن معين والنسائي »، وقال ابن حجر: (11)«وقال ابن سعد وحده: منكر الحديث حديثه،

لتفت أحد  يوأبو حاتَ والعجلي ويعقوب بن سفيان، وشذ ابن سعد، فقال: منكر الحديث، قلت: ولم 
ه عتمد، وقد احتج بإلى ابن سعد في هذا، فإنَّ مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بم

 .(13)«ضعيفهفاضل  لم ي صب ابن  سعد في ت»، وقال كذلك: (12)«الجماعة

                                                                 
 (.4/47(، والجرح والتعديل)0/497التاريخ الكبي) - (1)
 (.071)ص الصلاة  - (2)
(3) - (2/074.) 
 (.717)ص التهذيب تقريب  - (4)
 (.4/91التاريخ الكبي) - (5)
 (.019رقم  7/622معجم الصحابة) - (6)
 (.0/677(، والأوسط)7777رقم  2/10المعجم الكبي) - (7)
 (.7/094شعب الإيمان) - (8)
 (.6/777(، وتهذيب التهذيب)644-7/640ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (9)
 (.4791رقم  9/760)الطبقا   - (10)
 (.4/679الميزان) - (11)
 (.797)ص الساري هدي  - (12)
 (.674)ص التهذيب تقريب  - (13)
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 وأمَّا عبد الله بن صالح أبو صالح فهو كاتب الليث، وفيه خلاف  بين أئمَّة الجرح والتعديل، والجمهور
على تضعيفه وشدَّد القول فيه بعضهم، وأمره في الحقيقة مشكل ، فقد أثنّ عليه ابن  معين ووثَّقه هو 

رة، سألت أبي عنه، فقال: كان أوَّل أمره متماسكا، ثَّ فسد بأخ»: وجماعة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل
 ل: إنَّه روى عن الليث عن ابن أبيوسعت أبي ذكره يوم ا فذمَّه وكرهه، وقا»، قال: (1)«وليس هو بشيء

،  وقال صالح بن محمَّد (2)«ذئب كتاب ا أو أحاديث، وأنكر أن يكون الليث سع من ابن أبي ذئب شيئ ا
، وهذه عبارة  شديدة  من (3)«كان يحيى بن معين ي  وَث ِّق ه، وعندي كان يكذب في الحديث»جزرة عنه: 

التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أن  الأحاديث»صالح جزرة، وقد قال أبو حاتَ: 
هذا مَّا افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم النَّاحية، وكان خالد بن نجيح 

، وقال (4)«يفتعل الكذب ويضعه في كتب النَّاس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجلا  صالح ا
ولعبد الله بن »، وقال ابن عدي: (5)«لم يكن عندي مَّن يتعمَّد الكذب، وكان حسن الحديث» أبو زرعة:

صالح روايا  كثية عن صاحبه الليث بن سعد، وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبية، ويروي عن 
 لا أنَّه يقع إيحيى بن أيوب صدرا صالحا، ويروي عن ابن لهيعة أخبار ا كثية... وهو عندي مستقيم  الحديث 

 .(6)«في حديثه في أسانيده ومتونه غلط  ولا يتعمَّد الكذب، وقد روى عنه يحيى بن معين كما ذكر 
يل بن ...وفي الجملة ما هو بدون ن عيم بن حماد ولا إساع»ولخَّص كلامَ الن ُّقَّاد فيه الذهب بقوله: 

ثرة ما روى، ل  منهم مناكي ت غتفر في كأبي أويس ولا سويد بن سعيد، وحديث هم في الصَّحيحين، ولك
صدوق  كثي  الغلط، ثبت في كتابه وكانت »، وقال ابن حجر: (7)«وبعض ها منكر  واه وبعضها غريب  محتمل

 .(8)«فيه غفلة
، فقد خالف أبو شريح، ابنَ أبي العمياء، حيث جعله أبو شريح من مسند سهل بن حنيف 

، عن جده -أبا أمامة بن سهل بن حنيف-سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه  فرواه عن
 سهل بن أبي أمامة ، فرواه عن، بينما جعله ابن  أبي العمياء من مسند أنس -سهل بن حنيف -

                                                                 
 (.0/676العلل ومعرفة الرجال) - (1)
 (.0/646) السابق المرجع - (2)
 (.77/716تهذيب الكمال) - (3)
 (.7/71الجرح والتعديل) - (4)
 (.7/71) السابق المرجع - (5)
 (.7/041الكامل) - (6)
 (.6/446ميزان الاعتدال) - (7)
 (.671)ص التهذيب تقريب  - (8)
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ا إن صحت لأنهَّ -، ولا شكَّ في تقديم رواية أبي شريح حدَّثه أنَّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك 
لثقته وضبطه، ولجهالة ابن  -من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد تفرَّد بهذه الرِّواية ولم يتابع عليها
ا ذكر فقط:  ، وإنَّّ ى أنفسكم، لا تُشد دُوا عل»أبي العمياء، ومع ذلك فلم يذكر أبو شريح الصَّلاة أصلا 

 .(1)«اتن بقاياهم في الصوامع والديار فإن ما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدو 
أمَّا المخالفة في المبس، فهذا الحديث  ليس مخالف ا فقط للأحاديث الدالة على التطويل في الصلاة؛ بل 

في صفة صلاته  إنَّه مخالف كذلك لأحاديث التقصي، وكذلك هو مخالف  لما صحَّ عن أنس بن مالك
ر  -العمياءأعني حديث ابن أبي -وقد تقدَّم ذكرها من كلام ابن القيم، وهذا الحديث  قصي في التَّ  ذ ك 

والله -الصَّلاة فيه مبالغ  فيه، وقد تفرَّد بذكر هذا اللفظ، ولم يتابع عليها، فيكون ذكر اللَّفظ المتقدِّم منكرا
 .-أعلم

، عن مسدد، وأحمد عن خلف (3)ومن طريقه البيهقي (2)داود وأمَّا حديث السعدي، فأخرجه، أبو
عن خالد بن عبد الله الواسطي، حدثنا سعيد الجريري،  -مسدد، وخلف بن الوليد-، كلاهما(4)بن الوليد

في صلاته فكان يتمَكَّن  في ركوعه وسجوده قدر  عن السَّعدي، عن أبيه أو عن عمِّه، قال: رمقت  النَّبَّ 
 .«سبحان الله وبحمده ثلاث ا»ما يقول: 

                                                                 
(، واحتج به في مواضع كتبه: كمجموع 7/697هذا الحديث بهذا القدر، صححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم) - (1)

(، وذكر له شاهدين مرسلين، وفي هذا  0764رقم  001-1/006(، وصححه كذلك الألباني في الصحيحة)71/042الفتاوى)
وقال:  أمَّا شيخ الإسلام فصحَّحه من طريق أبي داود التي فيها ابن أبي العمياء كله نظر، لا يسع المجال لبيانه، لكن نقول باختصار:

أمَّا ابن  أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنَّه حسن  عنده وله »
شواهد في  وله»اديث كثية وهي ضعيفة، وأمَّا قوله: ، وهذا الكلام فيه نظر، فقد سكت أبو داود عن أح«الصحيح شواهد في
، فيقصد شواهد تخفيف الصَّلاة، وأمَّا الشيخ الألباني فذكر طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن أبي شريح، وصحَّح «الصحيح

 يعرفه، فلا تصلح الشيخ بأنَّه لا الحديث بشاهدين مرسلين عن أبي قلابة وقتادة، أمَّا طريق قتادة، ففيه جامع بن حمَّاد، وقد صرحَّ 
للمتابعة لإرسالها وجهالة راويها، وأمَّا مرسل أبي قلابة، فإنَّه وإن صحَّ إليه، ففي تقوية الحديث الضعيف بحديث ضعيف آخر لا يصح 

ا ضعيفة  كمراسيل أبي العالية أفيه كلام واسع لأهل العلم، فكيف بتقويته بمرسل أبي قلابة، وقد تكلَّم العلماء  في مراسيل أبي قلابة، و  نهَّ
وأمَّا الإرسال؛ فكلُّ من ع رف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما »(: 7/01الرياحي، قال ابن عبد البر في التمهيد)

د بن بأرسله تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنَّه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد  ن المسيب ومحمَّ
ما كانا يأخذان عن كلِّ أحد، وكذل مراسيل  كسيين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، وقالوا: مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهَّ

 . «أبي قلابة وأبي العالية
 (.777رقم  777)كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، ص السنن  - (2)
 (.6/72السنن الكبرى) - (3)
 (.66069رقم  01/71)المسند  - (4)
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، عن (1)وخالف يحيى الح مَّانيُّ مسدد ا وخلفَ بن الوليد في سياقه، فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني
، عن سعيد الجريري، -هو الواسطي–محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى الحماني، ثنا خالد بن عبد الله 

 حين رفع رأسه من ركوعه وسجوده، مكث قدر  : رأيت النَّبَّ عن السَّعدي، عن أبيه، أو عن عمِّه، قال
 ما يقول الرَّجل: سبحان الله وبحمده ثلاث ا.

 يتمكَّن في الركوع والسجود قدر ما يقول: حديثيهما أنَّ النَّبَّ  الوليد فيفَذكََرَ مسدد  وخلف  بن 
 في تقديم الرَّفع من الركوع والسجود، ولا شكَّ ، بينما جعل الح مَّاني ذلك في «سبحان الله وبحمده ثلاثا»

 روايتهما على روايته، ويحيى الحماني فيه كلام في حفظه، وسيأتي في الطريق الثَّانية كذلك ما يشهد لحديث
 مسدد وخلف.

حدثنا محمَّد  -أحمد، وعلي بن المديني-، كلاهما(3)، والبيهقي عن علي بن المديني(2)وأخرج أحمد
بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا سعيد الجريري، عن رجل  من بني تميم، وأحسن الثناء عليه، عن أبيه، أو 

قدر ما يقول الر جل »، فسألناه عن قدر ركوعه وسجوده، فقال: عمِّه، قال: صليت  خلفَ رسول الله 
 .«سبحان الله وبحمده ثلاث ا

، وابن (4)خاريالبعند  نفسه السَّعدي في الإسناد المتقدِّم، وقد جاءوهذا الرَّجل من بني تميم هو 
، وابن حبان (6)، أنَّ اسه سيف أبو عائذ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك سَّاه أحمد(5)أبي حاتَ

هولين، المج، وذكروا جميعهم أنَّه لم يروي عنه إلا سعيد  الجريري، فهو في عداد (7)«الثقات»وأورده في 
لهذا الحديث بأنَّ سعيد ا الجريري  (9)بل وتصحيح بعضهم (8)فيكون الحديث معلولا به، وأمَّا تحسين بعضهم

أحسن الثَّناء عليه كما في الرِّواية الأخية، فلا يخفى ما فيه من التَّساهل، لأنَّا نقول إنَّ الثناء عن الرَّجل لا 
 حفظه وضبطه، سعيد ا الجريري أثنّ عليه في دينه وخلقه وعبادته وليس في ي  عَدُّ توثيقا له، ويحتمل كذلك أنَّ 

أنَّ  (10)وابن الصلاح وغيهم  إذ لو كان كذلك لأثنّ عليه بما يشعر بذلك، وقد ذكر الأئمَّة كالخطيب
                                                                 

 (.1771رقم  2/0171)الصحابة معرفة  - (1)
 (.61179رقم  00/677)المسند  - (2)
 (.6/777السنن الكبرى) - (3)
 (.4/711التاريخ الكبي) - (4)
 (.4/617الجرح والتعديل) - (5)
 (.6/412كما في العلل ومعرفة الرجال)  - (6)
 (.2/464الثقا ) - (7)
 (.7/640كابن حجر في التلخيص)  - (8)
 (.7/7711كمغلطاي في شرح سنن ابن ماجه)  - (9)
 (.27)ص الصلاح (، وعلوم الحديث لابن 77-72)ص للخطيب ينظر: الكفاية  - (10)
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التوثيق يثبت بشيئين بالشهرة والاستفاضة، وبتنصيص أئمة الجرح والتعديل ولو واحد على الأصح، وهذا 
 متفق عليه، واختلفوا فيما سوى ذلك. 

وهناك ع لَّة  أخرى للحديث لم أرَ من ن بََّهَ عليها وهي اختلاط الجريري، فقد ذكر الأئمَّة  منهم 
القطَّان وكهمس بن الحسن وهو من أقرانه وابن أبي عدي وغيهم مَّن رووا عنه أنَّه اختلط في آخر عمره 

هم من الأئمَّة على ذلك، وأنكر ذلك ابن  ع ليَّة خلاف ا لكلِّ الأئمَّة الذين وكان ي تََ لَقَّن، وكذلك نصَّ غي 
، وقد سع منه بعد الاختلاط يحيى بن سعيد القطَّان وعيسى بن يونس ويزيد بن هارون وغيهم، (1)أثبتوه

ف بن الوليد لالثَّوري وابن  علية وبشر بن المفضل وغيهم، وأمَّا مسدد وخ وسع منه قديم ا قبل الاختلاط
ومحمَّد بن عبد الله الطفاوي، فلم أجد من نصَّ على ساعهم من الجريري هل قبل الاختلاط أم بعده؟ 
م من طبقة يزيد بن هارون ويحيى القطَّان، وقد سعوا منه بعد الاختلاط، ولكن بهذا الأمر فقط  على أنهَّ

م سعوا منه بعد الاختلاط، لأنَّ الرَّجل زم بأنهَّ نًّا وأدرك الكبار، إلا أنَّه ينب لا ي  غي التَّوقُّف قد يكون أقل س 
 في رواياتهم ويلحقون بمن سع منه بعد الاختلاط احتياطا للرِّواية.

 ومَّا سبق ي تَبََ ينَّ أنَّ هذا الحديث ضعيف  لجهالة الرَّجل السعدي.
يه ية، والذي وقفت  علفي ركوعه وسجوده ثلاث ا جاء  فيه أحاديث  كث لكن تسبيح النَّبِّ 

بالإضافة إلى حديث السَّعدي المتقدِّم سبعةَ أحاديث ومرسلا واحد ا، وفي أسانيدها كلِّها مقال، ولا يسلم 
تَّة  أحاديث أخرى ما خلا حديثنا هذا «وبحمده»منها حديث  واحد، وأمَّا زيادة:  ، فقد جاء  في س 

دًّا، وهذه الأحاديث وإن كانت ليست على شرط البحث إلا أنَّه ينبغي  وكلُّها ضعيفة وبعضها ضعيف  ج 
 تخريها والكلام عليها لبيان حالها بكلام الأئمَّة فيها، وحال رواتها، لأنَّ ابن القيِّم نفى أن يكون النَّبُّ 

 د سبَّحَ ثلاث ا في ركوعه أو سجوده.ق
، وعبد الله بن وقد جاء  أحاديث التَّسبيح في الركوع والسجود ثلاث ا عن حذيفة بن اليمان

، وبريدة ، وأبي بكرة الثقفي، وعبد الله بن أقرم، وجبي بن مطعم، وعقبة بن عامرمسعود
 . أبي طالبومرسل محمد بن علي بن الحسين بن علي بن  ،بن الحصيب

                                                                 
(، 7/094) (، وثقا  العجلي471-0/472) (، والتاريخ الكبي6-4/7) ينظر في الكلام على اختلاط الجريري: الجرح والتعديل - (1)

 (.6/1) (، وتهذيب التهذيب727-6/724) وشرح العلل لابن رجب
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، (4)، والنسائي(3)، ومسلم(2)، وابن أبي شيبة(1)، فأخرجه أحمدأمَّا حديث  حذيفة بن اليمان
، من طرق عن أبي معاوية الضرير (9)، والبيهقي(8)والطبراني، (7)، وابن حبان(6)، وابن خزيمة(5)والفريابي

، (14)، والترمذي(13)، وأبو داود(12)، والدارمي(11)، وأحمد(10)وعبد الله بن نّي، وأخرجه الطيالسي
، ومحمَّد بن (20)، والبيهقي(19)، والطبراني(18)، والطحاوي(17)، وابن المنذر(16)، وابن خزيمة(15)والنَّسائي
وابن ، (24)والفريابي، (23)، والنسائي(22)، وغيهم من طرق عن شعبة، وأخرجه مسلم(21)الضريس

                                                                 
 (.60021رقم  07/071و 60627رقم  691-07/692المسند) - (1)
 (.6729رقم  6/77المصنف) - (2)
 (.7774رقم  007الجامع الصحيح)كتاب الصلاة، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ص  - (3)
-610وباب قيام الليل، باب فضل السر على الجهر، ص  7142رقم  717لصلاة، باب الذكر في الركوع، ص السنن)كتاب ا - (4)

 (.7224رقم  614
 (. 777رقم  671فضائل القرآن)ص  - (5)
 (.7/014و 7/616صحيح ابن خزيمة) - (6)
 (.7797و 7791رقم  7/660صحيح ابن حبان) - (7)
 (.777الدعاء)ص  - (8)
 (.6/019برى)السنن الك - (9)
 (.472رقم  006و 477رقم  7/007المسند) - (10)
 (.60044رقم  07/029و 60641رقم  07/617) السابق المرجع - (11)
 (.7047رقم  722السنن)كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، ص  - (12)
 (.717رقم  770)كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ص  السابق المرجع - (13)
 (.626رقم  24)كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، ص الجامع  - (14)
 .(7119رقم  727)كتاب الصلاة، تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، ص السنن  - (15)
 (.7/014صحيح ابن خزيمة) - (16)
 (.7410رقم  0/077)الأوسط  - (17)
 (.7/607شرح معاني الآثار) - (18)
 (.777)ص الدعاء  - (19)
 (.6/071السنن الكبرى) - (20)
 (.7رقم  61)ص القرآن فضائل  - (21)
 (.7774رقم  007)كتاب الصلاة، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ص الصحيح الجامع  - (22)
 (.7700رقم  774)كتاب الصلاة، باب الدعاء في السجود، نوع آخر، ص السنن  - (23)
 (. 779رقم  671)ص القرآن فضائل  - (24)
 (.6219رقم  2/044)حبان صحيح ابن  - (25)
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، من (3)، وأخرجه محمد بن نصر(2)الطبراني عن زائدة بن قدامة، من طرق عن جرير، وأخرجه (1)والبيهقي
ن محمد بن خازم الضرير، وعبد الله بن نّي، وشعبة، وجرير، وزائدة ب-طريق أبي عوانة اليشكري، ستتهم

حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف،  -قدامة، والوضَّاح بن عبد الله اليشكري
ذا  ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند  ، قال: صليت  مع النَّبِّ ، عن حذيفةعن صلة بن زفر

تتح المائة، ثَّ مضى، فقلت: يصلِّي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثَّ افتتح النِّساء، فقرأها، ثَّ اف
، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا م رَّ بتعوُّذ  تعوَّذ، رَّ بسؤال  سأل، وإذا مآل عمران، فقرأها، يقرأ مترسِّلا 

مع الله لمن س»، فكان ركوعه نحو ا من قيامه، ثَّ قال: «سبحان ربي العظيم»ثَّ ركع، فجعل يقول: 
وده قريب ا من ، فكان سج«سبحان ربي الأعلى»، ثَّ قام طويلا  قريب ا مَّا ركع، ثَّ سجد، فقال: «حمده
 قيامه. 

عن أبي معاوية وابن نّي، وقريب ا منه لفظ أحمد وغيه، وقد رواه ابن أبي شيبة وغيه  لفظ مسلمهذا 
 مقتصرا على ذكر التسبيح في الركوع والسجود.

 هكذا رواه أصحاب الأعمش عنه، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن 
؛ فرواه عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن صلة (4)به، وخالفهم الثوري في إسناده زفر، عن حذيفة

به، فأسقط المستورد بن الأحنف من السند، ولا شكَّ من تقديم رواية الجماعة  بن زفر، عن حذيفة 
 عن الأعمش.

، والنسائي (8)، وأبو داود عن علي بن الجعد(7)والبيهقي (6)ومن طريقه أبوداود (5)وأخرجه الطيالسي
مرو بن حدثنا شعبة، عن ع -الطيالسي، وعلي بن الجعد، ويزيد بن زريع-ثلاثتهم، (9)عن يزيد بن زريع

به، والرجل من بني عبس هو  م رَّة، عن أبي حمزة مولى الأنصار، عن رجل  من بني عبس، عن حذيفة 
لةَ  بن زفر، كان شعبة يرى ذلك، وأبو حمزة مولى الأنصار هو طلحة بن يزيد الأنصاري، فرجع  نفسه ص 

                                                                 
 (.6/77السنن الكبرى) - (1)
 (.771)ص الدعاء  - (2)
 (.769)ص الليل مختصر قيام  - (3)
 (.6717رقم  6/777)المصنف (، وعبد الرزاق في 60077رقم  07/009)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (4)
 (.7/006المسند) - (5)
 (.714رقم  774)كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ص السنن  - (6)
 (.7/726السنن الصغرى) - (7)
 (.714رقم  774)كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ص السنن  - (8)
 .(7129رقم  714)كتاب الصلاة، قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، باب ما يقول في قيامه ذلك، ص المرجع السابق  – (9)
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، فأسقط صلة بن زفر من (1)سناد في الطريق الأولى، وخالف شعبةَ في هذا الإسناد العلاء  بن المسيبالإ
به، ولا شكَّ في خطأ هذه  الإسناد؛ فرواه عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة 

لذلك قال رو بن مرة، و العلاء بن المسيب وفيه كلام خالف شعبة وهو أوثق النَّاس في عم الرواية، لأنَّ 
ن يزيد هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة ب»النَّسائي بعد روايته للحديث من طريق العلاء بن المسيب: 

، ديث، عن طلحة، عن ر لا أعلمه سع من حذيفة شيئ ا، وغي العلاء بن المسيب، قال في هذا الح جل 
 . (2)«عن حذيفة

 هكذا رواه المستورد بن الأحنف وطلحة بن يزيد أبو حمزة مولى الأنصار عن صلة بن زفر بذكر 
التسبيح في الركوع والسجود بدون تقييد بعدد ، وخالفهما أبو إسحاق السبيعي وحبيب بن أبي ثابت، 

في العظيم ثلاث ا، و سبحان ربي »كان يقول في ركوعه:   أنَّ النَّبَّ  فروياه عن صلة بن زفر عن حذيفة
 .«سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث ا

 حدثنا محمَّد بن مسكين، قال: أخبرنا يحيى بن  ،(3)أمَّا رواية أبي إسحاق السبيعي، فأخرجها البزار
 به. حسَّان، قال: أخبرنا حماد بن شعيب، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة

وهذه الرِّواية ضعيفة  إن لم تكن م نكرة لمخالفة حمَّاد بن شعيب لأصحاب صلة بن زفر، ولذلك 
إلا حمَّاد بن  وهذا الحديث لا نعلم أحد ا رواه عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة»قال البزار: 

 ، وحمَّاد  بن شعيب ضعيف  باتِّفاق.«شعيب
يى د بن يححدثنا أحمد بن يحيى وصالح بن محمَّ  ،(4)البزاروأمَّا رواية حبيب بن أبي ثابت، فأخرجها 

: أخبرنا محمَّد بن عمران بن محمَّد بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن بن سعيد القطان، قالا
 به. حبيب بن أبي ثابت، عن صلة، عن حذيفة 

يلى ينسب الرحمن بن أبي ل وهذه الرواية كسابقتها أو أشد، محمَّد بن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد
أحيانا لجده، وهو سيء الحفظ جدًّا، وأكثر الأئمة على ذلك، وهناك من شدَّد العبارة فيه، قال فيه شعبة: 

هو مضطرب الحديث جدا  سيء »، وقال أحمد: (5)«حدا  أسوأ حفظا  من ابن أبي ليلىما رأيت أ»

                                                                 
)كتاب الصلاة، باب قيام الليل، باب فضل السنن (، والنسائي في 60099رقم  411-07/412)المسند أخرج روايته: أحمد في  - (1)

 (، والحاكم في المستدرك671و 777)ص الليل المروزي في قيام  (، ومحمد بن نصر7227رقم  614السر على الجهر، ص 
 (.6/719) (، والبيهقي في السنن الكبرى7/061)

 (.7227بعد حديث رقم  614)ص النسائي سنن  - (2)
 (.6907رقم  1/006)المسند  - (3)
 (.6960رقم  1/064) المسند - (4)
 (.4/97الكبي للعقيلي)(، والضعفاء 1/066و 7/776)والتعديل الجرح  - (5)
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أبي ليلى، فقال: محله الصدق، كان سيء الحفظ، سألت أبي عن ابن »، وقال ابن أبي حاتَ: (1)«الحفظ
ا ي  ن كَر  عليه كثر  ب حديثه ولا ة الخطأ، يكتشغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنَّّ

كان رديء الحفظ، كثي الوهم، فاحش الخطأ، يروي الشيء على الت َّوَهُّم، »، وقال ابن حبان: (2)«يحتج به
ك، تركه ويحدِّث على الحسبان، ف ، (3)«بل ويحيى بن معينأحمد بن حنكثر المناكي في روايته، فاستحقَّ الترَّ

دًّا»وقال ابن حجر:   .(4)«صدوق  سيء الحفظ ج 
 ، وذكره (5)وأمَّا عمران ابنه فمجهول، ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

، يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث  (7)«مقبول»كعادته، وقال ابن حجر:    (6)«الثقات»ابن حبان في 
 كما نصَّ عليه في مقدِّمة التَّقريب، ولم يتابع عمران على هذه الرواية، بل قد خولف، فتكون منكرة. 

، عن ابن جريج قال: حدثني (9)الطبراني ومن طريقه (8)كذلك عبد الرزاق  وأخرج حديث حذيفة
...فذكر عبد الكريم، عن سعيد، وكان أبوه غلام ا لحذيفة بن اليمان، فأخبره عن حذيفة بن اليمان 

 المتقدِّمة وذكر التسبيح في الركوع والسجود بدون تقييد بعدد. ق صَّة صلاته مع النَّب ِّ 
ذيفة بن سعد البقَّال الأعور مولى ح وهذه الرواية ضعيفة، سعيد شيخه هو سعيد بن المرزبان أبو

ضعيف الحديث »اليمان العبسي، ضعيف  بالاتِّفاق، وشدَّد العبارة فيه بعض الن ُّقَّاد، قال فيه الفلاس: 
، ومع ضعفه فقد وصفه (12)، وتركه حفص بن غياث(11)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (10)«متروك

 .(13)أبو زرعة وغيه بالتدليس

                                                                 
 (.4/711(، والضعفاء الكبي للعقيلي)1/060الجرح والتعديل) - (1)
 (.1/060الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/677المجروحين) - (3)
 (.461)ص التهذيب تقريب  - (4)
 (.2/017(، والجرح والتعديل)2/462التاريخ الكبي) - (5)
(6) - (7/492.) 
 (.021)ص التقريب  - (7)
 (.6746رقم  6/742)المصنف  - (8)
 (.777)ص الدعاء  - (9)
 ( لكن جاء فيه قول الفلاس: "ضعيف الحديث" فقط.4/26(، والجرح والتعديل)4/406الكامل) - (10)
 (.4/406الكامل لا بن عدي) - (11)
 (.4/26الجرح والتعديل) - (12)
 (.4/20) السابق المرجع - (13)
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، ثنا عمر بن سعيد التنوخي، ثنا سعيد بن (2)ومن طريقه أبو نعيم (1)بن أبي أسامةوأخرج الحارث 
، بنفس السياق المتقدِّم، عبد العزيز، عن مكحول، عن محمد بن سويد الفهري، عن حذيفة بن اليمان

 وبدون التقييد بعدد  في التسبيحا .
 .(3)وكذبه الساجي  أحمد،وعمر بن سعيد التنوخي هو أبو حفص الدمشقي، ضعيف، تركه 

 بدون ذكر عدد التَّسبيحا . عن النَّبِّ  هكذا روى هذا الحديث صلة بن زفر وغيه عن حذيفة
، عن (7)وابن خزيمة ، عن محمَّد بن المثنّ،(6)، والبزار(5)ومن طريقه ابن المنذر (4)وأخرج ابن أبي شيبة

، عن عبد الله بن عمر بن أبان، (8)بن جنادة، والدارقطنييعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمَّد بن أبان وسل م 
 ابن أبي شيبة، ومحمَّد بن المثنّ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمَّد-، عن مسدد، سبعتهم(9)وابن المنذر

بي عن حفص بن غياث، عن محمَّد بن أ -بن أبان، وسلم بن جنادة، ومسدد، وعبد الله بن عمر بن أبان
سبحان ربي العظيم »كان يقول في ركوعه:   ، أنَّ النَّبَّ عب، عن صلة، عن حذيفة ليلى، عن الشَّ 

 ة عنثلاث ا، لكن اقتصر ابن  خزيم «سبحان ربي الأعلى وبحمده»، ثلاث ا، وفي سجوده: «وبحمده
هذه رواية و  ،يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن أبان وسلم بن جنادة على الذكر على الركوع فقط

دًّا، ومضطرب  منكرة ؛ محمَّد بن أبي ليلى هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ ج 
الحديث، وقد تقدَّم قريب ا، ومع هذا فقد خالف أصحابَ صلة بن زفر؛ المستوردَ بن الأحنف وطلحةَ بن 

ولم يذكرا عدد التَّسبيحا  في الركوع  في صلاته مع النَّبِّ  يزيد الأنصاري اللذين روياه عن حذيفة
 والسجود.

، «وبحمده ثلاث ا»وهذا الحديث رواه حفص، فقال: فيه في وقت: »وقال البزار بعد روايته للحديث: 
، وأحسبه أتى من سوء حفظ ابن أبي ليلى، وقد رواه المستورد، عن صلة، عن «وبحمده»وترك في وقت، 

 .««وبحمده»حذيفة، ولم يقل: 
                                                                 

 (.647رقم  7/042)الحارث في المسند كما في بغية الباحث عن زوائد مسند  - (1)
 (.2/767حلية الأولياء) - (2)
(، وينظر: الجرح 2/721(، والتاريخ الكبي)66رقم  71)ص المروذي (، وعلل 0/671العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) - (3)

 (.669-0/667(، وتهذيب التهذيب)2/777التعديل)
 (.6727رقم  6/77)المصنف  - (4)
 (.7427رقم  0/771)الأوسط  - (5)
 (.6967رقم  1/066)المسند  - (6)
 (.7/017صحيح ابن خزيمة) - (7)
 (.7696رقم  6/746السنن) - (8)
 (.7414رقم  0/077الأوسط) - (9)
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ن عن حذيفة كما ين، ولم يذكر لفظ الثَّلاث كذلك :قلت تَق لاَّ ح ولا يقول قائل هذان حديثان م س 
، ورواه عن إليه كثي من المتأخرين في غالب الأحيان، بل هو حديث  واحد  رواه حذيفة عن النَّبِّ 

في الليل وأنَّه كان ي سَبِّح في الرُّكوع يقول:  صلة  بن زفر وغي ه بذكر سياق صلاة النَّبِّ  حذيفة
ليلى  ، بدون ذكر العدد، وخالفهم ابن أبي«سبحان ربي الأعلى»، وفي السجود: «سبحان ربي العظيم»

، والدَّليل على أنَّه حديث  واحد فذكر لفظ الثلاث في الحديث، وهي زيادة  منكرة  في حديث حذيفة 
م  الأئمَّة لذلك، وقد  وهذا الحديث »تقدَّم قريب ا قول البزَّار بعد رواية للحديث من طريق ابن أبي ليلى: فَ ه 

رواه حفص، فقال: فيه في وقت وبحمده ثلاث ا، وترك في وقت، وبحمده، وأحسبه أتى من سوء حفظ ابن 
 .«صلة، عن حذيفة، ولم يقل: وبحمده أبي ليلى، وقد رواه المستورد، عن
نَ ومحمدَ بنَ المثنّ ويعقوبَ بن إبراهيم الدورقي ومحمدَ بنَ أبان وسلمَ بوقد خالف ابنَ أبي شيبة 

، عن (1)ياثغ سحيم  الحراني؛ فرواه عن حفص بن جنادة ومسدد ا وعبدَ الله بن عمر بن أبان، خالفهم
سبحان ربي »يقول في ركوعه:  : قال كان رسول اللهمجالد، عن الشَّعب، عن صلة، عن حذيفة

 .«سبحان ربي الأعلى ثلاث ا»، وفي سجوده: «ث االعظيم ثلا
ا مخالفة  لما رواه الجماعة عن حفص بن غياث، سحيم  و  وهذه الرِّواية مع ضعف مجالد بن سعيد، فإنهَّ

محمَّد بن القاسم الحراني لقبه س حيم، مجهول  ذكره البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا الحرَّاني هو 
فتكون رواية س حيم الحرَّاني منكرة، وترجع الرِّواية إلى طريق ابن أبي ليلى المتقدِّمة وقد عرفت ، (2)ولا تعديلا
 حالها آنف ا.

، حدثنا محمَّد بن رمح المصري، أنبأنا ابن لهيعة، عن عبيد (4)ومن طريقه المزي (3)وأخرج ابن ماجه
سبحان »يقول إذا ركع:  أنَّه سع رسول الله الله بن أبي جعفر، عن أبي الأزهر، عن حذيفة بن اليمان

 .«سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات»، وإذا سجد قال: «ربي العظيم ثلاث مرات
وهذا إسناد ضعيف  لضعف ابن لهيعة، وأبو الأزهر المصري لم أجد كلام ا للأئمَّة  فيه، ولم يزد المزي 

 مان وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب، روىأبو الأزهر المصري روى عن حذيفة بن الي»من قوله فيه: 
، ثَّ (5)«اي، روى له بن ماجة حديث ا واحد  عنه عبيد الله بن أبي جعفر المصري، وموسى بن عبيدة الربذ

                                                                 
 (.7/607أخرج روايته: الطحاوي في شرح معاني الآثار) - (1)
 (.4/014(، والجرح والتعديل)790-4/796التاريخ الكبي) - (2)
 (.777رقم  714)كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، ص السنن  - (3)
 (.00/67تهذيب الكمال) - (4)
 (.00/67)المرجع السابق  – (5)
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روى هذا الحديث، ولم يزد عليه ابن حجر بشيء، فهو في عداد المجهولين، وهذه الرِّواية كذلك مخالفة  لما 
 فتكون منكرة.، هو معروف عن حذيفة 

ي تََّض ح بجلاء  أنَّ ذكر الثَّلاث في  ومن خلال ما تقدَّم ذكره من طرق حديث حذيفة بن اليمان
 التَّسبيح في الركوع والسجود منكر في هذا الحديث.

، وأخرجه ابن  أبي (2)ومن طريقه أبوداود (1)، فرواه الطيالسيوأمَّا حديث عبد الله بن مسعود
ومن طريقه  (5)، عن أبي عامر العقدي، والترمذي(4)عاوية الضرير ووكيع، وأبو داود، عن أبي م(3)شيبة

، عن محمَّد (8)، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والشافعي(7)، عن عيسى بن يونس، والبخاري(6)البغوي
، عن خالد بن (10)، عن يزيد بن هارون، والطحاوي(9)بن إساعيل بن مسلم بن أبي فديك، والشَّاشي

عن إساعيل بن المقرئ ، وابن (12)وعبد الله بن وهب (11)عبد الرحمن، والبيهقي عن جعفر بن عون
الطيالسي، وأبو عامر العقدي، ووكيع، وأبو معاوية الضرير، وعيسى -، كلُّهم وهم اثنا عشر نفسا(13)عياش

الد بن عبد ، وخومحمَّد بن إساعيل بن مسلم بن أبي فديك، ويزيد بن هارون  بن يونس، وأبو نعيم،
بن  عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق -الرحمن، وجعفر بن عون، وعبد الله بن وهب، وإساعيل بن عياش 

إذا ركع أحدكُم »: قال: قال رسول الله يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود
ثلاث ا  فليقل سبحان ربي الأعلىفليقل ثلاث  مر ات  سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد 

 .«وذلك أدناه

                                                                 
 (.041رقم  7/610)المسند  - (1)
 (.772رقم  777الركوع والسجود، ص )كتاب الصلاة، باب مقدار السنن  - (2)
 (.6771رقم  6/79)المصنف  - (3)
 (.772رقم  777)كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، ص السنن  - (4)
 (.627رقم  24)كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، ص الجامع  - (5)
 (.0/716شرح السنة) - (6)
 (.7/00)التاريخ الكبي - (7)
 (.600رقم  7/610و 601رقم  616-7/617)المسند  - (8)
 (.797رقم  6/071) المسند - (9)
 (.7/606شرح معاني الآثار) - (10)
 (.6/72السنن الكبرى) - (11)
 (.6/771) السابق المرجع - (12)
 (.07رقم  91الأربعون لابن المقرىء)ص  - (13)
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وهذا إسناد  ضعيف لانقطاعه، عون بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن 
وقال ، «هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله»قال أبوداود بعد روايته لهذا الحديث: ، بل لم يدركه مسعود

بة لم يلق ابن د الله بن عتمسعود ليس إسناده بمتصل؛ عون بن عبحديث  ابن »الترمذي عقب الحديث: 
 . «مسعود

لكن لم ينفرد عون بن عبد الله بهذا الحديث عن ابن مسعود، بل قد توبع؛ تابعه أبو عبيدة بن عبد 
 الله بن مسعود، ومسروق بن الأجدع.

، عن بشر بن رافع، عن يحيى (2)ومن طريقه الطبراني (1)أمَّا متابعة أبي عبيدة، فأخرجها عبد الرزاق
سبحان ربي العظيم ثلاثا »كان إذا ركع قال:   بن رافع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، أنَّ ابن مسعود 

ذكر أنَّ ، قال أبو عبيدة: وكان أبي ي«سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا فزيادة»، وإذا سجد قال: «فزيادة
 كان يقوله.  النَّبَّ 

يء، ة لا يفرح لها فهي لا تنفع شيئا، بشر بن رافع شيخ عبد الرزاق ضعيف ليس بشلكن هذه المتابع
ى له حديث ا الحديث، لا تر ضعيف الحديث، منكر »وشدَّد بعض الأئمَّة القول فيه، قال فيه أبو حاتَ: 

ليس بشيء، ضعيف »، وقال أحمد: (4)«شيخ  كوفيٌّ يحدِّث بمناكي»، وقال ابن معين: (3)«قائم ا
 .(5)«الحديث

، حدثنا محمَّد بن عبيد بن ثعلبة، نا عبد الحميد (6)وأمَّا متابعة مسرق بن الأجدع، فأخرجها البزار
أبو يحيى الحماني، ثنا السري بن إساعيل، عن الشعب، عن مسروق، عن عبد الله بن  بن عبد الرحمن

سجوده:  ، وفي«ربي العظيم ثلاث اسبحان »من الس نَّة أن يقول الرجل في ركوعه: »، قال: مسعود 
 .««سبحان ربي الأعلى ثلاث ا»

 ياقه، فقد محمَّد بن إساعيل الأحمسي في س هكذا رواه محمد بن ثعلبة عن أبي يحيى الحماني، وخالفه

                                                                 
 (.6771رقم  6/772المصنف) - (1)
 (.776الدعاء)ص  - (2)
 (.6/071الجرح والتعديل) - (3)
 (.6/071) السابق المرجع - (4)
 (.6/071(، والجرح والتعديل)7/742العلل ومعرفة الرجال) - (5)
 (.7941رقم  7/067)المسند  - (6)
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، من طريق محمَّد بن إساعيل بن سرة الأحمسي، ثنا أبو يحيى الحماني عبد (2)، والطبراني(1)أخرج الدارقطني
، ميد بن عبد الرحمن، ثنا السري بن إساعيل، عن الشعب، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود الح

سبحان ربي »، وفي سجوده: «سبحان ربي العظيم وبحمده»من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: »قال: 
 .«الأعلى وبحمده

ن ا، لأنَّ في دًّا، لا تنفع شيئ ا بل تزيد الحديث وَه  ها وعلى كلا الرِّوايتين فإنَّ هذه المتابعة ضعيفة  ج 
تبان لي كذبه في اس»الس رِّي بن إساعيل، وهو متروك الحديث، وكذَّبه بعض هم، قال فيه يحيى القطان: 

ضعيف متروك الحديث ييء عن الشَّعب »، وقال أبوداود: (4)«ترك الناس حديثة»، وقال أحمد: (3)«لسمج
 . (6)«متروك الحديث»، وقال النسائي: (5)«بأوابد

ا ثلاث ا لا يصح،  ومن خلال ما تقدَّم ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث ابن مسعود في ذكر عدد التَّسبيحا  وأنهَّ
موقوف ا، حيث روى الموقوف وسكت  وكأنَّ الإمام البخاري يذهب إلى أنَّه صحيح  عن ابن مسعود

، عن أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا هشامقال لنا »عنه، ثَّ أردفه بالمرفوع وضعَّفه، فقال: 
ربي العظيم  سبحان»يحيى، عن محمَّد بن أبان، عن عون بن عبد الله، قال: كان ابن  مسعود إذا ركع قال: 

عن  ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد، عن عون، عن ابن مسعود ، وقال لنا أبو نعيم، حدثنا«ثلاث ا
 .(7)«، ولا يصحالنَّبِّ 

، وأخرجه الآجري عن (10)، والفسوي(9)، والدارمي(8)، فرواه أحمدوأمَّا حديث عقبة بن عامر 
والطحاوي ، (12)، وأبو يعلى عن أبي خيثمة زهي بن حرب(11)عليِّ بن المديني ومحمَّد بن أبي بكر المقدَّمي

                                                                 
 (.7690رقم  6/740)السنن  - (1)
 (.777)ص الدعاء  - (2)
 (.6/76(، والتاريخ الصغي له)4/712التاريخ الكبي للبخاري) - (3)
 (.4/670(، والجرح والتعديل)479رقم  647)ص الميموني علل  - (4)
 (.71/601تهذيب الكمال) - (5)
 (.777)ص والمتروكون الضعفاء  - (6)
 (.00-7/06التاريخ الكبي) - (7)
 (.71474رقم  67/201المسند) - (8)
 (.7041رقم  722)كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، ص السنن - (9)
 (.6/677المعرفة والتاريخ) - (10)
 (.217رقم  0/7199الشريعة) - (11)
 (.0/619المسند) - (12)
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           ، (3)، وابن حبان عن حبان بن موسى(2)، وابن خزيمة عن محمَّد بن المثنّ(1)عن عبد الرحمن بن الجارود
والسري  (7)وابن أبي ميسرة (6)، والحاكم عن عبدان(5)وعبد الله بن لهيعة (4)الطبراني عن بشر بن موسىو 

وعلي بن المديني، والفسوي،  أحمد، والدارمي،-هم، كلُّ (9)، والبيهقي عن يعقوب بن سفيان(8)بن خزيمة
، أبو خيثمة، وعبد الرَّحمن بن الجارود، ومحمَّد بن المثنّ، وحبان بن موسىو  ومحمَّد بن أبي بكر المقدَّمي،

عقوب بن سفيان ي عبدان، وابن أبي ميسرة، والس رِّي بن خزيمة، و وبشر بن موسى، وعبد الله بن لهيعة، و
، وأخرجه أبوداود عن أبي سلمة التبوذكي والربيع بن (10)، ورواه الطيالسيالمقرئعن عبد الله بن يزيد  –

-، خمستهم(13)وابن المنذر عن ابن الأصبهاني ،(12)، وابن ماجه عن عمرو بن رافع البجلي(11)نافع
عن عبد  – البجلي، وابن الأصبهانيعمرو بن رافع و  والربيع بن نافع، موسى بن إساعيل،الطيالسي، و 

عبد الله  -، ثلاثتهم(14)الله بن المبارك، وأخرجه ابن المنذر عن ابن الأصبهاني عن يحيى بن يعلى الأسلمي
يوب الغافقي، قالوا: حدثنا موسى بن أ -، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن يعلى الأسلميالمقرئبن يزيد 

ئې  ئې  ژ ، يقول: لما نزلت سعت عقبة بن عامر الجهني حدثني عمِّي إياس بن عامر، قال: ئې  

ڻ  ژ  نزلت، فلما «اجعلوها في ركوعكم»: [ ، قال لنا رسول الله14]الواقعة:  ژ ئى ں  ڻ  

 .«اجعلوها في سجودكم»[ قال: 17]الأعلى:  ژڻ  
عين، وابن م: وهذا إسناد  ضعيف، بل قد يكون منكر ا، موسى بن أيوب الغافقي، وثَّقه ابن قلت

امر مرفوع ا، إياس بن ع المديني، وأبو داود، والعجلي، والذهب، وغيهم، لكن أنكر الأئمَّة  ما رواه عن عمِّه
 وهذا الحديث من روايته عن عمِّه  مرفوع ا.

                                                                 
 (.7/607شرح معاني الآثار) - (1)
 (.7/010صحيح ابن خزيمة) - (2)
 (.7797رقم  7/667)حبان صحيح ابن  - (3)
 (.771)ص والدعاء (، 71/067المعجم الكبي) - (4)
 (.71/066المعجم الكبي) - (5)
 (.7/667المستدرك) - (6)
 (.7/667) السابق المرجع - (7)
 (. 6/411) السابق المرجع - (8)
 (.6/72السنن الكبرى) - (9)
 (.7190رقم  6/046المسند) - (10)
 (.729رقم  770السنن)كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ص  - (11)
 (.771رقم  714)كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، ص  السابق المرجع - (12)
 (.7416رقم  077-0/074)الأوسط  - (13)
 (.7416رقم  077-0/074) السابق المرجع - (14)
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بن أيوب  وسىم-المدينييعني وسألته يعني علي بن -وعن»قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 
، وقال العقيلي: (1)«اديث رواها عن عمِّه فكان يرفعهاالغافقي، فقال: كان ثقة، وأنا أنكر من أحاديثه أح

ا روى م حدثنا محمَّد بن عثمان، قال: سعت يحيى سئل عن موسى بن أيوب الغافقي، فقال: ي  ن كَر عليه»
وثَّقة ابن  معين وأبو داود وغيهما، موسى » ، وقال ابن  رجب بعد ذكره للحديث:(2)«عن عمِّه مَّا رفعه

 .(3)«واياته عن عمِّه المرفوعة خاصَّةلكن ضَّعف ابن  معين ر 
وأمَّا إياس بن عامر عمُّ موسى بن أيوب، فقد ترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما ولم يذكرا 

، وقال (6)«الثقات»، لكن ذكره ابن حبان في (5)«ليس بالمعروف»، وقال الذهب: (4)فيه جرحا ولا تعديلا
 ،  وذكره(8)«تابعيٌّ لا بأس به»، وقال العجلي: (7)«من ثقا  المصريين»في الصَّحيح بعد روايته للحديث: 

 .(10)«صدوق»من ثقا  التابعين من أهل مصر، وقال ابن حجر:  (9)الفسوي
 ، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه المشاهد، كان من شيعة علي : إياس بن عامرقلت

، والرَّجل إذا كان من التَّابعين ولم يكن في متون أحاديثه ما فهو من كبار التابعين من أصحاب علي
يستنكر عليه، بل يكون قد شارك الثقا  في أحاديثه، فإنَّ الأئمة ي صَحِّح ون حديث هؤلاء وي  وَث ِّق ون 

د وقفت  لإياس بن عامر هذا على أربعة أحاديث مرفوعة، حديثنا هذا، وحديث موسى الرَّاوي بذلك، وق
يسبح  كان رسول الله»، يقول: بن أيوب، حدثني عمِّي إياس بن عامر، سعت علي بن أبي طالب

ابن ، وهذا الحديث وإن كان له شواهد، إلا أنَّه من رواية (11)«وعائشة معترضة بينه وبين القبلة من الليل،
أخيه موسى عنه مرفوع ا، والحديث الثَّالث؛ حديث عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن 

، وهذا كذلك كالذي قبله، (12)«عن المتعة نهى رسول الله»قال:  عامر، عن علي بن أبي طالب

                                                                 
 (.721)ص شيبة سؤالا  ابن أبي  - (1)
 (.4/774الضعفاء الكبي) - (2)
 (.7/41فتح الباري) - (3)
 (.6/697(، والجرح والتعديل)7/447التاريخ الكبي) - (4)
 (.7/667تلخيص المستدرك المطبوع مع حاشيته المستدرك) - (5)
(6) - (4/00.) 
 (.7797بعد الحديث رقم  7/667)حبان صحيح ابن - (7)
 (.7/609الثقا ) - (8)
 (.6/677المعرفة والتاريخ) - (9)
 (.72)ص التهذيب تقريب  - (10)
 (.426و 7/401)الآثار (، والطحاوي في شرح معاني 6/71(، وابن خزيمة)116رقم  6/720)المسند أخرجه أحمد في  - (11)
 (.1/611) )(، ومن طريقه البيهقي في الكبرى أخرجه الدارقطني في السنن - (12)
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عليَّ بن أبي  ه سعوالحديث الرَّابع؛ حديث ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عمِّه إياس بن عامر أنَّ 
أربع صلوا ؛ صلاة الحضر أربع ركعا ، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة  فرض النَّبُّ »يقول:  طالب 

وهذا كذلك كالذي قبلهما، وقد مرَّ في قول ابن المديني  ،(1)«الكسوف ركعتين، وصلاة المناسك ركعتين
و الذي يظهر أنَّ هذا الرَّاوي لا يكون ثقة بهذا، وهوابن معين أن ما رواه عن عمِّه مرفوع ا منكر، ولذلك ف

إلى الضعف أقرب، والتوقف في أمره أولى، ومع ذلك فعلة الحديث المؤثرة هي رواية موسى بن أيوب عنه 
 .-والله أعلم-الحديث مرفوعا، وقد ضعف الأئمة ذلك كمت مر آنفا

، عن عبد الله بن صالح كاتب (4)المنذر، وابن (3)، والطبراني(2)وأخرج أبوداود عن أحمد بن يونس
حدثني موسى بن أيوب الغافقي من أهل مصر، عن رجل من قومه قد  الليث، كلاهما عن الليث بن سعد

ئى  ژ قال: لما نزلت هذه الآية  سَّاه عن عقبة بن عامر  ئې  ئې   قال [ 14]الواقعة: ژئې  
ڻ  ڻ  ژ ، و لما نزلت «اجعلوها في ركوعكم»:  رسول الله  قال رسول [ 17]الأعلى: ژں  ڻ  

 ثلاث  «سبحان ربي العظيم»ع قال :     إذا رك ول الله    ان رس   ، و ك«اجعلوها في سجودكم »: الله
 ثلاث مرا . «سبحان ربي الأعلى»مرا ، وإذا سجد قال: 

والرَّجل المبهم من أهل مصر لا شكَّ أنَّه إياس بن عامر عمُّ موسى بن أيوب كما ب يَ َّنتَ ه  الرِّوايا  
السابقة، وهذه الرِّواية جاء  فيها هذه الزيادة على أصل الحديث، وهي مع ضعفها تبع ا لأصلها كما 

ويحيى بن يعلى  قرئالم بن يزيد عرفت آنف ا، فقد خالف الليثَ بن سعد عبد  الله بن المبارك وعبد  الله
الأسلمي، فتكون روايته شاذَّة، لكن هل الوهم منه أو من الراوي عنه أحمد بن يونس أو عبد الله بن صالح  

، وعبد الله بن صالح كاتب (5)كاتبه؟ الظاهر أنَّه من الليث نفسه، لاتِّفاق أحمد بن عبد الله بن يونس
لا تكون  الزيادة نخاف أن وهذه»ال أبوداود بعد روايته لهذه الزيادة: الليث على هذه الرِّواية، ولذلك ق

 .(6)«محفوظة
، بل قد يكون منكر ا، وزيادة ذكر  ومن خلال ما تقدَّم ي تََّض ح بجلاء أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ أصلا 

 عدد التسبيحا ، أشدُّ ضعف ا من أصل الحديث.

                                                                 
 (.7/069أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار) - (1)
 (.711رقم  770)كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ص السنن  - (2)
 (.71/066المعجم الكبي) - (3)
 (.7424رقم  0/049)الأوسط  - (4)
 (.017-7/017(، وتهذيب الكمال)6/71الجرح والتعديل) ، وينظر ترجمته:«شيخ الإسلام»وكان ثبتا ثقة متقنا، وقال فيه أحمد:  - (5)
 (.711بعد الحديث رقم  770)ص السنن  - (6)
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، عن سليمان بن عبد الرحمن (2) والطبراني ،(1) البزار، فأخرجه وأمَّا حديث جبي بن مطعم
ثنا إساعيل  ، عن أبي اليمان، ثلاثتهم،(4) والدارقطني، عن خطَّاب بن عثمان، (3) والطبرانيالدمشقي، 

 جدِّه،عن  أبيه،ن ع مطعم،عن عبد الرحمن بن نافع بن جبي بن  الله،عن عبد العزيز بن عبيد  عياش،بن 
ان سبح»ثلاث مرا ، وإذا سجد يقول:  «سبحان ربي العظيم»يقول إذا ركع:  كان رسول اللهقال:  

الذكر في  ، واقتصر الدارقطني على«مسند الش اميين»ثلاث مرا . هذا لفظ الطبراني في  «ربي الأعلى
من طريق محمَّد بن إبراهيم النحوي الصوري،  (5)«المعجم الكبير»الرُّكوع فقط، ووقع عند الطبراني في 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بدون لفظ الثلاث، فلا أدري أوقع سقط  في المطبوع منه أم هكذا  عن
رواه محمد بن إبراهيم النحوي الصوري؟ وإذا رواه كذلك، فإنَّه مخالف  لما تقدَّم ذكرهم الذين رووه بذكر 

 لفظ الثلاث.
 ر     وع أو ذك     ركي ال ح ف بالاقتصار على التسبيواء      ر الثلاث أو بدونها، وس   وهذا الحديث سواء بذك

التسبيح في السجود أيضا، ضعيف  جدًّا، وهو منكر، فيه عبد العزيز بن عبيد الله ضعيف  جدًّا، وعبد 
 الرحمن بن نافع بن جبي مجهول.

يروي » :بن حمزة بن صهيب، ضعيف  جدًّا، قال فيه أبو حاتَا أمَّا عبد العزيز بن عبيد الله، فهو
، ضعيف  الحديث،  عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يرو عنه غي  إساعيل بن عياش، وهو عندي عجيب 

واهي »، وقال كذلك: (6)«حاديث حساناأ منكر الحديث، يكتب حديثه، يروي أحاديث مناكي، ويروي
، وروى له ابن عدي أحاديث منكرة، (8)«مضطرب الحديث واهي الحديث»، وقال أبو زرعة: (7)«الحديث

عنه غيَ  دِّثوهذه الأحاديث التي ذكرتها لعبد العزيز هذا مناكي كلها، وما رأيت أحد ا يح  »ث قال: 
 .(10)«واه»، وقال الذهب: (9)«إساعيل بن عياش

                                                                 
 (.0441رقم  7/021)المسند  - (1)
 (.6/679مسند الشاميين) - (2)
 (.6/679) السابق المرجع - (3)
 (.7692رقم  6/744)السنن  - (4)
 (.6/707المعجم الكبي) - (5)
 (.077-7/071الجرح والتعديل) - (6)
 (.7261بعد مسألة رقم  4/700)الحديث علل  - (7)
 (.7/077الجرح والتعديل) - (8)
 (.2/711الكامل) - (9)
 (.7/271الكاشف) - (10)
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 .(1)وأمَّا عبد الرحمن بن نافع بن جبي، فمجهول، جهَّله الدارقطني
ثنا محمَّد بن  ،عبد الله بن شبيب ، عن(2)، فأخرجه الدارقطنيبن أقرم وأمَّا حديث عبد الله

عن  ،عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم ،ثنا إبراهيم بن سلمان ،مسلمة بن محمَّد بن هشام المخزومي
 ثلاثا. «سبحان ربي العظيم»يقول في ركوعه:  رأيت  رسول الله ، قال: أبيه

 ومنكر، فيه عمر بن شبيب واه، وإبراهيم بن سلمان مجهول.وهذا الحديث ضعيف  جدًّا، 
لمان إبراهيم بن س»أمَّا إبراهيم بن سلمان فلم أجد من ترجم له إلا ابن حجر في اللسان وقال: 

في رجال  يمدني روى عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، وعنه محمَّد بن مسلمة الكناني، وذكره الطوس
قال الدارقطني في حواشي السنن ليس »، وقال ابن حجر كذلك: (3)«جعفر الصادق من الشيعة

 .(4)«بالمشهور
مة لكنَّه عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي أخباري علا»وأمَّا عبد الله بن شبيب، فقال الذهب: 

لَك الرَّازي،  قال: فواه، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، قلت: يروي عن أصحاب مالك، وبالغ فَض 
دِّث  بها غلام  يحل ضرب عنقه، وقال الحافظ عبدان: قلت لعبد الرحمن بن خراش هذه الأحاديث التي يح 

لمة شاذان، نضر بن سخليل من أين له؟ قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من ال
لَك الرَّازي فيه وذك(5)«ووضعها شاذان ولعبد »ر له أحاديث منكرة: ، وقال ابن عدي بعدما نقل قول فَض 

 .(6)«ن الأحاديث التي أنكر  عليه كثيالله بن شبيب غي ما ذكر  م
 .(7)بن مسلمة بن محمد بن هشام أبو هشام المخزومي، فثقة  فقيه من أصحاب مالك وأمَّا محمد

، حدثنا محمَّد بن صالح بن العوام، قال: نا عبد (8)، فأخرجه البزَّاروأمَّا حديث  أبي بكرة الثقفي
  أنَّ رسول الله»: الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكرة 

، ثَّ قال البزار: «كان يسبِّح في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا

                                                                 
 (.46)ص البرقاني سؤالا   - (1)
 (.7691رقم  6/747)السنن  - (2)
 (.7/24لسان الميزان) - (3)
 (.7/697) السابق المرجع - (4)
 (.6/407ميزان الاعتدال) - (5)
 (.7/400الكامل) - (6)
 (.006-0/007(، وترتيب المدارك لعياض)7/17ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.0272رقم  9/700)المسند  - (8)
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أحد ا يرويه عن أبي بكرة، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعبد الرحمن بن بكار وهذا الحديث لا نعلم »
 .«معروف نسبه صالح الحديث

ليس »وهذا الحديث كذلك ضعيف، بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة أبو بكرة، قال فيه ابن معين: 
جملة الضعفاء  وهو من بهأرجو أنه لا بأس »، وقال ابن عدي: (2)«صالح»، وقال مرة: (1)«حديثه بشيء

 .(4)«لين»، فهو عند ابن عدي ضعيف، وقال الذهب: (3)«الذين يكتب حديثهم
وأمَّا عبد العزيز بن أبي بكرة، فترجم له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحا ولا 

 .(7)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (6)«تابعيٌّ ثقة»، وقال العجلي: (5)تعديلا
مد بن لمح ا عبد الرحمن بن بكار فلم أقف له على ترجمة إلا قول البزار المتقدم، وكذلك لم أقفوأمَّ 

 صالح بن العوام شيخ البزار على ترجمة، فهو في عداد المجهولين. 
، حدثنا عبَّاد بن أحمد العرزمي، قال: حدثني (8)، فأخرجه البزَّاروأمَّا حديث بريدة بن الحصيب

يا بريدة إذا  »: قال رسول الله عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عمِّي،
كان حين تفتتح الصلاة فقل: سبحانك الل هم وبحمدك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا أنت 

لا يغفر  هوحدك لا شريك لك، تبارك اسمك وتعالى جد ك ولا إله غيرك، ظلمتُ نفسي فاغفر لي إن  
الذنوب إلا أنت، وتقرأ ما تيسر من القرآن وتركع فتقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فإذا 
رفعت من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ملء الس ماء وملء الأرض وملء 

لقه فشق  خ ما شئت من شيء بعد، فإذا سجدت فقل: سبحان ربي الأعلى ثلاث ا، سجد وجهي لمن
سمع ه وبصر ه تبارك الله أحسن الخالقين، فإذا رفعت من السجدة فقل: رب اغفر لي وارحمني 
واهدني وارزقني إني لم أنزلت إلي من خير فقير، فإذا جلست في صلاتك فلا تتركن في التشهد: 

 «د الله الصالحينعبالله وسلم على لا إله إلا الله وأني رسول الله والصلاة علي  وعلى جميع أنبياء ا
. 

                                                                 
 (.6/417(، والجرح والتعديل)4/72تاريخ الدوري) - (1)
 (.6/417الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/679الكامل) - (3)
 (.7/610الكاشف) - (4)
 (.7/097(، والجرح والتعديل)2/9التاريخ الكبي) - (5)
 (.6/97الثقا ) - (6)
(7) - (7/766-760.) 
 (.4426رقم  71/006المسند) - (8)
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 .«وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن بريدة بهذا الإسناد»قال البزار: 
دًّا إن لم قلت : هذا المبس فيه غرابة، والظَّاهر أنَّه م لَفَّق  من ع دَّة أحاديث، وهذا الحديث ضعيف ج 

 يكن موضوعا، وهو مسلسل بالضعفاء والمتروكين.
وأمَّا عمُّ عبَّاد بن أحمد، فهو محمَّد ، (1)«متروك»أمَّا عباد بن أحمد العزرمي، فقال فيه الدارقطني: 

بن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي، وأبوه هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
َّ يقول محمَّد»بن أبي سليمان العرزمي، وهما متروكان أيضا، قال البرقاني:  بن عبد الرحمن  سَ ع ت  الدَّارقَ ط ني 

بد الرحمن ع بن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي هو عمُّ عبَّاد بن أحمد العرزمي، ومحمَّد بن
د سعت أبي يقول: ذكر   لأبي نعيم عب»وقال محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة: ، (2)«متروك، وأبوه وجدُّه

 .(3)«ا بعد قرنالضَّعف قرن  محمد بن عبيد الله العرزمي، فقال: كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الرحمن بن 
، (4)وأمَّا جابر  الجعفي، فالكلام فيه مشهور، تركه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان

 .(7)، وضعَّفه جدًّا البخاري وغيه(6)المروذي وأحمد في رواية (5)وكذبه أبو حنيفة
أخرجهما البزار، ومن المعروف  وحديث بريدة وهذين الحديثين الأخرين أعني حديث أبي بكرة

 أنَّ مسند البزار، مؤلَّف  للأحاديث الغريبة، والغالب في الأحاديث الغريبة هي الضعف والنكارة. 
ريقه ومن ط (8)وأمَّا مرسل  محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فأخرجه الشافعي

، عن حاتَ بن إساعيل، كلاهما عن (11)، والبيهقي(10)، عن إبراهيم بن أبي يحي، وابن أبي شيبة(9)البيهقي

                                                                 
 (.41سؤالا  البرقاني)ص  - (1)
 (.21)ص  السابق المرجع - (2)
 ( وهي غي السؤلا .761مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه)ص  - (3)
 (.6/497الجرح والتعديل) - (4)
 (.077)ص للترمذي العلل الكبي  - (5)
: جابر الجعفي؟ قال لي: كان يري التشيع، قلت: يتهم في -يعني لأحمد-قلت» ( ص:422رقم  601)ص علله قال الميموني في  - (6)

ا يطعن بما خاف من الكذب، قلت: الكذب!؟، فقال: أي والله، وذاك في حديثة بالكذب؟ فقال لي: ، إذا  حديمن طعن، فإنَّّ ثة بَ ينِّ 
 .«نظر  إليها

 (.416-4/427(، وتهذيب الكمال)97-47-6/491(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)667العلل الكبي للترمذي)ص  - (7)
 (.606رقم  710-7/716المسند) - (8)
 (.6/441فة السنن والآثار)معر  - (9)
 (.6711رقم  6/71المصنف) - (10)
 (.6/72السنن الكبرى) - (11)
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ر ا  إلى النَّبِّ  (1)جعفر بن محمَّد، عن أبيه، قال: جاء  الحطَّابةَ فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نزال سَف 
 .«ود اتسبيحات  ركوع ا، وثلاث  تسبيحات  سجسب حُوا ثلاث  »أبد ا، فكيف نصنع بالصلاة؟ قال: 

وهذا أيض ا »مفاوز، وقال البيهقي:  محمَّد بن علي بن الحسين والنَّبِّ  وهذا ضعيف لإرساله، وبين
 .(2)«مرسل

وبَ ع د  فهذه هي الأحاديث التي وقفت  عليها والتي حَدَّد  عددَ التسبيحا  في الركوع والسجود 
 وبعضها منكر وبعضها متروك.بثلاث، وكلها ضعيف  

في ذكر الثلاث في التسبيح في الركوع والسجود فمنكر، وكذلك  أمَّا حديث حذيفة بن اليمان
، وقريب  وكذلك حديث عبد الله بن أقرم ،، وحديث خبي بن مطعمحديث عقبة بن عامر

 فموضوع. ، وأمَّا حديث بريدة بن الحصيبمنهم حديث أبي بكرة الثقفي
دًّا، لا تصلح للشواهد والمتابعا ، ولم يسلم من  ومن هذا يتبينَّ أنَّ كلَّ هذه الأحاديث ضعيفة  ج 

 .، وقريب  منه حديث أبي بكرةالضعف الشَّديد إلا حديث عبد الله بن مسعود
دًّا، في مسألة تقوية الأحادي ا م ه مَّة  ج  الضعيفة،  ثوهنا مسألة لا بدَّ من تحقيقها والتنبيه عليها، لأنهَّ

والتي تساهل بسبب عدم ضبطها جيِّد ا كثي  من المعاصرين وصحَّحوا من خلالها كثي ا من الأحاديث 
الضعيفة بل والمنكرة، وهذه المسألة هي، هل يشترط في الشَّاهد الذي نقوي به الحديث أن يكون صحيحا 

مثلا  حديث ا ضعيف ا  حَّة، بمعنّ هل إذا كان عندناأم لا؟ بعد اتِّفاقهم على أنَّه يشترط في المتابعة المقوية الص  
عن صحابي معين، ثَّ جاءتنا ثلاثة  أحاديث أخرى عن صحابة مختلفين وهذه الأحاديث كلُّها ضعيفة، 
هل نقوِّي بها حديث ذلك الصحابي، أم لا بدَّ من ص حَّة أحد هذه الشَّواهد على الأقل لتصحيح الحديث؟ 

المسألة على ما يشفي العليل ويروي الغليل، إلا ما كان في كتابا  بعض طلبة  حقيقة لم أقف في هذه
العلم المعاصرين، فقد أشار جماعة  منهم إلى أنَّه لا بدَّ من صحة الشَّاهد لكي يقوي الحديث الضعيف 

 ضعف ا يسي ا، وقد عزا هذا القول لعمل الأئمة.
 ضعيف، بإسناد آخر يتفرد به ضعيف آخر، ليس هوإنَّ تقوية إسناد يتفرد به »: (3)قال أحدهم

إسنادين؛ ب  -مثلا  –من باب الاستشهاد حتى ي تسامح فيه، بل هو من باب الاحتجاج، فلو جاء مبس 
، والثَّاني: ، عن النَّبِّ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -غي متهم  -أحدهما: يرويه ضعيف 

، إنَّ الذي يذهب ، عن رسول اللهني، عن أنس بن مالكيرويه ضعيف آخر مثله، عن ثابت البنا

                                                                 
 الحطَّابة هم الجماعة الذين يحتطبون. - (1)
 (.6/72السنن الكبرى) - (2)
 هو الشيخ طارق بن عوض الله أبو معاذ في كتابه: الإرشادا  في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعا . - (3)
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إلى تقوية هذا بذاك، اعتمادا  على أن كلا من الروايتين قد اتفقتا على المبس، وأنَّه ليس في الإسنادين من 
هو م ت َّهَم  بالكذب، بل في كل منهما ضعف هين من ق بل حفظ هذين الضعيفين، فيعتبر أحدهما بالآخر، 

شأنهما، إن الذي يفعل ذلك، ظنا  منه أن هذا ليس من باب الاحتجاج، بل من باب ويتساهل في 
الاستشهاد، قد جانبه الصواب، وحاد عن النَّظر الصحيح، والقواعد العلمية، وصنيع أهل العلم، فإنَّ 

ا ا اتَّفقا على جزء  من الرِّواية، وليس على الرواية كلها، فهما؛ إنَّّ تفقا على المبس ا هذين الضَّعيفين، إنَّّ
فحسب، أما الإسناد؛ فقد جاء كل منهما لهذا المبس بإسناد يختلف عن إسناد الآخر، وعليه؛ فمن قوى 
رواية هذا برواية ذاك، فهو في الواقع قد احتج بما يتفرد به الضعيف، أليس الضعيف الأول هو الذي تفرد 

ذا ؟! أليس هذا الضعيف لم يتابع على ه بزعمه أن الزهري حدثه بهذا الحديث، عن سالم عن ابن عمر
عن أنس بن  لحديث،االزعم ؟! أليس الضعيف الثاني، هو الذي تفرد بزعمه، بأن ثابتا  البناني حدثه بهذا 

؛ ، وأنسفرعا  من ثبوته عن صحابييه؛ ابن عمر مالك ؟! أليس ثبو  هذا الحديث عن رسول الله
، وهو لم يثبت أصلا  عمن رواه عنه ؟! بت عن رسول اللهأو أحدهما؟! إذ كيف يعقل أن الحديث ثا

إنَّ هذا غي معقول، ولا مقبول، أليس ثبو  هذا الحديث عن هذين الصحابيين فرعا  من ثبوته عمن رواه 
عنهما ؟! فإذا لم يكن ثبت عمن رواه عنهما، فكيف يثبت عنهما ؟! إن هذا دونه خرط القَتاَد !! فالذي 

، فهو بذلك قد واية الأولى أن الزهري حدث بهذا الحديث عن سالم عن ابن عمر ي ثبت بمقتضى الر 
احتج بالراوي الضعيف في إثبا  هذا الإسناد لهذا المبس، وهذا احتجاج؛ ليس من الاستشهاد بسبيل، 

ضا  قد يوالذي يثبت بمقتضى الرواية الثانية، أنَّ ثابتا  البناني حدَّث بهذا الحديث عن أنس بن مالك، فهو أ
احتج بالضعيف، نعم؛ لو أن هذين الضعيفين اتفقا على الإسناد كما اتفقا على المبس، فرويا المبس بإسناد 

ه بنا البحث وجهة أخرى، لأنهما  حينئذ -واحد، من شيخهما فصاعدا ، لكان لنا معهما شأن آخر، ولاتجَّ
لإسناد ولا ومتنا ، فلم يتفرد أحدهما، لا با قد اتفقا بالفعل، وتابع كل منهما الآخر على الرواية إسنادا   -

بالمبس، أما أن يتفرد كل منهما بإسناد للمبس، ونسمي ذلك اتفاقا ؛ فليس بشيء يتلاشى أثره، إذا كان 
الحديث له أصل ثابت قائم بنفسه ي رجع إليه، فإن الحديث الصحيح لذاته أو الحسن لذاته ليس في حاجة 

بوته، فما جاء له من شواهد ومتابعا  غي ناهضة، ولا معتبرة، إن لم تنفعه إلى شاهد أو متابع ي قوي ث
لن تضره، لكن؛ إنّا ييء الضرر، وي وجد الخطر، حيث لا يكون لهذا الحديث أصل ثابت ي رجع إليه في 

 ،بابه، بل كل رواياته ضعيفة، تدور على الرواة الضعفاء؛ فإن التساهل في اعتبار روايا  مثل هذا الباب
وعدم تمييز ما ضعفه محتمل، وما هو منكر لا يحتمل؛ ي فضي إلى إقحام أحاديث منكرة وباطلة في 

 .(1)«ابتة؛ وهذا ضرر كبي، وشر مستطيالأحاديث الث
                                                                 

 (.20-21)ص الإرشادا  عوض الله،  طارق - (1)
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 ونقلت هذا الكلام رغم طوله لنفاسته.
لرِّواية ايشترط في الشَّاهد أن يكون من رواية صحابي  آخر، على أن تكون تلك »: (1)وقال آخر

صحيحة عن ذلك الصحابي، أمَّا إذا كانت غي صحيحة عنه، فلا يصلح أن يكون شاهدا، وهذا 
 . (2)«واضح...

وعلى وفق ما سبق ذكره، فإنَّ هذا الحديث الذي معنا على هذه الشاكلة، إذ أن أغلب الأحاديث 
دًّا، ولم يما مرَّ ذكره إلا يسلم منها ف في تحديد عدد التسبيحا  في الركوع والسجود بثلاث ضعيفة  ج 

، وتصحيحه بذلك فيه ما فيه، ولذلك فالذي يظهر عدم صحة ذلك، على أنيِّ حديث ابن مسعود
أتوقَّف  في الجزم بذلك حتى أعرض هذا الأمر على أهل العلم والفضل لأنيِّ لم أقف على كلام  لناقد في 

 الشواهد اد في المسألة الآنفة وهي اشتراط الصحة فيذلك، أو أقف بما يشفي على كلام أو تطبيقا  للن ُّقَّ 
 لكي نقوي بها الحديث.

ومَّا يؤيدِّ أنَّ أحاديث التحديد بثلاث تسبيحا  فيها نظر، أنَّه ورد في أحاديث صحيحة في 
وحديث  -رضي الله عنها-الصَّحيحين أو أحدهما إطلاق التسبيح بدون ذكر عدد معين، كحديث عائشة

كراَ ذ الآنف الذكر، ولهذا أودعَ صاحباَ الصَّحيحين هذه الأحاديث، و  وكحديث حذيفة ،ابن عباس 
في أذكار الركوع  والسجود، وزيادة على ما تقدَّم، فإنَّ الذين وصفوا صلاة -رضي الله عنها-حديث عائشة

 ووائل بن حجر وعلي في عشرة من أصحاب النَّبِّ  بالتَّدقيق كأبي حميد السَّاعدي  النَّبِّ 
وغيهم، لم يذكروا تحديد التسبيح في الركوع والسجود، وقد كان القصد من وصفهم  وعبد الله بن عمر

ما يخالف ذلك   يصلي؛ بل وقد جاء عن بعضهم كأنس تعليم من حضر كيف كان لصلاة النَّبِّ 
 كما عرفت آنفا.     

2  
لجانبين بكلام  هذا التَّعقُّب حتى يغلب على الظنِّ أحد ا ترَّجيح فيالومَّا تقدَّم كله فأنا أتوقف في 

أو تطبيق  من الأئمَّة الن ُّقَّاد في مسألة الشَّواهد المتقدم ذكرها، على أنَّ القلبَ إلى تضعيف هذه الأحاديث 
وهي صحيحة   ، والرِّوايا  عن أنس بن مالكوابن عباس أميل، خصوص ا وحديث حذيفة

   .-والله أعلم-لتَّحديدتخالف ا

                                                                 
 .«نظرية الاعتبار عند المحدثين»هو الدكتور منصور محمود الشرايدي في كتابه:  - (1)
 (.091)ص المحدثين نظرية الاعتبار عند  - (2)
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   والطلاق
 

6)  (1): 
يتكلَّم على حجج المانعين من وصول الأعمال، وردهم على القائلين بوصولها  وهو القيمقال ابن 

 السَّادس:» :«من مات وعليه صيام، صام عنه وليه»: مرفوعا-عنهارضي الله -عائشة استدلالهم بحديث
 عن-عنهما رضى الله-أنَّه معارض  بحديث محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر 

 . (2)««من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه»: النَّبِّ 
6  

ليه من ما  وع»-عنهمارضى الله -ه معارض بحديث ابن عمر وأمَّا قولكم إنَّ »قال ابن القيم: 
، قال البيهقي: حديث ه حديث باطل على رسول اللهفإنَّ  ،مط، فمن هذا النَّ «يطعم عنهصوم رمضان 

من ما   »: عن النَّبِّ  -رضى الله عنهما-محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر 
ا رواه أ«وعليه صوم رمضان يطعم عنه حاب  نافع عن ص، لا يصح، ومحمَّد بن عبد الرحمن كثي الوهم، وإنَّّ

 .(3)«من قوله -رضى الله عنهما-بن عمر نافع عن ا
0  

: مرفوعا-نهاعرضي الله -استدلَّ القائلون بوصول ثواب الأعمال بأدلة عديدة؛ منها حديث عائشة
؛ لكن هذا الحديث ردَّه بعض  المانعين من وصول ثواب (4)«من مات وعليه صيام، صام عنه ولي ه»

من مات وعليه »قال:  عن النَّبِّ  بعدة ردود؛ من بينها كونه معارض ا لحديث ابن عمرالأعمال 
، ، وقد تعقَّب الإمام ابن  القيم هؤلاء كون هذا الحديث موقوف ا عن ابن عمر«صوم رمضان يطُعم عنه
 عليه. متفق-عنهاالله  رضي-عائشة، وأنَّ حديث وليس هو من قول النَّبِّ 
 ن   وم (7)براني  والط ،(6)، وابن ماجه(5)أخرجه الترمذي رفوع   الم-عنهمارضي الله -وحديث ابن عمر

                                                                 
رحمه -(، وابن القيم0/619(، والقرطب في المفهم)4/714مَّن ذكر حديث ابن عباس مرفوع ا، القاضي عياض في إكمال المعلم) - (1)

 حجج المانعين لوصول ثاب الأعمال من المفهم للقرطب. لخَّص-الله
 (.6/016الروح) - (2)
 (.6/417) السابق المرجع - (3)
 )ص ، ومسلم في صحيحهمن ما  وعليه صوم (، كتاب: الصوم، باب:7976 رقم 072 )ص أخرجه البخاري في صحيحه - (4)

 .قضاء الصيام عن الميت (، كتاب: الصيام، باب:6296 رقم 424
 (.177رقم  707الجامع)كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، ص  - (5)
 (.7171رقم  797السنن)كتاب الصيام، باب من ما  وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، ص  - (6)
 (.4707رقم  7/77)الأوسط  - (7)
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، من طريق صالح بن عبد (3)، عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه ابن خزيمة(2)المقرئ، وابن (1)أبو نعيم طريقه والطلاق
 -متهأربع البجلي عاصم من طريق أبي (5)والبيهقي، من طريق الوليد بن شجاع، (4)الله الترمذي، وابن عدي

بن القاسم أبي  عن عبثر – البجلي عاصم ، وأبوقتيبة، وصالح بن عبد الله الترمذي، والوليد بن شجاع
، من طريق شريك النخعي،  (8)، والبيهقي(7)، وابن حبان(6)زبيد، عن أشعث بن سوَّار، وأخرجه ابن خزيمة

، قال: ، عن النَّبِّ ن محمَّد، عن نافع، عن ابن عمر ع -أشعث بن سوار، وشريك النخعي-كلاهما
 . هذا لفظ الترمذي.«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل  يوم مسكينا»

: وقع اختلاف  في محمَّد هذا؛ الرَّاوي عن نافع، هل هو ابن سيين، أو محمَّد بن عبد الرحمن قلت  
ل يين، وقاابن س ماجه أنَّهابن  وجاء عندبن أبي ليلى؟ حيث جاء ذكره م هملا  في أكثر طرق الحديث، 

ذي روى عنه هذا د اللم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا عبثر، ويقال محمَّ »الطبراني بعد روايته للحديث: 
 ر  الح فَّاظ أنَّه ابن أبي ليلى،      رَّح أكث   ، لكن ص(9)«ن أبي ليلىد ب    ال: محمَّ      يين، ويق  الحديث: محمَّد بن س

 وضعَّفوا الحديث المرفوع به، وقد جاء مصرَّحا به عند ابن حبان، والبيهقي وغيهما. 
هذا عندي محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي »قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث: 

، وقال ابن عدي: (11)«عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى...ومحمَّد هو »، وقال الترمذي: (10)«الكوفة
ن عبد مَّد بوهذا الحديث لا أعلمه رواه عن أشعث غي عبثر، ومحمَّد المذكور في هذا الإسناد هو مح»

.. قلت: رواه ابن ماجه من هذا الوجه، .»، وقال ابن  حجر على رواية ابن ماجه: (12)«الرحمن بن أبي ليلى
 .(13)«ووقع عنده عن محمَّد بن سيين بدل محمَّد بن عبد الرحمن، وهو وهم  منه أو من شيخه

                                                                 
 (.71/642الحلية) - (1)
 .(000رقم  29)ص المقرئمعجم ابن  - (2)
 (.0/610صحيح ابن خزيمة) - (3)
 (.6/44الكامل) - (4)
 (.4/674السنن الكبرى) - (5)
 (.0/610صحيح ابن خزيمة) - (6)
 (.6/670المجروحين) - (7)
 (.4/674السنن الكبرى) - (8)
 (.7/77المعجم الأوسط) - (9)
 (.0/610صحيح ابن خزيمة) - (10)
 (.707)ص الجامع  - (11)
 (.6/44الكامل) - (12)
 (.6/099التلخيص الحبي) - (13)
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وهذا الحديث يدور على محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد أعلَّه  الأئمَّة  بالوقف على ابن  والطلاق
 لخطأ،رديء الحفظ، كثي الوهم فاحش ا»وهو -خالف فيه محمد  بن  عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عمر

أصحابَ ابن عمر الذين رووه عن نافع عن ابن عمر من قوله،   -(1)«تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
كذلك رواه الليث بن سعد، وجويرية بن أساء، وعبيد الله بن الأخنس، ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن 

، عن الليث (3)، وبكر بن بكار البصري(2)قوله، فقد رواه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي عمر 
ن سعد، الليث ب -، من طرق عن جويرية بن أساء وعبيد الله بن الأخنس، ثلاثتهم(4)بن سعد، والبيهقي

، عن (5)، قولهَ، وأخرجه البيهقيعن نافع، عن ابن عمر  -وجويرية بن أساء، وعبيد الله بن الأخنس 
 به.  يحيى بن سعيد، عن القاسم ونافع، عن ابن عمر

وجه، والصَّحيح عن ابن عمر فوع ا إلا من هذا الحديث  ابن عمر لا نعرفه مر »قال الترمذي: 
 .(6)«موقوف

 صيام:في رجل ما  وعليه  عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله الدارقطنيوسئل 
يرويه أشعث بن سوار، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي »، فقال: «يطعم عنه عن كل يوم مسكين»

، تفرَّد به عبثر بن القاسم، والمحفوظ: عن نافع، عن ابن النَّبِّ ، عن ليلى، عن نافع، عن ابن عمر
 .(7)«عمر موقوف ا

، عن وحديث محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر»وقال البيهقي:   
ا  النَّبِّ  فيمن ما  وعليه صوم رمضان قال: يطعم عنه، لا يصحُّ، ومحمَّد بن عبد الرحمن كثي الوهم، وإنَّّ

 .(8)«من قوله رواه أصحاب نافع، عن نافع، عن ابن عمر
وقال البيهقي أيضا بعد رواية هذا الحديث عن جويرية بن أساء عن نافع عن ابن عمر من قوله: 

بن عمر، وقد رواه محمَّد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن نافع، فأخطأ هذا هو الصحيح موقوف على ا»
                                                                 

 (.6/677قالها ابن حبان في ترجمته في المجروحين)  - (1)
 .(762-71/767السي)و  ،(76/741)بغداد تاريخ الجهم في أبيترجمة  وينظر(، 66رقم  04جزء أبي الجهم)ص  - (2)
(، 6/77التاريخ الكبي)في  ينظر ترجمته، (، وبكر بن بكَّار41رقم  717جزء بكر بن بكَّار، ضمن مجموعة أجزاء حديثية)ص  - (3)

(، وطبقا  المحدثين 670-7/676(، وأخبار أصبهان)617-6/799(، والكامل لابن عدي)070-6/076والجرح والتعديل)
 (. 76-6/77بأصبهان لأبي الشيخ)

 (.4/674السنن الكبرى) - (4)
 (.4/674) السابق المرجع - (5)
 (.177عقب حديث رقم  707)ص الجامع  - (6)
 (.70/46العلل للدارقطني) - (7)
 (.2/071معرفة السنن والآثار) - (8)
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ا هو من قول ابن هذا خطأ  من وجهين؛ أحدهما رفعه الحديث إلى النَّبِّ »، وقال أيض ا: (1)«فيه والطلاق ، وإنَّّ
 .(2)«عمر...

شيئ ا، فقال:  إسناد هذا الحديثوأشار ابن  خزيمة إلى ضعف الطريق المرفوع، وصرَّح أنَّ في قلبه من 
 ذا الإسناد ن في القلب من هباب: قدر مَك يلةَ ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر، فإ»

 ، ثَّ ساق الحديث.(3)«شيئ ا
4  

ن عمن خلال ما تقدَّم ذكره، يتبينَّ أنَّ الحق مع ابن القيم، وأنَّ هذا الحديث الصحيح أنَّه موقوف 
 .ابن عمر
  

 
7 

استدل بعض العلماء من لا يقول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ببعض 
 الأحاديث التي تدلُّ على معارضة أحاديث الفسخ. 

 رضى الله-عروة، عن عائشة من حديث الزهري، عن « صحيحه»منها ما رواه ما رواه مسلم في 
في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى  ، قالت: خرجنا مع رسول الله-عنها

من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة : »قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله
 باقي الحديث. ، وذكر«وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه

أيضا من حديث مالك، عن أبي الأسود، عن عروة عنها: « صحيحه»ومنها: ما رواه مسلم في 
عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من  خرجنا مع رسول صلى الله

أهل بحج، أو جمع  بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله
 الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى يوم النحر.

ومنها: ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني 
للحج على ثلاثة أنواع:  يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله  

ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج فمنا من أهل بعمرة وحجة، »

                                                                 
 (.4/674السنن الكبرى) - (1)
 (.4/674) السابق المرجع - (2)
 (.0/610صحيح ابن خزيمة) - (3)
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وعمرة معا، لم يحل من شيء ما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد، لم يحل من شيء  والطلاق
ما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، حل ما 

 «.قبل حجاحرم منه حتى است
كما ذهب من لم يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن ساق الهدي، إلى أن النصوص الواردة في 

 دون غيهم.-رضي الله عنهم-ذلك خاص بالصحابة
ومن هذه النصوص في ذلك: ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: 

بل لنا : »العمرة لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال رسول اللهيا رسول الله؛ أرأيت فسخ الحج إلى 
 «.خاصة

6 

أما »: فقال متعقبا استدلالهم بالحديث الأول، تعقب ابن القيم هؤلاء بأن هذه الأحاديث لا تصح
عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب، أو أبوه  الحديث الأول وهو حديث الزهري، عن عروة، عن

أو جده الليث، أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر، والناس، عن الزهري، عن عروة، شعيب، 
وقال متعقبا استدلالهم ، (1)«أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى، أن يحل... عنها وبينوا أن النب

أو جمع  أهل بحجوأما من »وأما حديث أبى الأسود، عن عروة، عنها. وفيه: »بالحديث الثاني والثالث: 
فمن كان »وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: «. الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

أهل بحج وعمرة معا، لم يحل من شيء ما حرم منه حتى يقضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد  
ا دثنا أحمد بن حنبل، حدثن، فحديثان قد أنكرهما الحفاظ، وهما أهل أن ينكرا، قال الأثرم: ح«كذلك

خرجنا مع رسول »عبد الرحمن بن مهدى، عن مالك بن أنس، عن أبى الأسود، عن عروة، عن عائشة: 
، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج رسول الله الله 
لم الصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة، ف، فأما من أهل بالعمرة، فأحلوا حين طافوا بالبيت وب

، فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من العجب، هذا خطأ، فقال الأثرم: «يحلوا إلى يوم النحر
فقلت له: الزهري، عن عروة، عن عائشة، بخلافه ؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة، وقال الحافظ أبو محمد 

دًّا، قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته، ووهنه، بن حزم: هذان حديثان منكران  ج 
وبطلانه، والعجب كيف جاز على من رواه؟ ث ساق من طريق البخاري عنه، أن عبد الله مولى أساء، 

: صلى تقول كلما مر  بالحجون -رضى الله عنهما-حدثه أنه كان يسمع أساء بنت أبي بكر الصديق 
ه: لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمر  أنا وأختي الله على رسول

                                                                 
 (.6/774زاد المعاد) - (1)
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عائشة، والزبي، وفلان، وفلان، فلما مسحنا البيت، أحللنا، ث أهللنا من العشى بالحج، قال: وهذه وهلة  والطلاق
وله: فاعتمر  : قماأحدهلا خفاء بها على أحد من له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك؛ 

أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل، في أنَّ عائشة لم تعتمر في أوَّل دخولها مكة، 
ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة، هكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة 

موضع المحمد، وعروة، وطاووس، ومجاهد،  الأثبا ، كالأسود بن يزيد، وابن أبى مليكة، والقاسم بن
: قوله فيه: فلما مسحنا البيت، أحللنا، ث أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن الث اني

جابرا، وأنس بن مالك، وعائشة، وابن عباس، كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إحلالهم 
يقصد -: الحديث-ابن القيم-قلت، ليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شكبالحج كان يوم التروية، وبين ا

ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح وإنّا أتى أبو محمد فيه من فهمه، فإن -حديث عائشة هذا الأخي
أساء أخبر  أنها اعتمر  هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك، وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللنا، 

نفسها، وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرح بأن عائشة فإخبار منها عن 
مسحت البيت يوم دخولهم مكة، وأنها حلت ذلك اليوم، ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة، ولم تزل عليها 

، أو حتى حاضت بسرف، فأدخلت عليها الحج، وصار  قارنة، فإذا قيل: اعتمر  عائشة مع النب
، أن ...فنحن نشهد بالله»وقال متعقبا استدلالهم بالحديث الرابع: ، (1)«لم يكن هذا كذباقدمت بعمرة، 

وهو غلط عليه، وكيف تقدم رواية بلال بن  حديث بلال بن الحارث هذا، لا يصح عن رسول الله  
وايته، خلاف ر  الحارث، على روايا  الثقا  الأثبا ، حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله 

يفتى بخلافه، ويناظر عليه طول عمره  ، وابن عباسث كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله 
متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان  بمشهد من الخاص والعام، وأصحاب رسول الله 

 .(2)«مختصا بنا، ليس لغينا حتى يظهر بعد مو  الصحابة، أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم ؟
0  

في حجته، تكلم فيه  فصلا طويلا في سياق هديه (3)«زاد المعاد»أورد ابن القيم في كتابه   
من بين تلك المسائل مسألة فسخ الحج إلى العمرة لمن حج مفردا أو بإسهاب على عدة مسائل، وكان 

قارنا ولم يكن قد ساق معه الهدي، حيث ذكر خلاف العلماء فيها بين محرم للفسخ ومجوز له وموجبه، 

                                                                 
 (.779-6/771زاد المعاد) - (1)
 (.6/719المرجع السابق ) - (2)
 (.677-6/92المرجع السابق) – (3)
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وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وقد أنشأ الحج مقرنا أو مفردا، وأورد  -رحمه الله-واختار  والطلاق
 كثر من ثلاثين حديثا تدل على ما ذهب إليه.في ذلك أ
الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه، وأحاديثهم كلها  وقد روى عنه»قال:   

، وأساء صحاح، وهم: عائشة، وحفصة أما المؤمنين، وعلى بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول الله
مر، سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عبنت أبى بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو 

وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله ابن عباس، وسبرة بن معبد الجهني، وسراقة بن مالك 
. ث ذكرها، وقد جاوز  كما مر ذكره (1)«، ونحن نشي إلى هذه الأحاديث...-رضي الله عنهم-المدلجي

من سينا وغيهم، وروى ذلك عنهم طوائف من   وقد روى هذا عن النب» نيفا وثلاثين حديثا، ث قال:
كبار التابعين، حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك، ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره، أو يقول: 

، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله
ي، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه، وأهل الحديث معه، أبي موسى الأشعر 

ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة، ومذهب أهل الظاهر، والذين خالفوا هذه الأحاديث، 
م ه: أنها مخصوصة بالصحابة، لا يوز لغيهم مشاركتالعذر الثانيلهم أعذار، العذر الأول: أنها منسوخة، 

: معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها، العذر الثالثفي حكمها، 
 . ث أجاب عن هذه الأعذار.(2)«ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا، ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه

 قدمة.ديث الأربعة المتوكان ما استدل به من لم ير الوجوب من ذكر العذر الثاني والثالث، الأحا
، وابن (5)، وغيهما، وأخرج باللفظ نفسه أحمد(4)، ومسلم(3)أما الحديث الأول، فأخرجه البخاري

 ، وغيهما عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة به.(6)حبان

                                                                 
 (.6/722زاد المعاد) - (1)
 (.6/714المرجع السابق ) - (2)
 (.079رقم  719الجامع الصحيح )كتاب الحيض، باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ص  - (3)
عمرة، ومتى ، وجواز إدخال الحج على الالمرجع السابق )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران - (4)

 (.6977رقم  491يحل القارن من نسكه، ص 
 (.64712رقم  011-47/029المسند ) - (5)
 (.0962رقم  9/602صحيح ابن حبان )  - (6)
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 وغيهم. (4)، وأحمد(3)ومسلم (2)ومن طريقه البخاري (1)وأما الحديث الثاني، فأخرجه مالك والطلاق
وهذان الحديثان إسنادهما صحيح لا مطعن فيهما، وقد اتفقا عليهما صاحبا الصحيح، فهما في 
 أعلى درجا  الصحة، وقد طعن في هذين الحديثين ابن حزم وأنكرهما، وضعف الإمام أحمد فيما نقله ابن 

 القيم الحديث الثاني حديث الأسود عن عائشة.
 ص احبا الصحيح، وليس ه و من الأحاديث المنتقدة عليهما، فهو والح  ديث إذا ك    ان ق  د اتف  ق عليه

، وهذا هو حال الحديث (5)صحيح في أعلى درجا  الصحة، وقد ذهب بعضهم إلى أنه مقطوع بصحته
الأوَّل، فإنه متفق عليه ولم أقف على أحد من العلماء قبل ابن حزم وابن القيم طعن فيه، وكل من وقفت 

ا تأوَّلوه كما سيأتي.عليه من الأئمة صحَّح  وه ولم يتكلموا في إسناده وإنَّّ
وابن حزم إنّا أنكر هذا الحديث والذي بعده لظنه أنَّه مخالف  للأحاديث الأخرى الكثية التي تدلُّ 
على فسخ الحج إلى العمرة، وهذا الحديث يدل ظاهره أن القارن وهو الذي أحرم بالعمرة مع الحج لا 

مَّه ، وقد تبع ابن  القيم ابنَ حزم في هذا، وفي إنكار حديث اتفق عليه صاحبا يفسخ حجه، وإنّا ي ت  
الصحيح بمجرد الظن أن مخالف للروايا  الأخرى خطر عظيم في التهجم على رد الأحاديث بدون دليل، 

 لولو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا كثي من الأحاديث لا في الصحيحين ولا في غيهما، والواجب في مث
هذه الحالا  خصوصا إذا كان الإسناد صحيحا، ألا نتسرع في رد الحديث، بل لا بد من الدفاع عليه ما 

ا بالقبول اللذين اتفقت الأمة على تلقيهم-استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإذا كان الحديث في الصحيحين 
منزلتهما عنهما، لحالهما و وجب أن يزيد حرصنا على الدفاع  -إلا أحرف يسية ما انتقده عليهما العلماء

 عند الأمة.
لا يخالف بقية الأحاديث كما زعم ابن حزم، والجمع بينه وبينها يسي  -بحمد الله-وهذا الحديث 

بعون الله، ومن المعلوم أن الجمع أولى من الترجيح، فإذا وجد حديثان صحيحا الإسناد وكان ظاهرهما 
 ء إلى الترجيح والحمل على أحدهما بمجرد ظن الاختلاف،التعارض فلا بد من الجمع بينهما قبل اللجو 

وقد جمع العلماء بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى بحمله على من لم يسق الهدي لكي تأتلف 

                                                                 
 (.120رقم  614الموطأ )كتاب الحج، باب إفراد الحج، ص  - (1)
 (.7726رقم  697الجامع الصحيح )كتاب الحج، باب التمتع والإقران وا فراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ص  - (2)
المرجع السابق )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى  - (3)

 (.6971رقم  497ص  يحل القارن من نسكه،
 (.64112رقم  41/71المسند ) - (4)
(، وفتح المغيث 694-7/670(، والنكت على ابن الصلاح لابن حجر)66ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح)ص  - (5)

 (.797-7/772(، وتدريب الراوي)92-7/96للسخاوي)
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سه ذكر ، وابن حزم نف«جامعه»الروايا ، وهذا الذي سلكه الأئمة كما سيأتي وبوب عليه البخاري في  والطلاق
على هذه الأحاديث، وقد نقل عنه ذلك ابن القيم وارتضاه، فكأن ابن هذا الجمع في آخر بحثه لما تكلم 

 القيم مال إلى هذا الجمع.
للذين أنكرهما، يعني ا-، -يعني للحديثين المذكورين عن عائشة-فأسلم الوجوه لهما »قال ابن حزم: 

رة، ولم يحلوا ج وعم: إن الذين أهلوا بحج، أو بح-رضي الله عنها-أن نخرج روايتهما على أن المراد بقولها
 حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنّا عنت بذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النك         رة 

 .(1)«عن هذين الحديثين، وبهذا تأتلف الأحاديث كلها
، وهذا هو الواجب فعله في مثل هذه الحالا ، وقد (2)وقد نقل ابن القيم هذا الكلام ولم يتعقبه

، فقد «صحيحينال»سبق قبل هذا الموضع بقليل أنَّ ابن القيم ردَّ على ابن حزم تضعيفه حديث في 
ر  أنها كانت تقول كلما م -رضى الله عنهما-ضعَّف ابن حزم حديث أساء بنت أبي بكر الصديق 

ة أزوادنا، لصلى الله على رسوله: لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قلي»بالحجون: 
فاعتمر  أنا وأختي عائشة، والزبي، وفلان، وفلان، فلما مسحنا البيت، أحللنا، ث أهللنا من العشى 

وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد من له »، فقد ضعف ابن حزم هذا الحديث وهو في ، وقال: «بالحج
، ولا خلاف أنا وأختي عائشة أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك؛ أحدهما: قوله: فاعتمر 

بين أحد من أهل النقل، في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة، ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام 
الحج ليلة الحصبة، هكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبا ، كالأسود بن يزيد، وابن أبى 

نا، ومجاهد، الموضع الثَّاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت، أحلل مليكة، والقاسم بن محمد، وعروة، وطاووس،
ث أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابرا، وأنس بن مالك، وعائشة، وابن عباس،  
كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين 

 .(3)«ة أيام بلا شكثلاث
تى أبو قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح وإنّا أ»فرد عليه وتعقبه ابن القيم بقوله: 

محمد فيه من فهمه، فإن أساء أخبر  أنها اعتمر  هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك، وأما قولها: فلما 
ي ذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهمسحنا البيت أحللنا، فإخبار منها عن نفسها، وعمن لم يصبه ع

لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة، وأنها حلت ذلك اليوم، ولا ريب أن عائشة قدمت 

                                                                 
 (.047حجة الوداع )ص  - (1)
 (.6/779زاد المعاد) - (2)
 (.047حجة الوداع )ص  - (3)
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بعمرة، ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف، فأدخلت عليها الحج، وصار  قارنة، فإذا قيل: اعتمر   والطلاق
 .(1)«، أو قدمت بعمرة، لم يكن هذا كذباعائشة مع النب

 -رواية امتشاط عائشة (2)وقد فعل ابن القيم هذا كذلك مع ابن عبد البر، فقد أعل ابن عبد البر
وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط »، فتعقبه ابن القيم بقوله: (3)وهي في الصحيحين-رضي الله عنها

المحرم تسريح شعره،  على بمجرد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة ما يحرم
ولا يسوغ تغليط الثقا  لنصرة الآراء، والتقليد، والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر، لم يمنع من تسريح 
رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح، فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد، والدليل يفصل 

 .(4)« إجماع على منعه، فهو جائزبين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا
فإذا صح أن ندفع الاختلاف الظاهري بين الروايا  بتأويل  يمع ويوفق بينهما، وجب أن نسلكه 

الصحيحة، وكان  قبل أن نستعجل في رد بعضها حفاظا على هيبة الصحيحين، وعلى أحاديث النب 
ابن عبد  ه الأخي على ابن حزم، والآخر عنعلى ابن القيم أن يسلك في حديثنا الأول ما سلكه في تعقب

البر، ليسلم له المنهج ولا يختلف ويثبت على طريق واحد، والعجب من ابن القيم كيف يرد على ابن عبد 
البر تعليله للفظ الامتشاط في حديث عائشة وهو في الصحيحين، ث يعلل تلك الألفاظ في الأحاديث 

عدة أحاديث  قد جاء في -رضي الله عنها-لفظ امتشاط عائشةالأولى وبعضها في الحديث نفسه، فإن 
 منها حديثنا الأول الذي أنكر بعض ألفاظه ابن القيم تبعا لابن حزم.

...فإن قيل: فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله »وقال النووي: 
 نا مكة فقال رسول الله في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتي قدم« : من

أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحجة 
، فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم قبل هذه الرواية وبعدها قالت: «فليتم حجه

من كان معه هدي : »مرة، ث قال رسول الله عام حجة الوداع فأهللنا بع خرجنا مع رسول الله 
يتعين و ، فهذه الرواية مفسرة للأولى «فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتي يحل منهما جميعا

 .(5)«لأنَّ القصة واحدة فصحت الروايا  هذا التأويل
                                                                 

(، وهذا يعتبر تعقبا في التصحيح، وهو وإن كان عنده علاقة بهذا التعقب إلا أنه يمكن اعتباره تعقبا 779-6/777زاد المعاد) - (1)
 مستقلا، وقد مر في قسم التصحيح.

 (.79/624و 662و 7/667التمهيد ) - (2)
 (.6974و 6976و 6977و 6971)الأرقام:  (، ومسلم7772و 079و 071البخاري )الأرقام:  - (3)
 (، وهذا كذلك يمكن اعتباره تعقبا مستقلا وقد سبق في قسم التصحيح.726-6/727زاد المعاد) - (4)
 (.1/777المجموع شرح المهذب) - (5)
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ففي ، الروايا  مصرحة به: هذا التأويل الذي قاله النووي والذي أورده ابن حزم آنفا قد جاء  قلت      والطلاق
لخمس بقين من  خرجنا مع رسول الله»رواية عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: سعت عائشة تقول: 

من لم يكن معه هدي أن يعلها  ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا أو دنونا أمر رسول الله
 .  (1)«عمرة، قالت: فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي

نصرخ بالحج صراخا،  خرجنا مع رسول الله»وفي رواية أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال:   
وم ، قال: فأحللنا بعمرة، فلما كان ي«اجعلوه عمرة إلا من كان معه الهدي»حتى إذا طفنا بالبيت قال: 

 .(2)«التروية أحرمنا بالحج وانطلقنا إلى منّ
رسول  فقد صحت الأخبار عن»سلام بعد ذكره لروايا  الفسخ: ولذلك قال أبو عبيد القاسم بن 

بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف إلا من ساق الهدي، ث روي عن الخلفاء بعده أنهم كانوا يقيمون  الله
 .(3)«على إحرامهم إلى يوم النحر

التمتع والإقران ، فقال: باب (4)"الجامع"وهذا الذي فهمه الإمام البخاري وبوب عليه في كتابه 
وإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ث أورد أحاديث في الباب، منها حديث مالك عن أبي 

: إباحة فسخ الحج (5)الأسود عن عروة عن عائشة المتقدم، وكذلك فهم الإمام النسائي وبوب عليه، فقال
 بعمرة لمن لم يسق الهدي.

نووي، ره كثي من العلماء، بعد أبي عبيد والبخاري والنسائي والوهذا التأويل هو الذي تتابع على ذك
 أثناء شرحهم للحديث، ولم أقف كما تقدم على من ضعفه قبل ابن حزم. 

وأمَّا حديث أبي الأسود وهو الحديث الثاني وإن ضعفه أحمد فيما نقله ابن القيم، فقد أخرجه 
فيجب تأويله كما أول حديث عقيل عن  صاحبا الصحيح، وهو مثل حديث عقيل عن الزهري سواء،

 الزهري بما مر ذكره.
                                                                 

(، 6976و 7161و 7119(، وهذا لفظه، وأصل الحديث في البخاري )الأرقام: 076رقم  727الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد )ص  - (1)
ومسلم )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى  يحل 

(، لكن بدون ذكر الجملة 67279رقم  097-40/091(، والمسند )6962و 6967، الأرقام: 497القارن من نسكه، ص 
: = : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل-رضي الله عنها-خي: قالت عائشة الأخية، وعند ثلاثتهم في الأ

، والله، -يعني عمرة بنت عبد الرحمن-عن أزواجه، قال يحيى: فذكر  هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك ذبح رسول الله
 بالحديث على وجهه.

 (.071رقم  172الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد )ص  - (2)
 (.711الناسخ والمنسوخ )ص  - (3)
 (.697-691الجامع الصحيح )ص  - (4)
 (.407السنن)ص  - (5)
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، (1)د، فأخرجه: أحم-رضي الله عنها-وأمَّا حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة والطلاق
، من طرق عن محمد بن (6)، والحاكم(5)، وابن خزيمة(4)، وأبو يعلى(3)، وابن ماجه(2)وإسحاق بن راهويه

سول خرجنا مع ر »عبد الرحمن بن حاطب، قال: كانت عائشة، تقول: عمرو بن علقمة، عن يحيى بن 
ثلاثة أنواع: فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة، فمن كان  الله

أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء ما حرم الله عز وجل عليه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل 
ن شيء ما حرم الله عز وجل عليه حتى يقضي حجه، ومن أهل بعمرة ث طاف بالبيت بحج مفرد لم يحل م

 «.وسعى بين الصفا والمروة وقصر، أحل ما حرم منه حتى يستقبل حجا
، ومثله لا يحتمل تفرده وإن (7)وهذا الحديث إسناده فيه ضعف لحال محمد بن عمرو بن علقمة

 ين.صح فيجب تأويله كما أول الحديثين السابق
، وأبو (11)، وأحمد(10)، وابن ماجه(9)، والنسائي(8)وأما حديث بلال بن الحارث، فأخرجه: أبوداود

،  (18)، والبيهقي(17)، والحاكم( 16)، والطبراني(15)، والدارقطني(14)، والطحاوي(13)، والدارمي(12)عبيد
ل بن الحارث ث بن بلاكلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحار 

 «.نا خاصةبل ل»المزني، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال: 
                                                                 

 (.67192رقم  62-46/67المسند) - (1)
 (.7712رقم  6/762المرجع السابق ) - (2)
 (.0117رقم  004ص  السنن)كتاب المناسك، باب حجة رسول الله  - (3)
 (.4276رقم  7/772المسند) - (4)
 (.6191رقم  4/644صحيح ابن خزيمة ) - (5)
 (.7/477المستدرك) - (6)
 (.671-62/676(، وتهذيب الكمال)07-7/01ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (7)
 (.7717رقم  677السنن )كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ث يعلها عمرة، ص  - (8)
 (.6717رقم  402السنن )كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، ص  - (9)
 (.6974رقم  064السنن )كتاب المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، ص  - (10)
 (.77774و 77770رقم  777-67/770المسند ) - (11)
 (.077رقم  716الناسخ والمنسوخ )ص  - (12)
 (.7791رقم  671السنن )كتاب المناسك، باب في فسخ الحج، ص  - (13)
 (.6/794شرح معاني الآثار) - (14)
 (.6767رقم  0/624السنن ) - (15)
 (.7707رقم  7/011المعجم الكبي ) - (16)
 (.0/771المستدرك) - (17)
 (.7/47السنن الكبرى) - (18)
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وهذا الحديث لم أقف عليه إلا من هذا الإسناد، تفرَّد به الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن  والطلاق
عيف لجهالة وتفرَّد به الدراوردي عن ربيعة، وهذا إسناد ضأبيه، وتفرَّد به ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال، 

 الحارث بن بلال؛ فإنَّه مجهول لم يروي عنه إلا ربيعة الرأي، وبه ضعَّفه الإمام أحمد.
 ،(2)«الحارث بن بلال مجهول»، وقال ابن حزم: (1)«لا نعرف هذا الرجل»قال فيه أحمد بن حنبل: 

الحارث »، وقال الذهب في الحارث بن بلال: (3)«لا ي عرف حاله والحارث بن بلال»وقال ابن القطان: 
، (4)«بن بلال بن الحارث، عن أبيه في فسخ الحج لهم خاصة، رواه عنه ربيعة الرأي وحده، وعنه الدراوردي

، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وهذا الحديث لم يتابع عليه الحارث (5)«مقبول»وقال ابن حجر: 
 منكر. فيكون رفعه-رضي الله عنهما-بل قد خولف فيه، فإنه جاء موقوفا عن أبي ذر وعثمانهذا، 

قلت لأبي: فحديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ »وقال عبد الله بن أحمد: 
، (6)«قال: لا أقول به، قال أبي: لا نعَرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، هذه الأحاديث أحب إليم 

في الفسخ، فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب -يعني أحمد بن حنبل-قيل له » وقال ابن هانئ:
، قيل: فحديث بلال بن الحارث؟ قال: ومَن بلال بن الحارث؟ ومن روى عنه؟ أما أبوه فم ن النب

ى فسخ قلت: تر ، فأما هو فأنكره، فقيل له إنه روى حديثا ! فقال: من رواه؟ وأنكره. أصحاب النب
أن  أنهم أهلوا بالحج فأمرهم النب»الحج؟ قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: 

لموا قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن »وقال أبو داود: ، (7) ««يح 
ة، الفسخ كان لهم خاص الحارث؟ أو قال: الحارث بن بلال؟ ومن روى عنه؟ ليس يص حم حديث في أن

قال أحمد »وقال ابن تيمية الجد: ، (8)«وهذا أبو موسى ي فتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر
يعني الحارث –بن حنبل: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به، ولا ي عرف هذا الرجل 

                                                                 
 (.6/294مسائل أحمد برواية عبد الله) - (1)
 (.017الوداع)ص  حجة - (2)
 (.0/427بيان الوهم والإيهام) - (3)
 (.7/406ميزان الاعتدال) - (4)
 (.77تقريب التهذيب)ص  - (5)
   علي المهنا(. 904رقم  294 -6/290مسائل أحمد برواية عبد الله ) - (6)
(، ووقع في هذه الرواية وغيها تجهيل أحمد لبلال بن الحارث وهو 106رقم 747 -7/741مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ) - (7)

ل على الخطأ، وينظر: مسائل أحمد  ل ابنه الحارث بن بلال، فيتعينَّ حمل الأوَّ صحابي مشهور، ووقع في كثي من المصادر أنَّ أحمد جهَّ
 الهامش(. 292-6/294برواية عبد الله)

 (.7977رقم  411مسائل أحمد برواية أبي داود)ص - (8)
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يرون ما  أحد عشر رجلا  من أصحاب النب ، وقال: أرأيت لو ع رف الحارث بن بلال إلا أن-بن بلال والطلاق
 .(1)«يرون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟

 وكل هذه الأقوال تدل على تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، وذلك لمخالفته الروايا  الصحيحة 
في القول الأخي ل، و والتي تدلُّ على أنَّ الفسخ رخصة عامة للأمة إلى يوم القيامة، ولجهالة الحارث بن بلا

لأحمد الذي نقله المجد ابن تيمية ما يدل على أن حديث الحارث بن بلال ولو كان صحيحا، فإنه يرد 
 .لمخالفته لأكثر من عشرة من الصحابة كلهم نقلوا الفسخ عن النب

أخبر  وما يدل على صحة قول الإمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يصح أن النب»قال ابن القيم: 
عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم 

، «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: 
بن الحارث  ن حديث بلالث يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن نشهد بالله، أ

وهو غلط عليه، وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث، على روايا  الثقا   هذا، لا يصح عن رسول الله
   .(2)«خلاف روايته الأثبا ، حملة العلم الذين رووا عن رسول الله

6  
يحان، قد والثاني صحالأوَّل -رضي الله عنها-من خلال ما سبق ذكره يتبينَّ أنَّ حديثي عائشة

اتَّفقا عليهما صاحبا الصحيح، لكن يب تأويلهما بما سبق ذكره، وبذلك تعرف أنَّ ابن القيم لم يكن 
مصيبا في تضعيفهما تبعا لابن حزم وكان عليه أن يتأوَّلهما تبعا لأهل العلم الآخرين، وأمَّا حديث بلال 

استدلوا  ن القيم قد حالفه الصواب في تعقبه على منبن الحارث فضعيف  ضعَّفه الإمام أحمد وغيه، واب
 والله أعلم.-به

 
  

7 

ذلك كان الآتي، وك-رضي الله عنها-استدل ابن حزم على إسقاط الدم على القارن بحديث عائشة
 ما عدا عائشة. الهدي على ثماني نسوه، يعني جميع زوجا  النب

...، »ذبح على أزواجه بقرة واحدة:  قال ابن حزم بعدما تكلم على الروايا  التي فيها أن النب 
وهذه البقرة فرض؛ لأنهن كن متمتعا  بلا شك على ما قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا بإسناده من 

                                                                 
 (.4/206المنتقى مع نيل الأوطار) - (1)
 (.6/719زاد المعاد) - (2)
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هن الهدي فرضا يلم يكن سقن الهدي فأحللن بعمرة، ث أهللن بالحج، فوجب عل -رضي الله عنهن-أنهن  والطلاق
ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحژ بنص القرآن بقوله عز وجل:  [، فأشرك عليه 792]البقرة:  ژ ئى  

تسعا  -رضي الله عنهن-السلام بين من اعتمر منهن في بقرة واحدة، كما روينا عن عائشة آنفا، وكن 
خرجت منهن عائشة بالقران؛ لأنها لم تحل بعمرة على ما قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا، وبيان آخر 

على أنه خرجت أيضا عن الاشتراك منهن أخرى  ، ولا يوجد خبر فيه نص-إن شاء الله تعالى-نذكره 
غيها، فبقي ثمان من التسع، وهكذا جاء الخبر الصحيح في اشتراك النفر في البقرة أو البدنة عن رسول 

 عن هذا الاشتراك المذكور، وهو ما حدثناه -رضي الله عنها-، وقد جاء بيان آخر في خروج عائشة الله 
د بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أحم

أحمد بن علي، حدثنا مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، 
موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة،  عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله 

دمنا مكة فأدركني يوم عرفة، وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكو  ذلك إلى رسول الله فخرجنا حتى ق
  : قالت: ففعلت، فلما كانت«دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج»فقال ، 

ليلة الحيضة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني، وخرج بي إلى التنعيم 
بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، وقد صح أنها لم  فأهللت

ضي الله عنهن، ر -تحل بعمرة فخرجت عن أن يكون لها حظ في البقرة المهداة عن المعتمرا  من صواحبها 
ن عروة، عن م بوصح بهذا الحديث أنه ليس يلزم القارن ما يلزم المتمتع، وهكذا رواه ابن نّي، عن هشا

أبيه، عن عائشة فإن قال قائل: فإن عبد الله بن يوسف قد حدثكم عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب 
بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا 

ى الله حجها لك: إنه قضهشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكر  الحديث بعينه، وفي آخره: قال عروة في ذ
وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، فجعل وكيع هذا اللفظ لهشام، قيل له 
وبالله التوفيق: إن كان وكيع جعله لهشام، فابن نّي، وعبدة لم يعلاه له ، بل أدخلاه في كلام عائشة، 

 ع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أنوكل واحد منهم ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام؛ لأنه س
تكون عائشة أيضا قالته، فقد يروي المرء حديثا بسنده ث يفتي به دون أن يسنده، وليس شيء من هذا 
بمتدافع، وإنّا يتعلل بمثل هذا من لا ينصف، ومن اتبع هواه، والصحيح من ذلك أن كل ثقة مصدق فيما 

 القول إلى عائشة صدقا، وأخذ به لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام نقل، فإذا أضاف عبدة، وابن نّي
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صدق أيضا لعدالته، وقلنا: إن ذلك صحيح، وإن عائشة قالته، وقاله أيضا هشام، وبهذا تتآلف الأحاديث،  والطلاق
 .(1)«وبالله تعالى التوفيق

6 

 ي ولا ولم يكن في شيء من ذلك هد»تعقَّب ابن القيم استدلال ابن حزم بهذا الحديث بأن جملة: 
 ، مدرجة من قول هشام بن عروة وليست من قول عائشة.«صوم ولا صدقة

 وق    د ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إن ما كان بين ثمان نسوة قال، »قال ابن القي    م: 
فلما كانت »عنها من قولها: « صحيح مسلم»ة لما قرنت لم يكن عليها هدي، واحتج بما في لأن عائش

ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت 
 في لا، وجعل هذا أص«بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم

، مدرجة في الحديث من  «ولم يكن في ذلك هدي»إسقاط الدم عن القارن، ولكن هذه الزيادة وهي: 
ة قال أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عرو « الصحيح»كلام هشام بن عروة بينه مسلم في 

تها، قال وعمر عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث، وفي آخره قال عروة في ذلك: أنه قضى الله حجها 
هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام، وابن نّي 

 .(2)«وعبدة لم يقولا قالت عائشة بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغيه
...، وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن »وقال كذلك بعد نقل نحو الكلام السابق عن ابن حزم:   

لناس، والذي عليه الصحابة، والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي، كما يلزم المتمتع، حزم عن ا
بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم، وأما هذا الحديث، فالصحيح: أن هذا الكلام الأخي 

نا ثمصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، حد« صحيح مسلم»من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في 
ره: ... فذكر  الحديث، وفي آخ-رضى الله عنها-وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي، ولا صيام، ولا 
 . (3)«صدقة

0  
ولم يعتمدوا قوله  عليه العلماء بسببهافي باب الحج في مسائل كثية شنع  -رحمه الله–وقع ابن حزم 

فيها، وذلك لمخالفتها ما عليه جماهي أهل العلم، وكان ما خالف فيه ابن حزم الجمهور، بل وخالف فيه 

                                                                 
 (.1/770(، والمحلى)071-019حجة الوداع )ص  - (1)
 (.492-6/497تهذيب سنن أبي داود) - (2)
 (.6/644زاد المعاد) - (3)
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، واستدل ابن (1)الإجماع إسقاطه الهدي على القارن، إذا أن العلماء أجمعوا على وجوب الدم على القارن والطلاق
ولم يكن في »المتقدم وهي:  -رضي الله عنها-ت في آخر حديث عائشةحزم على ذلك بالرواية التي وقع
، وأنها ثبتت عنها وعن هشام بن عروة، فتعقبه ابن القيم بأن هذه الجملة «ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم

كان   ، وإن-رضي الله عنها-مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة، وليست هي من قول عائشة 
 القيم لم يزد بيانا على ما ذكره ابن حزم.في الحقيقة أن ابن 

 ه ، التي فيها تلك الجملة، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنها، وروا-رضي الله عنها-وحديث عائشة
، عن هشام بن عروة عن أبيه عن (4)، ويحيى القطان(3)، وعبد الله بن نّي(2)فرواه عبدة بن سليمان

 -في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة،  مع رسول الله  قالت: خرجنا –رضى الله عنها  -عائشة 
من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت : »فقال رسول الله  -قالت 
فكنت أنا من أهل  -قالت  -، قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج «بعمرة

ني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكو  ذلك إلى النب بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدرك
  فقال: "دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج"، قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة

أهللت أرسل معي عبد الرحمن بن أبى بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم ف -وقد قضى الله حجنا  -الحصبة 
 عمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.بعمرة فقضى الله حجنا و 

هكذا رواه عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نّي، ويحيى القطان، عن هشام بن عروة، هذا الحديث 
ا ، كأنها من أصل الحديث، وأنه«ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم»بدون فصل، وجعلوا جملة: 

 .-رضي الله عنها-من قول عائشة

                                                                 
لأنَّ العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري (: »...7/077ياض، كما في شرح مسلم للنووي)قال القاضي ع - (1)

 «.فقال: لا دم على القارن
(، 01621رقم  707-70/740(، وابن أبي شيبة في المصنف )271رقم  6/717أخرج روايته: إسحاق بن راهوية في المسند ) - (2)

لحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومن طريقه: مسلم )كتاب ا
-067(، وابن ماجه )كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم، ص 6974رقم  497-491ومتى يحل القارن من نسكه، ص 

 (.0111رقم  062
جوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، أخرج روايته: مسلم )كتاب الحج، باب بيان و  - (3)

 (.6977رقم  497ومتى يحل القارن من نسكه، ص 
 011-46/012(، وأحمد )7172رقم  069أخرج روايته: البخاري )كتاب العمرة، باب الاعتمار بعد الحج بغي هدي، ص  - (4)

 (.67771رقم 
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، وحماد بن (3)، ووهيب بن خالد(2)، وأبو أسامة حماد بن أسامة(1)روى هذا الحديث وكيعلكن  والطلاق
قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال  -رضي الله عنها-، عن هشام عن أبيه عن عائشة(4)سلمة

هل بعضهم ، فأ«من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة: »رسول الله
بعمرة، وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا من أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكو  إلى النب 

 :بة ، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحص«دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج»، فقال
. قال هشام: عمرتي أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان

 ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا »: هؤلاء أربعة أئمة كلهم قد فصلوا جملة: قلت

ي لم ينفرد بذكر الفصل كما قد يش ا، وجعلوها من قول هشام بن عروة، وهذا يدل على أن وكيع«صدقة
ل كذلك أن هذه الجملة مدرجة فعلا من كلام هشام، والإدراج يثبت بأقل من إليه كلام ابن حزم، ويد

 هذا.
ة ، قالتها عائش«ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة»وابن حزم ادعى أن جملة: 

وهشام بن عروة كلاهما، ولا تقدح رواية أحدهما في الآخر بل الروايتين تفسر بعضهما بعضا، ولا مانع أن 
الحديث عن راوي مرفوع أو هو من قول الصحابي ث يفتي هو به، فينقل هذا وهذا، هكذا ادعى يكون 

ابن حزم، وفيما ذهب إليه نظر لأن هذا الأمر ليس من باب اختلاف الروايا  حتى نرجح رواية عن رواية 
ديث من اة الحأو نجمع بينهما؛ وإنّا هذا من باب الإدراج، وهو أن يأ  في بعض الروايا  كلام بعض رو 

هم دون الصحابي متصلا بأصل الحديث، ث تأتي رواية أو روايا  تفصل كلام هذا الراوي عن أصل 
، وقد تبين أو من قول الصحابي  الحديث، وتبين أن ذلك الكلام من قوله وليس من قول النب 

ولذلك  ،-رضي الله عنها-فيما مر آنفا أن هذه الجملة من قول هشام بن عروة وليست من قول عائشة
كيع قال أبو محمد: إن كان و »رد ابن القيم في موضع آخر كلام ابن حزم المتقدم بكلان نفيس، فقال: 

ه إلى نهما ثقة، فوكيع نسبجعل هذا الكلام لهشام، فابن نّي، وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكل م
هشام، لأنه سع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروى المرء حديثا 
يسنده، ث يفتى به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنّا يتعلل بمثل هذا من لا ينصف، ومن 

                                                                 
أخرج روايته: مسلم )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة،  - (1)

 (.6972رقم  497ومتى يحل القارن من نسكه، ص 
 .(071رقم  719أخرج روايته: البخاري )كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، ص  - (2)
 (.7117رقم  617أخرج روايته: أبوداود )كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، ص  - (3)
 (.7117رقم  617المرجع السابق )كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، ص  - (4)
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فيما نقل، فإذا أضاف عبدة وابن نّي القول إلى  اتبع هواه، والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق والطلاق
عائشة، صدقا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام، صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة 

لا فقه  : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته، وظاهرية أمثاله من-يعني ابن القيم-قالته، وهشام قاله، قلت
قه الأئمة النقاد أطباء علله، وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من له في علل الأحاديث، كف

خالفهم من ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد، الذين يميزون بين الجيد 
 هذا الكلام: في والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك، ومن المعلوم، أن عبدة وابن نّي لم يقولا

قالت عائشة، وإنّا أدرجاه في الحديث إدراجا، يحتمل أن يكون من كلامهما، أو من كلام عروة، أو من 
 هشام، فجاء وكيع، ففصل وميز، ومن فصل وميز، فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيه، نعم لو قال ابن نّي 

 .(1)«محمد، وكان موضع نظر وترجيح...وعبدة: قالت عائشة، وقال وكيع: قال هشام، لساغ ما قال أبو 
 ، ليست«ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة»: وما يدل على أن جملة: قلت

، (2)أن هذا الحديث قد رواه الزهري عن عروة، والأسود وغيه عن عائشة-رضي الله عنها-من كلام عائشة
الكلام مدرج من قول هشام بن عروة ولا إشكال  ولم يذكروا الكلام الأخي،  ولذلك نص العلماء أن ذلك

 في ذلك عندهم.
 ، ظاهرة في«ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم»وهذا اللفظ وهو قوله: »قال النووي: 

الرواية الأولى أنه من كلام عائشة، ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة، فيحمل 
 .(3)«ول في معنّ المدرجالأول عليه ويكون الأ

فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في ذلك هدى ولا صوم ولا »وقوله: »وقال ابن بطال: 
 .(4)«، ليس من لفظ عائشة، وإنّا هو لفظ هشام بن عروة، لم يذكر ذلك أحد غيه«صدقة

                                                                 
 (.647-6/644زاد المعاد) - (1)
(، وصحيح البخاري)كتاب الحيض، باب امتشاط  927رقم  007ينظر: الموطأ)كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، ص  - (2)

، وكتاب الحج، 079رقم  719، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ص 072رقم  719المرأة عند غسلها من المحيض، ص 
(،  صحيح 4097رقم  126ب المغازي، باب حجة الوداع، ص وكتا 7772رقم  692باب: كيف تهل الحائض والنفساء، ص 

مسلم )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن 
 رقم 46/772و  62172رقم  40/792(، ومسند أحمد )6976، 6977، 6971رقم  491-492من نسكه، ص 

67011.) 
 (.7/077شرح مسلم) - (3)
 (.4/444شرح البخاري) - (4)
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يء من شفقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في »وأما قوله في هذا الحديث: »وقال ابن حجر:  والطلاق
، فظاهره أن ذلك من قول عائشة، وكذا أخرجه مسلم وابن ماجة من «ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم

رواية عبدة بن سليمان، ومسلم من طريق ابن نّي، والإساعيلي من طريق علي بن مسهر وغيه، لكن قد 
ولم »ام: قال هشتقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة الخ فقال في آخره: 

الخ، فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج، وكذا أخرجه أبو داود من « يكن في شيء من ذلك
قضى الله قبل ذلك ف»طريق وهيب والحمَّادين عن هشام، ووقع في الحديث موضع آخر مدرج وهو قوله: 

أبي   من قول عروة، وبينه مسلم عن، فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه «حجها وعمرتها
كريب عن وكيع بيانا شافيا، فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه فساق الحديث بنحوه، 

ام ولم يكن في ذلك هدي ولا صي»، قال هشام: «فقضى الله حجها وعمرتها»وقال في آخره قال عروة: 
ام، د بتمامه بغي حوالة، ورواه ابن جريج عن هش، وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسنا«ولا صدقة

فلم يذكر الزيادة أخرجه أبو عوانة وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون 
 .(1)«الزيادة

4 

، «دقةصولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا »من خلال نا تقدم بيانه يتبين أن جملة: 
والله -ه، وأن ابن القيم مصيب في تعقب-رضي الله عنها-من قول هشام بن عروة، وليست من قول عائشة

 .-أعلم
  

6) : 
 نقل ابن القيم عن بعضهم تضعيف اللفظة التي ذكرها أبو الزبي المكي في قصة تطليق ابن عمر

، في حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، قال عبد «ولم يرها شيئا»امرأته، وهي لفظة: 
، يعني أن «إذا طهر  فليطلق، أو ليمسك: »: فردها عليَّ ولم يرها شيئا، وقال النبالله بن عمر

ابن عمر مثل نافع ، بما رواه غي أبي الزبي من أصحاب لم يحسب تلك التطليقة لابن عمر النب
 وسالم ويونس بن جبي وسعيد بن جبي أنها حسبت عليه.

ونافع أثبت »وقال الشافعي: ، (2)«والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبي»قال أبوداود: 
عن ابن عمر من أبي الزبي، ولأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق نافع غيه من أهل 

                                                                 
 (.111-0/129فتح الباري) - (1)
 (.6777بعد حديث رقم  649)ص السنن  - (2)

 



1145 
 

باب الصوم والحج والنكاح : تعقباته في  

تطليقة قال فمه وإن عجز على عهد النب  في الحديث فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر الثبت والطلاق
عمر،  منكر عن ابن« ولم يرها شيئا»قوله في هذا الحديث: »وقال ابن عبد البر: ، (1)«يعنّ أنها حسبت

لم يقل ذلك واحد ف لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها، ولم يقله أحد عنه غي أبي الزبي، وقد رواه عنه جماعة جلة
وقال الخطابي: ، (2)«منهم، وأبو الزبي ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه

 .(3)«قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبي حديثا أنكر من هذا»
4) : 

كلها على   الأحاديثأما قول أبي داود: »قال ابن القيم متعقبا تضعيف هؤلاء لرواية أبي الزبي: 
خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضون ذلك، وتزعمون أن الحجة من جانبكم، 
فدعوا التقليد، وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبي؟ فهل فيها حديث واحد 

إن كان ذلك، فنعم والله هذا خلاف احتسب عليه تلك الطلقة، وأمره أن يعتد بها، ف أن رسول الله
، والرجعة «امره فليراجعه»صريح لحديث أبى الزبي، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا، وغاية ما بأيديكم: 

 ن عجزأرأيت إ»تستلزم وقوع الطلاق، وقول ابن عمر، وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: 
، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على «فحسبت من طلاقها»، وقول نافع أو من دونه: «واستحمق

وقوعها، والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ، ولا مطعن فيها، وإنّا الشأن كل الشأن في 
مة التي وتقديمها عليه، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقد« فردها علي  ولم يرها شيئا»معارضتها، لقوله: 

. ثَّ أجابَ (4)«عدم المقاومة، ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منهاسقناها، وعند الموازنة يظهر التفاو ، و 
ا ليست مخالفة لرواية أبي ،ابن  القيم على هذه الرِّوايا  رواية    رواية  وأطال النَّفس فيها، وذهب إلى أنهَّ

ا هو من تعبي الرُّواة. الزبي، وأنَّ ما جاء من أنَّه احتسبت عليه، فليس مرفوع ا إلى النَّبِّ   وإنَّّ
وأبو الزبي ثقة في نفسه، صدوق حافظ، إنّا ت ك ل م في بعض ما رواه عن »وقال في موضع آخر: 

جابر معنعن ا، لم يصرح بسماعه منه، وقد صرَّح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر فلا وجه لردَِّه، ولا 
، «ز واستحمقأرأيت إن عج»دَّم من قول ابن عمر فيه: تق ما-هذايعني حديث أبي الزبي -يناقض حديثه

                                                                 
 (.7/611(، وزاد المعاد)1/061(، والسنن الكبرى للبيهقي)797)ص الحديث اختلاف  - (1)
 أبا الزبي من الأئمة ، ففيه نظر، فإنَّ «لفه فيه مثلهوأبو الزبي ليس بحجة فيما خا»(، وأمَّا قول ابن عبد البر: 22-77/27التمهيد) - (2)

 .-والله أعلم-الحفاظ، ورد روايته أو قبولها إذا خالف غيه إنّا ترجع إلى القرائن في كل رواية
 (.7/611(، وزاد المعاد)9/409فتح الباري) - (3)
 (.617-7/611زاد المعاد) - (4)
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، «ولم يرها شيئا»، وقوله: ، لأنَّه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النَّبِّ «فحسبت من طلاقها»وقوله:  والطلاق
 . (1)«مرفوع صريح في عدم الوقوع

4) : 
على مسألة وقوع الطلاق في الحيض، هل يقع أم  (2)عدد من كتبه في-اللهرحمه -تكلَّم ابن القيم

في تطليق امرأته في الحيض، وهل حسبت  لا؟ وأصل هذه المسألة من السنة حديث عبد الله بن عمر
ا لم تحسب عليه، خلاف ا لجماهي أهل العلم الذين  عليه أم لا؟ أورد خلاف العلماء في المسألة، ورجَّح أنهَّ

، ووفاق ا (3)الحيض؛ وهو مذهب الأئمَّة الأربعة، وجماهي السَّلف والخلفيقولون باحتساب الطلقة في 
ا (4)للظاهرية؛ وهو مذهب غي واحد من السلف واختاره شيخ الإسلام ، وكان مَّا استدلَّ به القائلون بأنهَّ

خبرني أ رواية ابن جريج، قال: -وهذا الذي اختاره ابن القيم-لم تحسب وأنَّ الطلاق لا يقع في الحيض
قال: أبو الزبي، وأنا أسع: كيف ترى  أبو الزبي أنَّه سع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر 

عن ذلك  ، فسأل عمرفي رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلَّق ابن  عمر على عهد رسول الله
 يرها عبد الله: فردَّها عليَّ ولم، فقال: إنَّ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض، قال رسول الله 

أ ، وهذه الرِّواية ضعَّفها الجمهور، ورأوا أنَّ أبا الزبي أخط«إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»شيئ ا، وقال: 
فيها، وهي مخالفة  لرواية غي واحد من أصحاب ابن عمر كرواية عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن 

 قال: حسبت علي بتطليقة، وكرواية سالم بن عبد الله أن عبد الله -رضي الله عنهما-جبي عن ابن عمر
بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض... وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها 

، فتعقَّبهم ابن  القيِّم بأنَّ رواية أبي الزبي صحيحة  لا مطعن فيها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله 
ا ليست معارضة للرِّوايا  الأخرى، ويشهد لها قواعد وأصول الشرع.  من حيث  الرِّواية، وأنهَّ

                                                                 
 (.6/770السنن)تهذيب  - (1)
 (.207-6/267(، وبأخص منه في الصواعق المرسلة)662-7/617(، وزاد المعاد)917-6/777) السابق المرجع - (2)
وفيه أنَّ الطَّلاق في الحيض لازم  لمن أوقعه وإن  »( وهو يتكلم على حديث ابن عمر: 79-77/77قال ابن عبد البر في التمهيد) - (3)

له إذ ترك وجه الطلاق وسنته...، وعلى هذا جماعة  فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان  كان فاعله قد فعل ما كره
م  الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غي سنة، فهو لازم  عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل؛ فإنهَّ

، وروي مثل ذلك عن بعض التابعين، وهو شذوذ  لم يعرِّج عليه أهل العلم من أهل يقولون: إنَّ الطلاق لغي سنة غي واقع ولا لازم
 .«الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين لما ذكرنا

(، عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه 767)ص رجب وسئل الإمام أحمد في رواية أبي الحارث كما في جامع العلوم والحكم لابن     
 .«هذا قول سوء رديء، ثَّ ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض»به فقال: يخالف ما أمر 

 (، وفتح الباري 662-7/617(، وزاد المعاد)721-71/720(، والمحلى لابن حزم)22-77/77ينظر: التمهيد لابن عبد البر) - (4)
 (.447-9/407لابن حجر)= 
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وحديث  ابن عمر في تطليق امرأته حائض ا رواه عنه جماعة من أصحابه واختلفوا في كثي من ألفاظه؛  والطلاق
د بن أسلم، يرواه نافع مولاه، وسالم ابنه، ويونس بن جبي الباهلي، وسعيد بن جبي، وأنس بن سيين، وز 

 وأبو الزبي المكي محمَّد بن مسلم بن تدرس، وعطاء الخراساني.
وعبد  (5)وأحمد (4)والشافعي (3)ومسلم (2)ومن طريقه البخاري (1)رواية نافع، أخرجها مالك :أو لا

 (12)وأبو نعيم (11)والطحاوي (10)والدارمي (9)والنسائي (8)وأبو داود (7)المروزيمحمَّد بن نصر و  (6)الرزاق
محمَّد بن نصر ، و (18)، وأبو داود(17)، وأحمد(16)، ومسلم(15)، وأخرجها البخاري(14)والبغوي (13)والبيهقي

                                                                 
 (.7677رقم  444الموطأ)كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق، وطلاق الحائض، ص  - (1)
 940الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: }يا أيها النب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة{، ص  - (2)

 (.7677رقم 
رقم  212باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  )كتاب الطلاق، السابق المرجع - (3)

0276.) 
 (.791-791ط الفحل(، واختلاف الحديث)ص 7644و 7640رقم  0/92و 7607رقم  97-0/94المسند) - (4)
 (.7699رقم  9/667المسند) - (5)
 (.71976رقم  2/011المصنف) - (6)
 (.641رقم  27السنة)ص  - (7)
 (.6719رقم  647)كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ص السنن  - (8)
 (.0091رقم  764)كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، ص  السنن - (9)
 (.6699رقم  071ص  الطلاق،)كتاب الطلاق، باب السنة في  السنن - (10)
 (.0/70شرح معاني الآثار) - (11)
 (.4/741المستخرج على مسلم) - (12)
 (.1/060السنن الكبرى) - (13)
 (.7/94شرح السنة) - (14)
 (.7006رقم  977الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنين، ص  - (15)
 212تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص )كتاب الطلاق، باب  السابق المرجع - (16)

 (.0270رقم 
 (.2127رقم  71/646المسند) - (17)
 (.6771رقم  647السنن)كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ص  - (18)
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، (5)والنَّسائي ،(4)، وأحمد(3)، من طرق عن الليث بن سعد، وأخرجها مسلم(2)والبيهقي، (1)المروزي والطلاق
، (9)وأرجها مسلم ، من طرق عن أيوب السختياني،(8)، والطحاوي(7)، وعبد الرزاق(6)والطيالسي

، وابن (15)، وأبو يعلى(14)، وابن ماجه(13)والنسائي ،(12)، وابن أبي شيبة(11)، والطيالسي(10)وأحمد
، من طرق عن عبيد الله بن (20)، والبيهقي(19)والدارقطني ،(18)، والطحاوي(17)، وابن حبان(16)الجارود

أبي ذئب، وأخرجها عبد ، عن ابن (22)ومن طريقه البيهقي (21)عمر العمري، وأخرجها الطيالسي
، عن إساعيل بن إبراهيم بن عقبة، (24)، عن عبد الله بن عمر العمري، وأخرجها الدارقطني(23)الرزاق

                                                                 
 (647رقم  27السنة)ص  - (1)
 (.1/064السنن الكبرى) - (2)
 211الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  - (3)

 (.0272رقم 
 (.4711رقم  97-7/91المسند) - (4)
 (. 0771رقم  774السنن)كتاب الطلاق، باب الرجعة، ص  - (5)
 (.7924رقم  0/076المسند) - (6)
 (.2/017المصنف) - (7)
 (.0/70شرح معاني الآثار) - (8)
 211الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  - (9)

 (.0277و 0274رقم 
 (.7724رقم  9/770)المسند  - (10)
 (.7924رقم  0/076و 27رقم  7/27) المسند - (11)
 (.71971رقم  2/077المصنف) - (12)
، وباب ما 0079رقم  764السنن)كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، ص  - (13)

 (.  0092رقم  767يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، ص 
 (.6179رقم  679)كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ص  السابق المرجع - (14)
 (.7/711المسند) - (15)
 (.104رقم  770المنتقى)ص  - (16)
 (.4620رقم  71/11صحيح ابن حبان) - (17)
 (.74و 0/70شرح معاني الآثار) - (18)
 (.0917رقم  7/77و 0914و 0910رقم  7/74)السنن  - (19)
 (.1/064السنن الكبرى) - (20)
 (.7/27المسند) - (21)
 (.1/062السنن الكبرى) - (22)
 (.71970رقم  2/011)المصنف  - (23)
 (.7910رقم  0/077)السنن  - (24)
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الله،  مالك، والليث، وأيوب، وعبيد -، عن يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، كلُّهم(1)وأخرجها الطحاوي والطلاق
يد، وموسى بن إبراهيم بن عقبة، ويحيى بن سع وأخوه عبد الله، وابن أبي ذئب، وبشر بن حرب، وإساعيل

  أنَّه طلَّق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله -رضي الله عنهما-عن نافع، عن ابن عمر -بن عقبة
ركُْها : »عن ذلك فقال له رسول الله  رسول الله  فسأل عمر بن الخطاب  عْها، ثم ل ي تـْ لْيـُر اج  مره فـ 

ة تطهر، ثم  إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طل ق قبل أن يمس، فتلك الع د   حتى تطهر، ثم  تحيض، ثم  
هذا لفظ مالك ومن طريقه مسلم عن نافع، وفي لفظ الليث «. أن يطلق لها الن ساء  التي أمر الله

أن  بن سعد، عن نافع، عن عبد الله أنَّه طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقة  واحدة ، فأمره  رسول  الله 
يراجعها، ثَّ يمسكها حتى تطهر، ثَّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثَّ يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن 

أن يطلق لها النِّساء،  أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يامعها، فتلك العدة التي أمر الله
حدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرَّة إذا سئل عن ذلك قال لأ وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله 

أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيك،  أو مرتين فإنَّ رسولَ الله 
فظ ل وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، أقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. هذا

ت ية عبيد الله بن عمر، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعوجاء في روا، مسلم واحمد عن الليث بن سعد
، ي الله عنهمارض-نافع، عن ابن عمروجاء في رواية ابن أبي ذئب، عن ، التطليقة؟ قال: واحدة اعتدَّ بها

 فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. النب عند الطيالسي والبيهقي أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر
أمرَ ابنَ  : أنَّ النَّبَّ الأو ل؛ بن عمر في هذا الحديث ثلاثة أموراية نافع عن اويلاحظ على رو   

 في تيعمر أن يراجع امرأته ث يتركها حتى تطهر ث تحيض ث تطهر، فذكر طهرين بعد حيضتين، وسيأ
ال مسلم: جوَّد ق: أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأته تطليقة واحدة، ولهذا الث اني، وبعض الروايا  ما يخالف هذا

الليث في قوله تطليقة واحدة، ومعناه أن الليث قد أتقن وحفظ قدر وعدد التطليقا  التي لم يضبطها 
ا ثلاثة تطليقا غيه، وسيأتي ما يخالف هذا وأنَّ بعضه نَّ هذه التَّطليقة : أالث الث، م غلط وروى أنهَّ

 أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، لكن جاء حسبت على ابن عمر واعتد بها، جاء مصرحا في رواية ابن
 هذا في رواية عبيد الله من قول نافع. 

                                                                 
 (.0/70شرح معاني الآثار) - (1)
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، (5)، والنسائي(4)، وأبو داود(3)، وأحمد(2)، ومسلم(1): رواية سالم ابنه، أخرجها البخاريثانيا والطلاق
، وأبو (10)، وأحمد(9)، من طرق عن الزهري، وأخرجها مسلم(8)، والبيهقي(7)، والطحاوي(6)والدارقطني

، (17)، وأبو يعلى(16)، والدارمي(15)، وابن أبي شيبة(14)، وابن ماجة(13)، والنَّسائي(12)، والترمذي(11)داود
من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى  (21)، والبيهقي(20)والدارقطني ،(19)، والطحاوي(18)وابن الجارود

ري، الزه-، عن حنظلة بن أبي سفيان، ثلاثتهم(24)، وأبو يعلى(23)، والنَّسائي(22)آل طلحة، وأخرجه أحمد
رضى  -عمر أخبرني سالم أنَّ عبد الله بن -ومحمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وحنظلة بن أبي سفيان 

                                                                 
وكتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي  4917رقم  776الجامع الصحيح)كتاب التفسي، تفسي سورة الطلاق، ص  - (1)

 (.1721رقم  7661وهو غضبان، ص 
رقم  211الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص )كتاب  السابق المرجع - (2)

 (.0277و 0271
 (.2747رقم  71/679و 7767رقم  9/010و 7611رقم  9/612المسند) - (3)
 (.6776رقم  647السنن)كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ص  - (4)
 (.0097رقم  767لطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، ص )كتاب ا السابق المرجع - (5)
 (.0791و 0792و 0797رقم  76-7/77)السنن  - (6)
 (.0/70شرح معاني الآثار) - (7)
 (.1/064السنن الكبرى) - (8)
 211وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص )كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، الصحيح الجامع  - (9)

 (.0279رقم 
 (.4179رقم  7/417المسند) - (10)
 (.6777رقم  647السنن)كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ص  - (11)
 (.7712رقم  619الجامع)كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، ص  - (12)
 (.0091رقم  762ا طلق تطليقة وهي حائض، ص السنن)كتاب الطلاق، باب ما يفعل إذ - (13)
 (.6160رقم  679)كتاب الطلاق، باب الحامل كيف تطلق، ص  السابق المرجع - (14)
 (.71976رقم  2/079المصنف) - (15)
 (.6011رقم  071السنن)كتاب الطلاق، باب السنة في الطلاق، ص  - (16)
 (.7441رقم  9/069المسند) - (17)
 (.102رقم  770المنتقى)ص  - (18)
 (.0/77شرح معاني الآثار) - (19)
 (.0911و 0799رقم  70-7/76السنن) - (20)
 (.1/067السنن الكبرى) - (21)
 (.7616رقم  9/611المسند) - (22)
 (.0777رقم  774السنن)كتاب الطلاق، باب الرجعة ص  - (23)
 (.7727رقم  9/470المسند) - (24)
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، فتغيَّظ فيه رسول الله  لرسول الله  أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر  -الله عنهما  والطلاق
اهرا يمسكها حتى تطهر، ثم  تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها ط ليراجعها ثم  »ثَّ قال: 

هذا لفظ عقيل بن خالد عن الزهري عند البخاري وأحمد، «. قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله
وجاء في لفظ محمد بن أخي الزهري عن عمه الزهري عند مسلم وأحمد أخبرنا سالم بن عبد الله أنَّ عبد 

فتغيَّظ  للنَّبِّ  قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر  -رضي الله عنهما- بن عمرالله
مُره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها »ثَّ قال:  رسول الله 

كما   ةفيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعد
طلَّقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول  ، وكان عبد الله «أمر الله

، وفي رواية الزبيدي عن الزهري عند مسلم النَّسائي وأبي عوانة والبيهقي، قال عبد الله بن عمر: الله 
ة وحنظلة بن د بن عبد الرحمن مولى آل طلحفراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وأمَّا رواية محمَّ 

 أبي سفيان فمختصرة. 
طلقها  ويلاحظ على هذه الرِّواية كما يلاحظ على رواية نافع، إلا أن قائل: وكان عبد الله

، لم يسم في هذه الرِّواية، تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
ي، وقد جاء  في رواية الزبيدي عن الزهري عند مسلم والنسائي وأبي عوانة والبيهقي، ولعله سالم أو الزهر 

 قال عبد الله بن عمر: فراجعت ها، وحَسَب ت  لها التطليقة التي طلقتها.
 ، (5)، والترمذي(4)، وأبو داود(3)، وأحمد(2)، ومسلم(1): رواية يونس بن جبي، أخرجها البخاريثالثا

                                                                 
 (.7000رقم  977)كتاب الطلاق، باب مراجعة الحائض، ص الصحيح الجامع  - (1)
رقم  217)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  السابق المرجع - (2)

0227.) 
 (.7767رقم  701-9/769المسند) - (3)
 (.6774رقم  476السنن)كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ص  - (4)
 (.7717رقم  619الجامع)كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، ص  - (5)
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من طرق عن محمَّد  (6)، والبيهقي(5)، والدارقطني(4)، والطبراني(3)، والطحاوي(2)وابن ماجه، (1)والنسائي والطلاق
محمَّد بن سيين، -، من طرق عن قتادة، كلاهما(9)، وأحمد(8)، ومسلم(7)بن سيين، وأخرجها البخاري

رجل  طلَّق : قال: قلت -رضي الله عنهما-حدثني يونس بن جبي قال: سألت  عبد الله بن عمر -وقتادة
امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإنَّ عبد الله بن عمر طلَّق امرأته، 

، «مره فليراجعها، ثم  ليطلقها في قبل عدتها»فسأله، فقال:  النَّبَّ  وهي حائض، فأتى عمر 
اود لفظ محمَّد بن سيين عند أبي دقال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق. هذا 

يعني -والنَّسائي والطحاوي ونحوه عند البخاري والترمذي، وجاء  في رواية ابن سيين عند البيهقي، قال
لبيهقي ، هكذا رواه ا«نعم، قال: أرأيت إن عجز واستحمق»قلت: فيعتد بها؟ قال:  -يونس بن جبي

ة التستري، وهذا نفس السند الذي أخرج به البخاري رواي عن حجَّاج بن منهال، حدثنا يزيد بن إبراهيم
خاري في رواه الب ، ولذلك قال البيهقي بعد رواية الحديث:«نعم»محمَّد بن سيين، ولم يذكر لفظ: 

ن عجز أرأيت إ»الصَّحيح عن حجَّاج بن منهال إلا أنَّه قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: 
ة الطبراني عن حمَّاد بن زيد عن أيوب وسلمة بن علقمة عن محمَّد بن ، لكن جاء  في رواي«واستحمق

، وهذه موافقة  «نعم، أرأيت أن عجز واستحمق»سيين عن يونس بن جبي قلت: أيحتسب بها؟ فقال: 
بن جبي،  ن يونسعلرواية البيهقي، وقد جاء في رواية قتادة عند أحمد، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنَّه طلق امرأته  أنَّه سأل
حائضا...فذكر لفظ حديث محمَّد بن سيين، وفي آخره: فقلت  لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقا 

، وعند أحمد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبي عن «، أرأيت إن عجز واستحمق ؟نعم»؟ قال: 
ن ، وهذه الرِّواية توافق رواية البيهقي عن محمَّد ب«ما يمنعه، نعم أرأيت إن عجز واستحمق»بن عمر: ا

ه ألا ، أي وما يمنع«ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق»سيين، وفي رواية مسلم وغيه عن قتادة: 
                                                                 

 (.0411و 0099رقم  762السنن)كتاب الطلاق، باب الطلاق لغي العدة، وما يحتسب منه على المطلق، ص  - (1)
 (.6166رقم  679)كتاب الطلاق، باب الحامل كيف تطلق، ص  السابق المرجع - (2)
 (.0/76شرح معاني الآثار) - (3)
 (.0/27المعجم الأوسط) - (4)
 (.0917و 0911و 0912رقم  71-7/72السنن) - (5)
 (.1/067السنن الكبرى) - (6)
 (.7676رقم  940الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، ص  - (7)
 217طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص )كتاب الطلاق، باب تحريم  الصحيح الجامع - (8)

 (.0227رقم 
 (.7714رقم  9/027المسند) - (9)
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ا  أخرى، وهذه ، التي جاء  في رواي«مه»، وهي تفسي لفظة: (1)يحتسبها قد عجز وارتكب الحماقة والطلاق
الرِّواية في غاية الأهميَّة، لأنَّ ابنَ عمر لما سئل أحسبت عليك هذه التطليقة؟ قال: نعم، وهذا ي  فَسِّر ما 
فهمه الجمهور من قوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أنَّ الطلقة وقعت خلاف ا لابن القيم الذي لم يطَّل ع 

 على رواية أحمد هذه. 
، (5)، وابن الجارود(4)، وأحمد(3)، ومسلم(2)ين، أخرجها البخاري: رواية أنس بن سي رابعا
، عن (10)، والطحاوي(9)، وأحمد(8)، من طرق عن شعبة، وأخرجها مسلم(7)، والدارقطني(6)والطحاوي

قال: سألت  عن أنس بن سيين، -شعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان-عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما
ت ها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر -رضي الله عنهما-ابن عمر ، عن امرأته التي طلَّق، فقال: طلَّق 

، ثَّ طلقتها فراجعتها»قال:  ،«مُرْهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها»، فقال: فذكره للنَّبِّ 
ا، وإن كنت ما لي لا أعتد به»، قلت: فاعتدد  بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: «لطهرها

هذا لفظ عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيين عند مسلم وأحمد، وفي «. عجز  واستحمقت
مره : »-يعني رسول الله -اوي، فقاللفظ شعبة عن أنس بن سيين عند البخاري ومسلم وأحمد والطح

 «.هفم»، قلت لابن عمر: أحسب تلك التطليقة قال: «فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها
 ويلاحظ على هذه الرواية أمران:

ة التي طلَّقها ، ظاهره  الاعتداد بالحيض«مره فلياجعها، فإذا طهر  فليطلقها لطهرها»: قوله: الأو ل
والتي  يخالف الرِّوايا  المتقدِّمة عن نافع وسالم ويونس بن جبي عن ابن عمر عن النَّبِّ فيها فقط، وهذا 

                                                                 
ومعنّ قوله هذا "فمه، أرأيت إن عجز أو استحمق" أي فأي شيء يكون إذا لم يعتد (: "77/26ن عبد البر في التمهيد)قال اب - (1)

عتد بها؟ فكأنَّه والله أعلم قال: وهل من ذلك ب د أن تعتد بها أرأيت لو عجز بمعنّ تعاجز عن فرض آخر بها، إنكار ا منه لقول أنس أفت
 من فرائض الله فلم يقمه أو استحمق فلم يأ  به أكان يعذر فيه ونحو هذا من القول".

 (.7676رقم  940)كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، ص الصحيح الجامع  - (2)
رقم  217)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  السابق المرجع - (3)

0221.) 
 (.7479رقم  9/047و 7404رقم  9/071و 7627رقم  9/614المسند) - (4)
 (.107رقم  770المنتقى)ص  - (5)
 (.0/76شرح معاني الآثار) - (6)
 (.0790رقم  7/71السنن) - (7)
 217الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  - (8)

 (.0222رقم 
 (.2779رقم  610-71/616المسند) - (9)
 (.0/76شرح معاني الآثار) - (10)
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مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء »فيها:  والطلاق
 ، ولعل هذه الرواية جاء  مختصرة.«أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

بَت  عن ابن عمرلث انيا ما »، لقوله: : أنَّ هذه الرِّواية كذلك جاء فيها التصريح أنَّ الطلقة ح س 
 «.لي لا أعتد بها، وإن كنت عجز  واستحمقت

، عن سليمان بن بلال، حدثني (2)، وأبو عوانة(1): رواية عبد الله بن دينار، أخرجها مسلمخامسا
عن  أنَّه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر  -الله عنهما رضي-عبد الله بن دينار، عن ابن عمر

مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلق »فقال:  ذلك رسول الله 
 «.بعد أو يمسك
، (5)وأحمد (4)ومن طريقه مسلم (3): رواية طاووس بن كيسان اليماني، أخرجها عبد الرزاقسادسا

عبد الرزاق، وروح،  -، ثلاثتهم(7)، والنَّسائي عن أبي عاصم النبيل(6)وأخرجها أحمد عن روح بن عباده 
، يسأل -نهمارضي الله ع-أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنَّه سع ابن عمر -وأبو عاصم

امرأته حائض ا،  فإنَّه طلق»عم، قال: عن رجل، طلَّق امرأتهَ حائض ا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: ن
 ، قال: لم أسعه يزيد على ذلك لأبيه.«، فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعهاإلى النَّبِّ  فذهب عمر 
، حدثنا عبد (10)، حدثنا أبو معمر(9)، وأبو نعيم(8): رواية سعيد بن جبي، أخرجها البخاريسابع ا

 حسبت عليَّ »قال:  -رضي الله عنهما-الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن ،جبي عن ابن عمر
 عن ذلك. النَّبَّ  ، لفظ البخاري، زاد أبو نعيم: يعني حين طلَّق امرأته فسأل عمر «بتطليقة

                                                                 
-211الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  - (1)

 (.0221رقم  217
 (.4777رقم  0/741المسند، وهو المستخرج على مسلم) - (2)
 (.71927رقم  2/019المصنف) - (3)
 219الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص  - (4)

 (.0229رقم 
 (.2069رقم  412-71/417)المسند  - (5)
 (.2069رقم  412-71/417) السابق المرجع - (6)
 (.0779رقم  774)كتاب الطلاق، باب الرجعة، ص السنن  - (7)
 (.7670رقم  940)كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، ص الصحيح الجامع  - (8)
 (.407-9/401المستخرج على صحيح البخاري كما في فتح الباري) - (9)
لباقين المستخرج، ولقوله حدثنا أبو معمر كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في (: »9/014قال الحافظ في الفتح) - (10)

 .«وقال أبو معمر، وبه جزم الإساعيلي، وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا
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 أنَّ الطلقة حسبت عليه. وهذه رواية صريحة  من سعيد ابن جبي عن ابن عمر والطلاق
، عن أبي بشر، عن سعيد بن (4)، وأبو يعلى(3)، والطحاوي(2)، والنسائي(1)الطيالسي أخرج وقد

ذلك عليَّ حتى  قال: طلَّق ت  امرأتي وهي حائض، فردَّ النَّبُّ  -رضي الله عنهما-جبي، عن ابن عمر
 طلقتها وهي طاهر. 

لرواية أبي  التَّطليقة وجعلها شاهدة   احتسب وقد فهم الشيخ الألباني من هذه الرواية أنَّ النَّبَّ 
الزبي الآتي ذكرها، وردَّ على أبي داود وغيه أنَّ أبا الزبي انفرد برواية الاحتساب، وزعم أنَّ أحد ا لم يتعرض 

وأمَّا دعوى أبي داود أنَّ الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبي، فيدُّه طريق سعيد »لهذا، فقال: 
ذلك  فردََّ النَّبُّ »فإنَّه موافق  لرواية أبي الزبي هذه، فإنَّه قال:  ،-يقصد هذه الطريق-بن جبي التي قبله

دًّا لحديث أبي «عليَّ حتى طلقتها وهي طاهر ، وإسنادها صحيح  غاية كما تقدَّم، فهي شاهد  قويٌّ ج 
عجيب أنَّ هذا لالزبي تَ ر دُّ قول أبي داود المتقدِّم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيهم، ومن ا

 .(5)«وأشكر الله على توفيقه ،الشَّاهد لم يتعرض لذكره أحد  من الفريقين مع أهميته، فاحفظه
دًّا من الشيخ، فإنَّ قوله في الحديث: فردََّ النَّبُّ قلت ذلك عليَّ حتى  : هذا الفهم عجيب  ج 

« فردَّها»له: رِّوايا  في الأمر بالمراجعة، كقو طلقتها وهي طاهر، معناه أرجعها، ومعناها موافق  تمام ا لبقية ال
جعة  في رواية النسائي وغيه، من قول ابن عمر، وهي بمعنّ الأمر بالر « ردَّها عليَّ »في رواية مسلم، وقوله: 
حتى »، فإن قوله: « فأمره أن يراجعها» ، وقوله: «مره فليراجعها»، كقوله: (6)كما في باقي الروايا 

، وهو صريح  في أمره بإرجاعها حتى تطهر ثَّ «عليَّ  فردََّ النَّبُّ »، متعلق بقوله: «طلقتها وهي طاهر
، ولا يفهم منه أبد ا أنَّه (7)يطلقها وهي طاهر، والتعبي بالردََّ على الرجوع سائغ  وقد جاء  به لغة العرب

ورواية البخاري عن سعيد  ،لم يرها شيئ ا، كيف لا وهذه الرِّواية من طريق سعيد بن جبي عن ابن عمر
 .بن جبي صريحة أنَّ التطليقة حسبت عن ابن عمر

                                                                 
 (.7970رقم  0/092المسند) - (1)
 (.0097رقم  762السنن)كتاب الطلاق، باب الطلاق لغي عدة، ص  - (2)
 (.0/76شرح معاني الآثار) - (3)
 (.7271رقم  71/79المسند) - (4)
 (.701-1/769ء الغليل)إروا - (5)
ع عن ابن يعني بما روى ناف-قال الشافعي رضى الله عنه: وحديث أبي الزبي شبيه به (: »1/071بيهقي في السنن الكبرى)قال ال - (6)

 (.797)ص الحديث ، ثَّ وقفت على كلام الشافعي في اختلاف «-في الأمر بالرجعة عمر عن النَّبِّ 
چ   چ  ژ ، وقوله: [00]ص: ژڱ  ڱ  ں  ں    ڱڳ  ڱژ ومنه قوله تعالى:  - (7) ، [24]الكهف: ژچ  چ  

ۓ    ۓژ وقوله:   .[01]يونس: ژ ھ  ے   ے  
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، من طرق عن (4)، وابن الجارود(3)، والنسائي(2)وأحمد ،(1): رواية أبي الزبي، أخرجها مسلمثامنا والطلاق
، عن (7)، عن أبي عاصم النبيل، والشافعي(6)، والطحاوي(5)حجَّاج بن محمَّد المصيصي، وأخرجه مسلم

 حجَّاج بن محمد، وأبو عاصم، وسعيد بن سالم، ومسلم-بن سالم ومسلم بن خالد الزنجي أربعتهم سعيد
عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبي، أنَّه سع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عزة، يسأل ابن  -بن خالد الزنجي 

ر امرأته وهي ابن  عمعمر، وأبو الزبي يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلَّق 
، فقال: إنَّ عبدَ الله بن عمر طلق امرأته رسول الله ، فسأل عمرحائض على عهد رسول الله
ال ، ق«إذا طهرت فليطلق، أو ليمسك»، فَ ردََّها، وقال: «ليراجعها: »وهي حائض، فقال له النَّبُّ 

«. [17]الطلاق: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ : ابن عمر: وقرأ النَّبُّ 
هذا لفظ مسلم عن حجَّاج عن ابن جريج، وفي لفظ النَّسائي وابن الجارود عن حجَّاج، عن ابن جريج: 

واية عن ، فهذه الرِّ «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»، فردَّها عليَّ، قال: «ليراجعها: »فقال رسول الله
ا فيها فقال«ولم يرها شيئ ا»ابن جريج ليست فيها:  ، فردَّها، وفيها، فقال «لياجعها: »له النَّبُّ  ، وإنَّّ

 ، فردَّها عليَّ، وهذه الرِّواية فيها أمران:«ليراجعها: »رسول الله
 لم يحتسب التطليقة. ، التي تمسَكَّ بها من رأى أنَّ النَّبَّ «ولم يرها شيئ ا»: أنَّه ليس فيها: الأو ل
ن قول ابن في رواية النسائي وغيه، م« ردَّها عليَّ »مسلم، و في رواية« فردَّها»: أنَّ قوله: الث اني

، والتَّعبي بالردِّ على الرجوع سائغ وقد جاء  به (8)عمر، وهي بمعنّ الأمر بالرجعة كما في باقي الروايا 
 .(9)لغة العرب

                                                                 
  219)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، ص الصحيح الجامع  - (1)

 (.0211رقم 
 (.2642رقم  71/020المسند) - (2)
 (.0096رقم  767السنن)كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، ص  - (3)
 (.100رقم  776المنتقى)ص  - (4)
 219ا، ص ؤمر برجعتهالجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، وي - (5)

 (.0217رقم 
 (.0/77شرح معاني الآثار) - (6)
 ط الفحل(. 7609رقم  0/97المسند) - (7)
ع عن ابن يعني بما روى ناف-قال الشافعي رضى الله عنه: وحديث أبي الزبي شبيه به »(: 1/071قال البيهقي في السنن الكبرى) - (8)

 (.797)ص الحديث ، ثَّ وقفت على كلام الشافعي في اختلاف «-في الأمر بالرجعة عمر عن النَّبِّ 
چ   چ  ژ ، وقوله: [00]ص: ژڱ  ڱ  ں  ں    ڱڳ  ڱژ ومنه قوله تعالى:  - (9) ، [24]الكهف: ژچ  چ  

ۓ    ۓژ وقوله:   .[01]يونس: ژ ھ  ے   ے  
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ولم يرها »وهذه الرواية هي التي اختارها مسلم وأودعها كتابه الصحيح، فكأنَّه لم ي صَحِّح رواية:  والطلاق
 ، ومن هنا تعرف وهم ابن القيم والألباني وغيهما الذين عزوا هذا اللفظ إلى الصَّحيح.«شيئ ا

، عن روح بن عبادة، (3)، وأخرجها أحمد(2)ومن طريقه أبوداود (1)وأخرج هذا الحديث عبد الرزاق
ن عبادة، د الرزاق، وروح بعب-، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ثلاثتهم(4)وأخرجها الشافعي

: عن ابن جريج قال سعت أبا الزبي، فذكر الحديث بالسياق المتقدم وفيه:  فقال النَّبُّ  -وابن أبي رواد
 ، فردَّها ولم يرها شيئ ا.«فليراجعها»

نفس لسبعة يروى ب، والحديث بطرقه ا«ولم يرهََا شيئ ا»وهذه الرِّواية تخالف التي قبلها في ذكر زيادة: 
الإسناد، يرويه ابن جريج عن أبي الزبي المكي، ورواه عن ابن جريج فيما وقفت عليه سبعة رواة، أربعة لم 

،  لكن الذي يظهر والعلم عند الله -يذكروا هذه اللفظة، وثلاثة ذكروها، والترَّجيح بين الروايتين صعب 
، من « يرها شيئ اولم»لزبي نفسه أقحموا لفظة: أنَّ بعضَ الرُّواة مَّن هم دون أبي الزبي أو أبو ا -تعالى

قوع الطلقة، بعدما رووا الحديث بالمعنّ وظنُّوا و « فردَّها»فهمهم في أصل الحديث الذي ليس فيه إلا قوله: 
هم ، والضمي هنا عائد إلى امرأة ابن عمر، فظنَّ بعض الرُّواة أنَّه عائد إلى الطَّلقة، فف«فردَّها عليَّ »وقوله: 

سلم رواية حجَّاج ، ولذلك لما أخرج م«ولم يرهَا شيئ ا»ه ردَّها ولم يحتسبها، فعبرَّ عن هذا الفهم بقوله: أنَّ 
بمثل حديث »بن محمَّد أخرجها بلفظها المتقدِّم، ثَّ أردفها برواية عبد الرزاق لكنَّه لم يذكر لفظها، ثَّ قال: 

، «رها شيئ اولم ي»لا تزيد على رواية حجاج إلا بلفظ: ، ورواية عبد الرزاق «حجَّاج، وفيه بعض الزيادة
د ا ورأى تعليلها، وهذا الكلام لم أرى من ذكره، وليس لي سلف  فيه، فليذاكر  فلعلَّ مسلم ا أعرض عنها عم 

 به أهل العلم والفضل، فإن وافقوا عليه أث  بتَ ه، وإن خالفوا أعرضت عنه.
سائد ا نَّ أبا الزبي روى تلك اللفظة بالمعنّ لمَّا كان قائم ا و ثَّ وقفت  على كلام  لابن  رجب يذكر أ

ا كانت في الحيض، فعبرَّ أبو الزبي  عند كثي  من النَّاس أنَّ ابنَ عمر طلق امرأته ثلاثا، فردَّها النَّبُّ  لأنهَّ
 ، وسأنقل كلام ابن رجب بطوله لما له من الأهمية.«ولم يرها شيئا»عن ذلك بلفظة: 

 وقد كان طوائف  من النَّاس يعتقدون أنَّ طلاق ابن عمر كان ثلاثا ، وأنَّ النَّبَّ »ابن  رجب: قال 
ا ردَّها عليه لأنَّه لم ي وقع الطلاق في الحيض، وقد روي ذلك عن أبي الزبي أيضا  من رواية معاوية بن  إنَّّ

روى ابن  لهيعة ك اللفظة بالمعنّ الذي فهمه، و عمَّار الذهني عنه، فلعلَّ أبا الزبي اعتقد هذا حقًّا فروى تل

                                                                 
 (.71921رقم  2/019)المصنف  - (1)
 (.6777رقم  647السنة، ص )كتاب الطلاق، باب في طلاق السنن  - (2)
 (.7764رقم  9/011)المسند  - (3)
 (.791)ص الحديث ط الفحل(، واختلاف  7646رقم  0/92) السابق المرجع - (4)
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: هذا الحديث عن أبي الزبي، فقال: عن جابر أنَّ ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فقال النَّبُّ  والطلاق
ا امرأته» ا امر »وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرَّد بقوله : « لياجعها فإنهَّ ولا يدلُّ على « أتهفإنهَّ

لاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا ، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبي، وأصحاب عدم وقوع الط
ابن عمر الثِّقا  الح فَّاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه، فروى أيوب عن ابن سيين قال: 

أن  مره النَّبُّ ائض، فأمكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأتهَ ثلاثا  وهي ح
يراجعها، فجعلت  لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبي، وكان ذا ثبت، 
فحدثني أنَّه سأل ابن عمر فحدَّثه أنَّه طلقها واحدة، خرَّجه مسلم، وفي رواية: قال له ابن  سيين: فجعلت 

على أنَّه كان قد شاع بين الثقا  من غي أهل الفقه  لا أعرف للحديث وجها  ولا أفهمه، وهذا يدلُّ 
والعلم أنَّ طلاق ابن عمر كان ثلاثا ، ولعل أبا الزبي من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يسأل كثيا  عن 
طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا  أو واحدة، ولما كان نافع يسأل كثيا  عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا  أو 

قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشُّبهة، واستنكار ابن واحدة، ولما 
سيين لرواية الثلاث يدلُّ على أنَّه لم يعرف قائلا  معتبرا  يقول: إنَّ الطلاق المحرم غي واقع، وأنَّ هذا القول 

ف ما قع الطلاق المحرم لأنَّه يخاللا وجه له، قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمن قال لا ي
 .(1)«أمر به، فقال: هذا قول  سوء رديء، ثَّ ذكر قصَّة ابن عمر وأنَّه احتسب بطلاقه في الحيض

و والأحاديث كلُّها على خلاف ما روى أب»وقد أشار الإمام أبو داود إلى تعليل هذه اللفظة بقوله: 
كرنا عنه منكر عن ابن عمر، لما ذ « ولم يرها شيئ ا»ذا الحديث: قوله في ه»وقال ابن  عبد البر: ، (2)«الزبي

لَّة  فلم يقل ذلك واحد  منهم، وأبو  أنَّه اعتد بها، ولم يقله أحد  عنه غي أبي الزبي، وقد رواه عنه جماعة  ج 
وقال ابن  رجب الحنبلي: ، (3)«الزبي ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه

فرَّد بما خالف وقالوا: إنَّه ت وقد أنكر أئمَّة  العلماء هذه اللفظة على أبي الزبي من المحدثين والفقهاء،»
حسب عليه الطَّلقة  الثقا ، فلا يقبل تفرُّد ه، فإنَّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أنَّ النَّبَّ 

من وجوه كثية، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلَّقت واحدة أو اثنتين، 
منك  ثلاثا  فقد عصيت ربَّك وبانت كنت طلقت  وإن-: بارتجاع المرأة يعني-أمر بذلك  فإنَّ رسول الله

 .(4)«امرأت ك
                                                                 

 (.767-761)ص والحكم جامع العلوم  - (1)
 (.6777بعد حديث رقم  649)ص السنن  - (2)
 أبا الزبي من الأئمة ، ففيه نظر، فإنَّ «ي ليس بحجة فيما خالفه فيه مثلهالزب وأبو»(، وأمَّا قول ابن عبد البر: 22-77/27التمهيد) - (3)

ا ترجع إلى القرائن في كلِّ رواية  .-والله أعلم-الحفاظ، وردُّ روايته أو قبولها إذا خالف غيه إنَّّ
 ط عوض الله(. 761-762جامع العلوم والحكم)ص  - (4)
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 «.ئاولم يرها شي»أبو الزبي في قوله إن صح عنه:  وقد جاء بعض الرِّوايا  شاهدة لما رواه والطلاق
وقد روى عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر »قال ابن حجر: 

 .(1)«نحو ا ما نقله بن عبد البر عن الشَّعب، أخرجه بن حزم بإسناد صحيح
أنَّه  ، من طريق عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني، عن ابن عمر (2)وروى سعيد بن منصور

 وهذه متابعا  لأبي الزبي.«. ليس ذلك بشيء: »طلَّق امرأتهَ وهي حائض، فقال رسول الله 
 : لا يصح شيء من هذه الشَّواهد.قلت

م الخشني، حدثنا محمَّد عن محمَّد بن عبد السَّلا  (3)أمَّا رواية الثقفي عن نافع، فأخرجها ابن حزم
بن بشار؛ حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، 

منكرة، ، ف«لا يعتد بذلك»أنَّه قال في رجل  طلَّق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر:  عن ابن عمر 
اء صحاب نافع كمالك وأيوب والليث وغيهم، وقد جوهي مخالفة  لما رواه أصحاب عبيد الله عن نافع، وأ

 (5)ومن طريقه ابن الأعرابي (4)التَّصريح في بعضها أنَّه اعتد بها، على أنَّ هذا الحديث قد رواه يحيى بن معين
ع، نا الثقفي، عن عبيد الله، عن ناف  -ابن معين، وابن أبي شيبة -، كلاهما(7)، وابن أبي شيبة(6)والبيهقي
، إذا طلَّقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة، فذكر مكان الطلقة الحيضة،  ثَّ قال عمر عن ابن 

، وبهذا تعرف أنَّ قول ابن القيم: (8)«هذا حديث  غريب  لم يحدِّث به إلا عبد الوهاب»يحيى بن معين: 
بإسناده كالشَّمس من رواية عبيد الله، عن نافع عنه، في الرَّجل يطلق امرأته  أنَّه قد صحَّ عن ابن عمر »

 ، مجازفة  ما كان ينبغي له الوقوع فيها لو تتبع طرق الحديث.(9)«وهى حائض، قال: لا يعتد بذلك
أنَّه طلق امرأته وهي حائض،  وأمَّا رواية عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني عن ابن عمر

، فضعيفة ، وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني، ترجم له «ليس ذلك بشيء: »رسول اللهفقال 

                                                                 
 (.9/409فتح الباري) - (1)
 (.9/409لك ابن حجر في الفتح)ذكر ذ - (2)
 (.71/720المحلى) - (3)
 (.4/691تاريخ الدوري عن ابن معين) - (4)
 (.7177رقم  6/771المعجم) - (5)
 (.1/477السنن الكبرى) - (6)
 (.71906رقم  2/026المصنف) - (7)
 (.4/691تاريخ الدوري) - (8)
 (.672-7/677زاد المعاد) - (9)
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، وقال ابن حجر: (2)«شيخ»، وقال الذهب: (1)البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا والطلاق
 ، يعني عند المتابعة، وإلا فلا.(3)«مقبول»

مر ، بل هو مخالف  لأصحاب ابن ع«ليس ذلك بشيء»: لم يتابع عبد الله هذا في قوله: قلت
 والمختصين بحديثه كنافع وسالم وعبد الله بن دينار وغيهم، فتكون روايته منكرة.

، حدثنا حماد بن سلمة، عن بشر بن (4): رواية بشر بن حرب الندبي، أخرجها الطيالسيتاسعا
راجعها : »، فقال لي رسول الله يقول: طلَّقت  امرأتي وهي حائض حرب، قال: سعت ابن عمر 

ر: فطلقتها، ، فقال ابن عم«حتى تطهر، ثم  تحيض، ثم  تطهر، فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك
 ولو شئت لأمسكتها.

، عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيين (5): رواية محمَّد بن سيين، أخرجها عبد الرزاقعاشرا
نعني إن كنت وما يم»طليقة التي طلقها وهي حائض، فقال: قال: سئل ابن عمر: أحسبت بها؟ يعني الت

 «.عجز  واستحمقت؟
: هذه الرِّواية لعلها رواية يونس بن جبي عن ابن عمر المتقدِّمة، وابن سيين قد صرَّح أنَّه قلت

مكثَ عشرين سنة وهو يعتقد أنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاث ا، حتى لقي يونس بن جبي وحدَّثه عن ابن 
مر، بما يدلُّ أنَّه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر مباشرة، وفي هذه الرِّواية قال: سئل ابن عمر، ولم ع

يقل عن ابن عمر، أو سعت ابن عمر، وقد تقدَّم في رواية ابن سيين عن يونس بن جبي أنَّه سأل ابن 
 .  -أعلم والله- ،مرعمر، وهذا يؤكِّد  ما قلناه أنَّ الحديث حديث يونس بن جبي عن ابن ع

، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن (7)، والبيهقي(6): رواية الَعب، أخرجها، الدارقطنيحادي عشر
قال: طلَّق ابن  عمر امرأتهَ وهي حائض واحدة،  -هو الشعب-عن عامر -هو ابن يحيى الهمداني-فراس

يراجعها ثم  يستقبل الط لاق في فأمره إذا طهرت أن »فأخبره،  إلى رسول الله  فانطلق عمر 
 «.عدتها، ثم  تحتسب بالتطليقة التي طل ق أو ل مر ة

                                                                 
 (.7/717(، والجرح والتعديل)614-7/610التاريخ الكبي) - (1)
 (.7/797الكاشف) - (2)
 (.626تقريب التهذيب)ص  - (3)
 (.7910رقم  0/077المسند) - (4)
 (.71977رقم  2/019)المصنف  - (5)
 (.0977رقم  7/66)السنن  - (6)
 (.1/062السنن الكبرى) - (7)
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، عن غسَّان بن عبيد الموصلي قال: حدثنا زكريا بن حكيم الحبطي، عن (2)، والمزي(1)ورواه الطبراني والطلاق
فإن بدا له »ن يراجعها، وأمره أ النَّبَّ  الشَّعب: أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأتهَ وهي حائض، فأتى عمر  

، حدثنا شيبان، عن جابر، قال: سألت الشَّعبَّ (3)وراه الطيالسي، «طلقها وهي طاهر في قبل عد تها
 عن رجل  طلَّق امرأتهَ وهي حائض، فقال: تعتدُّ بالتَّطليقة ولا تعتدُّ بالحيضة، أقوله عن قول ابن عمر 

 .عن النَّبِّ 
 الث اني:، وطلَّق تطليقة واحدة التَّصريح بأنَّ ابن عمر الأو ل:؛ أمران ويلاحظ على هذه الرِّواية

ا ح سبت عليه، لكن رفع ذلك الشَّعب وجعلها من قول النَّبِّ  ، وهذا مخالف  للرِّوايا  عن ابن عمر، أنهَّ
س عن الشعب، اوقد رواه عن الشعب جابر  الجعفي وفراس  بن يحيى الهمداني المكتب وهو ثقة من أروى النَّ 

، وقد خالف زكريا بن حكيم الحبطي فثبت السَّند إليه، بما يدلُّ أنَّه هو الذي كان يرفع ذلك إلى النَّبِّ 
ة أبا فراس وجابر ا، فلم يذكر الرَّفع، لكنَّه ضعيف، فتقدَّم روايت هما عن روايته، فتكون رواية الشعب المرفوع

 .-والله أعلم-شاذه فيها نظر
، حدثنا علي بن سعيد الرَّازي، ثنا جعفر بن محمَّد (4): رواية عكرمة، أخرجها الطبرانيعشرثاني 

بن الحسن الأسدي، ثنا يونس بن بكي، ثنا النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمر، قال: 
 الرِّواية ليستوهذه «. مره فليراجعها»فقال:  طلَّقت  امرأتي وهي حائض، فذكر عمر  ذلك لرسول الله 

 فيها إلا هذه الكلمة وهي موافقة لبقية الروايا .
، عن عليِّ بن معبد، حدثنا أبو المليح، (5): رواية ميمون بن مهران، أخرجها البيهقيثالث عشر

 : أنَّه طلَّق امرأتهَ في حيضتها، قال فأمره رسول-رضي الله عنهما-عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر
. «جعها حتى تطهر، فإذا طهرت، فإن شاء طل ق، وإن شاء أمسك قبل أن يجامعأن يرت: »الله

 وهذه الرِّواية كذلك موافقة لما تقدم.

                                                                 
 (.7/711المعجم الأوسط) - (1)
ف زكريا هكذا وقع في هذه الرواية، والمعرو »(، لكن وقع في روايته: زكريا بن عدي الحبطي، ثَّ قال المزي: 9/029تهذيب الكمال) - (2)

بن حكيم الحبطي، يعرف بالبدي، يروي عن الشعب وغيه ويروي عنه محمد بن بكار بن الريان وغيه، ذكره بن أبي حاتَ وبن عدي 
 .«وغيهما في الضعفاء

 (.6172رقم  0/477المسند) - (3)
 (.70017رقم  76/042المعجم الكبي) - (4)
 (. 1/062السنن الكبرى) - (5)
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، والبيهقي (1): رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، أخرجها ابن أبي شيبة عن أبي الأحوصرابع عشر والطلاق
قال: طلق ابن عمر امرأته  عن منصور، عن أبي وائل، -أبو الأحوص، والثوري-، كلاهما(2)عن الثوري

مره فليراجعها، ثم  ليطلقها طاهرا في : »فأخبره، فقال النَّبُّ  النَّبَّ  وهي حائض، فأتى عمر 
 «.غير جماع

، عن عليِّ بن عاصم، نا خالد وهشام، (3): رواية خالد الحذاء، أخرجها الدارقطنيخامس عشر
ه أتعرف ابن عمر؟ فإنَّ »عن محمَّد، عن خالد الحذاء، قال: قلت لابن عمر: رجل طلَّق حائض ا؟ قال: 

قل له فليراجعها، فإذا حاضت ثم  طهرت، فإن شاء »فقال:  ،النَّبَّ  فسأل عمر   ،«حائض اطلَّق 
 التطليقة؟ قال: نعم. قلت: اعتددَ  بتلك ،«طل ق وإن شاء أمسك

 وهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف فيشهد له ما قبله.
، (6)، والبيهقي(5)ومن طريقه ابن الجوزي (4)الدارقطني : رواية عطاء الخراساني، أخرجهاسادس عشر

ال: نا ق ،عن الحسن ،أن عطاء الخراساني حدَّثهم ،نا شعيب بن رزيق ،من طرق عن معلى بن منصور
ئين، أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثَّ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القر ، عبد الله بن عمر

يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إن ك قد أخطأت السُن ة، والسُن ة أن »، فقال: فبلغ ذلك رسول الله 
إذا هي طهرت »ثَّ قال:  ،فراجعتها لله قال: فأمرني رسول ا ،«تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء

فقلت: يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟  ،«فطلق عند ذلك أو أمسك
 «.لا، كانت تبين منك وتكون معصية»قال: 

 وهذا الحديث بهذه الزيادة منكر، وقد ضعَّفه الأئمة، وسيأتي بعد سبعة تعقبا ، التفصيل في هذا
 الحديث وأقول الأئمَّة فيه وفي رواته.

تطليق  في-عنهمارضي الله -هذا ما استطعت أن أقف عليه من روايا  حديث عبد الله بن عمر
 امرأته.

 ومن خلال ما تقدَّم ذكره من طرق هذا الحديث نلحظ ما يلي:
 و أو    وله ه    ء من قوا   أنَّ جلَّ روايا  الحديث جاء التصريح بأنَّ الطلقة احتسبت عن ابن عمر، س

                                                                 
 (.71777رقم  2/079المصنف) - (1)
 (.1/062السنن الكبرى) - (2)
 (.0972رقم  7/61السنن) - (3)
 (.0914رقم  71-7/72) السابق المرجع - (4)
 ط الكتب العلمية(. 696-6/697التحقيق في أحاديث الخلاف) - (5)
 (.004و 1/401السنن الكبرى) - (6)
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 من قول من دونه، وهذه الروايا  هي: والطلاق
رواة نافع: جاء ذكر احتساب التطليقة مصرحا في رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وفي  .7

 رواية عبيد الله من قول نافع.
طلقها تطليقة واحدة فحسبت من  في أغلب طرق حديث سالم: وكان عبد الله سالم: جاءرواية  .6

، لم يسم في هذه الرواية، ولعله سالم أو الزهري، وقد طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
جاء  في رواية الزبيدي عن الزهري عند مسلم والنسائي وأبي عوانة والبيهقي، قال عبد الله بن عمر: 

 فراجعت ها، وحَسَب ت  لها التطليقة التي طلقتها.
نعم، أرأيت »قال:  طلاقا؟آخرها: فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك  رواية يونس بن جبي: وفي .0

 ، وهي رواية محمد بن سيين وقتادة عنه كما تقدم.«واستحمق؟إن عجز 
 رواية سعيد بن جبي عن ابن عمر قال: حسبت عليَّ تطليقة، وهي عند البخاري. .4
 عتد بالت بالتطليقة ولاد رواية الشعب: وقد سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعت .7

، ، وهذه الرواية فيها رفع احتساب الطلقة إلى النبعن النب حيضة، أقوله عن قول ابن عمر
 ولا يصح رفعه لأنه مخالف لما رواه الأثبا  عن ابن عمر من قوله.

o  ا لم تحتسب ولم يرها شيئا، فلم تأ  إلا في رواية أبي الزبي، على نَّ أصحابه قد اختلفوا أوأمَّا رواية أنهَّ
 ، وهذا الذي اختاره مسلم.«فردها عليَّ »، أو: «فردها»في ذكرها كما تقدم وجلهم قال: 

o  أمَّا الروايتان الأخريان اللتان تشهدان لرواية أبي الزبي، فهما ضعيفتان، وإحداهما منكرة كما تقدَّم
 تقريره.

 روايا  عدم احتساب الطلقة إلا بعض طرق رواية أبيومَّا سبق نستطيع أن نقول إنَّه لم يسلم من 
الزبي، وإن صحت فهي رواية  شاذة  تخالف ما قاله نافع وسالم ويونس بن جبي وسعيد بن جبي والشعب 

 عن ابن عمر، وهذا الذي قرَّره  الأئمة فيما سبق النقل عنهم.
4   

ومن خلال هذا العرض نستطيع أن نجزم بأنَّ رواية احتساب التَّطليقة هي التي ثبتت عن ابن عمر 
 وأنَّ ابنَ القيم لم يكن مصيب ا في تعقبه، وأحسب أنَّه لم يعط المسألة حقَّها من البحث حديثيا، وقد ،

لم تسلم له إلا رواية وضعيفة، و  أعرض عن أكثر طرق الحديث الصَّريحة في الاحتساب وتَشَبَّثَ بطرق  واهية  
أبي الزبي على كلام  فيها، على أنَّه قد وهم في عزو رواية الاحتساب من طريقه إلى مسلم، وقد عرفتَ أنَّ 

الذي ، في كتابه، ومن هنا تعرف أنَّ كلامَه المتقدِّم فيه شيء من المبالغة، و «ولم يرها شيئا»مسلم ا لم يذكر: 
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دَّة  عباراته ودعوته المخالف إلى يقرأ كلامه لأوَّل  م والطلاق رَّة يكاد يزم أنَّ ما ذهب إليه هو الحقُّ والصَّواب  لش 
 الصواب.والله تعالى أعلم ب-الاحتكام إلى الدليل من الكتاب والسنة، وحقيقة الأمر خلاف ما ذهب إليه، 

 
 

7  
هم إلى فاستروح بعض» الثلاث هل يقع واحدة أم ثلاثا؟:قال ابن القيم وهو يتكلم على طلاق 

مسلك آخر غي هذه المسالك، لما تبين له فسادها، فقال: هذا حديث واحد، والأحاديث الكثية عن 
 دالة على خلافه، وذكروا أحاديث... رسول الله

ما »فقال:  اللهومنها ما رواه أبو داود وابن ماجة عن ركانة: أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول 
، قال: آلله ما أرد  بها إلا واحدة. ورواه «؟آلله ما أردت بها إلا واحدة»، قال: واحدة، قال: «أرد ؟

ت: واحدة، قال: ، فقل«ما أردت بها»الترمذي، وفيه فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال: 
دواد: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة ، قال أبو «فهو ما أردت»، قلت: والله، قال: «والله؟»

طلق امرأته ثلاثا، وقال ابن ماجة: سعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا 
   .(1)«الحديث، قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جبن عنه

6  
استحلفه: ما أراد بها  حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، وأن رسول اللهأما و »قال ابن القيم:  

إلا واحدة، فحديث لا يصح، قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب العلل له: قال أحمد: حديث ركانة 
ليس بشيء، وقال الخلال في كتاب العلل عن الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث ركانة في البتة فضعفه 

ذاك جعله بنيته، وقال شيخنا: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث: كالإمام أحمد والبخاري وأبي وقال: 
عبيد وغيهم ضعفوا حديث ركانة البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف 

ضا: لا يثبت، وقال أي عدالتهم وضبطهم، قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة
حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 

قال أبو داود:  دفق قيل:فإن ، البتةسمون من طلق ثلاثا : طلق أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة ي
عني ي-ته ثلاثا، لأنهم أهل بيته وهم أعلم به حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأ

فقد قال شيخنا في الجواب: أبو داود إنّا رجح حديث البتة على حديث ، -وهم الذين رووا حديث البتة
ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد 

                                                                 
 (.701-702و 7/700)اللهفان إغاثة  - (1)
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 بي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانةالرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أ والطلاق
ن سعد: حدثني ب إبراهيموإخوته أم ركانة ثلاثا... الحديث، ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن 

: طلق قال-عنهمارضي الله -أبي عن محمد بن إسحق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
ريج فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث ابن ج، يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ركانة بن عبد

ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه، ولا ريب أنه أصح من الحديثين، وحديث ابن جريج شاهد له 
وعاضد فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف 

الحديث  ولا يمكن من شمَّ روائح، بأنها أقوى من حديث البتة بلا شكجها، وتعدد طرقها أفاد  العلم مخار 
ه مجاهيل على وروات الأئمةولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه 

 . انتهى كلام ابن القيم بطوله.(1)«هذه الأحاديث
ابن القيم، هو حديث ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي وحديث ابن جريج الذي أشار إليه 

قال: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته  -رضي الله عنهما-عن عكرمة، عن ابن عباس رافع مولى النَّبِّ 
-ة ر فقالت: ما ي  غ ني  عنيِّ إلا كما ت  غ نيِّ هذه الشَّع أمَّ ركانة، ونكح امرأة  من مزينة، فجاء  إلى النَّبِّ 

حمية فدعا بركانة وإخوته، ثَّ قال لجلسائه:  ، ففرِّق بيني وبينه، فأخذ  النَّبُّ -لشعرة أخذتها من رأسها
عم : فقال النَّبُّ ن :، قالوا«أترون فلان ا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا»
« :ت ها ثلاث ا يا رسول الله ق«راجع امرأتك أم  ركانة»، ففعل فقال: «طل قها قد »ال: ، فقال: إنيِّ طلَّق 

پ  پ  پ   پژ ، وتلا: «علمت، راجعها  .[17 الطلاق:. ]ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
وقد تكلَّم ابن القيم على هذا الحديث في موضع سابق وصحَّحه وقدَّمة على الحديث باللفظ   

ض بني أبي فإن قيل: فهذا الحديث فيه مجهول، وهو بع»الآخر، وتعقَّب الذين ضعَّفوه بقوله بعدما أورده: 
«: المسند»رافع، والمجهول لا تقوم به حجة  فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنَّ الإمام أحمد قد قال في 

حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد ابن إسحق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى 
ا في قال: طلَّق ركانة  بن عبد يزيد أخو المطلب امرأتهَ ثلاث   -رضي الله عنهما-اسابن عباس، عن ابن عب

، قال: طلقتها ثلاثا، «؟كيف طلقتها: »مجلس  واحد، فحزن عليها ح ز ن ا شديد ا، فسأله رسول الله 
، ها، قال: فراجع«فإن ما تلك واحدة؛ فأرجعها إن شئت»، قال: نعم، قال: «؟في مجلس واحد»قال: 

قال: وكان ابن عباس يرى أنَّ الطَّلاق عند كل طهر...، الوجه الثَّاني: أنَّ هذا المجهول هو من التابعين، 
ولم يكن الكذب مشهور ا فيهم، والق صَّة معروفة  محفوظة، وقد تابعه عليها داود بن  من أبناء مولى النَّبِّ 

                                                                 
(، وإعلام 646-7/647(، وزاد المعاد)971-6/974(، وبنحوه في تهذيب سنن أبي داود)747-7/741إغاثة اللهفان) - (1)

 (.076-4/017الموقعين)
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نا رواية ث: أنَّ روايته لم يعتمد عليها وحدها، فقد ذكر الحصين، وهذا يدلُّ على أنَّه حفظها، الوجه الثَّال والطلاق
داود بن الحصين وحديث أبي الصهباء، فهب أنَّ وجود روايته وعدمها سواء، ففي حديث داود كفاية وقد 

 . (1)«زالت تهمة تدليس ابن اسحق بقوله: حدثني
0  

الثلاث بلفظ  واحد  وأطال النَّفس فيها ، على مسألة طلاق (2)تكلَّم ابن القيم في عدد من كتبه   
رحمه -، وانتصر للقول بأنَّ طلاق الثَّلاث بلفظ  واحد  لا يقع إلا واحدة، تَ بَ ع ا لشيخه ابن تيمية(3)جدًّا
، واستدلَّ بأدلَّة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة والتابعين، خلاف ا لجماهي أهل العلم الذين يقولون -الله

ث ا، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة، واستدلَّ الجمهور بأدلة كثية من الكتاب والسنَّة وأقوال السلف، بوقوعه ثلا
، «؟ما أردت»فقال:  وكان من بينها حديث ركانة المتقدِّم بلفظ: أنَّه طلَّق امرأته البتَّة فأتى رسول الله 

ما أرد  بها إلا واحدة، ووجه الدَّلالة ، قال: آلله «؟آلله ما أردت بها إلا واحدة»قال: واحدة، قال: 
عند الجمهور أنَّه حلَّفه ما أراد بها إلا واحدة، وهذا يدلُّ على أنَّه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك 
ولو كانت واحدة مطلقا لم يفترق الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر، أمَّا حديث ركانة بلفظ ابن جريج: 

راجع »قال: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة ... فقال:  -الله عنهمارضي -عن ابن عباس»
ٱ  ٻ   ژ، وتلا: «قد علمت، راجعها»، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: «امرأتك أم ركانة

پ  پ  پ   پ ، فقد ضعَّفه الجمهور بجهالة شيخ ابن «[17 الطلاق:] ژ ٻ  ٻ  ٻ  
ر بني أبي رافع، فتعقَّبهم ابن  القيم بأنَّ حديث ركانة باللفظ الذي استدلَّ به الجمهو جريج، وهو بعض 

 حديث  لا يَص حُّ، وأنَّ اللَّفظ الصَّحيح هو حديث ابن جريج الذي ضعَّفوه.

                                                                 
 (.717-7/712إغاثة اللهفان) - (1)
 (.417-4/011(، وإعلام الموقعين)647-7/662(، وزاد المعاد)771-7/716) السابق المرجع - (2)
من الجزء الأول(، ومن كتاب إعلام الموقعين  771إلى ص:716)من ص:صحيفة ثمانين  حواليأخَذَ   من كتاب إغاثة اللهفان   - (3)

 بصغر حجم الكتابة وتقارب الأسطر.أكثر من ثلاثين صحيفة لكن 
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، (4)وأبو داود ،(3)، وابن أبي شيبة(2)، وأحمد(1)وحديث ركانة باللفظ الأوَّل، أخرجه الطيالسي والطلاق
، (10)، وأبو يعلى(9)، وابن أبي عاصم(8)، والبخاري(7)، والدارمي(6)وابن ماجه ،(5)والترمذي

، (17)، والحاكم(16)، وأبو نعيم(15)، والطبراني(14)، والعقيلي(13)، وابن عدي(12)، وابن حبان(11)والدارقطني
عن جرير بن حازم، حدثنا الزبي بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله بن علي بن  (19)، من طرق(18)والبيهقي

« ما أرد  بذلك؟»، فقال: يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّه طلَّق امرأته البتَّة، فذكر ذلك للنَّبِّ 
، فرد  غريب   وهذا الحديث، هذا لفظ أحمد«. هو ما أرد »ال: قال: آلله، ق« آلله؟»قال: واحدة، قال: 

 روات ه أكثرهم مجاهيل وقد تكلَّم فيه الأئمَّة وضعَّفوه.

                                                                 
 (.6/771المسند) - (1)
 (.09/706) السابق المرجع - (2)
 (.77079رقم  460-2/466المصنف) - (3)
 (.6617رقم  677السنن)كتاب الطلاق، باب في البتة، ص  - (4)
 (.717(، و العلل الكبي)ص 7711رقم  619الجامع)كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، ص  - (5)
 (.6177رقم  666السنن)كتاب الطلاق، باب طلاق البتة، ص  - (6)
 (.6019رقم  076-077)كتاب الطلاق، باب في طلاق البتة، ص  السابق المرجع - (7)
 (.7/747الكبي)التاريخ  - (8)
 (.7/072الآحاد والمثاني) - (9)
 (.0/711المسند) - (10)
 (.0977رقم  7/21السنن) - (11)
 (.71/91صحيح ابن حبان) - (12)
 (.4/791الكامل) - (13)
 (.6/676الضعفاء الكبي) - (14)
 (.4276رقم  7/11المعجم الكبي) - (15)
 (.6714رقم  6/7770معرفة الصحابة) - (16)
 (.6/799المستدرك) - (17)
 (.44و40/ 71و 1/046السنن الكبرى) - (18)
وقفت على سبعة عشر نفس ا رووه عن جرير بن حازم، وهم: يزيد بن هارون، ووكيع، وحجَّاج بن منهال، وموسى بن إساعيل  - (19)

، وقبيصة بن حرب، وشيبان بن فروخ التبوذكي، وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني العتكي، وأبو داود الطيالسي، وسليمان بن
د بن يوسف الفريابي، وأبو غسَّان مالك بن إساعيل، عاصم بن علي، ومعاوية  عقبة، وعبيد الله بن موسى، وعارم بن الفضل، ومحمَّ

 بن عمر، وأبو نصر التمار، وموسى بن داود. 
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وقال مرَّة:  ،(2)«ضعيف»قال ابن معين:  ،(1)أمَّا الزبي بن سعيد الشَّامي، فضعيف  عند أكثر الأئمَّة والطلاق
بوداود: ، وقال أ(4)«عن الزبي بن سعيد، فلينَّ أمرة -يعني أحمد-سألته»، وقال المرُّوذي: (3)«ليس بشيء»
روى حديث ا منكر ا »، وقال العجلي: (5)«في حديثه نكارة، لا أعلمني إلا سعت يحيى يقول هو ضعيف»

 .(7)، وضعَّفه ابن  المديني وصالح جزره والنَّسائي وزكريا السَّاجي(6)«في الطَّلاق
، لم يرو عنه إلا الزبي بن  يد الهاشمي، ترجم سعوأمَّا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، فمجهول 

 يتابع ولا»ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال فيه العقيلي:  (8)له البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما
، وأمَّا ابن حبان فأورده في (10)«لينِّ الحديث»، وقال ابن حجر: (9)«على حديثه، مضطرب الإسناد

 ف الأئمَّة حديثه هذا عن أبيه.على عادته في توثيق المجاهيل، وقد ضعَّ  (11)«الثقات»
يزيد بن ركانة عن  عليُّ بن»وأمَّا أبو عبد الله المتقدِّم وهو عليُّ بن يزيد بن ركانة، فقال البخاري: 

وعليُّ بن يزيد بن ركانة يعرف بهذا الحديث يرويه عنه »، وقد قال ابن عدي: (12)«أبيه لم يصح حديثه

                                                                 
(، 9/012(، وتهذيب الكمال)4/791، كما في الكامل)«ثقة»إلا ما كان في رواية عن الدوري عن ابن معين أنه قال فيه:  - (1)

ل  «تاريخ الدوري»(، وقد ورد  ترجمة الزبي هذا في 7/264وتهذيب التهذيب التهذيب) في موضعين، قال ابن معين في الأوَّ
 لي وأبو داود، وهذا موافق لما نقله ابن أبي حاتَ والعقي«كان ضعيفا»(: 4/077، وقال في الثاني)«ليس بشيء»(: 4/740فيه)

ن الحسين ، وقد رواه ابن  عدي عن أحمد ب«الكامل»وابن عدي وابن محرز عن يحيى بن معين، ولم ينقل أحد  منهم أنَّه وثقه، إلا ما في 
ال ف كما مرَّ ما في  وما  «تاريخ الدوري»الصوفي قال: سعت عبَّاس ا يقول: سعت يحيى يقول: الزبي بن سعيد الهاشمي ثقة، وهذا يخ 

ة عن ابن معين، وأحمد بن الحسين الصوفي فيه كلام ، فلعلَّه من أوهامه  بن سعيد ابن حبان ، وكذلك ذكر الزبي-والله أعلم-نقله الأئمَّ
 .  -والله أعلم-(2/000في الثقا )

 (.011سؤالا  ابن الجنيد)ص  - (2)
 (.0/776(، والجرح والتعديل)4/740تاريخ الدوري) - (3)
 (.771رقم  710المروذي)ص علل  - (4)
 (.071سؤالا  الآجري)ص  - (5)
 (.7/021الثقا ) - (6)
 (.011-9/017(، وتهذيب الكمال)7/424ينظر: تاريخ بغداد) - (7)
 (.7/774(، والجرح والتعديل)747-7/741التاريخ الكبي) - (8)
 (.6/676الضعفاء الكبي) - (9)
 (.672تقريب التهذيب)ص  - (10)
 (.7/727 )الثقا - (11)
 (.2/017التاريخ الكبي) - (12)
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ه، كعادت «الثقات»، وذكره ابن حبان في كتابه (2)«مستور»، وقال ابن حجر: (1)«ابنه عبد الله بن علي والطلاق
 فهذا غريب  الإسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.

وعليُّ بن يزيد بن ركانة ي عرف بهذا الحديث، يرويه عنه ابنه عبد الله بن علي، »قال ابن عدي: 
 .(3)«غيه الزبي غيَ جرير بن حازم ولا أعرف لهويرويه عنه عبد الله الزبي بن سعيد، ولا أعلم رواه عن 

 : قد رواه عبد الله بن المبارك كذلك عن الزبي بن سعيد وخالف جريرَ بن حازم في إسناده، قلت
مسدد، وحبان وهو بن موسى -، عن حبان، كلاهما(5)، والدَّارقطني(4)فقد أخرج مسدد بن مسرهد

ال: كان الزبي بن سعيد، أخبرني عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، ققالا حدثنا ابن المبارك، أنا  -المروزي
ما »فقال: إنيِّ طلَّقت امرأتي البتَّة، فقال:  جدِّي ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول الله 

 «.فهي واحدة»قال: الله، قال: « ؟آلله»، فقال: أرد  واحدة، قال: «أرد ؟
وحبان موسى المروزي عن ابن المبارك عن الزبي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن هكذا رواه مسدد 

 ركانة عن جدِّه ركانة بن عبد يزيد، وهذا منقطع.
ويحيى بن عبد الحميد  (6)وخالف مسدَّد ا وحبانَ بنَ موسى المروزي إسحاق  بن  أبي إسرائيل

سَّائب، عن لزبي بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن ال، فروياه عن عبد الله بن المبارك، أخبرني ا(7)الحماني
فذكر ذلك له فقال:... الحديث، فإسحاق   جدِّه ركانة بن عبد يزيد أنَّه طلق امرأته البتة، فأتى النَّبَّ 

بن  أبي إسرائيل ويحيى الحماني جعلاه عن عبد الله بن علي بن السَّائب، بينما جعله مسدَّد وحبان المروزي 
بد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، والظاهر أنَّ رواية مسدد وحبان أرجح، ومهما يكن من الترَّجيح عن ع

بين الرِّوايتين فإنَّ عبد الله بن المبارك قد خالف جريرَ بن حازم فرواه منقطعا، لأنَّ كلاًّ من عبد الله بن 
لله بن المبارك كانة بن عبد يزيد، وعبد اعلي بن يزيد بن ركانة، وعبد الله بن علي بن السائب، لم يدرك ر 

وجرير بن حازم كلاهما إمامان حافظان، فيحتمل أن يكون هذا من الاضطراب الذي أشار إليه الإمام 
 البخاري.

                                                                 
 (.2/077الكامل) - (1)
 (.047)ص التهذيب تقريب  - (2)
 (.2/077الكامل) - (3)
 (.0007رقم  4/771)للبوصيي في مسنده كما في إتحاف الخية المهرة  - (4)
 (.0976رقم  7/26)السنن  - (5)
 (.0970رقم  7/20)السنن أخرج روايته: الدارقطني في  - (6)
 (.6712رقم  6/7774)الصحابة (، وأبو نعيم في معرفة 7/11أخرج روايته: الطبراني في الكبي) - (7)
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 (2)ومن طريقه أبوداود (1)وقد جاء  طريق أخرى لحديث ركانة هذا بلفظ البتة، فقد أخرج الشافعي والطلاق
، حدثني عمِّي محمَّد بن علي بن شافع، عن (7)والبغوي (6)والبيهقي (5)كموالحا  (4)والعقيلي (3)والدارقطني

عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجي بن عبد يزيد بن ركانة، أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأتهَ 
والله ما أرد  : »بذلك، وقال: والله ما أرد  إلا واحدة، فقال رسول الله  س هيمة البتَّةَ، فأخبر النَّبَّ 

، فطلَّقها الَانية في زمان عمر ، فقال ركانة: والله ما أرد  إلا واحدة، فردَّها إليه رسول  الله «إلا واحدة
  والثَّالثة في زمان عثمان.

عن نافع بن عجي بن عبد يزيد  (8)ائبوهذا إسناد  كذلك فيه مجهولان؛ عبد الله بن علي بن السَّ 
 .  (9)بن ركانة

 : قد ضعَّف الأئمَّة  هذا حديث ركانة بهذا اللفظ.قلت
، وقال (10)«قلت لأبي عبد الله: حديث ركانة في البتة، فضعَّفه، وقال: ذاك جعله بنيته»قال الأثرم: 

هذا حديث  »قال الترمذي بعد روايته للحديث: ، و (11)«حديث ركانة في البتة ليس بشيء»أحمد أيضا: 
، ويروى عن عكرمة عن  لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمَّد ا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب 

 .(12)«ابن عباس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثا
رأته كانة طلق ام: أشار الإمام البخاري إلى أنَّ هذا الحديث مخالف  لما رواه ابن عباس أنَّ ر قلت

ثلاث ا، مع أنَّ الحديثَ حديث  واحد ، والقصَّة واحدة، وهذا تعليل  بالمخالفة، كما سيأتي في الكلام على 
 حديث ابن عباس هذا.

                                                                 
 ط دار البشائر(. 7071رقم  6/7777و 126رقم  7/970)الشافعي مسند  - (1)
 (.6611و 6612رقم  677)كتاب الطلاق، باب في البتة، ص السنن  - (2)
 (.0971و 0919و 0917رقم  21-7/79) السابق المرجع - (3)
 (.6/676الضعفاء الكبي) - (4)
 (.611-6/799المستدرك) - (5)
 (.041و 2/007)والصغرى (، 71/777و 1/046)الكبرى السنن  - (6)
 (.9/619شرح السنة) - (7)
ص )التقريب (، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن حجر في 7/774(، وابن أبي حاتَ)7/749ترجم له البخاري في الكبي) - (8)

 .  «مستور»(: 672
 (، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.7/474(، وابن أبي حاتَ)7/74ترجم له البخاري في الكبي) - (9)
 (.7/741إغاثة اللهفان) - (10)
 (.6/209العلل المتناهية لابن الجوزي) - (11)
 (.717(، ونحوه في العلل الكبي)ص 7711بعد حديث رقم  619)ص للترمذي الجامع  - (12)
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. يقصد البخاري هذا (1)«عليُّ بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه»وقال البخاري كذلك:  والطلاق
ولا يتابع على »العقيلي في ترجمة عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة: وقال ، إلا بهالحديث لأنَّه لا يعرف 

روى »وقال العجلي في ترجمة الزبي بن سعيد الهاشمي: ، ، ثَّ ساق له هذا الحديث(2)«حديثه، مضطرب
 ، يقصد هذا الحديث.(3)«حديثا منكر ا في الطلاق

رضي الله -وقد أعلَّ أحمد والبخاري كذلك هذا الحديث بلفظ البتة بمخالفته لما رواه ابن عباس
 ركانة طلق امرأته ثلاثا، وهو حديث  ابن جريج؛ حديث نا الثَّاني في هذا التَ عَقُّب، وهو الآتي. أنَّ -عنهما

لهم، وليسوا لا تعرف أحوافإنَّ هؤلاء مجاهيل »قال شيخ الإسلام بعدما ذكر الحديث السابق بطرقه: 
فقهاء، وقد ضعَّف حديثَهم أحمد  بن حنبل وأبو عبيد، وابن حزم، وغيهم، وقال أحمد بن حنبل: حديث  
ركانة في البتة ليس بشيء، وقال أيض ا: حديث ركانة لا يثبت أنَّه طلق امرأته البتة، لأنَّ ابن إسحاق يرويه 

سَمُّون ، وأهل  المدينة ي  «أنَّ ركانة طلق امرأته ثلاث ا»باس: عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن ع
البتة، فقد استدلَّ أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنَّه طلقها ثلاث ا، « ثلاث ا»

، وقد بيَّنه غيه هوبينَّ أنَّ أهلَ المدينة ي سَمُّون من طلَّق ثلاث ا طلَّق البتة، وهذا يدلُّ على ثبو  الحديث عند
من الح فَّاظ، وهذا الإسناد هو قول ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: 

ردَّ ابنتهَ زينب على زوجها  أنَّ النَّبَّ »هو إسناد  ثابت  عن أحمد وغيه من العلماء، وبهذا الإسناد ر و يَ: 
الأئمَّة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه، كالإمام أحمد  لكن»وقال أيض ا: ، (4)««بالنكاح الأوَّل

. ثَّ ذكر (5)«بن حنبل، والبخاري، وغيهما وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم، وغيه ضعَّفوا حديث البتة...
فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن »وقد سبق قول البخاري عن هذا الحديث: ، نحوَ الكلام الأول

 .«عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأتهَ ثلاث ا
 وأمَّا حديث ركانة باللفظ الثَّاني، وهو حديث  ابن  عباس الذي ذكر أحمد والبخاري أنَّه يخالف 

                                                                 
 (.2/017التاريخ الكبي) - (1)
 (.6/676الضعفاء الكبي) - (2)
 (.7/021الثقا ) - (3)
 (.77-00/74(، ونحوه في مجموع الفتاوى)0/674الفتاوى الكبرى) - (4)
 (.00/77(، ومجموع الفتاوى)0/670الفتاوى الكبرى) - (5)
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، عن إبراهيم بن سعد، وأبو يعلى عن يونس بن (2)، والبيهقي(1)حديث ركانة بلفظ البتة، فأخرجه: أحمد والطلاق
يعني سعد بن إبراهيم، ويونس بن بكي، ويزيد بن -، ثلاثتهم(4)ارون، وأبو نعيم عن يزيد بن ه(3)بكي

عن محمَّد بن إسحاق، حدَّثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس،  -هارون
قال: طلَّق ركانة  بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتهَ ثلاث ا في مجلس  واحد ، فحزن عليها ح ز ن ا شديد ا، 

قال:  «في مجلس  واحد ؟»قال: طلقتها ثلاث ا، قال: فقال: « كيف طلَّقتها؟: »: فسأله رسول الله قال
ا تلك واحدة، فأرجعها إن شئت»نعم، قال:  ا الطلاق عند« فإنَّّ   قال: فرجعها، فكان ابن  عباس: يرى أنَّّ

 كلِّ طهر. هذا لفظ أحمد.
بارة فيه يه داود بن الحصين مختلف  فيه، وقد شدَّد الع: هذا إسناد  ضعيف  إن لم يكن م ن كَر ا، فقلت

 .(5)غي  واحد، وتكلَّم الأئمة فيما يرويه عن عكرمة
سئل عليُّ بن المديني عن داود بن حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر »قال أبو حاتَ: 

سعت سفيان »، وقال عليُّ بن المديني: (6)«الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين عن غي عكرمة
، وقال أبو (7)«بن عيينة يقول: كنُّا نتقي حديث داود بن حصين، وقد روى مالك عن داود ابن الحصين

أحاديثه عن شيوخه »، وقال أبو داود: (8)«ليس بقوي، ولولا أن مالكا روى عنه لتر  ك حديثه»حاتَ: 
 .(10)«ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج»، وقال ابن حجر: (9)«مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكي

                                                                 
 (.6071رقم  4/677)المسند  - (1)
 (.1/009السنن الكبرى) - (2)
 (.6711رقم  4/019)المسند  - (3)
 (.6710رقم  6/7770)الصحابة معرفة  - (4)
 (.726-7/727(، وتهذيب التهذيب)419-0/417ه: الجرح والتعديل)ينظر ترجمت - (5)
 (.0/419الجرح والتعديل) - (6)
 (.0/419) السابق المرجع - (7)
 (.0/419) السابق المرجع - (8)
 (.7/077تهذيب الكمال) - (9)
 (.707)ص التهذيب تقريب  - (10)
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، فم مَّا لا (1)وأمَّا تضعيف حديث داود بن الحصين، عن عكرمة»فقول  ابن القيم في موضع  آخر:  والطلاق
جمة صحيحة  هند أئمَّة الحديث لا مطعن ، غريب  بعد كلام هؤلاء الأئمَّة (2)«فيها يلتفت إليه، فإنَّ هذه الترَّ

 ذه الترجمة.في ه
: هذا الحديث من روايته عن عكرمة، وقد قال البيهقي بعد روايته للحديث بهذا الإسناد: قلت

لاف ذلك، ومع بخ فتياه-عنهمارضى الله -وهذا الإسناد لا تقوم به الح جَّة مع ثمانيةَ  رووا عن ابن عباس »
 .(3)«رواية أولاد ركانة: أنَّ طلاق ركانة كان واحدة، وبالله التوفيق

لكن لم ينفرد داود بن الحصين بهذا الحديث، بل قد توبع؛ تابعه بعض بني أبي رافع، فقد أخرج عبد 
، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، (6)ومن طريقه البيهقي (5)ومن طريقه أبو داود (4)الرزاق

، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم مولى النَّبِّ 
، فقالت: ما ي  غ ني  عَنيِّ إلا كما ت غني هذه الشَّعرة، لشعرة  ركانة، ونكح امرأة من م زينة، فجاء  النَّبَّ 

بركانة، وإخوته، ثَّ قال لجلسائه:  حمَ يَّة ، فدعا أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذ  النَّبَّ 
، قال النَّبُّ ، قالوا: نعم«؟أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا»
  :ها ثلاث ا يا ، قال: إني طلقت«؟راجع امرأتك أم ركانة وإخوته»ففعل، ثَّ قال: « طل قها»لعبد يزيد

]الطلاق:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، وتلا: «راجعها قد عل متُ »رسول الله، قال: 
17.] 

وحديث نافع بن عجي، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جدِّه، »قال أبو داود: 
لَّق ا طأصح، لأنَّ ولدَ الرَّجل، وأهلهَ أعلم  به، إنَّ ركانة إنَّّ  أنَّ ركانة، طلَّق امرأتهَ البتة، فردَّها إليه النَّبُّ 

 «.واحدة امرأتهَ البتة، فجعلها النَّبُّ 

                                                                 
ل، لم يحدث شيئا ردَّ رسول  الله»هو حديث ابن عباس:  - (1()1) ناد  هذا ، فإنَّه يروى بإس«ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأوَّ

 الحديث نفسه، وقد سبق)ص (.
 (، 6/979تهذيب السنن) - (2)
 (.1/009السنن الكبرى) - (3)
 (.2/091المصنف) - (4)
 (.6792 رقم 671السنن)كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقا  الثلاث، ص  - (5)
 (.1/009السنن الكبرى) - (6)
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، وهو بعض  بني أبي رافع، وقد وقفت  قلت والطلاق -: هذه المتابعة لا تنفع لأنَّ راويها عن عكرمة مجهول 
مََ في رواية عبد الرزاق  -(1)ولله الحمد والم نَّة ولم أجد من ن بََّهَ على هذا على تسمية على الرَّاوي الذي أ به 

، هذا الحديث عن يزيد بن المبارك، (2)داود، وهو محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، فقد أخرج الحاكموأبي 
، عن عكرمة، ثنا محمَّد بن ثور، عن ابن جريح، عن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله 

ينة...فذكر كانة ثَّ نكح امرأة  من مز قال: طلَّقَ عبد  يزيد أبو ركانة أمَّ ر  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 
 الحديث.
دًّا، بل منكر الحديث، قال أبو حاتَ:    ضعيف  »ومحمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، ضعيف  ج 

، ذاهب  »، وقال: (4)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (3)«الحديث، منكر  الحديث جدًّا، ذاهب ضعيف 
 .(6)«وك له معضلا متر »، وقال الدَّارقطني: (5)«الحديث

 وبهذا ي تَبََ ينَّ أنَّ هذا الإسناد ضعيف  جدًّا، فلا يصلح للمتابعة، فيبقى حديث عكرمة عن ابن عباس 
 ضعيف لا يصح. 

وقد صحَّح شيخ الإسلام هذا الحديث وتبعه ابن القيم ولم يطلعوا على أقوال الأئمَّة في رواية داود 
، لى رواية الحاكم التي ذكر  اسم الرَّاوي المجهول من بني أبي رافعبن الحصين عن عكرمة، ولم يطَّل عوا ع

وهو محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، وهم منكر الحديث، وكذلك حسَّن بعض  المعاصرين هذا الحديث 
لحديث ابمتابعة بعض بني أبي رافع لداود بن الحصين، ولم يطَّلِّعوا على الأمرين الآنفين اللذين ي  بَ يِّنان أنَّ 

 بهذا اللَّفظ ضعيف  إن لم يكن م ن كَر ا.
ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تََّض ح بجلاء أنَّ الحديثين جميع ا ضعيفان، وقد صحَّح جماعة  من العلماء 

، «ق امرأته ثلاثاأن ركانة طل»، وضعَّفوا اللفظ الآخر: «أن ركانة طلق امرأته البتة»الحديث باللفظ الأوَّل: 
افعي والبيهقي، وذكر أبو داود أنَّ الحديث الأوَّل أصح، وعكس بعض هم، فضعَّف حديث البتة منهم الشَّ 

 .-والله أعلم بالصواب-منهم أحمد والبخاري
4  

                                                                 
د بن عبيد الله بن أبي رافع كما في السي الحاثم إلى ع قد-اللهرحمه -ثَّ رأيت بعد  ابنَ رجب - (1) لم صرَّح باسم هذا الرَّاوي وهو محمَّ

 (.07)ص الهادي الطَّلاق الثَّلاث ليوسف بن عبد 
 (.6/497المستدرك) - (2)
 (.7/6الجرح والتعديل) - (3)
 (.760)ص الصغي (، والضعفاء 7/717التاريخ الكبي) - (4)
 (.097)ص للترمذي العلل الكبي  - (5)
 (.24)ص البرقاني سؤالا   - (6)
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، وأنَّ ابن القيم مصيب في تعقبه في  والطلاق مَّا تقدَّم ذكره ي تََّض ح أنَّ الحديث باللفظين جميع ا ضعيف 
 .-والله أعلم-مصيب ا في تصحيح لفظ الثلاثتضعيف لفظ البتة، ولم يكن 

لكن يبقى أن ي  نبََّه إلى أنَّ قصة تطليق ركانة لامرأته ق صَّة  مشهورة  استدلَّ بها كثي  من الأئمَّة من 
الصدر الأوَّل، سواء بلفظ البتة، أو بلفظ الثلاث، وهذا مَّا يدلُّ أنَّ لهذه القصة أصلا، وقد عرفتَ فيما 

تَمل ترجيح لفظ الثلاث سبق أن إسنا دًّا، ويح  ديم  الحديث باللفظين جميعا ضعيف، وهذا أمر  مشكل  ج 
وأبي بكر وسنتين من خلافة  كان الطلاق على عهد رسول الله   -رضي الله عنهما-بحديث ابن عباس

انت لهم إنَّ النَّاسَ قد استعجلوا في أمر  قد ك: »عمر طلاق الثَّلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب 
، ويح  تَمل ترجيح لفظ البتة بما رواة جماعة من أصحاب (1)«فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

ابن عباس كعطاء بن أبي رباح وعكرمة وسعيد بن جبي ومجاهد وعمرو بن دينار وغيهم أنَّ ابنَ عباس 
ين عن مَّد بن إسحاق عن داود بن الحصأجاز الثَّلاث، وهذا الذي أشار إليه البيهقي بقوله في حديث مح

لح جة مع وهذا الإسناد لا تقوم به ا»عكرمة عن ابن عباس قال: طلَّق ركانة  امرأتهَ ثلاث ا في مجلس واحد: 
  ف تياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة: أنَّ طلاق ركانة -رضى الله عنهما-ثمانية  رووا عن ابن عباس

 .-والله أعلم-، (2)«يقكان واحدة  وبالله التوف

قته في التَّعقبا  من قسم التصحيح وجعلته هنا لعلا أصله-عنهمارضي الله -حديث ابن عباس
 .-والله أعلم-بالحديث باللفظ الآخر

 
  

6  
ما رواه  الأدلة: ومنها:قال ابن القيم ناقلا عن القائلين بوقوع طلاق الثلاث احتجاجهم ببعض 

الدَّارقطني من حديث الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، ثَّ أراد 
يا ابن عمر! ما هكذا أمرك »، فقال: أن ي  ت بعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله

، فقلت: يا «والس نَّة أن تستقبل الطهر، فَ ت طلِّق عند ذلك أو أمسك الله تعالى، إنَّك قد أخطأَ  الس نَّة،
 «.عصيةلا كانت تبَ ين منك وتكون م»رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاث ا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: 

4  

                                                                 
 (، وغيهما.6717رقم  7/27)وأحمد (، 0210رقم  219)كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص مسلم أخرجه  - (1)
 (.1/009برى)السنن الك - (2)
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ال ق وأمَّا حديث الحسن عن ابن عمر، فهو أمثل  هذه الأحاديث الضعاف،»قال ابن القيم:  والطلاق
الدارقطني: حدثنا علي بن محمد بن ع بيَد الحافظ، حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا يعلي بن 

، أن عطاء  الخرساني حدَّثهم، عن الحسن، قال: حدثنا  بن عمر،  الله عبدمنصور، حدثنا شعيب بن ر زيَ ق 
وى هذا الحديث: ل البيهقي وقد ر فذكره، وشعيب وثَّقه الدارقطني، وقال أبو الفتح الأزدي: فيه لين، وقا

وهذه الزِّيادا  انفرد بها شعيب، وقد تكلَّموا فيه. انتهى، ولا ريب أنَّ الثِّقا  الأثبا  الأئمَّة رووا حديث 
ابن عمر هذا، فلم يأ   أحد  منهم بما أتى به شعيب البتة، ولهذا لم يرو  حديثهَ هذا أحد  من أصحاب 

 .(1)«الصحيح ولا السنن
م النَّاس  فيه، ، فهو حديث  قد تكلَّ «والس نَّة أن يستقبل الطهر فيطلق لكلِّ قرء»وأمَّا قوله: »وقال: 

وأنكروه على عطاء الخراساني؛ فإنَّه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرُّواة، قال البيهقي: وأمَّا الحديث الذي 
قال الس نَّة أن يستقبل الطهر فيطلق : »النَّبَّ  رواه عطاء الخراساني، عن ابن عمر، في هذه الق صَّة أنَّ 

، فإنَّه أتى في هذا الحديث بزيادا  لم يتابع عليها، وهو ضعيف  في الحديث لا يقبل منه ما «لكلِّ قرء
 . (2)«ينفرد به

4  
  (4)ومن طريقه ابن الجوزي (3)اللفظ، أخرجه الدارقطني بهذا-عنهمارضي الله -حديث ابن عمر

، من طرق عن معلَّى بن منصور، نا شعيب بن رزيق، أنَّ عطاء  الخراساني حدَّثهم، عن الحسن، (5)والبيهقي
 قال: نا عبد الله بن عمر، أنَّه طلَّق امرأته تطليقة  وهي حائض، ثَّ أراد أن ي  ت ب ع هَا بتطليقتين أخراوين عند

ا هكذا أمرك الله، إن ك قد أخطأت  السُن ة، يا ابن عمر م»فقال:  ،القرئين، فبلغ ذلك رسول الله 
إذا هي »ثَّ قال:  ،فراجعت ها قال: فأمرني رسول  الله  ،«والسُن ةُ أن تستقبل الط هر فيطلق لكل  قروء

ت ها ثلاث ا كان يحلُّ لي أن  ،«طهرت فطل ق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله رأيت لو أني طلَّق 
 «.لا، كانت تبَين منك وتكون معصية»قال: ، أراجعها؟

لحسن، الخراساني، عن ا عن عطاء رزيق،نا شعيب بن  منصور،: هذا إسناد  يرويه معلَّى بن قلت
 الخراساني به. عن عطاء رزيق،عن ابن عمر، تفرَّد به شعيب بن 

                                                                 
  (.771-7/749إغاثة اللهفان) -(1)
 (.6/794تهذيب سنن أبي داود) - (2)
 (.0914رقم  71-7/72السنن) - (3)
 ط الكتب العلمية(. 696-6/697التحقيق في أحاديث الخلاف) - (4)
 (.004و 1/401السنن الكبرى) - (5)
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، (3)وأبو زرعة ،(2)، وأبو حاتَ(1)أمَّا معلَّى بن منصور، فثقة فقيه، وثَّقه الأئمة؛ يحيى بن معين والطلاق
قيل »، وأمَّا ما ذكره أبو حاتَ قال: (6)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (5)، والعجلي(4)ويعقوب بن شيبة

لأحمد بن حنبل، كيف لم تكتب عن المعلى بن منصور الرَّازي؟ فقال: كان يكتب الشُّروط، ومن كتبهَا لم 
فيه أنَّه رمى المعلَّى بالكذب، وقد جاء عن  ، فهذا ورع  من الإمام أحمد، وليس(7)«يخل من أن يكذب

، وهذا دليل  على (8)«سألت أحمد بن حنبل عن معلَّى الرَّازي، فسكت»محمَّد بن يوسف بن الطبَّاع قال: 
أنَّ الإمام أحمد قد توقَّف في أمره، ولم يحكم عليه، ولهذا لم يزد ابن عدي في ترجمته على إيراد قول أحمد 

ولمعلَّى بن منصور حديث  صالح  عن ثقا  النَّاس يرويه عنهم، وقد حدَّث عنه من المعروفين »هذا، ثَّ قال: 
فهو لم يد كلام ا  ،(9)«جماعة ، وأرجو أنَّه لا بأس بحديثه، لأنيِّ لم أجد في حديثه حديث ا منكر ا فأذكره

لله أحمد بن رحم ا»أبو زرعة:  قالللأئمَّة  يقدح فيه إلا سكو  أحمد، وقد وثَّقه الأئمَّة  كما سبق، وقد 
حنبل، بلغني أنَّه كان في قلبه غصص  من أحاديث ظهر  عن المعلَّى بن منصور كان يحتاج إليها، وكان 

تصبرَّ بأهل العلم، وذلك أنَّه كان طلابة  للعلم ورحل وعنّ به، ف -يعني أصحاب الرأي-المعلَّى أشبه القوم 
منه حرف ا، وأمَّا عليُّ بن المديني وأبو خيثمة وعامَّة  أصحابنا فسمعوا أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع 

ه، معلَّى بن منصور الرَّازي أبو يعلى نزيل بغداد، ثقة  س نيٌِّّ فقي»، وقال ابن  حجر: (10)«منه، المعلَّى صدوق
 .(11)«ط لب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أنَّ أحمد رماه بالكذب

، عن علي بن سعيد (12)على بهذا الحديث بل توبع، فقد أخرج الطبرانيومع ذلك فلم يتفرد الم
الرَّازي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثي بن دينار الحمصي، ثنا أبي، وعن محمَّد بن هارون بن محمد 

                                                                 
 (.7/004الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/004) السابق المرجع - (2)
 (.70/777تاريخ بغداد) - (3)
 (.70/777) السابق المرجع - (4)
 (.6/679الثقا ) - (5)
(6) - (9/776.) 
 (.7/004الجرح والتعديل) - (7)
 (.7/711الكامل) - (8)
 (.7/711) السابق المرجع - (9)
 (.70/777تاريخ بغداد) - (10)
 (.410)ص التقريب  - (11)
(، أن الطبراني قد رواه في 0/661(، وذكر الزيلعي في نصب الراية)6472رقم  077و 6477رقم  0/074)الشاميين مسند  - (12)

 المعجم الكبي.
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كثي،   بن سعيد بن عثمان–بن بكَّار الدِّمشقي، ثنا العبَّاس بن الوليد الخلال، ثنا الوليد بن مسلم، كلاهما  والطلاق
ظر  فيه وفي فصحَّ السند إلى شعيب بن زريق، فيبقى النَّ ، كلاهما عن شعيب بن زريق به  -سلموالوليد بن م

 عطاء الخراساني.
أمَّا شعيب  بن  ز ريَ ق، فهو الشَّامي أبو شيبة المقدسي، سكن طرسوس ثَّ سكن فلسطين، قال فيه 

، وقال الأزدي: (3)«مقارب الحديث»، وقال البخاري: (2)«ثقة»، وقال الدارقطني: (1)«لا بأس به»دحيم: 
 .(5)«يعتبر حديثه من غي روايته عن عطاء الخراساني»، وقال: «الثقات»، وذكره ابن حبان في (4)«لين»

: كأنَّ ابن حبان ي ضَعِّف روايته عن عطاء، وهذا الحديث منها، فلعلَّه من أوهامه، وقال ابن قلت
 ، فلعلَّه أراد في روايته عن عطاء. (6)«يخطئصدوق »حجر: 

، (9)، وابن سعد(8)، وأبو حاتَ(7)وأمَّا عطاء الخراساني، فاختلف الأئمَّة  فيه، فوثَّقه أحمد وابن معين
، وغيهم، وضعَّفه البخاري، فقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث فيه (11)والدارقطني ،(10)والنَّسائي

...ما أعرف لمالك بن أنس رجلا  يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غي »عطاء الخراساني، فقال: 
 أتى روي عن سعيد بن المسيب أنَّ رجلا   عطاء الخراساني، قلت له: ما شأنه؟ قال: عامَّة أحاديثه مقلوبة،

وأفطر في رمضان، وبعض أصحاب سعيد بن المسيب يقول سألت سعيد ا عن هذا الحديث،  النَّبَّ 
: كذَب عليَّ عطاء لم أحدِّث هكذا، وروى عطاء، عن أبي سلمة، عن عثمان وزيد بن ثابت في فقال

نَّه وروى حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن عثمان أ الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة،
روى داود بن أبي و  قال في المولي يوقف، وروى عطاء عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام أربع ا صلَّى أربع ا،

                                                                 
 (.4/042الجرح والتعديل) - (1)
 (.02)ص البرقاني سؤالا   - (2)
   السامرائي(.  617)ص للترمذي العلل الكبي  - (3)
 (.6/612ميزان الاعتدال) - (4)
 (.7/017الثقا ) - (5)
 (.617)ص التهذيب تقريب  - (6)
 (.2/004(، والجرح والتعديل)0/717(، وتاريخ الدوري)499رقم  742)ص الدارمي تاريخ  - (7)
سألت أبي عن عطاء الخراساني، فقال: لا بأس به صدوق، قلت: يحتج »(، وفيه: قال ابن أبي حاتَ: 2/004الجرح والتعديل) - (8)

 .«قال نعم بحديثه؟
 (.4477رقم الترجمة  9/010)الكبرى الطبقا   - (9)
 (.61/671تهذيب الكمال) - (10)
 (.61/671تهذيب الكمال) - (11)
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هند، عن سعيد بن المسيب خلاف هذا، قلت له: فإنَّ قتادة روى عن سعيد بن المسيب، قال: إذا أقام  والطلاق
 .(1)«أربع ا صلَّى أربع ا، مثل ما روى عطاء، قال محمَّد: أرى قتادة أخذه عن عطاء

د بن الأوَّل: تكذيب سعي: ضعَّف الإمام البخاري عطاء  الخراساني اعتمادا على أمرين؛ الأمر قلت
 المسيب له، الأمر الثَّاني: أنه روى أحاديث مقلوبة، وأخطأ في أحاديث.

: وهو تكذيب سعيد بن المسيب له، فلا يصح التَّمسُّك به في تضعيف عطاء، الأمر الأو لأمَّا   
جاز يطلق في لغة الحوذلك لأنَّ سياق كلام ابن المسيب يدلُّ على أنَّه خطَّأ عطاء ولم يكذبه، والكذب 

على الخطأ، وهذا الإمام أحمد نقل قول سعيد في عطاء ومع ذلك وثَّقه بما يدلُّ أنَّه لم يفهم من قول سعيد 
ما فهمه البخاري، ولذلك لم يرض الإمام الترمذي قول شيخه البخاري هذا ولم يقنع بتضعيفه لعطاء، 

ة اء الخراساني رجل  ثقة  روى عنه الثِّقا  من الأئمَّ وعط»فقال بعد هذا كلام  البخاري المتقدم مباشرة: 
 .(2)«مثل مالك ومعمر وغيهما، ولم أسع أنَّ أحد ا من المتقدِّمين تكلَّم فيه بشيء

: وهو أنَّه روى أحاديث مقلوبة، وأخطأ في أحاديث، فكان ماذا، فلم يسلم الأمر الث انيوأمَّا   
 فخطؤه خصوص ا وأنَّه م كثر من الرِّواية لا سيما في التَّفسي يخطئقا  من الخطأ أحد ، وعطاء كغيه من الثِّ 

 في أحاديث معدودة يغتفر في الكمِّ الهائل من الرِّوايا .
ولقد دافع الإمام  ابن  رجب عن عطاء الخراساني وأجاب على تضعيف البخاري له، وأحسن في 

ا فيما تقدَّم وقد ذكرن»كغيه من الأئمة، فقال:   يخطئ ذلك بما لا مزيد عليه، وخلص أنَّه إمام  ثقة ، وقد
أنَّ عطاء  الخراساني ثقة، ثقة، عالم  ربانيٌّ، وثَّقة كلُّ الأئمَّة ما خلا البخاري، ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر 

عنه: ابن معين  ، وقال«نا عطاء الخراساني، وكان نسيا  »وقال شعبة:   ما فيه أنَّه كان في حفظه بعض سوء
ه ، نقله عنه الغلابي، وكان سفيان الثَّوري يحثُّ على الأخذ عنه، وَوَثَّق«هو ثبت، وكان كثي الإرسال»

الأوزاعي، وأحمد، وعلي، ويحيى، ويعقوب بن شيبة، ومحمَّد بن سعد، والعجلي، والطبراني، والدارقطني، 
. انتهى  (3)«ثليه، وأنَّه ثقة  عند أهل الحديأنَّ ما ذكره البخاري لم يوافق ع« علله»وقد بينَّ الترمذي في 

 كلام ابن رجب.

                                                                 
 (.616-617)ص الكبي العلل  - (1)
 (.616)ص  السابق المرجع - (2)
 (.7270-4/7244(، والمرسل الخفي)176-6/177(، وينظر كذلك: )6/171شرح علل الترمذي) - (3)
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م، يخطئ ولا الوه الحفظ، كثي   ءرديكان من خيار عباد الله غي أنَّه »وأمَّا قول ابن حبان فيه:  والطلاق
، فم مَّا لا يتابع عليه، فقد احتجَّ به (1)«يعلم، فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به

 .(2)«هذا القول فيه نظر»مالك والأئمة كما سبق، وقد تعَقَّبه الذهبُّ بقوله: 
 ه.ويهم في أحاديث كغي  يخطئومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر بجلاء أن عطاء  الخراساني ثقة 

ادة في منكر بهذا اللفظ بذكر الزي : وهذا الحديث من أوهامه، أو أوهام شعيب بن زريق، فإنَّهقلت
انت تبين لا ك»قال:  ،فقلت: يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟، آخره

ا جاء  من قول «منك وتكون معصية ، فهذه الزيادة لم يتابع في رفعها عطاء أو شعيب بن رزيق، وإنَّّ
نه جماعة  كثية  من أصحابه كما مرَّ ذكره، ولم يأ   أحد  ، فإنَّ حديث ابن عمر قد رواه عابن عمر 

ا جاء معناه عن ابن عمر، كما تقدَّم من رواية نافع وفي آخره:  وكان عبد »منهم بهذا اللَّفظ مرفوع ا، وإنَّّ
أمرني  إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أمَّا أنت طلَّقت امرأتك مرَّة أو مرتين فإنَّ رسولَ الله  الله 

بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاث ا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيك، وعصيت الله فيما أمرك من 
 ، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيهم من طرق عن نافع كما تقدم.«طلاق امرأتك

بو عبد الله أخبرنا أ الذيوأمَّا الحديث »وقد ضعَّف هذه الزيادة البيهقي في عدد من كتبه، قال: 
هذه »، فروى هذا الحديث ثَّ قال: «أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبى عمرو...الحافظ و 

َ بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيه، وقد تكلَّموا فيه وأمَّا »: أيضا وقال، (3)«الزيادا  التي أ تي 
السنة »قال:  أنَّ النَّبَّ الحديث الذي رواه عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر في هذه القصة، 

 لي أن ، فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاث ا كانت تحلُّ «أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
ها، ، فإنَّه أتى في هذا الحديث بزيادا  لم يتابع علي«كانت تبين منك وتكون معصية»أراجعها؟ قال: 

والسنَّة أن يستقبل »وأمَّا قوله: »وقال ابن  القيم: ، (4)«به ينفرد وهو ضعيف  في الحديث لا يقبل منه ما
ذه ، فهو حديث  قد تكلَّم النَّاس فيه وأنكروه على عطاء الخراساني؛ فإنَّه انفرد به«الطهر فيطلق لكلِّ قرء

 .(5)«اللفظة دون سائر الرواة

                                                                 
 (.770-6/776المجروحين) - (1)
 (.2/746سي أعلام النبلاء) - (2)
 (.2/000(، ونحوه في الصغرى)1/00السنن الكبرى) - (3)
 (.77/07معرفة السنن والآثار) - (4)
 (.6/794تهذيب سنن أبي داود) - (5)



1181 
 

باب الصوم والحج والنكاح : تعقباته في  

 : ألزق البيهقيُّ وابن  القيم الوهمَ في هذه الرِّواية بعطاء الخرساني وضعَّفه البيهقي، والظَّاهر أنَّ قلت والطلاق
بر حديثه من يعت»الوهمَ فيها من شعيب بن رزيق، وليس من عطاء، وقد مرَّ قول ابن حبان في شعيب: 

 .«غي روايته عن عطاء الخراساني
  تنبيه:

، أنَّ الحسن البصري لم يسمع من ابن عمر، وهذا باطل، فقد صرَّح (2)كم، والحا (1)ادَعَّى ابن  حبان
 ، وأحمد، وأبو حاتَ، وبهز بن أسد، وغيهم أنَّه سع منه، وجاء  روايا  ، وابن  معين الأئمَّة ؛ ابن  المديني

 .(3)فيها تصريحه من السَّماع منه
3 

مَّا سبق بيانه ي تََّضح أنَّ زيادة فقلت: يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن 
 والله أعلم. -منكره، وأنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تعقُّبه« لا كانت تبين منك وتكون معصية»قال:  أراجعها؟،
 

 
7 

نها: ما رواه وم»: القيم ناقلا عن القائلين بوقوع طلاق الثلاث احتجاجهم ببعض الأدلةقال ابن 
من حديث سويد بن غفلة، عن الحسن: أنَّه طلَّق عائشة الخثعمية ثلاث ا، ثَّ قال: لولا أني  (4)البيهقي

ا رجل طلَّق امرأتهَ ثلاث ا عند الأقراء أو ث»سعت جدِّي أو حدَّثني أبي أنَّه سع جدِّي يقول:  لاث ا مبهمة أيمُّ
الفضل،  د بن حميد، حدثنا سلمة بنلراجعتها، رواه من حديث محمَّ «: لم تحلم له حتى تنكح زوجا غيه

 . «عن عمر بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد
6 

                                                                 
 في ترجمة عباد بن راشد التميمي(. 6/770)المجروحين  - (1)
 (.070)ص الحديث معرفة علوم  - (2)
 فما بعدها(. 4/7202)بالتدليس ينظر: المرسل الخفي وعلاقته  - (3)
( ومن طريقه ابن 1/002(، والبيهقي في السنن الكبرى)6171رقم0/97والطبراني في الكبي) (،7/77رواه الدارقطني في السنن) - (4)

د بن حميد الرازي، عن (، كلهم من طريق 70/677عساكر في تاريخ دمشق) سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن محمَّ
يونس بن بكي، (، عن 7/72به، وأخرجه الدارقطني في السنن) عن الحسن بن علي إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة،

 به. عن عمرو بن شمَّر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة
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وأمَّا حديث سويد بن غَفَلة عن الحسن، فمن رواية محمَّد بن حميد الرَّازي، قال »قال ابن القيم:  والطلاق
سلمة ، و «بالكذب منه، ومن الشاذكونيما رأيت أحذق » ، وقال صالح جَزَرة:«كذَّاب»أبو زرعة الرازي: 

 .(1)«، وإن كان الأبرش فقد ضعَّفه إسحاق بن راهوية وغيه«منكر الحديث»بن الفضل، قال أبو حاتَ: 
0 

يَد الرَّازي، عن سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن  يرويه محمَّدهذا الحديث  بن حم 
 .عن الحسن بن علي إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة،

 محمَّد بن حميد بن حيان التَّميميُّ أبو عبد الله التميمي الحافظأمَّا محمَّد بن حميد الرازي فهو، 
، وَوَثَّقه ابن  (2)ل طويل  ومتناقض  ومختلف  في ظاهره، فقد أثنّ عليه أحمدالرَّازي، وكلام الن ُّقَّاد في هذا الرَّج

، (7)، وصالح جزرة(6)نفسه، وإسحاق بن منصور الكوسج (5)، وكذَّبه أبو زرعة(4)، وأبو زرعة(3)معين
لام أحمد وابن كوغيهم؛ وملخص حكم الن ُّقَّاد فيه أنَّه كان ثقة  مستقيم ا إمام ا في الس نَّة، وعلى هذا يحمل  

ر ه على ذلك  .(8)معين وأبي زرعة، ثَّ بعد ذلك تغيَّ وظهر منه الكذب فرماه الن ُّقَّاد به واستقرَّ أمَ 
وأمَّا سلمة بن الفضل، فهناك اثنان بهذا الاسم؛ أحدهما سلمة بن الفضل القرشي البصري، والثَّاني 

د يث هو سلمة بن الفضل الرازي الأبرش الأزرق أبو عبالأبرش الرَّازي؛ والذي يظهر أنَّ الذي في هذا الحد
، ومن شيوخه عمرو (9)الله الأنصاري قاضي الرَّي، بدليل أنَّه قد ذ ك رَ من تلاميذه محمَّد بن حميد الرَّازي

؛ بخلاف القرشي، فلم يذكروا من تلاميذه محمَّد بن حميد الرازي، ولا من شيوخه عمرو (10)بن أبي قيس
وهذا شيء  منطقيٌّ، فإنَّ سلمة الأبرش رازيٌّ وكذلك شيخه عمرو بن أبي قيس، وتلميذه بن أبي قيس؛ 

محمَّد بن حميد رازيان؛ فهو بلديُّهما، وكان قاضي الرَّيم، وبهذا تعرف أنَّ تردُّد ابن القيم فيه هنا غي جيد، 
                                                                 

 (.777-771/ 7)اللهفان إغاثة  - (1)
 (،2/617الكامل لابن عدي) - (2)
 (1/606الجرح والتعديل) - (3)
 (6/679تاريخ بغداد) - (4)
 (6/620) السابق المرجع - (5)
 (6/679) السابق المرجع -(6)
 (6/626) السابق المرجع - (7)
 (.711-67/91الكمال)(، وتهذيب 624-6/679)وتاريخ بغداد(، 600-1/606ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (8)
سلمة بن الفضل بن الأبرش قاضي الري سع محمد بن إسحاق، روى عنه عبد الله بن عمر »(: 17قال البخاري في الضعفاء)ص: - (9)

= وقد روى المغازي عن ابن  ...» (:0/047، وقال ابن عدي في الكامل)«بن أبان ومحمد بن حميد، ولكن عنده مناكي وفيه نظر
روى »(: 77/012، وقال المزي في تهذيب الكمال)«ها عنه عمَّار بن الحسن النَّسوي ومحمد بن حميد الرازي وعنده...إسحاق، يروي

د بن حميد الرازي ...عنه  .«ومحمَّ
 .«وعمرو بن أبي قيس الرازي روى عن...»(: 012-77/017قال المزي في تهذيب الكمال) - (10)
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عنده »يه البخاري: لتَّعديل؛ قال ففإنَّه الأبرش قطعا ، وسلمة بن الفضل الأبرش اختلف فيه أئمَّة  الجرح وا والطلاق
، وقال أبو (2)«ما خرجنا من الرَّيم حتى رمَي  ناَ بحديث سلمة»، وقال علي بن المديني: (1)«مناكي وهمنهَ  عليٌّ 

، وقال الحسين بن (3)«كان أهل الرَّي لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم ومعان»زرعة الرَّازي: 
، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: (4)«ثقة كتبنا عنه كان كيسا»الحسن الرَّازي عن يحيى بن معين: 

محله الصدق، في حديثه إنكار لا يمكن أن »، وقال أبو حاتَ: (5)«كتبت عنه وليس به بأس وكان يتشيع»
كان ثقة »، وقال محمد بن سعد: (6)«به أ ط ل قَ لساني فيه بأكثر من هذا، يكتب حديثه ولا يحتج

عنده غرائب وإفرادا  ولم أجد في حديثه »، وقال ابن عدي: (8)«ضعيف»، وقال النَّسائي: (7)«صدوقا
: (10)، وقال«الثقات»وذكره ابن حبان في  ،(9)«حديث ا قد جاوز الحدَّ في الإنكار، وأحاديثه متقاربة محتملة

، وقال ابن عدي عن ( 11)«كان إسحاق يتكلم فيه»، ونقل الترمذي، عن البخاري: «يخطئ ويخالف»
، وقد لخَّص الحافظ ابن حجر كلام هؤلاء الأئمة فيه، (12)«بن إبراهيم الحنظلي ضعَّفَه إسحاق»البخاري: 

 .(13)«صدوق  كثي الخطأ»فقال: 
ن الفضل م ت َّهَم  بالكذب، وسلمة ب وبهذا يظهر أنَّ هذا الحديث معلول بمحمد بن حميد الرازي فإنَّه

 الأبرش.

                                                                 
 (.4/74التاريخ الكبي) - (1)
 (.4/711الجرح والتعديل) - (2)
 (.77/011تهذيب الكمال) - (3)
 (.4/727الجرح والتعديل) - (4)
 (6/662تاريخ بن معين برواية الدوري) - (5)
 (. 4/729الجرح والتعديل) -(6)
 (.1/077الطبقا  الكبرى) - (7)
 (.777الضعفاء والمتروكون له)ص: - (8)
 (.0/047الكامل له) - (9)
 (.7/671الثقا ) - (10)
 (.7/47العلل الكبي للترمذي) - (11)
 (.0/041الكامل ) - (12)
 (.777التقريب)ص: - (13)
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، عن عمرو بن شمَّر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى، عن (1)وقد رواه الدارقطني والطلاق
دًّا، وهناك من كذَّبه ، فلا يصلح للمتابعة؛ قال (2)سويد بن غفلة، به، لكن عمرو بن شمَّر ضعيف  ج 

منكر الحديث جدًّا ضعيف  الحديث لا »، وقال أبو حاتَ: «منكر الحديث»: (4)والفلاس (3)البخاري
وقال  ،(7)«متروك الحديث كوفي»، وقال النَّسائي: (6)«كذَّا ب زائغ»، وقال الجوزجاني: (5)«يشتغل به تركوه

يًّا يشتم أصحاب رسول الله »ابن حبان:  ، وكان مَّن يروي الموضوعا  عن الثِّقا  في فضائل كان رافض 
 . (8)«البيت وغيها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجبأهل 

دًّا لا يصلح للاحتجاج.  ومن خلال ما تقدَّم يظهر أنَّ الحديثَ ضعيف  ج 
4 

ومن خلال ما تقدَّم يظهر صواب ابن القيم في تعقُّبه، لكن تردُّدَه في سلمة بن الفضل غي جيد؛ 
 .-والله أعلم-الأبرش قطعافإنَّه 

  
 

7 

نقل ابن القيم عن بعضهم تضعيف حديث تسمية المحلل في الطلاق بالتيس المستعار، وهو حديث 
، قالوا: بلى يا رسول الله، «؟ألا أخبركم بالتيس المستعار: »قال: قال رسول  الله عقبة بن عامر

 «.المُح ل ل  والمُح ل ل  لههو المُح ل ل، لعن الله »قال: 
عنه قال: قال رسول « سنن ابن ماجة»ففي  ...، وأمَّا حديث عقبة بن عامر»قال ابن القيم: 

الم حلِّل  هو الم حلِّل، لعن الله»قالوا: بلى يا رسول الله، قال: « ألا أخبركم بالتيس المستعار؟: »الله من حديث الليث بن سعد عن مشرح بن عاهان، عن عقبة « صحيحه»، رواه الحاكم في «والم حلَّل له
ح بن : أنَّ أبا حاتَ البستي ضعَّف مشر إحداها، فذكره، وقد أ ع لَّ هذا الحديث بثلاث علل؛ بن عامر 

                                                                 
 (.7/72السنن) - (1)
 (، وميزان الاعتدال707-7/769(، والكامل )641-2/609) (، والجرح والتعديل2/044) ينظر ترجمته: التاريخ الكبي - (2)

(0/627  .) 
 (.2/044التاريخ الكبي) - (3)
 (.  2/609الجرح والتعديل) - (4)
 (.641-2/609) السابق المرجع - (5)
 (. 7/72أحوال الرجال) - (6)
 (.777الضعفاء والمتروكون)ص: - (7)
 (.6/17المجروحين) - (8)
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 عن البخاري فقال: سألت أبا عبد الله« كتاب العلل»: ما حكاه الترمذي في العلة الث انيةعاهان، و والطلاق
بخاري عن حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن مشرح بن عاهان، عن محمَّد بن إساعيل ال

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل والمحلل له، ولعن : »، قال: قال رسول  الله عقبة بن عامر 
ح ر ، فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سعه من مش«الله المحلل والمحلل له

 : ما ذكرها الجوزجاني فيالعل ة الث الثةبن عاهان، لأنَّ حيوة يروي عن بكر بن عمرو عن مشرح، و
 . (1)««كانوا ينكرون على عثمان هذا الحديث إنكارا شديدا»فقال: « مترجمه»

6  
: العلة الأولىفأمَّا »تعقَّب ابن  القيِّم الذين ضعَّفوا هذا الحديث وأجاب على العلل السَّابقة بقوله: 

فقال محمَّد بن عبد الواحد المقدسي: مشرح  قد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد، وابن معين 
ه  أحد  البتة ولا أطلق عليه أحد  من  أعلم بالرجال من ابن حبان، قلت: وهو صدوق  عند الح فَّاظ لم ي تََّه م 

ا   يتابع يروي عن عقبة بن عامر مناكي لا»قال: أهل الحديث قط أنَّه ضعيف ولا ضعَّفه ابن حبان وإنَّّ
لعلة ا، وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه، وأمَّا «عليها، فالصواب ترك ما انفرد به

خاري به لا سعه من الليث، وكونه لم يخرجه وقت اجتماع الب : فعبد الله بن صالح قد صرَّح بأنَّهالث انية
، فإنَّه يريد  به أنَّ «إنَّ حيوة يروي عن بكر بن عمرو بن شريح المصري عن مشرح»ا قوله: يضرُّه شيئ ا، وأمَّ 

ا روى عن بكر بن عمرو عن مشرح، وهذا تعليل  قويٌّ، ويؤكِّده أنَّ  حيوة من أقران الليث أو أكبر منه وإنَّّ
ه وطلب الليث ا لمشرح في بلدالليث قال: قال مشرح ولم يقل حدثنا، وليس بلازم، فإنَّ الليث كان معاصر  

لت عليل االعلم وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد، وأمَّا 
ا هو لتوهم انفراده »: فقال شيخ الإسلام: الث الث إنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غي جيِّد، وإنَّّ

 أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيه من أصحاب الليث، كما قد يتوهَّمبه عن الليث وظنهم أنَّه لعلَّه 
بعض  من يكتب الحديث أنَّ الحديث إذا انفرد به عن الرَّجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك 
شذوذ ا فيه وعلة قادحة، وهذا لا يتوَجَّه ههنا لوجهين؛ أحدهما: أنَّه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث 

ق، ، ر وِّيناه من حديث أبي بكر القطيعي، ثنا جعفر بن محمَّد الفريابي، حدثني العباس المعروف بأبي فريعنه
ر الشَّافعي، ثنا إبراهيم ثنا أبو بك« سننه»ثنا أبو صالح، حدثني الليث به، فذكره، ورواه أيض ا الدارقطني في 

لبخاري في ن بن صالح هذا المصري ثقة ، روى عنه ا: أنَّ عثماالث انيبن الهيثم، أخبرنا أبو صالح، فذكره، 
كان   هو شيخ  صالح سليم التأدية، قيل له:»، وروى عنه ابن معين وأبو حاتَ الرَّازي وقال: «صحيحه»

ا الشاذُّ ما خالف به الثقاب لا ما انفرد «ي  لَقَّن؟ قال: لا ، ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرَّد به ح جَّة، وإنَّّ
                                                                 

 (.471-4/472إعلام الموقعين) - (1)
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هم، فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر النَّاس حديث ا عنه، وهو ثقة  أيض ا وإن  به عن والطلاق
ه الإمام أحمد: ، وقال في«ثقة»كان قد وقع في بعض حديثه غلط، ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين: 

 .(1)«، فثبتَ أنَّ هذا الحديث حديث  جيِّد  وإسناده حسن. انتهى«هو معروف»
0 

على مسألة التَّحليل في الطلاق،  (2)«إعلام الموقعين»تكلَّم ابن  القيِّم ببحث  طويل  وماتع  في كتابه 
ي لزوجها تَ زَّوج المرأة المطلقة ثلاث ا بقصد الطلاق أو شروطه ل تَحِّل ههو الرَّجل الذي ي َ  والم حلِّل في الطلاق:

بلعن  الفعل وجنايته على الأعراض، وأورد الأحاديث التي فيها التَّصريحالأوَّل، فذكر ابن  القيِّم مفاسد هذا 
، ، وقد جاء هذا الحرف من حديث عبد الله بن مسعود المحلل والمحلل له على لسان رسول الله

وحديث عبد الله بن  ، وحديث عقبة بن عامر ، وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة
المحل ل  لعن رسول الله »، وكلُّ الأحاديث السَّابقة ورد  بلفظ  واحد  هو: -رضي الله عنهما-عباس 

خبركم ألا أ»، فإنَّه ورد  فيه زيادة على اللفظ السَّابق جملة: ، إلا حديث عقبة بن عامر«والمحلَّل له
يث عقبة في الطلاق بالتيس المستعار لم يأ  إلا في حد، فوص ف  المحلل ...«بالت يس المستعار المحلل

وه بمَّا ، ولمَّا أورده ابن  القيِّم في كتابه ذكرَ أنَّه أ ع لَّ بالعلل السَّابقة، فتعقَّب ابن  القيمِّ من أعلُّ بن عامر 
 مرَّ ذكره من الجواب على تلك العلل.

، عن (5)ومن طريقه البيهقي (4)اكم، وأخرجه الح(3)، رواه ابن  ماجهوحديث عقبة بن عامر 
 عن -ابن ماجه، ومحمَّد بن محمَّد بن عبد الله البغدادي-محمَّد بن محمَّد بن عبد الله البغدادي، كلاهما

، عن محمَّد بن إسحاق (7)، والبيهقي(6)يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السَّهمي، وأخرجه الروياني
نا عثمان بن أخبر  -محمَّد بن إسحاق الصاغاني، ويحيى بن عثمان بن صالح المصري -الصَّاغاني، كلاهما

 صالح، قال سعت الليث بن سعد يقول قال مشرح بن هاعان أبو المصعب سعت عقبة بن عامر 

                                                                 
)(، والفتاوى التحليل (، وكلام شيخ الإسلام موجود بحروفه في إقامة الدليل على إبطال 479-4/477إعلام الموقعين) - (1)

 ( كلاهما له.797-2/794الكبرى)
 (.467-4/417إعلام الموقعين) - (2)
 (.7902رقم  671)كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، ص السنن  - (3()3)
 (.799-6/797المستدرك) - (4)
 (.6/617السنن الكبرى) - (5)
 (.662رقم  7/717)المسند  - (6)
 (.0/21(، والصغرى)1/617السنن الكبرى) - (7)
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: بلى يا رسول الله من هو؟ قال: ، قالوا«؟ألا أُخبركم بالتيس المستعار: »يقول: قال رسول الله  والطلاق
ل  والمح ل ل له» ل ، لعن الله المح   «. المح 

، «ثقة»: (2)، والعجلي(1)أبو المصعب المعافري المصري، قال فيه ابن معين ومشرح بن هاعان هو
، وذكره يعقوب الفسوي في ثقا  (4)«أرجو أنه لا بأس به»، وقال ابن عدي: (3)«معروف»وقال أحمد: 

يروي عن عقبة »، وقال: (6)«يخطئ ويخالف»، وأمَّا ابن  حبان فضَعَّفه، فقال: (5)التابعين من أهل مصر
بن عامر أحاديث مناكي لا يتابع عليها، روى عنه ابن لهيعة والليث وأهل مصر، والصَّواب في أمره ترك 

، ومَّن ضعفه أيض ا عثمان بن سعيد الدارمي، فقد قال (7)«ما انفرد من الرِّوايا  والاعتبار بما وافق الثقا 
، وكذلك غمزه العقيلي، فقد نقل (8)«ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق»فيه بعد نقل توثيق ابن معين له: 

بلغني أنَّ مشرح بن هاعان كان مَّن جاء مع الحجَّاج ونصب المنجنيق على »موسى بن داود قال:  عن
 .(10)«تاريخ مصر»ره العقيلي بلاغ ا جزم به ابن يونس في ، وهذا الذي ذك(9)«الكعبة

: كونه مع الذين نصبوا المنجنيق مع الحجَّاج لضرب الكعبة لا يطعن به في عدالة وضبط قلت
مشرح، لاحتمال أن يكون مكرها أو متأولا أو غيها، ولذلك لم يعتمد الذهب هذا القول، فقال في 

زاد في ترجمته أكثر من أن قيل: إنَّه من جاء مع الحجَّاج إلى مكَّة،  وذكره العقيلي فما...، »ترجمته: 
، فيبقى تضعيف عثمان الدارمي وابن حبان لمشرح ابن هاعان، وهو (11)«ونصب المنجنيق على الكعبة

قلت: فمشرح بن »تضعيف  معتبر، لا سيما والدارمي قد ضعَّفه بعد سؤاله ليحيى بن معين، فقد قال: 
، «يس بذاك وهو صدوقومشرح ل»، فكأنَّه لم يقنع بقول شيخه فتَ عَقَّبه مباشرة بقوله: «: ثقةهاعان؟ فقال

...، وهو »، وبذلك تعرف أنَّ قول ابن القيم كما مرَّ آنف ا: (12)«مقبول»ولذلك قال ابن حجر فيه: 

                                                                 
 (.7/607(، والكامل)7/406(، والجرح والتعديل)614)ص معين تاريخ الدارمي عن ابن  - (1)
 (.6/619معرفة الثقا ) - (2)
 (.7/406الجرح والتعديل) - (3)
 (.7/606الكامل) - (4)
 (.6/677المعرفة والتاريخ) - (5)
 (.7/476الثقا ) - (6)
 (.7122رقم  6/021)المجروحين  - (7)
 (.614)ص معين تاريخ الدارمي عن ابن  - (8)
 (.4/666الضعفاء الكبي) - (9)
 (.4/77كما في تهذيب التهذيب)  - (10)
 (.4/771ميزان الاعتدال) - (11)
 (.427)ص تقريب التهذيب - (12)
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يف ولا ضعَّفه ه ضعصدوق  عند الح فَّاظ لم يتهمه أحد البتة ولا أطلق عليه أحد  من أهل الحديث قط أنَّ  والطلاق
ا قال:  ، وانفرد «يروي عن عقبة بن عامر مناكي لا يتابع عليها، فالصَّواب ترك ما انفرد به»ابن حبان وإنَّّ

عد كما ، ليس بجيد، ومع هذا فلم يسمع منه الليث بن س«ابن  حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه
 سيأتي.

صري والد يحيى يحيى الم عثمان بن صالح بن صفوان السَّهمي أبو أمَّا عثمان بن صالح المصري، فهو
، وتركه أحمد بن صالح المصري، قال أحمد بن (2)، ومشَّاه أبو حاتَ(1)بن عثمان بن صالح، وثَّقه ابن  معين

، (3)«سألت  أحمد بن صالح عنه، فقال: دعه، دعه، ورأيته عند أحمد متروك ا»محمَّد بن حجَّاج بن رشدين: 
شار أبو زرعة أنَّه يقع في حديثه الخطأ ولم يتعمَّد الكذب، لأنَّه ابت ليَ بصاحب سوء أملى عليه ما ليس وأ

الد بن خ لم يكن عندي عثمان مَّن يكذب ولكنَّه كان يكتب الحديث مع»من حديثه، قال أبو زرعة: 
، وابن (5)، وقال الذهب(4)«نجيح، وكان خالد إذا سعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به

 .(6)«صدوق»حجر: 
من حديث  أنَّه ينبغي التوقُّف فيما انفرد به -والعلم عند الله تعالى -: الذي يظهر في أمرهقلتُ 

حتى يتابع، لاسيما وأنَّ أحمد بن صالح إمام  وهو من أهل مصر، بل هو إمام  أهل مصر في وقته بلا منازع، 
رَن  حفظه  وعلمه بعلم وحفظ أحمد بن حنبل، وعثمان بن صالح هذا مصريٌّ، والرَّجل أعلم وقد كان ي  ق 

بأهل بلده، إضافة إلى الأمر الذي ذكر أبو زرعة، فإنَّه يخشى مع هذا من حديث انفرد به أن يكون ليس 
ار ا شديد ا، كعثمان بن صالح إن من حديثه، ومَّا يؤكِّد هذا الأمر أنَّ هذا الحديث مَّا أنكره النَّاس  على

، (7)«كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكار ا شديد ا»قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني:  فقد
وهذا القول من الجوزجاني يدلُّ على أنَّ أمر هذا الحديث قد اشتهر وأنَّه مَّا أ ن ك ر على عثمان، بل وإنكارا 

لمين بمحلِّ الإنكار وهم العلماء، فيكون هذا الحديث ما شديدا، وطبعا الذين ينكرون الأحاديث هم العا
 أنكره العلماء على عثمان بن صالح. 

                                                                 
 (.762رقم  097سؤالا  ابن الجنيد)ص  - (1)
 (.2/774الجرح والتعديل) - (2)
 (.0/09ميزان الاعتدال) - (3)
 (.477-6/471سؤالا  البرذعي) - (4)
 .«ثقة»(: 6/7(، وقال في الكاشف)706(، ومن تكلم فيه وهو موثق)ص 0/09ميزان الاعتدال) - (5)
 (.064التقريب)ص  - (6)
 (.096-7/097(، وابن كثي في تفسيه)4/471نقلها ابن القيم في الإعلام) - (7)
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ومن   (1)لكن لم ينفرد عثمان بهذا الحديث بل تابعه أبو صالح كاتب الليث، فقد أخرج الدارقطني والطلاق
عن الفضل بن ، والحاكم (3)، عن إبراهيم بن الهيثم، والطبراني عن مطلب بن شعيب(2)طريق ابن الجوزي

دثنا أبو صالح  ح -إبراهيم بن الهيثم، ومطَّلب بن شعيب، والفضل بن محمَّد–، ثلاثتهم (4)محمد الشعراني
:  قال: قال رسول  الله  كاتب الليث، حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر 

محلل لعن الله ال»ثَّ قال: ، «هو المحلل»، قالوا: بلى، قال: «؟ألا أخبركم بالتيس المستعار»
 «.والمحلل له

وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث قد تقدَّم الكلام عليه في هذا البحث كم من مرة، وأنَّ 
أمرهَ في الحقيقة مشكل ، والجمهور على تضعيفه وشدَّد القول فيه بعضهم، وأثنّ عليه آخرون، فقد أثنّ 

سألت أبي عنه فقال  »: ة، وضعَّفه آخرون، قال عبد الله بن أحمد بن حنبلعليه ابن  معين ووثَّقه هو وجماع
وسعت أبي ذكره يوما فذمَّه وكرهه، »، قال: (5)«كان أوَّل أمره متماسكا، ثَّ فسد بأخرة، وليس هو بشيء

بن أبي اوقال: إنَّه روى عن الليث، عن ابن أبي ذئب كتاب ا أو أحاديث، وأنَ كَر أن يكون الليث سع من 
كان يحيى بن معين ي  وَثِّقه، وعندي كان يكذب في »،  وقال صالح بن محمَّد جزَرة عنه: (6)«ذئب شيئ ا

 الأحاديث التي أخرجها أبو صالح»، وهذه عبارة  شديدة  من صالح جزرة، وقد قال أبو حاتَ: (7)«الحديث
حَب ه،في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أنَّ هذا مَّا افتعل خالد  بن  وكان أبو  نجيح، وكان أبو صالح يَص 

صالح سليم النَّاحية، وكان خالد  بن نجيح يفتعل الكذب ويضعه في كتب النَّاس، ولم يكن وزن  أبي صالح 
لم يكن عندي مَّن ي تََ عَمَّد الكذب وكان حسن »، وقال أبو زرعة: (8)«وزنَ الكذب، كان رجلا  صالح ا

ولعبد الله بن صالح روايا  كثية عن صاحبه الليث بن سعد، وعنده عن » ، وقال ابن  عدي:(9)«الحديث
معاوية بن صالح نسخة كبية، ويروي عن يحيى بن أيوب صدر ا صالح ا، ويروي عن ابن لهيعة أخبار ا كثية... 

روى  دوهو عندي مستقيم الحديث إلا أنَّه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط  ولا يتعَمَّد الكذب، وق

                                                                 
 (.0277رقم  4/029السنن) - (1)
 (.4/242العلل المتناهية) - (2)
 (.71/699المعجم الكبي) - (3)
 (.6/799المستدرك) - (4)
 (.0/676العلل ومعرفة الرجال) - (5)
 (.0/646)المرجع السابق – (6)
 (.77/716تهذيب الكمال) - (7)
 (.7/71الجرح والتعديل) - (8)
 (.7/71) السابق المرجع - (9)
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دون ...وفي الجملة ما هو ب»، ولخَّص كلامَ الن ُّقَّاد فيه الذهب بقوله: (1)«عنه يحيى بن معين كما ذكر  والطلاق
نعيم بن حماد ولا إساعيل بن أبي أويس ولا سويد بن سعيد، وحديث هم في الصحَّيحين، ولكل منها مناكي 

صدوق كثي  الغلط »، وقال ابن حجر: (2)«تغتفر في كثرة ما روى وبعضها منكر واه  وبعضها غريب محتمل
 .(3)«ثبت  في كتابه وكانت فيه غفلة

م فرَّقوا بين حال أبي صالح الأوَّل والأخي، فقد مرَّ قول قلت : النَّاظر في كلام الأئمَّة يلحظ أنهَّ
ك ا، ثَّ فسد بأخرة، وليس هو بشيء»أحمد:  ، والأحاديث التي أنكر  عليه  (4)«كان أوَّل أمر ه  متماس 

كانت في أخر عمره كما مرَّ من قول أبي حاتَ، ولهذا ضعَّف الإمام البخاري الحديث المتقدِّم بأنَّ أبا صالح 
يث عبد الله وسألت محمَّد ا عن حد»لم يخرج هذا الحديث في أيامه، يعني في أوَّل  أمره، فقد قال الترمذي: 

ألا : »قال: قال رسول الله  شرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر بن صالح، حدثني الليث، عن م
ال: عبد الله ، فق«أخبركم بالتيس المستعار، وهو المحل والمحلل له، لعن الله المحل والمحلل له

بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى اللَّيث سعه من مشرح بن هاعان، لأنَّ حيوة روى عن بكر 
، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مَّا حدَّث به أبو صالح في آخر عمره، وقد (5)«بن عمرو عن مشرح

 علمتَ أنَّ المناكي قد وقعت فيما حدَّث به بأخره.
ومع ذلك فهذه الطُّرق كلُّها تدور على الليث بن سعد عن مشرح بن عاهان، وقد ضعَّف هذا 

 الليث بن بن بكي، وأبي زرعة، والبخاري بالانقطاع بين الحديث من الأئمَّة  المتقدِّمين يحيى بن عبد الله
 سعد وبين مشرح بن هاعان، وأنَّ الليث لم يسمع من مشرح هذا الحديث.

 مان بن الح كاتب الليث، وعث     وسعت أبا زرعة، وذكر حديث ا رواه أبو ص»اتَ:                   قال ابن  أبي ح  
:  ، قال: قال رسول الله شرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر صالح، قالا: حدثنا الليث، عن م

لل المحل، والمحلل له، فلعن الله الحال، والمح»، قالوا: بلى قال: «؟ألا أخبركم بالتيس المستعار»
، قال أبو زرعة: ذكر   هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكي، وأخبرت ه برواية عبد الله بن صالح، «له

وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكار ا شديد ا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئ ا، ولا روى عنه شيئ ا، 

                                                                 
 (.7/041الكامل) - (1)
 (.6/446ميزان الاعتدال) - (2)
 (.671)ص التهذيب تقريب  - (3)
 (.0/676العلل ومعرفة الرجال) - (4)
   السامرائي وصاحبيه(. 727)ص الكبي العلل  - (5)
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ا حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن،  والطلاق ، قال أبو زرعة: أنَّ رسول الله وإنَّّ
 .(1)«والصَّواب عندي حديث يحيى، يعني ابن عبد الله بن بكي

: يحيى بن عبد الله بن بكي ي  ن ك ر  أنَّ الليثَ سع هذا الحديث من مشرح، قال هذا القول لما قلت
أيَّد قوله بشيء  آخر،  وقد لأنَّه أوثق النَّاس في الليث وأعرفهم بحديثه، يعرفه من حال الليث ومن حديثه،

، وهذه وهو أنَّ الليث حدَّثه بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، أنَّ رسول الله ، يعني مرسلا 
 ع لَّة  أخرى للحديث وسيأتي الكلام عليها.

 عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث»وقد تقدَّم قول الإمام البخاري قريب ا: 
 .  «سعه من مشرح بن هاعان، لأنَّ حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح

فإن قيل: كيف يزم هؤلاء الأئمَّة بأنَّ الليث لم يسمع هذا الحديث من مشرح، وقد جاء التَّصريح 
بسماعه منه في رواية الفضل بن محمَّد الشعراني عن أبي صالح عند الحاكم، وجاء عند ابن ماجه عن يحي 

ساع الليث  صريحتان في بن عثمان عن أبيه عن الليث قال: قال لي مشرح بن هاعان، وهاتان الرِّوايتان
هم قيل: هنا مَر بطَ  الفرس  وهنا تَ تَجَلَّى د قَّة  علم الحديث ووجوب الرُّجوع إلى كلام الن ُّقَّاد وتقليدمن مشرح؟ 

في أثناء الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيف ا، وليس الأمر  بالبساطة التي قد ي تََصَوَّر ها البعض  
 امل المعاصرين مع الرِّوايا  تصحيحا وتضعيفا، فإنَّ تصريح الليث بن سعدخصوص ا إذا اطَّلع على تع

وقوع  الأو ل:ن؛ يح  مَل  على أمري -وقد نصَّ الأئمَّة  أنهَّ لم يسمع منه-بالتَّحديث في الروايا  المتقدمة 
، لأنَّه قد نصَّ صحيح  خطأ من النُّسَّاخ أو في الطباعة، وهذا أمر  مستبعد  في هذه الرِّواية، بل أمر  غي  

واية طريق عثمان قال الحاكم  بعد ر ، ة التي فيها تصريح الليث من مشرحالحاكم  والبيهقي على وجود الرِّواي
، ثَّ أخرج رواية (2)«وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث ساعه من مشرح بن هاعان»بن صالح: 

وقال البيهقيُّ بعد  ،ث، التي فيها التَّصريح بالسماعلليالفضل بن محمَّد الشَّعراني، عن أبي صالح، عن ا
ورواه أبو صالح، عن الليث، قال: سعت مشرح بن هاعان، يحدِّث عن عقبة بن »رواية عثمان كذلك: 

: هو وقوع الخطأ والوهم في رواية التَّصريح بالسَّماع من بعض الرُّواة، وهذا الث اني والأمر، (3)«عامر
 لا بدَّ من القول به جزم ا، ولا يمكن أن ن رَ دَّ كلام هؤلاء الأئمَّة بمثل هذه الرِّوايا . الاحتمال الثاني

التَّصريح  وهنا دقيقة  ينبغي التَّفطُّن  إليها جيد ا، وإهمالها ي وق ع في تَخبَُّط  فظيع، وهي أنَّه لا يلزم إذا وقع
يغ المنقطع أن يكون هذا التَّصريح صحيح ا، فإنَّ صبالسَّماع في بعض طرق الإسناد المعنعن أو الإسناد 

                                                                 
 (.7606مسألة رقم  02-4/04علل ابن أبي حاتَ) - (1)
 (.6/699المستدرك) - (2)
 (.0/21السنن الصغرى) - (3)
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التَّحديث تَدخلها الع لَل  وأوهام  الرُّواة كما تدخل بقية الحديث تمام ا، فمن المعلوم أنَّ الحديث ي تََكَوَّن  من  والطلاق
، ث  الإسناد والمبس، والإسناد هو سلسلة الرُّواة الموصلة للمبس، وهذا الإسناد يتكون من رواة  وصيغ  تحدي

ها هؤلاء ، ي تََ ناَقَ ل  «أخبرنا»و« حدثنا»و« قال»و« سعت»و« عن»ومن المعلوم كذلك أنَّ صيغ الأداء ك : 
الرُّواة، فإذا دخلت الع لَّة  في أحوال السَّند من بعض الرواة كخطأ  في اسم الرَّاوي، أو زيادة راو ما، أو وصل 

ا  التي يقع فيها الرُّواة فيما يخص أحوال الإسناد، فمرسل، أو رفع موقوف، أو غيها من العلل والأخطاء  إنهَّ
، أو في رفع   دًّا كما أخطأ الرَّوي في اسم راو  م عَينَّ كذلك تدخل في صيغ التحديث، إذ من الممكن ج 
، فإنَّه يخ  ط أ  كذلك في نقل صيغ التَّحديث، فقد يكون الإسناد رواه جماعة  واتَّفقوا على روايته  موقوف 

، فيأتي راو م عين ويروي ذلك الإسناد بعينه لكنَّه يخطأ في صيغة التَّحديث « عن»ة بصيغ « عن»مثلا 
، وعندئذ  لا يمكن أن نَحمل روايته إلا على الخطأ، والخلاصة مَّا سبق هو «حدثنا»أو « سعت»فيويها 

يَغ التَّحديث تدخلها العلل وأوهام الرُّواة كما تدخل بقية أحوال ا ة لما سبق لإسناد الأخرى، وإضافأنَّ ص 
ذكره، فإنَّ أخطاء النَّسخ والطباعة كذلك لها دور  في اختلاف صيغ التَّحديث في الحديث الواحد بين 

، هذا كلُّه على افتراض أنَّ (1)مختلف كتب الس نَّة التي أورد  ذلك الحديث، فينبغي الاهتمام بهذا الجانب
حوال إسناد معين، فإذا صرَّح ونصَّ الأئمَّة  بأنَّ فلان لم يسمع من فلان الأئمة لم ي صَرِّح وا بشيء  في أ

وخصوص ا إذا اتَّفقوا على ذلك، فلا ينبغي والحالة هذه إلا الجزم بأنَّ الصيغة التي جاء فيها ذكر التَّحديث 
 والسَّماع وهم  وخطأ  من بعض الرُّواة أو خطأ  من النُّساخ والطابعين.

م لأنيِّ وجد   كثي ا من المعاصرين مَّن اشتغلوا بالتَّخريج والحكم على الأحاديث هذا الكلا :قلت
من شهرة هذا الأمر في أخطاء  كثية، بل و  -لما فرَّطوا فيه-قد تَخبََّطوا في هذا الجانب خبطَ عشواء، ووقعوا 

ن كالقاعدة في هذا اد أن يكو الذي دَرجََ عليه أغلب  المعاصرين أصبح شيئ ا بارز ا في مصنفا  القوم حتى ك
الفن، فترى الواحد منهم إذا كان الإسناد معنعنا وقد رواه راو مدلِّس وكان في أغلب كتب الس نَّة مرويٌّ 

نتفت قد وقفت  على تصريح فلان بالتَّحديث عند فلان من المصنفين فا»بالعنعنة، يأتي أحد هم ويقول: 
تمال وقوع ولا يهتم وي تََ نبََّه إلى الأمر المشار إليه آنف ا، وهو اح ، وي صَحِّح  الحديث بذلك،«شبهة تدليسه

الوهم والخطأ أو الخطأ في الطباعة والنسخ في تلك الرِّواية التي اعتمد عليها، وهذا الشيء مَّا ي تََ عَجَّب  منه 
قد صرَّح ث، و في كثي  من الأحادي طالب  العلم، ويزيد عَجَب ك من هؤلاء إذا وقفتَ على كلام  أحدهم

الأئمَّة  بل وقد اتَّفقوا على أنَّ فلان لم يسمع من فلان بل ولم يدركه، أنَّه إذا وقفَ على رواية  فيها تصريح  
كم على وهذا كلُّه مَّا ي  ؤكَِّد ما أشرنا إليه مرار ا بأنَّ الح، بالسَّماع ي رَ دُّ كلام هؤلاء الجهابذة بمجرد هذا الأمر

                                                                 
هذه المسألة مع بعض الأمثلة لذلك: الاتصال والانقطاع لإبراهيم  وينظر تفصيل(، 011-7/029ينظر: شرح العلل لابن رجب) - (1)

 (.621، و607، و777الحاشية، ومع  777، و90-71، و79وكذلك ص:  017-617)ص اللاحم 
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مر الهين اليسي الذي تستشفه من تصرف هؤلاء، فليست المسألة مسألة وقوف على الأحاديث ليس بالأ والطلاق
ا القضية أنَّ الحكم على الأسانيد  تصريح  بالسَّماع أو احتمال أن فلان عنده الحديث على الوجهين، وإنَّّ

 أن يسلم لك  أرد َ لا يكون إلا في كَنَفَ الن ُّقَّاد وكلامهم وتطبيقاتهم على أحوال الرواة والروايا ، فإذا 
كلامك في حديث ما، فما عليك إلا أن تجمع كلَّ ما يتعلق بهذا الحديث وبرواته وبأحوال روايته، وتنظر 
 في كلام الأئمَّة الن ُّقَّاد في كلِّ ما يتعلق بهذه الرِّواية سندا ومتنا، ولا ت بقي جزئية إلا وقد أحطت بها في هذا

م نب سواء كان هذا التقصي منهجي ا بعدم اعتماء كلام الأئمة وتطبيقاتهالجانب، وأيُّ تقصي  في هذا الجا
أو كان فَ ن ِّي ا بعدم جمع المعلوما  الكافية على هذا الحديث أيُّ تقصي  في ذلك لا شكَّ أنَّه سَي  عَرِّض  

عاملا  ت حكمَكَ على هذا الحديث إلى الخلل ومخالفة كلام الن ُّقَّاد، وهو الواقع وللأسف في كثي  من
المعاصرين مع الأحاديث، فدع عنك العَجَلةَ التي ي تََ عَامل بها كثي  منهم في أثناء حكمهم على الأحاديث، 
فكم هي عدد الأحاديث التي لم ت  ع طَ حقَّها من جمع المعلوما  الكافية عنها من كلام الأئمة فوقع بسبب 

هر هذا المنهج وطغى على الساحة العلمية والله ذلك شرٌّ مستطي  وتطاول  على أحكام الن ُّقَّاد واشت
 المستعان.

وإذا نظرنا في روايا  الحديث السَّابقة نَج د أنَّ هذا الحديث رواه عثمان بن صالح المصري وأبو صالح  
 كاتب الليث عن الليث.

غاني، اأمَّا رواية عثمان بن صالح، فرواها عنه ابنه يحيى بن عثمان بن صالح ومحمَّد بن إسحاق الص
الروياني، والبيهقي، عن محمَّد بن إسحاق الصاغاني عن عثمان بن  -كما سبق في التَّخريج-فأخرجه 

تلف فيها عن عثمان بن صالح في ذكر  صالح عن الليث قال: قال مشرح بن هاعان، وهذه الرِّواية لم يخ 
ت ل ف ية يحيى بن عثمان ب، وهي صيغة  ليست صريحة  في السَّماع، وأمَّا روا«قال»صيغة الرِّواية  ن صالح، فاخ 

فيها في صيغة الرِّواية، فأخرجها الحاكم عن محمَّد بن محمَّد بن عبد الله البغدادي، عن يحيى ين عثمان، 
عن أبيه عثمان، عن الليث قال: قال مشرح بن هاعان، وخالفه ابن  ماجه، فرواه عن يحيى، عن أبيه، عن 

تبر شاذَّة ، وهذه الصيغة ت ع«قال لي»عان، فتفرَّد ابن  ماجه بقوله: الليث قال: قال لي مشرح بن ها
ن عبد الله فقط، لا سيما وأنَّ رواية محمَّد بن محمَّد ب« قال»لمخالفتها لمن تقدَّم ذكرهم الذين رووه بصيغة 

د ا، فقد أخرج يِّ البغدادي عن يحيى ين عثمان عن أبيه فيها ق صَّة بمَّا يدلُّ على أنَّه ضبط لفظ الق صَّة ج
أخبرنا أبو جعفر محمَّد بن محمَّد بن عبد الله البغدادي، ثنا أبو زكريا يحيى بن  الحاكم هذا الحديث قال:

عثمان بن صالح بن صفوان السَّهمي بمصر، ثنا أبي، قال: سعت الليث بن سعد في المسجد الجامع يقول: 
ا يدلُّ على أنَّ محمَّد بن محمَّد هذا قد ضبط قال أبو مصعب مشرح بن هاعان... فذكر الحديث، وهذ

 القصة وألفاظها.    
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وأما رواية أبي صالح، فرواها كما تقدَّم عنه ثلاثة  رواة؛ مطلب بن شعيب، وإبراهيم بن الهيثم،  والطلاق
عن لهيثم واختلفوا عنه في صيغة الرِّواية، فرواه م طَّل ب بن شعيب وإبراهيم بن ا والفضل بن محمَّد الشعراني،

اها ، وخالفهما الفضل بن محمَّد الشعراني، فرو «عن»أبي صالح عن الليث بن سعد عن مشرح بصيغة: 
قديم رواية ، ولا شكَّ في ت«سعت»أبي صالح عن الليث بن سعد: سعت مشرح بن هاعان، بصيغة:  عن

نان والأوَّل منهما وهو اثمطَّلب بن شعيب وإبراهيم بن الهيثم على رواية الفضل بن محمَّد الشعراني، لأنهما 
مطلب بن شعيب صدوق ووثقه بعضهم، وقد أكثر عنه الطبراني، وكان أكثر رواياته عن أبي صالح كاتب 

، (2)، وأمَّا الثَّاني وهو إبراهيم بن الهيثم فثقة  أ ن ك ر عليه حديث  واحد  (1)الليث فهو قد اختص بأبي صالح
عنه بالرَّي  كتبت»الفضل بن محمد الشعراني وهو صدوق، على أنَّ ابن أبي حاتَ قال فيه:  وخالفهما

كان أديبا فقيها عابدا عارفا »...، وقال الحاكم: »، ولم يزد على هذا،  وقال الذهب: (3)«وتكلَّموا فيه
ئل عنه الحسين القتباني س، وقد «بالرجال، كان يرسل شعره فل قِّب بالشَّعراني، وهو ثقة  لم يطعن فيه بحجة

فرماه بالكذب، قال: وسعت أبا عبد الله بن الأخرم يسأل عنه، فقال: صدوق، إلا أنَّه كان غالي ا في 
، فعلى هذا تقدَّم روايتهما على روايته، مع ما تقدَّم من تنصيص الأئمَّة على أنَّ الليث لم يسمع (4)«التشيع

 من مشرح.
ا، ولم يروها خطأ  ووهم  من راويه« سعت»الرِّواية التي جاء  بذكر صيغة  : هذا كلُّه ي  ؤكَِّد أنَّ قلت

 .-أعلم والله-فيهإلا الفضل بن محمَّد الشعراني وقد عرفتَ ما 
هذا وقد تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ هناك علة  أخرى لهذا الحديث تزيد تأكيد ا أنَّ الليث لم يسمع هذا 

أن يطعن بها في هذا الحديث من العلَّة  الأولى، وهذه العلة ما ذكره ابن الحديث من مشرح، وهي أولى من 
وسعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث، وعثمان بن صالح، قالا: »أبي حاتَ قال: 

ألا أخبركم : » ، قال: قال رسول اللهحدثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر
، قال «المحل، والمحلل له، فلعن الله الحال، والمحلل له»، قالوا: بلى قال: «؟ربالتيس المستعا

أبو زرعة: ذكر   هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكي، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح، وعثمان بن 
ا حدثني و صالح، فأنكر ذلك إنكار ا شديد ا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا روى عنه شيئا،  إنَّّ

                                                                 
 (.662-7/667ينظر ترجمته: الكامل) - (1)
 (.7/760ينظر ترجمته: لسان الميزان) - (2)
 (.1/29الجرح والتعديل) - (3)
 (.0/077ميزان الاعتدال) - (4)
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واب    ة: والص      ، قال أبو زرعالليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، أنَّ رسولَ الله  والطلاق
 .(1)«يعني ابن عبد الله بن بكي يحيى،حديث عندي 

: خالف يحيى بن عبد  الله بن بكي عثمانَ بن صالح المصري وأباَ صالح كاتب الليث، فروياه قلت
، وخالفهما يحيى بن عبد الله بن بكي، فرواه عن عن النَّبِّ  الليث عن مشرح عن عقبة بن عامرعن 

 مرسلا، وهذه الرِّواية أرجح من الأولى لأمور: الليث عن سليمان بن عبد الرحمن، أنَّ رسولَ الله
ق النَّاس في الليث بن سعد ، فهو أوث(2): أنَّ يحيى بن عبد الله بن بكي وإن تَكَلَّم فيه بعض همالأو ل

الح أكثر  كتب ا ويحيى أبو ص»يحيى بن معين:  وأعرفهم بحديثه، لأنَّه كان قد اختصَّ به وحفظ حديثه، قال
سعد، وهو أثبت النَّاس  كان جار  الليث بن»، وقال ابن عدي: (3)«-يعني في الليث-بن بكي أحفظ منه

 .(5)«ثقة  في الليث»، وقال ابن حجر: (4)«فيه
د الله بن والصَّواب عندي حديث يحيى، يعني ابن عب»: أنَّ أبا زرعة قدَّم هذه الرِّواية بقوله: الث اني

 ، وأبو زرعة من الأئمَّة  الن ُّقَّاد العارفين بهذا الشأن، وقد واطأَ رأي ه رأيَ يحيى بن بكي، ولم ي علم لأبي«بكي
ع على رواية تساهله لم يطل مع-اللهرحمه -زرعة مخالف، وأمَّا تصحيح الحاكم لرواية أبي صالح فالحاكم 

 قيقية.بن بكي ولم ي شر إليها أصلا  وهي علَّة  الحديث الحيحيى 
: أنَّ رواية أبي صالح مع ما تقدَّم من كلام  فيه، قد جاء في كلام البخاري ما يدلُّ على أنَّه الث الث

عبد الله ... »قد حدَّث بهذا الحديث في آخر حياته، فقد مرَّ قوله على هذا الحديث لما سأله الترمذي: 
مشرح بن هاعان، لأنَّ حيوة روى عن بكر بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سعه من 

، وقد نصَّ غي  واحد  من الأئمَّة  أنَّ في حديثه الأخي خطأ  ووهم  كثي ، قال أحمد: «بن عمرو عن مشرح
الأحاديث التي أخرجها »، وقال أبو حاتَ: (6)«كان أوَّل أمره متماسكا، ث فسد بأخرة، وليس هو بشيء»

                                                                 
 (.7606مسألة رقم  02-4/04)العلل  - (1)
 ، وقال النَّسائي كما في«يكتب حديثه ولا يحتج به، كان يفهم هذا الشأن»(: 9/727قال فيه أبو حاتَ كما في الجرح والتعديل ) - (2)

صاحب مالك والليث أكثر »(: 6/7، وتعقبهما الذهب بقوله كما في تذكرة الحفاظ)«ضعيف»(: 647)ص والمتروكون الضعفاء 
ة. ن أوعية العلم مع الصدق والأمانعنهما. روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتَ وخلق كثي. وروى مسلم عن رجل عنه، وكان م

قال أبو حاتَ: كان يفهم هذا الشأن، يكتب حديثه ولا يحتج. قلت: قد علم تعنت أبي حاتَ في الرجال، وإلا فالشيخان قد احتجا 
ى وغزارة و به، نعم وقال النسائي: ضعيف. وأسرف بحيث أنه قال في وقت آخر: ليس بثقة، وأين مثل ابن بكي في إمامته وبصره بالفت

 . «علمه، وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجل عنه أيضا، ويروى عن حماد بن زيد لقيه بالموسم
 (.4/027تهذيب التهذيب) - (3)
 (.4/027) السابق المرجع - (4)
 (.766)ص التقريب  - (5)
 (.0/676العلل ومعرفة الرجال) - (6)



1196 
 

باب الصوم والحج والنكاح : تعقباته في  

فأنكروها عليه، أرى أنَّ هذا مَّا افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه أبو صالح في آخر عمره  والطلاق
وكان أبو صالح سليم النَّاحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الكذب ويضعه في كتب النَّاس ولم يكن وزن 

ثه ا من حدي، وهذا يدلُّ على أنَّه وه مَ في هذه الرِّواية لأنهَّ (1)«أبي صالح وزن الكذب، كان رجلا  صالح ا
 الأخي. 

: أنَّ رواية عثمان بن صالح مَّا أنكرها النَّاس  عليه، فقد ذكر الجوزجاني هذه الرواية وقال الر ابع
طأ ، وهذا يدلُّ على أنَّ هذه الرِّواية خ«كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكار ا شديد ا»عنها: 

 ووهم من عثمان.
ا : أنَّ هذه الرِّ الخامس ا مَّا أ دخلت على عثمان بن صالح وأبي صالح كليهما، وأنهَّ واية مَّا يحتمل أنهَّ

لكنَّه  لم يكن عندي عثمان من يكذب، و » ليست من حديثهما، فقد قال أبو زرعة في عثمان وأبي صالح:
ا، فبلوا و كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمع

التي أخرجها أبو صالح  الأحاديث»، ومرَّ قريب ا قول أبي حاتَ في أبي صالح: «به وقد ب ليَ به أبو صالح أيضا
في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أن هذا ما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه وكان أبو صالح 

الح وزن في كتب النَّاس، ولم يكن وزن أبي صسليم الناحية وكان خالد بن نجيح يفتعل الكذب ويضعه 
، وهذا ي  قَوِّي احتمال أنَّ خالدَ بن نجيح قد أدخلَ عليهما هذا الحديث، «الكذب، كان رجلا  صالح ا

 وذكر   هذا الاحتمال لأنَّ الأمور التي تقدَّمت ت  قَوِّيه.
ل مناقشتهم اية، فلم يذكراها خلا: لم يطََّل ع ابن  القيم ولا شيخ ه شيخ الإسلام على هذه الرِّو قلت

جَّة، ...، ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به ح  »لمن ضعَّف هذا الحديث، وقول شيخ الإسلام السَّابق: 
ا الشاذ ما خالف به الثِّقاب لا ما انفرد به عنهم، فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح، وهو كاتب الليث  وإنَّّ

وهو ثقة  أيض ا وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط، ومشرح بن عاهان قال وأكثر النَّاس حديث ا عنه، 
اده ، فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسن«هو معروف»، وقال فيه الإمام أحمد: «ثقة»فيه ابن معين: 

 ، فيه نظر  من جهتين:«حسن
: من جهة تعريفه للشاذ بأنَّه ما خالف فيه الثقا  لا ما انفرد به عنهم، وهذا تعريف  الأولى

ا ذكر صورة  من ص وَر ه في سياق كلامه على بعض  الشَّافعي، والشَّافعي في الحقيقة لم ي  عَرِّف الشَّاذ وإنَّّ
اذ بهذا أولى من بل تعريف الشَّ  الأحاديث، وقد أطلق الأئمَّة  الشُّذوذ على من انفرد بأصل  لم يتابع عليه،

 تقييده بالمخالفة. 

                                                                 
 (.7/71الجرح والتعديل) - (1)
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: من جهة أنَّ سياق كلامه يدلُّ على أنَّ عثمان بن صالح هذا لم يخالَف، وقد عرفتَ آنف ا الث انية والطلاق
 أنَّ يحيى بن عبد الله بن بكي قد خالفه، وروايته م قدَّمة  على رواية عثمان وأبي صالح.

لأئمَّة في روايا  ورواة هذا الحديث، ومن خلال ما تقدَّم ذكره يظهر هذا ما وقفت  عليه من كلام ا
بذكر التيس المستعار ضعيف  بل منكر، وهناك  أنَّ حديث عقبة بن عامر -والعلم عند الله تعالى-

ذ ها أ داء  عحقيقة  علمية  رأيت ها خلال تعاملي مع كتب ابن القيم تَ ردََّد   في البَوح عنها كثي ا لئلا ي تََّخ 
الس نَّة مَط يةَ  للطعن في أئمَّة  الس نَّة من أمثال ابن القيم، لكن للأمانة العلمية لا بدَّ من ذكرها على أنَّ هذا 
لا ي  ن ق ص  من إمامة ابن القيم شيئ ا، وهذه الحقيقة هي أنَّ الإمام ابن القيم إذا اقتنع بمسألة  معينة  فإنَّه 

 ويبالغ في الإنكار على من خالفها، وإذا كان من أدلته بعض الأحاديث الضعيفة، يَح ش د  الأدلة الدالة عليها
فإنَّه في بعض الأحيان يحاول  تقوية أمرها ويتعلق في ذلك بأمور  تبدو واهية عند الوهلة الأولى، وقد سبق 

ب تطليقته، في عدم احتسا قبل هذا الموضع كيف تَمسََّكَ ابن  القيم بحديث  أبي الزبي عن ابن عمر
ا احتسبت وهي أكثر وأشهر وأصح، وهذا الأمر  جعل إمامَنا  وأعرض عن أكثر الرِّوايا  التي تدلُّ على أنهَّ
ابن القيم يقع في التَّناقض في بعض الأحيان، فقد ضعَّف بعضَ الأحاديث في مكان لأنَّه لم يسلم له 

يد الرَّازي ه، وضعَّف بعضَ الرُّواة في مكان كحمالاستدلال بها، واحتجَّ بها بعينها في مكان  آخر من كتب
لأنَّه روى حديث ا في مسألة لا يقول بها، وحسَّن حديثهَ في مكان  آخر لأنَّه احتجَّ بحديثه في مسألة قال 

 بها، وهناك أمثلة لا يتسع المقام لذكرها والله أعلم.       

، قد جاء «المحلل والمحلل له لعن رسول الله»لفظ: قد سبق في مقدِّمة مناقشة هذا الحديث أنَّ 
 عن عدد من الصحابة وهو لفظ  صحيح ، وتبقى زيادة التيس المستعار فقط منكرة لما سبق ذكره.       

4  
ر  لفظ  التَّيس المستعار منكر، وأنَّ ابنَ ظهر مَّا سبق أنَّ حديثَ عقبة بن عامر ، لا يصحُّ، وذ ك 

 .-والله أعلم-يكن مصيب ا في تَ عَقُّب هالقيم لم 
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7 

حدثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغاني، ثنا سعيد بن »قال الحاكم: 
، عن عامر وعبد الوهاب بن عطاء قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سرة

يَ حديثهَ فقال: هو أمَ ين ك لا ض«على اليد ما أخذت حتى تـُؤ د يه»قال:  النَّبِّ  مان ، ثَّ إنَّ الحسن نسَ 
 .(2)«هذا حديث  صحيح  الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه»ثَّ قال الحاكم:  ،(1)«عليه

6  
 وقال:« صحيحه»في العارية أخرجه الحاكم في  وحديث  الحسن هذا عن سرة»قال ابن  القيِّم: 

هو على شرط البخاري، وفيما قاله نظر، فإنَّ البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن 
ا أخرجه من حديث أيوب السختياني، عن ابن سيين، حدثنا سليمان بن عامر الضَبِّ قال:  عن سرة، وإنَّّ

ن  الحديث، ثَّ أتبعه قول حبيب بن الشَّهيد: أمرني اب« مع الغلام عقيقته»يقول:  سعت رسولَ الله
سيين أنَّ أسأل الحسن مَّن سع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سرة، وهذا لا يدلُّ على أنَّ الحسن 

 .(3)«عن سرة من شرط كتابه، ولا أنَّه احتجَّ به
0  

على اليد ما »قال:  ، عن النَّبِّ لحسن، عن سرة حديث ا« سننه»أخرج أبود داود في 
، عن مسدد، عن يحيى القطَّان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عنه به، ولمَّا تكلَّم (4)«أ خذت حتى تـُؤ د ي

، ذكر مذاهب العلماء في ساع الحسن عن سرة بن جندب «تهذيبه»ابن القيِّم على هذا الحديث في 
 :اختلف أهل  الحديث في ساع الحسن من سرة »، فقال  ص حَّة ساعه أحدهاعلى ثلاثة أقوال؛ :

ا  : أنَّه لا يصحُّ والث انيمنه مطلقا، وهذا قول  يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيهما،  ساعه منه، وإنَّّ
ثَّ ذكر ابن  القيِّم أنَّ  ،(5)«: ص حَّة ساعه منه حديث العقيقة وحده...والث الثروايته عنه من كتاب، 

الحاكم أخرج هذا الحديث الذي رواه أبو داود، وصحَّحه على شرط البخاري، فتعقَّبه بأنَّ الحسن عن 

                                                                 
 (.6/14المستدرك) - (1)
 (.6/41المستدرك) - (2)
 (.7147-4/7144تهذيب السنن) - (3)
 (.0727، رقم 094سنن أبي داود)كتاب الإجارة، باب في تضمين العور، ص  - (4)
-727(، وجامع التحصيل)ص 91-7/79(، وينظر لهذه المسألة كذلك: نصب الراية)7144-4/7140تهذيب السنن) - (5)

 (.7617-7717(، والمرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)ص 722
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ا وقعت ذكر ا فقط في«الجامع الصحيح»سرة ليس من شرط البخاري، إذ لم تقع رواية في   سياق ، وإنَّّ
قة، سن  بأمر ابن سيين  مَّن سع حديث العقيحديث العقيقة، وذلك بسؤال حبيب بن الشَّهيد الح

 فأخبره أنَّه سعه من سرة، وهذا لا يدلُّ على أنَّ الحسن عن سرة من شرط كتابه ولا أنَّه احتج به.
ا أشار إليه، وأخرجه أصحاب  وحديث الحسن بن سرة  ، وإنَّّ في العقيقة لم يخرجه البخاري أصلا 

كل  غلام مرتهن بعقيقته، تذبح »قال:  ، عن النَّبِّ لحسن، عن سرة السنن من رواية قتادة، عن ا
، والبخاري لم يتطرق أصلا لسند هذا الحديث الذي يرويه (1)«عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويُس م ى

ال الدَّ  بعد روايته لحديث سلمان بن عامر الضَبِّ  -والله أعلم-قتادة عن الحسن عن سرة، لكنَّه أراد
، أراد أن ي بينِّ أنَّ حديث العقيقة سعه (2)على مشروعية العقيقة، والذي وقع فيه خلاف شديد  بين الرُّواة

الحسن من سرة؛ فذكر هذه الق صَّة بسنده إلى حبيب بن الشهيد، ولم ي ر د  رواية الحديث، ولو أراد البخاري 
، لا سيما أنَّه فعل ذلك مع (3)سانيد هذا الحديثرواية هذا الحديث وكان على شرطه لما تردَّد في ذكر أ

، والذي وقع فيه الخلاف بين رواته، على أنَّ البخاري في كتاب أسانيد حديث سلمان بن عامر الضَبِّ 
العقيقة لم يذكر إلا حديث سلمان بن عامر على خلاف  فيه، وذكر ق صَّة ساع الحسن من سرة حديث 

يعني -الباب لم يخرج البخاري في»العقيقة، ولذلك نقل الحافظ ابن حجر عن أبي بكر الإساعيلي قوله: 
 .(4)«ديث ا صحيح ا على شرطهح -باب العقيقة

...ولكن ينبغي ملاحظة حال الرَّاوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصَّحيح »وقال السخاوي: 
في بعض شيوخه دون بعض، وعدم النَّظر في هذا من جمله الأسباب المقتضية لوهم الحاكم، ولذا لمَّا قال 

يس البخاري، قال ابن دقيق العيد: ل عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سرة: صحيح  على شرط
رواية الحسن عن سرة من شرط البخاري، وإن أراد أنَّ الحسن أو سرة في الجملة من شرطه فهو من شرط 
ا يتَ مُّ إذا خرَّج لرجال السند بالصورة المجتمعة، ويمكن أن ياب  مسلم أيض ا انتهى، فَ ع ل م منه أنَّ الشرط إنَّّ

، والبخاري مَّن يثبت ذلك، بدليل عن الحاكم بأنَّه أر  اد أنَّ مسلم ا ينفي ساع الحسن عن سرة أصلا 

                                                                 
(، والترمذي)كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، ص 6707و6701، رقم 067أبو داود)كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ص  - (1)

(، وابن ماجه)كتاب الذبائح، باب العقيقة 4661رقم  277(، والنسائي)كتاب العقيقة، باب متى يعق؟ ص 7766رقم  621
 (.0727رقم  047ص

 (. 106-9/107ينظر هذا الاختلاف والكلام عليه: فتح الباري) - (2)
يد عن سرة، ثَّ أردفه بقصة سؤال حبيب بن الشه(، فإنَّه روى بسنده حديث قتادة عن الحسن 277كما فعل النسائي في سننه)ص   - (3)

 .-والله أعلم-للحسن عن ساعه حديث العقيقة من سرة ليؤكد صحة الرواية
 (.9/107فتح الباري) - (4)



1111 
 

 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

من حديث حبيب بن الشَّهيد أنَّه قال: قال لي ابن  سيين: سل  الحسن مَّن سع « صحيحه»إخراجه في 
 .(1)«حديث العقيقة، فسألته فقال: من سرة

على شرط الشَّيخين أو أحدهما إلا أحاديث ومهما يكن، فقد سبق تقرير أنَّ ليس هناك حديث ا 
الصحائف التي رويت بإسناد واحد واقتصر صاحبا الصحيح على بعض الأحاديث منها، أو كان الحديث 
مسلسل بالأئمة الأعلام ولم ي تَبََ ينَّ الخطأ فيه، لأنَّ الشيخين أقامَا وصنَّفا كتاب يَ هما على انتقاء الأحاديث، 

 نقد ه الخاص في مجال التَّصحيح والتَّعليل، فكذلك كلُّ حديث  في الصحيحين له فكما أنَّ لكلِّ حديث  
 .(2)حكم  خاصٌّ لا يمكن تعميمه على غيه

4  
ليس من  ما سبق بيانه يظهر أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تعقُّبه، وأنَّ الحسن عن سرة بن جندب

 .-والله أعلم-شرط البخاري
  

7 

ذكر ابن القيم عن بعضهم أن العقيقة مكروهة، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها حديث 
 .أبي رافع

أنَّ الحسن بن علي لما و ل د  قالوا: وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي رافع...»قال ابن القيم: 
ه  »: أن تعقُّ عنه بكبشين، فقال رسول الله أراد  أ مُّه فاطمة لا تعقي، ولكن احلقي شعر رأس 

 . (3)«، ثَّ و لد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك«فتصدقي بوزنه من الو ر ق
6 

وأمَّا حديث أبي رافع، فلا يصح، وقد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث ...»قال ابن القيم متعقبا: 
عقَّ عن  لأحاديث العقيقة: ليست بشيء لا يعبأ بها، وقد استفاضت الأحاديث بأنَّ النَّبَّ  المعارضة

 .(4)«الحسن والحسين...
0 

                                                                 
لله ا ( أثناء كلامه على خلاف العلماء في فهم معنّ كلام الحاكم بقوله في خطبة كتابه المستدرك: " وأنا أستعين7/79فتح المغيث) - (1)

 تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقا ، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما ".
 ينظر: ص من هذا البحث - (2)
 (.47)ص المولود تحفة المودود بأحكام  - (3)
 (.27)ص  السابق المرجع - (4)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

لعلماء، ، على مشروعية العقيقة، وذكر في ذلك مذهبين ل«تحفة المودود»تكلم ابن  القيم في كتابه 
والخلف، لكنهم اختلفوا في حكمها، فذهب الجمهور فنقل مشروعيتها عن جماهي العلماء من السلف 

، (1)إلى الاستحباب، ورأى بعضهم وجوبها، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعيتها أصلا؛ بل ومكروهيتها
واحتجوا على ذلك بأدلة نقلية وعقلية، وكان ما احتجوا به من الأدلة النقلية حديث أبي رافع المتقدم وهو 

احتجوا به، فتعقبهم ابن القيم أنه حديث لا يصح، وهو مخالف للمشهور من  الدليل النقلي الوحيد الذي
 .-رضي الله عنهما-، عق عن الحسن والحسينأنه 

، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، وأخرجه (2)، أخرجه أحمدوحديث أبي رافع 
، كلُّهم من طرق عن شريك (7)نعيم، وأبو (6)، والبيهقي(5)، والطبراني(4)، كذلك، وابن أبي شيبة(3)أحمد

، من طرق عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، وأخرجه (9)، والبيهقي(8)القاضي، وأخرجه الطبراني
عبيد الله بن عمرو، وشريك بن عبد الله القاضي، وسعيد  -، عن فرا  بن سلمان، أربعتهم (10)الدولابي

الله بن محمد بن عقيل، قال: سألت علي بن عبد عن  -بن سلمة بن أبي الحسام و فرا  بن سلمان 

                                                                 
ا سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتالقول الأو لاختلف الفقهاء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال؛  - (1) ابعين : أنهَّ

والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة، ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة 
قد الزهري وأبو الزناد وإسحاق وأبو ثور وغيهم كثي، و وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبي وعطاء و  بنت رسول الله 

والقول ، «فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله »قال ابن القيم في تحفة المودود: 
هو د اختارها جماعة من الحنابلة و : إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية، ونقل عن الحسن البصري وهو رواية عن الإمام أحمالثاني

للحنفية، وقد اختلفت الروايا  في مذهبهم على ثلاثة أقوال هي: أنها تطوع من شاء فعلها  والقول الثالثقول الليث بن سعد، 
حة قاله اومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام، أنها مب

المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي، أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث 
. وينظر: التمهيد «أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ث نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله»قال: 

 (.7/441(، والمجموع للنووي)070-4/077)لابن عبد البر

 (.61792رقم  47/710و 60711رقم  09/014)المسند  - (2)
 (.61770رقم  47/720) السابق المرجع - (3)
 (.64797رقم  7/710)المصنف  - (4)
 (.0/01و 7/071)الكبي المعجم  - (5)
 (.9/014السنن الكبرى) - (6)
 (.7/009حلية الأولياء) - (7)
 (.0/01و 7/071)الكبي المعجم  - (8)
 (.9/014السنن الكبرى) - (9)
 (.11-29الذريَّة الطاهرة)ص - (10)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

 حسن بن علي الأكبر حين ولد، أراد  أمه فاطمة : أنَّ حسين، قال: أخبرني أبو رافع مولى رسول الله 
لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم : »أن تعق بكبشين، فقال رسول الله رضي الله عنها 

 ث ولد حسين بعد ذلك، فصنعت مثل ذلك. ،«تصدقي بوزن رأسه من الورق في سبيل الله
: طرق هذا الحديث كلُّها تنتهي إلى عبد الله بن محمد بن عقيل، والحديث يدور عليه، فإنَّ قلت

سام، عبيد الله بن عمرو، وسعيد بن سلمة بن أبي الحشريك ا القاضي سيء الحفظ، لكن تابعه ثلاثة؛ 
 سلمان، فالحديث حديث ابن عقيل. وفرا  بن
بد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد المدني، وع

ظه شيء، كان ابن عقيل في حف»أكثر أهل العلم على أنه ضعيف سيء الحفظ، قال سفيان بن عيينة: 
عبد الله »، وقال: (3)«ليس بذاك»، وقال: (2)«ضعيف الحديث»، وقال ابن معين: (1)«فكرهت أن ألقيه

قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن »، وقال مسلم بن الحجَّاج: (4)«مَّد بن عقيل ضعيف في كلِّ أمرهبن مح
، وقال (5)«محمَّد بن عقيل أحبُّ إليك أو عاصم بن عبيد الله؟ فقال: ما أحب واحد ا منهما في الحديث

 -المديني يعني ابن-علي بن عبد الله سعت»، وقال يعقوب بن شيبة: (6)«منكر الحديث»أحمد بن حنبل: 
وسألت عليًّا عن »محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة:  ، وقال(7)«: لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيليقول

سعت أبا معمر القطيعي يقول:  »، وقال أبو حاتَ: (8)«ن محمد بن عقيل، فقال: كان ضعيفاعبد الله ب
سئل أبو زرعة عن ابن عقيل، فقال: »، وقال ابن أبي حاتَ: (9)«كان ابن  عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل

قال لي ابن نّي: عاصم بن عبيد الله أحب إليك أم ابن عقيل؟ فقلت: ابن عقيل يختلف عنه في الأسانيد، 
ديثه، ولا من يحتج بحلين الحديث، ليس بالقوي »، وقال أبو حاتَ: (10)«وعاصم منكر الحديث في الأصل

                                                                 
 (.7/774الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/699(، والضعفاء للعقيلي)7/617الكامل لابن عدي) - (2)
 (.7/774الجرح والتعديل) - (3)
 (.7/774) والتعديل الجرح - (4)
 (.7/774)المرجع السابق – (5)
 (.72/76تهذيب الكمال) - (6)
 (.7/612الكامل لابن عدي) - (7)
 (.77)ص شيبة سؤالا  ابن  - (8)
 (.7/774الجرح والتعديل) - (9)
 (.7/774) السابق المرجع - (10)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، وقال (2)«يحتجون بحديثه، وكان كثي العلم كان منكر الحديث، لاو»، وقال ابن سعد: (1)«يكتب حديثه
وكان عبد الله من سادا  المسلمين من فقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنَّه كان رديء الحفظ،  »ابن حبان: 

ب مجانبتها والاحتجاج جكان يح َدِّث على التوهُّم، فيجيء بالخبر على غي سننه، فلمَّا كثر ذلك في أخباره و 
، وقال ابن (4)«وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا»، وقال يعقوب بن شيبة: (3)«بضدها
 . (5)«لا أحتج به لسوء حفظه»خزيمة: 

قلت: هذه أقوال النقاد أئمة الجرح والتعديل في ابن عقيل هذا، نقلتها رغم طولها، لتعرف أنَّه 
 بل وحكم عليه غي  واحد أنه منكر الحديث كأحمد وابن سعد. ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه،

، عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن-البخارييعني –سألت محمَّدا »وأما ما جاء عن الترمذي قال: 
، (6)«ديثالح قال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب

فكان في أوَّل الأمر لا بأس به، ثَّ تغيَّ فساء حفظه، ويدلُّ على ذلك قول فهذا يحمل على أوَّل أمره، 
يعني أحمد وإسحاق -، أو يحمل أنهم(7)«رأيته يحدِّث نفسه، فحملت ه على أنَّه قد تغيَّ »سفيان بن عيينة: 

وا حديثه جيِّد ا في أوَّل الأمر ثَّ لما سبروا حديثه ضعَّفوه، بد -والحميدي يل أنَّ أحمد قال فيه: للم يَخ بر 
فظه كان ابن عقيل في ح»كما سبق، والحميدي هو الذي نقل قول سفيان المتقدِّم:   «منكر الحديث»

 .«شيء فكرهت أن ألقيه
-عبد الرحمنو  -يعني القطان-سعت يحيى »من قول الفلاس:  «الجرح والتعديل»وأمَّا ما جاء في 

، فالظَّاهر أن هناك سقط ا (8)«بن محمد، والنَّاس يختلفون عليه جميعا يحدِّثان عن عبد الله -يعني ابن مهدي
: ، قبل يحدِّثان، بدليل أنَّ ابنَ حبَّان نقل قول الفلاس في المجروحين، فقال«لا»في الجملة، سقط حرف 

لعقيلي عن علي بن المديني ، ونقل ا(9)«ن لا يحدِّثان عن عبد الله بن محمَّد بن عقيلكان يحيى وعبد الرَّحم»
ولم يرو عنه مالك بن »، وكذا نقل المزي عن ابن المديني: (10)«وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه»قال: 

                                                                 
 (.7/774) السابق المرجع - (1)
 /(.9الطبقا  الكبرى) - (2)
 (.7/494المجروحين) - (3)
 (.72/77تهذيب الكمال) - (4)
 (.72/74) السابق المرجع - (5)
 ط السامرائي(. 66)ص للترمذي العلل الكبي  - (6)
 (.72/77تهذيب الكمال) - (7)
  (.7/774الجرح والتعديل) - (8)
 (.7/494المجروحين) - (9)
 (.77و 72/71)الكمال (، وينظر: تهذيب 6/697الضعفاء الكبي) - (10)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، وهذا يخالف (1)«وهذان من ينتقي الرجال -يعني ابن شيبة-أنس ولا يحيى بن سعيد القطَّان، قال يعقوب
 فلا يحمل إلا على سقط  فيه. «الجرح والتعديل»ما في 

ومَّا تقدَّم، تعرف أنَّ أكثر الأئمَّة إن لم نقل سائرهم، على ضعفه لسوء حفظه، بل ونقل عدد  
 منهم أنَّه ضعيف جدًّا، بل ومنكر الحديث.

مثل هذا لا يمكن الاحتجاج بخبر  انفرد به، وحديث نا هذا يدور عليه، فهو ضعيف، والعجب  :أقول
، وكذلك قول الذهب فيه (2)«صدوق في حديثه لين، ويقال تغيَّ بأخرة»من اعتمد على قول الحافظ فيه: 
سَّنَ الحديث بذلك،  ، وح(3)«...، فمثل هذا لا ينزل حديثه عن الحسن» بعد نقل كلام البخاري المتقدِّم :

، فمثل ه لا يح َسَّن حديث ه فضلا على أنَّه ي صحح، كيف وعبارة الحافظ تدلُّ على أنَّ في حديثه لين، وأنَّه تغيَّ
خصوص ا إذا انفرد، وهذا الذي أشار إليه ابن حجر نفسه أثناء كلامه على حديث من طريق ابن عقيل 

  ........=.عقيل مختلف  في الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذاففيه مع إرساله ضعف، لأنَّ ابنَ »بقوله: 
رضي -، أنَّه عقَّ عن الحسن والحسين، فكيف وقد جاء بأصل  يخالف المشهور من سنته(4)«خالف= 

وأمَّا حديث أبي رافع فلا يصح، وقد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث » ، وقد قال ابن القيم:-الله عنهما
عقَّ عن  لأحاديث العقيقة: ليست بشيء لا يعبأ بها، وقد استفاضت الأحاديث بأنَّ النَّبَّ المعارضة 

عقَّ عن الحسن  أنَّ رسولَ الله  الحسن والحسين، فروى أبو أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
عقَّ  نَّبَّ أنَّ ال كبش ا، ذكره أبو داود، وقد ذكر جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس ،  والحسين كبش ا

عن  عن الحسن والحسين كبشين، وذكر يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: عقَّ رسول  الله
 .(5)«الحسن والحسين يوم السَّابع

 :والخلاصة أنَّ الحديث ضعيف وذلك 
 .لضعف راويه عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وسوء حفظه 
 لمخالفته لما ثبت من أنَّه .عقَّ عن الحسن والحسين 

شرح »يخنا في قال ش»قال في الفتح:  أمَّا ما ذكره ابن  حجر وغيه من الجمع بين الحديثين، حيث
كان عقَّ عنه، ثَّ استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيض ا فيمنعها، قلت: ويحتمل   : يحمل على أنَّه«الترمذي

                                                                 
 (.72/77تهذيب الكمال) - (1)
 (.624)ص التهذيب تقريب  - (2)
 (.7/07الكاشف) - (3)
 (.71/097فتح الباري) - (4)
 (.27)ص المودود تحفة  - (5)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

ب ما  تيسر له عن قر أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة، أخف، ثَّ 
 .(1)«عق به عنه

     الجمع فرع الثبو ، ولم يثبت خبر ابن عقيل هذا.  فنقول أنَّ 
4 

عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الله بن محمد بن عقيل، ظهر أنَّه  من تقدَّممن خلال ما 
سيء الحفظ ضعيف، لا يقبل منه الحديث إذا انفرد، فحديثه هذا لا يصح كما ذكر ابن القيم، وبذلك 

  .-والله أعلم-ي تَبََ ينَّ أنَّه مصيب  في تعقُّب ه
  

  
7  

هاء عن بعضهم كالحاكم وابن حزم من المحدثين، وبعض الفق «الفروسية»نقل ابن القيم في كتاب 
 تصحيح أحاديث رويت في اشتراط المحلل في السباق، وجعلوها أدلة لذلك.

ما رواه حافظ الأمة محمَّد بن شهاب الزهري عن أعلم  -يعني الدليل الأوَّل-الأوَّل»قال ابن القيم: 
من أدخل فرس ا بين »قال قال رسول الله:  التابعين سعيد بن المسيب عن حافظ الإسلام أبي هريرة 

، «فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرس ا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمارٌ 
، عن يزيد بن هارون، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري «مسنده»مام أهل السنة أحمد بن حنبل في رواه إ

به، وقال يورواه أبو بكر بن أبي ش «سننهما»وبنّ عليه مذهبه وعمل به، ورواه أبو داود وابن ماجه في 
جال هذا حيح ، وليس في ر هو ص»، وقال أبو محمَّد بن حزم: «هو صحيح  الإسناد»أبو عبد الله الحاكم: 

م   .(2)««أئمَّة  الإسلام وه دَاة  الأنامالإسناد من ينبغي النَّظر فيه إلا سفيان بن حسين هذا، فإنهَّ
صحيح  قالوا: فالحديث إذن»هم في تصحيح هذا الحديث، وقال: ثَّ نقل ابن القيم كلاما لبعض

حيحة يدلُّ على ضعفه كغيه من الأحاديث الص الإسناد لثقة رجاله، وترك إخراج أصحاب الصَّحيح له لا
التي تركا إخراجها، قالوا: وقصارى ما يعلل به الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا ليس بع لَّة ، فقد يكون 
 الحديث عند الراوي مرفوع ا ث يفتي به من قوله فينقل عنه موقوف ا، فلا تناقض بين الرِّوايتين، قالوا فهذا

 .(3)«ن جهة السندتقرير الحديث م

                                                                 
 (.9/101فتح الباري) - (1)
 (.674-676)ص الفروسية  - (2)
 (.677)ص  السابق المرجع - (3)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

 «صحيحه»قالوا: والدليل الثَّاني على اشتراط المحلل: ما رواه أبو حاتَ ابن حبان في »قال ابن القيم: 
فقال: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا ابراهيم بن المنذر، ثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم، عن عبد الله بن 

سابق بين الخيل وجعل بينهما سب  ق ا وجعل بينهما  : أنَّ النَّبَّ -رضي الله عنهما-دينار، عن ابن عمر
، وقال:   ، قالوا: فهذا إسناد  كلُّهم ثقا ، وتصحيح أبي«لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل»مح َلِّلا 

 .(1)«حاتَ لحديث عاصم هذا وهو عاصم بن عمر بن حفص يدلُّ على كونه ثقه عنده
 الدليل الثَّالث: ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السَّعدي في كتابه»وقال ابن القيم:   

، فقال: حدثني عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثني رجل من بني مخزوم من «المترجم»
لا »: قال أنَّ رسول الله  ولد الحارث بن هشام، قال حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة 

، قالوا: فهذا «جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرس ا يستبقان على السبق فيه فهو حرام
إسناد  لا يسأل عن رجاله، وهذا الرَّجل المجهول غايته أنَّه لم يسم، فالحديث به يكون مرسلا، فإذا انضم 

 .(2)«عليهإلى ذَي نك الحديثين قويَ أمر ه  وصل ح الاستشهاد به لا للاعتماد 
6  

الكلام أمَّا الحديث الأوَّل، وهو حديث سعيد بن المسيب، ف»: مُتعق ب ا دليلهم الأو لقال ابن القيم 
، الثَّاني: بيان دلالته على محل النزاع، فأمَّا المقام معكم فيه في مقامين، أحدهما: ص حَّتهَ  مرفوع ا إلى النَّبِّ 

البتة، ونحن نذكر كلام من تكلَّم في الحديث من  الأوَّل: فنقول هذا حديث  لا يَص حُّ عن رسول الله 
، ثَّ نقل ابن القيم كلام الأئمَّة في هذا الحديث وفي راويه عن الزهري (3)«الأئمة، وفي سفيان بن حسين...

بن حسين، وفي بعض المسائل الحديثية المتعلقة به الحديث، مثل ما رواه أحمد هل هو صحيح أم  سفيان
لا؟ وزيادة الثقة وغيها، وأطالَ الن َّفَسَ جدًّا في ذلك بما لا مزيد عليه، حيث بلغ الكلام على هذا الحديث 

 . (4)( صحيفة بالخطِّ المتوسِّط21حوالي ستين)
سابق بين  وأمَّا دليلكم الثَّاني، وهو حديث ابن عمر أنَّ النَّبَّ »: لث انيوقال متعق ب ا دليلهم ا

، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله  البتة، وَه مَ فيه أبو حاتَ، فإنَّ مدارهَ  الخيل وجعل بينهما محلِّلا 
على عاصم بن عمر أخي عبيد الله وعبد الله وأبي بكر الع مريين، فهم أربعة  أخوة، أوثقهم عبيد الله م ت َّفَق  
على الاحتجاج بحديثه، وأمَّا عبد الله وعاصم فضعيفان، أمَّا عبد الله فكلامهم فيه مشهور، وأمَّا أخوه 

                                                                 
 (.661-679)ص  السابق المرجع - (1)
 (.667)ص  السابق المرجع - (2)
 (.669)ص  الفروسية - (3)
 (.677-669)ص  السابق المرجع - (4)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، ثَّ نقل كلام الأئمَّة فيه، وقد (1)«ا الحديث، فقال البخاري: هو منكر الحديث...عاصم صاحب هذ
 أجمعوا على ضعفه.

لا جلب ولا »: وأمَّا دليلكم الثَّالث، وهو حديث أبي هريرة »: وقال متعق ب ا دليلهم الث الث
 لا تقوم به ديث  ، فح«جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه فهو حرام

ح جَّة، ولا يثبت بمثله حكم؛ فإنَّ راويه مجهول  العين والحال لا يعرف اسه ولا نسبه ولا حاله، إلا أنَّه رجل  
من بني مخزوم، ومثل هذا لا يحتج بحديثه باتِّفاق أهل الحديث، وأيض ا فإنَّ هذا الحديث منكر، فإنَّ هذا 

م ويظفر الزناد كلهم مع اعتنائهم بحديثه وحفظهم له فكيف يفوته المجهول تفرَّد به من بين أصحاب أبي
به مجهول العين والحال، والذي يظهر منه أنَّ هذه الزيادة من كلام أبي الزناد أدرجت في الحديث، والحديث 

ه ، فقط فحدَّث به أبو الزناد، ثَّ أتبع«لا جلب ولا جنب»ما رواه النَّاس عنه:  المحفوظ عن أبي هريرة
، إلى آخره، فحمله هذا الرَّاوي المجهول عنه وحدَّث به «...وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا»من عنده: 

 . (2)«ظهر والله أعلمأمن غي تمييز، وبالجملة فالكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبله؛ بل بطلانه 

0  
فروسية؛ تكلم ، وتكلَّم فيه على مسائل كثية تتعلق بال«الفروسية»صنف ابن القيم كتابه النفيس 

، وتكلَّم على المصارعة وأحكامها، وتكلَّم على ما دلَّ عليه حديث النَّبِّ على فروسية وشجاعة النَّبِّ 
 :«لام اعها، واستطرد بالكمن أحكام المسابقا  بجميع أنو  «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر

على آلا  الجهاد والقتال، كالنِّضال والسيوف والأقواس والرِّماح وغيها، ولمَّا جاء إلى حكم السِّباق على 
الخيل والإبل نقل خلاف العلماء في اشتراط المحلِّل في هذا النَّوع من السباق، حيث ذهب الجمهور إلى 

، واستدلَّ القائلون (3)تفصيل في ذلك خصوصا في مذهب مالكاشتراطه، وهو مذهب الأئمة الأربعة على 
باشتراط المحلل في السباق بعدَّة أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؛ أربع آيا ، وثلاثة أحاديث 
مرفوعة، وثلاثة آثار موقوفة عن الصحابة، فتعقَّبهم ابن  القيم في ذلك كله، وأنَّ الأحاديث الثَّلاثة كلَّها لا 

 تصح. 

                                                                 
 (.677)ص  السابق المرجع - (1)
 (.690-696)ص  السابق المرجع - (2)
(، 2/410(، وينظر لمذهب الأحناف: حاشية ابن عابدين)720-721)ص الفروسية ينظر في مذاهب العلماء في هذه المسألة:  - (3)

(، ولمذهب الشافعية: 7/412(، وفتاوى ابن رشد)491-6/479(، ولمذهب المالكية: الكافي لابن عبد البر)0/047الفقهاء)وتحفة 
 (.7/497(، ومنتهى الإرادا )2/90(، ولمذهب الحنابلة: الإنصاف)077-71/074(، وروضة الطالبين)4/747الأم)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

ولمَّا كان كلام ابن القيم على هذه الأحاديث خصوص ا حديث الزهري في غاية النَّفاسة والجودة 
بحيث لا يمكن المزيد عليه؛ فإنَّنا في هذا التَّعقب نقتصر على تخريج الأحاديث من بطون الكتب لأنَّ ابن 

م قد الزهري، وعن راويه عن الزهري، فالقيم لم يخرجها، ثَّ ننقل كلام الن ُّقَّاد عليها لا سيما حديث  إنهَّ
يل في كثي  من فصول هذه الأحاديث إلى   اتَّفقوا على تضعيفه إلا ما كان من الترمذي والحاكم، ثَّ نح 

 كتاب ابن القيم، فنقول وبالله التوفيق:
بن ومن طريقه ا (2)، وابن أبي شيبة(1)وهو حديث الزهري، فرواه أحمد :الحديث الأولأمَّا   

، وأخرجه (7)، وأحمد بن منيع(6)والبغوي (5)ومن طريقه الطحاوي (4)، وأبو عبيد القاسم بن سلام(3)ماجه
، من طرق عن يزيد بن هارون، ورواه: أبو (11)، وابن عبد البر(10)، والبيهقي(9)وأبو نعيم ،(8)ابن البختري

، وأبو (16)ومن طريقه ابن عبد البر (15)، وأخرجه أبوداود(14)والبغوي (13)ومن طريقه الطحاوي (12)عبيد
، من طرق عن عبَّاد بن العوام، وأخرجه أبو إسحاق (20)، والدارقطني(19)، والطحاوي(18)، والبزار(17)يعلى

                                                                 
 (.71771رقم  72/062)المسند  - (1)
 (.74770رقم  77/411)المصنف  - (2)
 (.6712رقم  070)كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، ص السنن  - (3)
 (.7/076غريب الحديث) - (4)
 (.7/777شرح مشكل الآثار) - (5)
 (.092-71/097شرح السنة) - (6)
 (.2777رقم  1/771)للبوصيي في مسنده كما في إتحاف الخية المهرة  - (7)
 (.717رقم  077)ص البختري مجموع فيه مصنفا  أبي جعفر ابن  - (8)
 (.6/717حلية الأولياء) - (9)
 (.71/61السنن الكبرى) - (10)
 (.74/71التمهيد) - (11)
 (.7/076غريب الحديث) - (12)
 (.7/777شرح مشكل الآثار) - (13)
 (.092-71/097شرح السنة) - (14)
 (.6719رقم  696السنن)كتاب الجهاد، باب في المحلل، ص  - (15)
 (.74/71التمهيد) - (16)
 (.7724رقم  71/679المسند) - (17)
 (.1194رقم  74/669البحر الزخَّار المعروف بمسند) - (18)
 (.7/777شرح مشكل الآثار) (19)
 (.4707رقم  777و 4797رقم   7/792السنن) - (20)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، من طرق عن حصين بن نّي، (5)، والبيهقي(4)ومن طريقه البيهقي (3)، والحاكم(2)، وأبو داود(1)الحربي
، (8)والبغوي عن مروان بن معاوية الفزاري (7)من طريقه الطحاويو  (6)ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام

، ،يان بن حسيعن سف –يزيد بن هارون، وعبَّاد بن العوام، وحصين بن نّي، ومروان بن معاوية  -أربعتهم
من أدخل فرس ا بين »قال:  أنَّ رسولَ الله  ،عن أبي هريرة  ،عن سعيد بن المسيب ،عن الزهري

يؤمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن فرسين وهو لا 
من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل »، وفي لفظ: «ذلك هو القمار

 .  «فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار
 عف أعله الأئمة؛ العلَّة الأولى: ض وهذا الحديث ضعيف  بل منكر مرفوع ا، وفيه علتان، وكذلك

م لم يرفعوه.  سفيان بن حسين في الزهري، العلة الثَّانية: مخالفته أصحاب الزهري، فإنهَّ
وهي ضعف سفيان بن حسين في الزهري، فإنَّ سفيان ثقة  إلا أنَّه ضعيف  في  :الع ل ة الأولىأمَّا 

حديثة عن  و بذاك ، فيسفيان بن حسين فقال: ليس هوسألت أبا عبد الله عن »هري، قال المروذي: الز 
ذاك، إنّا سع من الزهري حديثه عن الزهري قط ليس ب»، وقال يحيى بن معين: (9)«الزهري شيء

، (11)«بأس، وليس من أكابر أصحاب الزهريسفيان بن حسين ليس به »، وقال أيضا: (10)«بالموسم
يف الحديث ثقة، وهو ضع عن سفيان بن حسين، فقال: -يعني ابن معين-وسألته»وقال عثمان الدارمي: 

ولسفيان أحاديث عن الزهري وغيه، وهو في غي الزهري صالح »، وقال ابن عدي: (12)«عن الزهري
من لمتون و الحديث كما قال بن معين، ومن الزهري يروي عنه أشياء خالف فيها النَّاس من باب ا

                                                                 
 .(6/010غريب الحديث) - (1)
 (.6719رقم  696السنن)كتاب الجهاد، باب في المحلل، ص  - (2)
 (.6/774المستدرك) - (3)
 (.74/777(، ومعرفة السنن والآثار)4/97السنن الصغرى) - (4)
 (.71/61السنن الكبرى) - (5)
 (.7/076غريب الحديث) - (6)
 (.7/777شرح مشكل الآثار) - (7)
 (. 092-71/097شرح السنة) - (8)
 (.717رقم  770و 67رقم  76علل المروذي)ص  - (9)
 (.4/667الجرح والتعديل) - (10)
 (.4/412(، والكامل)4/667) السابق المرجع - (11)
 (.4/412(، والكامل)44تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين)ص  - (12)



1111 
 

 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

ب، وهو ثقة انروايته عن الزهري فإنَّ فيها تخاليط، يب أن ي...وأمَّا »، وقال ابن حبان: (1)«الأسانيد
يروي عن الزهري المقلوبا ، وإذا روى عن غيه أشبه »، وقال في المجروحين: (2)«في غي حديث الزهري

حديثه حديث الأثبا ، وذاك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه، فكان يأتي بها على التوهُّم، فالإنصاف 
 .(3)«لزهري والاحتجاج بما روى عن غيهروى عن ا في أمره تنكب ما

م  :العلة الث انيةوأمَّا  ووا هذا ر وهي مخالفة  سفيان بن حسين لأصحاب الزهري والمقدَّمين فيه، فإنهَّ
 وقد ضعَّف الأئمَّة هذا الحديث بهاذين السببين.، الحديث لكنهم لم يرفعوه

يزيد بن هارون وغيه، عن سفيان بن حسين،  وسألت أبي عن حديث؛ رواه»قال ابن أبي حاتَ: 
ا رجل أدخل فرسا بين »، قال: ، عن النَّبِّ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أيمُّ

، قال أبي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئ ا، لا يشبه أن يكون «.فرسين وهو يأمن أن يسبق..
ن عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد ، وأحسن أحواله أن يكو عن النَّبِّ 

وسألت أبي عن حديث؛ رواه حصين بن نّي، عن سفيان بن حسين، عن »وقال كذلك: ، (4)«قوله
من أدخل فرسا بين فرسين وقد »، قال: ، عن النَّبِّ الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

، قال أبي: «أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن لا يسبق فهو قمارأمن أن يسبق فليس بقمار، وإن 
أرى أنَّه كلام و  لا أعلم روى هذا الحديث غي حصين بن نّي، عن سفيان بن حسين، وسعيد بن بشي،

وسألت  أبي عن حديث؛ رواه سفيان بن حسين، عن الزهري، عن »وقال كذلك: ، (5)«سعيد بن المسيب
في السبق، ورواه عقيل، عن ابن شهاب، قال: سعت  ، عن النَّبِّ  هريرةسعيد بن المسيب، عن أبي

سألت ابن معين »وقال ابن  أبي خيثمة: ، (6)«ولون ذاك، قال أبي: الصَّحيح هذارجالا من أهل العلم يق
ونقل ابن القيم هذا ، »(7)، فقال: هذا باطل ، وضرب على أبي هريرة -يعني عن هذا الحديث-عنه

عن حديث  : سألت يحيى بن معين«تاريخه»وقال ابن أبي خيثمة في »النَّص باختلاف يسي، فقال: 

                                                                 
 (.4/411) السابق المرجع - (1)
 (.2/414الثقا ) - (2)
 (.424رقم  7/474المجروحين) - (3)
 (.6649مسألة  217-7/210)العلل  - (4)
 (.6417رقم  2/667) العلل - (5)
 (.6017رقم  46-2/47) السابق المرجع - (6)
 (.4/097التلخيص الحبي) - (7)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

من أدخل فرس ا »: ، عن النَّبِّ سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
 . (1)«الحديث، فقال: باطل  وخطأ على أبي هريرة «بين فرسين

وخطأ »، وقوله في الرواية الأخرى: «وضرب على أبي هريرة »وقول ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
، يعني أنَّه موقوف  عن سعيد بن المسيب، وكذا هو في قول أبي حاتَ في النَّص الأوَّل: وقد «على أبي هريرة

وقوفة عن سعيد  لرِّواية المرواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله، أي موقوف ا عن سعيد بن المسيب، وهذه ا
، عن يحيى (5)، عن حفص بن غياث، ومسدد(4)، وابن أبي شيبة(3)ومن طريقه البيهقي (2)أخرجها مالك

 -مالك، وحفص بن غياث، ويحيى القطَّان، وحمَّاد بن سلمة-بن سعيد القطان وحمَّاد بن سلمة أربعتهم
لِّل ، فإن ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها مح»عن يحيى بن سعيد أنَّه سع سعيد بن المسيب يقول: 

 .«سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء
ن أهل ال مرواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري عن رج»أبوداود عقب الحديث المتقدِّم: وقال 

فيان س وكان غي  »وقال أبو عبيد القاسم بن سلام عقب روايته للحديث: ، (6)«العلم، وهذا أصح عندنا
: ومنها»وقال شيخ الإسلام: ، إلى تعليل هذا الحديث بالمخالفة . وهذا إشارة(7)«بن حسين لا يرفعه

ه، ، فإنَّ هذا معروف  عن سعيد بن المسيب من قول«من أدخل فرسا بين فرسين»حديث محلل السباق: 
ن ين،  فرواه عهكذا رواه الثِّقا  من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد، وغلط سفيان بن حس

، الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوع ا، وأهل العلم بالحديث يعرفون أنَّ هذا ليس من قول النَّبِّ 
وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيه من أهل العلم، وهم متَّف ق ون على أنَّ سفيان بن حسين هذا 
يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنَّه لا يحتج بما ينفرد به، ومحلِّل السباق لا أصل له في الشَّريعة، ولم يأمر 

م كانوا يتسابقون بجأمته بمحلل السباق، وقد ر وي عن أبي عبيدة بن ا النَّبُّ  عل  ولا لجراح وغيه، أنهَّ
يعلون بينهم محللا، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنُّوا أنَّه يكون قمار ا، ثَّ منهم من قال بالمحلل يخرج عن 
 اشبه القمار، وليس الأمر كما قالوه، بل المحلل مؤَد  إلى المخاطرة، وفي المحلل ظلم ، لأنَّه إذا سبق أخذ وإذ

 طسبق لم يعط، وغيه إذا سبق أعطي، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشَّريعة، والكلام على هذا مبسو 
                                                                 

 (.601الفروسية)ص  - (1)
 (. 7141رقم  027الموطأ)كتاب الجهاد، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو، ص  - (2)
 (.71/61السنن الكبرى) - (3)
 (.74776رقم  77/411المصنف) - (4)
 (.2770و 2776رقم 1/719في مسنده كما في إتحاف الخية المهرة للبوصيي) - (5)
 (.6771رقم بعد حديث  696)ص السنن  - (6)
 (.7/070غريب الحديث) - (7)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

وقال بعض  الح فَّاظ: يبعد  جدًّا أن يكون الحديث »وقال ابن  القيم: ، (1)«في موضع آخر، والله تعالى أعلم
ويه واحد من أصحابه الملازمين له مرفوع ا ث لا ير  عند الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

ا  المختصين به الذين يحفظون حديثه حفظا، وهم أعلم النَّاس بحديثه وعليهم مداره وكلهم يروونه عنه كأنَّّ
، وهم الطبقة العليا من أصحابه من قول سعيد نفسه وتتوفَّر همم هم ودواعيهم على ترك رفعه إلى النَّبِّ 

اهم من روى عن الزهري، ثَّ ينفرد برفعه من لا يدانيهم ولا يقاربهم لا في المقدَّمون على كلِّ من عد
الاختصاص به ولا في الملازمة له ولا في الحفظ ولا في الإتقان، وهو معدود  عندهم في الطبقة السَّادسة 

لم عمن أصحاب الزهري على ما قال أبو عبد الرحمن النَّسائي، وهو سفيان بن حسين، فمن له ذوق  في 
، ولا يتأتى له الحديث لا يشكُّ ولا يتوقَّف  أنَّه من كلام سعيد بن المسيب، لا من كلام رسول الله 

، بل إمَّا أن يرويه ويسكت عنه أو ينبه عليه، وسعت شيخ الإسلام ابن الحكم برفع الحديث إلى النَّبِّ 
ا هخ تيمية يقول: رفع هذا الحديث إلى النَّبِّ   .(2)«المسيب و من كلام سعيد بنطأ ، وإنَّّ

لكن لم ينفرد سفيان بن حسين بهذا الحديث؛ بل قد توبع، تابعه سعيد بن بشي، فقد أخرج أبو 
، عن القاسم (6)ومن طريقه البيهقي (5)، عن محمود بن خالد الدمشقي، وابن عدي(4)، والحاكم(3)داود

خالد  محمود بن -عن هشام بن عمار، كلاهمابن الليث الرسعني عن عمر بن سنان وابن دحيم، كلاهما 
عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشي، عن الزهري، عن سعيد بن  -الدمشقي، وهشام بن عمَّار

 به.  المسيب، عن أبي هريرة
 وهذه المتابعة ساقطة  لا تنفع، فإنَّ سعيد بن بشي، وإن أثنّ عليه بعضهم، إلا أنَّ أكثرَ الن ُّقَّاد على

سألت أحمد بن »،  وقال أبو داود: (7)«ليس حديثه بشيء»يف صاحب مناكي، قال فيه أحمد: ضع أنَّه
، (9)، وكذلك قال الفلاس(8)«حنبل، عن سعيد بن بشي، فقال: كان عبد الرحمان يحدِّث عنه، ث تركه

، الحديث منكر الحديث، ليس بشيء ليس بقوي»، وقال ابن نّي: (10)«ليس بشيء»وقال ابن معين: 
                                                                 

 (.7/497الفتاوى الكبرى) - (1)
 (.606-607الفروسية)ص  - (2)
 (.6771رقم  696السنن)كتاب الجهاد، باب في المحلل، ص  - (3)
 (.6/774المستدرك) - (4)
 (.472-4/477الكامل) - (5)
 (.71/61السنن الكبرى) - (6)
 (.4611سؤالا  ابن هانئ) رقم  - (7)
 (.71/070تهذيب الكمال) - (8)
 (.4/470(، والكامل)4/1الجرح والتعديل) - (9)
 (.4/94تاريخ الدوري) - (10)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

وكان رديء »، وقال ابن حبان: (2)«يتكلَّمون في حفظه»، وقال البخاري: (1)«يروي عن قتادة المنكرا 
 . (3)«ثهو بن دينار ما ليس يعرف من حديالحفظ فاحش الخطأ، يروي عن قتادة مالا يتابع عليه، وعن عمر 

ومن طريقه  (5)ي الإسكاف، والطبراني عن سعيد بن أوس الدمشق(4)وأخرجه ابن عدي عن عبدان  
، كلاهما عن هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن بشي، عن قتادة، عن سعيد (6)الخطيب

 الحديث. «..قال من أدخل فرسا»: قال: قال رسول الله  بن المسيب، عن أبي هريرة 
شام بن وقال: ل قِّنَ ه وذكر لنا عبدان في هذا الحديث قصة،»قال ابن  عدي بعد رواية الحديث: 

، والحديث عن قتادة عن عمَّار هذا الحديث عن سعيد بن بشي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
سعيد بن المسيب، قال ابن  عدي: وهذا الذي قاله عبدان غلط، وأخطأ، والحديث عن سعيد بن بشي 

، ومن  حديث قتادة ليس له أصلعن الزهري أصوب من سعيد بن بشي عن قتادة، لأنَّ هذا الحديث في
عن حديث  (8)وسئل الدارقطني، (7)«حديث الزهري له أصل، قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيض ا

من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يخاف أن يسبق فهو »: ، عن النَّبِّ ابن المسيب، عن أبي هريرة 
بن  يرويه سعيد بن بشي، واختلف عنه؛ فرواه عبيد»، فقال: «قمار، ومن خاف أن يسبق فليس بقمار

شريك، عن هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي 
، ووهم في قوله: قتادة، وغيه يرويه عن هشام بن عمَّار، عن الوليد، عن سعيد بن بشي، عن هريرة 

، وكذلك رواه محمود بن خالد، وغيه، عن الوليد، بي هريرة الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أ
 .  «وكذلك رواه سفيان بن حسين، عن الزهري وهو المحفوظ

: والظَّاهر أنَّ عبدان وغيه سلك الجادَّة، فإنَّ سعيد بن بشي هذا كثي  الرِّواية عن قتادة، بل قلت
ا هو ع أغلب أحاديثه عنه، فلمَّا رأى في السند سعيد بن بشي ن سعيد قال مباشرة عن قتادة، وأخطأ، وإنَّّ

بن المسيب كما رواه أصحاب هشام بن عمَّار، وكما رواه أصحاب الوليد بن مسلم، وقد ألزق الوهم في 
 هذه الرواية الحافظ ابن حجر لهشام بن عمَّار.

                                                                 
 (.4/1و 066-7/067الجرح والتعديل) - (1)
 (.22(، والضعفاء الصغي)ص 0/421التاريخ الكبي) - (2)
 (.071رقم  7/411المجروحين) - (3)
 (.4/072الكامل) - (4)
 (.4/60(، ومسند الشاميين)7/677(، والصغي)4/62المعجم الأوسط) - (5)
 (.712رقم  699تالي تلخيص المتشابه)ص  - (6)
 (.4/472الكامل) - (7)
 (.726-9/727كما في العلل)  - (8)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

ه يصحِّح  يعني أنَّ ، لا «بن حسين، عن الزهري وهو المحفوظ وكذلك رواه سفيان»وقول الدارقطني: 
ا قصده أنَّ المحفوظ في هذا الحديث من حيث الإسناد هو الزهري عن سعيد، وقد أشار ابن  الحديث، وإنَّّ

ولكم إن وأمَّا ق»صحَّح الحديث، قال ابن القيم:  القيم إلى هذا في الردَِّ على من زعم أنَّ الدارقطني
 كلامه على وجهه لتبينَّ لكم وجه الصواب ونحنالدارقطني قال: هو محفوظ عن الزهري، فلو حكيتم  

نسوقه بلفظه ففي كتاب العلل .... هذا نصُّ كلامه، وهو كما ترى لا يدلُّ على أنَّ الحديث صحيح 
رَ قتادة  عنده ولا محفوظ عنده، فإن قوله: رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ، يريد أنَّ ذ ك 

ه، وأنَّ الصَّواب فيه الزهري عن سعيد لا قتادة عن سعيد، فإنَّ قتادة لا مدخل بدل الزهري غلط  مَّن سَّا
لشهادة منه ا له في هذا الحديث، فالذي حفظه النَّاس فيه الزهري عن سعيد، هذا معنّ كلامه فأين معنّ

 .(1)«بصحة الحديث وثبوته
نا نا عبد الله بن شيويه، ثهذا الحديث، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ث (2)وأخرج أبو نعيم

إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، 
من أدخل فرسا بين فرسين وهو يخاف أن يسبق فليس »قال:  ، عن النَّبِّ عن أبي هريرة 

 .«بقمار
ر بعد الكلام وقال ابن حج، «تفرَّد به الوليدغريب  من حديث سعيد، »قال أبو نعيم بعد روايته: 

عزيز، لأبي نعيم من حديث الوليد، عن سعيد بن عبد ال «الحلية»تنبيه: وقع في »على حديث الزهري: 
عن الزهري، وقوله ابن عبد العزيز خطأ، قاله الدَّارقطني، والصَّواب سعيد بن بشي؛ كما عند الطبراني 

 .(3)«والحاكم
حاق بن إبراهيم هذا بذكر سعيد بن عبد العزيز، وهو وهم  وخطأ ، ولعلَّه لما رأى : تفرَّد إسقلت

اسم سعيد في رواية الوليد بن مسلم سبق إلى لسانه ابن عبد العزيز، لأنَّ الوليد بن مسلم يروي عنه كثي ا، 
 وهو سعيد بن بشي كما في بقية الروايا .

 ث لا يثبت مرفوعا، بل هو وهم  محض، والصَّحيح أنَّهومن خلال ما تقدَّم ذكره، تعرف أنَّ الحدي
 .-والله أعلم-موقوف  عن سعيد بن المسيب قوله

                                                                 
 (.610-616)ص الفروسية  - (1)
 (.2/761حلية الأولياء) - (2)
 (.4/097التلخيص الحبي) - (3)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، وابن (1)ابن حبان فأخرجه-عنهمارضي الله -وأمَّا حديث ابن عمر
-، ثلاثتهم(3)سالم، وابن عدي عن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن (2)أبي عاصم عن عبد الله بن كاسب

د الله بن نافع، حدثنا عب -إبراهيم بن المنذر، وعبد الله بن كاسب، وأحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم 
سابق بين  ، أنَّ النَّبَّ -رضي الله عنهما-عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر

 .«لا سبق إلا في حافر أو نصل»الخيل، وجعل بينهما سبق ا، وجعل بينهما محللا، وقال: 
، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن نافع، (4)ورواه ابن أبي عاصم

 .«أنَّه عليه السلام سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا»عن ابن عمر: 
رواية ثلاثة مر، ل: الظاَّهر أنَّ الحديث حديث عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عقلت

من الرُّواة هذا الحديث عن عبد الله بن نافع عن عاصم به، وخالفهم يعقوب بن حميد، فرواه عنه عن نافع 
 عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم»عن ابن عمر ووهم فيه، والحديث يدور على عاصم بن عمر، وهو 
د الله أبناء عمر، وهم ثلاثة إخوة؛ عبيبن عمر بن الخطاب، وهو أخو عبيد الله، وأخو عبد الله بن عمر 

وعبد الله وعاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وأجل الثلاثة عبيد الله، وبعده عبد 
، بل ومنكر الحديث، قال البخاري: (5)«الله، وثالثهما عاصم بن عمر وهو أضعفهم ، وعاصم هذا ضعيف 

، وقال أبو زرعة: (7)«ك الحديث، يروي عن عبد الله بن دينارمترو »، وقال النَّسائي: (6)«منكر الحديث»
دًّا» ، وذكره ابن حبان في كتابه (9)«ليس بقوي، ضعيف الحديث»: ، وقال أبو حاتَ(8)«واهي الحديث ج 
ل من أهل المدينة، يروى عن نافع وسهي»، وقال في المجروحين: «يخطىء ويخالف»، وقال: (10)«الثقات»

نه أهل  المدينة، منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثِّقا  ما لا يشبه حديث الأثبا ، بن أبي صالح، روى ع

                                                                 
 (.4279رقم  71/740)حبان صحيح ابن  - (1)
 (.4/099(، والتلخيص الحبي)9/400في كتاب الجهاد كما في البدر المني) - (2)
 (.2/094الكامل) - (3)
 (.4/099(، والتلخيص الحبي)9/400في كتاب الجهاد كما في البدر المني) - (4)
 (.2/090الكامل) - (5)
 (.2/419التاريخ الكبي) - (6)
 (.677المتروكون)ص الضعفاء و  - (7)
 (.6/721سؤالا  البرذعي) - (8)
 (.2/041الجرح والتعديل) - (9)
(10) - (1/679.) 
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

، فكيف يقول فيه هذا الكلام الشَّديد (2)، وهذا تناقض  (1)«لا يوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقا 
دًّا، ثَّ يروي له الحديث في الصحيح، ولعلَّ ابنَ حبان ظنَّ أنَّه ليس عاصم بن عمر لعمري هذا والله ا ج 

 .(3)أعلم، وضعَّف عاصم ا كذلك أحمد وابن معين وغيهما
وقد بينَّ أبو زرعة أنَّه روى خمسين حديث ا عن عبد الله بن دينار كلَّها مناكي، وعدَّ ابن  عدي هذا 

قلت  »: يالحديث من منكراته عن عبد الله بن دينار، فلعلَّها من الخمسين التي ذكر أبو زرعة، قال البرذع
: موسى بن  دًّا، قلت  لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي: عاصم بن عمر، قال واهي الحديث ج 
عبيدة، قال عاصم: أنكر عندي حديث ا من موسى بن عبيدة، روى عن عبد الله بن دينار خمسين حديث ا 

 .(4)«مناكي كلها، وموسى لا أرى غيه عندي عاصم أنكر حديثا
ل ما سبق يظهر أنَّ هذا الحديث منكر عن ابن عمر، لضعف عاصم هذا، ولتفرُّده بهذا ومن خلا

المبس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فإنَّ عبد الله بن دينار مشهور  الرِّواية عن ابن عمر وله أصحاب  
ر ابن القيم إلى أشاك ث ر، فكيف يتفرَّد عاصم هذا بهذا الحديث من دونهم؟ هذا لا ييء ولا يحتمل، وقد 

  والذي يدلُّ على بطلان هذا الحديث أنَّه لو»د ذكره ضعف عاصم بن عمر، فقال: هذه العلة كذلك بع
قتادة، وأيوب، وشعبة،  :مثلكان عند عمرو بن دينار عن ابن عمر لكان معروف ا عند أصحاب عمرو 

ن سعد، وهشيم، وورقاء، وداود بوالسفيانين، والحمادين، ومالك بن أنس، وجعفر بن محمد، وقيس بن 
عبد الرحمن العطار، وغيهم من أصحابه، فكيف لا يعرف هؤلاء وهم أجلَّة  أصحابه هذا الحديث من 
حديثه ويكون عند عاصم بن عمر مع ضعفه، وأيض ا فعمرو بن دينار حديثه محفوظ مضبوط يمع وكان 

من حديثه،  عليَّ بن المديني عنده نحو أربع مئة حديث الأئمَّة ي سَار عون إلى ساعه منه وحفظه وجمعه، فإنَّ 
وأيض ا فلو كان هذا من حديث ابن عمر لكان مشهور ا فإنَّه لم يزل السباق بين الخيل موجود ا بالمدينة، 
وأهل  المدينة يحتاجون فيه إلى فتوى سعيد بن المسيب حتى أفتاهم في الدَّخيل بما أفتاهم، فلو كان هذا 

ح ا من حديث ابن عمر لكانت سنَّة  مشهورة  متوارثة عنهم، ولم يحتاجوا إلى فتوى سعيد، الحديث صحي
ولم يقل مالك: لا نأخذ بقول سعيد ابن المسيب في المحلل ولا يب المحلل، مع أنَّ مالك ا من أعلم من 

ديث عند عمرو الحأعلم النَّاس بحديث ابن عمر، ولم يذكر عنه في المحلل حرف ا واحد ا، فكيف يكون هذا 

                                                                 
 (.171رقم  6/719المجروحين) - (1)
 (.4/099التلخيص الحبي) - (2)
 (.6/671(، وتهذيب التهذيب)041-2/042ينظر: الجرح والتعديل) - (3)
 (.6/721سؤالا  البرذعي) - (4)
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

بن دينار عن ابن عمر ثَّ لا يرويه أحد منهم، وينفرد به من لا يحتج بحديثه، وأيض ا فلا يعرف أنَّ أحد ا 
 .(1)«ن شرط المحللنيفة ولا غيهم مَّ من الأئمَّة  احتج بهذا الحديث في المحلل لا الشَّافعي ولا أحمد ولا أبو ح

دًّا من قلت ابن القيم، لكنَّه وَه مَ وهم ا فاحش ا، فإنَّ الحديث رواه عاصم بن : هذا كلام  نفيس  ج 
عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وليس عن عمرو بن دينار كما ذكر هنا ابن القيم، والغريب 
أنَّ محقِّق الكتاب لم يشر إلى هذا الخطأ، رغم أنَّ ابن القيم خرَّج الحديث قبل صفحا  فقط من صحيح 

حبان على الصَّواب عن عبد الله بن دينار، وإن كان هذا المعنّ الذي ذكره ابن القيم ينطبق كذلك ابن 
على عبد الله بن دينار، فإنَّ له أصحاب حفظوا حديثه وعرفوه كشعبة، والثوري، ومالك، وابن عيينة، فلو  

 . ختصُّوا به مَّن تقدَّم ذكرهمكان عنده هذا الحديث لعرفه أصحاب ه الذين ا
ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث ابن عمر بهذا اللَّفظ منكر، إلا أنَّ الجملة الأخية من 

 .(2)في المسند وغيه ، معروفة  مشهورة  من حديث أبي هريرة«لا سبق إلا في حافر أو نصل»الحديث: 
ا لم يدخل المتراهنان فرس ا لا جلب ولا جنب، وإذ»قال:  عن النَّبِّ  وأمَّا حديث أبي هريرة

، حدثني عبد الله بن يوسف، (3)، فأخرجه: أبو إسحاق الجوزجاني«يستبقان على السبق فيه فهو حرام
حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام، قال حدثني أبو الزناد، 

 لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان »قال:  : أنَّ رسول الله عن الأعرج، عن أبي هريرة 
 .(4)وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم من طريق أبي الزناد به «فرسا يستبقان على السبق به، فهو حرام

وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق »ا حديث  ضعيف  بل منكر بزيادة: وهذ
اعة من ، مشهور  عن جم«لا جلب ولا جنب» إنَّ حديث: ثَّ  ، فإنَّ في إسناد ه  جهالة،«به، فهو حرام

ولم يذكر أحد  منهم تلك الجملة فيه، إلا ما كان من ذلك الرَّجل المجهول الرَّاوي عن أبي الزناد  (5)الصَّحابة
 أو من هو دونه.

، فحديث  لا تقوم به ح جَّة ولا يثبت بمثله حكم ، فإنَّ راويه مجهول  العين ...»قال ابن القيم: 
والحال لا يعرف اسه ولا نسبه ولا حاله، إلا أنَّه رجل  من بني مخزوم، ومثل هذا لا يحتج بحديثه باتِّفاق 

بي الزناد كلهم أ أهل الحديث، وأيض ا فإنَّ هذا الحديث منكر، فإنَّ هذا المجهول تفرَّد به من بين أصحاب
                                                                 

 (.696-691)ص الفروسية  - (1)
 (.71707و 9471و 7790و 7297مع الحاشية، و 1476)الأرقام: أحمد ينظر: مسند  - (2)
 (.4/099(، والتلخيص الحبي لابن حجر)667)ص القيم في كتاب المترجم له كما في الفروسية لابن  - (3)
 (.4/099كتاب الجهاد كما في التلخيص الحبي)  - (4)
مع الحاشية،  7274كعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وينظر المسند للإمام أحمد )الأرقام:   - (5)

 (.79971و 79942مع الحاشية و 79777و 1164مع الحاشية، و 2296و
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 والعقيقة الجهادباب البيوع  و في تعقُّباته:  

مع اعتنائهم بحديثه وحفظهم له، فكيف يفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال، والذي يظهر منه أنَّ هذه 
ما رواه النَّاس عنه:  الزيادة من كلام أبي الزناد أدرجت في الحديث، والحديث المحفوظ عن أبي هريرة 

 «نان فرساوإذا لم يدخل المتراه»أتبعه من عنده: فقط، فحدَّث به أبو الزناد ثَّ  «لا جلب ولا جنب»
إلى آخره، فحمله هذا الرَّاوي المجهول عنه وحدَّث به من غي تمييز، وبالجملة فالكلام في هذا الحديث  

 .(1)«قبله بل بطلانه أظهر والله أعلم كالكلام في الذي
، وروى أحم»وقال ابن حجر بعد أورد الحديث:  د وابن أبي عاصم من وفي إسناده رجل  مجهول 

عني ي-، وهو أقوى من الذي قبله«سابق بين الخيل وراهن أنَّ رسول الله»حديث نافع، عن ابن عمر: 
لقد راهن رسول »: ، ويدلُّ على أنَّه لا يشترط المحلل؛ وكذا أخرج أحمد حديث أنس-من حديثنا هذا

 .(2)««على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس، فبهش لذلك وأعجبه الله
 . -لموالله أع-ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ هذا الحديث كذلك منكر بتلك الزيادة

0  
ومَّا سبق من التَّخريج وكلام الأئمَّة على هذه الأحاديث، يظهر بجلاء أنَّ الأحاديث الثلاثة ضعيفة، 

ومنكرة، وأنَّ ابن القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه، وقد أظهر نفس ا طويلا  قلَّ أن مرَّ عليَّ من خلال هذه  بل
 .-والله أعلم-الت َّعَقُّبا ، وأبان عن قوَّة  علميَّة  تدلُّ على تَمكَُّن ه وإتقانه لهذا العلم

                                                                 
 (.690-696الفروسية )ص  - (1)
 (.4/099التلخيص الحبي) - (2)



 
 

 

 

 



1121 
 

 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

 
  

7 

نقل ابن  القيم في مسألة الغنيِّ الشَّاكر والفقي الصَّابر أيُّهما أفضل عن أحمد روايتين، نقلهما عنه 
 رآن والسنة.، ثَّ استدلَّ هذا الأخي لوجه  تفضيل الفقي الصابر، بأدلة من الق«التمام»أبو الحسين في كتابه 

ر على الغني الرِّواية الأولى، وهي تفضيل الفقي الصابيعني -ووجه الأولى»فقال ابن القيم ناقلا  عنه: 
الل هم أحيني مسكين ا، وأمتني مسكين ا، واحشرني في »قال:  عن النَّبِّ  ...، وروى أنس-الشاكر

ل الأغنياء إن هم يدخلون الجن ة قب»، فقالت عائشة: ولم يا رسول الله؟ قال: «زمرة المساكين يوم القيامة
ن  ا، يا عائشة لا تـ رُد ي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب ي المساكين وقر بيهم، فإبأربعين خريف

 .(1) ««الله يُـق ر بُك  يوم القيامة
واحتجُّوا بما رواه ابن  عدى من حديث سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا خالد بن »وقال كذلك: 

اللهم تـ و فن ي »يقول:  يقول: سعت رسول الله يزيد، عن أبيه، عن عطاء سع أبا سعيد الخدري
 .   (2) ««فقيرا، ولا تـ و فن ي غن ي ا

6 

ين، أمَّا قلت: لا ح جَّة له في واحدة من الحجَّت»قال ابن  القيم متعقِّب ا تصحيحهم الحديث الأوَّل: 
تجُّ بإسناده، فإنَّه من رواية محأحدهماالآية...، وأمَّا الحديث فلا ح جَّة فيه لوجهين؛  مَّد بن : أنَّه لا يح 

ثابت الكوفي، عن الحارث بن النعمان، والحارث هذا لم يحتج به أصحاب  الصَّحيح، بل قال فيه البخاري: 
، ولذلك لم ي صَحِّح الترمذي حديثه هذا ولا حسنه ولا سكت عنه، بل حكم «منكر الحديث«

 .(3)«بغرابته...
وهذا الحديث  لا يصحُّ، فإنَّ خالد بن يزيد بن عبد الرَّحمن بن »: حديث أبي سعيدوقال على 

ين: ن مع، وقال اب«ليس بشيء»مالك الدمشقي أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه، قال أحمد: 
 .(4)«، ونسبه يحيى إلى الكذب«واه»

0 

 لى      دمين، ع      المتق د    ، وحديث أبي سعيأنس بن مالكم الذين استدلُّوا بحديث    تعقَّب ابن  القيِّ    
                                                                 

 (.041-900)ص الصابرين عدة  - (1)
 (.047)ص  السابق المرجع - (2)
 (.041)ص  السابق المرجع - (3)
 (.042)ص  السابق المرجع - (4)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

ما حديثان لا يصحَّان، في حديث أنس راوي حكم عالفقي الصابر على الغني الشاكر تفضيل ليه ، بأنهَّ
 ، وفي حديث أبي سعيد راوي أجمعوا على ضعفه.«منكر الحديث»البخاري بكونه 

، عن عبد الأعلى (2)ومن طريقه ابن الجوزي (1)هذا، فأخرجه الترمذي أمَّا حديث أنس بن مالك
، عن علي بن عبد الرحمن بن ماتي، عن أحمد (4)، وأبو الحسن بن الحمامي(3)بن واصل الكوفي، والبيهقي

عبد الأعلى بن واصل الكوفي، وأحمد بن  -، ثلاثتهم(5)مهران بن والبيهقي عن أحمدبن حازم الغفاري، 
ثابت بن محمَّد العابد الكوفي، حدثنا الحارث بن النعمان الليثي، عن  -مهران بن ، وأحمدالغفاريحازم 

الل هم أحيني مسكينا وأ م تْن ي مسكين ا واحشرني في زمرة »قال:  أنَّ رسولَ الله عن أنس بن مالك
غنيائهم يدخلون الجن ة قبل أإن هم »، فقالت عائشة: لم َ يا رسول الله؟ قال: «المساكين يوم القيامة

ب ي المساكين وقر بيهم فإن   بأربعين خريف ا، يا عائشة لا تـ رُد ي المسكين ولو بشق  تمرة، يا عائشة أ ح 
 .«الله يقربك يوم القيامة

دًّا، فيه الحارث بن النعمان، وهو ابن سالم الليثي ابن أخت سعيد بن جبي،  وهذا سند  ضعيف  ج 
، وقال أبو حاتَ: (8)«أحاديثه مناكي»، وقال العقيلي: «منكر الحديث»: (7)، والأزدي(6)بخاريقال فيه ال

، فيكون علة الحديث، وفيه كذلك الرَّاوي عنه؛ ثابت بن محمَّد الكناني أبو محمَّد، (9)«ليس بقوي الحديث»
، (10)«صدوق»: ، ولذلك قال فيه أبو حاتَيخطئويقال: أبو إساعيل الكوفي العابد، صدوق  في دينه، لكنَّه 

ذكر منهم ثابت فأزهد من لقيت ثلاثة، »أي في دينه، بدليل أنَّ ابن عدي وغيه نقل عن أبي حاتَ قوله: 
ليس بالقوي، لا يضبط، وهو يخطئ في أحاديث  »، ولذا قال فيه الدارقطني: (11)«بن محمَّد الزاهد

 ......................................................=..........................، (12)«كثية

                                                                 
 (.6076رقم  071الجامع للترمذي)كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، ص  - (1)
 (.0/746في الموضوعا ) - (2)
 (.0/71(، وشعب الإيمان)1/76السنن الكبرى) - (3)
 (.761رقم  770جزء في أحاديث أبي الحسن بن الحمامي)ص  - (4)
 (.70/717شعب الإيمان) - (5)
 (.7/674(، والضعفاء الكبي للعقيلي)41الضعفاء الصغي)ص  - (6)
 (.7/007تهذيب التهذيب) - (7)
 (.7/007) السابق المرجع - (8)
 (.0/97الجرح والتعديل) - (9)
 (.6/477) السابق المرجع - (10)
 (.6/699الكامل لابن عدي) - (11)
 (.7/621تهذيب التهذيب) - (12)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

، وهذا ليس غريب ا على مثله، فقد كان هذا الرَّاوي من الزُّهاد، ومن عادتهم (1)«ليس بضابط»وقال الحاكم: 
م لا يحفظون ويهَ م ون كثي ا في الأحاديث، لاشتغالهم بالزهد والعبادة، وحديثنا هذا في الزُّهد، ولذلك  أنهَّ

وثابت  الزاهد »ث: ادييذكره من يتكلَّم في الزهد والرقائق، وقد قال ابن عدي في ترجمته بعد ما أورد له أح
ديثه ، وله عن الثَّوري وعن غيه غي ما ذكر ، وفي أحايخطئهذا هو عندي مَّن لا يتعمَّد الكذب، ولعله 

هم فيوونها على حسن ه علييشتبه عليه فيويه حسب ما يستحسنه، والزهَّاد والصالحون كثي ا ما يشتب
م لا وزهده، وسيء الحفظ لحديثه لأنَّ من عادة الزهاد أنهَّ ، فثابت  هذا صدوق في دينه لعبادته (2)«نياتهم

، فلا يبعد أنَّ ثابت ا (3)«في أحاديث يخطئصدوق زاهد »يحفظون، ولذلك لخصَّ درجته ابن حجر بقوله: 
 أخطأ في هذا الحديث لاشتباهه عليه، فتكون علة أخرى للحديث.

 ، وقد«الموضوعات»هذا ضعيف  جدًّا، وذكره ابن الجوزي في  وبهذا ي تَبََ ينَّ أنَّ حديث أنس 
ت  ع ق بَ، فإن  كانت علَّت ه الحارث بن النعمان، وهو منكر الحديث، فهو منكر، والمنكر أبد ا منكر كما قال 

فيه، خطأ ، ويحتمل احتمالا كبي ا أنَّه أيخطئالإمام أحمد، وإن كانت علَّت ه، ثابت بن محمَّد الزاهد، فهو 
والحديث الخطأ ملغى في الشَّواهد، وجوده كعدمه، فلا يقوِّي غيه، ولا يتقوى بغيه؛ فهو من باب المنكر  
كذلك، قلت هذا الكلام لأنَّه سيأتي ذكر بعض الشَّواهد للحديث، والتي لا يمكن أن نجعل هذا شاهد ا 

 لها لما تقدَّم ذكره.
أبي سعيد الخدري المتقدِّم، وعبادة بن الصامت، ولحديث أنس بن مالك هذا، شواهد  من حديث 

 .-رضي الله عنهم–وابن عباس 
 (6)وابن الجوزي (5)ومن طريقه الخطيب (4)، فرواه أبوسعيد الأشجأمَّا حديث  أبي سعيد الخدري

، عن عبد الله بن (10)، وأخرجه ابن ماجة(9)وابن عساكر (8)وابن البخاري (7)وأبو عبد الرحمن السُّلمي
 ..................................................=سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه عبد بن 

                                                                 
 (.7/621تهذيب التهذيب) - (1)
 (.6/017الكامل لابن عدي) - (2)
 (.16)ص التهذيب تقريب  - (3)
 (.724)ص الأشج جزء حديث أبي سعيد  - (4)
 (.4/000تاريخ بغداد) - (5)
 (.0/747الموضوعا ) - (6)
 (.1)ص التصوف الأربعين في  - (7)
 (.6/7716مشيخة ابن البخاري) - (8)
 (.6/904معجم ابن عساكر) - (9)
 (.4762رقم  442)كتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء، ص السنن في  - (10)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

ن أبي أبو سعيد الأشج، وعبد الله بن سعيد، وأبو بكر ب –، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم (1)حميد
أبو  -عبد الله بن سعد بن يحيى الرَّقِّي، كلاهما  ، عن(3)، وأخرجه الطبراني(2)عن أبي خالد الأحمر –شيبة،

هو –، عن يزيد بن سنان، عن أبي المبارك، عن عطاء -خالد الأحمر، وعبد الله بن سعد بن يحيى الرَّقِّي
بُّوا المساكين، فإنيِّ سعت رسولَ الله قال: قال أبو سعيد الخدري  -ابن أبي رباح يقول في  : أحَ 

 .«أحيني مسكين ا وأ م تْني مسكين ا واحشرني في زمرة المساكيناللهم »دعائه: 
 وهذا إسناد  ضعيف، فيه ضعيفان؛ أبو المبارك، ويزيد بن سنان.

، وقال (4)«شبه مجهول»أمَّا أبو المبارك، فلا يعرف له اسم، وهو مجهول، قال فيه أبو حاتَ: 
، يريد الذَّهب (7)«رى من هو، وخبره منكرلا يد»، وقال الذهب: «مجهول»: (6)، وابن حجر(5)الترمذي

 هذا الحديث لأنَّه اشتهر به.
وأمَّا يزيد بن سنان، فهو ابن يزيد التميمي الجزري أبو فروة الرهاوي، قال فيه أحمد بن حنبل: 

ليس »: (11)، ويحيى بن معين(10)، وقال أحمد(9)«لا ينبغي أن يكتب حديثه»، وقال أيض ا: (8)«ضعيف»
محلُّه الصِّدق، وكان الغالب عليه »، وقال أبو حاتَ: (12)«ليس بشيء»، وقال يحيى أيض ا: «حديثه بشيء

، وقال البخاري: (14)«ليس بقوي الحديث»، وقال أبو زرعة: (13)«الغفلة، يكتب حديثه ولا يحتج به
 ......................................=، (15)«مقارب الحديث إلا أنَّ ابنه محمَّد ا يروي عنه مناكي»

                                                                 
 (.7116رقم  017)ص المنتخب  - (1)
قاَلَ أبَ و خَال د الأحمر عَن  يزيد ب ن »( تعليقا، حيث قال: 9/17ذكر رواية أبي خالد الأحمر أيضا البخاري في التاريخ الكبي) - (2)

 ، فذكره.«سنان...
 (.7467رقم  466)ص للطبراني الدعاء  - (3)
 (.9/442الجرح والتعديل) - (4)
 (.6977عقب حديث رقم  422)ص له الجامع  - (5)
 (. 797)ص التهذيب تقريب  -(6)
 (.4/721ميزان الاعتدال) - (7)
 (.9/776الكامل لابن عدي) - (8)
 (.6017سؤالا  ابن هانيء) - (9)
 (.6792) السابق المرجع - (10)
 (.9/621الجرح والتعديل) - (11)
 (.6/216تاريخ الدوري) - (12)
 (.9/621الجرح والتعديل) - (13)
 (.9/621) السابق المرجع - (14)
 (.6294عقب حديث رقم  402)ص للترمذي الجامع  - (15)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

 . (1)«متروك الحديث»وقال النَّسائي: = 
أقوال الأئمَّة في هذا الرَّجل تدلُّ على أنَّ حديثه ليس بشيء، والم دَقِّق في عباراتهم يلحظ  أقول:

م حكموا عليه من خلال مروياته، فقد جاء عن ابن هانئ أنَّه قال:  عن  -بد اللهع يعني أبا-سألته »أنهَّ
ليس »، وتقدَّم قول أحمد ويحيى: (2)«حديث يزيد بن سنان أبي فروة الرهاوي؟ قال: ليس حديثه بشيء

، ولذلك قال ابن  عدي بعدما ساق له أحاديث غي «متروك الحديث» :، وقول النَّسائي«حديثه بشيء
ا عنه يسة نسخة  ي نَ  فَر د  بهولأبي فروة الرهاوي هذا حديث صالح، وروى عن زيد بن أبي أن»محفوظة: 

، وهذا يدلُّ على (3)«بأحاديث، وله عن غي زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ، وعامَّة حديثه غي محفوظ
 أنَّه إذا انفرد بحديث  ولم يتابع عليه، فإنَّه ساقط، وقد لا يكون من حديثه أصلا.

مشقي، فقد د الرحمن بن أبي مالك الدلكن وجد  متابع ا لأبي المبارك في عطاء، تابعه يزيد بن عب
، عن عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا خالد (4)أخرج الحاكم

 بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد 
أحيني مسكينا وتـ و ف ني مسكين ا واحشرني في زمرة المساكين، الل هم »: يقول قال: سعت رسولَ الله

 .«وإن  أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقرُ الدنيا وعذابُ الآخرة
بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، مختلف  فيه، والأكثر أنَّه ضعيف  لا بن يزيد وفيه خالد 

ت ل فَ ، (5)يحتج به، وكذَّبه ابن  معين عليه في ذكر الجملة الأولى، فقد أخرج الحديث ابن  ومع ذلك اخ 
، بالسند نفسه، ولكن بسياق مخالف، فقد رواياه عن سليمان بن عبد الرحمن (7)، والطبراني(6)عدي

الدمشقي، ثنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، 
لِّه، فإنيِّ سعت قال: أيُّها النَّ  عن أبي سعيد اس لا تحملنَّكم العسرة  على أن تطلبوا الرِّزق من غي ح 

اللهم توفني فقير ا ولا توف ني غنيا، واحشرني في زمرة المساكين، فإن  أشقى »يقول:   رسول الله

                                                                 
 (.676)ص والمتروكين الضعفاء  - (1)
 (.6792)هانئسؤالا  ابن  - (2)
 (.9/779الكامل) - (3)
 (.4/066المستدرك) - (4)
(، وتهذيب 017-72/691(، وتاريخ ابن عساكر)461-0/460(، والكامل)0/079ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)

 (.7/702(، وتهذيب التهذيب)799-7/792الكمال)
 (.467-0/464الكامل) - (6)
 (.7462رقم  466)ص الدعاء في  - (7)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

، عن محمَّد بن إساعيل (1)، وكذلك أخرجه البيهقي«الأشقياء من اجتمع عليه فقرُ الدنيا وعذابُ الآخرة
الترمذي، حدثنا سليمان بن شرحبيل، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبى 

 «يناللهم أحيني مسكينا وتو ف ني مسكين ا واحشرني في زمرة المساك»رباح باللفظ نفسه، بدون جملة: 
 في أوَّله.

، بل حكم عليه الذهب بالنكارة. أبي سعيدومن خلال ما تقدَّم يظهر بجلاء أنَّ حديث   ضعيف 
وابن  ،(3)ومن طريقه الضياء المقدسي (2)، فأخرجه الطبرانيأمَّا حديث  عبادة بن الصامت

، كلاهما ، من طريق موسى بن محمَّد مولى عثمان (5)، عن بقية بن الوليد، وأخرجه البيهقي(4)عساكر
ل بن زياد، عن عبيد بن زياد الأوزاعي، قال سعت جنادة  -بقية بن الوليد، وموسى بن محمَّد– عن ه ق 

الل هم أحيني مسكين ا وتوف ني »: قال: قال رسول الله  بن أبي أمية يقول: ثنا عبادة بن الصامت 
 .«مسكين ا واحشرني في زمرة المساكين

ل بن زياد عن عبيد بن زياد الأوزاعي، وعبيد الأوزاعي لم أجد من ترجم له إلا  والحديث يرويه ه ق 
، لكنَّه أشار إلى أنَّه غي معروف، فأخرج«تاريخ دمشق»ابن عساكر في   ، ولم يذكر فيه جرح ا ولا تعديلا 

عبيد بن زياد »الطائي قال: د بن عوف بن سفيان عن محمَّد بن يوسف بن بشر الهروي، قال أخبرني محمَّ 
الأوزاعي الذي روى عنه الهقل، سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه، قلت له فالحديث الذي روى هو منكر؟ 

، فالرَّجل في عداد  (6)«ن يكون قال اللَّهم أمتني مسكيناأ قال لي: لا ما هو منكر، ما ينكر النَّبِّ 
 المجهولين، فالحديث ضعيف.

، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمَّد الفقيه (7)، فأخرجه الشيازياسوأمَّا حديث ابن عب
المروزي، حدثنا الحسين بن مصعب السنجي المروزي، حدثنا محمَّد بن خلف التيمي، حدثنا أبو يوسف 
الأعشى يعقوب بن خلف التيمي، حدثنا منهال بن رضوي، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن 

الل هم أ حيني مسكين ا وتوف ني مسكين ا واحشرني في زمرة »: قال: قال رسول الله عباس 
 .«المساكين

                                                                 
 (.1/70السنن الكبرى) - (1)
 (.7461رقم  466)ص الدعاء  - (2)
 (.617و 7/611)المختارة الأحاديث  - (3)
 (.07/794تاريخ دمشق) - (4)
 (.1/76السنن الكبرى) - (5)
 (.07/794تاريخ دمشق) - (6)
 (.6/617المصنوعة للسيوطي) اللآلئكما في   في الألقاب - (7)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

 (2)والنسائي ،(1)وفيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: أجمعوا على ضعفه، قال أحمد
 .«متروك الحديث»فيه: 

 بعد ذكر طرق وأسانيد هذا الحديث من طريق هؤلاء الصحابة، نلحظ ما يلي: أقول:
o أمَّا حديث  أنس بن مالك.فمنكر ، 
o وأمَّا حديث  ابن عباس.فضعيف  جدًّا، فيه راوي متروك الحديث ، 
o وأمَّا حديث  أبي سعيدلشَّاهد ق الثانية، وجملة ا، ففي سياقه بعض الاختلاف خصوص ا في الطري

ل وحكم ، ضعيفة، ب«اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين»منه 
 عليها الذهب بالنكارة، لا سيما وقد حكم النَّسائي على أحد رواته أنَّه متروك الحديث.

o وأمَّا حديث عبادة بن الصامت ،فراويه مجهول لا يدرى حاله، وليس له ذكر في كتب التراجم ،
 ، فحديث ه غريب  جدًّا.«تاريخ دمشق» إلا ما كان في

مَّا تقدَّم أنَّ هذا الحديث لا يمكن تصحيحه بهذه الطرق، وأمَّا تحسينه، فشيء  عسي   والخلاصة
، لا سيما وقد ضعَّفه جماعة  من العلماء، بل وحكم علية بعضهم بالوضع، -وقد حسنه بعضهم-جدًّا، 

، فليس إطلاق التَّحسين الردِّ له هيبة  شديدة، لأنَّه التَّوقيع عنه ، بالقبول و والحكم على حديث النَّبِّ 
، فهو يحتاج  إلى تَ ريَُّث  كبي، أمَّا الجرأة على الحكم على الحديث بقولهم:  وبمجموع هذه »بالأمر الهينِّ

، وغيها من «وبهذا فأدنَّ درجا  هذا الحديث أنَّه حسن»، أو قولهم: «الطرق ي تَبََ ينَّ أنَّ للحديث أصلا
العبارا  الفضفافضة، فلا ينفع في مثل هذه الحالا ، لأنَّ الأمر يحتاج أقل شيء إلى غلبة الظن التي 
تحصل من طرق الحديث أنَّه مقبول، ولا يلزم على المتكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وليس 

بحانه وتعالى، مسؤوليته أمام الله سواجب ا عليه أن يحكم على كلِّ حديث يدرسه، ومن فعل ذلك ي تََحَمَّل 
وهذا الإمام أحمد وقد كان إمام ا ناقد ا حقًّا توقَّف في الحكم على كثي  من الأحاديث، وبذلك فمن 

 .-والله أعلم–توقَفَّ في الحكم عليه فلا ي ذَمُّ فعل ه، على أنَّ القلب إلى ضعف الحديث ونكارته أميل 
4 

ا تقدَّم من الكلا م على هذا الحديث، فلا أستطيع الترَّجيح بين رأي ابن القيم الذي ضعف ومَّ
 ، وكما تقدَّم فالقلب  إلى تضعيفه ونكارته الحديث، وبين رأي غيه الذين حسنوه، هبية من حديث النَّبِّ 

 .-والله أعلم-أميل
 

                                                                 
 (.7/477العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) - (1)
 (.791)ص والمتروكين الضعفاء  - (2)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

 
 
 

7  
، وحكم عليه بالصِّحة، في قصة لقاء إلياس عليه السَّلام مع نبيِّنا الحاكم حديث أنسأخرج 

في سفر فنزلنا منزلا، فإذا رجل في الوادي  كنَّا مع رسول الله»قال:  وهو حديث أنس بن مالك
يقول: اللَّهم اجعلني من أمَّة محمَّد المرحومة المغفورة المثاب لها، قال: فأشرفت على الوادي، فإذا رجل طوله 

قال: أين  قال قلت: أنس بن مالك خادم رسول الله أنت؟أكثر من ثلاث مائة ذراع، فقال لي: من 
السَّلام، وقل له: أخوك إلياس يقرئك السَّلام،  واقرئه منيِّ مك، قال: فأته قلت: هو ذا يسمع كلا هو؟

ا  فأتيت النَّبَّ  فأخبرته، فجاء حتى لقيه فعانقه وسلَّم، ثَّ قعدا يتحدثان فقال له: يا رسول الله إنيِّ إنَّّ
ها خبز ماء، عليفطري فآكل أنا وأنت، فنزلت عليهما مائدة من السَّ  وهذا يومآكل في كلِّ سنة يوما 

، هذا «وحو  وكرفس فأكلا، وأطعماني وصلينا العصر ثَّ ودَّعه، ثَّ رأيته مرَّ على السَّحاب نحو السَّماء
 .(1)«ولم يخرجاهحديث صحيح الإسناد »

وأخرج الحاكم كذلك حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله 
أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آم ن بمحمَّد وأ م ر من »: قال-اعنهمرضي الله -بن عباس

لقد و ما خلقت الجنَّة ولا النَّار،  ولولا محمَّدأدركه من أمَّتك أن يؤمنوا به، فلولا محمَّد ما خلقت آدم، 
 . (2)«العرش على الماء فاضطرب، فكتبت  عليه لا إله إلا الله محمَّد رسول الله فسكن خلقت  

 .«ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد »ثَّ قال الحاكم عقبه: 
كما أخرج الحاكم حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمر بن الخطاب 

  قال: قال رسول الله :« لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمَّد لما غفر  لي، فقال
َّ من روحك  الله: يا آدم وكيف عرفت محمَّدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنَّك لمَّا خلقتني بيدك و نفختَ في 

ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمَّد رسول الله، فعلمت أنَّك لم تضف إلى 
ه فقد غفر  ، ادعني بحقِّ اسك إلاَّ أحبَّ الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنَّه لأحبُّ الخلق إليَّ 

 . (3)«لك، ولولا محمَّد ما خلقتك

                                                                 
 (.6/271المستدرك) - (1)
 (.277-6/274) السابق المرجع - (2)
 (.6/277) السابق المرجع - (3)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أوَّل حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد »ثَّ قال الحاكم عقبه: 
 . «بن أسلم في هذا الكتاب

6  
بَّح الله قال أبو عبد الله الحافظ: بل موضوع، ق»قال ابن القيم متعقِّبا الحاكم في الحديث الأوَّل: 

ا أن يكون  من وضعه، وما كنت أحسب أو أجوِّز أنَّ الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحِّح هذا، وآفته فإنَّّ
عثمان:  نقال أبو عبد الله محمَّد ب»وقال متعقبا تصحيحه الحديث الثَّاني: ، (1)«البلوي افتراه أو ابن سيَّار

قال شيخ الإسلام ومحممد بن عثمان: بل »وقال على الحديث الثالث: ، (2)«على سعيد أظنُّه موضوعا
 . (3)«موضوع، زاد محمَّد: وعبدالرحمن واه  

0  
، على بعض الأحاديث (4)«فوائد حديثية»تكلَّم الإمام ابن القيم في ورقا  يسية ط بعت باسم: 

ا موضوعة، أو باطلة، أو ضعيفة، حيث أورد هذه الأحاديث على شكل فوائد، منها  التي حكم عليها بأنهَّ
، وكذلك قصَّة لقاء الخضر وإلياس عليهما حديث الغمامة، وحديث تَكَلُّم الغزالة والضبِّ مع النَّبِّ 

آدم عليه السَّلام، ولا عيسى عليه  لم يخلق الله  ، والحديث الذي فيه أنَّه لولا النَّبِّ السَّلام للنَّبِّ 
السَّلام، ولا الجنَّة ولا النَّار، وهذه الأحاديث كان قد صحَّحها بعض أهل العلم فتعقب ابن القيِّم من 

تعقَّب الأحاديث الم تعقَّبَ منهم، وبينَّ ضعف بعض الأحاديث دون تعقب أحد، وكان من ضمن تلك
عليها الأحاديث الثلاثة المتقدِّمة، والتَّعقبا  الثَّلاثة كانت كلُّها على الحاكم، حيث صحمح  هذا الأخي 

رضي -، وصحَّح كذلك حديث ابن عباسفي قصَّة لقاء إلياس عليه السَّلام مع النَّبِّ  حديث أنس 
لولاه لما خلق آدم، وعيسى  وأنَّ الله نَّبِّ في فضل ال ، وحديث عمر بن الخطاب-الله عنهما

 عليهما السَّلام، فتعَقَّبهَ  ابن  القيِّم بأنَّ هذه الأحاديث باطلة موضوعة. 

                                                                 
 (.10)ص حديثية فوائد  - (1)
 (.17)ص  السابق المرجع - (2)
 (.17)ص  السابق المرجع - (3)
ا ليست له، واستند في نفيها عنه إلى أمور  - (4) اختلف أهل العلم في نسبة هذه الفوائد لابن القيم، حيث رجَّح الشيخ بكر أبوزيد أنهَّ

أهمُّها؛ كثرة نقله عن الإمام الذهب ووصفه له بكونه شيخه؛ فيقول في مواضع من هذه الفوائد: قال شيخنا أبوعبد الله الذَّهب، أو 
مان، وهذا الأمر غريب في كتب ابن القيم، صحيح أنَّ ابن القيم قد نقل في بعض كتبه عن الذهب لكنه على سبيل محمد بن عث

التعقب، ولم يكن ذلك كثيا فضلا أن يصفه بشيخه، لكن لم يرتض ذلك بعض أهل العلم وجزم محققا هذه الفوائد بنسبتها لابن 
وب ابن القيم ذاته، وكذا كثرة نقله عن شيخه شيخ الإسلام، وقد أجابا على ما ذكره القيم، خصوصا أنَّ أسلوب هذه الفوائد هو أسل

 (. 74-71الشيخ بكر، وينظر مقدمة التَّحقيق)ص 
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والملاحظ على هذه التَّعقبا  الثلاثة كما مرَّ نقله، أنَّ ابن القيم نقل كلام الذَّهب وابن تيمية على 
 .(1)ئاهذه الأحاديث ولم يزد على كلامهما شي

ومن  (2)، فأخرجه ابن أبي الدنيافي قصَّة لقاء إلياس عليه السَّلام مع النَّبِّ  أمَّا حديث أنس
-، كلاهما(4)عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو الشيخ من طريق أحمد بن هاشم (3)طريقه ابن الجوزي

و إسحاق لوي مولى لهم، حدثنا أب، حدثنا يزيد بن يزيد الموصلي الب-إبراهيم الجوهري، وأحمد بن هاشم
حتى إذا كنَّا  غزونا مع رسول الله قال:  الجرشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أنس بن مالك 

بفجِّ النَّاقة عند الحجر، إذا نحن بصو  يقول: اللهمَّ اجعلني من أمَّة محمَّد المرحومة المغفور لها المتاب عليها 
، فدخلت الجبل فإذا أنا برجل «؟يا أنس انظر ما هذا الص وت»: المستجاب لها، فقال رسول الله

أبيض الرأس واللحية، عليه ثياب، طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع، فلمَّا نظر إليَّ قال: أنت رسول النَّبِّ ؟ 
 بُّ قلت: نعم، قال: ارجع إليه فأقرئه منيِّ السَّلام، وقل له: هذا أخوك إلياس يريد أن يلقاك، فجاء النَّ 

وأنا معه حتى إذا كنت قريبا منه تقدَّم وتأخَّر ، فتحدثا طويلا فنزل عليهما شيء من السَّماء شبيه السُّفرة 
فدَعَوَاني فأكلت معهما، فإذا فيه كمأة ور مَّان وكرفس، فلمَّا أكلت قمت فتنحيت، وجاء  سحابة 

: بأبي أنت وأمِّي هذا الطعام ام، فقلت للنَّبِّ فاحتملته، أنظر إلى بياض ثيابه فيها، تهوي به ق بَلَ الشَّ 
سألته عنه فقال لي: أتاني به جبريل، في كلِّ أربعين »: فقال النَّبُّ  عليك؟الذي أكلنا من السَّماء نزل 

ا رأيته على الجبِّ يمسك بالدلو فيشرب وربما سقاني . «يوما أكلة، وفي كلِّ حول شربة من ماء زمزم، وربمَّ
 ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي، ولفظ أبي الشيخ بمعناه. هذا لفظ

هكذا أخرجه ابن أبي الدنيا والشيخ عن إبراهيم الجوهري وأحمد بن هاشم، حدثنا يزيد بن يزيد 
 الموصلي البلوي، حدثنا أبو إسحاق الجرشي، عن الأوزاعي به.

، حدثنا أبو (7)ومن طريقه ابن عساكر (6)ومن طريقه البيهقي هذا الحديث (5)لكن أخرج الحاكم
العبَّاس أحمد بن سعيد المعداني ببخارى، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا عبدان بن سيَّار، ثنا أحمد بن عبد الله 

                                                                 
للعلم، لأنَّه  ألَّفها في ابتداء ارتباطه بشيخ الإسلام وطلبه قد-لهإن صحَّت نسبة هذه الفوائد -والظَّاهر من خلال هذا أنَّ ابن القيم - (1)

نسبة  وهذا هو الذي جعل من شكَّ في-يس من عادته أن ينقل عن غيه مجرد نقل ولا يزيد من عنده شيئا، خصوصا عن الذَّهب ل
 في مثل هذه الحالا  يأبى هذا.   ، ونَ فَس  ابن القيم خصوصا-هذه الرسالة لابن القيم يطعن فيها

 (.716رقم  19-17)الهواتف  - (2)
 (.7/611الموضوعا ) - (3)
 (.7/7701العظمة) - (4)
 (.6/271المستدرك) - (5)
 (.466-7/467دلائل النبوة) - (6)
 (.9/676تاريخ دمشق) - (7)
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البرقي، ثنا يزيد بن يزيد البلوي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أنس بن مالك 
  :كنا مع رسول الله»قال   في سفر، فنزلنا منزلا، فإذا رجل في الوادي يقول: اللَّهم اجعلني من أمَّة

ث مائة ذراع ثلا محمَّد المرحومة المغفورة المثاب لها، قال: فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من
؟ قلت: هو ذا يسمع  قال: أين هو ؟ قال قلت: أنس بن مالك خادم رسول الله فقال لي: من أنت

فأخبرته، فجاء  السلام وقل له: أخوك إلياس يقرئك السَّلام، فأتيت النَّبَّ  وأقرئه منيِّ كلامك، قال: فأته 
ا آكل في كلِّ سنة يوما وهذا يوم  حتى لقيه فعانقه وسلَّم، ثَّ قعدا يتحدثان فقال له: يا رسول الله إنيِّ إنَّّ

أطعماني و ماء عليها خبز وحو  وكرفس، فأكلا فطري فآكل أنا وأنت، فنزلت  عليهما مائدة من السَّ 
 .«العصر، ثَّ ودَّعه، ثَّ رأيته مر على السَّحاب نحو السَّماء وصلَّينا

، ثنا يزيد بن يزيد البلوي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، (1): هكذا رواه أحمد بن عبد الله البرقيقلت
يث طريقه روايةَ ابن  أبي الدنيا وأبي الشيخ، حعن الأوزاعي به، فخالفت  رواية  الحاكم ومن أخرجه من 

أخرجاه من طريق البلوي عن أبي إسحاق الجرشي، وأخرجه الحاكم عن البلوي عن أبي إسحاق الفزاري 
الإمام، فلا أدري أكان هناك تصحيف في اسم الجرشي فكتبت الفزاري أو هو سبق قلم من النَّاسخ، أو 

رج د بن يزيد البلوي، أو تكون إحدى الرِّوايتين شاذه باعتبار أن مخيكون هذا من تخاليط واضطرابا  يزي
 الحديث وسنده واحدا. 

ومهما يكن فهذا حديث باطل موضوع كما سيأتي، وهو يدور على يزيد بن يزيد البلوي وهو آفته، 
 وبسببه طعن الأئمَّة  في هذا الحديث وحكموا عليه بالوضع.

الذي ر وي في هذا الحديث في قدرة الله تعالى جائز وبما خص هذا »قال البيهقي عقب روايته: 
 ن           ما صحَّ م       ، وفي(2)رة       من المعجزا  يشبه، إلاَّ أنَّ إسناد هذا الحديث ضعيف بالم به رسوله الله

ي الموصلهذا حديث موضوع لا أصل له، ويزيد »وقال ابن الجوزي عقب إخراجه: ، (3)«المعجزا  كفاية
وأبو إسحاق الجرشي لا يعرفان، وقد روى أبو بكر الن َّقَّاش أنَّ محمَّد بن إساعيل البخاري سئل عن الخضر 

                                                                 
وأحمد بن عبدالله البرقي، هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد، أبو بكر بن البرقيم المصريم الحافظ، مولى بني زهرة، حدث  - (1)

ازي، وحدث عن عمرو بن أبي سلمة وسعيد بن أبي مريم وأسد بن موسى وأبي صالح كاتب الليث عن عبد الملك بن هشام بالمغ
، وكان إماما  حافظا  متقنا، والب َر ق ي، بفتح الباء لمنقوطة ا وغيهم، وله كتاب في معرفة الصمحابة وأنسابهم، رواه عنه أحمد بن عليم المدينيم

بلدة تقارب تروحة من أعمال المغرب، وخرج منها جماعة كثية من العلماء والمحدثين ذكرهم بواحدة، وسكون الراء، نسبة إلى برقة وهي 
ئل نسبته ، وهي في غرب تونس اليوم،  ووقع في إسناد  للبيهقي في الدلا«تاريخ المصريين ومن دخلها»أبو سعيد بن يونس في كتاب 

 (. 61/76وتاريخ الإسلام للذهب) (،067-064/ 7بالرقِّي، وهو تصحيف، ينظر: الأنساب للسمعاني)
ل  التمرة في الحكم على الأحاديث، وكم هي«ضعيف بتمرة»وقع في طبعة قلعجي من الدلائل:  - (2)   =، وهذا تصحيف قبيح، وما دَخ 

 تلك التصحيفا  بل والسقط الكبي في الكتب التي يحققها هذا الرَّجل.= 
 (.7/466دلائل النبوة) - (3)
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لا يبقى على رأس مائة سنة : »وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النَّبُّ 
لله بل موضوع قبَّح ا»كم كما مر ذكره: وقال الذَّهب متعقبا الحا ، (1) ««ممن هو على ظهر الأرض أحد

وقال في ترجمة ، (2)«يبلغ بالحاكم إلى أن يصحِّح هذا من وضعه، وما كنت أحسب ولا أجوِّز أن الجهل
اطل، يزيد بن يزيد البلوى الموصلي، عن أبي إسحاق الفزاري بحديث ب»يزيد بن يزيد البلوي من الميزان: 

د، : حدثنا أحمد بن سعيد المعداني ببخارى، حدثنا عبدالله بن محمو ، فقال«مستدركه»خرَّجه الحاكم في 
 حدثنا عبدان بن سيَّار، حدثنا أحمد بن عبدالله البرقي، حدثنا يزيد بن يزيد البلوي، ...، فما استحيى

 هوالعجب أنَّ الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرج»وقال ابن كثي: ، (3)«الحاكم من الله يصحِّح مثل هذا
 موضوع ، فإنَّه حديث  «المستدرك»وهذا مَّا يستدرك به على  «الصحيحين»على  «مستدركه»في 

أنَّ رسول الله  «الصحيحين»مخالف للأحاديث الصِّحاح من وجوه، ومعناه لا يصح أيضا؛ فقد تقدَّم في 
  :حتى  يزل الخلق ينقصثَّ لم  -ذراعا في السَّماء إلى أن قال  إنَّ الله خلق آدم طوله ستون»قال

حتى كان هو الذي ذهب إليه، وهذا لا يصح، لأنَّه كان أحق  ، وفيه أنَّه لم يأ  إلى رسول الله «الآن
بالسَّعي إلى بين يدي خاتَ الأنبياء، وفيه أنَّه يأكل في السَّنة مرَّة، وقد تقدَّم عن وهب أنَّه سلبه الله لذة 

 ضهم أنَّه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحولالمطعم والمشرب، وفيما تقدَّم عن بع
 .(4)«وكلُّها باطلة لا يصح شيء  منها الآخر، وهذه أشياء متعارضة،
 ، (5)د أخرج ابن شاهين     ، فقعلى شاهد من حديث واثلة بن الأسقع ثَّ وقفت لحديث أنس

 عن محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز الحرَّاني، حدثنا أبو طاهر خي بن عرفة، حدثنا هانئ بن  (6)وابن عساكر
غزونا مع رسول الله قال:  المتوكِّل، حدثنا بقية عن الأوزاعي، عن مكحول سعت واثلة بن الأسقع 

 فسرنا ميلا، غيث غزوة تبوك، حتى إذا كنَّا بأرض جذام، وقد كان أصابنا عطش، فإذا بين أيدينا آثار ،
فإذا بغدير، حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن بمناد ينادي بصو  حزين: اللَّهم اجعلني من أمَّة محمَّد 

يا حذيفة ويا أنس ادخلا إلى »: المرحومة المغفور لها، المستجاب لها، والمبارك عليها، فقال رسول الله 
ن دخلنا، فإذا نحن برجل عليه ثياب بيض أشدُّ بياضا م، قال: ف«هذا الش ع ب، فانظرا ما هذا الص وت

                                                                 
 .-رضي الله عنهما-(، والحديث الذي ذكره البخاري هو حديث ابن عمر7/611الموضوعا ) - (1)
 (.6/271تلخيص المستدرك المطبوع بهامش المستدرك) - (2)
 (.4/447ميزان الاعتدال) - (3)
 ط دار هجر(. 6/617)والنهاية البداية  - (4)
(، ولعله في 6/626(، والإصابة في تمييز الصحابة)72رقم  747-744)ص حجر كما في الزهر النضر في حال الخضر لابن   - (5)

 أحد مصنفا  ابن شاهين، فإنَّه كان كثي التصانيف.
 (.674-9/670تاريخ دمشق) - (6)



1133 
 

 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

الثَّلج، وإذا وجهه ولحيته كذلك، وإذا هو أعلى جسما منا بذراعين أو ثلاثة؛ فسلَّمنا عليه، فردَّ علينا 
قال: أنا إلياس  -يرحمك الله  -، فقلنا: نعم! من أنت السَّلام، ثَّ قال: مرحبا! أنتما رسولا رسول الله

على وعلى مقدمتهم جبريل و  -، خرجت أريد مكة، فرأيت عسكركم، فقال لي جند من الملائكة النَّب
فسلِّم عليه وألقه؛ ارجعا إليه فاقرئاه منيِّ السَّلام، وقولا له: لم  ساقتهم ميكائيل: هذا أخوك رسول الله 

يمنعني من الدُّخول إلى عسكركم إلا أني تخوفت أن تذعر الإبل، ويفزع المسلمون من طولي، فإنَّ خلقي 
: يا  : فصافحناه، فقال لأنس-رضي الله عنهما-ليس كخلقكم، قولا له: يأتيني، قال حذيفة وأنس

فرحَّب به، ثَّ قال: أنَّه لفي  من هذا ؟ قال: هذا حذيفة صاحب سرِّ رسول الله ول اللهخادم رس
، قال حذيفة: هل تلقى السَّماء اشهر منه في الأرض، يسميه أهل السماء صاحب سرِّ رسول الله

فخرج معنا حتى  بَّ الملائكة؟ قال: ما من يوم إلا وأنا ألقاهم، ي سَلِّمون عليَّ وأسَلِّم عليهم، فأتينا النَّ 
، فتقدمنا قدر خمسين «على رسلكم»: أتينا الشِّعَب، فإذا ضوء  وجه  إلياس وثيابه كالشَّمس، فقال النَّبُّ 

ذراعا، فعانقه مليا، ثَّ قعدا، فرأينا شيئا يشبه الطي العظام، وقد أحدقت بهما، وهي بيض قد نشر  
، فقدمنا، فإذا «يا حذيفة، يا أنس»، فقال: بنا رسول الله أجنحتها، فحالت بيننا وبينهما، ثَّ صرخ

ا بياضَناَ، فصار  وجوه نا  بين أيديهما مائدة خضراء لم أر شيئا قط أحسن منها، قد غلبت  خضرته 
كلوا »: خضراء، وإذا عليها جبن  وتمر  ور مَّان  وموز  وعنب  ور طَب  وبقل  ما خلا الكراث، فقال النَّبُّ 

ي كل  هذا رزقي، ولي ف»، قال لنا: «لا»، فقلنا: يا رسول الله أمن طعام الدنيا هذا؟! قال: «بسم الله
أربعين يوما وليلة أُكْل ةٌ يأتيني بها الملائكة، فكان هذا تمام الأربعين، وهو شيء يقول الله له: كن 

 مع جيش من ؛ فقلنا: من أين وجهك ؟ قال: من خلف رومية، كنت في جيش من الملائكة«فيكون
مسلمي الجنِّ، غزونا أمَّة  من الكفَّار، فقلنا: كم مسافة ذلك الموضع الذي كنت فيه؟ قال: أربعة أشهر، 
وفارقته أنا منذ عشرة أيام، وأنا أريد مكة، أشرب منها في كلِّ سنة شربة، وهي ريِّي وعصمتي إلى تمام 

 الشَّام، وبيت المقدس، والمغرب، واليمن، وليس منالموسم من قابل، قلنا: وأي المواطن أكثر مثواك؛ قال: 
إلا وأنا أدخله كبيا أو صغيا، فقلنا: متى عهدك بالخضر؟ قال: منذ سنة   مسجد من مساجد محمَّد

كنت قد التقيت أنا وهو بالموسم، وأنا ألقاه بالموسم، وقد كان قال لي: إنَّك ستلقى محمَّدا قبلي، فأقراه 
نقه وبكى، وعانقنا وبكى وبكينا، فنظرنا إليه حين هوى في السماء، كأنَّه حمل حملا، منيِّ السَّلام، وعا

تهي به يكون بين جناحي ملك، حتى ين»فقلنا: يا رسول الله لقد رأينا عجبا إذ هوى في السَّماء، قال: 
 .«حيث أراد

ابن عساكر  قال فيه، بل موضوع كما قال ابن كثي وغيه: لا يفرح بهذا الشاهد، فهو منكر قلت
ا من  لعل بقيَّة سع هذ»وقال ابن الجوزي: ، «هذا حديث منكر، وإسناده ليس بالقوي»عقب إخراجه: 
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وقال ابن كثي عقب الحديث ، (1)«كذَّاب فدلَّسه عن الأوزاعي، قال: وخي بن عرفة لا ي درَى من هو
ف بضعفها، وهذا عجب منه كيف وقد ساق ابن  عساكر هذا الحديث من طريق أخرى واعتر »الأوَّل: 

تكلم عليه، فإنَّه أورده من طريق حسين بن عرفة، عن هانئ بن الحسن، عن بقية، عن الأوزاعي، عن 
فذكر نحو هذا مطولا، وفيه أنَّ ذلك كان في غزوة تبوك، وأنَّه بعث  مكحول، عن واثلة بن الأسقع 

قالا: فإذا هو أعلى جسما بذراعين أو  وحذيفة بن اليمان  أنس بن مالك  إليه رسول الله 
أكلا من طعام الجنَّة وقال:  ثلاثة، واعتذر بعدم قدرته لئلا تنفر الإبل، وفيه أنَّه لما اجتمع به رسول الله

لةَ، وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل ما عدا الكراث، وفيه أنَّ  إنَّ لي في كلِّ أربعين يوما أك 
سأله عن الخضر، فقال: عهدي به عام أوَّل، وقال لي: إنَّك ستلقاه قبلي فأقرئه منيِّ السَّلام،  رسول الله 

وهذا يدلُّ على أنَّ الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث لم يتمعا به إلى سنة تسع من 
 .«الهجرة، وهذا لا يسوغ شرعا، وهذا موضوع أيضا

: لا شكَّ أنَّ هذا الحديث من وضع أحد الكذَّابين والوضَّاعين، ولا يشكُّ من له رائحة علم قلت
قط، ولا مكحول، ولا الأوزاعي، وقد يكون بقية دلَّسه  أنَّ هذا لم يحدث به واثلة  بأحاديث النَّبِّ 

كون الآفة عن الأوزاعي، أو ت عن أحد هؤلاء الكذَّابين، خصوص ا وأنَّه مشهور  بتدليس التَّسوية ولا سيما
 مَّن هو دون بقية، وبهذا يتبينَّ أنَّ الحديث باللَّفظين المتقدِّمين باطل  موضوع  لا شك فيه كما قال الأئمَّة؛

ابن الجوزي والذهب وابن كثي وغيهم، وأمارا  الوضع ظاهرة على لفظه، وهو يشبه كلام الوضَّاعين ولا 
  م الصحابة، والدَّليل على وضعه مع ساجته وركاكة لفظه وغرابة معناه، أنَّه حديثيشبه كلام النُّبوة وكلا

 مضطرب ومخالف لنصوص الكتاب والسنَّة.
أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آم ن »: -رضي الله عنهما-وأمَّا حديث ابن عباس

ة د ما خلقت آدم، ولولا محمَّد ما خلقت الجنَّ بمحمَّد، وأ م ر من أدركه من أمَّتك أن يؤمنوا به، فلولا محمَّ 
، حدثنا أبو عليم ابن إبراهيم، ثنا همَّام، ثنا جندل (2)الحديث، فأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني «ولا النَّار....

بن والق، ثنا محمَّد بن عمر المحاربي، عن سعيد بن أوس الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، 
ن أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: آم  »قال:  -رضي الله عنهما-المسيب، عن ابن عباسعن سعيد بن 

بمحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام، وأ م ر أمَّتك من أدركه منهم أن ي تََّب عوه ويؤمنوا به، فلولا محمَّد ما خلقت آدم، 

                                                                 
(، وقال متعقبا ابن 6/620(، وفي الإصابة في تمييز الصحابة)747-744)ص الخضر نقله ابن حجر في الزهر النضر في حال  - (1)

قلت: هو محدِّث مصري مشهور، واسم جدِّه عبد الله بن كامل، يكنّ أبا الطاهر، روى عنه أبو »تجهيله خي بن عرفة:  الجوزي في
 .«ه  670طالب الحافظ شيخ الدارقطني وغيه، وما  سنة 

 (.0/671طبقا  المحدثين بأصبهان) - (2)
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فكتبت  قت العرش على الماء فاضطرب،ولولا محمَّد ما خلقت الجنَّة، ولولا محمَّد ما خلقت النَّار، ولقد خل
 .«عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن

عن جندل بن والق،  (1)هكذا أخرجه أبو الشيخ عن همَّام وهو ابن محمَّد بن النُّعمان بن عبد السَّلام
سعيد  نعن محمَّد بن عمر المحاربي، عن سعيد بن أوس الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ع

بن المسيب، عن ابن عباس به، وخالف هارون  بن العبَّاس الهاشمي ومحمَّد  بن عصمة همَّامَ بن محمَّد بن 
 النُّعمان؛ فروياه عن جندل، عن عمر وبن أوس الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة به.

بن حم شاد ، والحاكم عن عليِّ (2)فقد أخرج الخلال عن الفضل بن مسلم، عن محمَّد بن عصمة
ثنا جندل بن -محمد بن عصمة، وهارون بن العباس-، كلاهما(3)العدل، عن هارون بن العبَّاس الهاشميُّ 

والق، ثنا عمرو بن أوس الأنصاري، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن 
 عباس رضي الله عنهما قال، فذكره.
: الأو ل؛ ينبن العبَّاس الهاشمي في موضع مان محمَّدَ بن عصمة وهارونَ فخالف همَّام  بن محمَّد بن النع

في اسم الراوي عن سعيد بن أبي عروبة، حيث سَّاه همَّام  بن محمَّد سعيدَ بن أوس الأنصاري، وسَّاه محمد 
ندل بن : في زيادة راو بين جالث اني، والهاشمي عمرو بن أوس الأنصاري بن عصمة وهارون  بن العبَّاس

 والق، وسعيد بن أوس الأنصاري وهو محمَّد بن عمر المحاربي.
جها الحاكم لتي أخر : الظَّاهر والأقرب أنَّ رواية محمَّد بن عصمة وهارون بن العبَّاس الهاشمي اقلت

ارون ه: لأنَّ هارون  بن العبَّاس الهاشمي أوثق من همَّامَ بن محمَّد بن النعمان، فإن الأو ل؛ أولى من وجهين

                                                                 
( فقال: أبو عمرو همَّام بن محمد ابن النعمان بن عبد السلام، 0/467ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في طبقا  المحدثين بأصبهان) - (1)

قال لأحمد بن محمد بن غالب غلام الخليل بأصبهان »أحد الورعين، كان يقال: إنَّه من الأبدال، حكى أبو صالح بن المهلب قال: 
(، 71/411له أبو نعيم في حلية الأولياء) ، وترجم«أخوان يقال لهما: ابن النعمان، أولهما موتا من الأبدال، قال: فما  همام قبل

د بن النعمان بن عبد السملام التَّيميم أبو عمر الأصبهانيم أخو عبد »(: 471-61/472وقال الذَّهب في تاريخ الإسلام) هممام بن محمَّ
، وأحمد بن يونس اليبوعيم، د بن صالح، قال وعبد الحمي الله الأصبهانيم بن محمد، روى عن: جندل بن والق، وإسحاق نبشر الهاهليم

د بن الحسن بن المهلَّب، وأحمد بن الزبي الأصبهانيمون  .أبو نعيم الحافظ: قيل إنمه كان من الأبدال، روى عنه: سعيد بن يعقوب، ومحمَّ
 .«توفيم سنة خمس  وسبعين ومائتين

 (.072رقم  7/627السنَّة) - (2)
آخر عن هارون بن العبَّاس الهاشمي؛ فقد أخرجه الثعلب في تفسيه المعروف  (، وقد روي على وجه277-6/274المستدرك) - (3)

د بن حمدون بن خالد قال: حدمثنا هارون بن العبَّاس الهاشمي قال: حدَّثنا محمد بن ياسين  ( عن1/27بالكشف والبيان) أبي بكر محمَّ
ن يد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيمب عبن شريك قال: حدَّثنا جندل قال: حدمثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سع

 ابن عباس به. وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث معلول بالاضطراب كذلك، فهو حديث مضطرب موضوع.
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، وأمَّا همام فلم أقف على من وثقه، صحيح أنَّه قد قيل في ترجمته أنه كان من الز هَّاد ومن (1)وث َّقَه الخطيب
باس محمَّد  بن عالأبدال، لكن لم أقف على من تكلَّم فيه بجرح أو تعديل، ومع ذلك فقد تابع هارونَ بن ال

في شيوخ جندل بن والق، ولم أجد  (2)نصاري قد ذكروه: أنَّ عمرو بن أوس الأالث اني، وعصمة في الإسناد
 في شيوخ جندل من اسه سعيد بن أوس الأنصاري.  

بن أوس، وتعقب الحاكمَ تصحيحه،  ولذلك عدَّ الإمام الذَّهب هذا الحديث من منكرا  عمرو
 :-عني الذهبي-؛ فقال(3)وحكم عليه بالوضع، وهو الذي نقله ابن القيم وأقرَّه، وكذلك فعل ابن حجر

م كعمرو بن أوس يهل حاله، أتى بخبر منكر، أخرجه الحا »، وقال أيضا: (4)«أظنه موضوعا على سعيد»
 .      (5)«، وأظنُّه موضوعا«مستدركه»في 

لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب »: قال: قال رسول الله وأمَّا حديث عمر بن الخطَّاب
من طريق أحمد بن سعيد الفهري  (6)الحديث، فأخرجه الطبراني «...أسألك بحق محم د لما غفرت لي

 ،(9)ومن طريقه ابن عساكر ،(8)ومن طريقه البيهقي ،(7)المدني عن عبد الله بن إساعيل المدني، والحاكم
ني، عبد الله بن إساعيل المد -من طريق عبد الله بن مسلم الفهري عن إساعيل بن مسلمة، كلاهما

 أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمر بن الخطاب  -وإساعيل بن مسلمة 
قال الله د لما غفر  لي، فلمَّا اقترف آدم  الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقِّ محمَّ »: قال: قال رسول الله 

 يا آدم وكيف عرفت محمَّدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنَّك لمَّا خلقتني بيدك و نفخت فيَّ من روحك :
ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمَّد رسول الله، فعلمت أنَّك لم ت ض ف  إلى 

: صدقت يا آدم، إنَّه لأحب الخلق إليَّ، ادعني بحقِّه، فقد اسك إلى أحب الخلق إليك، فقال الله 
 . هذا لفظ الحاكم ونحوه عند الآجري والطبراني.«غفر  لك، ولولا محمَّد ما خلقتك

لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، ولا عن ابنه إلا عبد »قال الطبراني عقبه: 
لإسناد، الا يروى عن عمر إلا بهذا »، وقال: «يروى عن عمر إلا بهذا الاسنادالله بن إساعيل المدني، ولا 

                                                                 
 (.74/61تاريخ بغداد) - (1)
 (.7/777تهذيب الكمال للمزي) - (2)
 (.2/779لسان الميزان) - (3)
 (.6/277تلخيص المستدرك المطبوع بهامشه) - (4)
 (.0/642ميزان الاعتدال) - (5)
 (.2/070(، والمعجم الصغي)2716رقم  2/070)الأوسط المعجم  - (6)
 (.6/277المستدرك) - (7)
 (.7/477دلائل النبوة) - (8)
 (.401-1/402تاريخ دمشق) - (9)
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ته هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكر »وقال الحاكم بعد روايته: ، «تفرَّد به أحمد بن سعيد
واه، رواه ع، وعبد الرحمن بل موضو »، فتعَقَّبهَ الذَّهب بقوله: «أسلم في هذا الكتاب لعبد الرحمن بن زيد بن

 .« بن مسلم الفهري ولا أدري من ذاعبد الله
: هذا حديث باطل  موضوع  كما سيأتي في حكم العلماء، وتصحيح الحاكم له من عجائبه قلت

وغرائبه، وهو من الأدلَّة الكثية على تساهله، وهو من ضمن كثي من الأحاديث الموضوعة التي صحَّحَها، 
زيد  ه وأنزلت مرتبته بين الكتب، وهذا الحديث يدور على عبد الرحمن بنوأخرجها في كتابه، والتي شانت

بن أسلم تفرد به عن أبيه، وهو لا يروى إلا من طريقه، والغالب على الطنِّ أنَّ الحمل فيه عليه وهو آفته، 
 لأنَّه قد رواه عنه اثنان كما عرفت في التَّخريج.

ن خداش: قال لنا خالد ب»ضعفه، قال الميموني:  وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم اتفق الأئمة على
قال لي الدراوردي ومعن وعامة أهل المدينة: لا ت ر د  عبدَ الرحمن بن زيد بن أسلم، إنَّه لا يدري ما يقول، 

ليس بقوي »، وقال أبو حاتَ: (2)«ضعفه عليٌّ جدا»، وقال البخاري: (1)«ولكن عليك بعبد الله بن زيد
، وقال ابن (3)«دًّاج -يعني ابن المديني-نفسه صالحا وفي الحديث واهيا، ضعفه عليٌّ الحديث، كان في 

كان من يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى  »، وقال ابن حبان: (4)«وكان كثي الحديث ضعيفا جدًّا»سعد: 
، وابن (6)، وضعَّفه كذلك أحمد(5)«كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك

 .(10)، والترمذي(9)، والنَّسائي(8)، وأبو زرعة(7)معين
  : الرَّاوي إذا كان بهذه المرتبة وكانت هذه حاله، فإنَّ ما ينفرد به ولم يتابع عليه ي عدُّ منكرا، فإذاقلت

ى تفرده للم يتردد الأئمة في الحكم ع -فإنَّه من أمور العقيدة-كان التَّفرد في أصل من الأصول كهذا الأمر 
بالنَّكارة أو الوضع، والحاكم نفسه قد تناقض في شأن هذا الحديث وراويه، فقد صحَّح إسناد هذا الحديث، 

                                                                 
 (.427ترجمة  607علل الميموني)ص  - (1()1)
(: " قال عليُّ بن المديني: عبد 74(، وقال كما في العلل الكبي للترمذي)ص 74(، والضعفاء الصغي)ص 7/674التاريخ الكبي) - (2)

 الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث". 
 (.604-7/600الجرح والتعديل) - (3)
 (.6641ترجمة رقم  1/796)الكبرى الطبقا   - (4)
 (.790رقم  ترجمة 6/66)المجروحين  - (5)
 (.7/600الجرح والتعديل) - (6)
 (.7/447(، والكامل)7/600) السابق المرجع - (7)
 (.7/604الجرح والتعديل) - (8)
 (.612)ص والمتروكون الضعفاء  - (9)
 (.74)ص للترمذي العلل الكبي  - (10)
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الصَّنعة  لروى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأَمَّلَها من أه»وقال في عبد الرحمن بن زيد: 
ورواية » لهذا الحديث، فقال شيخ الإسلام: تصحيح الحاكم، ولذلك تعقَّبَّ الأئمَّة  (1)«أنَّ الحمل فيها عليه

حيح من إلى معرفة الص المدخل»الحاكم لهذا الحديث ما أ ن كَر عليه، فإنَّه نفسه قد قال في كتاب 
هل أ: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من «السقيم

... ومن »، وقال ابن حجر وهو يتكلم على أقسام أحاديث المستدرك: (2)«عليه الصنعة أنَّ الحمل فيها
هنا دخلت الآفة كثيا فيما صحَّحه، وقلَّ أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصَّحيح فضلا عن  

ن زيد ب، ومن العجيب ما وقع للحاكم أنَّه أخرج لعبد الرحمن -والله أعلم  -أن يرتفع إلى درجة الشيخين 
أنَّه قال  ، مع«هذا صحيح الإسناد، وهو أوَّل حديث ذكرته لعبد الرحمن»، وقال بعد روايته: (3)بن أسلم

فى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخ»في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: 
لذين ذكرتهم فهؤلاء ا»آخر هذا الكتاب: ، وقال في «على من تأمَّلها من أهل الصنعة أنَّ الحمل فيها عليه

 ، فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل «قد ظهر عندي جرحهم؛ لأنَّ الجرح لا أستحله تقليدا
 بل موضوع، وعبد الرحمن واه، رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا »، وقال الذَّهب كما تقدَّم: (4)«والغفلة

 .«أدري من ذا
: وما يدلُّ على تخليط عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الحديث وأنَّه هو المتَّهم به أنَّه قلت

، فقد كما في الرواية السابقة، ورواه مرة موقوفا عن عمر   اضطرب فيه؛ فرواه مرة مرفوعا إلى النَّبِّ 
ن عمرو هري قال: حدثني سعيد بحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو الحارث الف (5)أخرج الآجري

قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إساعيل ابن بنت أبي مريم قال: حدَّثني عبد الرحمن بن زيد 
لمَّا أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي »قال:  بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه عن عمر بن الخطاب 

 الحديث. «..محمد إلا غفر  لي. ال: أسألك بحقأذنبه رفع رأسه إلى السماء فق
ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ هذا الحديث موضوع لا ريب في وضعه، فلا يغترُّ مغترٌّ بتصحيح الحاكم له 
ويقلده فيه، فإنَّه معروف بتصحيح ما اتفق الأئمة على بطلانه، بل وقد صحَّح كثيا من الأحاديث 

وأمَّا تصحيح الحاكم »الموضوعة، ولذلك قال ابن تيمية في تعقبه على تصحيح الحاكم للحديث المتقدِّم: 

                                                                 
 (.91رقم  7/771)الصحيح المدخل إلى  - (1)
 (.776)ص والوسيلة قاعدة جليلة في التوسل  - (2)
 يقصد الحديث الذي نتكلم عليه. - (3)
 (.7/077/079النكت على ابن الصلاح) - (4)
 (.972رقم  0/7477)الشريعة  -(5)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا ما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن ثرملا الذي فيه ذكر 

ذلك أحاديث  بيهقي وابن الجوزي وغيهما، وكوصي المسيح، وهو كَذ ب  باتفاق أهل المعرفة كما بينَّ ذلك ال
يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا   «مستدركه»كثية في 

 .(1)« يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكميرفعه، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا
ذا الحديث ا الغلو شعارا لهم يتمسكون بهومع ما تقدم كله، فإنَّنا نرى كثيا من الصوفية من اتخذو 

ومثله من الأحاديث الباطلة وي بَ ثونها في الأمَّة ويتمسَّكون بتصحيح الحاكم لها وي عرضون عن قواعد أهل 
العلم في التصحيح والتضعيف ويأبون إلا التَّقليد الذي لا ينفع في مثل هذه المواضع، ولو أرادوا الحق 

رون رَّدوا له ولتتبَّعوا حال هذا الحديث وأقوال كل العلماء فيه، ث بعد ذلك ينظونصيحة المسلمين حقا لتج
دون هوى ولا ميل لأحد إلا للحق إلى قواعد أهل العلم ث يصدرون الحكم على هذا الحديث نصيحة لله 

لموضوع الذي اولرسوله ولعامة المسلمين، لكنَّهم للأسف الشَّديد ركبوا مطيَّة الغلو، وصحَّحوا هذا الحديث 
عرفت أنَّ الحاكم قد تساهل بل وقد تناقض فيه، وعرفت أنَّ العلماء قد تتابعوا في الردِّ عليه، وإن تعجب 
فعجب  تقليد تقي الدين السُّبكي للحاكم في هذا الحديث والعزوف عن قواعد أهل العلم وأقوالهم فيه، 

نه كيف قلَّد وإنيِّ لأتعجب م»قليد الأعمى، فقال: ولذلك تعجَّبَ ابن عبد الهادي منه وردَّ عليه هذا الت
الحاكم في تصحيحه مع أنَّه حديث غي صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا ، وقد 
حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح، بل مفتعل 

د الرحمن صحيحا  إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا  غي محتج به، لأنَّ عب على عبد الرحمن كما سنبيِّنه، ولو كان
في طريقه، وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا  فاحشا  كما عرف له ذلك في مواضع، فإنَّه قال في كتاب 

بيه أحاديث روى عن أ»، بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال ما حكيته عنه فيما تقدَّم أنَّه «الضعفاء»
: ، قال في آخر هذا الكتاب«عة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليهموضو 

فهؤلاء الذين قدَّمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأنَّ الجرح لا يثبت إلا ببيِّنة، فهم الذين أ بَ ينِّ »
أن لا يكتب  الشَّأن جرحهم لمن طالبني به، فإنَّ الجرح لا أستحلُّه تقليدا ، والذي اختاره لطالب هذا

من حدث بحديث وهو »: حديثَ واحد  من هؤلاء الذين سَّيتهم، فالراوي لحديثهم دخل في قوله 
و متضمِّن ، وه«المستدرك»، هذا كلُّه كلام أبي عبد الله صاحب ««يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين

من حدث »: أنَّ عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدَّليل، وأنَّ الرَّاوي لحديثه داخل في قوله 
درك على المست»لمَّا جمع  -رحمه الله-، ثَّ إنَّه «بحديث وهو يرى أن ه كذب فهو أحد الكاذبين

                                                                 
 (.7/677(، ومجموع الفتاوى)770-776)ص والوسيلة قاعدة جليلة في التوسل  - (1)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

ماعة من ة جملة كثية، وروى فيه لجذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوع «الشيخين
المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء، وذكر أنَّه تبينَّ له جرحهم، وقد أنكر عليه غي  واحد من 
الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنَّه حصل له تغي وغفلة في آخر عمره، فلذلك وقع منه ما وقع، وليس 

ال حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل ق «المستدرك» ذلك ببعيد، ومن جملة ما خرَّجه في
بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا 
الكتاب، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والناقض الفاحش.... فانظر رحمك 

ن البينِّ والخطأ الفاحش، كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غي صحيح ولا ثابت، الله إلى هذا الخذلا
بل هو حديث موضوع، فصحَّحه واعتمد عليه وقلَّد في ذلك الحاكم، مع ظهور خطئه وتناقضه، ومع 
معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطِّلاعه على الكلام المشهور فيه، وأخذ مع هذا يشنع على من 

. انتهى كلام ابن عبد الهادي، نقلته بطوله (1) «هذا الحديث المنكر ولم يقبله؛ ويبالغ في تخطئته وتضليله ردَّ 
 لنفاسته.
 ا            ، وم، وحديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-ي الأخي نقول إنَّ حديث ابن عباس وف

ا مخالفة للأدلة القطعيَّة من الكتاب والسنَّة التي تدلُّ على  (2)ورد في معناهما  أحاديث باطلة موضوعة، لأنهَّ
ا نبيُّنا محمَّدخلق الخلق ليفردوه بالتَّوحيد والعبادة وليس لأجل رسولنا محمَّد أنَّ الله رسول   ، وإنَّّ

أفضل البشر،  نفسه، صحيح أنَّه، وليس ليدعو لليدعو النَّاس لعبادة ربهم كبقية الرسل بعثه الله
خلق الخلق  بل هو أفضل الخلق على الإطلاق على الأصح، لكن هذه المنزلة العظيمة لا تعني أنَّ الله 

 لأجله.
6  

ومن خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ الأحاديث المتقدِّمة كلُّها باطلة موضوعة، وأنَّ ابن القيِّم مصيب 
 .-والله أعلم-أنَّه نقل كل هذه التعقبا  عن غيه في تعقُّبه، إلا

 
 

7  

                                                                 
 (.01-02الصارم المن كي في الرَّد على الس بكي)ص  - (1)
: ، وحديث«لولاك لما خلقت الدنيا»، وحديث: «لولاك لما خلقت الكون»، وحديث: «لولاك لما خلقت الأفلاك»كحديث:   - (2)

لولاك ما خلق الله عرشا  ولا كرسيا  ولا أرضا  ولا ساء ولا شمسا  ولا »، وحديث: «لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت الدنيا»
 .«قمرا  ولا غي ذلك
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

نقل ابن القيم أنَّ كثي ا من العلماء اعترض بعدة اعتراضا  على الاستدلال بحديث فضالة بن 
، فقال النَّبِّ ، ولم يصل على سع رجلا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله  ، أنَّ رسول الله عبيد

ل هذا: »رسول  الله  ناء إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربِّه والث»، ثَّ دعاه، فقال له ولغيه: «عَج 
في الصَّلاة، وهذه  على وجوب الصَّلاة على النَّبِّ  «ثَّ ليدع بعد بما شاء ،عليه، ثَّ ليصلِّ على النَّبَّ 

 ، ومنها ما يتعلق بالمبس.الأوجه؛ منها ما يتعلَّق بالإسناد
: أنَّ هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصَّلاة لا فيها، بدليل ما روى الترمذي في (1)الاعتراض الثاني

قاعد  إذ دخل رجل  فصلى، فقال: اللَّهم اغفر  من حديث رشدين في هذا، بينا رسول الله  «جامعه»
إذا صليت فقعد  فاحمد الله بما هو أهله وصلِّ عليَّ ثَّ أيُّها المصلِّي »: لي وارحمني، فقال رسول الله 

 .«ادعه
أو  فقال له -حديث فضالة-: أنَّ أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث (2)الاعتراض السادس

 لغيه بحرف أو، ولو كان هذا واجب ا على كلِّ مكلَّف لم يكن ذلك له أو لغيه.
6  

في  كلِّ الاعتراضا  التي ذكرها من لا يرى وجوب الصَّلاة على النَّبِّ أجاب ابن القيم على  
 الصلاة، ومنها الاعتراض الثَّاني والسَّادس اللذان ذ كرا آنف ا.

 وجواب هذا من وجوه؛ أحدها: أنَّ رشدين ضعَّفه أبو زرعة »فقال مجيب ا على الاعتراض الثَّاني: 
يف إذا خالف الثِّقا  الأثبا ، لأنَّ كلَّ من روى هذا الحديث وغيه، فلا يكون حجة مع استقلاله، فك

 .(3)«رجلا يدعو في صلاته قال فيه سع النَّبُّ 
لصَّحيحة : أنَّ الرِّواية اأحدهاوهذا اعتراض  فاسد  من وجوه؛ »: الاعتراض السادسوقال مجيب ا على 

لبيهقي حمد والدار قطني واوكذا رواه الإمام أالتي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، فقال له ولغيه، بالواو 
 .(4)«وغيهم

0  
في الصَّلاة،  ، على مسألة وجوب الصَّلاة على النَّبِّ (5) «الأفهام جلاء»تكلم ابن القيم في كتابه 

وذكر خلاف العلماء فيها، وأتى بجميع حجج القائلين بعدم الوجوب والقائلين بالوجوب من الكتاب 
                                                                 

 (.472-477)ص الأفهام جلاء  - (1)
 (.461)ص  السابق المرجع - (2)
 (.472)ص  الأفهام جلاء - (3)
 (.461)ص  السابق المرجع - (4)
 (.464-071)ص  السابق المرجع - (5)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

والسنة وأقوال الصحابة، وأجاب على أد لَّة  الموجبين على لسان خصومهم، ثَّ أجاب على أدلة القائلين 
دًّا لا تراه في فيه إلا   غي هذا الكتاب، وإن لم يكنبعدم الوجوب على لسان الموجبين، ببحت متع  ج 

 استقصاء جميع أدلة الطرفين لكفى.
 أنَّ رسول الله  وكان من أدلة القائلين بالوجوب حديث فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 

، «عجل هذا»: ، فقال رسول ، ولم يصلِّ على النَّبِّ سع رجلا يدعو في الصَّلاة، ولم يذكر الله 
، الن بي   إذا صل ى أحدكم فليبدأ بتحميد رب ه والثناء عليه، ثم  ليصل  على»دعاه، فقال له ولغيه: ثَّ 
ى ؛ فنقل ابن  القيم ما اعتر  ضَ به على هذا الحديث مَّا يضعِّف الاستدلال به عل«ليدع بعد بما شاء ثَّ 

جَّح ما بما مرَّ ذكره، مع العلم أنَّ ابنَ القيم ر هذه المسألة، كان منها الاعتراضان السابقان، ث أجاب عليه
في التشهُّد الأخي، وم لَخَّص  جواب  ابن  القيِّم على هذين  في كتابه هذا وجوب الصَّلاة على النَّبِّ 

 الاعتراضين:
أنَّ رواية رشدين لهذا الحديث والتي ذكر  أنَّ هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيها، رواية 

 عيفة.ض
 قال له ولغيه بالواو، وليست فقال له أو لغيه، بأو. أنَّ الرِّواية الصَّحيحة في الحديث أنَّ النَّبِّ 

وإساعيل بن  ،(3)، والترمذي(2)ومن طريقه أبو داود (1)هذا، أخرجه أحمد وحديث  فضالة بن عبيد  
، (8)، وابن حبان(7)، وابن المنذر(6)ومن طريقه أبو أحمد الحاكم (5)، وابن خزيمة(4)إسحاق القاضي

، من طرق  عن عبد الله بن (13)ومن طريقه البيهقي (12)، والحاكم(11)، والطبراني(10)، والطحاوي(9)والبزار

                                                                 
 (.60901رقم  09/020المسند) - (1)
 (.7477رقم  717-711السنن)كتاب الوتر، باب الداء، ص  - (2)
 (.0411رقم  749، ص الجامع)كتاب الدعوا ، باب ما جاء في جامع الدعوا  عن النب  - (3)
 (.712رقم  72)ص فضل الصلاة على النب  - (4)
 (.7/077صحيح ابن خزيمة) - (5)
 (.27رقم  17شعار أصحاب الحديث)ص  - (6)
 (.7767رقم  0/070الأوسط) - (7)
 (.7/691صحيح ابن حبان) - (8)
 (.0147رقم  9/610لمسند)ا - (9)
 (.6646رقم  2/77شرح مشكل الآثار) - (10)
 (.197رقم  77/011المعجم الكبي) - (11)
 (.7/601المستدرك) - (12)
 (.4/711) (، وشعب الإيمان0/10(، ومعرفة السنن والآثار)7/717(، والصغرى)6/741) السنن الكبرى - (13)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

يد، عبد الله بن يز  -، عن عبد الله بن المبارك، كلاهما(1)، وأخرجه ابن  أبي عاصمالمقرئيزيد أبي عبد الرحمن 
، عن عبد الله بن وهب،  (3)، والطبراني(2)شريح المصري، وأخرجه النسائي عن حيوة بن -وابن المبارك

يد بن هانئ، عن عمرو بن مالك   -حيوة بن شريح، وعبد الله بن وهب -كلاهما أخبرني أبو هانئ حم 
، حدثنا أنَّه سع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله  رجلا يدعو في  يقول: سع رسول الله  الجنََب 

، ثَّ دعاه، فقال «عجل هذا»: فقال رسول الله  ، ولم يصلِّ على النَّبِّ ، ولم يذكر الله الصَّلاة
ثم  ليدع بعد ،  إذا صل ى أحدكُم فليبدأ بتحميد رب ه والثناء عليه، ثم  ليصل  على الن بي  »له ولغيه: 

 .«بما شاء
، عن عبد الله بن لهيعة، عن حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنب، عن (4)وأخرجه ابن السني

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد رب ه »واقتصر على الجملة الأخية:  عن النَّبِّ  فضالة بن عبيد 
 .«ثم  ليدع بعد بما شاء،  والثناء عليه، ثم  ليصل  على الن بي  

ده صحيح، ولم أقف على أحد  من الأئمَّة تكلَّم فيه، أو ذكر له وهذا الحديث رجاله ثقا ، إسنا
 علة.

، (7)، والدارقطني(6)، والنَّسائي(5)حميد بن هانئ هو أبو هانئ الخولاني المصري، وثَّقة أبو حاتَ
 نن.ومسلم وأصحاب الس «الأدب المفرد»، ولم يغمزه أحد  من الأئمَّة، وأخرج له البخاري في (8)والذهب

                                                                 
وجاء في المطبوع عن حيوة بن شريح، حدثني أبو مالك الخولالي، وهو وهم وتصحيف،   السلفي(،  20)ص الصلاة على النب - (1)

ا هو الجنب.  والصَّحيح أبو هانيء الخولاني كما في جميع روايا  الحديث، وكذلك جاء فيه: عمرو بن مالك التَّجيب، وإنَّّ
-6/17(، والكبرى)7674رقم  619-617صلاة، ص في ال السنن الصغرى)كتاب السهو، باب التمجيد والصلاة على النب  - (2)

 (.7617رقم  16
 (.197رقم  77/019المعجم الكبي) - (3)
 (.770رقم  716عمل اليوم والليلة)ص  - (4)
 (.0/067الجرح والتعديل) - (5)
 (.1/416تهذيب الكمال) - (6)
 (.60سؤالا  البرقاني)ص  - (7)
 (.7/777الكاشف) - (8)
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، (2)، ثقة  كذلك، وهو من التَّابعين، وثَّقه ابن معين(1)وعمرو بن مالك هو أبو علي  الجنََب  المصري
، ولم يتكلَّم فيه (6)«الثقات»، وذكره ابن حبان في (5)، والدارقطني(4)، والعجلي(3)وأحمد بن صالح المصري

 أحد  من الأئمَّة. 
ما اشترطا (9)والذهب، (8)، والحاكم(7)والحديث صحَّحه الترمذي ، وابن  خزيمة، وابن  حبان، لأنهَّ

 الصِّحة، فإخراجهما لهذا الحديث تصحيح له.
 : يلاحظ على هذه الرواية ما يلي:قلت
ا جاء  في جميع المصادر المذكورة في التخريج، أو لا رجلا يدعو في  سع رسول الله »: أنهَّ

، وأكثر الرِّوايا  بهذا اللفظ، وهي رواية  أبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي عاصم والبزار «صلاته
رجلا  سع رسول الله »، وهي رواية أحمد وغيه «رجلا يدعو في الصلاة سع رسول الله »وغيهم، 

ى لم يحمد الله ولم رأى رجلا صلَّ  أن رسول الله »وهي رواية الطحاوي وغيه،  «في صلاته لم يحمد الله
 رجل  في صلاة  فلم يحمددخل »، وهي رواية الحاكم والبيهقي، «وانصرف يمجده ولم يصلِّ على النَّبِّ 

، وهي رواية الطبراني، وهذه الألفاظ هي رواية حيوة بن شريح وعبد الله بن وهب عن حميد بن «ولم يمجد
، عن (11)، والطبراني(10)، فقد أخرج الترمذيهانئ، وخالفهم رشدين بن سعد بعض الشيء في سياقه

 قال: بينا رسول الله  رشدين بن سعد، عن أبي هاني، عن أبي علي  الجنب، عن فضالة بن عبيد 
قال: اللَّهم اغفر لي وارحمني، فقال له رسول الله  عجلت أيها »: قاعد ا إذ دخل رجل فصلَّى ث َّ

 .«بما هو أهله، ثم  صل  علي ، ثم  ادعهالمصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
وهذه الرواية ت وه م أنَّ الرَّجل قد قضى صلاتهَ، وهي تخالف  ما تقدَّم، ولا شكَّ أنَّ رواية حيوة بن 
شريح وعبد الله بن وهب مقدَّمة  على رواية رشدين، خصوص ا وأنَّ ابن وهب رواه بنفس السياق الذي 

                                                                 
 كما جاء في كثي من الروايا ، وليس هو النكري كما ذهب إليه بعضهم من المعاصرين.  - (1)
 (.2/679(، والجرح والتعديل)0/761تاريخ الدوري) - (2)
 (.747ترجمة  776تاريخ أساء الثقا  لابن شاهين)ص  - (3)
 (.6/774معرفة الثقا ) - (4)
 (.70سؤالا  البرقاني)ص  - (5)
(6) - (7/770.) 
 (.0411بعد حديث رقم  749)ص الجامع  - (7)
 ، وليس كذلك، فإنَّ مسلما لم يخرج لعمرو بن مالك الجنب شيئا.«صحيح على شرط مسلم»(، وقال: 7/601المستدرك) - (8)
 (.7/601) السابق المرجع - (9)
 (.0412رقم  747، ص )كتاب الدعوا ، باب ما جاء في جامع الدعوا  عن النبالجامع  - (10)
 (.196رقم  77/011)الكبي المعجم  - (11)
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د  ، فلو خالف رشدينَ بنَ سعد أح«لم يحمد ولم يمجدرجل  في صلاة  ف دخل»رواه به رشدين، وقال: 
الرَّجلين؛ حيوة ، أو ابن  وهب لق دِّمت  رواية أحدهما على رواية رشدين، فكيف إذا اجتمعا على مخالفته؟ 

ا كان مفلا شكَّ في تقديم روايتهما، لإمامتهما، ولكلام الأئمَّة في رشدين، فقد اتَّفقوا على تضعيفه إلا 
في رواية لأحمد، وشدَّد العبارة فيه أبو حاتَ والنَّسائي، فقد ضعَّفه أحمد في الرِّواية الأخرى عنه، وابن معين، 

ثقا ، منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدِّث بالمناكي عن ال»وابن نّي، والفلاس، وأبو زرعة، وقال أبو حاتَ: 
 دينرش»ه:      ذا على قول            بهار ابن القيم  ، فاقتص(2)«الحديثمتروك »ال النَّسائي:   ، وق(1)«ضعيف الحديث

 ، غي دقيق.«ضعَّفه أبو زرعة وغيه
او، وهي عند بالو  «ثَّ دعاه، فقال له ولغيه»: أنَّ أغلب مصادر الحديث جاء  بذكر رواية: ثانيا

هقي في  لحاكم، والحاكم في الموضعين، والبيأحمد، وابن خزيمة، والطحاوي، والبزار، وابن المنذر، وأبي أحمد ا
 علمهم رسول ثَّ »، وعند النسائي والطبراني: «ثَّ دعاه فقال له»كتبه الأربعة، وجاء  عند ابن حبان: 

 . «الله
بالواو،  «يهفقال له أو لغ»عند أبي داود والترمذي وإساعيل القاضي وأبي نعيم:  وجاء في المطبوع

أنَّ  بالواو، لكن الظَّاهر «المسند»مع العلم أنَّ أبا داود قد أخرجه عن أحمد، وقد مرَّ أنَّ أحمد رواه في 
ما في سنن أبي داود والترمذي صحيح، بأو وليست بالواو كما هو في المطبوع، وهي في النُّسخ القديمة  

 بأو كالزيلعي، وابن رجب، وابن حجر. كذلك، بدليل أنَّ من نقل هذا الحديث من كتابيهما نقله
ا جاء  في أكثر من عشرة مصادر، في حوالي خمسة عشر  والذي يظهر أنَّ رواية الواو أرجح لأنهَّ
موضعا، بينما لم تأ  رواية أو في أربعة مصادر، مع ملاحظة أنَّ كلَّهم رووه بإسناد واحد  وهو المتقدِّم، 

بالواو، وما يرجح أنَّ الرِّواية  «المسند»د مرَّ أن أحمد رواه في وأنَّ أبا داود قد أخرجه عن أحمد وق
، «سول اللهثم  علمهم ر »، ما جاء في رواية النسائي والطبراني: «فقال له ولغيره»الصَّحيحة بالواو، 

ولم يصلِّ ، لما سع ذلك الرَّجل يدعو في صلاته، ولم يذكر الله  وهذا تفسي  للأولى ومعناه أنَّ النَّبَّ 
إذا صلى أحدكم »، ث أقبل على من كان في المسجد وقال لهم: «عجل هذا»، قال له: على النَّبِّ 

، وهذا إرشاد  عامٌّ «ثم  ليدع بعد بما شاء،  فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم  ليصل  على الن بي  
هذا الكلام، فعبرَّ على هذا المعنّ  النَّبِّ  لذلك المصلي ولغيه من الحاضرين وإن كان هو السبب في قول

، واقتصر «ثَّ علمهم رسول الله»، وعبر عليه بعضهم، بقولهم: «فقال له ولغيه»بعض هم بقولهم: 
الثناء إذا صل ى أحدكم فليبدأ بتحميد رب ه و »بعضهم كابن الس نيِّ على الجملة الأخية من الحديث: 

                                                                 
 (.0/770الجرح والتعديل) - (1)
 (.797-9/797(، تهذيب الكمال)0/770(، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)717)ص والمتروكون الضعفاء  - (2)
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موجَّه  لعموم  خطاب النَّبِّ  ، بما يدلُّ على أنَّ «ثم  ليدع بعد بما شاء،  ن بي  عليه، ثم  ليصل  على ال
 .«فقال له أو لغيه»من كان حاضر ا، وهذا مَّا ي  رَجِّح الوهم والتصحيف والتحريف في رواية: 

6  
حيوة بن شريح  هذا الحديث ما رواهومَّا تقدَّم يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ الرِّواية الصَّحيحة في 

سع الرجل يدعو في صلاته، وليس بعد انقضائها، وأنَّ  وعبد الله بن وهب عن حميد بن هانئ أنَّ النَّبَّ 
م مصيب  في ، أو نحوها ما يدلُّ على معناها، وبهذا ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيِّ «فقال له ولغيه»الرِّواية الصَّحيحة: 

 .-الله أعلمو -ب هتعَقُّ 
    

 
الآتي على جواز الصَّلاة  نقل ابن  القيم عن جماعة من العلماء استدلالهم بحديث زيد بن ثابت 

: ما رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه، حدثنا الر ابع عشر»، فقال ناقلا عنهم: على غي النَّبِّ 
أبو المغية، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن 

دعاه وعلَّمه دعاء ، وأمره أن يتعاهد به أهله كلَّ يوم  قال: قل حين تصبح:  أنَّ رسول الله  ثابت 
، لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك، الل هم ما قلت من قول أو لبيك الل هم لبيك»

نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن، ولا 
حول ولا قوة إلا بك، أنت على كل  شيء  قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما 

 .«عنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحينلعنت من لعن فعلى من ل
ما صحَّ الاستثناء فيها، فإنَّ العبد لما   ووجه الاستدلال أنَّه لو لم تشرع الصَّلاة على غي النَّبِّ 

، (1)«من ذلك كما استثنّ في حلفه ونذرهكان يصلي على من ليس بأهل  للصَّلاة ولا يدري استثنّ 
 د بن ثابت وأمَّا دليلكم الرَّابع عشر وهو حديث  زي»فتعقَّبهم ابن  القيم بأنَّه حديث  لا يَص حُّ، فقال: 

أحمد وابن  ، ففيه أبو بكر بن أبي مريم، ضعَّفه«اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت»الذي فيه: 
ظ، أهل الشام، ولكنه كان رديء الحف معين وأبو حاتَ والنسائي والسعدي، وقال ابن حبان: كان من خيار

ك  .(2)«يحدِّث بالشيء فَ يَه م، وكَث ر ذلك حتى استحقَّ الترَّ
7 

                                                                 
 (.727)ص الأفهام جلاء  - (1)
 (.710)ص  السابق المرجع - (2)
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مفردة   بِّ على اختلاف العلماء في الصَّلاة على غي النَّ  «جلاء الأفهام»تكلَّم ابن  القيم في كتابه 
هل تجوز أم لا؟ وذكر مذهبين لأهل العلم في ذلك، فذهب كثي  منهم إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا 

، كان (1)على ما ذهبوا إليه بأد لَّة  كثية، وذهب البعض الآخر إلى جواز ذلك، واستدلُّوا بأربعة عشر دليلا
، منها حديث زيد بن ثابت المتقدِّم، فتعقَّبهم ابن  القيم كما تفرَّد به أبو بكر  مرَّ آنف ا أنَّه حديث  ضعيف 

 بن أبي مريم وهو ضعيف.
 (5)، والطبراني(4)ومن طريقه ابن السنيِّ  (3)، وأبو يعلى(2)هذا أخرجه أحمد وحديث زيد بن ثابت     

 (8)الحاكم، من طرق  عن المغية بن عبد القدوس، وأخرجه (7)، والبيهقي(6)ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني
ومن طريقه  (10)، عن عليِّ بن خشرم، عن عيسى بن يونس، وأخرجه واللالكائي(9)ومن طريقه البيهقي

عيسى المغية بن عبد القدوس، و -تعليق ا، من طريق الوليد بن مسلم، ثلاثتهم (11)أبو القاسم الأصبهاني
، عن أبي حبيب بن صهيبعن أبي بكر بن أبي مريم، حدثنا ضمرة بن  -بن يونس، والوليد بن مسلم

قل »علَّمه دعاء، وأمره أن يتعاهد به أهله كلَّ يوم، قال:  أنَّ رسول الله  الدرداء، عن زيد بن ثابت
حين تصبح: لب يك الل هم لب يك وسعديك، والخير في يديك ومنك وبك وإليك، الل هم ما قلت من 

يديه، ما شئت كان، وما لم تشأ لم  قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين
يكن، ولا حول ولا قو ة إلا بك، إن ك على كل  شيء  قدير، الل هم وما صليت من صلاة، فعلى من 
صليت، وما لعنت من لعنة، فعلى من لعنت، إن ك أنت وليي في الدنيا والآخرة، توف ني مسلم ا 

                                                                 
ل: المنع، فكره ذلك مالك،  ملخص هذه المسألة أنَّ العلماء اختلفوا في جواز الصَّلاة على غي النَّبِّ  - (1) منفردة على مذهبين؛ الأوَّ

من الصحابة، وطاووس وعمر بن عبد العزيز من التابعين، واحتجوا على  وهو مذهب أبي حنيفة والسفيانين، وبه قال ابن عباس
ذلك بعشرة أدلة، المذهب الثاني: يوز ذلك، وهو مذهب أحمد، وبه قال الحسن البصري ومقاتل من التابعين، وبه يقول إسحاق وأبو 

 (.717-741الأفهام)ص ثور وابن جرير الطبري وغيهم، واستدلوا على ذلك بأربعة عشر دليلا. وانظر جلاء 
 (.67222رقم  07/761)المسند  - (2)
 ط دار العاصمة(. 0417رقم  74/777)العالية كما في المطالب   - (3)
 (.41رقم  41)ص والليلة عمل اليوم  - (4)
 (.7/779المعجم الكبي) - (5)
 (.422رقم  444-6/440)المحجة الحجة في بيان  - (6)
 (.040رقم  466-7/467)والصفا  الأساء  - (7)
 (.7/772المستدرك) - (8)
   بدر البدر(. 46رقم  7/99)الكبي الدعوا   - (9)
ثنا أبو  لقا-حاتَيعني ابن أبي -(، لكنَّه ذكره معلق ا، قال: ذكره عبد الرحمن742رقم  740-0/746)السنة أصول اعتقاد أهل  - (10)

 زرعة، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال ثنا الوليد بن مسلم
 (.661رقم  647-6/644)المحجة الحجة في بيان  - (11)
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ى القضاء، وبرد العيش بعد الممات، ولذة  نظر  إلوألحقني بالصالحين، أسألك الل هم الر ضا بعد 
ل ة، أعوذ بك الل هم أن أظلم أو أظلم،  ر ة، ولا فتنة  مُض  وجهك، وشوق ا إلى لقائك، من غير ضر اء مُض 
أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة، أو ذنب ا لا يغُفر، الل هم فاطر السموات 

ادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، والأرض، عالم الغيب والشه
وأشهدك وكفى بك شهيدا، أ ن ي أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك، ولك 
الحمد، وأنت على كل  شيء  قدير، وأشهد أن  محم د ا عبدك ورسولك، وأشهد أن  وعدك حق، 

الس اعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور، وأشهد أن ك إن ولقاءك حق، والجن ة حق، و 
تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ض يْعة  وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي  

كذا . هذا لفظ أحمد ه«كل ه، إن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إن ك أنت التواب الرحيم
أخرجه مطولا، وأخرجه بهذا اللفظ مطولا كذلك، الحاكم والبيهقي واللالكائي وأبو القاسم الأصبهاني، 

لدنيا والآخرة أنت وليي في ا»اللفظ الذي ذكره ابن القيم عند:  السني وهووتوقَّف به أبو يعلى وابن 
 .  «توفني مسلما، وألحقني بالصالحين

ا تدور على أبي بكر بن أبي مريم، واسه بكي بن عبد الله بن أبي م وهذه الطَّريق   ريم أبو ضعيفة ، فإنهَّ
بكر، وقيل اسه عامر، اتَّفقوا على ضعفه؛ فقد ضعَّفه أحمد وابن معين وأبو حاتَ والبخاري والنسائي، 

، وقال ابن  (2)«الحديثضعيف  منكر  »، وشدَّد القول فيه أبو زرعة وابن حبان، قال أبو زرعة: (1)وغيهم
كان أبو بكر بن أبى مريم من خي أهل الشَّام ولكنَّه كان ردئ الحفظ يحدِّث بالشيء ويهم فيه، »حبان: 

 ولأبي»، وأورد له ابن عدي جملة من أحاديث مناكي، ثَّ قال: (3)«لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك
بكر بن أبي مريم غي ما ذكر  من الحديث، والغالب على حديثه الغرائب، وقلَّ ما يوافقه عليه الثقا ، 

تج بحديثه ولكن يكتب حديثهوأحاديثه صالحة، وهو مَّن   .(4)«لا يح 
، فإنه لم يدركه أصلا، وفي الحديث علَّة  أخرى وهي الانقطاع بين ضمرة بن حبيب وأبي الدرداء

(، فبينهما تقريبا 701(، وتوفى ضمرة بن حبيب سنة)06حوالي) أبا الدرداء توفى في خلافة عثمانفإن 

                                                                 
(، وتهذيب 670-6/611(، والكامل)417-6/414(، والجرح والتعديل)0/99ينظر ترجمته: العلل ومعرفة الرجال) - (1)

 (.771-00/717الكمال)
 (.6/417الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/711المجروحين) - (3)
 (.6/670الكامل) - (4)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

مائة سنة، وإذا عللت الطريق الثانية كما سيأتي بالانقطاع بين ضمرة وزيد بن ثابت الذي ما  بعد أبي 
 الدرداء، فلئن تكون هذه الطريق منقطعة أولى. 

، عن بكر (1)يم به؛ بل تابعه معاوية بن صالح، فقد أخرج الطبرانيلكن لم ينفرد أبو بكر بن أبي مر 
بكر بن سهل الدمياطي، -كلاهما  -هو الصاغاني-، عن محمَّد بن إسحاق(2)بن سهل الدمياطي، وابن بطة
عن عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب،  -ومحمَّد بن إسحاق الصاغاني

يك وسعديك لبي ك اللهم لب  »علَّمه وأمره أنَّ يتعاهد به أهله كلَّ صباح:  نَّ النَّبَّ أ عن زيد بن ثابت 
اللهم »الحديث، هذا لفظ الطبراني، وتوقَّف ابن بطة عند:  «....والخير في يديك ومنك وبك وإليك

 أسألك الر ضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة الن ظر إلى وجهك، وشوق ا إلى لقائك من غير 
 .«ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة

والملاحظ في هذه الطريق إسقاط أبي الدرداء من السند، ورواية ضمرة بن حبيب مباشرة عن زيد 
 بن ثابت.    

ا  ضعيفة  فيها علتان، ومن شروط المتابعة أن تكون صحيحة: ولا ي فرح بهذه المتابعة، فإنهَّ
: عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، الجمهور على تضعيفه وشدَّد القول فيه بعض هم، الأولى

 :وأمره في الحقيقة مشكل ، فقد أثنّ عليه ابن  معين وَوَثَّقه هو وجماعة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل
ك ا، ثَّ فسد بأخرة، وليس هو بشيءسألت أبي عنه، فقال» وسعت »، قال: (3)«: كان أوَّل أمره متماس 

أبي ذكره يوم ا فذمَّه وكرهه، وقال: إنَّه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب كتاب ا أو أحاديث وأنكر أن يكون 
ه، معين ي  وَثِّقكان يحيى بن »، وقال صالح بن محمَّد جزرة عنه: (4)«الليث سع من ابن أبي ذئب شيئ ا

 الأحاديث»، وهذه عبارة  شديدة  من صالح جزرة، وقد قال أبو حاتَ: (5)«وعندي كان ي كَذِّب في الحديث
التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أنَّ هذا مَّا افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو 

تب النَّاس، لد بن نجيح يفتعل الكذب ويضعه في كصالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم النَّاحية، وكان خا
لم يكن عندي مَّن يتعمَّد »، وقال أبو زرعة: (6)«ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب كان رجلا  صالح ا

                                                                 
 (.061رقم  946-6/947(، والدعاء)7/771المعجم الكبي) - (1)
 (. 69رقم  1/09الإبانة) - (2)
 (.0/676العلل ومعرفة الرجال) - (3)
 (.0/646) السابق المرجع - (4)
 (.77/716تهذيب الكمال) - (5)
 (.7/71الجرح والتعديل) - (6)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

ولعبد الله بن صالح روايا  كثية عن صاحبه الليث »، وقال ابن  عدي: (1)«الكذب وكان حسن الحديث
صالح نسخة كبية، ويروي عن يحيى بن أيوب صدر ا صالح ا، ويروي عن  بن سعد، وعنده عن معاوية بن

ابن لهيعة أخبار ا كثية... وهو عندي مستقيم  الحديث إلا أنَّه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا 
 .(2)«يتعمَّد الكذب وقد روى عنه يحيى بن معين كما ذكر 

ل بن ...وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد ولا إساعي» ولخصَّ كلام الن ُّقَّاد فيه الذهب بقوله:
أبي أويس ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصَّحيحين ولكلِّ منهم مناكي ت  غ تَفر في كثرة ما روى وبعضها 

 نت فيه ا     ط، ثبت  في كتابه وك        صدوق  كثي  الغل»، وقال ابن حجر: (3)«ر واه وبعضها غريب محتمل      منك
 .(4)«غفلة

، فإنَّه لم يسمع منه بل وما أظنُّه لقيه أو : الانقطاع بين ضمرة بن حبيب وزيد بن ثابت الث انية
(، 47فاختلف في سنة وفاته، فقيل سنة) (، وأمَّا زيد بن ثابت 701عاصره، فإنَّ ضمرة توفى سنة )

(، وعلى كلِّ حال فإنَّ ضمرة بن حبيب لم يسمع من 71(، وقيل سنة)74(، وقيل سنة)47وقيل سنة)
الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون  أصحاب زيد بن ثابت  (5)زيد قطع ا، فقد ذكر مثلا علي بن المديني

 بن عتبة مَّن لم يلقه ولم يسمع منه: عبيد الله بن عبد الله بفتواه منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه، فذكر
(، وأبو سلمة بن 94(، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي ما  سنة)94بن مسعود )

(، والقاسم 712(، وسالم بن عبد الله بن عمر الذي ما  سنة)714أو  94عبد الرحمن الذي ما  سنة)
، ومنهم من ما  (، فإذا كانوا هؤلاء لم يسمعوا من زيد بن ثابت 717بن محمد الذي ما  سنة)

 قبل ضمرة بن حبيب بأكثر من ثلاثين سنة، فلئن لم يسمع منه ضمرة من باب أولى.
ومن خلا ما تقدَّم ذكره يظهر أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ لما تقدَّم من العلل الموجودة فيه، وأنَّ ابنَ 

 .-لله أعلموا-القيم مصيب في تعقبه

 ي  من كتبه، ، لكنَّه احتجَّ به في كث«جلاء الأفهام»: ضعَّف ابن  القيم هذا الحديث هنا في الأو ل

                                                                 
 (.7/71) السابق المرجع - (1)
 (.7/041الكامل) - (2)
 (.6/446ميزان الاعتدال) - (3)
 (.671تقريب التهذيب)ص  - (4)
 (.11-14العلل)ص  - (5)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

 .(2)«زاد المعاد»، و(1)«الصواعق»ك  : 
وأسألك لذة »: هذا الحديث وإن كان ضعيف ا، فإنَّ لبعض جم َل ه  شواهد صحيحة كجملة: الث اني

 .«والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةالنظر إلى وجهك 
 

  
7 

حدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمَّد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن »قال الحاكم: 
جل  من بني السبَّاق، عن ر بكي، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن 

إذا تشهد أحدكم في الص لاة فليقل: الل هم »أنَّه قال:  ، عن رسول الله الحارث، عن ابن مسعود
صل  على محم د  و على آل محم د ، وبارك على محم د وعلى آل محم د ، وارحم محم د ا و آل 

وقد قال الحاكم قبله: ، (3) ««إن ك حميد مجيدمحم د  كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم، 
ن دَ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد  صحيح  »  . فذكره.(4)«وقد أ س 

6 

بن  من حديث الليث «المستدرك»وأمَّا حديث ابن مسعود، فرواه الحاكم في »قال ابن القيم: 
سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السبَّاق، عن رجل  من آل الحارث عن 

إذا تشه د أحدكُم في الص لاة فليقل: الل هم صل  على محم د  »قال:  ، عن رسول الله ابن مسعود 
، رواه «وآل إبراهيم إن ك حميدٌ مجيدٌ  وعلى آل محم د  كما صل يت وباركت وترح مت على إبراهيم

ه هكذا، وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر  ظاهر ، فإنَّ يحيى بن السبَّاق وشيخ «السنن»البيهقي في 
 .(5)««الثقات»غي معروفين بعدالة ولا جرح، وقد ذكر أبو حاتَ بن حبان يحيى بن السبَّاق في كتاب 

0  
ني الحاكمَ تصحيحَ هذا الحديث، بأنَّ فيه يحيى بن السبَّاق وشيخه وهو رجل من بتعقَّب ابن  القيِّم 
 الحارث، وهما مجهولان.

                                                                 
   الدخيل(. 4/7717) - (1)
(2) - (6/044.) 
 (.7/629المستدرك) - (3)
 (.7/627) السابق المرجع - (4)
 (.49جلاء الأفهام)ص  - (5)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

، عن يحيى بن بكي، ثنا الليث، (2)ومن طريقه البيهقي (1)، أخرجه الحاكموحديث ابن مسعود 
عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السبَّاق، عن رجل  من بني الحارث عن ابن 

إذا تشه د أحدكُم في الص لاة فليقل: الل هم صل  على محم د  »أنَّه قال:  ، عن رسول الله مسعود 
ى آل محم د ، وارحم محم د ا وآل محم د  كما صليت و و على آل محم د ، وبارك على محم د  و عل

 .«باركت و ترح مت على إبراهيم، إن ك حميدٌ مجيدٌ 
، فيه مجهولان كما قال ابن القيم؛ يحيى بن السبَّاق، مجهول، لم أقف له على  وهذا إسناد  ضعيف 

د، روى عنه عن رجل  عن ابن مسعو يحيى بن السبَّاق يروي »عند ابن حبان، فإنَّه قال فيه: ترجمة إلا ما 
، فإنَّ هذا الأخي من طبقة  (4)، وليس هو يحيى بن سابق كما ذهب إليه بعضهم(3)«سعيد بن أبى هلال

 يحيى بن سابق عن أبي حازم قال لي علي بن حجر: نا يحيى بن سابق»تأخرة ، ترجم له البخاري وقال: م
، فقد صرَّح البخاريُّ أنَّ عليَّ بن ح جر وهو من شيوخ (5)«حرملةأبو زكريا المدني رأيته ببغداد سع ابن 

ث بن سعد لم الليث بن سعد، واللي خالبخاري قد رأى يحيى بن سابق، وأمَّا يحيى بن السبَّاق فمن شيو 
ما شخصان مختلفين أنَّ  يدركه البخاري فكيف يدرك من هو في طبقة شيوخ سيوخه؟!، والذي يدلُّ أنهَّ

سابق في رجم لابن وقال فيه ما تقدَّم، وت «الثقات»رَّق بينهما، فترجم ليحيى بن السبَّاق في ابن حبان ف
يحيى بن سابق أبو زكريا المدائني، سكن بغداد، يروي عن أبي حازم، روى عنه »وقال فيه: « المجروحين»

به في الديانة  حتجاجعلي بن حجر السَّعدي والعراقيون، كان من يروي الموضوعا  عن الثقا  لا يوز الا
 .(6)«ولا الرِّواية عنه بحيلة

قد فالحديث ضعيف، و ، سعود من آل الحارث، وهو مجهولوفيه أيض ا الَّرجل الرَّاوي عن ابن م
ر ويت »الترَّحُّم، قال ابن عبد البر: ، وهو منكر  بزيادة لفظ (9)، والألباني(8)، والزيلعي(7)ضعَّفه ابن  تيمية

، «د  وارحم محم د ا وآل محم  »من طرق  متواترة بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها:  النَّبِّ الصَّلاة على 

                                                                 
 (.7/629المستدرك) - (1)
 (.6/019السنن الكبرى) (2)
 (.1/210الثقا ) - (3)
 (.74/7177مثل الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة) - (4)
 (.7/671التاريخ الكبي) - (5)
 (. 6/422المجروحين) - (6)
 (. 66/472مجموع الفتاوى) - (7)
 (.7/461نصب الراية) - (8)
 (.7176-74/7177السلسلة الضعيفة) - (9)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

ا فيها كلها لفظ الصلاة والبركة لا غي، قوله:   شيء منها: ، وليس في«الل هم صل  على محم د  »وإنَّّ
خ صَّ    الله الرَّحمة فإنَّ النَّبَّ  ، فلا أحبُّ أحد ا أن يقوله، لأنَّ الصَّلاة وإن كانت من«وارحم محم د ا»

ڇ  ڇ                ڍ  ڍژ  :بهذا اللفظ وذلك والله أعلم من معنّ قول الله   چ  چ  ڇ  ڇ      

وأمَّا ما قاله بعض  أصحاب نا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة »وقال النَّووي: ، (1)«[20]النور:  ژ
 فهذا بدعة  لا أصل لها، وقد بالغ الإمام أبو بكر العربي «محم د ا وآل محم د  وارحم »ي: على ذلك وه

لأنَّ  في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال: «شرح الترمذي»المالكي في كتابه 
، وبالله يه، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله، واستدراك  علعلَّمنا كيفية الصَّلاة عليه النَّبَّ 

 .(2)«التوفيق
6  

، وهو منكر  بزيادة الترَّ  حُّم مَّا سبق ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تعقُّبه، وأنَّ هذا الحديث ضعيف 
 .-والله أعلم- على النَّبِّ 

 
7  

 عند العطاس، واستدلوا على ذلك على النَّبِّ نقل ابن  القيِّم عن بعضهم عدم مشروعية الصَّلاة 
لا تذكروني عند ثلاث؛ عند تسمية الطعام، وعند الذ بح، »: ورووا حديث ا عن النَّبِّ »بحديث، فقال: 
 .(3)««وعند العطاس

6  
ليمان س وهذا الحديث لا يصحُّ فإنَّه من حديث»قِّب ا استدلالهم بهذا الحديث: قال ابن القيم متع

 بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، عن النَّبِّ 
وهو في عداد من يضع «: تفرُّد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي: إحداهافذكره، وله ثلاث علل؛ 

 .(4)«انقطاعه: الث الثةيم العَمِّي، : ضعف عبد الرحالث انية، «الحديث
0  

 التي ي  تأََكَّد  طلبها،  ، على مواطن الصَّلاة على النَّبِّ (5)«جلاء الأفهام»تكلَّم ابن القيم في كتابه 
                                                                 

 (.6/060الاستذكار) - (1)
 (.7/677الأذكار) - (2)
 .(716)ص الأفهام جلاء  - (3)
 (.716)ص  السابق المرجع - (4)
 (.761-071)ص  السابق المرجع - (5)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

، بعض ها صَحَّت فيها الأحاديث والآثار، وبعض ها وذكر واحد ا وأربعين موطن ا من مواطن الصَّلاة عليه
، ثَّ نقل ابن  القيِّم في هذا (1)والعشرين من مواطن الصَّلاة عليه عند العطاسلم يصح، وذكر الموطن الثَّامن 

عند العطاس، فذهب بعض هم إلى مشروعيَّته،  الموطن الخلاف بين أهل العلم في مشروعية الصَّلاة عليه 
 ث، وذهب آخرون إلى عدم مشروعيته، واستدلوا على ذلك بالحديورووا في ذلك حديث ا عن ابن عمر

 .المتقدِّم، فتعقَّبهم ابن  القيِّم أنَّه حديث  لا يصح عن رسول الله
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق »وهذا الحديث أخرجه البيهقي قال: 

بن أيوب الفقيه، أخبرنا إساعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن عيسى، أخبرني عبد 
لا تذكروني عند ثلاث؛ عند تسمي ة الطعام، »: حيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، قال: قال رسول اللهالر 

 .(2)««وعند الذ بح، وعند العطاس
ز ي أبو يح يى وهذا حديث باطل  موضوع ، فيه عدَّة بلايا؛ سليمان بن عيسى هو ابن نجيح السِّج 

ي كان يدََّع» ، وقال الجوزجاني:(3)«موضوعة، وكان كذَّاب اوى أحاديث ر »يضع الحديث، قال أبو حاتَ: 
وسليمان بن »، وقال أيض ا: (5)«يضع الحديث»، وقال ابن عدي: (4)«آداب سفيان، كان كذَّابا مصرحا

عيسى هذا ليس له حديث  صالح، وأحاديثه كلُّها أو عامتها موضوعة، وهو في الدرجة الذي يضع الحديث، 
، وقال (6)« فضل العقل عن شيوخ ثقا العقل مصنف جزء ا، ويروي منه أخبارا في وله كتاب في تفضيل

، وفيه أيض ا عبد (8)«كان يضع  الحديث  »قال الذَّهب: ، و (7)«وهو في عداد من يضع الحديث »البيهقي: 
اه، يحدِّث عنه يفسد أب ت ر كَ حديث ه، كان»وك الحديث، قال فيه أبو حاتَ: الرحيم بن زيد العمِّي: متر 

، «تركوه»: (12)والبخاري (11)، وقال ابن معين(10)«واهي ضعيف الحديث»رعة: ، وقال أبو ز (9)«بالطاما 

                                                                 
 (. 710-499)ص  الأفهام جلاء - (1)
 (.9/672السنن الكبرى) - (2)
 (.4/704الجرح والتعديل) - (3)
 (.611)ص الرجال أحوال  - (4)
 (.4/691الكامل) - (5)
 (.4/690) السابق المرجع - (6)
 (.74/41معرفة السنن والآثار) - (7)
 (.676)ص الضعفاء المغني في  - (8)
 (.7/041الجرح والتعديل) - (9)
 (.7/041) السابق المرجع - (10)
 (.0/19الضعفاء الكبي للعقيلي) - (11)
 (.77)ص الصغي الضعفاء  - (12)
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 والمغازي والفضائل المناقبباب  في تعقُّباته:  

يروي عن أبيه العجائب، لا يشكُّ من الحديث صناعته »، وقال ابن حبان: (1)«متروك»وقال النَّسائي: 
ا معمولة أو مقلوبة كلها، يروي عن أبيه، روى عن بأحدهما  ه العراقيون: فأمَّا ما روى عن أبيه فالجرح ملزقأنهَّ

، وفي الحديث أيض ا زيد  العمِّي، وهو زيد بن الحوارى أبو الحوارى العمِّي البصري قاضى هراة، (2)«أو بهما
فإنَّ ، ، والحديث منقطع  بين زيد العمِّي والنَّبِّ (3)أكثر الأئمَّة على تضعيفه، وشدَّد القول فيه بعضهم

زيد ا العَمِّي من صغار التابعين، روى عنه الثوري وشعبة وغيهما، وقد نصَّ أبو حاتَ أنَّه لم يسمع من أنس 
 . بن مالك

، أنَّ الحاكم أخرجه عن (4)«زهرة الفردوس»وبهذا يظهر أنَّ هذا الحديث موضوع ، وقد جاء في 
ليمان بن بة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سأحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أخبرنا إساعيل بن قتي

لا »: قال: قال رسول الله عيسى، أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، عن أنس بن مالك 
لسيوطي في ، وكذلك ذكر ا«تذكروني في ثلاثة  مواطن؛ عند العطاس، وعند الذ بيحة، وعند التـ ع ج ب

، وقد ذكره كذلك  أخرجه في تاريخ نيسابور عن أنس بن مالك، أنَّ الحاكم (5)«جمع الجوامع»
 .(6)«الفردوس بمأثور الخطاب»الديلمي في 
: هذا إسناد الحديث المتقدِّم نفسه، فإنَّ البيهقيَّ أخرجه عن شيخه الحاكم، إلا أنَّ في هذا قلت

مِّي يروي عبد الرحيم بن زيد العَ  ، والظَّاهر أنَّ الصَّواب في الحديث هذا الثَّاني، فإنَّ السند زيادة أنس
   . -والله أعلم-، فيكون في إسناد البيهقي سقط  (7)كثي ا كما ذكر ابن عدي  أبيه عن أنس

4  
 .والله أعلم-ب همصيب  في تَ عَقُّ  ومن خلال ما سبق ذكره ي  ع رَف أنَّ الحديثَ موضوع ، وأنَّ ابنَ القيِّم

 

                                                                 
 (.611الضعفاء والمتروكون)ص - (1)
 (.777-6/771المجروحين) - (2)
 (. 79-71/72(، وتهذيب الكمال)071-7/072(، والمجروحين)727-0/721ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (3)
 (.4/777زهرة الفردوس) - (4)
 ط الأزهر(. 64109رقم  77/99) - (5)
(6) - (7/00.) 
 (.2/494الكامل) - (7)



 

 

 

 



1157 
 

 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

 
 

في قصَّة رجم ماعز  أخرج الإمام البخاريُّ حديث معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر
، فذكر ابن القيم هذا الحديث، ثَّ قال: «خيا وصلَّى عليه فقال له النَّبُّ »، وفي آخره، بن مالك

ا تعليل ظاهر للفظة ، وهذ(1)«وقال جابر: فصلَّى عليه، ذكره البخاري، وهو حديث عبد الرزاق المعلَّل»
في صحيح البخاري، وهذا يعني أنَّ ابن القيم قد تعقَّب البخاري في إخراج هذه اللفظة لأنَّه اشترط الصِّحة 

 في كتابه. 
7  

في الصَّلاة، وأطال النَّفس في ذلك  ، على هديه (2)«زاد المعاد»تكلَّم ابن القيم في كتابه: 
 جدَّا، حيث أتى تقريبا على جميع فقه الصَّلاة وما يتعلق بمسائلها، وكان مَّا تطرَّق إليه الاختلاف عليه 

عدم الصَّلاة على من قتل نفسه:  في الصَّلاة على المقتول حدًّا، حيث قال بعد أن ذكر أنَّ من هديه 
صلَّى على الج هنيَّة التي  على المقتول حدًّا، كالزَّاني المرجوم، فصحَّ عنه أنَّه  واختلف عنه في الصَّلاة»

ين لقد تابت توبة لو قسمت ب»فقال: : تصلِّي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ رجمها، فقال عمر 
. ذكره «سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى

خيا وصلَّى  وقال: فقال له النَّبُّ  ، قصَّة ماعز بن مالك «صحيحه»مسلم، وذكر البخاريُّ في 
ت ل ف على الزهري في ذكر الصَّلاة عليه، فأثبتها محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق عنه،  عليه، وقد اخ 

لذهلي، راهويه، ومحمَّد بن يحيى اوخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق، فلم يذكروها، وهم: إسحاق بن 
ونوح بن حبيب، والحسن بن علي، ومحمَّد بن المتوكل، وحميد بن زنجويه، وأحمد بن منصور الرَّمادي، قال 

ثَّ  ، خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه،«إنَّه صلَّى عليه»البيهقي: وقول محمود بن غيلان: 
، فقال أبو سعيد الخدري اختلف في قصَّة ماعز بن مالك إجماع أصحاب الزهري على خلافه، وقد 

 ما استغفر له ولا سبَّه، وقال بريدة بن الحصيب : :ا: ، فقالو «استغفروا لماعز بن مالك»: إنَّه قال
بد ، ذكره البخاري، وهو حديث ع«فصلَّى عليه»غفر الله لماعز بن مالك، ذكرهما مسلم، وقال جابر: 

، وهذا تعقُّب  واضح وتعليل للفظة في صحيح البخاري، وقد نقل كما رأيت تعليلها عن (3)«لالرَّزَّاق المعلَّ 
 البيهقي كذلك.

                                                                 
 (.7/491زاد المعاد) - (1)
 (.770-7/794) السابق المرجع - (2)
 (.491-7/492) السابق المرجع - (3)
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 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

في قصَّة ماعز هذا، يرويه الإمام الزهري، وقد رواه عن الزهري جماعة  من  وحديث جابر 
أصحابه؛ يونس بن يزيد الأيلي، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، 

في قصَّة ماعز  وابن جريج، كلهم رووه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
، عن (5)، والبيهقي(4)، وابن حبان(3)، والنَّسائي(2)، ومسلم(1)ولم يذكروا الصَّلاة عليه، فقد أخرج البخاري

عن ابن جريج،   (8)والبيهقي (7)ومن طريقه النَّسائي (6)ابن وهب عن يونس بن يزيد، وأخرج عبد الرزاق
أنَّ رجلا من »: عن جابر  كلاهما عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

وهو في المسجد فقال إنَّه قد زنَّ، فأعرض عنه، فتنحى لشقِّه الذي أعرض، فشهد  أسلم أتى النَّبَّ 
رجم ، قال: نعم، فأمر به أن ي«؟هل بك جنون؟ هل أحصنت»على نفسه أربع شهادا ، فدعاه فقال: 

لفظ ابن جريج ، هذا لفظ يونس عن الزهري، و «بالحرة، فقتلبالم صلَّى، فلمَّا أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك 
، من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن (11)، وأحمد(10)، ومسلم(9)أنقص منه، وأخرجه البخاري

، (15)، من طرق عن شعيب بن أبي حمزة، والبخاري(14)، والنَّسائي(13)، ومسلم(12)خالد، والبخاري

                                                                 
الجامع الصحيح)كتاب الطلاق، باب الطَّلاق في الإغلاق والكره، والسَّكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنِّسيان في الطَّلاق والشرك  - (1)

 (. 2774رقم  7717، وكتاب الحدود، باب رجم المحصن، ص 7611رقم  947وغيه، ص 
 (.4460رقم  167بالزِّنَّ، ص )كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه  السابق المرجع - (2)
 (.1702رقم  2/461السنن الكبرى) - (3)
 (.4441رقم  71/677صحيح ابن حبان) - (4)
 (.7/667السنن الكبرى) - (5)
 (.70002رقم  1/079المصنف) - (6)
 (.1701رقم  2/467السنن الكبرى) - (7)
 (.7/667) السابق المرجع - (8)
 7601الجامع الصَّحيح)كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد  أمر أن يخرج من المسجد فيقام، ص  - (9)

 (.1727رقم 
 (.4461رقم  167)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزِّنَّ، ص  السابق المرجع - (10)
 (.9747رقم  77/767المسند) - (11)
الجامع الصَّحيح)كتاب الطلاق، باب الطَّلاق في الإغلاق والكره، والسَّكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك  - (12)

 (.2772رقم  7717وكتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، ص  7616رقم  947وغيه، ص 
 (.4466رقم  167ف على نفسه بالزِّنَّ، ص )كتاب الحدود، باب من اعتر  السابق المرجع - (13)
 (.1741رقم  2/466السنن الكبرى) - (14)
، هل أحصنت؟، ص  - (15)  (.2762رقم  7710-7716الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب سؤال الإمام المق رَّ
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 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

-، من طرق عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ثلاثتهم(3)، والبيهقي(2)، وأبو عوانة(1)ومسلم
ة بن عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلم -عقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن بن خالد 

وهو في  ، قال: أتى رجل  من أسلم رسولَ الله عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أنَّ أبا هريرة 
لشقِّ وجهه  فأعرض عنه، فتنحى -يعني نفسه  -المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إنَّ الآخر قد زنَّ 

الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إنَّ الآخر قد زنَّ، فأعرض عنه، فتنحى لشقِّ وجهه الذي أعرض 
دعاه فقال:  على نفسه أربع شهادا  قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرَّابعة، فلمَّا شهد

، (4)، وكان قد أحصن، وعن الزهري«اذهبوا به فارجموه»: قال: لا، فقال النَّبُّ  «؟هل بك جنون»
قال: أخبرني من سع جابر بن عبد الله الأنصاري

كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى »، قال: (5)
 .«ناه بالحرََّة، فرجمناه حتى ما بالمدينة، فلمَّا أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك

هكذا رواه يونس وابن جريج وعقيل وشعيب وعبد الرحمن عن الزهري، لم ي تََطرََّقوا أصلا إلى مسألة 
 الصَّلاة عليه بالنَّفي أو الإثبا .   

وروى هذا الحديث عن الزهري كذلك معمر  بن راشد، ورواه عن معمر عبد  الرزاق بن همَّام، ورواه 
عن عبد الرزاق أحد عشر نفسا من أصحابه، وهم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمَّد بن يحيى 

سهل، ونوح  ومحمَّد بن الذهلي، ومحمَّد بن رافع، وأحمد بن منصور الرمادي، وإسحاق بن إبراهيم الدَّبرَي،
بن حبيب، والحسن بن علي الحلواني، ومحمَّد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني، ومحمَّد بن عبد الملك 

فقال له » لم يصلِّ عليه، وخالفهم محمود بن غيلان فقال في حديثه: بن زنجويه، كلُّهم ذكروا أنَّ النَّبَّ 
 .«خيا وصلَّى عليه النَّبُّ 

عن محمَّد  ،(10)، وابن الجارود(9)، والنَّسائي(8)مسلم ،(7)ومن طريقه أحمد (6)أخرج عبد الرزاق فقد
 ..........................................................=بن يحيى الذهلي، والنَّسائي عن محمَّد 

                                                                 
 (.4467رقم  167الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزِّنَّ، ص  - (1)
 (.2620رقم  4/767لمسند)ا - (2)
 (.662-7/667السنن الكبرى) - (3)
 ( أنَّه معطوف على شعيب بن أبي حمزة وعقيل وعبد الرحمن.9/477قد ذكر الحافظ في الفتح) - (4)
 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن قولا واحدا كما جاء مصرحا به في رواية يونس ومعمر وابن جريج. - (5)
 (.70001رقم  1/079المصنف) - (6)
 (.66/070المسند) - (7)
 (، لكن ذكره عن معمر وابن جريج.4460رقم  167الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزِّنَّ، ص  - (8)
 (.6194رقم  6/404(، والسنن الكبرى)7972رقم  070السنن)كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص  - (9)
 (.770رقم  612المنتقى)ص  - (10)
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عن محمَّد بن المتوكِّل العسقلاني وهو  (4)، وابن حبان(3)، وأبو داود(2)، ونوح بن أبي حبيب(1)بن رافع= ا
عن إسحاق الدَّبرَي  (7)، عن الحسن بن علي الحلواني، وأبو عوانة(6)، والترمذي(5)ابن أبي السري، وأبو داود

عن محمَّد بن  (10)عن أحمد بن منصور الرمادي، والإساعيلي (9)، والبيهقي(8)ومحمَّد بن سهل، والدارقطني
كلُّهم عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن   عبد الملك بن زنجويه،

، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثَّ اعترف فأعرض ، أنَّ رجلا من أسلم جاء النَّبَّ جابر بن عبد الله 
قال:  «؟أحصنت»قال: لا، قال:  «؟أبك جنون»: عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرا ، فقال النَّبُّ 

م حتى ما ، فقال  نعم، قال: فأمر به النَّبُّ  ، فأ د ر ك، فر ج  مَ بالمصلَّى، فلمَّا أذلقته الحجارة فرَّ فَ ر ج 
   ، ولم يصلِّ عليه. «خيرا»: النَّبُّ 

فرواه  (11)هكذا رواه هؤلاء كلهم عن عبد الرزاق، وكذلك هو في كتابه، وخالفهم محمود بن غيلان
 ال له النَّبُّ فق»عن معمر، عن الزهري بمثل روايتهم إلا أنَّه خالفهم في آخره، فقال:  عن عبد الرزاق،
 .  «خيا وصلَّى عليه

، لأنَّه قد «خيا وصلَّى عليه فقال له النَّبُّ »: قد وهم وأخطأ محمود بن غيلان في قوله: قلت
يه ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن وهم المقدَّمين ف-خالف أحدَ عشر نفسا من أصحاب عبد الرزاق، 

م اتفقوا كلُّهم على نفي الصَّلاة عليه، مَّ  -راهوية والذهلي ومحمَّد بن رافع ا يدلُّ في قوله المتقدِّم، بل إنهَّ
على وهمه في ذكر الصَّلاة، ومَّا يدلُّ على أنَّ محمود بن غيلان قد وهم في هذه اللفظة ولم يحفظها، أنَّ 

مصنف عبد الرزاق عن معمر بنفي ذكر الصلاة عليه، وهو في الجزء الذي ذكر بعضهم هذا الحديث في 
أنَّه في جامع معمر، وهذا يعني أنَّ في جامع معمر أنَّه لم يصلِّ عليه، فخالف محمود بن غيلان ما في 
الكتاب عن معمر، وخالف أحدَ عشر رجلا من أصحاب عبد الرزاق، كلهم ذكره كما هو في كتابه، 

                                                                 
 (.6194رقم  6/404)الكبرى (، والسنن 7972رقم  070)كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص السنن  - (1)
 (.6194رقم  6/404)الكبرى (، والسنن 7972رقم  070)كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص  السابق المرجع - (2)
 (.4401رقم  474)كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، ص  السابق المرجع - (3)
 (.0194رقم  1/026صحيح ابن حبان) - (4)
 (.4401قم ر  474السنن)كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، ص  - (5)
 (.7469رقم  677الجامع)كتال الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، ص  - (6)
 (.4/767المسند) - (7)
 (.0641رقم  4/744السنن) - (8)
 (.7/677السنن الكبرى) - (9)
 (.76/779ذكره ابن حجر في الفتح) - (10)
 (.2761رقم  7716-7717أخرج روايته: البخاري في الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب الرَّجم بالمصلَّى، ص  - (11)
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ذا وحده لا ي  ب ق ي مجالا للشكِّ أنَّ محمودا قد وهم في ذكر الصَّلاة عليه، ومَّا يزيد الأمر وضوحا وجزما وه
أنَّ محمود بن غيلان قد وهم فيه، أنَّ أصحاب الزهري الذين تقدَّم تخريج أحاديثهم وهم يونس، وابن 

ا ولا نفيا، الصَّلاة عليه، لا إثبات جريج، وعقيل، وشعيب، وعبد الرحمن بن خالد اتَّفقوا على عدم ذكر
ونفي الصَّلاة تفرَّد بها معمر عن أصحاب الزهري، إذ لم يتطرقوا هم إلى مسألة الصَّلاة عليه أصلا، ففي 

وأبو سعيد الخدري  وجابر بن سرة  القلب منها شيء، وقد روى كما سيأتي هذا الحديث أبو هريرة 
 ة فلم يذكروا الصَّلاة عليه نفيا ولا إثباتا بما يدلُّ أنَّ ذكر معمر لنفي الصَّلاة عليه فيه ما فيه، أمَّا لفظ

 محمود بن غيلان في ذكر أنَّه صلَّى عليه فوهم لا شكَّ فيه.
 ة غيلم يصلِّ على ماعز أنَّ هذا الحديث قد رواه كذلك من الصَّحاب ومَّا يدلُّ على أنَّ النَّبَّ 

، بل (1)، كلُّهم لم يذكروا الصَّلاة عليه، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن سرة؛ أبو هريرةجابر
لِّ عليه ، بما يدلُّ على أنَّه لم يص«قال: فما استغفر له ولا سبَّه»أنَّه قال:  جاء في حديث أبي سعيد 

 قطعا.
اب ن روى هذه القصَّة، فقد اتَّفق أصحومن خلال ما تقدَّم ذكره فقد خالف محمود بن غيلان كل م

الزهري على عدم ذكرها، واتَّفق أصحاب عبد الرزاق أنَّه لم يصلِّ عليه، وتفرَّد هو بذكر الصَّلاة، فهي 
 شاذة، وبذلك حكم العلماء.

وكذلك رواه أصحاب عبد الرزاق عنه، ورواه »: «ولم يصلِّ عليه»قال البيهقي بعد ذكر رواية: 
اري: ولم ، وهو خطأ، قال البخ«فصلَّى عليه»الب خاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقال فيه: 

 .(2)«يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلَّى عليه
 .(3)«صلَّى على ماعز لم يثبت أنَّ النَّبَّ »وقال ابن العربي: 

فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا، »ذكر رواية أصحاب عبد الرزاق:  وقال ابن حجر بعد
 .(4)«الزيادة، ومنهم من صرَّح بنفيها منهم من سكت عن

-تعالى والعلم عند الله-فإن قال قائل: لماذا أخرج البخاري هذه اللَّفظة رغم ما تقدَّم ذكره؟ يقال 
اري هل سئل البخ»هذه الزيادة فمال إلى تصحيحها ولذلك لما  الإمام البخاريَّ ظنَّ أنَّ معمرا روى أنَّ 

                                                                 
 (.160-167)ص مسلم ينظر: صحيح  - (1)
 (.7/677السنن الكبرى) - (2)
 (.76/721فتح الباري لابن حجر) - (3)
 (.76/779) السابق المرجع - (4)
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، على أنَّ (1)«لا :قال معمر؟، يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: هل رواه غي «فصلى عليه»قوله: 
البخاري كأنَّه لم يزم بصحَّة هذه اللفظة، فقد قال بعد إخراج حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق 

، ولمَّا سئل عن صحَّة هذه اللفظة (2)««فصلَّى عليه»لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: »عن معمر: 
لم يقل هي صحيحة أو حسنة كعادته في التَّصحيح خارج الجامع، بل قال: رواها معمر، وهذا يدلُّ على 

لُّهم قد نفوا ب معمر كما قلناه آنفا أنَّ البخاري اعتقد أنَّ معمرا ذكر هذه اللفظة، وفي الحقيقة أنَّ أصحا
الصَّلاة عليه، إلا محمود أثبتها، بل في جامع معمر نفي الصلاة عليه، ما يدلُّ أنَّ الحديث عند معمر كان 

ض وقد اعتر »، ولذلك قال ابن حجر لمَّا نقل كلام البخاري على رواية معمر: بنفي الصلاة على ماعز 
ا هو محمود بفي جزمه بأنَّ معم -يعني على البخاري–عليه  ن را روى هذه الزيادة مع أنَّ المنفرد بها إنَّّ

 .(3)«غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه العدد الكثي من الحفَّاظ، فصرَّحوا بأنَّه لم يصلِّ عليه
ن ظهر لك»هذا وقد حاول ابن حجر أن يدافع عن وجه اختيار البخاري في ذكر الصَّلاة، فقال: 

لأبي قرة  «السنن»ت  عنده رواية محمود بالشَّواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في لي أنَّ الب خاريَّ قو يَ 
من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصَّة ماعز قال: فقيل يا رسول الله أتصلي عليه، قال: 

والنَّاس...، وكذا  ، فصلَّى عليه رسول الله«صلُّوا على صاحبكم»، قال: فلمَّا كان من الغد، قال: «لا»
ماعز، ولم ينه عن الصَّلاة  لم يأمر بالصَّلاة على طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة أنَّ النَّبَّ 

 .(4)«عليه
 والجواب على كلام ابن حجر من ثلاثة أوجه:

 أنَّ حديث بريدة لا يصلح شاهدا لرواية محمود بن غيلان، لأنَّه اعز ولم لم يأمر بالصَّلاة على م
ينه عن الصَّلاة عليه؟ وهذا لا يدلُّ أبدا على أنَّه صلى عليه، فلا يكون شاهدا، بل هذا دليل  ظاهر 

 جدًّا أنَّه لم يصل عليه، يدلُّ على شذوذ رواية الصَّلاة عليه.
  أنَّ حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف لا يصح، لأنَّه مرسل، وأبو أمامة بن سهل وإن رأى

، فله شرف الصُّحبة للرؤية، لكن روايته مرسلة  ، فلم يسمع منه لصغر سنَّه جدًّا في حياتهالنَّبَّ 

                                                                 
(: " قوله: سئل أبو عبد الله، هل قوله: فصلَّى عليه 76/779( حيث قال ابن حجر)76/777الجامع الصَّحيح مع فتح الباري) - (1)

يصح أم لا؟، قال: رواه معمر، قيل له: هل رواه غي معمر؟، قال: لا، وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري، وأبو 
 عبد الله هو البخاري".

 (.2761بعد حديث رقم  7716)ص الصحيح الجامع  - (2)
 (.76/779فتح الباري) - (3)
 (.76/721) السابق المرجع - (4)
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، (2)، فقد أخرجه عبد الرزاقأنَّه لم يسمع من عمر  (1)كرواية التَّابعين، بل قد نصَّ أبو زرعة الرَّازي
أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، أخبرني أيوب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 

صلَّى الظهر يوم ضرب ماعز، وطوَّل الأوليين من الظهر، حتى كاد النَّاس  أنَّ النَّبَّ »الأنصاري، 
مر بن حتى رماه عيعجزوا عنها من طول القيام، فلمَّا انصرف أمر به أن يرجم، فرجم، فلم يقتل، 

: يا بلحيي بعي، فأصاب رأسه، فقتله، فقال: فاظ حين لماعز نفست، فقيل للنَّبِّ  الخطاب 
ما ، فلمَّا كان الغد صلَّى الظهر، فطول الركعتين الأوليين كما طوله«لا»رسول الله تصلي عليه؟ قال: 

، «والنَّاس  ، فصلَّى عليه النَّبُّ «فصلوا على صاحبكم»بالأمس، أو أدنَّ شيئا، فلمَّا انصرف قال: 
على أنَّ رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولو صحت فنحن بصدد الكلام على رواية محمود بن 
غيلان، وهو الجواب الثَّالث أنَّ رواية محمود بن غيلان شاذة، والشاذ من قبيل الوهم والخطأ فلا يتقوَّى 

 والله أعلم.  -بغيه ولا يقوِّي غيه
6  

حاب معمر ، شاذَّة ، تفرَّد بها محمود بن غيلان من دون أص«وصلَّى عليه»مَّا تقدَّم يتبينَّ أنَّ لفظة: 
 .-والله أعلم-لم يصلِّ على ماعز، وأنَّ ابن القيم مصيب  في تعقبه  الذين ذكروا أنَّه

 
 

: أنَّه قول عائشة  - «واللهلا والله، بلى »يعني حديث لغو اليمين -الصواب في هذا» قال ابن القيم:
عن « يحهصح»عن عائشة قولها، ورواه ابن  حبان في  «صحيح البخاري»كذلك رواه النَّاس، وهو في 

 .«عائشة مرفوع ا
7 

إبراهيم الصَّائغ، عن عطاء في اللَّغو في اليمين قال: قالت ، عن (3)«سننه»أخرج أبو داود في 
بن  القيِّم إلى ،  وأشار ا«هو كلامُ الر جل في بيته، كلا  والله، وبلى والله»قال : عائشة: إنَّ رسولَ الله 

أنَّ ابنَ حبان رواه كما رواه أبو داود عن عائشة مرفوع ا، ثَّ صوَّب أنَّ الصَّحيح في هذا الحديث أنَّه من 
وابن  ، وهو بذلك يتعقَّب أبا داود«صحيحه»كما رواه الإمام البخاري في -رضي الله عنها-قول عائشة

 الإشارة  ن ابن القيم لم يفصِّل في الحديث ولم يخرِّجه، واقتصر علىحبان في إخراجهما للحديث مرفوع ا، لك

                                                                 
 (.7/021(، وشرح العلل)72)ص حاتَ كما في المراسيل لابن أبي   - (1)
 (.70009رقم  1/067)المصنف  - (2)
 (.0674رقم  021الأيمان والنذور، باب لغو اليمين، ص  )كتاب - (3)
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 إلى أنَّ الصَّواب فيه الوقف.
يد (2)، وابن حبان(1)أبوداود أخرجه-رباحوهو ابن أبي -وحديث عائشة من طريق عطاء ، عن حم 

عن ، كلاهما، عن حسَّان بن إبراهيم الكرماني، (4)، عن محمَّد بن موسى الحرََشي(3)بن مسعدة، وابن جرير
هو كلام »قال:  إبراهيم الصائغ، عن عطاء، في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إنَّ رسولَ الله 

 .«الر جل في بيته، كلا  والله، وبلى والله
أنَّه حدَّث  (6)عدي، ثقة  ما ضعَّفه إلا النَّسائي، لكن ذكر ابن (5)وحسَّان بن إبراهيم الكرماني

 كثية عن أبان بن تغلب وإبراهيم الصائغ وليث بن أبي سليم وعاصم الأحول وسائر الشيوخ.بإفرادا   
إبراهيم بن ميمون الصَّائغ أبو إسحاق المروزي، ثقة  صدوق ، لم يغمزه  ، فهو(7)وأمَّا إبراهيم الصائغ

 إلا أبا حاتَ.
-وقد خولف إبراهيم الصائغ في رفع هذا الحديث، خالفه جماعة  فوقفوه؛ رووه عن عطاء عن عائشة

 .موقوف ا-عنهارضي الله 
ن روى هذا الحديث داود بن أبي الفرا  ع»قال أبو داود بعد روايته للحديث من طريق الصائغ: 

غ وَل،  بن أبي سليمان ومالك بن م   إبراهيم الصائغ موقوف ا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك
 .(8)«كلُّهم عن عطاء عن عائشة موقوف ا

كذلك: ابن جريج، وعمرو بن دينار، وسعيد بن أبي   : ورواه عن عطاء عن عائشة موقوفاقلت
هلال، وابن أبي نجيح، وهشام بن حسَّان، وابن أبي ليلى، ومالك بن مغول، وأشعث بن سوَّار، وعمر بن 

 قيس المكي، وجابر.
  ...............................................................=،(9)فروى سفيان بن عيينة

                                                                 
 (.0674رقم  021)كتاب الأيمان والنذور، باب لغو اليمين، ص داود سنن أبي  - (1)
 (.4000رقم  71/712)حبان صحيح ابن  - (2)
 (.4/469تفسي ابن جرير) - (3)
معاني في الأنساب) - (4) الحرَشي: بفتح الحاء المهملة والراء وفي آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة إلى بني الحريش » (:6/616قال السَّ

بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس، وأكثرهم نزلوا البصرة، ومنها تفرقت إلى البلاد، وفي الأزد الحريش بن جزيمة بن 
 .«ابن حبيب قاله-زهران بن الحجر بن عمران 

 (.76-2/7(، والكامل لابن عدي)(، وتهذيب الكمال للمزي)0/607جمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتَ)ينظر تر  - (5)
 (.0/627الكامل) - (6)
 (.664-6/660(، وتهذيب الكمال للمزي)707-6/704ينظر ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتَ) - (7)
 (.0674عقب حديث رقم  021السنن)ص  - (8)
 (.71/49(، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى)7160رقم  4/60)المسند أخرجها الشافعي في روايته  - (9)



1165 
 

 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

عن  (4)عن عمرو بن دينار، ووكيع (3)وابن عيينة ، عن ابن جريج،(2)، وإساعيل بن علية(1)اقوعبد الرز =
، عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهشيم (5)بن عبيد الطنافسي ، وحكَّام بن سلم ويعلىمالك بن مغول

عن ابن أبي نجيح، وروح بن عبادة عن  (7)، عن ابن أبي ليلى، وسلمة(6)حفص بن سليمان الكوفي القارئ
 ، عن سعيد بن أبي هلال، و(10)عن جابر، وعمرو بن الحارث (9)، وشبابة بن سوَّار(8)هشام بن حسَّان

ابن جريج،  -عن عمر بن قيس المكي، كلُّهم (12)عن أشعث بن سوَّار، وسلمة (11)سليمان بن حفص
وعمرو بن دينار، ومالك بن مغول، وعبد الملك بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وابن أبي نجيح، وهشام 

ن عطاء عكلُّهم   –بن حسَّان، وجابر، وسعيد بن أبي هلال، وأشعث بن سوَّار، وعمر بن قيس المكي
  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پژ فسألها عبيد  عن قوله: قال: أتيت  عائشةَ مع عبيد بن عمي، 

ل ، وبعضهم كمالك بن مغو «بلى والله»، و«لا والله»، فقالت عائشة: هو قول الرَّجل: [667]البقرة:
ٱ  ٻ    ژ            وله:   ول في ق   سعت عائشة تق» يه :وغيه لم يذكر الق صَّة، وجاء في طريق مالك بن مغول وغ

 .««لا والله، وبلى والله»قالت: [، 667]البقرة:  ژٻ  ٻ   ٻ  پ  
 وهذا يدلُّ على أنَّ المحفوظ في هذا الحديث عن عطاء عن عائشة الوقف.

 .وقد روى هذا الحديث عن عائشة كذلك عروة  بن الزبي، والقاسم، والأسود
o .أمَّا طريق عروة، فرواه هشام ابنه وهو أشهرها، والزهري 

                                                                 
 (.77977رقم  7/410)المصنف  - (1)
 (.4/469روايته أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيه) - (2)
(، وابن جرير في 71/49الكبرى)( ومن طريقه البيهقي في السنن 7160رقم  4/60)المسند روايته أخرجها الشافعي في  - (3)

 (.4/407تفسيه)
 (.4/407روايته أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيه) - (4)
 (.407و 469-4/467) السابق المرجعأخرج روايتهما: ابن جرير الطبري في  - (5)
 (.407و 4/469) السابق المرجعأخرج روايتهما: ابن جرير الطبري في  - (6)
 (.4/467) السابق المرجعروايته أخرجها ابن جرير الطبري في  - (7)
 (.71/49أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (8)
 (.6/419روايته أخرجها ابن أبي حاتَ في تفسيه) - (9)
 (.406-4/407أخرج روايته: ابن جرير الطبري في تفسيه) - (10)
 (.4/407) السابق المرجعأخرج روايته: ابن جرير الطبري في  - (11)
 (.71/49أخرج روايته: البيهقي في السنن الكبرى) - (12)
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 أمَّا طريق هشام بن عروة عن أبيه فرواه جماعة من الأئمة عن هشام، لكن اختلفوا في سياقه؛ فأخرجهف     
، عن يحيى بن سعيد القطان، (4)، والبيهقي(3)، والنَّسائي(2)، عن مالك بن س عي، والبخاري(1)البخاري

عن  -يحيى القطَّان، ومالك بن سعي، وعيسى بن يونس–، عن عيسى بن يونس، ثلاثتهم (5)وابن الجارود
، قالت: [667]البقرة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ژهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: 

لرجل: لا والله ا. فذكر   هذه الرِّواية أنَّ سببَ نزول الآية هو قول «نزلت في قول الرَّجل لا والله بلى والله»
 بلى والله.

، عن (10)، وابن جرير(9)، وابن أبي حاتَ(8)ومن طريق البيهقي (7)ومن طريقه الشافعي (6)ورواه مالك     
 -، عن وكيع وأبي معاوية الضرير وجرير بن حازم وابن إسحاق، ستتهم(11)عبدة بن سليمان، وابن جرير

شام بن عن ه –لضَّرير، وجرير بن حازم، وابن إسحاق مالك، وعبدة بن سليمان، ووكيع، وأبو معاوية ا
ا كانت تقول:  ، هذا لفظ  «لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله»عروة، عن أبيه، عن عائشة أنهَّ

وكيع وعبدة بن سليمان وأبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة  مالك، وفي لفظ
، وهذا السياق «لا والله، وبلى والله»، قالت: [667]البقرة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ژ في قول الله:

 يخالف الذي قبلة، بحيث دلَّ أنَّ أمَّ المؤمنين قد فسَّر  الآية بهذا المعنّ.

                                                                 

 (.4270رقم  716، ص [667:البقرة] ژ   پ   ٻ   ٻ ٻ     ٻ  ٱ ژ  )كتاب التفسي، باب قوله:الصحيح الجامع  - (1)
 ژ  ٺ     ٺ   ڀ   ڀڀ          ڀ پ     پ پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ٱ  ژ )كتاب الأيمان والنذور، باب  السابق المرجع - (2)

 (.2220رقم  7749، ص [667:البقرة]
 (.77174رقم  71/74)الكبرى السنن  - (3)
 (.71/74) السابق المرجع - (4)
 (.967رقم  606)ص الجارود المنتقى لابن  - (5)
 (.7127رقم  027)كتاب الأيمان والنذور، باب اللغو في اليمين، ص الموطأ  - (6)
 (.7164رقم  4/64)المسند  - (7)
 (.71/47السنن الكبرى) - (8)
 (.6/417تفسي ابن أبي حاتَ) - (9)
 (.4/467تفسي ابن جرير) - (10)
 (. 4/467) السابق المرجع-(11)



1167 
 

 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

بن اوتابع هشامَ بنَ عروة في أبيه بهذا السياق بعدم ذكر سبب النُّزول الإمام الزهريُّ، فقد أخرج       
معمر، وشيخ  –، عن ابن وهب عن الثِّقة، كلاهما (2)، عن عبد الرزاق عن معمر، وابن أبي حاتَ(1)جرير

 عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثل حديث مالك، عن هشام، عن أبيه، عنها. -ابن وهب
لنُّزول  اوتابع عروةَ في عائشة الأسود  والقاسم  بن محمَّد، فروياه موقوف ا عليها، وبدون ذكر سبب 

 كذلك، كرواية مالك سواء.
وهو -، عن يحيى بن آدم، نا أبو كدينة (3)أمَّا متابعة الأسود بن يزيد، فأخرجها إسحاق بن راهوية

ٻ  ٻ    ٱ  ژ :، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: في قوله تعالى-يحيى بن المهلب

 «.وبلى واللهلا والله، :»، قالت [667]البقرة:  ژٻ   ٻ  پ  
، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن القاسم، (4)وأمَّا متابعة القاسم بن محمَّد، فأخرجها ابن جرير

، لكن «لا والله، وبلى والله»، قالت: [667]البقرة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ژ عن عائشة في قوله:
 الأئمَّة.هذه الطريق من رواية محمد بن إسحاق، عن الزهري، وفيها كلام  عند 

 ومن خلال النَّظر فيما تقدَّم من طرق حديث عائشة يتلخَّص لدينا أنَّه ورد بثلاث  صيغ.
: الوقف عنها، وجاء هذا من أغلب الطُّرق؛ أكثر طرق هشام بن عروة عن أبيه الصيغة الأولى

-عنها، وأكثر طرق عطاء بن أبي رباح عنها، وطريق الزهري عن عروة عنها، وكذا طريق الأسود والقاسم
 عنها.            -إن صح

عن إبراهيم ماني، راهيم الكر حسَّان بن إب: الرَّفع صراحة ، وهذا لم يأ   إلا في طريق الصيغة الث انية
، وقد خالفه أكثر  من عشر رواة؛ كلُّهم رووه عن عطاء، عن عائشة الصائغ، عن عطاء، عنها، عن النَّبِّ 

 موقوف ا، فالقول قولهم، وبذلك حكم الأئمَّة كالدارقطني.
 رواية يحيى في : الرَّفع ح كما، وهو الذي جاء فيه ذكر سبب نزول الآية، وقد جاء الصيغة الث الثة

   ٱ   ژالقطان ومالك بن سعي وعيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في قوله: 

 .«نزلت في قول الرَّجل لا والله بلى والله»، قالت: [667]البقرة: ژ پ    ٻ  ٻ      ٻ   ٻ
هذا يعني أنَّ لأنَّه إذا ثبتت، ف : هذه الرِّواية التي فيها ذ ك رَ سبب النُّزول هي محلُّ الإشكال،أقول

الحديث مرفوع  حكم ا، لأنَّ كلام الصَّحابي في أسباب النُّزول له حكم الرَّفع، وبذلك تَ تَ قَوَّى رواية إبراهيم 

                                                                 
 (.401-4/469) السابق المرجع - (1)
 (.6/417تفسي ابن أبي حاتَ) - (2)
 (.7172رقم  0/7104)مسنده في  - (3)
 (.4/467تفسي ابن جرير) - (4)
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، حيث صحَّح الحديث مرفوع ا (1)الصائغ عن عطاء عن عائشة مرفوعا، وهذا الذي ذهب إليه بعضهم
 لها كذلك. (2)لنزول، وأشار الإمام الدارقطنيبهذه الرِّواية التي فيها سبب ا

 : لا بدَّ من الوقوف عند هذه المسألة ومعالجتها بشيء من الدِّقة، وذلك لسببين:قلت
: أنَّ أغلب طرق هذا الحديث، بل كلُّها إلا واحدة جاء  بوقفه على عائشة، وبهذا السبب الأو ل

عن حديث عروة، عن عائشة، قالت في تأويل  (3)دارقطنيسئل الفقد حكم الأئمَّة  كالدارقطني والبيهقي، 
هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فقال:  [667]البقرة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ژقوله تعالى: 

رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوف ا، ورواه عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، واختلف عنه؛ فرواه »
عطاء، عن عائشة موقوف ا، ورواه قاله عقيل بن خالد، عن الزهري، وخالفه الليث بن إبراهيم الصائغ، عن 

 .«سعد فرواه عن الزهري أنَّه بلغه عن عائشة. والصحيح في جميعه الموقوف
ا، كذلك موقوف    «الصحيح»حديث هشام بن عروة، قد أخرجه البخاري في » وقال البيهقي:

وحديث عطاء، عن عائشة، قد روي عن إبراهيم الصائغ، عنه مرفوع ا، وروي عنه موقوف ا، والصَّحيح 
 .(4)«موقوف، كذلك رواه الجماعة عن عطاء، عن عائشة، وروي عن ابن عباس، مثل قول عائشة

حَه مرفوع ا ن صَحِّ  وليس من السهل مع هذه الطرق الكثية وحكم الأئمَّة على الحديث بالوقف، أنَّ 
 .السبب الث انيبمجرد الوقوف على سبب النُّزول، الذي يحتمل أكثر من معنّ، وهذا هو 

: أنَّ سببَ النُّزول عند المفسرين وفي إطلاقا  السَّلف من الصحابة والتابعين، أعمُّ السبب الثاني
يقصد به معنّ إذ قد ي طلق سبب النُّزول و من مجرَّد إخبار الصَّحابي عن الحادثة التي نزلت الآية بسببها، 

 آخر غي هذا، كالتفسي، وبيان حكم الآية.
 ...وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا: يراد به تارة  أنَّه سبب النُّزول،» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

َ بهذه الآية كذا، وقد تنازع  ويراد  به تارة  أنَّ هذا داخل  في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: ع ني 
لت ز العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي ن

أنزلت لأجله، أو يري مجرى التَّفسي منه الذي ليس بمسند، والبخاري ي دخله في المسند، وأكثر المساند 
                                                                 

 (.792-7/794كالشيخ الألباني في الإرواء)  - (1)
ٻ  پ    ژسئل الدارقطني عن حديث عروة، عن عائشة، قالت في قول الله تعالى:  - (2) ٻ    ٻ   هو قول  [667]البقرة:  ژٱ  ٻ  

ساني، فرواه مالك بن أنس، وشعبة، وحماد، وأبو مروان الغيرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ »الرَّجل لا والله، وبلى والله، فقال: 
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، موقوف ا، وقال مالك بن سعي: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنزلت هذه الآية في قول 

 (.74/727. العلل له)«الرَّجل فنحا به نحو الرفع، وكذلك روي عن شعبة، عن هشام
 (.74/742العلل) - (3)
 (.74/710معرفة السنن والآثار) - (4)
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م كلُّهم يدخلون مثل هذا  على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيه، بخلاف ما ذكر سبب ا نزلت عقبة فإنهَّ
 .(1)«المسندفي 

؛ الأولى: (2)تعبي السَّلف عن سبب النزول له صيغتان أنَّ -الله  رحمهم-: لقد قرَّر العلماء قلت
 صيغة  صريحة  في التَّعبي عن سبب النزول، والثَّانية: صيغة  غي صريحة بل هي محتملة .

عن   ، كأنَّ يقال: حدَث كذا فأنزل الله كذا، أو جاء رجل  فسأل الرسولالصيغة الصريحةأمَّا 
 ؤال لنوع. كذا، فيتب نزول الآية على حدث أو س

، فهي أن يقال: سبب النزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية في  الصيغة غير الصريحةوأمَّا 
كذا، وهذه الصيغة محتملة ، لأن يكون ما يذكر من باب سبب النزول على المعنّ الأوَّل الصريح، أو من 

إنَّ نزول  يدخل في معنّ هذه الآية، أو باب بيان دخول هذا المعنّ في الآية، كأنَّه يقول: هذا المعنّ مَّا
هذه الآية يشمل هذا المعنّ، فهي صيغة  محتملة  لأن يكون مراده التَّعبي عن السبب من الحدث أو السؤال 

 الذي نزل بصدده قرآن، ومحتمل  أن يكون ما عناه: البيان عن أنَّ هذا الأمر يدخل ضمن الآية.
والخلاصة  » بعد الكلام على صيغ سبب النُّزول ودقتها: «المحرر في علوم القرآن»قال صاحب  

 التي تبينت لي بعد تتبع الموضوع واستقرائه أنَّه لا يوجد صيغة محددَّة لأسباب النُّزول سواء أكانت صريحة،
أم غي صريحة، إمَّا لعدم الدَّليل على ذلك البتَّة كما في قولهم: سبب نزول الآية كذا، وإمَّا لاضطراب 

ساليب المستعملة في ذلك واختلافها وتناقضها من حيث التطبيق، وإن كان أكثرها شيوع ا قولهم: فأنزل الأ
ا يعني  اللَّه، أو فنزلت، ومع هذا فلا يعني استعمال هذين اللفظين تحقق السببية فيما دخلا عليه، وإنَّّ

ولهم: ونزلت، حتى أنزل النُّزول كثية كقالتَّصريح بذكر النُّزول فقط، والأساليب المستعملة في التَّعبي عن 
اللَّه، فلمَّا أنزل اللَّه، فيَّ نزلت، فينا نزلت، حتى نزل القرآن، حتى نزلت، ونزل فيهم القرآن، فأنزل الله 
ا نزلت، ما أحسب هذه الآية أ نزلت إلا في ذلك، ومع كثرتها وتعدُّدها تجد منها  تصديق ذلك، فبلغنا أنهَّ

حقا ، ومنها ما ليس كذلك مَّا يشي إلى أنَّ الأسلوب المستعمل في التعبي عن النزول ليس ما يكون سببا  
إلى  أ سًّا ينتفي السبب بانتفائه، ويبقى ببقائه حتى عند مستعمليه، ولعلي أ بين بعض الأسباب التي أدَ 

 عدم إحكام أساليب التَّعبي عن أسباب النزول فأقول:
نزل مع ما بينهما من أ  : في الألفاظ كثي في هذا الباب، وإذا كانوا ي بدلون تلا ب : تصرُّف الرُّواةأولا  

 فرق فلأن يكون الإبدال فيما هو أقل من ذلك من باب أولى.

                                                                 
 مقدمة في أصول)ص(. - (1)
 (.766-7/774ينظر: المحرر في علوم القرآن) - (2)



1171 
 

 والحدود والنُّذور الأَيمْانباب  في : تعقُّباته 

هوم على ما استعمال التَّعبي بالنُّزول، حيث ي طلقون هذا المف في-الله  رحمهم-: توسع السَّلف ثانيا
م يريدون بالنُّزول ما اصطلح عليه أخي ا، وهتضمنته الآية بعمومها من صو  و ر وأمثلة فيظن من بعدهم أنهَّ

 الحدث الذي تنزل بسببه الآية، وليس الأمر كذلك عندهم.
ا أسباب لنزول بعض الآيا  وليس الأمر في-الله  رحمهم-: ظنُّ بعضهم ثالثا   قضايا معينة أنهَّ

 كذلك كما في الأمثلة التالية:
سع  أنَّه-نه الله ع رضي-أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه  -7

لانا اللهم ألعن فلانا وف»إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول:  رسول الله  
إلى  ژ   ھ   ھ ہ       ہ    ہژ فأنزل الله: « سع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»بعدما يقول: « وفلانا
 .[767]آل عمران: ژڭ      ۓژ قوله: 

  أنَّ رجالا من المنافقين على عهد رسول الله أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -4
فإذا قدم رسول  إلى الغزو تخلَّفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كان إذا خرج رسول الله

مدوا بما لم يفعلوا فنزلت:  الله    ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹژ اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يح 

 الآية.[ 767]آل عمران: ژ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ  
وحينئذ  يبقى أن أقول: إنَّ ذكر مادة النُّزول في الحديث قرينة  قوية ، ورافد  مه مٌّ في السببية لكن 

فالحديث إذا تحققت فيه أركان السبب كان سببا  للنزول وإن غابت عنه مادة النزول،  بضمها إلى غيها، 
ه سببا  إذا دخلت عليه، لكن غابت عنه أركان السبب.  كما أنَّ المادة لا تغني عن الحديث شيئا ، ولا ت صَيِّ

 انتهى.. (1)«واللَّه أعلم
أنَّ أحدَهم إذا قال: نزلت هذه الآية  ...وقد ع رف من عادة الصحابة والتابعين» وقال الزركشي:

في كذا فإنَّه يريد بذلك أنَّ هذه الآية تَ تَضَمَّن هذا الحكم لا أنَّ هذا كان السَّبب في نزولها، وجماعة  من 
  ژ   ۉ   ۅ   ۉژ  :المحدثين يعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله تعالى

مام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيه، وجعلوا هذا مَّا يقال ، وأمَّا الإ[660]البقرة:
 .(2)«بالاستدلال وبالتَّأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النَّقل لما وقع

ا خمسة » وقال الطاهر بن عاشور: وقد تَصَفَّحت  أسباب النُّزول التي صحَّت أسانيد ها فوجدته 
... والرَّابع: هو حوادث حدثت وفي القرآن آيا  تناسب معانيها سابقة أو لاحقة فيقع في عبارا   أقسام:

ا مَّا يدَ خ    ل في                بعض السلف ما يوهم أنَّ تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيا ، مع أنَّ المراد أنهَّ
                                                                 

 (.766-7/761) المحرر في علوم القرآن  - (1)
 ط دار المعرفة(. 06-7/07)القرآن البرهان في علوم  - (2)
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 .(1)« الصَّحابة في كثي من أسباب النُّزولمعنّ الآية ويدلُّ لهذا النَّوع وجود اختلاف كثي بين
والنُّقول من كتب التفسي وعلوم القرآن في تفصيل هذا الأمر كثية  جدًّا، وقد نقلت  ما تقدَّم عنهم 
وإن كان فيه طولا، لما في إطلاق الأمر في أنَّ كلام الصَّحابي في سبب النُّزول له حكم الرَّفع من الخطر 

 مجال تصحيح الأحاديث بالشواهد.الكبي خصوص ا في 
الله  رضي-عائشةوبذلك فالذي يظهر أنَّ بعض الروايا  التي جاء  بذكر سبب نزول الآية من 

لا تعدو أن تكون بيان ا لمعنّ الآية، إذ ليس من المعقول أن يكون عشرا  النَّاس بل قد يصلون إلى -عنها
يتلفَّظون بأيمان من اللغو نحو: لا والله، وبلا والله، ث يكون سبب نزول الآية كل أقوال  المئا  في عهده

ها مثل تفسي ا لهذه الآية ببعض ما يدخل تحت إلا-الله عنها  رضي-عائشةهؤلاء، وحينئذ لا يكون قول 
 .-والله أعلم-هذه الألفاظ

نزول، يترجَّح التَّفصيل في المراد بسبب الومَّا سبق بيانه من ترجيح الموقوف من حيث الأسانيد، و 
القول بوقف الحديث عن عائشة، وأنَّه لا يصحُّ مرفوع ا، وَوَه م من صحَّحه، بالشَّواهد التي ذ كر فيها سبب 

 .   -والله أعلم-النزول
6 

 ي فصِّل في الحديث، في تَ عَقُّبه، إلا أنَّه لمتَ بَ ينَّ من هذه الدراسة لحديث عائشة أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  
 .-والله أعلم-ولم ي عط المسألة حقَّها

 
  

رواية بشي بن المهاجر في قصَّة رجم ماعز بن مالك الأسلمي  «صحيحه»أخرج الإمام مسلم في    
 :ة، فقالت: يا الغامدي... فلمَّا كان الرَّابعة حفر له حفرة ، ثَّ أمر به فر جم، قال، فجاء  »، وفيه

، فتعقَّب ابن  القيِّم مسلم ا في إخراج هذه اللفظة بغلط بشي بن (2)«رسول الله، إني قد زنيت فطهرني ...
...وفي بعضها أنَّه أمر فحفر  له حفية ذكره مسلم، وهي غلط  من رواية بشي بن »المهاجر؛ فقال: 

 لثِّقة قد يغلط، على أنَّ أحمد وأبا حاتَ الرَّازي قدالمهاجر، وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح، فا
ا حصل الوهم من حفر   .(3)«ة الغامدية إلى ماعز والله أعلمتكلَّما فيه، وإنَّّ

 

                                                                 
 (.49-7/41مقدمة التحرير والتنوير) - (1)
 (.4406رقم  164)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، صالصحيح الجامع  - (2)
 (.2/717إعلام الموقعين) - (3)
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7 

، فأورد في فصل  طويل  جدًّا بلغ بفتاوى النَّبِّ  «إعلام الموقعين»ختم ابن  القيم كتابه النَّفيس 
في الس نَّة النَّبوية في جميع أبواب الدين من  حوالي أربعمائة صحيفة كلَّ الفتاوى التي ثبتت عن النَّبِّ 

، ولنختم الكتاب بذكر فصل : فتاوي إمام المفتين »، فقال: (1)العقيدة والعبادا  والمعاملا  وغيهما
، بأمر ها من فتاوي إمام المفتين ورسول ربِّ العالمين تكون ر وح ا لهذا الكتافصول يسي  قدر ها، عظيم  

لَّة هذا التأليف  .«ورقما على ج 
في حدِّ الزنَّ، تكلَّم في هذا الفصل على عدة حوادث  ومن بين الفصول التي ذكرها، فتاوى النَّبِّ 

، حيث أورد ابن القيم في  مالك الأسلميفيها في حكم الزاني، من بينها قصَّة ماعز بن  قضى النَّبُّ 
 .كتابة جميع الرِّوايا  التي جاء  قبل وأثناء وبعد رجم ماعز

هل »ماعز بن مالك أن ي طهِّره، وقال: إنيِّ قد زنيت، فأرسل إلى قومه:  وسأله »ال ابن  القيم: ق
أقر أربع ، قالوا: ما نعلمه إلا أوفى العقل من صالحينا فيما نرى، ف«تعلمون بعقله بأس ا، تنكرون منه شيئ ا

، قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها»، قال: نعم، قال: «أنكتها»مرا  فقال له في الخامسة: 
دري ما فهل ت»، قال: نعم، قال: «كما يغيب الم رْو د في الم كحلة والر شاء في البئر»نعم، قال: 

، «ولفما تريد بهذا الق»عم؛ أتيت منها حرام ا ما يأتي الرَّجل من امرأته حلالا، قال: ، قال: ن«؟الزنى
 الحجارة فرَّ ، فلمَّا وَجَدَ مسَّ ولم يحفر لهقال: أريد أن تطهرني، فأمر رجلا فاستنكهه ثَّ أمر به فرجم 

هلا تركتموه وجئتموني »: بُّ يشتدُّ حتى مرَّ برجل  معه لحى جمل فضربه وضربه النَّاس حتى ما  فقال النَّ 
 . «به

شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به »قال له:  وفي بعض طرق هذه الق صَّة أنَّه
، قال لا «؟أ ب ك  جنون»قال:  ، وفي بعضها: فلمَّا أشهد على نفسه أربع مرَّا  دعاه النَّبُّ «فارجموه

لعل ك »قال له:  ، وفي بعض طرقها أنَّه«فارجموهاذهبوا به »، قال: نعم، قال: «؟هل أحصنت»قال: 
ة ، وكلُّ هذه الألفاظ صحيحة، وفي بعضها أنَّه أمر فحفر  له حفي «رأيت في منامك، لعلك استكرهت

 .(2)«ذكره مسلم

                                                                 
 (.217-2/619ينظر: إعلام الموقعين) - (1)
 (.717-2/717) السابق المرجعينظر:  - (2)
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وهي غلط  من رواية بشي بن المهاجر، وإن كان مسلم قد روى له في »ثَّ قال ابن  القيم: 
ا حصل الوهم من حفرة ، فالثِّقة قد«الصحيح»  يغلط، على أنَّ أحمد وأبا حاتَ الرَّازي قد تكلَّما فيه، وإنَّّ

 .(1)«-والله أعلم-الغامدية إلى ماعز 
ت ل ف في حديث ماعز، هل حفر له أم لا؟ ففي »وقال في موضع آخر:  « سلمصحيح م»وقد اخ 
لله فوااعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، أن نرجم م لمَّا أمرنا رسول  الله »عن أبي سعيد الخدري قال: 

بَ لنا ص، ولا أوثقناه، ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف، فاشتكى، فخرج يشتدُّ حتى انتما حفرنا له
أيض ا عن ابن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى  «صحيح مسلم»، وفي «في عرض الحرة ... الحديث

فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأريد أن ت طَهِّرَني، فردَّه، فلمَّا كان من الغد أتاه، فقال يا  رسول الله 
هل تعلمون بعقله بأس ا، »إلى أهله، فقال:  رسول الله، إني قد زنيت، فردَّه الثَّانية، فأرسل رسول الله 

الثة، فأرسل ا فيما نرى، فأتاه الثَّ ، فقالوا: ما نعلمه إلا أوفي العقل من صالحين«؟هل تنكرون منه شيئا
إليهم أيض ا، فسأل عنه، فأخبروه أنَّه لا بأس به، ولا بعقله، فلمَّا كان الرَّابعة حفر له حفرة ، ثَّ أمر به 

م، فذكر الحديث  .(2)««فَ ر ج 
وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما؛ أحدهما: »ثَّ قال ابن القيم: 

كان في مجالس متعدِّدة، وسائر الأحاديث تدلُّ على أنَّ ذلك كان في مجلس    أنَّ الإقرار منه وترديد النَّبِّ 
ر  الحفر  فيه، والصَّحيح في حديثه: أنَّه لم يحفر له، والحفر وهم ، ويدلُّ عليه أنَّه هرب  واحد، الثَّاني: ذ ك 

 .(3)«وتبعوه، وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشي بن مهاجر
اللفظة بالوهم والخطأ، وحمل فيها على بشي بن المهاجر، وهذا فيه فحكم ابن القيم على هذه 

 تعقُّبٌّ على مسلم في إخراج هذه اللفظة.

                                                                 
 (.2/717) السابق المرجع - (1)
 (.4/7990تهذيب السنن) - (2)
 (.7994-4/7990) السابق المرجع - (3)
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ومن طريقه  (1)وهذه اللفظة جاء  في رواية بشي بن المهاجر؛ وأخرجها أبو بكر بن أبي شيبة
، عن أبي نعيم الفضل (6)وانة، وأبو ع(5)والنسائي (4)، والدارمي(3)، عن عبد الله بن نّي، وأحمد(2)مسلم

 ،وأبي أحمد الزبيي ، عن عبيد الله بن موسى(8)، عن محمَّد بن فضيل، وأبو عوانة(7)بن دكين، والنسائي
يل، عبد الله بن نّي، وأبو نعيم، وابن فض -تهمت، عن خلاد بن يحيى، س(10)ومن طريقه البيهقي (9)والحاكم

بد الله بن حدثنا بشي بن المهاجر، حدثني ع -وخلاد بن يحيىوأبو أحمد الزبيي، وعبيد الله بن موسى، 
إذ جاءه رجل  يقال له ماعز بن مالك فقال: يا نبَّ  قال: كنت جالس ا عند النَّبِّ  بريدة، عن أبيه 

ان من الغد أتاه أيضا فاعترف ، فلمَّا ك«ارجع: »الله، إنيِّ قد زنيت وأنا أريد أن ت طَهِّر ني، فقال له النَّبُّ 
 ما تعلمون»م: إلى قومه فسألهم عنه فقال له ، ثَّ أرسل النَّبُّ «ارجع: »عنده بالزنا، فقال له النَّبُّ 

الله، ما نرى  قالوا: يا نبَّ  ،«؟من ماعز بن مالك الأسلمي هل ترون به بأس ا أو تنكرون من عقله شيئ ا
الثَّالثة فاعترف عنده بالزنا أيض ا، فقال: يا نبَّ الله  به بأسا، وما ننكر من عقله شيئا، ثَّ عاد إلى النَّبِّ 

إلى قومه أيض ا فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له المرَّة الأولى: ما نرى به بأسا،  طهِّر ني، فأرسل النَّبُّ 
فَح ف رَ له  الرَّابعة أيض ا، فاعترف عنده بالزنا، فأمر النَّبُّ  ننكر من عقله شيئا، ثَّ رجع إلى النَّبِّ وما 

بيننا  ، وقال بريدة: كنَّا نتحدَّث أصحاب النَّبِّ «حفرة  فجعل فيها إلى صدره، ثَّ أمر النَّاس أن يرجموه
ا رجمه عند الرابعة. هذا ل أنَّ ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه فظ ثلاث مرار لم يطلبه، وإنَّّ

أحمد، ونحوه عند مسلم والبيهقي، وأمَّا الدارمي وابن أبي شيبة والنَّسائي فألفاظهم مختصرة، لكن كلُّهم 
 ذكروا الحفر.
: ضعف لأولىا: لم يتابع بشي بن المهاجر على ذكر الحفر، وقد أ ع ل ذكر الحفر بأربع علل؛ قلت

ه، : مخالفة هذه الرِّواية عن بريدة بن الحصيب رواية سليمان بن بريدة عن أبيالث انيةشي بن المهاجر، ب

                                                                 
 (.69647رقم  9/477المصنف) - (1)
 (.4406رقم 167-164الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص  - (2)
 (.66946رقم  07/62المسند) - (3)
 (.6071رقم  061السنن)ص  - (4)
 (.1724رقم  2/407السنن الكبرى) - (5)
 (.4/702المسند) - (6)
 (.4769رقم  477-2/471السنن الكبرى) - (7)
 (.702و 4/707المسند) - (8)
 (.4/026المستدرك) - (9)
 (.7/667السنن الكبرى) - (10)
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: مخالفة هذه الرِّواية لروايا  الحديث الأخرى التي جاء  عدد من الصحابة في قصَّة ماعز ولم تذكر الث الثة
   بنفي الحفر صراحَة .الحفر، الرَّابعة: مخالفة هذه الرِّواية للروايا  التي جاء

ئ، م ت َّهَم ، كوفيٌّ مرج»وهي بشي بن المهاجر؛ فقد قال فيه: أحمد بن حنبل:  :العلة الأولىأمَّا 
وقال يحيى بن ، (2)«منكر الحديث، قد اعتبر   أحاديثهَ فإذا هو ييء بالعجب»، وقال أيضا: (1)«يتكلَّم

يخالف في بعض »، وقال البخاري: (4)«ولا يحتج بهيكتب حديثه »، وقال أبو حاتَ: (3)«ثقة»معين: 
روى ما لا يتابع عليه، وهو مَّن يكتب  »، وقال ابن عدي: (6)«ليس بالقوي»وقال النَّسائي:  ،(5)«حديثه

منكر »، وقال الساجي: (8)«كثي ا  يخطئ»، وقال ابن حبان: (7)«حديث ه وإن كان فيه بعض الضعف
 . (9)«الحديث

الأئمَّة على تضعيفه، ولم يأ  توثيقه إلا عن ابن معين، وقولهم مقدَّم عليه، لا سيما : أكثر قلت
وقد صرَّح الإمام أحمد أنَّه سبَ رَ حديثهَ فإذا هو ييء بالعجب، كذلك قال ابن عدي وابن حبان وهما من 

يتابع، كحال  ولم اعتمد روايا  الرَّاوي في الحكم عليه، فحديث  بشي  هذا ضعيف، لا سيما إذا انفرد
 هذا الحديث.
ه، : فهي مخالفة هذه الرِّواية عن بريدة بن الحصيب رواية سليمان بن بريدة عن أبيالعلة الثانيةوأمَّا 

  .  (10)، ولم يذكر الحفرعن النَّبِّ  فقد روى هذا الحديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب
مخالفة هذه الرِّواية لروايا  الحديث الأخرى التي جاء  عن عدد من : فهي العلة الث الثةوأمَّا 

عدد  كبي من الصَّحابة  الصحابة في قصَّة ماعز ولم تذكر الحفر؛ فقد روى قصَّة رجم ماعز بن مالك

                                                                 
 (، 7/744الضعفاء الكبي للعقيلي) - (1)
 (7/744(، والضعفاء الكبي للعقيلي)6/017الجرح والتعديل) - (2)
 (.6/019لتعديل)(، والجرح وا7/91معرفة الرجال لابن محرز) - (3)
 (.6/019) السابق المرجع - (4)
 (.6/777الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي) - (5)
 (.779الضعفاء والمتروكين له)ص  - (6)
 (.6/776الكامل) - (7)
 (.2/97الثقا ) - (8)
 (.7/602تهذيب التهذيب) - (9)
 (. 4407رقم  164-160)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص الجامع أخرج حديثه: مسلم في  - (10)
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منهم أبو هريرة
، وابن عباس(1)

كما   كما مرَّ، وأبو سعيد الخدري  ، وبريدة بن الحصيب(2)
سرة سيأتي، وجابر بن

، وجابر بن عبد الله(3)
(5)، ونعيم بن هزمال (4)

  وغيهم، ولم يذكر أحد ،
منهم أنَّه ح فر  له حفرة إلا ما جاء في رواية بشي بن مهاجر، بل وفي سياق كثي  من هذه الرِّوايا  ما 

نت .. فأخبرني من سع جابر بن عبد الله يقول: فك.» يدلُّ على عدم الحفر، كقوله في رواية الزهري:
الحديث، وقوله في  (6)«هرب فأدركناه بالحرة فرجمناهفيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلمَّا أذلقته الحجارة 

زور، ...فلمَّا عضته مسُّ الحجارة، انطلق يسعى، فاستقبله رجل  بلحي ج»حديث نعيم بن هزَّال عن أبيه: 
 الحديث، وهذا يدلُّ على وهم هذا الرَّاوي في ذكر الحفر. (7)«ربه به، فصرعه...أو ساق بعي، فض

                                                                 
وص  2767رقم  771017714وص  2777رقم  7717وص  7617رقم  947)ص الجامع أخرج روايته: البخاري في  - (1)

 4467و 4461رقم  167)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص الجامع (، ومسلم في 1721رقم  7601
)كتاب الأحكام، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، ص والترمذي (، 9747رقم  77/767)وأحمد (، 4466و

 1709رقم  466-2/467و 1767و 1761و 1762رقم  471-2/477)الكبرى (، والنسائي في 7469رقم  677
 .(، وغيهم6774رقم  617)كتاب الحدود، باب الرجم، ص ماجه (، وابن 1741و

: لعلك لمست، لعلك غمز ، ص البخاري : أخرج روايته - (2) (، 2764رقم  7716)كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقرِّ
 4/670و 6616رقم  76-4/77)وأحمد (، 4461رقم  166)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص ومسلم 

 (، وغيهم.6400رقم 
(، 4462و 4467و 4464رقم  166-167)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص مسلم أخرج روايته:  - (3)

 (، وغيهما.61970رقم  04/497و 61710رقم  04/099)وأحمد 
(، ومسلم في الجامع)كتاب 2762و 2761و 2772و 2774و 7616و 7611)الأرقام: الجامع أخرج روايته: البخاري في  - (4)

 (، وغيهم.74426رقم  66/070(، وأحمد في المسند)4460رقم  167على نفسه بالزنَّ، ص الحدود، باب من اعترف 
-02/674(، وأحمد في المسند)4479رقم  470أخرج روايته: أبو داود في السنن)كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، ص  - (5)

(، والنسائي 69641رقم  474-9/470(، وابن أبي شيبة في المصنف)67797رقم  677-671/ 02و 67791رقم  677
(، والبيهقي في 4/020(، والحاكم في المستدرك)66/616(، والطبراني في الكبي)1721رقم  401-2/402في الكبرى)

 (، وغيهم.7/679الكبرى)
(، ومسلم)كتاب الحدود، باب من اعترف على 2761رقم  7716-7717البخاري)كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى، ص  - (6)

 (.9747رقم  77/767(، وأحمد)4461رقم  167نفسه بالزنَّ، ص 
 (.02/677المسند لأحمد) - (7)
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ذه وهي مخالفة هذه الرِّواية للرِّوايا  التي جاء  بنفي الحفر صراحة ، فهي أهمُّ ه :العلة الر ابعةوأمَّا 
، وأبو (6)، وأبو يعلى(5)، والدارمي(4)، وابن أبي شيبة(3)، والنسائي(2) ، وأحمد(1)العلل؛ فقد أخرج مسلم

أنَّ رجلا من أسلم يقال له:  ، من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري (8)، وابن حبان(7)عوانة
مرار ا، قال: ثَّ  فقال: إني أصبت  فاحشة ، فأقمه عليَّ، فردَّه النَّبُّ  ماعز بن مالك، أتى رسولَ الله 

سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا، إلا أنَّه أصاب شيئ ا يرى أنَّه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدُّ، قال: 
قال  فرنا له،ولا حفأمرنا أن نرجمه، قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال فما أوثقناه  فرجع إلى النَّبِّ 

، فرميناه انتصب لنافوالخزََف، قال فاشتدَّ واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرَّة ، فرميناه بالعظم والمدََر 
أو  »خطيب ا من العشي، فقال:  حتى سكت، قال ثَّ قام رسول  الله  -يعني الحجارة-بَجلَام يد الحرَّة 

ن لا أوتى أ كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخل ف رجلٌ في عيالنا له نبيبٌ كنبيب الت يس، علي  
...فوالله »، قال: فما استغفر له ولا سبَّه. هذا لفظ مسلم، وفي لفظ أحمد: «برجل  فعل ذلك إلا نك لتُ به

 . الحديث. «ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنَّه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف...
كن الجمع يح  لا يمكليهما، وهذا تناقض  صر   «صحيح مسلم»: رواية ذكر الحفر ونفيه في قلت

واية بين الرِّوايتين بسببه، فلا ريب أنَّ إحدى الرِّوايتين وهم  وغلط ، ولا تردُّدَ في الجزم أنَّ الرِّواية الغلط هي ر 
رير، ذكر الحفر، للعلل السَّابقة، ولا ي ظَنُّ بمسلم  أنَّه ي صَحِّح الرِّوايتين المتناقضتين، وهو الإمام  النَّاقد النِّح

سب  أنَّ الإمامَ مسلم ا أخرج هذه الرِّواية لبيان علتها، لا سيما وقد ذكر جميع روايا  ق صَّة رجم ماعز وأح
متسلسلة وبلغت حوالي ثنتي عشرة رواية، وجعل رواية بشي بن مهاجر الأخية ل ي بَ ينِّ مخالفتها لسائر 

لتي فيها نفي الحفر صراحة، وهذا من وا الرِّوايا ، وخصوص ا وقد تقدَّمتها رواية أبي سعيد الخدري 
الأدلة الكثية التي تدلُّ أنَّ الإمام مسلم ا ي علل بعض الألفاظ في صحيحه أحيانا، وهذا لا يخ  ر ج كتابه عن 

 موضوعه.

                                                                 
 (، 4467رقم  160-166الجامع الصحيح)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنَّ، ص  - (1)
 (.77779رقم  77/704المسند) - (2)
 (.1727و 1721رقم  400-2/406السنن الكبرى) - (3)
 (.69642رقم  472-9/471المصنف) - (4)
 (.6072رقم  061السنن)ص  - (5)
 (.6/461المسند) - (6)
 (.4/707) السابق المرجع - (7)
 (.4407رقم  71/672صحيح ابن حبان) - (8)
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(1)ولحديث بشي بن المهاجر هذا في ذكر الحفر شاهد من حديث اللجلاج 
 فقد أخرج أبو ،

ر م يِّ بن حفص، وأخرجه (6)، والبيهقي(5)، وأبو نعيم(4)والطبراني، (3)، والنسائي(2)داود ، من طرق  عن ح 
ر م يِّ بن  -، عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، كلاهما(7)أحمد ح 

يز بن ز حدثنا محمَّد بن عبد الله بن علاثة، قال: حدثنا عبد الع -حفص، وأبو سعيد مولى بني هاشم 
عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا خالد بن اللجلاج، أنَّ أباه حدَّثه، قال: بينما نحن في السُّوق، إذ مرَّ  

« ؟من أبو هذا»، وهو يقول لها: امرأة  تحمل  صبيًّا فثار النَّاس ، وثر   معهم، فانتهيت إلى رسول الله 
ا حديثة  السِّ فسكتت، فقال شابٌّ بحذ «؟من أبو هذا»فسكتت، فقال:  نِّ، حديثة  ائها: يا رسول الله، إنهَّ

ا لن تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله، فالتفت إلى من عنده كأنَّه يسألهم عنه، فقالوا: ما  عهد بخزيَّة، وإنهَّ
قال: نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا  «؟أحصنت: »له رسول الله فقال-نحو ذلك  أو-علمنا إلا خي ا 

له حتى أمكنا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثَّ رجعنا إلى مجالسنا، فبينما نحن كذلك، إذ أنا بشيخ  يسأل 
، فقلنا: يا رسول الله إنَّ هذا جاء يسأل عن الفتى، فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه، فجئنا به إلى رسول الله

له، ، قال: فذهبنا فأعنَّاه على غس«لهو أطيب عند الله ريح ا من المسك ه،م»عن الخبيث، فقال: 
 وحنوطه وتكفينه، وحفرنا له ولا أدري أذكر الصلاة أم لا. هذا لفظ أحمد.

 : هذا الشاهد لا يفرح به فإنه معلول  ضعيف  إن لم يكن م نكر ا، وفيه علتان.قلت
شدَّد العبارة  فيه، أكثر  الأئمَّة على تضعيفه، وهناك من : محمَّد بن عبد الله بن علاثة، مختلف  الأولى

يكتب حديثه ولا »فيه كالدارقطني وابن حبان والحاكم، ووثَّقه ابن معين وابن سعد، قال فيه أبو حاتَ: 

                                                                 
اللجلاج العامري من بني عامر بن صعصعة، ويقال مولى بني زهرة والد خالد بن اللجلاج، ويقال والد خالد بن اللجلاج  وه - (1)

ا ابن  معين وأبو نعيم الأصبهاني، ومشى عليه ابن عساكر،  ما اثنان، جعلهما واحد  والعلاء بن اللجلاج الغطفاني، له صحبة، ويقال إنهَّ
(، 692-71/696بينهما ابن  سيع ومشى عليه ابن  الأثي، ومال إليه ابن  حجر، وينظر: تاريخ دمشق) ومال إليه المزي، وفرَّق

 (.0/067(، والإصابة)4/761(، وأسد الغابة)64/647وتهذيب الكمال)
 (.4407رقم  477-474السنن)كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، ص - (2)
 (.1742رقم  467-2/464السنن الكبرى) - (3)
 (.79/679المعجم الكبي) - (4)
 (.7969رقم  6467-7/6464معرفة الصحابة) - (5)
 (.7/677السنن الكبرى) - (6)
 (.77904رقم  676-67/677المسند) - (7)
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، وقال ابن حبان: (3)«ضعيف متروك»، وقال الدارقطني: (2)«في حفظه نظر»، وقال البخاري: (1)«يحتج به
يروي الموضوعا  عن الثقا ، ويأتي بالمعضلا  عن الأثبا ، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على كان من »

ذاهب  الحديث له مناكي عن الأوزاعي، وعن »، وقال الحاكم في سؤالا  مسعود: (4)«جهة القدح فيه
، وقال أبو (7)«كان ثقة إن شاء الله»، وقال ابن سعد: (6)«ثقة»، وقال ابن معين: (5)«أئمة المسلمين

صدوق »، وقال ابن حجر: (9)«حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به»، وقال ابن عدي: (8)«صالح»زرعة: 
بَل  حديث ه إذا انفرد، فكيف إذا خالف كحال حديثه هذا وهي العلة الثَّانية.(10)«يخطئ  ، فمثل هذا لا ي  ق 

في متنه خ ولف في هذا الحديث في إسناده، و : أنَّ محمَّد بن عبد الله بن علاثة هذا العل ة الث انية
، من طرق (15)، وابن قانع(14)، وأبو نعيم(13)، وابن أبي عاصم(12)، والطبراني(11)أيضا ، فقد أخرج النسائي

عن محمَّد بن عبد الله الش عيثي، عن مسلمة بن عبد الله الجهني، عن خالد بن اللجلاج، عن أبيه قال:  
م، فجاء رجل يسألنا عنه فأتينا به رسول الله  ق، فأمر رسول الله كنَّا غلمانا نعمل في السُّو  برجل  فر ج 

  فقلنا: يا رسول الله إنَّ هذا جاء يسألنا عن هذا الخبيث الذي رجم اليوم فقال رسول الله :« لا
 .«تقولوا خبيث، فوالله لهو أطيب عند الله من المسك

ن عبد السند، ذكر ابن علاثة عبد العزيز بن عمر بفخالف ابن علاثة الشعيثي في موضعين؛ في 
العزيز الرَّاوي عن خالد بن اللجلاج، بينما ذكر الش عيثي الرَّاوي عن خالد بن اللجلاج هو مسلمة بن 

                                                                 
 (.1/016الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/700التاريخ الكبي) - (2)
  وابن علاثة ضعيفان متروكان(.، ونص كلامه: عمرو بن الحصين777بعد حديث رقم  7/477السنن) - (3)
 (.6/697المجروحين) - (4)
 (.617رقم  672-677سؤالا  مسعود السجزي للحاكم )ص  - (5)
 (.1/016(، والجرح والتعديل)677(، وتاريخ الدارمي)ص 0/712تاريخ الدوري) - (6)
 (.9/479الطبقا  الكبرى) - (7)
 (.1/016الجرح والتعديل) - (8)
 (.1/477الكامل) - (9)
 (.464تقريب التهذيب)ص  - (10)
 (.1741رقم  2/764السنن الكبرى) - (11)
 (.79/661المعجم الكبي) - (12)
 (.470و 601و 4/602الآحاد والمثاني) - (13)
 (.7906و 7907و 7901رقم  6462-7/6467معرفة الصحابة) - (14)
 (.7291رقم  9/7604) السابق المرجع - (15)
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عبد الله الجهني، وأمَّا في المبس، فلم يذكر الشعيثي، عن مسلمة بن عبد الله الجهني، عن خالد بن اللجلاج 
 الحفر.

؛ فإنَّ ابنَ : أنَّ الشعيثي أوثق من ابن علاثةالأول؛ أولى من رواية ابن علاثة لوجهين لشعيثيورواية ا
: الث اني، و(1)علاثة كما مرَّ ذكره الأكثر على تضعيفه، وهناك من تركه، وأمَّا الشعيثي فالأكثر على توثيقه

ة، ثَّ قال: من طريق ابن علاث أخرجهأنَّ الإمام أبا نعيم الأصبهاني أخرج الحديث من الطريقين جميع ا، ف
ورواه القاسم بن يزيد الجرمي، والوليد »، ثَّ قال: (2)«تفرَّد به ابن علاثة العزيز،بد غريب من حديث ع»

خالد  نبن مسلم، وصدقة بن خالد، عن محمَّد بن عبد الله الش عيثي، عن مسلمة بن عبد الله الجهني، ع
، ثَّ ذكر السند، ولم يذكر المبس، فكأنَّه علل طريق ابن علاثة بطريق (3)«بن اللجلاج، عن أبيه نحوه

 الشعيثي.  
هذا وإن قلنا إنَّ رواية الشعيثي مقدَّمة  ورجحناها على رواية ابن علاثة، فإنَّ الحديث يبقى ضعيف ا، 

ولم يذكرا فيه  (4)افي كتابيهم لأنَّ مسلمةَ بن عبد الله الجهني، مجهول، ترجم له البخاري، وابن أبي حاتَ
، ولم أقف لكلام للأئمة فيه.   جرح ا ولا تعديلا 

ر ه يتبينَّ أنَّ لفظ الحفر في ق صَّة رجم ماعز لا تصحُّ، وهي من أوهام  ومن خلال ما تقدَّم ذ ك 
بن بريدة ا من روايةبشي بن المهاجر، اختلط عليه ذكرها في قصَّة رجم الغامدية، خصوص ا وقد جاء  

 صيب عن أبيه، فظنَّ أنَّ ماعز كذلك فرواها عن ابن بريدة عن أبيه.بن الح
قال أحمد »وقد أشار الإمام أحمد إلى تخليط بشي بن مهاجر في رواية قصة ماعز، فقال الخطابي: 

ا كان في مجلس  واحد  إلا ذلك  بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال في أحاديث ماعز كلُّها أن ترديده إنَّّ
 . (5)« بن مهاجر، وذلك عندي منكر الحديثالشيخ بشي

6 

                                                                 
سألت دحيما عن الشعيثي، فقال: كان ثقة وكان »((، وقال أبو حاتَ: 7/92. )معرفة الرجال لابن محرز )«ثقة»قال ابن معين:  - (1)

((، 1/017عديل). )الجرح والت«ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال أبو حاتَ: «قديما يروي عن مكحول
(، 1/017ابن حبان في الثقا ، ولم يأ  غمزه إلا عن أبي حاتَ، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)ووثقه الغلابي والنَّسائي وذكره 

 (.721-67/779وتهذيب الكمال)
 (.7/6467معرفة الصحابة) - (2)
 (.7/6467) السابق المرجع - (3)
 (.7/629(، والجرح والتعديل)1/077التاريخ الكبي) - (4)
 (.0/066معالم السنن) - (5)
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مَّا سبق ذكره من روايا  الحديث، وكلام الأئمَّة في بشي بن مهاجر، ومخالفة رواية الحفر التي انفرد 
ل بها للرِّواية الصَّريحة في نفيه، ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيم م صيب  فيما ذهب إليه من شذوذ هذه اللَّفظة والحم

 .-والله أعلم-بشي بن المهاجر فيها علي
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بيدي فقال:  قال: أخذ رسول  الله حديث أبي هريرة «صحيحه»أخرج الإمام مسلم في 
الت ربة يوم الس بت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الش جر يوم الاثنين، وخلق  خلق اللهُ »

دم عليه آ المكروه يوم الث لاثاء، وخلق الن ور يوم الأربعاء، وبث  فيها الد واب يوم الخميس، وخلق
السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات  الجمعة، فيما بين 

 ، فتعقَّبه ابن القيم بأنَّه حديث  معلول، ونقل عن البخاري تعليله.«العصر إلى الليل
يوم  التربةخلق الله »: «صحيحه»الذِّي رواه مسلم في  وأمَّا حديث أبي هريرة»قال ابن القيِّم: 

 أنَّه حديث معلول، وأنَّ الصَّحيح أنَّه قول كعب، وهو كما «تاريخه»؛ فقد ذكر البخاري في «السبت
 .(1)«لتَّخليق سبعة، والقرآن ي رَ دُّهذكر، لأنَّه يتَضَمَّن أن أيَّام ا

ب ه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة»وقال في موضع آخر:  بة خلق الله التر »: وي ش 
ا هو من قو «صحيح مسلم»الحديث، وهو في  «...يوم السبت ل  ، ولكن وقع فيه الغلط في رفعه، وإنَّّ

، وقاله «تاريخه الكبير»كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث محمَّد بن إساعيل البخاري في 
 أخبر أنَّه خلق السماوا  والأرض وما بينهما غيه من علماء المسلمين أيضا، وهو كما قالوا، لأنَّ الله

 .(2)«-والله تعالى أعلم-في ستَّة أيام، وهذا الحديث يقتضي أنَّ مدَّة التَّخليق سبعة أيام 
7  

، وهذا تصحيح منه للحديث، لأنَّه اشترط حديث أبي هريرة «صحيحه»أخرج الإمام مسلم في 
، أعلَّه الإمام البخاري بأنَّه من قول كعب الأحفيه الصحَّة، فتعقَّبه ابن  القيم  بار، وبأنَّه بأنَّه حديث معلول 

خلق جميع الخلق في ستَّة أيام، بينما يدلُّ ظاهر هذا الحديث  مخالف  لصريح القرآن الذي نطق أنَّ الله
 أنَّه كان في سبعة أيَّام.

إلى أنَّ هذا الحديث  اته، لا بدَّ من التَّنبيهوقبل البدء في تخريج هذا الحديث والكلام على رواياته ور وَّ 
وقع فيه اختلاف شديد بين العلماء، وتضاربت آراؤ هم فيه قديما وحديثا، بين مضعِّف  له لمخالفته لصريح 
القرآن أو لطعن في ر واته أو غي ذلك، وبين م صحِّح  له، وم وَّثِّق لرواته، وأنَّه ليس بمخالف للقرآن، وقد 

يا وأحيانا استمر  القراءة إلى ساعا  عديدة متتالية فيما ك ت ب على هذا الحديث، سواء في قرأ  كث
الكتب الكبية في التَّخريج وغيه أو الشُّروح الحديثيَّة أو البحوث المفردة أو التي نشر  في الشَّبكة 

                                                                 
 (.7/749بدائع الفوائد ) - (1)
 ط المجمع(. 17المنار المنيف )ص  - (2)
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جَالا كبيا حول هذا الحديث وأخذ   -خصوصا في الشَّبكة-العنكبوتية، ورأيت  تى خرج أحيانا ا وردًّا، حس 
على نطاق البحث العلمي والخ لق الأدبي، فكنت في ذلك كلِّه أحم  ل  نفسي على الإنصاف والتَّجرُّد للحقِّ 

أوَّلا، وعلى الاستفادة مَّا ك ت بَ في الموضوع ثانيا، ولا أ خفي أنيِّ استفد  من  وللدِّفاع على سنَّة النَّبِّ 
 كثيا فيما يخصُّ هذا الحديث.تلك المساجلا   

لكن في رأيي القاصر ومن خلال تعاملي مع كلام الأئمَّة الجهابذة الن ُّقَّاد على روايا  الحديث    
من جميع جوانبه النَّقدية، لا ينبغي في هذا الحديث كما في غيه أن نركِّز في الكلام عليه على جانب أو 

  أنَّ يكون عندنا نظر  ثاقب وذوق  نقديٌّ مستمدٌّ من كلام وتطبيقاجانبين من جوانب النَّقد، بل لا بدَّ 
الن ُّقَّاد يشمل جميع جوانب النَّقد لحديث ما، إذ العلمية النَّقدية عند الأئمَّة م تَكَوِّنة من مجموعة من 

قرائن سيؤدِّي لالمعطيا  والقرائن التي تحتَفُّ وتتوفَّر في كلِّ حديث، وإهمال أي واحدة من تلك المعطيا  وا
حتما إلى الخلل في الحكم على الحديث، فلا ينبغي مثلا في هذا الحديث وغيه أن نركِّز فقط على درجة 
ص ر حكمنا على  الرُّواة جرحا وتعديلا ونجعل همَّنا الوحيد كيف نصل إلى درجة الرَّاوي ثَّ بعد ذلك نَ ق 

يَّة إنَّ درجة الرُّواة هي واحدة من المعطيا  في العملالحديث من خلال ذلك وندَّعي أنَّه التَّحقيق، حيث 
النَّقديَّة وليست هي كلِّ العمليَّة، ولذلك فأحسب أنَّه ينبغي في هذا الحديث النَّظر إلى أمور، ومحاولة 

إلى حكم أحسب أن يكون صائبا في هذا الموضوع،  فهمها الفهم الجيِّد، ثَّ بعد ذلك نصل بإذن الله 
 ور التي أشر  إليها سيأتي ذكرها بإذن الله بعد تخريج الحديث من بطون كتب السنَّة. وتلك الأم

، (4)، والنَّسائي(3)ومسلم، (2)ومن طريقه ابن بشران (1)هذا، أخرجه أحمد وحديث أبي هريرة 
عن  ،(8)وأبو الشيخ (7)ومن طريقه ابن حبان (6)، وأبو يعلى(5)عن هارون بن عبد الله الحمَّال، ومسلم

، وابن (10)، والبزَّار(9)سريج بن يونس البغدادي، والنَّسائي عن يوسف بن سعيد بن مسلم المَّصِّيصي

                                                                 
 (.7047رقم  74/76المسند) - (1)
 (.774رقم  727الأمالي)ص  - (2)
 (.1174رقم  7776الجامع الصحيح)كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، ص  - (3)
 (.71940رقم  71/61السنن الكبرى) - (4)
 (.1174رقم  7776الجامع الصحيح)كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، ص  - (5)
 (.2706رقم  71/770المسند) - (6)
 (.2727رقم  74/01صحيح ابن حبان) - (7)
 (.4/7077العظمة) - (8)
 (.71940رقم  71/16السنن الكبرى) - (9)
 (.7667رقم  77/07المسند) - (10)
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عن العبَّاس بن أبي طالب  (3)، عن الحسن بن محمَّد بن الصبَّاح الزَّعفراني، والبزَّار(2)، وابن أبي حاتَ(1)خزيمة
، وابن جرير عن (4)ن عبد الرحمن بن بشر بن الحكمالبغدادي ومحمَّد بن عبد الله المخرمي، وابن خزيمة ع

عن أبي بكر ، (7)والم زِّي، والبيهقي ،(6)، والبيهقي عن العبَّاس بن محمَّد الدُّوري(5)الحسين بن علي الصُّدائي
عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان، والخطيب عن أحمد بن  (10)، والبيهقي(9)، وابن منده(8)محمَّد بن الفرج

أحمد، -، كلهم وهم أربعة عشر راويا(12)، وابن عساكر عن محمَّد بن إساعيل الصائغ(11)فحَّامالوليد ال
وهارون الحمَّال، وسريج بن يونس، ويوسف بن سعيد، والحسن بن محمَّد الزعفراني، والعبَّاس بن أبي طالب 
البغدادي، ومحمَّد بن عبد الله المخرمي، وعبد الرَّحمن بن بشر بن الحكم، والحسين بن علي الصُّدائي، 

ن الفرج، ويحيى بن جعفر بن الزبرقان، وأحمد بن الوليد الفحَّام، ومحمَّد ب والعبَّاس الدُّوري، ومحمَّد بن
ساعيل ، قال: قال ابن جريج، أخبرني إ-هو المصِّيصي الأعور-حدثنا حجَّاج بن محمَّد -إساعيل الصائغ

رسول   ، قال: أخذَ بن أميَّة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، مولى أمِّ سلمة، عن أبي هريرة 
الت ربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الش جر  خلق الله»بيدي فقال:  الله 

يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الث لاثاء، وخلق الن ور يوم الأربعاء، وبث  فيها الد واب يوم الخميس، 
خلق، في آخر ساعة من ساعات وخلق آدم عليه الس لام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر ال

 .«الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل
ورجال هذا الإسناد كلُّهم ثقا  إلا أيوب بن خالد وسيأتي الكلام عليه، وكذلك ابن جريج رغم 
إمامته فهو مشهور بالتَّدليس، وتدليسه من أغرب أنواع التَّدليس، وسيأتي الكلام عليه كذلك، وأمَّا حجَّاج 

                                                                 
 (.0/771صحيح ابن خزيمة) - (1)
 (.7/14التفسي) - (2)
 (.7667رقم  77/07المسند) - (3)
 (.0/771صحيح ابن خزيمة) - (4)
 (.77/644التفسي) - (5)
 (.776رقم  6/671الأساء والصفا ) - (6)
 (.411-0/429تهذيب الكمال) - (7)
 (.707رقم  717(، والقضاء والقدر)ص 02رقم  7/10الأساء والصفا ) - (8)
 (، مختصرا.74رقم  770التوحيد)ص  - (9)
 (.702رقم  717(، والقضاء والقدر)ص 9/0السنن الكبرى) - (10)
 (.7/777تاريخ بغداد) - (11)
 (.7419رقم  6/7707معجم ابن عساكر) - (12)
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، وإن كان قد اختلط في آخر عمره، فجلُّ من (1)د فهو أبو محمَّد المصَّيصي الأعور، إمام  ثقة  ثبت  بن محمَّ 
ا، وأصحَّ ما كان أضبط حجَّاج» تقدَّم ذكرهم رووا عنه قبل الاختلاط، منهم أحمد بن حنبل وقد قال فيه:

د حجَّاج بن محمَّ »إسحاق بن عبد الله السُّلمي الخشك:  ، وقال فيه(2)«حديثه، وأشدَّ تعاهده للحروف
إساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد  ،  وأمَّا إساعيل بن أميَّة، فهو(3)«نائما أوثق من عبد الرزاق يقظان

عبد الله بن  ، وعبد الله بن رافع هو(4)بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميَّة الأموي القرشي، ثقة ثبت
 .(5)زومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة، ثقةرافع المخ

 ولم ينفرد حجَّاج  بن محمَّد بهذا الحديث، بل قد توبع؛ تابعه هشام بن يونس، ومحمَّد بن ثور.
، وذكرها علي بن (7)ومن طريقه الدُّولابي (6)أمَّا متابعة هشام بن يونس، فأخرجها يحيى بن معين

حدَّثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال أخبرني إساعيل بن أميَّة، عن ، (8)المديني تعليقا جازما بها
أخذ بيده...، فذكر مثل رواية  أنَّ النَّبَّ  أيوب بن خالد، عن أبى رافع مولى أم سلمة عن أبى هريرة

 حجَّاج بن محمَّد المتقدِّمة تماما.
، قدَّمه ابن (9)صنعاء، ثقة متقن عبد الرحمن الأب  ناَوي قاضي وهشام بن يوسف هو الصنعاني أبو

بد الرزاق في سعت يحيى يقول: كان ع»معين في ابن جريج والثَّوري عن عبد الرزاق، قال عبَّاس الدُّوري: 
حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن 

 . (10)«أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق وكانجريج، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، 
، والطبراني عن بكر بن (11)وأمَّا متابعة محمَّد بن ثور، فأخرجها أبو الشيخ عن أبي حاتَ الرازي   

نا ن  عَي م بن حمَّاد، نا محمَّد بن ثور، عن ابن جريج، عن  -أبو حاتَ، وبكر بن سهل-، كلاهما(12)سهل

                                                                 
 (.472-7/477(، وتهذيب الكمال)0/722ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (1)
 (.0/722الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/472تهذيب الكمال) - (3)
 (. 49-0/41)المرجع السابقينظر:  - (4)
 (.74/477) السابق المرجعينظر:  - (5)
 (.0/76تاريخ الدوري) - (6)
 (.6/744الكنّ والأساء) - (7)
 (.6/671الأساء والصفا  للبيهقي) - (8)
 (.4/619ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب) - (9)
 (.0/701تاريخ الدوري) - (10)
 (.4/7021العظمة) - (11)
 (.0606رقم  0/010)الأوسط المعجم  - (12)
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بيدي...،  قال: أخذَ النَّبُّ  إساعيل بن أميَّة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة 
 فذكر مثل رواية حجَّاج بن محمَّد وهشام بن يونس المتقدِّمتين تماما.

وسعت أبا زرعة وسألته »، قال ابن أبي حاتَ: (1)الله العابد، ثقةومحمَّد بن ثور هو الصنعاني أبو عبد 
 .(2)«عن محمَّد بن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق، فقال: ابن ثور أفضلهم

من طريق محمَّد بن  (3)هذا وقد ر و يَ هذا الحديث عن ابن جريج بوجه آخر، فقد أخرج النَّسائي
، حدَّثنا الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج المكي، عن عطاء، عن أبي الصبَّاح، حدثنا أبو عبيدة الحدَّاد

خلق السَّموا  والأرضين وما بينهما  يا أبا هريرة، إنَّ الله »أخذ بيدي قال:  ، أنَّ النَّبَّ هريرة 
تَّة أيام، ثَّ استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت...  الرِّواية المتقدمة.سياق  . فذكر«في س 

يا »هكذا روى أخضر بن عجلان هذا الحديث عن ابن جريج بذلك السِّياق، وهذه الرِّواية بزيادة: 
خلق الس موات والأرضين وما بينهما في ست ة أيام، ثم  استوى على العرش يوم  أبا هريرة، إن  الله

ن للصَّحيح عن ابن جريج الذي رواه عن ، لمخالفة أخضر بن عجلا(4)، تعتبر شاذة لا تصح«الس ابع
ثلاثة من الرُّواة وخصوصا حجَّاج بن محمَّد أوثق النَّاس في ابن جريج وأحفظهم لحديثه، والأخضر بن 

لا يحتمل مخالفته لأولئك، والظَّاهر جدًّا أنَّ الأخضر اتَّبع الجادة في هذا الإسناد، لأنَّ  (5)عجلان صدوق
، في عطاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرةابن جريج أوثق النَّاس 

طريق مسلوكة مشهورة اتَّبع فيها الأخضر الجادة فسلكها، بينما ضبط حجَّاج بن محمَّد، وهشام بن يونس، 
اد عنعنة نومحمَّد بن ثور وهم أئمة كلهم من أوثق النَّاس في ابن جريج الإسناد الصَّحيح، ثَّ إنَّ في الإس

ج، عن في صحَّة هذه الرِّواية عن ابن جري»ابن جريج وهو مدلس، ولذلك قال المعلِّمي على هذه الرِّواية: 
 .(6)«لا أطيل ببيانهعطاء بن أبي رباح، نظر 

ا لو كانت صحيحة لأخرجها مسلم وقدَّمها على رواية أيوب قلت : مَّا يؤكد شذوذ هذه الرِّواية أنهَّ
أقوى بكثي من الرِّواية التي أخرج بها مسلم  لأنَّ رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرةبن خالد، 

أصل الحديث وأعلى منها، فلو كانت عند مسلم صحيحة لما تردَّد في إخراجها أو حتى الإشارة إليها إن 
 لم تكن على شرطه.

                                                                 
 (.726-64/727ينظر ترجمته: تهذيب الكمال) - (1)
 (.1/677الجرح والتعديل) - (2)
 (.77067رقم  71/670السنن الكبرى) - (3)
 (.6/162قارن بما في الصَّحيحة) - (4)
 (.7/711(، وينظر ترجمته: تهذيب التهذيب)02(، والتقريب)ص 7/601الكاشف) - (5)
 (.796الأنوار الكاشفة)ص  - (6)
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ق الأئمَّة  أن  وهو أنَّ ابنَ جريج قد اتَّف ثَّ تبينَّ لي أنَّ هناك دليلا قاطعا على شذوذ هذه الرِّواية،
دوقا، فإذا كان ابن جريج ص»كتابه أفضل من حفظه، وقد قال غي واحد منهم يحيى بن سعيد القطَّان: 

، وفي (1)«ءة، وإذا قال: قال فهو شبه الريحقال: حدثني فهو ساع، وإذا قال: أخبرنا أو أخبرني فهو قرا
برني، وهذا يعني أنَّه من كتاب، وقد تقدَّم أنَّ هشام بن يوسف من أضبط هذا السند قال ابن جريج: أخ

النَّاس لكتاب ابن جريج، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ هذا الحديث كان في كتاب ابن جريج بغي الزيادة التي 
 ذكرها أخضر بن عجلان.  

جَّاج ي عقب إخراج رواية حهذا وقد جاء ما يدلُّ على متابعة إساعيل بن أميَّة، فقد قال البيهق
ا أخذه، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أيوب ب»بن محمَّد المتقدِّمة:  ن وزعم بعض هم أنَّ إساعيل بن أميَّة إنَّّ

خالد، وإبراهيم غي محتج به، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمَّد السَّمرقندي، 
سألت عليَّ بنَ  ، قال:-هو الذهلي- محمَّد بن نصر، حدثني محمَّد بن يحيىببخارى، حدثنا أبو عبد الله

، فقال علي: هذا حديث  مدنيٌّ، رواه «خلق الله التربة يوم السبت»: المديني عن حديث أبي هريرة 
هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إساعيل بن أميَّة، عن أيوب بن خالد، عن أبي رافع مولى أم سلمة، 

، قال عليم: وشبَّك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، وقال لي: ، قال: أخذ رسول الله أبي هريرة عن 
شبَّك بيدي أيوب بن خالد، وقال لي: شبَّك بيدي عبد الله بن رافع ، وقال لي: شبَّك بيدي أبو هريرة 

 وقال لي: شبَّك بيدي أبو القاسم ، :فذكر الحديث  ،«خلق الله الأرض يوم السَّبت»، وقال لي
-عني البيهقيي-بنحوه، قال علي: وما أرى إساعيل بن أميَّة أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى، قلت

: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرَّبذي، عن أيوب بن خالد، إلا أنَّ موسى بن عبيدة ضعيف، 
خالد، وإسناده  نبن سليم، عن أيوب بوروي عن بكر بن الشَّرود، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان 

 .(2)«ضعيف والله أعلم
فذكر البيهقي بهذا أنَّ إساعيل بن أميَّة تابعه ثلاثة؛ موسى بن عبيدة الرَّبذي، وصفوان بن سليم، 

 على المتابعا  جميعا بالضَّعف. يحيى، وحكموإبراهيم بن أبي 
 : هذه المتابعا  الثَّلاثة كلُّها ضعيفة جدًّا؛ أمَّا متابعة موسى بن عبيدة الرَّبذي، فإنَّ موسى بنقلت

ندي عن موسى لا تحلُّ الرِّواية ع»عبيدة هذا، ضعيف، وشدَّد فيه العبارة بعض الأئمَّة، فقال فيه أحمد: 
 ..............................=...............................................، (3)«بن عبيدة

                                                                 
 (.77/077تهذيب الكمال) - (1)
 (.6/671الأساء والصفا ) - (2)
 (.7/776الجرح والتعديل) - (3)
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، وأمَّا رواية إبراهيم بن أبي يحيى لهذا الحديث، «منكر الحديث»: (2)، وأبو حاتَ(1)وقال أحمد في موضع= 
فقد جاء  عن أيوب بن خالد مباشرة كما رواها عنه ابن المديني فيما ذكره البيهقي آنفا، وجاء  عن 

، وذكره كذلك البيهقي فيما سبق، وكلتيهما (3)رواه الحاكمصفوان بن سليم عن أيوب بن خالد كما 
ضعيفة جدًّا، تدور على إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشَّافعي، وهو متروك الحديث، وكذَّبه يحيى القطَّان، 

 .(4)وأحمد، وابن معين، وأبو حاتَ، وغيهم
بن  ابن جريج، عن إساعيلومن خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّ هذا الحديث من كلِّ ط رقه يدور على 

 ، عن أيوب بن خالد.     (5)أميَّة
                                                                 

 (.762)ص للبخاري الضعفاء الصغي  - (1)
 (.7/776الجرح والتعديل) - (2)
ر ، وقال: شبَّك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمالمقرئ(، حيث قال: شبَّك بيدي أحمد بن الحسين 772معرفة علوم الحديث)ص  - (3)

بن الحسن بن بكر بن الشَّرود الصنعاني، وقال: شبَّك بيدي أبي، وقال: شبَّك بيدي أبي، وقال: شبَّك بيدي إبراهيم بن يحيى، وقال 
يدي عبد الله بن : شبَّك بإبراهيم: شبَّك بيدي صفوان بن سليم، وقال صفوان: شبَّك بيدي أيوب بن خالد الأنصاري، وقال أيوب

، وقال: "خلق الله الأرض يوم : شبك بيدي أبو القاسم ، وقال أبو هريرة رافع، وقال عبد الله: شبَّك بيدي أبو هريرة 
 دم يوم الجمعة".آالسَّبت، والجبال يوم الأحد، والشَّجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنُّور يوم الأربعاء، والدَّواب يوم الخميس، و 

 (.791-6/774(، وتهذيب الكمال)761-6/762ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (4)
د، وردَّ على ابن المديني 4/449أمَّا ما ذهب إليه الشيخ الألباني كمَّا في الصَّحيحة) - (5) ( بأنَّ إساعيل بن أميَّة قد تابعه حجَّاج بن محمَّ

ليل إلا مجرد الرأي، و بمثله لا ت  رَدُّ رواية إساعيل بن أميَّة، فإنه ثقة ثب هذه»بذلك تضعيف الحديث بقوله:  ت كما دعوى عارية عن الدَّ
د، عن أيوب 677/7) «مسنده»، لاسيما و قد توبع، فقد رواه أبو يعلى في «التقريب»قال الحافظ في  ( من طريق حجَّاج بن محمَّ

، فهذا خطأ فاحش، وذلك أنَّ هناك سقطا في "مسند أبي «ه سقط شيء من إسنادهبن خالد، عن عبد الله بن رافع به، لكن لعلَّ 
د وهو في طبقة متأخِّرة أيوب بن خالد، وقد سبق في التَّخريج أنَّ ابنَ حبان وأبا  ، ومن أين يدرك حجَّاج بن محمَّ يعلى" بلا شكَّ

د، عن ابن جريج، أخبرني إساعيل بن أميَّ الشيخ الأصبهاني قد أخرجاه من طريق أبي يعلى كرواية الجماعة، عن ح ة، عن جَّاج بن محمَّ
د لأيوب بن  أيوب بن خالد، الحديث، ولذلك كأنَّ الشيخ الألباني استدرك على نفسه لمَّا رأى عدم احتمال إدراك حجَّاج بن محمَّ

أحد على رواية  إساعيل بن أميَّة لم يتابعه خالد بقوله: " لكن لعله سقط شيء من إسناده"، وهذا هو الصواب قطعا، فثبت يقينا أنَّ 
لمتقدِّم، ا هذا الحديث، بل تفرَّد به، ثَّ إنَّه في حقيقة الأمر لا ينبغي أن نتكلم على أئمة النَّقد مثل إمام العلل ابن المديني بذلك الكلام

في العلم، ولو تكلَّم أحدهم في الشيخ الألباني بمثل هذا  بل لا بدَّ من احترامهم ومعرفة أقدارهم، وإعطائهم المنزلة التي أنزلهم الله 
 الكلام لقامت الدنيا عليه، بل لو أشي إلى ذلك مجرد إشارة لغ م ز صاحب ها بأنَّه خلفيٌّ أو ليس على جادة الصَّواب أو أنَّه ليس من

قلت هذا ثَّ نزعم نحن بعد ذلك أنَّه التحقيق؟! و أهل السنَّة بمجرد تلك الإشارة، فكيف ي تكلم على إمام العلل بمثل هذا الكلام، 
كعب   الكلام للردِّ على بعض المتعصبين للمتأخرين، أنَّه لما ي  رَّد على المتقدمين وهو الأئمة النقاد الجهابذة في هذا العلم، ولا يصل إلى

أحمد  جتمع جميع المتأخرين في كفة وكان مثلأحدهم أي أحد من المتأخرين، بل لست مبالغا ولا غاليا ولا مجازفا إن قلت: أنه لو ا
ة أحمد أو ابن المديني أو أبي زرعة، ومن عرف حال القوم في العلم عَل مَ ذلك،  وحده أو ابن المديني وحده أو أبي زرعة وحده لمالت كفَّ

أو غيه أن  لمي ولا ضي على الألباني، بل نزعم أن ذلك هو البحث العاقلنا لمَّا ي  رَّد على أمثال هؤلاء لا نجد أبدا في صدورنا حرج
ن ُّقَّاد ليرد ما دامت المسألة علمية، أمَّا لو رَدَّ أحدهم على الشيخ الألباني في عدد لا بأس به من الأحاديث بالأدلَّة العلميَّة من كلام ا

ا لو يعرف  أنواع التُّويرمى صاحبه بشتى صا وطعنا وازدراء بعلم الشيخ، بلأنفسهم، فهذا الذي يعد في نظر بعضهم تنق هم، فيا حبذَّ
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هذا وقد سبق في كلام الإمام علي بن المديني أنَّه ضعَّف هذا الحديث بأنَّ إساعيل بن أميمة قد 
أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، مع العلم أنَّ إبراهيم حدَّث بهذا الحديث عليَّ بنَ المديني، بل وذكر أنَّ 

عايش رواية هذا  ، بمعنّ أنَّ الإمام علي بن المديني قد-يعني بيدي علي بن المديني-قد شبَّك بيديه إبراهيم
 الحديث، فهو أعرف به من غيه.

، «وما أرى إساعيل بن أميَّة أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى»لكن في قول علي بن المديني: 
لم  وبهذا تمسَّك كلُّ من ردَّ على إمام العلل من المعاصرين بأنَّه ما يدلُّ على أنَّه ليس جازما بهذه العلَّة،

يبينِّ الحجَّة في ذلك، وكلامه فيه تردُّد، والجواب على هذا فيما ظهر لي أنَّ الإمام علي بن المديني جازم  
م به براهيم بن إ ولا ريب بأنَّ هذا الحديث معلول، بل أذهب إلى أنَّه كان جازما أنَّه موضوع، لكونه اتهَّ

أبي يحيى، وقد عرفت أنَّه كذَّاب، مع روايته للإسناد المشهور، بمعنّ أنَّ الإمام علي بن المديني يعرف سند 
الحديث المشهور الذي أخرج به مسلم وغيه الحديث، ومع ذلك يزم أنَّه لإبراهيم بن أبي يحيى بمعنّ أنَّه 

ردَّد في إلزاق بايا علل الحديث، لكنَّ الإمام ابن المديني كأنَّه تلم يغتر بظاهر ص حَّة ذلك الإسناد لمعرفته بخ
التُّهمة بالنسبة لذلك الإسناد الذي ظاهره السَّلامة، فرأى أنَّ إساعيل بن أميَّة أقرب أولئك الرُّواة لإلزاق 

لإمام ابن المديني ا، ف«وما أرى إساعيل بن أميَّة أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى»تلك التُّهمة فقال: 
 لم يتردَّد في كون الحديث معلولا بل إنَّه جازم بذلك، ولكن تردده في إلزاق التهمة بمن.

لكن كيف يلزق الإمام علي بن المديني التُّهمة بإساعيل وهو ثقة ولم يعرف بتدليس؟ والجواب والعلم 
بن المديني يرى  مام أنَّ سبب ذلك، هو أنَّ عليعند الله تعالى فيما ظهر لي بعد التَّدقيق الجيِّد في كلام الإ

 عدم ساع إساعيل بن أمية من أيوب بن خالد، إمَّا عموما، أو على الأقلِّ هذا الحديث بعينه.
وما زال الأمر إلى هنا مشكل، بل مشكل جدًّا، ووجه الإشكال ما أشرنا إليه آنفا وهو أنَّ إساعيل 

م والحالة هذه روايته على الاتصال، وهذا الذي أجاب به على كلاثقة ثبت ولم يعرف بتدليس، فتحمل 
ابن المديني من ذهب إلى صحة الحديث من المعاصرين، كالمعلِّمي والألباني، والذي يظهر والعلم عند الله 
تعالى أنَّ كلام ابن المديني قويٌّ، وذلك أنَّ إساعيل روى هذا الحديث بالعنعنة في جميع المصادر، فيكون 

بينِّ   في هذه الحالة للتدليس وعدمه، لأنَّ الأمر فيه عند ابن المديني الانقطاع في الإسناد ظاهرا، ولا دخل
الكريم أن يركِّز جيِّدا في هذا ولا يتعجل التعقب  القارئوليس مشكلا، فيكون كالإرسال، وأرجو من 

ام بالتخليط وعدم الفهم، فإنَّ الأمر دقيق  جدًّا، وفهم فهما ثاقبا لا كلام الأئمَّة يعطي أ ف  ق ا واسعا و   والاتهِّ
 يتذوَّقه من حرم فهم كلامهم ورضي لنفسه بالتَّقليد والوقوف على ظواهر الأمور، وما أرد  بما تقدَّم إلا 

                                                                 

ن ولا ي لزم النَّاس بلوازم هم أبعد الخلق عنها، فالإنصاف عزيز كما قال الذهب، والهوى  د قالإنسان قد نفسه ولا يتكلم إلا فيما يح  س 
 غلب، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 
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 توجيه كلام إمام العلل ابن المديني.  
وب بن عن أي ومع ذلك، فقد عرفت آنفا أنَّ هذا الحديث من جميع طرقه يدور على ابن جريج،

خالد، فهو حديث فرد، تفرَّد به ابن جريج عن أيوب، وتفرَّد به أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع، 
، (1)أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر بن قرط بن قيس الأنصاري النَّجَّاري المدني وأيوب هذا هو

، وابن (3)، وذكره ابن حبان في ثقاته(2)ديلاترجم له البخاري وابن أبي حاتَ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تع
حبان معروف توثيقه للمجاهيل، ولم أقف على أحد  من الأئمَّة نصَّ على توثيقه، بل قد جاء عن الأزدي 

ون ليس حديثه بذاك، تكلَّم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتب»أنَّه قال فيه: 
، فهو في عداد المجهولين، إذ لم ي وثقه إمام  معتبر، (5)«فيه لين»، ولذلك قال ابن حجر فيه: (4)«حديثه

ففي هذه الحالة ي  تَوقف فيما تفرَّد به، لكن الحديث أخرجه مسلم، فهل يعتبر إخراج مسلم لحديثه هذا في 
يها في هذا الحديث، النَّظر ف الأصول توثيق له؟ سيأتي الجواب عليه فيما سيأتي من الأمور التي لا بدَّ من

 وذلك أنَّ تخريج مسلم معارض بتضعيف البخاري وعلي بن المديني لهذا الحديث.
فيه »هذا وقد طعن أحد  المعاصرين في الحديث بسبب ضعف أيوب بن خالد راويه، فقال:    

ا «فيه لين»قوله:  وأمَّا إعلال الدكتور... للحديث بأيوب بن خالد و»، فتعقَّبه آخر بقوله: (6)«لين ، فإنَّّ
فه أحد سوى الأزدي، ، وليس بشيء، فإنَّه لم ي ضَعِّ «التقريب»لابن حجر في تليينه إيَّاه في  هو تقليد منه

 .(7) «و هو نفسه لين عند المحدثين، فتنبه
: أنَّ ابن حجر قد نقل عن الأزدي قوله: الأو ل: كلام هذا الأخي فيه نظر من ثلاثة أوجه؛ قلت

، «ليس حديثه بذاك، تكلَّم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه»
ل وهذا فيه تصريح أنَّ يحيى القطَّان وغيه قد طعن فيه، فلم ينفرد الأزدي بالكلام فيه، بل تكلَّم فيه، ونق

ر توثيقه عن إلا الأزدي، فكذلك لم ي  ؤ ثَ : وَهَب  أنَّه لم يضعفه أحد الث انيعن القطان وغيه الكلام فيه، 
                                                                 

فرَّق أبو زرعة وأبو حاتَ بين أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري، يروي عن أبيه و (: »0/429زي في تهذيب الكمال)قال المِّ  - (1)
، قال ابن حجر «وجعلهما أبو سعيد بن يونس واحدا عن جدِّه، ويروي عنه الوليد بن أبي الوليد، وبين أيوب بن خالد بن صفوان،

ن والد أيوب وأمه عمرة بنت أبي أيوب الأنصاري فهو وسبب ذلك أنَّ خالد بن صفوا(: »7/616كما في تهذيب التهذيب)مبيِّنا  
ه فالأشبه قول ابن يونس، فقد سبقه إليه البخاري، وذكره ابن حبان في الثقا  ورجحه الخطيب  .«جدُّه لأمِّ

 (.6/647(، والجرح والتعديل)474-7/470التاريخ الكبي) - (2)
(3) - (4/67.) 
 (.7/616تهذيب التهذيب) - (4)
 (.71يب)ص التقر  - (5)
 حاشية(. 0/76تاريخ الدوري عن ابن معين) - (6)
 (.4/471سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني) - (7)



1191 
 

 أبواب متفرِّقة في تعقُّباته:  

أحد، ولا بدَّ في صحَّة الحديث أن يكونوا رواته عدولا ضابطين، فحتى لو لم نأخذ بقول الأزدي ولا بقول 
كيف القطَّان فيه، فهذا لا يعني أنَّه ثقه، بل هو والحالة هذه في عداد المجهولين حتى يأتي توثيقه من معتبر، ف

: أنَّ المتعقِّب نفسه قد اضطرب في الث الث، (1)لى من إهماله ولو كان من مثل الأزديوإعمال الجرح أو 
تعامله مع درجة هذا الرَّاوي، فقد ناقض قوله هنا وضعَّف أحاديث بسبب هذا الرَّاوي في مكان آخر وقلَّد 

ين حديث فيه س، بل وقد ردَّ وأنكر على بعض العلماء تصحيح أو تح«فيه لين»ابن حجر في قوله فيه: 
 -قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، وأيوب بن خالد »هذا الرَّاوي، فقال في موضع: 

قلت: وشيخه أيوب نحوه في »، وقال في موضع آخر: (2)««التقريب»؛ فيه لين؛ كما في -وهو المدني 
ذري بعد ، ولم يوثقه غي ابن حبان، فقول المن«فيه لين» الضَّعف وإن روى له مسلم، فقد قال الحافظ :

! «لله أعلمابهم، فالحديث حسن و  وبقية رجاله ثقا  مشهورون محتج»أن أشار إلى الكلام الذي في عمر: 
ثقا  » :ول المنذري في بقية رجال إسنادهمثَّ إنَّ في ق»، وقال في موضع ثالث: (3)«تساهل ظاهر

؛ ففيه لين، كما قال -وإن كان من رجال مسلم  -يوب بن خالد ، ففيه نظر؛ لأنَّ أ...«مشهورون 
، ، ووافقه الذهب«صحيح الإسناد»وقال الحاكم : »، وقال في رابع: (4)«، والله أعلم«التقريب»الحافظ في 

وليس كما قالا، فإنَّ خالد بن أبي أيوب أورده ابن أبي حاتَ... بهذا السَّند ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، 
 .(5)««فيه لين»فهو مجهول العين، وأمَّا ابن حبان فوثقه...!، وابنه أيوب بن خالد قال الحافظ: 

: مع ضعف أيوب بن خالد هذا الذي ينبغي التَّوقُّف فيما تفرَّد به، فإنَّ الإمام البخاري قد قلت
الد وروى إساعيل بن أميَّة، عن أيوب بن خ»أشار إلى أنَّه قد خولف، فقد في ترجمته أيوب بن خالد: 

 ،«خلق الله التربة يوم السبت»قال:  عن النَّبِّ  الأنصاري، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة 
، وهذا صريح  في أنَّ أيوب قد خولف في هذا (6)«، عن كعب، وهو أصحم عن أبي هريرة  وقال بعضهم

لبخاري ظاهر في أنَّ عبد الله بن رافع هو الذي خولف بدليل قوله: الحديث، ولا يقول قائل: إنَّ قول ا
، وهذا ليس مراد البخاري قطعا، لأنَّ البخاري قد قال هذا في ترجمة «وقال بعضهم عن أبي هريرة »

خالد، ومعروف من منهج البخاري أنَّه إذا ذكر مثل هذا التَّعليل فإنَّه يقصد حديث الرَّاوي المترجم له، 
، «وقال بعضهم عن أبي هريرة »فما فائدة ذكر هذا الكلام في ترجمة خالد هذا، ويكون قوله:  وإلا

                                                                 
 النكت(، وضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز عبد اللطيف)(. 790ينظر: نزهة النظر لابن حجر)ص  - (1)
 (.76/791سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة) - (2)
 (.2/7/700سلسلة الأحاديث الصحيحة) - (3)
 (.70/447سلسلة الأحاديث الضعيفة)  - (4)
 (2/419) السابق المرجع  - (5)
 (.474-7/470التاريخ الكبي) - (6)
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قد خولف فيه راويه، ولم ينص على  قاله على سبيل الاختصار، وأنَّ الإسناد الموصول عن أبي هريرة
جمة.  المخالف اكتفاء بالإشارة إليه وذلك بالترَّ

بعضهم كثيا أنَّ البخاري لم يذكر الدَّليل على ما ذهب ولا يقول قائل كذلك كما دندن حوله 
إليه، ولم يسمِّ لنا البعض الذي خالف أيوب بن خالد وقد بحثنا كثيا فلم نجد ولو إسنادا واحدا لهذا 
الحديث عن كعب الأحبار، والجواب على هذا أن مثل هذا الكلام لا يستدرك به على ناقد من الن ُّقَّاد 

ت رى أنَّه يب على البخاري أو غيه من الن ُّقَّاد أن يعطيك دليله في كلِّ ما ذهب إليه؟ أم مثل البخاري، أَ 
تظنُّ أنَّ البخاري يكلِّمَ أناسا مثلنا لا يفقهون من أمور النَّقد إلا شيئا من ظواهره، فكم هي تلك الأحاديث 

ينوا لماذا واة الذين جرحهم الأئمَّة ولم يبالتي أعلَّها الأئمَّة ولم يذكروا سبب التعليل، وكم هم أولئك الرُّ 
، إنَّ هؤلاء النُّقاد لا بدَّ أن ي عطوا حقَّهم من الاحترام والتوقي في العلم، لأنَّ القوم قد عايشوا (1)جرَّحوهم

الرِّوايا  وحفظوها وميَّزوا بين سقيمها وصحيحها، فهم ما تكلَّموا إلا بعلم وفهم، وما نطقوا إلا ببيِّنة 
 في مرا  عديدة، لكن من وقف على يخطئ، بل قد يخطئبرهان، ونحن لا ندعي أن أحدهم معصوم لا و 

أخبار القوم علم قدر علمهم وفهمهم لهذا العلم، وعَل مَ البون الشَّاسع بين العلماء المتأخرين وبينهم، 
، ن أبي هريرةضهم عوقال بع»البخاري لما قال:  فكيف بيننا نحن وبينهم، فهل بعد هذا كله نظن أنَّ 

، هو لا يعلم ما قال، أو أنَّه لم ينصح الأمَّة في احتمال أن يكون ذلك البعض «عن كعب، وهو أصح
 ضعفاء، وهل يعقل أن نطالبه بعد ذلك بالدَّليل؟!        

هذا ومن خلال ما تقدَّم ذكره كله، فقد اختلف كما سبقت الإشارة إليه الن ُّقَّاد في حكم هذا 
ا ، فصحَّحه مسلم  وابن  خزيمة وابن حبَّان، وضعَّفه البخاري وشيخ ه علي بن المديني، لكنَّهما اختلفالحديث

 في سبب التَّعليل.
أمَّا علي بن المديني فقد سبق نقل كلامه في تعليل هذا الحديث، وأنَّه رأى أن إساعيل بن أميَّة 

 ه بعضهم.أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى المتروك والذي قد كذَّب
، بمعنّ قد رواه عن كعب الأحبار وليس عن النَّبِّ  وأمَّا البخاري فأعلَّ الحديث بأنَّ أبا هريرة

أنَّ هذا المبس يصح من قول كعب الأحبار، وسبق بيان أنَّ البخاري قد أشار إلى أن بعض الرُّواة قد خالفوا 
 .أيوب بن خالد في جعله من كلام النَّبِّ 

                                                                 
ة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ (: »7/672في اختصار علوم الحديث)قال ابن كثي كما  - (1) لَّما من مسأمَّا كلام هؤلاء الأئمَّ

أن واتِّصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنُّصح، لاسيما إذا أطبقو   اغي ذكر أسباب؛ وذلك للعلم بمعرفتهم، واطِّلاعهم في هذا الشَّ
ابا، أو نحو ذلك، فالمحدِّث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم بصدقه ، معلى تضعيف الرجل، أو كونه متروكا، أو كذَّ

وأمانتهم، ونصحهم؛ ولهذا يقول الشَّافعي في كثي من كلامه على الأحاديث: لا ي  ث بته أهل العلم بالحديث، ويرده ولا يحتج به لمجرد 
 .«ذلك، والله أعلم
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، وابن (1)الإسلام ابن تيمية إنكار هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي وقد نقل شيخ
 .(2)معين

ومَّا سبق يحق لنا أن نطرح التَّساؤل الآتي، هل الحق مع مسلم في تصحيح الحديث أو الحق مع 
ن النَّظر م البخاري وشيخه ابن المديني في أنَّه معلول؟ قد ذكر  فيما مرَّ قبل تخريج الحديث أنَّه لا بدَّ 

 بخصوص هذا الحديث إلى أمور قبل أن نستعجل في الحكم لأحد الطرفين، وهذه الأمور هي:
: هل ضعف أيوب بن خالد لعدم ورود توثيقه عن أيِّ إمام معتبر معارض لإخراج مسلم أو لا

 للحديث في صحيحه وهذا يدلُّ على توثيقه له؟  
فايا خاريِّ وعليِّ بن المديني على الحديث وهما أعلم من مسلم بخلا بدَّ من أن تستغلَّ كلام الب   ثانيا:

 العلل، في مقابل الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الحديث في صحيح مسلم، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله
وصحيح البخاري، وهذا يعني أن نجعل الحديث مختلف  فيه، وعند ذلك لا بدَّ فيه من الترَّجيح بحسب 

 رائن.الأدلِّة والق
 : هل تفرد مثل هذا الرَّاوي بمثل هذا المبس مَّا يحتمل تفرده؟ثالثا
هل ضَع ف أيوب بن خالد لعدم ورود توثيقه عن أيِّ إمام معتبر معارض  : وهوالأمر الأو لأمَّا 

وهذا يدلُّ على توثيقه له؟ وذلك أنَّ مقتضى شروط الحديث  «صحيحه»لإخراج مسلم للحديث في 
الصَّحيح وثاقة الرُّواة، وما دام الإمام مسلم اشترط الصِّحة في كتابه، فهذا توثيق  ضمنيٌّ للرَّاوي، خصوصا 
وقد صرَّح مسلم في مقدمة كتابه بأنَّ ما يخرج له في القسم الأوَّل من هذا الكتاب وهم رواة الأصول، 

م أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوافإ الثِّقة، من وثَّقه كثي ولم ي ضَعَّف، »، وقد قال الذَّهب: (3)نهَّ
،.... فصل: ، فهو موثق بذلك«الصحيحين»ودونه، من لم ي وثَّق ولا ض عِّف، فإن خ رِّج حديث  هذا في 

ة ول، وثانيهما: من خرَّجا له متابعمن أخرج له الشيخان على قسمين؛ أحدهما: ما احتجا به في الأص
وشهادة واعتبارا، فمن احتجا به أو أحدهما، ولم ي وثق، ولا غمز، فهو ثقة، حديثه قوي، ومن احتجا به 
أو أحدهما، وت ك لِّم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة 

ن أدنَّ ظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها ميكون الكلام في تليينه وحف
ه بحمد الله رجل احتجَّ به البخاري أو مسلم في الأصول، وروايات «الكتابين»درجا  الصَّحيح فما في 

                                                                 
حد ذكره أ(، والظَّاهر أنَّ ذكر ابن مهدي فيمن أعلَّ الحديث وهم من شيخ الإسلام، لأنَّه لم ي444-6/440الجواب الصَّحيح) - (1)

 تكلَّم على الحديث، ولم يذكره هو نفسه في بقية المواضع التي تكلَّم فيها على هذا الحديث كما ذكر البخاري وابن معين.
 (.6/440(، والجواب الصحيح)771(، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)ص 77/77و 7/672مجموع الفتاوى)  - (2)
 المقدمة(.  26-27الجامع الصحيح)ص  - (3)
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ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة، ومن خَرَّج له البخاري أو مسلم في الشَّواهد والمتابعا ، ففيهم من في 
طرة، فلا معدل عنه إلا ، فقد قفز القن«الصحيحين»حفظه شيء، وفي توثيقه تَ ردَُّد، فكلُّ من خ رِّج له في 

، وكلام الذهب هذا يدلُّ على أن من أخرج له البخاري ومسلم فإنَّه يحتج بحديثه وخصوصا (1)«ببرهان بَ ينِّ 
 ديث في الأصول، والجواب عن هذا أنَّهإذا أخرج له في الأصول، وأيوب بن خالد أخرج له مسلم هذا الح

لا بدَّ أن نفهم كلام الذهب هذا، فقوله له اعتبار ووجه في ترجيح إخراج مسلم على تليين القطَّان والأزدي 
وابن حجر لو لم نجد كلاما للنقَّاد على هذا الحديث بخصوصه، أمَّا وقد تعارض تصحيح مسلم بتعليل 

ثق، ولا فمن احتجا به أو أحدهما، ولم ي و »شأن آخر، فتأمَّل قول الذهب:  ابن المديني والبخاري فهذا له
حدهما، ومن احتجا به أو أ»، وأيوب بن خالد هذا قد غمز وضعِّف، وقوله: «غمز، فهو ثقة، حديثه قوي

خالد  ، وأيوب بن«اعلى توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضوت ك لِّم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور 
الكلام في تليينه  وتارة يكون»لم يؤثر توثيقه عن أحد  البتة، فهو خارج عن تقرير الذهب هذا، وأما قوله: 

، «وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنَّ درجا  الصحيح
 بعض لب، لأنَّه قد طعن الأئمَّة فيفهذا الذي له علاقة بحديثنا هذا، وقول الذهب هذا يحمل على الغا

أحاديث وألفاظ الصحيحين، وكان القول قولهم، لأنَّ تصحيح الشيخين والحالة هذه قد عورض بدليل 
أقوى منه، وقد مال الذهب نفسه إلى تضعيف أحاديث في الصحيحين، بسبب قوة دليل المخالف، ثَّ 

مَ ة الصحيحين من حيث التعديل والتجريج، لكن قد ع ل  نقول إنَّ الإمام الذهب هنا يتكلم على درجة روا
أنَّ أوجه النَّقد كثية جدًّا لا تقتصر على درجة الرَّاوي فحسب، بل إنَّ درجة الرُّواة لا تعدو أن تكون جزءا 

وهو أنَّ تضعيف  :الأمر الث انيمن العملية النَّقدية، وليست هي كل العملية، ومنه ننطلق إلى الجواب على 
البخاري لحديث التربة وذكره في ترجمة أيوب هذا تدلُّ على أمرين؛ إمَّا أن البخاري ضعَّفه مرفوعا بسبب 
ضعف راوية أيوب بن خالد هذا، وذلك لقرينة تضعيف هذا الحديث في ترجمة أيوب، ومن المعلوم مَّا سبق 

له الأزدي يكون رأي البخاري في هذا الرَّاوي موافق لما نقمن التخريج أنَّ أيوب تفرَّد بهذا الحديث وعندئذ  
عن يحي القطان، فيكون بذلك معارضا لاحتجاج مسلم به في الصَّحيح، وأمَّا الأمر الثَّاني الذي يدلُّ عليه 
تضعيف البخاري لحديث التربة وذكره في ترجمة أيوب هو أنَّ أيوب وإن لم يقصد البخاري تضعيفه فقد 

، عن  رة وقال بعضهم عن أبي هري»ا يدلُّ على أنَّه أخطأ فيه لأنَّه قد خولف بدليل قوله: قام عنده م
، فتصحيحه رواية الوقف على كعب تدلُّ على تعليل الرِّواية المرفوعة بكون أيوب قد «كعب، وهو أصح

غيه له، أو   ةخولف فيها، وعندئذ  تكون العلَّة عند البخاري في حديث أيوب هذا إمَّا ضعفه أو مخالف
كليهما مع ا، وبذلك تظهر مناسبة ذكر البخاري لهذا الحديث في ترجمة هذا الرَّاوي، وأمَّا تضعيف الإمام 

                                                                 
 مع شرحها للعوني(. 796)ص الموقظة  - (1)
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علي بن المديني، فقد سبق الكلام عليه، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ الإمامين البخاري وشيخه قد طعنا في 
ة مجموعة لأنَّه قد قدَّمنا أنَّ العمليَّة النَّقدية عند الأئمَّ  الرِّواية، سواء في راويها أو بسبب خلل آخر فيها،

من المعطيا  درجة الرَّاوي هي جزء منها فقط، وعندئذ  فلا ينبغي الت َّعَلُّق كثيا بكلام الذهب لأنَّه خرج 
يح فهذا لا يعني تصح -وهو ليس كذلك–مخرج الغالب، إذ حتى لو كان أيوب بن خالد لا بأس به 

 حتى ننظر في أوجه النَّقد الأخرى، كمسألة التَّفرُّد مثلا وهو الجواب عن الأمر الثَّالث. حديثه
لى هل تفرُّد مثل هذا الرَّاوي بمثل هذا المبس مَّا يحتمل تفرده؟ فالجواب ع : وهوالأمر الث الثوأمَّا    

ديث  ما ، حيث إذا تفرَّد راوي من الرُّواة بحهذا أن نقول: إنَّ الأئمَّة في مسألة التَّفرُّد لهم نظر  دقيق جدًّا
لا يتسرعون في قبول حديثه أو ردِّه لمجرد درجته، حتى ينظرون إلى مجموعة من المعطيا  والقرائن فيما يخصُّ 

 تفرده هذا، بل ولا يكادون غالبا يشتغلون بدرجته بقدر ما يشتغلون بتلك القرائن.
هل يمكن  ا الرَّاوي بهذا الحديث، هل يحتمل تفرُّده به أم لا؟ بمعنّفينظرون أوَّلا إلى احتمال تفرِّد هذ

 لهذا الرَّاوي أن يتفرد أم لا؟ فإذا أرادوا التَّحقق من ذلك مثلا:
نظروا طبعا إلى درجة هذا الرَّاوي المتفرِّد، وهذا أمر  بدهيٌّ ومعروف  متعلق بدرجة الرُّواة، فليس كل 

ديث لرَّاوي المتفرِّد ثقة مثلا، فهذا جزء  من العملية النَّقدية في الحكم على الحراو يقبلون تفرده، فإذا كان ا
 الفرد الغريب، وليس تَحَقُّق ذلك هو العملية بتمامها، بل لا بدَّ من النَّظر في أمور أخرى في هذه المسألة.

ثرا وله أصحاب  فإذا كان مكثَّ ينظر الأئمَّة في مسألة الت َّفَرُّد في شيخ الرَّاوي هل هو مكثر أم لا، 
كثر جدًّا قد مارسوا حديثه وحفظوه ثَّ يأتي راوي قد يكون فيه كلام أو يكون ليس من أصحاب ذلك 
الشيخ المعروفين، فيتفرَّد عنه بحديث لم ينقله أحد  من أولئك الأصحاب، فإنَّ الأئمة غالبا ما ينكرون هذا 

ن في ذلك فر  بعض الأمور التي ترجِّح جانب القبول ولا يحكمو الحديث وي ضَعِّف ونه، وقد يقبلونه إذا تو 
 بقانون مطرد، بل لكلِّ حديث  نقد ه الخاص على ما قام به من قرائن وملابسا  تحتفُّ به.

والذِّي نعَرف من مذهبهم في قبول ما يتفرَّد به المحدِّث من »يقول الإمام مسلم مبيِّنا هذا الأمر: 
ارك الثِّقا  من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة الحديث، أن  يكون قد ش

يعمد لمثل  فأم ا من تراهلهم، فإذا وجد كذلك، ثَّ زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، 
 ،الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة

وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم 
في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، 
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 وليس ممن قد شاركهم في الص حيح مما عندهم، فغيرُ جائز  قبول حديث هذا الضرب من الن اس
 .(1)«والله أعلم

وهذا كلام  نفيس  جدًّا من الإمام مسلم يدلُّ على دقَّة العملية النَّقدية عند الأئمَّة الن ُّقَّاد، وأنَّ 
 المسألة ليست مسألة درجة رواة فحسب.

 وينظرون في مسألة التفرُّد كذلك إلى طبقة الرَّاوي المتفرِّد، فاحتمال التَّفرد في طبقة التابعين مثلا
ثر بكثي من احتمال التَّفرُّد في الطبقة التي بعدها، وذلك لأمور كانت م توفرة في الطبقا  المتقدِّمة  أك

كقصر الإسناد، وعدم الرحلة، ولزوم البلدان، ووفور الحفظ، والتزام التَّقوى، وقلَّة الأحاديث، وهذه الأمور 
قة متأخِّرة كطبقة تمال التَّفرد، فإذا كان التَّفرُّد في طبمَظ نَّة  للتفرُّد، وكلَّما طال الإسناد وتشعَّب بع دَ اح

الإمام أحمد مثلا فهذا غالبا ما يستنكره الأئمَّة ويحكمون عليه بالبطلان، وهو الغريب الذي حذَّروا منه، 
ين، عإذ كيف يكمن لهذا الحديث ألا يكون معروفا في طبقة التَّابعين ثَّ لا يكون معروفا في طبقة أتباع التاب

 ثِّ لا يكون كذلك في الطبقة التي بعدها، ثَّ يأتي راوي في تلك الطبقة المتأخرة وقد اشتهر  الطُّرق وع رفت
مخارج  الأحاديث، وحرص الرُّواة على جمع وحفظ أحاديث الشيوخ والبلدان، بل وهناك من كان يفعل 

شكَّ أنَّ الأئمَّة  ا  المتقدِّمة؟ فهذا لاذلك على سبيل الاستقصاء، فيوي حديثا غريبا لا يروى في الطبق
ا يأتيك بالحديث الغريب الرجل الغريب»ينكرونه، وهذا هو الذي قالوا فيه:  شرُّ الحديث »: ، وقالوا«إنَّّ

 ، ونحوها من العبارا .«الحديث الغريب
، فحديثه صحيح، ابعينفهؤلاء الحفَّاظ الثِّقا ، إذا انفرد الرَّج ل منهم من التَّ »يقول الإمام الذَّهب: 

وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريب فرد، ويندر تَ فَرُّدهم، 
فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد 

طلق عليه أنَّه قة المتوسِّط المعرفة والطَّلب، فهو الذي يبه؟ ما علمته، وقد يوجد، ثَّ ننتقل إلى اليقظ الثِّ 
، وقد «الص حاح»فتابعيهم، إذا انفرد بالمبس خرج حديثه ذلك في  «الص حيحين»ثقة، وهم جمهور رجال 

د يوجد بعض ، في حديث أتباع الثِّقا ، وق«الص حة»مع  «الغرابة»يتوقَّف كثي  من الن ُّقَّاد في إطلاق 
وقد يُسم ي جماعةٌ من الحف اظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم، دون بعض،  «الص حاح»ذلك في 

، أطلقوا الن كارة على ما انفرد (2)وحفص بن غياث: منكرا، فإنْ كان المُنفرد من طبقة مشيخة الأئم ة
لأفراد ا ، فإن روى أحاديث منمثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر

                                                                 
 (.20)ص الصحيح مقدمة الجامع  - (1)
 الظَّاهر أنَّ الذهب يقصد بهم أصحاب الكتب السِّتَّة، لأنَّ عثمان بن أبي شيبة، وأبا سلمة موسى بن إساعيل التبوذكي من هذه  - (2)

 الطبقة.
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م، المنكرة، غمزوه وليَّنوا حديثه، وتوقَّفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوه
فهو خي له وأرجح لعدالته، وليس من حدِّ الثِّقة أنَّه لا يغلط ولا يخطىء، فمن الذي يسلم من ذلك غي 

 .(1)«طأالخالمعصوم الذِّي لا ي  قَرُّ على 
ثَّ ينظرون في مسألة التَّفرد كذلك إلى مبس الحديث الفرد هل هو من الأصول التي تقوم عليها بعض 
العبادا  أو هو مبس  عادي أقل شأنا من الأحاديث المشهورة الأصول التي يحرص النَّاس على روايتها 

قَّف حكم المسألة البا ما يتو خصوصا لمَّا اشتهر التَّصنيف على الأبواب، فإذا كان المبس من الأصول التي غ
عليه، ثَّ ينفرد به راوي من الرُّواة، فإنَّ الأئمَّة غالبا ما يتوقفون في الحكم على الحديث، بل ويرتابون منه 

 حتى يترجَّح عندهم جانب القبول أو الرَّد، وكثيا ما يستنكرون هذا النَّوع من الحديث.
م يقولون في الحديث إذا تفرَّد به واحد  وأمَّا أكثر الحفَّاظ الم»يقول ابن رجب:   وإن لم تقدِّمين فإنهَّ

يرو الثِّقا  خلافه: إنَّه لا يتابع عليه، ويعلون ذلك علَّة فيه، اللَّهم إلا أن يكون من كثر حفظه واشتهر  
ديث  ح عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردا  الثِّقا  الكبار أيضا ، ولهم في كلِّ 

 .(2) «صٌّ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطهنقد  خا
، «ولهم في كلِّ حديث  نقد  خاصٌّ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»ويقصد ابن  رجب بقوله: 

أنَّ علم الأئمَّة قائم  على القرائن والملابسا  المحتفَّة بكلِّ رواية، وهو يبنون أحكامهم على الأحاديث على 
 اختصت كل رواية بها، فليس عندهم قانونا أو ناموسا مطَّر دا يحكمون به على الأحاديث، تلك القرائن التي

وليس عندهم ضابط يمكن تطبيقه على كلِّ الأحاديث، لاختلاف المعطيا  التي تتوفَّر عليها كلُّ رواية 
 والتي تجعلها مختلفة على روايا  أخرى قد تروى بنفس الإسناد، فكيف بإسناد مختلف؟

ل من الصَّواب ومن التَّحقيق العلمي بعد هذا كلِّه أن نقصر حكمنا على الأحاديث على درجة فه
الرَّاوي فقط، لا بدَّ لط لاَّب العلم والعلماء إذا أرادوا نفع أمَّتهم وأرادوا أن يكون أحكامهم على الأحاديث 

حد في أثناء حكمهم براس الوحيد والسبيل الأو سليما أن ي تََعرَّفوا على منهج الأئمَّة في النَّقد ويعلوا ذلك الن
 على الأحاديث.

وإذا أردنا تطبيق هذه الأمور الأربعة التي ينظر إليها الأئمَّة في الحديث الفرد على حديثنا هذا، نجد 
من  عوبكلِّ وضوح أنَّ أيوب بن خالد لا يح  تَمل تفرُّده بهذا الحديث، وذلك بالنَّظر إلى الأمر الأوَّل والرَّاب

الأمور المتقدِّمة، فإنَّ أيوب بن خالد ضعيف لينِّ الحديث، وهذا الحديث من أمور العقيدة التي يحرص 
تعرف  الرُّواة على روايتها، فتفرُّده به يعتبر أمرا غريبا يعل الأئمَّة حتى ولو لم ينكروه يتوقفون فيه، ومن هنا

                                                                 
 مع الشرح(. 711-712الموقظة)ص  - (1)
 (.070-7/076شرح علل ابن رجب) - (2)
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ف، ة أيوب بن خالد هذا، ثَّ أشار إلى أنَّه قد خولشفوف نظر الإمام البخاري الذي ذكر الحديث في ترجم
ثَّ رجَّح أنَّ هذا الحديث من قول كعب الأحبار كالمنكر له مرفوعا، وأحسب أنَّ الإمام البخاري قد نظر 

   إلى الأمور المتقدِّمة التي ينبغي النَّظر إليها في مسألة التفرُّد وإن لم يصرِّح بها لأنَّه ناقد من الن ُّقَّاد.
ومن خلال ما تقدَّم، فإنَّ قول علي بن المديني والبخاري، في تضعيف الحديث أولى من تصحيح 
مسلم له، وذلك للأمور المتقدِّمة، وأقوى وجه لتضعيف الحديث هو ضعف أيوب بن خالد وعدم احتمال 

 تفرُّد ه به، وهذا كلُّه من جهة الإسناد.
يث مخالف لصريح القرآن، لكن قد تنازع العلماء في هذه أمَّا من جهة المبس، فإنَّ ظاهر هذا الحد

المسألة، واحتدم النِّقاش بين بعضهم كثيا، بين منتصر للقول بأنَّه مخالف لصريح القرآن، ومن ثَّ ذهب 
 بعض هم إلى وضعه، وبين منافح عن ص حَّة الحديث وأنَّه لا يخالف القرآن.

 مبس هذا الحديث وهل هو مخالف للقرآن أم لا؟ في وقد كنت  كتبت  شيئا لا بأس به فيما يخص
هذا الموضع، لكن لمَّا تأمَّلت كثيا فيما ك ت بَ في الموضوع، تبينَّ لي أنَّ الأمر شائك  جدًّا، وليس من السَّهل 
القطع فيه من جهة الكلام في المبس، ومن زعم من أحد الطرفين أنَّ الأمر سهل ميسور فقد أخطأ، فحذفت 

للأشياء، وأخاف أن أقول ما  لك ما كتبت وتركت الكلام عليه، لأنَّه متعلق بمسألة خلق الله لأجل ذ
حَكَّم  فيه المنصف والذِّي يريد الحقَّ وليس مَّن تَ تَ  القارئليس لي به علم لقلَّة الزَّاد، لكن مع ذلك أحيل 

 .(1)ما كتب حوله سيستفيد بإذن الله العصبيَّة  للأهواء والأشخاص إلى ما كتب في هذا الموضوع، فإنَّه 
، وأنَّ الحق مع الإمام علي بن المديني ومع هذا فإنيِّ أميل جدًّا إلى أنَّ الحديث لا يصحُّ عن النَّبِّ 

والبخاري، لما تقدَّم من عدم احتمال تفرُّد أيوب بن خالد وهو ضعيف، بمثل هذا المبس في العقيدة، ولو 
صحَّ ما نقله ابن تيمية عن ابن مهدي وابن معين من إنكار هذا الحديث، فلا يمكن لمسلم أبدا أن يقاوم 

يف ابذة الفنِّ ون  قَّاد ه، والواحد منهم منفردا أعلم من مسلم بالنَّقد اتِّفاقا، فكتعليل هؤلاء الأربعة، وهم جه
 صريحالحديث لإذا اجتمعوا على خلاف ما رجَّحه؟ وإضافة إلى ذلك أيضا، فالقلب أميل إلى مخالفة 

 إلى المصادر المذكورة في الحاشية للبيان.  القارئالقرآن، وليجع 
ا كان اعتمادا على كلام علي بن المديني والبخاري فيه، وليس لمج : تضعيف هذا الحديثتنبيه  رَّد إنَّّ

                                                                 
ن آفا »ينظر بحث:  - (1) ، منشور ، للباحث أحمد الأفطش، والمناقشا  حوله من طرف المشتركين«البيِّنا  بما في حديث خلق التربة م 

يخرج ، فس«بيان علل حديث خلق التربة»: ، ولك أن تكتب على محرِّك البحث قوقل61/0/6119في ملتقى أهل الحديث، يوم 
 لك البحث وما كتب حوله بإذن الله.

(، 404-67/400و 647-77/644(، وتفسي ابن جرير)677-7/672وينظر كذلك لهذه المسألة: مجموع فتاوى ابن تيمية)   
د الدبيخي «ينالصَّحيح»(، وأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في 790-777والأنوار الكاشفة للمعلِّمي)ص  )ص لسليمان بن محمَّ

021-017 .) 
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النَّظر في ظواهر الأسانيد، وما كان يمكن ذكر تلك التَّعليلا  والتَّخريا  في الإسناد التي قد تبدو 
رد عنهما أو ي لبعضهم أنَّ فيها نوع من التكملف لولا وجود كلام ابن المديني والبخاري، ولو فرضنا أنَّه لم

عن غيهما من الن ُّقَّاد شيء بخصوص هذا الحديث، لكان الكلام والحالة هذه له مجال آخر، وقد جاء 
، وابن (1)تعليل هذا الحديث أيضا عن ابن مهدي وابن معين إن صحَّ عنهما، وضعَّفه كذلك البيهقي

 ، وغيهم.     (4)، وابن كثي(3)، وابن القيم(2)تيمية
6  

-ومَّا سبق ذكره يتبينَّ أن الحديث ضعيف، بل قد يكون منكرا، وأن ابن القيم مصيب في تعقبه
 .-والله أعلم
   

، «من عشق فعفَّ وكتم فما ، فهو شهيد»على حديث:  (5)تكلَّم ابن  القيِّم في عدَّة  من كتبه
ونقل عن طائفة  من الج هَّال مَّن ينتسب إلى الزهد والتصوُّف احتجاجهم بهذا الحديث، تارة على جواز 

يوزون النَّظر  يعني الذين -ويحتجون»العشق، وتارة على جواز الاستمتاع بالوجه الحسن والصور، فقال: 
 .(6)««من عشق وعفَّ وكتم فما  ما  شهيدا»بحديث:  -في الصور
: »، فقال: فتعقَّبهم ابن  القيم بأنَّه حديث  موضوع  على رسول الله    من عشق فعفَّ »وحديث 

...قلت: وهذا حديث  باطل  »، وقال أيض ا: »(7)موضوع  على رسول الله «فكتم فما  فهو شهيد  
هم قتيل كر فيقطع ا، لا يشبه كلامه، وقد صحَّ عنه أنَّه عدَّ الشهداء ستة، فلم يذ  على رسول الله 

ق ا يستحقُّ عليه العقوبة، وقد  العشق، ولا يمكن أن يكون كلُّ قتيل  بالعشق شهيد ا، فإنَّه قد يعشق ع ش 
ويحتجون »، وقال أيضا: (8)«أنكر ح فَّاظ الإسلام هذا الحديث على سويد، وقد تكلَّم النَّاس  فيه

                                                                 
 (.6/671الأساء والصفا ) - (1)
(، وقاعدة جليلة 444-6/440(، والجواب الصحيح)77/10و 77/77و 602-71/607و 671-7/672مجموع الفتاوى) - (2)

 (.777-772في التوسل والوسيلة)ص 
 (.7/749(، وبدائع الفوائد)17المنار المنيف)ص  - (3)
 (.4/767و 0/277و 6/010و 7/774تفسي القرآن العظيم) - (4)
(، وزاد 611-622(، وروضة المحبين)ص 727و 767)ص الكافي ينظر كلام ابن القيم على هذا الحديث: الجواب  - (5)

 ط المعلمي(. 77(، والمنار المنيف)ص 609(، والكلام على مسألة السماع)ص 672-4/676المعاد)
 (.609الكلام على مسألة السماع)ص  - (6)
 ط المعلمي(. 77المنار المنيف)ص  - (7)
 (.4/670(، وبنحوه في زاد المعاد)629روضة المحبين)ص  - (8)
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، (1)«، اتهُّ مَ به النَّقاش، ور م يَ لأجله بالعظائمبحديث...، ولم يعلموا أنَّه خبر  موضوع  على رسول الله 
، فهذا مَّن يرويه سويد بن سعيد، وقد أنكره ح فَّاظ  الإسلام «من عشق وعفَّ »وأمَّا حديث: »وقال: 

ابن ، وكذلك ذكره البيهقي، و «هذا الحديث أحد ما أ ن ك ر على سويد»عليه، قال ابن عدي في كامله: 
وأبو الفرج بن الجوزي وعدَّه من الموضوعا ، وأنكره أبو عبد الله  «التذكرة»، و «الذخيرة»طاهر في 

رضي -الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجُّب منه، قلت: والصواب في الحديث أنَّه من كلام ابن عباس 
،  ...فلو كان إسناد  هذا الحديث كال»، وقال: (2)«موقوف ا عليه، فغلط سويد في رفعه -الله عنهما شمس 

فظ عن رسول الله   .(3)«لفظ  العشق في حديث صحيح البتة كان غلطا  ووهما ، ولا يح 
، (5)وأبو الحسن بن ثرثال ،(4)وهذا الحديث أخرجه أبو عبد الرَّحمن السُّلمي محمَّد بن الحسين الأزدي

سويد بن سعيد، عن  ، من طرق عن(9)، وابن عساكر(8)، وابن الجوزي(7)، والسِّلَفي(6)والخطيب البغدادي
                                                                 

 (.609الكلام على مسالة السماع)ص  - (1)
 (.729-727الجواب الكافي)ص  - (2)
 (.4/674زاد المعاد) - (3)
 (.776طبقا  الصوفية)ص  - (4)
د أحم وابن ثرثال هو: زاء حديثية، جمع نبيل سعد جرار.(، ضمن مجموع أج671جزء أبي الحسن أحمد بن عبد العزيز بن ثرثال)ص  - (5)

 بن غياث بن مشرفة بن منيح بن غياث بن طحن أبو الحسن التيملي، سكن ثرثال بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد بن محمود بن
مصر وحدث بها عن القاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن بطحا وعمر بن محمد بن أحمد بن هارون العسكري، 

 ال، وآخرون،بو إسحاق إبراهيم الحبحدث عنه: محمد بن علي الصوري، والقاضي أبو عبد الله القضاعي، وخلف بن أحمد الحوفي، وأ
ه بمصر وكان ثقة وجميع ما حدث ب، حدثني عنه الصوري والقاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة المصري القضاعي»قال الخطيب: 

جزء واحد فيه أربعة مجالس عن المحاملي وابن مخلد وإبراهيم بن محمد بن بطحا وشيخ آخر، روى أوراق من حديث المحاملي عن 
(، وسي 4/671. ينظر ترجمته: تاريخ بغداد)«يوسف بن موسى، وكانت وفاته سنة سبع أو ثمان وأربعمائة، شكَّ الصوري في ذلك

 (.667-71/661أعلام النبلاء)
 (.70/774و 77/691و 2/71و 7/626و 7/772تاريخ بغداد) - (6)
السِّلَفي: بكسر السين المهملة، وفتح اللام، وفي آخرها  »(: 0/614(، قال السمعاني في الأنساب)741-6/742الطيوريا ) - (7)

د بن سلفة الأصبهاني، من أهل أصبهان، كان فاضلا مكثرا رحَّالا، عني بجمع الحديث وساعه،  الفاء، هو أبو طاهر أحمد بن محمَّ
أصبهان الكوفة والحجاز، وسع هو بمدة ببغداد، وكانا يسمعان معا بها وب -رحمه الله-وصار من الحفَّاظ المشهورين، صحب والدي 

أصحاب أبي بكر بن مردويه، وببغداد أبا الخطاب نصر بن أحمد بن البطر، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وغيهما، 
سبة إلى جدِّه نولما كتب الكثي بالعراق، والجبال والشام، خرج إلى ديار مصر، وسكن الاسكندرية، وهو من المقيمين بها، وهذه ال

السلفي الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو طاهر »(: 24-4/20، وقال الذهب في تذكرة الحفاظ)«سلفة، وهو يعرف بالحافظ السلفي
عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواآني، وجرواآن من محال أصبهان، وسلفة لقب لجده أحمد، 

 (.21-4/20(، وتذكرة الحفاظ)0/614، وينظر ترجمته: الأنساب)«ليظ الشَّفة...ومعناه الغ
 (.6/117العلل المتناهية) - (8)
 (.40/797تاريخ دمشق) - (9)
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ه ر، عن أبي يحيى القتَّا ، عن مجاهد، عن ابن عباس  من »: قال: قال رسول  الله  عليِّ بن م س 
 .«عشق فعفَّ وكتم ثَّ ما  فهو شهيد

وهذا الحديث يدور على سويد بن سعيد الحدثاني، رواه عن أبي مسهر عن أبي يحيى القتا ، وسويد 
 بن سعيد وأبو يحيى ضعيفان.

، وإن أخرج له مسلم، فقد جاء تضعيفه عن كثي  من أئمَّة الجرح (1)أمَّا سويد بن سعيد الحدثاني
والتعديل، وهو صدوق  لا بأس به إذا حدَّث من كتابه، وضعيف  سيء الحفظ إذا حدَّث من حفظه، وكان 

يه يحيى بن القول ف يتلقَّن، وأنكروا عليه أحاديث كثية هذا الحديث منها، وبسبب هذا الحديث شدَّد
 معين.

 ، قال فيه هذه العبارة لمَّا (2)«لو كان لي فرس  ورمح لكنت  أغزو سويد بن سعيد»قال ابن معين:   
قلنا »أبو زرعة:  ، لمَّا حدث بحديث  آخر منكر، وقال(3)«حلال الدم»حدَّث بهذا الحديث، وقال أيضا: 

ليحيى بن معين إنَّ سويدَ بنَ سعيد يحدِّث عن ابن أبي الرِّجال، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر 
  َّأنَّ النَّب  :(4)«يقتل، فقال يحيى: سويد ينبغي أن نبدأ به ف«من قال في ديننا برأيه فاقتلوه»قال، 

دًّا، وقال: كان ما ل قِّنَ شيسويد بن -يعني البخاري-وذكر محمَّد»وقال الترمذي:  ئ ا ل قِّنهَ ، سعيد فضعَّفه ج 
صدوق في نفسه إلا أنَّه عَم يَ فصار ي تََ لَقَّن ما ليس من حديثه، »، وقال ابن حجر: (5)«وضعَّف أمره

 . (6)«فأفحش فيه ابن معين القول
 ما تقدَّم. معين وهذا الحديث أنكره الأئمَّة كما تقدَّم على سويد بن سعيد، حتى قال فيه ابن

ه ر، عن أبي يحيى القتَّا ، »وقال ابن  حبان:  يأتي عن الثقا  بالمعضلا ، روى عن علي بن م س 
، ومن روى «من عشق فعف فكتم فما  ما  شهيد ا»قال:  ، عن النَّبِّ عن مجاهد، عن ابن عباس

لب ما يخطئ في الآثار ويقمثل هذا الخبر الواحد عن علي بن مسهر يب  مجانبة رواياته، هذا إلى 
حد ما إنَّه أ»عقب إخراجه هذا الحديث:  «كامله»وقال ابن  عدي في »وقال ابن  الملِّقن: ، (7)«الأخبار

                                                                 
 (.704-6/700ينظر ترجمته وأقوال النقاد فيه: تهذيب التهذيب) - (1)
 (.7/441المجروحين) - (2)
 (.9/607تاريخ بغداد) - (3)
 (.471-6/419أسئلة البرذعي لأبي زرعة) - (4)
 (.7/094العلل الكبي للترمذي) - (5)
 (.611تقريب التهذيب)ص  - (6)
 (.7/441المجروحين) - (7)
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: أنا أتََ عَجُّب «رتاريخ نيسابو »أ ن ك ر على سويد، وكذا ذكره البيهقي، وابن طاهر، وغيهما، قال الحاكم في 
 . (1)«يد، وهو وداود وابنه محمَّد ثقا به غي  سو من هذا الحديث، فإنَّه لم يحدِّث 

، حدثنا (3)ومن طريقه ابن الجوزي (2)وحديث  ابن عباس هذا له طريق أخرى، فقد أخرج الخرائطي
أبو يوسف يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا الزبي بن بكَّار، عن عبد الله بن 

، عبد الملك الماجشون، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس 
 .«من عشق فعف فمات فهو شهيد»قال:  عن النَّبِّ 

، ي  عقوب بن عيسى أبو يوسف لم أقف على ترجمة بهذا الاسم إلا راو واحد، وهذا طريق  ضعيف 
يعقوب بن عيسى بن ماهان أبو يوسف المؤدِّب، وهو من شيوخ أحمد وابنه عبد الله وأبي يعلى  وهو

، ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ويحتمل أن يكون هو، لأنَّ  (4)الموصلي، وهو مجهول 
الخرائطي متوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، فيحتمل ساعه من يعقوب هذا، خصوص ا وقد ذكر الخطيب 
أنَّ أبا يعلى الموصلي قد حدَّث عنه، وقد توفى أبو يعلى سنة سبع وثلاثمائة، وعلى كلِّ حال سواء كان 

 ترجم له الخطيب أو غيه، فإنَّه مجهول، وبه يضعف هذا الطريق. يعقوب هذا الذي
ن بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، ع عبد اللهوأمَّا حديث ابن الماجشون، عن »قال ابن القيم: 

مجاهد، عن ابن عباس مرفوع ا، فكذ ب  على ابن الماجشون، فإنَّه لم يحدِّث بهذا ولم يحدِّث به عنه الزبي بن 
ا هذا من تركيب بعض الوضَّاعين، ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المبس؟ بكَّار ، وإنَّّ

وأمَّا حديث الزبي بن بكَّار، فمن رواية يعقوب بن عيسى، وهو ضعيف  »، وقال: (5)«فقبَّح الله الواضعين
تمَل  أن يكونَ من »، وقال: (6)«فه أهل الحديث ونسبوه إلى الكذبلا تقوم به ح جَّة، قد ضعَّ  ولا يح 

حديث الماجشون، عن ابن أبي حازم، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضى الله عنهما 
 .(8)«...وهذه الطريق غلطَ فيها بعض  الرُّواة، فأدخل إسناد ا في إسناد»وقال ابن  حجر: ، (7)«مرفوعا  

                                                                 
 (.016-7/017البدر المني) - (1)
 (.712رقم  7/79)القلوب اعتلال  - (2)
د بن جعفر الخرائطي، قال نا يعقوب بن عيسى  ...(، ووقع فيهما: 076)ص الهوى (، وذم 6/117العلل المتناهية) - (3) حدثنا محمَّ

 ، وسيأتي بيان خطأ هذا الإسناد في التنبيها .من ولد عبد الرحمن بن عوف، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس
 (.74/617تاريخ بغداد) - (4)
 (.717-711الجواب الكافي)ص  - (5)
 (.611روضة المحبين)ص  - (6)
 (.4/677المعاد)زاد  - (7)
 (.6/067التلخيص الحبي) - (8)
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ني ، فقد قال الخطيب، أخبر -رضي الله عنها-المؤمنينور و يَ هذا الحديث كذلك عن عائشة أمِّ 
الأزهري قال حدثنا المعافى بن زكريا، حدثنا أبو إبراهيم قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري، حدثنا 
ه ر، عن هشام بن عروة،  أحمد بن محمَّد بن مسروق الطوسي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عليُّ بن م س 

 . (1)«من عشق فعف  ثم  مات مات شهيد ا»: الت: قال رسول  الله عن أبيه، عن عائشة ق
وهذه الطريق شاذَّة  منكرة ، والبلاء فيها من أحمد بن محمَّد بن مسروق الطوسي، فإنَّه ضعيف  لا 

وقد خالف أصحابَ سويد في رواية  ،(2)«ليس بالقوي، يأتي بالمعضلا »فيه الدارقطني:  يحتج به، قال
ه  »هذا الحديث، قال الخطيب بعد روايته لهذه الطريق:  ر، عن رواه غي  واحد عن سويد، عن عليِّ بن م س 

. يعني أنَّ طريق هذا الحديث يرجع إلى (3)«مجاهد، عن بن عباس، وهو المحفوظ أبي يحيى القتَّا ، عن
 سعيد من مسند ابن عباس، وليس من مسند عائشة.الطريق الأولى، فالحديث حديث سويد بن 

وأمَّا رواية الخطيب له عن....فمن أب  يَن  الخطأ، ولا يحتمل  هشام عن أبيه عن » وقال ابن القيم:
ه د  الَله أنَّ عائشة ما تكلَّمت بهذا عن  عائشة مثل هذا عند من شمَّ أدني رائحة من الحديث، ونحن ن ش 

ومن المصائب »، وقال: (4)«قط، ولا حدَّث به عنها عروة، ولا حدَّث به عنه هشام قط رسول الله 
تمل جعل  هذا الحديث من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة  ، -عنها رضى الله-التي لا تح 

سياق الخطيب له  وأمَّا»، وقال: (5)«، ومَن له أدنَّ إلمام  بالحديث وعلله، لا يحتم ل  هذا البتةعن النبَِّّ 
 فلا يش كُّ من شمَّ رائحةَ الحديث -رضي الله عنها-من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

أنَّ هذا باطل  على هشام، عن أبيه، عن عائشة، ولا يحتمل هذا المبس هذا الإسناد بوجه، والتَّحاكم في 
 .(6)«ر أنَّ ابنَ مسروق سرقَه، وغيَّ إسنادهذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه، والظَّاه

ومن خلال ما تقدَّم يتبينَّ أنَّ الحديث هو حديث سويد بن سعيد الحدثاني، وهو حديث  منكر، 
أنكره الأئمَّة  كما تقدَّم على سويد، بل هو موضوع ، ونختم بكلام  ابن القيم على هذا الحديث في آخر 

وكلام ح فَّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع » ، إذ قال:«كتابه الجواب الكافي»
في هذا الشأن، وما صحَّحه بل ولا حسنه أحد  يعوَّل في علم الحديث عليه، وي رجع في الصَّحيح إليه، ولا 

                                                                 
 (.76/419تاريخ بغداد) - (1)
 (.777سؤالا  حمزة السهمي للدارقطني)ص  - (2)
 (.76/419تاريخ بغداد) - (3)
 (.711-729الجواب الكافي)ص  - (4)
 (.4/677زاد المعاد) - (5)
 (.611روضة المحبين)ص  - (6)
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حاديث أ نفسه له، ويكفي أنَّ ابن طاهر الذي يتساهل في من عادته التَّساهل والتسامح، فإنَّه لم يطنِّف
 .(1)«التَّصوُّف ويروي منها الغثَّ والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه

مَّا سبق يظهر بجلاء أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تعقُّب ه ، وقد أشبع الكلام على هذا الحديث في عدد 
 .-والله أعلم-من كتبه

  الموضوعات»أنَّ ابنَ الجوزي أدخل هذا الحديث في كتابه  (2)القيمذكر ابن» ،
 ليه في        لَّم ع   تكديث و     ، فإنَّ ابنَ الجوزيَّ أخرج هذا الح-رحمه الله-وتكلَّم عليه فيه، وهذا من وهمه

«.الموضوعات»، ولم يخرجه في «العلل المتناهية»
 

، اتهُّ مَ به ويحتجون بحديث...، ولم يعلموا أنَّه خبر  موضوع  على رسول الله»قال ابن القيم: 
ا الذي اتهُّ م به وت ك لِّم الن ُّقَّاد فيه لأجله(3)«النقَّاش، ور ميَ لأجله بالعظائم  ، وهذا كذلك وهم  منه، وإنَّّ

 لنقَّاش المفسِّر.سن أبو بكر اسويد بن سعيد كما ذكره ابن القيم في كتبه الأخرى، وليس هو محمَّد بن الح
 

حمد فيه: ، وقول أ«كذَّاب  ساقط»يحيى بن معين قوله في سويد بن سعيد:  ، عن(4)نقل ابن  الجوزي
، فإنَّ الذي قال فيه أحمد (5)، وهذا خطأ  فاحش من ابن الجوزي، وقلَّده عليه ابن القيم«متروك الحديث»

، كيف وقد جاء عن أحمد أنَّه انتقى لابني ه من حديث (6)عبد العزيز الدمشقي سويد بن تلك العبارة هو
سويد بن سعيد، وأمَّا ابن معين فلم يقل تلك العبارة في سويد بن سعيد، ولم أجد فيمن اسه سعيد من 

 تكلَّم فيه يحيى بهذه العبارة.
 

ا محممد بن جعفر الخرائطي، قال ن طريق حديث ابن عباس الثَّانية من طريق  (7)أخرج ابن الجوزي
، عن ابن عباس يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن 

                                                                 
 (.716-717الجواب الكافي)ص  - (1)
 (.4/677(، وزاد المعاد)727(، والجواب الكافي)ص 629في: روضة المحبين)ص  - (2)
 (.609)ص السماع الكلام على مسالة  - (3)
 (.6/06الضعفاء والمتروكين) - (4)
 (.4/677زاد المعاد) - (5)
 (.6/412كما في العلل ومعرفة الرجال)  - (6)
 .(076(، وذم الهوى)6/117العلل المتناهية) - (7)
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، وهذا وهم  من ابن الجوزي، أو وقعَ سقط  في نسخته من كتاب الخرائطي، ولا يحتمل أن يكون النَّبِّ 
وى، وقد ، لأنَّ ابن الجوزيَّ أخرجه كذلك في ذمِّ اله«العلل المتناهية»ن النَّاسخ أو الطَّابع في السَّقط م

يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا الزمبي بن بكمار،  أخرجه الخرائطي كما مرَّ عن
عن عبد الله بن عبد الملك الماجشون، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن 

 .، عن النَّبِّ ابن عباس 
 

 ،(1)«عفاءالرِّواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضوالخرائطي هذا مشهور بالضمعف في »قال ابن القيم: 
 لأثبا ،ا  ا، من الثِّق«اعتلال القلوب»خطأ  فاحش  من ابن القيم، فإنَّ الخرائطيَّ صاحب كتاب  وهذا

الخرائطي: الإمام الحافظ الصدوق المصنف، أبو بكر، محمد بن جعفر بن محمد »قال فيه الذهب: 
مساوئ »، وكتاب «مكارم الأخلاق»ائطي، صاحب كتاب بن سهل بن شاكر، السامري الخر 

، وغي ذلك... قال ابن ماكولا: صنَّف الكثي، وكان من الأعيان «اعتلال القلوب»، وكتاب «الأخلاق
ا ذكر في كتابه راويين  ،(2)«كان حسن الأخبار، مليح التصانيف  الثقا ، وقال الخطيب: وابن الجوزي إنَّّ

يروي عن شعبة، والآخر ابن عبد الله بن جعفر، جهله أبو  أحد هما نسبه المدائني ؛(3)باسم محمَّد بن جعفر
 .-والله أعلم-حاتَ الرَّازي، وكلاهما كما ترى من طبقة متقدِّمة عن الخرائطي

 
 

7  
أنَّه قال: يا رسول الله أرأيتَ  طالبمحمَّد بن الحنفية، عن عليِّ بن أبى  حديث (4)أخرج الترمذي

ل الترمذي: . قال فكانت رخصة لي. ثَّ قا«نعم»إن  و ل دَ لي بعدك أ سِّيه محمَّدا وأ كنيه بكنيتك؟ قال: 
 هذا حديث صحيح.

6   
في صحَّت ه  نظر ، والترمذي فيه  ...، وحديث  علي»قال ابن  القيم متعقِّب ا تصحيح الترمذي لهذا الحديث:    

ا رخصة له، وهذا يدلُّ على نوع  تساهل  في التَّصحيح، وقد قال عليٌّ    .(5)«بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم: إنهَّ
                                                                 

 (.717الجواب الكافي)ص  - (1)
 (.627-77/621سي أعلام النبلاء) - (2)
 (.41و 0/42)والمتروكين الضعفاء  - (3)
 (. 6740رقم  477، وكنيته، ص الجامع له)كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النب  - (4)
 (.6/071زاد المعاد) - (5)
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0  
 وذكر  ،  هل يوز أم لا؟، على مسألة التَّكَنيِّ بكنيته (1)«زاد المعاد»تكلَّم ابن القيم في كتابه: 

المتقدِّم،  أربعةَ أقوال  في المسألة، وكان مَّا استدلَّ به أصحاب  القول الثَّالث حديث علي بن أبي طالب
وهذا الحديث صحَّحه الترمذي، لكن تعقَّبهَ  ابن  القيم بأنَّ في ص حَّته نظر، وأنَّ الترمذيَّ فيه نوع  من 

 الحديث وبما ضعفه.التَّساهل في التَّصحيح، لكن ابن القيم لم يذكر علة 
 ريق أبي داود     ومن ط (3)ريقه أبو داود      ن ط     وم (2)هذا أخرجه، ابن  أبي شيبة ديث علي        وح  
، عن يحيى بن سعيد (7)، والبزار(6)، والدولابي(5)، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، والترمذي(4)البيهقي

، عن وكيع، وأخرجه (10)، وإسحاق بن راهوية(9)ومن طريقه الضياء المقدسي (8)القطان، وأخرجه أحمد
، عن (14)، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأخرجه ابن سعد(13)، والبيهقي(12)، وابن سعد(11)البخاري

                                                                 
على أربعة أقوال؛ الأول: أنه لا يوز التكني بكنيته  (، وذكر أنَّ النَّاس اختلفوا في التَّكنيِّ بكنيته  071-6/074زاد المعاد) - (1)

ولا تكنَّوا  مَّوا باسيتس»مطلقا، سواء أفردها عن اسه، أو قرنها به، وسواء في محياه أو بعد ماته، واحتجوا بالحديث المتفق عليه: 
. وحكاه عن الشافعي، القول الثاني: أنَّ النهي إنّا هو عن الجمع بين اسه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس، «تيبكني

من تسمى باسي فلا يتكنَّ بكنيتي، ومن »قال: أنَّ النَّبَّ   واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيهما عن جابر  
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، القول الثَّالث: جواز الجمع بينهما، واحتج أصحاب هذا القول   «فلا يتسم باسيتكنَّّ بكنيتي 

قال: قلت: يا رسول الله؛ إن ولد لي ولد من بعدك أسيه  بما رواه أبو داود، والترمذي من حديث محمد بن الحنفية، عن علي 
ترمذي: حديث حسن صحيح. وهو المنقول عن مالك، القول الرَّابع: أنَّ التكني بأبي ، قال ال«نعم»باسك وأكنيه بكنيتك؟ قال: 

، واحتجوا بأنَّ ع لَّة النَّهي عن التكني بكنيته قد زالت بموتهالقاسم كان منوع ا منه في حياة النَّبِّ   .، وهو جائز 
 (.677رقم  611(، وفي الأدب)ص 62070رقم  7/419المصنف) - (2)
(، عن أبي بكر وعثمان 4921رقم  707ص  -يعني بين التكني والتسمية-لسنن)كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهماا - (3)

 ابني أبي شيبة.
 (.9/019السنن الكبرى) - (4)
 (.6740رقم  477، وكنيته، ص الجامع له)كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النب   - (5)
 (.7/76الكنّ والأساء) - (6)
 (.249رقم  6/641المسند كما في البحر الزخار) - (7)
 (.101رقم  6/707المسند) - (8)
 (.167رقم  6/044الأحاديث المختارة) - (9)
 (.7614رقم  0/171المسند) - (10)
 (.740رقم  697الأدب المفرد)ص  - (11)
 (.1/90الطبقا  الكبرى) - (12)
 (.6/61(، والآداب)9/019السنن الكبرى) - (13)
 (.1/90الطبقا  الكبرى) - (14)
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، عن حاتَ بن (2)، عن علي بن قادم، وأخرجه ابن جرير(1)إسحاق بن يوسف الأزرق، وأخرجه الدولابي
أبو أسامة، والقطان، ووكيع، وأبو نعيم، وإسحاق الأزرق، وعلي بن قادم، وحاتَ بن -إساعيل، سبعتهم

،  ، عن ابن الحنفية، قال: قال علي-هو ابن يعلى الثوري-عن فطر بن خليفة، عن منذر –إساعيل 
، فكانت رخصة «منع»نِّيه بكنيتك؟ قال: اسك، وأ كَ يا رسول الله أرأيتَ إن و ل دَ لي بعدك ولد  أسِّيه ب

 . هذا لفظ أحمد.لعلي  من رسول الله 
: هذا حديث  رجال إسناد ه كلهم ثقا ؛ منذر هو ابن يعلى أبو يعلى الثوري مت َّفَق  على قلت

هناك و  ، وف طر بن خليف، مختلف  فيه إلا أنَّ الأكثر على توثيقه، ومع ذلك اتَّفقوا على أنَّه يتشيع(3)توثيقه
 .(4)من قال هو غال في التشيع كأحمد، وابن معين، والجوزجاني

ما ترى وهو ك -رغم  البحث الشَّديد-وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف له على إسناد غي هذا
إسناد  غريب  فرد ، وإن كان رجاله ثقا  على ما في فطر بن خليفة من كلام، فإنَّ الحكم على الأحاديث 

قِّ الأمور، فليس المسألة مسألة رواته ثقا  فحسب، ولذلك فنحكم عليه بالص حَّة كما الغرائب من أش
ا المسألة في كون الحديث الغريب الذي لا ي روى  فعله كثي  منهم وهم كلُّ المعاصرين فيما وقفت عليه، وإنَّّ

 ا الحديث بحكم  لمإلا بإسناد  واحد  من أصعب أنواع الأحاديث من حيث الحكم، لا سيما إذا انفرد هذ
يأ  في بقيَّة الأحاديث ولا يوجد ما يشهد له كحال هذا الحديث، ويزيد الأمر تعقيد ا هنا أنَّ هذا الحديث 

، وقد قال «لعلي  فكانت رخصة من رسول الله  »كما في آخر الحديث:   في فضائل علي 
ثقة صالح الحديث حديثه حديث » :أيض ا، وقال (5)«فطر كان يغالي في التشيُّع»أحمد في فطر بن خليفة: 
، (7)«فة ثقة كان يتشيع وهو يكتب حديثهفطر بن خلي»، وقال ابن معين: (6)«رجل كيس إلا أنَّه يتشيع

، (9)«فطر بن خليفة الكوفي الشيعي»، وقال ابن عدي: (8)«فطر بن خليفة زائغ غي ثقة»وقال الجوزجاني: 

                                                                 
 (.7/76الكنّ والأساء) - (1)
 (.076تهذيب الآثار)ص  - (2)
 (.772-67/777(، وتهذيب الكمال)7/646ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (3)
(، وأحوال 000و 0/621(، وتاريخ الدوري عن ابن معين)1/91(، والجرح والتعديل)7/440ينظر ترجمته: العلل ومعرفة الرجال) - (4)

 (.077-60/076(، وتهذيب الكمال)742-1/747(، والكامل)22الرجال)ص 
 (.1/747الكامل) - (5)
 (.7/440العلل ومعرفة الرجال) - (6)
 (.1/747الكامل) - (7)
(، وهذه عبارة شديدة من الجوزجاني لم يتابع عليها، ومعروف ميل الجوزجاني على أهل الكوفة، فهو شديد 22أحوال الرجال)ص  - (8)

 الحمل على تجريح من رمي بالتشيع.
 (.1/747الكامل) - (9)
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الحديث، لكن ليس لي سلف  في هذا الحكم، ولم أقف على كلام وأنا أخشى أن يكون فطر هذا ع لَّة  
للنقَّاد بخصوص هذا، إذا عرف هذا فلا  ينبغي التَسَرُّع في الحكم على هذا الحديث بمجرد وثاقة رواته فهذا 

من وقف على تراجم الرُّواة في كتب الجرح والتعديل، إذ لا يقدر على الحكم على مثل  أمر  معلوم  لكلِّ 
الأنواع من الأحاديث إلا الأئمَّة الن ُّقَّاد، لأنَّ نفي العلة في الحديث الفرد من أصعب الأشياء، فهي هذه 

تحتاج إلى اطِّلَاع  واسع، ومعرفة  بأصول الدين وفروعه، وقد بذلت  جهدي على أنَّ أقف على كلام لإمام  
فه البيهقيُّ قد اختلف المتأخرون في حكمه، فضعَّ من الأئمَّة الن ُّقَّاد المتقدِّمين على هذا الحديث فلم أجد، و 

، ومال إلى تضعيفه ابن  القيم (1)في أغلب طرق الحديث بأنَّه منقطع بين محمَّد بن الحنفية وأبيه علي 
فه بفطر ، وصحَّحه أغلب المعاصرين، والقلب إلى تضعي«في صحته نظر»لكنَّه لم يزد على قوله كما مرَّ: 

 .-والله أعلم-يل، لكني لا أجرأ على الجزم هيبة  من حديث النَّبِّ بن خليفة لتشيعه أم
ع ، عن الربي-هو القطواني–، حدثنا محمَّد بن الصلت وخالد بن مخلد (2)لكن قد روى ابن سعد

قال: وقع بين علي وطلحة كلام، فقال له طلحة: لا   -هو منذر الثوري–بن المنذر الثوري، عن أبيه 
أن يمعهما أحد  من أ مَّت ه   سيَّت باسه وكنيت بكنيته، وقد نهى رسول  الله  اللهكجرأتك على رسول 

، اذهب يا فلان فادع فلان ا وفلان ا لنفر  بعده، فقال علي: إنَّ الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله 
إنَّه سيولد  لك بعدي »قال:  من قريش، قال: فجاؤوا، فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أنَّ رسول الله 

 .«غلام ، فقد نحلته اسي وكنيتي ولا تحلُّ لأحد  من أ مَّتي  بعده
 : هذا لا يصلح شاهدا للحديث، وذلك لأمرين:قلت
 : أنَّه مخالف  مخالفة صريحة للفظ الترجمة، فإنَّ في الحديث المتقدِّم سؤال واستفهام من علي  الأو ل

بذلك، أمَّا هذا الحديث  مولودا أن يكنيه ويسميه بكنيته واسه، فأذن له النَّبُّ  ، أنَّه إذا ولد لهللنَّبِّ 
أن يسميه ويكنيه باسم  لعلي مولود ، وفيه أمر  النَّبِّ  ، أنَّه سيولد لعليففيه إخبار  من النَّبِّ 

 ، وهذا كما ترى مخالف  للحديث المتقدِّم.وكنية النَّبِّ 
، لضعف الرَّبيع بن المنذر الثوري، فإنَّه مجهول  لا يعرف: أنَّ الأمر الث اني ، وكذلك (3)ه حديث  ضعيف 

، عن خالد بن مخلد القطواني، نا الربيع (4)، لكن رواه ابن عساكرهو منقطع بين منذر الثوري وعلي 
 بن المنذر الثوري، عن أبيه، عن محمَّد بن الحنفية، قال وقع بين علي  وطلحة كلام....

                                                                 
 إن ولد لي من بعدك ولد : يا رسول اللهوحديث محمد بن الحنفية قال: قال علي »(: 74/17قال في معرفة السنن والآثار) - (1)

 .«، فهو في أكثر الروايا  منقطع«نعم»أسيه باسك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: 
 (.94-1/90الطبقا  الكبرى) - (2)
 (، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.0/614(، والبخاري في التاريخ الكبي)0/411ترجم له ابن أبي حاتَ في الجرح والتعديل) - (3)
 (.07/017تاريخ دمشق) - (4)
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، من طرق عن قيس بن الربيع، عن ليث بن أبي سليم، (3)، والحاكم(2)، والبيهقي(1)وأخرج البزار
 سيولد لك بعدي »: قال: قال رسول  الله  عن محمَّد بن نشر الهمداني، عن محمَّد الحنفية، عن علي  

 .«له اسي وكنيتيولد ، فأنحدَ لك إن و ل  »لفظ البيهقي، وفي لفظ البزَّار: «. غلامٌ نحلته اسمي وكنيتي
وليث بن أبي  (4)وهذا كسابقه، لا يصلح شاهد ا، لضعفه، فإنَّه مسلسل بالضعفاء، قيس بن الربيع

، كلُّهم ضعفاء، وبعضهم أشدُّ ضعف ا من بعض، وكذلك سياقه يخالف (6)ومحمَّد بن نشر الهمداني (5)سليم
 سياق حديثنا كما سبق في الذي قبله.

ومن  (8)ومن طريقه الخطيب البغدادي (7)الأخي أخرجه كذلك أبو بكر القطيعيوهذا الحديث 
، من طريق  الحسين بن شدَّاد المخرمي، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا قيس، عن (9)طريقه ابن الجوزي

قال: قال لي  ليث بن أبي سليم، عن محمَّد بن الأشعث، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب 
شر إلى . فلا أدري أوقعَ تصحيف  في محمَّد بن ن«يولد لك ابنٌ قد نحلته اسمي وكنيتي»: رسول الله 

في إبدال محمَّد بن نشر بمحمَّد بن الأشعث، ومهما يكن فإنَّه ضعيف   وقع وهم  محمَّد بن الأشعث، أو 
 لضعف ليث وقيس بن الربيع، وفي الحسن بن بشر كلام. 

6  
من خلال ما تقدَّم ذكره، فإنيِّ أتوقَّف في الترَّجيح بين رأي ابن القيم الذي أشار إلى ضعف الحديث 

 .-والله أعلم-ما يقله ، وأن أقول على النَّبِّ وبين رأي من صحَّحوه، هيبة  من حديث النَّبِّ 
 
 

                                                                 
 (.247رقم  6/642في مسنده كما في البحر الزخار) - (1)
 (.2/071دلائل النبوة) - (2)
 (.767معرفة علوم الحديث)ص  - (3)
(: "متروك الحديث"، وقيل لأحمد: لم تركوا حديثه؟، قال:" كان يتشيع وكان كثي 667قال النسائي في الضعفاء والمتروكون)ص  - (4)

(، 771-1/772أ وله أحاديث منكرة"، وضعَّفه وكيع وأحمد وابن معين وغيهم، وينظر ترجمته: التاريخ الكبي)الخط
 (. 092-0/090(، وميزان الاعتدال)01-64/67(، وتهذيب الكمال)711-1/771والكامل)

ا فيه، وينظر ت - (5) دًّ (، 719-1/711رجمته: الجرح والتعديل)قال أحمد وأبو زرعة: مضطرب الحديث، وكان القطَّان سيء الرأي ج 
 (.677-64/619(، وتهذيب الكمال)607-1/600والكامل)

 (، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.7/670(، والبخاري في الكبي)719-7/717ترجم له ابن أبي حاتَ) - (6)
أحمد بن جعفر بن حمدان، ترجمته في  (، واسم أبي بكر القطيعي:7777رقم  212)ص أحمد زيادا  فضائل الصحابة للإمام  - (7)

 (.4/10تاريخ بغداد)
 (.77/677تاريخ بغداد) - (8)
 (.7/641العلل المتناهية) - (9)
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لجنة في السبعين ألفا الذين يدخلون ا -عنهمارضي الله -أخرج مسلم حديث عبد الله بن عباس
م: بغي حساب ولا عذاب، وذكر النَّبُّ  الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى »، أنهَّ

،  فذكر ابن «لا يرقون»، وقد جاء  في طريق سعيد بن منصور في هذا الحديث لفظ «ربهم يتوك لون
عين ألف ا ... وهو يبطل اللفظة التي جاء  في حديث السَّب»القيم أنَّ هذه اللَّفظة غلط  من الرَّاوي، فقال: 

م لا يرقون ولا يسترقون، فقوله في الحديث:  غلط  من  «لا ي ـرْقُون»الذين يدخلون الجنة بغي حساب، وأنهَّ
 عَقُّب.لذي يشترط الص حَّة في إخراج أحاديثه، ففيه نوع  من الت َّ، وهذه اللَّفظة في صحيح مسلم ا(1)«الرَّاوي

7 

في عيادة المريض، ث ذكر أنه كان يرقي  ، على هديه (2)«المعاد زاد»تكلم ابن القيم في كتابه 
وكان يرقي من به قرحة، أو جرح، أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض، ث يرفعها ويقول: »أصحابه، فقال: 

، وهذا دليل (3)««ينالصحيح»هذا في  «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، بإذن ربنا»
 كان يرقي مع أحاديث أخرى تدل على ذلك، ث ذكر ابن القيم أن هذا الفعل منه   على أن النب 
كمال توحيدهم، لفي الحديث، وذلك لأن السبعين ألفا دخلوا الجنة بغي حساب  «لا يرقون»يبطل لفظة: 

سيد المتوكلين وأكمل الناس توحيدا،  وأنهم لتمام توكلهم على الله لا يطلبون الرقية من أحد، والنب 
، هذا محال، وهو ما «لا يرقون»فكيف يثبت عنه الرقية والأمر بها، ث يقول في صفا  السبعين ألفا: 

، سعت غلط من الراوي «لا يرقون»فقوله في الحديث: »يدل على شذوذ هذه اللفظة، قال ابن القيم: 
لأن  . قلت: وذلك«هم الذين لا يسترقون»شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال: وإنّا الحديث 

هؤلاء دخلوا الجنة بغي حساب، لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن 
، ، فلكمال توكلهم على ربهم، وسكونهم إليه، وثقتهم به«كلونوعلى ربهم يتو » يرقوهم، ولهذا قال:

ورضاهم عنه، وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيها، ولا يحصل لهم طية تصدهم 
عما يقصدونه، فإن الطية تنقص التوحيد وتضعفه، قال: والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل، 

 .(4)««من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»سترق، وقال: رقى، ولم ي والنب

                                                                 
 (.7/412زاد المعاد) - (1)
 (.417-7/417) السابق المرجع - (2)
 (.7/412) السابق المرجع - (3)
 (. 411-7/412) السابق المرجع - (4)
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 ، (4)، والبيهقي(3)، وابن منده(2)، وأحمد(1)، البخاريأخرجه-عنهمارضي الله -وحديث ابن عباس
، (8)، وأبو نعيم(7)، وابن منده(6)وابن أبي شيبة ،(5)من طرق عن روح بن عبادة عن شعبة، وأخرجه البخاري

، عن مسدد عن حصين بن نّي، وأخرجه أبو القاسم (9)فضيل، وأخرجه البخاري من طرق عن محمد بن
مد بن شعبة ومح-، عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، أربعتهم(10)الأصبهاني

بي، حدثنا حصين بن عبد الرحمن  عن سعيد بن ج-فضيل وحصين بن نّي وخالد بن عبد الله الطحان
عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبي ان يمرون : »: قال رسول الله قال: حدثنا ابن عباس 

ط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل معهم الره
هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا 
في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا 

، ث دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن «ر حساببغي
هم الذين »فخرج، فقال:  هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية، فبلغ النب 

ن: أمنهم أنا يا ة بن محص، فقال عكاش«لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون
ي . هذا لفظ البخار «سبقك بها عكاشة»، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «نعم»رسول الله؟ قال: 

 عن محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن.
 هكذا رواه هؤلاء الأربعة عن حصين بن عبد الرحمن.

                                                                 

ھ  ھژ الجامع الصحيح)كتاب الرقاق، باب  - (1) ہ  ھ    (.2416رقم  7766، ص [10]الطلاق:  ژ ہ  ہ  
 (.6976رقم  7/771المسند) - (2)
 (.976رقم  6/797الإيمان) - (3)
 (.9/047السنن الكبرى) - (4)
وكتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون  7117رقم  7170الجامع الصحيح)كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيه، ص  - (5)

 (.22747رقم  7706ألفا بغي حساب، ص 
 (.60929رقم  7/76المصنف) - (6)
 (.974رقم  917-6/911الإيمان) - (7)
 (.7/677مستخرج أبي نعيم على مسلم) - (8)
 (.7176رقم  7161لصحيح)كتاب الطب، باب من لم يرق، ص الجامع ا - (9)
 (.467رقم  474-6/470الحجة في بيان المحجة) - (10)
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، (2)، وسريج بن النعمان(1)ن زيدوتابعهم هشيم بن بشي الواسطي، لكن اختلف عليه؛ فرواه أسيد ب
، حدثنا هشيم، أخبرنا حصين بن عبد (4)، وزكريا بن يحيى بن صبيح الملقب بزحمويه(3)ومحمد بن الصباح

الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبي، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت: أنا، ث 
، قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت، قال: وما حملك على لدغتقلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني 

، «لا رقية إلا من عين أو حمة»، أنه قال: قلت: حديث حدثناه الشعب، عن بريدة الأسلمي  ذلك؟
عن  : قد أحسن من انتهى إلى ما سع، ث قال: حدثنا ابن عباس -ابن جبي-فقال سعيد يعني 

ت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلين  والنبي عرضت علي الأمم، فرأي»، قال: النب
وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر 
إلى الأفق، فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي: انظر إلى هذا الجانب الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل: 

فدخل،  ، ث نهض النب «لون الجنة بغير حساب ولا عذابهذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخ
فخاض القوم في ذلك، فقالوا: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغي حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم: 

، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، ولم يشركوا بالله شيئا قط، لعلهم الذين صحبوا النب 
 فأخبروه بمقالتهم،« ؟ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه»، فقال: يهم النب وذكروا أشياء، فخرج إل

قام عكاشة بن ، ف«هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون»فقال: 
ث قام الآخر فقال: أنا منهم  يا  «منهم أنت»أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال: محصن الأسدي فقال: 

. هذا لفظ أحمد عن سريج بن النعمان حدثنا «عكاشة بها سبقك: »رسول الله ؟ فقال رسول الله 
 هشيم.

 عن-يىيحأسيد بن زيد وسريج بن النعمان ومحمد بن الصباح وزكريا بن -وخالف هؤلاء الأربعة
ي د الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبهشيم سعيد  بن منصور؛ فرواه عن هشيم عن حصين بن عب

هم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رب...»ظ الحديث المتقدم إلا أنه قال: فساق لف
 .«لا يرقون». فزاد هشيم لفظة: ...«يتوكلون

، إلا في رواية سعيد : هذه اللفظة لا توجد في جميع روايا  هذا الحديث عن ابن عباس قلت
منصور عن هشيم، وقد روى هذا الحديث كما عرفت في التخريج شعبة ومحمد بن فضيل وحصين بن بن 

                                                                 
 (.22747رقم  7706أخرج روايته: البخاري في الجامع الصحيح)كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغي حساب، ص  - (1)
 (.6447 رقم 626-4/627أخرج روايته: أحمد في المسند) - (2)
 (.7/674أخرج روايته: أبو نعيم في المستخرج على مسلم) - (3)
 (. 096-6/097(، والبيهقي في الشعب)976رقم  7/797أخرج روايته: ابن منده في الإيمان) - (4)
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فلم يذكروا هذه اللفظة وكذلك تابعهم  نّي وخالد الطحان عن حصين عن سعيد عن ابن عباس 
هشيم برواية أربعة من أصحابه عنه بعدم ذكر اللفظة وشذ عنهم سعيد بن منصور فذكرها من دون 

هشيم، ولذلك حكم العلماء على هذه اللفظة بالوهم والشذوذ وخطأوا الراوي فيها والحمل كما أصحاب 
، وعبد (1)ترى فيها على سعيد بن منصور، لا سيما وقد روى جماعة من الصحابة منهم عمران بن حصين

لا و هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، »هذا الحديث وبنفس السياق بلفظ:  (2)الله بن مسعود
، ولم يذكروا هذه اللفظة ما يؤكد الجزم وعدم التردد في شذوذها، مع «يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون

، كما تقدم الذي كان يرقي ويرشد الصحابة للرقية، فتكون هذه اللفظة شاذة مخالفتها لحال النب صلى 
 سندا ومتنا.

 ، وغيه.(3)ابن تيمية وحكم على هذه اللفظة بالوهم والخطأ والشذوذ؛ شيخ الإسلام
، يرويه عنه أبو أمامة الباهلي لكن وجد  شاهدا لهذه اللفظة من حديث خباب بن الأر 

 .-رحمه الله-، ومن مرسل مجاهدومن حديث أنس بن مالك
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن  (4)، فأخرجه الطبرانيأمَّا حديث خبَّاب بن الأر 

 الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم  عن أبي أمامة 
وقد اكتوى في جنبه فقلنا: اكتويت ؟ قال: نعم  قال : دخلت أنا ونفر معي على خباب بن الأر  

من أمتي سبعون ألفا بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون يدخل الجنة »يقول:  سعت رسول الله 
 . «ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون

: لا يفرح بهذا الشاهد فإنه باطل، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، يحيى بن أيوب وعبيد الله قلت
ر، وعلى بن يزيد، والقاسم عف متكلم فيهم، لكن بعضهم أشد ض كلهم-الرحمنوهو ابن عبد -بن زَح 

 ن بعض.م
أمَّا عبيد الله بن زحر، فالجمهور على تضعيفه، ووثقه البخاري وأبو زرعة، والنَّسائي، قال البخاري: 

، وقال ابن معين: (7)«لا بأس به»، وقال النسائي: (6)«لا بأس به صدوق»، قال أبو زرعة: (5)«ثقة»

                                                                 
 ( وغيهما. 79974رقم  00/790(، وأحمد)767و 764رقم  770أخرج حديثه: مسلم)ص  - (1)
 ( وغيهما.4009رقم  079-1/077(، وأحمد في المسند)97رقم  074أخرج حديثه: البخاري في الأدب المفرد)ص  - (2)
 (.6/71(، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)067و 7/767مجموع الفتاوى) - (3)
 (.4/72المعجم الكبي) - (4)
 (.7/791العلل الكبي للترمذي) - (5)
 (.7/077الجرح والتعديل) - (6)
 (.79/07تهذيب الكمال) - (7)
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ديثه: فقال  الله بن زحر، كيف حقلت ليحيى بن معين: فعبيد »:  ، وقال عثمان بن سعيد(1)«ليس بشيء»
منكر »، وقال علي بن المديني: (2)«كل حديثه عندي ضعيف، قلت: عن علي بن يزيد وغيه، قال: نعم

صاحب كل معضلة، وإن ذاك لبَ ينِّ  على »، وقال أبو م سه ر: (4)، وضعفه أحمد بن حنبل (3)«الحديث
منكر الحديث جدا، يروى الموضوعا  » بن حبان:، وقال ا(6)«لين الحديث»، وقال أبو حاتَ: (5)«حديثه

عن الأثبا ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطاما ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر 
وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون مبس ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج 

 .(7)«يد الله بن زحر على الأحوال أولىرواية عببهذه الصحيفة، بل التنكب عن 
: من خلال كلام الأئمَّة فيه، نلاحظ أنَّ جهابذة هذا الفن ضعَّف وه، وهم الأكثر، وإن وثَّقه أقول

مختلف  »البخاري، فالذي يظهر أنَّ حديثه أقرب إلى الضعف، ولذلك لمَّا رأى الذهب هذه الأقوال قال فيه: 
 ، وعبارة الذهب أقرب لأقوال الأئمَّة من عبارة ابن حجر الذي قال فيه: (8)«أقربفيه، وهو إلى الضعف 

 .(9)«يخطئصدوق  »
دًّا، قال البخاري:  ذاهب »وأمَّا عليُّ بن يزيد، فهو ابن  أبي هلال أبو عبد الملك الألهاني، ضعيف  ج 

واهي الحديث، كثي » ، وقال يعقوب بن شيبة:(11)«منكر الحديث»، وقال أيضا: (10)«الحديث
، (14)«ليس بثقة»، وقال النسائي:(13)«ضعيف  الحديث، حديث ه منكر »، وقال أبو حاتَ:(12)«المنكرا 

                                                                 
 (.7/077(، والجرح والتعديل)6/076تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (1)
 (.714تاريخ الدارمي عن ابن معين)ص  - (2)
 (.7/077الجرح والتعديل) - (3)
 (.7/077كما في الجرح والتعديل)  - (4)
 (.7/760الكامل لابن عدي) - (5)
 (.7/077الجرح والتعديل) -  (6)
 (.6/69المجروحين) - (7)
 (.6/477المغني في الضعفاء) - (8)
 (.077تقريب التهذيب)ص  - (9)
 (.7/791العلل الكبي للترمذي) - (10)
 (.016-2/017التاريخ الكبي) - (11)
 (.67/719تهذيب الكمال) - (12)
 (.2/619الجرح والتعديل) - (13)
 (.67/777تهذيب الكمال) - (14)
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، وقال أبو (2)«متروك» ، وقال الأزدي والدارقطني والبرقاني:(1)«متروك الحديث»وقال في موضع آخر: 
 .(4)، وضعَّفه أحمد(3)«ذاهب الحديث»أحمد الحاكم: 

في حديث »وأمَّا القاسم، فهو ابن عبد الرحمن مولى لعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، قال فيه أحمد: 
 .(6)«منكر الحديث»، وقال أيضا: (5)«يها الثقا  يقولون من قبل القاسمالقاسم مناكي ما يرو 

دًّا،  إسنادَه : من خلال كلام أئمَّة الجرح والتعديل في رواة هذا الحديث، ي تَبََ ينَّ أنَّ أقول ضعيف  ج 
 بل هو منكر.

ر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة، إسناد  مشهور ،  وإسناد هذا الحديث؛ عبيد الله بن زَح 
 قد روي به عدة أحاديث، وقد تكلم الأئمة فيه.

ن حمسعت أحمد قال: القاسم أبو عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن هو مولى لعبد الر » قال أبو داود:
بن يزيد بن معاوية، قال: يروى له أحاديث مناكي، كان جعفر بن الزبي أوَّلا رواها بالبصرة فترك النَّاس  

بيد عحديثه، ثَّ جاء بشر بن نّي فروى بعضَ تلك الأحاديث فترك أهل  البصرة حديثه، ييئنا بعد من 
 .(7)«الله بن زحر عن علي بن يزيد

يد قلت لأبي حاتَ: ما تقول في أحاديث علي بن يز »كناني الأصبهاني: بن إبراهيم الوقال محمَّد 
 .(8)«عن القاسم عن أبي أمامة، قال: ليست  بالقويَّة هي ضعاف

ر عن علي بن يزيد »وقال الدارقطني:   .(9)«باطلة نسخة-الألهاني–عبيد الله بن زَح 
دًّا، يروي الموضوعا  عن امنكر الحديث » ان  في ترجمة عبيد الله بن زحر:وقال ابن حب لأثبا ، ج 

وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطاما ، وإذا اجتمع في إسناد  خبر  عبيد  الله بن زحر وعلي بن يزيد 
والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون مبس ذلك الخبر إلا مَّا عملت أيديهم، فلا يحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة، 

 .(10)«الله بن زحر على الأحوال أولى يدبل التنكُّب عن رواية عب
                                                                 

 (.2/017(، والكامل لابن عدي)671الضعفاء والمتروكون له)ص  - (1)
 (.67/777تهذيب الكمال) - (2)
 (.67/777) السابق المرجع - (3)
 (.2/619الجرح والتعديل) - - (4)
 (.677(، وسؤالا  أبي داود)ص 7/727العلل ومعرفة الرجال) - (5)
 (.6/677المجروحين لابن حبان) - (6)
 (.672-677سؤالا  أبي داود للإمام أحمد)ص  - (7)
 (.67/777تهذيب الكمال) - (8)
 (.064ترجمة رقم  6/727الضعفاء والمتروكون له) - (9)
 (.6/69المجروحين) - (10)
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 من أهل دمشق يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن، روى عنه» وقال في ترجمة علي بن يزيد الألهاني:
عبيد  الله بن زحر، وم طَّرح بن يزيد، منكر  الحديث  جدًّا، فلا أدرى التَّخليط في روايته من هؤلاء، في إسناده 

ايته عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف  في الحديث جدًّا، وأكثر  من ثلاثة ضعفاء سواه، وأكثر رو 
روى عنه عبد  الله بن زحر ومطروح بن يزيد، وهما ضعيفان واهيان، فلا يتهيَّأ إلزاق الجرح من علي بن يزيد 

 .(1)«يروي عنه ضعيف والذي روى عنه واهوحده، لأنَّ الذى 
، بالسند نفسه والمبس نفسه سواء بسواء، ولم يذكر فيه (2)انيوقد روى هذا الحديث أبو نعيم الأصبه

 .-والله أعلم-هذه اللفظة، فقد تكون مدرجة من بعض الرُّواة أو من بعض النُّسَّاخ 
، حدثنا أبو إساعيل بن العباس الورَّاق، حدثنا (3)، فرواه المخلصوأمَّا حديث  أنس بن مالك 

م ، قال: حدثنا أبو سحيم المبارك بن سحي-قراءة علينا  -حفص بن عمرو أبو عمرو الربالي البصري 
قال:  ، عن النَّبِّ مولى عبد العزيز بن صهيب: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك 

وون، هم الذين لا يكت»، قالوا: ومن هم؟ قال: «ة بغير حسابسبعون ألفا  من أمتي يدخلون الجن»
 .«ولا يرقون، ولا يسترقون ولا ي ـت ط ي رون، وعلى رب هم يتوكلون

دًّا، فيه المبارك بن سحيم أبو سحيم، ضعيف   وهذا الشَّاهد كذلك لا ي فرح به، فإنَّه ضعيف  ج 
واهي الحديث، منكر الحديث، ما أعرف »و زرعة: ، وقال أب(4)«منكر الحديث»جدًّا، قال فيه البخاري: 

، (7)، وقال النَّسائي(6)«منكر الحديث، ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتَ: (5)«له حديث ا صحيح ا
 .«متروك الحديث»: (8)والدولابي

، أخبرنا أحمد بن محمد بن رزق، قال: أخبرنا عثمان بن (9)وأمَّا مرسل مجاهد، فأخرجه الخطيب
أحمد الدقَّاق وأحمد بن سندي الحدَّاد قالا: ثنا الحسن بن علي القطَّان قال: حدثنا إساعيل بن عيسى 
العطَّار قال: أخبرنا إسحاق بن بشر، عن ابن جريج، عن مجاهد ومحمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي 

لمَّا انصرف من غَزاة  بني المصطلق، فساق حديثا  طويلا  إلى أن قال:  أنَّ رسول الله  نجيح، عن مجاهد:
                                                                 

 (.72-6/77المجروحين) - (1)
 (.6044رقم  6/919معرفة الصحابة لأبي نعيم) - (2)
 (.7/727في الجزء العاشر من فوائده كما في السلسلة الضعيفة للألباني) - (3)
 (.701الضعفاء الصغي له)ص  - (4)
 (.7/047الجرح والتعديل) - (5)
 (.7/047الجرح والتعديل) - (6)
 (.609(، والضعفاء والمتروكون)ص 1/461التاريخ الكبي) - (7)
 (.61/712تهذيب الكمال) - (8)
 (.711-7/712ء المبهمة في الأنباء المحكمة)الأسا - (9)



1217 
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أما »قالوا: بلى يا رسول الله! فقال:  «؟أما تـ رْض وْن أن تكونوا ثلث أهل الجنة: »قال رسول الله 
رون ومائة عش فإن أهل الجن ة»قالوا: بلى يا رسول الله: قال:  «؟ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة

صف، ثمانون صف ا أمتي، وأربعون صفا  سائر الأمم! ولي مع هؤلاء سبعون ألفا  يدخلون الجنة بغير 
الذين لا يكوون، ولا يكتوون، ولا يرقون، ولا يسترقون، »يل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ، ق«حساب

، ادع الله ي فقال: يا رسول اللهفقام إليه عكاشة بن محصن الأسد «ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون
ه د بعد ذلك في غزاة  بني ج ذيم«الل هم اجعل عكاشة منهم»فقال: أن يعلني منهم،  ت ش  ة، ثَّ ، قال: فاس 

سبقك بها » تعالى أن يعلني منهم، قال: قام إليه سعد  بن عبادة الأنصاري فقال: يا رسول الله، ادع الله
 .«عُك اشة

ذكر أنَّ ، وب«لا يرقون»، و «لا يكوون»: هذا مع كونه مرسلا، فإنَّه منكر بذكر لفظتي: قلت
 ، وسياقه كأنَّه مركَّب  من عدَّة أحاديث.الرَّجل الآخر وهو سعد بن عبادة

، شاذة «لا يرقون»ومَّا سبق يظهر والعلم عند الله تعالى أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تعقُّبه، وأنَّ لفظة: 
 .-والله أعلم-ند ا ومتن اس
 

  
7 

قالت هذه »والصبيان؛ فقال:  نقل ابن  القيِّم عمَّن أجاز النَّظر إلى الوجه الحسن من أوجه النِّساء
الطَّائفة: بيننا وبينكم الكتاب، والسنَّة، وأقوال أئمَّة الإسلام، والمعقول الصَّحيح؛ أمَّا الكتاب...، وأمَّا 

ا الخي من حسان اطلبو »، وفي الحديث الآخر: «النَّظر إلى الوجه المليح عبادة»السنَّة فالحديث المشهور: 
 .(1)«ه وتأمُّل ها....، وفي هذا إرشاد إلى تصفُّح  الوجو «الوجوه

6  
، «سن عبادةالنَّظر إلى الوجه الح»...، وسئل شيخنا عمَّن يقول: »تعقَّب ابن  القيِّم هؤلاء بقوله: 

فهل ذلك صحيح أم لا؟، فأجاب بأن قال: هذا كذب  باطل ، ومن روى ذلك  ويروي ذلك عن النَّبِّ 
، فإنَّ هذا لم يروه أحد  من أهل الحديث، لا بإسناد صحيح أو ما يشبهه، فقد كذب عليه  عن النَّبِّ 

ولا ضعيف؛ بل هو من الموضوعا ، وهو مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنَّه لم يقل أحد: إنَّ النَّظر إلى المرأة 
لنَّظر منه ما هو قتل، فإنَّ ا الأجنبيَّة والصبِّ الأمرد عبادة، ومن زعم ذلك فإنَّه ي ستتاب فإن تاب وإلاَّ 

 حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، والله أعلم.
                                                                 

 (.711-712روضة المحبِّين)ص  - (1)
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، فهذا وإن كان قد ر و يَ بإسناد، إلا «اطلبوا الخي من حسان الوجوه»وأمَّا الحديث الآخر وهو: 
ا أمر بطل، ولو صحَّ لم يكن فيه حجة لهذه الطائفة، فإنَّه أنَّه باطل  لم يصح عن رسول الله  ب الخي إنَّّ

منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرِّم منهم، فإنَّ الوجه الجميل مَظ نَّة  الفعل الجميل، فإنَّ الأخلاق في الغالب 
ل قة، بينهما نسب قريب...مناس  .(1)«بة للخ 

0  
لحكم النَّظر إلى الوجه  (2)بابين «روضة المحب ين ونزهة المشتاقين»خصَّص ابن  القيِّم في كتابه 

الحسن؛ ذكر في الأوَّل منهما الشُّبه التي احتجَّ بها من أباح النَّظر  إلى من لا يحلُّ له الاستمتاع به وأباح 
عشقه، وذكر في الثَّاني الجواب على تلك الحجج والأدلَّة، وقد احتج من أجاز ذلك بأدلَّة من الكتاب 

ى كل ول الصَّحيح، وكان مَّا استدلوا به الحديثين السابقين، فردَّ ابن  القيم علوالسنَّة وأقوال الأئمَّة والمعق
أدلتهم دليلا دليلا، وبينَّ أنَّ كلَّ تلك الأدلَّة ما هي في الحقيقة إلاَّ ش بهَ  تمسَّك بها من جعل ذلك عبادة، 

ديثين الباطلة الموضوعة الح منها ما هو صحيح لكن لا يصح الاستدلال به، ومنها ما هو باطل، ومن الأدلة
 السابقين.
سنَّة ، فلم أقف عليه في أي كتاب من كتب ال«النَّظر إلى الوجه الحسن عبادة»: الحديث الأو لأما 

كما قال شيخ الإسلام، وأظنُّه من وضع الصوفية الذين ف تنوا   المسندة، بل هو كذب  موضوع  عن النَّبِّ 
 الزنادقة.بالصور وعشقها، أو من وضع بعض 

النَّظر »وقد ر و يت أحاديث أ خَر لها أسانيد تشبه هذا الحديث كلُّها باطلة موضوعة، وهي: حديث: 
إلى الوجه  رالنَّظر إلى الوجه الحسن يلو البصر، والنَّظ»، وروي بلفظ آخر: «جه المليح يلو البصرإلى الو 

، وحديث: «الحسناء والخضرة يزيدان في البصر النَّظر إلى وجه المرأة»، وحديث: «القبيح يوَرِّث الكلح
عليكم »، وحديث: «ثلاثة يزدن في قوَّة البَصر: النَّظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن»

إنَّ الله تعالى » ، وحديث:«بالوجوه الملاح والحدق السُّود فإنَّ الله يستحي أن يعذِّب وجها مليحا بالنَّار
سان الوجوه سود الحدقلا يعذِّب  ، وكل هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة عن النَّبِّ «ح 

(3). 
: كلُّ الأحاديث التي جاء  بذكر النَّظر إلى الوجه الحسن، باطلة  موضوعة  من ق بَل متنها، قلت

 لىضوابط وقواعد يعرف بها بطلان الحديث بالنَّظر إ (4)«المنار المنيف»وقد ذكر ابن القيم في كتابه 
                                                                 

 (.794-790)ص  السابق المرجع - (1)
 هما الباب الثامن والتاسع من الكتاب. - (2)
(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 7/714(، واللآلئ المصنوعة للسيوطي)724-7/721ينظر: الموضوعا  لابن الجوزي) - (3)

 (.621-7/677للألباني)
 (.17-09المنار المنيف)ص  - (4)
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متنه ولو لم ينظر فيه إلى إسناده، بل النَّظر في لفظه يكفي في الحكم عليه بالوضع، وذكر من بين تلك 
القواعد كون الحديث لا يشبه كلام النُّبوة بل ولا كلام الصَّحابة، ثَّ مثَّل على ذلك وذكر أحاديث منها 

كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله   أن يكون كلامه لا يشبه (1)ومنها»الأحاديث المتقدِّمة، فقال: 
  :10]النجم: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ الذي هو وحي يوحى كما قال الله تعالى-

، أي وما نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مَّا لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة،  [14
لُّ ، وهذ«الخضرة، والماء الجاري، والوجه الحسنثلاثة تزيد في البصر؛ النَّظر إلى »كحديث:  ا الكلام ما ي 

النَّظر »حديث: ، و -رحمهم الله-عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك 
وه الملاح عليكم بالوج»، وهذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة، وحديث: «إلى الوجه الحسن يلو البصر

النَّظر »حديث: ، فلعنة الله على واضعه الخبيث، و «د فإنَّ الله يستحي أن يعذِّب مليحا بالنَّاروالحدق السو 
 .(2)««إلى الوجه الجميل عبادة

وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه، أو الثَّناء عليهم، أو الأمر »ث ذكر قاعدة عامة فقال:     
باب لنَّار لا تمسهم، فكذب  مختلق  وإفك مفترى، وفي البالنَّظر إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أنَّ ا
، «لاسمإذا بعَث تم إليَّ بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن ا»أحاديث كثية، وأقرب شيء في الباب حديث: 

، وذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في «يضع الحديث»وفيه عمر بن راشد، قال ابن حبان: 
 .  (3)««الموضوعات»

ة، ، فَ ر و يَ من حديث ابن عباس، وعائش«اطلبوا الخي من حسان الوجوه: »الحديث الث انيوأمَّا 
وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة الثقفي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن 

، -نهم أجمعين عرضي الله–جراد، وكليب بن جزي، ورقاد بن ربيعة، وخصيفة بن يزيد، ويزيد القسملي
 ور و يَ كذلك من مرسل أبي مصعب الأنصاري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن دينار.

لافا ، فرواه عنه خمسة من أصحابه واختلفوا اخت-رضي الله عنهما-أمَّا حديث عبد الله بن عباس
 بر.الزبي، ومجاهد بن جشديدا؛ ابن  أبي مليكة، وعطاء  بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعروة بن 

                                                                 
 يعني من القواعد التي يعرف بها كون الحديث باطلا. - (1)
 (.41-42المنار المنيف)ص  - (2)
 (.41)ص ع السابقالمرج – (3)
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ومن طريقه محمَّد بن عبد الواحد  (2)، والخرائطي(1)أمَّا طريق ابن أبي مليكة، فأخرجها الطبراني
من طرق عن كثي بن محمَّد أبي أنس، وأخرجها ابن  (5)والبيهقي ،(4)وابن بشران (3)الأصبهاني الدَقَّاق

من طرق عن يحيى بن حبيب بن أبي ثابت  (9)وابن عساكر (8)، وابن حبان(7)ومن طريقه البيهقي (6)عدي
سلم الخشَّاب، عن حدثنا سليم بن م –كثي بن محمَّد، ويحيى بن حبيب بن أبي ثابت   -أبي عقيل، كلاهما

من »:  قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس
وة الله من فهو من صفنا، وجعله في موضع غي شان  له، اسا حسنا، وخ ل قا حسآتاه الله وجها حسنا، و 

 .«لوجوهاطلبوا الخي في حسان ا»، وقال ابن عباس: قال الشاعر: أنت وصف النَّبِّ إذ قال يوما: «خلقه

                                                                 
 العلمية(. 7/667(، والصغي)071-4/072المعجم الأوسط) - (1)
 (.000رقم  7/720اعتلال القلوب) - (2)
الدقاَّق، الحافظ الأوحد، المفيد الرحَّال، (: »417-79/414الذهب في السي) ينظر(، والدقَّاق قال فيه 727جزء رؤية الله)ص  - (3)

د الأصبهاني الدقَّاق، كان يقول: عرفت بين الطلبة بالدقَّاق بصديقي أبي علي الدقَّاق،  د بن عبد الواحد بن محمَّ أبو عبد الله محمَّ
بيب الضب، وأحمد  بن شوولد  بمحلة جرواءان سنة بضع وثلاثين وأربع مئة، وسعت في سنة سبع وأربعين من الخطيب عبد الله=

بن الفضل الباطرقاني، وسعيد العيار، وأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، وأصحاب ابن المقرئ، وشيخنا أبي القاسم ابن منده، 
 لموأوَّل رحلتي كان في سنة ست وستين، وسعت بنيسابور وطوس، وسرخس ومرو، وهراة وبلخ، وجرجان، وبخاري، وسرقند وكرمان، و 

نصل إلى العراق، إلى أن قال: فأمَّا الذين كتبت عنهم بأصبهان، فأكثر من ألف شيخ، وكتبت في الرحلة عن أكثر من ألف أخرى، 
بو أفقد سعت بهراة، ونيسابور من ست مئة، قلت: كان الدقَّاق محدِّثا مكثرا، أثريا متبعا، فقيا متعففا ديِّنا، حدَّث عنه السِّلَفي، و 

 .«ل في سادسه سنة ست عشرة وخمس مئةغ، وأبو موسى المديني، وخليل بن بدر الراراني، وعدة، ما  في شواسعد الصائ
د بن عبد الله بن بشران بن محمَّد 017رقم  7/727أمالي ابن بشران) - (4) (، وابن بشران هو الإمام الحافظ الواعظ عبد الملك بن محمَّ

د الدهقان، بن بشر بن مهران أبو القاسم الأموي، وه و أخو أبي الحسين علي بن بشران، سع أحمد بن سلمان النَّجَّاد، وحمزة بن محمَّ
د بن إسحاق الفاكهي، وعمر بن محمد الجمحي المكيين، وأبا بكر  وأبا سهل بن زياد، وأحمد بن الفضل بن خزيمة، وعبد الله بن محمَّ

 بن أحمد، ومحمد بن الحسين الآجري، حدث عنه: الخطيب، والكتاني، وأبوالشَّافعي، وعبد الخالق بن الحسن بن أبي روبا، ودعلج 
د بن عبد  د بن أحمد بن الفقية، وأبو غالب محمَّ د بن سليمان بن لوبا، ومحمَّ القاسم بن أبي العلاء، وأبو الفضل بن خيون، ومحمَّ

د بن المنذر بن طيبان، وأبو نصر أحمد بن الحسن المزرر، وأ د بن أحمد االعزيز، ومحمَّ لخيطا، بو الحسن علي بن الخل، وأبو منصور محمَّ
وأبو الخطاب بن الجراح، وأبو سعد الأسدي، وأبو غالب بن الباقلاني، وعلي بن أحمد بن فتحان الشهرزوري، وخلق كثي، وكان 

نة ثلاثين وأربعمائة، ر ربيع الآخر سمولده في شوال من سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وما  في صبيحة يوم الأربعاء الثامن عشر من شه
ظر ترجمته: تاريخ . ين«كتبنا عنه وكان صدوقا ثبتا صالحا وكان يشهد قديما عند الحكام ث ترك الشهادة رغبة عنها»قال الخطيب: 

 (.476-71/471(، وسي أعلام النبلاء)71/406بغداد)
 (.7/711شعب الإيمان) - (5)
 (.4/009الكامل) - (6)
 (.7/711الإيمان) شعب - (7)
 (، بدون ذكر الجملة الأخية محل الشاهد.7/471المجروحين) - (8)
 (.47/026تاريخ دمشق) - (9)
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 وهذا سند ضعيف  جدًّا، فالحديث به منكر أو موضوع، فيه سليم بن مسلم الخشَّاب المكِّي اتفقوا
 سألت أبي عن سليم بن مسلم، فقال: قد رأيته بمكة، ليس يسوى»على ضعفه، قال عبد الله بن أحمد: 

، وقال (2)«ليس بثقة»، وقال ابن معين: (1)«حديثه شيئا، ليس بشيء، قال أبي: وكان ي  تَّهم برأي جهم
، وقال أبو زرعة: (4)«ضعيف الحديث، منكر الحديث»، وقال أبو حاتَ: (3)«وكان جهميًّا خبيثا»مرة: 

ن الثقا      يروى ع»بان:   ، وقال ابن ح«تروك الحديث   م»: (7)، والأزدي(6)، وقال النَّسائي(5)«ليس بقوي»
ا-لم يكن الحديث صناعته  وإن-الموضوعا  الذى يتخايل إلى المستمع لها   .(8)«موضوعة أنهَّ

، وضعفه (10)الدارقطني بوضع الحديث، اتهمه (9)وفيه كذلك: خلف بن خالد العبدي البصري
 .(11)الأزدي

 وأمَّا طريق عطاء بن أبي رباح، فرواها عنه طلحة بن عمرو، واضطرب فيه اضطرابا شديدا:
حدثنا عيسى بن يونس عن  (12)فرواه عيسى بن يونس عنه عن عطاء مرسلا، فأخرج ابن أبي شيبة

 .«ابتغوا الخي عند حسان الوجوه»: طلحة بن عمرو، عن عطاء قال: قال رسول الله 
: (13)وراه حفص بن عمر عنه، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا، فقد قال أبو نعيم الأصبهاني

حدث أبو علي أحمد بن محمد بن عاصم، ثنا عبد الله بن يحيى بن العباس، ثنا لوين، ومحمد بن يحيى بن 
                                                                 

 (.4/077(، والجرح والتعديل)0/090العلل ومعرفة الرجال) - (1)
 (.4/001(، والكامل)4/077الجرح والتعديل) - (2)
 (.0/444تاريخ الدوري) - (3)
 (.4/077الجرح والتعديل) - (4)
 (.4/077) السابق المرجع - (5)
 (.777الضعفاء والمتروكون)ص  - (6)
 (.6/74الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (7)
 (.471ترجمة رقم  7/471)المجروحين  - (8)
وقع عند ابن عدي وابن عساكر تسميته بخالد بن مخلد العبدي، ولا شك أنَّه وهم، أو خطأ من الناسخ أو خطأ مطبعي، وإنّا هو  - (9)

خلف بن خالد العبدي البصري، والدليل على ذلك أنَّ يحيى بن حبيب بن أبي ثابت مشهور الرواية عنه، وهو مشهور الرواية عن 
ا الحديث ابن حبان من نفس طريق ابن عدي وابن عساكر وسَّاه خلف بن خالد البصري، وقد قال سليم الخشَّاب، وقد أخرج هذ

(: " تمييز: خلف بن خالد العبدي البصري، يروى عن سليم بن مسلم المكي الخشاب، ويروي عنه 7/674المزي في تهذيب الكمال)
د الكوفي، وأبو عقيل يحيى بن حبيب بن إس  اعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت".أبو أنس كثي بن محمَّ

 (.7/279(، وميزان الاعتدال للذهب)7/677الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (10)
ام الدارقطني غي 7/677الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (11) (، فقول ابن حجر فيه في التقريب: "مستور"، بعد تضعيف الأزدي واتهِّ

 سديد.
 (.49رقم  777)ص الأدب (، وفي 62277رقم  7/747)المصنف  - (12)
 (.6/67أخبار أصبهان) - (13)
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اء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله فياض، قالا: ثنا حفص بن عمر، ثنا طلحة بن عمرو، عن عط
« :اطلبوا الخي عند حسان الوجوه». 

وهذا مع كونه معلقا بين أبي نعيم وأحمد بن محمَّد بن عاصم، فإنَّه يدور على طلحة، وفيه عبد الله 
 بن يحيى بن العباس الوزَّان لم أجد له ترجمة.

ت لف عنه؛ فرواه قبيصة بن عقبة  س مرفوعا، عنه، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباوراه الثَّوري واخ 
السري بن يحيى، وابن أبي -عن ابن أبي عرزة كلاهما (2)عن السري بن يحيى، وابن الجوزي (1)فقد أخرج تمَّام

ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّ النَّبَّ  -عرزة
  :لخي عند حسان الوجوهالتمسوا ا»قال» . 

 والحمل فيه على طلحة بن عمرو، فإنَّ من دونه كلهم ثقا .
من طرق عن  عبَّاد  (3)ورواه الإمام مالك عن الثوري، واختلف فيه عن مالك؛ فأخرجه الخطيب

بن عمرو، ثنا مالك بن سلام، عن مالك بن أنس، عن سفيان الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، 
من نفس الطريق  (4)، وأخرجه تمَّام«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»:  ، أن النب باس عن ابن ع

 .وجعله من مسند أبي هريرة 
 .(6)«في حديثه نكرة»، قال فيه الخطيب: (5)وفي الطريق جميعا مالك بن سلام

، (8)عساكر، ومن طريقه ابن (7)وأخرج حديث مالك أيضا أبو القاسم يوسف بن محمَّد المهرواني
من طريق محمَّد بن خليد الحنفي، ثنا مالك بن أنس، عن  سفيان الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن 

ب اح الوجوه»: عطاء، عن جابر بن عبد الله  قال: قال رسول الله   .«اطلبوا الخير عند ص 

                                                                 
 (.7/041الفوائد) - (1)
 (.6/779الموضوعا ) - (2)
 (.70/777تاريخ بغداد) - (3)
 (.6/697الفوائد) - (4)
لت: ام أن اسه: نصر بن سلام المدني، قجاء عند الخطيب مالك بن سلام البغدادي، قال فيه: " في حديثه نكرة "، وجاء عند تم - (5)

الظاهر أنهما واحد وقع في الثاني خطأ، وهو مالك بن سلام من أهل بغداد، أما نسبته بالمدني فقد قال الخطيب في مالك بن سلام: 
اهر أنَّه والظَّ " مالك بن سلام البغدادي أظنُّه تغرب وحدث عن مالك بن أنس"، يعني أنه رحل إلى المدينة وحدث بها عن مالك، 

مكث فيها فنسب إليها، على أن هناك من الرواة من اسه نصر بن سلام، أخرج له ابن ماجه وهو مجهول، لكنَّه في طبقة متأخرة عن 
ل، وينظر تاريخ بغداد)  (.70/777الأوَّ

 (.70/777تاريخ بغداد) - (6)
 (.6/744المهروانيا ) - (7)
 (.71/7تاريخ دمشق) - (8)
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قال الشيخ الإ مام أبو بكر الخطيب: هذا حديث غريب من حديث سفيان »قال المهرواني عقبه: 
بن  دغي محمَّ ، وعجيب من رواية مالك بن أنس عن الثوري، لا أعلم رواه بن عمروالثوري، عن طلحة 

 .«خليد الحنفي
في شيخ قدم : محمَّد بن خليد الحن-يعني لأبي زرعة-قلت  »ومحمَّد بن خليد الحنفي، قال البرذعي: 

ناحيتنا؟ فقال: ما أعرفه، فذكر  له عنه غي حديث كنت أنكرتها من رواياته فقال لي: فيها كلها باطل، 
يقلب »، وقال ابن حبان: (1)«وروايته ذلك عن قوم ثقا ، مثل ابن عيينة، وعبد الله بن داود وغيهما

قال »وقال ابن حجر عن طريق مالك هذه:  ،(2)«الأخبار ويسند الموقوف، لا يوز الاحتجاج به إذا انفرد
م بعد أن أ ور د له عن مالك، عن الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن جابر رفعه:  الدَّارقَ ط ني 

، وقال: لا يصح عن مالك، ومحمد بن خليد وغيه، يرويه عن أبي هريرة «اطلبوا الخي عند صباح الوجوه»
 .(3)«بن خليد به، فقال: عن أبي هريرة ن محمَّدبدل جابر، ثَّ ساق من وجه آخر ع

كما   وروى هذا الحديث أبوداود الطيالسي عن طلحة بن عمرو لكنَّه جعله من مسند أبي هريرة
: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا أبو عبد الله (4)هي طريق مالك المتقدِّمة عند تمَّام، فقد أخرج أبو نعيم

قرئ، ثنا عقيل بن يحيى، ثنا أبو داود، ثنا طلحة بن عمرو، سعت عطاء، عن محمَّد بن الحسن بن زياد الم
 .«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»:  قال: قال رسول الله أبي هريرة 

وفي هذه الطَّريق مع طلحة بن عمرو، محمد  بن الحسن بن زياد المقرئ، وهو محمَّد بن الحسن بن 
أبو »زياد أبو عبد الله المقرئ الخيَّاط يعرف بابن حسنويه، لم أجد له ترجمة إلا قول حمزة السَّهمي فيه: 

بشر بن موسى  دَّث عنعبد الله محمَّد بن الحسين بن الحسن بن حسنويه المعروف بالحسنوي بصري ح
 .(5)« عليه خيا ما  سنة أربع وسبعينوالكديمي والغلابي ومن في طبقتهم وما رأيت أحد أثنّ

،  وروى هذا الحديث زيد بن الحباب عن طلحة بن عمرو، وجعله أيضا من مسند أبي هريرة
يمان الثقفي، حدثنا : حدثنا القاسم بن سل(6)الأصبهاني كرواية الطيالسي وإحدى طرق مالك، فقد أخرج

                                                                 
 .«...هذه الأحاديث أباطيل»(، وفيه قول أبي زرعة: 1/647(، والجرح والتعديل)776-6/777أسئلة البرذعي) - (1)
 (.7114ترجمة رقم  6/061)المجروحين  - (2)
   أبي غدة(. 1/760لسان الميزان) - (3)
 (.6/672أخبار أصبهان) - (4)
(، 0/767لام السهمي، ونقل كلام السهمي فيه: الذهب في الميزان)(، وهو ك21رقم  711سؤلا  حمزة السهمي للدارقطني)ص  - (5)

 (.1/711وابن حجر في اللسان)
 (.11رقم  719الأمثال في الحديث)ص  - (6)
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عن طلحة بن عمرو، الحضرمي، عن عطاء،  أبو غسَّان مالك بن خالد الواسطي، حدثنا زيد بن الحباب،
 به. ، عن النَّبِّ عن أبي هريرة 

 ، عن طلحة بن عمرو، وجعله كذلك من مسند أبي هريرة (1)وروى هذا الحديث صفوان بن عيسى
حدثنا علي بن أحمد بن  (2)الحباب، وإحدى طرق مالك، فقد أخرج الطبرانيكرواية الطيالسي، وزيد بن 

النضر الأزدي قال: نا عبيد الله بن عائشة التيمي قال: نا صفوان بن عيسى، عن طلحة بن عمرو، عن 
 .«اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه»: قال: قال رسول الله  عطاء عن أبي رباح عن أبي هريرة

   (3)علي بن أحمد بن النضر أبو غالب الأزدي ضعفه الدارقطني وشيخ الطبراني
: كلُّ طرق عطاء بن أبي رباح تدور على طلحة بن عمرو الحضرمي المكي، اتفقوا على ضعفه، قلت

، (4)«يء، متروك الحديثلا ش»وشدَّد كثي منهم العبارة فيه، فتركه أحمد بن حنبل والنَّسائي، قال فيه أحمد: 
، وقال ابن (6)«لحديث ضعيفا جدًّاوكان كثي ا»، وقال ابن سعد: (5)«متروك الحديث»وقال النَّسائي: 

بَّان:  ة عنه إلا على وايكان مَّن يروى عن الثقا  ما ليس من أحاديثهم، لا يحل كتابة حديثه ولا الرِّ »ح 
ابن  المديني ابن مهدي والقطان و ضعَّفه ، و (8)، وكان ابن مهدي والقطَّان لا يحدثان عنه(7)«جهة التعجُّب

، فالحديث ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعا، والاضطراب السَّابق من (9)وابن  معين وأبو حاتَ وأبو زرعة
 طلحة بن عمرو يدلُّ على ذلك.

 وأمَّا طريق عمرو بن دينار، فقد ر و يَ هذا الحديث عنه، واختلف عليه:
ن الخوَّاص عن مصعب بن سلام التَّميمي عن عبَّاد القرشي عنه عن ابفرواه يحيى بن زيد أبو زكريا 
من طريق يحيى بن زيد أبي زكريا الخوَّاص،  (11)ومن طريقه ابن الجوزي (10)عباس مرفوعا؛ فقد أخرج الخطيب

                                                                 
 وصفوان بن عيسى هو أبو محمد الزهري القرشي البصري القسَّام، وثَّقه أبو حاتَ وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقا ، ولم أجد  - (1)

 (.671-70/617(، وتهذيب الكمال)4/467غمزه، وينظر: الجرح والتعديل)من = 
 (.4/769المعجم الأوسط) - (2)
 (: " ضعَّفه الدارقطني ومشَّاه غيه ".6/446(، وقال الذهب في المغني)767سؤلا  الحاكم للدارقطني)ص  - (3)
 (.4/417(، والجرح والتعديل)7/477العلل ومعرفة الرجال) - (4)
 (.791الضعفاء والمتروكون)ص  - (5)
 (.6470ترجمة رقم  7/72الطبقا ) - (6)
 (.7/479المجروحين) - (7)
 (.4/417الجرح والتعديل) - (8)
 (.4/417الجرح والتعديل) - (9)
 (.1/77تاريخ بغداد) - (10)
 (.721-6/779الموضوعا ) - (11)
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رضي الله -حدَّثنا م صعب بن سلاَّم التميمي، عن عبَّاد القرشي، عن عمرو بن دينار، عن بن عباس
، قال: فقيل لابن عباس: كم من «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»: ال: قال رسول اللهق -عنهما

ا يعني حسن الوجه عند طلب الحاجة.  رجل قبيح الوجه قضَّاء للحاجة، قال: إنَّّ
-وعبَّاد القرشي لم أقف له على ترجمة ولم أجد راو بهذا الاسم إلا عبَّاد القرشي الرَّاوي عن عائشة

 في طبقة متقدِّمة ومع ذلك فهو مجهول أيضا. وهو-نهاعرضي الله 
ا هو عبَّاس القرشي قلت : الظَّاهر أنَّه وقع تصحيف  في عبَّاد من النَّاسخ أو الطابع أو الرَّاوي، وإنَّّ

  ثوالدَّليل على وقوع التَّصحيف أنَّ ابنَ أبي الدنيا، وأبا الشيخ وأبا نعيم الأصبهانيين  كلُّهم رووا هذا الحدي
كما سيأتي بنفس الطَّريق المتقدِّمة عن مصعب بن سلاَّم، عن العبَّاس بن عبد الله القرشي، عن عمرو بن 
دينار، والدَّليل على أنَّ الصَّحيح ما عند ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وأبي نعيم أنَّ عباس بن عبد الله القرشي 

ط، كر في ترجمته أنَّه يروي عن عمرو بن دينار فقمن الرُّواة عن عمرو بن دينار، بل أكثر من ترجم له ذ 
وعبَّاس القرشي هو عبَّاس بن عبد الله بن عثمان بن حميد من بني أسد بن عبد العزى القرشي المكي، سع 

 (1)من عمرو بن دينار وسع منه أبو عاصم النَّبيل وابن جريج، ذكره البخاري وابن أبي حاتَ في كتابيهما
 ا ولا تعديلا، فهو في عداد المجهولين.ولم يذكرا فيه جرح

وهذه طريق منكرة جدًّا، ولا يحتمل تفرد مثل هذا الرجل المجهول عن عمرو بن دينار أحد الرواة    
المكثرين من الرواية، فلو تفرَّد بهذا المبس عن عمرو بن دينار بعض الصدوقين لكان منكرا، فكيف بتفرد 

 هذا المجهول.
 .(2)«له أوهام صدوق»ن سلاَّم وهو مختلف فيه، ولذلك قال فيه ابن حجر: وفيه كذلك مصعب ب   
وروى هذا الحديث خلف بن يحيى قاضي الرَّي، ثنا مصعب بن سلام، عن العباس بن عبد الله    

، عن عبد الله (4)، وأبو نعيم(3)مرفوعا، فقد أخرج أبو الشيخ القرشي، عن عمرو بن دينار، عن جابر 
، (6)، وابن مردويه(5)عيسى أبي عبد الرحمن المقرئ، عن محمَّد بن إساعيل، وأبو نعيم الأصبهاني بن محمَّد بن

ثنا خلف بن  –محمَّد بن إساعيل، وعلي بن عبد العزيز  -عن الطبراني عن علي بن عبد العزيز كلاهما

                                                                 
(، لكن سَّاه أبو حاتَ: عبَّاس بن عبد الرحمن بن حميد القرشي من بني أسد بن 2/677(، والجرح والتعديل)1/2التاريخ الكبي) - (1)

 عبد العزى المكي، فسمَّاه البخاري وكذا ابن حبان عباس بن عبد الله، وسَّاه أبو حاتَ: عبَّاس بن عبد الرحمن، وهو واحد.
 (.427تقريب التهذيب)ص  - (2)
 (.0/414طبقا  المحدثين بأصبهان) - (3)
 (.612و 6/774أخبار أصبهان) - (4)
 (.7/020أخبار أصبهان) - (5)
 (.047جزء فيه ما انتقى ابن مردويه عن الطبراني)ص  - (6)
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دينار، عن  رو بنيحيى قاضي الرَّي، ثنا مصعب بن سلام، عن العبَّاس بن عبد الله القرشي، عن عم
اطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه، فإن قضاها قضاها بوجه »: ، قال: قال رسول الله جابر

 .«طلق، وإن رد ها رد ها بوجه طلق
وهذه الطريق مع ما فيها من ضعف عبَّاس بن عبد الله القرشي، فهي كذب، فيها خلف بن يحيى،   

لحديث كان كذَّابا، متروك ا»وهو خلف بن يحيى الخ راساني البخاري قاضى الرَّي، كذبه أبو حاتَ، قال فيه: 
 .(1)«لا يشتغل به ولا بحديثه

 بن سلام، عن العبَّاس بن عبد الله القرشي،وروى هذا الحديث كذلك زياد بن أيوب، عن مصعب 
قال: قال زياد بن أيوب، حدثنا مصعب بن  (2)عن عمرو بن دينار مرسلا، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا

قال حدثني عمرو بن دينار قال: قال  (3)سلاَّم، قال حدثني أبو الفضل بن العباس بن عبد الله القرشي
حسان الوجوه، م نْ إنْ قضى حاجتك قضاها بوجه ط ل ق ، وإن  اطلبوا حوائجكم عند»: ر سول الله 

رد ك رد ك بوجه ط ل ق، فرُب  حسن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة، ورُب  ذميم الوجه حسنه عند 
 .«طلب الحاجة

 وهذا على ما فيه من تقدَّم، فإنَّه معلق ومرسل ولفظه فيه ركاكة.
تقدِّم عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، لكن جعله ور ويَ هذا الحديث كذلك باللَّفظ الم

مرفوعا، كما رواه خلف بن يحيى قاضي الرَّي عن العبَّاس القرشي، فقد أخرج  عن جابر بن عبد الله 
: أخبرنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إساعيل الهروي، أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن محمود (4)الخطيب

نا محمَّد بن عمر الرَّازي، حدثنا عبد الرحمن بن حاتَ المرادي، حدثنا أبو عاصم بكر بن الفقيه بمرو، حدث
قال:  - عنهمارضي الله-عبد الله القرظي، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله 

 ، فذكره بمثل اللفظ الذي قبله.قال رسول الله 

                                                                 
 (.0/016الجرح والتعديل) - (1)
 (.90(، واصطناع المعروف)ص 77قضاء الحوائج)ص  - (2)
زائدة، أو تكون م صَحَّفَة  «بن»أبي الدنيا في الكتابين: أبو الفضل بن العبَّاس بن عبد الله القرشي، فالظاهر أنَّ  هكذا جاء عند ابن - (3)

 من عن، فيكون الإسناد، أبو الفضل عن العبَّاس بن عبد الله القرشي.
 (.7/724المتفق والمفترق) - (4)
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، وقال (1)«متروك الحديث»وهذه الطريق فيها عبد الرحمن بن حاتَ المرادي، قال ابن الجوزي: 
 .(2)«ضعيف»الذَّهب: 

 وبكر بن عبد الله القرظي أبو عاصم لم أجد له ترجمة رغم البحث الشَّديد، ولم أجده في تلاميذ 
ده بمثل هذا المبس لأنَّه لا يحتمل تفر سفيان بن عيينة، فهو في عداد المجهولين، فالحديث من طرقه منكر، 

 والإسناد عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار.
 واص عن     ا الخ  ري   د أبو زك      ه؛ رواه يحيى بن زي   ى أربع أوج فالحديث عن عمرو بن دينار إذا روي عل

ن يحيى، عن لف بمصعب بن سلام عن عبَّاس بن عبد الله القرشي عنه عن ابن عباس مرفوعا، ورواه خ
مرفوعا، وراه زياد بن أيوب عن  مصعب بن سلام، عن العباس بن عبد الله القرشي، عنه، عن جابر 

مصعب بن سلام عن العباس بن عبد الله القرشي عنه مرسلا، ورواه بكر بن عبد الله القرظي أبو عاصم 
مرفوعا، وهو حديث  منكر عن عمرو بن دينار بكل وجوهه، لتفرد عباس  عن ابن عيينة عنه عن جابر 

بن عبد الله القرشي عنه في الطُّرق الثلاثة الأولى، وهو مجهول ولا يحتمل تفرده عنه، ولتفرد بكر بن عبد 
 الله القرظي أبو عاصم عن ابن عيينة عنه في الطريق الرَّابعة وهو لا يحتمل تفرد أيضا.

، ومن طريقه ابن (3)، فأخرجها العقيلي-رضي الله عنهما-عروة بن الزبي، عن ابن عباسوأمَّا طريق 
، من طريق هارون بن علي المقرئ، ،حدَّثنا الحسين بن يزيد، حدثنا عصمة بن محمَّد الأنصاري، (4)الجوزي

اطلبوا » قال: أن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس
 .«الخير عند حسان الوجوه

، كذَّاب؛ كذَّبه ابن معين وغيه، وهو عصمة بن محمَّد بن بن محمد عصمة وهذا إسناد باطل، فيه
، وقال أيضا: (5)«كذَّاب  يضع  الحديث»فضالة الأنصاري، يروي عن هشام بن عروة، قال فيه ابن معين: 

، وقال (6)«له هيئة ومنظر، من أكذب النَّاس وكان شيخاكان كذَّابا، يروي أحاديث كذب، قد رأيته، »

                                                                 
 (.6/97الضعفاء والمتوركين) - (1)
قال ابن الجوزي: متروك الحديث، قلت: هذا من شيوخ الطبراني ما »(: 6/774(، وقال في الميزان)6/011المغني في الضعفاء) - (2)

تاريخ »وقد ذكره ابن يونس في »(: 7/96، فتعقبه ابن حجر بقوله في اللِّسان)«أسا يروي عن نعيم بن حماد وجماعةعلمت به ب
سلمة بن موا فيه، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين، وحدَّث عن أبي صالح كاتب الليث، وقال وقال: يكنّ أبا زيد، تكلَّم «مصر

 . قلت: فهو ضعيف عندهم.«القاسم: ليس عندهم بثقة
 (.0/041الضعفاء الكبي) - (3)
 (.6/721الموضوعا ) - (4)
 (.0/041ضعفاء العقيلي) - (5)
 (.927ترجمة رقم  441سؤلا  ابن الجنيد)ص  - (6)
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، فينبغي أن يكون هذا كذب  على هشام بن (2)«ليس بقوي»، وقال أبو حاتَ: (1)«متروك»الدَّارقطني: 
 .، والنب -رضي الله عنهما-عروة وأبيه، وابن عباس

: حدثنا عبدان بن أحمد، (3)، فأخرجها الطبراني-رضي الله عنهما-وأمَّا طريق مجاهد عن ابن عباس
ثنا زيد بن الحريش، ثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس أراه رفعه 

 .«اطلبوا الخير والحوائج من حسان الوجوه»قال: 
وهذا منكر، فيه عبد الله بن خراش، منكر الحديث خصوصا في العوَّام بن حوشب، قال فيه أبو 

 دث     ث، يح    ر الحدي     منك»، وقال أبو زرعة: (4)«لحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديثا منكر»حاتَ: 
 .(6)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (5)«عن العوام بأحاديث مناكي

من طريق  (8)ومن طريقه ابن الجوزي (7)ولهذا الحديث طريق أخرى عن مجاهد، فقد أخرج الخطيب
المدائني، حدثنا أحمد بن سلمة المدائني، صاحب المظالم، حدثنا منصور بن أبي موسى عيسى بن خشنام 

 - عنهمارضي الله-، عن مجاهد، عن بن عباس-هو ابن سعد-عمَّار، أخبرنا أبو حفص الأبَّار، عن ليث
 .«اطلبوا الخير عند صباح الوجوه»: قال: قال رسول الله 

أحمد بن محمويه بن أبي سلمة، وما أظنُّ هذا كذا قال، وفي أصل المدائني »قال الخطيب عقبه: 
 .«الحديث إلا عنه، فإنَّه يروى عن منصور بن عمار وسنورد حديثه بعد في موضعه

 وهذا الحديث بهذا الاسناد باطل مسلسل بالضعفاء والمتروكين.

                                                                 
 (.4/74العلل) - (1)
 (.1/61الجرح والتعديل) - (2)
 (.7771رقم  77/77المعجم الكبي) - (3)
 (.7/42الجرح والتعديل) - (4)
 (.6/447سؤلا  البرذعي) - (5)
 (.77(، والضعفاء الصغي)ص 6/727(، والصغي)7/71التاريخ الكبي) - (6)
 (.4/777تاريخ بغداد) - (7)
 (.6/779الموضوعا ) - (8)
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قال فيه  المدائني،، وأحمد بن سلمة (1)«روى خبرا منكرا»عيسى بن خشنام، قال الخطيب فيه: 
ار هو القاص كان ضعيفا لا يقيم الحديث، قال فيه ابن ، ومنصور بن عمَّ (2)«متهم بالكذب»الذهب: 
عفاء، ث عن ضيحدِّ »، وقال الدارقطني: (4)«ليس بالقوي»، وقال أبو حاتَ: (3)«منكر الحديث»عدي: 

 . (6)«موكان فيه تجهُّ  ،لا يقيم الحديث»، وقال العقيلي: (5)«وله أحاديث لا يتابع عليها
ا كلها موض-رضي الله عنهما-وبهذا نكون قد أنهينا طرق حديث ابن عباس وعة ، وقد عرفت أنهَّ

 وباطلة، وما من طريق إلا وفيها كذَّاب أو متروك.
 ، فله عنها عدَّة طرق:-رضي الله عنها-أمَّا حديث عائشة

بن سباع،  محمَّد بن ثابت: وهي أشهر هذه الطرق: رواها إساعيل بن عيَّاش، عن جبرة بنت الأولى
، (9)، وابن أبي الدنيا(8)، وأبو يعلى(7)، فقد أخرجها أحمدمرفوعا-عنهارضي الله -عن أبيها، عن عائشة

                                                                 
نه ، ونقل ع«د بن سلمة المدائني حديثا منكراحدَّث عن أحم»( عن الخطيب قوله: 6/607تروكين)نقل ابن الجوزي في الضعفاء والم - (1)

ريخ تا»، والقول الثَّاني هو الموافق لما في «حدث حديثا منكرا»( قوله: 0/077ذهب في الميزان)(، وكذا ال6/720في الموضوعا )
عيسى بن خشنام أبو موسى المدائني، يعرف بأترجة، حدَّث عن أحمد بن سلمة المدائني (: »77/716طيب)، حيث قال الخ«دادبغ

 ، فالظَّاهر أنَّ الخبر المنكر ما حدث به عن أبي مصعب عن مالك. «مصعب الزهري عن مالك حديثا منكراصاحب المظالم، وعن أبي 
قا  بالبواطيل، قال ابن عدى: حدث عن الث( : »6/720«)الموضوعا »يق في لطر (، قال ابن الجوزي بعد هذه ا0/077الميزان) -(2)

ا قال هذه العبارة في أحمد بن سلمة أبي عمرو الكوفي، وقد قال فيه: «وكان يسرق الحديث رجان، سكن كان بج  »، وابن عدي إنَّّ
لمة ، وقد بحثت كثيا في ترجمة الرجلين فلم أجد ترجمة أحمد بن س«الثقا  بالبواطيل، ويسرق الحديث سليمان أباذ، وحدث عن

المدائني إلا عند الخطيب، ولم يزد أن روى عنه وقال حدَث عن منصور بن عمار، والأرجح أنهما مختلفان لأنَّ الذي ترجم له ابن عدي 
(، وأقره 0/077)«الميزان»فرق بين الرويين الذهب في متقدم الطبقة حدث عن أبي معاوية الضرير وطبقته، وأمَّا المدائني فمتأخر، وقد 

 ( ، فيكون ابن الجوزي قد وهم في ذلك. 771و 7/719)«اللسان»ابن حجر في 
 (.7/701الكامل) - (3)
 (.7/712الجرح والتعديل) - (4)
 (.001ترجمة رقم  677سؤلا  السُّلمي)ص  - (5)
 (.4/790الضعفاء الكبي) - (6)
 (.7642رقم  6/162بة)فضائل الصحا - (7)
 (.4179رقم  7/799المسند) - (8)
 (.91ينظر(، واصطناع المعروف)ص  71قضاء الحوائج)ص   - (9)
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، كلهم من (6)، وعلقه البخاري(5)، وابن عساكر(4)، والبيهقي(3)، والخرائطي(2)، والأصبهاني(1)والدارقطني
رضي الله -طرق عن إساعيل بن عياش، عن جبرة بنت محمَّد بن ثابت بن سباع، عن أبيها، عن عائشة 

 .«اطلبُوا الخير عند حسان الوجوه»قال:  أنَّ النب  -عنها
 وهذا إسناد ضعيف، ومتنه منكر، فيه عدة علل:

في ترجمة  (7)وابن أبي حاتَ في كتابيهما: جهالة جبرة وأبيها، فقد ذكرهما البخاري الأولى والثانية
 واحدة، ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا.

: إساعيل بن عياش روايته عن غي الشاميين مضطربة، وفيها نكارة، وخصوصا عن الث الثة
 .(8)الحجازيين

                                                                 
 (.7/070المؤتلف والمختلف) - (1)
 (.21رقم  711-712الأمثال)ص  - (2)
 (.046رقم  7/722اعتلال القلوب) - (3)
 (.0620رقم 7/712شعب الإيمان) - (4)
 (.77/771تاريخ دمشق) - (5)
 إساعيل بن عياش. ( عن7/77التاريخ الكبي) - (6)
د بن ثابت بن سباع: 1/672(، والجرح والتعديل)7/77التاريخ الكبي) - (7) كما في   «و ثِّق»(، وأمَّا قول الذهب في محمَّ

اعتمدا ذكر ابن حبان له في (، فلعلهما 412كما في التَّقريب)ص   «صدوق»(، وقول ابن حجر فيه: 6/721الكاشف)
ة له أحاديث كثية، بل يكون 7/029الثقا ) (، فإني لم أجد من وثَّقه، صحيح أنَّ الرجل إذا كان من التابعين ولم يستنكر الأئمَّ

ليهم الاستقامة عالغالب على حديثه الاستقامة، فهذا يوثقونه باعتبار أنَّ طبقة التابعين يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيها؛ إذ الغالب 
والضبط، وهذا الأمر في عمل الأئمة كثي، وقد تقدمت الإشارة إليه في أكثر من مناسبة من هذا البحث، لكن هذا الرجل لم يرو إلا 

ا، بل لم أقف له إلا على هذا الحديث، وحديث العقيقة الذي رواه ابن جريج، واختلف عليه فيه، فرواه أكثر =  أحاديث قليلة جدًّ
د بن ثابت بن سباع أصحا به؛ يحيى بن سعيد ومحمد بن بكر البرساني عنه عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنَّ سباع بن ثابت، ابن عم محمَّ

، ولا يضركم أذكرانا  يعق عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة»ال: عن العقيقة؟ فق أخبره، أنَّ أم كرز أخبرته، أنها سألت النَّبَّ 
د بن ثابت بن  ،«كن أو إناثا وخالفهم عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمَّ

ة لرواية الجماعة عن عبد الرزاق، وينظر العلل للدارقطني) -77/094سباع أخبره، أنَّ أم كرز أخبرته، فذكر الحديث، وقد حكم الأئمَّ
(، فيبقى هذا الراوي معروف بحديثنا هذا، وأنت ترى أنَّه حديث  منكر أو 016-47/017(، ومسند أحمد مع الحاشية)471

ا أو منكر الحديث، فأقل درجاته الجهالة، فكيف يكون صدوقا بله ثقة؟.  موضوع، فإن لم يكن هذا الراوي ضعيف جدًّ
ياش، فقال ما حدَّث عن مشايخهم، قلت وسألت أحمد عن إساعيل بن ع»(: 011ترجمة رقم  624قال أبوداود في سؤلاته)ص  - (8)

وإساعيل بن عياش منكر »(: 77، وقال البخاري كما في علل الترمذي)ص «الشاميين؟ قال: نعم، فأمَّا حديث غيهم عنده مناكي
 (.091و 679، و قال نحوه )ص «الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق
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اذي بوتابع إساعيلَ بنَ عياش في هذا الحديث خالد  بن  عبد الرحمن المخزومي، فقد أخرج الكلا
من طريق عبد الصمد بن الفضل البلخي، عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي،  (2)، والبيهقي(1)البخاري

اطلبوا الخير »: عن جبرة بنت محمَّد بن ثابت بن سباع، عن أبيها، عن عائشة قالت: قال رسول الله 
 .«عند حسان الوجوه

الرَّحمن  لد بن عبد الرَّحمن المخزومي هو ابن عبدلكن هذه المتابعة لا تزيد الحديث إلا وهنا، فإنَّ خا
، وقال (3)«ذاهب الحديث، تركوا حديثه»بن خالد بن سلمة المخزومي، متروك الحديث، قال أبو حاتَ: 

 . (4)«ذاهب الحديث»البخاري: 
وروى هذا الحديث زوج جبرة بنت محمَّد بن سباع المتقدِّمة، واختلف عنه في إسناده؛ فقد أخرجه 

: أخبرنا شبابة بن سوَّار المدائني، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن محمَّد (5)إسحاق بن راهوية
 .«سلوا المعروف عند حسان الوجوه»قال:  عن رسول الله  -رضي الله عنها-بن ثابت، عن عائشة

 نادث      زاز، ح  ن بن عيسى الق    ريق مع    من ط (7)وزي   ه ابن الج   ريق  ، ومن ط(6)اري     ه البخ      رج          وأخ
 .ب عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن امرأته جبرة، عن أبيها، عن عائشة، عن النَّ 

 منكر »: (9)والبخاري (8)وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي هو ابن أبي مليكة القرشي، قال فيه أحمد
، وأبو (11)، وكذلك ضعَّفه ابن معين(10)«ضعيف ذاهب الحديث»، وقال فيه البخاري أيضا: «الحديث

 .(12)حاتَ

                                                                 
 ، وجاء تسمية جبرة عنده بخية وهو تصحيف.(7/677بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار) - (1)
 (.0620رقم  7/712شعب الإيمان) - (2)
 (.0/046الجرح والتعديل) - (3()3)
 (.7/610(، والمغني في الضعفاء)6/7الضعفاء للعقيلي) - (4)
 (.0/942مسند إسحاق) - (5)
 (.7/771التاريخ الكبي) - (6)
 (.6/726الموضوعا ) - (7)
 (.7/477الكامل لابن عدي) - (8)
 (.7/621التاريخ الكبي) - (9)
 (.094علل الترمذي الكبي)ص  - (10)
 (.7/677سؤلا  ابن الجنيد)(، والجرح والتعديل) - (11)
 (.7/677الجرح والتعديل) - (12)
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ومع أنَّ عبد الرحمن المتقدم منكر الحديث، فالظَّاهر أنَّ رواية معن بن عيسى أرجح، لأنَّه أوثق من 
شبابة من جهة، ومن جهة أخرى أنَّ الحديث مشهور عن جبرة عن أبيها عن عائشة كما هي رواية 

 المتقدمة، وليس عن أبيها عن عائشة. إساعيل بن عياش
فإذا كانت طريق معن بن عيس أرجح، فقد اختلف العلماء في زوج جبرة من هو؟، والأكثر أنه 
محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي أبو غرارة ابن عبد الرحمن المتقدِّم في السند، وليس أباه هو 

 زوجها. 
رحمن أبو غرارة محمَّد بن عبد ال»د الرحمن بن أبي بكر المليكي: قال البخاري في ترجمة محمَّد بن عب

ع القرشي زوج جبرة، روى عنه أبو عاصم ومسدد، وهو ابن أبي بكر المليكي ابن أبي مليكة التيمي، س
كي ..، حدثني إبراهيم قال: نا معن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليأباه، نسبه إبراهيم الشافعي.

، قال ابن «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»: رأته جبرة، عن أبيها، عن عائشة، عن النَّبِّ عن ام
 .(1)«عياش، عن جبرة بنت محمَّد بن ثابت بن سباع، عن أبيها، مثله

: يشي الإمام البخاري بهذا إلى الاختلاف في زوج جبرة من هو؟ فهناك من سَّاه محمَّد بن قلت
أكثر الرواة، وكذلك سَّاه أبو عاصم النَّبيل وغيه، وهناك من ذكر أنَّ زوجها هو عبد الرحمن هذا، وهم 

أبوه، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وقد ذكره معن بن عيسى، وهو في مقابل الأكثر الذين ذكروا 
 .(2)أن محمَّدا هو زوجها، وأكثر الذين ترجموا لزوج جبرة اعتمدوا قول أبي عاصم والجماعة

ومحمَّد بن عبد الرحمن هذا هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو غرارة القرش المكي زوج جبرة 
المتقدِّمة، وهناك راو يشبه اسه وهو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وقد اختلف الأئمة هل 

                                                                 
 (.7/771التاريخ الكبي) - (1)
(، وابن حبان في 076-1/077اتَ في الجرح والتعديل)(، وابن أبي ح777-7/771ترجم البخاري في التاريخ الكبي) - (2)

د بن عبد الرحمن على 0/279(، والذهب في الميزان)67/791(،  والمزي في تهذيب الكمال)617-6/611المجروحين) (،  لمحمَّ
-7/070لف)المختأساس هو زوج جبرة، وأمَّا الدارقطني فترجم لعبد الرحمن أبوه على أساس أنه زوج جبرة، إذ قال في المؤتلف و 

د بن ثابت »(: 074 عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان التيمي القرشي زوج جبرة بنت محمَّ
ه عبد الله بن أبي مليكة، روى عنه: معن بن عيسى قال: حدثنا  بن سباع، روى عن امرأته جبرة، والقاسم بن محمد، روى عن عمِّ

د بن إدريس الشافعي، وقال أبو عاصم النبيل: حدثنا محمد بن  عبد الرحمن بن أبي بكر، عن امرأته جبرة، عن أبيها، وروى عنه محمَّ
د هذا يكنّ أبا غرارة وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، يروي عن أبيه وعن عبيد الله بن عمَّر  عبد الرحمن زوج جبرة، ومحمَّ

د بن عبد الرحمن زوج جبرة أن  وعن سليمان بن مرقاع، روى عنه مسدد وإساعيل بن أبي أويس، فإن كان أبو عاصم أراد بقوله: محمَّ
 الإمام . قلت: ذكر الدارقطني أنَّ «لله أعلم، وإلا فأحد القولين وهمعبد الرحمن أباه وهو زوج جبرة فقد اتفق قوله وقول معن وا

د بن عبد الرحمن بن أبي  بكر المليكي، والذي ذكره أبو حاتَ الرازي والبخاري أنَّ الشافعي الذي روى عنه هو الشافعي روى عن محمَّ
د الشافعي، وليس الشَّافعي الإمام.  إبراهيم بن محمَّ
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ما راويين مخ الخطيب تلفين، وذهب ابن عدي و هما شخص واحد، أم اثنان، فظاهر ترجمة ابن أبي حاتَ أنهَّ
ما واحد، وهو ظاهر صنيع البخاري.  إلى أنهَّ

ر وهم  لأبي العبَّاس أحمد بن محمَّد بن سعيد بن عقدة الكوفي، حدثنا... عن »قال الخطيب:  ذ ك 
رشي دعاني الققال: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي الج «التاريخ»أبي العبَّاس ابن سعيد في كتاب 

التيمي أبو غرارة المكي، سع أباه، روى عنه أبو عاصم ومسدد وإبراهيم بن محمد الشافعي، وذكر بعده 
عدة أساء، ثَّ قال: محمد بن عبد الرحمن الجدعاني المدني عن عبيد الله بن عمر، روى عنه إسحاق بن 

ل له هم أبو العباس إذ جعوهذا هو الأو ل، وليس بغيره، وقد و جعفر بن محمَّد، وابن أبي أويس، 
لكونه عنده اثنين، وهو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي ملكية بن عبد الله بن جدعان  ترجمتين

القرشي التيمي الغرماء أبا غرارة، ويعرف أيضا بزوج جبرة بنت محمَّد بن ثابت بن سباع، حدَّث عن عبيد 
ل وأبو بكر ابنا أبي أويس، وإسحاق بن جعفر بن الله بن عمر العمري حديثا، روى عنه إساعي

 . (1)«محمَّد...
متروك »: (4)والأزدي (3)، وقال النَّسائي(2)«منكر الحديث»ومحمَّد هذا، قال فيه البخاري: 

كان من يروى المناكي عن المشاهي، وينفرد عن الثقا  بالمقلوبا ، لا يحتج »، وقال ابن حبان: «الحديث
 .(7)«شيخ»، وقال أبو حاتَ: (6)«لا بأس به»، وقال أحمد وأبو زرعة: (5)«به

ومهما يكن في شخص محمَّد بن عبد الرحمن هذا، فإنَّ الحديث يدور على جبرة وأبيها، وقد تقدَّم 
 الكلام عليهما، فهذه الطريق تبقى منكرة. 

 ه، عن عروة، عنالزهري، واختلف عنه، فروي عن الإمام-عنهارضي الله -ورى حديث عائشة
، مرفوعا-نهاعرضي الله -، وروي عنه عن سعيد بن المسيب عن عائشةمرفوعا-عنهارضي الله -عائشة

 وروي عنه مرسلا.
 أمَّا طريق الزهري عن عروة بن الزبي فله ثلاثة طرق:

                                                                 
 (.7/019موضح أوهام الجمع والتفريق) - (1)
 (.4/14الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (2)
 (.606الضعفاء والمتروكون)ص  - (3)
 (.4/14الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (4)
 (.6/617المجروحين) - (5)
 (.1/076الجرح والتعديل) - (6)
 (.1/076)المرجع السابق – (7)
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أخبرنا الحسين بن أبي معشر، ثنا المسيب بن واضح، ثنا  (1): أخرجها ابن عديالطريق الأولى
- عنهارضي الله–بن وهب أبو البختري، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وهب 

تسموا بخياركم، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وإذا أتاكم كريم قوم »: قالت: قال رسول الله 
، فيها أبو البختري، واسه وهب بن (2)وهذه الطريق موضوعة، ومتنها مركب من عدة متون .«فأكرموه

كذاب خبيث، »، وقال ابن معين: (3)«كان كذابا يضع الحديث»وهب القرشي القاضي، قال فيه أحمد: 
 .    (6)«كان كذابا»، وقال ابن راهوية وأبو حاتَ: (5)«كذاب»، وقال أبو زرعة: (4)«يضع الأحاديث

، حدثنا محمَّد بن إبراهيم بن داود، حدثنا نصر بن عبد الملك (7)الأصبهاني : أخرجهاالطريق الثانية
السنجاري، حدثنا الحارث بن أبي المفلح الضبعي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، 

سان  الوجُوه  »قال:  عن النب  -رضي الله عنها-عن عائشة  .«اطلبُُوا الح اجات  إلى ح 
 ها عثمان بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبيوهذه الطريق كسابقتها، في

، وقال البخاري: (8)«متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذاب»وقاص الوقَّاصي، قال أبو حاتَ: 
  كان من يروى عن الثقا  الأشياء»، وقال ابن حبان: (10)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (9)«تركوه»

 .  (11)«يوز الاحتجاج بهالموضوعا ، لا 

                                                                 
 (.002-7/007الكامل) - (1)
ن أخي بوهذا لون من الجسارة أن يمع في مبس أحاديث، وليس هذا عند الزهري ولا عند ا»قال ابن عدي عقب إخراج الحديث:  - (2)

 .«الزهري
 (.9/67الجرح والتعديل) - (3)
 (.9/62) السابق المرجع - (4)
 (.6/222سؤلا  البرذعي) - (5)
 (.9/62الجرح والتعديل) - (6)
 (.27رقم  717)ص الحديث الأمثال في  - (7)
 (.2/771الجرح والتعديل) - (8)
 (.97)ص الصغي (، والضعفاء 2/607التاريخ الكبي) - (9)
 (.677)ص والمتروكون الضعفاء  - (10)
 (.226ترجمة رقم  6/16)المجروحين  - (11)
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، عن (3)، من طريق سليمان بن أرقم(2)ومن طريقه ابن الجوزي (1): أخرجها العقيليالطريق الث الثة
اطلبوا الخير عند حسان »: ، قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-الزهري، عن عروة، عن عائشة

 .«الوجوه، وتسموا بخياركم، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه
، وقال أبو (4)«متروك»وهذه الطريق كذلك كسابقتيها، فيها سليمان بن أرقم، قال فيه البخاري: 

 .(6)«ضعيف الحديث، ذاهب الحديث»، وقال أبو زرعة: (5)«متروك الحديث»حاتَ: 
، وذكره (8)ومن طريقه ابن الجوزي (7)وأمَّا طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، فأخرجها ابن عدي

، من طريق هنبل بن محمَّد، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله، (9)ابن حبان
اطلبوا الحاجات »قال:  أنَّ النَّبَّ  -رضي الله عنها-حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة

 .«عند حسان الوجوه
وهذا موضوع بهذا الإسناد، فيه الحكم بن عبد الله، وهو الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله 

 متروك الحديث، لا يكتب حديثه، كان »، وقال أبو حاتَ: (10)«أحاديثه موضوعة»الأيلي، قال فيه أحمد: 
 .  (12)«من يروي الموضوعا  عن الأثبا »، وقال ابن حبان: (11)«يكذب

 وبهذا الإسناد أيضا حدثناه هنبل »بن عدي عقب إخراج عدة أحاديث بهذا الإسناد: ولذلك قال ا

                                                                 
 .(6/767الضعفاء الكبي) - (1)
 (.6/726الموضوعا ) - (2)
أخرج العقيلي في الموضع السَّابق هذا الحديث من طريق الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هرمز، قال: أخبرنا شيخ من قريش،  - (3)

وقال الحسن: فقيل ليزيد بن هارون: من هذا الشيخ أو سه؟ فقال: لا »عائشة، فذكر الحديث، ثَّ قال: عن الزهري، عن عروة، عن 
نا ، ثَّ أخرجه العقيلي من طريق عامر بن سيار، قال حدث«، قال الصائغ: هو سليمان بن أرقمد لكم تسؤكمتسألوا عن أشياء إن تب

 سليمان بن أرقم عن الزهري به.
 (.29)ص الصغي (، والضعفاء 4/6التاريخ الكبي) - (4)
 (.4/717الجرح والتعديل) - (5)
 (.4/717) السابق المرجع - (6)
 (.6/470الكامل) - (7)
 (.6/726الموضوعا ) - (8)
 (.7/016المجروحين) - (9)
 (.7/016(، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين)470)ص الدمشقي تاريخ أبي زرعة  - (10)
 (. 0/767الجرح والتعديل) - (11)
ه والأخي ذكرا أنَّ  (، وقد اقتصر  على قول أحمد وأبي حاتَ وابن حبان، لأنَّ الأوَّل604ترجمة رقم  016-7/017)المجروحين  - (12)

دال تروى أحاديث موضوعة، والثَّاني كذَّبه، وإلا فهذا الراوي متَّفق  على ضعفه، وتركه النَّسائي والدارقطني وغيهما، وينظر: ميزان الاع
 (.710-7/716للذهب)
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 غي ما ذكر  أكثر من خمسة عشر حديثا كلها مع ما ذكرتها موضوعة، وما هو منها معروف بالمبس فهو 
غي   باطل بهذا الإسناد، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمَّد والزهري وغيهم كلها، والمبس الروايا

 ما 
 .«ذكرته هاهنا فكلها ما لا يتابعه الثقا  عليه، وضعفه بَ ينِّ  على حديثه

حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ذئب،  (1)وأمَّا طريق الزهري مرسلا، فأخرجها ابن أبي شيبة
 . «التمسوا المعروف عند حسان الوجوه»: عن الزهري قال : قال رسول الله 

أنَّ هذا الحديث مركَّب  وموضوع عن الزهري، ولذلك أرسله ابن  أبي ذئب، ث إنَّ : الظاهر قلت
 . (2)مراسيل الزهري من أضعف المراسيل

ا كلها موضوعا  -رضي الله عنها-وبهذا نكون قد أنهينا طرق حديث عائشة ، وقد رأيت أنهَّ
 ومراسيل.     

 طرق:، فله عنه عدة -رضي الله عنهما-وأمَّا حديث ابن عمر
 (3): عن محمَّد بن عبد الرحمن بن المجبرِّ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، أخرجها عبد بن حميدالأولى

من طرق عن يزيد بن  (7)ومن طريقه ابن الجوزي (6)، والخطيب(5)الأصبهاني، و (4)ومن طريقه ابن الجوزي
من طرق عن الحجَّاج بن منهال، وأخرجه ابن  (10)، والقضاعي(9)، والسهمي(8)هارون، وأخرجه العقيلي

 -يزيد بن هارون، وحجاج بن منهال، وحجاج بن نصي-عن حجاج بن نصي ثلاثتهم (11)أبي الدنيا

                                                                 
 (.71رقم  776)ص والأدب (، 62276رقم  7/747)المصنف  - (1)
ل غيه، لأنَّه مرسل الزهري شر من مرس»، وقال يحيى بن سعيد القطان: «ليس بشيء»قال الشَّافعي وابن معين في مراسيل الزهري:  - (2)

)ص لعلائي ل، وينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل «حافظ، وكلما قدر أن يسمي سَّى، وإنّا يترك من لا يستجيز أن يسميه
 (.91و 79و 17

   السامرائي(. 177رقم  640نتخب من المسند)ص الم - (3)
 (.6/721الموضوعا ) - (4)
 (.17رقم  771الأمثال في الحديث)ص  - (5)
 (.77/697تاريخ بغداد) - (6)
 (.6/721الموضوعا ) - (7)
 (.4/716الضعفاء الكبي) - (8)
 (.072-077تاريخ جرجان)ص  - (9)
 (.227رقم  6/074مسند الشهاب) - (10)
 (.771رقم  96(، واصطناع المعروف)ص 76رقم  71قضاء الحوائج)ص  - (11)
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، عن نافع، عن ابن عمر ل رسول الله قال: قا -رضي الله عنهما-حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن المجبرِّ
 :«اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه».  

وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، بل حَكَمَ عليه الإمام أحمد كما سيأتي بأنَّه كذب، ولا يحتمل 
 (1)هذا الحديث عن نافع، وحجَّاج بن نصي الذي في سند ابن أبي الدنيا، هو حجاج بن نصي الفساطيطي

، وقال (2)«لى تركهأجمعوا ع»القيسي أبو محمَّد البصري، ضعَّفوه، بل وتركه بعضهم، قال فيه الدارقطني: 
ديثه، كان منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك ح»، وقال أبو حاتَ: (3)«ذهب حديثه»ابن المديني: 

 .(6)«سكتوا عنه»، وقال كذلك : (5)«يتكلمون فيه»، وقال البخاري: (4)«النَّاس لا يحدثون عنه
، فإنَّ السند صحيح إليه رواه عنه ثقتان؛ يزيد  والحديث يدور على محمَّد بن عبد الرحمن بن المجبرِّ
بن هارون وحجَّاج بن منهال، ومحمَّد بن عبد الرحمن بن المجبرِّ ضعيف لم يؤثر توثيقه إلا عن أحمد، قال 

، (10)«ليس بثقة»قال ابن معين: ، و «متروك الحديث»: (9)والأزدي ،(8)النَّسائيل ، وقا(7)«ثقة»أحمد: 
، (13)«واهي الحديث»، وقال أبو زرعة: (12)«ليس بقوي»، وقال أبو حاتَ: (11)«ليس بشيء»وقال مرة : 

                                                                 
معاني في الأنساب) - (1) الفَسَاطيطي: بفتح الفاء والسين المهملة والياء بين الطَّائين المهملتين، هذه النِّسبة إلى »(: 4/070قال السَّ

 .«ج بن نصي الفساطيطي من أهل البصرة...الفساطيط، وهي البيو  من الشَّعر، والمشهور بهذه النسبة أبو محمد حجا 
 (.716ترجمة رقم  6/749الضعفاء والمتروكون) - (2)
 (.0/721الجرح والتعديل) - (3) 
 (.0/721)المرجع السابق – (4)
 (.6/017التاريخ الصغي) - (5) 
 (.42الضعفاء الصغي)ص  - (6)
 «ليس»فسقطت  «ليس ثقة»(، وأظنُّ أن هناك سقطا في قول أحمد، ولعله قال: 27المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة)ص  - (7)

د بن عبد الرحمن بن مجبر لم يذكر قول الإمام أحمد، أو ينقل توثيقه «ثقة»فبقى كلمة  ليل على ذلك، أنَّ أحدا من ترجموا لمحمَّ ، والدَّ
م أجمعوا على ضعفه، بل وتركه من هو في طبقة أحمد كابن المديني لهذا الراوي عنه، و  قد عرفت من نقل أقوال الأئمة في هذا الرَّاوي أنهَّ

 وأبي زرعة، ومن هو في طبقة تلاميذ أحمد كالبخاري، فيبعد جدا ينفرد أحمد بتوثيقه.
، محمد بن عبد الرحمن بن مجبر مديني متروك الحديث سعت ابن حمَّاد يقول:»( لكنه لم يزم به، فقال: 417-1/411الكامل) - (8)

 (.0/267(، وميزان الاعتدال)0/11، الضعفاء والمتروكون لا بن الجوزي)«أظنه ذكره عن النَّسائي
 (.0/11الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) - (9)
 (.067ترجمة رقم  074-070سؤلا  ابن الجنيد)ص  - (10)
 (.1/061والجرح والتعديل)(، 0/721تاريخ الدوري) - (11)
 (.1/061الجرح والتعديل) - (12)
 (.1/061)المرجع السابق – (13)
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 يحتج كي عن أقوام مشاهي، لامن ينفرد بالمعضلا  عن الثقا  ويأتي بأشياء منا »وقال ابن حبان: 
 .  (1)«به

يزيد  وقلت: حدثنا»وهذا الحديث من هذه الطريق حكم عليه أحمد بكونه كذبا، فقد قال مهنا: 
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عبد الرحمنبن هارون، أنا محمَّد بن  اطلبوا »: بن مجبرِّ

 .(2)«، فقال أحمد: محمَّد بن عبد الرحمن ثقة، وهذا الحديث كذب«الخير عند حسان الوجوه
: إن  صح توثيق أحمد لمحمد هذا، فلا منافاة بين توثيقه له والحكم على حديثه بالكذب، لأنَّ قلت

الإمام أحمد قد نظر في مبس الحديث فرآه موضوعا، وهذا يحمل على أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا 
 الحديث، وقد كانوا يتوسعون في الحكم على الحديث بالوضع حتى مع غي التعمد.

ومَّا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث منكر، بل وموضوع بهذا السند أنَّه لا يحتمل على مثل نافع، فنافع 
إمام مكثر وله أصحاب كثر قد مارسوا حديثه وأتقنوه وهم المقدَّمون فيه مثل مالك، وأيوب، وعبيد الله 

ا  أصحاب نافع إلى عشر طبقبن عمر، وغيهم فأين هم من هذا الحديث، وقد قسَّم الإمام النَّسائي 
، وهذا يدلُّ على أن هذا الحديث متروك عن (3)وجعل العاشرة من ترك حديثه في نافع منهم ابن مجبر هذا

 نافع.
 (4)لكن قد توبع محمَّد بن عبد الرحمن، عن نافع، في هذا الحديث ولم ينفرد به، فقد أخرج السِّلَفي

د د الله الحلب، عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن محممن طريق إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عب
 البغوي، عن آدم بن أبي أياس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذه المتابعة لا تزيد الحديث إلا وهنا، فإنَّ هذا السند فيه مجاهيل، إسحاق بن إبراهيم بن محمَّد 
نُّ أنَّ الله بن محمد البغوي لم أقف لهما على ترجمة، وأظبن عبد الله الحلب، وعثمان بن سعيد عن عبد 

 السيوطي قد وهم في بعض هذا الحديث، إمَّا في سنده، وإمَّا في متنه.
من طريق محمَّد  (6)، ومن طريقه ابن الجوزي(5)ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن حبان

د بن بادة، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيبن سعيد العطار، حدثنا محمَّد بن يونس، حدثنا روح بن ع
 .«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»: قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-المسيب، عن ابن عمر

                                                                 
 (.946ترجمة رقم  610-6/616المجروحين) - (1)
 (.67رقم  27كما في المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة)ص   - (2)
 (.417-6/414(، وشرح العلل لابن رجب)70طبقا  النسائي)ص  - (3)
 (، ولم أجده في المطبوع منه.6/22في الطيوريا  كما ذكر ذلك السيوطي في اللآلئ المصنوعة) - (4)
 (.6/000المجروحين) - (5)
 (.6/721الموضوعا ) - (6)
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وهذه الطريق كذب تدل على أنَّ هذا المبس موضوع عن ابن عمر، فيها محمَّد بن يونس، وهو محمَّد 
وكان يضع »وضماع، قال فيه ابن حبان:  ،ديميقال له الك  بن يونس بن موسى أبو العباس البصري الذى ي

كان يتهم »، وقال الدارقطني: (1)«، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديثعلى الثقا  الحديث وضعا
اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادَّعى رؤية قوم لم يرهم، ورواية عن »، وقال ابن عدي: (2)«بوضع الحديث

، وكذَّبه كذلك أبوداود، وموسى بن هارون الحمَّال، (3)«شايخنا الرواية عنهمقوم لا يعرفون، وترك عامة 
 .   (4)والقاسم المطرز

والإمام أحمد لمَّا أطلق الكذب على هذا الحديث، هل يقصد هذا الحديث بعينه؟، يعني على حديث 
قصد أنَّ هذا ي أنَّه-لىتعاوالعلم عند الله -ابن عمر هذا، أم يقصد هذا المبس يعني هذا اللفظ؟، الظاهر 

المبس موضوع، وقد عرفت فيما تقدم من طرق وما تعرف فيما تبقى منها أنَّ كلَّ طرقه تدور على كذَّاب، 
أو متروك، أو منكر الحديث، أو يكون السند مسلسل بالمجاهيل والضعفاء، أو يكون مرسلا مع ضعف 

 لحديث موضوعا سواء عن ابن عمر أو غيه.المرسل، ومنه يترجح أنَّ الإمام أحمد يقصد أنَّ مبس ا
عن محمَّد بن زكريا الغلابي، وابن عدي  (6)وأبو نعيم (5)، فأخرجها الطبرانيوأمَّا حديث وجابر   

، وأبو (9)، والخرائطي عن أبي بدر(8)، والعقيلي عن محمد بن زنجويه وإبراهيم بن محمد(7)عن ابن أبي سويد
، وتمَّام عن أحمد بن الأسود الحنفي وهشام بن علي بن (10)محمد بن زكريانعيم عن أحمد بن إسحاق بن 

                                                                 
 (.7161ترجمة رقم  6/006المجروحين) - (1)
 (.777(، وسؤلا  السَّهمي)ص 047ترجمة رقم  672-677سؤلا  السُّلمي)ص  - (2)
 (.1/770الكامل) - (3)
ل أمره مستقيما، ثَّ صاحب الشاذكوني وغيه فتغيَّ حال ه وتدرَّج حتى أصبح من  - (4) ضع الحديث، فقد يالظاهر أنَّ الكديمي كان في أوَّ

ومناقشة ه ، وقد حاول المزي الدفاع عن«ليه إلا صحبته لسليمان الشاذكونيحسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد ع»قال فيه أحمد: 
ة على تركه وكذَّبه غي واحد من م، هأقوال الذين كذَّبوه أو تركوه، والجواب على الرِّوايا  التي جاء بها تلك الأقوال، لكن أكثر الأئمَّ

ة فيه وذكر له أحاديث من مناكيه، منها هذا الحديث، وقد قال فيه  بو أولذلك لم يلتفت الذهب إلى محاولة شيخه، ونقل أقوال الأئمَّ
كما في الجرح ، وقال ابن أبي حاتَ أيضا  «يدلُّ حديثه على أنَّه ليس بصدوق(: »7/77ديل)حاتَ كما في الجرح والتع

-1/770، وينظر: الكامل)«ه، فقال: ليس هذا حديث أهل الصدقسعت أبي وعرض عليه شيء من حديث(: »7/766والتعديل)
 (. 12-4/14ل)(، وميزان الاعتدا71-61/22(، وتهذيب الكمال)777

 (.711-2/712المعجم الأوسط) - (5)
 (.7/777أخبار أصبهان) - (6)
 (.4/690الكامل) - (7)
 (.709-6/707الضعفاء الكبي) - (8)
 (.040رقم  7/722اعتلال القلوب) - (9)
 (.0/772الحلية) - (10)
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، محمد بن زكريا الغلابي، وابن أبي سويد، ومحمَّد بن زنجويه، وإبراهيم بن محمَّد -، ثمانيتهم(1)هشام السيافي
 -افي و أبو بدر وأحمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا، وأحمد بن الأسود الحنفي، وهشام بن علي السي 

حدثنا سليمان بن كراز العقيلي، عن عمر بن صهبان الأسلمي، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد 
 . «اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه: »قال: قال رسول الله  الله 

، فيه ضعيفان؛ والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا، بل هو موضوع عن محمَّد بن المنكدر عن جابر
 بن كراز العقيلي، عن عمر بن صهبان الأسلمي، وأحدهما أشدُّ ضعفا من الآخر.سليمان 

، فهو عمر بن محمَّد بن صهبان الأسلمي أبو جعفر المدني خال (2)أمَّا عمر بن صهبان الأسلمي
ضعيف الحديث، منكر الحديث، متروك »، تركوه، قال فيه أبو حاتَ: (3)إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى

، وقال ابن حبان: (6)«متروك الحديث»، وقال النسائي: (5)«منكر الحديث»، وقال البخاري: (4)«الحديث
ا معمولةكان من يروي عن الثقا  المعضلا  التي إذا سعها من الح» ، (7)«ديث صناعته لم يشك أنهَّ

  .(9)، وضعفه كذلك أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة(8)«متروك»وقال الدارقطني: 
، فهو سليمان بن كرَّاز أبو داود الطفاوي البصري، أنكر له ابن عدي (10)وأمَّا سليمان بن كراز

، وترجم له ابن أبي حاتَ ولم يذكر فيه (11)«الغالب على حديثه الوهم»هذا الحديث، وقال فيه العقيلي: 
 جرحا 

                                                                 
 (.7477رقم  6/771الفوائد) - (1)
 قد سبقت ترجمته في هذا البحث - (2)
فرَّق ابن أبي حاتَ بين عمر بن صهبان وعمر بن محمد بن صهبان وجعلهما رجلين، وترجم لهما في مكانيين مختلفين، بينما هما  - (3)

 شخص واحد عند جميع من ترجم له كالبخاري وابن عدي وابن حبان وغيهم.
 (.2/772الجرح والتعديل) - (4)
 (.92(، والضعفاء الصغي)ص 6/761(، والصغي)2/727التاريخ الكبي) - (5)
 (.660الضعفاء والمتروكون)ص  - (6)
 (.201ترجمة رقم  6/76المجروحين) - (7)
 (.9/71العلل) - (8)
د بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن الم2/772(، الجرح والتعديل)0/674ينظر: تاريخ الدوري) - (9) (، 746ديني)ص (، وسؤلا  محمَّ

 (.411-67/097(، وتهذيب الكمال)62-2/64والكامل)
للسان)(: نون، قال ابن حجر في اللطبراني أنَّ اسه سليمان بن كران بال «الأوسط»لابن عدي، و «الكامل»وجاء في المطبوع من  - (10)

ندي وهو بصرى لا بأس به، قلت: وكذا هو عوقال عبد الحق في السؤال من أحكامه الكبرى هو ابن كران، براء خفيفة ونون، قال: »
بالنون في الضعفاء للعقيلي وهي نسخة عتيقة، وبعضهم ضبطه كراز براء مثقلة وزاي، قال أبو الحسن بن القطان: ذلك وصوبه، فالله 

 .«أعلم
 (.6/707الضعفاء الكبي) - (11)
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 .(1)ولا تعديلا
طريقين آخرين؛ أحدهما عن عمرو بن دينار عنه، والآخر عن عطاء بن أبي رباح  ولحديث جابر

 . -عنهما رضي الله-عنه، وقد تقدَّم الكلام على هذين الطريقين أثناء الكلام على حديث ابن عباس
 ، فله طريقان:وأمَّا حديث أبي هريرة

من طرق عن يزيد بن عبد الملك  (4)ي، وابن الجوز (3)الأصبهاني، و (2)؛ أخرجها ابن أبي الدنياالأولى
ابتغوا الخير عند »قال:  أن رسول الله بن المغية النوفلي عن عمران بن أبي أنس عن أبي هريرة

 .«حسان الوجوه
وهذه الطريق ضعيفة جدًّا، فيها يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو يزيد بن عبد الملك بن المغية بن 

يعني لأبي -قلت  »نوفل بن الحارث الهاشمي، النوفلي، أبو المغية، ويقال: أبو خالد المدني، قال البرذعي: 
، وقال أبو زرعة كذلك: (5)«ول جدًّابن عبد الملك النوفلي، قال: واهي الحديث، وغلَّظ فيه الق يزيد-زرعة

ذاهب »، وقال البخاري: (7)«ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا»، وقال أبو حاتَ: (6)«منكر الحديث»
 .(10)،  وضعفه كذلك أحمد وابن معين(9)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (8)«الحديث

من طريق إساعيل بن محمود  (12)ومن طريقه ابن الجوزي (11)؛ أخرجها العقيليالطريق الث انية  
النيسابوري، حدثنا محمَّد بن الأزهر البلخي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن 

 اطلبوا الخير عند حسان »قال:  أنَّ رسول الله  العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى هريرة 
                                                                 

-فهو من أوهامه، «وقال أبو حاتَ الرازي: ضعيف الحديث(: »6/60ضعفائه)ل ابن الجوزي في (، وأمَّا قو 4/707الجرح والتعديل) - (1)
، فإنَّ أبا حاتَ لم يذكر قوله أحد  في سليمان هذا، ولعل ابن الجوزي انتقل بصره إلى الراوي الذي بعده وهو سليمان بن أبي  -رحمه الله

 كريمة  فهو الذي قال فيه أبو حاتَ هذه اللفظة.
 (.777رقم  90(، واصطناع المعروف)ص 70رقم  77 قضاء الحوائج)ص - (2)
 (.29رقم  719-717أمثال الحديث)ص  - (3)
 (.6/727الموضوعا ) - (4)
 (.6/099سؤلا  البرذعي) - (5)
 (.9/619الجرح والتعديل) - (6)
 (. 9/619) السابق المرجع - (7)
 (.096العلل الكبي للترمذي)ص  - (8)
 (.677)ص والمتروكون الضعفاء  - (9)
(، وتهذيب 747(، والضعفاء الصغي له)ص 7/047(، والتاريخ الكبي للبخاري)619-9/617ينظر: الجرح والتعديل) - (10)

 (.06/797الكمال)
 (.6/067الضعفاء الكبي) - (11)
 (.6/727الموضوعا ) - (12)
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 .«الوجوه
واهية منكرة، بل هي موضوعة، وعبد الرحمن بن إبراهيم البصري هو عبد الرحمن بن  وهذه طريق

، (1)إبراهيم القاري القاص المدني البصري، اختلفوا فيه، لكن الأكثر على تضعيفه وشدد العبارة فيه بعضهم
 لكنَّهم أنكروا له هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن.

ا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، فقال: ليس بالقوي، روى حديث سئل أبي عن»قال ابن أبي حاتَ: 
 .  (2)«منكرا عن العلاء نا عبد الرحمن

ندين، وَوَضَعَه  عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، بس»وقال الذهب وهو يتكلم على طرق هذا الحديث: 
 .»(3)العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة  أحدهما:

ن الأزهر البلخي وهو الجوزجاني السجستاني، قال عبد الله بن أحمد: وفي هذه الطريق كذلك محمد ب
سعت أبي يقول لرجل من أهل خراسان وسأله عن محمَّد بن الأزهر الجوزجاني، فقال: لا تكتبوا عنه حتى »

 .  (4)«يتوب، وذاك أنَّه بلغه أنَّه تكلم في أمر القرآن، فقال له: لا تكتبوا عنه حتى لا يحدث عن الكذابين
، وهي طريق عطاء بن أبي رباح عنه، وتقدم الكلام عليها وهناك طريق ثالثة لحديث أبي هريرة

 .  -رضي الله عنهما-أثناء الكلام على حديث ابن عباس
 :انقيطر  ، فله عنهوأما حديث أنس

من طريق أبي عبيد محمَّد بن أبي نصر،  (6)ومن طريقه ابن الجوزي (5): أخرجها الخطيبالأولى
حدثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن أحمد الطرازي، حدثنا أبو سعيد العدوي، حدثنا خراش بن عبد الله، 

                                                                 
ن حبان، ر، وأبو حاتَ، والنَّسائي، وأبو داود، وابوثَّقه أحمد، وابن معين في موضع، وأبو زرعة، وضعَّفه ابن معين في موضع آخ - (1)

ه، ، لكن اتفقوا على إنكار هذا الحديث عليه، وجعله من منكرات«منكر الحديث»وشدَّد فيه العبارة هذان الأخيان حيث قالا فيه: 
 (.7/71(، ولسان الميزان)7/677بل حكم غي واحد عليه بالوضع، ينظر ترجمته: الجرح والتعديل)

 (.7/677الجرح والتعديل) - (2)
 (.741)ص الجوزي أحاديث مختارة من موضوعا  الجورقاني وابن  - (3)
لا »( عن أحمد قوله: 0/09(، والضعفاء والمتروكين)6/724(، ونقل ابن الجوزي في الموضوعا )0/627العلل ومعرفة الرجال) - (4)

بوا عنه حتى لا لا تكت»، وهو وهم منه، فإنَّ في كل المصادر التي نقلت قول أحمد جاء فيها: «تكتبوا عنه، فإنَّه يحدث عن الكذابين
، وهذا يدلُّ على أنَّ أحمد نهى عن الكتابة عنه حتى لا يتجرأ ويحدث بالموضوعا  عن الكذابين، وذلك «يحدث عن الكذابين

به فنهى القرآن سيجعله يتتبع الحجج حتى من الكذبين ليقوي مذه للاحتجاج على مسألة خلق القرآن، فكأن أحمد رأى أنَّ قوله بخلق
 عن الكتابة عنه، وأمَّا ما نقله ابن الجوزي فيفهم منه أنه قد حصل منه فعلا التحديث عن الكذابين، وهذا لم يقله الإمام أحمد.   

 (.0/662تاريخ بغداد) - (5)
 (.6/727الموضوعا ) - (6)
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ير ـــــوا الخــــالتمس»: قال: قال رسول الله  حدثنا مولاي أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله 
 .«د حسان الوجوهـــــــعن

وهذا الحديث بهذا السند موضوع لا شك فيه، وهو مسلسل بالضعفاء، وبعضهم أشد ضعفا من 
 بعض، بل وبعضهم وضاَّع.

، (1)«أباطيلروى مناكي و »محمَّد بن محمَّد بن أحمد الطرازي، ترجم له الخطيب البغدادي وقال فيه: 
أربعة عشرة  عن خراش عدوي التي رواهوجميع نسخة أبي سعيد ال»ثَّ روى له أحاديث هذه منها ثَّ قال: 

 على لُّ حديثا، وليس فيها شيء من هذه الأحاديث، وقد رأيت للطرَّازي أشياء مستنكره غي ما أوردته تد
ي  حالة وذهاب حديثه  .(2)«وَه 

وأبو سعيد العدوي، وهو الحسن بن علي بن صالح بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر 
يضع الحديث، ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين، »البصري، قال ابن عدي:  أبو سعيد العدوي

يروي عن شيوخ لم يرهم، ويضع على »، وقال ابن حبان: (3)«عن قوم لا يعرفون وهو متهم فيهم ويحدث
من رآهم الحديث، كان ببغداد في أحياء أيامنا، فأرد  السَّماع منه للاختبار، فأخذ  جزءا من حديثه 

ته حدَّث عن أبي الربيع الزهراني ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن فرأي
النظر إلى وجه علي  عليه »: ، قال: قال رسول الله الزهري، عن عروة، عن أبي بكر الصديق 

هذا الخبر  ، وهذا شيء لا يشك عوامُّ أصحاب الحديث أنَّه موضوع، ما روى الصدِّيق «السلام عبادة
قط، ولا الصدِّيقة، روته، ولا عروة حدَّث به، ولا الزهري ذكره، ولا معمر قاله، فمن وضع مثل هذا على 

إلى هذا الشيخ  هبالزهراني والصنعاني وهما متقنا أهل البصرة لبالحريِّ أن يهجر في الروايا ...، فلم أذ
ولا سعت منه شيئا، ثَّ تتبعت عليه ما حدَّث به، فلقيته قد حدَّث عن الثِّقا  بالأشياء الموضوعا  ما 

سعت أبا محمَّد البصري »، وقال حمزة بن يوسف السَّهمي: (4)«ى ألف حديث سوى المقلوبا تزيد عل
، لله ي سكن ببغداد كذَّاب على رسول ايقول: الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي أصله بصر 

أحاديث فوق  ما لم يقل، زعم لنا أنَّ خراشا حدَّثه عن أنس بن مالك  يقول على رسول الله 
العشرة، وزعم لنا أنَّ عروة بن سعيد حدَّثه عن ابن عون نسخة، ومَّا حدث به لا جزاه الله خيا من 

                                                                 
 (.0/667تاريخ بغداد) - (1)
(، وقول الذهب كما في 0/91(، والضعفاء والمتروكين)6/720(، وأمَّا قول ابن الجوزي كما في الموضوعا )0/662تاريخ بغداد) - (2)

، ففيه تسامح، فإن الخطيب لم يطلق هذه العبارة «أبو بكر الخطيب: هو ذاهب الحديث قال(: »4/67(، والميزان)6/267لمغني)ا
 (. 1/441ن عبارته الأخية أنه ذاهب الحديث، وقد أشار إلى نحو هذا ابن حجر في اللسان)عن الطرازي، وإنّا يفهم م

 (.0/797الكامل) - (3)
 (.660ترجمة رقم  7/696المجروحين) - (4)
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عليكم »: رفعه إلى النَّبِّ  عن توبة العنبري عن أنس حديث شعبة عن شيخ قد سَّاه لنا عن شعبة 
أشياء كثية تبين  ، وب«بالوجوه الملاح والحدق السود، فإن  الله يستحي أن يعذ ب وجها مليحا بالن ار

 .»(1)كذبه على رسول الله
من طريق محمَّد بن عمرو  (3)، وابن الجوزي(2)، أخرجها الدَّارقطنيلحديث أنس الطريق الث انية

بن البحتري، حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح الوزَّان، حدثنا سليمان بن سلمة، حدثنا عبد العظيم بن 
قال: قال رسول الله  حبيب الفهري، حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب، عن الزهري، عن أنس 

 :«اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه». 
سند كذلك موضوع فيه سليمان بن سلمة، وهو سليمان بن سلمة الخبائري أبو أيوب وهذا بهذا ال

ل: متروك سع منه أبي ولم يحدث عنه، وسألته عنه فقا»، متهم بالوضع، قال فيه ابن أبي حاتَ: (4)الحمصي
كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد   الحديث، لا يشتغل به، فذكر  ذلك لابن الجنيد فقال: صدق،

 .(6)، واتهمه ابن حبان بالوضع(5)«هذا
د بن هارون بن شعيب، ثنا ، حدثنا أبو علي محمَّ (7)، فأخرجه تماموأمَّا حديث أبي بكرة الثقفي

أحمد بن خليد الكندي بحلب، ثنا أبو يعقوب الأفطس، ثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة 
 قال: قال رسول الله ، :« حسان الوجوهاطلبوا الخير عند». 

                                                                 
 (.676-677سؤلا  السهمي للدارقطني)ص  - (1)
 الأفراد)(. - (2)
 (.6/727الموضوعا ) - (3)
( بين سليمان بن سلمة أبو أيوب الخبائري 671و 6/619(، والذَّهب في الميزان)6/61فرَّق ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين) - (4)

الحمصي، وسليمان بن سلمة الذي يروي عن سعيد بن موسى، عن مالك وعن عبد العظيم بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، وجعل 
رَّاوي هو ، وهذا وهم فاحش، فإن هذا ال«اتهمه ابن حبان بالوضع»الجوزي: اني وقال فيه ابن ابن حبان الذي في هذا السند هو الث

سعيد بن موسى الأزدي، يروي عن (: »7/471ى الأزدي من المجروحين)نفسه الخبائري، وقد قال ابن حبان في ترجمة سعيد بن موس
ثنا الهمداني ثنا سليمان بن سلمة الخبايري ثنا سعيد  «أهل القرىلولا المنابر لهلك »قال:  مالك عن نافع عن ابن عمر عن النب 

بن موسى عن مالك، فلست أدري وضعه سعيد بن موسى أو سليمان بن سلمة، لأنَّ الخبر في نفسه موضوع، ليس من حديث 
 شيء فليس يخلو، ولا من حديث ابن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث مالك، وسليمان ين سلمة، ليس برسول الله 

،  وهذا الموضع هو الذي اعتمد عليه ابن الجوزي في قوله أنَّ سليمان بن سلمة الذي يروي عن «الخبر من أن يكون مَّا عمله أحدهما
سعيد بن موسى اتهمه ابن حبان بالوضع، وفرق بينه وبين الخبائري، وفي نص ابن حبان نفسه ما يرد على ابن الجوزي، فقد ساه في 

 . -والله أعلم-د بالخبائري فدل على أنَّه هو هوالسن
 (.4/766الجرح والتعديل) - (5)
 (.7/471المجروحين) - (6)
 (.724رقم  7/041الفوائد) - (7)
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 وهذا الحديث بهذا المبس كذلك موضوع، فيه أبو علي محمَّد بن هارون بن شعيب شيخ تمَّام، اتهُّ م 
، قال فيه أحمد بن (1)، وفيه مبارك بن فضالة كان ضعيفا شديد التَّدليس«يتهم»بالوضع، قال الذَّهب: 

غفل، عن الحسن، نا عمران قال، نا ابن مكان مبارك يرفع حديثا كثيا، ويقول في غي حديث: »حنبل: 
 . (2)«وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غي ه

حدثنا عبد العزيز بن علي بن  (3)فأخرجه ابن عدي وأمَّا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
لقمان السرخسي، ثنا إساعيل بن بشر بن إساعيل الباهلي، ثنا عصام بن يوسف الباهلي، ثنا محمَّد بن 

 أنَّ النَّبَّ  د الله بن عبيد بن عمي بن قتادة الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عب
 .«اطلبوا الحاجات إلى حسان الوجوه»قال: 

 .«وهذا يستغرب بهذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه»قال ابن عدي عقبه: 
وهو حديث موضوع بهذا السند فيه محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عمي بن قتادة الليثي، قال فيه 

كان من يقلب »، وقال ابن حبان: (5)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (4)«منكر الحديث»البخاري: 
وقال الدَّارقطني: ، (6)«لمَّا فحش ذلك منه استحق مجانبتهالأسانيد من حيث لا يفهم من سوء حفظه، ف

ضعَّفوه، وبعضهم »، ولذلك قال الذهب: (8)، وضعفه كذلك ابن معين وأبو حاتَ وأبو زرعة(7)«متروك»
 . (9)«تركه

  ، فأخرجه(10)-رضي الله عنهم-وأمَّا حديث عبد الله بن جراد، وكليب بن جزي، ورقاد بن ربيعة

                                                                 
 (.779-61/771(، وتهذيب الكمال)009-7/007ينظر: الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/009الجرح والتعديل) - (2)
 (.1/477الكامل) - (3)
 (.6/722التاريخ الصغي) - (4)
 (.607الضعفاء والمتروكون)ص  - (5)
 (.969ترجمة رقم  6/622المجروحين) - (6)
 (.447ترجمة رقم  21سؤلا  البرقاني)ص  - (7)
 (.1/011ينظر: الجرح والتعديل) - (8)
 (.6/792المغني) - (9)
ا الحديث صحبتهم، والذين ذكروهم في الصَّحابة اعتمدوا على هذ عبد الله بن جراد، وكليب بن جزي، ورقاد بن ربيعة مختلف في - (10)

وحديث أو حديثين آخرين فيهما ذكر رواية عبد الله بن جراد، أو رواية كليب أو رواية رقاد، وكل هذا الروايا  تدور على يعلى بن 
، روى عبد الله بن جراد روى عن النَّبِّ (: »7/67كما في الجرح والتعديل)  الأشدق، وقد عرفت ما فيه، ولذلك قال ابن أبي حاتَ

عنه يعلى بن الأشدق، سعت أبي يقول: عبد الله بن جراد لا يعرف، ولا يصح هذا الإسناد، ويعلى بن الأشدق ضعيف الحديث، 
، ومع ذلك فأشهر هؤلاء الثلاثة عبد الله بن جراد، وقد عدَّه البخاري وابن حبان «رعة: يعلى بن الأشدق كان لا يصدققال أبو ز 
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حدثنا إبراهيم بن الحسن، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا يعلى بن الأشدق، عن عبد  (1)الأصبهانيأبو الشيخ 
إذا ابتغيتم المعروف، ففي حسان »قال:  الله بن جراد، وكليب بن جزي، ورقاد بن ربيعة أن النب 

 .«الوجوه من الرجال فابتغوا
ر و يَ هذا بن ربيعة، و هكذا أخرجه أبو الشيخ من مسند عبد الله بن جراد، وكليب بن جزي، ورقاد 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا محمَّد  (2)فقط، فقد أخرج البيهقي الحديث من مسند عبد الله بن جراد 
بن صالح بن هانئ، نا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، نا محمَّد بن عبَّاد بن موسى، نا يعلى بن الأشدق، 

إذا ابتغيتم المعروف، فابتغوه في حسان : » قال: قال رسول الله عن عمه عبد الله بن جراد 
الوجوه، فوالله لا يلج الن ار إلا بخيل، ولا يلج الجن ة شحيح، إن  السخاء شجرة في الجن ة تسم ى 

 .«الس خاء، وإن  الشُح  شجرة في الن ار تسم ى الش ح
ن الأشدق، ة، وهو يدور على يعلى بوالحديث بهاذين السندين باطل، والمبس منكر، والثاني أشدُّ نكار 

قدم يعلى بن الأشدق دمشق، وكان »وهو متروك، واتهمه أبو مسهر، وأبو زرعة، قال فيه أبو مسهر: 
أعرابيا، فحدَّث عن عبد الله بن جراد سبعة أحاديث، فقلنا: لعله حق، ثَّ جعله عشرة، ثَّ جعله عشرين، 

هو عندي لا »، وقال فيه أبو زرعة: (3)«وكان سائلا يسأل النَّاسثَّ جعله أربعين، فكان هو ذا يزيد، 
يقال له: عبد الله بن جراد،  يصدق، ليس بشيء، قدم الرَّقة فقال: رأيت رجلا من أصحاب النَّبِّ 

لا يحل الرواية عنه بحال، ولا الاحتجاج »، وقال ابن حبان: (4)«فوضع أربعين حديثافأعطوه على ذلك، 
 . (6)، وضعَّفه كذلك البخاري وأبو حاتَ(5)«كتابته إلا للخواص عند الاعتبار  به بحيلة، ولا

                                                                 

 47-4/04و 6/476وابن ماكولا من الصحابة، وذكر البخاري أنَّه روى عنه رجل آخر غي يعلى بن الأشدق، وينظر: الإصابة)
 (.  7/427و

 (.10رقم  776)ص الحديث الأمثال في  - (1)
 (.70/017شعب الإيمان) - (2)
 (.0/010الجرح والتعديل) - (3)
 (.014-9/010) السابق المرجع - (4)
 (.7644ترجمة رقم  6/497)المجروحين  - (5)
 (.9/010و 7/67)والتعديل (، والجرح 6/727ينظر: التاريخ الصغي) - (6)
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وأمَّا حديث خصيفة بن يزيد 
عن محمَّد بن نصر  (3)ومن طريقه أبو نعيم (2)، فأخرجه الطبراني(1)

محمَّد بن نصر الصائغ، وموسى بن  -من طريق موسى بن إسحاق القاضي، كلاهما (4)الصائغ، وأبو نعيم
عن محمَّد بن إسحاق المسيَّب، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن يزيد بن  -إسحاق القاضي 

 .«التمسوا الخير عند حسان الوجوه»قال:  أنَّ رسولَ الله  خصيفة، عن أبيه، عن جدِّه 
 منكر، وإسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، وبعضهم منكر الحديث؛ يزيد بن عبد الملك وهذا مبس  

هو يزيد بن عبد الملك بن المغية بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي النوفلي، 
: يزيد بن عبد الملك النوفلي؟ قال: واهي»قال البرذعي:  ، وقال (5)«ل جدًّاو الحديث، وغلَّظ فيه الق قلت 

، وقال (7)«ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا»، وقال أبو حاتَ: (6)«منكر الحديث»أبو زرعة كذلك: 
، وقال ابن أبي حاتَ في ترجمة يحيى (9)«متروك الحديث»، وقال النَّسائي: (8)«ذاهب الحديث»البخاري: 

 حديثه ، لا ترى فيلا أدرى منه أو من أبيهسألت أبي عنه فقال: منكر الحديث »ابنه الراوي عنه هنا: 
 سئل أبو زرعة عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك قال: لا بأس»، ثَّ قال ابن أبي حاتَ: (10)«حديثا مستقيما

ا الشأن في أبيه، بلغني عن أحمد بن حنبل أنَّه قال: يحيى بن يزيد لا بأس به، ولم يكن عنده إلا  به، إنَّّ
 . (11)«عنده غي حديث أبيه لتبينَّ أمرهحديث أبيه، ولو كان 

                                                                 
قيل هو أخو السائب بن يزيد، وفي اسه واسم ابنه اختلاف، وينظر: تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة حفيد  - (1)

 (.1/97(، والإصابة)06/716الذكور)
 (.66/092التاريخ الكبي) - (2)
 (.2121رقم  7/6717معرفة الصحابة) - (3)
 (.2127رقم  7/6717) السابق المرجع - (4)
 (.6/099أسئلة البرذعي) - (5)
 (.9/619الجرح والتعديل) - (6)
 (.9/619) السابق المرجع - (7)
 العلل الكبي للترمذي)(. - (8)
 (.677الضعفاء والمتروكون)ص  - (9)
 (.9/797الجرح والعديل) - (10)
 (.9/797) السابق المرجع - (11)
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وأمَّا حديث يزيد القسملي 
 (4)وابن قانع (3)، ومن طريقه أبو الشيخ(2)فأخرجه أحمد بن منيع ،(1)

من طريق عمَّار بن هارون أبي ياسر، وعبد الله بن عاصم الحمَّاني  (5)اد، وأبو نعيماد بن عبَّ من طريق عبَّ 
ن هشام بن زياد ع -عبَّاد بن عبَّاد، وعمَّار بن هارون أبي ياسر، وعبد الله بن عاصم الحمَّاني -ثلاثتهم

تربوا الكتاب، فإن ه »:  أبي المقدام، عن الحجاج بن يزيد القسملي، عن أبيه، قال: قال رسول الله 
أنجح للحوائج، وإذا طلبتم الحوائج فاطلبوها إلى حسان الوجوه، وسلوا الله الهدى، وسلوه مع 

 .«الهدى هداية الط ريق، وسلوا الله الس داد، وسلوه مع الس داد تسديد الس هم
وهذا مبس النكارة ظاهرة  عليه، وإسناده ضعيف، هشام بن زياد أبو المقدام اتفقوا على ضعفه، قال 

 (8)، وقال أحمد(7)«وهو منكر الحديث»، وقال أيضا: (6)«ليس بالقوي ضعيف الحديث»أبو حاتَ:  فيه

                                                                 
جعل بعض الذين خرَّجوا هذا الحديث يزيدا هذا والد الحجاج هو ابن خصيفة، وهذا وهم صريح، فإنَّ يزيدا هذا منسوب بالقسملي،  - (1)

مَلي: بفتح القاف وسكون السين المهملة وفتح الميم بعدها اللام، هذه النسبة إلى (: »4/499ل السمعاني في الأنساب)وقد قا القَس 
ل ليلة دخلت القَسام لة، بفتح ا لقاف وكسر الميم، وهي قبيلة من الأزد، نزلت  البصرة فنسبت الخطة والمحلة إليهم، دخلت ها وب ت  أوَّ

 .«سملي، كالنسبة إلى المسامع مسمعيالبصرة بها، وقرأ  بها الحديث، والنسبة الصحيحة إليها ق
حيث  ساملة، ث إنَّ أبا نعيم قد عدَّ يزيدا هذا من الصحابة،: فهو بصري، وأمَّا يزيد بن خصيفة فمدني وليس هو من الققلت      

، «يزيد أبو الحجاج غي منسوب، ذكره الحسن بن سفيان في الوحدان، وقال: يزيد القسملي(: »7/6192كما في معرفة الصحابة)قال  
عالى أنَّ زيدا ى الظن والعلم عند الله تث أخرج له هذا الحديث، ولم أقف على رجل بهذه النسبة وبهذا الاسم من الصحابة، ويغلب عل

هذا هو والد حجاج الأسود، وهو جحاج بن أبي زياد الأسود القسملي، فإنيِّ لم أقف على من نسبته القسملي واسه حجاج وهو 
الأمر كذلك،  نقريب من هذا إلا حجاج الأسود، وهو ابن أبي زياد القسملي، فيكون اسم أبي الحجاج زيد، وكنيته أبو زياد، وإذا كا

فيزيد هذا ليس من الصحابة، فإن طبقة الحجاج ابنه متأخرة قليلا، وقد روى عن معاوية بن قرة، وأبي نضرة، وشهر بن حوشب، 
وروى عنه حمَّاد بن سلمة، وجعفر بن سليمان الضبعي، وعيسى بن يونس، وروح بن عبادة، فيبعد حينئذ أن يكون أباه صحابيا ولا 

(، ومن خلال ما تقدم يترجح أن هذا الحديث 017-6/014(، والتاريخ الكبي)727-0/721الجرح والتعديل) يصرح به، وينظر:
 .-والله أعلم بالصواب-من المراسيل وليس من المسندا 

 (.7717رقم  2/709في مسنده كما في إتحاف الخية المهرة) - (2)
 (.16رقم  777أمثال الحديث)ص  - (3)
 (.0/661معجم الصحابة) - (4)
 (.2207رقم  7/6192) السابق المرجع - (5)
 (.9/77الجرح والتعديل) - (6)
 (.9/77) السابق المرجع - (7)
 (.9/77(، والجرح والتعديل)0044ترجمة رقم  6/717العلل ومعرفة الرجال) - (8)
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تروك     م»ائي:   ال النَّس    ، وق(2)«يتكلمون فيه»اري:       ، وقال البخ«ضعيف الحديث»: (1)ة        و زرع       وأب
 .(3)«الحديث

، ولم يذكر له (4)ابن النجَّار كما ذكره السيوطي ، أخرجهوَوَردََ هذا المبس كذلك من حديث علي
سند ابن النمجمار فيه جماعة لم أعرفهم، وفيه النمضر بن سلمة.. وضماع، وعبد الله »إسنادا، وقال المعلمميم: 

 .(5)«بن المحرمر: منكر الحديث، متروك
، (8)بي شيبةوابن أ ،(7)، ومسدد(6)أما مرسل أبي مصعب الأنصاري، فأخرجه إسحاق بن راهوية

عيسى بن -من طريق هشيم بن بشي، كلاهما (10)، من طريق عيسى بن يونس، والبرجلاني(9)وأبو نعيم
اطلبوا »قال:  حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبو مصعب الأنصاري، أنَّ النَّبَّ  -يونس وهشيم

 .«الحوائج إلى حسان الوجوه
الأنصاري هذا مجهول ترجم ابن أبي حاتَ والبخاري في  وهذا مع كونه مرسلا، فإن أبا مصعب 

أبو مصعب الأنصاري مجهول لا يعرف »، وقال ابن حجر: (11)كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا
عفر، : أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا عبد الحميد بن ج«مسنده»في  اسه، أرسل هذا الخبر المنكر قال مسدد

، قال أبو نعيم في «اطلبوا الخير الى حسان الوجوه»قال:  أنَّ رسول اللهثنا أبو مصعب الأنصاري، 
: وأبو مصعب مختلف في صحبته، قلت: لو كان صحابيا لكان هذا الخبر صحيحا «معرفة الصحابة»

                                                                 
 (.9/77الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/722التاريخ الصغي) - (2)
 (.647الضعفاء والمتروكون)ص  - (3)
 (.6/27تاريخ ابن النَّجار كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي) - (4)
 حاشية(. 617التعليق على الفوائد المجموعة للشموكاني)ص  - (5)
 (.7277رقم  0/941المسند) - (6)
 (.9/720المسند كما في لسان الميزان لابن حجر) - (7)
 (.47رقم  777(، والأدب)ص 62271رقم  7/747المصنف) - (8)
 (.1162رقم  2/0107معرفة الصحابة) - (9)
د بن الحسين، ويعرف بأبي شيخ البرجلاني، نسبة 77رقم  07الكرم والجود وسخاء النُّفوس)ص  - (10) (، والبرجلاني هو أبو جعفر محمَّ

، وسعيد بن ، سع الحسين بن علي الجعفي، وزيد بن الحباب«الزهد والرقائق»إلى محلَّة ببغداد تسمى البرجلانية، وهو صاحب كتاب 
سمان، وطلق بن غنام، وخالد بن عمرو الأموي، وغيهم، روى عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وأبو بكر عامر، وأزهر بن سعد ال

سعت أبي يقول: »(: 1/669بن أبى الدنيا، وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، وغيهم، قال ابن أبي حاتَ كما في الجرح والتعديل)
د بن الحسين البرجلانيمن حديث الزهد، فقال: عذكر لي أنَّ رجلا سأل أحمد بن حنبل عن شيء  ترجمته: تاريخ  ، وينظر«ليك بمحمَّ

 (.70/629(، وسي أعلام النبلاء)660-6/666بغداد)
 (.9/17(، والتاريخ الكبي)9/447الجرح والتعديل) - (11)
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و هلصحة إسناده إليه، وقد حكم أئمَّة الحديث بأن هذا المبس باطل، فوجب الحكم بأنَّه غي صحابي، و 
 .(1)« التَّابعين أيضاغي معروف في

وأمَّا مرسلا  عطاء بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن دينار، فقد تقدَّم الكلام عليها أثناء الكلام 
 . -رضي الله عنهم-والخلاف الواقع في حديث ابن عباس، وعائشة، وجابر

بق ذكره ا سوبهذا نكون قد أنهينا الكلام على طرق هذا الحديث المسندة والمرسلة، وقد عرفت م
من أقوال الأئمة في روايا  ورواة هذا الحديث أنَّ كلَّ طرقه تدور على كذَّاب، أو متروك، أو منكر 

، ولا أظنُّه عن أحد من الحديث، أو كان مسلسلا بالمجاهيل، أو مرسل، فالحديث لا يصح عن النَّبِّ 
 الصَّحابة.

ل اق لا شكَّ في ذلك، وكذلك حكم عليه الأئمة، وقد : الحديث باطل موضوع عن النَّبِّ قلت
، والظَّاهر أنَّ هذا المبس كان مشهورا متداولا (2)«وقد حكم أئمَّة الحديث بأنَّ هذا المبس باطل»ابن حجر: 

عند القصَّاص وغيهم، فَ ر كِّبَت  له الأسانيد المتقدمة إمَّا عمدا من طرف بعض الكذابين، أو سهوا وغفلة 
الز هَّاد أو المهتمين بالعبادة دون العلم والحفظ، وكثرة الطُّرق المتقدِّمة لهذا الحديث تدلُّ على  من بعض

ذلك، فإذا كان الإمام أحمد يقول على هذا المبس أنَّه كذب مع الحكم على راويه بالوثاقة، فكيف بطرق 
لا تعني دائما  ة الكثية على أنَّ كثرة الطُّرقأولئك الرواة الكذَّابين أو المتَّهمين أو المتروكين، وهذا من الأدلَّ 

أن يكون للحديث أصلا، كما هو موجود في كلام المتأخرين والمعاصرين في أثناء كلامهم على 
ومن نظر »، فتجد الواحد منهم إذا وجد لحديث ما طرق كثية يقول في آخر التخريج مثلا: (3)الأحاديث

وهذه الأسانيد تدلُّ على أنَّ للحديث أصلا، فأقلُّ أحواله »، أو: «في هذه الطرق علم أنَّ للحديث أصلا
، وكم هي عدد تلك الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالنَّكارة، بل وبالوضع والبطلان «أنَّه حسن

وصحَّحها أو حسنها المتأخرون أو المعاصرون بتلك الدندنة، وهذا الحديث من الأدلة الكثية على الفرق 
ج الأئمة النقاد وبين غيهم في الحكم على الأحاديث، فعلى جادة كثي من المتأخرين فإنَّ هذا بين منه

الحديث لا بدَّ أن يصحَّح، لأنَّ هناك أسانيد صحيحة له؟ ومع ذلك يحكم عليه بعضهم بالبطلان، 
 ويصحِّح ما أسانيده ضعيفة جدًّا وحكم عليه الأئمة بالوضع.

4  

                                                                 
 (.9/720لسان الميزان) - (1)
 (.9/720لسان الميزان) - (2)
وهذا الحديث في معتقدي حسن »بعدما أخرج أغلب هذه الطُّرق:  (6/27)اللآلئا الحديث في وقد قال السيوطي على هذ - (3)

ة الحديث بأنَّ هذا المبس باطل»، وقارن بقول ابن حجر: «-والله أعلم-د جمعت طرقه في جزء صحيح، وق  .«وقد حكم أئمَّ
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-ومَّا سبق بيانه يتبينَّ أنَّ كلَّ الأحاديث المتقدِّمة باطلة موضوعة، وأنَّ ابن القيمم مصيب في تعقُّبه
 .-والله أعلم

 
7  

وقد زعم طائفة من المفسرين أنَّ هذا الخطاب خاصٌّ بالكفَّار، وهم المسؤولون عن »قال ابن القيم: 
لمَّا نزلت هذه  الحسن ومقاتل، واختار الواحدي ذلك، واحتجَّ بحديث أبي بكرالنَّعيم، وذ كر ذلك عن 

قال يا رسول الله: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيِّهان من خبز شعي ولحم وبسر  (1)الآية
إن ما »: قد ذنب وماء عذب، أتخاف علينا أن يكون هذا من النَّعيم الذى نسأل عنه؟ فقال ر سول الله

 .[71]سبأ: ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ ، ثَّ قرأ: «ذلك للكفار
 قال الواحدي: والظَّاهر يشهد لهذا القول، لأنَّ السُّورة كلُّها خطاب  للمشركين وتهديد  لهم، والمعنّ 
أيضا يشهد لهذا القول، وهو أنَّ الكفار لم ي ؤدُّوا حقَّ النَّعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيه، فاستحقوا 
أن ي سألوا عمَّا أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيَّعوا حق النِّعمة، ثَّ يعذَّبون على 

ن النعيم إلا ع يسألقول مقاتل، وهو قول الحسن، قال: لا  ترك الشُّكر بتوحيد الم ن ع م، قال: وهذا معنّ
  .(2)«أهل النَّار

6  
قتضي قلت: ليس في اللَّفظ ولا في السنَّة الصَّحيحة ولا في أد لَّة العقل ما ي»قال ابن  القيم متعقِّبا: 

طاب لكلِّ من على عموم الخ اختصاص الخطاب بالكفَّار، بل ظاهر اللَّفظ وصريح السنَّة والاعتبار يدلُّ 
 اتَّصف بإلهاء التَّكاثر له، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتَّصفين بذلك، ويدلُّ على ذلك قول النَّبِّ 

  :يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو »عند قراءة هذه السُّورة
، وقائل  ذلك قد يكون مسلما، وقد يكون  (3)«مسلمصحيح »، الحديث وهو في «لبست فأبليت...

، وفهمهم العموم، حتى قالوا كافرا، ويدلُّ عليه أيضا الأحاديث التيِّ تقدَّمت وسؤال الصَّحابة النَّبَّ 
ا هو الأسودان، فلو كان الخطاب مخ  تَصًّا بالكفَّار لبينَّ لهم ذلك، وقال: ما  له: وأيُّ نعيم نسئل عنه وإنَّّ

ولها، إنَّّا هي للكفَّار، فالصَّحابة فهموا التَّعميم، والأحاديث صريحة في التَّعميم، والذى أنزل عليه  لكم
                                                                 

 .[17]التكاثر: ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ يعني آية التكاثر:  - (1)
 (.027-024)ص الصابرين عدة  - (2)
وهو يقرأ:  قال: أتيت النَّبَّ  مطرِّف عن أبيه ولفظه: عن(، 1461رقم  7679)كتاب الزهد والرقائق، ص مسلم صحيح  - (3)

أو لبست فأبليت، أو ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت،  قال: يقول ژژ  ڑ   ژ 
 . تصدقت فأمضيت
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الذي أحتج به أرباب هذا القول، فحديث  لا  القرآن أقرَّهم على فهم العموم، وأمَّا حديث أبي بكر
 (1)«صحيح مسلم» فظه، ففييصح، والحديث الصحيح في تلك القصَّة يشهد بب طلانه، ونحن نسوقه بل

 ما أخرجكما»ذا  يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال:  قال خرج رسول  الله عن أبي هريرة
ى وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذ»قالا: الجوع يا رسول الله، قال:  «؟من بيوتكما هذه الساعة

الت: فإذا هو ليس في بيته، فلمَّا رأته امرأت ه ق ، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار،«أخرجكما، قوموا
، قالت: ذهب يستعذ ب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاريُّ، «أين فلان»: مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله

، قال: فانطلق فجاءهم  فنظر إلى رسول الله وصاحبيه، فقال: الحمد لله، ما أحد  اليوم أكرم أضيافا منيِّ
، فقال: كلوا من هذا، فأخذ فيه (2)بع ذ ق ر  وتمر  ور طَب  الم دية ب س 

إي اك »: ، فقال له رسول الله (3)
ق وشربوا، فلمَّا أن شبعوا ورووا، قال رسول «والحلوب ، فذبح لهم، فأكلوا من الشَّاة ومن ذلك الع ذ 

م من بيوتكم القيامة، أخرجكوالذى نفسي بيده لتُسأ لُن  عن هذا الن عيم يوم »لأبي بكر وعمر:  الله
طاب وأنَّه ، فهذا الحديث الصحيح صريح  في تعميم الخ«الجوع، ثم  لم ترجعوا حتى أصابكم هذا الن عيم

، اغي مختص بالكفَّار، وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأنَّ الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثي 
 .(4)«بل أكثرهم قد ألهاه التَّكاثر

0  
فقي الصابر خلافَ العلماء في تفضيل ال -كما تقدَّم- «عد ة الصابرين»نقل ابن  القيم في كتابه 

لم يذكر المال وأصحابه إلا على  على الغنيِّ الشَّاكر، وكان مَّا استدل به من  فضَّل الفقي الصابر أنَّ الله
أورد فيه الآيا  والأحاديث الوارد في فتنة  (5)سبيل الذَّم والتَّحذير من فتنته، فذكر ابن  القيم في كتابه بابا

والدَّار الآخرة، ثَّ استطرد ابن القيم وذكر كل  المال والاشتغال به وفتنته والإعراض بسبب جمعه عن الله
 الدنيا، وكيف يؤدِّي المؤمن شكر النِّعم لكي ينجو من عذاب يوم القيامة، وقد ذكر أنَّ ما ي  تنَعَّم به في

                                                                 
)كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيه إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحقَّقه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع مسلم صحيح  - (1)

 (.7070رقم  711على الطعام، ص 
 0/799ث والأثر)ياية في غريب الحدالع ذ ق: الغصن من النخل فيه تمر، والعذق من التمر بمنزلة العنقود من العنب، وينظر النه - (2)

 =611.) 
 المدية: السكين. - (3)
 (.021-027)ص الصابرين عدة  - (4)
ت الفقراء: لم والاعتبار، قال والسنَّة والآثارالباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب »قال ابن القيم:  - (5)

ل على وجه الذَّم. يذكر الله سبحانه الغنّ والمال في القرآن إلا على أحد ص الوجه ث ذكر ابن القيم تسعة وجوه، خ «..وجوه: الأوَّ
ا، وفي أثناء تفسيها ذكر التعقب المتقدِّ  م، وينظر: التَّاسع بذمِّ التكاثر في الدنيا، وفسَّر سورة التكاثر بأكملها، وأطال الن َّفمس فيها جدًّ

 (.017-071)ص الصابرين عدة 
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 بعضَ العلماء قد خَصُّوا هذه الآيا  والأحاديث بالكفَّار واستدلوا بأدلة كثية، منها حديث أبي بكر 
ين الذين لا يؤدون شكر فَّار والمسلمالمتقدِّم، فتعقَّبهم ابن القيم في فهمهم، ورجَّح أنَّ تلك الأدلة عامَّة  للك

ذين خصوها ، وأجاب على أدلَّة ال-رضوان الله عليهم-تلك النِّعم، وهذا التَّعميم هو الذي فهمه الصحابة 
 الذي ضعفه ابن القيم بقوله السابق. ، ومنها حديث أبي بكر (1)بالكفار

يه في ، لم أقف عل«ا ذلك للكف ارإن م»باللَّفظ الذي ذكره الواحدي وغيه:  وحديث أبي بكر 
ا ذكر بعض المفسرين بدون إسناد صريحة لفظ  ، وهو يخالف مخالفة(2)شيء من الكتب المسندة، وإنَّّ

والذي نفسي »: -رضي الله عنهما–لأبي بكر وعمر  الحديث عند مسلم والذي فيه قول رسول الله 
ئَ ل نَّ عن هذا النَّعيم يوم القيامة،  بكم هذا أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثَّ لم ترجعوا حتى أصابيده لت س 

، وهذا يدلُّ على بطلان الحديث باللفظ الأوَّل، ثَّ بعد كتابة هذا وقفت على بعض إسناده، فقد  «النَّعيم
وروى صالح »: [17]التكاثر: ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ قال أبو الليث السمرقندي في قوله تعالى: 

د بن مروان، عن الكلب، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: إنَّ أبا بكر سأل رسولَ بن محمَّد، عن محمَّ 
لةَ  أكلها مع رسول الله  الله  في بيت أبي الهيثم بن التيِّهان من لحم وخبز وشعي وبسر مذنب  عن أك 

بُّ قال النَّ : أتخاف علينا أن يكون هذا من النَّعيم الذي نسأل عنه؟ فوماء عذب، فقال لرسول الله 
 :«رته، ثلاثة لا يسأل الله تعالى عنها العبد يوم القيامة، ما يواري عو »، ثَّ قال: «إن ما ذلك للكف ار

 .(3)««وما يقيم به صلبه، وما يكفه عن الحر  والقر ، وهو مسؤول بعد ذلك عن كل  نعمة
، وأبو (4)والكلب هو أبو النَّضر محمَّد بن السائب الكلب، اتَّفقوا على ضعفه وهناك من كذَّبه   

، وهو ضعيف خصوصا في رواية الكلب عنه، وقد تكلَّم الأئمَّة  على هذه (5)صالح هو باذام مولى أمِّ هانئ
ني عن أبي لنا الكلب: ما حدثت ع زعم لي سفيان الثَّوري قال: قال»السلسلة، فقال أبو عاصم النَّبيل: 

                                                                 
 فما بعدها(. 022ن)ص ينظر عدة الصابري - (1)
(، وهذا الأمر موجود كثيا في  61/476(، وأبي حفص الحنبلي النُّعماني في اللباب في علوم الكتاب)06/11كالرَّازي في تفسيه)  - (2)

اء موهي من الدخيل في علم التفسي الذي ينبغي للعل بدون إسناد، وهي باطلة عنه  كتب التفسي ينسبون أحاديث إلى النَّبِّ 
 وطلبة العلم التحذير منه وبيانه للنَّاس.

 (.0/779تفسي أبي الليث السمرقندي المعروف ببحر العلوم) - (3)
د بن السائب الكلب، فقال: النَّاس مجتمعون على ترك حدي(: »1/617قال ابن أبي حاتَ في الجرح والتعديل) - (4) ه، ثسألت أبي عن محمَّ

 (.676-67/642(، وتهذيب الكمال)617-1/611، وينظر ترجمته: الجرح والتعديل)«هو ذاهب الحديث لا يشتغل به،
 (.1-4/2(، وتهذيب الكمال)406-6/407الجرح والتعديل) - (5)
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وقال لنا عليٌّ: حدثنا يحيى بن سعيد، »، وقال البخاري: (1)«صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه
 .  (2)«عن سفيان، قال: قال لي الكلب: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب

4  
ب في باطل، بل قد يكون موضوعا، وابن القيم مصيمَّا تقدم يتبينَّ أنَّ الحديث باللَّفظ الأوَّل 

  .-والله أعلم-تعقبه
  

                                                                 
 (.1/617الجرح والتعديل) - (1)
 (.7/717التاريخ الكبي) - (2)



 

 

 

 

 

 

 

 



 

قد،        ل يمثِّل الجانب التَّطبيقي من علوم الحديث وهو باب النَّ إذا كان الباب الأوَّ

 الباب الثَّاني يمُثِّل بعضَ الذي يمُثِّلهُ الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فإنَّ 

قع يدي المتمثِّل في الجوانب الأخرى من علوم الحديث كالجانب التَّأصيلي والتَّ

قواعد المصطلح، وجانب الكلام في الرِّجال من حيث العموم المتمثل في الجرح 

والتعديل، كما حوى هذا الباب بعض المتفرقات الأخرى كبعض الأوهام 

 والتَّصحيفات وغيرها التي وقع فيها بعضُ أهل العلم ونبَّه عليها ابن القيم.

 فصول:وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة    

ل: تعقباته في الرِّجال والجرح والتَّعديل، في مبحثين.    الفصل الأوَّ

 الفصل الثَّاني: تعقُّباته في قواعد المصطلح، في تسعة مباحث.  

الث: تعقباته في العزو والتصحيف والأوهام وغيرها، ولم أجعله    الفصل الثَّ

َّما جعلتُه فقط على شكل  تعقُّبات متُسلسلة بالأرقام، في مباحث كما هي العادة، وإن

ا في أبوابٍ متفرقة لا يمكن أن تضُبط بضابطٍ يُجعل  ل: أنََّّ وذلك لسببين، الأوَّ

ِّ ما والمادة العلمية فيها قليلة لا  ا كثيرة إلى حد كالمبحث، والسَّبب الثَّاني: أنََّّ

 تصلح أن تكون على شكل مباحث. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حوى هذا الفصل الكلام على بعض الرُّواة جرحًا وتعديلا، تعقَّب فيه الإمام   

واة، ولذلك جاء هذا  ابنُ القيم بعضَ أهل العلم في تضعيف أو توثيق بعض الرُّ

 الفصل في مبحثين فقط:

ل: تعقُّبه في تضعيف الرَّاوي.   المبحث الأوَّ

 تعقُّبه في توثيق الرَّاوي.المبحث الثَّاني:  

قات الذين ضعَّفهم بعضُ    واة الثِّ ل على بعض الرُّ وقد دافع ابن القيم في المبحث الأوَّ

قاد فيهم وبينَّ وهم من  واة ونقل كلام النُّ أهل العلم، حيث دافع على هؤلاء الرُّ

 ضعَّفهم، وكان أكثر من تعََقَّبهُ في هذا المبحث الإمام ابن حزم. 

واة الذين وثَّقهم بعضُ كما    حاول ابن القيم في المبحث الَّثاني تضعيفَ بعض الرُّ

واب في كثير منها، وكان أكثر العلماء الذين  َّه لم يحالفه الصَّ أهل العلم، إلا أن

تعقَّبهم ابنُ القيم في هذا المبحث هو الإمام الذهبي، إلا أنَّ الملاحظ على تعقبات 

 كان الحق فيها مع المتعقَّب عليه وخصوصا الإمام الذهبي. هذا المبحث أنَّ أكثرها 
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7 

 بعض ما زوج ها ويرد على ابن حزم فيقال ابن  القيِّم وهو يتكلَّم على إحداد المعتدة المتوفى عنها 
د عليها وليس بعجيب  منه تحريم لبس ثوب أسو » ذهب إليه، ومنها تضعيفه حديث إبراهيم بن طهمان:

من الزينة في شيء، وإباحة ثوب ي تََّق د ذهب ا ولؤلؤ ا وجوهر ا، ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة 
ا العجب منه أن يقول: هذا دين  الله في نفس الأمر، الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه  وبهاؤه ورواؤه، وإنَّّ

لها عن  وأنَّه لا يحلُّ لأحد  خلافه، وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصَّحيح في نهيه 
م بن يلباس الح لي، وأعجب من هذا أنَّه ذكر الخبر بذلك، ثَّ قال: ولا يصحُّ ذلك، لأنَّه من رواية إبراه

، ولو صح لقلنا به  .(1)«طهمان، وهو ضعيف 
وفرض  على »وقد قال ابن حزم وهو يتكلَّم على الم ع تَدَّة من الوفاة وما يباح لها وما تنهى عنه: 

فمباح  لها، وتجتنب أيض ا فرض ا كلَّ ثوب  مصبوغ  مَّا ي لبس في الرأس، أو على الجسد، أو على الضِّماد الم ع تَدَّة  من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغي ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا، وأمَّا 
شيء منه، سواء  في ذلك السَّواد والخضرة والحمرة والصفرة وغي ذلك إلا العصب وحده، وهي ثياب  

ربه كله جملة، وتجتنب  تقم وَشَّاه تعمل في اليمن، فهو مباح لها، وتجتنب أيضا فرض ا الخ ضَاب كلَّه، فلا
الامتشاط حاش ا التَّسريح بالمشط فقط فهو حلال لها، وتجتنب أيض ا فرض ا الطِّيب كله ولا تقرب شيئا 

ومباح  لها أن تلبس بعد  ما شاء  من حرير  أبيض  ، حاشا شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط
نسوج هو لونه... وغي ذلك، ومباح  لها أن تلبس الموأصفر  من لونه الذي لم يصبغ، وصوف  البَّحر الذي 

ياء تجتنبها فهي خمسة  أش ...بالذهب، والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقو  والزمرد وغي ذلك
فهذه هي الآثار » ، ثَّ قال:، ثَّ دلَّلَ على ما ذهب إليه من السنة، فروى أحاديث عن النَّبِّ (2)«فقط

، وهي جامعة  لكلِّ ما ذكرنا، وههنا آثار لا تصح ن  نبَِّه عليها إن شاء الله تعالى ن رسول الله الثَّابتة ع
نَ هَا، منها خبر عن إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم،  يخطئلئلا  بها من لا يعرف وه 

زوج ها لا تلبس المعصفر من الثياب، المتوفى عنها » قال: عن صفية بنت شيبة، عن أمِّ سلمة عن النَّبِّ 

                                                                 
 (.269-7/267زاد المعاد) - (1)
 (.6111مسألة:71/612المحلى) - (2)



1261 
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ر  الح لي ولا يصح، لأنَّ إبراهيم بن » ، ثَّ قال ابن  حزم:(3)«(2)«، ولا الح لي(1)ولا الم مَشَّقة في هذا ذ ك 
 فابن حزم ضعَّف إبراهيم بن طهمان راوي حديث أمِّ سلمة.، (4)«طهمان ضعيف  ولو صحَّ لقلنا به

6 

من  فل لَّه ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمَّد بن حزم، وهو»قال ابن القيِّم بعد كلامه السَّابق: 
الح فَّاظ  الأثبا  الثِّقا  الذين اتَّفق الأئمَّة  الستة على إخراج حديثه، واتَّفق أصحاب  الصَّحيح، وفيهم 

ه جرح  والصدق، ولم يحفظ عن أحد  منهم في الشيخان، على الاحتجاج بحديثه، وشهد له الأئمَّة بالثقة
فظ عن أحد  من المحدِّثين قطُّ تعليل  حديث  رواه، ولا تضعيفه به، وق رئ على شيخنا  ولا خدش ، ولا يح 

وأنا أسع قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد  «التهذيب» أبي الحجاج الحافظ في
ثَّ ذكر ما  .(5)«ر وقدم بغداد وحدَّث بها ث سكن بمكة حتى ما  بها...الهروي، ولد بهراة وسكن نيسابو 

 مع تصرف يسي. إبراهيم بن طهمانفي ترجمة  «تهذيب الكمال»في 
0 

نع منه في أيَّام     ذهب الإمام  ابن  حزم إلى جواز لباس الحلي للمرأة المتوفى عنها زوجها، ولا تم 
، وطعن في حديث أمِّ سلمة الوارد في ذلك، حيث  عدَّتها، واحتج في ذلك بأنَّه لا يصح في ذلك حديث 

من  إبراهيم بن طهمان يفه له وأنَّ ، فتعَقَّبه ابن  القيِّم في تضعإبراهيم بن طهمان ضعَّف أحدَ رواته، وهو

                                                                 
ق، هو الثَّوب المصبوغ بالمشق،  - (1) مَشَّ

 
مَشَّقة ويقال الم

 
صبوغ به والمشق طين  أحمر يصبغ به، وهو المغرة أو شبهها يقال للثوب المالم

 (.72/760(، والتمهيد لابن عبد البر)0/027)(، والفائق في غريب الحديث4/004مشق. ينظر: النهاية في غريب الحديث)
(، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة من عدتها عن زهي بن حرب، 6014رقم:626أخرجه: أبوداود)ص: - (2)

(، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادَّة من الثياب المصبَّغة عن محمد بن إساعيل بن إبراهيم، وأحمد 0707رقم:771والنَّسائي)ص:
( عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإساعيل بن أبي 121رقم:790في المنتقى )صوابن الجارود (، 62777رقم:44/617في المسند)

(، والبيهقي في 4012رقم: 71/744ومن طريقه ابن حبان ) زهي بن حرب ( عن1176رقم:76/440الحارث، وأبو يعلى )
هم عن يحيى بن أبي (، كل6779رقم:0/727( من طريق إبراهيم بن الحارث، وكذا في السنن الصغرى )1/441السنن الكبرى)

، عن النَّبِّ بكي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النَّبِّ 
  مَشَّقة، و

 
لطبراني وأخرجه ا ،لا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل"أنَّه قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الم

، ن صفية بنت شيبة( من طريق سفيان الثوري، عن معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، ع707رقم: 071/ 60)الكبي في 
 ( عن1/441(، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )76774رقم: 1/40ورواه عبد الرزاق في المصنف )، عن أم سلمة، به

وحيث أم سلمة هذا حديث صحيح، ولا يلتفت إلى ، صفية، عن أم سلمة، موقوفالم، عن معمر، عن بديل، عن الحسن بن مس
 تضعيف ابن حزم له بإبراهيم بن طهمان، فإنه ثقة من رجال الصحيحين. 

 (.71/611المحلى) - (3)
 (. 71/611) السابق المرجع -(4)
 (.7/269زاد المعاد) - (5)
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تَّة  على إخراج حديثه ، وقدالح فَّاظ الأثبا  الثِّقا  فظ لصَّحيح، ولم ، ومنهم صاحبا ااتَّفق الأئمَّة  الس  يح 
 .علَّلَ حديث ا رواهولا عن أحد  من الأئمَّة أنَّه تكلَّم فيه، 

 ، وقال أحمد بن حنبل:(1)«الحديث صحيح»بن المبارك:  ، قال فيه عبد اللهإبراهيم بن طهمانو 
، وقال أبو (2)«ثقة في الحديث، وهو أقوى حديث ا من أبي جعفر الرَّازي كثي ا، حدثنا عنه ابن  مهدي»

وقال أبو ، (5)«لا بأس به»، وقال مرَّة: (4)«ثقة»يحيى بن معين: ، وقال (3)«صدوق  حسن  الحديث»حاتَ: 
فخرج يريد الحج فقد م نيسابور فوجدهم على قول جهم، فقال: ثقة ، وكان من أهل سرخس »داود: 

وقال صالح بن محمَّد جزرة: ، (6)«الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج، فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء
، (7)«ثقة  حسن الحديث، يميل شيئ ا إلى الإرجاء في الإيمان، حبَّبَ الله  حديثهَ إلى النَّاس، جيِّد  الرِّواية»

كان صحيح  الحديث حسن الرِّواية كثي  السَّماع، ما كان بخراسان أكثر حديث ا »وقال إسحاق بن راهويه: 
كان ثقة  في الحديث، لم يزل الأئمة يشتهون حديثه »وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ، (8)«منه، وهو ثقة

ا تكلموا »وقال الدارقطني: ، (9)«ويرغبون فيه ويوثقونه كان »، وقال أحمد أيضا: (10)«فيه للإرجاءثقة ، إنَّّ
، وقال (12)«كان فاضلا ي رمى بالإرجاء»، وقال الجوزجاني: (11)«يرى الإرجاء وكان شديد ا على الجهميَّة

، (13)«ذ ك رَ عند أحمد وكان م تَّك ئ ا فاستوى جالس ا، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتَّكي»أبو زرعة: 
إبراهيم بن طهمان » ، وقال ابن  حبان:(14)«ضعيف  مضطرب  الحديث»لله بن عمَّار: وقال محمَّد بن عبد ا

أبو سعيد من أهل هذه الطبقة، ولكن أمره مشتبه ، له مدخل  في الثِّقا ، ومدخل  في الضعفاء، وقد روى 

                                                                 
 (.7/611الجرح والتعديل) - (1)
 (.6/711)والجرح والتعديل(، 0777رقم:6/707العلل ومعرفة الرجال برواة عبد الله) - (2)
 (.6/711) السابق المرجع - (3)
 (.4/074تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (4)
 (.6/711(، و الجرح والتعديل)7/11) السابق المرجع - (5)
 (.2/717تاريخ بغداد) - (6)
 .(2/771) السابق المرجع - (7)
 (.2/771) السابق المرجع - (8)
 (.6/777تهذيب الكمال) - (9)
 (،72الترجمة  96-97)ص للدارقطني سؤالا  السلمي  - (10)
 (.2/717تاريخ بغداد) - (11)
 (.619أحوال الرجال)ص: - (12)
 (.2/771تاريخ بغداد) - (13)
 (.2/717) السابق المرجع - (14)
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 العقيلي:، وقال (1)«أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبا ، وقد تفرَّد عن الثقا  بأشياء معضلا 
إبراهيم بن طهمان الخراساني كان يغلو في الارجاء، حدثنا محمد بن سعيد بن بلخ الرازي بالري، قال: »

سعت عبد الرحمن بن الحكم بن بشي بن سلمان يذكر عن عبد العزيز بن أبي عثمان قال: كان رجل  من 
تكلِّم فلان فإنَّه  نا، قال: فقلت له:المغاربة يالس سفيان وكان سفيان يستخفه ثَّ جفاه، فشكا ذلك إلي

أجرأ على سفيان، قال فكلَّمه قال: يا أبا عبد الله هذا الشيخ المغربي قد كنت تستخفه فما حاله اليوم، 
فلم يزل به حتى قال سفيان: إنَّه يالس ولم يسم أحد ا، قال فقال له: من جالست؟ قال: جلست  يوم ا 

 .(2)«د الحرام ودخل سفيان من باب المسجد فنظر إليَّ فأنكر   نظرتهإلى إبراهيم بن طهمان في المسج
: ملخَّص كلام أئمَّة الجرح والتَّعديل في إبراهيم بن طهمان أنَّه ثقة ، كان يقول بالإرجاء، وأنَّ قلت

 عن الحاكم أنَّه رجع عنه.  (3)رميه بالإرجاء لم ي  ؤَثِّر في روايته، وقد نقل ابن حجر
إبراهيم بن طهمان ثقة  متقن ، من رجال الصَّحيحين، وكان م رجئ ا، فهذا رجل  عالم   » قال الذهب:

كبي  القدر بخراسان، أخطأ في مسألة فكان ماذا، أفبمجرَّد الإرجاء يضعَّف  حديث  الثِّقة ويهدر، فقد  
صحيح  الحديث إذا روى الحقُّ فيه أنَّه ثقة  » وقال ابن حجر:، (4)«كان من هو أكبر من إبراهيم مرجئ ا

 .(5)«-والله أعلم-عنه ثقة، ولم يثبت غلُّوه في الإرجاء، ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنَّه رجع عنه 
مل فعل سفيان الذي نقله  ا هو بسبب الإرجاء وعليه يح  وكلُّ ما جاء من كلام الأئمَّة فيه فإنَّّ

 العقيلي.   
ه  عليه أحد ، فلم ، فلم يتابع  «ضعيف  مضطرب  الحديث»بن عمَّار فيه: وأمَّا قول محمَّد بن عبد الله 

 يتكلَّم الأئمَّة  في روايته وهم م تَّف ق ون على ثقته، وأنَّه من ح فَّاظ الحديث، ولذلك ردَّ الإمام صالح بن محمَّد
قول فيه: ضعيف  ي يسعت محمَّد بن عبد الله بن عمَّار الموصل»جزرة عليه، فقد قال الحسين بن إدريس: 

ا : ابن عمَّار من أين يعرف حديث إبراهيفقال-جزرةيعني -مضطرب  الحديث، قال: فذكرته لصالح  م؟ إنَّّ
يعني الحديث الذي رواه ابن عمَّار، عن المعافى بن عمران، عن -وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة 

عت بجواثاأوَّل  »: إبراهيم، عن محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة  ، قال صالح: والغلط  فيه من «جمعة  جم 

                                                                 
 (.2/61الثقا ) - (1)
 (.7/72الضعفاء) - (2)
 (.7/11تهذيب التهذيب) - (3)
 (.07الرواة الثقا  المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم)ص  - (4)
 (. 7/11تهذيب التهذيب) -(5)
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غي إبراهيم، لأنَّ جماعة  رووه عنه عن أبي جمرة، عن ابن عباس، وكذا هو في تصنيفه، وهو الصَّواب، وتفرَّد 
 .(1)«المعافى بذكر محمَّد بن زياد، فعلم أنَّ الغلط منه لا من إبراهيم

 رَّازي:ثقة  في روايته، ر مي بالإرجاء، وقد قال أبو حاتَ الوبذلك تعلم ضعف هذا القول، وأنَّ إبراهيم 
 .(2)«شيخين من خراسان مرجئين ثقتين؛ أبو حمزة الس كَّري وإبراهيم بن طهمان»

4 

ثقة  في  أنَّه ، تبَّينإبراهيم بن طهمان ومن خلال ما تقدَّم ذكره من أقوال أئمَّة الجرح والتعديل في
الرِّواية، ر مي بالإرجاء، ور ويَ أنَّه رجع عنه، ومع ذلك لم يؤثر هذا في روايته، وبذلك يظهر أنَّ تضعيف 
 ابن حزم له غي  سديد، وهذا من مخالفاته الكثية للن ُّقَّاد في حكمه على الرُّواة، وبهذا فإنَّ ابنَ القيِّم مصيب  

، «ولا خدش ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح»يه بالإرجاء، وكذا قوله: في تعقُّب ه إلا أنَّه لم ي شر إلى رم
، وإن  «رب الحديثضعيف مضط»محمد بن عبد الله بن عمَّار قال فيه: غي  دقيق، فقد مرَّ في ترجمته أنَّ 

 .-أعلمالله و -كان ابن عمَّار قد ر دَّ عليه إلا أنَّ الشَّاهد أنَّ إبراهيم قد ن ق لَ وح ف ظَ من تكلم فيه
احد  جعلت هذا التَّعقُّب في الجرح والتعديل وإن كان أصله في التَّصحيح، لأنَّه متعلق براو  و  تنبيه:

 ضعَّفه ابن  حزم  خلاف ا لجماهي الن ُّقَّاد.
 
  

7 

وأمَّا حديث ه الآخر الذي رواه ابن  » :حَجِّهقال ابن القيم وهو يتكلَّم على الذين وهم  وا في صفة 
د والطريق الثَّاني: فيها م طرََّف بن مصعب، عن عب...أفرد الحج، فله ثلاث  طرق ماجه، أنَّ رسولَ الله

ا، محمَّد ومَّن غل ط في هذا أيض   ... «هو مجهول»العزيز بن أبي حازم، عن جعفر، وم طرََّف قال ابن حزم: 
 مطرف بن مصعب المدني، عن ابن أبي ذئب، منكر»فقال:  «الضعفاء»بن عثمان الذهب في كتابه 

 .(3)««الحديث
أفرد الحج إلا الدراوردي  ، فإنَّه لم يقل عنه: إنَّ النَّبَّ وأمَّا الرِّواية عن جابر » وقد قال ابن حزم:

وحده، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، وهذا يقين ا مختصر  من الحديث الطويل الذي قد ذكرناه م فَرَّق ا في  
ا قالوا: أهلَّ بالحج، أو أهلَّ بالتَّوحيد، حاشا من طريقين لا ي  ع تَدُّ  كتابنا هذا...وسائر النَّاس عن جابر إنَّّ

                                                                 
 (.7/11ينظر: تهذيب التهذيب) - (1)
 (.2/717تاريخ بغداد) -(2)
 (.6/767زاد المعاد) - (3)
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حمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن الحسين بن عقال، حدثنا إبراهيم بن محمَّد، حدثنا بهما، وهما ما حدثنا أ
محمَّد بن الجهم، حدثنا قيس بن أسلم، حدثنا عباس بن محمَّد، حدثنا مطرف بن مصعب، حدثنا عبد 

... «أفرد الحج أنَّ رسول الله »: العزيز بن أبي حازم، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر 
 .(1)«مطرف بن مصعب مجهول

6 

وأمَّا حديثه  الآخر الذي رواه » :قال ابن  القيم في سياق ردِّه على الذين وهم  وا في صفة حجه 
، فله ثلاث  طرق أجودها: طريق الدراوردي، عن جعفر بن «أفرد الحج أنَّ رسول الله »ابن ماجه، 

محمَّد، عن أبيه، وهذا يقين ا مختصر من حديثه الطويل في حَجَّة الوداع ومرويٌّ بالمعنّ، والنَّاس خالفوا 
بن مصعب،  ، والطريق الثَّاني: فيها مطرَّف«أهلَّ بالتَّوحيد»، و «أهلَّ بالحج»الدراوردي في ذلك، وقالوا: 

جهول، ، قلت: ليس هو بم«هو مجهول»عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن جعفر، ومطرَّف، قال ابن حزم: 
ضطرب صدوق  م»ولكنَّه ابن  أخت مالك، روى عنه البخاري، وبشر بن موسى، وجماعة، قال أبو حاتَ: 

أبا محمَّد بن  ، وكأنَّ «يأتي بمناكي»، وقال ابن  عدي: «بي أويسالحديث، هو أحب إليَّ من إساعيل بن أ
ا هو مطرَّف أبو مصعب، وهو مطرَّف بن عبد الله  حزم رأى في النُّسخة مطرَّف بن مصعب فجهَّلهَ، وإنَّّ

 «الضعفاء»بن مطرَّف بن سليمان بن يسار، ومَّن غَل طَ في هذا أيض ا، محمَّد بن عثمان الذهب في كتابه 
ذئب،  ، قلت: والرَّاوي عن ابن أبي«مطرَّف بن مصعب المدني، عن ابن أبي ذئب، منكر الحديث»فقال: 

ا غرَّه قول ابن عدي:  يأتي »والدراوردي، ومالك هو مطرَّف أبو مصعب المدني، وليس بمنكر الحديث، وإنَّّ
الدارقطني،  ود بن صالح عنه، كذَّبه، ثَّ ساق له منها ابن عدي جملة، لكن هي من رواية أحمد بن دا«بمناكي

 .(2)«والبلاء فيها منه
0 

في الَحجِّ، وأطال الن َّفَسَ فيه  على هدي النَّبِّ  «زاد المعاد»تكلَّم الإمام  ابن  القيِّم في كتابه 
جابر، ، وقد جاء  عن جماعة من الصحابة، منهم ، وأورد أكثر الأحاديث الواردة في حَجِّه (3)جدًّا

 -رضي الله عنهم-وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وعمر، وعلي، وعثمان، وأم سلمة، وأبي قتادة
وغيهم، وهذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة منها ما هو م طَوَّل، ومنها ما هو مختصر في بعض مسائل 

، لذي كان منهنُّس ك االحج؛ والنَّاظر في هذه الأحاديث يرى بوضوح الاختلاف الواقع بينها في نوع  ال

                                                                 
 (.477و471)رقم الوداع حجة  - (1)
 (. 6/767زاد المعاد) -(2)
 في الحج مائتا صحيفة. هدي النَّبِّ  الكلام على(، حيث بلغ 677-6/72) السابق المرجع - (3)
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هل هو إفراد ، أو قران ، أو تمتُّع ؟ وقد رجَّح ابن  القيِّم وفاق ا لأكثر العلماء أنَّه كان قارن ا للأدلِّة الواضحة في 
ا قلنا: إنَّه أحرم قارن ا لبضعة وعشرين حديث ا صحيحة صريحة في ذلك» ذلك وقد قال: ، ثَّ سردها، (1)«وإنَّّ
 قالوا: إنَّه حج مفرد ا، أو متمت ِّع ا. وردَّ على الذين

حجَّ   أنَّ النَّبَّ » -وكان مَّا استدلَّ به القائلون بأنَّه حجَّ م فر د ا، حديث جابر بن عبد الله
، وهذا الحديث رواه ابن حزم من طريقين؛ أحدهما عن عباس بن محمَّد، حدثنا مطرَّف بن (2)«مفرد ا

به، ثَّ قال ابن   مصعب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر 
الك، روى م ، فردَّ عليه ابن القيم بأنَّه ليس مجهولا، ولكنَّه ابن أخت«مطرَّف بن مصعب مجهول»حزم: 

عنه البخاري، وبشر بن موسى، وجماعة، ثَّ غلَّط ابن  القيم كذلك الذهبَّ في تضعيفه لمطرف بن مصعب 
ف بن ، فتعقَّبه ابن  القيِّم أنَّ هذا ليس هو مطر «منكر الحديث»هذا، حيث نقل عن الذهب قوله فيه: 

ا هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف   بن سليمان بن يسار. مصعب ابن أخت مالك، وإنَّّ
، حيث جعل م طرََّف بن مصعب ابن أخت مالك، : لقد أخطأ ابن  القيِّم هنا خطأ  فاحش اأقول

ومطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار، راويين مختلفين، وهما ليسا كذلك، بل إنَّ مطرَّف ا ابن 
، بن يسار اليساري الهلالي أبو مصعب أخت الإمام مالك هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان

ويقال: أبو عبد الله، وهذا هو المترجم في كتب الجرح والتعديل، ومنها كتب الإمام الذهب، ولا يوجد 
، ولا يوجد له ذكر إلا عند ابن حزم في سند الحديث المتقدِّم، (3)أصلا  راو يقال له: مطرَّف بن مصعب

ا هو مطرف أبو مصعب وهي كني ة مطرف بن عبد الله اليساري ابن أخت الإمام مالك، والذي يترجَّح وإنَّّ
تصحَّفت  ، حيث«أبو»عندي وأكاد أجزم به أنَّ هذا الاسم عند ابن حزم وقع فيه تصحيف  في لفظة 

 ، والتَّصحيف بين هاتين اللَّفظتين يقع  كثي ا في المخطوطا  القديمة، خصوص ا وأنَّ مطرف بن«ابن»إلى 
أبو مصعب من الرُّواة عن عبد العزيز بن أبي حازم، فقد ذ كر في ترجمته أنَّ من شيوخه عبد العزيز  عبد الله

م في أي   بن أبي حازم، فلمَّا رآه ابن حزم م طرَّف بن مصعب لم يعرفه فجَهَّله، أمَّا الإمام الذهب فلم ي  تَ ر ج 
ا الذي ترجم ل ه هو هذا المشهور، وما أدري من أين جاء من كتبه لرجل اسه: مطرَّف بن مصعب، وإنَّّ

فقال:  «الضعفاء»ومَّن غلط في هذا أيضا، محمَّد بن عثمان الذهب في كتابه »ابن القيم بقوله السَّابق: 
 .، فلم أجد هذه العبارة في كتب الذهب«مطرَّف بن مصعب المدني، عن ابن أبي ذئب، منكر الحديث

                                                                 
 (.6/716زاد المعاد) - (1)
هشام بن عمَّار، عن عبد العزيز الدراوردي (، كتاب المناسك، كتاب الإفراد بالحج، عن 6922رقم:066أخرجه ابن ماجه)ص: - (2)

د، عن أبيه، عن جابر   به. وحاتَ بن إساعيل، عن جعفر بن محمَّ
ولقد بحثت  عن هذا الاسم في كتب الجرح والتعديل التي بين يدي، وباستعمال برامج الحاسوب مثل المكتبة الشاملة، وكذا بحثت  - (3)

 سانيد لعلي أجده في سند حديث ما، فلم أقف عليه.في كتب السنة التي تروي الأحاديث بالأ
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بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي هو مطرَّف »: (1)ومطرف أبو مصعب
ورضي عنها، كان جدُّ أبيه سليمان  أبو مصعب، ويقال: أبو عبد الله، مولى ميمونة أم المؤمنين زوج النَّبِّ 

مشهورا  مقدَّما  في العلم والفقه، وكان هو وإخوته؛ عطاء، وعبد الله، وعبد الملك، بنو يسار مكاتبين 
أخذ عن جميعهم العلم، ومطرف هو ابن أخت مالك بن أنس الإمام -رضي الله عنها-ونة أم المؤمنينلميم

 .(2)«وكان أصََمًّا
سئل أبي عنه، فقال: مضطرب الحديث صدوق، قلت لأبي: من أحب إليك »قال ابن  أبي حاتَ: 

من أصحاب مالك كان مطرف » ، وقال ابن سعد:(3)«مطرف، أو إساعيل بن أبي أويس، فقال: مطرف
يحدِّث عن بن أبي ذئب وأبي مودود وعبد الله » ، وقال ابن  عدي:(4)«بن أنس، وكان ثقة، وكان به صَمَم  

 .(5)«بن عمر ومالك وغيهم بالمناكي
والحاصل أنَّ ابن القيم بكلامه السَّابق في جعله مطرف بن مصعب ابن أخت مالك، ومطرف بن 

بن يسار، راويين مختلفين، ومن خلال ما سبق في ترجمة مطرف بن عبد عبد الله بن مطرف بن سليمان 
 الله أبي مصعب قد وقع في الخطأ من ع دَّة جها :

قلت: ليس هو بمجهول، ولكنَّه ابن أخت مالك، روى عنه البخاري، وبشر بن موسى، »قوله:  .7
ا هو «وجماعة أبو مصعب مطرَّف بن ، ومطرَّف الذي هو ابن أخت مالك، وروى عنه البخاري، إنَّّ

 عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الذي يقال له اليساري.
هذه ، و «قال أبو حاتَ: صدوق  مضطرب الحديث هو أحب إلي من إساعيل بن أبي أويس»قوله:  .6

 العبارة قالها أبو حاتَ في أبي مصعب كذلك.
الله أبي  ا ابن عدي في مطرف بن عبد، وهذه العبارة كذلك قاله«وقال ابن عدي: يأتي بمناكي» قوله: .0

 مصعب.
ال: مطرَّف بن فق «الضعفاء» ومَّن غلط في هذا أيض ا، محمَّد بن عثمان الذهب في كتابه» قوله: .4

 ، وهذا الكلام لا يوجد في كتب الذهب.«مصعب المدني، عن ابن أبي ذئب، منكر الحديث

                                                                 
)ص المذهب والديباج  (،776-7/771(، والكامل)7/077(، والجرح والتعديل)1/272ينظر ترجمته في: الطبقا  لابن سعد) - (1)

 (. 6/717(، والتعديل والتجريح للباجي)7/761(، وترتيب المدارك للقاضي عياض)464
 (.464)ص المذهب معرفة أعيان علماء الديباج المذهب في  - (2)
 (.7/077الجرح والتعديل) - (3)
 (، وكان مطرَّف هذا من شيوخ ابن سعد، وقد روى عنه ابن سعد في "الطبقا " أكثر من خمس وثلاثين رواية. 1/272الطبقا ) - (4)
 (7/771الكامل) - (5)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

ا غرَّه قول ابن عدي: » قوله: .7 اية ، ثَّ ساق له منها ابن عدي جملة لكن هي من رو «يأتي بمناكي»وإنَّّ
ا أورده ابن ع«أحمد بن داود بن صالح عنه كذَّبه الدارقطني، والبلاء فيها منه دي في ، وهذا القول إنَّّ

 ترجمة مطرف بن عبد الله أبي مصعب.
مطرف  :والخلاصة أنَّ هذين الرَّاويين اللذان جعلهما ابن القيم شخصين هما شخص  واحد، وهو

 بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب الذي يقال له اليساري.
4 

ه تَ عَ  م  ابن  القيِّم في تَ عَقُّبه هذا، خصوص ا على الإمام الذهب؛ نعم ي تََّج  قُّبه لابن ومَّا تقدَّم ي تَبََ ينَّ وَه 
حزم في تجهيله لمطرف بن مصعب باعتبار أنَّ ابن حزم يترجَّح أنَّه تصحَّف عنه هذا الرَّاوي، أو وقع الخطأ 

ئل او بهذا الاسم، وبذلك تعرف أنَّ كلام ابن القيم السابق كله لا طافي النَّسخ، وقد تقدَّم أنَّه لا يوجد ر 
 . -والله أعلم-تحته

 
7 

تجَّ من منع من واح» قال ابن  حزم في سياق ردِّه على الذين يقولون بمنع مرور الحائض في المسجد:
 -الله عنها رضي–ذلك بحديث ر وِّيناَه  من طريق أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة 

لُّ المسجد لحائض  ولا جنب» قال لأصحابه: عن النَّبِّ  ، «وجِّهوا هذه البيو  عن المسجد، فإنيِّ لا أ ح 
:  الخطَّاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالتوآخر ر وِّيناَه  من طريق ابن أبي غَن يَّة، عن أبي

صرحةَ هذا المسجد فنادى بأعلى صوته:  قالت: دخل رسول  الله  -رضي الله عنها–أخبرتني أمُّ سلمة 
عن عبد  ناَه  ، وخبر آخر ر وِّي«إنَّ المسجد لا يحلُّ لجنب  ولا لحائض إلا للنَّبِّ وأزواجه وعلي  وفاطمة»

–لمة عن أمِّ سبنت دجاجة،  عطاء الخفَّاف، عن ابن أبي غَن يَّة، عن إساعيل، عن جسرة الوهاب بن
هذا المسجد حرامٌ على كل  جُنُب  من الر جال وحائض  من الن ساء، : »عن النَّبِّ  -رضي الله عنها

الخفَّاف، فهو عطاء بن مسلم وأمَّا عطاء  »،... ثَّ قال ابن حزم: (1)««إلا محم د ا وأزواجه وعلي ا وفاطمة
 .(2)«، وإساعيل مجهولالخفاف، منكر الحديث

6 

 من حديث أبي الخطَّاب الهجري، عن محدوج   «سننه»وقد روى ابن ماجه في » قال ابن  القيِّم:   
 نادى بأعلى صوته: أنَّ رسولَ الله : -رضي الله عنها–الذهلي، عن جسرة بنت دجاجة، عن أمِّ سلمة 

                                                                 
 (.6/777المحلى) - (1)
 (.6/772) السابق المرجع - (2)
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؛ قال أبو محمَّد بن حزم: محدوج  ساقط، وأبو الخطَّاب «ألا إنَّ هذا المسجد لا يحلُّ لجنب  ولا لحائض»
مجهول، ثَّ رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، عن ابن أبي غنيَّة، عن إساعيل، عن جسرة، 

هذا المسجد  حرام  على كلِّ جنب  من الرِّجال وحائض  : »عن النَّبِّ  -رضي الله عنها–عن أمِّ سلمة 
، قال ابن حزم: عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث، «من النِّساء، إلا محمَّد ا وأزواجَه وعليًّا وفاطمةَ 

وقال  ،«ثقة إنَّه»وإساعيل مجهول، وليس الأمر كما قال أبو محمَّد، فقد قال ابن معين في رواية الدوري: 
، وقال أحمد: «ثهيكتب حدي»، وقال في رواية الغلابي: «ليس به بأس»الدارمي وابن أبي خيثمة:  في رواية

أنكروا على »، وقال صالح بن محمَّد: «كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، وكان يعرفه معرفة قديمة»
س، وما أنكروا االخفَّاف حديث ا رواه لثور بن يزيد، على مكحول، عن كريب، عن ابن عباس في فضل العب

عليه غيه، فكان يحيى يقول: هذا موضوع وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور، ولعله دلس فيه وهو 
 .(1)««ثقة

0 

وَجِّه وا هذه »قال:  أنَّ النَّبَّ  -رضي الله عنها-حديثَ عائشة «سننه»أورد الإمام  أبو داود في 
الأفلت بن خليفة، قال عن جسرة عن  (2)«المسجد لحائض  ولا جنب  البيو  عن المسجد، فإنيِّ لا أحلُّ 

به، وتكلَّم عليه المنذري، وابن القيم، ثَّ ذكر ابن القيم حديث أمِّ سلمة المتقدِّم  بنت دجاجة، عن عائشة
الذي أخرجه ابن ماجه، وهو بمعنّ حديث عائشة، ونقل تضعيفه عن ابن حزم، ثَّ إنَّ ابن حزم أخرج 

وهاب بن عطاء عبد الأمِّ سلمة من نفس طريق ابن ماجه سن دا ومتن ا وضعَّفه، ثَّ أخرجه من طريق حديث 
هذا المسجدُ »مرفوع ا:  عن أمِّ سلمةبنت دجاجة،  الخفَّاف، عن ابن أبي غَنيَّة، عن إساعيل، عن جسرة

فزاد هذه  (3)«إلا محم د ا وأزواج ه وعلي ا وفاطمة ،حرامٌ على كل  جُنُب  من الر جال وحائض  من الن ساء
عبد الوهاب بن » الزيادة، وضعَّفه، وقد نقل ابن  القيِّم تضعيفَ ابن  حزم  للحديث لكن تعقَّبه في قوله:

 ، بأنَّ ابنَ معين قد وَثَّقه، ويحيى بن سعيد كان حسن الرأي فيه.«عطاء منكر الحديث
 ابن حزم وابن القيم كلاهما.: قد وهم في هذا الموضع قلت

                                                                 
 (.677-7/674تهذيب السنن) - (1)
قال (، و 606رقم  49)كتاب الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد، ص داود (، وأبو 6/21أخرجه البخاري في التاريخ الكبي) - (2)

 767-7/764)الأوسط (، وابن المنذر في 0/7106(، وإسحاق بن راهوية)6/677، وابن خزيمة)أبو داود: هو فليت العامري
 رضي الله-الأفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة كلُّهم عن   (،6/446والبيهقي في السنن الكبرى)(، 6779رقم 
د وآل محمَّد»، وزاد ابن راهوية: به-عنها  ، وهو حديث  ضعيف  ضعَّفه أكثر  أهل العلم.«إلا لمحمَّ

(، والبيهقي 0/7106(، وأخرجه بمعناه: إسحاق بن راهوية في المسند)770رقم:60/014أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبي) - (3)
 (، والحديث بهذه الزيادة باطل  كما ذكر ابن القيم.1/27في السنن الكبرى)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

أمَّا ابن حزم، فبعد إخراجه للحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، وأراد بعد ذلك أن 
، ولا ذكر «وأمَّا عطاء  الخفَّاف، فهو عطاء بن مسلم الخفَّاف، منكر الحديث»يحكم على الحديث قال: 

 جة عطاء بن مسلم الخفَّاف، وليس عبد الوهاب بنلهذا الرَّاوي في سند الحديث الذي أخرجه، فذكر در 
ما راويين مختلفين  «الخفاف»، وكأنَّ ابنَ حزم لمَّا رأى لقب عبد الوهاب (1)عطاء الخفَّاف، ولا شكَّ أنهَّ

وكان في سند الحديث، فلمَّا جاء ليتكلَّم في درجته جرحا وتعديلا انتقل بصر ه إلى عطاء بن مسلم ويلقب 
فذكر  كذلك، فاختلط عليه الأمر،  «عطاء»خصوص ا وأنَّ والد عبد الوهاب اسه  «الخفَّاف»هو الآخر ب : 

م للرُّواة من كتاب  ما، فلمَّا أراد أن يرجع إلى ترجمة عبد  درجة الأخي، ويحتمل أنَّ ابنَ حزم كان ي  تَ ر ج 
سلم لعطاء بن مفترجم  «الخفَّاف»ولقب  «عطاء»الوهاب بن عطاء الخفَّاف رسخ  في ذهنه اسم 

 الخفَّاف. 
وأمَّا ابن القيم فلم ي دَقِّق جيِّد ا في سياق كلام ابن حزم، صحيح أنَّ ابنَ حزم أخرج الحديث من    

طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، لكنَّه لمَّا جاء ليتكلَّم على رجال الإسناد تكلَّم في عطاء بن مسلم 
نكر عبد الوهاب بن عطاء م» :ن ابن القيم نقل عنه أنَّه قالالخفَّاف وقال فيه: منكر الحديث، لك

  وهذا الكلام لم يقله ابن حزم كما عرفت آنف ا.                        ،«الحديث
4 

ومَّا تقدَّم بيان ه ي تََّض ح أنَّ ابن حزم وابن القيم قد وهما جميع ا في هذا المقام، على أنَّ ابن القيم   
عنده جانب من الصَّواب باعتبار أنَّ ابن حزم قد قال في عطاء بن مسلم الخفاف: منكر الحديث، وبالنظر 

طاء بن مسلم عطاء الخفَّاف، أو في ترجمة عفي أقوال أئمة الجرح والتعديل، سواء في ترجمة عبد الوهاب بن 
 .-والله أعلم-منهما على أي  الخفَّاف، لا يوجد من أطلق هذه العبارة 

 
 

7 

                                                                 
ه ( وثَّقه 614سكن بغداد) : لعجلي مولاهم البصري،عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف أبو نصر ا أمَّا عبد الوهاب بن عطاء، فهو - (1)

(، وتاريخ ابن معين برواية 2/16ابن معين، وضعَّفه أحمد والنَّسائي، وتوسَّط فيه أبو حاتَ ينظر ترجمته في: الجرح والتعديل)
عطاء بن  :(؛ وأمَّا عطاء بن مسلم فهو777-77/719(، وتهذيب الكمال)677-76/612(، وتاريخ بغداد)771الدارمي)ص:

ه (، وثَّقه وكيع وابن معين والفضل بن موسى، وضعَّفه ابن حبان وغيه، ينظر 791) :مسلم الخفَّاف أبو مخلد الكوفي نزيل حلب
(، وتهذيب 607-74/601(، وتاريخ بغداد)6/770(، والمجروحين)7/021(، والكامل)2/002ترجمته في: الجرح والتعديل)

 (.717-61/714الكمال)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

قال ابن  حزم في سياق ردِّه على الذين لا يرون تحديد التَّوقيت في المسح على الخفين بمدَّة، وهم 
 ها من ذلك بأخبار  ساقطة  لا يَص حُّ منها شيء، أرفع في-مالكمقلدو  يعني-مقلِّد وهوتعلَّق » المالكية:

 .(1)«ايتهصاحب  راية  الكافر المختار، لا ي  ع تَمَد  على رو  طريق خزيمة بن ثابت، رواه أبو عبد الله الجدلي
بي الطفيل، حبيب، عن أوقال ابن حزم كذلك في سياق كلامه على حديث الليث، عن يزيد بن أبي 

: أنَّ أبا انيالث  ... فإنَّ هذا الحديث أردى حديث  في هذا الباب لوجوه:» في جمع التَّقديم: عن معاذ
 .(2)«الطفيل صاحب  راية المختار، وذكر أنَّه كان يقول بالرَّجعة

6 

الله  خزيمة هذا، بأن قال: رواه عنه أبو عبدوقد أعلَّ أبو محمَّد ابن حزم حديث » قال ابن  القيِّم:   
الجدلي صاحب راية الكافر المختار، لا يعتمد على روايته، وهذا تعليل  في غاية الفساد، فإنَّ أبا عبد الله 
الجدلي قد وثَّقه الأئمَّة ؛ أحمد، ويحيى، وصحَّح الترمذي حديثه، ولا يعلم أحد  من أئمَّة  الحديث طعن فيه، 

ا أظهر اوأمَّا كو  ذه بثأر الحسين بن لخروج لأخنه صاحب راية المختار، فإنَّ المختار بن أبي عبيد الثقفي، إنَّّ
ه، ، والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبو محمَّد ابن حزم في أبي الطفيل، وردَّ روايت-رضي الله عنهما-علي

ن ما الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمو  بكونه كان صاحب راية المختار أيض ا، مع أنَّ أبا الطفيل كان من
رُّه، فردَّ رواية الصَّاحب والتَّابع الثِّقة بذلك باطل  .(3)«في نفس المختار وما ي س 

0 

وَردََ حديث  التَّوقيت في المسح على الخفين، بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر،    
عن عدد من الصحابة منهم؛ علي بن أبي طالب، وصفوان بن ع سَّال، وعمر، وابن مسعود، والمغية بن 

، (4)-نهمالله عرضي -شعبة، والبراء بن عازب، وعوف بن مالك الأشجعي، وخزيمة بن ثابت، وغيهم
شعبة، عن الحكم وحمَّاد، عن ؛ أخرجه من طريق حديث خزيمة بن ثابت  (5)وأخرج أبو داود في كتابه

المسح على الخفين »، قال: ، عن النَّبِّ إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت 
، وذكر أنَّه لا ضعَّفه ابن  حزم بأبي عبد الله الجدلي، وهذا الحديث «للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة

، ي عتمد على روايته لكونه صاحب المختار الكذَّاب، فتعقَّبه  ابن  القيم بأنَّ الأحاديث لا ت  ردَُّ بهذه الطريقة
 رُّه .س  وأنَّ الرُّواة لا ي طعن فيهم بهذا الأسلوب، لأنَّ أصحاب المختار لم يكونوا يعلمون ما في نفسه وما ي  

                                                                 
 (.6/79لى)المح - (1)
 (.0/714)المرجع السابق – (2)
 (.644-7/640تهذيب السنن) - (3)
 (.797-7/724(، ونصب الراية)49-0/7ينظر: البدر المني) - (4)
 (، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح.771رقم 41)ص:داود سنن أبي  - (5)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

ولمَّا كان تضعيف ابن حزم لأبي عبد الله الجدلي لكونه صاحب المختار بن أبي عبيد الكذَّاب أراد 
المختار  يعني كون الرَّجل من أصحاب-ابن  القيم أنَّ ي  بَ ينِّ لك أنَّ ابنَ حزم قد ضعَّف بهذا السَّبب

 الطفيل الصَّحابي.من هو أجلُّ من أبي عبد الله الجدلي، وهو أبو  حتى-الكذَّاب
عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله أبو عبد الله الجدلي ، فهو (1)عبد الله الجدليأمَّا أبو 

، وقال ابن  (5)«الثِّقا »، وذكره ابن حبان في «ثقة»: (4)، والعجلي(3)، وابن معين(2)، قال فيه أحمدالكوفي
 .(7)«ليس بمتروك» ، وقال ابن معين مرة:(6)«التَّشيُّعي ستضعف  في حديثه، وكان شديد  » سعد:

فهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، وقيل: عمرو بن واثلة، والأوَّل أكثر ، (8)وأمَّا أبو الطفيل
وأشهر، وهو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جري ابن سعد بن ليث بن بكر بن عبد 

ثماني سنين، وهو آخر من  الليثي المكي، ول د عام أحد، وأدرك من حياة النَّبِّ مناة بن علي بن كنانة 
 ما  من الصَّحابة، قيل ما  سنة مائة، وقيل ما  سنة اثنتين ومائة، وقيل سنة عشر ومائة وهو الأشهر.

ونهما من كفابن  حزم لمَّا تكلَّم في أبي عبد الله الجدلي وأبي الطفيل لم ي  بَ ينِّ سببَ جرحهما إلا  
أصحاب المختار، وهذا لا ي وجب  ردَّ حديث التَّابعي فضلا  عن الصحابي، فأبو عبد الله الجدلي من حيث 

، فلم ي تََكَلَّم «ي ستضعف  في حديثه»الرِّواية من الثِّقا ، إلا أنَّه كان شديد التشيع؛ وأمَّا قول ابن سعد: 
، وأمَّا أبو الطفيل فصحابيٌّ جليل، ا ذكروا تشيُّعه لعلي  فيه أحد  من الأئمَّة من جهة الرِّواية، وإنَّّ 

، ثَّ (9)والصَّحابة  كلُّهم عدول، والعجب أنَّ ابنَ حزم قرَّر في كثي  من المواطن أنَّ الصَّحابة كلُّهم عدول
أنَّه  ، فلا أدري أغاب عن ذهنه(10)«الإحكام»خالف في أبي الطفيل، بل هذا مخالف  لما قرَّر في كتابه 

                                                                 
-04/64(، وتهذيب الكمال)7/041(، والطبقا  الكبرى)2/90(، والجرح والتعديل)7/079ينظر ترجمته: التاريخ الكبي) - (1)

 (.4/741(، وتهذيب التهذيب)62
 (.2/90الجرح والتعديل) - (2)
 (.2/90) السابق المرجع - (3)
 (.6/470معرفة الثقا  له) - (4)
 (.7/716الثقا ) - (5)
 (.7/041لكبرى)الطبقا  ا - (6)
 (.0/492تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (7)
(، والتاريخ 1/790ط دار الفكر(، والإصابة) 777-7/719)الغابة (، وأسد 7291-4/7292ينظر ترجمته: الاستعاب) - (8)

-0/421النبلاء)(، وسي أعلام 7/71(، والكامل لابن عدي)2/067(، والجرح والتعديل)441-2/442الكبي للبخاري)
 (.6/616(، وتهذيب التهذيب)411

 (.7/91و 7/744)الأحكام (، والإحكام في أصول 9/026و 7/791و 7/96)المحلى ينظر:  - (9)
ولو ساعة وسع  (: "أمَّا الصَّحابة رضي الله عنهم، فهو كلُّ من جالس النَّبَّ 91-7/79قال في الإحكام في أصول الأحكام) - (10)

مة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السَّلام أمر ا يعيه، ولم يكن من المنافقين الذين اتَّصل نفاق هم واشتهر حتى ماتوا على ذلك، منه ولو كل



1273 
 

 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

صحابي، أو أنَّه طعن فيه لكونه صاحب المختار الكذَّاب ولو كان صحابيا، وعلى كلِّ حال  فهذا السَّبب  
وكان أمي ا على الكوفة،  (1)لا ي طعن به في الصَّحابة، خصوص ا وأنَّ المختار هذا كان في بداية أمره سَو يًّا

 د بن الحنفيةنت أبي عبيد، وعبد الله بن عباس، ومحمَّ وهذا عبد  الله بن عمر وهو صهره؛ زوج أخته صفية ب
كان ي رسل إليهم المختار بالمال فيقبلونه، وانخدعوا فيه، ومَّن انخدع فيه كذلك ابن الزبي وهو الذي أمَّره 

 على الكوفة.
لطال الكتاب، وأبو الطفيل  ولو ذكر  لأبي الطفيل ما رواه عن رسول الله»وقد قال ابن  عدي: 

نحو ا من عشرين حديث ا، وكان الخوارج يذَ مُّونه باتِّصاله بعلي بن أبي  أشهر من ذاك، وله عن رسول الله
وقال ابن  حجر في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: ، (2)«وقوله بفضله وفضل أهله، وليس برواياته بأس طالب

ه م دَّة، الحنفية إلى بيعته فأبى، فحَصَرهَ في الشِّعب وأخافه هو ومن معكان ابن  الزبي قد دعا محمَّد بن »
فبلغ ذلك المختار بن أبي عبيد وهو على الكوفة فأرسل إليه جيش ا مع أبي عبد الله الجدلي إلى مكة، 

بد الله عفأخرجوا محمَّد بن الحنفية من محبسه، وكفَّهم محمَّد عن القتال في الحرم، فمن هنا أخذوا على أبي 
 .(3)«الجدلي وعلى أبي الطفيل أيض ا لأنَّه كان في ذلك الجيش، ولا يقدح ذلك فيهما إن شاء الله تعالى

أنَّ أبا الطفيل من التَّابعين، وليس كذلك، بل كلُّ من ترجم له جعله من صغار  (4)ذكر العجلي
 الصَّحابة.

7 

 ومن خلال ما تقدَّم ذكره هنا، وما ذ كر قبل ، وما سيأتي ذكره من أقوال ابن حزم في الرِّجال، ي تََّض ح 
                                                                 

ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كهيت المخنث ومن جرى مجراه، فمن كان كما وصفنا أوَّلا  فهو صاحب، وكلُّهم عدل  إمام  
، ف ر  بُّهم، وتمرة  يَ تَصَدَّق  بها أحد هم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك،فاضل  رضيٌّ  ضَ علينا توقيهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونح 

أفضل من عبادة أحدنا دهره كله، وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام صغي ا أو بالغ ا،  وجلسة  من الواحد منهم مع النَّبِّ 
شي وعبد الله بن الزبي والحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم أجمعين من أبناء العشر فأقل إذ ما  النَّبُّ فقد كان النعمان بن ب

 وأمَّا الحسين فكان حينئذ ابن ست سنين إذ ما  الرسول ، ُّوكان محمود بن الربيع ابن خمس سنين إذ ما  النَّب ،  وهو
جهه من ماء بئر دارهم، وكلهم معدودون في خيار الصحابة مقبولون فيما رووا عنه عليه السلام أتَ في و  يعقل مجَّة  مجَّهَا النَّبُّ 

 .القبول، وسواء في ذلك الرِّجال والنَّساء والعبيد والأحرار"
وكان قبل ذلك معدود  في أهل الفضل والخي يرائي بذلك كله ويكتم الفسق، فظهر » (:4/7427قال ابن عبد البر في الاستعاب) - (1)

 «.منه ما كان ي ضمر والله أعلم
(، وقد أورده ابن عدي لأجل قول علي بن المديني: سعت جرير بن عبد الحميد، وقيل له: كان مغية ينكر الرواية 2/727الكامل) - (2)

 ورد ابن عدي هذا الكلام للدفاع عنه. عن أبي الطفيل؟، قال: نعم، ث أ
 (.4/741تهذيب التهذيب) - (3)
 (.6/470في معرفة الثقا  ) - (4)
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 أنَّ ابنَ حزم م تَسَرِّع  في إطلاق كثي  من العبارا  في الرُّواة، بما لم ي سبق إليه، والظَّاهر أنَّ ابنَ حزم إذا كانت
في الرَّاوي  رواتها بأيِّ سبب  كان حتى وإن كان هذا السبب لا يقدح الرِّواية لا ت وافق مذهبهَ يطَعن في بعض

بأحاديث من  «المحلى»، و«حجة الوداع»لأنَّ ابنَ حزم قد استدلَّ في كتبه مثل:  ،عند غيه من الأئمَّة
مسند أبي الطفيل، بل وأورد أحاديث أخر في بعض المسائل محتجا بها، عن أبي الطفيل عن بعض الصحابة، 

 يتكلَّم بشيء عن أبي الطفيل لما كان الأمر في جانبه، فما باله هنا يتكلَّم فيه؟! وكذلك قد نقل ابن ولم
 .(1)حزم عن ابن معين توثيق أبي عبد الله الجدلي في بعض كتبه

 للهومَّا تقدَّم تعرف أنَّ ابن القيم كان مصيب ا في تَ عَقُّبه لابن حزم قدحَه في أبي الطفيل وأبي عبد ا  
، ف«ولا ي علم أحد  من أئمَّة  الحديث طعن فيه» الجدلي، وأمَّا قول  ابن القيم: قد سبق أنَّه ت ك لِّمَ ، فغي  دقيق 

 ، وقول ابن حجر:«ي ستضعف في حديثه، وكان شديد التشيع» فيه لتشيُّعه، وكذا قد سبق قول ابن سعد:
 .-والله أعلم-ولكنَّه في الرِّواية ثقة...، ...فمن هنا أخذوا على أبي عبد الله الجدلي

لم أجعل هذا التَّعقب في التَّصحيح لأنَّه م تَ عَلِّق  بالكلام على راويين؛ أحدهما صحابي، والآخر 
 تابعي، طعن فيهما ابن  حزم  خلاف ا للجمهور.

   
 

7 

 يقبل في لا»كان ابن حزم يقول:   عمرو،حديت  ز ر عن علي هذا فيه المنهال بن »قال ابن  القيم: 
 .«، ومن روايته ردُّ حديث البراء الطويل في عذاب القبر«باقة بقل

ليس »تكلَّم ابن  حزم في عدد  من كتبه على المنهال بن عمرو وطعن فيه وضعَّفه، فقال فيه: 
 .(3)«متكلَّم  فيه»، وقال: (2)«بالقوي

6 

 ل  لا يقب»هذا، فيه المنهال بن عمرو، كان ابن حزم يقول:  (4)حديت  زر عن علي» قال ابن القيم:

                                                                 
 (.77/021في المحلى) - (1)
 (.7/66(، والمحلى)4/779الف صل في الملل والهواء والنحل) - (2)
 (.1/011المحلى) - (3)
، عن (، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النَّبِّ 02)ص السنن ، أخرجه أبو داود في في صفة وضوئه هو حديث علي - (4)

ومسح على رأسه حتى »، فذكر الحديث، وقال: وسئل عن وضوء رسول الله المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، أنَّه سع عليَّا
 .، ثَّ قال: هكذا كان وضوء  رسول الله«ثلاثا ،لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا
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، ، ومن روايته حديث البراء الطويل في عذاب القبر، والمنهال قد وثَّقه يحيى بن معين وغيه«في باقة  بقل
والذي غرَّ ابن  حزم شيآن؛ أحدهما: قول عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه شعبة على عمد، والثَّاني: أنَّه 

عت شعبة هيب: قال: سسع من داره صو  طنبور، وقد صرَّح شعبة بهذه الع لَّة، فقال العقيلي عن و 
أتيت المنهال بن عمرو، فسمعت عنده صو  طنبور، فرجعت ولم أسأله، قيل: فهلا سألته فعسى  »يقول: 

 .(1)«، وليس في شيء  من هذا ما يقَدح  فيه«كان لا يعلم به؟
 فهذا سبب  جرحه، ومعلوم  أنَّ شيئ ا من هذا لا » وقال أيض ا بعد ما ذكر معنّ الكلام السَّابق:

يقدح  في روايته، لأنَّ غايته أن يكون عالم ا به، مختار ا له، ولعلَّه متأَوِّل  فيه، فكيف وقد يمكن أن لا يكون 
 .(2)«ذلك بحضوره، ولا إذنه ولا علمه؟ وبالجملة فلا ي  ردَُّ حديث  الثِّقا  بهذا وأمثاله

0 

ث ديث التي ر ويت من طريقه، ومنها حديطَعَنَ ابن  حزم في المنهال بن عمرو، وردَّ بعضَ الأحا
عين الطويل في قبض روح المؤمن والكافر، فتعقَّبه ابن  القيِّم بأنَّ المنهال ثقة، وَثَّقه  ابن  م البراء بن عازب

شعبةَ : أنَّ لث انيا: أنَّ شعبة قد تركه، وأحدهما وغيه، ثَّ ذكر ابن  القيِّم أنَّ الذي غرَّ ابن حزم فيه أمران؛
 سع في بيته صو  طنبور.

: الحقيقة  أنَّ الأمرين يرجعان إلى شيء  واحد، وهو أنَّ شعبةَ ترك المنهال بسبب ساعه لصو  أقول
 طنبور في بيته، فهل يا ترى يقَدح  هذا في المنهال؟ 

طني: ، وقال الدارق«ثقة»: (5)، والعجلي(4)، والنَّسائي(3)والمنهال بن عمرو، قال فيه ابن معين
ترك شعبة المنهال بن عمرو على » وقال أحمد:، (7)«غمزه يحيى بن سعيد» ، وقال الحاكم:(6)«صدوق»

 ، وقال عبد الله بن أحمد:(9)«لأنَّه سع من داره صو  قراءة بالتَّطريب»، قال ابن أبي حاتَ: (8)«عمد
نهال!؟ قال: أحبُّ إليك من الم أبو بشر أحبُّ إلي من المنهال بن عمرو، قلت: :-يعني أباه-سعته يقول»

                                                                 
 (.617-7/611تهذيب السنن) - (1)
 (.7/6671تهذيب السنن) - (2)
 (.7/97(، ومعرفة الرجال له لواية ابن محرز)0/411تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (3)
 (.67/717تهذيب الكمال) - (4)
 (.6/411معرفة الثقا  له) - (5)
 (.610)ص للدارقطني سؤالا  الحاكم  - (6)
 (.4/720تهذيب التهذيب) - (7)
 (.7/461العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله) - (8)
 (.7/071الجرح والتعديل) - (9)
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أتيت  منزل المنهال »وهب بن جرير عن شعبة: ، وقال (1)«نعم شديد ا، إلا أنَّ المنهال أسنُّ، وأبو بشر أوثق
وقال الجوزجاني: ، (2)«فسمعت منه صو  الطنبور فرجعت ولم أسأله، قلت: فهلا سألته عسى كان لا يعلم

 .(3)«سيء المذهب»
ز ه من شعبة ويحيى بن سعيد فهذا م لَخَّص    كلام الأئمَّة في المنهال، وقد وثَّقه الأكثر، وجاء غَم 

 والجوزجاني.
 أمَّا كلام شعبة فيه بسبب صو  الطنبور، فهذا لا ي وجب  القدح فيه، لأنَّ شعبة أوَّلا  لم ي تَثَبََّت في

جرير  بيت أصلا، ولذلك قال له وهب بنالأمر جيم د ا، فلعلَّ المنهال لا يعلم ذلك أو أنَّه لا يوجد في ال
 ، وقد (4)الكلام السَّابق، ثَّ إنَّ شعبة لم يطعن في روايته وحفظه، بل قد جاء أنَّ شعبة روى عنه أحاديث

 دفع كثي  من العلماء هذا السبب في الطعن في المنهال وقالوا إنَّ هذا لا يقدح فيه.
فإنَّ »قال ابن  القطَّان بعد نقل كلام ابن أبي حاتَ أنَّ شعبة سع من داره صو  قراءة بالتطريب: 

كما   -فهذا »:  ، ثَّ قال بعد نقل كلام وهب بن جرير(5)«هذا ليس بجرح، إلا أن ي تجاوز إلى حد  يَحرم
، وقال (6)«شَّيخي وجب غمز ال وهذا لا» ، وقال الذهب بعد نقل تصرف شعبة:«التَّعسُّف فيه ظاهر -ترى

، (7)«وهذا اعتراض  صحيح ، فإنَّ هذا لا ي وجب قدح ا في المنهال» ابن حجر بعد نقل قول وهب السَّابق:
، وجَر ح ه بهذا تَ عَسُّف  ظاهر، وقد وَثَّقه ابن  معين والعجلي وغيهما كالنَّسائي وابن حبان» وقال السَّخاوي:

 .(8)«صدوقوقال الدارقطني: إنَّه 
أمَّا غمز  يحيى بن سعيد له، فالظَّاهر أنَّه بسبب كلام شعبة السَّابق، وقد كان القطَّان من تلاميذ 

 شعبة وأخذ هذا الشأن عنه، ثَّ إنَّ كلامه غي مفسر كما ذكره ابن حجر.
هل الكوفة، أ، فهذا من مجازفاته في الرُّواة خصوص ا على «سيء المذهبإنَّه »وأمَّا قول الجوزجاني: 

دَّة  انحرافه » وقد قال ابن حجر:  وأمَّا الجوزجاني، فقد قلنا غي مرة إنَّ جرحَه لا ي قبل في أهل الكوفة لش 
                                                                 

 (.7/461العلل ومعرفة الرجال) - (1)
 (.4/602الضعفاء للعقيلي) - (2)
 (.72أحوال الرجال)ص:- (3)
(، وابن معين في التاريخ 7/416أخرج النسائي لشعبة عن المنهال، وعلَّق البخاري له عنه، وذكر أحمد في العلل ومعرفة الرجال) - (4)

وفيه دليل  على أنَّ شعبه لم يترك » (:6/719( أنَّ شعبة روى عنه، ولذلك قال السَّخاوي في فتح المغيث)0/464برواية الدوري)
 . «مَّا بما لعلَّه سعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عندهالرِّواية عنه، وذلك إ

 (.0/020بيان الوهم والإيهام) - (5)
 (.4/796ميزان الاعتدال) - (6)
 (.267هدي الساري)ص: - (7)
 (.6/719فتح المغيث) - (8)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

 .(1)«ونصبه
4 

ومَّا تقدَّم تعرف أنَّ المنهال لم ي ذكر فيه ما يوجب  ردَّ حديثهَ، وسبب  كلام  شعبة فيه غي  متيقَّن، 
ظنيٌِّّ، لا يقدح في رواياته، وقد وثَّقه الأئمَّة؛ ابن معين والنَّسائي والعجلي والدارقطني، وبذلك فهو شيء  

 .تعرف أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه ، وهذا شيء  يضاق إلى إطلاقا  ابن حزم المتسرعة في الرُّواة كعادته

لام ابن حزم، ، لم أجدها في ك«لا يقبل في باقة بقل» :قول ابن القيِّم إنَّ ابن حزم قال في المنهال
ا ذكرها عنه ابن  القطان الفاسي عن ابن حزم قوله في  (3)، فلعلَّ ابنَ القيِّم أخدها منه، وقد نقل(2)وإنَّّ

 .كما سبق أثناء الكلام على حديث البراء  «المحلى»، وهذا هو الموجود في «ليس بالقوي»المنهال: 
 
  

7 

أن يتلذَّذ  وللرَّجل»للرَّجل من زوجته وهي حائض:  قال ابن حزم وهو يتكلَّم على مسألة ما يحلُّ 
، لخطاب عمر بن ا وقال...، من امرأته الحائض بكلِّ شيء، حاشا الإيلاج في الفرج...، وفي هذا خلاف 

ار ، وأبو حنيفة ومالك والشافعي: له ما فوق الإز -إلا أنَّه لا يصحُّ عن عمر-وسعيد بن المسيب، وعطاء
من السرَّة فصاعد ا إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك....، ثَّ نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال 

ريق هارون بن ناَه  من طريق...، وبحديث ر وِّيناَه  من طبه أبو حنيفة ومالك، فوجدناهم يَحتجُّون بخبر ر وِّي
 ، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن-يعني ابن محمَّد-محمَّد بن بكار، ثنا مروان

لك ما فوق »: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: حكيم، عن عمِّه، أنَّه سأل رسولَ الله 
ثَّ نظرنا في حديث حرام بن حكيم، عن عمِّه، فوجدناه لا يصحُّ، »ثَّ قال ابن حزم: ،...، (4)««الإزار

، وهو الذي روى غسل الأ نثيين من المذي  .(5)«لأنَّ حرامَ بنَ حكيم ضعيف 
6 

 نظرنا في حديث حرام بن حكيم، عن عمِّه، فوجدناه »: قال أبو محمَّد ابن حزم»قال ابن  القيم: 

                                                                 
 (.267)ص الساري هدي  - (1)
 (.0/026بيان الوهم والإيهام) - (2)
 (.7/6671في تهذيب السنن) - (3)
 (.717-7/712المحلى) - (4)
 (.71/11(، وبنحوه )777-7/771) السابق المرجع - (5)
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

، حرام بن حكيم ضعيف، وهو الذي روى غسل الأ نثيين من -يعني حديث عبد الله بن سعد-لا يصحُّ 
سعد  وحرام بن حكيم وثَّقه غي  واحد ، وعمُّه هو عبد الله بن»ثَّ قال ابن  القيِّم:  ،«...المذي، تََّ كلامه

  .(1)«الأنصاري صاحب  الحديث صحابي
0 

، وضعَّفها به، فردَّ حرام بن حكيمأحاديث في سندها  (2)«المحلى»أورد ابن  حزم في مواضع من 
 ابن  القيِّم عليه تضعيفَ هذا الرَّاوي، بأنَّ غي  واحد  من الأئمَّة  قد وَثَّقه.

، لأنَّه لم ي نَ  ق ل كلامَ أئمَّة  الجرح  تعديل فيه، حتى تَ تبََ ينَّ والوهذا التَّعقُّب من ابن القيم لا يروي غليلا 
 درجت ه.

 حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال العبشمي، وحرام  بن حكيم، هو 
، وعمِّه عبد الله بن ويقال العنسي، الدمشقي ويقال هو حرام بن معاوية، روى عن أنس بن مالك

 نه جماعة.، روى ع، وأبي هريرةسعد وله صحبة، وأبي ذر الغفاري
 (5)، وتعقَّب البخاريَّ الخطيب  حرام بن معاويةبينه وبين  (4)وابن أبي حاتَ (3)وقد فرق البخاري

ما شخص  واحد  .«ثقة»: (9)، وابن حجر(8)والذهب (7)، والعجلي(6)عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال، بأنهَّ
، «إسناد  حسن ، ورجاله ثقا  كلُّهمهذا »حديثا في إسناده حرام ثَّ قال:  (10)وأخرج الدارقطني

، وذكره ابن (11)«ونقل بعض  الحفَّاظ  عن الدارقطني أنَّه وَثَّق حرامَ بن حكيم» وكذلك قال ابن حجر:
 .(12)«الثقات»حبان في 

                                                                 
 (.612-7/617تهذيب السنن) - (1)
 (.71/11(، و)777-7/771ينظر المحلى) - (2)
 (.716-0/717التاريخ الكبي) - (3)
 (.0/676الجرح والتعديل) - (4)
 (.776-7/717مع والتفريق)الموضح لأوهام الج - (5)
 (. 7/777تهذيب الكمال) -(6)
 (.7/691معرفة الثقا ) - (7)
 (.7/072الكاشف) - (8)
 (. 97)ص التهذيب تقريب  -(9)
 (.6/717سنن الدارقطني) - (10)
 (.7/027تهذيب التهذيب) - (11)
(12) - (4/777.) 
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 الرَّاوي تضعيف في تعقُّبه:  

لى من وقول من وَثَّقه أو ، ه، لكن ر دَّ عليهما هذا التضعيففضعَّفا (2)، وابن  القطان(1)أمَّا ابن  حزم
صَّحابة، : أنَّه من التَّابعين، وروى عن جماعة  من الالأو ل؛ ابن حزم وابن القطان، وذلك لثلاثة أمورتضعيف 

، ولم التَّابعين قليل إلا من جهة الجهالة والبدعة، وحرام  ليس مج والضَّعف  فيوروى عنه كثي  من الرُّواة،  هولا 
عضَ أحاديث ه وي من الأحاديث ما ينكر عليه، بل أخرج الأئمَّة  ب: أنَّه لم ير الث اني، وي تََكَلَّم فيه أحد  ببدعة

ارقطني قد : أنَّ عبد الرَّحمن دحيم والعجلي والدالث الث، وولم ي نكروها، بل قد صرَّحوا بتصحيح بعضها
 وَث َّق وه صراحة ، ولم ي نقل تضعيف ه عن أحد قبل ابن حزم وابن القطان.

 «المحلى»وقد ضعَّفه ابن  حزم في »نَّه ثقة، ولذلك قال ابن حجر: ومن كانت هذه حال ه فلا شكَّ أ
  .(3)«بغي مستند

4 

 .-والله أعلم-يترجَّح مَّا تقدَّم أنَّ حرامَ بن حكيم ثقة، وأنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه لابن حزم

رام لم أذكر هذا التَّعقُّب في التَّصحيح أو التَّعليل، لأنَّ ابنَ القيِّم لمَّا تعقَّب ابنَ حزم في تضعيفه لح
،  حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاريبن حكيم تعقَّبه  في أثناء كلامه على حديث 

ذاك المذي، وكل  » ن بعد الماء، فقال:عمَّا ي وجب  الغ سل، وعن الماء يكو  قال: سألت رسولَ الله 
، وتـ و ض أ وضوؤك للص لاة ثـ يـ يْك  زم تكلَّم في حرام  ، وابن  ح«فحل  يمذي، فتغسلُ من ذلك فرج ك  وأنُْـ

: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ في أثناء حديث آخر، وهو حديثه عن عمِّه، أنَّه سأل رسول الله
ا لما تكلَّم عل، «لك ما فوق الإزار»قال:  ى ولم يتعرَّض ابن  القيِّم للتَّعقُّب على هذا الحديث الأخي، وإنَّّ

الحديث الأوَّل وفيه حرام بن حكيم نقل تضعيفه عن ابن حزم الذي وَردََ كلامه فيه في الحديث الأخي، 
 .-والله أعلم-فتعقَّبه  ابن  القيم في تضعيفه لهذا الرَّاوي دون الحديث

 

 

                                                                 
 (.71/11(، و)777-7/771المحلى) - (1)
 (.0/071)والإيهام بيان الوهم  - (2)
 (.7/029) تهذيب التهذيب - (3)
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 الرَّاوي توثيق في تعقبه:  

 
  

7  
قال الإمام الحاكم وهو يتكلَّم على حديث عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن 

، فرفع يديه، ثَّ لم يعد: أنَّ النَّبَّ  علقمة، عن عبد الله بن مسعود  ،مختصر عودمس ابن خبر  » قام فكبرَّ
 .(1)«الصحيح في حديثه رجيخ   لم كليب بن وعاصم

6 

 في يثهحد يخرج لم كليب بن وعاصم ،مختصر مسعود ابن خبر: الحاكم وقال» القيم:قال ابن 
 .(2)«هوأمثال شهاب كابن الحفظ في ليس هأنَّ  إلا ،مسلم به احتج فقد قال كما وليس ،الصحيح

0 

على مذاهب م فيه ، تكلَّ (3)لاةا في مسألة رفع اليدين في الصَّ ا مفرد  م كتاب  ابن القيِّ  صنَّف الإمام  
 يحين وغيهماحفريق فيما ذهب إليه، وقد جاء  أحاديث كثية في الصَّ  العلماء في هذه المسألة وأدلة كلِّ 

عند تكبية الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وعند  مواطن؛ ة  دَّ كان يرفع يديه في ع    ه على أنَّ  تدلُّ 
هناك من لم  ، إلا أنَّ (4)اديث حتى جعلها بعضهم من المتواترالثة، ومع كثرة هذه الأحالقيام إلى الركعة الثَّ 

يث عاصم بن  هؤلاء ببعض الأدلة منها حد تها وقالوا: لا ترفع إلا في تكبية الإحرام، واستدلَّ مشروعيَّ  يرَ 

                                                                 
(، نقلا عن البيهقي في السنن، ولم 7/097مختصر(، والزيلعي في نصب الراية)6/17فيما نقله عنه تلميذه البيهقي في الخلافيا ) - (1)

 أجده فيه.
 إلا أنه ليس في بذاك، مكان: إلا أنه ليس في الحفظ ( لكن قال فيه:76(، ورفع اليدين في الصلاة له)ص 7/011تهذيب السنن) -(2)

 الحفظ كابن شهاب وأمثاله.
طبع حديثا في دار عالم الفوائد بمكة المكرمة بتحقيق: علي بن محمد العمران، لكن هناك نقص في أول الكتاب، وذكر المحقق أنَّ  -(2)

 النسخة الوحيدة التي وقف عليها مخرومة الأول.
العلماء قبل ابن القيم ك ت ب ا في مسألة رفع اليدين في الصلاة، لكثرة الأحاديث الواردة فيها، حتى عدَّها كثي  من العلماء من صنَّف  -(3)

د بن نصر المروزي، والإمام النَّسائي، وأبو نعيم الأصبهاني، والإمام الحاكم، و  لبيهقي، االمتواتر، ومَّن صنَّف فيها الإمام البخاري، ومحمَّ
ا وثلاثين من العلماء صنفوا في هذه المسألة، 77-71غيهم، وينظر مقدمة تحقيق رفع اليدين لابن القيم )ص و  (، حيث عدَّ واحد 

الإيضاح الإمام الحاكم فيما نقل البيهقي)التقييد و  وقد جاء  أحاديث رفع اليدين في الصلاة عن عدد كبي من الصحابة، حتى قال
الخلفاء الأربعة ثَّ العشرة الذين شهد لهم رسول الله  ل: لا نعلم س نَّة  اتَّفق على روايتها عن رسول الله ( عنه أنَّه سعه يقو 601ص
  بالجنَّة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرُّقهم في البلاد الشاسعة غي هذه السنة، قال البيهقي: وهو كما، قال أستاذنا أبو

 ي هذه السنة عن العشرة وغيهم.عبد الله رضي الله عنه، فقد رو 
(، 709)ص للسخاوي (، والغاية في شرح الهداية 6/466(، والشذا الفياح للأبناسي)669)ص للعراقي ينظر: التقييد والإيضاح  - (4)

 (.92-97)ص له (، وقطف الأزهار المتناثرة 6/710وتدريب الراوي للسيوطي)
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، فرفع فكبرَّ  قام  بَّ النَّ  أنَّ » كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود
م في القيِّ  به ابن  تعقَّ حيح، فه في الصَّ ج حديث  رَّ عاصم بن كليب لم يخ َ  ، وذكر الحاكم أنَّ «لم يعد يديه، ثَّ 

 ا قد أخرج له.مسلم   وذكر بأنَّ  ،ذلك
م لقيِّ ا له مسلم في كتاب اللباس، وفي كتاب الذكر والدعاء، وقد فهم ابن   بن كليب أخرج وعاصم  

اهر حيحين، والظَّ ، أراد أحد الصَّ «حيحالصَّ  في هحديث   جرَّ يخَ  لم كليب بن وعاصم  » ابق:من قول الحاكم السَّ 
 ان:ليل على ذلك أمر ، والدَّ «صحيح مسلم»ولا يقصد  ،فقط «صحيح البخاري»الحاكم يقصد  أنَّ 

 لم ليبك بن وعاصم» بعدما نقل قول الحاكم:-وهو تلميذ الحاكم-الإمام البيهقي أحدهما: أنَّ    
ا قد أخرج عن لم  مس صحيح البخاري، لأنَّ -والله أعلم-يريد»، قال البيهقي: «الصحيح في حديثه يخرج

 ....»(1)، عن علي أبي بردة
 بن حسين ثنا ،كريب أبيحديث  (2)«المستدرك»الإمام الحاكم أخرج في  : أنَّ والأمر الث اني

: الله رسول قال: قال عمر ابن عن ،دثار بن محارب عن ،كليب بن عاصم عن ،زائدة عن ،علي
 مسلم   جاحت قد» قال الحاكم: . ثَّ «ارر  ش   هاكأن   السماء إلى تصعد هافإن   ،المظلوم دعوات اتقوا»

وأخرج كذلك ، «ولم يخرجاه بهم حتجاجالا على ق  فَ مت َّ الحديث هذا رواة من والباقون ،كليب بن بعاصم
حجر بن وائل حديث

 قبل هيدي رفع رفع وإذا يديه قبل ركبتاه يقع سجد إذا بُّ النَّ  كان»: قال (3)
 لحديث معارض لا أن م  هَّ وَ ت َ ي َ  اهمِّ  وَ ت َ م   ولعلَّ  ،كليب بن وعاصم بشريك مسلم   احتجَّ  قد» قال: . ثَّ «ركبتيه

 هذا من يرى حتى لمسلم حيحالصَّ  كتاب ليتأمَّ  أن ينبغي مالمتوهِّ  وهذا ،صحيح آخر الإسناد صحيح
 ا عدة أحاديث في أسانيدها عاصم بن كليب، ويقول في آخرها:أيض  ، وأخرج الحاكم «منه يملُّ  ما وعالنَّ 
 .(4)«يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح   حديث   هذا»

لك ا قد أخرج لعاصم بن كليب، وعند ذمسلم   الحاكم لم يَخ فَ عليه أنَّ  على أنَّ  ه يدلُّ وهذا كلُّ 
صحيح »، «الصحيح في حديثه يخرج لم كليب بن وعاصم» الحاكم أراد بقوله:ه قول البيهقي في أنَّ ج  تَّ ي َ 

 .«البخاري
4 

  في حديثه رجيخ لم كليب بن وعاصم» :أنَّ الحاكم قصد بقوله-والله أعلم-كره، يظهر م ذ  ا تقدَّ مَّ 

                                                                 
 مختصر(.6/17الخلافيا ) - (1)
 (.7/17المستدرك) - (2)
 (.7/001) السابق المرجع - (3)
 (. 7/214و 7/777و 7/007و 7/004)السابق  المرجعينظر:  -(4)
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في  ب  ص  لقيم لم ي  ا أنَّ ابنَ ح ابقة، وبذلك يترجَّ ا للأدلة السَّ ، صحيح البخاري، ولا يقصد مسلم  «حيحالصَّ 
 ب من هذه الجهة.هذا التعقُّ 

1 

قيق في كلام دوكتب الحاكم الأخرى، فيبقى التَّ  «المستدرك»ابق لم أجده في كلام الحاكم السَّ   
 نظر. الحاكم محلم 

2 

علت هذا ج، ولذلك لم أخرجه هنا، وكذلك م الكلام على حديث ابن مسعود في الباب الأوَّلتقدَّ 
 ب هنا، لعلاقته بمباحث الجرح والتعديل.التعقُّ 

 
  

1 

 له.  ان تضعيفهثَّقه، وردَّ على ابن حبوَ من كتبه لأبي بكر النَّهشلي وَ  ترجم الإمام الذهب في عدد  
 ،حيحالصَّ  على للها عبد اسه ،حبان ابن   فيه متكلَّ  صدوق   ،الكوفي هشليالنَّ  بكر أبو»: قال فيه

 . (1)«والعجلي معين وابن حمدأ قهثَّ وَ  وقد
 أبي عن روى، بكنيته إلا يعرف يكاد ولا، أقوال اسه في، الكوفي هشليالنَّ  بكر أبو» ا:وقال أيض  

 قهوثَّ ، جماعةو  مغلس، بن وجبارة ،يمهد ابن وعنه، ثابت أبي بن وحبيب شعري،الأ موسى أبي بن بكر
 الله عبد بن بكر أبو حدثنا: وكيع فيه قال يالذ وهو، وغيه حبان ابن   فيه موتكلَّ  والعجلي، ويحيى، أحمد،

 صار حتى فشُّ قَ لت َ ا عليه غلب صالح   شيخ  : حبان ابن وقال، الله عبد اسه أنَّ  صحُّ والأ، افالعطَّ  أبي بن
 وإن: قال أن إلى قيلة  ث طويلة   بعبارة   حبان ابن وأتى؛ به الاحتجاج فبطل يفهم، ولا ويخطئ ،يعلم ولا مه  يَ 

 .(2)«الحديث صدوق ...وهو حسن  فعله في يحرج لم قا الثِّ  وافق بما معتبر   اعتبر
2 

 اشيخ   كان  بان:قال أبو حاتَ بن ح» هشلي:ا على الذهب توثيقه لأبي بكر النَّ دًّ ام ر القيِّ  قال ابن  
 ه رجل  ول الذهب: إنَّ ا ق؛ وأمَّ به الاحتجاج فبطل ،يعلم ولا هميَ  صار حتى فقشُّ التَ  عليه غلبَ  ا لكنصالح  
ف به، وهو على نفي لا علم له به، قد علمه ابن حبان وعرَّ  م فيه ابن حبان بلا وجه؛ فشهادة  يتكلَّ  صالح  

 ه لم وهم   ا إذا قلَّ أمَّ و  ه يهم ولا يعلم، ولا ريب أن من كان يكثر منه الوهم وهو لا يعلم لم يحتج بحديثه،أنَّ 

                                                                 
 (.1007الترجمة  6/471المغني في الضعفاء) - (1)
 (.71114الترجمة  4/492ميزان الاعتدال) - (2)
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 الرَّاوي توثيق في تعقبه:  

 .(1)«يسقط حديثه
3 

رد عن و  بها القائلون بعدم مشروعية رفع اليدين إلا في تكبية الإحرام أثر   ة التي استدلَّ من الأدلَّ    
 في يديه يرفع كان هأنَّ »: يعل عن ،أبيه عن ،كليب بن عاصم عن ي،هشلالنَّ  بكر أبويرويه  علي

 .(2)«منها شيء في يرفع لا ثَّ  الصلاة، من الأولى التكبية
، هشليبكر النَّ  نقل تضعيف ابن حبان لأبي «رفع اليدين»م على هذا الأثر في القيِّ  م ابن  ولما تكلَّ   

الإمام  ابن  القيم الإمامَ  به على ابن حبان تضعيفه، فتعقَّ هشلي هذا، وردَّ ذكر كلام الذهب في توثيقه للنَّ  ثَّ 
 بالكلام السابق. الذهبَّ 

 اف،طَّ الق   أبي بن الله عبد ابن هو: قيل الكوفي، ميميالتَّ  هشليالنَّ  بكر أبو هو ،يهشلالنَّ  بكر أبوو   
بن  الرحمن عبد فيه قال، افطَّ ق   بن معاوية ابن: وقيل اف،طَّ ق   بن الله عبد اسه: وقيل اف،طَّ ق   ابن: وقيل

وابن (6)، والعجلي (5)معين بن يحيىو  ،(4)أحمد بن حنبل وقال، (3)«الكوفة مشيخة ثقا  من» مهدي:
 ،حديثه كتبي   ،صالح   شيخ  » :حاتَ أبو وقال، (8)«مرجئ ثقة   كوفيٌّ » :داود أبو وقال، «ثقة»: (7)شاهين

 فشُّ قَ الت َّ عليه غلب فاضلا   اصالح   اشيخ   كان»وقال ابن حبان: ، (9)«الهذلي بكر أبي من خي   عندي وهو
                                                                 

 (.612-617رفع اليدين في الصلاة)ص  - (1)
(، 77/00(، وفي مشكل الآثار)7/667(، والطحاوي في شرح معاني الآثار)6474رقم: 27-6/24أخرجه ابن أبي شيبة) - (2)

أبي بكر النَّهشلي، عن عاصم بن كليب، (، كلُّهم من طريق 6/467(، وفي معرفة السنن والآثار)6/71والبيهقي في السنن الكبرى)
 .«كان يرفع يديه في التكبية الأولى من الصلاة، ث لا يعود في شيء منها »أنَّه:  عن أبيه، عن علي 

قال ابن مهدى: ذكر  لسفيان عن أبي بكر، عن عاصم بن كليب، أنَّ عليا كان يرفع يديه » (:9/9قال البخاري في التاريخ الكبي)   
(: 4/712، وسئل الدارقطني كما في العلل)«موقوف رجاله ثقا  وهو»(: 7/776وقال الحافظ في الدراية)، «ث لا يعود، فأنكره

ث  هو حدي»، فقال: «أنَّه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثَّ لا يعود»: ، عن النَّبِّ عن حديث كليب بن شهاب، عن علي 
د بن أبان، وغيهما، عن عاصم بن كليب، واختلف عن أبي بكر النهشلي، فر  اه عبد الرحيم بن سليمان و يرويه أبو بكر النَّهشلي، ومحمَّ

م في رفعه، وخالفه جماعة  من الثقا ، منهم عبد الرحمن بن ، عن النَّبِّ عنه، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن علي  ، وَوَه 
، وهو الصَّواب، مهدي، وموسى بن داود، وأحمد بن يونس، وغيهم، عن عاصم، فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفا على علي 

د بن أبان، عن عاصم موقوف ا  .«وكذلك رواه محمَّ
 (00/777تهذيب الكمال) - (3)
 (.074(، وسؤالا  أبي داود)ص:4017الترجمة0/99العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله) - (4)
 (.946ترجمة رقم  641(، ورواية الدارمي)ص 4/77(، و)0/004(،و)6/291تاريخ ابن معين برواية الدوري) - (5)
 (.6/091الثقا ) - (6)
 (.277ترجمة رقم  707تاريخ أساء الثقا )ص  - (7)
 (.7/617سؤالا  الآجري) - (8)
 (.9/044الجرح والتعديل) - (9)
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 بكر وأبو ...حلاالصَّ  ظاهره كان وإن ،به الاحتجاج فبطل يفهم، ولا ويخطئ يعلم، ولا م  ه  يَ  صار حتى
 وافق بما عتبر   م اعتبر وإن، انفرد إذا به الاحتجاج فبطل هخطؤ   كثر من فهو ،فاضلا كان وإن النهشلي

 ،أحاديث له وكانت ،اناسك   اعابد   وكان ،ائرجم   كان» وقال ابن سعد:، (1)«ذلك فعله في حر ي لم قا الثِّ 
 .(3)«الحديث ضعيف   صدوق  »وقال الخطيب: ، (2)«يستضعفه من ومنهم

4 

هورهم جم الجرح والتعديل في أبي بكر النهشلي، نلحظ أنَّ  ة  ه من كلام أئمَّ ر  ك  م ذ  من خلال ما تقدَّ 
 (4)أبي حاتَ ر ابن  حبان والخطيب، وقد ذك ابن   واية إلام فيه من جهة الرِّ منهم على توثيقه، وما تكلَّ  ادَ قَّ والن ُّ

إلى  ف  ض  قه، فهو أعرف به من غيه، أَ ثَّ ن وَ مهدي روى عنه، وعبد الرحمن بن مهدي مَّ  ابنَ  عن أبيه أنَّ 
ه؛ فهم أعرف بهذا و ق  ث َّ ة الجرح والتعديل الكبار مثل أحمد وابن معين وأبو حاتَ وأبو داود قد وَ أئمَّ  ذلك أنَّ 
 الاحتجاج فبطل هؤ  خط كثر من فهو» :انية فيهعبارة ابن حبان الثَّ  إنَّ  من ابن حبان والخطيب، ثَّ الشأن 

 اشيخ   كان» ه الأولىتخالف عبارت ،«ذلك فعله في حر ي لم الثقا  وافق بما معتبر اعتبر وإن، انفرد إذا به
، «به الاحتجاج لفبط يفهم، ولا ويخطئ يعلم، ولا يهم صار حتى فشُّ قَ الت َّ عليه غلب فاضلا   اصالح  

 اعتبر وإن، انفرد ذاإ به الاحتجاج فبطل» ، بخلاف قوله:شديد   تضعيف   «به الاحتجاج فبطل»فقوله: 
وهذه تشبه  ،نفرد، فكأن عبارته تشي إلى قبول حديثه إذا لم ي«ذلك فعله في حر ي لم الثقا  وافق بما معتبر

 ما عبارة أبي حاتَ. إلى حد  
 ابن   فيه متكلَّ  دوق  ص» ل:قه الأئمة قال الأوَّ كلام ابن حبان فيه وقد وثَّ   حجر   وابن   هبُّ رأى الذَّ ا ولمَّ 

 .(7)«بالإرجاء مير   صدوق»اني: ، وقال الثَّ (6)«الحديث صدوق حسن  »ا: ، وقال أيض  (5)«حبان
الذهب  خرين، وأنَّ ة الآولم ينقل كلام الأئمَّ  ،ا لابن حبان فيهد  لِّ قَ ابن القيم كان م   وبذلك تعرف أنَّ 

 لاسيما وأنَّ  ،لذهبحامل على امن التَّ  ب ابن القيم هذا فيه نوع  قُّ عَ صه، وت َ ة ولخَّ لع على كلام الأئمَّ قد اطَّ 
الذهب  والأمر ليس كذلك، وكذا قد نقل ابن القيم عن ،الذهب انفرد بتوثيقه شعر أنَّ عبارة ابن القيم ت  

لا توجد في   « وجهبلا» ، وهذه العبارة وهي قوله:«م فيه ابن حبان بلا وجهه رجل صالح يتكلَّ إنَّ » :قوله

                                                                 
 (.6/499المجروحين) - (1)
 (.7/499الطبقا  الكبرى) - (2)
 (.70/477تاريخ بغداد) - (3)
 (.9/044الجرح والتعديل) - (4)
 (.1007الترجمة  6/471)الضعفاء المغني في  - (5)
 (.71114الترجمة  4/492)الاعتدال ميزان  - (6)
 (.776تقريب التهذيب)ص: - (7)
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الذهب قد ترجم له في أكثر من خمسة كتب، وأقرب عبارة له لما ذكره ابن القيم  كلام الذهب مع العلم أنَّ 
   سابقا.ما مرَّ 

كلام الذهب في أبي   ، وأنَّ به للذهبقُّ عَ ا في ت َ صيب  القيم لم يكن م   ابنَ  نَّ م نستطيع أن نقول إا تقدَّ ومَّ 
  . -والله أعلم-ة الجرح والتعديل الكبارهشلي أقرب إلى أقوال أئمَّ بكر النَّ 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

لُ هذا الفصل الجانب التَّأصيلي في علوم الحديث، وهو الكلام على بعض مباحث   يمَُثِّ

علوم الحديث وقواعد المصطلح، وقد تكلَّم ابنُ القيم في هذا الفصل على تسعة مسائل في علوم 

ل مباحث هذا الفصل، وهي كالآتي.  الحديث، تمثِّ

 المبحث الأوَّل: الاتصال والانقطاع. 

 المبحث الثَّاني: الحديث المرفوع حكما. 

 المبحث الثَّالث: حكم زيادة الثقة. 

ة لا يلزم منه تصحيح الحديث.  ابع: الحكم على إسناد الحديث بالصحَّ  المبحث الرَّ

 التَّصحيح على شرط الشيخين.المبحث الخامس: الانتقاء و 

 المبحث السَّادس: حكم من أخرج له الشيخان في الشَّواهد والمتابعات. 

ابع: ما سكت عنه الإمام أحمد في المسند.   المبحث السَّ

 لا يدلُّ على تصحيح الحديث. « هذا أصح ما في الباب»المبحث الثامن: قولهم:  

حيح.المبحث التَّاسع: من أخرج له مسلم في ا   لمقدِّمة ليس له حكم من أخرج له في الصَّ

وقد أبان ابن القيم من خلال تعقبات هذا الفصل على قوة علمية ونفس قوي في معالجة كثير   

من هذه المسائل، وبين فيها كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها بعض العماء في تقرير مباحث 

علوم الحديث، خصوصا الجهل بطريقة النقاد في بيان تلك المسائل، والخلط بين منهجهم 

 اء والأصوليين في تقريرها.ومنهج الفقه
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 والانقطاع الاتصال:  

 

 

7  
سعيد بن »، فقال: ذكر المنذريُّ في أكثر من موضع أنَّ سعيدَ بن المسيب لم يسمع من عمر

، وكذلك نقل ابن القيِّم عن ابن القطَّان أنَّه يعلِّل الأحاديث بعدم (1)«عمرالمسيب لم يصح ساعه من 
في هذا الكتاب -يعني للمنذري-وقد تكرَّر له»ساع سعيد من عمر، فقال بعد ذكر كلام المنذري السَّابق: 

 .»(2)في مواضع، وبه يعلِّل ابن القطان وغيه حديث سعيد عن عمر
6  

 المسيب بن عيدس الأئمَّة: من وغيه أحمد الإمام وقال»يم ما ذهب إليه المنذري بقوله: ابن  القتعقَّب 
 أبي ابن هذكر  منه، وسع رآه نقبل! قد فمن عمر عن سعيدا نقبل لم أحمد: إذا حجَّة، قال عندنا عمر عن

 عند مؤثِّر غي الانقطاع فهذا منقطعة كانت أحمد، ولو ذكره ما على منقطعة عنه روايته فليس حاتَ،
 دوسعي عنها، سعيدا يسأل عمر بن الله عبد ابنه وكان ،عمر بأقضية الخلق أعلم   سعيدا فإنَّ  الأئمَّة،

 .»(3)عمر عن روى إذا فكيف مرسله، ق ب لَ  الله رسول عن أرسل إذا المسيب بن
 وغيه القطان بن  ا يعلِّل وبه مواضع، في الكتاب هذا في-يعني المنذري-له تكرَّر وقد»وقال أيضا: 

وغيهما،  يان،سف بن ويعقوب حنبل، بن كأحمد الأئمَّة أنكره باطل   تعليل   وهو ،عمر عن سعيد حديث
 وقال ،«حجَّة عندنا عمر عن سعيد يقبل! فمن عمر عن المسيب بن سعيد نقبل لم إذا» أحمد: قال

 سعيد، حدثنا ،جعفر محمَّد بن حدثنا ،-حنبل أحمد يعني- الله عبد أبو حدثنا» :«تاريخه» في حنبل
 نعى يوم لأذكر إنيِّ  مزينة، قال: من قلت: أنت؟ مَّن المسيب: بن سعيد قال قال: معاوية، بن إياس عن

 ولد إنَّه ال:ق من على الرَّد في صريح   وهذا ، «المنبر على الم زني مقرن بن النُّعمان  الخطاب بن عمر
 اويةر  يسمَّي المسيب بن سعيد كان الأنصاري: سعيد بن يحيى ، وقالعمر  خلافة من بقيتا لسنتين

 كان عمر بن الله عبد أنَّ  بلغني مالك: وقال لأحكامه، النَّاس أحفظ كان ، لأنَّه الخطاب بن عمر
 نطع أنَّه الأئمَّة من أحد   عن يحفظ ولم وأمر ه ، هذا  عمر شأن   بعض عن يسأله المسيب ابن   إلى ي رسل

 عن مرسله لقب المرسل يقبل لم ومن والتَّصديق، بالقبول كلُّهم تلقوها بل ،عمر  عن سعيد رواية في
 باقيو  وطلحة، وعليًّا، عمر، أدرك المسيب بن سعيد» :«الحديث علوم» في الحاكم ، وقال النَّبِّ 

                                                                 
 (.7/6076و 0/7720في تهذيب سنن أبي لابن القيم) للمنذري كمامختصر سنن أبي داود  - (1)
 (.7/6076تهذيب السنن) - (2)
 (.7724-0/7720تهذيب سنن أبي داو) - (3)



0920 

 

 والانقطاع الاتصال:  

 ولد أنَّه والصَّحيح ارد،ب تَ عَنُّت   عمر، عن له سعيد برواية الحديث تعليل أنَّ  منهم، والمقصود وسع العشرة،
دَح  و  ساعه، ي  ن كَر سنين، فكيف ثمان عمر وفاة وقت له ، فيكونعمر خلافة من مضتا لسنتين  في ي  ق 
 .(1)««للصواب الموفق والله عنه؟! روايته اتصال

 لم المسيب ابنَ  بأنَّ  هذا وردُّ »، ثَّ قال: رواه سعيد بن المسيب عن عمر  (2)وذكر ابن القيم أثرا
 إذا»: أحمد الإمام قال ،قاطبة الحديث أهل لإجماع المخالف البارد الهذيان باب من عمر، من يسمع

 بن سعيد لبقو  يحتجون وجمهورهم الإسلام وأئمَّة ،«يقبل فمن عمر، عن المسيب بن سعيد يقبل لم
 لهيسأ سعيد إلى ي  ر سل عمر بن الله عبد وكان ،عمر  عن بروايته فكيف ، الله رسول قال: المسيب

 الإسلام في له من بعدهم من ولا عصره، أهل من قط أحد   يطَ عَن ولم بها، فيفتى ،عمر  قضايا عن
 .(3)«بغيهم عبرة ولا عمر، عن المسيب بن سعيد رواية في معتبر قول

0  
العلماء في ساعه منه ، ومع ذلك فقد اختلف أكثر سعيد  بن المسيب من الرِّواية عن عمر 

على ثلاثة أقوال؛ فذهب جماعة  أنَّه سع منه، منهم الإمام أحمد، وعليُّ بن المديني، والحاكم، وابن 
، وذهب آخرون إلى أنَّه لم يسمع منه، منهم (5)، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري(4)وضَّاح الق رطب

 ، وهو قول يحيى بن سعيد القطَّان كذلك، وتوسَّطالإمام مالك، ويحيى بن معين، وأبو حاتَ الرَّازي
، وابن رجب (6)جماعة  منهم، فذهبوا إلى أنَّه سع منه بعض الرِّوايا  ولم يسمع منه أكثرها، منهم الذَّهب

 .(8)، وهو ظاهر كلام ابن عبد البرَّ (7)الحنبلي
ب الأدلَّة بين أقوالهم بحسوسوف نعرض ما وقفت عليه من كلام هؤلاء الأئمَّة، ونحاول أن نرجِّح 

 الواردة في هذه المسألة.

                                                                 
 (.6074-7/6076تهذيب سنن أبي داود) - (1)
، فدخل بها، ثَّ اطَّلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إيَّاها، هو قول عمر - (2) ا امرأة ز وِّجت، وبها جنون  أو جذام  أو برص  : "أيمُّ

 وعلى الوليِّ الصداق بما دلَّس كما غرَّه".
 (.721-7/722زاد المعاد) - (3)
 (. 60/90)كما في التمهيد  - (4)
(: إبراهيم بن طريف 7/694، فقال في التاريخ الكبي)فقد ترجم لإبراهيم بن طريف وذكر ما يدلُّ على ساع سعيد من عمر - (5)

الحنفي، هو من ولد قتادة بن مسلمة، روى عنه شعبة، قال ابن عيينة: حدثنا إبراهيم سع حميد بن يعقوب سع سعيد بن المسيب 
 «.اللهم أنت السَّلام ومنك السَّلام»كلمة لم يسمعها أحد غيي حين رأى البيت قال:   قال سعت من عمر

 (.7/44كما في تذكرة الحفَّاظ)  - (6)
 (.7/071شرح علل الترمذي) - (7)
 (.60/90كما في التمهيد)  - (8)
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 دق حجَّة، عندنا هو قال: حجَّة؟ عمر عن المسيب بن سعيد لأحمد: قلت»: طالب أبو قال
ال ابن رجب مفسِّرا كلام أحمد: ق، (1)«يقبل! فمن عمر عن سعيد يقبل لم وإذا منه، وسع عمر، رأى

 يسمع ولم عنه، الرِّواية كثي فإنَّه عنه، روى ما كل منه سع أنَّه ي ر د لم يسيا ، شيئا   منه سع أنَّه ومراده»
: وقال ابن عبد البر بعد ذكر اختلاف العلماء في ساع سعيد من عمر، (2)«قطعا   منه كلَّه ذلك

 بن سعيد يقول: يحيى سعت»وقال الدُّوري: ، (3)«عمر من ساعه ي صَحِّح   المديني بن   عليُّ  وكان»
 عمر، ةخلاف من مضتا لسنتين ولد  يقول: هو ليحيى: قلت صغيا، وكان عمر، رأى قد المسيب

 وعثمان، على ينب أصلح إنَّه يقولون: قوم هنا ها قال: ثَّ  شيئا؟! يحفظ سنين ثمان ابن يحيى: فقال
، «مرع من السَّماع له ي  ث ب ت ولم»ه الرِّواية عن الدُّوري وزاد: هذ (5)، نقل ابن أبي حاتَ(4)«باطل وهذا

 وهذه موجودة في رواية أخرى نقلها الدوري عن ابن معين كما سيأتي بعد قليل.
، بل أثبت أنَّه والملاحظ على هذه الرِّواية، أنَّ الإمام يحيى بن معين أثبت إدراك سعيد لعمر

زم في مكان آخر ه جرآه، لكنَّه نفى السَّماع منه، واستبعد أن يكون صاحب الثَّمان سنين يحفظ، لكنَّ 
 يحيى سعت»، فقد قال الدُّوري: أنَّه لم يسمع منه، وضعَّف أنَّه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر

 ي روى أليس قلت:ف ساعا، له ي  ث ب ت   فلم الخطاب، بن عمر رأى أنَّه المسيب بن سعيد حديث في يقول
 ولم بشيء، هذا ليس فقال: ؟«عمر خلافة من مضتا لسنتين ولد   » قال: أنَّه المسيب بن سعيد عن

ه ، فأيُّ الرِّوايتين عن يحيى تقدَّم؟ بمعنّ أيُّ الرِّوايتين كانت قبل الأخرى؟ لأنَّ (6)«ساعا عمر من له ي  ث ب ت  
 ينبغي أن يعتمد قوله الأخي، سيأتي بإذن الله الجواب عن هذا التَّساؤل عند مناقشة الآراء. 

 سعيد معيس لم :-أنس ابنَ  يعني- مالك قال يقول: معين بن يحيى وسعت»: محرز ابن وقال
 منصور بن إسحاق عن أبي ذكره»: حاتَ أبي ابن وقال، (7)«شيئا الخطاب بن عمر من المسيب بن

 حاتَ أبي ناب وقال، «لا: قال عمر؟ من ساع المسيب بن لسعيد يصحُّ : معين بن ليحيى قلت: قال
وقال ، «المجاز على المسند في يدخل مرسل، عمر عن المسيب بن سعيد يقول: أبي سعت»: أيضا

                                                                 
 (.7/071(، وشرح علل الترمذي لابن رجب)4/27الجرح والتعديل لابن أبي حاتَ) - (1)
 (.7/071شرح العلل) - (2)
 (.60/94التمهيد) - (3)
 (.0/797تاريخ الدوري) - (4)
 (.649رقم  16)ص المراسيل  - (5)
 (.0/672تاريخ الدوري) - (6)
   القصَّار(. 7/767)محرز معرفة الرجال لابن  - (7)
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، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، (1)وقد أدرك سعيد بن المسيب أبا بكر»الحاكم: 
يس بن أبي نهم، غي سعيد، وقوالزبي، إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التَّابعين من أدركهم وسع م

 . (2)«حازم
ومن خلال عرض الأقوال المتقدِّمة وما ذكروه من بعض القرائن والأدلَّة، فإنَّه قبل الترَّجيح بين هذه 

: سنة ولادة سعيد بن المسيب وعلاقة ذلك بالسَّماع من الأو لالأقوال لا بدَّ من النَّظر في عدَّة أمور؛ 
والأمر أو رؤيته له،  سعيد عن عمر: الأدلَّة التي جاء  بالتَّصريح بسماع الأمر الث اني، عمر

 .: الموقف من الرِّوايا  التي رواها سعيد عن عمرالث الث
، فقد أخرج : وهو سنة ولادة سعيد بن المسيب وعلاقة ذلك بالسَّماع من عمرالأو لأمَّا 

 إن دسعي بن يحيى عن عيينة، بن سفيان ، حدَّثنا(5)، وابن عبد البر(4)، ومن طريقه ابن أبي حاتَ(3)أحمد
 .«عمر خلافة من مضتا لسنتين ولد » يقول: المسيب بن سعيد سعت قال الله، شاء

وهذا إسناد  صحيح  جدًّا، لكن كأنَّ ابن عيينة لم يزم جيِّدا بسماعه من يحيى بن سعيد الأنصاري، 
 سعيد، بن يحيى عن سفيان، حدثنا منصور، سعيد بن : أخبرنا(6)لكن قد أخرج ابن سعد هذه الرِّواية فقال

 .«الخطاب بن عمر خلافة من مضتا لسنتين ولد » قال: المسيب بن سعيد عن
وهذه الرِّواية لا شكَّ فيها، والذي يدلُّ على أنَّ سفيان بن عيينة سع هذا من يحيى بن سعيد 

  بن يحيى معاوية، عن، حدَّثنا أبو (7)الأنصاري أنَّ أبا معاوية الضَّرير قد تابعه، فقد أخرج أحمد بن منيع
 .«الخطاب بن عمر خلافة من مضتا لسنتين ولد »: قال المسيب بن سعيد عن سعيد،

وبهذا يظهر جليًّا أنَّ هذه الرِّواية صحيحة  عن سعيد بن المسيب، وهذا يدلُّ على أنَّ سعيدا ولد 
ي المحدِّثين، بل نقل غ، وهذا الأمر يكاد يكون متَّفق عليه بين فعلا لسنتين مضتا من خلافة عمر 

                                                                 
، ولذلك ، وهم  وخطأ  صريح، وقد أجمع العلماء أنمه ولد في خلافة عمر «وقد أدرك سعيد بن المسيب أبا بكر»قول الحاكم:  - (1)

وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإنَّ سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنَّه ولد (: »719قال ابن الصلاح كما في علوم الحديث)ص 
وقد أ ن ك ر »ط العلمية   الفحل(:  6/726، وقال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة)«من أكثر العشرة في خلافة عمر، ولم يسمع

ا ولد في خلافة عمر  ، وقال أيضا متعقِّبا «بلا خلاف، فكيف يسمع من أبي بكر ذلك على الحاكم؛ لأنَّ سعيد بن المسيب إنَّّ
 «. لط  صريحفهو غ»،  قال: «دركهم وسع منهم غي سعيد وقيس بن أبي حازموليس في جماعة التابعين من أ(: »6/727قول الحاكم)

 (.711-729)ص الحديث معرفة علوم  - (2)
 (.7/749العلل ومعرفة الرجال لعبد الله) - (3)
 (.670رقم  10المراسيل)ص  - (4)
 (.014-2/010التمهيد) - (5)
 (.1/761الطبقا  الكبرى) - (6)
 (.4177رقم  72/762)حجر المطالب العالية لابن في مسنده كما في  - (7)
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 طَّاب،الخ بن عمر من خلافة مضتا ولد لسنتين»ال ابن عبد البر: ، ولذلك ق(1)واحد الاتفاق على ذلك
 عمر، خلافة نم بقيتا لسنتين ولد :قيل وقد وأصَحُّه، مولده في شيء أشهر هذا عشرة، أربع سنة وذلك
 :الإمام يحيى بن معين قد طعن في هذه الرِّواية، فقال الدُّوري، لكن قد سبق أنَّ (2)«الأثر أهل الأوَّل وعلى

: فقلت ساعا، له ي  ث ب ت   فلم الخطاب، بن عمر رأى أنَّه المسيب بن سعيد حديث في يقول يحيى سعت»
 هذا ليس: فقال ؟«عمر خلافة من مضتا لسنتين ولد   »: قال أنَّه المسيب بن سعيد عن ي روى أليس

ويخالف ما عليه  جهة، ، وهذا يخالف الرِّواية الصَّحيحة المتقدِّمة من«ساعا عمر من له ي  ث ب ت   ولم بشيء،
أهل الأثر كما قال ابن عبد البر من جهة أخرى، ويخالف قول ابن معين نفسه من جهة ثالثة، فقد تقدَّم 

 هو: يحيىل قلت صغيا، وكان عمر، رأى قد المسيب بن سعيد: يقول يحيى سعت»: عن الدُّوري قال
وهذا صريح أنَّ  ،«شيئا يحفظ سنين ثمان ابن: يحيى فقال عمر، خلافة من مضتا لسنتين ولد : يقول
 يمكن منه، وعلى هذا فلا السَّماع نفى لكنَّه رآه، أنَّه أثبت بل ،لعمر  سعيد إدراك أثبت معين بن يحيى

سيب قول جميع أهل الأثر، وبذلك يصحُّ قول ابن الم أن يحمل قول ابن معين في سنِّ ولادة سعيد إلا على
 في ولادته بلا ريب.

، إذ العبرة على  ومنه فإنَّ احتمال ساع سعيد من عمر وارد  جدًّا، لأنَّ سنَّ الثمان سنُّ تحمُّل 
يقوِّي مذهب  االصحيح في تحمُّل الصبِّ التَّمييز، وقد تحمَّل كثي  من الرُّواة في سن  أقل من هذه، وهذا مَّ 

 .من ذهب إلى ساع سعيد من عمر
 بن محمَّد ، أخبرنا(3)لكن قد جاء  بعض الرِّوايا  تخالف هذه الرِّواية، منها ما رواه ابن سعد

 بعد المسيب بن سعيد ولد» قال: زيد، بن علي عن عمي، بن عبيد بن الله عبد بن محمَّد عمر، حدثنا
 محمَّد : أخبرنا(4)، وقال ابن سعد أيضا«سنة وثمانين أربع بن وهو وما  سنين، بأربع عمر استخلف أن
 بسنتين عمر و م قبل سعيد ولد» قال: أبيه، عن المسيب، بن سعيد بن محمَّد بن طلحة عمر، حدثني بن

 .«سنة وسبعين اثنتين ابن وما 
لكن هتان الرِّوايتان لا تصحَّان جميعا، بل هو ضعيفتان جدًّا، في الأولى محمَّد بن عمر وهو الواقدي 
شيخ ابن سعد وهو متروك عند المحدِّثين، وفيها كذلك علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وفي الثَّانية 

                                                                 
 (.6/726كالعراقي في التبصرة والتذكرة)  - (1)
 (.2/017التمهيد) - (2)
 (.1/761الطبقا  الكبرى) - (3)
 (.1/761) السابق المرجع - (4)
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 في النَّاس هعلي رأيت   والذي»ال: قال تعقَّب هذه الرواية، وقالواقدي كذلك، ومع ضعف الواقدي إلا أنَّه 
 .«عمر خلافة من خلتا لسنتين ولد أنَّه المسيب، بن سعيد مولد

 ل:قا الأشج، بن بكي حدثنا قال: لهيعة عن ابن (2)، وذكره ابن عبد البر(1)ومنها ما رواه ابن سعد
 .«لا» قال: الخطاب؟ بن عمر أدركت هل المسيب: بن سعيد سئل

كذلك ضعيفة، ابن لهيعة ضعيف، قد ساء حفظه، ولم يسمع من بكي بن عبد الله بن وهذه الرِّواية  
، وهي تخالف الرِّواية الصَّحيحة المتقدِّمة، وتخالف كذلك ما جاء عن قتادة بن (3)الأشج في قول أبي حاتَ
 .(4)«نعم» قال: الخطاب؟ بن عمر رأيت المسيب: بن لسعيد قلت دعامة السدوسي قال:

 خلافة من ضتام لسنتين ولد »  التي جاء  بمخالفة قول سعيد: دَّم تعرف أنَّ الرِّواياومَّا تق
، لا تصح، وأنَّ ما صحَّ رواية  هو فقط قول سعيد المتقدِّم، وهذا يكاد يكون إجماعا،  «الخطاب بن عمر

 بن عمر لافةخ من مضتا لسنتين ولد»: البر فيما تقدَّم عبد ابن قال كما مرَّ في كلام الواقدي، ولذلك
 من قيتاب لسنتين ولد: قيل وقد وأصحه، مولده في شيء   أشهر   هذا عشرة، أربع سنة وذلك الخطَّاب،

 . «الأثر أهل الأوَّل وعلى عمر، خلافة
 أو رؤيته له. : وهو الأدلَّة التي جاء  بالتَّصريح بسماع سعيد عن عمرالأمر الث انيوأمَّا 

، عن أبي داود (7)، وابن سعد(6)عن محمَّد بن جعفر غندر، والبخاري (5)فمنها ما أخرجه أحمد
، غندر، وأبو داود الطيالسي-عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، ثلاثتهم (8)الطيالسي، وذكره ابن عبد البر

 المسيب: بن عيدس لي قال قال: معاوية، بن إياس شعبة، أخبرني قالوا: أخبرنا-وعبد الصَّمد بن عبد الوارث
  طابالخ بن عمر نعى يوم لأذكر إنيِّ » المسيب: بن سعيد فقال م زينة، قلت: رجل من أنت؟ مَّن

 . هذا لفظ ابن سعد، عن الطيالسي، عن شعبة.«المنبر على مقرِّن بن الن عمانَ 

                                                                 
 (.1/761الطبقا  الكبرى) - (1)
 (.60/90التمهيد) - (2)
 (.0/212العلل) - (3)
(، حيث قال ابن عبد البر: حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضَّاح، 60/90التمهيد) - (4)

ة، فإنَّ رجاله   قال حدثنا نصر بن المهاجر، قال حدثنا عبد الصَّمد، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، فذكره، وهذا إسناد غاية في الصحَّ
 ظ.كلهم أئمة ثقا  حفَّا

 (.76)ص قدامة المنتخب من العلل للخلال لابن  - (5)
 (.7/649(، والصغي)777-0/771التاريخ الكبي) - (6)
 (.7/747الطبقا  الكبرى) - (7)
 (.60/94التمهيد) - (8)
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وهذه الرِّواية صحيحة لا ريب فيها، إسنادها غاية  في الصحَّة، لكنَّ لفظها يشعر أنَّ سعيدا كان 
 ، يدلُّ على ذلك لمن تَدَبَّره.«لأذكر إنيِّ »ثناء هذه الحادثة، فإنَّ قوله: صغيا في أ

 في وعشرين عأرب سنة في -سعيد ابن يعني-يحيى  حدَّثنا سفيان، ، حدَّثنا(1)ومنها ما أخرجه أحمد
 قال ،طريف بن إبراهيم له: يقال اليمامة أهل من رجل   معنا -الحرام المسجد من لموضع- الموضع ذاك

 حيِّنا لسَّلاما ومنك السَّلام أنت اللَّهم» قال: البيت رأى إذا كان أباه أنَّ  المسيب بن سعيد ابن أخبرني
يد أخبرني إبراهيم: ، قال«بالسَّلام ربَّنا  سعت يقول: عيداس سعت قال: بالمدينة، حيٌّ  وهو يعقوب بن حم 
 أنت للَّهمَّ ا» الكعبة: رأى حين يقول سعته غيي حيٌّ  مرَّة: وقال سفيان، قال بقي ما كلمة   عمر من

 يعني- يخرج لا ضمري هو فقالوا المدينة فقدمت سفيان: قال ،«بالسلام ربَّنا حيِّنا السَّلام، ومنك السَّلام،
 .-يعقوب بن حميد

يد بن يعقوب هو ابن يسار المدني ، (3)وثَّقه ابن إسحاق (2)وهذا إسناد  لا بأس به إن شاء الله؛ حم 
 ، وأمَّا إبراهيم بن طريف فهناك(4)وهما مدنيان، وبلديُّ الرَّجل أعلم به، وكذلك ذكره ابن حبان في كتابه

وأبو  بو حاتَأ وذكر الرِّواية، هذه في كما اليماني طريف بن إبراهيم الاسم؛ بهذا واحدة طبقة في راويان
 الأوَّل كنل الأنصاري، سعيد بن يحيى عن يروي وكلاهما الشَّامي، طريف بن وإبراهيم ،(5)مدنيٌّ  أنَّه  زرعة
 وظاهر ،(6)حاتَ أبي ابن مابينه فرَّق وقد الأوزاعي، عنه بالرِّواية تفرَّد والثَّاني عيينة، وابن شعبة عنه يروي
، بل والبخاري، فلم يترجموا إلا لراو واحد بهذا (7)واحدا، وكذلك ابن شاهين جعلهما أنَّه حبان ابن صنيع

 عبد عنه ىرو  الأنصاري، سعيد بن يحيى عن يروي شيخ طريف بن إبراهيم»الاسم، فقال ابن حبان: 
قول ابن  (9)، لكن فهم ابن حجر عن ابن حبان أنَّه الشَّامي فنقل في ترجمته(8)«الأوزاعي عمرو بن الرحمن

                                                                 
 (.2رقم  726(، وسؤلا  أبي داود)ص 7/799العلل ومعرفة الرجال) - (1)
ل: "حميد بن يعقوب المدني، سع سعيد بن المسيب، 6/077ترجم البخاري في التاريخ الكبي) - (2) ( لراويين بهذا الاسم، فقال في الأوَّ

سع منه إبراهيم بن طريف، وقال ابن عيينة: أتيته بالمدينة، فإذا هو مريض"، وقال في الثَّاني: "حميد بن يعقوب بن سيَّار، قال ابن 
ثقة، عن سعيد بن المسيب في غسل المحرم، قاله زهي، عن يعقوب بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن حميد،  إسحاق: وكان

ل"، والذي لم يزم به البخاري هنا قد جزم ابن أبي حاتَ وابن حبان فجعلاهما واحدا لكنَّهما قالا: بن ا ثَّ قال البخاري: أ راه هو الأوَّ
 لسين، بخلاف البخاري الذي قدَّم السين على الياء.يسار بتقديم الياء على ا

 (.6/077(، والتاريخ الكبي)0/607كما في الجرح والتعديل)  - (3)
 (.2/779الثقا ) - (4)
 (.6/717الجرح والتعديل) - (5)
 (.6/717) السابق المرجع - (6)
 (.06تاريخ أساء الثقا )ص  - (7)
 (.2/67الثقا ) - (8)
 (.7/29تهذيب)في تهذيب ال - (9)
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، (1)«ثقة ف،طري بن إبراهيم»ن شاهين عن أحمد بن صالح المصري أنَّه قال: حبان المتقدِّم، وقد نقل اب
لكن من هو ابن طريف منهما؟ فهم ابن حجر عن ابن شاهين أنَّه الشَّامي ولذلك نقل عنه توثيقه في 

أحمد قه ، فقد وثَّ افإبراهيم بن طريف لا بأس به إن شاء الله، فإن كانا واحد ،، ومهما يكن(2)«الت هذيب»
وى الرَّاوي عن حميد بن يعقوب هو ابن طريف اليمامي، وقد ر  بن صالح المصري، وإن كانا مختلفين، فإنَّ 

 عنه شعبة وابن عيينة.
، (4)، وابن سعد(3)هكذا روى هذه الرِّواية الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة، ورواها يحيى بن معين

 نب حميد عن طريف، بن إبراهيم عن عيينة، بن سفيان ، حدثنا(5)الأزرقي الوليد بن وأحمد بن محمَّد
 سعته يىغ يسمعها النَّاس من أحد   بقي ما كلمة   عمر من سعت يقول: المسيب بن سعيد سع يعقوب،

 .      «بالسَّلام ربنا فحيِّنا السَّلام، ومنك السَّلام، أنت اللَّهم» بيت: رأى إذا يقول
رُّواة عن ابن لأوَّل وهلة  تبدوان له متعارضتين، أي أنَّ هناك اختلاف ا بين الوالنَّاظر في هاتين الرِّوايتين 

عيينة في إسنادها؛ لكن في حقيقة الأمر أنَّه ليس هناك تعارض  ولا اختلاف  بينهما، حيث جاء في رواية 
 اللهم»بس: المالوليد، فأحمد روى هذا  أحمد زيادة  عمَّا في رواية ابن معين وابن سعد وأحمد بن محمد بن

عنه، عن يحيى بن  :الأولى، عن ابن عيينة من طريقين، «بالسَّلام ربنا فحيِّنا السَّلام، ومنك السَّلام، أنت
سعيد الأنصاري، عن ابن   لسعيد بن المسيب، عن أبيه من قوله، وهذه الطَّريق رويت من أوجه كثية  عن 

: عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، الث انية، و(6)ابن سعيد بن المسيب، عن أبيه

                                                                 
 (.06)ص الثقا  تاريخ اساء  - (1)
(2) - (7/29.) 
 (.7/10(، ومن طريقه الحاكم كما في السنن الكبرى للبيهقي)0/677تاريخ الدوري عن ابن معين) - (3)
 (.1/761الطبقا  الكبرى) - (4)
 (.7/617أخرج روايته حفيده أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة) - (5)
( عن ابن عيينة، وابن أبي 1/12( ومن طريقه البيهقي في المعرفة)949رقم  6/677( والمسند)6/774أخرجها الشافعي في الأم) - (6)

 77977رقم  7/226( عن يحيى بن سعيد القطَّان، وابن أبي شيبة كذلك في المصنف)77976رقم  7/227شيبة في المصنف)
( عن أبي الأحوص سلاَّم 2/017سعيد بن منصور في سننه كما في البدر المني)( عن عبدة بن سليمان، و 01779رقم  71/702و

ابن عيينة، والقطَّان، وعبدة بن سليمان، وسلام بن سليم، -( عن جعفر بن عون، خمستهم7/10بن سليم، والبيهقي في الكبرى)
د بن سعيد بن المسيب، قال: كان سع -وجعفر بن عون اللَّهم أنت »يد إذا حجَّ فرأى الكعبة قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمَّ

د بن سعيد«السَّلام، ومنك السَّلام، حَيِّنا ربَّنا بالسَّلام ، ، هذا لفظ جعفر بن عون، ولفظ ابن عيينة، عن يحي بن سعيد، عن محمَّ
، ولفظ «نا بالسلاملام، فَحَيِّنا رباللَّهم أنت السَّلام، ومنك السَّ »عن أبيه سعيد بن المسيب: أنَّه كان حين ينظر إلى البيت يقول: 

عبدة بن سليمان مثله إلا أنَّه قال: كان إذا دخل مسجد الكعبة ونظر إلى البيت، وقال يحيى القطَّان: كان إذا رأى البيت، ولم يسم 
د، بل قال: عن ابن سعيد.  ابن سعيد بن المسيب بمحمَّ
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موقوفا، وهذه الطريق هي التي اقتصر على روايتها ابن معين وابن سعد  عن ابن المسيب، عن عمر 
 .   (1)وأحمد بن محمَّد بن الوليد الأزرقي عن ابن عيينة، وكذلك ذكرها البخاري عنه

 .بن المسيب من عمروهذه الرِّواية صريحة  في ساع سعيد 
ما أخرجه ابن  ومن الرِّوايا  كذلك التي جاء التَّصريح فيها بسماع ابن المسيب عن عمر

، (4)، وذكره ابن عبد البر عن الحسن بن علي الحلواني(3)، وابن المنذر عن الحسن بن علي بن عفَّان(2)سعد
 عن محمَّد، بن اطأسب أخبرنا-لحلوانيابن سعد، والحسن بن علي بن عفَّان، والحسن بن علي ا-ثلاثتهم

 وهو المنبر على عمر سعت قال: المسيب، بن سعيد عن أخنس، بن بكي عن الشيباني، إسحاق أبي
 .«عاقبته إلا ينزل لم أو أنزل يغتسل فلم جامع أحد ا أجد لا» يقول:

 أبي بن سليمان، وأبو إسحاق الشيباني هو (5)وهذا إسناد صحيح، أسباط بن محمَّد، ثقة   
، قال فيه أحمد: (6)الكوفي، ثقة حجة الشيباني إسحاق أبو عمرو، ويقال: خاقان، ويقال: فيوز، سليمان،

، وبكي بن الأخنس (8)«جميعهم عند حجَّة ثقة هو»، وقال ابن عبد البر: (7)«شيئا له ندع لا أن أهل   هو»
، لكن أنكر هذه الرواية الإمام ، وهذه الرِّواية فيها التَّصريح بسماع سعيد بن المسيب عن عمر (9)ثقة

 الأسباط له: قلتو  يقول، يحيى سعت»يحيى بن معين، وخطَّأ أسباط بن محمَّد فيها، فقد قال الدوري: 
 وهو سباط،أ يقول كان هكذا فقال: عباس، ابن سعت قال: إبراهيم، عن حمَّاد، عن الشَّيباني، عن يروي
 عن خنس،الأ بن بكي عن الشَّيباني، عن يروي كان فيه، يخطي حديثا يروي أسباط كان وقد خطأ،

                                                                 

 ان، وسلام بن سليم، وجعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، وخالفهم هشيم بن بشيهكذا رواه ابن عيينة، والقطَّان، وعبدة بن سليم   
د بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن عمر  ، أخرج روايته أحمد في مسائل عبد الواسطي، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن محمَّ

ع   القيسي(، وكذلك رواه العمري عن رواية ابن يحيى البي 017رقم  697(، والمحاملي في الأمالي)ص 194رقم  670الله)ص 
د بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن عمر  رقم  71/702و 77974رقم  7/226، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف)محمَّ

، ولذلك قال ابن الملقِّ (، ولا تعارض بين الروايتين أبدا، لأنم سعيد بن المسيب رواه عن عمر 01707 ن  ، وكان هو يفعله إذا حجَّ
 . «ولا منافاة بين هذا وبين ما سلف»(: 2/017كما في البدر المني)

 (.7/694التاريخ الكبي) - (1)
 (.1/761الطبقا  الكبرى) - (2)
 (.714رقم  611-6/799الأوسط) - (3)
 (.60/94التمهيد) - (4)
 (.071-6/074(، وتهذيب الكمال)000-6/006ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (5)
 (.6/91(، وتهذيب التهذيب)4/707ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (6)
 (.4/707الجرح والتعديل) - (7)
 (.7/91تهذيب التهذيب) - (8)
 (.7/641(، وتهذيب التهذيب)416-6/417ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (9)
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، وقد (1)«شيئا عمر من يسمع لم خطأ، أيضا ، وهو الخطاب بن عمر سعت قال المسيب، بن سعيد
إلا أنَّه أثبت له إدراكا، ولعله لمذهبه في  تقدَّم أن يحيى بن معين رغم أنَّه نفى ساع سعيد من عمر 

لبعض الرِّوايا ،  عدم ساعه منه أنكر هذه الرِّواية، ومع أنَّنا قد أثبتنا ساع سعيد بن المسيب من عمر 
إلا أنَّ هذه الرِّواية قد لا يكون قد سعها منه كما قال ابن معين، والذي يدلُّ على ذلك أنَّ عبد الله بن 

وى هذا الأثر عن أبي إسحاق الشيباني، لكنَّه خالف أسباط بن محمَّد في صيغة التَّحديث إدريس قد ر 
 نع الأخنس، بن بكي عن الشيباني، عن إدريس، ابن ، حدثنا(2)وفي مبس الأثر، فقد أخرج ابن أبي شيبة

 إلا سل،يغت ولم ينزل لم ثَّ  جامع، يعني- فعله برجل أوتى لا»: عمر  قال: قال المسيب، بن سعيد
 .«عقوبة أنهكته

، كما في رواية أسباط ورواية ابن إدريس هذه ليست فيها تصريح ابن المسيب بالسَّماع من عمر
 ابن حديث»بن محمَّد، وعبد الله بن إدريس أحفظ من أسباط بن محمَّد بكثي، وقد قال أبو حاتَ فيه: 

، فالظَّاهر مع ما تقدَّم من قول ابن معين، (3)«ثقةالمسلمين،  أئمَّة من إمام بها، وهو إدريس حجَّة يحتج
 .-والله أعلم-تقديم روايته

لا شكَّ فيه، لكن هل سع منه جميع  وما تقدَّم يتَّضح بجلاء أنَّ ساع سعيد بن المسيب من عمر
؟ الجواب على هذا التساؤل هو ما الرِّوايا  التي ورد  في كتب السنَّة؛ سعيد بن المسيب عن عمر 

 سيأتي في الجواب عن الأمر الثَّالث.  
، وذكرنا هذا : وهو الموقف من الرِّوايا  الكثية التي رواها سعيد عن عمرالأمر الث الثوأمَّا 

يب كثي الرِّواية سالأمر من الأمور التي لا بدَّ من النَّظر فيها للترَّجيح بين الأقوال المتقدِّمة، لأنَّ سعيد بن الم
نَّه  كانت صغية في عهد عمرعن عمر  ، وإذا رجَّحنا أنَّ عمره  ، وقد تقدَّم في الأمر الأوَّل أنَّ س 

، حوالي ثمان سنوا ، ورجَّحنا أنَّه صحَّ السَّماع منه من حيث العموم كما في كان عند مو  عمر 
نَّ تمييز منه  ابن المسيب خمس أو ست سنوا ، فهذا يعني أنَّه سع الأمر الثَّاني، وإذا فرضنا جدلا أنَّ س 

سنتين أو ثلاث، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سع ابن المسيب من عمر كل الرِّوايا  التي رواها 
عنه؟ والجواب على هذا الأمر في الحقيقة مشكل  جدًّا، ووجه الإشكال من وجهين، الأوَّل: أنَّ سنَّ سعيد 

، ، خصوصا مع صغر سعيد وهيبة عمر تحتمل ساعه كل تلك الرِّوايا  عن عمربن المسيب لا
 سع أنَّه ي ر د لم سيا ،ي شيئا   منه سع أنَّه ومراده»ا لكلام أحمد فيما تقدَّم عنه: ولذلك قال ابن رجب تفسي 

                                                                 
 (.9/49تاريخ الدوري) - (1)
 (.947رقم  7/721)المصنف  - (2)
 (.011-74/690(، وينظر ترجمته: تهذيب الكمال)7/9الجرح والتعديل) - (3)
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: أنَّ وجود انيالوجه الث  و، «قطعا   منه كلَّه ذلك يسمع ولم عنه، الرِّواية كثي فإنَّه عنه، روى ما كل منه
تدلُّ على التَّدليس،  بالعنعنة وهو لم يسمعها كلَّها من عمر تلك الرِّوايا  الكثية عن سعيد عن عمر

، ولذلك فوجود تلك الرِّوايا  الكثية (1)ولم يصف أحد  من الأئمَّة  فيما وقفت  عليه ابن المسيب بالتَّدليس
أمور؛ إمَّا أن تحمل كل تلك الروايا  على الاتِّصال، يعني أنَّه قد سع   يلزم منه ثلاثة لسعيد عن عمر

، وهذا بعيد، خصوصا أن كثيا من النقَّاد صرَّحوا بعدم ساعه منه أصلا كلَّ تلك الرِّوايا  عن عمر
فه أحد صمع علمهم بتلك الرِّوايا ، وإمَّا أنَّ سعيد بن المسيب مدلس ، وهذا كذلك أمر بعيد، لأنَّه لم ي

بعض الرِّوايا  التي فيها التَّصريح  بذلك، يبقى الاحتمال الثَّالث وهو أنَّه يحمل ساع سعيد من عمر
، وبهذا يمع بين الأقوال، بذلك، وتبقى بقيَّة الروايا  على الأصل وهو عدم ساع سعيد من عمر

ذا الأمر ليس فيه خفاء، ، وهوياب عن شبهة تدليس سعيد بأنَّ الأصل عدم ساع سعيد من عمر
فإذا روى عنه سعيد بالعنعنة فهو أمر  ظاهر، وليس هناك عيب  يراد إخفاؤه في الرِّواية وهذا مقتضى 

على الاتصال، وهذا على  التَّدليس، وتحمل بقيَّة الأحاديث التي جاء فيها تصريح سعيد عن عمر
 خلاف الأصل. 

بعض الرِّوايا  فقط، ولم  تبقى الإشارة إلى أنَّه ورغم أنَّ سعيد بن المسيب سع من عمر    
 :الأو لحجَّة في أغلب الرِّوايا ، وذلك لأمرين؛  يسمع منه كلها، إلا أنَّ سعيد بن المسيب عن عمر 

ي أقوى المراسيل اء أنَّ مراسيله هأنَّ سعيد بن المسيب من أئمَّة التَّابعين الكبار الثِّقا ، وقد نصَّ العلم
الذي لم يدرك زمانه، فكيف  وهي في غالبها حجة، فإذا كانت مراسيله بهذه المرتبة وهي عن النَّبِّ 

هتمام : أنَّ سعيد بن المسيب له االأمر الث انيالذي أدركه وسع منه بعض الروايا ، و بروايته عن عمر 
 بن يىيح تبَُّع أقوال عمر وأقضيته حتى أصبح أعلم النَّاس بها، قال، فقد اختص ب تَ خاص بأقوال عمر 

 لأحكامه النَّاس أحفظ كان لأنَّه ، عمر راوية ي سَمَّى المسيب بن سعيد كان»الأنصاري:  سعيد
 بلغني»الك: م ، بل حتى أصبح عبد الله بن عمر يرسل إليه ويسأله عن أقضية أبيه، فقد قال(2)«وأقضيته

، وهذا من غرائب (3)«وأمره عمر شأن بعض عن يسأله المسيب ابن إلى يرسل كان عمر بن الله عبد أنَّ 
ومن ملازميه من أهل بيته يرسل إلى رجل ليس  الأمور جدًّا أن يكون عبد الله بن عمر وهو ابن عمر 

                                                                 
للإمام « ذكر المدلسين»وقد راجعت في ذلك كتب التراجم، والكتب المتخصِّصَة لجمع أساء المدلسين أو مراتبهم، ك : كتاب  - (1)

لأبي زرعة « دلسينالم»لسبط ابن العجمي، وكتاب « التبيين لأساء المدلِّسين»لابن حجر، و« تعريف أهل التقديس»النَّسائي، و
د بن علي بن علان البكري الشَّافعي في أساء المدلسين، فلم أجد أحدا ذكر  «أساء المدلسين»العراقي، و للسيوطي، ومخطوط لمحمَّ

 ابن المسيب منهم.
 (.77/14(، وتهذيب الكمال)010و 016-2/017)والتمهيد (، 1/767الطبقا  الكبرى) - (2)
 (.77/14(، وتهذيب الكمال)41)ص التحصيل جامع  - (3)
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 والانقطاع الاتصال:  

ا كانت هذه ذولا لازمه مثل ملازمة بنيه، بل ولم يدرك من حياته إلا شيئا يسيا، فإ من آل بيت عمر 
، فهذا يدلُّ على أنَّ هي حال عبد الله بن عمر مع سعيد بن المسيب بالنسبة لأقوال وأقضية عمر 

 .  -والله أعلم-حجَّة روايته عن عمر 
، وهذا ومع ذلك فينبغي التَّنبيه أنَّه قد يدلُّ الدَّليل والقرائن على ضعف رواية سعيد عن عمر

حجَّة في الغالب، وهذا يعني  ولذلك قلنا فيما تقدَّم أنَّ رواية سعيد عن عمريخرجها على كونها حجَّة، 
أنَّ هناك منها ما ليس بحجَّة، وهو الذي دلَّ الدَّليل على ضعفه، وهو في هذه الحالة كمراسيل سعيد تماما، 

نَّ مراسله كلُّها يعني أ فإذا قرَّر العلماء أنَّ مراسيل سعيد حجَّة، وهي أقوى المراسيل على الإطلاق، فهذا لا
حجَّه، نعم أغلب مراسل سعيد حجه وهي ما دلَّت القرائن والأدلة على كونها حجة، لكن إذا دلَّ الدَّليل 

من »على ضعفها فلا تقبل، وقد اتفق العلماء على تضعيف بعض مراسيل سعيد بن المسيب، كمرسله: 
هو الذي  ر النَّاس أخذا بمرسل سعيد بن المسيب، بل، وهذا الشافعي رحمه الله من أكث«ضرب أباه فاقتلوه

، ومع ذلك ردَّ كثيا من (1)«حسن مرسل ابن المسيب عندنا»ر القول بحجية مرسل سعيد وقال: شهَّ 
ن طة نم م دَّين الفطر زكاة فرض والسَّلام الصَّلاة عليه أنَّه» سعيد: مرسل مراسيله، فلم يقبل ، ولم يقبل «ح 

ولم يقبل مرسله  ،«ىيستوف أن قبل الطعام في بالتولية بأس لا» قال: السَّلام و الصَّلاة عليه مرسله: أنَّه
 عليه ه: أنَّهولم يقبل مرسل ،«دينار ألف عهده في عهد ذي كل   دية» قال: السَّلام و الصَّلاة عليه أنَّه

دَ ذلك في مراسيله عن النَّبِّ (2) «فاقتلوه أباه ضرب من» قال: السَّلام و الصلاة ، فلئن ، فإذا و ج 
 .-والله أعلم-من باب أولى توجد في رواياته عن عمر 

بعض الرِّوايا   ، أنَّ سعيدا قد سع من عمروالخلاصة في رواية سعيد بن المسيب عن عمر
حجة، إلا إذا دلَّ الدليل على ضعفها،  يقينا، لكنَّه لم يسمع كل ما رواه عنه، إلا أنَّ روايته عن عمر

لمجرَّد أنه سع منه بعض الروايا ، ففرق  بين مطلق  ولذلك فلا يتسرَّع بتصحيح كل ما رواه عن عمر
 .-والله أعلم-السَّماع والسَّماع المطلق

4  
 ض الروايا ،                بع ر ه عن عم        ومن خلال ما تقدَّم ذكره فإنَّ سعيد بن المسيب قد صحَّ ساع

 تعقُّب ه ضعفها، وأنَّ ابن القيم مصيب في على الدَّليل إلا ما دلَّ  عنه حجة، روايته أنَّ  وليست كلها، إلا
 .-والله أعلم-من حيث العموم

                                                                 
د الجويني)ص  رسالة البيهقي - (1)  (، وغيهم.4/071(، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي)96لأبي محمَّ
د الجويني)ص  - (2)  (.019-7/699(، وشرح العلل لابن رجب)92-71ينظر في ذلك: رسالة الإمام البيهقي أبي محمَّ
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 والانقطاع الاتصال:  

 الهذيان باب من عمر، من يسمع لم المسيب ابنَ  بأنَّ  هذا ور دُّ »: القيِّم فيما تقدَّم عنه ابن   قول
 بن ويحيى ،مالك من كلٌّ  نصَّ  فقد ومجازفة، مبالغة فيه ،«قاطبة الحديث أهل لإجماع المخالف البارد

 أهل إجماع ن قلي    وهو اختيار جماعة  من المحدِّثين غيهم، فكيف منه، ساعه عدم على حاتَ، وأبي معين،
 الجهابذة؟ النقَّاد هؤلاء مثل فيها خالف وقد المسألة، هذه في الحديث

 
 

7  
مذيُّ عن البخاري أنَّ عبد  ولد وأنَّه أدركه، ولا أبيه، من يسمع لم حجر بن وائل بن الجبَّار نقل الترَّ

مذي أبيه مو  بعد  أبيه عن وائل، بن الجبَّار عبد عن أرطاة، بن حديث الحجَّاج (1)بأشهر، فقد أخرج الترَّ
 ر هت  » :قال ت ك  أصابها  الذي على وأقامه الحدَّ،  الله عنها رسول فدرأ النَّبِّ  عهد على امرأة   اس 
مذي ، ثَّ قال«مهرا لها جعل أنَّه يذكر ولم  هذا روي قدبمتَّصل، و  إسناده غريب، ليس حديث هذا: الترَّ

  أبيه، ولا نم يسمع لم حجر بن وائل بن الجبَّار عبد»: يقول محمَّدا الوجه، وسعت هذا غي من الحديث
 .«بأشهر أبيه مو  بعد ولد إنَّه: يقال أدركه،

6  
تعقَّب الإمام  ابن  القيم الإمامَ البخاريَّ في قوله أنَّ عبد الجبَّار ولد بعد أبيه بستَّة  أشهر، فقال: 

 الحدَّ  أقام أنَّه» ذكر وقد ،(2)القصَّة هذه في أنَّه الظَّاهر أبيه، عن وائل بن الجبَّار عبد فحديث: قيل فإن»
، وإنَّ  واحدة، القصَّة أنَّ  على الحديث لفظ يدُّل لا: ، قيل«أصابها الذي على  لم: البخاري قال فقد دلَّ

 قول في أنَّ  عنه، على البيهقي أبيه، حكاه من الجبَّار عبد سعه ولا الجبَّار، عبد من حجَّاج يسمعه

                                                                 
 (.7074رقم  772الجامع)كتاب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ص  - (1)
مذي)ص  - (2) ة التي ورد  في حديث علقمة بن وائل عن أبيه، وهو الحديث الذي أخرجه الترَّ ( من 7474رقم  772يعني في القصَّ

د بن يحيى النَّيسابوري، عن الفريابي، عن ساك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أنَّ امرأة  خرجت على عهد رسول الله   طريق محمَّ
لقَّاها رجل فتجلَّلها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومرَّ عليها رجل، فقالت: إنَّ ذاك الرَّجل فعل بي كذا تريد الصَّلاة، فت

، اوكذا، ومرَّ  بعصابة من المهاجرين، فقالت: إنَّ ذاك الرَّجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرَّجل الذي ظنََّت أنَّه وقع عليه
فلمَّا أمر به ل ي جم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال، يا رسول الله: أنا  هو هذا، فأتوا به رسول الله  فأتوها به، فقالت: نعم

لقد تاب توبة »، وقال: «ارجموه»، وقال للرَّجل قولا حسنا: وقال للذي وقع عليها: «اذهب فقد غفر الله لك»صاحبها، فقال لها: 
اك، وقد اختلفت والحديث يدور على س»، قال ابن القيِّم بعد نقل استغراب الترمذي للحديث: «هملو تابها أهل  المدينة لقبل الله من

مذي ، ورواية أحمد وأبي داود ظاهرة في ذلك، ورواية الترَّ «فأبى أن يرجمه»الرواية في رجم المعترف، فقال أسباط بن نصر عن ساك: 
د بن يحيى صريحة في أنَّه رجمه، وهذا الا  يرجمه،  وإما مَّن هو دونه، والأشبه: أنَّه لم -وهو الظَّاهر  -ضطراب: إمَّا من ساك عن محمَّ

 «.كما رواه أحمد والنَّسائي وأبو داود، ولم يذكروا غي ذلك



0111 

 

 والانقطاع الاتصال:  

 عبد عن «حهصحي» في روى مسلما نظرا، فإنَّ  «بأشهر أبيه مو  بعد ولد الجبَّار عبد إنَّ : »البخاري
 . (1)««أبي...الحديث صلاة أعقل لا غلاما كنت»: قال الجبَّار

0  
مذي في حديث عبد الجبَّار عن أبيه، وأقرَّه والبخاري على تضعيف الحديث،  نقل ابن  القيم قولَ الترَّ
وذلك لانقطاعه بين عبد الجبَّار وأبيه، وكذا لضعف الحجَّاج بن أرطاة، وعدم ساعه من عبد الجبَّار، إلا 

 عن «صحيحه» شهر بأنَّ مسلما قد روى فيأنَّه تعقب البخاريَّ في كون عبد الجبَّار ولد بعد أبيه بستَّة أ
ه وكان ، وهذا يدلُّ على أنَّه ولد في حياة أبي«الحديث...أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت: »قال الجبَّار عبد

 يدرك، إلا أنَّه كان صغيا لا يميِّز، ولذلك حملت روايته عن أبيه على الانقطاع.
ه لم يسمع بَّار بن وائل الحضرمي الكوفي، اتَّفقوا على أنَّ وعبد الجبَّار بن وائل هو أبو محمَّد عبد الج

 عبد داود: لأبي قلت»من أبيه شيئا، لكن زاد بعض الن ُّقَّاد أنَّه ولد بعد مو  أبيه، قال أبو عبيد الآجري: 
 سعت»، وقال الدوري: (2)«حمل وهو ما  يقول: معين بن يحيى سعت قال: أبيه؟ من سع وائل بن الجبَّار
، حجر بن وائل بن الجبَّار عبد يقول: يحيى ا شيئا، أبيه من يسمع ولم ث بَ ت   بيته أهل عن دثيح كان إنَّّ
 ما  إنَّه لون:يقو  وائل، من يسمع لم وائل بن الجبَّار عبد يقول: يحيى تسع»، وقال أيضا: (3)«أبيه  عن
 تةلس أبيه بعد ولد: ح جر بن محمَّد قال»، وقال البخاريُّ: (4)«ح ب  لَى به أمَّه أنَّ -يحيى يعنّ- حَبَل وهو

 فقد أباه سع أنَّه زعم ومن»، وقال ابن حبان: (6)«بأشهر أبيه مو  بعد ولد»، وقال أيضا: (5)«أشهر
 . (7)«أشهر بستة وائل مو  بعد ووضعته به، حامل وأمُّه ما  حجر بن وائل لأنَّ  وهم،

عبد الجبَّار ولد بعد مو  أبيه، لكن قد جاء ما يعارض هذا القول،  وهذه الأقوال تدلُّ على أنَّ 
 ،....................................................................=(8)وهو ما أخرجه أبوداود

                                                                 
 (.771-749الطرق الحكمية)ص  - (1)
 (.762سؤلا  الآجري)ص  - (2)
 (.0/77تاريخ الدوري) - (3)
 (.0/091) السابق المرجع - (4)
 (.2/712التاريخ الكبي) - (5)
 .«يسمع من أبيه، ولد بعد مو  أبيه لم(: »607، وجاء في علله الكبي)ص (7470بعد حديث رقم  672الجامع للترمذي)ص  - (6)
 (.1/707الثقا ) - (7)
 (. 160رقم  99السنن)كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، ص  - (8)
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 والانقطاع الاتصال:  

وابن ، (5)ومن طريقه أبو إسحاق المزكَِّي (4)، وابن خزيمة(3)، وأبو نعيم(2)، والطبراني(1)وابن أبي عاصم= 
 بن محمَّد حدَّثنا: قال سعيد، بن الوارث ، من طرق عن عبد(8)، وابن عبد البر(7)، والطحاوي(6)حبان

 وائل حدثنيف: قال أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت: قال حجر، بن وائل بن الجبَّار عبد حدَّثني ج حادة،
: قال يديه، رفع كبرَّ  إذا» فكان  الله رسول مع صليت: قال ،ح جر  بن وائل أبي عن ،(9)علقمة بن
 وإذا رفعهما، ثَّ  ديهي أخرج يركع أن أراد فإذا: قال ثوبه في يديه وأدخل بيمينه شماله أخذ ثَّ  التحف، ثَّ 

  أيضا السجود من رأسه رفع وإذا كفيه، بين وجهه ووضع سجد، ثَّ  يديه رفع الركوع من رأسه يرفع أن أراد
  صلاة هي :فقال الحسن، أبي بن للحسن ذلك فذكر : محمَّد: قال ،«صلاته من فرغ حتى (10)يديه رفع

                                                                 
 (.4/441الآحاد والمثاني) - (1)
 (.66/67المعجم الكبي) - (2)
 (.6/64المستخرج على صحيح مسلم) - (3)
 (.917رقم  6/77صحيح ابن خزيمة) - (4)
 .(727-72/720)للذهب السي، و (2/727)بغداد تاريخ: المزكِّيينظر ترجمة (، و 27المزكِّيا  انتقاء وتخريج الدارقطني )ص  - (5)

 
 (.7/710صحيح ابن حبان) - (6)
 (.7/671شرح معاني الآثار) - (7)
 (.61/17و 9/661)التمهيد  - (8)
هذا علقمة بن وائل لا شكَّ (: »6/77هكذا جاء في رواية أبي داود وابن خزيمة وابن حبَّان، وهو وهم  لا شكَّ فيه، قال ابن خزيمة) - (9)

د بن جحادة من الثِّقا  المتقنين وأهل الفضل مح(: »7/710، وقال ابن حبان)«فيه، لعل عبد الوارث أو من دونه شكَّ في اسه  مَّ
ا هو علقمة بن وائل مَ في اسم هذا الرَّجل، إذ الجواد يعثر فقال: وائل بن علقمة، وإنَّّ جاء في رواية الطبراني  ، وقد«في الدين، إلا أنَّه وَه 

د بن جحادة ، ، حدَّثني عبد الجبَّار بن وائل، عن علقمة بن وائلعلى الصَّواب، وكذا جاء رواية مسلم وأحمد من طريق همَّام عن محمَّ
ما حدَّثاه، عن أبيه وائل بن حجر  .ومولى لهم، أنهَّ

وهذا إشارة  ،«روى هذا الحديث همَّام، عن ابن جحادة لم يذكر الرَّفع مع الرَّفع من السُّجود»قال أبوداود عقب إخراج الحديث:  - (10)
(، وابن 07/771(، وأحمد)792رقم  617ام التي أشار إليها أبوداود أخرجها مسلم)ص إلى تعليل هذه الزيادة، ورواية همَّ 

د بن جحادة، حدَّثني عبد الجبَّار بن وائل، 912رقم  6/77خزيمة) (، وغيهم من طريق عفَّان بن مسلم، حدثنا همَّام، حدثنا محمَّ
ما حدَّثاه، عن أبيه وائل  -رفع يديه حين دخل في الصلاة كبرَّ  رأى النَّبَّ »، أنهَ بن حجر عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهَّ

كبرَّ فوصف همَّام حيال أذنيه، ثَّ التحف بثوبه، ثَّ وضع يده اليمنّ على اليسرى، فلمَّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثَّ رفعهما، 
دين في السُّجود، ، وطريق همَّام ليس فيها أمران؛ رفع الي«سجد بين كفَّيهفركع، فلمَّا قال: سع الله لمن حمده، رفع يديه، فلمَّا سجد 

جود ، قلت: ترك مسلم إخراج رواية عبد الوارث التي فيها الرَّفع في الرَّفع من السُّ «كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي»وقول عبد الجبَّار: 
ر ها، فهي معارضة معارضة  صريحة لحديث ابن عمر الذي أخرجه أكثإشارة إلى تعليلها، وهذه مع مخالفة همَّام لعبد الوارث في ذكر 

وكان لا يرفع بين » فيها يديه في الصلاة:   أصحاب الكتب ومنهم الشيخان، وهو قول ابن عمر في ذكر المواضع التي  رفع النَّبُّ 
بة الذين وصفوا ع في السُّجود في أحاديث الصَّحا، وكذلك لم يأ  ذكر الرَّف«وكان لا يرفع يديه في السجود»، وفي رواية: «السجدتين

، وذكروا رفع اليدين في الصَّلاة، ومنها حديث مالك بن الحويرث، وحديث أبي حميد السَّاعدي وغيها، ولذلك قال صلاة النَّبِّ 
وائل بن حجر في حديثه رفع زيادة (: »9/667)-أعني زيادة عبد الوارث في ذكر الرفع في السجود-ابن عبد البر على هذه الزيادة
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 والانقطاع الاتصال:  

 تَ ركََه . من وتَ ركََه   فَ عَلهَ   من فَ عَلهَ    الله رسول
 وهذا إسناد  صحيح، وهو يعارض ما تقدَّم ذكره عن ابن معين والبخاري، ولذلك قال المزِّي بعد 

 صلاة أعقل لا غلاما كنت قال: أنَّه عنه صحَّ  قد فإنَّه جدًّا، ضعيف القول وهذا»نقل كلام ابن معين: 
 نتك قال: أنَّه الجبَّار عبد عن صحَّ »، وقال العلائي: (1)«القول هذا يقل لم حمل وهو أبوه ما  ولو أبي،

، لكن تعقَّبَ ابن  حجر (2)«-أعلم والله- حمل وهو أبوه ما  أنَّه ينفي وهذا أبي، صلاة أعقل لا غلاما
 لا وائل بن لقمةع هو أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت القائل أنَّ  على البزَّار بكر أبو نصَّ »المزيَّ بقوله: 

، ثَّ نقل أقوال الأئمَّة في عدم ساع عبد الجبَّار من أبيه، وهذا الت َّعَقُّب غي سديد، (3)«الجبَّار عبد أخوه
وائل قد روى عن أبيه عدَّة أحاديث منها هذا الحديث، وسعه منه أخوه عبد الجبَّار، ولو   بن لأنَّ علقمة

كان ذاك القول لعلقمة فكيف يصح أن يروي عن أبيه، وقد أخرج الأئمَّة؛ مسلم وأحمد وأبو داود 
قى ذلك بوالترمذي وابن خزيمة وغيهم أحاديث علقمة عن أبيه، وهذا يقتضي أنَّه سع منه وعقل عنه، في
 وإسناده»القول لعبد الجبَّار، على أنَّ ابن حجر نفسه قال في موضع آخر وهو يتكلَّم على حديث: 

 أعقل لا غلاما نتك: قال أنَّه «مسلم صحيح» في عنه ثبت الجبَّار عبد لأنَّ  انقطاعا، فيه أنَّ  إلا حسن،
 بعد ولد أنَّه ضهمبع عن ونقل أبيه، من يسمع لم أنَّه على الحديث أئمَّة اتِّفاق النَّووي ونقل أبي، صلاة
 . (4)«مسلم سياق ظاهر يعطيه لما ذلك يصح ولا أبيه وفاة

يبقى أن يقال كيف يكون هذا الحديث إسناده صحيح، ويأتي عن ابن معين والبخاري وهما     
ما اعتمدا قول مح -والعلم عند الله تعالى-الحافظان الجهبذان الناقدان ما يخالفه؟ والجواب  ح جر  بن مَّدأنهَّ

م الذي نقله البخاري، أمَّا البخاري فجزما اعتمد قول محمَّد، وقد سبق أنَّه ل الرِّوايا  حدَّثه بذلك، وتح 
واية، التي ليس فيها التَّصريح بالنَّقل عنه على هذه الرِّواية، وأمَّا ابن معين فالظَّاهر أنَّه لم يكن جازما بهذه الرِّ 

 نب ، ومحمَّد بن ح جر هذا هو محمَّد«حبل وهو -يعني وائل بن حجر-ما  إنَّه: يقولون»ولذلك قال: 
ي الحضرمي ، فهو حفيد وائل بن حجر، فنظر ابن معين والبخار  ح جر بن وائل بن ارالجبَّ  عبد بن حجر

إلى أن قول آل الرَّجل أولى من غيه، على أنَّ محمَّدا هذا ضعيف لا تقوم بروايته حجَّة، قال فيه البخاري: 

                                                                 

تعارضت وتدافعت،  ، والسنن لا تثبت إذا«وكان لا يرفع بين السجدتين»اليَّدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله: 
ا رآه أياما قليلة في قدومه عليه، وابن عمر صحبه إلى أن توفي  عمل ، فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يووائل بن حجر إنَّّ

 «.به من حديث وائل بن حجر، وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرَّفع
 (.72/097تهذيب الكمال) - (1)
 (.470رقم  679)ص التحصيل جامع  - (2)
 (.6/411تهذيب التهذيب) - (3)
 (.7/719التلخيص الحبي) - (4)
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 والانقطاع الاتصال:  

 نع الجبَّار، عبد بن سعيد عمِّه عن يروي»، وقال ابن حبَّان: (2)«شيخ»، وقال أبو حاتَ: (1)«فيه نظر»
 الله سولر  حديث من أصول لها أشياء منها منكرة، بنسخة حجر، بن وائل أبيه عن الجبَّار، عبد أبيه

 الت َّقَصِّي على بها جاء مختصرة ح جر بن وائل حديث من أشياء ومنها ح جر، بن وائل حديث من وليست
، والظَّاهر أنَّ (3)«به الاحتجاج يوز لا ،الله رسول كلام يشبه ليس موضوعة أشياء ومنها فيها، وأفرط

محمَّدا وهم في قوله أنَّ جدَّه وائل بن حجر ولد بعد مو  أبيه، وعلى هذا فيكون ما اعتمده ابن معين 
والبخاري رواية ضعيفة لا تقوم بها حجَّة، وتبق الرِّواية الصَّحيحة هي المتقدِّمة، وهي قول عبد الجبَّار: 

 .        «أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت»
4  

من خلال ما تقدَّم ذكره يظهر أنَّ الرِّواية الصَّحيحة في ولادة عبد الجبَّار بن وائل هي أنَّه ولد في 
، لكنَّه كان صغيا جدًّا لا يعقل، وأنَّ الرواية التي جاء  أنَّه ولد بعد مو  أبيه جاء  من حياة أبيه

 .والله أعلم-عقبهالقيم مصيب في ت ضعيف لا تقوم به الحجَّه، ويكون بذلك ابنطريق حفيده محمَّد، وهو 

 الق كما «مسلم صحيح» في ،«...أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت»: الجبَّار عبد قول أجد لم
 من عرفتَ  وقد هذا، الجبَّار عبد قول يذكر لم أنَّه إلا الحديث أصل أخرج قد مسلم كان وإن القيِّم، ابن

 .التلخيص في رحج ابن الحافظ أيضا لمسلم عزاه وقد يخرجه الإمام مسلم، لم القول هذا أنَّ  الحديث تخريج
 

 
نقل ابن  القيم عن بعضهم ولم يعيِّنه أنَّ الجدَّ في سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، هو 

شعيب ا والد عمرو لم يسمع من جدِّه عبد الله بن عمرو، محمَّد والد شعيب، ونقل عن بعضهم كذلك أنَّ 
م أثبتوا أنَّ الجدَّ هو عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-ومعنّ كلام أصحاب القول الأخي أنهَّ

 ه، لكنَّهم مع ذلك نفوا ساعه منه، فتعقَّب ابن القيم الفريقين، بأنَّ الجدَّ هو عبد الله بن عمرو وأنَّ حفيد
 شعيب قد سع منه بلا ريب.

 احتاج حديث   هوف ،-يعني الحديث الذي يأتي ذكره بعد قليل-الأوَّل الحديث أمَّا»قال ابن  القيم: 
النَّبِّ  عن وليس ه،علي الحديث ومدار به، هنا الاحتجاج من ب دًّا يدوا ولم شعيب، بن عمرو إلى فيه النَّاس

                                                                 
 (.7/29التاريخ الكبي) - (1)
 (.1/609الجرح والتعديل) - (2)
 (.977رقم  6/674)المجروحين  - (3)
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 والانقطاع الاتصال:  

   بأنَّ  صرَّح وقد ،وغيهم الأربعة الأئمَّة   إليه ذهب وقد هذا، غي بالتَّزويج الحضانة سقوط في حديث 
 مرسلا، وقد يثالحد فيكون شعيب، والد محمَّد لعلَّه: يقول من قول فبطل عمرو، بن الله عبد هو الجدَّ 
 البخاري به احتجَّ  وقد منقطع، إنَّه: قال من قول فبطل عمرو، بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع صحَّ 

 أحمد، وإسحاق،و  الحميدي، الزبي بن الله عبد كان»: وقال حديثه، ص حَّة على ونصَّ  ،«صحيحه» خارج
 هو»: راهويه بن إسحاق لفظ، وقال هذا «!بعدهم؟ النَّاس فمن بحديثه، يحتجُّون الله، عبد بن وعلي

 ص حَّة على الاتِّفاق له «الحديث علوم» في الحاكم ، وحكى«عمر ابن عن نافع، عن كأيوب عندنا،
تلف»: صالح بن أحمد وقال حديثه، ا الله عبد على لا يخ    .  (1)««صحيفة أنهَّ

7  
، به في الحضانة في الولد من أحقُّ  حكم رسول الله  (2)«زاد المعاد»تناول ابن القيم في كتابه 

الواردة في  أو أنثى، فأورد أوَّلا الأحاديث وتكلَّم بتوسُّع  على مذاهب العلماء في حضانة الطِّفل ذكرا كان
ختلاف حديثا، وأورد ا ،هذا الباب وهي ستَّة  أحاديث، ثَّ تكلَّم على ما دلَّت عليه من أحكام حديثا

العلماء في كثي مَّا دلَّت عليه هذه الأحاديث، وناقش ذلك حديثيًّا وفقهيًّا، وكان أوَّل تلك الأحاديث 
 عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ م عليها، حديث التي أوردها وتكلَّ 

باه أ له سقاء، وحجري له حواء، وإنَّ  يابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي امرأة قالت: يا رسول الله إنَّ 
  القيم ثَّ ذكر ابن، (3)«أنت أحق به ما لم تنكحي»: ، فقال لها رسول الله طلقني، فأراد أن ينتزعه منيِّ 

 في هذا الحديث ما ن ق ل عنه آنفا.
قَّان؛   عن شعيب، نب : من هو الجدُّ في سلسلة عمروالأو لوكلام  ابن  القيم في هذه المسألة له ش 

: إذا ر جِّح أنَّ الجدَّ هو عبد الله بن عمرو، فهل سع منه حفيد ه شعيب أو لا؟ الث انيجدِّه؟ و عن أبيه،
سن التَّنبيه قبل الكلام ولذلك فم ناقشة هذه المسألة تكون من خلال الكلام على الشِّقَّين السَّابقين، ويح 

على هذين الأمرين، أنَّه لا نناقش في هذا التعقُّب مسألة الاحتجاج بسلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
 .(4)قةعن جدِّه، لأنَّه قد سبق ذلك أثناء الكلام على هذا الحديث في مناسبة ساب

جدِّه؟  نع أبيه عن شعيب بن عمرو سلسلة في الجدُّ  هو وهو من: الأمر الأو لأمَّا الكلام على 
 القرشي صالعا بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب بن فنقول أنَّ عمرو بن شعيب، هو عمرو

                                                                 
 (.7/079زاد المعاد) - (1)
 (.401-7/071) السابق المرجع - (2)
 سبق الكلام على هذا الحديث في باب التَّصحيح في التَّعقب، وهو حديث صحيح، وينظر: ص من هذا البحث - (3)
 ينظر ص من هذا البحث. - (4)
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 والانقطاع الاتصال:  

 سكن حاتَ أبو وقال الطائف، أهل في بعض هم وعدَّه المدني، الله إبراهيم، ويقال: أبوعبد أبو السَّهمي
له، فأبو عمرو هو شعيب قولا واحدا، وهذا ظاهر، وأمَّا الجدُّ في  ضيعة إلى الطَّائف إلى يخرج وكان مكة،

ن ، فاختلفوا فيه، هل يرجع إلى عمرو نفسه؟ فيكون بهذا الاعتبار هو محمَّد ب«عن أبيه عن جدَّه»قولهم: 
لعاص يعني شعيبا، فيكون بهذا الاعتبار هو عبد الله بن عمرو بن ا عبد الله بن عمرو، أو يرجع إلى أبيه

، جماهي أهل العلم على القول الثَّاني يعني أنَّ الجدَّ هو جدُّ شعيب وهو عبد الله بن عمرو، الصَّحابي
الله، ويحتمل  دوذهب بعضهم إلى أنَّه يحتمل القول الأوَّل والثَّاني، يعني أنَّه يحتمل أنَّ الجدَّ هو محمد بن عب

 أنَّه عبد الله بن عمرو، ويكون الترَّجيح في هذه الحالة بحسب تصريح عمرو بن شعيب أيهما أراد.
-يقول (2)[...]»وقال أبوداود: ، (1)«عمرو بن الله عبد جدِّه عن شعيب روى وقد»قال ابن سعد: 

 يعني-أبيه عن :يقول: عمرو، قلت بن عبد الله بن محمَّد بن شعيب بن عمرو هو: -يعني أحمد بن حنبل
 علي بن محمَّد وقال، (3)«عمرو بن عبدالله من شعيب سع وقد عمرو، بن عبد الله جدِّه عن شعيبا ،

 بن عمرو وه: فقال شيئا؟ أبيه من سع شعيب بن عمرو: حنبل بن لأحمد قلت»: الورَّاق الجوزجاني
 ساع وصحَّ  شعيب، أبيه من شعيب بن عمرو ساع صحَّ  وقد عمرو، بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب
 يماف الك رماني إساعيل بن حرب أخبرنا»وقال ابن أبي حاتَ: ، (4)«عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب
 كيف هِّ،جد عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث :-حنبل ابن يعني- لأحمد قيل قال: إليَّ  كتب

 حدث شعيبا إنَّ  ويقال: العاص، بن عمرو بن عبد الله بن محمَّد بن شعيب بن عمرو هو فقال: حديثه؟
 فكان وعمر  بن الله عبد كتبَ  شعيب   وجَدَ » وقال يحيى بن معين:، (5)«منه يسمعه ولم جدِّه كتاب من

 بن وقال يعقوب، (6)«يسمعها لم أنَّه غي عمرو، بن الله عبد عن صحاح وهي إرسالا ، جدِّه عن يرويها
، قال أبو حاتَ الرَّازي: (7)«الله عبد جدِّه من شعيب أبوه سع قد: يقول المديني بنَ  عليَّ  سعت»: شيبة

وقال البخاري: ، (8)«عمرو بن الله جدِّه عبد عن روى العاص بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب»
                                                                 

 (.1/641الطبقا  الكبرى) - (1)
ق أنَّه سقط سبَّبَت ه  الَأرَضة، مقداره ثلاث كلما . - (2)  فراغ في الأصل، وذكر المحقِّ
 (.47مسألة رقم  717سؤالا  أبي داود)ص  - (3)
يسابوري يه النسعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سعت أبا بكر بن زياد الفق»(، حيث قال الحاكم: 6/41المستدرك للحاكم) - (4)

د بن علي بن حمدان الورَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: (، وسي 66/29، فذكره، ونحوه في تهذيب الكمال)...« يقول: سعت محمَّ
 (.7/721أعلام النبلاء)

 (.069مسألة رقم  91المراسيل لابن أبي حاتَ)ص  - (5)
 (.0/671تهذيب التهذيب) - (6)
 (.6/774البدر المني) - (7)
 (.076-4/077الجرح والتعديل) - (8)
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 والانقطاع الاتصال:  

 يهأب من شعيب بن عمرو ساع صحَّ  قد»: النيسابوري بكر وقال أبو، (1)«هوشعيب قد سع من جدِّ »
 محمَّد بن شعيب أنَّ : ويقال»وقال ابن حبان: ، (2)«عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب وساع شعيب،

 حيص لم أنَّه من حبان ابن قاله الذي هذا»: الدَّارقطني وقال، (3)«بصحيح عندي ذلك وليس جدَّه، سع
 الأئمَّة من وهو- العمري عمر بن الله عبيد روى فقد خطأ، (4)عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع

 فاستفتاه رجل فجاء عمرو، بن الله عبد عند جالسا كنت: قال أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن- العدول
 عبد جدِّه نم شعيب ساع في صريح   فهذا عبَّاس، ابن إلى معه امض شعيب يا: فقال لي مسألة في
، وقال في موضع آخر عقب حديث (6)«الله عبد جدِّه من يسمع لم وشعيب»وقال الحاكم: ، (5)«الله

 محمَّد، بن يبشع ساع صحَّة في باليد كالآخذ وهو حفَّاظ، روات ه ثقا    حديث   هذا»رواه كما سيأتي: 
وروى البيهقي كذلك الحديث المتقدِّم من طريق الحاكم وغيه، ثَّ قال: ، (7)«عمرو بن الله عبد جدِّه عن
 بن الله عبد جدِّه من الله عبد بن محمَّد بن شعيب ساع ص حَّة على دليل   وفيه صحيح ، إسناد هذا»

 في البيوع ابكت وفى المحرم، وطء باب في الحجِّ  كتاب في مضى وقد»، وقال البيهقي كذلك: (8)«عمرو
 .(9)«عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع على دلَّ  ما الخيار، كتاب

النَّووي، والعلائي، والمزي، والذهب، والعراقي،  شعيب هو عبد الله بن عمروكذلك صرَّح بأنَّ جدَّ 
 وابن الملقن، وابن حجر، وسيأتي النقل عنهم أثناء الكلام على الأمر الثَّاني بإذن الله تعالى.

 صوالأقوال المتقدِّمة عن هؤلاء الأئمة فيها التَّصريح بأنَّ جدَّ شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العا
، وهذا قول جماهي أهل الحديث، بل يكاد يكون إجماعا إلا ما جاء احتمالا عن بعض الأئمَّة  الصَّحابي

ا  كما سيأتي بعد قليل، فليس الشَّأن في هذه السلسلة في كون جدِّ شعيب هو عبد الله بن عمرو، وإنَّّ
 الشَّأن في ساعه منه، وهو الأمر الثَّاني الذي سيأتي مناقشته.

                                                                 
 (. 040-2/046(، والتاريخ الكبي)717العلل الكبي للترمذي)ص  - (1)
 (.1/077(، والسنن الكبرى للبيهقي)6999عقب حديث رقم  0/414سنن الدارقطني) - (2)
 (.4/071الثقا ) - (3)
د بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروى عن أبيه، لا يصحُّ له ساع من (: »2/401قال ابن حبان في الثقا ) - (4) شعيب بن محمَّ

د بن عبد الله بن عمرو، ويقال: إنَّ شعيب بنَ محمَّد سع جدَّه، وليس (: »4/071، وقال في )«عبد الله بن عمرو شعيب بن محمَّ
 «.ذلك عندي بصحيح

 (، وينظر المصدر777-6/774بدر المني)ال - (5)
 (.7/791المستدرك) - (6)
 (.6/27) السابق المرجع - (7)
 (.7/721السنن الكبرى) - (8)
 (.1/077) السابق المرجع - (9)



0101 

 

 والانقطاع الاتصال:  

 يروي، دَّي هج أيِّ  عن أعلم حتى شعيب، بن عمرو بحديث أحتج لا»قد قال الإمام الشَّافعي: لكن 
 الله عبد أبيه دُّ فج أبيه جدِّ  عن رواه وإن به، أحتج لا مرسل فهو الله، عبد بن محمَّد جدِّه عن رواه فإن  
 .(1)«العمل به يب صحيح فهو العاص، بن عمرو بن

أبيه،  غي الثِّقا ، المسيب، عن وابن طاووس، عن شعيب بن عمرو روى إذا»حبان:  ابن   وقال
 يوز لا ثيةك مناكي ففيه جدِّه، عن أبيه، عن روى هؤلاء، وإذا عن يروى بما الاحتجاج ثقة يوز فهو

 وأ مرسلا، يكون أن من يخلو لا الإسناد هذا لأنَّ  جدِّه، عن أبيه عن رواه بشيء عندي الاحتجاج
 روى شعيب، وإذا هفأبو  أبيه عن روى عمرو، فإذا بن الله عبد محمَّد بن بن شعيب بن عمرو لأنَّه منقطعا،

 هذا بنقله عمرو، والخبر بن الله عبد يلق لم شعيبا فإنَّ  شعيب، جد عمرو بن الله وأراد عبد جدِّه عن
 عبد بن محمَّدو  عمرو، بن الله عبد بن محمَّد فهو الأدنَّ، جدَّه جدِّه، عن :بقوله أراد وإن ،امنقطعيكون 

 من جدِّه عن أبيه نع شعيب بن عمرو رواية تخلو مرسلا، فلا يكون النَّقل بهذا فالخبر له، صحبة لا الله
 .(2)«حجة بها يقوم لا الأخبار منوالمرسل  والمنقطع منقطعا، أو مرسلا يكون أن

ه، فقال: شعيب، عن أبيه، عن جدِّ  عن حديث عمرو بن-رقطنييعني الدَّا–وسألته »وقال السُّلمي: 
 فهو صحيح، ، فإذا بينَّ ينِّ به الأدنَّ، مالم ي  ه الأعلى، أو جدُّ جدُّ  ه يوهم أن يكونإذا قال: عن أبيه عن جدِّ 

 . يعني إذا بينَّ أنَّ جدَّه هو عبد الله بن عمرو بن العاص.(3)«من الأئمة ك حديثه أحد  تر ولم ي
 ، وجدُّه الله رسول يدرك ولم محمَّد الأدنَّ جدُّه»و بن شعيب: كذلك عن عمر  الدَّارقطني وقال

ر ك ه   ولم العاص بن عمرو الأعلى  احتمل جدَّه سمِّ ي لم فإذا أدركه، وقد الله عبد الأوسط وجدُّه شعيب، ي د 
 الذي للها عبد يكون أن واحتمل مرسلا، الحالتين في فيكون عمروا، يكون أن واحتمل محمَّدا، يكون أن

لَم الحديث يصحُّ  فلا أدركه،  .(4)«مروع بن الله عبد جدِّه عن فيه: يقول أن إلا الإرسال من ويسَ 
-عمرو بن للها عبد عن أبيه، عن شعيب، بن المعلم، عن عمرو وقال البيهقي عقب حديث حبيب

 وقد»: «ملك بعد إلا عتق ولا نكاح، بعد إلا طلاق لا» :قال الله  رسول أنَّ  -عنهما الله رضى
 شعيب ساع على دلَّ  ما الخيار، كتاب في البيوع كتاب وفى المحرم، وطء باب في الحجِّ  كتاب في مضى

 يكون أن شبهي فإنَّه جدِّه، عن أبيه، عن شعيب، بن قيل: عمرو إذا أنَّه إلا عمرو، بن الله عبد جدِّه من

                                                                 
 (.6/776البدر المني) - (1)
 (.6/07المجروحين) - (2)
 ط آل حميد والجريسي(. 667رقم  672-677سؤالا  السُّلمي)ص  - (3)
 (.6/006(، ونصب الراية)6/07التَّحقيق لابن الجوزي) - (4)



0100 

 

 والانقطاع الاتصال:  

 وإذا مرسلا، الخبر فيكون صحبة له ليست الله عبد بن عمرو، ومحمَّد بن الله عبد بن محمَّد جدِّه عن أريد
  .(1)«-أعلم والله- موصولا الحديث وصار الإشكال زال عمرو بن الله عبد جدِّه عن الرَّاوي قال

وهذه الأقوال المتقدِّمة تدلُّ أنَّ جدُّ عمرو بن شعيب الوارد في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه 
وهذا يقتضي أن يكون أحيانا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جدِّه لا يكون دائما شخص  واحد، 

وأحيانا هو محمَّد بن عبد الله جد عمرو، ويكون معرفة أي الجدَّين المقصود بحسب قرائن الرِّواية، بمعنّ أنَّه 
يح بالجدِّ في ر إذا جاء التَّصريح باسم أحد الجدَّين فالأمر في هذه الحالة بينِّ  ظاهر ، وأمَّا إذا لم يأ  التَّص

دُّد في المراد بالجدِّ قائما، فيبطل الاحتجاج به والحالة هذه لبقاء احتمال أن يكون الجدُّ  الرِّواية فيبقى الترَّ
 هو محمَّد بن عمرو فيكون الحديث مرسلا، وهذا مقتضى قول الشافعي وابن حبان والدَّارقطني والبيهقي.

 نَّ القول الأوَّل هو الصواب، وذلك لأربعة  أمور:لكن الذي يظهر أنَّ هذا القول بعيد، وأ
 : أنَّ الجدَّ هو عبد الله بن عمرو هو قول جماهي النقَّاد والمحدَّثين، وقد مر تصريح الأمر الأو ل

الأئمَّة؛ ابن سعد، وأحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبي حاتَ، والبخاري، وأبي بكر النيسابوري، وابن 
 وابن الملقن، نوالعراقي، واب والذهب، والمزي، والعلائي، طني، والحاكم، والبيهقي، والنَّووي،حبان، والدارق

 لعلماءا وجمهور الإسلام أئمَّة وأمَّا»حجر بأنَّ الجدَّ هو عبد الله بن عمرو، ولذلك قال شيخ الإسلام: 
 وسفيان أنس نب مالك مثل إليه، النَّقل صحَّ  إذا جدِّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو بحديث فيحتجون

الله،  عبد هو دُّ الج وغيهم، قالوا: راهوية بن وإسحاق حنبل بن وأحمد الشافعي ونحوهما، ومثل عيينة بن
 .(2)«مسمى ييء فإنَّه

: أنَّ محمَّدَ بن عبد الله بن عمرو جدُّ عمرو بن شعيب ما  قديما وترك ابنه شعيب الأمر الث اني
فيبعد جدَّا أن يروي عنه كل تلك الرِّوايا  التي جاء  بهذه السلسلة، فانتقلت  الذي هو أب عمرو صغيا 

كفالته لجدَّه عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهذا السَّبب كثر  رواية شعيب عن جدَّه، وأمَّا رواية شعيب 
–هم عند المعروف لأنَّ »، بل لعلَّها لا توجد أصلا، ولذلك قال الس هيلي: (3)عن أبيه محمَّد فقليلة جدًّا

ا شعيبا أنَّ  -الحديث أهل عنديعني   ما  أباه محمَّدا لأنَّ  محمَّد؛ أبيه عن لا الله عبد جدِّه عن يروي إنَّّ
 مرو،ع والد العاص بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب»، وقال العلائي: (4)«الله عبد جدِّه قبل

 عمر ابن ومن عمرو، بن الله عبد جدِّه من سع أنَّه والأصحُّ لا،  أم مرسل حديثه هل مشهور فيه الخلاف
                                                                 

 (.1/077السنن الكبرى) - (1)
 (.77/7مجموع الفتاوى) - (2)
د بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروى عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه (: »7/070قال ابن حبان في الثقا )  (3) محمَّ

د بن عبد الله بن عمرو، ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثا واحدا من حديث ابن الهاد عن عمرو بن شعيب  «.عن محمَّ
 (.6/777ونقله عنه ابن الملقن في البدر المني)   السلامي(، 2/777)الأ ن ف الروض  - (4)
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 والانقطاع الاتصال:  

 عائد   جدِّه، عن بيه،أ عن شعيب، بن قولهم: عمرو في بجدِّه المتَّصل والضمي عنهم، الله رضي عباس وابن
 شعيب والد الكتاب، ومحمَّد هذا غي في عليه الكلام وبسطت ذلك بيَّنت   وقد عمرو، إلى لا شعيب إلى

 ذلك إنَّ  قال: من مكثيا، ومنه منه وسع جدُّه فكفله صغي وشعيب عمرو بن الله عبد أبيه حياة في ما 
 لمحمَّد عمل من وقلَّ  محمَّد، أبيه عن يروي شعيبا إنَّ  أحد   يقل لم»، وبالغ الإمام المزي فقال: (1)«كتاب

، فالإمام المزي ينفي (2)«متصل صحيح الله عبد جدِّه عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو أن ترجمة، فدلَّ على
أصلا عن الأئمَّة القول برواية شعيب عن أبيه محمَّد، وهذا يؤيد ما تقدَّم ذكره على أنَّ قول الأئمة؛ 

ة له والبيهقي في إمكانية رجوع الجد إلى محمَّد مجرد احتمال فقط لا حقيق والدَّارقطني حبان وابن الشافعي
 في الواقع.

بن عمرو،  كثرة الأحاديث التي فيها التَّصريح أنَّ الجد في السلسلة هو عبد الله: الأمر الث الث
 ولذلك 

مذي»قال ابن حجر:   بتسمية الله رسول أمرني» جدِّه: عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو طريق من وللترَّ
 محمَّد الحقيقي مروع جدم  لا الصَّحابي، هو الجدَّ  أنَّ  فيها يتعينَّ  التي الأحاديث من وهذا ،«لسابعه المولود

 .(3)«عمرو بن الله عبد بن
: أنَّ هؤلاء الذين ذكروا أنَّه يحتمل أن يكون الجدُّ في السلسلة هو محمَّد بن عبد الله الأمر الر ابع

بن عمرو، وهم الشَّافعي وابن حبَّان والدارقطني والبيهقي قد جاء عنهم موافقه جماهي الن ُّقَّاد والمحدِّثين وهو 
يب، وقد تقدَّم النَّقل عنهم في ذلك، وهو جدُّ شع الجزم بأنَّ الجدَّ في السلسلة هو عبد الله بن عمرو 

فيبقى ما ذكره هؤلاء الأئمَّة في القول الآخر عنهم مجرَّد احتمال لا يساعد عليه واقع الرِّواية من جهة، ولا 
 نحياة شعيب بن محمَّد وأبيه محمَّد من جهة أخرى، وعندئذ  فإنَّ الجدَّ في السلسلة المذكورة هو عبد الله ب

 بلا تردُّد، والله أعلم. -رضي الله عنهما-عمرو بن العاص
-ن العاصبن محمَّد من جدِّه عبد الله بن عمرو ب وهو ساع شعيب: وأم ا الش ق الث اني من التعق ب

، فقد اختلف الن ُّقَّاد في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فمنهم من ذهب إلى عدم ساعه منه -رضي الله عنهما
ا هي صحيفة منهم  وابن عدي وابن حبان، وهو قول  للإمام أحمد ويحيى بن معين، ومنهم من مطلقا وإنَّّ

ذهب إلى ساعة منه مطلقا منهم الإمام علي بن المديني وتلميذه البخاري، وهو القول الآخر لأحمد ويحيى 

                                                                 
 (.792)ص التَّحصيل جامع  - (1)
 (.6/777البدر المني لابن الملقن) - (2)
 (.9/169فتح الباري) - (3)
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 والانقطاع الاتصال:  

بن معين، وتوسَّط آخرون فذهبوا إلى أنَّه سع منه بعض الأحاديث وبقيَّة الأحاديث أخذها من صحيفة 
 ه، وهو اختيار ابن حجر.جدَّ 

 لا جدِّه نع أبيه، عن روى وما نفسه، في ثقة شعيب بن عمرو»: معين قال ابن عن السَّاجي روى
 فكان عمرو بن للها عبد كتبَ  شعيب   وجَدَ  مرسل، أنَّه قبيل من ضعيف وهو بمتصل، وليس فيه، حجَّة
وقال ابن أبي حاتَ: ، (1)«يسمعها لم أنَّه غي عمرو، بن الله عبد عن صحاح وهي إرسالا ، جدِّه عن يرويها

 بن عمرو حديث :-حنبل ابن يعني- لأحمد قيل قال: إليَّ  كتب فيما الكرماني إساعيل بن حرب أخبرنا»
 عمرو بن للهعبد ا بن محمَّد بن شعيب بن عمرو هو فقال: حديثه؟ كيف جدهِّ، عن أبيه، عن شعيب،

وقد روى »وقال ابن عدي: ، (2)«منه يسمعه ولم جدِّه كتاب من حدَّث شعيبا إنَّ  ويقال: العاص، بن
ه عن جدِّ  ه عن أبيه عنأحاديثَ  إلا أنَّ  ،وجماعة من الضعفاء ،اس وثقاتهمة النَّ عن عمرو بن شعيب أئمَّ 

وقال ، (3)«يفةهي صح :وقالوا ،جوهولم يدخلوه في صحاح ما خرَّ  ،اهاس مع احتمالهم إيَّ اجتنبه النَّ  بِّ النَّ 
 عبد من ساع له يصح لا أبيه، عن يروى العاص، بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب»ابن حبَّان: 

 سع محمَّد بن شعيب أنَّ : ويقال عمرو، بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب»: وقال أيضا ،(4)«عمرو بن الله
ا»، وقال الحاكم: (5)«بصحيح عندي ذلك وليس جدَّه،  يه،أب عن شعيب، بن عمرو ترجمة في قالوا وإنَّّ

 يسمع لم عيبوش العاص، بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب بن عمرو فإنَّه للإرسال، جدِّه، عن
 .(6)«الله عبد جدِّه من

وهؤلاء نفوا ساع شعيب من جدِّه عبد الله بن عمرو، لكن قد جاء عن الحاكم وأحمد ويحيى بن 
 علي الحسن وأب حدَّثني»: «المستدرك»ن جدِّه، فقد قال في وأثبتوا ساع شعيب ممعين، خلاف هذا، 

 عبيد ثنا عبيد، بن مَّدمح ثنا النيسابوري، الفقيه زياد بن محمَّد بن الله عبد بكر أبو ثنا الحافظ، عمر بن
 بامرأة وقع رم  مح   عن يسأله عمرو بن الله عبد أتى رجلا أنَّ : أبيه عن شعيب، بن عمرو عن عمر، بن الله

 معه فذهبت الرَّجل، يعرفه فلم: شعيب قال فسله، ذك إلى اذهب: فقال عمر، بن الله عبد إلى فأشار
 ما عواصن النَّاس، مع أحرم»: قال ؟ أصنع فلما: الرَّجل فقال ،«حجك بطل»: فقال عمر ابن فسأل

د   فحج، قابلا أدركت وإذا يصنعون،  ابن إلى ذهبا»: فقال معه وأنا عمرو، بن الله عبد إلى فرجع ،«واه 
                                                                 

 (.0/671تهذيب التهذيب) - (1)
 (.069مسألة رقم  91)ص حاتَ المراسيل لابن أبي  - (2)
 (.2/617الكامل) - (3)
 (.2/401) السابق المرجع - (4)
 (.4/071) السابق المرجع - (5)
 (.7/791المستدرك) - (6)
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 والانقطاع الاتصال:  

ل ه  إلى فرجع عمر، ابن قال كما له فقال فسأله، عباس ابن إلى معه فذهبت  : شعيب قال ،«عبَّاس، فَس 
، «قالا ما مثل وليق»: فقال أنت؟ تقول ما: قال ثَّ  عباس، ابن قال بما فأخبره معه، عمرو وأنا بن الله عبد
 الله عبد جدِّه عن محمَّد، بن شعيب ساع صحَّة في باليد كالآخذ وهو حفَّاظ، روات ه ثقا    حديث   هذا
 رشابو  بن داود من سعناه: بن عيينة، قال عن سفيان ، وقال عقب حديث الحميدي(1)«عمرو بن

 في قال للها رسول عمرو أنَّ  بن الله عبد جدِّه عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن عطاء، بن ويعقوب
 في وجدته كنت نإ و فعَرِّف ه ، ميتاء، سبيل في أو مسكونة قرية في وجدته كنتَ  إن  »: رجل   وَجَدَه كنز
 هذا في أكثر    قد»: «الخمس الرِّكاز وفي ففيه ميتاء، سبيل غي أو مسكونة غي قرية أو جاهلية خَر بةَ  

 من أحسن نهع يذكر ولا ثقة، عنه الرَّاوي كان إذا شعيب، بن عمرو روايا  تصحيح في الحجج الكتاب
 أص ل   فلم مروع بن الله عبد عن محمَّد بن شعيب ساع في الظَّاهرة الحجَّة أطلب وكنت الرِّوايا ، هذه
، وهذان القولان من الحاكم يدلان على رجوعه عن القول الأوَّل، ولذلك قال (2)«الوقت هذا إلى إليها

 في قاله اعمَّ  رجوعا تكون الحاكم من المتقدِّمة المقالة وهذه»ن بعد نقله لكلام الحاكم هذا: ابن الملقِّ 
، ث ذكر كلامه (3)«شعيب... بن عمرو ترجمة في قالوا وإنّا:  قال الصلاة، حيث كتاب في «المستدرك»

المتقدِّم الذي ينفي فيه ساع شعيب من أبيه، وروى البيهقي كذلك الحديث المتقدِّم من طريق الحاكم 
 جدِّه من الله دعب بن محمَّد بن شعيب ساع صحَّة على دليل وفيه صحيح إسناد هذا»وغيه، ثَّ قال: 

 عن ه،أبي عن شعيب، بن عمرو عن المعلم، حبيب حديث عقب البيهقي ، وقال(4)«عمرو بن الله عبد
 بعد إلا عتق ولا نكاح بعد إلا طلاق لا»: قال  الله رسول أنَّ -عنهما الله رضى- عمرو بن الله عبد

 على دلَّ  ما يار،الخ كتاب في البيوع كتاب وفي المحرم، وطء باب في الحجِّ  كتاب في مضى وقد»: «ملك
 .(5)«عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع

 شيئا؟ أبيه نم سع شعيب بن عمرو: حنبل بن لأحمد قلت»: الورَّاق الجوزجاني علي بن محمَّد وقال
 أبيه من بشعي بن عمرو ساع صحَّ  وقد عمرو، بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب بن عمرو هو: فقال

                                                                 
 (.6/27) السابق المرجع - (1)
 (.6/27) السابق المرجع - (2)
 (.6/770البدر المني) - (3)
 (.7/721السنن الكبرى) - (4)
 (.1/077) السابق المرجع - (5)
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 والانقطاع الاتصال:  

 عمرو هو: يقول (2)[...]»وقال أبوداود: ، (1)«عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع وصحَّ  شعيب،
 بن عبد الله جدِّه عن ،-شعيبا   يعني-أبيه عن: يقول: عمرو، قلت بن عبد الله بن محمَّد بن شعيب بن

 عسا  أثبت أنه معين ابن عن خيثمة أبي ابن ونقل، (3)«عمرو بن الله عبد من شعيب سع وقد عمرو،
 . (4)جدِّه من شعيب

  أنَّه من حبان ابن قاله الذي هذا»: الدَّارقطني من أبيه، فقد قالوأمَّا نفي ابن حبان لسماع شعيب 
  من وهو- العمري عمر بن الله عبيد روى فقد خطأ، (5)عمرو بن الله عبد جدِّه من شعيب ساع يصح لم

 رجل جاءف عمرو، بن الله عبد عند جالسا كنت: قال أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن- العدول الأئمَّة
 جدِّه من شعيب اعس في صريح فهذا عباس، ابن إلى معه امض شعيب يا: فقال لي مسألة في فاستفتاه

 .(6)«الله عبد
 وأمَّا الذين أثبتوا ساع شعيب من أبيه ولم يرد عنهم خلافه، فقد قال علي بن المديني عن عمرو بن 

 أبيه، من عيبش بن عمرو سع العاص، بن عمرو بن الله عبد بن محمَّد بن شعيب بن عمرو هو»شعيب: 
: قولي المديني بن علي سعت»: شيبة بن وقال يعقوب، (7)«العاص بن عمرو بن الله عبد من أبوه وسع

 بن عبد الله سع»وقال البخاري في ترجمة شعيب بن محمَّد: ، (8)«الله عبد جدِّه من شعيب أبوه سع قد
 مَّد،مح بن شعيب سعت عمرو، بن زياد عن حيوة عن عاصم أبو لنا قال ابنه، عمرو عنه روى عمرو،

 قال: يم،تم بن أحمد حدَّثنا النَّقاش، الحسن بن محمَّد حدثنا»، وقال الدَّارقطني: (9)«عمرو بن الله عبد سع
 عمرو؟ بن الله دعب من سع شعيب بن عمرو والد شعيب البخاري: إساعيل بن محمَّد الله عبد لأبي قلت

                                                                 
سعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري »(، حيث قال الحاكم: 6/41المستدرك للحاكم) - (1)

د بن علي بن حمدان الورَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: (، وسي 66/29، فذكره، ونحوه في تهذيب الكمال)...« يقول: سعت محمَّ
 (.7/721أعلام النبلاء)

 فراغ في الأصل، وذكر المحقق أنَّه سقط سبَّبته الأرضة، مقداره ثلاث كلما . - (2) 
 (.47مسألة رقم  717)ص داود سؤالا  أبي  - (3)
 (.0/671تهذيب التهذيب) - (4)
د بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروى عن أبيه، لا يصحُّ له س(: »2/401قال ابن حبان في الثقا ) - (5) اع من شعيب بن محمَّ

د بن عبد الله بن عمرو، ويقال: أنَّ شعيب بن محمَّد سع جدَّه، وليس (: »4/071، وقال في )«عبد الله بن عمرو  شعيب بن محمَّ
 «.ذلك عندي بصحيح

 (.777-6/774البدر المني) - (6)
 (.677-674التَّقصي  لحديث الموطأ  لابن عبد البر)ص  - (7)
 (.6/774البدر المني) - (8)
(، وابن الملقن 60/779(، والذي فيه: سع عبد الله بن عمر، والذي نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق)4/677التاريخ الكبي) - (9)

 ( عن البخاري من التاريخ الكبي أنَّه قال: سع عبد الله بن عمرو .6/774في البدر المني)
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 المديني، بن عليَّ  ت  رأي قال: فيه؟ النَّاس يتكلم جدِّه، عن أبيه، عن شعيب، بن له: فعمرو قلت نعم، قال:
بن  رأيت أحمدَ »وقال البخاري أيضا: ، (1)«به راهوية، يحتجون بن وإسحاقَ  والحميديَّ، حنبل، بن وأحمدَ 
 ، عن أبيه،عيبشون بحديث عمرو بن يحتجُّ  ،بن إبراهيم وإسحاقَ  ،والحميديَّ  ،بن عبد الله وعليَّ  ،حنبل

 وريالنيساب بكر أبا سعت»ونقل البيهقي عن الإمام الدَّارقطني قال: ، (2)«هوشعيب قد سع من جدِّ 
، (3)«عمرو نب الله عبد جدِّه من شعيب وساع شعيب، أبيه من شعيب بن عمرو ساع صحَّ  قد: يقول

 الخطاب، بن عمر بن الله وعبد عمرو، بن الله عبد جدَّه سع»وقال النَّووي في ترجمة شعيب بن محمَّد: 
 اعس بعضهم وأنكر»وقال النَّووي كذلك في ترجمة عمرو بن شعيب: ، (4)«عنهم الله رضى عباس، وابن

ا: وقال عمرو، بن الله عبد جدِّه من شعيب  عمرو رواية كونفت عمرو، بن الله عبد بن محمَّد أباه سع إنَّّ
 نم وغيه الدَّارقطني وأثبت ضعيف، إنكار   وهذا مرسلة، النَّبِّ  عن جدِّه، عن أبيه، عن شعيب، بن

، (5)«الله بدع جدِّه من شعيب ساع صحَّ : النيسابوري بكر أبو وقال الله، عبد من شعيب ساع الأئمَّة
، (6)«عنهم الله رضي عباس، وابن عمر، وابن عمرو، بن الله عبد جدِّه من سع أنَّه الأصحُّ »وقال العلائي: 
وقال ابن ، (7)«وعمر  بن الله عبد جدِّه من-يعني والد عمرو-والده شعيب ساع ثبت وقد»وقال الذَّهب: 

 بن الله عبد جدِّه من عس شعيبا أنَّ  وثبت صحَّ  قد والجواب أنَّه»الملقِّن بعد نقله لكلام الشَّافعي السابق: 
، ثَّ (8)«....«المستدرك» في والحاكم الحج في «الكبير السنن» في البيهقي فروى العاص، بن عمرو

 بن عمرو نب الله عبد بن محمَّد بن شعيب»وقال ابن حجر: ، ذكر ما سبق نقله عن الحاكم والبيهقي
 .(9)«جدِّه من ساعه ث بََتَ  العاص، صدوق،

ومن خلال ما تقدَّم ذكره فالذي يظهر أنَّ القول الصَّحيح قول من توسط في أمره، وذلك لأمرين؛ 
: أنَّه قد جاء  روايا  وأحاديث ووقائع كثية فيها التَّصريح بسماع شعيب من جدِّه عبد الله بن الأو ل

                                                                 
 (.0117عقب حديث رقم  0/417سنن الدارقطني) - (1)
 (. 040-2/046(، والتاريخ الكبي)717علل الكبي للترمذي)ص ال - (2)
 (.1/077(، والسنن الكبرى للبيهقي)6999عقب حديث رقم  0/414سنن الدارقطني) - (3)
 (.7/642تهذيب الأساء واللغا ) - (4)
 (.6/69تهذيب الأساء واللغا ) - (5)
 (.747راقي)ص تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة الع - (6)
 (.7/710سي أعلام النبلاء) - (7)
 (.6/776البدر المني) - (8)
 (.6/717(، وتهذيب التهذيب)619تقريب التهذيب)ص  - (9)
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، وابن (4)، وابن الملقن(3)، والذهب(2)، والبيهقي(1)، وقد ذكر الحاكم-رضي الله عنهما-عمرو بن العاص
جملة  منها، واستدلوا بذلك على ساع شعيب من جدِّه، وهذا يدلُّ على أنَّه سع منه جزما،  (5)حجر

: أنَّه قد نصَّ غي  واحد  من الأئمَّة فيما تقدَّم أنَّه أخذ صحيفة جدِّه، وهذا يقتضي أنَّه روى الث اني الأمرو
 أحاديثها عنه.

 ض الرِّوايا  بع-رضي الله عنهما-الله بن عمر لكن رغم أنَّ شعيبَ بنَ محمَّد سع من جدِّه عبد
 -عنهما الله يرض-عمرو بن الله عبد جدِّه محمَّد عن بن فقط، وبقيتها أخذها صحيفة، إلا أنَّ شعيب

حجَّة في أغلب الرِّوايا ، إذا صحَّ الإسناد إليه، لأنَّه قد صحَّ ساعه عن جدِّه كما سبق ذكره هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فالرِّواية من الكتب والصَّحائف طريقة من طرق التحمُّل بشروطها، ولذلك قال 

 جدِّه عن يهايرو  فكان مروع بن الله عبد كتبَ  شعيب   وجَدَ »جر عقب قول ابن معين السَّابق: ابن ح
 ابن هل شهد فإذا»، قال ابن حجر: «يسمعها لم أنَّه غي عمرو، بن الله عبد عن صحاح وهي إرسالا ،

 صحيحة، وجادة كوني أن الباقي فغاية لبعضها، ساعه وصحَّ  يسمعها، لم أنَّه غي صحاح أحاديثه أنَّ  معين
   .(6)«أعلم والله التَّحمل، وجوه أحد وهو

6  
ومَّا سبق ذكره يتبينَّ أنَّ الجدَّ في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه هو عبد الله بن عمرو 

 ، وأنَّه سع يقينا من جدِّه، وبذلك تعرف أنَّ ابنَ القيم مصيب في تعقبه، إلا أنَّه لم يتوسَّع فيالصحابي
ا ذكرها عرضا أثناء الكلام على ذكر الأدَّلة ومناقشتها، وي  ع تَذَر له بأنَّه لم  يقصد دراسة المسألة، وإنَّّ

الحضانة، فأشار إلى بعض فوائد الحديث المروي بهذه السلسلة، ومنها التَّصريح بكون الجدِّ هو عبد الله بن 
 ، والله أعلم. -رضي الله عنهما-عمرو بن العاص

 

                                                                 
 (.21-6/27المستدرك) - (1)
 (.7/617و 7/621السنن الكبرى) - (2)
 (.717-7/711سي أعلام النبلاء) - (3)
 (.779-6/776البدر المني) - (4)
 (.0/619تهذيب التهذيب) - (5)
 (.0/671تهذيب التهذيب) - (6)
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7  
 الشَّك يوم يعني- اليوم هذا صام من»: ياسر نقل المنذريُّ عن ابن عبد البر في قول عمَّار بن

 .(1)«-يعني في ذلك-هذا مسند  عندهم، ولا يختلفون»قوله:  «القاسم أبا عصى فقد-
6  

 أبي قول هذا نظي  موقوف، و  أنَّه جماعة   وذكر»البرَّ السَّابق بقوله:  تعقَّب ابن  القيم كلَام ابن  عبد
ب لم من»: هريرة  م   ،«ورسوله الله عصى فقد الدَّعوة ي   هذا بمجرَّد وعمرف بأنَّه الحديث على والح ك 
ا يصح، لا اللفظ  بيوم رمضان تـ ق د موا لا» : النَّبِّ  قول من فَه مَ  قطعا، ولعلَّه الصَّحابي لفظ هو وإنَّّ

 دعا إذا» : قوله من  هريرة أبو فَه مَ  كما معصية ، تَ قَدُّم ، فهو الشَّك يوم صيام أنَّ  ،«يومين ولا
 يقله، لم ما الله  رسول   ي  قَوَّلَ  أنَّ  يوز ورسوله، ولا لله معصية   الإجابة تركَ  أنَّ  ،«فليجبه أخاه أحدكم

ا والصَّحابي  ذلك ذكر لو لعلَّهو  معصية، مقتضاه مخالفة أن منه فَه مَ  دليل إلى منه استنادا ذلك يقول إنَّّ
 دلالة وجوه من يكث في بعضا بع ض هم يخالف الصَّحابة   كان فقد ظنَّه ، ما غي محمل له لكان الدَّليل

 .(2)«النُّصوص
0  

 فقد- الشَّك يوم يعني- اليوم هذا صام من»: على أنَّ قول عمَّار (3)نقل ابن عبد البر الإجماع
لى أنَّه ذهبوا إ-ولم يسمِّهم-جماعة ، حديث  مسند ، لكن تعقبَّه ابن القيم بأنَّ «القاسم أبا عصى

                                                                 
 (.71/7101مختصر سنن أبي داود للمنذري كما في تهذيب السنن لابن القيم) -  (1)
 (.7109-7/7107تهذيب سنن أبي داود) - (2)
 ، ولا في غيهما من كتبه، لكن«الاستذكار»، ولا في «التَّمهيد»هذا لا في  لم أقف على كلام ابن عبد البر بخصوص قول عمَّار - (3)

نقل غي  واحد من العلماء قول ابن عبد البر هذا، فقد سبق نقل المنذري عنه، وقال ابن حجر أثناء الكلام على هذه المسألة في 
(، وذكره كذلك: الزيلعي 6/407ذلك ذكره في التلخيص)، وك«بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنَّه مسند(: »... 6/701النُّكت)

 (.6/446في نصب الراية)
ومن لم يأ  الدَّعوة » على إجابة دعوة الوليمة:  لكن وقفت على نقل ابن عبد البر للإجماع في مثل هذه الصيغة في قول أبي هريرة   

، وهو «قد عصى الله ورسوله: »هذا حديث  مسند  عندهم لقول أبي هريرة (: »71/717، فقال في التَّمهيد)«فقد عصى الَله ورسولهَ
، «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم »أنَّه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال:  مثل حديث أبي الشعثاء، عن أبي هريرة 

ما مسندان مرفوعان خرَّج أهل  التَّصنيف في المسند حديث أبي الشعثاء، (: » 7/701، وقال في الاستذكار)«ولا يختلفون في هذا وذاك أنهَّ
، وكذلك خرَّجوا في المسند «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم »أنَّه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال:  عن أبي هريرة 

، وكذلك حديث «أمَّته لأمرهم بالسِّواك لولا أن يشق على»أنَّه قال:  حديث ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة 
 «.في الوليمة مسند  عندهم إلى رواية من رواه مرفوعا بغي إشكال أبي هريرة 
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مَ   موقوف، ورجَّح ابن  القيم أنَّه موقوف بكون ذلك ما فهمه الصَّحابي من دلالة لفظ الحديث، وأنَّ الح ك 
 يصح. لا اللَّفظ هذا بمجرَّد مرفوع بأنَّه الحديث على

من فعل  »، أو: « من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم»والمسألة المتقدِّمة وهي قول الصَّحابي: 
 ، ونحوها من العبارا  قد تكلَّم عليها علماء الحديث في كتب المصطلح عند«كذا فقد عصى اللهَ ورسولهَ

من »الكلام الحديث الموقوف وما له حكم الرَّفع منه، وأثناء التطرُّق إلى بعض العبارا ، كقول الصَّحابي: 
 ، وغيها. «كنَّا نفعل كذا»، و: «كذانهينا عن  »، و: «أمرنا بكذا»، و: «السنَّة كذا

 السنَّة نم»: الصحابي وقد ذهب جماهي العلماء أنَّ بعض هذه الصِّيغ لها حكم الرَّفع، كقول
ا من كتب المصطلح «بكذا أمرنا»: و ،«كذا ، لكنَّهم اختلفوا (1)ولهم في ذلك تفصيلا  يراجع لها مظاَنهُّ

 لا؟في بعض الصِّيَغ هل لها حكم الرفع أم 
م أجمعوا على «فقد عصى أبا القاسم »والعبارة المتقدِّمة:  ، قد ذكر ابن عبد البر فيما تقدَّم أنهَّ

ا ليست كذلك، وذكر بأنَّ  ا مسندة، لكن تعقَّبه ابن  القيم بأنهَّ من قبيل الموقوف،  اأنهَّ  إلى جماعة  ذهبوا أنهَّ
 بما مرَّ ذكره عنه آنفا.

نا عليه من كلام الأئمَّة في هذه المسألة، ثَّ نخلص إلى القول الرَّاجح وسوف نحاول أن نعرض ما وقف
 .بإذن الله

 إلى اعلهف ي نَ سب الصَّحابي ما حكم بيان إلى الصَّلاح ابن   يتعرَّض لم: ثالثها»قال ابن حجر: 
 دفق يقول، بما فصدَّقه ساحرا أو كاهنا أو عرَّافا أتى من»:  مسعود ابن كقول العصيان، أو الكفر
:  هريرة أبي ، وكقول« محمَّد   على الله أنزل بما»: رواية ، وفي« محمَّد   على قلب أنزل بما كفر

 هذا أمَّا»: الأذان بعد المسجد من الخارج ، وقوله في« ورسوله الله عصى فقد الدَّعوة، يب لم ومن»
 اأب عصى فقد فيه، ي شَكُّ  الذي اليوم صام من»:  ياسر بن عمَّار وقول ،« القاسم أبا عصى فقد

ظهر  ما على الإث إحالة لجواز موقوفا، يكون أن ويحتمل الرَّفع، حكم له أنَّ  ظاهره ، فهذا« القاسم
علوم » في الحاكم جزم مسند، وبذلك أنَّه على الإجماع البر عبد ابن حكى بل أظهر، القواعد، والأوَّل من

 .(2)««المحصول» في الدين فخر والإمام «الحديث
بسنده  لله ا رسول من سندها يذكر لا التي الأسانيد السَّادس، وهو معرفة وأخرج الحاكم في النَّوع

 وهذا»، ثَّ قال: «محمَّد   على الله أنزل بما كفر فقد عرَّافا، أو ساحرا أتى من»: إلى ابن مسعود 

                                                                 
-6/777(، والنكت عليه لابن حجر)07(، وعلوم الحديث لابن الصلاح)ص 771-772معرفة علوم الحديث للحاكم)ص  - (1)

 (.664-7/794اوي)(، وفتح المغيث للسخ400-7/467(، وللزركشي)701
 (.701-6/769النُّكت على كتاب ابن الصلاح) - (2)
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 الحديث المرفوع حكما:  

 أن أمرنا»ة: بالصحب المعروف الصحابي قول ومنه ذكرنا، ما ذلك فمن بالأسانيد، ذكره يطول باب  كبي
ينا»، و «كذا نفعل  فعلن كنَّا»و  ،«كذا عن ن  ن  هَى كنَّا»و  ،«بكذا ن ؤمر كنَّا»، و «وكذا كذا عن نه 
، «وكذا كذا يقال كان»، و«بكذا بأسا نرى لا كنَّا»، و «فينا  الله ورسول نقول كنَّا»و  ،«كذا
 حديث   هوف بالصحبة، المعروف الصَّحابي قاله إذا ذكرناه، ما ، وأشباه«كذا السنَّة من»الصحابي:  وقول

 .(1)«المسانيد في مخرَّج   ذلك وكلُّ  مسند ،
وقدَّمنا كلام ابن حجر على كلام الحاكم لأنَّه قد عزا غي  واحد من العلماء ومنهم ابن حجر 

، أو: «كذا فقد عصى الله ورسوله  من فعل»القول بأنَّ قول الصحابي:  «علوم الحديث»للحاكم في 
، من قبيل المرفوع، وحقيقة الأمر أنَّ الحاكم كما عرفت لم يذكر هذه الصيغة، «فقد عصا أبا القاسم»

ا ذكر كما تقدَّم قول الصَّحابي:  ، وما ذاك إلا لأنَّ حكم «محمَّد   على الله أنزل بما كفر فقد»وإنَّّ
 واحد. والعصيان الكفر إلى فاعله الصَّحابي ينسب ما حكم المسألتين واحد، يعني

ي ، ه«القواعد من ظهر ما على الإث إحالة لجواز موقوفا، يكون أن ويحتمل»وقول ابن حجر: 
خه يصرِّح بذلك، لكن ابن حجر ذكر ذلك احتمالا، وشي منه ولم شيخه سراج الدين الب لقيني أخذها عبارة

 من ظهر ما على لآثا إحالة لجواز بمرفوع ليس أنَّه الأقرب»: -يعني الب لقيني-به، حيث قال قوَّى القول
حجر شيخه واستظهر أنَّ القول الأوَّل أصح، وهو الذي جزم به  ، ومع ذلك خالف ابن(2)«القواعد

ن أهل العلم، واحد مالحاكم كما تقدَّم، ونقل عليه الإجماع ابن  عبد البر، ورجَّحه كما سيأتي كذلك غي  
 فعل   لىع الصحابيُّ  يَح كم أن ذلك ومن»ابن حجر في موضع آخر حيث قال:  ولذلك لم يشر إلى غيه

 ي شَكُّ  الذي اليوم صام من»: عمَّار   كقول   معصية ، أو ،أو لرسوله  ،لله  طاعة   بأنَّه الأفعال من
م ه   فهذا. « القاسم أبا عصى فقد فيه،  .»(3)نهع تلقَّاه مَّا ذلك أنَّ  الظَّاهر لأنَّ  الرَّفع  أيضا؛ح ك 

 المؤذِّن أذَّن حين رجل   فخرج المسجد، في هريرة أبي مع كنَّا: الشعثاء قال وذكر الزيلعي قول أبي
 عند موقوف   الحديث   وهذا»، ثَّ قال: «القاسم أبا عصى فقد هذا أمَّا»: هريرة أبو فقال للعصر،

 يب لم من»: هريرة أبي لحديث نظائره، وكذلك مسند، إنَّه: البر عبد ابن عمر أبو وقال بعضهم،
 .(4)«ذلك في يختلفون لا: وقال ،«القاسم أبا عصى الدَّعوة فقد

                                                                 
(، وقد قطع الحاكم أنَّ كلَّ هذه الصيِّغ لها حكم الرَّفع، وفيها كلام واختلاف بين العلماء، 772-777)ص الحديث معرفة علوم  - (1)

 (.664-7/794(، وفتح المغيث للسخاوي)04)ص الصلاح وينظر: علوم الحديث لابن 
 (.611)ص الاصطلاح محاسن  - (2)
 مع النكت(. 747-741)ص النَّظر نزهة  - (3)
 (.6/777نصب الرَّاية) - (4)
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 الحديث المرفوع حكما:  

ب لم من»: وقال الزيلعي في موضع آخر على قول أبي هريرة  أبا عصى فقد الدَّعوة ي 
مذي إلا الباقون ورواه مرفوعا، مسلم رواه هكذا»: «القاسم  نع شهاب، ابن حديث من موقوفا الترَّ
، فجزم الزيلعي في هذا الموضع بأنَّ هذه (1)«المرفوع حكم في موقوف   ...، ولكنَّههريرة  أبي عن الأعرج،

 الصيغة لها حكم الرَّفع وإن كان اللفظ موقوفا، وهذا الذي يدلُّ عليه تصرُّف  مسلم.
 عصى فقد هذا أمَّا» الأذان بعد المسجد من الخارج في هريرة حديث أبي وأمَّا»وقال الزركشي: 

 أنَّه ضهمبع عن ، فحكى المنذري«ورسوله الله عصى فقد الدَّعوة يب لم من»وقوله:  ،«القاسم أبا
ما وذاك هذا في يختلفون ولا» قال: عندهم مسند أنَّه البر عبد ابن وذكر موقوف، ، «ن مرفوعانمسندا أنهَّ
 .(2)«الشَّك يوم صوم في قول عمَّار به ويلتحق

 (3)هكذا نقل الزركشي في هذه المسألة عن ابن عبد البر ولم يصرِّح برأيه، لكن قد نقل عنه غي واحد
 الجزم بأنَّ هذا من قبيل المرفوع حكما.

 «ورسوله الله فقد عصى: »هريرة أبي حديث في الجوهري القاسم أبو وذكر»وقال ابن الملقِّن: 
 .(4)«-ذلك في يعني- يختلفون ولا هذا مسند عندهم البر أنَّ  عبد ابن   وذكر موقوف، أنَّه

أبا  من فعل كذا فقد عصى»كثر الأئمَّة قالوا أنَّ صيغة: والملاحظ على الأقوال المتقدِّمة أنَّ أ
في  والقليل من خالف، ونحوها من المرفوع حمكا، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، «القاسم

 هذه المسألة كالجوهري والب لقيني.
والذي يظهر أنَّ ما ذهب إليه الحاكم وابن عبد البر ورجَّحه الزركشي وابن حجر وغيهم في جعل 

، من قبيل «من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله»، أو: «من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم »صيغة: 
الأحكام الموجودة في مثل هذه الصيغ مَّا لا تقال بالرأي، ومَّا لا مجال  المرفوع هو الصَّواب، وذلك أنَّ 

للاجتهاد فيها، وقد قرَّر العلماء أنَّ الموقوف الذي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه كأمور الغيب ومقدار 
ن بني ع الثَّواب على الأعمال أنَّ ذلك له حكم الرَّفع شريطة أن يكون الصَّحابي غي معروف بالأخذ

، ثَّ دلَّل على ما (5)إسرائيل، لاحتمال أخذ ذلك منهم، وقد تكلَّم السَّخاوي على هذه المسألة بتوسُّع
يعني في -للأظهر الأدلَّة ومن»قدِّمة لها حكم الرَّفع، فقال: استظهره شيخ ه ابن حجر في كون الصيغة المت

ا قول ابن حجر أنَّ الأظه بحديث:  الأحبار كعب حدَّث  هريرة أبا أنَّ -للرَّفعر في تلك الصيغة أنهَّ
                                                                 

 (.4/667نصب الرَّاية) - (1)
 (.404-7/400النُّكت على مقدِّمة ابن الصَّلاح) - (2)
رر (، والمناوي في اليواقيت 7/670كالسيوطي في تدريب الرَّاوي)  - (3)  مكتبة الرشد(.ط  6/797)والدُّ
 (.7/296البدر المني) - (4)
 (.667-7/664فتح المغيث) - (5)
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 الحديث المرفوع حكما:  

رى لا إسرائيل بني من أمَّة   ف ق دَ »  فقال ،«يقوله  النَّبَّ  سعت أأنت» كعب: له فقال ،«فعلت ما ي د 
 في البخاري أخرجه «أفأقرأ التوراة؟» :هريرة  أبو له فقال مرارا، ذلك ، وتكرَّر«نعم»:  هريرة أبو له

 الكتاب، أهل عن يأخذ يكن لم هريرة أبا إنَّ  فيه: شيخنا ، قال«صحيحه» من الخلق بدء من الجنِّ 
 كمح للحديث يكون فيه والاجتهاد للرأي مجال لا بما أخبر إذا كذلك يكون الذي الصَّحابي وإنَّ 
 .  (1)«الرَّفع

دخلوها في أنَّ المحدِّثين أومَّا يدلُّ على أنَّ هذه الصيغة من المسند عندهم كما قال ابن عبد البر 
مسانيدهم، ومن المعروف أنَّ المسند هو الكتاب الذي جمع الأحاديث المرفوعة مسندة، فهو مختص بجمع 
الحديث المرفوع دون الموقوف، وهذا يدلُّ على أنَّ أئمَّةَ الحديث مَّن صنَّف في المسانيد فهموا أنَّ هذه 

، وأبو (6)، ومسلم(5)، والحميدي(4)، وابن راهوية(3)، وأحمد(2)الصيغة مرفوعة، فقد أخرج الطيالسي
 فأذَّن المسجد، في  هريرة أبي مع قعودا كنَّا: قال المحاربي، الشعثاء ، حديث أبي(8)، وأبو نعيم(7)عوانة

، وأخرج « القاسم أبا عصى فقد هذا أمَّا: »هريرة أبو فقال فخرج، المسجد، من رجل   فقام المؤذِّن،
، «القاسم  أبا عصى فقد فيه ي شَكُّ  الذي اليوم صام من»: ، حديث عمَّار (10)، والبزار(9)يعليأبو 

 طعام   الطَّعام شرُّ » :قال هريرة  أبي عن المسيب، بن سعيد عن ، حديث الزهري،(11)وأخرج أبو يعلى
 .«القاسم  أبا عصى فقد الدَّعوة، يب لم فمن الفقراء، ويترك الأغنياء ي دعى الوليمة،

: قال الأو لفثَّ بعد كتابة هذا وقفت على كلام لابن عبد البر وابن بطَّال يقرِّران فيه نحو ما تقدَّم، 
أنَّه رأى رجلا خارجا من المسجد  عن أبي هريرة  ،حديث أبي الشعثاء خرَّج أهل  التَّصنيف في المسند»

بن شهاب، احديث  ، وكذلك خرَّجوا في المسند« ا هذا فقد عصى أبا القاسمأمَّ »بعد الأذان فقال: 

                                                                 
 (.7/667فتح المغيث) - (1)
 (.4/070المسند) - (2)
 (.71900و 71716و 71197و 9076و 9077) السابق المرجع - (3)
 (.606و 607و 601و 669) السابق المرجع - (4)
 (.7167رقم  6/676) السابق المرجع - (5)
 7479رقم  672)كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، ص الصحيح الجامع  - (6)
 (، وكتاب مسلم من الجوامع التي اختصت بالحديث المرفوع، واسه: المسند الجامع الصحيح.7491و
 .رقم( 074و 7/070)المسند  - (7)
 (.677و 6/671)مسلم الإمام المسند المستخرج على صحيح  - (8)
 (.7244رقم  0/617)المسند  - (9)
 (.7094رقم  4/607) السابق المرجع - (10)
 (.7797رقم  71/697) السابق المرجع - (11)
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 الحديث المرفوع حكما:  

، وكذلك «واكعلى أمَّته لأمرهم بالسِّ  قَّ ش  لولا أن يَ »ه قال: أنَّ  عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة 
 وقال الث اني، (1)«في الوليمة مسند  عندهم إلى رواية من رواه مرفوعا بغي إشكال حديث أبي هريرة 

 على موقوف   الحديث هذا»: «ورسوله  الله عصى فقد الدَّعوة، ترك ومن»: على حديث أبي هريرة 
المسند،   في التَّصنيف أهل أخرجه وقد برفعه، يقضي ،«ورسوله الله عصى»: قوله أنَّ  إلا ، هريرة أبي

 أش قَّ  أن لولا»: قال أنَّه ،هريرة  أبي عن الرحمن، عبد بن حميد عن شهاب، ابن حديث أخرجوا كما
 رجلا   رأى أنَّه ،هريرة  أبي عن الشعثاء، أبي وحديث ،«صلاة كلِّ  عند بالسِّواك لأمرتهم أمَّتي   على

 رأي ا، يكون لا هذا ومثل ،«القاسم  أبا عصى فقد هذا أمَّا» :فقال الأذان، بعد المسجد من خارج ا
ا  .(2)«توقيف ا يكون وإنَّّ

 فَه مَ  ولعلَّه»وأمَّا كلام ابن القيم على هذه المسألة ففيه نوع من الغموض وعدم الدِّقة، ففي قوله: 
، تجويز  «عصية  م تَ قَدُّم ، فهو الشَّك يوم صيام أنَّ  ،«يومين ولا بيوم رمضان تَ قَدَّموا لا» : النَّبِّ  قول من

 عقلي يمكن للمعار ض أن يقيم تجويزا عقلي ا مثله على خلاف رأي ابن القيم، وظاهر  حديث عمَّار 
، وهو خلاف قول ابن القيِّم، ولأجل هذا الظَّاهر ذكر من ذكر في صوم يوم الشَكِّ أنَّه أخذه عن النَّبِّ 

م ه  الرَّفع، وأمَّا قول ابن القيم:   أخاه أحدكم دعا إذا» : قوله من  هريرة أبو مَ فَه   كما»أنَّ ح ك 
ا يقله، والصَّحابي لم ما الله  رسول   ي  قَوَّلَ  أنَّ  يوز ورسوله، ولا لله معصية   الإجابة تركَ  أنَّ  ،«فليجبه  إنَّّ
له، وذلك أنَّ ، فأبعد من الذي قب«معصية مقتضاه مخالفةَ  أنَّ  منه فَه مَ  دليل إلى منه استنادا ذلك يقول

ا والصَّحابي»قولهَ:  مخالف لما تقدَّم  «عصيةم مقتضاه مخالفة أن منه فَه مَ  دليل إلى منه استنادا ذلك يقول إنَّّ
وليس إلى فهمه، بل قد أخرج  قد استند في هذا إلى قول النَّبِّ  في تخريج هذا الحديث أنَّ أبا هريرة 

 أبي عن سعد، عن الأعرج، بن من طريق زياد (3)، فقد روىمسلم الجملة المتقدِّمة مرفوعة إلى النَّبِّ 
 اها، ومنيأب من إليها ويدعى يأتيها، من يم  نعها الوليمة، طعام الطَّعام شرُّ » قال:  النَّبَّ  أنَّ  هريرة 

 عن هذا الحديث عن الزهري، (5)ومسلم (4)، وأخرج البخاري«ورسوله الله عصى فقد الدَّعوة ي  ب لم
 ويترك الأغنياء، لها ي دعى الوليمة، طعام   الطعام شرُّ »: هريرة  أبي عن المسيب والأعرج، بن سعيد

وع، المرف، وهذا يدلُّ أنَّ البخاري يرى هذه الصِّيغة من «ورسوله الله عصى فقد الدَّعوة ترك ومن الفقراء،
 ولذلك أخرجه بإسناده في الأصول، وكذلك مسلم.

                                                                 
 (.707-7/701الاستذكار) - (1)
 ( مقرًّا له.9/014(، ونقله عنه ابن حجر في الفتح)1/679شرح صحيح البخاري) - (2)
 (.0767رقم  771)ص الصَّحيح الجامع  - (3)
 (.7711رقم  907)ص  السابق المرجع - (4)
 (.0764و 0760و 0766رقم  771)ص  السابق المرجع - (5)
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 الحديث المرفوع حكما:  

بقول أبي  (1)ثَّ إنَّ القيم كأنَّه ناقض نفسه في حكم هذه الصيغة، فقد استدلَّ في موضع آخر
، على أنَّ الخروج «القاسم أبا عصى فقد هذا أمَّا»المسجد بعد الأذان:  من لمَّا رأى رجلا خرج هريرة

من المسجد بعد الأذان من معصية الله ورسوله، وهذا يدلُّ أنَّه حديث مرفوع، وهو بنفس صيغة قوله 
 الآخر، فينبغي أن يكون حكمهما واحد.  

4  

، أو: «من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم»من خلال ما تقدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ قول الصَّحابي: 
، ونحوها من العبارا  من المرفوع حكما عند جماهي العلماء، وهو «كذا فقد عصى الله ورسولهمن فعل  »

 . -الله أعلمو -، وأنَّ ابن القيم لم يكن مصيبا في تعقبه على ابن عبد البرالقول الرَّاجح إن شاء الله
 

                                                                 
 (.647و 619)ص تاركها الصَّلاة وحكم  - (1)
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 حكم زيادة الثقة:  

 
 

7  
 به يعلَّل ما ايةغ إنَّ » قولهم: نقل ابن  القيِّم على لسان الذين صحَّحوا حديث المحلِّل في السِّباق

 ثَّ  مرفوعا، اويالرَّ  عند الحديث يكون فقد صحته، يمنع لا هذا المسيب، ابن سعيد على الوقف الحديث
 .(1)«قهماتصدي أمكن فقد الرِّوايتين بين تناقض فلا موقوفا، عنه قوله، فينقل من به يفتي

6  
 ت ردُّ  ولا مطلقا، تقبل   لا طريقة هذه إنَّ  فجوابه:»لام المتقدِّم بعد نقله بقوله: تعقَّب ابن  القيم الك

 الثِّقا  الأئمَّة   كان إذاف موضع، في فيها وي  تَ وَقَّف موضع، في ردُّها ويب   موطن، في قبولها يب مطلقا؛
 أرسله، وأ فوقفه واحد، عنهم شذ أو مثلهم، ليس من وخالفهم أسندوه، أو الحديث رفعوا قد الأثبا 

 كحال العكسب الأمر كان وأسنده، وإذا رفعه لمن والحكم فيه، يقدح ولا الحديث، في بعلَّة ليس فهذا
 به ي  ع بأَ ولم ساله،وإر  وقفه في خالفهم من إلى ولا إليه ي لتفت لم وأمثاله، هذا حسين بن سفيان حديث
 كان إذا ، فإنَّههذا على كلُّهم الحديث أهل وأئمَّة   البته، مسندا ولا مرفوعا به الحديث يصي ولا شيء،
 مرة منهم أحد   عهيرف ولم سعيد، على موقوفا عنه يروونه دائما الزهري أصحاب من الأئمَّة الأثبا  الثِّقا 
 ومرسله موقوفهو  مرفوعه بين وتمييزهم به اعتنائهم وشدة له وضبطهم الزهري حديث حفظهم مع واحدة

 واعتنائه للزهري بتهوصح إتقانه ولا حفظه في يدانيهم ولا ميدانهم في معهم يَ ر لم من ييء ثَّ  ومسنده،
 لا فإنَّه زيادة، فعا، أور  أو فيه وصلا، ويزيد هؤلاء، فيخالف عليه، وعرضه عنه وسؤاله له وحفظه بحديثه
 هذه، والحالة حةبالصِّ  له الحكم إلى سبيل ولا وسهوه، غلطه في الأخبار علل وأطباء   الآثار ن  قَّاد يرتاب

ٌّ، لهم ذَو ق يٌّ  أمر   هذا دَاني  الله  رسول مع ديثالح بأئمَّة مار ...، فكيف وم رية مجاد ل، لجدل يتركونه لا و ج 
 راويها، الفخ التي الزِّيادة أو الحديث ردِّ  في منكم أعذر يختلف كلامه؟ أليسوا ولا يتناقض لا الذي 
 .(2)«النَّاس عن بها شذَّ  أو بها، انفرد أو

0  
نَّفس فيها على مسألة المحلل في السِّباق، وأطال ال «الفروسية»تكلَّم ابن  القيم في كتابه الفذ     

جدًّا، وقد اختلف العلماء في اشتراط المحلِّل في السِّباق على قولين، فذهبت طائفة  من العلماء إلى جواز 
الرَّهن وأخذ السَّبق بلا محلل، وذهب آخرون إلى اشتراطه لجواز أخذ السَّبق، واستدلَّ كلُّ فريق  بأدلة؛ وكان 

                                                                 
 (.676-677)ص الفروسية  - (1)
 (.677-677)ص السابق  المرجع - (2)
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 حكم زيادة الثقة:  

 عن ،المسيب بن سعيد عن ،الزهري عن ،حسين بن سفيانا استدل به المشترطون للمحلِّل حديثَ، مَّ 
 ليسف يسبق أن يؤمن لا وهو -يعني– فرسين بين فرسا أدخل من» :قال  بِّ النَّ  عن،  هريرة أبي

كر ، فتناول ابن القيم المسألة وذ «قمار فهو يسبق أن أمن وقد فرسين بين فرسا أدخل ومن بقمار
السَّابق، ولما ر دَّ  حجج كلِّ فريق وناقشها، وكان الذين اشترطوا المحلِّل قد استدلوا بحديث أبي هريرة 

ا الصَّحيح فيه الوقف على سعيد بن المسيب أجابوا بالكلام  (1)عليهم بأنَّه حديث لا يصح مرفوعا، وإنَّّ
السَّابق، وهو وإن كان أكثر أصحاب الزهري رووه عنه عن سعيد بن المسيب فهذا لا يقدح في رواية 

 سفيان بن حسين المرفوعة، فإنَّه لا تعارض بينهما، فتعقَّبَ ه م ابن  القيِّم بما مرَّ نقله عنه.
 م الحديث وأصول الفقه، وهيأشار ابن القيم بكلامه السَّابق إلى مسألة من مسائل علو  أقول:

 الوصل أو ،والرَّفع الوقف مسألة إذا تعارض الوقف والرَّفع، أو الوصل والإرسال، أيُّهما يقدَّم؟ وتعارض
والإرسال من فروع المسألة الأصل وهي مسألة زيادة الثقة، وقد ذكر ابن القيم أنَّ حكم هذه المسألة محل 

 تفصيل بما مر ذكره عنه آنفا.
حكم زيادة الثِّقة من المسائل التي وقع فيها جدال  كبي، وذ كر في حكمها عدَّة  مذاهب،  ومسألة

، وهذا الجدال في حكم هذه المسألة سببه في رأيي القاصر أمران؛ الأوَّل: خلط  (2)وكثي  من التَّفريعا 
: عدم دراسة هذه هو من لازم الأوَّلطريقة الفقهاء والأصوليين بطريقة المحدِّثين من الأئمَّة، والأمر الثَّاني و 

المسألة في ضوء كلام وتطبيقا  الن ُّقَّاد لوحدهم، وقد نتج عن عدم ضبط هذه المسألة وطريقة تصرف 
الن ُّقَّاد معها كثي من الخلل في الجانب العَمَلي وهو مسألة الحكم على الأحاديث، إذ الخلل في الجانب 

 سيؤدي حتما إلى الإخلال في الحكم على الأحاديث. النَّظري وعدم ضبط حقيقة المصطلحا 
وقبل البدء في مناقشة هذه المسألة لا بدَّ أن يشار إلى أمر  مهم  للغاية، وهو أنَّ المحدِّثين من جهة 
والفقهاء والأصوليين من جهة أخرى قد اختلفوا في كثي من مسائل الحديث، وهذا الاختلاف هو اختلاف  

ف ، والذي يهمُّنا الآن ليس هو ذكر المسائل التي وقع فيها الاختلا-ختلاف في القواعدأقصد هو ا-أصوليٌّ 
بين المحدِّثين والفقهاء والأصوليين ومعرفة ما هو الصَّواب من تلك المسائل، لأنَّ هذا ليس محلُّه، لكن الذي 

تضعيف إلى أمر مهم  للغاية، ليهمُّنا هو تنبيه المشتغلين بالحديث وعلومه وخصوصا المشتغلين بالتَّصحيح وا
لط فيها بينهم وبين غيهم، خصوصا إذا  ا تؤخذ من أهله الذين هم أهل ه، ولا يخ  وهو أنَّ قواعد كلِّ فن  إنَّّ
ا يؤخذ  اختلف أهل ذلك الفنِّ مع غيهم في تلك القواعد، فمعرفة قواعد الحديث وأحكام مصطلحاته إنَّّ

                                                                 
 ينظر: ص من هذا البحث. - (1)
(، والتفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين 671-7/677) (، وتدريب الرَّاوي للسيوطي00-6/67ينظر: فتح المغيث للسَّخاوي) - (2)

 (.714-740)ص  في قبوله ورده للباحث عبد الجواد حَماَم
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 حكم زيادة الثقة:  

 ئمَّة الن ُّقَّاد والجهابذة الأفذاذ، وليس من تقريرا  الأصوليين والفقهاء فيمن كلام وتصرُّفا  أهله من الأ
مصنفاتهم، وقد قيَّدنا ذلك فيما وقع بينهم اختلاف فيه، لكي لا ي ستغلَّ هذا الكلام ويفهم على غي 

 وجهه.
قع فيها اختلاف  و فإذا أردنا أن نستثمر هذا التَّقرير في مسألتنا هذه وهي حكم زيادة الثِّقة نجد أنَّه 

بين ما عليه الأئمَّة الن ُّقَّاد من المحدِّثين، وما قرَّره أهل الفقه والأصول في كتبهم، وسبب هذا الاختلاف 
غاب على كثي من الباحثين أثناء معالجة هذه المسألة ولم يهتدوا إلى السَّبب الحقيقي لهذا الاختلاف، 

 يَّة.ي سببه عدم تحرير محلِّ النِّزاع في هذه القضفوقع كثي منهم في خلط عجيب وتخبَُّط  كب
إنَّ السَّبب الحقيقي في الخلاف في حكم زيادة الثِّقة بين المذهب الحق الذي عليه المحدِّثون وبين 
مذهب الأصوليين والفقهاء هو اختلافهم في تعريف الحديث الصَّحيح، فالحديث  الصَّحيح عند الفقهاء 

ل سنده بنقل العدل الضَّابط عن مثله، فشروطه عندهم ثلاثة؛ الاتِّصال، والعدالة والأصوليين هو ما اتص
، وهذا التَّعريف يلزم منه لوازم كثية؛ من بينها (1)والضبط، وترجع إلى شرطين وهو الاتصال ووثاقة الرُّواة

م يقبلون أيَّ حديث  للث قة وأي زيادة منه، فنتج عنه قبول زيادة الثقة م طل م لا يشترطون شيئا (2)قاأنهَّ ، لأنهَّ
زائدا عن مجرَّد كون الرَّاوي ثقة والسَّند متصل، بينما زاد المحدِّثون شرطا زائدا وهو انتفاء العلل والشذوذ في 

، بمعنّ أنَّ مجرد وثاقة الرُّواة واتصال السَّند وحده عند المحدِّثين لا يكفي في الحكم على الحديث (3)الحديث
ا تكون  بالصحَّة حتى تنتفي جميع أنواع العلل والشذوذ، وقد قرَّر العلماء أنَّ مسالك إثبا  العلة إنَّّ

، ويرجع في ذلك إلى القرائن والملابسا  والمعطيا  التي تحتف بكلِّ (4)بالمخالفة، والتفرد، والاضطراب
خل في باب المخالفة،  ، وزيادة الثِّقة تدرواية، والمرجع في ذلك هو كلام الأئمَّة الن ُّقَّاد وتتبع الطُّرق والرِّوايا

ا  وهي مخالفة الرَّاوي لمن شاركوه في رواية نفس الحديث بزيادة لفظة أو جملة لم يذكروها، وهذه المخالفة إنَّّ
ينظر في ردِّها وقبولها إلى مجموعة القرائن والملابسا  المحتفة بكلِّ رواية، وليس هناك قانونا مطَّردا في ذلك، 

ا رأى بعض  الأصوليين والفقهاء أنَّ القول بقبول الزيادة مطلقا لا يستقيم مع كثي من حالا  الرِّواية، ولمَّ 
إذ يلزم منه قبول أي زيادة ولو كانت مخال فة مخالفة  صريحة  للمزيد عليه، زادوا شرطا زائدا في حكم هذه 

االمسألة،   يأتيوهو الذي عبرَّ عنه ابن الصلاح كما سالمعنّ،  جهة من مخالفة تكن لم إذا تقبل وهو أنهَّ
 بالمنافاة.

                                                                 
 (.7)ص العيد الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق  - (1)
 ( أنَّ هذا ليس عند جميع الأصوليين والفقهاء، وأثبت أنَّ بعضهم لا يقول بهذا الإطلاق.6/270قد ذكر ابن حجر في النُّكت) - (2)
 مع الشرح(. 9)ص للذهب (، والموقظة 7)ص العيد (، والاقتراح لابن دقيق 77)ص الصلاح علوم الحديث لابن  - (3)
(، ومقدمة تحقيق شرح علل الترمذي لابن رجب ل : همام 707-712ثين ل  : مصطفى باجو)ص ينظر: العلة وأجناسها عند المحد - (4)

 (.701-7/767سعيد)
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 حكم زيادة الثقة:  

إنَّ النَّاظر والمتأمِّل في الكتب المصنَّفة في علوم الحديث والمصطلح ابتداء من عصر ابن الصَّلاح إلى 
م قد مزجوا في معالجة كثي من مسائل ومباحث الحديث  السَّخاوي والسيوطي مرورا بمدرسة العراقي نجد أنهَّ

طريقة الفقهاء والأصوليين من جهة، وبين طريقة المحدِّثين من جهة أخرى، وذلك بذكر أقوال هؤلاء بين 
ما في درجة  وهؤلاء في المسألة الواحدة، ثَّ محاولة التَّوفيق أو الترَّجيح بين تلك الأقوال على أساس أنهَّ

لك الأقوال المسألة التي قد تجعل ت متساوية، بينما نجد في حقيقة الأمر أنَّ لكل  مأخذه وأصله في تلك
ا تعتبر من أهمِّ المسائل  مختلفة تماما، وقد نالت مسألة زيادة الثِّقة من هذا الخلط الحظَّ الأوفر، حيث إنهَّ
التي دخلت وتسربت فيها أقوال  الفقهاء والأصوليين إلى كتب المصطلح، وهي من النَّماذج التي تأثر  فيها  

ح بكتب أصول الفقه، وذلك أنَّ التَّعامل مع حكم هذه المسألة في أكثر هذه كثي  من كتب المصطل
الكتب على خلاف ما عليه الن ُّقَّاد؛ فإنَّ أئمَّة الحديث كما تقدَّم ينظرون في هذه المسألة وغيها إلى القرائن 

كالاختصاص  الحفظ، و والوثاقة و  والملابسا  والأحوال والمعطيا  المحتفة بالرِّواية، كالكثرة، والإتقان  
واحد،  مجلس فة، أو فيمختل أوقا  في الشيخ من وكالسَّماع للحديث بحديثه، والمعرفة له، والملازمة بالشيخ،

وغيها من القرائن، ثَّ بعد ذلك ي صدرون الأحكام المتعلقة بكلِّ واحدة منها، وليس عندهم قانونا مطَّردا 
ب في هذه المسألة بعد ذكر مذاه «علوم الحديث»في كتابه في ذلك، وقد شهَّر الإمام ابن الصلاح 

عه على منافية  للمزيد ت قبل، وإذا كانت منافية لا تقبل، وتاب تكن لم إذا العلماء فيها، القولَ بأنَّ الزيادة
المتأخرين والمعاصرين، حتى أصحبت عندهم قاعدة مشهورة لا يعرف أكثر هم غيها، من هذا التَّقرير جماعة  

 أقسام؛ ثلاثة إلى قةالثِّ  به ينفرد ما تقسيم رأيت   وقد»يث قال ابن الصَّلاح بعد ذكر حكم زيادة الثِّقة: ح
 أن: الث انيلشَّاذ، ا نوع في سبق كما الرَّد حكمه فهذا الثِّقا ، سائر رواه لما منافيا مخالفا يقع أن: أحدها

 تعرض ولا ثقة هجملت برواية تفر د الذي كالحديثغيره،   رواه لما أصلا ومخالفة منافاة فيه تكون لا
 مثاله عليه، وسبق ماءالعل اتِّفاق ادَّعى الخطيب فيه ، وقدمقبول فهذا أصلا بمخالفة الغير رواه لما فيه
 روى من سائر يذكرها لم حديث في لفظه زيادة مثل المرتبتين هاتين بين يقع ما: الث الثالشاذ،  نوع في

وهذا الذِّي قاله ابن الصلاح ليس مذهب المحدِّثين الن ُّقَّاد، فهم لا ينظرون إلى المنافاة  ،(1)«الحديث ذلك
وعدمها بقدر ما ينظرون إلى القرائن والملابسا ، والذي ذكره ابن الصَّلاح في هذه المسألة من الأمور التي 

المعاني من جهة  النَّظر إلىتأثر  بها كتب المصطلح بعلم الكلام كما سبق من جهة، وبمذهب الفقهاء في 
دِّثين، وقد تتابع المح عند النَّقد معالجة كثي من قضايا في الفقهي توجه ابن الصلاح أخرى، وسبب ذلك

العلماء في الرَّد على ابن الصلاح في حكم زيادة الثِّقة، بل إنَّ بعضهم ذكر أنَّه قد ذكر في مسألة زيادة 

                                                                 
 (، ولم يبينِّ ابن الصَّلاح حكم المرتبة الثَّالثة.72)ص الحديث علوم  - (1)
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 دِّثين لم يذكره، وهذا من غرائب الأمور أن يكون كتابا مؤلَّف ا في الحديثالثِّقة مذاهب النَّاس إلا قول المح
 من المفترض أن يقتصر على ذكر مذاهب أهل الحديث، لم يذكر مذهب المحدِّثين في هذه المسألة.

 بطريقة المحدِّثين طريقة هنا خلَط الصَّلاح ابن إنَّ »: -وهو من تلاميذ ابن حجر-قال الب قاعي
 ي عدل أن ينبغي لا الذي وهو ،ي حْك ه لم نظرا المسألة هذه في المحد ثين من للحذ اق فإن   الأصوليين،

م وذلك عنه، ا م طَّر د ، بحكم منها يحكمون لا أنهَّ  .(1)«القرائن على ذلك يديرون وإنَّّ
متأخر  على من سيأتي ، وقدَّمت  هنا قول البقاعي رغم أنَّه (2)ونحو كلام البقاعي قول الزركشي

ع ذكرهم، لأنَّه قد لخَّص ما تقدَّم التَّنبيه عليه بعبارة مختصرة دقيقة تشفي العليل وتروي الغليل، فقد وض
 يده على المحك في هذه المسألة بأدقِّ عبارة.

 الأصول، وأئمَّة يثالحد أهل بين توسَّط فإنَّه الصَّلاح، ابن الدِّين تقي الشيخ وأمَّا»وقال العلائي: 
 .(3)«أقسام ثلاثة إلى الزيادة وقسَّم

 أئمَّة   ه، وأمَّاعلي وقفت   مَّن الأصول أئ مَّة كلام-الثِّقة زيادة قبول- فهذا»وقال في موضع آخر: 
 بن كعلي همابعد ومن مهدي، بن الرَّحمن وعبد القطَّان، سعيد بن كيحيى منهم الحديث، فالمتقدِّمون

 وأبي حاتَ وأبي كالبخاري، بعدهم من الطبقة، وكذلك معين، وهذا بن ويحيى حنبل، بن وأحمد المديني،
مذي، والنَّسائي، ومسلم، الرَّازيين، زرعة  تصرُّفهم يقتضي ؤلاءه والخليلي، كلُّ  الدَّارقطني ثَّ  وأمثالهم، والترَّ

 في يحكمون ، ولاحديث كلِّ  في منهم الواحد   عند يقوي ما إلى بالنِّسبة وردًّا الترَّجيح قبولا   الزيادة في
 .(4)«تعالى الله شاء إن سنبينه كما والصَّواب الحق هو الأحاديث، وهذا جميع يعمُّ  كلي   بحكم المسألة

 الأحاديث، جميع إلى بالنَّسبة لها ضابط ولا تنحصر لا كثية الترَّجيح ووجوه» مكان آخر وقال في
ا خاص، ترجيح   به يقوم حديث كلُّ  بل  والرِّوايا ، الطُّرق نم أكثَ رَ  الذي الفَط ن الم مَارس بذلك ينهض وإنَّّ

 يقوم ما سببح نظرهم يختلف بل القاعدة، يشمل كلي   بحكم المقام هذا في المتقدِّمون يحكم لم ولهذا
 .(5)«-أعلم والله- بمفرده حديث كلِّ  في عندهم

م أو أكثرهم الحديث أهل عن حكى من» :العيد دقيق وقال ابن   ل دمسن   رواية تعارض إذا أنهَّ   ومرس 

                                                                 
 (.041 – 7/009توضيح الأفكار) - (1)
 (.791-6/779النُّكت على مقدِّمة ابن الصلاح) - (2)
 (.677نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد )ص  - (3)
 تحقيق بدر بن عبد الله(. 671- 619نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد )ص -(4)
 (.6/176النكت على ابن الصلاح لابن حجر ) - (5)
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 مطَّر دا، انوناق ليس ذلك فإنَّ  الإطلاق، هذا في يصب لم للزائد الحكم إنَّ  وزائد ناقص أو وواقف رافع أو
 .(1)«ما نقول صواب تعرف الجزئية لأحكامهم والمراجعة

 .(2)وكذلك قال الإمام الزيلعيُّ بنحو قول ابن دقيق العيد والعلائي
 ردَّ ابن القيم في كثي من المواضع من كتبه على طريقة الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، وقرَّروقد 

م وذلك الحديث؛ أئمَّة طريقة  ولا الآخر، لىع الجانبين أحد عندهم ت  رَجِّح التي القرائن مع يدورون أنهَّ
 في والصَّواب» أحد تلك المواضع: ، وقال في(3)حديث كلِّ  على مطَّردا يطبِّقونه حكم ا ذلك في يلتزمون

 والرَّاف ع ين، الواق ف ين في النَّظر  و  العلل، في والتَّمَهُّر   وهو النَّظر وبعلله، به العالمين الشَّأن هذا أئمَّة   ذلك طريقة  
لين ، أيَُّهم: والواصلين والم ر س   التي الأمور من ذلك يغ إلى بحديثه، وأعرف بالشيخ، وأخصُّ  وأوَ ثقَ ، أكثر 

 طريقَ  ولا هؤلاء، ريقَ ط يرتضون ولا آخر، موضع   في وبانتفائ ها موضع، في الم ؤَثِّرة بالع لَّة معها يَ ز مون
 . (4)«هؤلاء

نخبة »وأمَّا الحافظ ابن حجر، فاختياره في هذه المسألة فيه نوع من الاضطراب، فقد قرَّر في    
 هو مَن   ية  لروا منافية   تَ قَع لم ما راويهما مقبولة ، وزيادة  »ا ذكره ابن الصَّلاح، حيث قال: م «الفكر

 ن مقبولة،والحس الصَّحيح: أي راويهما، وزيادة»قال:  «نزهة الن ظر»، ولمَّا شرح هذه الجملة في (5)«أوثق
 وبين بينها تنافي لا تكون أن الزيادة إمَّا لأنَّ  الزِّيادة؛ تلك يذكر لم مَّن أوثق هو من لرواية منافية تقع مالم
ا مطلقا؛ تقبل فهذه يذكرها، لم من رواية  عن يرويه ولا الثِّقة هب ينفرد الذي المستقل الحديث حكم في لأنهَّ

 بينها الترَّجيح يقع التي فهذه الأخرى؛ الرواية رد قبولها من يلزم بحيث منافية، تكون أن غيه، وإمَّا شيخه
عله لم اما ول، لكنَّه بعد قوله هذا مباشرة قرَّر ما يخالفه تم(6)«المرجوح وي  ردَُّ  الرَّاجح فيقبل معارضها؛ وبين

 يتأتى ولا يل،تفص غي من مطلقا، الزيادة بقبول القول العلماء من جمع عن واشتهر»يشعر بذلك، فقال: 
 الثِّقة بمخالفة لشذوذا يفسرون ثَّ  شاذا، يكون لا أن الصَّحيح في يشترطون الذين المحدثين طريق على ذلك

 الحديث حدِّ  في الشذوذ انتفاء باشتراط اعترافه مع منهم، ذلك أغفل من منه، والعجب أوثق هو من
 .«الحسن وكذا الصحيح،

                                                                 
 (.044 – 7/040)الأفكار توضيح  - (1)
 (.6/77مع النكت(، وتوضيح الأفكار للصنعاني) 92)ص حجر (، ونزهة النظر لابن 001-7/002ينظر: نصب الراية للزيلعي) - (2)
 (.7707-4/7701ينظر: تهذيب سنن أبي داود) - (3)
 (.4/7127تهذيب سنن أبي داود) - (4)
 مع النزهة(. 97)ص الفكر نخبة  - (5)
 (.97)ص النظر نزهة  - (6)
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: هذا تناقض صريح من ابن حجر، ولا يفهمه إلا من تدبَّر كلامه جيِّدا ور ز ق فهم كلام قلت
 ئمَّة الأ

 بمخالفة الشذوذ فسروني ثَّ »، وقوله: «أوثق هو مَن   لرواية   منافية   تَ قَع لم ما»في هذا، فإنَّ بين قوله: 
ظر شاسع، لأنَّ المخالفة ليست هي المنافاة، فالأخية تختص بالمبس، وهي ن ، بون  «منه أوثق هو من الثِّقة

رجع إلى الثِّقة لمن هو أوثق منه، فهي أعم، فقد تالفقيه ولا تكون إلا بعد إثبا  الحديث، وأمَّا مخالفة 
الكثرة وقد ترجع إلى الحفظ والضبط وقد ترجع إلى الاختصاص بالشيخ، وغيها من أحوال الرِّواية التي 

 يقع الاختلاف فيها بين رواة الحديث.
 أئمَّة عن قولالمنو »شرح الجملة المتقدِّمة بقوله:  ومَّا يوضِّح تناقض عبارتي ابن حجر ما ختم به

 بن وعلي معين، بن ويحيى حنبل، بن وأحمد مهدي، ويحيى القطان، بن الرحمن المتقدمين؛ كعبد الحديث
 يتعلَّق فيما جيحالترَّ  اعتبار وغيهم، والدارقطني، والنَّسائي، حاتَ، وأبي زرعة، وأبي والبخاري، المديني،
 يتعلق فيما جيحالترَّ  اعتبار»، فإنَّ قوله: «الزِّيادة قبول إطلاق منهم أحد   عن يعرف ولا وغيها، بالزيادة
ينافي ما قرَّره أولا من قضية المنافاة وعدمها، اللهم إلا إذا حمل معنّ المنافاة عنده على  «وغيها بالزيادة

 المخالفة.
وقرَّر  يس،فقد تكلَّم على هذه المسألة بكلام نف «الن كت على كتاب ابن الصلاح»وأمَّا في كتابه 

، وكان (1)مذهب الأئمَّة الن ُّقَّاد فيها، وناقش كلام ابن الصَّلاح السَّابق، وكذا مذاهب الأصوليين والفقهاء
م المحدثين قواعد على يري والذي»من بين ما قال:   والرَّد، القبول نم مستق ل   بحكم   عليه يحكمون لا أنهَّ

 أنَّ  الأئمَّة ءهؤلا كلام والإرسال...، فحاصل الوصل تعارض مسألة في قدَّمناه كما بالقرائن يرجِّحون بل
ا الزيادة  عددا أكثر انواك فإن ذلك، في عليهم زاد من مع يستوي متقنا، حيث حافظا يكن مَّن تقبل إنَّّ

تقبل،  لا زيادته فإنَّ  صدوقا الأصل في كان ولو حافظ غي كان أو منه أحفظ هو من فيهم كان أو منه
ا مقبولة الثِّقة زيادة: قال من لقول مغاير وهذا  قبولها في لحديثا أهل   يتوقَّف التي الزِّيادة وأطلق...، وإنَّّ
 الله رضي - عمر ابن عن نافع، عن كمالك، مخرجه، ي تََّحد الذي الحديث في يقع حيث الحافظ غي من

 بعض ونهمد وانفرد الشيخ ذلك بحديث العارفين الأثبا  الحفَّاظ جماعة من الحديث روى إذا ،- عنهما
ا بزيادة، رواته توفر  مع بها دونهم هعن واحد عنها، فتفرُّد رواته من الجمهور غفل لما محفوظة كانت لو فإنهَّ

 . (2)«عنها الت َّوَقُّف توجب ريبة يقتضي حديثه وجمع عنه الأخذ دواعيهم على
ا ذكر مسألة الترَّجيح  ابن يذكر فلم  حجر هنا ضابط المنافاة وعدمها في قبول وردِّ زيادة الثِّقة، وإنِّّ

                                                                 
 (.292-6/271ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح) - (1)
 (.296-6/271) السابق المرجع - (2)
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بالقرائن الذي عليه الن ُّقَّاد، وعليه فينبغي أن يكون ابن حجر مَّن قرَّر مذهب المحدثين فيها، ويحمل قوله 
  في النُّزهة على الرجُّوع عنه بتغي اجتهاده لمَّا بان له الحق فيها.

 منافاة يهف تكون لا أن: الث اني»هذا وقد تقدَّم قول ابن الصلاح لمَّا تكلَّم على أقسام الزيادة: 
  ومخالفة

 فهذا أصلا بمخالفة غيال رواه لما فيه تعرض ولا ثقة جملته برواية تفرَّد الذي كالحديث غيه، رواه لما أصلا
تابه: ، وكلام الخطيب الذي ذكره ابن الصلاح في ك«عليه العلماء اتفاق فيه الخطيب ادَّعى وقد مقبول،

، لكن جنح الخطيب في هذا الكتاب إلى مذهب الفقهاء والأصوليين، وخالف ما عليه (1)«الكفاية»
قال أثناء الكلام  ، نبَّه على هذا ابن رجب حيث«المزيد»المحدِّثون بل وخالف تصرُّفهَ هو نفسه في كتابه: 

 والوقف الإرسال،و  الوصل في الاختلاف ذكر الكتاب هذا في تكرَّر وقد»على المزيد في متصل الأسانيد: 
 قال ضا ، وقدأي والأحفظ ذلك في الأوثق قول اعتبار على يدور الحفَّاظ من وغيه أحمد والرفع، وكلام

 الحديث مَّةأئ أنَّ  الحاكم ، وذكر«يرسله وغيه ينفع، شيء أي»: سلمة بن حمَّاد أسنده حديث في أحمد
 في صنَّف ، وقد«المستدرك» في تصرفه يخالف وهذا الحديث، أرسلوا الذين الأكثرين قول القول أنَّ  على
قسمين؛  وقسَّمه ،«دالأساني مُت ص ل في المزيد تمييز»سَّاه:  حسنا   مصنفا   الخطيب بكر أبو الحافظ ذلك

قبولها،  وعدم الزِّيادة ب ردَِّ  فيه حكم ما: وتركها، والثَّاني الإسناد في الزِّيادة ذكر ب ص حَّة فيه حكم ما: أحدهما
 إرسال في اةالر و  اختلاف في مذاهب للن اس «الكفاية» كتاب في فذكر تناقض، الخطيب إن   ثم  

 كتب من مأخوذةٌ  هي إن ما الحف اظ، متقدمي من أحد عن تُعرف لا كل ها ووصله، الحديث
 وهذا الفقهاء، من وكثي المتكلمون نصره كما مطلقا   تقبل الثِّقة من الزيادة اختار إنَّه ، ثَّ المتكل مين

 محدثي بعض   «لمزيدا تمييز» كتاب في تَصَرُّفهَ عاب وقد ،«المزيد تمييز» كتاب في تصرُّفهَ يخالف
 سئل أنَّه: البخاري نع حكاية «الكفاية» في ، وذكر«الكفاية» كتاب في لهم لموافقته فيه وطمع الفقهاء،

 الحكاية ، وهذه«ةثق وإسرائيل مقبولة، الثقة من الزيادة»: قال ولي؟ بلا النَّكاح في إسحاق أبي حديث عن
ا - صحَّت إن -  له تبينَّ  «البخاري تاريخ» كتاب تأمَّل فمن وإلا الحديث، هذا في الزِّيادة مراده فإنَّّ

 المواضع بعض في يذكر قطني، الدَّار مقبولة، وهكذا الإسناد في ثقة كلِّ  زيادة أنَّ  يرى يكن لم أنَّه قطعا  
 على الإرسال رجِّحوي الثِّقا ، من كثية زيادا  المواضع أكثر في ي رَ دُّ  ث مقبولة، الثِّقة من الزيادة أنَّ 

 مبرَّزا   لثِّقةا كان إذا ، وهيالخ اصة المواضع تلك مثل في الث قة زيادة مرادهم أن   على فدل   الإسناد،
 :قال يذكره فلم وريالثَّ  وخالفهما رجلا ، ثقتان رجلان إسناده في زاد حديث في الدَّارقطني الحفظ، وقال في

                                                                 
 (.467-464)ص  - (1)
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ا بأنَّه حتصري وهذا ،«مقبولة الثقة زيادة لأنَّ  فيه، زاد من قول القول لكان خالف الثوري أنَّ  لولا»  يقبل إنَّّ
 .(1)«منه أحفظ هو من يخالفه لم إذا الثِّقة زيادة

وهذا تقرير  نفيس من الإمام ابن رجب، وهو مع ما تقدَّمه من أقوال العلماء دليل  صريح  في أنَّ 
ا  مع القرائن والملابسا   يدوروننقَّاد الحديث وجهابذته ليس عندهم قانون ا مطَّر د ا في مسألة زيادة الثِّقة، وإنَّّ

والمرجِّحا  المحتفة بكلِّ رواية، فلا حجَّة لأحد  بعد هذا أن يتمسَّك بما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه، وقد 
تقدَّم أنَّه ليس هو مذهب المحدِّثين، ولأجل هذا تعقبه من تقدَّم ذكره من العلماء، فهل يليق بعد هذا كلِّه 

ئمَّة يادا  بمجرَّد كونها فقط لا تخالف المزيد في المعنّ وأنَّ رواتها ثقا ، ولو نصَّ الأأن نصحِّح كثيا من الز 
   !على نكارة تلك الزيادة؟

4  
ا مَّا سبق ذكره يتبينَّ أنَّ مذهب المحدِّثين في حكم زيادة الثِّقة ليس له قانونا مطَّردا، فلا تقبل مطلق

ا يدور ذلك مع القرائن والملابسا  والمرجِّحا  في كلِّ رواية، وبذلك تعرف أنَّ ابن  ولا ترد مطلقا، وإنَّّ
 . -والله أعلم-القيم مصيب  في تعقُّبه

  
 

                                                                 
 (.469-7/462) شرح علل الترمذي - (1)
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

7  
إسناده صحيح  ذلك بأنَّ  نقل ابن  القيِّم على لسان الذين صحَّحوا حديث الق لَّتين الاحتجاج على

، فقد سنده، ص حَّة أمَّا»قولهم:  دَ   ، رواتهَ لأنَّ  و ج   بعضهم سع وقد ولا م ت َّهَم، مجروح فيهم ليس ثقا  
 .(1)«وغيهم والطحاوي والحاكم خزيمة ابن   صحَّحه بعض، ولهذا من

ونقل على لسان الذين صحَّحوا حديث المحلِّل في السِّباق وهو حديث سفيان بن حسين، عن 
 .(2)«فالحديث إذن صحيح الإسناد، لثقة رجاله»قولهم:  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

6  
 نده،س صحَّ  قد إنَّه قولكم: أمَّا»السَّابق بقوله:  (3)تعقَّب ابن  القيم قول من صحَّح حديث الق لَّتين

 يلزم فلا تام، وجبم   بالص حَّة، لا للعلم سبب جزء أو شرط   السَّند صحَّةَ  لأنَّ  بصحَّت ه، الحكمَ  ي فيد فلا
 .(4)«الحديث... ذاه عن ينتفيا ولم والعلة، الشُّذوذ عنه ينتف لم ما الحديث صحَّة السَّند ص حَّة مجرَّد من

 الحديث إنَّ » قولكم: وأمَّا»السَّابق بقوله:  (5)وتعقَّب كلام من صحَّح حديث المحلِّل في السِّباَق
 من شرط   الرَّاوي ثقة أنَّ  مرارا تقدَّم ما :أحدهما وجهين؛ من فجوابه ،«آخره... إلى رجاله لثقة صحيح
 ثقةَ  أنَّ  يوَضِّح ه: ،الحديث بص حَّة الحكمَ  توثيقه مجرَّد من يلزم فلا لها، المقتضى من وجزء   الصِّحة شروط
 أحد   هذاو  باطل، كذب   أنَّه يعلم تدليس ما يستَحِّل ولا الكذب يتعمَّد لا صادقا، كونه هي الرَّاوي

 وكثرة بالتَّغفيل ي عرف لا ثبحي والتَّحَفُّظ، الضَّبط وصف   بقيَ  لكن الرَّاوي، قول   قبول في المعتبرة الأوصاف
 وأكبر، منه وثقأ هو من فيه يخالفه ما فيوي النَّاس، عن يشَ ذَّ  لا أن وهو :ثانيهما آخر ووصف   الغلط،

 المسيب، بن دوسعي دينار، بن وعمرو منه، كالزهري، ذلك يح  تَمل مَّن وليس عليه، يتابع لا ما يروي أو
ا النَّاس فإنَّ  ونحوهم، عيينة، بن وسفيان زيد، بن ومالك، وحمَّاد  لا بما الأئمَّة هؤلاء أمثال تفرد احتملوا إنَّّ

 حسين، بن يانسف مثل فأمَّا والضبط، والإتقان الإمامة من به؛ الله أحلَّهم الذي للمحلِّ  عليه يتابعون
عليه،  يتابع لا ابم أحد هم انفرد فإذا الأخضر، ونحوهم، أبي بن برقان، وصالح بن وجعفر بشي، بن وسعيد

 على وهنا يزداد هفيه، فإنَّ  الثِّقا  يخالف بما أحد هم روى إذا وأمَّا رأسا، به يرفعون لا الحديث أئمَّةَ  فإنَّ 

                                                                 
 (.7/779تهذيب سنن أبي داود) - (1)
 (.677)ص الفروسية  - (2)
 تقدَّم الكلام على هذا الحديث في )ص( من هذا البحث.  - (3)
 (.7/722تهذيب سنن أبي داود) - (4)
 تقدَّم الكلام على هذا الحديث في )ص( من هذا البحث.   - (5)
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

 ومعمر، يب،وشع وعقيل، ويونس، والليث، مثل: مالك، رواية على هؤلاء أمثال رواية ت قدَّم فكيف وهن،
 له من فيه يب  يستر  لا مَّا هذا وأضرابهم؟ مهدي، بن الرحمن وعبد سعيد، بن ويحيى وسفيان، والأوزاعي،

 . (1)«التوفيق وبالله بطلانه، في وعلله بالحديث معرفة  
0  

تكلَّم ابن القيم في الموضعين السَّابقين على مسألة مهمِّة  جدًّا من مسائل علوم الحديث لها الأثر 
ن يشتغل بالحكم على كثي  مَّ البالغ في مسألة التَّصحيح والتَّضعيف، وبسبب عدم ضبطها أو إغفالها وقع  

الأحاديث من المتأخرين والمعاصرين في أخطاء جسيمة، نتج عنها تصحيح ما أنكره الأئمَّة  الن ُّقَّاد، وهذه 
المسألة هي كون الحكم على إسناد حديث ما بالص حَّة لا يلزم منه تصحيحه، أو الحكم على إسناد ما 

 لك.بكون رجاله ثقا  فقط ليس تصحيحا له كذ
وقبل البدء في الكلام على هذه المسألة ونقل أقوال الأئمَّة فيها لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الأصل 
الذي تندرج تحته هذه المسألة هو تعريف الحديث الصَّحيح، والاختلاف الواقع فيه بين المحدَّثين من جهة 

 حلِّ كثي يل هذه المسألة سيفيدنا كثيا فيوالأصوليين والفقهاء من جهة أخرى، لأنَّ تحرير هذا الأمر وتأص
من الإشكالا  المتعَلِّقَة بطريقة الحكم على الحديث بالص حَّة من جهة، ويعل كلامنا مفهوما ومتينا وقويا 
لأنَّه مؤصَّل  من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة نعتذر لكثي من العلماء مَّن لا ينتحلون طريقة المحدِّثين في 

ث الصَّحيح، لأنَّنا في هذه الحالة ورغم خلافنا معهم لا بدَّ أن نحاكمهم لأصلهم الذي أصَّلوه تعريف الحدي
 وإن كان خاطئا، فإذا ناقشناهم نناقشهم في ذلك الأصل.

فتعريف الحديث الصَّحيح عند الأصوليين والفقهاء هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
 مثله.

يعني – ومداره»حيح: الصَّ  للحديث الآتي الصلاح ابن تعريف على قُّب هتَ عَ  في العيد دقيق قال ابن
 التَّيق ظ، مع فعالالأ في الرَّاوي عدالة صفة على والأصوليين الفقهاء أصول بمقتضى-حالحديث الصَّحي

 يكون أن ذلك في زاد ممنه المرسل يقبل لم فمن الفقه، في ق  رِّر ما على الشَّهادة، قبول في المشترطة العدالة
 مذهب قتضىم على نظَرَ   الشَّرطين هذين معلَّلا ، وفي ولا شاذا   يكون لا أن الحديث أصحاب مسندا ، وزاد

 .(2)«الفقهاء أصول على تجري لا الحديثَ  المحدِّثون بها يعلِّل العلل التي من فإنَّ كثيا   الفقهاء،
ع  آخر:   تقتضيه الذي إنَّ ف الآخر، طريق غي طريقا   والحديث الفقه أئمَّة من لكلِّ  إنَّ »وقال في موض 

 اعتبار إلى يميل رهمونظ بالرِّاوية، وجزمه الرَّاوي عدالة الحديث تصحيح في العمدة أنَّ  والفقه الأصول قواعد

                                                                 
 (.677-671)ص الفروسية  - (1)
 (.7)ص الاصطلاح الاقتراح في بيان  - (2)
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

 الجمع أمكنو  غلطا   يكون ألا وجاز ذلك حصل فمتى غلطه، وعدم الرَّاوي صدق معه يمكن الذي التَّجويز
م الحديث أهل حديثه، فأمَّا يترك لم الجائزة الوجوه من بوجه خالفه من ورواية روايته بين  يروون قد فإنهَّ

 .(1)«بصحته الحكم عن تمنعهم علل لهم تقوم ثَّ  العدول، الثِّقا  رواية من الحديث
 مسمَّى في الاصطلاحين اختلاف في صريح   وهو» الصنعاني موضِّحا كلام ابن دقيق السَّابق: قال

 .(2)«قرَّرناه كما الحديث من الصَّحيح
وما ذكره ابن دقيق العيد في أنَّ طريقة الأصوليين والفقهاء في الاعتماد على التَّجويز العقلي في 

ره غي  واحد بالرِّواية فحسب، قد قرَّ  وجزمه الرَّاوي الحكم على الحديث بالقبول وأنَّ ذلك يرجع إلى عدالة
 .(3)من الفقهاء والأصوليين

 في وبالغوا يهاف احتاطوا طريقهم في أغراضا   للمحدِّثين إنَّ » :الأندلسي الحصَّار بن الحسن أبو وقال
مرسلا ،  وقوفا  أوم روي بأنَّه المرفوع الحديث كتعليلهم ذلك، على اتباعهم الفقهاء يلزم ولا الاحتياط،
 يعلم وقد فظ،أح أو منه، أعدل هو من مخالفته أو فيه بزيادة أو بالحديث انفرد إذا الرَّاوي في وكطعنهم

 الحديث، بولق على ذلك فيحمله تعالى، الله كتاب من آية أو الأصول، بموافقة الحديث صحَّة الفقيه
 كتاب وافق إذا تِّهبصحَ  القول بإطلاق بأس فلا كذَّاب سنده في يكن لم وإذا ص حَّت ه، واعتقاد به، والعمل

 .(4)«الشَّريعة أصول وسائر تعالى الله
وهذا الكلام مع ما فيه من مجازفة ليس هذا محل مناقشته، فإنَّه يفيد التَّفريق بين طريقة المحدِّثين 

 والفقهاء والأصوليين في التَّصحيح.
وتعريف الحديث الصَّحيح بالمعنّ المتقدِّم يلزم منه تصحيح كلِّ حديث اجتمعت فيه هذه الشروط 

 وعدالة الرُّواة، وضبطهم، وبالتالي فإنَّ: قولهم إسناده صحيح أو: رجاله ثقا  عند الثَّلاثة؛ اتصال السند،
الأصوليين والفقهاء يعتبر تصحيح  للحديث عندهم، باعتبار توفر شروطه الذين اشترطوها، بينما زاد 

العلل ليكون  عالمحدِّثون شرطين آخرين وهو انتفاء الشُّذوذ والعلَّة، فلا بدَّ عندهم أن تنتفي جميع أنوا 
 الحديث مقبولا.

  العدل بنقل ،إسناده يتَّصل الذي المسند الحديث الصَّحيح، فهو الحديث أمَّا»قال ابن  الصَّلاح: 
                                                                 

 (.7/717شرح الإلمام كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي) - (1)
 (.7/60توضيح الأفكار) - (2)
-7/471(، وبيان الوهم والإيهام لابن القطَّان)7177-0/7114ينظر: الع دًّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي) - (3)

ط الرسالة(،  046(، و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)ص 764(، ونقد بيان الوهم والإيهام للذهب)ص 401
 (كلاهما لابن حجر.7/017( ، والتلخيص الحبي )6/797نتائج الأفكار )(، و 7/470والبدر المني لابن الملقن)

 (.711-7/712تقريب المدارك على موطأ مالك كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي) - (4)
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

 له يحكم الذِّي الحديث هو معلَّلا...، فهذا ولا شاذا يكون ولا منتهاه، إلى الضابط العدل عن الضابط
 .(1)«الحديث أهل بين خلاف بلا بالص حَّة

 الثِّقة قلبن الإسناد متَّصل الحديث يكون أن «صحيحه» في مسلم شرط»وقال في موضع آخر: 
الأمر،  نفس في الصَّحيح الحديث حدُّ  هو وهذا العلَّة، ومن الشُّذ وذ من سالما منتهاه إلى أوَّله من الثِّقة عن

 ص حَّته في ختلفواا وما صحَّته، في الحديث أهل بين خلاف فلا الأوصاف هذه فيه اجتمعت حديث   فكلُّ 
 .(2)«شتراطها في خلاف بينهم الأوصاف هذه من وصف انتفاء اختلافهم سبب يكون الأحاديث، فقد من

وشروط الحديث الصَّحيح التي ذكرها ابن  الصَّلاح من خلال هذا التَّعريف، وهي اتصال السَّند، 
ريف لوازم كثية  المحدِّثين كما مرَّ في كلامه، ويلزم على هذا التَّعووثاقة الرُّواة، وانتفاء العلل، مجمع  عليها بين 

، (3)كانت سببا للاختلاف بين المحدِّثين وغيهم في كثي من الفروع الناتجة عن ضابط الحديث المقبول
عم هي ن ومن تلك اللَّوازم أنَّ اتِّصال السَّند وَث قَة رجاله وحدها لا تكفي في الحكم على الحديث بالصِّحة؛

شرط من شروط الحديث الصَّحيح، لكن وجودها لوحدها لا يكفي حتى ينضاف إلى ذلك التَّأَكُّد من 
انتفاء كل أنواع العلل؛ من وهم  وخطأ  قد يقع فيه الرَّاوي، أو تَ فَرُّد بأصل نصَّ الأئمَّة  أنَّ هذا الرَّاوي لا 

غيها من أنواع على جماعة الرُّواة مَّن شاركوه في رواية الحديث، و يحتمل الت َّفَرُّد به، أو مخالفة شذَّ به الرَّاوي 
الخلل الذي قد يكون في الرِّواية والذي يكون أغلبه خَفيًّا لا ي  ع رَف إلا بجمع الطُّرق والوقوف على كلام 

َجل التَّأَكُّد من سلامة الحديث الذي اتَّصل سنده وع دِّلَت  رواته من كلِّ  نواع الخلل الظَّاهر أ الن ُّقَّاد، فَلأ 
والخفي المحتمل وجوده فيه، اشترط المحدِّثون ذلك الشَّرط، وقَ ب لَ التَّحَقُّق من هذا الشَّرط لا ينبغي لأحد  
د م على تصحيح الحديث بمجرَّد اتِّصَال سنده ووثاقة ر وَاته؛ نعم يوز له أن يقول: إسناده صحيح،  أن ي  ق 

                                                                 
 (.77)ص الحديث علوم  - (1)
 (.16)ص والسقط صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط  - (2)
وقد عبرَّ غي  واحد من الفقهاء وغيهم بتعبيا  تدلُّ على الاختلاف بين المحدِّثين من جهة والأصوليين والفقهاء من جهة أخرى  - (3)

في الحكم على الحديث المقبول هو اختلاف  في القواعد والمنهج وهو من لوازم اختلافهم في حدِّ الحديث المقبول عندهم، فقد قال أبو 
( بعد أن ذكر حديثا  ضعَّفه أحمد بعد أن سئل عنه وهو حديث معمر، عن 66-7/67عقيل كما في الواضح في أصول الفقه)الوفاء ابن 

: "أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة"، قال أحمد: "ليس بصحيح ، والعمل عليه، كان الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِّ 
ي مرسلا "، قال ابن عقيل: " ومعنّ قول أحمد: "ضعيف" على طريقة أصحاب الحديث، وقوله: عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهر 

م ي ضَعِّف ون بما لا يوجب  ل  على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التَّضعيف من المحدِّثين، لأنهَّ عفا  عند الفقهاء،  ض"والعمل عليه" كلام  فقَ يه  ي  عَوَّ
وه قول القاضي أبي ، ونح…"رواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده كالإرسال والتدليس والتَّفرد بال

( تعليقا  على كلام 7/741(، وقال أبو يعلى كذلك كما في إبطال التأويلا )947-0/907يعلى الحنبلي في الع دَّة في أصول الفقه)
لام من أحمد الت َّوَقُّف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام أحمد في حكمه على حديث  بالاضطراب: "فظاهر هذا الك

 مَّا يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء".
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

ا هو حكم على رواته بالوثاقة وإسناده بالاتِّصال أو رواته ثقا ، لكن هذا ليس  تصحيحا للحديث، وإنَّّ
 لا غي، وهذا هو الذِّي أشار إليه ابن القيِّم في تعقُّب ه السَّابق، وهو الذي تتابع العلماء في بيانه.

 ديث  ح هذا :قولهم الإسناد دون حسن   أو الإسناد صحيح   حديث   هذا: قولهم»قال ابن الصَّلاح: 
 أو شاذًّا لكونه يصح، ولا الإسناد صحيح   حديث   هذا: يقال قد حسن ، لأنَّه حديث   أو صحيح  
 .(1)«معلَّلا  

وقد نقل كلام ابن الصلاح هذا مَن  عمل على كتابه ولم ي تََ عَقَّب وه، بل أق َّر وه على ذلك وراحوا 
، (2)«أو علة وذلشذ المبس دون الإسناد يحسن أو إسناده يحسن أو يصحُّ  قد»النَّووي:  يشرحون كلامه، فقال

شارحا  السَّخاوي ، يقول(3)«رأوا للمبس الحكم دون الحسن أو بالص حَّة للإسناد والحكم» :وقال العراقي
 لمبسا يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، دون السَّنَد أو يصح قد إذ»: قول العراقي

 وأ لشذوذ المبس دون رجاله لثقة الإسناد يحسن أو يصح قد»: السميوطي،  وقال (4)«علة أو لشذوذ
أو  ذلشذو  متنه دون يحسن أو إسناده يصح وقد حسن، أو صحيح قولهم:»: ، وقال الطِّيب(5)«علَّة
 .(6)«علَّة

قال ابن و وكلُّ هؤلاء كتبهم معمولة على كتاب ابن الصلاح، وعباراتهم هي عبارته أو قريبة منها، 
: قوله وبين يح ،صح حديث   هذا: أحدهم قول بين ي  فَرِّق   بالحديث خبرة له ومن»القيِّم في موضع آخر: 

 يكون وقد سنده، بصحة شهادة: والثَّاني ،الله رسول إلى نسبته بصحَّة صحيح، فالأوَّل جَز م   إسناده
 . (7)«نفسه في صحيح أنَّه يحكمون ولا صحيحا ، سنده فيكون شذوذ، أو علة   فيه

لَّة، فلا بدَّ من التَّنبيه إلى أنَّ ذلك ليس على عمومه، بل هذا  لكن مع ما تقدَّم نقله عن هؤلاء الَأج 
خاص بحكم المتأخرين من المحدِّثين بعد عصر الرِّواية، أو مَّن لم يصل إلى النَّقد ولو في عصرها، أمَّا في 

درجة النَّقد حقًّا، فحكمهم على إسناد حديث بالص حَّة هو حكم على حقِّ الن ُّقَّاد الذين وصلوا إلى 
الحديث بأكمله، وذلك لحفظهم ومعرفتهم واطلاعهم على خبايا الرِّوايا ، فما حَكَمَ ذلك النَّاقد على 

ال قذلك الإسناد بالص حَّة إلا وقد تأكَّد أو غلب على ظنِّه أنَّه لا علَّة فيه، بسبب تلك المعرفة، ولذلك 

                                                                 
 (.67علوم الحديث)ص  - (1)
 ط محمد عثمان الخشب(. 69تقريب النووي)ص  - (2)
 (.7/717الألفية المطبوع مع شرح التبصرة والتذكرة) - (3)
 (.7/727)فتح المغيث - (4)
 (.717تدريب الراوي) - (5)
 (.42الخلاصة في أصول الحديث)ص  - (6)
 (.4/7704مختصر الصَّواعق) - (7)
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

 الإسناد صحيح إنَّه :قوله على اقتصر إذا منهم المعتمد المصنِّف أنَّ  غي»ح تتَ مَّة  لكلامه السَّابق: الصلا
دَح ولم علَّة له يذكر ولم  هو والقادح العلَّة عدم نَّ لأ نفسه، في صحيح بأنَّه له الحكم منه فالظَّاهر فيه، ي  ق 

 الأصل وه والقادح العلَّة عدم لأنَّ »الصلاح وإن ان  ت ق دَ في قوله: ، وابن «أعلم والله والظاهر، الأصل
 ولم الإسناد صحيح إنَّه: قوله على اقتصر إذا منهم المعتمد المصنِّف أنَّ  غي»، إلا أنَّ قوله: (1)«والظَّاهر

الصَّحيح، احب ، إن قصد به ص«نفسه في صحيح بأنه له الحكم منه فالظاهر فيه يقدح ولم علة له يذكر
فإنَّ دخول من هم في درجتهما أو أعلم منهما في النَّقد من الأئمَّة من باب أولى، وإن قصد به كلَّ 

باب أولى، ولذلك  ، فدخول الن  قَّاد من(2)مصنِّف معتمد من أهل الحديث كما فهمه ابن الوزير والصنعاني
 م: صحيح، لاقوله الإسناد، دون صحيح حديثقولهم:  أنَّ  السَّابع في سبق ما هنا ييء»قال الزركشي: 

 إلا المبس ضعف ييقتض قولهم: ضعيف، لا الإسناد، دون قولهم: ضعيف هنا فيقال المبس، ص حَّة يقتضي
 على اقتصر فإن»، وقال ابن الملقِّن: (3)«صحته وعدم المبس ضعف معتمد، فالظاهر حافظ   عليه اقتصر إذا

 مدمعت قاله حافظ   فإن»، وأدقُّ منه قول الطِّيب: (4)«المبس أو حسنه صحة فالظَّاهر معتمد حافظ   ذلك
 .(5)«المبس أو حسنه ص حَّة ولم يقدح فيه، فالظَّاهر

فتقرَّر بهذا أنَّ حكم المتأخِّر على الحديث بالص حَّة لا بدَّ أن يكون على الحديث بشقي ه؛ السند 
 هو حكم بينما في حقِّ الن ُّقَّاد الحكم على أحد الشِّقَين والمبس، فالحكم على السَّند ليس حكما على المبس،

تَصُّوا به من المعرفة والفهم والحفظ والوقوف على خبايا الروايا  وعيوبها.  على الحديث، لما اخ 
ومن خلال ما تقَدَّم ذكره يتبينَّ أنَّ هذا الأمر ذا أهمية بالغة جدًّا في عمليَّة التَّصحيح والتَّضعيف 

على الأحاديث، والفصل بين الحكم على الإسناد والمبس ينتج عنه محاذير خطية للغاية على السنَّة والحكم 
وعلومها، ومع هذا فإنَّ النَّاظر في عمل كثي من المتأخرين والمعاصرين يلحظ أنَّ الاعتماد الشَّديد على 

العلل والشُّذوذ  قَّاد للتَّثبَُّت من نفيدرجا  الرُّواة فقط في الحكم على الحديث وعدم الرُّجوع إلى كلام الن
ةَ  بارزة  جدًّا عندهم، حيث إنَّ المطَّلع  على كتب القوم ليذهل  من طريقة  على مبس الحديث أصبحت س 
حكمهم على الأحاديث من جهة، ومن زهدهم من تَ تبَُّع طرق الحديث الواحد والوقوف على كلام الن ُّقَّاد 

                                                                 
لا ن سَلِّم أنَّ عدم العلَّة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما »( متعقبا كلام ابن الصَّلاح: 7/144قال ابن حجر في النكت) - (1)

ة، فكيف يحكم عدم العل كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلَّة لم يتحقَّقاشترط عدمه في شرط الصَّحيح، فإذا  
ة  ، وهذه القضية محل خلاف بين المحدثين«بالص حَّ

 (.7/604توضيح الأفكار) - (2)
 (.7/091النكت على مقدمة ابن الصلاح) - (3)
 (.7/79المقنع في علوم الحديث) - (4)
 (.42الخلاصة في أصول الحديث)ص  - (5)



0111 

 

 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

وب  للرِّواية من جهة أخرى، بل وللأسف الشَّديد أصبح الواحد  المبرز منهم عليه لعلهم يقفون على عي
يشار إليه بالبنان ويوصف بكونه من أهل التَّحقيق والتَّدقيق لأجل أنَّه توسَّع في الكلام على حال راو من 

أو يرجح بكون  ،الرُّواة، بحيث رجَّح في عدَّة صفحا  أنَّ الرَّاوي الفلاني صدوق وبالتالي فيحسن الحديث
الرَّاوي الفلاني ثقة فيصحح الحديث، أو يصل بعد جهد كبي أنَّ الرَّاوي الفلاني ضعيف ضعفا يسيا 
فحديثه يصلح في الشَّواهد والمتابعا ، فإذا انتهى من الكلام على درجا  الرُّواة لا يعرِّج ولا تجد هذا 

لتَّأَكُّد من ثي وأخفى وألصق بالتَّحقيق العلمي فعلا وهو االم حَقِّق يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم ما تقدَّم بك
نفي جميع أنواع العلل الذي لا يتَ مُّ ويكمل الحكم على ص حَّة الحديث إلا به، ومن المقرَّر  والمعلوم لدى 
المشتغلين بهذا العلم الشَّريف أنَّ نفي العلل في حديث ما ليس بالأمر الهينِّ بل هو أصعب بكثي من 

د ثبا  وجود العلَّة باعتبار أنَّ وجودها قد يتسنّ للنَّاظر في الأسانيد بجمع الطُّرق وتتبُّع الرِّوايا ، بل وقإ
يكون صدفة ، وهذا خاص بالتَّعليل، أمَّا نفي العلَّة الذي هو شرط في صحَّة الحديث، فهذا لا يقدر عليه 

ظ اسع على الروايا  والفهم الثاقب لخفاياها وعيوبها والحفإلا الأئمَّة  الجهابذة الن ُّقَّاد ذووا الاطلاع الو 
الكبي لأسانيدها، فأين الاهتمام بهذا الجانب عند من يشتغل بالتصحيح والتضعيف؟ لقد أصبح أحسنهم 
حالا كما تقدَّم من يعل كلَّ همِّه التَّحَقُّق من درجا  الرُّواة، ثَّ بعد ذلك يحكم على الحديث ص حَّة  

، فكيف بمئا  بل بألوف المحقِّق ين والمتكلِّمين على كتب التراث الذين يتعاملون مع الحكم على وضعف ا
صحة وضعفا بطريقة يندى لها الجبين، وبجرأة عجيبة يحتار فيها ذووا العقول والألباب،  أحاديث النَّبِّ 

فتجد  أحدَهَم يحكم على مئا ، بل على آلاف الأحاديث بقوله: إسناده صحيح، إسناده ضعيف، 
فة لإسناده رجاله كلهم ثقا ، إسناده حسن، وقد يكون كثي من تلك الأحاديث أنكرها الأئمَّة  لوجود مخا

فيها أو تفرد بأصل أو اضطراب وغيهما من العلل التي قد تكون في ذلك الحديث والذي لا يمكن أن 
ي طَّلَع عليها إلا بجمع الطُّرق والوقوف على كلام أولئك الأئمَّة الن ُّقَّاد عليها، وقد يكون بعض تلك 

المرء كيف  طُّرق والأسانيد  يحتارالأحاديث التي حكم عليها أحدهم بتلك العبارة الموجزة عنده عشرا  ال
 يتعامل معها.

أليس عجبا أن يقرر كثي  منهم نظريًّا أنَّ الحكمَ على الإسناد كونه صحيحا لا يلزم منه تصحيح 
الحديث ثَّ تجده يتهجَّم على الحكم على كثي  من الأحاديث بخلاف ما قرَّره!!؟ بحيث تجد أكثر أحكامة 

لا تتبع لكلام على الرُّواة فقط توثيقا وتجريحا، ولا تجده ي  عَرِّج على كلام الن ُّقَّاد و على الحديث لا تخرج عن ا
 الأسانيد إلا نادرا.

إنَّ الخللَ النَّاتج من هذه الجهة قد جنّ على الأحاديث النَّبوية شيئا عظيما، ونتج عنه خطر  جسيم ، 
ة التي أشرنا إليها ن يحكمون على الحديث بتلك الطَّريقوذلك أنَّه قد استقرَّ في كثي من كتب المتأخِّرين الذي



0111 

 

 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

آنفا، وهي قولهم عند الحكم على الحديث: إسناده صحيح رجاله كلُّهم ثقا ، أو إسناده حسن رجاله  
كلُّهم ثقا  وفي فلان كلام لا يضر، أو وفي فلان كلام لا ينزل عن مرتبة الحسن، فلمَّا استقرَّ ذلك في  

اس من طلبة العلم ودعاة وخ طباء وغيهم على أساس أنَّ ذلك تصحيحا للحديث، كتبهم  تلقَّفه النَّ 
فانتشر في الكتب  والخطب  والمواعظ  والدروس  العلمية أنَّ هذا الحديث صحَّحه فلان وحسَّنه فلان من 

هر االمشاهي وغيهم، وفي حقيقة الأمر لم يزد ذلك المخرِّج أو الحاكم على الحديث من حكمه على ظ
 الإسناد بالحكم على درجا  رواته. 

لقد طغت  على طريقة الحكم على الأحاديث من كثي مَّن يشتغلون بذلك ظاهرية  مقيتة ، أساسها 
التَّعامل مع ظواهر الأسانيد، حتى أصبح كثي  من النَّاس، بل ومن طلبة العلم يزدرون تخصص الحديث 

الجرح  لُّ أحد، فما عليك في زعم هؤلاء إلا أن تقتني بعضَ كتبوعلومه بدعوى أنَّه أمر  سهل  يستطيعه ك
لابن  «الكامل»للذَّهب و «ميزان الاعتدال»لابن حجر وأصلي ه، و «تقريب التهذيب»والتَّعديل ك : 

لابن حبان، ثَّ تنظر في تراجم رواة الحديث وتحكم على الحديث من  «المجروحين»و «الثقات»عدي و
عليك أمر  بسبب تعارض بعض عبارا  الأئمَّة في راو ما، فما عليك إلا أن ت شَمِّر  خلالها، وإذا أشكل

على سواعد الاجتهاد وتسوِّدَ صفحا   في الترَّجيح بين كلام الأئمَّة، وتصبح بذلك من المحقِّق ين البارزين، 
ن يشار كابر القوم مَّ هكذا زعم هؤلاء وبئست المطيَّة هذه، ولكن هم معذورون والله، وكيف لا نعذرهم وأ

 إليهم بالبَ ناَن هذه هي طريقتهم فعلا في الحكم على الأحاديث إلا فيما ندر؟
إنَّ الحكمَ على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا في حقيقة الأمر عمليَّة  شاقَّة  جدًّا، ودقيقة للغاية، 

عنه بلا ريب  في أي  منها سينتج تحتاج إلى كثي من الوسائل المهمَّة التي لا بدَّ من توفرها، وأي إخلال
غلط في النَّتيجة، وهي درجة الحديث، وقد تقدَّم في ثنايا هذا البحث في قسم التَّصحيح والتعليل الإشارة 

الأحاديث، وبيان شيء من الدِّقة في ذلك، ويرجع الكلام على الأحاديث  على الكلام إلى صعوبة
ك فهم تهم في أثناء تعاملهم مع الأحاديث والرِّوايا  وأحوالها، وكذلبالأساس إلى فهم كلام الن ُّقَّاد وتطبيقا

مصطلحاتهم وعباراتهم وعدم الخروج عليها، مع التَّعب الشَّديد في تَ تبَُّع  طرق الحديث الواحد والمقارنة بين 
معالجة  عالحالا  التي تنتج عن عملية الاعتبار تلك من موافقة أو مخالفة أو تفرد أو اضطراب وغيها، م

ذلك كلِّه وفق منهج الن ُّقَّاد من حيث أحكام  الت َّفَرُّد، ومن يقبل تفرُّده ومن لا يقبل، ومن حيث المخالفة  
ونوعها، وهل تقبل الزيادة في المتون أم لا؟ بالنَّظر في أحوال كلِّ رواية في درجة الرُّواة، وأحوالهم في الشيوخ، 

حوال الرِّواية التي ترجع أساسا إلى تعامل الن ُّقَّاد مع تلك الأحاديث واحتمال تفردهم وعدمه، وغيها من أ
بعينها، أو مع ما يشابهها إن لم نقف لهم على كلام فيها، فإذا أتعبنا أنفسنا في كلِّ حديث نتعامل معه 

فسنا نعلى وفق هذه الطَّريقة، فإنَّه سيسلم لنا كثي من الأحكام على الرِّوايا  من جهة، وسنعرف قدر أ
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 الحديث تصحيح منه يلزم لا بالصحة الحديث إسناد على الحكم:  

مقارنة بقدر الأئمَّة من جهة أخرى، فنعرف لهم منزلتهم التي أنزلهم الله بها، ولا نسارع في الرَّد على 
 .       -والله تعالى أعلى وأعلم-أحكامهم بمجرد ظواهر الأسانيد

4  
مَّا سبق يتبينَّ أنَّ الحكم على الإسناد بالصِّحة أو كون الحديث رواته ثقا  ليس تصحيحا 
للحديث، وأنَّه لا بدَّ من انتفاء جميع أنواع العلل من الحديث ليكون مقبولا، وأنَّ ابن القيم مصيب  في 

 تعقُّبه، والله أعلم. 
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 الشيخين شرط على والتَّصحيح الانتقاء:  

 
 

ا »لِّل: ن حسين عن الزهري في المحيردُّ على الذين صحَّحوا حديث سفيان بقال ابن  القيِّم وهو  وربمَّ
ل وي  وَثِّقونه في  م يحتجُّون بالرَّج  يظنُّ الغالط  الذي ليس له ذوق  القوم ونقد هم أنَّ هذا تناقض  منهم، فإنهَّ

 وجب قبول روايته جملة، إن كان ثقة  موضع، ثَّ ي ضَعِّفونه بعينه ولا يَح تَجُّون به في موضع آخر، ويقولون: 
وإن لم يكن ثقة  وجب ترك الاحتجاج به جملة، وهذه طريقة  قاصر ي العلم، وهي طريقة  فاسدة  مجمع  بين 
م يحتجُّون من حديث الرَّجل بما تابعه غيه عليه، وقامت شهود ه من طرق  أهل الحديث على فسادها؛ فإنهَّ

الغلط  نه إذا روى ما يخالف النَّاس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذومتون أخرى، ويتركون حديثه بعي
ب  الغلط في كلِّ موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من  في موضع لا ي وج 

ابعونه عليه، تالخطأ في بعضه، ولا سيما إذا ع ل مَ من مثل هذا أغلاط  عديده، ثَّ روى ما يخالف النَّاس ولا ي
 فإنَّه يغلب على الظَّنِّ أو يزم بغلطه.

: وهنا يعرض لمن قَص رَ نقد ه وذوق ه هنا عن نقد الأئمَّة وذوقهم في هذا الشَّأن نوعان من فصلٌ 
 الغلط، ن  نبَِّه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما:

في الصَّحيح،  دق والعدالة، أو خُّرِّج حديث ه: أن ي  رَى مثل هذا الرَّجل قد و ثِّق وش ه دَ له بالصِّ أحدُهما
ا يكون على شرط الصَّحيح إذا انتفت  فيجعل كلَّ ما رواه على شرط الصَّحيح، وهذا غلط  ظاهر، فإنَّه إنَّّ
عنه العلل والشُّذ وذ والنَّكارة، وتوبع عليه، فأمَّا مع وجود ذلك أو بعضه فإنَّه لا يكون صحيحا ولا على 

 «صحيحه»ح، ومن تأمَّل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في شرط الصَّحي
 عَل مَ إمامته وموقعه من هذا الشَّأن وتَ بَ ينَّ به حقيقة ما ذكرنا.

حديث،  : أن ي رى الرَّجل قد ت ك لِّم في بعض حديثه، وض عِّفَ في شيخ أو فيالن وع الث اني من الغلط
عَل  ذل هم، ك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض  المتأخِّرين من أهل الظَّاهر وغي فَ ي ج 

وهذا أيضا غَلَط ، فإنَّ تضعيفه في رجل  أو في حديث  ظهر فيه غلط ، لا يوجب تضعيف حديثه مطلقا، 
انفرد به أو وافق فيه  ما وأئمَّة الحديث على التَّفصيل والنَّقد واعتبار حديث الرَّجل بغيه، والفرق بين

 الثِّقا .
وهذه كلما   نافعة في هذا الموضع، ت  بَ ينِّ  كيف يكون نقد الحديث، ومعرفة صحيحه من سقيمه، 

 .(1)«ومعلوله من سليمه، ولم يعل الله  له نورا فما له من نور
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و زجر عنه أ ما ألقى البحر»ابنَ القطَّان تصحيح حديث جابر: وقال في موضع  آخر متعَقِّب ا 
ا ض عِّف لأنَّ النَّاس رووه موقوفا على ج»: «فكلوه، وما مات فيه و طف ا فلا تأكلوه ابر، ...والحديث إنَّّ

وانفرد برفعه  يحيى بن س ليم، وهو مع سوء حفظه قد خالف الثِّقا  وانفرد عنهم، ومثل هذا لا يَح تَجُّ به 
  وغيه من تضعيف الحديث، وأمَّا تصحيحه  حديث يحيى بنأهل  الحديث، فهذا هو الذي أراده أبو داود 

 سليم في غي هذا فلا إنكار عليه فيه، فهذه طريقة  أئمَّة الحديث العالمين ب ع لَلهَ ي صَحِّح ون حديث الرَّجل
لكثي، اثَّ ي ضَعِّف ونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثِّقا ، ومن تأمَّل هذا وتَ تبََّعه رأى منه 

م ي صَحِّح ون حديثه لمتابعة غيه له، أو لأنَّه معروف  الرِّواية صحيح  الحديث عن شيخ بعينه ضعيفه ا فإنهَّ
 في غيه.

 الصَّحيح تجد  الرَّجل قد خ رِّج حديث ه في :طائفةلطائفتين من النَّاس؛ وفي مثل هذا يعرض الغلط 
كونون وا: هذا على شرط الصَّحيح، وأصحاب الصَّحيح يوقد احتجَّ به فيه، فحيث  وجدوه في حديث  قال

رد قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثِّقا  ولم يكن معلولا ويتركون من حديثه المعلول وما شذَّ فيه وانف
 به عن النَّاس وخالف فيه الثِّقا  أو رواه عن غي معروف بالرِّواية عنه ولا سيما إذا لم يدوا حديثه عند
دَ أصحابه المختصِّين به، فإنَّ لهم في هذا نظرا واعتبارا اختَصُّوا به عمَّن لم يشاركهم فيه، فلا يلزم حيث و ج  

 حديث  مثل هذا أن يكون صحيح ا، ولهذا كثيا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنَّه لا يتابع عليه.
علون هذا سبب حديث  رواه وض عِّف من أجله فيجيرون الرَّجل قد تكلَّم فيه ب :والطائفة الث انية

 سبب ا لتضعيف حديثه أين وجدوه، في ضَعِّف ون من حديثه ما يزم أهل المعرفة بالحديث بصحته، وهذا باب  
قد اشتبه كثيا على غي الن ُّقَّاد، والصواب ما اعتمده أئمَّة  الحديث ون  قَّاده من تنقية حديث الرَّجل 

ج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع  آخر، وهذا فيما إذا تعدد  شيوخ وتصحيحه والاحتجا 
الرَّجل ظاهر كإساعيل بن عياش في غي الشَّاميين وسفيان بن حسين في غي الزهري ونظائرهما متعددة، 

ا النَّقد الخفي إذا كان شيخه واحدا كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيه، عن أبي  ، ريرة هوإنَّّ
فإنَّ م سلم ا ي صَحِّح  هذا الإسناد ويَح تَجُّ بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان وهو 
من روايته على شرطه في الظَّاهر ولم ي رََ إخراجه لكلام النَّاس في هذا الحديث وتَ فَرُّد ه وحده به، وهذا أيضا  

ل بأنَّه لا رفة العلل، وهذا إمام الحديث البخاري ي  عَلِّل حديث الرَّجكثي يعرفه من له عناية بعلم النَّقد ومع
  .(1)«ه في صحيحه ولا تناقض منه في ذلكيتابع عليه، ويحتجُّ ب

طر  الورَّاق، وقال:  وعلَّله ابن  القطَّان بم»وقال  في موضع آخر متعقِّبا تعليلا  لابن  القطَّان الفاسي: 
ب ه ه  في سوء الحفظ محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وع يبَ على مسلم إخراجَ حديثه، ولا ع يبَ  كان ي ش 
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على مسلم  في إخراج حديثه، لأنَّه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنَّه حَف ظهَ، كما يطرح من 
 ما يعلم أنَّه غلط فيه، فغَلَطَ في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثِّقة، ومن أحاديث الثِّقة

ضعَّف جميع حديث سيء الحفظ، فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثَّانية: طريقة أبي محمَّد بن حزم 
 .(1)«المستعانوأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمَّة هذا الشَّأن، والله 

وقد روى الحاكم حديث عبد »ال كذلك متعقِّبا الحاكم تصحيحَ حديث  على شرط مسلم: وق
، وقال: هو على شرط مسلم، وليس كما قال، فإنَّ مسلما إذا «المستدرك»الرحمن بن غزوان هذا في 

يكون و  احتجَّ بثقة لم يلزمه تصحيح جميع ما رواه، ويكون ما رواه على شرطه، فإنَّ الثِّقة قد يغلط ويهم،
الحديث من حديثه معلولا علَّة مؤثرة فيه مانعة من صحَّته، فإذا احتجَّ بحديث من حديثه غي معلول، لم 

 .(2)«يكن الحديث المعلول على شرطه، والله أعلم
7  

فس فيها جدًّا، على مسألة المحلِّل في السِّباق، وأطال النَّ  «الفروسية»تكلَّم ابن  القيم في كتابه الفذ 
وقد اختلف العلماء  في اشتراط المحلِّل في السِّباق على قولين، فذهبت طائفة  من العلماء إلى جواز الرَّهن 

ان مَّا كوأخذ السَّبق بلا محلِّل، وذهب آخرون إلى اشتراطه لجواز أخذ السَّبق، واستدل كلُّ فريق بأدلَّة ؛ و 
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي استدل به المشترطون للمحلِّل حديث، 

وهو لا يؤمن أن يسبق فليس  -يعني–من أدخل فرسا بين فرسين » قال: ، عن النَّبِّ هريرة 
وذكر  ، فتناول ابن القيِّم المسألة،«بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

السَّابق، ولمَّا ر دَّ  حجج كلِّ فريق وناقشها، وكان الذين اشترطوا المحلِّل قد استدلوا بحديث أبي هريرة 
ا الصَّحيح فيه الوقف على سعيد بن المسيب ، حاول كثي  (3)عليهم بأنَّه حديث لا يص حُّ مرفوعا، وإنَّّ

مرفوعا ولجأوا في ذلك إلى كلِّ الطُّر ق والمخارج، فناقشهم الإمام ابن القيم في  منهم تصحيح هذا الحديث
هذا الحديث وأطال النَّفس فيه جدًّا وأتى على كلِّ الشُّبهَ التي تمسَّك بها من حاول تصحيح هذا الحديث، 

حاديث وبيان منهج بل واستطرد ابن القيم في مسائل أخرى زيادة  للفائدة متعلِّقة بطريقة الحكم على الأ
الن ُّقَّاد فيها، والخلل الذي وقع فيه كثي  من المتأخرين خصوصا الفقهاء منهم والأصوليين الذي لا يفهمون 
دقَّة علم الأئمَّة الن ُّقَّاد وخفايا ذلك العلم، ومن ذلك الت َّن بيه على دقيقة  مهمَّة  جدَّا متعلِّقة بالتَّعامل مع 

ان ثقة أو ضعيفا، حيث إنَّ عدم فهم هذه الدَّقيقة التي كان عليها الن ُّقَّاد قاطبة أحاديث الرَّاوي سواء ك
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أوقع من  لم يفهم ممن  هَجَم في أخطاء  في التَّعامل مع الأحاديث حتى وصلوا إلى حدِّ الظَّاهرية المقيتة التي 
 التَّعامل مع الحكم على ري َّتَهم فيي شَنِّعون بسببها على من يتعامل بها في مسائل الفقه، ولم يعلموا أنَّ ظاه

الأحاديث أشدُّ وأخطر من ظاهرية الفقه، وأصبحوا يتعاملون بسبب ذلك مع ظواهر الأسانيد مَّا أورثَ 
لهم سطحية  ساذجة وقعوا بسببها في أخطاء كثية جدًّا، وذلك نتيجة الابتعاد عن فهم كلام الن ُّقَّاد عموما 

 وعن هذه المسألة خصوصا.
أشار كذلك ابن القيم إلى هذه المسألة في بعض المواضع الأخرى من كتبه، ومنها ما تعقَّب به  وقد

 ابن القطَّان والحاكم فيما مرَّ عنه آنفا.
وهذه المسألة التي تكلَّم عليها ابن القيم آنفا مهمِّة جدًّا كما سبقت الإشارة إليه، ومن فَه مَهَا على 

نَّظر والتَّدقيق، فقد فهم علوم الحديث وَوَلجََ بابَ الحكم على الأحاديث حقيقتها وأعطاها حقَّها من ال
والتَّصحيح والتَّضعيف من بابه الواسع، ومن فَه م هذه المسألة فقد فق ه علم الن ُّقَّاد حقيقة، وعرف أنَّ 

 علمهم قائم  عليها، وعَل مَ قدر علم الأئمَّة الجهابذة ودقيق فحصهم وشفوف إدراكهم.
نَّ هذه المسألة هي التي على أساسها أقام الشيخان البخاري ومسلم كتابيهما، وهي في حقيقة إ   

الأمر لا تختصُّ بهما، بل إنَّ جميع الن ُّقَّاد على ذلك في باب الحكم على الحديث والتَّعامل مع الرِّوايا  
يهما الصِّحة، اشترطا في كتاب تصحيحا وتعليلا، إلا أنَّ ذلك ظهر جليًّا في عمل البخاري ومسلم لكونهما

 ولشهرة كتابيهما وكلام العلماء على منهجهما.
هذه المسألة هي مسألة الانتقاء والتَّعامل مع أحاديث الرَّاوي بمعطيا  كثية وأحوال مختلفة، على    

اء  بها، وذلك ج حسب حال الرَّاوي، واعتبار كيفية روايته، وأحوالها والقرائن المحتفَّة بها، والملابسا  التي
بالنَّظر إلى درجة الرَّاوي، واعتبار حفظه في شيوخه، وكيفية تحديثه بالحديث، ومقارنة ذلك بمن شاركوه في 

ها، رواية الحديث، أو بتعبي آخر بالنَّظر الثَّاقب والتَّدقيق الشَّديد في كلِّ الأحوال  المتعلِّقة بكلِّ رواية وراوي
دَّ أن نتعامل معه وفق هذه الطريقة، من النَّظر في أحوال الراوي وروايته لذلك بمعنّ أنَّ كلَّ حديث لا ب

الحديث؛ النَّظر إلى حال الرَّاوي من حيث درجته في نفسه، ودرجته في شيوخه، ودرجته مقارنة بغيه مَّن 
ه للحديث من حيث ايتشاركه في الرِّواية، ودرجته في المكان والزَّمان الذي يحدِّث فيه، والنَّظر إلى حال رو 

، مع الأخذ بعين الاعتبار أحوال هذه الأمور الثَّلاثة، كاحتمال التَّفرد من  التَّفرُّد  والمخالفة  والاضطراب 
عدمه في حالة التَّفرد، وجواز الزيادة وعدمها في حال المخالفة، وإمكانيَّة رواية الحديث على وجهين من 

 عدمه في حال الاختلاف عليه.
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، فالانتقاء هو عدم التَّعامل مع روايا  (1)مر المتقدِّم هو الذي يعبرَّ عنه بالانتقاء أو الانتخابوالأ   
الرَّاوي بقانون مطَّر د  وناموس واحد، وذلك على حسب درجته التي استقر  في كتب ا لجرح والتعديل 

ا الانتقاء هو التَّعامل مع كلِّ رواية بنقد خاص، وبحكم يخ ، وذلك أنَّ تلف على رواية أخرىفحسب، وإنَّّ
 لكلِّ رواية من الأحوال والقرائن الخاصَّة  بها ما تجعلها تختلف على رواية أخرى ولو كانت بنفس الإسناد.

وعلى مبدأ الانتقاء واعتبار أحوال الرِّواية، وتمييز ما أصاب فيه الرَّاوي وما أخطأ، وما وهم فيه     
ه  الأئمَّة في الوما أتقن، وما ضبط فيه وما قصَّ  تَّعامل ر، وما انفرد به وما خالف، قام علم  الن ُّقَّاد وتأسَّس ف ق 

مع الأحاديث، والحكم على مقبولها ومردودها، وهذا الذي جعل للأئمَّة  تلك المنزلة العليَّة والدَّرجة الرَّفيعة 
وايا  لاطِّلاعهم على أحوال الرِّ التي تميَّزوا بها عن غيهم، ولا يمكن لأحد  أن يلحقهم فيها، وذلك 

 ودقائقها وغوامضها، بحسب الوسائل التي كانت عندهم وع د م ت عند من جاء بعدهم.
 وإذا أردنا أن نفصِّل أكثر في هذا الجانب فإنَّ هذا الأمر وهو مسألة الانتقاء تَ تَ فَرَّع عنه مسائل    

م ناَ عكثية في علوم الحديث، بل إنَّ كلَّ دقائق هذا العل لى م ترجع إلى هذه القضيَّة، ولا يمكن لح ك 
الأحاديث أن يكون سليما إلا بفهم هذا الأمر جيِّد ا، ولا يحصل ذلك طبعا إلا بفهم كلام وتطبيقا  
الأئمَّة الن ُّقَّاد فيه، إذ أي انحراف على ذلك سيؤدِّي حتما إلى نتائج وخيمة مهما اَّدعى مخالفو ذلك 

 قيق، ولنأخذ بعض المسائل التي تبينِّ قضيَّة الانتقاء، ومدى دقَّتها من جهة، وأهميتها فيالتَّحقيق والتَّد
الحكم على الأحاديث من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة مدى خطورة الانحراف عنها وإهمالها لمن يشتغل 

 بالحكم على الأحاديث.
 تصحيح حديث الثَّقة أينما وجد. المسألة الأولى : 
   تعليل حديث الضَّعيف أينما وجد.انيةالمسألة الث : 
 وهي فرع عن الأولى والثَّانية: التَّصحيح على شرط الشَّيخين أو أحدهما.المسألة الث الثة : 

وهذه المسائل هي التي أشار إليها ابن القيم فيما تقدَّم، وهي التي شنَّع على كثي من الفقهاء 
 لجهل بها وبطريقة الن ُّقَّاد فيها.والأصوليين وكثي مَّن ينتسب إلى الحديث ا

: وهي تصحيح حديث الثَّقة أينما وجد، فهذه ليس هي طريقة الح ذَّاق من المسألة الأولىأمَّا 
ا هي طريق الفقهاء والأصوليين  أهل هذا الفنِّ من الأئمِّة الن ُّقَّاد ومن سار على منهجهم وتطبيقاتهم، وإنَّّ

ديد والمعاصرين من يشتغل بالتَّصحيح والتَّضعيف بسبب الولوع الشَّ والذي سار عليها معظم المتأخرين 

                                                                 
الانتخاب والانتقاء لهما نفس المعنّ لغة، أمَّا في عرف المحدثين فالانتخاب أعمُّ من الانتقاء، إذ أنَّ الانتقاء جزء من الانتخاب،  - (1)

م منشور في 71-41و 77-72وينظر: الانتخاب عند المحدِّثين أثره وأهميته)ص  د عبد الله حياني، وهو بحث مح َكَّ ( للباحث محمَّ
 ه7470م القرى، العدد السَّابع، عاممجلة جامعة أ
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، وطريقة الن ُّقَّاد والجهابذة في هذه المسألة هو مسلك الانتقاء  (1)بدرجة الرُّواة والسي على ظواهر الأسانيد
ختصوا ا كما سبق في كلام ابن القيم، ويكون الانتقاء في هذه الحالة بتصحيح ما علم الأئمَّة  بحسب ما

د وهم في هذا الحديث بعينة، وتضعيف ما دلَّت القرائن وأحوال الرِّواية أنَّه ق يخطئبه من علم أنَّ الثِّقة لم 
نوا وأخطأ في هذه الرواية بعينها، ولهذا اتَّفقوا على اشتراط انتفاء العلل والشذوذ في الحديث الصَّحيح، ليتيقَّ 

ة في حقِّه جانب الإصاب من عدم وهم وخطأ الثِّقة، صحيح أنَّ الأصل في حديث الثِّقة القبول، وذلك أنَّ 
أكثر من جانب الخطأ وإلا لم يكن ثقة، ولكن هذا لا يلزم منه أنَّه يصيب في كلِّ ما يرويه؟ ولهذا السَّبب  
كانت العلل في أحاديث الثِّقا  خفيَّة جدًّا لا يقدر على كشفها إلا النَّاقد الج هبذ حقيقة، وذلك لمكانة 

تكثر  ناَ بروايته، وهذا الذي عبرَّ عنه غي  واحد من العلماء بقولهم إنَّ العلَّةحفظ الرَّاوي الثِّقة وحسن  ظن ِّ 
يقدح في صحة الرِّواية  فيسببٌ خفي أحاديث الثِّقا ، ثَّ يفسِّرون مرادهم بالعلَّة في أحاديث الثِّقا  بأنَّه 

ر ه ،كان ا مع أنَّ الظاهر السَّلامة منها، ولأجل خفاء هذه العلل في أحاديث الثِّقا  لاطِّلاع لما تقدم ذ ك 
عليها من اختصاص الن ُّقَّاد الجهابذة مَّن اطلعوا على غوامض الروايا  وخفاياها، ولصعوبة هذا الأمر على 
  من جاء بعد الن ُّقَّاد كان الاستقلال بالحكم على الحديث دون الاعتماد على كلام الأئمَّة الن ُّقَّاد الجهابذة

ر  للغاية، ومن ثَّ تعرف الخطأ الذي تجده في عبارا  المعاصرين ولم يكن معهودا عند المتقدِّمين ولا  أمر عس 
حتى عند المتأخرين اللَّهم إلا عند ابن حزم ومن على شاكلته من قولهم على تعليل الأئمَّة الن ُّقَّاد لأحاديث 

اظ ولا دليل بأنَّ هؤلاء ثقا  حفَّ الثِّقا  والحفَّاظ من أمثال الثوري وشعبة ومعمر وابن عيينة وغيهم، 
على توهيم الثِّقة، أو أن فلان ثقة ثبت وتوهيم الثقة بلا دليل لا يوز، وغيها من العبارا  التي تدلُّ على 
ظاهرية مقيتة وسطحية فادحة ورَّثها الجهل  بطريقة أولئك الأفذاذ وما كان عليه القوم من الحفظ والفهم 

طِّلاع الذي أوصلهم إلى حقيقة النَّقد، فيا ليت شعري أغاب عند هؤلاء من أمثال والمعرفة والممارسة والا
ابن مهدي والقطَّان وأحمد وابن المديني وأبي حاتَ والبخاري وأبي زرعة ومسلم أنَّ أولئك ثقا  حفَّاظ؟!! 

ندهم، فلان ع أليس هؤلاء أنفسهم هم من أخبرنا بذلك؟! كيف نردُّ على هؤلاء الجهابذة بأمر بدهي جدًّا
                                                                 

ينام وَهوَ جنب،  كانَ النَّبُّ   »: -رضي الله عنها-قال ابن  رجب وهو يتكلَّم على حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة - (1)
الحديث مَّا اتَّفق  وهذا(: »064-7/060، والذي أجمع الن ُّقَّاد على أنَّه خطأ من أبي إسحاق كما في فتح البَّاري)«ولا يمسُّ ماء

م: إساعيل بن  أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن  حنبل،  ن السلف على إنكاره على أبي إسحاق، م نه  ة  الحديث م  أئمَّ
ن اوأبو بكر بن  أبي شيبة، ومسلم بن  حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عَن سفي

 ، والموجود في كتابه هَذا الكلام عَن يزيد بن هارون، لا عَن سفيان، وقال«ك تاب  أبي داود»الثوري، أنَّه  قالَ: هوَ خطأ، وعزاه إلى 
ن دونَ بيان علته،  أم ا و أحمد بن  صالح المصري الحافظ: لا يحلُّ أن يروى هَذا الحديث، يعني: أنَّه  خطأ مقطوع به ، فلا تحلُّ روايته م 

الفقهاء المتأخرون، فكثيرٌ م نهُم نظر إلى ثقة رجاله، فظن  صحته، وهؤلاء يظنُ ون أن  كل  حديث رواة ثقة ف هو  صحيح، ولا 
ط نُون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة م ن المحد ثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي  .«يتف 

 جب في حقِّ الطحاوي والحاكم والبيهقي، فكيف لو اطَّلع على حال كثي من المعاصرين؟ والله المستعان.: هذا كلام ابن ر قلت        
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ثقة حافظ؟! هم يعلموا أنَّه كذلك، كيف لا وقد حفظوا جميع حديثه وسبروا مروياته وقارنوها بأحاديث 
من شاركوه في الرِّواية وتعبوا في ذلك جدًّا، وقد يلس النَّاقد منهم سنين لكيِّ يتسنَّّ له جمع جميع مرويا  

ل الشَّرع في جميع تلك المرويا  وقارنها بمرويا  غيه وبأصو  الرَّاوي ليحكم عليها، فإذا ق دِّر له ذلك، نظر
ومقاصد الشَّريعة وسَبَ رهََا جيِّدا ومحَّصَهَا، ثَّ يحكم بعد ذلك على هذا الراوي الحكم اللائق به من خلال 

طؤه خ تلك المرويا ، فإذا كان صواب ه أكثر من خطئه وث َّق وه وبيَّنوا الأحاديث التي وه م فيها، وإذا كان
، وهذا هو حقيقة النَّقد، والذي استحقوا (1)أكثر من صوابه ضعَّفوه، وبينوا تلك الأحاديث التي أصاب فيها

لأجله اسم الن ُّقَّاد، فالأئمَّة  إذ ا ما حكموا على هؤلاء الرُّواة إلا وقد علموا رواياتهم في كثي من الأحيان أو 
ل وأين أخطأوا، فهم علموا الرِّوايا  والصَّواب والخطأ جميعا، بأغلبها في أحيان أخرى، وعرفوا أين أصابوا 

بلغ بهم الأمر إلى إحصاء عدد أحاديث الرَّاوي بالتَّفصيل، وأحصوا عدد الأحاديث التي أصاب فيها 
، لأنَّ علم النَّقد والتَّصحيح والتعليل  (2)والأحاديث التي أخطأ فيها، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تذكر

دقا، وعلم كلُّ  ه قائم على هذا، لكن عند من؟ عند من وصل إلى درجة النَّقد حقًّا، وعايش الرِّواية ص 
لنَّاقد الجهبذ الذي ل كلِّه يقالأحوالها وأحوال رواتها يقينا، واطَّلع على دقائقها وخفاياها عياَن ا، أبعد هذا  

للثِّقة!؟  يقال له: لا دليل على توهيمك هذه حاله ومعرفته وعلمة ووقوفه على دقائق وخفايا الروايا ،
هذا والله من أع جَب  الأمور التي انتشر  وللأسف الشَّديد عند كثي من المعاصرين، فيا للعجب! كيف 

                                                                 
 باستقرار النَّتيجة النَّهائية لدرجا  الرُّواة في كتب الجرح والتَّعديل وعدم بيان الأحاديث التي أخطأ فيه الرَّاوي من أكبر الأسبا - (1)

ل كانوا يتكلَّ لذلك الفهم الخاطئ المبينَّ أ ةَ في الأوَّ مون علاه، وهذا نتيجة  من نتائج فصل علم الجرح والتعديل عن علم العلل، فإنَّ الأئمَّ
  لتياعلى كلِّ ما يتعلق بالرَّاوي وروايته في مكان واحد، في ب َيِّنون حاله، ويذكرون جميع ما يتعلق بالرَّاوي من معلوما  ومنه الأحاديث 

ة بالراوي، ثَّ استقر  فيها، فلمَّا  أخطأ لَ علم الجرح والتعديل عن علم العلل ج رِّدَ  تلك الدَّرجا  عن تلك المعلوما  الخاصَّ ف ص 
ة الن ُّقَّاد في التَّعامل مع مسائل النَّقد ا تمدوا بالكليَّة عتلك الدَّرجا  المجرَّدة في كتب الجرح والتعديل، ول ب  ع د المتأخرين عن منهج الأئمَّ

ا نتيجة لسبر مرويا  أولئك الرُّواة، وأنَّ تلك الدَّرجة المستق رَّة في كتب الجرح والتعديلعلى ت ي ه لك الدَّرجا  وركنوا إليها ونسوا أنهَّ
 مجزء من المعلوما  على الروي وليس كلها، وأمَّا بقية المعلوما  عنه والتي يكمل ويتم بها جميع ما يتعلق بالرَّاوي، فهي مبثوثة في كلا

ا نالأئمَّة في كتب العلل وغيها، فإذا نظرنا فقط إلى درجة الرُّواة المستق رِّة في كتب الجرح والتعديل فنحن في حقيقة الأمر قد اعتمد= 
بعض المعلوما  فقط عن الراوي المختصرة في تلك الدَّرجة، وأعرضنا عن بقية المعلوما  الأخرى، وهذا يعني أنَّ الإخلال بذلك 

  الموجود في كتب الجرح والتعديل سيؤدي إلى نتائج وخيمة في الفهم والتَّطبيق كان من أهمِّها ما نحن بصدد تقريره.الجانب غي
(: "قال لي أبي: خذ أيَّ  7/671(، وشرح العلل لابن رجب)77/772من ذلك قول عبد الله بن أحمد كما في سي أعلام النبلاء) - (2)

ف، فإن شئتَ أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك كتاب  شئت من كتب وكيع من المصنَّ
سعت يحيى بن معين يقول: كان أبو أسامة يروي عن عبيد الله بن عمر (: »0/746في تاريخه عن ابن معين)بالكلام"، وقال الدوري 

عبدة  عنه أربعمائة حديث أو أكثر كتبتها كلها عنه، وروى عنهخمسمائة حديث إلا عشرين كتبتها كلها عنه، وكان ابن نّي يروي 
نظر  في نحو  من ثمانين ألف حديث (: »7/791و 7/007الجرح والتعديل)، وقال أبو زرعة كما في «نحوا من مائتين كتبتها عنه

 .«من حديث ابن وهب بمصر وفي غي مصر، ما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له
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ن  قَلِّد أولئك الن ُّقَّاد في درجا  الرُّواة ولا يسعنا الخروج على كلامهم في ذلك، بل ولا نستطيع ذلك وإن 
إلى ذلك اضطرارا، لا يسعنا ردَّه وتأبى أنفس نا إلا تقليدهم في ذلك، ثَّ لا نقلِّد هم  أردنا، لأنَّنا مضطرين

فيما هو أخفى من ذلك وأدق، وهو الحكم على مرويا  أولئك الرواة؟! بل ومن خلال تلك المرويا  
م ثقا ، فكيف نقلدهم في الفرع ونأبى ذلك في الأصل؟! ليس هناك في اعتقادي تنا ض أعظم قعلمنا أنهَّ

 من هذا الت َّناَقض.
وهذا الأمر لا يحتاج في الحقيقة أصلا في عمل الأئمَّة إلى إثبا  وتدليل وهو الذي وَر ثه النَّاس كابر 
عن كابر لولا أنَّه انتشر جدًّا في عمل القوم مَّن أصبح جلُّ اهتمامهم بدرجا  الرواة فحسب خلاف ه، 

قَّاد كثية لا يمكن حصرها، بل إنَّ هذا هو حقيقة النَّقد كما تقدممت لأنَّ الأد لَّة على هذا من عمل الن ُّ
الإشارة إليه، ولكن ومع ذلك ل نَضرب لذلك مثالا واحدا فقط نحاول أن نجمع فيه جميع جزئيا  مسألة 

ا وعناءها الأئمَّة  الن ُّقَّاد، ثَّ نقيس بعد ذلك جميع الأئمَّة  لن ُّقَّاد وجميع الرِّوايا  االانتقاء التي كان يعالج شدَّتهَّ
، ونعرف حقًّا ما لعلى هذا المثال، ثَّ بعد ذلك ن متَ يَ قَّن أنَّ هؤلاء الأئمَّة قد وصلوا إلى درجة تح َيِّ العقو 

 .(2)«عند الج هَّال كهانة ،إنكارنا الحديث»، وقولهم: (1)«معرفة الحديث إلهام»معنّ قولهم: 
ت ه لناقد من   كبار الن ُّقَّاد وهو الإمام أحمد، مع روايا  إمام من المكثرين من الرِّواية وهذا المثال خصَّص 

أحمد عالما بكلِّ حديث الزهري، وكيف  ونريد أن نبينِّ كيف كان الإمام وهو الإمام الزهري وتلاميذه،
، يوصل إلى هذه المعرفة به، ثَّ نعرف بعد ذلك مقدار إحاطة علم الإمام أحمد بروايا  أصحاب الزهر 

ق طَ علم أحمد بحديث الزهري  على علمه بحديث الأعمش وأبي إسحاق ونافع  ولك بعد ذلك أن ت س 
وقتادة وغيهم من المكثرين وأن تسقطه على أغلب بقيَّة الرواة، ثَّ لك بعد ذلك أن تقارن علم أحمد هذا 

على روايا   لم أحدهم أن يقففي حديث الزهري وغيه من الرُّواة مع المتأخرين والمعاصرين الذين مبلغ ع
يسية لحديث الزهري أو الأعمش أو أبي إسحاق في بعض بطون كتب السنَّة ليسارع بعد ذلك إلى الحكم 
على الحديث بظاهر إسناده، وقد يكون لذلك الحديث ثلاثين إسنادا لم يستَ غِّل منها إلا إسنادا أو 

لواحد، ه إلى احتمال غياب كثي من أسانيد هذا الحديث اإسنادين، مع وجود تلك الثلاثين، هذا مع الت َّن بي
 . (3)والتي كان الأئمَّة يحفظونها على ظهر قلب

                                                                 
 (.077و 7/79)حاتَ مام عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل لابن أبي هو قول الإ - (1)
 (.079و 7/79)حاتَ هو قول ابن مهدي كذلك كما في العلل لابن أبي  -  (2)
قد تكفَّل بحفظ دينه ومنه حفظ السنَّة النَّبوية وحفظ أسانيدها، وقولك السَّابق يلزم منه أنَّ كثيا من  ولا يقول قائل إنَّ الله  - (3)

قد حفظ السنَّة النَّبوية  الأسانيد قد ضاعت وهذا يقدح في مسألة الحفظ، والجواب على هذه الشبهة أنَّنا نقول إنَّه لا شكَّ أنَّ الله 
ننا الحكم على كلِّ الأحاديث تصحيحا وتعليلا، وهذا أمر  لا ريب فيه، وهو لازم  مسألة الحفظ، لكن وحفظ لنا من الوسائل ما يمك

 ةنقطع كذلك جازمين أنَّ كثيا من الأسانيد لم تصل إلينا بعينها، لكنَّها محفوظة، وظاهر هذا الكلام أنَّه لغز، بل هو تناقض، والحقيق
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ا أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكلِّ واحد  من-يعني أباه-قلت له»قال عبد الله بن أحمد:  هم : أيمُّ
قاربهم في م مثل معمر، معمر يعلَّة، إلا أنَّ يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ وشعيب بن أبي حمزة، وليس ه

الإسناد، قلت: فمالك؟ قال: مالك أثبت في كلِّ شيء، ولكن هؤلاء الكثرة، كم عند مالك؟! ثلاثمائة 
حديث أو نحو ذا، وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث، ثَّ قال: هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثي؛ 

الح ليل، هؤلاء أكثر حديثا عن الزهري، قلت: فصيونس وعقيل ومعمر، قلت له: شعيب؟ قال: شعيب ق
بن كيسان روايته عن الزهري؟ قال: صالح أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابنَ عمر، قلت: فهؤلاء 
أصحاب الزهري؟ قلت: أثبتهم مالك؟ قال: نعم مالك أثبتهم، ولكن هؤلاء الذين قد بَ قَروا علم الزهري؛ 

ب، مالك من ترى؟ قال: ابن عيينة، قلت له: الموقري ييء عنه العجائيونس وعقيل ومعمر، قلت له: فبعد 
 .(1)«قال: ليس ذاك بشيء

وهذا يعني أنَّ الإمام أحمد وابن المديني وكثي من الن ُّقَّاد قد أحصوا ما عند مالك من الأحاديث عن 
ذه حفظوا عدد ه الزهري وما عند ابن عيينة عن الزهري، لكن هل هو مجرد إحصاء وعد  فقط؟ لا، بل

الأحاديث وفحصوها ونقدوها، ثَّ وقفوا على أحوالها وتعرَّفوا على صوابها وخطئها، فحفظوا عدد الأحاديث 
التي أصاب فيها مالك وابن عيينة في الزهري، وعدد الأحاديث التي أخطأ فيها مالك وابن عيينة في 

                                                                 

ا حفظت بعينها وهي المبثوثة في كتب الحديث وغيها من  ليست كذلك، فلا هو لغز ولا هو تناقض،  لأنَّ أسانيد الأحاديث إمَّا أنهَّ
ة الن َّقَّاد لها، وهذه مسألة دقيقة لا ي ا ح فظت بحفظ أولئك الأئمَّ همها فكتب العلوم الأخرى التي تروي الأحاديث بالأسانيد، وإمَّا أنهَّ

ين علم النَّقد على حقيقته، ولقائل أن يقول: كيف ذلك؟ بينِّ لنا ذلك، فنقول له: نعطيك مثال إلا من فهم علم الأئمة الن ُّقَّاد وتذَوَّق
(: "نظر   في 7/012يدللان على هذه المسألة وقس أنت بقية الأمور عليهما، يقول الإمام أبو زرعة الرَّازي كما في الجرح والتعديل)

غي مصر، ما أعلم أنيِّ رأيت له حديثا لا أصل له "، فالإمام أبو زرعة  نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وفي
ا بالأسانيد المختلفة، وهذا يعني أنَّ أبا زرعة حفظ لنا  قد حفظ من أحاديث ابن وهب ثمانين ألفا ولا يمكن أن يفهم ذلك إلا بأنهَّ

د هذه الأسانيد موجودة الآن؟ الذي نقطع به أنَّه لا يوجثمانين ألف إسناد لأحاديث ابن وهب، والسُّؤال الذي يطرح نفسه: هل كل 
حتى عشرها، إذ ا كيف حفظت؟ الجواب أنَّ الإمام أبا زرعة لمَّا حكم على أحاديث ابن وهب صحَّة وضعفا، فهذا يعني أنَّه استثمر  

مثلا أبو  يث ابن وهب، فلو قال لككلَّ ذلك الحفظ، وهذا بدوره يعني أنَّ تلك الأسانيد قد حفظت في أحكام أبي زرعة على أحاد
زرعة على حديث من أحاديث ابن وهب: هذا حديث منكر، فلا ت  ت ع ب  نفسك في البحث والتفتيش على الأسانيد أو الاغترار 

ا عليك أن تسلم له لأنَّه والله ما قاله إلا عن سبر ونقد واطِّلاع، وأمَّا المثال ا خر، فقد قال أبو لآبظواهرها لترد كلام أبي زرعة، وإنَّّ
كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل ما يدريك؟ قال: ذاكرته »(: 7/619زرعة الرَّازي كما في شرح علل ابن رجب)

، وألف ألف حديث تعني على التَّعبي المعاصر مليون حديث، وهي بالأسانيد المتعدِّدة للحديث الواحد من «فأخذ  عليه الأبواب
وقوفا  والمقاطيع كما قال الذَّهب، فأين المليون إسناد الآن التي يحفظها أحمد؟ القول في هذا كالقول فيما تقدَّمه، وبذلك المرفوعا  والم

تكون جميع أحكام هؤلاء الن ُّقَّاد على الأحاديث تصحيحا وتعليلا هو في حقيقة الأمر حفظ لأسانيد تلك الأحاديث، ولكن لا 
 ه عن طريقة الن ُّقَّاد، والله المستعان.     يفهم هذا من قصر علمه وفهم

 (.6/047العلل ومعرفة الرجال) - (1)
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روي سعت أبي يقول: كنت أنا وعليُّ بن المديني، فذكرنا أثبت من ي»الزهري، فقد قال عبد الله بن أحمد: 
عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة، وقلت أنا: مالك بن أنس، وقلت: مالك أقلُّ خطأ عن الزهري، 

في نحو  عشرين حديثا عن الزهري، في حديث كذا، وحديث كذا، فذكر  منها ثمانية  يخطئوابن عيينة 
لت: ها  ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة، فرجعت فنظر  فيما أخطأ فيه عشر حديثا، وق

 .(1)«فإذا هي أكثر من عشرين حديثا ابن عيينة،
فلك أن تَ تَدَبَّر معي جيِّدا هذا الكلام وتقرأ ما بين سطوره، فستستفيد منه فوائد كثية تهمُّك في 
فهم كلام الن ُّقَّاد ومعرفة قدرهم، وسأسلِّط الضوء على الجملة الأخية فقط لننظر ما تدلُّ عليه، وكيف 

حكامنا و أثر العزوف عن كلامهم في أنستغل ذلك في تعاملنا مع الن ُّقَّاد وأحكامهم على الأحاديث، وما ه
على الأحاديث؟ ألا ترى أنَّ أحمد ذكر ثمانية عشر وهما وخطأ لابن عيينة في الزهري وهو من هو في 
 الزهري ولم يتعقبه عليُّ بن المديني بشيء، بل أقرَّه عليه؟ وأنَّ ابنَ عيينة قد ذكر خطأين أو ثلاثة لمالك وهو

ه أحمد بشيء؟ بل سكوته يدلُّ على إقراره على ذلك، هذا مالك وابن عيينة من هو في الزهري ولم يتعقب
وهما جبلان في الحفظ وهما أوثق أصحاب مالك!! ومع ذلك ي ق رُّ كلا من النَّاقدين الجهبذين؛ أحمد وابن 

ا لم تنق في  لالمديني بعضهما البعض على خطأ مالك في حديثين أو ثلاثة عن الزهري قد عيمنوها إلا أنهَّ
ا لم تنقل في هذا  نفس النَّص، وأنَّ ابن عيينة قد أحصوا له ثمانية عشر وهما عن الزهري قد عيَّنوها إلا أنهَّ
النَّص، أليس هذا أكبر دليل على وهم مالك وابن عيينة في تلك الأحاديث عن الزهري حقيقة؟ فما بال  

قبلون ذلك توهيم ابن عيينة عن الزهري ولا ي كثي من المعاصرين يدون نصَّا عن أحمد أو ابن المديني في
ويقولون ابن عيينة من أوثق أصحاب الزهري وهو جبل ثقة حجَّة ثبت وتوهيمه لا دليل عليه، بينما قبَ لهَ 
ابن  المديني من أخيه أحمد وقبله أحمد من أخيه ابن المديني، أليس هذه ظاهرية مقيتة وركون إلى درجة الرُّواة 

ا دليل  على أنَّ النَّقد وما كان عليه الن ُّقَّاد في واد والقوم في واد آخر؟ ولا يقول قائل إنَّك شديد؟ أليس هذ
ا هو مجرد افتراض ليس له وجود إلا في عقلك،  أسرفت في التَّحامل وأن هذا ليس موجودا عند القوم وإنَّّ

واضع فقط ق معنا في هذا البحث المتوالجواب أنَّ هذا الأمر كثي في كلامهم حقيقة، وليس ادِّعاء، وقد سب
 أمثلة كثية على ذلك. 

ا علاقة وطيدة بمهذا وإنَّ هذه المناقشة جاء  عرضا وليس هذا موضعها ومع ذلك فإنَّ عندها 
 .نحن بصدد تقريره

وبعد فلنرجع إلى ما نحن بصدده، ونقول هذا ما فعله أحمد وابن المديني مع مالك وابن عيينة في 
الزهري، لكن هل فعلا ذلك مع مالك وابن عيينة فقظ؟ لا بل فعلا ذلك مع جميع أصحاب  روايتهما عن

                                                                 
 (.6/049) السابق المرجع - (1)
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الزهري، فكلُّ من روى عن الزهري حفظوا حديثه كلَّه وحفظوا ما أصاب فيه وما أخطأ بالطَّريقة نفسها 
 التي سلكوها في أحاديث مالك وابن عيينة.

م ت  مصر فأتيت قد  » فقد قال:زنجويه يحدِّثنا عنها،  وماذا كانت النَّتيجة؟ نترك الإمام أبو بكر ابن
أحمد بن صالح فسألني من أين أنت؟ قلت: من بغداد، قال: أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل، قلت: 
أنا من أصحابه، قال: تكتب لي موضع منزلك، فإنيِّ أريد أن أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن 

قال: الموعد الذي  فَّان فسأل عنيِّ فلقيني،حنبل، فكتبت له، فوافى أحمد بن صالح سنة اثني عشرة إلى ع
بيني وبينك، فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له، فقلت: أحمد بن صالح بالباب، فقال: ابن 

معت حديث بلغني عنك أن ك جالطَّبري؟ قلت: نعم، فأذ نَ له، فقام إليه ورحَّب به وقرَّبه، وقال له: 
، فجعلا يتذاكران ولا ي  غ ر ب أحد هما ى الزهري عن أصحاب رسول الله ، فتعال حتى نذَ ك ر ما رو الزهري

على الآخر حتى فرغا، وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثَّ قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعالى 
، فجعلا يتذكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى نذكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله 

حمد بن حنبل لأحمد بن صالح: عندك عن الزهري، عن محمَّد بن جبي بن مطعم، عن أبيه، عن أن قال أ
، «ما ي سُرّني أن  لي حمر الن عم وأن لي حلف المطي بين»: ، قال النَّبُّ عبد الرحمن بن عوف 

بتسَّم يفقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟! فجعل أحمد بن حنبل 
ويقول: رواه عن الزهري رجل  مقبول أو صالح؛ عبد الرحمن بن إسحاق، قال: من رواه عن عبد الرحمن بن 
إسحاق، فقال: حدَّثناه رجلان ثقتان إساعيل بن عليَّة، وبشر بن المفضَّل، فقال أحمد بن صالح لأحمد 

أملاه عليه، ، فقام فدخل وأخرج الكتاب و بن حنبل: سألتك بالله إلا أمليتهَ عليَّ، فقال أحمد: من الكتاب
تَف د بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيا، ثَّ ودَّعه وخرج  .(1)«فقال أحمد بن صالح: لو لم أسَ 

                                                                 
(، والأمثلة على حفظ وحصر وإحصاء الأئمَّة لأحاديث الرُّواة والشيوخ كثية لا مجال لحصرها، وهذا المثال واحد 7/691الكامل ) -(1)

من مئا  بل آلاف الأمثلة على ذلك، وهذا الأمر هو الذي أوصلهم إلى العلم والمعرفة ودرجة النَّقد، وقد ذكر أبو علي النَّيسابوري 
د بن »(: 0/61الحافظ أبي بكر الجعابي ما يتعجب منه، قال كما في تاريخ بغداد )الحافظ عن حفظ  خرجنا يوما من عند أبي محمَّ

صور؟ فمرَّ ، وقد توجَّهنا إلى طريق بعيد، فقلت له: يا أبا بكر، إيش أسند الثَّوري عن مني سَاي ر ني-الج عابييعني أبا بكر -صاعد، وهو 
ند أيوب السختياني عن الحسن؟ فمر فيها، فما زلت أجرُّه من حديث مصر، إلى الشَّام، إلى العراق، إلى في الترجمة، فقلت له: إيش ع

،  -يعني مع بعضهما-أفراد الخراسانيين، وهو ييب، فقلت له: إيش روى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد بالشَّرك ة
ني حفظه....فأخذ يسرد هذه الترجمة حتى ذكر بضعة عشرة حدي كان معه كتاب   ، فانظر رحمك الله إلى أبي بكر الجعابي هل«ثا، فحيَّ

ليجيب أبا علي النيسابوري منه، أم قال له: انتظر إلى الغد حتى أنظر في الأحاديث ثَّ آتيك، لا، بل أجاب على البديهة، لأنَّ 
حمد ري، فإذا كان هذا حال أبي بكر الجعابي، فكيف بحال أاعتمادهم كان على الحفظ، ولذلك تعجَّب من حفظه أبو علي النيسابو 

 وابن المديني وابن معين وأبي حاتَ والبخاري وأبي زرعة وهم أئمة الدنيا ونقَّاد الأمة؟ وينظر لحفظ هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر:
(، والجامع للخطيب 016-7/77لجهابذة الن ُّقَّاد)أغلب تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتَ، وذلك في التراجم التي خصَّها للأئمة ا
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وتدلُّ هذه القصَّة مع ما تقدَّم ذكره وما لم يذكر على الإحاطة التَّامَّة بجميع روايا  الزهري التي 
د الصَّواب فيها والخطأ والضَّعيف والمتروك والموضوع والذي لا أصل له، ولك بعرواها عنه تلاميذه، ومعرفة 

ذلك أن تفسِّر الجواب على تلك الأسئلة التي كانت تطرح على هؤلاء الأئمَّة في المجالس على الأحاديث 
استقراء تام  وحصر    نمن غي موعد، فيجيبون عليها دون تَملَ م ل  ولا تَ ردَُّد، لأنَّ ع ل مَ ذلك ومعرفتهَ كان ع

كامل لكلِّ ما يتعلَّق بحال الرُّواة والروايا ، ولك أن تعرف بهذا المثال وبغيه من الأمثلة مقدار الجهد   ٍ
 الذي كان يبدله الن ُّقَّاد للوقوف على تلك الأحوال.

فهل بعد هذا كلَّه إذا جاء عن الإمام أحمد إنكار حديث لأحد أصحاب الزهري ولو كان من 
قدَّمين فيه، نسارع بردِّه بكون ذلك لا دليل عليه؟ أو أنَّ ذلك توهيم للثِّقة بلا دليل؟ خصوصا إذا لم الم

يخال ف أحمد أحد  من الن ُّقَّاد، سبحانك هذا أمر  عظيم، فكيف يكون الحال إذا اتَّفق أحمد وابن المديني 
على إنكار حديث لأحد أصحاب   وأحمد بن صالح المصري والذهلي وهم أعلم النَّاس بحديث الزهري

 الزهري عنه، ثَّ نردمه بكون فلان ثقة، وتوهيم الثِّقة بلا دليل لا يقبل؟؟!. 
والأمثلة التَّطبيقية على شدِّة معرفة أحمد وأقرانه بحديث الزهري، وبغيه من رواة الحديث كثية جدًّا 

كتب ب العلل والسؤلا  والتواريخ واللا يمكن حصرها، وليس هذا مجال بسط شيء منها، وهي موضوع كت
الأخرى التي نقلت كلام هؤلاء الأئمَّة على الأحاديث، وقد سبق في هذا البحث كثي من النَّماذج على 

 . (1)ذلك في قسم التَّعقب في التَّصحيح والتعليل
م لا يخطئون أ م معصومون،  و أنهَّ هذا وليس معنّ الكلام المتقدِّم أنَّ هؤلاء قد أدركوا كلَّ شيء، وأنهَّ

كلا، بل الخطأ والوهم جائز  عليهم وقد وقعوا فيه، وما من أحد منهم إلا وقد وقع في الخطأ والزلل ما 
يخرجه عن حدِّ العصمة والتَّقديس، ولكن تلك الأخطاء التي وقعوا فيها لا تقارن بأخطاء من جاء بعدهم، 

عرفة، م قد بلغوا بمجموعهم الغاية في الحفظ والفهم والمبل لا مجال للمقارنة، ومن عرف حال القوم علم أنهَّ 
 بما يتوجَّب المصي إلى تقليدهم في أحكامهم على الرِّوايا  والرواة.

د، فهي مثل التي قبلها تماما، فهذهالمسألة الث انيةوأمَّا    : وهي تعليل حديث الضَّعيف أينما و ج 
ليست طريقة الح ذَّاق من أهل هذا الفنِّ من الأئمِّة الن ُّقَّاد ومن سار على منهجهم وتطبيقاتهم،  كذلك

ا هي طريق من اعتمد ظواهر الأسانيد ودرجا  الرواة المبثوثة في كتب الجرح والتعديل، وهي وإن كانت  وإنَّّ

                                                                 

(، والمحدث 2/47(، والكامل لابن عدي )71/061(، و)4/461(، وتاريخ بغداد )671(، والكفاية له )ص6/614-612)
 (. 12(، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص676-677الفاصل للرَّامَه رمزي)ص

، للباحث: «المعلَّة في كتاب العلل للإمام الدار قطني: تخريها ودراسة أسانيدها والحكم عليهامرويا  الإمام الزهري »ينظر: كتاب:  - (1)
 عبد الله بن محمد دمغو.
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سبيل العموم،  د، إلا أنَّ ذلك ليس علىأقل خطرا من التي قبلها باعتبار أنَّ الأصل في حديث الضَّعيف الرَّ 
ك من هو داخل في حدِّ الاعتبار قد يصيب في أحاديث بعينها،  إذ الضَّعيف الذي لم يصل إلى حدِّ الترَّ

م فإذا نصَّ الأئمَّة  على تصحيح حديث  لسيء الحفظ مثلا ولم نجد بعد التتَبَُّع متابعا له، فلا يتعقب عليه
من  ابع، ومن ثَّ فحديثه مردود، ثَّ يَ ع جَب هذا المتعقِّب بنفسه، ويتعجَّببكونه ضعيف وليس له مت

تصحيح ذلك النَّاقد لحديث هذا الضَّعيف، وقد يختم ردَّه بقوله: سبحان من لا يسهو، أو قوله: والكمال 
ري هذا دلله وغيها من العبارا ، ظنًّا منه أن ذلك النَّاقد قد سها وصحَّح حديث لراوي ضعيف، ولا ي

م قد سبروا مروياته واطَّلعوا على حسب الوسائل  المتعقِّب أنَّ الأئمَّةَ الن ُّقَّاد يعلمون حال ذلك الرَّاوي إلا أنهَّ
التي عندهم أنَّه قد أصاب في هذا الحديث بعينه ولذلك صحَّحوه له، فيكونوا قد عرفوا تفاصيل ذلك 

ما اختصوا  لة عند الأئمة النقَّاد بتصحيح ما علم الأئمَّة بحسببعملية الانتقاء، فيكون الانتقاء في هذه الحا
ديث لهذا الرَّاوي ، وتضعيف بقيَّة الأحايخطئبه من علم أنَّ الضَّعيف قد أصاب في هذا الحديث بعينة ولم 

 نلأنَّ الأصل في حديثه الرَّد، بل ما أطلقوا عليه وصف الضَّعف إلا لمَّا كان خطؤه في الأحاديث أكثر م
صوابه، وعليه فإطلاق القول بتضعيف كلِّ حديث لمثل هذا الرَّاوي ليس سديدا إذ أنَّه قد يصيب، ولا 
يمكن معرفة ذلك إلا بالرُّجوع إلى كلام الأئمَّة والوقوف على تعاملهم مع أحاديث هذا الضَّرب من الرُّواة، 

 قبلها. وتفصيل الكلام على هذا الأمر هو نفسه ما مرَّ في المسألة التي
م وعلى إثر ما تقدَّم ذكره في المسألتين السَّابقتين يأتي الكلام على المسألة الثَّالثة التي جاء  في كلا

ابن القيِّم، وهي مسألة التَّصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، لأنَّ هذه المسألة تعتبر تقريبا متفرِّعة 
 عن المسألتين المتقدمتين.

صحيح على شرط الشَّيخين أو أحدهما، وهذه المسألة في حقيقة الأمر من أهمِّ : التَّ المسألة الث الثة
الأمثلة وأكبر الأدلَّة التي يمكن من خلالها بيان قضيَّة الانتقاء عند الن ُّقَّاد، وأن الحكم على الحديث عندهم 

المسألة وإن كانت  ية، وهذهيكون على هذا المبدأ الذي بدوره يرجع إلى القرائن والملابسا  المحتفة بكلِّ روا
ا لما كانت متعلِّقة بأصحِّ كتابين بعد كتاب الله  كانت لها مزيَّة  زائدة، وذلك   فرع عمَّا قبلها، إلا أنهَّ

لاشتراط صاحب الصَّحيح الصِّحة في إخراج أحاديثها من جهة، ومن جهة ثانية لاهتمام وخدمة الأئمَّة 
ة زاد توضيح كثي من مسائلهما من خلال بحث مسائل علوم الحديث المتعلقوالعلماء لهذين الكتابين، مَّا 

بهما، ومن المعلوم عند من له معرفة واطلاع على أقوال أهل العلم أنَّ البخاري ومسلم أقاما كابيهما على 
أساس الانتقاء، وذلك بأن ينتقي صاحب الصَّحيح من حديث الضعيف وسيئ الحفظ ما يعلم أنَّه أصاب 

ولم يخطئ في ذلك الحديث بعينه، ذلك أن سيء الحفظ قد يصيب ولا يلزم أن يكون وصف سوء  فيه
الحفظ لازما له في كلِّ الأحاديث كما سبق بيانه في المسألة التي قبل هذه، وقد استفاض النَّقل عن أهل 
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نقل الأقوال التي ت  قَرِّر ه، بالعلم في تقرير هذا الأمر، ولا يحتاج بيانه في الحقيقة إلى كبي تدليل أو اشتغال 
لأنَّ واقع حال الن ُّقَّاد وصاحب الصَّحيح يكفي في الدلالة على ذلك، بل إنَّ علم النَّقد قائم  على هذا 
الأساس كما سبق التَّنبيه عليه، ولكن لما ابتعد كثي  من ينتسب إلى العلم عن منهج الن ُّقَّاد، وأصبح من 

 في التَّعامل مع الأحاديث قليل، حتى أصبح كثي من النَّاس يناقشون في يعي طريقتهم ويفهم كلامهم
 المسلَّما ، لابأس أن نذكر بعضَ أقوال أهل العلم لكي لا يبقى لأحد حجَّة.

ب ه ه  »قال ابن القيم فيما سبق نقله عليه:   في سوء وعلَّله ابن  القطَّان بمطر  الورَّاق، وقال: كان ي ش 
عبد الرحمن بن أبي ليلى، وع يبَ على مسلم إخراجَ حديثه، ولا ع يبَ على مسلم  في الحفظ محمَّد بن 

إخراج حديثه، لأنَّه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنَّه حَف ظهَ، كما يطرح من أحاديث الثِّقة ما 
، ومن ضعَّف جميع قةيعلم أنَّه غلط فيه، فغَلَطَ في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثِّ 

اله، : طريقة أبي محمَّد بن حزم وأشكالث انية: طريقة الحاكم وأمثاله، والأولىحديث سيء الحفظ، ف
 .(1)«المستعانوطريقة مسلم هي طريقة أئمَّة هذا الشَّأن والله 

ق ط  حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنَّة، »وقال الزيلعي:    ومجرد الكلام في الرَّجل لا ي س 
، بل خ رِّج في الصَّحيح لخلق مَّن ت ك لَّم فيهم، ومنهم إذ لم يسلم من كلام النَّاس إلا من عصمه الله 

لد القطواني، مخ جعفر بن سليمان الضبعي، والحارث بن عبد الإيادي، وأيمن بن نابل الحبشي، وخالد بن
ح رحمهما ولكن صاحبا الص حيوسويد بن سعيد الحدثاني، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وغيهم، 

وعلم أنَّ له  ما توبع عليه، وظهر  شواهده، الله إذا أخرجا لمن تُكُل مّ فيه، فإن هم ينتقون من حديثه
 .(2)«ما أخرج مسلم لأبي أويس...أصلا، ولا يروون ما تفرَّد به، سيما إذا خالفه الثقا ، ك

 وسيأتي كذلك النَّقل عن الحازمي وابن حجر وغيهما في تقرير هذا الأمر
هذا هو معاملة صاحب الصَّحيح لحديث الضَّعيف أو سيء الحفظ، وهذا يعني أنَّه لا اعتراض 

م انتقوا واختاروا لهم ما م لم يخطئوا علموا يقين عليهما في تخريج حديث جماعة مَّن هذا وصفهم، لأنهَّ ا أنهَّ
فيه، وبهذا كذلك نجيب على تخريج أحاديث مَّن وصف بالتَّدليس، أو رمي بالاختلاط في الصَّحيحين، 

م لم ي دَلِّسوا في تلك الأحاديث بعينها بالنِّسبة للمدلِّسين، وبالنسبة للمخت م انتقوا لهم ما علموا أنهَّ ل طين بأنهَّ
م حدَّ  ، وهذا قصد العلماء في (3)ثوا به قبل الاختلاط، أو مَّا أصابوا فيه ولو حال الاختلاطما علموا أنهَّ

                                                                 
 (.074-7/070زاد المعاد) - (1)
 (.7/047نصب الراية) - (2)
يس على لهذه دقيقة  لا بدَّ من التنبُّه لها، وهي َّ أنم كثيا من النَّاس يعتقد أنَّ كلَّ ما ر و يَ عن المختلط بعد اختلاطه فساقط، وهذا  - (3)

عمومه، وهي مثل المسألة التي نتكلم عليها الآن، إذ يحتمل إصابة المختلط ولو في حال اختلاطه وخصوصا إذا كان الاختلاط لم 
ل ابن حبان كما الى حدِّ التخريف والإغلاق، وهذا وإن كان نادرا، لكنَّه موجود  في الرِّوايا  ولا يعرفه إلا الن ُّقَّاد الكبار، فقد قيصل إ
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قولهم أحاديث المدلِّسين في الصَّحيحين تحمل على الاتِّصال، وبهذا نجيب على عبد الحق الإشبيلي وابن 
سلم، وفي رأيي مالقطان ومن أخذ برأيهما من المعاصرين في تعليل حديث أبي الزبي عن جابر في صحيح 

القاصر أنَّ هذه سطحية تدلُّ على عدم الإلمام بمنهج الن ُّقَّاد ومنهم البخاري ومسلم في التَّعامل مع 
الأحاديث، وإلا حتى لو سلمنا جدلا أنَّ أبا الزبي مدلس، فهل خفي على مسلم ذلك؟ وهل غاب عليه 

قفنا هذه البساطة والسَّطحية ن رَ دُّ على مسلم أنَّنا و أنَّ أحاديث المدلِّس مردودة إلا إذا صرَّح بالسماع؟ أفب
لك على أحاديث في صحيحك عن أبي الزبي عن جابر معنعنة ولم نقف على تصريح له بالسَّماع فهي 
ضعيفة؟! أيمكن للإمام مسلم عند هؤلاء أن يكون بهذه السذاجة؟! كلا والله، فمسلم جهبذ  ناقد  وهذه 

ام النَّاس في ذلك الزَّمان، فكيف بناقد مثل مسلم، ولكن القوم لم يفهموا أو المعلوما  لا تغيب عن عو 
م لم يدلِّسوها وسعوها من شيوخهم، ثَّ  غاب عن أذهانهم أنَّ مسلما أخرج أحاديث المدلِّسين ما عَل مَ أنهَّ

ع هذا الحديث منقول لهؤلاء: هل وقفتم على كلِّ طرق حديث أبي الزبي عن جابر حتى تنفوا أنَّه لم يس
                                                                 

والمختلطون في أواخر أعمارهم، مثل الج ريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، فإنَّا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتجُّ »في الإحسان)(: 
م سعوا منهم قبل اختلاطهم، أو ما وافبم وا قا رووا، إلا أنَّا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثِّقا  من القدماء الذين نعلم أنهَّ

لأن  حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحصل الثقا  في الرِّوايا  التي لا نشك في صحتها و ثبوتها من جهة أخرى، 
بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ، إذ الواجب ترك أخطائه إذا علم والاحتجاج بما يعلم أن ه لم عنهم في اختلاطهم 

هم د، و كذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقا ، وما انفردوا مَّا روى عنهم القدماء من الثِّقا  الذي ساعيخطئ فيه
م  دقيق  من ابن حبان يدلُّ على أنَّ الن ُّقَّاد كان لهم نظر  ثاقب في هذه المسألة، وقد ، اه  ، وهذا كلا«ساعهم من قبل الاختلاط سواء

م أصابوا فيه، فقد أخرج البخاري لحصين بن  أخرج البخاري ومسلم لبعض المختلطين حال اختلاطهم لكنَّهم انتقوا لهم ما علموا أنهَّ
بن عبد  إنَّ حصين بن نّي سع من حصين» لواسطي، وقد قال السخاوي:عبد الرحمن السُّلمي المختلط عن طريق حصين بن نّي ا

زريق سع منه  عمَّار بن»، وأخرج مسلم لأبي اسحاق السَّبيعي من طريق عمَّار بن زريق، وقد قال أبو حاتَ: «الرحمن بعد الاختلاط
يعني سعيد بن –جه البخاري من حديثه وأمَّا ما أخر (: »712، ولذلك قال ابن حجر كما في هدي الساري)ص «بعد الاختلاط

د بن عبد الله  -أبي عروبة عن قتادة  فأكثره من رواية من سع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمَّن سع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمَّ
لى الن ُّقَّاد إلا ع، فلا يستدرك «فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليهالأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي = 

( وهو يردُّ على من ضعَّف رواية المختلط حال 7077-0/7074جاهل بطريقتهم، وقد قال ابن القيم كما في تهذيب السنن)
ثَِّلا برواية يزيد بن هارون، عن سعيد الج رَيري، وقد روى عنه بعد الاختلاط:  ا يكون ع»اختلاطه مطلقا، م   لَّة إذا كان الرَّاويهذا إنَّّ

يَ ِّز  حديث الشَّيخ صحيحه من سق يمه، وأمَّا يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط،  من لا يم 
، فإذا كان الذي يروي عن المختلط حال اختلاطه من النقَّاد الذي ينتقي ما يعلم أنَّ هذا المختلط «فإنهم يميزون حديثه وينتقونه

ه يقبل ذلك منه، وكذلك من علم ذلك من بقيَّة الن ُّقَّاد، فقد قال يحيى بن معين للإمام وكيع بن الجراح كما في أصاب فيه، فإنَّ 
اَ سعت منه في الاختلاط؟ فقال وكيع: 702الكفاية)ص  عنه إلا بحديث  رأيتني حدثت»(: "تح َدِّث  عن سعيد بن أبي عروبة، وإ نَّّ

، فنسمع، -يعني ابن أبي عروبة-كنَّا ندخل على سعيد»(: 77/71ع آخر كما في تهذيب الكمال)، وقد قال وكيع في موض«م س تَو  
ا أن الإمام وكيع يعرف الحديث الصَّواب «فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه ، وهذا دليل واضح جدًّ
ذا من اد، وفيه دلالة أنَّ المختلط قد يصيب ولو حال اختلاطه، وهمن الخطأ في حديث ابن أبي عروبة المختلط لأنَّه ناقد من الن ُّقَّ 

 الأدلة التي تدلُّ على د قَّة علم الن ُّقَّاد ووجوب التَّسليم لكلامهم على الروايا .   
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بعينه؟ ألا يحتمل على مذهبكم وجود إسناد قد صرَّح فيه أبو الزبي من جابر لم تقفوا عليه؟ والجواب أنَّا 
نجزم أنَّ مسلما يعلم ذلك لحفظه وفهمه، وإن غاب عنَّا نحن لقصور علمنا أمامهم، ولذلك صحَّح بعض 

بالسَّماع في  لا بكونه وقف بعد زمن على التَّصريحالمعاصرين بعض أحاديث هذه السلسلة التي ضعَّفها أوَّ 
ن الظَّن بمسلم ابتداء ، ونقول إنَّه علم ذلك لأنَّ الأسانيد التي  بعض الكتب الأخرى، فلماذا إذ ا لا نح  س 
تحاول أنت أن تقف عليها في بعض الكتب والتي غابت عنك كان مسلم يحفظها ويعلم حالها، فإذا أخرج 

عنعنا فهو يعلم أنَّه مَّا سعه من شيخه، فلماذا تتعب أنت نفسك وقد اختصر لك لك حديثا منها م
مسلم  الطريق؟ من عَل مَ منهج مسلم كيف أقام كتابه وصنَّفه وعلم منزلة مسلم في الحفظ والنَّقد، فليس 

ن جهل مَّ  هو في اعتقادي بحاجة إلى هذا التكلُّف، لأنَّه ببساطة سطحية  يستطيع أن يزعمها كلُّ أحد
 علم القوم ونقدهم.

وقد استطرنا في هذه المسألة وليس هذا في الحقيقة موضعها، فنعود لما نحن فيه، ونقول هكذا تبينَّ 
م لم يخطئوا فيه، وسيئتعامل البخاري ومسلم مع أحاديث الضعفاء  لكن  الحفظ، وهو انتقاء ما علموا أنهَّ

ما تعاملا به كذلك مع أحاديث الثِّقا ؟ والجواب أنَّ البخاري  هل هذا الانتقاء خاص بالضعفاء أو أنهَّ
ومسلم أسَّسا كتاب يَ هما حتى مع ثقا  الرُّواة على مبدأ الانتقاء، فهم كما انتقوا من حديث سيء الحفظ 

م انتقوا كذلك من حديث الثَّقة ما يخطئوالضَّعيف ما علموا أنَّه لم  علموا  فيه إذ الضعيف قد يصيب، فإنهَّ
 ين قبلها. ، ولهذا السَّبب قلنا أنَّ مسألة شرط الشيخين م تَ فَرِّعة عن المسألتيخطئنَّه أصاب فيه إذ الثِّقة قد أ

فإذا تقرَّر هذا وأنَّ البخاري ومسلم قد تعاملا بمبدأ الانتقاء مع أحاديث الثِّقا  كما تعاملوا مع 
قُّ لنا أن على شرطهما دقيقة  جدًّا، وبالتالي يح أحاديث الضعفاء، فهذا يعني أنَّ تقرير مسألة التَّصحيح

نتساءل هل يمكن لنا أصلا أن نحكم على حديث ما بكونه على شرط الشيخين أو أحدهما؟ للجواب 
على هذا التَّساؤل، لا بدَّ أن نقرِّر مسألة  م ه مَّة  يمكن صياغتها في سؤال آخر، هل نعلم المنهج والطَّريقة 

؟ والجواب الذي لا مجال للشَّك فيه أنَّنا لا نعرف المنهج (1)اري ومسلم أحاديث كتابيهماالتي انتقى به البخ
                                                                 

التي أخرج بها صاحبا  ةلم أتطرَّق لمناقشة مذهب الجمهور الذين يقولون إنَّ التَّصحيح على شرط الشيخين لا بدَّ فيه من مراعاة الهيئ - (1)
الصَّحيح الحديث مع انتفاء العلل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الراوي مَّن أخرجا له في الأصول، بمعنّ مراعاة كيف أخرج صاحب 

 حديث لاالصَّحيح في الأصول دون الشَّواهد والمتابعا  لرواة سند ما على الهيئة المجتمعة مع خلو الحديث من العلة، فقد أخرجا مث
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الأصول، فإذا وجدنا حديثا بهذا الإسناد ولم نقف له على علَّة فهو صحيح  
على شرط الشَّيخين، ومثال آخر: أخرج البخاري حديث عكرمة مولى ابن عباس ولم يخرج لسماك بن حرب عنه، وأمَّا مسلم فأخرج 

طريق عكرمة، فإذا وجدنا حديثا عن ساك عن عكرمة، فعلى مذهب الجمهور لا هو على شرط البخاري ولا حديث ساك من غي 
على شرط مسلم ولا على شرطهما، لأنَّ كلا منهما لم يخرج لسماك عن عكرمة، ولو أخرج البخاري عن عكرمة على صفة الانفراد 

 ها الجمهور بقولهم على هيئة الاجتماع. ينظر: النكت على كتابوكذلك مسلم لسماك، فسماك عن عكرمة مجتمعين هي التي يقصد
 (.97-7/71(، وفتح المغيث للسخاوي)067-7/074ابن الصلاح لابن حجر)
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الذي انتقى به البخاري ومسلم أحاديث كتاب يَ هما، لأنَّنا ليست لدينا تلك المعرفة التي كانت لهما في 
ها قام مبدأ الانتقاء، لى أساسالحديث ورجالاته والأحوال المتعلقة بهما، والقرائن المحتفة بكلِّ رواية والتي ع

وبهذا نجزم أنَّنا لا نّلك القدرة على كيفية وطريقة انتقاء البخاري ومسلم لأحاديث أولئك الرُّواة، وبذلك 
يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أنَّه لا يمكن لنا أن نتجاسر على الحكم على حديث بكونه على شرط 

لطَّريقة التي انتهجها البخاري ومسلم في اختيار تلك الأحاديث، الشيخين أو أحدهما إلا إذا ظهر  لنا ا
ولا يمكن ذلك كما سبق بيانه لجهلنا بذلك المنهج وتلك الطَّريقة التي انتقى بها البخاري مثلا حديث 

احد و فلان من الرُّواة، اللَّهم إلا في حالتين اثنتين؛ الحالة الأولى: في أحاديث الصَّحائف التي ت  ر وى بإسناد 
ا رويت  واختار منها البخاري ومسلم بعض الأحاديث كصحيفة همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة  ، فإنهَّ

؛ هو عبد الرَّزاق، عن معمر، عن همَّام بن (1)أحاديث ها البالغة تسعا وثلاثين ومائة حديث بإسناد  واحد
نفس الدَّرجة، ومن المعلوم أنَّ البخاري ، وهذا يعني أنَّ تلك الأحاديث كلُّها بمنبِّه، عن أبي هريرة 

ومسلم أخرجها بعض أحاديثها فقط ولم يستوعباها، فإذا وجدنا حديثا من هذه الصَّحيفة لم يخرجاه أو 
أحدهما، فيحقُّ لنا والحالة هذه الحكم عليه بأنَّه على شرطهما، وكذلك الشَّأن في بقيَّة الصَّحائف التي 

ها البخاري ومسلم بعض أحاديثا وترك البعض الآخر، والحالة الثَّانيَّة التي تروى بإسناد واحد وأخرج من
يمكن أن نحكم فيها على حديث أنَّه على شرط الشَّيخين أو أحدهما هو ما كان مسلسلا بالأئمَّة الكبار 

يهم، غالذين هم جبال في الحفظ، المحصورة أخطاؤ هم والمعدودة أوهام هم، كابن المسيب والزهري ومالك و 
فهؤلاء الأئمَّة لقلَّة أوهامهم وندرة أخطائهم قد علمها الأئمَّة وأحصوها، فإذا جاءنا حديث يرويه مثلا 

، فإن َّناَ نعلم عدد أوهام مالك وهي قليلة، مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 
 رة كذلك، وعدد أوهام أبي هريرة وعدد أوهام الزهري وهي نادرة، وعدد أوهام ابن المسيب وهي ناد

تكاد لا تكون، فإذا جاءنا حديث بهذه السِّلسلة  وهو ليس في الصًّحيحين وعلمنا من كلام الن ُّقَّاد  وهي
أنَّه ليس من أوهام أولئك الأئمَّة، فإنَّه يحق لنا أن نحكم عليه على شرط الشيخين لأنَّ طريقة الانتقاء في 

ولا تحتاج إلى تفريق بين منهج البخاري ومسلم وبين غيهما في ذلك لندرة الخطأ  هذه الحالة ظاهرة  جدًّا
 جدًّا والعلم به، وهكذا أحاديث بقيَّة الأئمَّة الذين هم أمثال هؤلاء.

أمَّا غي هاتين الحالتين فإنَّه لا يمكننا أن نحكم على حديث على شرط الشَّيخين أو أحدهما لما تقدَّم 
بمنِّه وكرمه من الوصول إليه في هذه المسألة، وكنت أتهيُّب القول به دهرا، ويعلم  ذكره، هذا ما وفَّق الله 

                                                                 

أقول لم أتطرَّق لمناقشة هذا الرأي الذي رجَّحه كثي مَّن تكلَّم على هذه المسألة وأصبح عند المتأخرين هو الحق الذي لا مرية 
م الكلام على المسألة التي نحن بصددها في الأعلى، ولازم تقرير ما نحن فيه هو مناقشة  لهذا الرأ ضَّ  .  يفيه، لأنَّه سيأتي مناقشته في خ 

 (، وينظر: صحيفة همام بن منبه تقديم علي حسن عبد الحميد.741-70/417أخرجها كلها متسلسلة الإمام أحمد في المسند) - (1)
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قاء ت أنَّ أحاديث الصَّحيحين تقوم على انتالله أنَّه قد انقدح في ذهني منذ زمن بعيد، وقلت: ما دام
أحاديث الرُّواة، وكلُّ حديث له نقد ه الخاص، فلا يوجد أصلا حديث  على شرط أحدهما، اللَّهم إلا في 
الصَّحائف التي تروى بإسناد واحد، أو أحاديث الأئمة الكبار المحصورة أخطاؤهم المعدودة أوهامهم من 

مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه مثلا، وقد كنت أتهيَّب أن أقول هذا أزحنا عنهم تلك الأخطاء، ك
الكلام، لأنيِّ لم أره لأحد  من قبل على الأقلِّ تصريحا، حتى وقفت  عليه عند بعض المعاصرين، فانشرح 
 لذلك صدري، وفرحت به نفسي، ومع ذلك فأنا أعرض هذا على أهل العلم والفضل لإبداء ما يكون 

 ركته.ا فتح الله عليهم، فإذا وافقوا عليه فالحمد لله على توفيقه، وإذا اتفقوا على الاعتراض عليه تعندهم مَّ 
هذا وإذا أرنا أن نوضِّح مسألة الانتقاء عند الشيخين أكثر، فلنضرب ثلاثة أمثلة لذلك؛ مثال لراوي 

الصَّحيح،  رج له مسلم فيسيء الحفظ أخرج له البخاري في الصَّحيح، ومثال آخر لثقة من الثِّقا  أخ
ومثال ثالث لثقة من الثِّقا  ضبط حديث شيخ من الشيوخ وفي غيه ليس كذلك وإن لم يصل إلى حدِّ 

 الضعف.
فهو إخراج البخاري أحاديث إساعيل بن أبي أويس في الأصول عن مالك،  :المثال الأو لأمَّا 

ه ا وجدنا حديثا لإساعيل عن مالك  مَّا لم يخرجوهو سيء الحفظ تكلَّم فيه غي واحد من الأئمَّة، فإذ
البخاري، فلا يمكن لنا في هذه الحالة أن نحكم على ذلك الحديث بكونه على شرط البخاري، لأنَّنا لا 
نعرف كيف انتقى البخاري أحاديث إساعيل بن أبي أويس عن مالك، فالبخاري أخرج تلك الأحاديث 

يها لعلمه بها، وذلك لكونه من شيوخه، وقد اطَّلع على أصول أحاديثه عن إساعيل ما علم أنَّه أصاب ف
وسبرها ونقدها، أمَّا نحن فكيف نعرف أنَّ هذا الحديث ليس فيه علة؟ وإذا ق دِّرَ أنَّ بعض الن ُّقَّاد حكموا 

ف ر على هذا الحديث أن لا علَّة فيه، فلنا أن نصحح حديثه لكن ليس على شرط البخاري، لأنَّنا لا نع
طريقة انتقاء البخاري حتى نحكم عليه أنَّه على شرطه وهو لم يطلعنا على كيفية ذلك؟ فإذا عجزنا على 
ذلك، فتصحيح الحديث والحالة هذه على شرط البخاري لا معنّ له، وهو ادِّعاء  على البخاري ليس عليه 

 برهان، وهذه دقيقة تحتاج إلى فهم وتدبُّر.
نا في مناقب البخاري بسند صحيح أنَّ إساعيل أخرج له  أصوله، وأذن روي»قالَ الحافظ ابن حجر: 

له أن ينتقي منها وأن ي  عَلِّمَ له  ما يحدِّث به ليحدِّث به ويعرض عمَّا سواه، وهو مشعر  بأنَّ ما أخرجه 
ا في وعلى هذا لا يحتج بشيء  من حديثه غي م البخاري عنه من صحيح حديثة، لأنَّه كتب من أصوله،

 . (1)«الصَّحيح من أجل ما قدح فيه النَّسائي وغيه إلا إن شاركه فيه غيه فيعتبر فيه

                                                                 
 (.771)ص الساري هدي  - (1)
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، وهو أنَّ مسلما أخرج حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه هريرة  :والمثال الث اني
والعلاء بن عبد الرحمن ثقة وكذلك أبوه، لكن العلاء ليس بمنزلة الزهري مثلا، أو مالك، أو أيوب 
السختياني، وأبوه ليس هو بمنزلة نافع أو سالم أو سعيد بن المسيب، أو محمَّد بن سيين، ولذلك فلا يمكن 

ك عن نافع عن ابن عمر، كحديث مال  معاملة حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه هريرة 
أو كحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أو كحديث أيوب السختياني عن محمَّد بن 

، أخرج منها مسلم ، وسلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه هريرة سيين عن أبي هريرة 
علاء عن أبيه ما ه انتقى من حديث الأحاديث في صحيحه، لكنَّه فعل ذلك على سبيل الانتقاء، بمعنّ أنَّ 

فيه، فإذا جاءنا حديثا  يخطئما علم أنَّه لم  فيه، ومن حديث أبيه عن أبي هريرة  يخطئعلم أنَّه لم 
فلا نتسرع في الحكم عليه كونه على شرط مسلم لكون فقط هذه  يرويه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 

السِّلسلة قد أخرج منها مسلم أحاديث، لأنَّنا لا نعلم كيف انتقى مسلم أحاديث هذه السلسلة من جهة، 
ولا نعلم سبب إعراض مسلم عن بعض أحاديثها من جهة أخرى، هذا إذا لم ينص أحد من الن ُّقَّاد على 

يه في حديث بعينه، فكيف إذا نصَّ غي  واحد من الن ُّقَّاد على خطأ العلاء في حديث ما وهم العلاء أو أب
في  فيصححه بعضهم كونه على شرط مسلم، كما سبق بيان ذلك في حديثه عن أبيه عن أبي هريرة 
راض عالنَّهي عن صيام النَّصف من شعبان، والذي أنكره غي واحد عن العلاء، والحديث أصل  في بابه، فإ

 مسلم عنه يدلُّ على نكارته عنده، فكيف يصحَّح والحالة هذه على شرطه؟!
وهو إخراج صاحب الصَّحيح لحديث ثقة من الثِّقا  ضبط حديث شيخ من  :المثال الث الثوأمَّا 

الشُّيوخ وفي غيه ليس كذلك وإن لم يصل إلى حدِّ الضَّعف، فهو كما أخرج البخاري بعض حديث يحيى 
الله بن بكي، فإنَّ يحي بن بكي هذا من شيوخ مصر وثَّقه أكثر الأئمَّة وضعَّفه النَّسائي مطلقا بن عبد 

وهو ضعيف في مالك اتفاقا، لكنَّه أوثق النَّاس في الليث بن سعد، وهو أضبط لحديث المصريين أفضل 
جاز فإني أهل الحما روى يحيى بن بكي عن »من غيهم وخصوصا الحجازيين، وقد قال البخاري فيه: 

، ومع ذلك أخرج له البخاري عن الليث وانتقى له عن بعض شيوخه كمالك ما توبع فيه رغم (1)«أتقيه
 فهذا يدلُّك على أنَّه ينتقى حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه»ضعفه في مالك، ولذلك قال ابن حجر: 

الليث، وروى عنه بكر بن  عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن
، وحال يحيى بن بكي ليست (2)«مضر ويعقوب بن عبد الرحمن والمغية بن عبد الرحمن أحاديث يسية

مسألة ضبط الرَّاوي لحديث شيخ من الشيوخ فيكون ثقة فيه وضعيف في غيه، فبينهما فرق، فإذا وجدنا 
                                                                 

 (.410-07/417(، وينظر ترجمته: تهذيب الكمال)202)ص السَّاري التاريخ الصغي كما في هدي  - (1)
 (.202)ص الساري هدي  - (2)
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لأنَّنا لا  حه على شرط الشيخين أو أحدهما،حديثا ليحيى بن بكي لم يخرجه البخاري ومسلم فلا نصحِّ 
 نستطيع أن ننتقي من أحاديثه كما انتقيا صاحبا الصحيح، بل ولا نعلم حتى كيف انتقيا له.

 بهذا نكون قدو  فهذه الأمثلة ت  قَرِّب لك مبدأ انتقاء صاحب الصَّحيح لأحاديث الضعفاء والثِّقا ،
ط ها في حقيقة الأمر يحتاج إلى كتاب كبينهينا الكلام على هذه المسألة باختصار أ ، وما شديد، وإلا فَ بَس 

تقدَّم ذكره يكفي اللبيب في توضيح أهمية الانتقاء في باب الحكم على الأحاديث وتمييز مقبولها من 
مردودها، والذي ظهر جليًّا عند الشيخين في صحيحيهما، وفي الختام نشي أنَّ إلغاء هذا المبدأ أو عدم 

ام به أو الجهل بطريقة الن ُّقَّاد فيه، سيؤدي إلى مفاسد عظيمة، وينتج عنه أخطاء جسيمة في باب الاهتم
التَّصحيح والتَّضعيف، من أكبر ذلك تصحيح ما أنكره الأئمَّة بحجة وثاقة الرواة، وعدم الدَّليل على وهم 

 الثقة، والأصل الاعتماد على ظواهر الأسانيد.   
6 

يها ومَّا سبق يتبينَّ أنَّ ابن القيِّم مصيب في تعَقُّب ه، وهو من أحسن المواضع والمسائل التي تكلَّم عل  
 .-والله أعلم-ابن القيم، وكان كلامه عمدة  كثي  مَّن تكلَّم على هذه المسألة
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 والمتابعات الشواهد في الشيخان له أخرج من حكم:  

1 

 في- وحدثني: قال ،إسحاق بنمحمَّد  عن ،سعد بن إبراهيمعن  (1)«المستدرك»روى الحاكم في 
 بن الله عبد نب دمحمَّ  عن ،إبراهيم بن دمحمَّ  -صلاته في عليه ىصلَّ  المسلم المرء إذا  بِّ النَّ  على لاةالصَّ 
  الله رسول يدي بين جلس حتى رجل   أقبل: قال  عمرو بن عقبة مسعود أبي عن ،هبِّ ر  عبد بن زيد

 عليك صلينا نحن اإذ عليك ينصلِّ  فكيف ،عرفناه فقد عليك لامالسَّ  اأمَّ  الله رسول يا: فقال عنده ونحن
 عليَّ  صليتم أنتم إذا»: الق ثَّ  ،يسأله لم جلالرَّ  أنَّ  أحببنا حتى تَ مَ فصَ : قال عليك؟ الله ىصلَّ  صلاتنا في

 و إبراهيم آل علىو  إبراهيم على صليت كما دمحمَّ  آل وعلى يمِّ الأ   بِّ النَّ  د  محمَّ  على صلِّ  اللهم: فقولوا
  .«مجيد   حميد   كنَّ إ إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما دمحمَّ  آل وعلى يمِّ الأ   بِّ النَّ  د  محمَّ  على بارك

 لنَّبِّ ا ىعل لاةالصَّ  فذكر ،يخرجاه ولم ،مسلم شرط على صحيح حديث هذا»ثَّ قال الحاكم:    
 .«لوا الصَّ  في

 مسلم بن دمحمَّ  ذكر: قال ،إسحاق بن دمحمَّ  عن ،سعد بن إبراهيم كذلك عن  (2)وروى الحاكم
 ةلاالص   على لها يستاك التي لاةالص   فضل»: الله رسول قال: قالت عائشة عن ،عروة عن ،الزهري

  .«ضعفا سبعين لها يستاك لا التي
  .«يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح   حديث   هذا»ثَّ قال الحاكم: 

2 

 شرط على :فيه الحاكم وقال» متعقِّب ا الحاكم:-بعد كلامه على الحديث الأوَّل- قال ابن القيِّم
 المتابعا  في له أخرج اوإنَّّ ، الأصول في إسحاق ابنب يحتج لم مسلما فإنَّ  ،منه مساهلة نوع هذا وفي ،مسلم
 .(3)«واهدوالشَّ 

أفضل من  الصَّلاة بالسِّواك»يعني حديث -أخرجه وقد» الحاكم في الحديث الثَّاني:وقال متعقبا 
 يصنع ولم ،ممسل شرط على صحيح هو :وقال ،«صحيحه» في الحاكم- «الصَّلاة بغي سواك سبعين مرة

                                                                 
 (، وينظر تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص من هذا البحث.097-7/091المستدرك على الصحيحين) - (1)
 (.7/607المستدرك) - (2)
(، وقد ذكر ابن القيِّم مسألة الرُّواة الذين أخرج لهم البخاري أو مسلم في المتابعا  7(، وينظر: المنار المنيف)ص7جلاء الأفهام)ص - (3)

(، والمنار المنيف )ص 646)الفروسية ص وينظر والشَّواهد وأنَّ حكمهم يختلف على الذين خ رِّج لهم في الأصول في مواضع من كتبه، 
7.) 
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 والمتابعات الشواهد في الشيخان له أخرج من حكم:  

 أخرج اوإنَّّ  ،حاقسإ بناب احتج ولا ،واحدا حديثا الإسناد بهذا كتابه في يرو لم مسلما فإنَّ  ،شيئا الحاكم
  هذاو  ،فلا مسلم شرط من الزهري عن إسحاق ابن ذكر يكون أن اوأمَّ  ،واهدوالشَّ  المتابعا  في له

 .(1)«غيه تحسين دون تصحيحه وجعل ووضعه كتابه شان الذي هو وأمثاله
3 

، في الصَّلاة على النَّبِّ  تعقب ابن  القيم الحاكمَ حكمه على حديث أبي مسعود البدري
 لها يستاك لا التي لاةالص   على لها يستاك التي لاةالص   فضل» :-رضي الله عنها-وحديث عائشة

ا ، «ضعفا سبعين ما على شرط مسلم، بأنَّ فيهما ابن إسحاق، ولم يخرج له مسلم في الأصول، وإنَّّ بأنهَّ
 رط الصَّحيح.على شأخرج له في المتابعا  والشَّواهد، فلا يصلح حينئذ أن يكون الحديث الذي فيه 

يشي ابن  القيم في هذا التَّعقُّب إلى مسألة، وهي هل إذا أخرج صاحبا الصَّحيح أو أحدهما لراوي 
 ما في الشَّواهد والمتابعا  يكون الحديث على شرط صاحب الصَّحيح؟ 

ر جَ لهم في الصَّحيح في المتابعا   الشَّواهد، هل لهم و هذه المسألة متفرِّعة عن مسألة الرُّواة الذين أ خ 
 حكم من أخرج لهم في الأصول أم لا؟

: قد فرَّق علماء الحديث بين الرُّواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما في الأصول أقول
على سبيل الاحتجاج، وبين من أخرجا له متابعة أو على سبيل الاستشهاد، فالرَّاوي الذي على شرطهما 

له في الأصول على سبيل الاحتجاج، أمَّا الذي أخرج له في المتابعا  والشَّواهد  هو الرَّاوي الذي أخرجا
 فليس على سبيل الاحتجاج، بل على سبيل الاعتبار والتَّقوية، بمعنّ أنَّه لم يخرَّج له حديثا منفردا.

 بحديثه يحتج لا من رواية لاستشهاداو  المتابعة باب في يدخل قد هأنَّ  اعلم ثَّ »قال ابن الصَّلاح: 
 المتابعا  في اهمذكر  عفاءالضُّ  من جماعة ومسلم البخاري كتاب وفي ،عفاءالضُّ  في معدودا يكون بل ،وحده
 وفلان به يعتبر لانف :الضعفاء في وغيه الدارقطني يقول ولهذا ،لذلك يصلح ضعيف كلَّ  وليس ،واهدوالشَّ 

 .(2)«أعلم والله، ذلك نحو على نبيهالتَّ  متقدَّ  وقد ،به يعتبر لا
 عدم روايتهم وللقب المقتضي كان إذا :انيالث  ...أمران فيه» وقال الزرَّكشي معقِّب ا على هذا الكلام:

 رقالطُّ  تكثي ودالمقص أنَّ  وجوابه اهد؟الشَّ  أو المتابعة في حينئذ الفائدة ما: فيقال ،رووه بما الاستقلال
 .(3)«به نفردي لم عيفالضَّ  ذلك أنَّ  وليعلم، بعضا بعضه رليفسِّ  واحد موضع   في وجمعه للحديث

  جماعة عن صحيحه في بروايته مسلما عائبون عاب :امنالث   الفصل» :وقال ابن الصَّلاح كذلك

                                                                 
 (.7)ص المنيف المنار  - (1)
 (. 77-74)ص الصَّلاح معرفة علوم الحديث لابن  - (2)
 (.6/711النُّكت على ابن الصلاح) - (3)
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 والمتابعات الشواهد في الشيخان له أخرج من حكم:  

 أنَّ  :والجواب ،أيضا يححالصَّ  شرط من ليسوا الذين انيةالثَّ  بقةالطَّ  في الواقعين طينالمتوسِّ  أو الضعفاء من
 في لا والمتابعا  واهدالشَّ  في واقعا ذلك يكون أن :انيالث  ...معها عليه معاب لا أسباب لأحد ذلك

 بإسناد ذلك بعت  ي    ثَّ  ،أصلا ويعله ثقا  رجاله نظيف بإسناد   لاأوَّ  الحديث يذكر بأن وذلك ،الأصول
 ،مهقدَّ  فيما فائدة على هبِّ نَ ت    ،فيه لزيادة   أو ،بالمتابعة أكيدالتَّ  وجه على عفاءالضُّ  بعض فيها أسانيد أو آخر

 ،منهم حيحلصَّ ا شرط من ليسوا جماعة عن إخراجه في الله عبد أبو الحاكم اعتذر والاستشهاد وبالمتابعة
 ،راشد بن عمانالنُّ و  ،العمري عمر بن الله وعبد ،يسار بن إسحاق بن دومحمَّ  ،الوليد بن ةوبقيَّ  ،اقالورَّ  مطر

 .(1)«أعلم والله ،كثيين لهم أشباه في واهدالشَّ  في عنهم مسلم أخرج
 روى فيمنو  مشايخه في العدل اويالرَّ  حال يعتبر أن ،حيحالصَّ  جيخرِّ  من مذهب»وقال الحازمي: 

 يصلح لا ولمدخ بعضهم وعن ،خراجهإ يلزمهم ثابت صحيح بعضهم عن وحديثه أيضا ثقا  وهم عنهم
 .(2)«والمتابعا  واهدالشَّ  في إلا إخراجه

 في به احتجا ما: أحدهما :قسمين على الشيخان له أخرج من: فصل»وقال الإمام الذهب: 
 مز،غ   ولا ق،ثَّ يوَ  ولم أحدهما أو به ااحتجَّ  فمن ،واعتبارا وشهادة متابعة له جاخرَّ  من: وثانيهما ،الأصول

 والجمهور ا،ت  نُّ عَ ت َ  فيه الكلام يكون فتارة، فيه مل  ك  وت   أحدهما، أو به احتجا ومن، قوي حديثه ثقة، فهو
 ينحط لا حديثه فهذا ،تباراع له وحفظه تليينه في الكلام يكون وتارة، أيضا قويٌّ  حديثه فهذا توثيقه، على
 به احتجَّ  رجل   للها بحمد الكتابين في فما ،حيحالصَّ  درجا  أدنَّ من يهانسمِّ  قد التي الحسن، مرتبة عن

 مسلم أو يالبخار  له جخرَّ  ومن، صحيحة أو حسنة بل ضعيفة، ورواياته الأصول، في مسلم أو البخاري
 حيحين،الصَّ  في له جرِّ خ   من فكلُّ  ،دتردُّ  توثيقه وفي شيء، حفظه في من ففيهم والمتابعا ، واهدالشَّ  في

 .(3)«بينِّ  ببرهان إلا عنه معدل فلا القنطرة، قفز فقد
 لكتابا هذا رجال من فيه طعن من أساء سياق في :اسعالت   الفصل»وقال الحافظ ابن حجر: 

 في منهم له جر  خ  أ   من وتمييز ،موضعا ،موضعا الاعتراضا  عن والجواب ،المعجم حروف على لهم اب  مرت َّ 
 أن ف  نصم لكلِّ  يينبغ ،فيه الخوض وقبل، جميعه لذلك لامفصَّ  والاستشهادا  المتابعا  في أو الأصول

 ولا غفلته وعدم ،ضبطه وصحة ،عنده لعدالته مقتض كان راو لأيِّ  حيحالصَّ  صاحب تخريج أن يعلم
 لم معنّ هذاو  ،حيحينبالصَّ  الكتابين ةتسميَّ  على ةالأئمَّ  جمهور إطباق من ذلك إلى انضاف ما سيما

 إذا هذا ،فيهما كرذ  من تعديل على الجمهور إطباق بمثابة فهو ،حيحالصَّ  في عنه جرِّ خ   من لغي يحصل

                                                                 
 (.92)ص مسلم صيانة صحيح  - (1)
 (.771شروط الأئمة الخمسة)ص  - (2)
 (.614الموقظة)ص  - (3)
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 والمتابعات الشواهد في الشيخان له أخرج من حكم:  

 أخرج من درجا  او يتف فهذا ،عاليقوالتَّ  واهدوالشَّ  المتابعا  في له رجخ   إن امَّ أف ،الأصول في له جرِّ خ  
 ،طعنا منهم دأح في لغيه وجدنا إذا وحينئذ   ،لهم دقالصِّ  اسم صولحِّ  مع ،وغيه الضبط في منهم له

 هذا عدالة في قدحي بقادح   رامفسَّ  ،ببالسَّ  ينَّ  بم   إلا يقبل فلا الإمام هذا لتعديل مقابل عنالطَّ  فذلك
 عنها متفاوتة الجرح لىع ةللأئمَّ  الحاملة الأسباب لأنَّ ، بعينه لخبر ضبطه في أو مطلقا ضبطه وفي اويالرَّ 
 .(1)«يقدح لا ما ومنها يقدح ما

 أكثر أنَّ : ابعر  ال الوجه... » وقال الحافظ في سياق تقريره تفضيل صحيح البخاري على مسلم:
  والمتابعا ستشهادا ،الا في غالبا أحاديثهم البخاري يخرج ،مينالمتقدِّ  من فيهم ملِّ ك  ت   الذين جالالرِّ  هؤلاء

 الغالب في البخاري جيعرِّ  ولا والاحتجاج، الأصول في الكثي لهم يخرج هفإنَّ  مسلم، بخلاف  ،عليقاوالتَّ 
 وأكثر مسلم، بهم تجُّ يح المتابعا  في البخاري لهم جرِّ يخ   من فأكثر، المتابعا  في مسلم لهم أخرج من على
 .(2)«يالبخار  عليهم جيعرِّ  لا المتابعا  في مسلم لهم جيخرِّ  من

: هذا بعض ما وقفت عليه من كلام الأئمَّة في هذه المسألة، بما يقتضي التَّفريق بين من أخرج قلت
مر لأنَّ المتابعا ، ولا نطيل في مناقشة هذا الألهم صاحبا الصَّحيح في الأصول، وبين من أخرجا لهم في 

 واقع الكتابين أكبر دليل على ذلك.
 :الت رجيح

صول، وبين حيح في الأبين من أخرج لهم صاحبا الصَّ  يظهر بوضوح التَّفريق ومن خلال ما سبق
والشَّواهد، وأمَّا الكلام على مسألة التَّصحيح على شرطهما، فقد تقدَّمت في  من أخرجا لهم في المتابعا 

 .-والله أعلم-التَّعقب الذي قبل هذا، ومنه تعرف أنَّ ابن القيم مصيب في تَ عَقُّب ه

                                                                 
 المتابعا  والشَّواهد والتَّعاليق فهذا يتفاو  درجا  من أخرج لهفأمَّا إن خرَّج له في » (، وقول الحافظ:747)ص الساري هدي  - (1)

واهد، ، فيه نظر، فلو كان اسم الصِّدق حاصل  لكلِّ راو خ رِّج له في المتابعا  والشَّ «منهم في الضبط وغيه مع حصول اسم الصدق لهم
وق حسن الحديث، وهذا خلاف الواقع في رواة لكان حديثه مقبولا إذا انفرد؛ على الأقلِّ على مذهب ابن حجر في أنَّ الصد

 الصَّحيحين.
 (.7/677النُّكت على ابن الصلاح) - (2)
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 المسند في أحمد الإمام عنه سكت ما:  

 
 

7  
في سكو  الإمام ويك»على لسان الذين صحَّحوا حديث المحلِّل في السِّباق قولهم:  نقل ابن  القيِّم

 مذهبه عليه، وهذا يدلُّ على ص حَّتهَ عنده، وقد قال الحافظ أبو موسىأحمد عنه بعد إخراجه له، وبناؤه 
 .(1)«، فهو صحيح  عنده«المسند»المديني: إنَّ ما خرَّجه الإمام أحمد في 

6 

، وأمَّا قولكم: إنَّ الإمام أحمد رواه وبنّ مذهبه عليه، وسكت عن تضعيفه»قال ابن  القيِّم متعقِّبا: 
فهو صحيح  عنده...، كيف والشَّأن في المقدِّمة الرَّابعة، وهي أنَّ كلَّ ما « المسند»عنه في  وما سكت

  فهو صحيح  عنده، فإنَّ هذه المقدِّمة لا مستند لها البتَّة، بل أهل  الحديث« المسند»سكت عنه أحمد في 
عدَّة أحاديث  تَ زَمَه، وفي مسندهالصَّحيح ولا ال  « مسنده»كلُّهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في 

، ثَّ ذكر ابن القيم عدَّة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في (2)«سئل هو عنها فضعَّفَها بعينها وأنكرها...
ء  وهذا باب  واسع  جدًّا لو تَ تبَ َّع ناَه  لجا»، ثَّ قال ابن القيم: (3)وضعَّفها أو أنكرها في خارجه «المسند»

                                                                 
ل المسند بتحقيق أحمد 672-767)ص الفروسية  - (1) (، وكلام أبي موسى المديني في كتابه: خصائص المسند المطبوع في أوَّ

 (.7/64شاكر)
 (.641-642)ص الفروسية  - (2)
(، وهذه الأحاديث باختصار هي: حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة 626-641)ص  السابق المرجعينظر:  - (3)

  لا »، قال أحمد: هذا حديث  منكر، وحديث: «إذا كان النَّصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان»يرفعه
من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه » يرفعه: يه الموقوف، وحديث أبي هريرة ، رجَّح ف«صيام لمن لم ي  ب َيِّت الصِّيام من الليل

يس فيه شيء لم يصحِّحه أحمد، وقال: ل« أنَّه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، أعلَّه بجهالة أبي المطوس، وحديث: «صيام الدهر
نَّ أن يغسلوا عنهم أثر الغائ» يثبت، وحديث عائشة ، قال أحمد: «يفعله ط والبول، فإنيِّ أستحييهم، وكان رسول الله م رنَ أزواجَك 

لوا مقعدتي نحو القبلة» لا يصح، وحديث عراك بن مالك عن عائشة ، أعلَّه بالإرسال وأنكر أن يكون عراك سع من عائشة، «حوِّ
« قذالأنَّ النَّبَّ مسح رأسه حتى بلغ ال»ه مرة مرَّة، ضعَّفه، وحديث طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدِّ  وحديث وضوء النَّبِّ 

ا رجل  مسَّ ذكره فليتوضأ»أنكره، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه يرفعه:  بن خالد الجهني  ، ضعَّفَه، وحديث زيد«أيمُّ
  :ه: ليس بصحيح، وروى ي، قال فيه: ليس بصحيح، وحديث عائشة مرفوعا في مسِّ الذَّكر، قال ف«من مسَّ فرجه فليتوضأ»يرفعه

، قالت: «ما أدري أيد  رجل أو يد امرأة؟»، فقبض يده، وقال: عن عائشة: "مدَّ  امرأة من وراء السِّتر بيدها كتابا إلى رسول الله 
يقض، ومن من استقاء فل»يرفعه:  ، قال: حديث منكر، وحديث أبي هريرة «لو كنت  امرأة غيَّ    أظفارك بالح نَّاء»بل امرأة، قال: 

، «احتجم وهو صائم أنَّ النَّبَّ »، علَّله، وقال: ليس في هذا شيء، وروى حديث ابن عباس: «ذرعه القيء فليس عليه قضاء
، «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه»وقال: ليس بصحيح، وحديث ابن عمر يرفعه: 

أنَّ : »، أنكره أحمد إنكارا شديدا، وحديث علي «لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا ان رسول الله ك»وضعَّفه، وحديث عائشة: 
أمرها  أنَّ النَّبَّ »، ضعفه، وحديث أمِّ سلمة: «في تعجيل صدقته قبل أن تَح لَّ، فرخَّص له في ذلك سأل رسولَ الله  العبَّاس 
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كتابا كبيا، والمقصود أنَّه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده،...، وبهذا ي  ع رَف وهم  
الحافظ أبي موسى المديني في قوله: إنَّ ما خرَّجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح  عنده، فإنَّ أحمد لم 

ما يدلُّ عليه، بل قال ما يدلُّ على خلاف  ذلك، كما قال أبو الع ز ابن كادش:  يقل ذلك قطُّ ولا قال
، قال: الذي يرويه عبد العزيز إنَّ عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ر ب عي عن حذيفة 

ل لم يسمِّه، جبن أبي ر وَّاد؟ قلت: يصح؟ قال: لا؛ الأحاديث بخلافه، وقد رواه الح فَّاظ عن ربعِّي، عن ر 
ت  النَّاسَ الحديث المشهور، وترك «المسند»فقال: قصد   في  «المسند»قال فقلت له: لقد ذكرته في 

تحت ستر  الله، ولو أرد   أقصد ما صحَّ عندي لم أرو  من هذا المسند إلا الشَّيء بعد الشَّيء، ولكنَّك يا 
فعه، فهذا ف إذا لم يكن في الباب شيء  يدلست  أخالف ما فيه ضع «المسند»ب  نَي تعرف طريقتي في 

تصريح  منه رحمه الله بأنَّه أخرج فيه الصَّحيح وغيه، وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنَّها  
يه ضعف لست أخالف ما ف»كلام ا متناقضا، فقال: ما أظنُّ هذا يصحُّ، لأنَّه كلام  متناقض؛ لأنَّه يقول: 

ل: وإن صحَّ ، قا«الأحاديث بخلافه»، وهو يقول في هذا الحديث: «ب شيء  يدفعهإذا لم يكن في البا
ليس في هذا تناقض  فلم أجده، قلت: «المسند»فلعلَّه كان أوَّلا، ثَّ أخرج منه ما ض عِّفَ، لأنيِّ طلبت ه في 

صَّحيح شيئا...، ث المن أحمد رحمه الله، بل هذا هو أصله الذِّي بنّ عليه مذهبه، وهو لا يقدِّم على الحدي
وقد صنَّف الحافظ  أبو موسى المديني كتابا ذكر فيه فضائل المسند وخصائصه قال فيه: ومن الدَّليل على 
أنَّ ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتنا، ولم يرو فيه إلا ما صحَّ عنده، ما أنبأنا به أبو علي، 

سند قال: حدثنا محمَّد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي التيَّاح، قال ثَّ ساق بسنده إلى الإمام أحمد من الم
الوا: ، ق«يهلك أمَّتي  هذا الحيُّ من قريش»أنَّه قال:  عن النَّبِّ  سعت أبا زرعة يحدِّث عن أبي هريرة 

ه الذي ما  ض، قال عبد الله: قال لي أبي في مر «لو أنَّ النَّاس اعتزلوهم»فما تأمرنا به يا رسول الله، قال: 
، قال أبو «اسعوا وأطيعوا»،  يعني قوله: «اضرب على هذا، فإنَّه خلاف  الأحاديث عن النَّبِّ »فيه: 

حين شذَّ لفظ ه  عن الأحاديث المشاهي أمَرَ بالضَّر ب عليه، فدلَّ  -مع ثقة رجال إسناده-موسى: وهذا 
، أنَّ كلَّ حديث  في المسند يكون صحيحا عندهعلى ما قلناه، وفي نظائر له، قلت: هذا لا يدلُّ على 

وضَر ب ه على هذا الحديث مع أنَّه صحيح أخرجه أصحاب الصَّحيح لكونه عنده خلاف الأحاديث،...، 
والمقصود أنَّ ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدلُّ على ص حَّة كل رواه في مسنده عنده، قال أبو 

حنبل بن إسحاق، قال: جَمَعَناَ أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله،  موسى: وقال ابن السماك: حدثنا

                                                                 

نا»يرفعه:  ، أنكره، وحديث أبي هريرة «أن توافيه يوم النَّحر بمكة كر، ، قال: حديث من«من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلاَّ
، قال: حديث منكر. فكلُّ هذه الأحاديث أنكرها «لا نذر في معصية، وكفَّارته كفارة اليمين»قال:  وحديث عائشة أنَّ رسول الله 

 «.المسند»ضعَّفها، وأخرجها في أحمد أو 
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وما سعه منه غي نا، وقال لنا: هذا كتاب  جمعته من سبع مئة ألف وخمسين ألف  «المسند»وقرأ علينا 
فارجعوا إليه، فإن  وجدتموه فيه، وإلا فليس  حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله 

ى أنَّ  ، وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدلُّ عل«تاريخه»قلت: هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في  بحجَّة،
فهو صحيح عنده، فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في  «المسند»كلَّ ما رواه في 

. (1)«المسند فليس بحجَّة، وبين أن يقول كلَّ حديث فيه فهو حجَّة، وكلامه يدلُّ على الأوَّل لا على الثَّاني
 ألةذه المسلأنَّه له علاقة وطيدة به-مع اختصار بعضه-نقلت كلام ابن القيم رغم طوله على غي العادة 

0 

فس فيها جدًّا، على مسألة المحلِّل في السِّباق، وأطال النَّ  «الفروسية»تكلَّم ابن  القيم في كتابه الفذَّ 
وقد اختلف العلماء في اشتراط المحلل في السِّباق على قولين، فذهبت طائفة  من العلماء إلى جواز الرَّهن 

 اوأخذ السَّبق بلا محلل، وذهب آخرون إلى اشتراطه لجواز أخذ السَّبق، واستدلَّ كلُّ فريق بأدلة؛ وكان مَّ 
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي استدلَّ به المشترطون للمحلِّل حديث 

وهو لا يؤمن أن يسبق فليس  -يعني–من أدخل فرسا بين فرسين » قال: ، عن النَّبِّ هريرة 
وذكر  ة، فتناول ابن القيم المسأل«بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

السَّابق، ولما ر دَّ  حجج كل فريق وناقشها، وكان الذين اشترطوا المحلِّل قد استدلوا بحديث أبي هريرة 
، أجابوا بعدة أجوبة من بينها أنَّ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (2)عليهم بأنَّه حديث لا يصح مرفوعا

نّ هذا القول ابن القيِّم في ذلك، وكان مَّن تب، وما أخرجه في المسند فهو صحيح، فتعقبهم «المسند»في 
ودافع عنه بل وصنف فيه من حيث العموم وليس بخصوص هذا الحديث الحافظ أبو موسى المديني، 

 فناقشه فيما ذهب إليه وردَّ عليه ابن القيِّم فيما سبق عنه آنفا.
 يح؟ وهل يوجد فيوهذه المسألة، وهي شرط أحمد في مسنده، وهل كلُّ ما في مسند أحمد صح

المسند حديث  موضوع أو لا أصل له؟ من المسائل التي أثي  في وقت  مبكِّر، واحتدم فيها النِّقاش من 
قديم الزَّمان، وكانت سببا في ردود ونقاشا  بين أهل العلم، وكان أوَّل ما أثي  هذه المسألة وطغت على 

أم  الفرج ابن الجوزي سئلا هل في المسند أحاديث موضوعة السَّاحة أنَّ الحافظين أبا العلاء الهمذاني وأبا
ا  لا؟ فأنكر ذلك أبو العلاء أشدَّ الإنكار، وأثبت ذلك ابن الجوزي وبينَّ أنَّ فيه أحاديث قد علم أنهَّ

 وصل إلى  ، ثَّ تَطَوَّر النِّقاش بينهما حتى«الموضوعات»، وأخرج عدد ا لا بأس به منها في كتابه (3)باطلة

                                                                 
 (.617-620)ص الفروسية  - (1)
 ينظر: ص من هذا البحث. - (2)
 ( لابن تيمية، والنُّكت على كتاب ابن 7/647ط الأرناؤوط(، ومجموع الفتاوى) 706قاعدة جليلة في التَّوسل والوسيلة)ص  - (3)
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التَّجهيل والطَّعن بنقص العلم، ومال لكلِّ طرف جماعة، وكان مَّن تبنَّّ قول أبي العلاء الهمذاني ودافع  حدِّ 
دَّة وانتصر له تلميذ ه أبو موسى المديني، وصنَّف لأجل ذلك كتابه:   . (1)«المسند خصائص»عنه بش 

، (2)يحكلَّ ما في مسند أحمد صح  أمَّا فيما يخص ادِّعَاء أبي موسى المديني وشيخه أبي العلاء أنَّ 
فهذا فيه مبالغة  ظاهرة، واقع الكتاب وكلام العلماء  يدلُّ على خطئه، ويكفي في ردِّه كلام الإمام أحمد 

د  ما  «المسند»قصد   في »السَّابق:  الحديث المشهور، وتركت  النَّاسَ تحت ستر  الله، ولو أرد   أقَ ص 
 «المسند»صحَّ عندي لم أرو  من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنَّك يا ب  نَي تعرف طريقتي في 

 د، وهذا صريح أنَّه ليس كل ما في المسن(3)«لست  أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء  يدفعه
على أبي العلاء الهمداني  (4)صحيح، وبقول أحمد هذا ردَّ الإمام ابن القيم كما تقدَّم، وقبله ابن الجوزي

وتلميذه أبي موسى المديني، ومن الأد لَّة الصَّريحة كذلك من كلام أحمد على أنَّه ليس كل ما في المسند 
ند، وبهذا ا منها وقد أخرجها في المسصحيح أنَّه قد سئل على أحاديث كثية فضعَّفها، بل وأنكر كثي 

، إضافة إلى ذلك (5)استدلَّ ابن الجوزي وابن القيم وغيهما على وجود أحاديث غي صحيحة في المسند
أنَّ الذين تكلَّموا على شرط أحمد ودرجة أحاديث مسنده لم يطلق أحد  منهم هذا الإطلاق، وهم أهل 

فظ سند أحمد، بل وهم أعلم من أبي موسى المديني، بل ومنهم من كان يحالعلم والإنصاف والتَّتبَُّع  لما في م
 مسند أحمد كاملا ولهم فيه نوع اختصاص، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وقد تعجَّب الإمام ابن الجوزي م ن  زعم بعض مَّن ينتسب إلى العلم في زمانه أنَّه لا يوجد في المسند 
كان قد »وواقع الكتاب يدلُّ على خلاف ذلك، حتى رماهم بالجهل إذ يقول: حديث ليس بصحيح، 

 ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم، فعظ مَ ذلك على «مسند أحمد»سألني بعض  أصحاب الحديث: هل في 
رَ ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوي،  م عوام، وأهملت  ف ك  جماعة  ي  ن سَب ون إلى المذهب، فحملت  أمرهَم على أنهَّ
فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، منهم أبو العلاء الهمداني يعظِّم ون هذا القول، وي رَ دُّونه، وي  قَبِّحون 
قول من قاله، فبقيت  دَه شا  م تَ عَجِّبا ، وقلت في نفسي: واعجب ا! صار المنتسبون إلى العلم عامَّة  أيضا !؟ 

م سعوا الحديث، ولم يبحثوا عن صح ض يحة وسقيمه، وظنَُّوا أنَّ من قال ما قلته قد تعرَّ وما ذاك إلا أنهَّ
للطَّعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإنَّ الإمام أحمد روى المشهور والجيِّد والرديء، ثَّ هو قد ردَّ كثيا  

                                                                 

سَدَّد)ص477-7/471الصلاح)= 
 
 ( لابن حجر.4(، والقول الم

 (.7/477النُّكت على كتاب ابن الصلاح) - (1)
ل المسند بتحقيق أحمد شاكر) - (2)  (، حيث قال: "ولم يورد فيه إلا ما صحَّ عنده".7/64خصائص المسند المطبوع في أوَّ
 (.624-620(، والفروسية لابن القيم)ص 497صيد الخاطر لابن الجوزي)ص  - (3)
 (.497صيد الخاطر)ص  - (4)
 ( ط مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه.16-7/24ينظر: المسند) - (5)
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ما روى، ولم يقل به، ولم يعله مذهبا  له، أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنَّبيذ مجهول؟! ومن نظر 
، وقد طعن فيها «المسند»الذي صنَّفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثية كلُّها في  «العلل»في كتاب 

 .(1)«أحمد
فالذين تكلَّموا على هذه المسألة وشرط أحمد من الحنابلة وغيهم متَّفقون أنَّ في المسند الصَّحيح 

قدِّمة الرَّابعة، كيف والشَّأن في الم»والحسن والضعيف، بل والمنكر، ولذلك قال ابن القيم فيما تقدَّم عنه: 
ة، فهو صحيح عنده، فإنَّ هذه المقدِّمة لا مستند لها البتَّ  «المسند»وهي أنَّ كلَّ ما سكت عنه أحمد في 
 .«بل أهل الحديث كلُّهم على خلافها

ا روى أحمد في مسنده إنَّّ »قال القاضي أبو يعلى محمَّد بن الحسين الفرَّاء الحنبلي في مسألة النَّبيذ: 
 د السَّابق.. وهذا تفسي لقول أحم(2)«ما اشتهر، ولم يقصد الصَّحيح ولا السَّقيم

وغيه يكون حجَّة عنده، بل يروي  «المسند»وليس كل ما رواه أحمد في »وقال شيخ الإسلام: 
أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما  «المسند»ما رواه أهل العلم، وشرطه في 

ولا  من الأحاديث الضَّعيفة ما يسوغ نقلها، جملة-المسنديعني -ففيه»، وقال الذَّهب: (3)«هو ضعيف
، وقال (5)«أحاديث ضعيفة كثية «المسند»إنَّ في »، وقال الحافظ العراقي: (4)«يب الاحتجاج بها

من  كثية ضعيفة، وبعضها أشدُّ في الضَّعف  أحاديث-أحمديعني مسند -والحقُّ أنَّ فيه»السَّخاوي: 
 .(6)«بعض

وجود أحاديث غي صحيحة في مسند الإمام أحمد أمر لا يشكُّ فيه، ولا ففي حقيقة الأمر أنَّ 
يحتاج إلى مناقشة وبحث وتدليل وجدال، لأنَّ واقع المسند يدلُّ عليه، وفي اعتقادي أنَّ نفي أبي العلاء 
الهمذاني وتلميذه أبي موسى المديني سبب ه الغلو في الحكم بالعموم فيما يخص كتاب  إمامهم، نتيجته 

فا على حديث  ضعيف بله منكر، ولم يق-وهو من هو في العلم-لمثل أحمد  ستعظام أن يكون في كتاب  ا
حقيقة الأمر وحال أحاديث المسند، وهذا يدلُّ كما قال ابن الجوزي على الجهل بمسألة التَّصحيح 

ر هذه المسألة و والتضعيف، ويدلُّ كذلك على الجهل بطريقة أصحاب كتب السنَّة في التَّصنيف، ولأجل ظه

                                                                 
 ط دار ابن خزيمة،   عامر بن علي ياسين(. 491-492صيد الخاطر)ص - (1)
 (.497صيد الخاطر لابن الجوزي)ص  - (2)
 (.1/91منهاج السنَّة النبوية) - (3)
 (.77/069سي أعلام النبلاء) - (4)
 (.0تلميذه ابن حجر في القول المسدد)ص نقله عنه - (5)
 (.7/721فتح المغيث) - (6)
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واتِّفاق أهل الحديث عليها كما قال ابن القيم اكتفيت بما تقدَّم نقله عن الأئمَّة رغم أنَّ الأقوال فيها كثية 
 جدًّا. 

ومن خلال ما تقدَّم ذكره، فإنَّ مسند أحمد فيه من الصَّحيح والحسن الشَّيء الكثي، بل هو الغالب، 
، وهذا حقٌّ لا ي شَّك  فيه، لما تقدَّم، (1)ح والحسن، وفيه المنكر وهو قليلوفيه الضَّعيف وهو أقل من الصَّحي

لكن الأمر المه م في هذه المسألة، هل يوجد في مسند أحمد الحديث الموضوع؟ هذه المسألة هي التي أشرنا 
بعض  لإليها آنفا، وهي التي اختلفت فيها أنظار  العلماء، بين م ث ب ت  لذلك، كابن الجوزي حتى أدخ

، وكذلك العراقي، وبين ناف  لوجود حديث موضوع في المسند، ولأجل «موضوعاته»أحاديث المسند في 
ذلك صنَّف من صنَّف في الذَّب عن مسند أحمد لأجل نفي ذلك عنه، والرَّد على من زعم ذلك كابن 

 الجوزي.
وزي، هل في أبو الفرج ابن الج ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني، والشَّيخ»قال شيخ الإسلام: 

المسند حديث  موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو 
ا   .(2)«باطلةالفرج، وبينَّ أنَّ فيه أحاديث قد علم أنهَّ

، وبين نفي «المسند»وقد حاول شيخ الإسلام أن يمع بين إثبا  ابن الجوزي لوجود الموضوع في 
ة بين ولا منافا»أبي العلاء لذلك، على اختلاف مقصود كل منهما بالموضوع، فقال عقب ما تقدَّم: 

القولين، فإنَّ الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل  على أنَّه باطل، وإن كان المحدِّث به لم 
وع، وقد نازعه ا  أحاديث كثية من هذا النَّ يتعمَّد الكذب، بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوع

طائفة من العلماء في كثي مَّا ذكره، وقالوا: إنَّه ليس مَّا يقوم دليل على أنَّه باطل، بل بيَّنوا ثبو  بعض 
ء أنَّه باطل بات ِّفَاق العلماء، وأمَّا الحافظ أبو العلا «الموضوعات»ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في 

ا يريدون بالموضوع، المختلق المصنوع الذي تعمَّد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا  في وأمثاله،  فإنَّّ
 .(3)«السَّلف

وكلام ابن تيمية متَّجه  جدًّا، وذلك أنَّ الأئمَّة الن ُّقَّاد قد توَّسعوا في الحكم على الحديث بالوضع 
، وبهذا نعتذر لابن الجوزي في حكمه على كثي من الأحاديث بالوضع، وقد يكون (4)حتى من غي المتعمِّد

                                                                 
(، 727-7/721(، وفتح المغيث للسخاوي)771-6/747ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر) - (1)

 ( ط مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه.16-7/24والمسند)
 (.7/647(، ومجموع الفتاوى)706 )صوالوسيلة قاعدة جليلة في التوسل  - (2)
 (.649-7/647(، ومجموع الفتاوى)700-706)ص والوسيلة قاعدة جليلة في التوسل  - (3)
 (.1(، ومقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني للمعلمي)ص 706ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)ص  - (4)
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راويها ليس كذَّابا ولا وضَّاعا، باعتبار أنَّه يكون قد أخطأ فيها ولم يتعمَّد الكذب، فيكون المبس كذب 
 موضوع وإن لم تعمُّده راويه.  

قد سألني بعض »في المسند، قال فيه:  وقد صنَّف الحافظ العراقي جزءا جمع فيه الأحاديث الموضوعة
أصحابنا من مقلدي الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسي أن أ ف ر دَ 

 «المسند»له ما وقع في مسند الامام أحمد من الأحاديث التي قيل فيها: موضوعة، فذكر  له أنَّ الذى في 
سنة ستين  «مسندال»عدد ليست بالكثية، ولم يتَّف ق لي جمعها، فلمَّا قرأ   من هذا النَّوع أحاديث ذوا 

 وسبعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمَّد بن صالح الدِّمشقي وقع في
عيفة  فقلت: إنَّ فيه أحاديث ض صحيح؟أحاديث ضعيفة؟ أو كله  «المسند»أثناء ساع كلام: هل في 

كثية، وإنَّ فيه أحاديث يسية موضوعة، فبلغني بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد 
، (1)أنكر هذا إنكار شديدا، ونقل عن الشيخ ابن تيمية أنَّ الذي وقع فيه من هذا هو من زيادا  القطيعي

ضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق، ما وقع لا من رواية أحمد، ولا من رواية ابنه، فحرَّ 
من رواية أحمد، ومن رواية ابنه، مَّا قال فيه بعض أئمَّة هذا الشَّأن: إنَّه موضوع، وبعض  «المسند»في 

هذه الأحاديث مَّا لم يوافق من ادَّعى وضعها على ذلك، فأ بيِّنه مع سلوك الإنصاف، فليس لنا بحمد الله 
، ونقل عن ابن الجوزي وغيه «المسند»، ثَّ أورد تسعة أحاديث من (2)«إلا في إظهار الحق.... غرض

ا ليست موضوعة، إلا أنَّه أثبت الوضع في البعض الآخر.  الحكم بوضعها، ورغم أنَّه ناقشه في بعضها بأنهَّ
، «ند أحمدالذ ب عن مسالقول المسد د في »ثَّ قام تلميذ ه الحافظ ابن حجر فصنَّف كتابه: 

ولمَّا انتهى »أجاب فيه على الأحاديث التي ذكرها شيخه حديثا حديثا، وقال في ختام جوابه على شيخه: 
ه الحكم عليها بالوضع،  الكلام إلى هذه الغاية، وتَ بَ ينَّ لي أنَّ غالبَ هذه الأحاديث مع ق لَّت ها لا ي تََّج 

 لأبي الفرج ابن الجوزي على ما حكم  «وضوعاتالم»فكيف القطع بذلك، عثر   في كتاب 
، فمن وهو على شرط شيخنا، وكأنَّه سها عنه «مسنده»عليه بالوضع أيضا مَّا رواه الإمام أحمد أيضا في 

ذلك طرق لبعض الأحاديث التي قدَّمتها، بيَّنتها فيها وهي على شرط شيخنا في العدِّ، كما يلوح للنَّاظر 
حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مَّا لم يذكره  «المسند»ورد خمسة عشر حديثا من ، ثَّ أ(3)«في كلامه

                                                                 
د أحمد عن العراقي أنَّ شيخ الإسلام ذكر أنَّ وجود ذلك في المسند نفسه وزيادا  نقل الشيخ الألباني في الذَّبِّ الأحمد على مسن - (1)

ابنه عليه وليس من زيادا  القطيعي، واستظهر الشيخ بعد ذلك أنَّه اختلط كلام شيخ الإسلام على كتاب آخر فجعله بعضهم عن 
 (.   10-17المسند، وينظر: الذَّب الأحمد)ص 

 .(7-4القول المسدد)ص  - (2)
 (.67)ص  المرجع السابق – (3)
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من الأحاديث  هذا آخر ما تَ تبََّعته»شيخه العراقي، ودافع عليها ونفى وضعها، ثَّ قال في آخر الكتاب: 
لحكم ا ولم يذكرها شيخنا وهي على شرطه لكونه لم يقتصر في «الموضوعات»التي أوردها ابن الجوزي في 

عليها بالوضع على النَّقل عن شخص مخصوص، بل اعتمد في الغالب على ابن الجوزي فسلكت مسلكه 
في ذلك، والذي أقول إنَّه لا يتأتى الحكم على شيء منها بالوضع لما بيَّنته من الأجوبة عقب كلِّ حديث، 

، ثَّ جاء المحدِّث محمَّد صبغة الله (1)«والله الهادي إلى الصواب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب
الن كت البديعات »المدراسي الهندي، فصنَّف ذيلا على القول المسدَّد ذكر فيه أنَّ السيوطي ذكر في كتابه: 

أنَّ في موضوعا  ابن الجوزي ثمانيَّة وثلاثين حديثا من مسند أحمد، لكن صبغة الله  «على الموضوعات
 ين وعشرين حديثا، وهذا يعني أنَّه زاد ثمانية أحاديث على ما ذكره السيوطي،المدراسي ذكر في ذيله اثنت

دراسي، وقد صرَّح صبغة الله الم وهذا بدوره يعني أنَّ ابن حجر فاته اثنين وعشرين حديثا، وهي التي ذكرها
ثَّ ذكرها ، (2)«وها أنا أذكر الأحاديث التي فاتت الحافظ العسقلاني رحمه الله، وهي هذه»بذلك فقال: 

وأجاب عليها حديثا حديثا، وخَل صَ إلى أنَّه لا يصل أيُّ حديث منها إلى حدِّ الوضع، إلا جملة في حديث 
ا موضوعة لكن أخرجها ابن الجوزي من غي طريق أحمد في المسند وهي ليست منه ، وأنَّ (3)واحد فإنهَّ

، «لمصنوعةا اللآلئ»عن السيوطي من أكثَ رهَا صحيح أو حسن أو قوي، ونقل أغلب كلامه في الحديث 
بغة الله المدراسي ص وأكثر ما أجاب عنه السُّيوطي وتبعه عليه صبغة الله المدراسي، أو مَّا انفرد بالكلام عليه

ا لا تصل إلى حدِّ الوضع ، فإنَّ أكثرهَا لا يصحَّح  أو (4)لا يستقيم، إذ أنَّ هذه الأحاديث وإن سلَّمنا أنهَّ
بحال، لأنَّ أغلبها منكرة أو شديدة الضَّعف، وبذلك تعرف تساهل السيوطي في تقويتها، وله في يح َسَّن  

                                                                 
 (.47-44)ص  المسدد القول - (1)
 (.47)ص المسدد ذيل القول المسدَّد المطبوع في آخر القول  - (2)
 عقب الحديث العشرين(. 77)ص  السابق المرجع - (3)
وصف غي واحد من العلماء ابن الجوزي بالتَّساهل في الحكم بالوضع على الأحاديث، وأنَّ كثيا مَّا حكم عليه بذلك لا يَس لَم له،  - (4)

ا كثي منها ضعيف فقط، بل قد ذكر حديثا في  اكر، قال ابن رواية حمَّاد بن ش« صحيح البخاري»، وآخر في «صحيح مسلم»وإنَّّ
ولقد أكثر الذِّي جمع في هذا العصر الموضوعا  في نحو مجلدين، (: »24بابن الجوزي كما في علوم الحديث)ص الصَّلاح معرِّضا 

ه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضَّعيفة ا حقَّ  النُّكت على كتاب ، وقال العلائي كما في«فأودع فيها كثيا مَّا لا دليل على وضعه، وإنَّّ
خلت على ابن الجوزي الآفة من التَّوسُّع في الحكم بالوضع، لأنَّ مستنده في غالب ذلك د(:»6/747ابن الصلاح لابن حجر)

 ، وكذلك«ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعا  أحاديث حسانا قوية(: »7/069، وقال الذَّهب كما في تدريب الراوي)«بضعف راويه
(، والنُّكت 006-7/069(، وتدريب الرَّاوي)771-6/741قال ابن حجر، والسَّخاوي وغيهما، وينظر: النكت لابن حجر)

(، لكن ومع أنَّ ابنَ الجوزي تساهل في الحكم بالوضع على كثي من الأحاديث إلا أنَّه مصيب  في الغالب 60-66البديعا )ص 
باطل باتِّفاق  لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعا  أنَّه(: »700من ذلك، ولذلك قال شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة)ص 

(، واليواقيت 7/069، وقال كذلك كما في تدريب الرَّاوي)«أكثر الكتاب موضوع(: »6/771، وقال ابن حجر في النكت)«العلماء
ا(: »6/49والدرر للمناوي)  . «وغالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة لما لا ينتقد قليل جدًّ
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ذلك في كتابه آنف الذكر الشَّيء الكثي، وقد نبَّه على كثي من ذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة أثناء 
 مناقشته لأحكامه.

، (1)عراقي وابن حجر والمدارسي في رسالة علميةثَّ جاء أحد الطُّلاب المعاصرين وأخذ كلَّ ما ذكره ال
 :(2)ا يلي م وخرَّج كلَّ تلك الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في موضوعاته بتوسِّع ، ثَّ خلص إلى

أنَّ ابن الجوزي يسلم له فقط الحكم على حديثين بالوضع، وحديثين حكما عليهما بالوضع وهما 
شبه الموضوع، وحكم على ستَّة  أحاديث بالوضع وهي صحيحة، وعلى أربعة أحاديث بالوضع وهي 

 حسنة، وعلى تسعة عشر حديثا بالوضع وهي ضعيفة.   
ديث موضوعة في مسند أحمد وهي اثنان واثنان آخران ومعنّ هذا أنَّ الباحث قد أثبت أن هناك أحا

 شبه الموضوع.
ورغم أنَّ الباحث قد ي  ناَقَش  في بحثة في طريقة تخريه للأحاديث والكلام عليها، إذ أنَّه لم يخرج على 
طريقة المتأخرين في الاعتماد على درجا  الرُّواة غالبا، إلا أنَّ ترجيحه الحكم على حديثين من المسند 
ما موضوعين يدلُّ أنَّ في المسند حديث  موضوع فعلا، لكنَّه قليل جدًّا بحيث يمكن أن ي  ن  فَى بالمقارنة  أنهَّ

ث ففيه جملة من الأحادي»مع أكثر من ثلاثين ألف حديث، ولذلك قال الذهب عن أحاديث المسند: 
كنها قطرة  في دودة شبه موضوعة، ولالضَّعيفة مَّا يسوغ نقلها، ولا يبُّ الاحتجاج بها، وفيه أحاديث مع

 ، وعلى هذا يحمل نفي شيخ الإسلام لوجود أحاديث موضوعة في المسند، والله أعلم.(3)«بحر
4 

ومَّا سبق يتبينَّ أنَّه ليس كل ما في المسند صحيح، بل فيه الصَّحيح والحسن وهو الغالب، وفيه 
احبه الموضوع بمعنّ الذي قد علم أنَّه باطل وإن لم يتعمَّد ص الضَّعيف والمنكر، وفيه القليل من الحديث

الكذب، وأمَّا الحديث الموضوع بمعنّ المختلق المصنوع، فقليل جدًّا قد يكون حديثين أو ثلاثة، وهو قطرة 
 .-والله أعلم-في بحر كما قال الذهب، وبذلك تعرف أنَّ ابن القيِّم مصيب في تعقبه

 
 
 

                                                                 
د رفيق الرِّوايا  الم - (1) دَّمة لنيل شهادة رسالة علمية مق الصَّادق،وضوعة عند ابن الجوزي في مسند الإمام أحمد بن حنبل، للباحث: محمَّ

 .باكستان-آبادالماجستي من جامعة العلامة إقبال، إسلام 
 (.612-629)ص حنبل الرِّوايا  الموضوعة عند ابن الجوزي في مسند الإمام أحمد بن  - (2)
 (.77/069سي أعلام النُّبلاء) - (3)
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1 

 بن (2)يعج بن نافع عن ،ائبالسَّ  بن علي بن الله عبدحديث ركانة من طريق  (1)أخرج أبو داود
 والله :وقال بذلك  بَّ النَّ  فأخبر ،البتة (3)سهيمة امرأته قطلَّ  يزيد عبد بن ركانة أنَّ ، ركانة بن يزيد عبد
 إلا أرد  ما والله :ركانة فقال ،«واحدة إلا أردت ما والله» : الله رسول فقال ،واحدة إلا أرد  ما

 أخرجه من ، ثَّ عثمان زمان في الثةوالثَّ  ،عمر زمان في انيةالثَّ  قهافطلَّ  ، الله رسول   إليه هافردَّ  ،واحدة
 بيته أهل منهَّ لأ ،ثلاثا امرأته طلق ركانة أنَّ  جريج ابن حديث من أصحُّ  وهذا :داود أبو قالطريق آخر، ثَّ 

 .عباس ابن عن عكرمة عن رافع أبي بني بعض عن رواه جريج ابن وحديث ،به أعلم وهم
وقال أبو داود: حديث نافع بن عجي حديث صحيح، وفيما قاله » فقال المنذري متعقِّبا أبا داود:

طراب في إسناده الاضنظر، فقد تقدَّم عن الإمام أحمد أنَّ ط ر قهَ ضعيفة، وضعَّفه أيضا البخاري، وقد وقع 
 .(4)«ومتنه

2 

 قال اوإنَّّ  ،هت  حَّ ص  ب   يحكم لم داود أبا فإنَّ  ،نظر المنذري قاله وفيما» قال ابن القيم متعقِّبا المنذري:
 بقضيتهم أعلم همو  بيته أهل ملأنهَّ  ،ثلاثا امرأته قطلَّ  هأنَّ  جريج ابن حديث من أصحُّ  هذا: روايته بعد

 ضعيف هذاو  ،ضعيف جريج ابن حديث فإنَّ  ،صحيح عنده الحديث أنَّ  على يدلُّ  لا وهذا ،وحديثهم
 ،الضعيفين الحديثين أرجح على العبارة هذه الحديث أهل يطلق ما وكثيا ،عنده عيفينالضَّ  أصحُّ  فهو ،أيضا
 كفإنَّ  ،عليه ةحَ الصِّ  إطلاق على غةاللُّ  تدلم   لم لهم اصطلاحا يكن لم ولو ،مينالمتقدِّ  كلام في كثي وهو

 .(5)«أعلم والله، مطلقا صحيح   هأنَّ  على يدلُّ  ولا ،هذا من أصحُّ  هذا: المريضين لأحد تقول

                                                                 
 (.6611و6612رقم  677)كتاب الطلاق، باب في البتة، ص داود سنن أبي  - (1)
عجي بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلب أخو ركانة بن عبد يزيد ولهما صحبة، ، هو ع جَي  بالتصغي - (2)

، روى عنه ابنه نافع بن عجي، قال الزبي بن بكَّار: فولد عبد يزيد بن هاشم ركانة وعجي وعبيد روى عن علي بن أبي طالب 
وعمي بني عبد يزيد، وأمُّهم العجلة بنت العجلان بن البياع بن ناشب بن غية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، 

ثلاثين وسقا بخيبر،  قبل الإسلام، وعجي بن عبد يزيد أطعمه رسول الله بمكة  وركانة بن عبد يزيد هو الذي صارع النَّبَّ 
 (.79/777(، وتهذيب الكمال)ينظر4/424الإصابة)

هَي مَة بنت عمي، ويقال: عويمر المزنية، زوج ركانة بن عبد يزيد - (3) الاستيعاب  ،بضم السين المهملة وفتح الهاء وإسكان الياء، وهي: س 
 (.047-6/041(، وتهذيب الأساء واللغا  للنَّووي)4/7722لابن عبد البر)

 (.0/704مختصر سنن أبي داود له) - (4)
 (.6/907تهذيب السنن) - (5)
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3 

، وهي أنَّ (2)، وفي تطبيقا  الن ُّقَّاد(1)تكلَّم ابن  القيم هنا على مسألة مشهورة في كتب المصطلح
بكونه أصح من حديث كذا لا يقصدون بذلك تصحيح الحديث حكمَ أئمَّة  الحديث على حديث ما 

ا يطلقون هذه العبارة وما شابهها أثناء مقارنة حديثين يتقاربان في الدَّرجة، لكن أحدهما أقوى  غالبا، وإنَّّ
من الآخر؛ سواء كان الحديثان مقبولين أو ضعيفين، فقد يكون الحديثان صحيحين جميعا إلا أنَّ أحدهما 

لآخر لوجه من أوجه القوَّة والترجيح، فيقولون: حديث كذا أصحُّ من حديث كذا، أو حديث أمبس من ا
فلان أصحُّ من حديث فلان، وقد يكون الحديثان ضعيفين جميعا لكن أحدهما أمثل من الآخر أو أقل 
ضعفا، فيقولون: حديث  كذا أصحُّ من حديث كذا، أو حديث فلان أصحُّ من حديث فلان، ولا 

أبدا تصحيح الحديث، ويعرف كون الحديثين المقارن بينهما صحيحين أو ضعيفين من خلال  يقصدون
م يطلقون هذه العبارة بين حديثين أحدهما ضعيف والآخر  د في استعمالاتهم كذلك أنهَّ السِّياق، وقد و ج 

من الأحاديث ، وكذلك يطلقون هذه العبارة إذا ورد  مجموعة (4)وغيه (3)صحيح، وهذا قد فعله الترمذي
في موضوع واحد أو باب ما وفيها المقبول والمردود، فيقولون مثلا: ليس هناك أصحُّ من حديث  

  .......................................................................................=كذا
                                                                 

 (.740و7/709(، وفتح المغيث للسخاوي)74-70)ص للعراقي (، والتقييد والإيضاح 7/670ينظر: النفح الشذي) - (1)
ا، و  - (2)  لعلل لابن أبي حاتَاينظر على سبيل المثال لا الحصر: لا يمكن حصر عبارا  الن ُّقَّاد التي تدلُّ على هذا التَّصرف لكثرتها جدًّ

(، والعلل الكبي 6167و 6201و 6262و 6779و 6774و 7199و 7176و 747و 472و614 و610)الأرقام:
 40و 07و 77 )أرقام الأحاديث:للترمذي (، والجامع 711و720و769و97 و96 )أرقام الأحاديث:للترمذي 

مذي من إطلاق هذه العبارة 0777و0717و0172و6716و6967و671و660و719و709و72و ا الترَّ (، وقد أكثر جدًّ
 في جامعه، وأحصيت أكثر من مائة موضع في الجامع. 

أن نستقبل القبلة  نهى النَّبُّ »قال:  -رضي الله عنهما-روى الترمذي حديث أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله - (3)
تادة، أنَّه ، ثَّ قال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عن أبي الزبي، عن جابر، عن أبي ق«ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها

أصحُّ من حديث ابن لهيعة،  يبول مستقبل القبلة، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا ابن لهيعة،  وحديث جابر عن النَّبِّ   رأى النَّبَّ 
(، وذكر 9رقم 61وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيه من قبل حفظه.)الجامع للترمذي ص 

( من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن 76ول قائما بعد الحديث رقم)الترمذي كذلك في باب ما جاء في الب
ا «يا عمر لا تبل قائما» وأنا أبول قائما فقال: قال: رآني النَّبُّ  عمر، عن عمر  ، فما ب لت قائما بعد، قال أبو عيسى: وإنَّّ

بيد  الله، أهل الحديث؛ ضعَّفه أيوب السختياني وتكلَّم فيه، ورَوَى ع رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند
حديث عبد الكريم.)الجامع للترمذي ص  ، وهذا أصحُّ من«ما بلت قائما منذ أسلمت»: عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر 

 (، وقد أكثر من هذا الترمذي.76رقم 72-71
"، ثَّ أخرج بعده حديث أبي رافع طاف ذا  يوم على نسائه في غسل واحد "أنَّ رسول الله  أخرج أبو داود حديث أنس  - (4)

طاف ذا  يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: "هذا  "أنَّ النَّبَّ 
  (.679و677رقم 672حُّ من هذا.)سنن أبي داود ص أزكى وأطيب وأطهر"، ثَّ قال أبو داود: وحديث أنس أص
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يطلقون هذه العبارة على أحاديث ، وقد (2)كذا  حديث من أصح بحديث كذا  في أسع لم، أو: (1)في كذا= 
وهذا ث، الحدي ةصحَّ  ، ولا يلزم منه(3)الحديث هذا من أصح شيء الباب في ليس باب  معين فيقولون:

ما أراده أبو داود بالكلام السَّابق  بحيث إنَّ حديث ركانة هذا قد ضعَّفه أحمد والبخاري وغيهما، لكن 
أقل ضعفا من طريق أمثل و  ركانة بن يزيد عبد بن عجي بن نافع عن ،ائبالسَّ  بن علي بن الله عبد طريق

 أبا ابن جريج، فأطلق أبو داود العبارة السَّابقة، فتعَقَّبه المنذري بما مرَّ ذكره، فتعقَّب ابن  القيم المنذريَّ بأنَّ 
نَّه قال في هذا أ داود لم يصحِّح الحديث أصلا حتى ي  تَ عَقَّب  عليه، وإن كان المنذري قد نقل عن أبي داود

 وهذا» الحديث: صحيح، وأبو داود في حقيقة الأمر قد أخرج قصَّة ركانة من عدَّة طرق، ثَّ قال في آخرها:
فأبو داود لم  ،«به أعلم وهم بيته أهل ملأنهَّ  ،ثلاثا امرأته طلق ركانةَ  أنَّ  جريج ابن حديث من أصحُّ 

ا قارن طريق   ركان بن يزيد عبد نب عجي بن نافع عن ،ائبالسَّ  بن علي بن الله عبديصحح الحديث، وإنَّّ
  بطريق ابن جريج، فأطلق هذه العبارة من باب المقارنة وليس من باب الحكم المطلق على الحديث. 

4 

يظهر من خلال ما سبق ذكره أنَّ ابن القيم مصيب في تعقبه؛ ففرق بين قولهم: حديث كذا أصحُّ 
 تصحيحهم الصَّريح للحديث، وأبو داود لم يصحِّح الحديث حتى يتعقَّب عليه. من حديث كذا، وبين

 ابن حديث نم أصحُّ  هذا: روايته بعد قال اوإنَّّ »أمَّا قول ابن القيم فيما نقله عن أبي داود قوله: 
السنن من قول ذي في ، فال«وحديثهم تهمبقضيَّ  أعلم وهم ،بيته أهل ملأنهَّ  ،ثلاثا امرأته قطلَّ  هأنَّ  جريج

، «به أعلم همو  بيته أهل ملأنهَّ  ،ثلاثا امرأته قطلَّ  ركانة أنَّ  جريج ابن حديث من أصحُّ  وهذا» أبي داود:
ا قال:«وحديثهم تهمبقضيَّ  أعلم وهم» فلم يقل: ، فلعلَّ ابن القيم «به أعلم وهم ،بيته أهل ملأنهَّ » ، وإنَّّ

 .-والله أعلم-ذكره من حفظه، أو تصرَّف فيه

                                                                 
وقد ذكرنا عنده أحاديث من ملاحم الرُّوم، فقال: ليس من حديث الشَّاميين شيء -يعني ابنَ معين-نيد: سعت يحيىكقول ابن الج  - (1)

(، 722رقم 417)سؤلا  ابن الجنيد ص  «معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق: »أصحُّ من حديث صدقة بن خالد عن النَّبِّ 
ن الكوفة عسعت أبي يقول: ليس ب ،«عن الدُّبَّاء والمزفَّت نهى رسول الله»، قال: علي وكقول عبد الله بن أحمد عن حديث

 (.6/21) المسند. علي حديث أصحُّ من هذا
عت الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال: سلم أسع في المهدي بحديث  أصحُّ من حديث  حدثناه كقول وكيع:   - (2)

ل للإمام )العلل والرجا .«ينقص الإسلام حتى لا يقول أحد الله الله، وقال: إنيِّ لأعرف اسم أميهم ومناخ ركابهم»يقول:  عليًّا
 (.0/424أحمد

دا عن هذا 90)ص الكبي كقول الترمذي كما في العلل   - (3) يعني حديث عبد الله بن نافع، عن كثي بن عبد -الحديث (: سألت محمَّ
كبرَّ في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة"، فقال: ليس في الباب   الله، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النَّبَّ 

 .شيء أصحُّ من هذا، وبه أقول
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 حكم له ليس المقدِّمة في مسلم له أخرج من:  

 
 

1 

 مسلما إنَّ  :قولكم اوأمَّ » قال ابن القيم في سياق ردِّه على الذين صحَّحوا حديث المحلِّل في السباق:
 . (1)«....«صحيحه» في حسين بن لسفيان روى

 أنَّ سفيان بن حسين أخرج له مسلم.فقد نقل ابن القيم نقلا عامَّا عن بعضهم 
2 

 فليس ،«حهصحي» في حسين بن لسفيان روى مسلما إنَّ  :قولكم اوأمَّ »قال ابن القيم متعقِّب ا: 
 فلها ،ةحَّ الصِّ  نم الكتاب في شرطه ما فيها يشترط لم ومسلم ،كتابه مةمقدِّ  في له روى اوإنَّّ  ،ذكرتَ كما
 .(2)«ذلك في الحديث أهل يشكُّ  ولا ،آخر شأن كتابه ولسائر شأن

3 

سَ فيها جدًّا، على مسألة المحلِّل في السباق، وأطال الن َّفَ  «الفروسية»تكلَّم ابن القيم في كتابه الفذ 
وقد اختلف العلماء في اشتراط المحلِّل في السِّباق على قولين؛ فذهبت طائفة  من العلماء إلى جواز الرَّهن 

ان مَّا كوأخذ السَّبق بلا محلِّل، وذهب آخرون إلى اشتراطه لجواز أخذ السَّبق، واستدلَّ كلُّ فريق بأدلَّة؛ و 
 أبي عن ،يبالمس بن سعيد عن ،الزهري عن ،حسين بن سفياناستدل به المشترطون للمحلِّل حديث، 

 يسفل يسبق أن يؤمن لا وهو -يعني– فرسين بين فرسا أدخل من» :قال  بِّ النَّ  عن،  هريرة
سألة وذكر الم، فتناول ابن القيم «قمار فهو يسبق أن أمن وقد فرسين بين فرسا أدخل ومن ،بقمار

السَّابق، ولما ر دَّ  حجج كلِّ فريق وناقشها، وكان الذين اشترطوا المحلِّل قد استدلوا بحديث أبي هريرة
عليهم بأنَّه حديث لا يصح لأنَّه من رواية سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري اتفاقا، تحجَّج 

م بأنَّ سفيان بن ى الحديث، فتعقَّبهم ابن  القيبعض هم بأنَّ سفيان أخرج له مسلم ليعدِّلوه بذلك ويتقوَّ 
ا أخرج له في المقدِّمة، وذكر أنِّ شرطَ مسلم في مقدمة   حسين لم يخرج له مسلم في أصل الصَّحيح، وإنَّّ

 كتابه يختلف على شرطه في كتابه، وهذا أمر لا يشكُّ فيه أهل الحديث.
 ة من مسائل علوم الحديث، وهي شرط مسلم في: أشار ابن القيم في هذا التَّعقُّب إلى مسألأقول

 مقدمة كتابه الصَّحيح هل يختلف على شرطه في بقيَّة صحيحه أم شرطه فيهما واحد؟
 الذي قرَّره الأئمَّة  أنَّ شرطهما يختلف، ولم يأ   نصٌّ صريح  من الإمام مسلم في ذلك، ولكن العلماء 

                                                                 
 (.646)ص الفروسية  - (1)
 (.646)ص السابق  المرجع - (2)
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ا ليست كبقيَّة  استقرأوا عمل مسلم ونظروا في تصرُّف ه في مقدمته، والرُّواة الذين أخرج لهم فيها، فوجدوا أنهَّ
الكتاب في شرط الرُّواة، وهذا أمر  مستَق رٌّ عندهم، فقد أخرج مسلم لرواة كثر في مقدِّمة صحيحه، وهم 

يث يميِّزون ئمَّة الذين اشتغلوا بتخريج الأحادضعفاء، ولم يخرج لأحد  منهم في أصل كتابه، ولذلك تجد الأ
بين ما أخرج لم مسلم في المقدِّمة، وما أخرج له في الصَّحيح، كالعراقي والزيلعي وابن الملقن وغيهم، بل 
إنَّ الذين صنَّفوا في الأطراف كالمِّزِّي وابن حجر وغيهم ميَّزوا بين ما أخرج له مسلم في الصَّحيح فرمزوا 

 . «مق»، وما أخرج له في المقدِّمة ورمزوا له ب : «م» له ب :
4 

وبذلك يظهر أنَّ ابن القيم مصيب في تعقُّب ه، وأنَّ سفيان بن حسين أخرج له مسلم في المقدِّمة، 
 .-والله أعلم-وشرطها يختلف عن شرط بقية الصَّحيح

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

هذا الفصل عبارة عن تعََقُّبات في مسائل متَُفرَِّقة ليست داخلةٌ في الحكم على     

َّما هي متفرقات في التَّصحيف  الحديث ولا قواعد المصطلح ولا الجرح والتعديل، وإن

َّما جعلتُه فقط على شكل  والأوهام والعزو، ولم يجعل هذا الفصل في مباحث، وإن

ا في أبوابٍ  ل: أنََّّ تعقُّبات متُسلسلة بالأرقام، وذلك لسببين كما سبق ذكره، الأوَّ

ا كثيرة إلى متفرِّقة لا يمكن أن تضُبط بضابطٍ يُج  عل كالمبحث، والسَّبب الثَّاني: أنََّّ

ِّ ما والمادة العلمية فيها قليلة لا تصلح أن تكون على شكل مباحث.  حد

وقد تعقَّب ابنُ القيم في هذا الفصل بعضَ أهل العلم في أوهام وقعت لهم في ذكر  

بعض الألفاظ في المتون، أو أسماء بعض الرُّواة في الأسانيد، أو في عزو بعض 

الأحاديث إلى بعض مصادر السنة وهي ليست موجودة فيها، أو في تصحيف بعض 

 الكلمات.
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7 

وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث سالم بن » قال المنذريُّ:
 .(1)«عبد الله بن عمر، عن أبيه

6)  
، » قال ابن القيم: رج أحد  من أصحاب الصَّحيحين حديث العتق هذا أصلا  وهذا وهم  منه، فلم يخ 

ا رواه النَّسائي في  عفر، عن ، كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي ج«سننه»ولا تَ عَرَّضَا له، وإنَّّ
ه من حديث انافع، عن ابن عمر، ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، ورو 

له مال، فماله من أعتق عبد ا و »، عن نافع، عن ابن عمر ولفظه: عبيد الله بن أبي جعفر أيض ا عن بكي
لإمام ، وهذا الحديث ي  عَدُّ في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمَّة ، قال ا«له إلا أن يستثنيه السيِّد

 جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف  في الحديث، كان يرويه عبيد الله بن أبي -وقد سئل عنه  -أحمد 
 .(2)«صاحب  فقه، وأمَّا في الحديث: فليس هو فيه بالقوي

0 

عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكي بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن هذا الحديث هو حديث 
، أخرجه «إلا أن يشترطه السيدمن أعتق عبد ا وله مال، فمال العبد له »: قال: قال رسول الله عمر

  .(7)، والبيهقي(6)، والدارقطني(5)، وابن ماجة(4)، والنَّسائي(3)من هذا الطريق أبو داود
 وبهذا تعرف أنَّ البخاريَّ ومسلم لم يخرجَا حديث ابن عمر من هذه الطريق.

4 

                                                                 
 (.4/7976مختصر سنن أبي داود مع تهذيب السنن لابن القيم) - (1)
 (.7970-4/7976تهذيب سنن أبي داود) - (2)
 (.0926رقم407سنن أبي داود)كتاب العتق، باب: فيمن أعتق عبدا وله مال، ص- (3)
  (.4926رقم7/01كتاب العتق، ذكر العبد يعتق وله مال، السنن الكبرى) - (4)
 .(6769رقم614، ص:كتاب العتق، باب من أعتق عبدا  وله مالسنن ابن ماجه) - (5)
 (. 7/607سنن الدارقطني) - (6)
 (.7/707السنن الكبرى) - (7)
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ل هذا الحديث عن المنذريَّ قد وَه مَ في جعبالنَّظر فيما سبق ي تَبََ ينَّ أنَّ الصواب مع ابن القيم، وأنَّ 
 (1)لصحيحينا وه إلى الصَّحيحين؛ والذي فيسالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وقد وَه م كذلك في عز 

من ابتاع نخلا بعد أن تـُؤ ب ر، فثمرتها للبائع »هو:  عن سالم، عن أبيه، عن النَّبِّ  من حديث الزهري،
 .«ومن ابتاع عبد ا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاعإلا أن يشترط المبتاع، 

فيه خلاف   ،«من أعتق عبد ا وله مال، فمالُ العبد له إلا أن يشترطه السيد»حديث ابن عمر: 
شديد  بين أهل الحديث من حيث التَّصحيح  والتَّعليل ؛ وهذا ليس على شرط البحث لأنَّ ابنَ القيم تعقَّب 

 لمنذريَّ في العزو، ولم ي تََ عَقَّب ه  في الحكم على الحديث، وإن كان ابن القيم قد تكلَّم عليه.ا
 
  

 :)أبو مسعود الدمشقي(عليه رأي المتعقب  (6
الم شاة في طريق الَحجِّ تَ عَبَهم، وضعفهم عن المشي، فقال لهم:  وشكا إليه»قال ابن  القيِّم:     العدو مع  ، قالوا: ففعلنا، فخففنا له؛ والنَّسل«فإنَّه يقطع عنكم الأرض وتَخ فُّون له (2)بالنَّسلاستعينوا »

 . (3)«تقارب الخ طا، ذكر أبو مسعود الدِّمشقي أنَّ هذا الحديث في مسلم
 :رأي ابن القيم (4

 قال ابن  القيِّم بعد إيراد الحديث المتقدِّم وأنَّ أبا مسعود  الدِّمشقي قد ذكر هذا الحديث في مسلم:   
ا هو زيادة في حديث جابر»  الطويل، الذي رواه مسلم في صفة  حجِّ النَّبِّ  ... وليس فيه، وإنَّّ

 .(4)«وإسناد ه حَسَن  
0 

                                                                 
ر ب  في حائط أو نخل، ص:صحيحه أخرجه البخاري في  - (1) (، 6019رقم466-467)كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له مر أو ش 

 (.0917رقم:242البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمرَ، ص كتاب)صحيحه ومسلم في 
 (. 7/49النسل: هو الإسراع في المشي، قاله ابن الأثي في النهاية) - (2)
 (.2/772إعلام الموقعين) - (3)
 (.2/772) السابق المرجع - (4)
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، والحديث (1)«صحيح مسلم»ذكر ابن  القيِّم أنَّ أبا مسعود الدِّمشقي قد جعل هذا الحديث في 
ا أخرجه أبو يعلى الموصلي ،  (5)والحاكم ،(4)، وابن حبان(3)، وابن خزيمة(2)بهذا السياق لم يخرجه مسلم؛ وإنَّّ

كلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله 
 أنَّ رسولَ الله ،  خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، قال: فصام

ا ينظرون ما تفعل أنت، دعا ف النَّاس  وه م م شاة ور كبان، فقيل له: إنَّ النَّاسَ قد شقَّ عليهم الصوم، إنَّّ
: إنَّ بعضهم  بِّ بقدح  فرفعه إليه حتى نظر النَّاس ، ثَّ شرب فأفطر بعض  النَّاس، وصام بعض، فقيل للنَّ 

، واجتمع إليه المشاة من أصحابه، فصفوا إليه، فقالوا: نتعرض لدعوا  «أولئك العصاة»صام، فقال: 
كم الأرض استعينوا بالن سْل، فإن ه يقطع عن»، وقد اشتدَّ السَّفر، وطالت الش قَّة، فقال لهم: رسول 

 ، قال: ففعلنا، فخففنا له.«وتخفون له
، من هذه الطريق (6)«المستخرج على صحيح مسلم»نعيم في  أبو الحديثرج هذا أخ تنبيه:  

لذي ي قطع به أنَّه ؛ وا«استعينوا بالغ س ل... »: نفسها، وبالسياق نفسه، لكنَّه ورد في المطبوع بلفظ
-يث بهذا اللَّفظالحد تصحيف  أو خطأ  من الطَّابع أو النَّاسخ؛ فينبغي أن يذكر أبا نعيم فيمن أخرج هذا

 .والله أعلم
4 

 ،«صحيح مسلم»بهذا اللَّفظ في  إن  كان ابن  القيم يقصد أن أبا مسعود ذكر أنَّ حديث جابر
م  منه يه ، وقد تقدَّم أنَّ المطبوع من كتاب أبي مسعود لا يوجد ف-يعني من أبي مسعود-فلا شكَّ أنَّه وه 

يقع أبو مسعود الدمشقي في مثل هذا الوهم، وهو الحافظ  أن-أجزمولا -هذا الحديث؛ وأنا أستبعد  
 النِّحرير، خصوص ا إذا عرفنا أن أبا مسعود له اهتمام  خاصٌّ بصحيح الإمام مسلم.

  
 

                                                                 
ارقطني على صحيح مسلمالأجوبة عمَّا أشكل »في القطعة الموجودة من كتاب أبي مسعود:  - (1) -ابر، لا يوجد ذكر لحديث ج«الدَّ

 .صفة حَجِّه في-عنهرضي الله 
 (.7771رقم417-0/411مسند أبي يعلى) - (2)
 (.6702رقم:741-4/709صحيح ابن خزيمة) - (3)
 (.6112رقم 2/460صحيح ابن حبان) - (4)
 (، وقال: هذا حديث  صحيح  على شرط مسلم ولم يخرجاه.6/717(، و)7/440المستدرك) - (5)
 (.6767رقم 0/794المسند المستخرج على صحيح مسلم) - (6)
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6) (1): 
 بوصولها على القائلينقال ابن  القيم م وهو يتكلَّم على حجج المانعين من وصول الأعمال، وردِّهم 

الخامس: » :«من ما  وعليه صيام، صام عنه وليه»مرفوعا: -رضي الله عنها-بحديث عائشةاستدلالهم 
لا يصل ى أحدٌ عن » أنَّه قال: النَّبِّ  عن-عنهمارضى الله -أنَّه معارض  بما رواه النَّسائي عن ابن عباس 

 .(2) ««مكان كل  يوم  مُد ا من حنطةأحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطُْع م عنه 
6 

لا يصُل ى أحدٌ عن »أنَّه قال:  وقولكم إنَّه معارض بما رواه النَّسائي عن النَّبِّ »قال ابن  القيم: 
سائي ، فخطأ  قبيح، فإن النَّ «أحد ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولكن يطُعم عنه كل  يوم مُدٌّ من حنطة

رواه هكذا أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن 
ولا  لا يصل ى أحدٌ عن أحد،» قال: -رضى الله عنهما-ابن عباس موسى، عن عطاء بن أبى رباح، عن 

 ؛ هكذا رواه قول ابن عباس، لا«مُدٌّ من حنطة يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطُع م عنه مكان كل  يوم  
يه، ، ثَّ ي قدَّم عل-رضي الله عنهما-بقول ابن عباس ، فكيف ي عارض  قول رسول الله قول رسول الله 

لم يقل هذا الكلام قط، وكيف ، ورسول  الله -رضى الله عنهما -مع ثبو  الخلاف عن ابن عباس
؟ وكيف يقوله وقد «من مات وعليه صيام صام عنه ولي ه»ين أنَّه قال: عنه في الصَّحيح يقوله، وقد ثبت

أنَّ امرأة  قالت له: إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم  «صحيحه»قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في 
 .(3)«؟«صومي عن أُم ك  »شهر قال: 

0 

مرفوعا: -هارضي الله عن-استدلَّ القائلون بوصول ثواب الأعمال بأدلَّة  عديدة؛ منها حديث عائشة
؛ لكن هذا الحديث ردَّه بعض  المانعين من وصول ثواب (4)«من مات وعليه صيام، صام عنه وليه»

يصُل ى أحدٌ عن  لا»ي رواه النسائي: الذ الأعمال بعدة ردود؛ من بينها كونه معارض ا لحديث النَّبِّ 
م ، وقد تعقَّب الإمام  ابن القي«أحد، ولا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولكن يطُعم عنه كل يوم مد من حنطة
 .هؤلاء كون هذا الحديث موقوف ا عن ابن عباس وليس هو من قول النَّبِّ 

                                                                 
 لخَّص-اللهرحمه -(، وابن القيم0/619(، والقرطب)4/714مَّن ذكر حديث ابن عباس مرفوع ا، القاضي عياض في إكمال المعلم) - (1)

 للقرطب. «المفهم»نعين لوصول ثواب الأعمال من حجج الما
 (.6/016الروح) - (2)
 (. 6/411) السابق المرجع-(3)
)كتاب: صحيحه (، ومسلم في 7976رقم  072، صمن ما  وعليه صوم )كتاب: الصوم، باب:صحيحه أخرجه البخاري في  - (4)

 (.6296رقم  424الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، ص 
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ج الأحول، ، من طريق يزيد بن زريع، حدثنا حجَّا (2)، والطحاوي(1)وهذا الحديث أخرجه النَّسائي
يصل ى  لا»قال:  -رضى الله عنهما-حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس 

 .«أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطُعمُ عنه مكان كل  يوم  مُدٌّ من حنطة
بين  فيما وقفت  عليه في المصادر التي-ولم يرو هذا الحديث من أصحاب كتب الس نَّة المشهورة

 ، وقد وردََ مثله النَّسائي والطحاوي، وقد روياه من قول ابن عباس، وليس هو من قول النَّبِّ  إلا-أيدينا
 .(5)والبيهقيبلاغا،  (4)، والإمام مالك(3)عبد الرزاق رواه-عنهمارضى الله -عن ابن عمر

صل ي لا يصوم أحدكُم عن أحد، ولا ي»: قال عليه السَّلام: الحديث التاسع عشر» قال الزيلعيُّ:
، قلت: غريب مرفوع ا، ور و ي موقوف ا على ابن عباس، وابن عمر، فحديث ابن عباس، «أحدٌ عن أحد

نا حجَّاج ، حدثنا محمَّد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، ث«سننه الكبرى في الصوم»رواه النَّسائي في 
حد، لا يصل ي أحدٌ عن أ»الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: 

اكر ، انتهى. ولم يخرجه ابن عس«ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدٌّ من حنطة
نا عبد الله بن ، أخبر «مصنفه في كتاب الوصايا»ث ابن عمر: رواه عبد الرزاق في ، وحدي«أطرافه»في 

لا يصلين أحدٌ عن أحد، ولا ي صوم ن  أحدٌ عن أحد، ولكن »، قال: عمر، عن نافع، عن ابن عمر
 .(6) «، انتهى«إن كنت فاعلا تصد قت عنه، أو أ هديت

4 

ا لنَّبُّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّبه، وأنَّ هذا الحديث لم يقله اومَّا سبق بيان ه ي تََّضح أنَّ     ، وإنَّّ
 .-والله أعلم-وَردََ عن ابن عباس، وابن عمر موقوف ا عليهما

 
  

7 

                                                                 
 (. 6901رقم0/671السنن الكبرى) - (1)
 (.711-2/712شرح مشكل الآثار له) - (2)
 (.72049رقم9/27المصنف) - (3)
 (.677-671الموطأ)كتاب الصيام، باب النذر في الصيام والصيام على الميت، ص  - (4)
 (.4/674السنن الكبرى) - (5)
(، وقول الزيلعي: غريب مرفوع ا، فهذا اصطلاح  خاصٌّ بالزيلعي في "نصب الراية"، ومعناه أنَّه لم يده؛ فإذا 6/420نصب الراية) - (6)

 قال عن حديث: غريب، أي: لم يده في كبس السنة
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في منع الرَّجل  حَكَمَ رسول  الله»قال ابن  القيم وهو يتكَلَّم على مسألة بيع ما ليس عند الرجل: 
من بيع ما ليس عنده...، وهو ي تََضَمَّن  نوع ا من الغرر، فإنَّه إذا باعه شيئ ا م عَي َّن ا، وليس في ملكه، ثَّ 
مضى ليشتريه، أو ي سلِّمه له، كان م تردَد ا بين الحصول وعدمه، فكان غرر ا ي شبه القمار فنهي عنه، وقد 

ا نه ى عنه لكونه معدوم ا، فقال: لا يصحُّ بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا: ظنَّ بعض  النَّاس أنَّه إنَّّ
 .(1)««نهى عن بيع المعدوم أنَّه»

6 

  من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول «المسند»في السنن، و »قال ابن القيم متعقِّب ا: 
لا تبع ما »قال: ، ثَّ أبتاعه من السوق؟ ففأبيعه منهالله يأتيني الرَّجل  يسألني من البيع ما ليس عندي، 

مذيُّ: حديث  حسن، وفي السنن نحوه من حديث اب(2)«ليس عندك  -عنهما رضي الله-ن عمرو، قال الترَّ
، (3)«لا يحل  سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»ولفظه: 

عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو  صحيح، فاتَّفق لفظ  الحديثين على نهيه  قال الترمذيُّ: حديث  حسن  
، وهو ي تََضَمَّن  نوع ا من الغرر، فإنَّه إذا باعه شيئ ا معي َّن ا، وليس في ملكه، ثَّ مضى المحفوظ من لفظه 

 عنه، وقد ظنَّ بعض  يَ ليشتريه، أو يسلمه له، كان متردَّد ا بين الحصول وعدمه، فكان غرر ا يشبه القمار فن ه  
ا نهى عنه لكونه معدوم ا، فقال: لا يصحُّ بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا:  نهى  أنَّه »النَّاس أنَّه إنَّّ

، وهذا الحديث  لا ي عرف في شيء  من كتب الحديث، ولا له أصل، والظَّاهر أنَّه مرويٌّ «عن بيع المعدوم
نَّ أنَّ معناهما واحد، وأنَّ هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن بالمعنّ من هذا الحديث، وغلط من ظ

عمرو رضي الله عنهم لا يلزم أنَّ يكون معدوم ا، وإن كان فهو معدوم  خاصٌّ، فهو كبيع حَبَل  الحبََ لةَ وهو 
 .(4)«معدوم يتضمَّن غرر ا وتَ ردَُّد ا في حصوله

0 

                                                                 
 (.7/172زاد المعاد) - (1)
(، كتاب 4270رقم110(، والنسائي)ص:0710رقم079ص)كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، أبوداود أخرجه  - (2)

البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حديث حسن،  كتاب)والترمذي البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، 
)كتاب: التجارا ، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لا يضمن،  ماجه(، وابن 7606رقم679-677ص
 (.77710و77077و77076و77077رقم64(، وأحمد في المسند)6771مرق602ص

)كتاب البيوع، باب بيع ما والنسائي (، 0714رقم079)كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، صأبوداود أخرجه  - (3)
-677)كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، صوالترمذي (، 4277رقم110ليس عند البائع، ص

ا ك وعن ربح م: التجارا ، باب النهي عن بيع ما ليس عندكتاب) ماجه(، وقال: حديث حسن صحيح، وابن 7604رقم679
 (.2217رقم77/670(، وأحمد في المسند)6777رقم602، ص«لا يحل سلف وبيع» لا يضمن، وليس فيه

 (.7/172د)زاد المعا - (4)
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تكلَّم الإمام  ابن  القيِّم هنا على مسألة في البيوع، وهي بيع المرء شيئ ا ليس عنده، وذكر أنَّ النَّبَّ    
  :ن عمرو ، وحديث عبد الله ب«لا تبع ما ليس عندك»منع منه في حديثين؛ حديث حكيم بن حزام

، «س عندكمن، ولا بيع ما ليلا يحلُّ سلَف  وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يض»بن العاص: 
، يعني مالا تملكه لكن ذلك المبيع موجود «لا تبع ما ليس عندك»: وفهم ابن  القيِّم أنَّ معنّ قوله 

نهى عن بيع ما ليس عندك لكونه معدوم ا، ورى هذا  عند غيك، وتعقَّب من فَه مَ من الحديث أنَّه
رف  ، ثَّ تعقَّبه ابن  القيِّم بأنَّ هذا الحديث لا أصل له، ولا ي ع«نهى عن بيع المعدوم» حديث ا أنَّ النَّبَّ 

 في شيء  من كتب الحديث.
ن كتب أيِّ شيء  م في-الحاسوببعد بحث  شديد  وباستعمال -والحديث بهذا اللفظ لم أجده

 الحديث.
4 

من خلال ما سبق ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تعقُّبه، وأنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ، لا 
يوجد في أيِّ شيء  من كتب الحديث، ولا يمكن أن يوجد حديث  بهذا اللفظ، لأنَّ إطلاق بيع المعدوم 

، ولذلك قال -ن الله عليهمرضوا-، ولا كلام الصحابةاستحدثه الفقهاء، ولا يوجد في كلام الرسول 
بيع المعدوم  ؛ بل ولا عن أحد  من الصحابة أنفليس في كتاب الله، ولا سنَّة  رسوله  »شيخ الإسلام:

ا فيه النَّهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه  لا يوز، لا لفظ  عامٌّ ولا معنّ عام، وإنَّّ
إعلام »، ونقل كلامه هذا بتصرُّف  يسي ابن  القيم في (1)«موجودةالنَّهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 

 .(2)«الموقعين
  

 
7 

ذكره الفقهاء وأمَّا ما ي»قال ابن  القيم وهو يتكلَّم على قضاء الصَّلاة إذا نسيها الرَّجل أو نام عنها: 
 .(3) ««...فإن  ذلك وقتهافليصلها إذا ذكرها »في كتبهم من قوله: 

                                                                 
 (.61/746مجموع الفتاوى) - (1)
 (.611-0/612إعلام الموقعين) - (2)
 (.771الصلاة وحكم تاركها)ص: - (3)
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من نام عن »قال:  أنَّ النَّبَّ  : ذكر بعض  الفقهاء في كتبهم حديث أنس بن مالكقلت
من نام عن صلاة »، بلفظ آخر وهو: (1)«صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

 .(2)«أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن  ذلك وقتُها
6 

، «لك وقتهافليصلها إذا ذكرها فإن  ذ»وأمَّا ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله: »قال ابن القيم: 
فهذه الزِّيادة لم أجدها في شيء  من كتب الحديث، ولا أعلم لها إسناد ا؛ ولكن قد روى البيهقيُّ في السنن 

من نسي صلاة »قال:  ، أنَّ النَّبَّ ةوالدارقطني، من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هرير 
 .(3)««فوقتُها إذا ذكرها

0 

فليصلها إذا ذكرها فإن  » بلفظ: تعقَّب الإمام  ابن  القيِّم بعضَ الفقهاء في ذكرهم حديث أنس
 ، بأنَّ هذا اللفظ لا يوجد  في شيء  من كتب الحديث، ولا يعلم له إسنادا .«ذلك وقتها

 ، (4)، لم أجده في مصادر الحديث، لكن روى بمعناه الدارقطني«فإن  ذلك وقتها»والحديث بلفظ: 
، كلُّهم عن حفص بن عمر بن أبي العطَّاف، عن أبي الزناد، عن (7)، والبيهقي(6)، وابن عدي(5)والطبراني

تُها إذا » قال: ، أنَّ رسول الله الأعرج، عن أبي هريرة   .«ذكرهامن نسي صلاة فوقـْ

                                                                 
البخاري في صحيحه )كتاب: مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، أخرجه  -(1)

ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، (، ومسلم في صحيحه)كتاب المساجد 791رقم777ص
(، والترمذي 446رقم10-16(، وأبو داود في السنن)كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ص274رقم699ص

المواقيت، باب: في من (، والنسائي في السنن)كتاب: 711رقم49في السنن)كتاب الصلاة، باب: ما جاء في النوم عن الصلاة، ص
(، وابن ماجه في السنن)كتاب الصلاة، باب من نام 277و274و270رقم710نسي صلاة، باب: في من نام عن الصلاة، ص:

ولم  (،70747رقم67/007، و77916رقم07-79/04)(، وأحمد بن حنبل في  المسند297رقم74عن الصلاة أو نسيها، ص
 ؛ والحديث ورد بألفاظ أخرى.«لا كفارة له إلا ذلك »يذكر الترمذي، وابن ماجة، والنسائي:

 (، والكاساني في بدائع 7/611المبسوط) والسرخسي في(، 7/679مَّن ذكر حديث أنس بهذا اللفظ: الرافعي في الشرح الكبي) - (2)
يخ الإسلام في (، وش6/70(، والحطَّاب في مواهب الجليل)097و6/77(، والقرافي في الذخية)427و427و6/67الصنائع)= 

 (، وغيهم.   7/71شرح العمدة)
 (.777-771)ص تاركها الصلاة وحكم  - (3)
 (.7727رقم 6/697)الدارقطني سنن  - (4)
 (.7/049المعجم الأوسط) - (5)
 (.6/074الكامل) - (6)
 (6/679السنن الكبرى) - (7)
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وحفص بن عمر بن أبي العطَّاف، وي نسب  أيض ا إلى جدِّه فيقال: حفص بن أبي العطاف، قال فيه 
هو منكر الحديث، يكتب حديثه على الضَّعف » ، وقال أبو حاتَ:(1)«منكر الحديث»البخاري: 

أويس  وهب وابن  أبيمن أهل المدينة، يروي عن أبي الزناد، روى عنه ابن  »، وقال ابن حبان: (2)«الشَّديد
ا موضوعة، لا يوز الاحتجاج به بحال  . (3)«وأهل  المدينة، يأتي بأشياء كأنهَّ

 ، فهي زيادة منكرة.وقد تفرَّد حفص  بهذه الزيادة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
ذكرها فإن  ذلك فليصلها إذا »قال في الفائتة:  الحديث الخامس عشر: أنَّه»قال ابن الملقن: 

 أنَّ رسولَ  ، من حديث أنس«فإنَّ ذلك وقتها»، هذا الحديث  متَّفق  على ص حَّت ه بدون قوله: «وقتها
 .(4)««من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»قال:  الله

، «هاذلك وقت فليصلها إذا ذكرها فإن  »قال في الفائتة:  حديث أنَّه»وقال الحافظ ابن حجر: 
، وعندهما بدل  هذه الزيادة: «فإن  ذلك وقتها»، دون قوله: م تَّفق  عليه من حديث قتادة، عن أنس

؛ نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص «لا كفارة لها إلا ذلك»
من نسي صلاة فوقتها إذا »مرفوعا:  بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة 

عن الزهري، عن  (5)، وأصل  حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم«، وحفص  ضعيف  جدًّا«ذكرها
وأصحابه عن الصلاة،  سعيد بن المسيب، عنه، في ق صَّة  طويلة عند رجوعهم من غزوة خيبر، ونوم النَّبِّ 

 ژ  ٺ  ٺ  ٺژ ، فإنَّ الله قال: إذا ذكرها من نسي الصلاة فليصل يها»وفي آخر الحديث: 

 .«[74]طه:
4 

 فليصلها إذا ذكرها »بلفظ:  الحديث ومَّا سبق بيانه، ي تََّض ح أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّبه في كون
الدارقطني، و ، لا يوجد في أيِّ شيء  من كتب الحديث؛ لكن قد ورد معناه عند الطبراني، «فإن ذلك وقتها

 والله أعلم.-والبيهقي، وابن عدي، لكنَّه حديث  منكر لا يصح
 

     

                                                                 
 (.6/021التاريخ الكبي) - (1)
 (.0/711الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/677المجروحين) - (3)
 (.279-6/277البدر المني) - (4)
 (.271رقم  692، ص واستحباب تعجيل قضائها الفائتة،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة )مسلم صحيح  - (5)
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حُب ب  إلي  من دنياكم الن ساء »قال:  أنَّه من حديث أنس صحَّ عنه»قال ابن  القيم: 
، «اكم ثلاثحُب ب  إلي  من دني»، هذا لفظ الحديث، ومن رواه «والطيب وجعلت قر ةُ عيني في الص لاة

ة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها«ثلاث»: فقد وَه م، ولم يقل  .(1)«، والصلاَّ
 :المناقشة

حُب ب  إلي  من دنياكم »قال:  أنَّه تعقَّب ابن  القيِّم بعضَ النَّاس الذين رووا حديث أنس
، بزيادة لفظة «حُب ب  إلي  من دنياكم ثلاث»، بلفظ: «الص لاةالن ساء والطيب، وجعلت قر ةُ عيني في 

، وأنَّ هذا وهم  منهم، وليس في الحديث، وابن القيم لم يذكر الحديث من مصادره من كتب (2)«ثلاث»
ا علَّل الوهم في لفظة  لدنيا، ، بكون الصَّلاة ليست من أمور ا«ثلاث»السنة كما هي عادته غالب ا، وإنَّّ

 يصلح أن تضاف إليها.فلا 
، «حُب ب  إلي  من دنياكم الن ساء والطيب، وجعلت قر ةُ عيني في الص لاة»وحديث أنس بلفظ: 

، (9)، وابن عدي(8)، والطبراني(7)، وأبو يعلى(6)، ومحمَّد بن نصر(5)والنَّسائي (4)، وابن سعد،(3)أحمد أخرجه
أبي المنذر،  سلاَّم ، كلُّهم من طرق عن(13)والضياء المقدسي، (12)، والبيهقي(11)، وأبو الشيخ(10)والعقيلي

 ، فذكره.، قال: قال رسول الله عن ثابت، عن أنس 
                                                                 

اء 7/747زاد المعاد) - (1)  (.772)ص والدواء (، ونحوه في الدَّ
كما كان    الأرناؤوط(، لكن بالظَنِّ، حيث قال: 6/797مَّن ذكر الحديث بهذه الزيادة: ابن رجب في جامع العلوم والحكم) - (2)

نيا كذا ، ولم يعل الصَّلاة ما حبب إليه من الد«حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»يقول:  النَّبُّ 
(، والغزالي في 7/077، والقاضي عياض في مشارق الأنوار)«حبب إلى من دنياكم ثلاث»، وأظنه وقع في غيهما في المسند والنسائي

(، 9/00(، والماوردي في الحاوي)77/17(، والسرخسي في المبسوط)000و6/641(، والشاطب في الموافقا )0/679الإحياء)
 المشتهرة. وغيهم، حتى أصبح هذا الحديث بهذه الزيادة من الأحاديث 

 (.70171رقم 61/077(، و)76694و76690رقم 79/011)المسند  - (3)
 (.7/046الطبقا  الكبرى) - (4)
 (.7702رقم 7/749)الكبرى (، وفي 0909رقم 219-217)ص النسائي سنن  - (5)
 (.060و066رقم 774)ص الصلاة تعظيم قد  - (6)
 (.0476رقم 2/799)يعلى مسند أبي  - (7)
 .«لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا سلام أبو المنذر»(، وقال: 7610رقم 7/647)الأوسط المعجم  - (8)
(، لكن ابن عدي أورد الحديث في ترجمة سلام بن أبي الصهباء، ولما ذكر الحديث أورده باسم سلام أبي المنذر، 4/072الكامل) - (9)

ا.  وذلك لأنَّه جعلهما واحد 
 (.6/721الضعفاء الكبي) - (10)
 (.161رقم 0/440)أخلاق النب  - (11)
 (.1/17السنن الكبرى) - (12)
 (.7101رقم 7/770الأحاديث المختارة) - (13)
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، من طريق سيار بن حاتَ، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن (2)، والحاكم(1)وأخرجه النسائي
الصهباء، عن ثابت، عن أنس ، عن سلام بن أبي (4)، وأبو الشيخ(3)أخرجه ابن أبي عاصمو ، أنس به

 .به
م أبو المنذر هو ابن سليمان المزني  د ، وأمَّا سلام بن أبي الصهباء، فهو العدوي أبو بشر، وقالقارئوسلاَّ

، وأمَّا ابن  عدي فجعلهما شخص ا واحد ا، وهو (7)، والعقيلي(6)وابن أبي حاتَ ،(5)فرَّق بينهما البخاري
سلام بن أبي الصهباء هذا وكنَّاه  (9)مَّن وهم فيه ابن  الجوزي، حيث ذكر ، وكذلك(8)وهم  منه رحمه الله

بأبي المنذر، وابن أبي الصهباء كنيته أبو بشر، وأمَّا الذي كنيته أبو المنذر فهو سلام بن سليمان القارىء، 
 .(10)وسلام أبو المنذر لابأس به، والآخر أبو بشر ضعيف

 .(14)، والألباني(13)، وصحَّحه ابن الملقن(12)ه الحافظ، وحسَّن(11)والحديث قوَّاه الذهب
 .(15)مرسلا لكن روى هذا الحديث حمَّاد  بن زيد، ومحمَّد بن عثمان، عن ثابت، عن النَّبِّ 

، عن معتمر بن سليمان، عن سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم، عن (16)وأخرجه عبد الرزاق
 مرسلا. النَّبِّ 

                                                                 
 (.0941رقم 219سنن النسائي)ص  - (1)
 (، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.6100رقم 6/791المستدرك) - (2)
 (.607رقم 779الزهد لابن أبي عاصم)ص  - (3)
 (.607رقم 6/77)أخلاق النب  - (4)
 (.4/707التاريخ الكبي) - (5)
 (.679و4/671الجرح والتعديل) - (6)
 (.721و6/779الضعفاء الكبي) - (7)
 (.4/072الكامل) - (8)
 (.6/1في الضعفاء والمتروكين) - (9)
(، تهذيب 721و6/779(، والضعفاء الكبي)679و4/671(، والجرح والتعديل)4/707ينظر في ترجمتهما: التاريخ الكبي) - (10)

 (.691-76/677الكمال)
 (.6/711ميزان الاعتدال) - (11)
 (.674-0/670التلخيص الحبي) - (12)
 (.7/717البدر المني) - (13)
 (.219صحيح سنن النسائي)ص  - (14)
 (.76/41الدارقطني في العلل)ذكره - (15)
 (.1909رقم 4/067)المصنف  - (16)
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م بن سليمان»عنه، فقال:  (1)وسئل الدارقطني م بن أبي الص-أبو المنذر-حدَّث به سلاَّ هباء، ، وسلاَّ
، وكذلك  وجعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس، وخالفهم حمَّاد بن زيد، فرواه عن ثابت مرسلا 

 .«رواه محمَّد بن عثمان، عن ثابت البصري مرسلا، والمرسل أشبه بالصواب
 .-والله أعلم–، ويبقى مجال  للنَّظر في تحسين أو تصحيح هذا الحديث وكلام الدارقطني قويٌّ 

ا اشتهر  عند بعض المصنفين، وقد نبَّه إلى  «ثلاث»ولفظ  لا توجد مسندة في هذا الحديث، وإنَّّ
 هذا إضافة إلى ابن القيم هنا، جماعة  من أهل العلم.

ا كان يقول: «ثلاثحُب ب  إلي  من دنياكم » يقل: لم» قال شيخ الإسلام: إلي  من  حبب»، وإنَّّ
لفظ »قال الحافظ العراقي: ، و (2)««وجعلت قر ةُ عيني في الص لاة»، ثَّ يقول: «دنياكم الن ساء والطيب

لم يرد فيه لفظ »وقال الزركشي: ، (3)«ليست في شيء  من كتب الحديث، وهي ت فسد المعنّ «ثلاث»
ليس في »وقال ابن  حجر: ، (4)«مخ  لَّة للمعنّ، فإنَّ الصَّلاة ليست من الدنيا... وزيادة الثلاث  ،«ثلاثة»

الحديث،  «...حُب ب  إلي  من دنياكم الن ساء»، بل أوَّله عند الجميع: «ثلاث»شيء  من طرقه لفظ: 
تفسد المعنّ، على أنَّ الإمام أبا بكر ابن فورك شرَحه  في جزء  مفرد  بإثباتها، وكذلك  «ثلاث»وزيادة: 

وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: »، وقال كذلك: (5)«، واشتهر على الألسنة«الإحياء»أورده الغزالي في 
 الإحياء ولم في ، وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء  مفرد  على ذلك، وكذلك ذكره الغزالي«ثلاث»

ديث من    وأمَّا ما استَ قَرَّ في هذا الح» وقال السخاوي:، (6)«في شيء من طرقه المسندة «ثلاث»نجد لفظ 
موضعين من الإحياء، وفي تفسي آل عمران من الكشَّاف،  ي ليها إلا ف   ، فلم أقَ ف  ع«ثلاث»ادة:          زي

ول بعد مزيد التَّفتيش، وبذلك صرَّح الزركشي فقال...، ونحوه قوما رأيتها في شيء  من طرق هذا الحديث 
هو ، و «ثلاث»زاد الزمخشري والقاضي لفظ: »وقال الم ناوي: ، (7) «شيخنا في تخريج الرافعي تبع ا لأصله...

 . (8)«وهم  

                                                                 
 (.76/41كما في العلل)  - (1)
 (، ولعل ابن القيم أخذ هذا النفي منه.07/67مجموع الفتاوى) - (2)
 الأمالي)(. - (3)
 (.777)ص المشهورة المنثورة في الأحاديث  اللآلئ - (4)
 (.7/61الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف) - (5)
 (.674-0/670التلخيص الحبي) - (6)
 (.071رقم 771)ص الحسنة المقاصد  - (7)
 (.0/011فيض القدير ) -(8)
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ومن خلال ما تقدَّم من تخريج الحديث من بطون كتب السنة، ومن أقوال أئمَّة الحديث، يظهر 
ا اشتهر  على الألسنة فقط، ولذلك نبَّه عليه«ثلاث»بجلاء أنَّ الحديث ليس فيه لفظة:  ا من ، وأنهَّ

 أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  ينَّ صنَّف في الأحاديث المشتهرة مثل الزركشي والسخاوي وغيهما، وبهذا التَّقرير ي تَبَ َ 
 .-والله أعلم-في تعقِّبه هذا
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 بتوتة، هل لها نفقة أو، وهو يتكلَّم على الم(1)قال ابن  القيِّم بعد ما ذكر حديث فاطمة بنت قيس
اختلف النَّاس  في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنّ؟ على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايا  عن »سكنّ؟: 

لا ندع  : »(2): أنَّه لا سكنّ لها ولا نفقة، وهو ظاهر مذهبه...، وما يرويه بعض  الأصوليينأحدهاأحمد؛ 
 .(3) ««؟كتاب رب نا وسن ة نبيـ ن ا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت

 ي أصدقت لا ندر : »ذكر ابن  القيم أنَّ بعضَ الأصوليين روى، وأورد حيث فاطمة هذا بلفظفقد 
 .«أم كذبت

6 

فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة، كما أنه ليس  ...» :(4)قال ابن القيم    
في الكتاب ما يعارضه؛ وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غي متهمة في الرواية.  وما يرويه بعض 

يس في غلط ل «امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت؟ لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا، لقول»الأصوليين: 
 .«، هذا لفظ مسلم«حفظت أم نسيت؟»الذي في الحديث: الحديث، وإنّا 

0 

                                                                 
وكان أنفق عليها نفقة دون، فلمَّا  هو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنَّه طلَّقها زوج ها في عهد النَّبِّ  - (1)

فإن كان لي نفقة أخذ  الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئ ا، قالت:  رأ  ذلك قالت: والله لأ ع ل مَنَّ رسول الله 
ص = ا، فقة له)كتاب: الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا ن لا نفقة لك ولا سكنّ"، أخرجه: مسلمفقال: " فذكر  ذلك لرسول الله 

(، وورد هذا الحديث في قصة فاطمة بنت قيس بألفاظ مختلفة؛ ينظر: صحيح البخاري)كتاب الطلاق، 7471رقم277- 271
)كتاب  (، وصحيح مسلم7062و7067و7064و7060و7066و7067رقم977-971باب قصة فاطمة بنت قيس، ص

 61061رقم /47) (، ومسند أحمد7476و7477و7471رقم267-271باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ص الطلاق،
 (. 61004و

(، والكاساني في 7/671(، والسرخسي في المبسوط)77/001مَّن ذكره بهذا اللفظ من الأصوليين وغيهم: ابن قدامة في المغني) - (2)
(، 4/441و0/497صول)(، والرازي في المح7/760(، والغزالي في المستصفى)6/44) (، والهداية للمرغناني0/671بدائع الصنائع)

 (، وغيهم.6/777وأبو الحسن البصري في المعتمد)
 (.6/697تهذيب السنن) - (3)
 (.6/697تهذيب السنن) -(4)
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  لا ندع»في قصَّة فاطمة بنت قيس بلفظ:  ذكر ابن  القيِّم أنَّ بعضَ الأصوليين روى قول عمر
غلَط  ليس  ، وتعقَّبهم بأنَّ هذا اللفظ«كتابَ رب ِّناَ، وس نَّةَ نبينا، لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت

ا الذي في الحديث:   ، وذكر أنَّ الإمام مسلم رواه هكذا.«؟حفظت أم نسيت»في الحديث، وإنَّّ
، يرُّد  به على فاطمة بنت قيس حين والحديث باللفظ الذي ذكره ابن القيم، من قول عمر

لا ندع كتاب ربِّنا، وسنة : »سكنّ، فقال لها عمرحدثت بحديث: أنَّ المطلَّقة المبتوتة لا نفقة لها ولا 
 «.نبيِّنا، لقول امرأة ، لا ندري حفظت أم نسيت؟

 ،(2)، وأبو عوانة(1)بهذا اللفظ، أخرجه في سياق حديث فاطمة المتقدِّم مسلم وأثر عمر
عن أبي إسحاق السَّبيعي قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالس ا في  ، كلُّهم(4)، والبيهقي(3)والدارقطني

لم يعل لها  للهأنَّ رسول ا»المسجد الأعظم ومعنا الشَّعب، فحدَّث الشَّعبُّ بحديث  فاطمة بنت قيس: 
، ثَّ أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك؟ تحدِّث بمثل هذا؟ قال: عمر: «سكنّ ولا نفقة

، «لقول امرأة ، لا ندري لعلَّها حفظت أو نسيت، لها السكنّ والنفقة نترك كتاب الله وسنَّةَ نبي ِّناَ لا»
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ : قال الله ٺ  ٿ   ٿ      .[17]الطلاق: ژٺ  ٺ  

عن جرير، عن مغية، عن الشَّعب، قال: قالت فاطمة  ، (6)، وإسحاق بن راهوية(5)وأخرجه الترمذي
، قال «لا سكنى لك ولا نفقة: »، فقال رسول  الله بنت قيس: طلَّقني زوجي ثلاث ا على عهد النَّبِّ 

لقول امرأة لا ندري  لا ندع كتاب الله وسنَّةَ نبيِّنا : »مغية: فذكرت ه لإبراهيم، فقال: قال عمر 
 ، وكان عمر يعل لها السُّكنّ والنفقة.«أحفظت أم نسيت

عن جرير، عن مغية قال: ذكر   لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس ، (7)وأخرجه ابن أبي شيبة
، وكان «لا ندع كتابَ الله وس نَّةَ رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت»فقال إبراهيم: قال عمر: 

 يعل لها السكنّ والنَّفقة.عمر 

                                                                 
 (.7471رقم  261- 279الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ص  كتاب)مسلم صحيح  - (1)
 (.0/770مسند أبي عوانة) - (2)
 (.0921رقم 42-7/47)الدارقطني سنن  - (3)
 (.1/417الكبرى)السنن  - (4)
 (.7771رقم 671الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنّ لها ولا نفقة، ص كتاب)للترمذي الجامع  - (5)
 (.7/664مسند إسحاق بن راهوية) - (6)
 (.7/741المصنف) - (7)
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؛ وهذا الذي (1)في إنكاره على فاطمة بنت قيس جاء  بألفاظ مختلفة الرِّواية عن عمر تنبيه:
 ، ما أورده ابن القيم في تَ عَقُّبه.«أحفظت أم نسيت»ذكرته بلفظ: 

، أخرجه «تلا ندع كتاب ربنا، وسنَّة نبيِّنا، لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذب»والحديث بلفظ: 
أنَّه كان يعل للمطلَّقة ثلاث ا السكنّ  ، عن أبي حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عمر (2)أبو يوسف

سكنّ ولا نفقة، فقال  والنَّفقة، فقالت فاطمة ابنة قيس: طلَّقني زوجي ثلاث ا، فلم يعل لي رسول الله
، وإبراهيم لم يسمع من «وندع كتاب اللهلا نأخذ بقول  امرأة  لا ندري صدقت أم كذبت، » :عمر
 ، فهو منقطع، ثَّ إنَّه مخالف  للرِّوايا  المتقدِّمة.عمر

عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا ، (3)وأخرج الطحاوي
لا » قال لها: الشَّعب، فذكروا المطلقة ثلاثا، فقال الشَّعب: حدَّثتني فاطمة بنت قيس: أنَّ رسول الله 

عمر  ، قال: فرَماه  الأسود بحصاة، قال: ويلك، أتحدِّث  بمثل هذا، قد رفع ذلك إلى«سكنّ لك ولا نفقة
بقول امرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال  لسنا بتاركي كتاب رب ِّناَ وس نَّة نبيِّنا»فقال:  بن الخطاب 

ٿ ژ  :الله تعالى ٺ  ٿ   ٿ      .«الآية[ 17]الطلاق: ژٺ  ٺ  
 سلم،م: وهذه الرِّواية شاذَّة، فإنَّ سندَ هذا الحديث هو نفسه سند الحديث المتقدِّم، فقد رواه أقول

لقول امرأة  نالا نترك كتاب الله وس نَّة نبيِّ »وأبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي عن أبي إسحاق به بلفظ: 
 .«لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السكنّ والنفقة

4 

ره، ي تَبََ ينَّ أنَّ ابنَ القيم مصيب  في تَ عَقُّب ه، فإنَّ أثر عمر  لا ندري »بلفظ:  من خلال ما تقدَّم ذ ك 
ح إلا أنَّه ضعيف  لا يصح، واللفظ الصَّحي «الآثار»، وإن جاء عند أبي يوسف في «صدقت أم كذبت

 .-والله أعلم- «لعلها حفظت أو نسيت»وهو اللفظ المشهور:  القيم،هو الذي ذكره ابن 
 
 

7 

ثي  وقد أشكل هذا الحديث على ك»: «الولد للفراش»قال ابن  القيِّم وهم يتكلَّم على حديث: 
ذا وله خوها،أوقد ألحقه بزمعة، فهو  ،أمر سودة بالاحتجاب منه الله من النَّاس، من حيث إنَّ النَّبَّ 

                                                                 
-47/077(، وحاشية مسند أحمد)76/420(، وتحفة الأشراف للمزي) : الأرناؤوط7/767)الأثي ينظر: جامع الأصول لابن  - (1)

076.) 
 (.706)ص يوسف الآثار لابي  - (2)
 (.0/21شرح معاني الآثار) - (3)
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، قالوا: فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه؟ فقال بعضهم: هذا «الولد للفراش»قال: 
ا جعله عبد ا لزمعة،  هو »ال: والرِّواية: قعلى سبيل الورع لأجل الشَّبه الذي رآه بعينه، وقال بعضهم: إنَّّ

ا جعله عبد ا لعبد بن زمعة، لكونه رأى شبهه بعتبة، فيكون منه غي  لا«لك ع بْدٌ  حق منهما، فيكون ، فإنَّّ
 .(1)«عبد ا لعبد بن زمعة، إذ هو ولد زنا من جارية زمعة

6 

، فإنَّ الرِّواية ...وهذا تصحيف  منه وغلط  في الرِّواية والمعنّ» قال ابن  القيِّم بعد الكلام السَّابق:
ا هي على إسقا، «هو لك عبد»، ولو صحَّت رواية: «هو لك يا عبد بن زمعة»الصَّحيحة:  ط فإنَّّ

 ولا يتصور أن يعله عبد ا له، وقد  [،69]يوسف: ژ ئە   ئو   ئو ئە  ژ  :حرف النداء، كقوله تعالى
 .(2)«بأنَّ الولد للفراش أخبره أنَّه ولد على فراش أبيه، ويحكم النَّبُّ 

0 

كل ، من وهو حديث  مش، «الولد للفراش»على معنّ حديث:  هنا-اللهرحمه -يتكلَّم ابن القيِّم
ألحق الولد المتنازع عليه بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص ألحقه بزمعة والد عبد،  جهة أنَّ النَّبَّ 

، فيكون هذا الولد الملحق بزمعة أخو سودة، ومع النَّبِّ  زوج-عنهاالله  رضي-سودةوزمعة  هذا هو أبو 
فكيف يكون أخوها نسب ا وت ؤمر بالاحتجاب منه؟ هذا هو وجه   سودةَ أن تحتجب عنه، ذلك أمََر النَّبُّ 

 «هو لك عبدٌ » :، فلمَّا رأى بعض هم هذا الإشكال ولم يستطع أن يدفعه قال: إنَّ الحديث روايتهالإشكال
على التَّمليك، فتعَقَّب الإمام  ابن  القيِّم على من ذكر أن رواية الحديث هكذا، وقال إنَّ هذا تصحيف  

 .«هو لك يا عبد بن زمعة»وغلط  في الرِّواية والمعنّ، وأنَّ الر واية الصَّحيحة هي: 
ومن  (3)الك، أخرجه الإمام م«هو لك يا عبد بن زمعة»والحديث باللفظ الذي ذكره ابن القيم: 

وج  ز  -رضي الله عنها-، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبي، عن عائشة (5)، ومسلم(4)طريقه البخاري
ا قالت: كان ع تبة بن أبي وقاص عَه دَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ ابنَ وليدة زمعة م نيِّ  النَّبِّ  أنهَّ

                                                                 
 (.971-6/919تهذيب السنن) - (1)
 (.6/971) السابق المرجع - (2)
 (.7496رقم  720-726)كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ص الموطأ  - (3)
، وكتاب: الوصايا، باب قول الموصي لوصيِّه 6170رقم017-011)كتاب البيوع، باب تفسي الشبها ، صالبخاري صحيح  - (4)

، باب وكتاب الفرائض، 142-147، وكتاب المغازي، ص6147رقم491-479تعاهد ولدي، وما يوز للوصيِّ من الدعوى، ص
من ق ض يَ له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم ، باب وكتاب الأحكام( 2149رقم7726الولد للفراش، حرة كانت أو أمة، ص

 (.1776رقم7600ص لا يحل حراما ولا يحرم حلالا،
 (.0270رقم211الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبها ، ص كتاب)مسلم صحيح  - (5)
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فاقبضه إليك، فلمَّا كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن  أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام عبد  بن 
فقال سعد: يا رسول الله ابن    زمعة فقال: أخي وابن  أمََة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله

هو لك يا عبد »: أخي كان عهد إليَّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن  وليدة أبي، فقال رسول الله 
مَا رأى من ، ل  «احتجبي منه»، ثَّ قال لسودة بنت زمعة: «بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الح ج ر

 .شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله 
 عنها، رواه رضي الله-وَوَردَ هذا الحديث من طرق  كثية  عن الزهري، عن عروة بن الزبي، عن عائشة

 .(1)عن الزهري جماعة  من أصحابه؛ مالك، وابن عيينة، والليث، ومعمر، ويونس، وغيهم بالسياق السَّابق
 لنَّبَّ ه مسند ا إلى ا، فلم أجد  «هو لك عبدٌ »: أمَّا اللَّفظ الذي ذكره بعض هم في هذا الحديث

ا ذكره بصيغة التَّمريض أثناء الكلام عليه، القرافيُّ  ، (2)فيما وقفت  عليه من مصادر الحديث، وإنَّّ
هو لك يا عبد بن » :، وذكره بعض هم كمعنّ للحديث، حيث ذهب أنَّ معنّ قول النَّبَّ (3)والماورديُّ 

عبد  لك أو هو لك عبد ، ومن ذهب إلى هذا المعنّ ابن   ، أي: هو م ل ك  لك، ويصبح المعنّ: هو«زمعة
 ، وقد ردَّ عليه أهل العلم. (4)جرير الطبري

هو لك يا عبد »في هذا الحديث:  وقال محمَّد بن جرير الطبري: معنّ قوله »قال ابن  عبد البر: 
عبد، يريد  من غي سيِّدها فولدها، أي: هو لك عبد  م ل ك ا، لأنَّه ابن وليدة أبيك، وكل أمَة  تلد «بن زمعة

أنَّه لمَّا لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول 
ص   ق  ا لم تملك منه إلا ش  ر  سودة بالاحتجاب منه لأنهَّ ا، ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنَّه عبد  تَ بَع  لأمِّه، وأمَ 

ا وَلَدَ   من غي سيِّدها وهو يرى في وهذا أيض ا من  الطبري تَحَكُّم  خلاف ظاهر الحديث، ومن قال له إنهَّ
قوله وقضى  الحديث قول عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فلم ينكر رسول الله

 .(5)«بالولد للفراش

                                                                 
 (، وصحيح مسلم1776و2771و2127و2149و4010و6147و6700و6464و6679)ح: بخاريينظر صحيح ال- (1)

 (.0277و0274و0270)ح:
 .«هو لك عبد»وقد روي: (، قال: 070و 9/076)الذخية  - (2)
هو لك »: وما رووه من قوله(، قال: 77/777، و)«هو لك عبد»وروي أنه قال:  (، قال:1/90الحاوي في فقه الشافعي) - (3)

 محمول على النداء. «عبد
 (.791-7/779نقله ابن عبد البر في التمهيد) - (4)
 (.791-7/779التمهيد) - (5)
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-هذا الحديث، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (1)وقد أخرج البخاري في صحيحه
إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه النَّاس بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله  فنظروفيه:  -رضي الله عنها

 :«هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنَّه ولد على فراشه». 
هو لك »، ردٌَّ لمن زعم أن قوله: «عبد بن زمعةهو أخوك يا »وفي قوله: » قال الحافظ ابن حجر:

 .(2)«أن اللام فيه للملك، فقال أي: هو لك عبد   «يا عبد بن زمعة
4 

، لا توجد مسندة  في «دٌ هو لك عب» مَّا تقدَّم ي تََّض ح أنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه، وأنَّ رواية:
 .-أعلموالله -أيِّ شيء  من كتب الحديث

 
  

7 

لق قال الباقلاني: وأمَّا أن  »قال ابن حزم وهو يتكلَّم على الجسد الذي يبلى هل يرجع أم لا؟:   يخ 
لتلك الحياة جسد  آخر فلا، قال أبو محمَّد: وهذا مذهب  أصحاب التَّناسخ بلا مؤونة، واحتجَّ لذلك 

، وفي «نسمة المؤمن طيرٌ يعلق من ثمار الجن ة ويأوي إلى قناديل تحت العرش»بالحديث المأثور أن 
لى ظاهره، لا هو ع «طائر يعلق»عنّ قوله عليه السلام: لأنَّ م  «في حواصل طير خضر»بعضها أن ها 

ا  ا تطي  في الجنَّة فقط، لا أنهَّ ا أخبر عليه السلام أنَّ نسََمَة المؤمن طائر  بمعنّ أنهَّ على ظنِّ أهل الجهل، وإنَّّ
: أتتك كتابي لت نسخ في صور طي، فإن قيل: إنَّ النَّسَمَة مؤنَّثة، قلنا: قد صحَّ عن عربي  فصيح أنَّه قا

فاستخففت بها، فقيل له: أتؤنث الكتاب؟ فقال: أو ليس صحيفة؟ وكذلك النَّسَمَة روح ، فت ذكََّر لذلك، 
فَة  تلك القناديل التي تأو «إن ها في حواصل طير  خُضر»وأمَّا الزِّيادة التي فيها:  ا ص   ي إليها، والحديثان ، فإنهَّ

 .(3)«معا حديث  واحد  وخبر  واحد  
6 

، هو على ظاهرة «ن س م ة المؤمن طائرٌ يعلق»وأمَّا ابن  حزم فإنَّه قال: معنّ قوله: »قال ابن  القيِّم: 
ا تم سخ في ا تطي في الجنَّة لا أنهَّ ا أخبر أنَّ نسََمَة المؤمن طائر  يعلق بمعنّ أنهَّ  لا على ظنِّ أهل الجهل، وإنَّّ

صورة الطي، قال: فإن قيل: إنَّ النَّسَمَة مؤنَّثة؟ قلنا: قد صحَّ عن عربي  فصيح  أنَّه قال: أتتك كتابي 

                                                                 
 (.4010رقم142-147)ص- (1)
 (.7/07فتح الباري) - (2)
 (.7/617الفصل في الملل والنحل) - (3)
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أمَّا أتؤنِّث  الكتاب؟ قال: أوليس صحيفة؟ وكذلك النَّسمة ت ذكََّر لذلك، قال: و فاستخففت بها، فقيل له: 
ا  فَة  تلك القناديل التي تأوي إليه «في حواصل طير  خُضْر  »الزِّيادة التي فيها أنهَّ ا ص  ا، والحديثان مع ا فإنهَّ

 حديث  واحد . 
ي شجر ن س م ة المؤمن طائرٌ يعلق ف»وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظ ا ومعنّ، فإنَّ حديث: 

 ، والذي ذكره محتمل  في الحديث«أرواحُ الش هداء في حواصل طير  خضْر  »، غي حديث: «الجن ة
في » :، وفي لفظ«أرواحهم في حواصل طير»الأوَّل، وأمَّا الحديث الثَّاني فلا يَحتمله بوجه، فإنَّه أخبر أنَّ 

رحَ  في الجنَّة فتأكل من ثمارها وتشرب م «بيض» :وفي لفظ «أجواف طير خضر ن وأنَّ تلك الطي تَس 
أنهارها ثَّ تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر، وقوله: إنَّ حواصل تلك الطي هي صفة 

 .(1)«القناديل التي تأوي إليها خطأ  قطع ا، بل تلك القناديل مأوى لتلك الطي
0 

تَق رُّ -خيةالحياة البرز -على مستقَرِّ الأرواح بعد المو  «الف ص ل»تكلَّم ابن حزم في كتابه  ، وهل تَس 
في هذه الأبدان أم يخ  لَق لها أبدان  أخر؟ ومن المعلوم أنَّ ابنَ حزم مَّن لا يقول بحياة الأجسام في البرزخ، 

ا هو على الرُّوح وحدها، وقد ردَّ ابن حزم على القائلين ب تكون في جسد   أنَّ الروحوأنَّ النَّعيم والعذاب إنَّّ
اديل س م ة المؤمن طيرٌ ي ـعْلُق من ثمار الجن ة ويأوي إلى قنن»في البرزخ، ومَّا استدلَّ به هؤلاء حديث: 

نَّ ، فردَّ عليهم ابن  حزم أ«أرواح الشهداء في حواصل طير خضر»، والحديث الآخر: «تحت العرش
فَة   «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر»:  الحديثين حديث  واحد ، وجَعَلَ ابن  حزم قوله ص 

للقناديل وليست إخبار عن أرواح الشُّهداء؛ بمعنّ أنَّ القناديل في حواصل طي وأنَّ الأرواح سواء أرواح 
 المؤمنين أو أرواح الشهداء تأوي إليها، فتَ عَقَّبه الإمام  ابن  القيِّم على هذا الأمر من حيث اللفظ والمعنّ.

نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجنة ويأوي إلى قناديل »ن حيث اللفظ فإنَّ حديث: أمَّا م
 ي  داء ف    ، بمعنّ أنَّ جزاء الشه«أرواح الشهداء في حواصل طير خضر»، غي حديث: «تحت العرش

 تلفان.من غيهم، ولذلك جاء الحديثان مخ أكمل-الشهداء يعني-همالبرزخ مغاير  لجزاء بقيَّة المؤمنين، إذ 
فَة  للقناديل كما قاله ابن حزم، بل إنَّ هناك  أمَّا من حيث المعنّ، فإنَّ حواصل الطي ليست ص 

لك تقناديلا  حقيقية  في الجنَّة، وأرواح الشُّهداء في حواصل طي تسرح في الجنَّة حيث شاء ، ثَّ تأوي إلى 
 .القناديل

                                                                 
 (.009-7/007الروح) - (1)
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، وابن (2)، والترمذي(1)، أخرجه مسلم«الشهداء في حواصل طير خضر أرواح» وحديث:
، (9)، والطبراني(8)، وعبد الرزاق(7)، والطيالسي(6)، والحميدي(5)، وأبو عوانة(4)، والدارمي(3)ماجه

، كلهم عن الأعمش، عن عبد الله بن م رَّة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: (10)والبيهقي
، قال: أمَّا إنَّا قد [729]آل عمران: ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱگ  ژ 

أرواحهم في جوف طير  خُضْر ، لها قناديل مُع ل ق ةٌ بالعرش، تسرح من الجن ة »سألنا عن ذلك، فقال: 
 «يئا؟شحيث شاءت، ثم  تأوي إلى تلك القناديل، فاط لع إليهم ربهم اط لاعة، فقال: هل تشتهون 

م لن  قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنَّة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرا ، فلمَّا رأوا أنهَّ
ي تركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى ن قتل في سبيلك مَرَّة  أخرى، فلمَّا 

 .«رأى أن ليس لهم حاجة ت ر ك وا
، عن (15)، والحاكم(14)، وأبو يعلى(13)، وعبد الله بن أحمد(12)، وابن أبي شيبة(11)وأخرج أبو داود

 اــــلم  : »ول الله        ل بن أميَّة، عن أبي الزبي، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: قال رس     إساعي
ل من ثمارها، الجن ة، تأكأصيب  إخوانكُم بأحد، جعل الُله أرواح ه م في جوف  طير  خُضْر  ت ر دُ أنهار 

وتأوي إلى قناديل من ذهب مُع ل ق ةٌ في ظ ل  العرش، فلم ا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وم قيلهم، 
، «قالوا: من يُـبـ ل غ إخواننا عن ا أن ا أحياء في الجن ة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب

                                                                 
 .(4777رقم770-776ص في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون،بيان أن أرواح الشهداء )كتاب الإمارة، باب مسلم صحيح  - (1)
 (.0177رقم471)كتاب التفسي، باب ومن سورة آل عمران، صللترمذي الجامع  - (2)
 (. 6717رقم012)كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، صماجه سنن ابن  - (3)
 (.6442رقم002، ص)كتاب الجهاد، باب أرواح الشهداءالدارمي سنن  - (4)
 .(77-7/70مسند أبي عوانة) - (5)
 (.7/679المسند) - (6)
 (.604-7/600) السابق المرجع - (7)
 (.7/620المصنف) - (8)
 (.607-9/601المعجم الكبي) - (9)
 (.9/720السنن الكبرى) - (10)
 (.6761رقم672)كتاب: الجهاد، باب: في فضل الشهادة، صداود سنن أبي  - (11)
 (.7/694المصنف) - (12)
 (.6079رقم 4/679زوائد المسند ) - (13)
 (.4/679المسند) - (14)
 (.697-6/691المستدرك) - (15)
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 [729]آل عمران: ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ژ عنكم قال: فأنزل الله:  فقال الله سبحانه أنا أ بَ لِّغهم
 .«إلى آخر الآية

، عن إساعيل بن أمية، عن أبي الزبي المكي، عن ابن عباس (2)، وهنَّاد بن السري(1)وأخرجه أحمد
 به.

رواه سفيان ، وكذا وهذا أثبت»: -التي فيها سعيد بن جبي-افظ ابن كثي عن الطريق الأولىقال الح
 .(3)«الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس

، فرواه «نسََمَة  المؤمن طي  يعلق في شجر الجنَّة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث ه» وأمَّا حديث:
تَ لَفَ عليه أصحاب ه في إسناده بعد اتِّفاقهم على لفظه، فرواه عنه  الك، ويونس، ومعمر مالإمام الزُّهري، واخ 

بن راشد، والأوزاعي، والحارث بن فضيل، واللَّيث بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، وزمعة بن صالح، وصالح 
 بن كيسان، وأبو أويس عبد الله بن عبيد الله المدني، وسفيان بن عيينة.

، (7)والبيهقي (6)يمومن طريقه أبو نع (5)، ومن طريقه أحمد(4)«الموطأ»أمَّا رواية مالك، فأخرجها في 
، وابن عبد (13)المقرئ، وابن (12)، واللالكائي(11)، والآجري(10)، والطَّبراني(9)، وابن ماجه(8)والنَّسائي

، عن ابن شهاب، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنَّه أخبره أنَّ أباه كعب بن مالك (14)البر
   كان يحدِّث أنَّ رسول الله  :ن س م ة المؤمن طير يعلق في شجر الجن ة، حتى يرجعه إن ما »قال
 .«إلى جسده يوم يبعثه الله

                                                                 
 (.6077رقم4/677المسند) - (1)
 (.7/761الزهد) - (2)
 (.7/777تفسي القرآن العظيم) - (3)
 (.719رقم  611)كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، ص  - (4)
 (.77117رقم  77-67/17المسند) - (5)
 (.9/772الحلية) - (6)
 (.776(، والبعث والنشور)ص 7/077معرفة السنن والآثار) - (7)
 (.6677رقم  6/477(، والكبرى)6110رقم001السنن الصغرى)كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، ص - (8)
 (.4617رقم421السنن)كتاب الزهد، باب ذكر القبر والب لَى ص - (9)
 (.79/24المعجم الكبي) - (10)
 (.964رقم  0/7077الشريعة) - (11)
 (.6721رقم  2/7661شرح أصول إعتقاد أهل السنة) - (12)
 (.7161رقم  077المعجم)ص  - (13)
 (.77/72التمهيد) - (14)
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وهذا إسناد  صحيح  م تَّصل ، رجال ه كلُّهم أئَ مَّة  أثبا ، وقد أخرج البخاري بمثل هذا الإسناد 
 أحاديث، لكن وقع اختلاف بين أصحاب الزهري في ذكر شيخه كما سيأتي.    

، وكلُّ «الموطأ»والملاحظ على هذه الرِّواية أنَّه لم تَختلف فيها الألفاظ، فاللَّفظ المتقدِّم هو ما في 
من رواه عن مالك مَّن تقدَّم ذكره رواه عنه بذلك اللفظ، وكذلك اتَّفقوا عن مالك أنَّه عن الزهري عن 

 .(1)«تَلف  عن مالك في هذا الحديثلم يخ   »عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ولذلك قال ابن عبد البر: 
أخبرنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا يزيد  ،(2)وأمَّا رواية الليث بن سعد، فأخرجها ابن حبان

، أنَّ رسول بن م وهب، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه
 .«في شجر الجنة، حتى ي ـرُد ها الله إلى جسده يوم القيامةن س م ةُ المؤمن طائرٌ ي ـعْلُق »قال:  الله 

 ولفظ رواية الليث هذه مثل رواية مالك المتقدِّمة تمام ا.   
، (6)، والبيهقي(5)، واللالكائي(4)، وأبو نعيم(3)وأمَّا رواية يونس بن يزيد الأيلي، فأخرجها أحمد
، أنَّ رسول الله د الرحمن بن كعب، عن أبيه حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عب

  :إن ما ن س م ةُ المسلم طيرٌ يعلق بشجر الجن ة، حتى يرُجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم »قال
 . لفظ وسند أحمد.«يبعثه

 ورواية يونس هذه مثل رواية مالك تمام ا في اللفظ، وهي مثل رواية الليث سند ا ومتن ا.
، حدثنا جعفر بن محمَّد الفريابي، ثنا سليمان بن عبد (7)رواية الأوزاعي، فأخرجها الطبرانيوأمَّا 

الرحمن الدِّمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني عبد الرحمن بن كعب، 
قال لها: أوََمَا سعت م، فقال: لمَّا حضرته الوفاة أتته أمُّ م بَشِّر، فقالت: اقرأ على ابني السَّلا عن كعب 
قالت: بلى،  ،«روح المؤمن طائرٌ ت علق في شجر الجن ة حتى يبعث يوم القيامة»يقول:  رسول الله 

 ولكن وهلت.
ورواية الأوزاعي مثل رواية مالك في اللفظ، إلا أنَّ فيها ذكر ق صَّة مجيء أمِّ مبشِّر إلى كعب بن 

 ض ا في حديث الحارث بن فضيل.، وسيأتي ذكر هذه الق صَّة أيمالك

                                                                 
 (.77/72) السابق المرجع - (1)
 (.4271رقم  71/770صحيح ابن حبان) - (2)
 (.77171رقم  67/77المسند) - (3)
 (.7770رقم  7/6027معرفة الصحابة) - (4)
 (.6727رقم  2/7661شرح أصول إعتقاد أهل السنة) - (5)
 (.616رقم  776البعث والنشور)ص  - (6)
 (.79/27المعجم الكبي) - (7)
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، والبيهقي عن الحسن بن (1)وأمَّا رواية الحارث بن فضيل، فأخرجها الدولابي عن عبد الله بن أحمد
عن يزيد بن هارون، وأخرجها الطبراني عن عبد  -عبد الله بن أحمد، والحسن بن مكرم-، كلاهما(2)مكرم

-، عن عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، ثلاثتهم(6)، والبيهقي(5)نعيم، وأبو (4)، وأخرجها الطبراني(3)الله بن نّي
زهري، أنبأ محمَّد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن ال -يزيد بن هارون، وعبد الله بن نّي، والمحاربي

، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: لمَّا حضر  كعبا الوفاة أتته أمُّ مبشِّر ابنة البراء بن معرور 
ن فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن  لقيت ابني فلان ا فاقرأ عليه م نيِّ السَّلام، فقال: غفر الله لك يا أمَّ م بَشِّر، نح

أرواح المؤمنين في طير »يقول:  أشغل من ذلك، فقالت: يا أبا عبد الرحمن أمَا سعت رسول الله 
 ؟ قال: بلى، قالت: فهو ذلك.«خضر تعلق بشجر الجنة

ا عن الزهري عن عبد الرحمن وهذ ه الرِّواية وإن كان لفظها وسندها مثل رواية مالك تمام ا، يعني أنهَّ
ا ليست من قول كعب  ا هي عن أم بن كعب، ومتنها كذلك سواء، إلا أنَّ الملاحظ عليها أنهَّ ، وإنَّّ

، وهي مخالفة  لما تقدَّم من رواية مالك ويونس، ومخال فة مخالفة  صريحة لرواية مبشِّر ابنة البراء بن معرور 
الأوزاعي المتقدِّمة، ورواية معمر الآتية، حيث اشتركت رواية الأوزاعي ومعمر ورواية الحارث بن فضيل في 

ر جعلا مبس الحديث أثناء الوفاة، إلا أنَّ الأوزاعي ومعم ذكر ق صَّة مجيء أمِّ مبشَّر إلى كعب بن مالك 
، والحارث بن ، والحارث بن فضيل جعله من قول أم مبشَّر إلى كعب بن مالك من قول كعب 

، إلا أنَّه ليس من أصحاب الزهري المعروفين، ومع ذلك فسواء كان في هذه الق صَّة (7)فضيل وإن كان ثقة
حدهما أقرَّ الآخر في ساع هذا الحديث أو أم مبشر، فإنَّ ذلك لا يضر، لأنَّ أ هذا المبس من قول كعب 

 في الحالتين جميعا. من النَّبِّ 
وهكذا روى هذا الحديث عبد الله بن أحمد، والحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون، ورواه عبد  بن 

، عن يزيد بن هارون، عن محمَّد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، عن عبد الرحمن (8)حميد
لله بن كعب، عن أبيه، فذكر نفس السياق المتقدِّم، فجعله عبد  بن حميد عن يزيد بن هارون من بن عبد ا

                                                                 
 (.446رقم  7/641الكنّ والأساء) - (1)
 (.617رقم  770البعث والنشور)ص  - (2)
 (.79/24المعجم الكبي) - (3)
 (.79/24) السابق المرجع - (4)
 (.2/0410معرفة الصحابة) - (5)
 (.617رقم  770البعث والنشور)ص  - (6)
 (.7/002) ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب - (7)
 (.7717رقم  474)ص د المنتخب من المسن - (8)
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رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك، وهي مخالفة  لما تقدَّم ذكره عن يزيد بن هارون، ومخالفة كذلك 
خ في مسند عبد بن أو خطأ  من النَّاسلرواية عبد الله بن نّي والمحاربي المتقدِّمة، فإن  لم هناك خطأ  مطبعيٌّ 

 . -والله أعلم-حميد، فتعتبر روايته شاذة
، (3)، والطبراني عن إسحاق الدبري(2)، وعبد بن حميد(1)وأمَّا رواية معمر بن راشد، فأخرجها أحمد

ن حم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الر -أحمد، وعبد بن حميد، والدَّبري-ثلاثتهم
: اقرأ على ابني السَّلام، بن كعب بن مالك، قال: قالت أمُّ مبشِّر لكعب بن مالك   تعني-، وهو شاك 

إن ما نسمة المسلم طير : »، فقال: يغفر الله لك يا أمَّ مبشِّر، أولم تسمعي ما قال رسول الله-مبشرا
 قالت: صدقت، فأستغفر الله. «إلى جسده يوم القيامة تعلق في شجر الجن ة حتى يرجعها الله

ورواية معمر هذه مثل رواية مالك سند ا ومتن ا، مع ذكر قصَّة مجيء أم مبشِّر إلى كعب بن مالك 
  أثناء الوفاة، وهكذا رواه عبد الرَّزاق عن معمر، وخالفه محمَّد بن حميد أبو سفيان الرازي، فرواه عن

: قال: قال رسول الله لله بن كعب، عن كعب ، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد ا(4)معمر
حمن بن عبد ، فجعله عن عبد الر «ن س م ة المؤمن تعلق في شجر الجن ة، حتى يرجعها الله إلى جسده»

يد، وإن كان ثقة إلا أنَّ عبد الرزاق أوثق منه في معمر، وعبد الرزاق  الله بن كعب، وأبو سفيان محمَّد بن حم 
ف أصحاب إذا اختل»من أوثق النَّاس في معمر، بل جعله أحمد في رواية أوثق النَّاس فيه، فقال أحمد: 

، وقال «نعبد الرزاق متثبت في معمر، جيد الإتقا»يعقوب بن شيبة:  ، وقال«معمر فالحديث لعبد الرزاق
، فتعتبر (5)«أبو سفيان المعمري محمَّد بن حميد صاحب معمر ثقة، وعبد الرزاق أحب إليَّ منه»ابن معين: 

اية مالك و رواية عبد الرزاق مقدَّمة  على رواية أبي سفيان، لتَ قَدُّم عبد الرزاق في معمر أوَّلا، ولموافقتها لر 
 ويونس والأوزاعي والحارث بن فضيل ثاني ا.

، والبيهقي عن عبد الكريم (6)وأمَّا شعيب بن أبي حمزة، فأخرجها الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي
يب، حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شع -أبو زرعة الدمشقي، وعبد الكريم بن الهيثم-، كلاهما(7)بن الهيثم

 -نا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أنَّ كعب بن مالك الأنصاري عن الزهري، قال: أخبر 

                                                                 
 (.77112رقم  67/77) المسند – (1)
 (.012رقم  741)ص  المنتخب من المسند - (2)
 (.79/20المعجم الكبي) - (3)
 (.09/477أخرج روايته: أحمد في المسند) - (4)
 (.6/772شرح علل الترمذي لابن رجب) - (5)
 (.4/644مسند الشاميين) - (6)
 (.614رقم  776)ص والنشور البعث  - (7)
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إن ما ن س م ةُ المؤمن طائر يعلق في »قال:  كان يحدث أنَّ النَّبَّ   -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
 .«شجر الجن ة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه

 أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الدمشقي، وعبد الكريم بن الهيثم عنأبو زرعة  هكذا رواه
عن أبي اليمان،  (1)الزهري، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، ورواه الإمام أحمد

قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فذكره بنفس السياق 
بن كعب بن  عبد الرحمن بن عبد الله أبو زرعة الدِّمشقي، وعبد الكريم بن الهيثم، عن م، فجعلهالمتقدَّ 

 عبد الرحمن بن كعب بن مالك. مالك، وجعله الإمام أحمد عن
 ورواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث معروفة أنَّه رواها عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله

، بل إنَّ الذهلي (4)، وابن عبد البر(3)ومحمَّد بن يحيى الذهلي، (2)جزم البخاريبن كعب بن مالك، وبذلك ا
رجَّح رواية شعيب ومن معه على رواية مالك ومن معه، وهذا يدلُّ على أنَّ شيخ الزهري في رواية شعيب 

 في عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وليس عبد الرحمن بن كعب، فيكون ما بن أبي حمزة هو
مخالف  لما رواه أبو زرعة وعبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان، ومخالف  للمعروف  «مسند الإمام أحمد»

 فوجد   الحديث فيها جميع ا رواه أحمد عن «المسند»من رواية شعيب، وقد رجعت  إلى عدَّة نسخ من 
أوقع  بن كعب بن مالك، فلا أدرياليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا عبد الرحمن  أبي

سقط  من النَّاسخ قديم ا، أو أنَّه في المسند هكذا، ومهما يكن فرواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث هي 
 .-والله أعلم-عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك

 ق         ، والطَّبراني من طري(5)بيهوأمَّا رواية صالح بن كيسان، فأخرجها أحمد عن سعد بن إبراهيم عن أ
عن ابن شهاب، قال: حدثني عبد الرحمن  -إبراهيم بن سعد، وعمر بن صالح-، كلاهما(6)عمر بن صالح

ن سمة المؤمن إذا : »، قال: قال رسول الله بن عبد الله بن كعب، أنَّه بلغه أنَّ كعب بن مالك 
 .«تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه اللهمات طائر تعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله 

                                                                 
 (.77171رقم  67/27)المسند  - (1)
 (.7/017التاريخ الكبي) - (2)
 (.77/77كما في التمهيد لابن عبد البر)  - (3)
 (.77/71التمهيد) - (4)
 (.77111رقم  67/71)المسند  - (5)
 (.79/27المعجم الكبي) - (6)
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، حدثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس، (1)وأمَّا رواية أبي أويس عبد الله بن عبيد الله المدني، فأخرجها أحمد
، كان حدثنا أبو أويس، قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، أنَّ كعب بن مالك 

إن ما ن س م ة  المؤمن طيرٌ يعلق في شجر الجن ة حتى يرجعه الله تعالى »قال:  يحدِّث  أنَّ رسولَ الله 
إبراهيم بن أبي العبَّاس، عن أبي أويس، عن الزهري عن عبد الرحمن  ، هكذا رواه«إلى جسده يوم يبعثه

الرحمن ، فرواه عن أبي أويس عن الزهري عن عبد (2)بن عبد الله الأنصاري، وخالفه منصور بن أبي مزاحم
بن كعب بن مالك به، فجعله منصور بن أبي مزاحم من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، كرواية 

اية عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري مثل رو  مالك ومن معه، وجعله إبراهيم بن أبي العباس من حديث
 .(3)صالح بن كيسان، ومنصور بن مزاحم وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما ثقتان

عليه من روايا  هذا الحديث عن الإمام الزهري، والملاحظ على هذه الرِّوايا  أنَّ  هذا ما وقفت  
شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان رويا هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 

ل، بن فضي، ومالك، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيلي، والحارث عن جدَّه كعب بن مالك
والأوزاعي، والصَّحيح من رواية معمر كذلك، رووه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب 

 ، وأمَّا أبو أويس فاختلف عليه في تسمية شيخ الزهري.           بن مالك
 والإمام الزهري قد سع من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ومن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله

ا الإشكال في الاختلاف بين الأئمَّة في  بن كعب بن مالك، فالإشكال في هذا الحديث ليس هنا، وإنَّّ
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب  شيخ الزهري، فمن روى الحديث عن الزهري عن

ك لم يسمع ن مالعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ب ، تكون الرِّواية على هذا منقطعة، لأنَّ بن مالك
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن   ، ومن روى الحديث عن الزهري عنمن جدَّه كعب بن مالك

 ، تكون الرِّواية على هذا متصلة، لأنَّ عبد الرحمن بن كعب سع من أبيه.كعب بن مالك
بي حمزة وصالح ن أوالظَّاهر والعلم عند الله تعالى أنَّ رواية مالك ومن معه مقدَّمة على رواية شعيب ب

بن كيسان، وذلك لاتِّفاق خمسة من كبار أصحاب الزهري على رواية هذا الحديث عنه عن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه، ثلاثة منهم من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري؛ مالك ويونس بن يزيد 

عيبَ فلو خالف مالك  وحده شومعمر في الصَّحيح عنه، ومعهم الأوزاعي والليث والحارث بن فضيل، 

                                                                 
 (.77196رقم  67/74)المسند  - (1)
(: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو أويس، عن 79/24أخرج روايته: الطبراني في الكبي) - (2)

 ، فذكر مثل لفظ إبراهيم بن أبي العباس. الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنَّ كعب بن مالك
 على التوالي. (17-7/11( و)4/779ينظر ترجمتهما: تهذيب التهذيب) - (3)
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وصالح لصعب الترَّجيح والحالة هذه، ومع ذلك فتقديم روايته أولى لتَ قَدُّمه في الزهري، وقد جعله أحمد 
وغيه أوثق النَّاس في الزهري، أمَّا وقد وافقه على ذلك خمسة  من كبار أصحاب الزهري، فهذا يعل القلب 

فاق مالك ...، واتِّ »مة، وهذا الذي رجَّح به ابن عبد البر، فقال: يطمئن أو يكاد يزم أن روايتهم مقدَّ 
ويونس والأوزاعي ومحمَّد بن إسحاق أولى بالصواب، والنَّفس إلى قولهم وروايتهم أميل وأسكن، وهم في 

 .(1)«الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس عليهم غيهم من خالفهم في هذا الحديث
 ، فرواه، عن عمرو بنبن عيينة وخالف كل أصحاب الزهريهذا وقد روى هذا الحديث سفيان 

أرواح الشهداء في طير »، بلفظ: دينار، عن ابن شهاب الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه
 الحديث، فخالف ابن  عيينة أصحاب الزهري في إسناده ومتنه. «...خضر تعلق حيث شاءت

، فتفرَّد ابن  عيينة عن كلِّ (4)والطبراني ،(3)مذي، والتر (2)أخرجه عن ابن عيينة بهذا السياق أحمد
لزهري، وخالف سائر الرُّواة عن ا «الشهداء»أصحاب الزهري بذكر عمرو بن دينار، وتفرَّد كذلك بلفظ: 

 .-والله أعلم-فتعتبر هذه الزيادة شاذة
عن سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن ابن   (5)وقد أخرج هذا الحديث الحميدي

فظ الجماعة مثل ل «إن  نسمة المؤمن طائر خضر تعلق من ثمر الجنة»ظ:       كعب بن مالك عن أبيه بلف
شيخ -ر     ي عم أحمد، وابن أب م في الرِّواية المتأخرة من الح ميدي لأنَّ    وه    ر أنَّ ال  عن الزهري، والظَّاه

ظ: فيان بن عيينة عن الزهري بلفرووه عن س -شيخ شيخ الطبراني-، ويعقوب بن حميد-الترمذي
-، وروايتهم عن سفيان هي الصَّحيحة، فيكون الوهم في أصل رواية سفيان بن عيينة الشاذة«الشهداء»

 .-والله أعلم
 عه ي رواية مالك ومن مفأصحاب الزهري رغم اختلافهم في إسناد هذا الحديث وإن كان الرَّاجح ه

م م تَّف قون على لفظه  إن ما نسمة المؤمن طير يعلق »قال:  أنَّ رسول الله بن مالك عن كعبإلا أنهَّ
الحديث، وخالفهم سفيان بن عيينة، فرواه عن الزهري عن عمرو بن دينار عن ابن  «...في شجر الجنة

أرواح الشهداء في طير خضر تعلق حيث »، بلفظ: شهاب الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه
ا شاذة.«...شاءت  ، وقد تقدَّم أنهَّ

4 

                                                                 
 (.77/77التمهيد) - (1)
 (.61722رقم47/740المسند) - (2)
 (.7247رقم  677فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة به ص كتاب)له الجامع  - (3)
 (، عن يعقوب بن حميد عن ابن عيينة به.767رقم  79/22)الكبي المعجم  - (4)
 (.710رقم  6/077)الحميدي مسند  - (5)
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ر ه ظهر جليًّا أنَّ حديث:  أرواح الش هداء في جوف طير خضر، لها »من خلال ما تقدَّم ذ ك 
ن ابن جاء ع «قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل

اء ج «ن س م ةُ المؤمن طائرٌ خضر تعلق من ثمر الجنة»، وأمَّا حديث: مسعود، وابن عباس عن النَّبِّ 
، فهما حديثان مختلفان تمام ا، وبذلك يظهر وهم وخطأ ابن حزم عن النَّبِّ  من رواية كعب بن مالك

ما حديث  واحد ، ويكون ابن  القيِّم مصيب    . -والله أعلم-في تعقُّبه في ادِّعائه أنهَّ
 

أوي إلى قناديل تحت ت»مَّا سبق من تخريج الحديث بلفظيه من مصادره المختلفة، تبينَّ أنَّ لفظ: 
، «نسمة المؤمن طائر خضر تعلق من ثمر الجنة»لا توجد في أيِّ طريق من طرق حديث:  «العرش

ا هي موجودة  فقط في حديث:  ابن  ، وهذا مَّا يؤكد غلط«في حواصل طير خضر أرواح الشهداء»وإنَّّ
 حزم في هذا الحديث لفظ ا ومعنّ.

 لم أتطرَّق لتعقُّب ابن القيم لابن حزم في معنّ الحديث لأنَّه ليس من شرط البحث.
 

 
7 

ا فقول هذا وأيض  »قال ابن  القيِّم وهو يتكلَّم على طلاق الثلاث بلفظ واحد والخلاف فيه:    
م كانوا ي طلِّقون على عهد رسول الله واحدة، فقد نَ قَضَه  هو بعينه وأبطله، حيث احتج على  المتأول: إنهَّ

ثلاثا  وقوع الثلاث، بحديث الملاعن، وحديث محمود بن لبيد أنَّ رجلا  طلَّق امرأتهَ على عهد رسول الله
ة من ، ثَّ زاد هذا القائل في الحديث زياد«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» :وقال ،فغضب النَّبُّ 

  .(1)««وأمضاه عليه ولم ي ـرُد ه»: عنده فقال
6 

ن طرق وهذه اللَّفظة موضوعة، لا ت روى في شيء  م»قال ابن القيِّم بعد ذلك م تَ عَقِّب ا هذا القائل: 
ا هي من كيس هذا القائل، حمله عليها فرط  شيء  منهذا الحديث البتة، وليست في   كتب الحديث، وإنَّّ

  .(2)«التَّقليد، ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك من إمضاء أو رد إلى واحدة
0 

                                                                 
 (.7/761إغاثة اللهفان) - (1)
 (.767-7/761) السابق المرجع - (2)
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، وانتصر للقول بأنَّ (1)تكلَّم ابن القيم على مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد وأطال النَّفس فيها
لجماهي أهل  ، وخلافا-رحمه الله-واحد لا يقع إلا واحدة، تبع ا لشيخه ابن تيميةطلاق الثلاث بلفظ 

العلم الذين يقولون بوقوعه ثلاثا، واستدل الجمهور بأدلَّة  كثية  من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وكان 
بَ النَّبُّ ثلاث ا فغ من بينها حديث محمود بن لبيد أنَّ رجلا طلَّق امرأتهَ على عهد رسول الله ، ض 

بيد هذا ، إلا أنَّ بعضَ الذين استدلُّوا بحديث محمود بن ل«أ يُـلْع بُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم»وقال: 
لأدلة ومن ، فتعقَّبهم الإمام  ابن  القيم وناقشهم في هذه ا«وأمضاه عليه ولم ي ـرُد ه»زاد فيه هذه اللفظة: 

بعضهم ذكر هذه اللفظة في الحديث، بأنَّ هذه الزِّيادة موضوعة بينها حديث محمود هذا، إذ أنكر على 
 لا توجد في طرق الحديث.

، عن سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني (2)وحديث محمود بن لبيد أخرجه النَّسائي
بر  رسول  الله عن رجل  طلَّق امرأتهَ ثلاثَ تطليقا    مخرمة، عن أبيه، قال: سعت محمود بن لبيد قال: أ خ 

وقال: يا رسول الله  ، حتى قام رجل  «!؟أ يُـلْع بُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم»جميعا فقام غضبان ا ثَّ قال: 
 ألا أقتله. 
 .(3)«لا أعلم أحد ا روى هذا الحديث غي مخرمة»قال النسائي بعد روايته للحديث:   

جودة فيه، فلا غي مو  «وأمضاه عليه ولم ي ـرُد ه» إلا بهذا السند فلفظة:ولمَّا كان الحديث لم يرو 
حَمَة  في الحديث ليست منه، فتكون موضوعة. ا م ق   شكَّ أنهَّ

4 

مود بن لبيد في ليست من حديث مح «وأمضاه عليه ولم ي ـرُد ه»مَّا تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ أنَّ لفظة: 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين »: جميعا فقال رسول الله  ثلاثةَ تطليقاالرَّجل الذي طلق امرأته 

 ، وأنَّ ابنَ القيِّم مصيب  في تَ عَقُّب ه.«!؟أظهركم
 
  

7 

                                                                 
ل(. 771إلى ص  716)من ص صحيفة ثمانين  حواليأخَذَ   من كتاب إغاثة اللهفان   - (1)  من الجزء الأوَّ
 7/676) (، وفي الكبرى0417رقم762التغليظ، ص)كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من  سنن النسائي - (2)

 (.7724رقم
 (.6/676في السنن الكبرى) - (3)
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من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن رقيش، أنَّه سع شيوخ ا  (1)وذكر»قال ابن  القطان الفاسي: 
: حفظت عن رسول الله من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال عليٌّ 

 :«المحفوظ موقوف  على علي  (2) ؛ ثَّ قال«لا يُـتْم  بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل : وقد ،
، ولكن في إسناده حرام بن عثمان، ذكره أبو أحمد، هذا ما ذكر، وفيه من ر وي من حديث جابر 

الاختلال ما قد بيَّناه في أوَّل باب من هذا  الكتاب، وهو باب  الزِّيادة في الأسانيد، ون  بَ ينِّ  هنا إن شاء 
رحمن لَّت ه أبين شيء، وذلك أنَّ عبد الالله ما أجمل من علته فنقول: لو كان هذا الحديث هكذا، كانت ع  

ا هو عن ابنه سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، على ما بيَّناه في  بن رقيش لا يعرف في رواة الأخبار، وإنَّّ
ا هي أمور تَ تبََ ينَّ بذكره بإسناده؛ قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح  الباب المذكور، وسعيد  ثقة، وع لَّت ه إنَّّ

نا يحيى بن محمَّد  المدني قال: أخبرني عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن  قال: حدث
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنَّه سع شيوخ ا من بني عمرو بن عوف، فخالد بن سعيد بن أبي مريم ، 

ر ا، إلامجهولان، ولم أجد لعبد الله ذ   -بن سعيد بن  أبي مريم-وابنه عبد الله بن خالد   في رسم ابن له ك 
يقال له: إساعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ذكره أيض ا ابن  أبي حاتَ، وهو مجهول  الحال  
كذلك، فأمَّا جدُّه سعيد بن أبي مريم فثقة، ويحيى بن محمَّد المدني، إمَّا مجهول، وإمَّا ضعيف إن كان ابن 

 بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضا، وليس  بوالد ب كي بن عبد الله بن هانئ، وعبد الله بن أبي أحمد
الأشج، كما ظنَّه ابن أبي حاتَ حين جمع بينهما، والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي 

 ،في ترجمة، والذي يروي عن ابن عباس، وهو والد بكي، في ترجمة  أخرى، وأيُّهما كان، فحاله مجهولة أيض ا
 . (3)«فهذه علل الخبر المذكور، فاعلم ذلك

6 

وهذا سهو ، فإنَّ يحيى هذا هو يحيى بن محمَّد بن قيس أبو زكريا، روى له مسلم  ...» قال ابن القيم:
 .(4)««الص حيح»في 

0 

لا يتُم »: لحديث علي بن أبي طالب  -رحمه الله-تعليل ابن القطان -رحمه الله-نقل ابن  القيم
، حيث أعلَّه  ابن القطان بأربع علل؛ جهالة عبد الرحمن بن «بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل

رقيش، وخالد بن سعيد بن أبي مريم، وابنه عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، و ويحيى بن محمد 
                                                                 

 (.0/060يعني عبد الحق الإشبيلي، وهو في الأحكام الوسطى) - (1)
 (.0/060) السابق المرجعيعني عبد الحق الإشبيلي، وهو  - (2)
 (.701-0/702بيان الوهم والإيهام) - (3)
 (.0/7400تهذيب السنن) - (4)
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به في الرَّابعة القيِّم عن ثلاث علل، وتعقَّ المدني، وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب؛ فسكت ابن  
حيث ذكر أنَّ ابنَ القطَّان وَه مَ في شخص يحيى بن محمَّد هذا، فذهب إلى أنَّه المدنيُّ وجهَّلهَ، بينما ذهب 

 ابن القيم إلى أنَّه يحيى بن محمَّد بن قيس المدني أبو زكي.
ذا أخرجه به ،«صمات يوم إلى الليلاحتلام، ولا لا يتم بعد »: وحديث علي بن أبي طالب 

، عن أحمد بن صالح المصري، (5)، والعقيلي(4)، والطحاوي(3)، والطبراني(2)، والبيهقي(1)السياق أبو داود
يحيى بن محمَّد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد  عن

الرحمن بن يزيد بن رقيش، أنَّه سع شيوخ ا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: 
ولا صمات يوم إلى  لا يتُم بعد احتلام،: »: حفظت  عن رسول الله قال عليُّ بن أبي طالب 

د ــــن بعــــــتاق إلا مـــــاح، ولا عــكــلاق إلا من بعد نـــــــلا ط»، وزاد الطبراني والطحاوي والعقيلي: «الليل
 .«ملك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا وصال في الصيام

حش من كبار ج قال أحمد بن صالح: عبد الله بن أبي أحمد بن» وقال الطبراني بعد روايته الحديث:
تابعي أهل المدينة، قد لقيَ عمرَ بن الخطاب، وهو أكبر من سعيد بن المسيب، لا ي روى عن عبد الله بن 

إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أحمد بن صالح، ولا نحفظ  أبي أحمد بن جحش وهو ابن أخي زينب زوج النَّبِّ 
 . (6)«لعبد الله بن أبي أحمد حديث ا مسند ا غي هذا

وهذ الحديث لا ي  ر وَى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني، والذي يَ ه مُّنا في إسناده هو يحيى بن محمَّد 
، فهو يحيى بن «اريالج»المديني لأنَّه موضع التَّعقُّب، وقد جاء نسبته عند الطبراني والطحاوي والعقيلي 

 لقيم. د بن قيس أبو ز كَي  كما ذكر ابن امحمد المدينيُّ المعروف بالجاري، وهذا ليس هو يحيى بن محمَّ 
ذكر في ترجمة الجاري  (7)والدَّليل على أنَّه الجاري وليس ابن قيس أبا زكي، أنَّ المزي لما ترجم لهما

أنَّ من شيوخه عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ومن تلاميذه أحمد بن صالح المصري، ولم يذكر 
أنَّ من شيوخ الجاري عبد الله بن خالد بن  (8)، وكذلك ذكر ابن أبي حاتَ عن أبيهذلك في ترجمة أبي زكي

                                                                 
 (.6710رقم067سنن أبي داود)كتاب: الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ص - (1)
 (.2/71السنن الكبرى) - (2)
 (.7/92(، والصغي)691رقم7/97المعجم الأوسط) - (3)
 (.277رقم6/707شرح مشكل الآثار) - (4)
 (.7701-4/7702الضعفاء) - (5)
 (.7/92المعجم الصغي) - (6)
 (، وقد جاءا في الترجمة وراء بعضهما.761-07/766في تهذيب الكمال) - (7)
 (.9/777الجرح والتعديل) - (8)
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، فقد ترجم (1)سعيد بن أبي مريم، ولم يذكره من شيوخ أبي زكي، وكذلك ترجم لهما العقيلي في الضعفاء
 المعروف محمَّد المدينيُّ ، ثَّ أردفه بعد ترجمة  بيحيى بن (2)ليحيى بن محمَّد بن قيس أبو ز كَي  وذكر أنَّه بصري

 وذكر هذا الحديث من روايته. (3)بالجاري
ي ولا على شيخه المزِّ  «تهذيب الكمال»والعجب من ابن القيم كيف يخفى عليه هذا وقد قرأ 

 شكَّ أنَّه مرَّ على الترجمتين.
قلت: »قوله: بمَّد هذا هو ابن هانَّء وقد تعقَّب كذلك ابنَ القطان الذهبُّ في جعل يحيى بن مح

اَر ي ز كَي  ،أرى أنَه أبَ و   . (4)«وَيوز أنَ يكون الج 
 فقد تَ ردََّد الذهبُّ بين كونه الجاري أو أبو زكي، ولا شكَّ أنَّه الجاري كما سبق بيانه.  

رط ش لم أ ط ل  في تخريج الحديث، والكلام عليه من حيث التَّعليل  والجرح والتعديل، لأنَّه ليس من
ا تعقَّبه في شخص  البحث، إذ أنَّ ابنَ القيم قد نقل تضعيف هذا الحديث عن ابن القطان كالموافق له، وإنَّّ

 يحيى بن محمَّد راوي هذا الحديث.
4 

ومن خلال ما تقدَّم ذكره ي تَبََ ينَّ وَهم ابن القطان وابن القيم جميع ا في شخص يحيى بن محمَّد هذا، 
 .-والله أعلم-كما ذكر ابن القطان، ولا هو أبو زكي كما ذكر ابن القيم  ئهانفلا هو ابن 

 
  

7 

يوم  من سئل عن ع لْم  فكتمه ألجمه الله بلجام من نار»قال ابن  القيِّم وهو يتكلَّم على حديث: 
رواه الجماعة عن ابن وهب الإمام، عن عبد  عمرو،ومن أجودها أيض ا، حديث عبد الله بن »: «القيامة

الله بن عباس، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو يرفعه، وهذا إسناد  صحيح ؛ وقد ظنَّ 

                                                                 
(1) -(4/7702-7701.) 
سكن  ( أنَّه مدني9/124( أنَّه بصريٌّ، وذكر ابن أبي حاتَ في الجرح والتعديل)7/07وكذلك ذكر البخاري في التاريخ الكبي) - (2)

 البصرة.
 ( أنَّ الجاري نسبة إلى الجار وهو مرفأ السفن.07/766قال المزي في تهذيب الكمال) - (3)
 (.47رقم40الرد على ابن القطان في بيان الوهم والإيهام)ص - (4)
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فضعَّف  ث،الحديأبو الفرج بن الجوزي أنَّ هذا هو ابن وهب النَّسَوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع  
 .(1)«الحديث به

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله »وقد قال ابن الجوزي وهو يتكلَّم كذلك على حديث: 
وأمَّا حديث ابن عمرو، قال أنا أبو القاسم بن السمرقندي، قال: أنا » :«بلجام من نار يوم القيامة

د الحفَّار، وأنا عبد الرحمن بن محمَّد، قال: أخبرنا أحمالحسن بن محمَّد بن القاسم بن زينة، قال: أنا هلال 
بن علي بن ثابت، قال: أنا هلال الحفَّار ومحمَّد بن عمر بن بكي قالا: أنا أبو العباس أحمد بن محمَّد بن 

، قال: أنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني، قال: أنا الأصبغ بن الفرج، وأخبرنا ابن ناصر (2)صالح البروجردي
ل: أخبرنا نصر بن أحمد قال: أنا ابن رزقويه، قال: أنا جعفر بن أحمد، قال: أنا محمَّد بن علي الحلواني، قا

قال: أنا يونس بن عبد الرحيم وعبد الأوَّل قالا: أخبرنا عبد الله بن محمَّد الأنصاري، قال: أخبرنا منصور 
ن وهب، أنا ابن عبد الحكم قال: أنا عبد الله ببن الحسين المفسِّر قال: أنا محمَّد بن يعقوب الأصم، قال: 

عن عبد الله بن عياش، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن الحبُّلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول 
 . (3) ««من كتم علم ا ألجمه الله تعالى بلجام  من نار»قال:  الله 

جَّال  الله بن وهب الفسوي قال ابن حبان: دوأمَّا حديث ابن عمرو، ففيه عبد »ثَّ قال بعد ذلك: 
 .(4)«يضع  الحديث

6 

ابن وهب  وهذا من غلطاته، بل هو ...» قال ابن  القيِّم بعد كلامه السَّابق متعقِّبا ابنَ الجوزيِّ:
بد الحكم وغيهما ع الإمام العَلَم؛ والدَّليل عليه أنَّ الحديث من رواية أصبغ بن الفرج ومحمَّد بن عبد الله بن

                                                                 
 (.4/7174تهذيب السنن) - (1)
ر دي: بضم الباء والراء بعد (:7/006قال السمعاني في الأنساب) - (2) ها الواو وكسر الجيم وسكون الرَّاء وفي آخرها الدال المهملة، الب  ر وج 

هذه النسبة إلى بروجرد، وهي بلدة  حسنة كثية  الأشجار والأنهار من بلاد الجبل على ثمانية عشر فرسخا من همذان، أقمت  بها قريب ا 
، منهم أبو بكر أحم د بن خالد البروجردي، قدم بغداد وحدَّثمن خمسين يوم ا، خرج منها جماعة  من العلماء في كلِّ فن  بها  د بن محمَّ

عن أبي الحسن علي بن محمد بن عامر النَّهاوندي، روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي، وكانت وفاته في 
سين بن ديزيل ا عن إبراهيم بن الحوأبو العباس أحمد بن محمد بن صالح الخطيب البروجردي، سكن بغداد وحدَّث به، حدود الأربعمائة

د بن عث د بن محمَّ د بن عمر بن بكي النَّجَّار ومحمَّ د بن جعفر الحفَّار وأبو بكر محمَّ ان مالهمذاني، روى عنه أبو الفتح هلال بن محمَّ
 السوَّاق، توفي بعد شوال سنة ثمان وستين وثلاثمائة، فإنَّه حدَّث في هذه السنة.

 (.7/99اهية)العلل المتن - (3)
 (.7/717) السابق المرجع - (4)
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من أصحاب ابن وهب عنه، والنَّسوي م تأََخِّر من طبقة يحيى بن صاعد، والعجب من أبي الفرج كيف 
 .(1)«خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغ وابن عبد الحكم عن ابن وهب

0 

عة من عن جما «من سئل عن علم  فكتمه ألجمه الله بلجام من نار  يوم القيامة»د حديث: ور 
؛ ابن  مسعود، وابن  عمر، وابن  عباس، وابن  عمرو، ؛ فقد رواه عن النَّبِّ -رضي الله عنهم-الصحابة

 . (2) رضي الله عنهم أجمعين وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وعمرو بن عبسة، وأبو هريرة، وطلق بن علي
، عن موسى من حديث أبي هريرة (3)وقد أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب كراهة منع العلم

 بن إساعيل، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، أخبرنا عليُّ بن الحكم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة 
حديث ، و «من سُئ ل  عن علم  فكتمه ألجمه الله بلجام  من نار  يوم القيامة: »قال: قال رسول الله

يق وقد ر و يَ عن أبي هريرة من طرق فيها مقال، والطر »فقال: أبي هريرة من هذه الطريق حسنها المنذريُّ 
الذي خرَّج بها أبو داود طريق  حسن، فإنَّه رواه عن التبوذكي وقد احتجَّ به البخاري ومسلم، عن حمَّاد بن 

 .(4) «سلمة، وقد احتجَّ به مسلم واستشهد به البخاري...
 ولهذا صحَّحه جماعة  منهم ابن حبان وغيه، ورواه ابن »قال ابن القيم بعد كلام المنذري السابق: 

، حدثنا إساعيل بن إبراهيم الكرابيسي، حدثنا ابن عون، عن (5)خزيمة حدثنا حفص بن عمرو الربالي
مرفوع ا، وهؤلاء كلُّهم ثقا ، ورواه ابن  ماجه عن محمَّد بن عبد الله  محمَّد بن سيين، عن أبي هريرة 

 .«اعيل بن إبراهيم بهالأنصاري عن إس
 مرو،عومن أجودها أيض ا حديث عبد الله بن »م وهو يتكلَّم على هذا الحديث: ثَّ قال ابن القي

، عن أبيه، عن أبي عبد الرَّحمن، عن عبد الله  رواه الجماعة عن ابن وهب الإمام، عن عبد الله بن عيَّاش 
بن عمرو يرفعه؛ وهذا إسناد  صحيح ، وقد ظنَّ أبو الفرج بن الجوزي أنَّ هذا هو ابن وهب النَّسوي الذي 

                                                                 
 (.7177-4/7174تهذيب السنن) - (1)
 (.711-7/92ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي) - (2)
 (.0277رقم414سنن أبي داود)ص - (3)
 (.414مختصر أبي داود للمنذري المطبوع مع السنن)ص - (4)
معاني في الأنساب) - (5) الرَباَلي: بفتح الراء والباء الموحدة واللام بعد الألف، هذه النسبة إلى ربال وهو الجد لأبي " (:0/47قال السَّ

عمر حفص بن عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلان المجاشعي الربالي الرقاشي من أهل البصرة، يروي عن عمر بن علي المقدَّمي 
د بن  اعة  من الشيوخ مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بنوعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والبصريين، روى عنه جم محمَّ

، وما  في سنة ثمان وخمسين ومائتين" د بن صاعد والقاضي المحاملي، وهو ثقة  مأمون  صدوق   .ناجية ويحيى بن محمَّ
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لإمام ته، بل هو ابن وهب اقال فيه ابن حبان: يضع الحديث، فضعَّف الحديث به؛ وهذا من غلطا
 ، ث ذكر الكلام الذي سبق آنف ا.(1)«العلم...

 فابن الجوزيِّ جعل عبد الله بن وهب الذي في هذا السَّند هو النَّسوي، فتعقَّبه ابن  القيِّم بأنَّه الإمام
د بن عبد الله ومحمَّ رواية أصبغ بن الفرج العلم المشهور، ودلَّل على ذلك بأمرين؛ أحدهما: أنَّ الحديث من 

ه، وقد أخرجه ابن الجوزي من طريقيهما، والثَّاني: أنَّ بن عبد الحكم وغيهما من أصحاب ابن وهب عن
 ، فلا يحتمل أن يكون هو بذلك.من طبقة يحيى بن صاعد ابن وهب النَّسوي متأخِّر  

، عن (3)رح، وأبو نعيمن عن أبي الطاهر بن السَّ (2)وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه ابن  حبان
، عن محمَّد بن عبد الله بن الحكم (5)، عن خالد بن خداش، والحاكم(4)إبراهيم بن المنذر الح زامي، والطبراني

، عن الأصبغ بن الفرج ومن (8)، عن سحنون بن سعيد، والخطيب(7)، وابن عبد البر(6)ومن طريقه البيهقي
بن السَّرح، وإبراهيم بن المنذر الح زامي، وخالد بن خداش،  أب الطاهر -، ستَّتهم(9)طريقه ابن الجوزي

ن وهب، أخبرني ب عن عبد الله -ومحمَّد بن عبد الله بن الحكم، وسحنون بن سعيد، والأصبغ بن الفرج
: أنَّ رسول عبد الله بن عياش، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن الحب  لِّى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

 .«من كتم ع لْم ا ألجمه الله يوم القيامة بلجام  من نار»قال:  الله 
، يرى أنَّ من تلاميذه، أبي الطاهر بن السَّرح، (10)ومن نظر في ترجمة عبد الله بن وهب الإمام

وإبراهيم بن المنذر الح زامي، وخالد بن خداش، ومحمَّد بن عبد الله بن الحكم، والأصبغ بن الفرج، وسحنون 
وهؤلاء كلُّهم رووا عنه هذا الحديث، ولا شكَّ أن هؤلاء من مشاهي أصحاب ابن وهب، لا  بن سعيد،

سيما أبو الطاهر بن السرح، والأصبغ بن الفرج، ومحمَّد بن عبد الله بن الحكم، ولا ذكر لهؤلاء في ترجمة 

                                                                 
 (.7177-4/7174تهذيب السنن) - (1)
 (.97رقم7/691صحيح ابن حبان) - (2)
 المقدمة(.7/47المستخرج على صحيح مسلم) - (3)
 (.7161رقم771-7/772المعجم الأوسط) - (4)
 ط دار الحرمين(.042رقم7/717)المستدرك  - (5)
 (.777-6/774المدخل إلى السنن الكبرى) - (6)
 (.7/721جامع بيان العلم وفضله) - (7)
 (.09-7/07تاريخ بغداد) - (8)
 (.7/99العلل المتناهية) - (9)
(، فقد ذكر الم زِّي كلَّ هؤلاء في ترجمته إلا سحنون بن سعيد فلم يذكره، لكن ذكر ابن 672-72/611ينظر تهذيب الكمال) - (10)

 (.620( في ترجمة سحنون أنَّه أخذ عن ابن وهب، وكذا ذكر ابن  فرحون في الديباج المذهَّب)ص627-4/624ماكولا في الإكمال)
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أنَّه من شيوخ  -الحديثراوي هذا -(2)، كذلك ذكر ابن أبي حاتَ في ترجمة عبد الله بن عيَّاش(1)النسوي
 ابن وهب الإمام.

هذا إسناد  صحيح  من حديث »وقد قال الحاكم عقب إخراجه لحديث عبد الله بن عمرو هذا: 
 .«المصريين

4 

 سنده هو ي تَبََ ينَّ جليًّا أنَّ عبد الله بن وهب الذي في حديث عبد الله بن عمرومَّا سبق من تخريج 
-الإمام المعروف، وليس هو النَّسوي كما ذهب إليه ابن الجوزي، وبذلك يكون ابن القيم مصيب  في تعقُّبه

 .-والله أعلم
 
  

7 

أنَّ آدم عليه السَّلام نام في  وقد ر و يَ عن النَّبِّ  :-ابنَ سعيديعني -قال منذر»قال ابن  القيم: 
 .(3)«جنَّته

6 

 ...وجنَّة  الخ لد لا نوم فيها بالنَّص وإجماع المسلمين ...، قلت: الحديث» قال ابن  القيِّم متعقِّب ا:
 ن قصيري خُل ق تْ حواء م»الذي أشار إليه المعروف أنَّه موقوف  من رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: 

 .(4)««آدم وهو نائم
0 

آدم  على اختلاف العلماء في الجنَّة التي أ هبط منها «حادي الأرواح»تكلَّم ابن القيم في كتابه 
ا جنَّة الخلد بأدلة كثية ، وكان (5)عليه السلام، هل هي جنَّة الخلد؟ أم هي جنَّة  في الأرض؟ ثَّ رجَّح أنهَّ
ا جنَّة  في الأرض وليس هي جنَّة  الخلد، الحديث السَّابق ا ذي ذكره لمن الأدلة التي استدلَّ بها القائلون بأنهَّ

، وإن  كان منذر  «أن  آدم عليه السلام نام في جن ته وقد رُو ي  عن الن بي  »بقوله:  (6)منذر بن سعيد
                                                                 

 (.707-7/701ينظر: المجروحين) - (1)
 (.9/014(، و)7/762الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/11حادي الرواح) - (3)
 (.7/17) السابق المرجع - (4)
 (.711-7/41ينظر كلامه على المسألة واختلاف العلماء فيها وأدلة كل فريق: حادي الأرواح) - (5)
سب حمن بن قاسم بن عبد الله البلوطي ثَّ الكزني، من أهل قرطبة؛ يكنّ: أبا الحكم، وينهو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الر  - (6)

في البربر في فخذ منهم يقال لهم: كزنة، سع بالأندلس: من عبيد الله بن يحيى وغيه، ورحل حاجًّا سنة ثمان وثلاث مائة، فأقام في 
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بأنَّ هذا الحديث وَه مَ في  -وح قَّ له ذلك-ذكره بصيغة التَّمريض المشعرة بالضَّعف إلا أنَّ ابن القيم تعقَّبه 
ا جاء عن مجاهد.  رفعه منذر، وإنَّّ

 يث الذي ذكره منذر بن سعيد لم أجده مرفوع ا.والحد
، (1)لكن ذكر نوَم  آدم عليه السلام في الجنَّة، مشهور عن مجاهد بن جبر، فقد روى ابن  أبي حاتَ

 -، عن أبي عاصم عن عيسى، وعن أبي حذيفة عن شبل، ثلاثتهم(2)عن شبابة عن ورقاء، وابن  جرير
 [17]النساء: ژڀ  ڀ    ڀ  ژ عن مجاهد في قوله تعالى:  عن ابن أبي نجيح، -ورقاء، وعيسى، وشبل

 .«-يةيعني امرأة وهي بالنبط- «أثا»حواء من قصيي آدم وهو نائم  فاستيقظ فقال:  تخلق»يقول: 
 ألقي على آدم »ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال:  عن، (3)وأخرج الطبري

 -فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيهم من أهل العلم، عن عبد الله بن العباس وغيه-السِّنة 
ق ه الأيسر، ولَأمَ مكانهَ، وآدم نائم  لم يهبَّ من نومته، حتى خلق الله  لَع ا من أضلاعه، من ش  ثَّ أخذ ض 

لَعه تلك زوجته حواء، فسوَّاها امرأ فت عنه السِّ تبارك وتعالى من ض  نة وهبَّ من ة ليسكن إليها، فلمَّا ك ش 
 .«: لحمي ودمي وزوجتي! فسكن إليها-فيما يزعمون، والله أعلم-نومته، رآها إلى جنبه، فقال 

، (4): قد صرَّح ابن  إسحاق أنَّ هذه الرِّواية من الإسرائيليا ، لكن ذكر ابن حجرقلت
 أنَّ هذا الأثر أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس، فقال ابن حجر: (6)، وتبعهما الصنعاني(5)والقسطلاني

لَ  «المبتدأ»وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في  ...» ع عن ابن عباس أنَّ حواء خ لقت من ض 

                                                                 

من غيه، ورى  ، وأخذ«الأشراف»، المسمَّى: كتاب «المؤلف في الاختلاف»رحلته أربعين شهر ا، فأخذ بمكة: من ابن المنذر كتابه 
، عن أبي العباس بن ولاد، وسع: من ابن النَّحَّاس، وكان مذهبه في الفقه مذهب النُّظَّار والاحتجاج، وترك «العين»بمصر: كتاب 

ة وما لف العباسي ويحتج له، وولي قضاء مدينة ماردالتقليد، وكان عالما باختلاف العلماء، وكان يميل إلى رأي داود بن علي بن خ
د بن أبي عيسى أحكام »له كتاب  ،والاها من مدن الجوف، ثَّ ولي  قضاء الثغور الشرقية، ثَّ قدم إلى قضاء الجماعة بقرطبة بعد محمَّ

علماء  ظر ترجمته: تاريخ، وغي ذلك من التصانيف، توفى سنة خمس وخمسين وثلاث مائة، ين«الناسخ والمنسوخ»، و«القرآن
 22(، وتاريخ قضاة الأندلس)66 – 72/ 6(، و) 012 - 016/ 7(، ونفح الطيب)017/ 6(، وبغية الوعاة)744/ 6الأندلس)

 (.717-72/710(، وسي أعلام النبلاء)17 –
 (.0/770تفسي ابن أبي حاتَ) - (1)
 شاكر(.1/777تفسي ابن جرير) - (2)
 (.7/774ونحوه في 1/772) السابق المرجع - (3)
 (.9/074فتح الباري) - (4)
 (.7/060إرشاد الساري) - (5)
 (.0/679سبل السلام) - (6)
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 ، ولعلَّ ابن عباس أخذه عن أهل الكتاب كما صرَّح ابن إسحاق في  اه «آدم الأقصر الأيسر وهو نائم
 .   -والله أعلم-ة، وأخذها عنه تلميذ ه مجاهد الذي اشتهر عنه هذا القولهذه الرِّواي

موسى بن هارون قال، أخبرنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن  كذلك  (1)وأخرج الطبري
ش ا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة ، »عن السُّدِّي قال:  ك ن آدمَ الجنَّة، فكان يمشي فيها وَح  أ س 

لَع ه، فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة، قال: ولم  فاستيقظ، فإذا عند رأسه امرأة  قاعدة ، خلقها الله من ض 
بسياق آخر عن موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمَّاد،  (2)، وأخرجه«خ لقت؟ قالت: لتسكن إليم 

عن م رَّة، الح، عن ابن عباس و قال: حدثنا أسباط، عن السُّدميم في خبر  ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي ص
فأخر ج إبليس  من الجنَّة حين ل عن، وأ سك ن آدم الجنَّة، »: عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النَّبِّ 

ش ا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة  فاستيقظ، وإذا عند رأسه امرأة  قاعدة  خلقها  فكان يمشي فيها وَح 
ت؟ فقالت: امرأة، قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إليم، قالت له الملائكة الله من ضلعه، فسألها: من أن

ا خ لقت من -ما بلغ علمه ينظرون- يت حواء؟ قال: لأنهَّ : ما اسها يا آدم؟ قال: حواء، قالوا: ولم س 
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ژ شيء  حي ، فقال الله له:  ۇ  ۇ  ۆ    .«[07]البقرة: ژڭ  

: السُّدِّي واسه إساعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي أبو محمَّد القرشي الكوفي الأعور، قلت
وهو ابن -، لكن روايته هذه من طريق أسباط(3)مختلف  فيه والأكثر أنَّه لا بأس به ،الكبيوهو السُّدِّي 
 سي.نصر عن السُّدِّي في التَّف، وقد تَكَلَّم الإمام أحمد وغيه في رواية أسباط بن -نصر الكوفي

أخبرك »: السُّدِّي كيف هو؟ قال: -يعني أحمد بن حنبل-قال أحمد بن محمَّد: قلت لأبي عبد الله
 أنَّ حديثه لمقارب، وأنَّه لحسن الحديث، إلا أنَّ هذا التَّفسي الذي ييء به أسباط عنه، فجعل يستعظمه، 

ا يرجع إلى قول السُّدِّ   .  (4)«ي، فقال: من أين؟ وقد جعل له أسانيد، ما أدري ما ذاكقلت: ذاك إنَّّ
7 

، وأنَّه قد جاء رفع هذا القول إلى النَّبِّ  في-عنهإن صحَّ -ومَّا تقدَّم يظهر وهم  منذر بن سعيد
عن مجاهد، وابن إسحاق، والسُّدي، وهي أقوال تكون مأخوذة من أهل الكتاب كما جاء التَّصريح بها 

 .-والله أعلم-رواية ابن إسحاق في
 

                                                                 
 (.772-1/777تفسي ابن جرير) - (1)
 (.7/770) السابق المرجع - (2)
 (. 707-0/706(، وتهذيب الكمال)449-7/442ينظر ترجمته: الكامل لابن عدي) -(3)
 (.7/71كما في الضعفاء للعقيلي)  - (4)
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، «ع لهتجلَّى الله لشيء من خلقه خشفإذا »أبي حامد الغزالي تضعيف جملة:  نقل ابن  القيم عن
فخرج فزع ا  قال: انكسفت الشَّمس على عهد النَّبِّ  وتكذيب قائلها في حديث النُّعمان بن بشي

والقمر لا  الشمس إنَّ ناس ا يزعمون أنَّ »يرُّ ثوبهَ حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلِّي حتى انجلت، ث قال: 
ينكسفان إلا لمو  عظيم من العظماء، وليس كذلك، إنَّ الشمس والقمر لا ينكسفان لمو  أحدر ولا 

 .«لحياته، فإذا تجلَّى الله لشيء  من خلقه خَشَعَ له
ا »قال ابن القيم:  قال أبو حامد الغزالي إنَّ هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها، وإنَّّ

أهون  قال: ولو كان صحيح ا لكان تأويله-ديث الذي ليست هذه الزيادة فيهالح-كرنا يعني المرويُّ ما ذ 
 . «من مكابرة أمور قطعية
وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد، فإنَّ إسنادها لا مطعن فيه، قال »قال ابن القيم: 

ال حدثنا سن، قالوا حدثنا عبد الوهاب، قابن ماجه: حدثنا محمَّد بن المثنّ وأحمد بن ثابت وحميد بن الح
فذكره، وهؤلاء كلُّهم ثقا  ح فَّاظ، لكن لعلَّ هذه  خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن النُّعمان بن بشي 

رَجة  في الحديث من كلام بعض الرُّواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها  اللَّفظة م د 
صحابيا؛ عائشة أم المؤمنين، وأساء بنت أبي بكر، وعليُّ بن أبي طالب، وأ بَيُّ  بضعة عشر عن النَّب 

بن كعب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله في حديثه، وسرة بن 
 حديث فيجندب، وقبيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سرة، فلم يذكر أحد  منهم هذه اللَّفظة التي ذكر  

 .«ن تكون أ درجت في الحديث إدراج ا، فمن ههنا نخاف أالنُّعمان بن بشي
: هذا ليس تعقُّبا لأنَّ ابن القيم وإن كان طاهر كلامه في أوَّل الأمر أنَّه تَ عَقَّب الغزالي، إلا أنَّه قلت

الأحاديث التي  ، وذلك أنَّ كلَّ مال بعد ذلك إلى أنَّ تلك اللفظة تكون مدرجة في حديث النعمان
 . -والله أعلم-رو  الكسوف وهي كثية ليست فيها تلك اللفظة

 

، فقال النَّسائي: أخبرنا محمَّد بن المثنّ، عن أبي وأمَّا حديث أنس بن مالك »قال ابن القيم: 
أنَّ  عن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك  -وهو المغية بن مسلم الخراساني-داود، حدثنا أبو سلمة 

، حدثنا «من ذ كر  عنده فليصلِّ عليَّ، ومن صلَّى عليَّ مرَّة  صلَّى الله عليه عشر ا»قال:  رسولَ الله 
إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني ب ريد بن أبي مريم، عن 

ة  واحدة  صلَّى الله عليه عشر صلوا ، من صلَّى عليَّ صلا»: أنَّه سعه يقول: قال رسول الله  أنس 
 نعيم عن عن أبي «المسند»، ورواه الإمام أحمد في «وحطَّ عنه بها عشر سيئا ، ورفعه بها عشر درجا 
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عن محمَّد بن الحسن بن الخليل، عن أبي كريب، عن محمَّد بن  «صحيحه»يونس، ورواه ابن حبان في 
ن يزيد رواه عن يونس أنَّ مخلد ب «الكبير»بشر العبدي، عن يونس، وع لَّت ه ما أشار إليه النَّسائي في كتابه 
، وهذه الع لَّة لا تقدح  فيه شيئ ا، لأنَّ بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن الحسن، عن أنس 

أيض ا هذا الحديث،  ، وقد صحَّ ساع  ب ريد بن أبي مريم من أنس لحسن لا شكَّ في ساعه من أنس ا
 من حديث يونس بن أبي إسحاق، عن بريد «المستدرك»والحاكم في  «صحيحه»ورواه ابن حبان في 

فحدَّث  من أنس فذكره، ولعلَّ ب ريد ا سعه من الحسن ثَّ سعه بن أبي مريم قال: سعت أنس بن مالك 
قال: قال  كنت أ زاَمل الحسن في محمل فقال: حدثنا أنس بن مالك »به على الوجهين؛ فإنَّه قال: 

، فرواه عنه كما تقدَّم، لكن يبقى أن يقال: يحتمل أن يكون فذكره، ثَّ إنَّه حدَّثه به أنس  رسول الله 
، ويدلُّ عليه ما رواه إساعيل بن نَّبِّ عنه عن ال بعينه أرسله أنس  هذا هو حديث أبي طلحة 

إسحاق القاضي، حدثنا إساعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن 
خرج عليهم  : إنَّ رسولَ الله : قال أبو طلحة عمر، عن ثابت الب ناني، قال: قال أنس بن مالك 

ر في وجهه، فقالوا ر في وجهكيوم ا يعرفون الب ش  المتقدِّم  طلحة ، فذكر حديث أبي«: إنا نعرف الآن الب ش 
 .(1) «والله أعلم

، ليس «يد رواهأنَّ مخلد بن يز « الكبير»وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه »ن القيم: ابفقول 
ا أشار إلى  صريح ا في تَ عَقُّب الإمام النَّسائي، لأنَّ النَّسائي لم ي ضَعِّف الحديث من هذه الطريق، وإنَّّ

، للنَّسا «السنن الكبرى»الاختلاف الموجود بين بعض الرُّواة في إسناده، ومن المعلوم أنَّ  ئي كتاب  اختلاف 
ديث ني، فهو غالب ا ما يذكر أوجه الاختلاف في الحللدارقط «العلل»فهو ي شبه إلى حد  بعيد كتاب 

لته في ، ليس صريح ا في التَّعقُّب، ولذلك جع«وعلُّته ما أشار إليه النَّسائي»الواحد، وقول ابن القيم: 
 .-والله أعلم-الملحقا  ولم أذكره على أساس أنَّه تعقبٌّ 

 

ن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بتكلَّم الإمام  الشَّافعيُّ على حديث معمر، عن 
ون يَحلف  منكم خمس»ليهود وبدأ بهم: -يعني في القسامة–قال  يسار، عن رجال  من الأنصار أنَّ النَّبَّ 

 ، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله«استحقوا»، فأبوا فقال للأنصار: «رجلا
 على يهود لأنَّه وجدَ بين أظهرهم.

                                                                 
 (، والحديث قد رواه تسعة  من الرُّواة عن يونس بن أبي إسحاق، حدثني ب ريد بن أبي مريم، عن أنس27-77)ص الأفهام جلاء  - (1)

 (.112-6/116بدون واسطة، وينظر تفصيل الكلام على هذا الحديث: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)



0119 
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بحديث  : ...، فما منعك أن تأخذ-يعني قائل  لأنَّه قال قبله: قال لي قائل-قال»قال الشَّافعي: 
ابن شهاب، قلت: مرسل، والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيهم إذا كان كلُّ 

سمية وهذا مرسل  بترك ت»وقال البيهقي بعد كلام الشافعي المتقدِّم: ، (1)«ثقة، وكلٌّ عندنا بنعمة الله ثقة
 الذين حدَّثوهما، وهو يخالف الحديث المتصل في البداية بالقسامة، وفي إعطاء الدية، والثَّابت عن النَّبِّ 

 .(2)«أنَّه وداه من عنده، وقد خالفه ابن  جريج وغيه في لفظه
، ضعَّفه بتفرُّد معمر عن (3)«تهذيب سنن أبي داود»ولما تكلَّم ابن  القيم على هذا الحديث في 

جع ، فيه نظر، ومع ذلك ر «مرسل»الزهري بهذا اللفظ؛ لكن ذكر أنَّ قول الشَّافعي عن هذا الحديث: 
ن الأنصار من ال موضعَّف الحديث باحتمال أن ما ذكره الشافعي صحيح ، يعني باحتمال أن يكونوا الرِّج

 التابعين.
وهذا الحديث له ع لَّة ، وهي أنَّ معمر ا انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيه، فرووه »قال: 

أنَّ رسولَ الله »: عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النَّبِّ 
  أقرَّ الق سامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادَّع وه على

، ذكره البيهقي، والق سامة في الجاهلية كانت ق سامة  الدم، وفي قول الشافعي: إنَّ حديثَ ابن «اليهود
منهما  أبا سلمة وسليمان كلٌّ  شهاب مرسل  نظر، والرِّجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة، فإنَّ 

اريين من صمن التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أنَّ الحديث غي مجزوم  باتصاله لاحتمال كون الأن
 .(4)«التَّابعين والله أعلم

وكلام ابن القيم ليس في حقيقة الأمر تَ عَقُّب ا؛ لأنَّه وإن ذكر أنَّ قول الشَّافعي على الحديث أنَّه: 
فيه نظر، فإنَّه رجع وضعَّف الحديث باحتمال أن يكون الرِّجال من الأنصار من التابعين، مع  «رسلم»

 أنَّ ابنَ القيِّم ضعَّف الحديث ب ع لَّت ه المؤثِّرة فيه أكثر من الإرسال وهي تفرُّد معمر بهذا اللفظ ومخالفته
وادى قتيل اليهود  ق صَّة، وهو أنَّ النَّبَّ أصحاب الزهري في لفظه، ومخالفته المعروف والمشهور من هذه ال

، وابن  (5)من عنده ، وهذا الذي أشار إليه الشافعي آنف ا، فالحديث عند الشافعي وابن القيم جميع ا ضعيف 

                                                                 
 (.7/767(، والسنن الكبرى)674)ص الحديث اختلاف  - (1)
 (.7/767السنن الكبرى للبيهقي) - (2)
 (.6117-4/6110) السابق المرجع - (3)
 (.6114-4/6110) السابق المرجع - (4)
ثار (، ومعرفة السنن والآ766-7/767ينظر تعليل هذا الحديث بتفرُّد معمر ومخالفته أصحاب الزهري: السنن الكبرى للبيهقي) - (5)

 (.76/77له)



0111 

 
 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

 القيِّم كأنَّه أشار إلى أنَّه لا يمكن الجزم بمثل هذا بأنَّه مرسل، ولهذا الأمر لم أجعل هذا الحديث من التَّعقُّبا 
 لأنَّ حديث معمر هذا ضعيف  عند الجميع.

 

تحت الباب الذي  (1)«تهذيب سنن أبي داود»لما تكلم ابن القيم على مسألة السعاية في كتابه 
-ر حديث ابن عباسك، ذ «باب في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يمو »ترجم به أبوداود بعنوان: 

إذا أصاب المكاتب حد ا أو ورث ميراثا، يرث على قدر ما عتق »قال:  أنَّ النَّبَّ -رضي الله عنهما
 ثلاثة مواضع:  في-ومختلفةوقد جاء بألفاظ كثية -، «منه

قال البيهقي: وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن »ورده في الموضع الأوَّل بقوله: فأ
المكاتب حدًّا أو مياثا ورث بحساب ما عتق إذا أصاب »: عن النب  -رضي الله عنهما–ابن عباس 

ية حر، يؤدِّي المكاتب بحصة ما أدَّى د»، وبهذا الإسناد قال: «منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
يؤدِّي »قال:  عن النَّبِّ  -رضي الله عنهما–د عن ابن عباسلأحم «المسند»، وفي «وما بقي دية عبد

رضي الله –روي هذا موقوف ا عليه، ورواه الترمذي أتَ من هذا عن ابن عباس ، وقد«المكاتب بقدر ما أدى
إذا أصاب المكاتب حدًّا أو مياثا ورث بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما »قال:   -عنهما

،  قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال البيهقي: ورواه وهيب عن «أدى دية حر وما بقي دية عبد
اية ، قال: ورو «يؤدي المكاتب بحصة ما أدَّى دية حر ، وما بقي دية عبد»مرفوعا:  أيوب عن عكرمة
 مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النَّبِّ  عكرمة عن علي 

 الدية، مرفوعا في  -رضي الله عنهما–مرسلا، وروى عن يحيى بن أبي كثي عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله –واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى؛ فرفعه عنه جماعة ووقفه بعضهم على ابن عباس

رضي الله –، ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا، ثَّ قال: يحيى قال عكرمة عن ابن عباس-عنهما
 .(2)«وهذا يخالف رواية حمَّاد بن سلمة في النَّص ،«يقام عليه حد المملوك»: -عنهما

د القول الإمام أحم ترك-أعلموالله -ولهذا الاضطراب »القيم بعد هذا الكلام الطويل:  ثَّ قال ابن
ا-يعني–أمر بشرائها  به؛ فإنَّه سئل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أنَّ النَّبَّ   أنهَّ

 .(3)«-ت على الرِّقِّ حتى أمر بشرائهابقي
 العلماء  في الموضع الثَّاني لما ذكر خلاف -رضي الله عنهما–م حديث ابن عباسثَّ أورد ابن القي   

                                                                 
 (.7717-4/7720تهذيب السنن) - (1)
 (.7727-4/7727) السابق المرجع - (2)
 (.4/7727) السابق المرجع - (3)



0111 

 
 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

رضي الله -ن عباس، فنقل عن أصحاب القول الثَّاني استدلالهم بحديث اب(1)في مسألة السعاية من الرَّقيق
قدره، وهذا مذهب ب المذهب الثَّاني أنَّه يعتق منه بقدر ما أدَّى وكلَّما أدَّى شيئ ا عتق منه»فقال:   -عنهما

 ، وحجة هذا القول: حديث ابنرابع الخلفاء الرَّاشدين وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب 
وهو حديث  حسن، قد »حكم على الحديث بالحسن بقوله:  ، ثَّ (2)«المتقدِّم -رضي الله عنهما–عباس

ف أو تعلق عليهم في الحديث سوى الوقروي من وجوه متعددة، وروات ه أئمَّة  ثقا  لا مطعن فيهم ولا 
، ثَّ بعد (3)«ن رفعوه ثقا ، والذين وقفوه ثقا الإرسال، وقد روي موقوف ا ومرفوع ا ومرسلا  ومسند ا، والذي

، ثَّ تعقبهم بقوله: (4)«قوم  بتفرُّد حمَّاد بن سلمة به وقد أعلَّه»ذلك نقل عن بعضهم تضعيفه فقال: 
يب وحمَّاد بن زيد، وإساعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وله طرق قد ذكرنا وليس كذلك؛ فقد رواه وه»

، وهذا التَّصرُّف يخالف ما في الموضع الأوَّل حيث نقل ابن القيم تضعيف الحديث عن البيهقي (5)«بعضها
 .  «هلقول بم أحمد اترك الإما -والله أعلم-ولهذا الاضطراب »وغيه وأقرَّه عليه، ثَّ أكدَّ ذلك بقوله: 

ثَّ ذكر ابن القيم هذا الحديث في الموضع الثَّالث وحكم عليه بالاضطراب جازم ا بذلك فقال: 
ة يرويه عنه عكرمة، وقد اضطرب فيه اضطراب ا كثي ا؛ فمرَّ -رضي الله عنهما–ن حديث ابن عباسولك»

، ومرَّة يقول عن -رضي الله عنهما–لا يذكر ابن عباس يرويه عنه قوله، ومرَّة يرويه عكرمة عن النَّبِّ 
عن  ، ومرَّة يرويه«أنَّه يقام عليه الحدُّ بحساب ما عتق منه»: عن النَّبِّ  -رضي الله عنهما–ابن عباس

موقوف ا، وهذا الاضطراب ي وجب  التوقُّف في الحديث، وحديث عمرو بن شعيب سالم  من مثل  علي  
                                                                 

استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق (: »6/011في غريب الحديث والأثر)السعاية من العبد ويقال الاستسعاء، هي كما في النهاية  - (1)
، وقال ابن «فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمى تصرفه في كسبه سعايةبعضه: هو أن يسعى في 

سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقه إذا عتق بعضه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى »)مادة سعى(: العرب منظور في لسان 
 . «مولاه، واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي

: لا يخرج استعمال الفقهاء للاستسعاء عن هذا المعنّ الذي ذكره أهل اللغة؛ وقد اختلف العلماء في العبد يعتق منه شيء قلت    
: أنَّه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول الأكثرين ويروى عن عمر وزيد الأو لويبقى منه آخر على ستة أقوال: 

منه بقدر ما أد  :  أنَّه يعتقالثانية وجماعة من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، ووابن عمر وعائشة وأم سلم
: أنَّه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه الثالثمن الصحابة، و وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره وهذا مذهب علي بن أبي طالب 

الكتابة وعجز  : أنَّه إذا أدى ثلاثة أرباعالخامس: أنَّه إذا أدى قيمته فهو حر، والرابع، وويلزم بأداء الباقي، وهو قول إبراهيم النخعي
 : أنَّه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه.السادسعن ربعها عتق، و

 (.7717-4/7729) وينظر مذاهب العلماء وأدلتهم في تهذيب السنن لابن القيم
 (.7717-4/7711تهذيب السنن) - (2)
 (.4/7717) السابق المرجع - (3)
 (.4/7717) السابق المرجع - (4)
 (.4/7717) السابق المرجع - (5)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

، وهذا يخالف كلامه عليه في الموضع (1)«من ذكرنا من الصحابة وعليه العملعه فتاوى هذا الاضطراب، وم
 الثَّاني.

أنَّ ابن القيم  ي تَبََ ينَّ -بعضوهي مواضع متتالية قريب  بعض ها من -: من خلال هذه المواضعقلت
أقرَّهم عليه، و  قد اضطرب في كلامه على هذا الحديث؛ ففي الموضع الأوَّل نقل تضعيفه عن بعض الأئمَّة

ست  ثَّ بعده بصفحتين فقط حسَّن الحديث وتعقَّب من ضعَّفه بكلام  مختصر، ثَّ في الموضع الثَّالث وبعد
رضي -صفحا  رجع وجزم بضعف الحديث وأنَّه مضطرب، ولهذا السَّبب لم أجعل حديث ابن عباس

نَّ قوله الأخي فسه قد اضطرب فيه، على أمن شرط البحث فهو ليس تَ عَقُّب ا، وابن القيم ن هذا-عنهماالله 
 .-أعلم والله-تضعيفهصريح  في 

 

كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن   أنَّ النَّبَّ »ذكر أبو داود حديث عائشة: 
 . «وفيه مقال»، وذكر قول المنذري أن الخطابي قال فيه: (2)«الحجامة، ومن غسل الميت

وفي رواية أبي داود: حديث مصعب هذا ضعيف، يعني حديث عائشة، وقال »فقال ابن القيم: 
ث وقال ابن المنذر: ليس في هذا حدي ،الترمذي: قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك

حَّ وسيأتي، وقال الشافعي في رواية البويطي: إن ص ،يثبت، وقال الإمام أحمد: وحديث أبي هريرة موقوف
الغسل  -ابة بعد غسل الجن -الحديث قلت بوجوبه، وقال في رواية الربيع: وأولى الغسل عندي أن يب

ا منعني من إياب الغسل من-ث ساق الكلام إلى أن قال -من غسل الميت، ولا أحب تركه بحال  : وإنَّّ
جلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني، فإن وجد  غسل الميت أنَّ في إسناده ر 

ما في حديث  من يقنعني من معرفة تثبت حديثه أوجبته، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه، فإنهَّ
ا لم يقو عندي: أنَّه ي روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن  بي أواحد، وقال في غي هذه الرواية: وإنَّّ

إسحاقَ مولى زائدة، وقيل: إنَّ أبا  ، وي دخل بعض  الح فَّاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة هريرة 
، مثل معرفتي بأبي صالح -مولى زائدة  -، وليست معرفتي بإسحاق صالح لم يسمعه من أبي هريرة 

مام أحمد في رواية أبي داود: ، وقال الإولعله أن يكون ثقة، وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة 
فيه إسحاقَ مولى زائدة، قال:  يزئه الوضوء، قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة 

: سهيل بن أبي صالح أحدها وحديث مصعب ضعيف، هذا آخر كلامه، وهذا الحديث له عدة طرق؛

                                                                 
 (.4/7717تهذيب السنن) - (1)
 وكتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، 047رقم  20)كتاب الطهارة، باب في الغسل للجمعة، ص أبوداود أخرجه  - (2)

 (.0721رقم  071ص 
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

: عن يحيى ثالثالزائدة عن أبي هريرة،  : سهيل عن أبيه عن إسحاق مولىالثانيعن أبيه عن أبي هريرة، 
 : عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، الخامس: عنالرابعبن أبي كثي عن إسحاق عن أبي هريرة، 

بيه : عن معمر عن أبي إسحاق عن أالسادسيحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، 
 : عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيالثامنعن حذيفة، السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد، 

هريرة مرفوعا وموقوفا، قال البيهقي رحمه الله: والموقوف أصح، التاسع: زهي بن محمَّد عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا، العاشر: عمرو بن عمي عن أبي هريرة مرفوعا، الحادي عشر: صالح مولى التوأمة 

ا يصحُّ هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا. وهذه الطرق عن أبي هريرة مرفوع ا، ذكرها البيهقي، وقال: إنَّّ
 .(1)«تدلُّ على أنَّ الحديث محفوظ

وهذا ليس تعقبا لأنَّ ابنَ القيم نقل تضعيف حديث عائشة عن غي واحد من الأئمة ولم يتعقبهم 
 ق نقله عليه.وهو بنفس المعنّ بما سب بشيء، ث تكلم على حديث أبي هريرة

 

، قواعد كليَّة ي عرف بها  (2)«المنار المنيف في الحديث الضعيف»ذكر ابن  القيِّم في كتابه الفذ 
، كون الحديث موضوعا، منها: اشتمال الحديث على مجازفا  لا يمكن أن يقول مثلها رسول الله

 مَّا يسخر منه، وغيها من القواعد الكلية. ومنها: تكذيب الحس له، ومنها: ساجة الحديث وكونه
أنَّه  ومنها: أن يدَّعى على النَّبِّ »: -رحمه الله-كان مَّا أورده من تلك القواعد ما جاء في قوله

م اتَّفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف  فعل أمر ا ظاهر ا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهَّ
بمحضر من الصحابة كلِّهم وهم راجعون من حجَّة الوداع فأقامه  أخذ بيد علي بن أبي طالب أنَّه

، ثَّ اتَّفق الكلُّ «هذا وصيِّي وأخي والخليفة من بعدي فأسعوا له وأطيعوا»بينهم حتى عرفه الجميع ثَّ قال: 
 على كتمان ذلك وتغييه ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين.

بعد العصر والنَّاس يشاهدونها، ولا يشتهر هذا أعظم  يتهم أنَّ الشمس ر دَّ  لعليوكذلك روا
 .(3)«-رضي الله عنها-اشتهار ولا يعرفه إلا أساء بنت عميس

 ن البحثموالحديث الأوَّل وإن كان فيه نوع من التَّعقُّب العام على الروافض، إلا أني لم أجعله 
ن وضع الرَّوافض الذين بنوا دينهم على الكذب والافتراء، فلا ي شتغل لأنَّ الكذب فيه واضح ا وأنَّه م

                                                                 
 (.7717-0/7491تهذيب سنن أبي داود) - (1)
   أبي غدة(. 716-71)المنيف المنار  - (2)
   أبي غدة(. 71)ص  السابق المرجع - (3)



0111 

 
 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

 ث، وبيَّنوا ذلك فيوضع هذا الحديبتسويد الصَّفحا  في الرَّد عليهم، ثَّ إنَّ أهل الس نَّة قد اتَّفقوا على 
 .(1)كتبهم

والموقوفا  ليست ، وأمَّا الأثر الثَّاني فمثل سابقه، ومع ذلك فهو أثر  موقوف  في فضائل علي
   . (2)من شرط البحث، وقد بينَّ أنَّه موضوع  علماء أهل  السنة وتتابعوا على ذلك

 : 
ي الله رض-افع، عن ابن عمرروى زيد  بن جبية، عن داود بن الحصين، عن ن»قال ابن القيم: 

هَر  فيه سلاخصال  لا تنبغي في المسجد: لا ي  تَّخذ  طريق ا، »: عن رسول الله-عنهما ح، ولا ي نبَض ولا ي ش 
تَ  رُّ فيه بلحم  نيِّء، ولا ي ضرَب  فيه حَدٌّ، ولا ي  ق  فيه من أحد، ولا  صفيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يم 

 .(4)«، رواه ابن عدي(3)«ي  تَّخذ سوق ا
قال »بن القيم: ا نقل ابن القيم أنَّ ابنَ حبان قد تكلَّم في داود بن الحصين وترك حديثه، فقال ثَّ 

ابن حبان: يب تجنُّب رواية زيد وداود جميعا ؛ فزيد يروي المناكي عن المشاهي فاستحق الت َّنَكُّب عن 
 .(5)«روايته، وكذلك داود حدَّث عن الثِّقا  بما لا يشبه حديث الأثبا ، فتجب مجانبة روايته

ينه بين زيد بن ما سوَّى الله ولا حفَّاظ د»صين: فقال ابن القيم متعِّقبا ابنَ حبان تضعيفه داودَ بنَ الح
  ذكر الذين وثقوا ، ثَّ «... ،«داود ثقة»جبية وداود بن الحصين، فقال الشَّديد في الرِّجال يحيى بن معين: 

 .(6)داود بن الحصين
 : في كلام ابن القيم المتقدِّم ع دَّة وقفا :قلت

                                                                 
(، والإمامة والرَّد على الرافضة 71-74، 72-4/9)الإسلام ينظر في الرَّد على الرَّوافض في هذا الحديث: منهاج السنة لشيخ  - (1)

-77(، والمناظرة بين أهل السنة والرافضة للطفيلي)ص664-667(، ورسالة في الرَّدِّ على الرافضة للمقدسي)ص70لأبي نعيم: )ص
 (.799-2/796(، وروح المعاني للألوسي)72

والرد  (، فقد استقصى طرق هذا الخبر917رقم  417-6/097)الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ينظر - (2)
 عليها.

(، 7/416( ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية)4/774(، وابن عدي في الكامل)147رقم  97)ص ه أخرجه ابن ماج - (3)
(، كلُّهم من طريق زيد بن جبية، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به، وهو حديث  7/079وابن حبان في المجروحين)

ا إن لم ي منكر »(: 0/091كن موضوع ا، فيه زيد بن جبية أجمعوا على ضعفه، قال فيه البخاري كما في التاريخ الكبي)ضعيف جدًّ
دًّ »(: 0/779، وقال أبو حاتَ كما في الجرح والتعديل)«الحديث ا، متروك الحديث، لا يكتب ضعيف الحديث، منكر الحديث ج 

 «.حديثه
 (.772)ص  فوائد حديثية - (4)
 (.771)ص  السابق المرجع - (5)
 (.777-771)ص  السابق المرجع - (6)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

ا هو قول ابن الجوزي الأولى:  ، نقل كلام ابن (1)أنَّ هذا الذي نقله عن ابن حبان ليس قولهَ، وإنَّّ
 حبَّان في داود بن الحصين وتصرَّف فيه.

بَّان لم يتكلَّم قط في داود بن  الث انية: أنَّ ابن الجوزي أخطأ خطأ  فاحشا عن ابن حبان، فإنَّ ابن ح 
ا الذي قال فيه «الثقات»، بل وثَّقه ودافع عنه وترجم له في «نالمجروحي»الحصين ولم يترجم له في  ، وإنَّّ

ن عقيل ، هو داود بن الحصين ب«ثِّقا  بما لا يشبه حديث الأثبا حدَّث عن ال»ما نقله ابن الجوزي: 
بن منصور كنيته أبو سليمان من أهل المنصورة، فظنَّ ابن الجوزي أنَّه داود بن الحصين المدني المعروف، 
فنقل كلام ابن حبان ولم يتريَّث وأخطأ عنه، وقلَّده ابن القيم على خطئه هذا، وداود بن الحصين بن عقيل 

ن منصور  داود بن الحصين بن عقيل ب»بن منصور هذا في طبقة  متأخِّرة عن الأوَّل، قال فيه ابن حبان: 
ثبا ،   مالا يشبه حديث الأكنيته أبو سليمان من أهل المنصورة، حدَّث حديثين منكرين عن الثِّقا

تجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به، روى عن إبراهيم بن الأشعث البخاري، عن مروان بن 
ادفنوا موتاكم في : »قال: قال رسول الله  معاوية الفزاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة 

، وهذا خبر  «ما يتأذى الأحياء من جيان السوءالسُّوء ك جوار قوم صالحين، فإنَّ الميِّت يتأذَّى من جوار
، ومن روى مثل هذا الخبر عن إبراهيم بن الأشعث، عن مروان، باطل  لا أصل له من كلام رسول الله 

مرفوع ا وجب مجانبة روايته، لأنَّ إبراهيم بن الأشعث يقال له: إمام  عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة 
، وهذا ليس داود بن الحصين المشهور (2)«ثقة  مأمون، والبليَّة في هذا الحديث من داود هذامن أهل بخارى 

 قطعا. 
: أنَّ ابن حبان لم يترك حديث داود بن الحصين كما نقل عنه ابن الجوزي وأخطأ عنه، بل الث الثة

لله بن عمرو بن عثمان ا داود بن الحصين مولى عبد »ودافع عنه، فقال فيه:  «الثقات»وثَّقه وترجم له في 
من أهل المدينة، يروى عن عكرمة ونافع، روى عنه مالك وأهل المدينة، ما  بالمدينة سنة خمس وثلاثين 

، وكلُّ من ترك حديثه على الإطلاق وَه مَ، لأنَّه لم -يعني الخوارج  -ومائة، وكان يذهب مذهب الشراة 
ليها واياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدع إيكن بداعية إلى مذهبه، والدُّعاة يب مجانبة ر 

نَّه كان وكان متقنا كان جائز الشَّهادة محتجا بروايته، فإن  وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة لأ
 ، وهذا كما ترى دفاعا مستميتا من ابن حبان في حق داود بن الحصين.«يذهب مذهب الشراة مثله

: اقتصر ابن  القيم على أقوال الذين وثَّقوا داود بن الحصين، حيث ي وه م نقله وكلامه الأوَّل: الر ابعة
ه في مكان إلى آخر كلامه، وقول «ما سوَّى الله ولا حفاظ دينه بين زيد بن جبية وداود بن الحصين...»

                                                                 
 .(7/416، و7/099، و7/692) العلل المتناهية - (1)
 (.066ترجمة  7/072)المجروحين  - (2)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

جمة صحيحة إنَّ هذه التر وأمَّا تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة، فمما لا يلتفت إليه؛ ف»آخر: 
، أنَّ داود بن الحصين ثقة  عندهم جميع ا إلا في عكرمة ولم يرَ د عن «(1)عند أئمَّة الحديث لا مطعن فيها

 الأئمَّة جرح فيه، والأمر ليس كذلك، بل جاء جرحه عن كثي  من الأئمَّة، بل وهناك من شدَّد العبارة فيه؛
 عن داود بن حصين فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، سئل علي بن المديني»فقال أبو حاتَ: 

سعت سفيان بن عيينة »، وقال علي بن المديني: (2)«ومالك روى عن داود بن حصين عن غي عكرمة
، وقال أبو حاتَ: (3)«يقول: كنَّا نتقي حديث داود بن حصين، وقد روى مالك عن داود ابن الحصين

أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، »، وقال أبو داود: (4)«روى عنه لتر  ك حديثهليس بقوي، ولولا أنَّ مالكا »
  .(6)«ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج»، وقال ابن حجر: (5)«وأحاديثه عن عكرمة مناكي

وبعد  فلم أجعل هذا من التَّعقبا  لأنَّه لا يصحُّ عن ابن حبان القول الذي نقله عنه ابن الجوزي 
 الحصين، وابن  القيم اغترَّ بنقل ابن الجوزي، ومع ذلك جعلت  هذا في الملحقا  للفائدة. في داود بن

 

أنَّه قال لابنه: يا  من حديث أبي الدرداء  (7)«تاريخه»ذكر الخطيب في »قال ابن القيم:      
من يكن المسجد »يقول:  ب ني لا يكن بيتك إلا المسجد، فإنَّ المساجد بيو  المتَّقين، سعت رسول الله 

الأحاديث » كتاب ، وذكره ابن الجوزي في«بيته ضمن الله له الرُّوح، والرَّحمة، والجواز على الصِّراط إلى الجنَّة
، وعلى أبي الدرداء  ، وهو باطل  على رسول الله «الموضوعات»لى ، والصَّواب تحويله إ(8)«الواهية

لدارقطني: ، وقال ا«عمرو يكذب»وفيه عمرو بن جرير عن إساعيل بن أبي خالد، قال أبو حاتَ الرَّازي: 
 .(9)«...«متروك»

سِّن ه، قلت : هذا ليس تَ عَقُّب ا وإن كان يقرب أن يكون، لأنَّ ابن الجوزي لم يصحِّح الحديث ولم يح 
، «رير متروكعمرو بن ج»وقال عقبه: قال الدارقطني:  «العلل المتناهية»بل ضعَّفه وأدخله في كتاب 

                                                                 
 (.6/979تهذيب السنن) - (1)
 (.0/419الجرح والتعديل) - (2)
 (.0/419) السابق المرجع - (3)
 (.0/419) السابق المرجع - (4)
 (.7/077تهذيب الكمال) - (5)
 (.707)ص التهذيب تقريب  - (6)
 (.7/041تاريخ بغداد) - (7)
(8) - (7/419.)  
 (.747-744)ص حديثية فوائد  - (9)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

ف الحديث، لكن ضعَّ  ، فكلاهما«الموضوعات»وابن  القيم يرى أنَّ الحديث موضوع  فينبغي تحويله إلى 
، فليس هناك «الواهيات»أحدهما يراه موضوع ا وهو ابن القيم، وابن الجوزي يراه ضعيف  جدًّا وأدخله في 

 تعقُّب ا في التَّصحيح ولا في التَّعليل، ولذلك لم يكن على شرط البحث ولم أدخله في التَّعقبا .
 

اء: إنَّ من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان وأمَّا قول بعض الفقه»قال ابن القيم:      
، فهذا ليس بحديث  عن رسول الله (1)«الحمد لله حمدا يوافي ن ع م ه ويكافئ مزيده»ب رُّ يمينه أن يقول: 

 :ا هو إسرائيليٌّ عن آدم، وأصحُّ منه  الحمد لله غير مكفي ولا»، ولا عن أحد من الصحابة، وإنَّّ
، فضلا  عن ، ولا يم كن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله «عنه ربنا مودع ولا مستغنى

موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد، ولكن يحمل على وجه يصحُّ، وهو أن 
ن يأتي أ الذى يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافي ا لنعمه ومكافئا لمزيده وإن لم يقدر العبد

الحمد لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء »به كما إذا قال: 
، «بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما خلق الله وما هو خالق

 .(2)«لا عمَّا يقع من العبد من الحمد فهذا إخبار عمَّا يستحقه من الحمد
 هذا ليس تَ عَقُّبا لأنَّ الفقهاء الذين قالوا هذا القول لم يذكروا أنَّ الحديث هو قول النَّبِّ : قلت

ا ردَّ عليهم قولهم المتقدِّم، وهذا  ولا هو قول أحد من الصَّحابة، وكذلك ابن القيم لم يذكر عنهم ذلك، وإنَّّ
 في الملحقا .ليس على شرط البحث، ولذلك لم أذكره في الت َّعَقُّبا  وذكرته 

بينَّ فيها أنَّ الأثر المتقدِّم ذكره أبو نصر  (3)وقد ألَّف ابن  القيم كما أشر  إليه آنف ا رسالة صغية
التمَّار عن آدم عليه السلام، ولم يصح مرفوع ا ولا موقوف ا، وقد ذكر أنَّ هناك صيغا كثية من الحمد الثابتة 

                                                                 
( عن معاوية بن يحيى عن أبي صالح قال: لمَّا أ هبط آدم إلى الأرض 7711-7/7712أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة) - (1)

إليه أن  فاب  ت ل يَ بالحرث والنسج عمَّا كان يسبح مع الملائكة المقربين، قال: يا رب لو شئت لفرَّغتني للتسبيح والمحامد، فأوحى الله 
رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة، فإنَّك إذا فعلت ذلك غلبت جميع من خلقت بالتسبيح والمحامد، وأخرجه قل: الحمد لله 

د بن النضر قال: قال 4/717ابن الصلاح في "أماليه" كما في التَّلخيص الحبي لابن حجر) ( بإسناده إلى أبي نصر التمَّار، عن محمَّ
فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح،  فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا آدم: يا رب، شغلتني بكسب يدي، 

أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين؛ حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح"، قال ابن حجر: " قال 
ا ومتن ا ابن الابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": ضعيف  الإسناد  ل القول في الكلام عليه سند  قيم منقطع، غي متصل"، وقد فصَّ

 في رسالة خاصة كما سيأتي ذكره بعنوان: فتيا في صيغة الحمد "الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده".
 (.9-4 )ص «ويكافئ مزيده الحمد لله حمدا يوافي نعمه»(، ونحوه في فتيا في صيغة الحمد 621-622)ص الصابرين عدة  - (2)
الحمد »د فتيا في صيغة الحم»، وباسم: «مطالع السَّعد بكشف مواقع الحمد»، وباسم: «جواب في صيغ الحمد»طبعت باسم:  - (3)

 (.77ص ) ، وكلها أساء لمؤلَّف  واحد، وينظر: مقدمة تحقيق فتيا في صيغة الحمد««لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

ه ل، وكان سبب تأليف ابن القيم لهذه الرسالة سؤالا وجِّه إليفي السنَّة وهي أفضل من هذا الذكر المعض
ما تقول السَّادة العلماء الذين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في »نصه: 

 ، فقال الآخر لقائل هذا الحديث: الربُّ سبحانه وتعالى«الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده»
پژ يقول:  لا »أنَّه كان يقول:  ، وقد ثبت عن النَّبِّ [04]إبراهيم:  ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  

ا ، فقال له راوي الحديث الأوَّل: من لم يوافق على هذ«أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
مه الحمد لله حمدا يوافي نع»الحديث تيس  وحمار  وجاهل ، فهل هذا الحديث الأوَّل الذي رواه في 

أجورين رحمكم ثابين أفتونا مالصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرَّجلين، وليبسط القول م «افئ مزيدهويك
 .«الله

في  الحمد لله، هذا الحديث ليس»فأجاب ابن القيم بهذه الرسالة النَّافعة، وكان بداية الجواب: 
ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف،  «الصحيحين»

 . (1)«...الىين أبي نصر وآدم إلا الله تعوإنّا ي روى عن أبي نصر التمَّار عن آدم أبي البشر، ولا يدري كم ب
 

ب  الله العبد إذا أح»كذوب ا: وصنَّف بعض هم في ذلك مصنَّفا، وذكر فيه أثر ا م»قال ابن  القيِّم: 
، وهذا كذ ب  قطع ا، مناف للإسلام، فالذنوب تضرُّ بالذا  لكلِّ أحد  كضرر السُّم «لم تضره الذنوب

فمعاذ الله من ذلك فله  للبدن، ولو ق دِّر أنَّ هذا الكلام صحَّ عن بعض الشيوخ، وأمَّا عن رسول الله
رَّ على ذنب، لأنَّ الإصرار على الذنب مناف لكونه  محمل، وهو أنَّه إذا أحبَّه لم يدعه ح بَّه إيَّاه إلى أن ي ص 

ر على الذنب، بل بادر إلى التوبة النَّصوح منه، فإنَّه يمحو أثره ولا يضره الذَّنب، وكل ما مح  بًّا لله، وإذا لم ي ص 
 .(2)«ر الذنب وضرره، فهذا المعنّ صحيح الله زال عنه أثأذنب وتاب إلى

م احتجوا بهذا لم يذكروا أنَّه حديث قلت  : هذا ليس تَ عَقُّب ا، لأنَّ الذي نقل عنهم ابن القيم أنهَّ
 وصنَّف بعضهم في»، وفي كلام ابن القيم ما يدلُّ على ذلك فقال: مرفوع، فهم لم يضيفوه إلى النَّبِّ 

 ، وابن  القيم قال هذا الكلام في سياق ردِّه على الذين يزعمون أنَّ «ف ا، وذكر فيه أثر ا مكذوب اصن َّذلك م
العبد إذا وصل إلى درجة المحبَّة لا تَض رُّه الذنوب، فيترك العمل والدعاء وبعض العبادا ، كالخوف من الله 

ثار المكذوبة ، والاعتماد على بعض الآ، وهذا المعتقد كان سببَ ه الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنَّة

                                                                 
 فما بعدها(. 4)ص  « حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدهالحمد لله» ينظر: فتيا في صيغة الحمد - (1)
 (.0/776بدائع الفوائد) - (2)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

، (1)والموضوعة كهذا الأثر، على أنيِّ لم أقف على هذا الكلام في شيء من الكتب إلا عند شيخ الإسلام
وابن القيم هنا، لكن اعتقاد أنَّ الذنوب لا تضر مع الإيمان هي مذهب غلاة المرجئة، وقد تتابع الأئمَّة  في 

 الرَّدِّ عليهم.
دِّر أنَّ هذا ولو ق»الصَّحيح الذِّي ذكر ابن القيم أنَّ هذا القول يح  مل عليه، وهو قوله:  والمعنّ

الكلام صحَّ عن بعض الشُّيوخ،... وهو أنَّه إذا أحبَّه لم يدعه ح بَّه إيَّاه إلى أن يصر على ذنب، لأنَّ 
ر على الذَّ  نَّصوح منه فإنَّه نب بل بادر إلى التَّوبة الالإصرار على الذَّنب مناف لكونه محبًّا لله، وإذا لم ي ص 

زال عنه أثر الذَّنب وضرره، فهذا المعنّ  يمحو أثره ولا يضره الذَّنب، وكلَّما أذنب وتاب إلى الله 
ومن طريقه  (3)، والعقيلي(2)، قد جاء في حديث  مرفوع، وهو ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة«حصحي

، ثنا ميسرة، عن موسى بن عبيدة، عن الزهري، عن أنس (4)ابن الجوزي ، ، من طريق داود بن المحبرِّ
يا، وما من آدمي، إلا وله خطا»قال: قيل: يا رسول الله، الرجل يكون حسن العقل كثي الذنوب، قال: 

 يل: وكيف ذلك يا، ق«وذنوب يقترفها، فمن كانت سجيته العقل، وغريزته اليقين، لم تضره الذنوب
لأن ه كل ما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة وندامة على ما كان منه، فيمحق »رسول الله ؟ قال: 

 .«ذلك ذنوبه، ويبقى له فضل يدخل به الجن ة
، من طريق محمَّد بن إساعيل بن إسحاق الرَّازي، ثنا محمَّد بن (5)وأخرج هذا الحديث أبو نعيم
 به. ا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك سليمان، ثنا سليمان بن عيسى، ثن

: إسناد الحارث والعقيلي مظلم، والمبس باطل، والوضع ظاهر  عليه، داود بن المحبرِّ قال فيه قلت
، ونقل ابن حبان عن أحمد أنَّه كذَّبه، فقال: (6)«الحديث شيء، كان لا يدري أي شيء شبه لا»أحمد: 

يقول:  -رحمه الله-نبل ويروي عن المجاهيل المقلوبا ، كان أحمد بن حوكان يضع الحديث على الثِّقا ، »
منكر »، وقال البخاري: (8)«ثقة، ذاهب  الحديث، منكر الحديث غي»، وقال أبو حاتَ: (7)«هو كذَّاب

                                                                 
ا نسبه 706)ص الشيطان (، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 77/672) مجموع الفتاوى - (1) (، ولم يذكره لا حديثا ولا أثرا، وإنَّّ

 لمجهول.
حجر (، وهو في المطالب العالية لابن 777رقم  6/710)للهيثمي في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - (2)

 (.7600رقم  2/60)للبوصيي (، وإتحاف الخية 6116رقم  76/97)
 (.4/624الضعفاء الكبي) - (3)
 (.712-7/717الموضوعا ) - (4)
 (.2/000حلية الأولياء) - (5)
 (.0/464(، والجرح والتعديل)7/077العلل ومعرفة الرجال) - (6)
 (.7/072المجروحين) - (7)
 (.0/464الجرح والتعديل) - (8)
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

، وميسرة هو ابن عبد ربه وكان كذَّاب ا يضع (1)«الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث
ا وضعه صحيفة  في فضل العقل، وهي المعروفة بكتاب العقل، وهذا الحديث الظاهر أنَّه ، ومَّ (2)الحديث

ا موضوعة، قال الخطيب البغدادي في ترجمة داود بن المحبر:  حال  داود »منها، وقد ات َّفَق الأئمَّة  على أنهَّ
ع ه  افيا على ما دليلا كبأسره لكان  «كتاب العقل»ظاهرة في كونه غي ثقة، ولو لم يكن له غي وض 

ذكرته، وقد حدثني محمَّد بن علي الصوري، قال سعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: قال لنا أبو 
ثَّ سرقه  وضعه أربعة؛ أوَّلهم ميسرة بن عبد ربه، «كتاب العقل»: -يعني الدارقطني-الحسن علي بن عمر

 ه بأسانيد أخر، ثَّ ، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركَّبمنه داود بن المحبر فركَّبه بأسانيد غي أسانيد ميسرة
ز ي فأتى بأسانيد أخر، أو كما قال  .(3)«الدارقطني سرقه سليمان بن عيسى السِّج 

ز ي، وهو كذاب  وضَّاع، قال أبو حاتَ:  وأمَّا سند أبي نعيم، ففيه سليمان بن عيسى، وهو السِّج 
ن ان بعن سليم-يعني الدارقطني-وسألته»، وقال السُّلمي: (4)«روى أحاديث موضوعة، وكان كذَّابا»

 ، وقد مرَّ قول الدَّارقطني آنفا أنَّه مَّن وضع كتاب العقل.(5)«عيسى السجزي، فقال: كذَّاب
 

، «حيح البخاريص»، الذي وقع في «وابعثه مقام ا محمود ا الذ ي وعدته»فائدة، »قال ابن  القيِّم: 
  ...................................=،(6)«وعدته الذ ي محمود ا مقام ا وابعثه»وأكثر كتب الحديث: 

                                                                 
شبه لا شيء منكر الحديث، قال أحمد: »(: 0/644(، والذي في التاريخ الكبي)0/717(، والكامل)79)ص الصغي الضعفاء  - (1)

 ة: قال أحمد من الضعفاء الصغي والكامل، أو أن البخاري قلَّد أحمد في تلك العبارة.، فلعلها سقطت عبار «لا يدري ما الحديث
 (.047-6/044(، والمجروحين)7/674ينظر ترجمته: الجرح والتعديل) - (2)
 (.7/021تاريخ بغداد) - (3)
 (.4/704الجرح والتعديل) - (4)
 (.770رقم  771)ص الدارقطني سؤلا  السلمي لأبي الحسن  - (5)
ڎ  ژ وكتاب التَّفسي، باب قوله:  274رقم  770الجامع الصحيح)كتاب الأذان، باب الدُّعاء عند النِّداء، ص  - (6) ڍ  ڌ  ڌ   

رقم  60/761(، وأخرجه بهذا اللفظ كذلك أحمد)من حديث جابر  4179، رقم 767، ص [19]الإسراء:  ژڎ  ڈ  
د بن سهل بن عسكر البغدادي، 677رقم  77(، والترمذي)ص 769رقم  77( ومن طريقه أبوداود)ص 74771 = ( عن محمَّ

د بن أبي الح166رقم  77وإبراهيم بن يعقوب، وابن ماجه)ص  د بن يحيى الذهلي، والعباس بن الوليد الدمشقي، ومحمَّ ين،  س( عن محمَّ
د بن –كلهم  د بن يحيى الذهلي، والعبَّاس بن الوليد الدمشقي، ومحمَّ د بن سهل، وإبراهيم بن يعقوب، ومحمَّ أحمد، والبخاري، ومحمَّ

 عن علي بن عياش به. -أبي الحسين، 
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 كذلك ليست وهي تعقُّبٌ أنَّها تبدو التي الأمور في : 

وابعثه المقام »من رواية جابر:  «الص حيحين»بإسناد  (2)، والنَّسائي(1)«صحيح ابن خزيمة»ووقع في 
 حاتَ الرازي، وباقي الإسناد، ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي، وصدَّقه أبو (3)«المحمود

 شرطهما، ورواه النَّسائي عن عمر بن منصور، عن علي بن عيَّاش، والصَّحيح ما في البخاري لوجوه:
لتَّنكي فيه مقصود به : أنَّ لفظ االث الث: موافقته ل لَفظ القرآن، الث اني: اتِّفاق أكثر الرُّواة عليه، أحدها

، [96]الأنعام: ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ ، وقوله: [69]ص: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ التعظيم كقوله: 
 : أنَّ دخول اللام يعي ِّن ه ويَخ صُّه بمقامالر ابع، ونظائره، [76]الأحقاف:  ژئى  ئى       ئى  ژ وقوله: 

ۉ  ژ معين، وحذفها يقتضي إطلاقا وتعدُّدا، كما في قوله:  ۅ  ۅ  ۉ     ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
، ومقامات ه المحمودة في الموقف متعدِّدة كما دلَّت  عليه الأحاديث، فكان في الت َّن كي من [617]البقرة:

كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما   : أنَّ النَّبَّ الخامسالإطلاق والإشاعة ما ليس في التَّعريف، 
، «دأوا بما بدأ الله بهاب»وتأخيا، وتعريفا وتنكيا، كما يحافظ على معانيه، ومنه قوله، وقد بدأ بالصفا: 

: ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ث اليدين اتِّباعا للفظ القرآن، ومنه قوله في حديث البراء بن عازب
 ژڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ژ ، موافقة لقوله: «ونبيِّك الذي أرسلتآمنت بكتابك الذي أنزلت »

فعل  ا مفعول  ذوف، وإمَّ   دأ مح ، إمَّا بدل، وإمَّا خبر مبت«الذي وعدته»، وعلى هذا، ف : [47]الأحزاب:
لهمن المعرفة لفظا ومعنّ، قريبا  «ا محموداـامــــمق»ون:           ة لك    ا صف        محذوف، وإمَّ   .(4)«فتأمم 
: هذا ليس تعقُّبا، وإن كان قد يبدو لبعضهم أنَّه كذلك، لأنَّ ابن القيِّم لم يذكر من صحَّح قلت
ر من ، بالتَّنكي، كما لم يذك«مقاما محمودا»بالتَّعريف، على لفظ:  «المقام المحمود»وقدَّم لفظ: 

مة، ولم يطعن في لتَّنكي أصَّح للوجوه المتقدِّ ضعَّف اللفظ الآخر وطعن فيه، ولكن ابن القيم ذكر أنَّ لفظ ا
 اللَّفظ الآخر، ولم يتعقَّب أحد ا في شيء.

        وهذا الحديث يدور على عليِّ بن عياش، واختلف الرواة عنه في تنكي وتعريف تلك الجملة.

                                                                 
 من طريق موسى بن سهل الرملي عن علي بن عياش به(. 461رقم  7/661) - (1)
 ، من طريق عمرو بن منصور عن علي بن عيَّاش به(.271رقم  774ء عند الأذان، ص )كتاب الأذان، باب الدعا - (2)
د بن يحيى الذهلي، والطحاوي في شرح 7279رقم  4/772)حبان وأخرجه كذلك بهذا اللفظ: ابن  - (3) ( عن ابن خزيمة عن محمَّ

دمشقي، وغيهم، كلهم من طريق علي بن عياش ( عن أبي زرعة ال6/0( عن دحيم، والطبراني في الصغي)777رقم  7/742)المعاني 
 به.

 (.7477-4/7472بدائع الفوائد) - (4)
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النور المضاف إلى -وقال أبو بكر بن العربي: قد اختلف النَّاس بعد معرفتهم بالنور»قال ابن القيم: 
مسعود،  معناه م نَ وِّر، قاله ابن: الث اني: معناه هاد، قاله ابن عباس، والأولىعلى ستة أقوال؛  -الله 

قاله أ بيُّ  : م زيِّن، وهو يرجع إلى معنّ م نوِّر،الث الثور وي أنَّ في م صحفه }م نَ وِّر السماوا  والأرض{، و
شعري، : أنَّه نور لا كالأنوار، قاله أبو الحسن الأالس ادس: ذو النُّور، الخامس : أنَّه ظاهر،الر ابعبن  كعب، 

لت المعتزلة: لا يقال له: نور إلا بإضافة، قال: والصَّحيح عندنا أنَّه نور لا كالأنوار، لأنَّه حقيقة، قال: وقا
 والعدول عن الحقيقة إلى أنَّه هاد وم نوِّر وما أشبه ذلك هو مجاز من غي دليل لا يصح.

: أمَّا حكايته عن ابن عباس أنَّه بمعنّ هاد، فعمدته على التَّفسي الذي رواه النَّاس عن عبد قلت
الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالب عن ابن عباس، وفي ثبو  ألفاظه عن 

منقولا عن  ن يكونابن عباس نظر؛ لأنَّ الوالب لم يسمعها من ابن عباس، فهو منقطع، وأحسن أحواله أ
، وأنَّه ابن عباس بالمعنّ، ولو صحَّ ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النُّور عن الله 

اللهم لك »قوله في صلاة الليل:  ليس بنور ولا نور له، كيف وابن عباس هو الذي سع من النب 
  ٿژ كرمة لما سأله عن قوله: ، وهو الذي قال لع«الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن

[ قال: ويحك ذاك نور، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء، كيف ولفظ 710]الأنعام:  ژٹ   ٹ   
ا والسماء فلا لأنَّ الهداية تختص بالحيوان، وأمَّا الأرض نفسه ؛الآية والحديث ينبو عن تفسي النُّور بالهادي

 صريح بأنَّه سبحانه وتعالى نور السماوا  والأرض، توصف بهدى، والقرآن والحديث وأقوال الصحابة
ولكن عادة السَّلف أن يذكر أحدهم في تفسي اللفظة بعض معانيها ولازما من لوازمها أو الغاية المقصودة 
منها أو مثالا ينبِّه السَّامع على نظيه، وهذا كثي في كلامهم لمن تأمَّله، فكونه سبحانه هاديا لا ينافي كونه 

ِّ، وهو بالكذب عليه  ،...، وأمَّا ما حكاه عن أ بَيِّ بن  كعبنورا أنَّه بمعنّ م زيَِّن، فلا أصل له عن أ بي 
ِّ لهذه الآية معروف، رواه عنه أهل الحديث من طريق الرَّبيع بن أنس عن أبي العالية  أشبه، فإنَّ تفسي أ بي 

لائق خعن أ بَيِّ، ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم، وابن المبارك وعبد الرزاق والإمام أحمد وإسحاق و 
 غيهم،

وذكر ابن جرير وسعيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيهم من طريق عبد الله بن موسى عن 
ھ  ژ في قول الله تعالى:  أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب ہ  

  ژ  ے  ےژ فقال: [ قال: فبدأ بنور نفسه فذكره، ثَّ ذكر نور المؤمن، 07]النور:  ژ ھ   ھ
هو كذلك }مثل نور المؤمن{، قال: ف  يقرأها[ يقول مثل نور المؤمن، قال: وكان أ بَيُّ بن كعب 07]النور: 
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]النور:   ژ ۓ  ڭژ [ قال: المشكاة صدره 07]النور:   ژ ۓژ عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره 
            [ قال: 07]النور:   ژ ڭ  ڭ  ۇژ ل في صدره   ذي جع ان ال    رآن والإيم          اح الق    [ قال: المصب07

قال: قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن   [07]النور:  ژۆ  ۈ   ۈ   ژ [ قلبه، 07]النور:  ژ ۇژ 
[ قال: فالشجرة المباركة الإخلاص 07]النور:  ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ كأنَّه كوكب دري، يقول: مضيء 

[ قال: فمثله كمثل شجرة التفَّ بها الشَّجر، 07]النور:  ژۉ  ۉ  ې   ې  ژ لله وحده لا شريك له 
فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشَّمس على أيِّ حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت، قال: فذلك 

، فها هو بين أربع خلال: من الفبس وقد ابتلي بها فثبَّته الله هذا المؤمن قد أجي من أن يضله شيء 
إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، فهو في النَّاس كرجل يمشي في قبور 

[ فهو يتقلَّب في خمسة من النُّور، فكلامه نور، وعلمه نور، ومدخله 07]النور:  ژ ئو  ئو  ئۇژ الأموا ، 
ڃ  ڃ   ژور ومصيه إلى النور يوم القيامة إلى الجنة، قال: ثَّ ضرب مثلا آخر للكافر: نور، ومخرجه ن

[ الآية، قال: فكذلك الكافر في يوم القيامة، وهو يحسب أنَّ له عند 09]النور:  ژڃ   ڃ                  چ       
گ  ژ خيا فلا يده فيدخله النار، قال: وضرب مثلا آخر للكافر فقال:  الله   ژک    ک           ک  ک  

[ الآية، فهو ينقلب في خمسة من الظلم: فكلامه ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، 41]النور: 
 .(1)«لا ما ذكره ومصيه إلى الظلما  إلى النار، فهذا التفسي المعروف عن أ بَي  

 
    

قالوا: وأما الأثر عن عمر وعلي في ترك الرفع، فأثر  باطل لا يصح عنهما، طعن »قال ابن القيم: 
ن : لا يصح عن أحد م«كتابه»فيه إمام أهل الحديث والسنة محمد بن إساعيل البخاري، وقال في 

بن  : حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن«مصنفه»، فإن قيل: رواه ابن أبي شيبة في أصحاب رسول الله 
ع عمر، صليت م»عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبي بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: 

عب، وإبراهيم، ورأيت الش»، قال عبد الملك: «فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة
بد ، فهذا سند صحيح على شرط مسلم، وع«الصلاة وأبا إسحاق، لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون

ة شاذَّة، لا هذه ر واي»الملك هو ابن سعيد بم حيَّان بن أبجر، قيل: لا يثبت هذا عن عمر، قال الحاكم: 
عمر   أنَّ »ة عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر تقوم بها الحجَّة، ولا ي عارض بها الأخبار الصَّحيحة المأثور 

عمر   وَقد روى سفيان الثَّوريم هذا الحديث عن الزبي بن عدي، فقال فيه: أنَّ  «لرُّكوعكان يرفع يديه في ا
                                                                 

 (.7170-0/7147مختصر الصواعق المرسلة) - (1)
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 البحث شرط على ليست وهي الصحابة بآثار متعلِّقة عقَُّبَاتٍتَ : 

الحافظ ، قلت: وحسن بن عياش هو اخو أبي بكر بن عياش، وليس ب«كان يرفع يدَي ه إ لى المنَك بَين ولم يزد
باطل أيضا، قال ي ففيقبل تفرُّده عن عمر بمثل هذا، ومخالفته للثابت عن عمر...، وأمَّا الأثر عن عل

البخاري: لا يصح، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا قد ر وي من هذا الطريق الواهي، وقد روى عبد 
يرفعهما عند الركوع وبعد ما  الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي: أنَّه رأى النَّبَّ 

، ولكن ليس أبو بكر أنَّه يختار فعله على فعل النَّبِّ  يرفع رأسه من الركوع، فليس الظَّنَّ بعلي  
تجُّ بروايته وتثبت بها سنَّة لم يأ  بها غيه، والصواب عن عاصم بن كليب، عن أبيه، ع ن النَّهشلي مَّن يح 

وروى أبو بكر »بخلاف هذا، كما رواه الناس عن عاصم، قال البخاري:  وائل بن حجر، عن النَّبِّ 
د ي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، أن عليا  رفع يديه في أوَّل التكبي ثَّ لم يعد بعد ، وحديث عبيالنَّهشل

الله أصح، مع أنَّ حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيد الله هو شاهد، فإذا روى رجلان 
اهد، رأيته فعل فهو شعن محدِّث قال أحدهما: رأيته فعل، وقال الآخر: لم أره فعل، فالذي قال: قد 

ياش، عن ، قالوا: وأما رواية أبي بكر بن ع«والذي قال: لم يفعل فليس هو بشاهد، لأنَّه لم يحفظ الفعل
حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت ابنَ عمر رافعا يديه في شيء من صلاته إلا في الاستفتاح، فالصحيح 

ع ه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا رفعن ابن عمر خلاف ذلك، فقد روى مالك، عن نافع، عنه أنَّ 
رأسه من الركوع، رواه البخاري عن إساعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه عبيد الله، عن نافع، عنه أنَّه  
كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع وإذا قال: سع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين 

 .(1)«يرفعهما...
 
  

وأمَّا ما رواه سوَّار بن مصعب ، عن عطية العوفي أنَّ أبا سعيد الخدري وابن عمر  »قال ابن القيم: 
من  هذا خبر لا يستحل الاحتجاج به»كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ث لا يعودان، فقال الحاكم: 

سوأ د العوفي ذاهب بسره، وأما سوَّار بن مصعب فإنه أيرجع إلى أدنَّ معرفة بالرجال، فإن عطية بن سع
...، وأمَّا حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عباس وابن عمر: لا ترفع الأيدي «حالا منه

: أو لها؛ هذا حديث واه من أوجه»إلا في سبة مواضع؛ في بدء الصلاة، وبعرفة... الحديث، فقال الحاكم: 
: رواية وكيع عن لث انياليلى بروايته، وقد اتفق أهل الحديث على ترك الاحتجاج بروايته، وتفرُّد ابن أبي 

بن عمر : رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة عن االثالثابن أبي ليلى بالوقف على ابن عباس، 
ما قدمنا ذكره أس منه، كوابن عباس رضي الله عنهما، أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الر 

                                                                 
 (.610-617وص  790)ص (، وذكر نحو هذا عن عمر 77-70)ص الصلاة رفع اليدين في  - (1)
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 البحث شرط على ليست وهي الصحابة بآثار متعلِّقة عقَُّبَاتٍتَ : 

، والوجه الرابع لوهن هذا الحديث: أنَّ شعبة بن الحجَّاج قال: لم يسمع الحكم من وأسنداه عن النَّبِّ 
مقسم إلا أربعة أحاديث، وليس هذا الحديث منها، والوجه الخامس: أنَّ في جميع هذه روايا  هذا الحديث 

إلا في سبع  لا ترفع الأيدي»، وليس في رواية منها: «مواطنترفع الأيدي في سبع »غي هذه الرِّواية: 
، وقد تواتر  الأخبار المأثورة بأنَّ الأيدي ترفع في مواطن كثية غي المواطن السبعة، فمنها «مواطن

في الدعاء للصلاة وأمر بها، ورفع اليدين في  لدوس، ورفع رسول  الله  الاستسقاء، ودعاء رسول الله 
 .(1)«...«القنو 

 
 

، أنَّه إذا تزوَّج الحرَّة ...وقضى خليفته الرَّاشد وابن عمِّه علي بن أبي طالب »قال ابن القيم: 
على الَأمَة قسم للأمة ليلة، وللحرَّة ليلتين، وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه، فهو كقضائه في 

، وقد ضعَّفه أبو محمَّد بن حزم بالمنهال وجوبه على الأ مَّة، وقد احتجَّ الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي 
ما ثقتان حافظان جليلان، ولم يزل النَّاس  يحتجُّو  بن عمرو، وبابن أبي ليلى، ولم ن بابن يصنع شيئا، فإنهَّ

أبي ليلى على شيء  ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبا  وما تفرَّد به عن النَّاس، وإلا فهو غي  
 .(2) «مدفوع عن الأمانة والصدق...

 
    
 

، في «إمَّا أن ت طلِّقوا، وإمَّا أن تبعثوا بنفقة ما مضى»للغياب:  عمر...، وقول »قال ابن القيم: 
ه، فهو ، فإنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته، ولو ق دِّر صحتُّ «ثبت عن عمر»ثبوته نظر، وإن قال ابن المنذر: 

م إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى  .(3)«ح جَّة  عليهم، ودليل  على أنهَّ
 
  

 

                                                                 
 (.97-97رفع اليدين في الصلاة)ص  - (1)
 (، وكلام ابن القيم في ابن أبي ليلى وروايته فيه نظر، ليس هذا مجال مناقشته.707-7/701زاد المعاد) - (2)
 (.060-7/066إعلام الموقعين) - (3)
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 البحث شرط على ليست وهي الصحابة بآثار متعلِّقة عقَُّبَاتٍتَ : 

، يد بن أرقمقصَّة ز  في-عنهارضي الله -نقل ابن  القيِّم عن الشَّافعي تضعيف حديث عائشة
ا قالت: كنت قاعدة عند عائشة  -عنها رضي الله-وهو حديث العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي أنهَّ

ة  أمُّ محبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإنيِّ بعت ه جاري فأتتها
تريت، وبئسما اشترى، بئسما اش»لي إلى عطائه بثمانّائة نسيئة، وإنَّه أراد بيعها بستمائة نقد ا، فقالت لها: 

 .«تبإن لم ي أبلغي زيد ا أنَّه قد أبطل جهاده مع رسول الله
ليها بيعا إلى عابت ع -لو كان هذا ثابت ا عنها- -رضي الله عنها-قد تكون عائشة»قال الشَّافعي: 

ا عابت عليها ما اشتر  بنقد وقد باعته إلى أجل،  العطاء، لأنَّه أجل  غي معلوم، وهذا ما لا نجيزه، لا أنهَّ
 يئ ا، وقال غيه خلافه، كان أصل مافي شيء ، فقال بعضهم فيه ش ولو اختلف بعض  أصحاب النَّبِّ 

نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم، وجملة هذا أنا لا نثبت 
مثله على عائشة، مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله، ولو أنَّ رجلا باع شيئا 

 .(1)«يحبط به من عمله شيئا رَّم ا وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله أو ابتاعه نراه نحن مح َ 
ذكره ...هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني، و »فتعقبه ابن  القيِّم فقال بعدما ذكر الحديث: 

ا عابت عليها بيع ا إلى العطاء،  نَّه لأالشافعي وأعلَّه بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت فإنَّّ
أجل  غي معلوم،  ثَّ قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا....وقال 
تجُّ بمثله، لأنَّه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان؛ أبو إسحاق زوجها ويونس  غيه هذا الحديث حسن  ويح 

ه القصة ومن اوي بمثل ذلك ثَّ إنَّ هذا مَّا ضبطت فيابنها، ولم ي علم فيها جرح ، والجهالة ت رتفع عن الرَّ 
 .(2)«دخل معها على عائشة وقد صدَّقها زوج ها وابنها وهما من هما؛ فالحديث محفوظ

وهذا حديث  فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشد د  يديك به، فمن جعل »وقال أيض ا: 
كبار وهو فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد أئمة الإسلام ال شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه، وأيض ا

أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليوي عنها س نَّة  يحرم بها على الأمَّة وهي عنده غي ثقة، ولا يتكلَّم فيها 
عين ببكلمة، بل يحابيها في دين الله، هذا لا ي ظن بمن هو دون أبي إسحاق، وأيضا فإنَّ هذه امرأة  من التا

قد دخلت على عائشة وسعت منها ورو  عنها، ولا يعرف أحد  قدح فيها بكلمة، وأيض ا فإنَّ الكذب 
ي والفسق لم يكن ظاهر ا في التَّابعين بحيث ت  ردَُّ به روايتهم، وأيض ا فإنَّ هذه المرأة معروفة، واسها العالية وه

ني جدَّة يع-بو إسحاق، عن جدَّته العالية جدُّة إسرائيل كما رواه حرب من حديث إسرائيل، حدثني أ
؛ فإنَّه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدَّة  يونس، وقد حملا عنها -إسرائيل

                                                                 
 (.7/007(، والسنن الكبرى للبيهقي)0/17الأم) - (1)
 (.7267-0/7264تهذيب سنن أبي داود) - (2)
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 البحث شرط على ليست وهي الصحابة بآثار متعلِّقة عقَُّبَاتٍتَ : 

هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته، وأبو اسحاق أعلم بامرأته، وأيض ا فلم يعرف أحد  قط من التابعين أنكر 
 ديث ولا قدح فيها من أجله، ويستحيل في العادة أن تروى حديث ا باطلا  ويشتهر في على العالية هذا الح

 .(1)«الأ مَّة  ولا ينكره عليها منكر
 
 

 جوابه من وجوه؛، ف«صلَّى الله عليك»وأمَّا دليلكم الرَّابع، وهو قول علي لعمر:  »قال ابن القيم:   

أحدها: أنَّه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث، فقال أنس بن عياض عن جعفر بن محمد 
والله ما على الأرض »عن أبيه أنَّ عليما لمَّا غسَّل عمر وك فِّن وحمل على سريره وقف عليه فأثنّ عليه، وقال: 

بيد عن ه محمد ويعلى ابنا ع، وكذلك روا«رجل أحبُّ إليَّ أن ألقى بصحيفته من هذا المسجى بالثوب
حجاج الواسطي عن جعفر، ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه ورقاء عن عمرو عن عمرو بن دينار عن أبي 

 ، وكذلك رواه عارم بن الفضل عن حماد«رحمك الله»جعفر عن علي، ولم يذكر لفظه الصلاة بل قال: 
   عمر، فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة،بن زيد عن أيوب وعمرو بن دينار وأبي جهضم قالوا: لمَّا ما

 .(2) «وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية...
 
  

فيصلِّي  وأمَّا دليلكم الحادي عشر: أنَّ ابن عمر كان يقف على قبر النَّبِّ »قال ابن القيم:   
بن  : أنَّ ابنَ عبد البر قال: أنكر العلماء على يحيىأحدهاعليه وعلى أبي بكر وعمر، فجوابه من وجوه؛ 

فيصلِّي  يحيى ومن تابعه في الرِّواية عن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت ابنَ عمر يقف على قبر النَّبِّ 
ه  ا الرِّواية لمالك وغيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنَّ وعلى أبي بكر وعمر، وقالوا: إنَّّ  على النَّبِّ 

ويدعو لأبي بكر وعمر، وكذلك رواه ابن القاسم  فيصلِّي على النَّبِّ  كان يقف على قبر النَّبِّ 
، وبين: «مرويدعو لأبي بكر وع»والقعنب وابن بكي وغيهم عن مالك، ففرَّقوا بما وصفت لك بين: 

 قلت:  لاة     ظ الص       من لف ص به    د تكون دعاء لما خ        ، وإن كانت الصلاة ق«على النَّبِّ فيصلِّي »
 .(3)«والدعاء لصاحبيه... وكذلك هو في موطأ ابن وهب لفظ الصلاة مختص بالنَّبِّ 

   

                                                                 
 (.76-7/77إعلام الموقعين) - (1)
 (.727-720)ص الأفهام ء جلا - (2)
 (.711-729)ص  المرجع السابق – (3)
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 البحث شرط على ليست وهي الصحابة بآثار متعلِّقة عقَُّبَاتٍتَ : 

  
 : تجعلون عليها نصف العذاب، ولا تجعلون لها نصف ابن مسعود ...، وفي قول»قال ابن القيم: 

الرخصة، دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني، وإلحاق النظي بالنظي، ولمَّا كان هذا الأثر مخالفا 
لقول الظاهرية في الأصل والفرع، طعن ابن حزم فيه، وقال: لا يصحُّ عن ابن مسعود، قال: وهذا بعيد 

ا جرَّأه على الطعن فيه أنَّه من رواية إبراهيم على ر  جل من عرض النَّاس فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنَّّ
النَّخعي عنه، رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن المغية، عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن 

 فقد حدثني إذا قلت قال عبد الله الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه، وقد قال إبراهيم:
به غي واحد عنه وإذا قلت: قال فلان عنه فهو عمن سَّيت، أو كما قال، ومن المعلوم أنَّ بين إبراهيم 
وعبد الله أئمَّة  ثقا  لم يسم قط متهما، ولا مجروحا، ولا مجهولا، فشيوخه الذين أخذ عنهم، عن عبد الله 

ا قيل: س ر ج الكوفة، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد أئمَّة أجلاء نبلاء، وكانوا كم
وله، الله لم يتوقَّف في ثبوته عنه، وإن كان غيه من في طبقته لو قال: قال عبد الله، لا يحصل لنا الثبت بق

هؤلاء وبين  فإبراهيم عن عبد الله نظي ابن المسيب عن عمر ونظي مالك عن ابن عمر، فإنَّ الوسائط بين
الصحابة رضي الله عنهم إذا سوهم وجدوا من أجلِّ النَّاس وأوثقهم وأصدقهم، ولا يسمون سواهم 

 . (1)«البتة
   
  

وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة، ث زالت، والحكم »قال ابن القيم:    
ا ابن أنَّ نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس: ي :«سننه»إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فروى أبو داود في 

ۓ           ھ  ھ    ے   ےژ عباس! كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا، ولا يعمل بها أحد 

[ الآية ، فقال ابن عباس: إنَّ الله حكيم  رحيم  بالمؤمنين، يحبُّ الستر، وكان 77]النور:   ژۓ  ڭ   
ا دخل الخادم، أو الولد أو يتيمة الرَّجل، والرَّجل على أهله،  النَّاس  ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربمَّ

ذلك ، فلم أر أحدا يعمل ببالاستئذان في تلك العورا ، فجاءهم الله بالستور والخي فأمرهم الله 
 ، وقد أنكر بعضهم ثبو  هذا عن ابن عباس، وطعن في عكرمة، ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو «بعد

 .(2)«بن أبي عمرو مولى المطَّلب، وقد احتجَّ به صاحبا الصَّحيح، فإنكار هذا تعنُّت  واستبعاد لا وجه له

                                                                 
 (.771-7/719زاد المعاد) - (1)
 (.6/092)المرجع السابق – (2)
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 الخاتمة وأهم النتائج

الحمد لله الذي بنعمته تتَ مُّ الصالحا ، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا مح َمَّد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

الخمس سنين بصحبة الإمام ابن القيم ومن تعقَّبهم من أهل العلم،  وبعد؛ فقد عايشت  قرابة
أ دَقِّق  النَّظر في كلامهم في مسائل علوم الحديث المختلفة، وأصَ ول  وأجَ ول  في معترك النِّقاش العلميِّ 

ما ك  الذي جعلته بينه وبين إخوانه من العلماء، وكانت رحلة  م تعبة  جدا وشاقة، ومتعة في نفس الوقت
ا كانت مفيدة جدا، بسبب التَّعامل الكثي مع كلام الن ُّقَّاد في الحكم على الأحاديث والوقوف على  أنهَّ
القدر الأكبر من تطبيقاتهم في قواعد الحديث ومسائل النَّقد المختلفة، وفي ختام هذه الرحلة الواسعة 

جِّل جاء هذا البحث، يمكن أن أجم  ل وأسفي أنحاء هذه الدراسة، وفي نهاية هذا التَّجوال الطويل في أر 
 أهم نتائج هذه الدراسة فيما يأتي:

  أنَّ ابنَ القيِّم رحمه الله شخصية نقدية فريدة في باب النَّقد، فهو ذو قوَّة  علميَّة  ونقديَّة  في
في هذا  دالتَّصحيح والتضعيف والتَّقعيد فريدة ، وأنَّه في غالب أحواله على منهج الأئمَّة الن ُّقَّا

 الباب  
 أنَّ فنَّ التعقبا  فنٌّ إسلاميٌّ أصيل، جاء به القرآن الكريم، وسنَّة المصطفى وسار عليه ،

 الصَّحابة والتَّابعون ومن بعدهم، في إظهار الحق ودحض الباطل، وتبيين الأخطاء والأوهام.
 النقد الحديثي. مجال أنَّ فن التعقبا  ذا أهمية بالغة جدا في مجال البحث العلمي، خصوصا في 
  .أنَّ التعقبا  والاستدراكا  أبرز  الجانب الدقيق في تقرير وترسيخ كثي من المسائل العلمية 
  إسهام الإمام ابن القيم في إظهار كثي من الخطأ الذي وقع فيه بعض العلماء من خلال فن

 التعقب والاستدراك. 
 جال بين سائل العلمية التي وقع فيها السساهمت مسائل وأبواب التعقب في بيان كثي من الم

 العلماء، والتي ما كانت لتتبينَّ لو قر ر  استقلالا بدون أخذ ورد وتعقب واستدراك. 
  منزلة الأئمَّة الجهابذة الن ُّقَّاد في معرفة الحديث، وتمييز صحيح الرِّواية من ضعيفها، وصوابها من

لى جوع إلى كلامهم على الأحاديث وتطبيقاتهم عخطئها، بما يتوجَّب على من جاء بعدهم الرُّ 
 الرُّواة والرِّوايا  وعدم إهمالها والزهد فيها.  

  ا أنَّ درجة النَّقد ليست لكلِّ من عايش الرِّواية وكان حافظا للحديث كما يفهمه البعض، وإنَّّ
ديث وعيوب الحهي درجة  عليَّة  لم يصل إليها إلا أفذاذ قلائل كان إليهم المنتهى في معرفة 
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الرِّواية من أمثال الأئمة؛ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد 
 بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتَ الرازيين.

  تبينَّ من خلال هذه التعقبا  د قَّة أسلوب الإمام ابن القيم في عرض المسائل والقضايا الحديثية
صويرها ومناقشتها، فله منهجية  فريدة ونفس  طويل في معالجة كثي من قضايا النَّقد والكلام وت

 على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا.
 تَمكَُّن  الإمام ابن القَيِّم رحمه الله من قواعد الحديث، ومعرفته التَّامة بها، وأنَّه سائر  في ذلك على 

ين في تها بالأصوليين كما هو الشَّأن في كثي من المحدثمنهج الأئمَّة ولم يكن متأثرا في معالج
تلك المرحلة، كما أنَّ لابن القيم المعرفة التَّامة بقواعد الجرح والتَّعديل ونقد الرُّواة، وأنَّه راسخ  

 القدم في ذلك على وفق تطبيقا  الن  قَّاد كذلك، وذلك كله في غالب أحواله.
  القيم على العلماء في الحديث وعلومه والتي تجاوز  الستينمن خلال عدد تَعقبا  الإمام ابن 

( تعقبا في الباب 701تعقبا(، كانت موزعة كالآتي؛ حوالي ثلاثين ومائة)721والمائة تعقبا)
 741الأوَّلى، نصفها تقريبا في "التصحيح"، تكلمت فيها على حوالي أربعين ومائة حديث)

مت فيها على حوالي ثلاثين ومائة حديثا(، ونصفها الآخر في "التضعيف"، تكل
( منها في 1( في الباب الثَّاني، سبعة)06حديثا(، حوالي اثنين وثلاثين تعقبا)701حديث)

( 70( في المصطلح وقواعد الحديث، وثلاثة عشر تعقُّبا)76الجرح والتعديل، واثني عشر تعقبا)
هذا  ديث كذلك، من خلالفي العزو والتَّصحيف والأوهام، تكلَّمت فيها على عدد من الأحا

العدد نجد أنَّ إمامَنا ابنَ القيم قد حالفه الصَّواب في أغلبها، وأنَّه في أغلب الأحيان ذا نفس 
طويل في الكلام على مسائل الحديث، إلا أنَّه أحيانا لا يعطي المسألة وخصوصا في باب 

لفه ا الجانب ولا يحاالحكم على الأحاديث حقَّها من الدراسة فيقع الخلل في حكمه من هذ
 الصَّواب في ردِّه وتعقُّبه.

   ،إنَّ الخطأَ الذي وقع فيه كثي  مَّن يشتغل بالتَّصحيح والتَّضعيف في الحكم على الأحاديث
كان سبب ه العزوف  عن كلام الأئمَّة الن ُّقَّاد الجهابذة والزهد  في حكمهم وتطبيقاتهم، والاغترار 

مل مع الأحاديث، كما كان من أسباب ذلك أيضا عدم ضبط بعض بظواهر الأسانيد في التَّعا
 قواعد علوم الحديث وقضايا النَّقد على وفق تطبيقا  أولئك الن ُّقَّاد.

  ،إنَّ الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ليس بالأمر الهينِّ كما يعتقده كثي  من النَّاس
عامل مع ثاقب  لمنهج الأئمة النُّقاد في التَّ  بل هو أمر  دقيق  وشاقٌّ للغاية، ويحتاج إلى فهم  

الأحاديث والوقوف على الرِّوايا  والأسانيد الكثية للحديث الذي نريد أن نحكم عليه، ومن 



0111 
 

خلال تعاملي مع كثي من الأحاديث في هذا البحث فإنَّ جمع طرق الحديث وأسانيده المختلفة 
ذا الرُّواة أمر لا بدَّ منه لكلِّ من يريد أن يشتغل بهوالوقوف على كلام الأئمَّة على الرِّوايا  و 

 العلم الشَّريف.
  لمصنفة في لا سيما تلك الكتب اتأثر كثي من الكتب المصنفة في المصطلح وقواعد الحديث

بأصول الفقه ومعالجة كثي  من مباحث الحديث على وفق طريقة زمن ابن الصلاح ومن بعده 
لا نتج عن هذا تقرير بعض المفاهيم على غي منهج الأئمَّة الن ُّقَّاد، و الفقهاء والأصوليين، وقد 

شك أنَّ لهذا الأثر البالغ في قضايا النَّقد، كان من أكبر النَّماذج لهذا الأمر مسألة حكم زيادة 
 الثقة، وقد سبق بيان ذلك والكلام عليه في البحث.

 نُّقاد أصحاب هذا الشأن في النَّقد واحد، ظهر جليًّا من خلال هذا البحث أنَّ منهج الأئمة ال
ا يكون في التَّطبيقا  الجزئية بحسب القرائن والأدلة التي توَّفر  عند كلِّ وا حد  وأنَّ اختلافهم إنَّّ

 منهم.
  خطر الاقتصار على المختصرا  من كتب الجرح والتعديل في الأحكام على الرواة وخصوصا

 ا من دقائق النقد المصاحبة لأحوال الرواية لا تذكر في"تقريب التهذيب" لابن حجر، لأن كثي 
تلك الكتب، كما أن ابن حجر لا يحالفه الصَّواب في كثي من الأحيان في صياغة درجة الراوي 

 النهائية، وقد مرَّ  كثي من الأمثلة على هذا الأمر في هذا البحث.  
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 رقم الصفحة السورة الآية

ئۈ  ژ   27 الحديد               ژئى  ئى  ی  ی    ئىئې  ئې  ئېئۈ    

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ    71و 11 الحاقة                               ژژ  

 76 الحديد                                          ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  

بم  بى  بي  ژ    76 الطلاق                                         ژبج   بح  بخ  

 96و 91 طه                                                  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  

ڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ   

                                                                ژچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃڃ  ڃڃ

 724و 726 الأعراف

 727و

ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ   772 الأنبياء               ژ ڤ  

 779و 777 سبأ ژٹ  ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ    777و 711  البقرة ژۈ  

 260  الفلق  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  

 260  الناس ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  

ڦ  ڦ  ڦ ژ      021و 024  إبراهيم ژڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ڤ  ڦ  

 076  الأعراف   ژ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ   پ  

 ژٹ   

 076  الحج

 041  البقرة ژې  ې  ې  ې     ۉۅ  ۅ  ۉژ  

 277 الإسراء ژئى    ی  ی   ی  یژ 

 277 الإسراء ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 277 الشعراء ژپ     پ   ڀ  ڀژ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ   711 الطور ژ ڑ ڌ  

  ژ ئې  ئې  ئې  ئىژ 
 7174 الواقعة

 7172و

 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 
 7174 الأعلى

 7172و

  7109 البقرة   ژ ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحژ 

 7172 الطلاق ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ 
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ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍژ   7770 النور ژ چ  چ  

   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ژ

 7727 البقرة

 7722و

 7721و

 7727و

 7711 آل عمران ژ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ     ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹژ 

 7711 البقرة   ژ   ۉ  ۅ   ۉ ژ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ   7679 النجم ژڀ  

ڇ  ڍ   ژ    7677 سبأ ژڇ  ڇ  

 7099 طه ژٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ 
 7414 الطلاق

 7417و

ڳ    ڳ  ڱ  ژ     7477 آل عمران ژگ  گ  ڳ  ڳ  

 7461 النساء ژڀ  ڀ    ڀ  ژ 
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 الحديث أو طرفه

 رقم الصفحة الراوي

 7647 هريرة أبو                                    الوجوه حسان عند الخي ابتغوا
 177 أنس بن مالك               صورة أحسن في منامي في البارحة  ربي أتاني
 190 عباسابن                               صورة أحسن في الليلة  ربي أتاني
 776 ابن عمر                                   صورة أحسن في  ربي أتاني
 إلى يرددن كنَّ   الله رسول عهد على الثَّلاث أنَّ  أتعلم

 الواحدة                  
 764 أبو الجوزاء

 7779 هريرة أبو                        المسجد في وهو  الله رسولَ  أسلم من رجل   أتى
تَجَّت ، الجنَّة   اح   717 أبو هريرة                                ربِّ  يا: الجنَّة فقالت والنَّار 

 014و 016 عباس ابن وهو صائم                                                       احتجم النَّبُّ 
 019و 017و 017 عباس ابن وهو محرم                                                         احتجم النَّبُّ 
 070و 016 عباس ابن وهو محرم صائم                                                 احتجم النَّبُّ 
 010 عباس ابن وهو محرم، واحتجم وهو صائم                                 احتجم النَّبُّ 

 011و 012 أنس بن مالك طيبة                                          أبو حجمه ، الله رسول احتجم
 7642 جراد بن الله عبد                     هالوجو  حسان في فابتغوه المعروف، ابتغيتم إذا

       الوجوه حسان ففي المعروف، ابتغيتم إذا
 نب وكليب جراد بن الله عبد

 ربيعة بن ورقاد جزي
7642 

 147 أبو سعيد الخدري                               ا فأراد أن يأكل، فلينادكم حائط  إذا أتى أحد  
 144و 146 أبو سعيد الخدري                        افليناد: يا راعي الإبل ثلاث   ،كم على راع  إذا أتى أحد  
 147و 146 سرة بن جندب                          اهكان فيها صاحب    فإن   ،كم على ماشية  إذا أتى أحد  

 141 أبو سعيد الخدري                             ه ثلاث مرا ، فناد صاحب  على حائط   إذا أتيتَ 
 914 عبد الله بن عمرو                     سجدة آخر من رأسه يرفع بعدما الإمام   أحدث إذا
 774 فاطمة بنت أبي حبيش قدرها فدعيها الحيضة أقبلت إذا
 779 عبد الله بن مسعود                                  خراسان من السود الرايا  أقبلت إذا

 421 أبو هريرة                                                      إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
 912و 911 عمر ابن                          شيء ينجسه لم ثلاثا أو قلتين الماء بلغ إذا
   792 عمر ابن                                  الخبث يحمل لم قلَّتين الماء بلغ إذا
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 717 (أثر)عمر ابن                                    نجسا يحمل لم قلتين الماء بلغ إذا
د إذا  7776 مسعود ابن                         صلِّ  اللَّهم: فليقل الصَّلاة في أحد كم تشهَّ

 411 سعيد بن المسيب)مرسلا(         ، وابتاع أضحيته                                            العشر  الرجل في إذا دخل 
 411 أم سلمة                                        يحِّ ضَ كم أن ي  إذا دخلت العشر، وأراد أحد  

 774 ثوبان                     خراسان قبل من جاء  قد السود الرايا  رأيتم إذا
 416 سلمة أم                                يحِّ ضَ كم أن ي  ة، وأراد أحد  جَّ إذا رأيتم هلال ذي الح  

 لعظيما ربي سبحان مرَّا    ثلاثَ  فليقل أحد كم ركع إذا
          أدناه وذلك

 7177 مسعود ابن

 بروك يبرك ولا يديه، قبل بركبتيه فليبدأ أحدكم سجد إذا
 الفحل

 694 أبو هريرة

 عوليض البعي، يبرك كما يبرك فلا أحدكم، سجد إذا
 ركبتيه قبل يديه

 674 أبو هريرة

 يبرك لاو  يديه، قبل بركبتيه فليبدأ أحدكم، سجد إذا
 الفحل كبروك

 694 أبو هريرة

 7740 عبيد بن فضالة                           يهعل والثناء ربِّه بتحميد فليبدأ أحدكم صلى إذا

                                  الخبث يحمل لم قلَّتين الماء كان إذا
                    792 ابن عمر

 917و911و
ه لم قلَّتين الماء كان إذا  917و911و797و792 ابن عمر                                 شيء ي  نَجِّس 

 421 أبو هريرة                            صف من شعبان فلا صوم حتى ييء رمضانإذا كان النِّ
 فلا مائعا كان وإن حولها، وما فألقوه جامدا كان إذا

        تقربوه
 967 هريرة أبو

 796 فاطمة بنت أبي حبيش يعرف أسود فإنَّه الحيضة دم كان إذا
 770 ثوبان                  مأوثانه يحملون الجاهلية أهل جاء القيامة، يوم كان إذا

فأمسكوا عن الصيام حتى صف من شعبان إذا مضى النِّ
              يدخل رمضان

 426 أبو هريرة

 741 أبو هريرة                              القيامة يوم وعذر بحجة يدلي كلهم أربعة
 747 الأسود بن سريع                          شيئا يسمع لا أصمم  رجل  : القيامة يوم أربعة
 729 الخطَّابعمر بن  وضوئك فأحسن ارجع
 717 أنس بن مالك. وضوئك فأحسن ع  ارج  

 7471و 710 كعب بن مالك شاء  حيث تعلق خضر طي في هداءالشُّ  أرواح
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 7470و 99 عرورم بن البراء ابنة مبشِّر أمُّ  الجنة بشجر تعلق خضر طي في المؤمنين أرواح
 726 ابن عباس                                       قال: نعم ؟"،هاولد   عمِّ  غيَ  هاأزوجتَ 

 017 معبد بن وابصة                              فِّ خلف الصَّ  د  ر  لفَ  ه لا صلاةَ فإنَّ  ،استقبل صلاتك
 067 علي بن شيبان                                 فِّ لا صلاة للذي خلف الصَّ  ،استقبل صلاتك

 760 أنس بن مالك                                   فأعطانيهم اللاهين ربي استوهبت
 771 ابن عباس                         ها العاص بن الربيع، وزوج   بِّ بنت النَّ أسلمت زينب  

 770 الزهري مرسلا  بِّ ، وهاجر  بعد النَّ بِّ بنت النَّ زينب   أسلمت  
 116و 117  عائشة                           ولاءال لهم الولاء، فإنَّ  اشتريها وأعتقيها، واشترطي

 701 أنس بن مالك                                     الجنَّة أهل خدم المشركين أطفال
 767 أنس بن مالك                                            الجنَّة أهل خدم الأطفال

 7647 عمرو بن الله عبد                                الوجوه حسان إلى الحاجا  اطلبوا
سان   إلى الَحاجا    اطل ب وا  7604 عائشة                                   الوج وه   ح 
 7660 هريرة أبو                                      الوجوه حسان إلى الحوائج اطلبوا
 7641 مرسلا الأنصاري مصعب أبو                            الوجوه حسان إلى الحوائج اطلبوا
 7601 عمر ابن                                   الوجوه حسان عند الحوائج اطلبوا

 7641 جابر اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه                                  
 7667 عباس ابن                                         الوجوه حسان عند الخي اطلبوا
 7660 هريرة أبو                                        الوجوه حسان عند الخي اطلبوا
 7644 بكرة أبو                                   الوجوه حسان عند الخي اطلبوا

 7601 عائشة اطل بوا الخي عند حسان الوجوه                                       
بَاح عند الخي اطلبوا  7666 جابر                                          الوجوه ص 

 7661 عباس ابن اطلبوا الخي والحوائج من حسان الوجوه                              
 7662 جابر                                    الوجوه حسان عند حوائجكم اطلبوا
 7662 مرسلا دينار بن عمرو                                    الوجوه حسان عند حوائجكم اطلبوا

 279 أبو هريرة                          فإن لم يكن له مال يسعى العبد ،أعتق عليه في ماله
، الجنَّة   افتخر   714 سعيد الخدري أبو                                         النَّار   فقالت والنَّار 

 410-094 ثوبان والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 470-414 شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم                                                      
 477-470 رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم                                                      

 401-472 أبو هريرة            أفطر الحاجم والمحجوم                                           
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 404-407 عائشة أفطر الحاجم والمحجوم                                                      
 401-404 معقل بن سنان والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 409-401 علي والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 440-441 أبو موسى الأشعري والمحجوم                                                       الحاجم أفطر

 447-444 عباسابن  أفطر الحاجم والمحجوم                                                      
 442-447 بلال بن رباح والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 442 أسامة بن زيد والمحجوم                                                       الحاجم أفطر

 471-442 أنس بن مالك أفطر الحاجم والمحجوم                                                      
 477-471 جابر بن عبد الله أفطر الحاجم والمحجوم                                                      

 476-477 سعد بن أي وقاص والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 470 ابن عمر والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 470 بكرة الثقفيأبو  والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 474 سرة بن جندب والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 474 عمر بن الخطاب والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 477-474 عبد الله بن مسعود والمحجوم                                                       الحاجم أفطر
 477 صفية بنت حيي والمحجوم                                                       الحاجم أفطر

  والمحجوم                                                      الحاجم أفطر
غي واحد من أصحاب 

 .النب
472-471 

 472 الحسن البصري مرسلا أفطر الحاجم والمحجوم                                                      
 406 عائشة والمستحجم                                                          الحاجم، أفطر

 7027 أبو مسعود البدري                                 حتى جلس بين يدي رسول الله  أقبل رجل  
 217 ابن عباس الأزهر                               يومالغرَّاء وال الليلة في نبيِّكم على الصَّلاة أكثروا
 211 أبو هريرة                  زهر              الأ واليوم الزهراء الليلة في عليَّ  الصَّلاة أكثروا
 211 عمر بن الخطاب غر                               الأ الزهراء واليوم الليلة في عليَّ  الصَّلاة أكثروا
 794 أبو مسعود البدري الجمعة                                               يوم الصلاة عليَّ  أكثروا
 797 أنس بن مالك الجمعة                                               يوم الصلاة عليَّ  أكثروا
ا الجمعة، يوم الصَّلاة عليَّ  أكثروا  217 الحسن البصري مرسلا ليَّ                            ع ت  ع رض   فإنهَّ
 796 أبو الدرداء مشهود                                 يوم فإنَّه يوم الجمعة؛ الصلاة عليَّ  أكثروا

 219 ابن عمر لأزهر                                 ا واليوم الغرَّاء الليلة في الصَّلاة من أكثروا عليَّ 
 790 أبو أمامة جمعة                                         يوم كل في الصَّلاة من عليَّ  أكثروا
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                                         المستعار؟ بالتيس أ خبركم ألا
 7171و 7172 عامر بن عقبة

 7179و
 ديهي يرفع فلم فصلَّى  الله رسول صلاة بكم أ صَلِّي ألا
           مرة أوَّل في إلا

 977 ابن مسعود

 7629 سلمة أم                                  لحائض ولا لجنب   يحلُّ  لا المسجد هذا إنَّ  ألا
 964 ميمونة                            سنكم وكلوا فاطرحوه، حولها وما ألقوها
 967 ميمونة                                              وكلوه حولها وما ألقوها

ن أما  7671 مرسلا مجاهد                                      الجنة؟ أهل ثلث تكونوا أن ت َر ضَو 
 766 أبو الصهباء ثلاثا                                  امرأته طلَّق إذا كان الرَّجل أنَّ  علمت أما

 944 أبو هريرة                     الوضوء آثار من القيامة يوم المحجلون الغر أمتي
 729 الفريعة بنت مالك                                  أجله  يبلغ الكتاب  ي في بيتك حتىَّ ث  ك  ام  

 601 أم حبيبة بنت جحش ياغتسل ثَّ  حيضتك، تحبسك كانت ما قدر امكثي
 779 علي                        عام بألفي الأجساد قبل الأرواح خلق  الله إنَّ 
 24 أبو موسى الأشعري ينام لا ينام، ولا ينبغي له أن الله  إنَّ 
 حفاة   بوركمق من القيامة يوم يبعثكم وتعالى تبارك الله إنَّ 

ا عراة   م   غرلا  به 
 772و 774 عبد الله بن أنيس

 777 عمرو بن عنبسة                           امع بألفي   العباد قبل العباد أرواح خلق الله إنَّ 
 تزوَّج  الله رسول وأنَّ  صائم، وهو احتجم  النَّبَّ  أنَّ 

 محرم                وهو
 071 عباس ابن

 7622 جابر                                                    مفرد ا حجَّ   النَّبَّ  أنَّ 
 7772 عمر ابن                         سبق ا بينهما وجعل الخيل، بين سابق  النَّبَّ  أنَّ 
 707- 704 أبو هريرة                                      اللاهين عن سئل  النَّبَّ  أنَّ 
 224 زيد بن ثابت                                         اهدقضى باليمين مع الشَّ   بَّ النَّ أنَّ 
 لا ثَّ  يديه، رفع الصَّلاة افتتح إذا كان النَّبَّ  أنَّ 

 يفرغ حتى يرفعهما
 974 البراء

 ثَّ  وكبر، يديه رفع الصَّلاة في دخل إذا كان  النَّبَّ  أنَّ 
 بثوبه التحف

 671 وائل بن حجر

 يمالعظ ربي سبحان: "ركوعه في يقول كان  النَّبَّ  أنَّ 
           ثلاث ا

 7111 حذيفة
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 يمالعظ ربي سبحان: "ركوعه في يقول كان  النَّبَّ  أنَّ 
        وبحمده

 7119 حذيفة

 699 ابن عمر الوجه                                               يسجد كما تسجدان اليدين إنَّ 
 946 أبو هريرة              وءالوض أثر من محجلين غرا القيامة يوم يأتون أمتى إن
ا بحيض، ليس ذلك إنَّ   772 فاطمة بنت أبي حبيش دمك من عرق ذلك وإنَّّ
الله  فأمر به رسول ،هوحدَ  فِّ الصَّ  ى خلفَ رجلا صلَّ  أنَّ 
 أن يعيد             

 066و 067 ابن عباس

 لله ا فأمره رسول  ، وحده فِّ ى خلف الصَّ رجلا صلَّ  أنَّ 
        لاةالصَّ  أن يعيدَ 

 077و 019 معبد بن وابصة

 هإنَّ  فقال المسجد في وهو  النَّبَّ  أتى أسلم من رجلا أنَّ 
         زنَّ قد

 7777 جابر

 7721 جابر                            بالزنا فاعترف ، النَّبَّ  جاء أسلم من رجلا أنَّ 
 رسولَ  أتى مالك، بن ماعز: له يقال أسلم من رجلا أنَّ 
           الله

 7711 الخدري سعيد أبو

 014 عباس ابن محرم                                         صائم وهو احتجم  الله رسول أن
 662 سلمة أبي بنت زينب يوتصل صلاة كلِّ  عند تغتسل أن أمرها  الله رسول أنَّ 
 677و 019 معبد بن وابصة                            وحده فِّ خلف الصَ  يرأى رجلا يصل  الله رسولَ  أنَّ 
 772 عبد الله بن عمرو                     يد  جد ه إلى أبي العاص بمهر  ابنتَ  ردَّ  الله  رسولَ  أنَّ 
بيع بعد الرَّ  ه على أبي العاص بن  ابنتَ  ردَّ  الله  رسولَ  أنَّ 
                  ينتَ سنَ 

 719 ابن عباس

 707 سرة بن جندب                         المشركين أطفال عن سئل  الله رسول أنَّ 
 901 عائشة                  جنب وهو ينام أن أراد إذا كان  الله رسول أن
 لىإ يديه رفع الصَّلاة افتتح إذا كان  الله رسولَ  أنَّ 

  لا ثَّ  أذنيه، من قريب  
 970 البراء

 767-764 أنس بن مالك ا من ماء  أ أخذ كفًّ كان إذا توضَّ    رسول الله أنَّ 
 مابه يحاذي حتى هيدي   رفع كبرَّ  إذا كان  الله رسولَ  أنَّ 

 يهنَ ذ  أ  
 621 مالك بن الحويرث

 747 ميمونة كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض  أنَّ رسولَ الله 
 تحافت إذا منكبيه حذو يديه يرفع كان  الله رسولَ  أنَّ 

 لاةالصَّ 
 679 ابن عمر
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 ربي سبحان ركوعه في يسبِّح كان  الله رسول أنَّ 
       ثلاثا العظيم

 7177 الثقفي بكرة أبو

 997-991 ابن عمر                               البعي على ي وت ر كان  الله رسولَ  إنَّ 
 في يديه على الرَّجل يعتمد أن نهى  الله رسول أنَّ 

 الصَّلاة                         
 0692 ابن عمر

وعمر كانوا يمشون أمام  ،وأبا بكر ،رسول الله  أنَّ 
  مَّ ل  هَ  والخلفاء   ،الجنازة

 007 الزهري مرسلا

 776 الشعب مرسلا                              أسلمت وزوجها مشرك":  بِّ ابنة النَّ زينبَ  أنَّ 
 770 قتادة مرسلا                          كانت تحت أبي العاص   زينب بنت رسول الله أنَّ 
 777 عائشة                                 النَّار في تضاغيهم أسعتك شئت إن
 214 عائشة                               رقتس المرأة المخزومية التي شأنَ  م  ه  ا أهمَّ ش  ي  رَ ق    أنَّ 
 فلا مائعا كان وإن حوله، وما فألقوه جامدا كان إن

         تقربوه
 967 ميمونة

ريق، مائعا كان إن  967 ميمونة           حولها وما أخذ  جامدا كان وإذا أ ه 
كأطيط   اله أطيط   موا  والأرض، وإنَّ ع السَّ ه وس  كرسيَّ   إنَّ 
 لح  الرَّ 

 91و 79 عمر بن الخطاب

 719-717 أوس بن أوس الجمعة                                           يوم أيَّامكم أفضل إنَّ من
 669 أم حبيبة بنت جحش عرق هذا ولكن بالحيضة، ليست هذه إنَّ 

ر   ع قَدَ  عقدوا زريق بني يهود أنَّ  ح     الله لرسول س 
عروة بن الزبي وسعيد بن 

 المسيب مرسلا
260 

 627 أبو حميد الساعدي  الله رسول بصلاة   مك  م  لَ أع   أنا
 621 أبو حميد الساعدي  الله رسول   لصلاة أحفظكم كنت أنا
 ابةالسبَّ  بين وجمع -كهاتين ةالجنَّ في اليتيم وكافل أنا

 والوسطى
 776و 777 عائشة وذرة

 176 راشد بن سعد مرسلا                                     عنه كُّ ف  ه وأَ ث  ر  أَ  ،له من لا وليَّ  أنا وليُّ 
 276-277 جابر بن عبد الله                                  شديدة ة  يَ د  ك    ت  ضَ رَ عَ ف َ  ،ا يوم الخندق نحفرإنَّ 

 747-744 عبد الله بن عمرو                                                 يح  ك  ن  به ما لم ت َ  أحقِّ  أنت  
 771 ابن عباس                                                      مولاي ومولاها أنتَ 
لون الغر أنتم  944و 7946 أبو هريرة                   الوضوء إسباغ من القيامة يوم المحجَّ

 966 ميمونة                                         فاطرحوه حولها وما انزعوها
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ا  610 فاطمة بنت أبي حبيش ليجاوز  فاغتس إقرائك فإذا أيام عرق فانظري ذلك إنَّّ
ا ذلك  79 فاطمة بنت أبي حبيش تصلي فلا قرؤك أتاك فإذا فانظري، عرق إنَّّ

ا  771  فاطمة بنت أبي حبيش  فدعي ضةالحي أقبلت فإذا بالحيضة، وليس ع ر ق ذلك إنَّّ
ا  7477و 711و 97 كعب بن مالك الجنَّة شجر في يعلق طي المؤمن نَسَمَة إنَّّ
ا  679و 677 حمنة بنت جحش الشيطان ركضا  من ركضة هذه إنَّّ

 677 وائل بن حجر كبر الصلاة في دخل حين يديه رفع  النَّبَّ  أنَّه رأى
 990 أنس خيبر إلى راكب   وهو حمار على يصلِّي  النَّبَّ  رأى أنَّه
 ربي سبحان: "ركع إذا يقول  الله رسول سع أنَّه

 "     مرا  ثلاث العظيم
 7171 حذيفة

 7617 علي                             كنيتيو  اسي نحلته فقد غلام ، بعدي لك سيولد   إنَّه
 697 ابن عمر ركبتيه                                        قبل يديه بوضع بدأ سجد إذا كان أنَّه
 لا ثَّ  لاة،الصَّ  من الأولى التكبية في يديه يرفع كان هأنَّ 

 منها ءيش في يرفع
 620 علي)أثر(

 649و 649 أبو هريرة ما لي أنازع القرآنإني أقول 
من  لَّ  أح  حتى لُّ رأسي، فلا أح   د   هديي، ولبَّ  د    قلَّ إنيِّ 
                   جِّ الحَ 

 497 حفصة

 قرِّنم بن الن عمانَ  الخطاب بن عمر نعى يوم لأذكر إنيِّ 
         المنبر على

 7697 (أثر)المسيب بن سعيد

 499و 491 حفصة                             تى أنحرح لُّ ح  ي، فلا أَ ي  د  هَ  د   رأسي، وقلَّ  د   بَّ  لَ إنيِّ 
ن: مريم ابن عيسى إلى الله أوحى د آم   الصَّلاة عليه بمحمَّ

       والسَّلام
 7704 عباس ابن

 7479و 769 لبيد بن محمود                                      ؟!أظهركم بين وأنا الله بكتاب أيَ  ل عَب  
ا  7177 علي               مبهمة اثلاث   أو الأقراء عند ثلاث ا امرأتَه طلَّق رجل أيمُّ
 279 أبو هريرة                                 هكان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبَ   ا عبد  أيمُّ 

 272 عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا       أن لا يفعل خياتألىَّ 
 272 عائشة                                                           لا أصنع خياتألىَّ 

، الجنَّة   تَحاجَّت  716 أبو هريرة                                         النَّار   فقالت والنَّار 
 917 ابن مسعود                                          والطيبا  والصلوا  لله، التَّحيا 

 670 أم سلمة تغتسل ثَّ  إقرائها، أيَّام الصَّلاة تدع
 614 عائشة مرة تغتسل ثَّ  أقرائها، أيام الصلاة تدع
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 612 عائشة)أثر( واحدا غسلا تغتسل حيضها، ثَّ  أيام الصلاة تدع
 772 عائشة واحدا غسلا تغتسل ث أيامها، الصَّلاة تدع
 7647 القسملي يزيد                                  للحوائج أنجح فإنَّه الكتاب، تربوا

 7604 عائشة تسموا بخياركم، واطلبوا الخي عند حسان الوجوه                     
ا تعلم  767 أبو الصهباء                         لنَّبِّ ا عهد على واحدة   تج  عل   الثلاث كانت أنهَّ

 772 عائشة تتوضأ ث مرَّة، المستحاضة تغتسل
 200             أبو هريرة                                    دد، وآل محمَّ على محمَّ  هم صلِّ تقولون: اللَّ 

 670 أم سلمة فيها الصَّلاة فتدع حيضها أيام تنتظر
 676 أم سلمة لصَّلاةا فيه حيضها فتدع أيَّام قرئها أو أيَّام تنتظر

 722 أبي بن كعب                        يامةالق يوم إلى كائن   هو ما جميع ا يومئذ   له جَمَعَه م
 عيني رَّة  ق وجعلت والطيب، النِّساء دنياكم من إليَّ  ح بِّبَ 

             الصَّلاة في
 7411 أنس

 160 أبو هريرة         وارث من لا وارث له الخال  
 167 أبو الدرداء         وارث من لا وارث له الخال  
 749 البراء بن عازب                                                          الأمِّ  بمنزلة   الخالة
 777 علي                                                          الأمِّ  بمنزلة   الخالة

 967 ميمونة                                    وكلوه فألقوه، حولها، وما خذوها
 076و 077 البراء بن عازب الأنصار                                     من رجل   جنازة في ، النَّبِّ  مع خرجنا
 7102 عائشة                          أنواع ثلاثة على للحج   الله رسول مع خرجنا
 007 البراء بن عازب                            الله  رسول فجلس جنازة إلى  الله رسول مع خرجنا
 أهل من فمنا الوداع حجة في  الله رسول مع خرجنا
              بعمرة

 7101 عائشة

 لهلال موافين الوداع حجة في  الله رسول مع خرجنا
         الحجه ذي

 7101 عائشة

 منه رجَ فاستخ بيمينه، ظهرهَ مَسَحَ  ثَّ  آدم،  الله خلق
            ذ ر ي َّتَه  

 726 عمر

 721 علي                            عام بألفي   الأجساد   قبل الأرواحَ   الله خلق
بة  الله خلق  يوم الالجب فيها وخلق السبت، يوم الترُّ

 الأحد
 7774 هريرة أبو
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: قالف فاستيقظ نائم   وهو آدم قصيي من حواء خلقت
 "             أثا"

 7461 (أثر)مجاهد

 779 أبو هريرة الجمعة                                       يوم الشَّمس عليه طلعت يوم خي
 797 فاطمة بنت أبي حبيش اغتسلي ثَّ  حيضك، أيام الصَّلاة دعي

 7121 عمر ابن             فطلق شئت فإن تطهر، ثَّ  تحيض، ثَّ  تطهر، حتى راجعها
 060 أبو هريرة                           فوف وحدهالصُّ  ي خلفَ صلِّ رجلا ي   الله  رأى رسول  
 046-062 عمر ابن وأبا بكر  وعمرَ كانوا يمشون أمام الجنازة                           رأيت  النَّبَّ 

 994 يحيى بن سعيد)أثر(               ارحم على يصلي وهو السَّفر في  مالك بن أنس رأيت  
 117 أبو عبيدة بن الجراح                             صورة أحسن في  ربي رأيت
 111 عبد الرحمن بن عائش مرسلا                               صورة أحسن في ربي رأيت
 171 ابن عباس                                   صورة، أحسن في ربي رأيت
 916و 971 البراء             ديهي ورفع كبرَّ  الصلاة افتتح حين  الله رسول رأيت  
 949 البراء بن عازب                     يديه رفع الصلاة افتتح إذا  الله رسول رأيت
 670 وائل بن حجر يديه قبل ركبتيه وضع سجد، إذا  الله رسول رأيت
 702 عثمان بن عفان ل لحيتهأ فخلَّ توضَّ  الله  رسولَ  رأيت  
 670 أنس بن مالك أذنيه بإبهاميه فحاذى كبرَّ   الله رسولَ  رأيت
ار ل لحيتهلِّ يخ َ  الله  رسولَ  رأيت      709 ياسر بن عمَّ
ه    وهو حمار على يصلِّي  الله رسولَ  رأيت    لىإ م ت َوَجِّ
 خيبر

 991 ابن عمر

 707 عثمان بن عفان يفعل كالذي رأيتموني فعلت الله  رسولَ  يت  أر 
 ربي سبحان: "ركوعه في يقول  الله رسول رأيت  

     ثلاثا" العظيم
 7177 أقرم بن الله عبد

 20و 26 أبو ذر رأيت  نورا
 016 ابن عمر                                                 االعصر أربع   ى قبل  ا صلَّ رحم الله امرء  

 774 لاالرَّحمن مرس عبد بن بكر أبي                         حكيم   على عكرمة بن أبي جهل، أمَّ   بُّ النَّ ردَّ 
 7470و 97 كعب بن مالك الجنَّة شجر في تعلق طائر المؤمن روح

 726 أبو سلمة بن عبد الرحمن مرسلا                                 قال: نعم "،ا وهي كارهة؟هَ زوجت َ 
 776 أنس بن مالك فأعطانيهم اللاهين ربي سألت
 764و 767 أنس بن مالك                          فوهبهم البشر ذرية من اللاهين ربي سألت
 767 أنس بن مالك                          المشركين أطفال عن يتجاوز أن ربي سألت
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 يحا   تسب وثلاثَ  ركوع ا، تسبيحا    ثلاثَ  سبِّح وا
 سجود ا

د الحسين  بن علي بن محمَّ
 مرسلا

7167 

 7672 أنس                             حساب بغي الجنة يدخلون أمتي من ألفا   سبعون
 261 زيد بن أرقم اليَّهود                                                  من رجل    النَّبَّ  سَحَرَ 
 277 عائشة زريق                                   بني يهود من يهوديٌّ   الله رسولَ  سَحَر

 077 معبد بن وابصة                     فوف ى خلف الصُّ صلَّ  عن رجل   سئل رسول الله 
 7619 علي                                      وكنيتي اسي نحلته غلام   بعدي لك سيولد
 026 البراء بن عازب                                                    الله رسول فيها جنازة شهدنا
 976 ابن عمر                                           مثنّ مثنّ النهار الليل صلاة
 919 ابن عمر                     الصبح أحد كم خشيَ  فإذا مثنّ، مثنّ الليل صلاة

 202 زيد بن خارجة                                  دبارك الله على محمَّ اللَّهم وقولوا:  وا عليَّ صلُّ 
 717 أساء بنت أبي بكر                            انَ ه   ها عه  ا مَ نَ ل  زَ لقد ن َ  ،مه وسلَّ على رسول   ى الله  صلَّ 

 677 وائل بن حجر يديه كبرَّ رفع إذا ، فكان الله رسول خلف صليت
 7112 حذيفة                           البقرة فافتتح ليلة، ذا   النَّبِّ  مع صليت  
 ايرفعو  فلم  عمر ومع بكر أبي ومع  النَّبِّ  مع صليَّت  
                 أيديهم

 921 ابن مسعود

 277 ابن عباس                                                           وال  جَّ عَ وا وت َ ع  ضَ 
 7110 عباس ابن                   ثلاث ا هامرأتَ  المطلب بني أخو يزيد عبد بن ركانة   طلَّق
 مرأةا ونكح ركانة، أم وإخوته ركانة، أبو يزيد عبد طلَّق
       م زينة من

 7114 عباس ابن

 عهمم يمرون والنبيَّان النب فجعل الأمم، علي عرضت
   الرهط

 7677 عباس ابن

 ومعه بوالن الرهط، ومعه النب فرأيت الأمم، علي عرضت
              الرجل

 7676 عباس ابن

 971 ابن مسعود                                    يديه ورفع فكبرَّ  الصَّلاة،  الله رسول علَّمنا
 7199 جندب بن سرة                                         ت  ؤَدِّي حتى أَخذ  ما اليد على
 701 أنس                        النَّاقة بفجِّ  كنَّا إذا حتى  الله رسول مع غزونا
 بأرض كنَّا إذا حتى تبوك، غزوة  الله رسول مع غزونا
         جذام

 7706            الأسقع بن واثلة

 7127 عمر                    عدتها في الطَّلاق يستقبل ثَّ  يراجعها أن طهر  إذا فأمره
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 . 721بعض أصحاب النَّب لاةوالصَّ  الوضوء عيدي   أن  بُّ النَّ فأمره  

 دينار بخمسيم   قيتصدَّ  أن فأمره
طاب الخ بن زيد بن الحميد عبد

 مرسلا
720 

 711 عمر بن الخطَّاب لاةوالصَّ  الوضوء يعيدَ  أن فأمره  
 7127 عمر ابن                                تطهر حتى يرتجعها أن: " الله رسول فأمره

 661 أم حبيبة بنت جحش وتصلي صلاة كلِّ  عند تغتسل أن فأمرها
 791 فاطمة بنت أبي حبيش سلتغت ثَّ  تقعد، كانت التي الأيام تقعد أن فأمرها
 يستاك لا التي الصَّلاة على لها يستاك التي الصَّلاة فضل

        ضعفا سبعين لها
 7027 عائشة

 191 أبو هريرة                  لأعلىا الملأ يختصم فيم وتعالى تبارك ربي لي قال
 172 أبو قلابة مرسلا           الأعلى لأالم يختصم فيم تدري فهل: تعالى ربي لي قال
ه ت  وقد أسلمت امرأ، امم أبو العاص بن الربيع من الشَّ قد  

                 زينب  
 776 الشعب مرسلا

 226 أبو هريرة                                      اهدباليمين مع الشَّ  قضى رسول الله 
 221 ابن عباس                               اهد الواحدباليمين مع الشَّ   الله قضى رسول  

 7741-7741 ثابت بن زيد                            وسعديك لبَّيك اللَّهم لبَّيك: تصبح حين قل
 7126 عمر                                    طهر  ثَّ  حاضت فإذا فلياجعها، له قل
 911 ابن مسعود                                     والطيِّبا  والصلوا  لله، التحيا : قل

 207 أبو سعيد الخدري                                 عبدك ورسولك د  على محمَّ  هم صلِّ قولوا: اللَّ 
 207 أبو حميد الساعدي                                  ه  ت  يَّ ر  وذ   ه  وأزواج   د  على محمَّ  هم صلِّ قولوا: اللَّ 

 269 أبو مسعود البدري                                  ملِّ سَ ي عليك ون  لِّ صَ رنا أن ن  م  أ   : بِّ قيل للنَّ
 761 ابن عباس بكر                              وأبي ، الله رسول عهد على الطَّلاق كان

 747 عائشة ل لحيتهأ خلَّ إذا توضَّ  الله  رسول  كان 
 ،يهصابع كفأل لحيته بأ خلَّ إذا توضَّ  الله  كان رسول  

 بهذا أمرني " :ويقول
 706 أنس بن مالك

ابعه ج أصل لحيته وفرَّ أ خلَّ إذا توضَّ  كان رسول الله 
 تينمرَّ 

 762 أنس بن مالك

 907 عائشة                   يأكل أن فأراد جنبا، كان إذا  الله رسول كان
 927 ابن عباس                            رفع وكلَّما ركع كلَّما يديه يرفع  الله رسول كان
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يضطجع معي وأنا حائض بيني وبينه  كان رسول الله 
 ثوب

 747 ميمونة

 7171 مطعم بن جبي        "العظيم ربي سبحان: "ركع إذا يقول  الله رسول كان
 907 عائشة                   ماء يمس ولا جنب وهو ينام  الله رسول كان

 217 عائشة                                      هد  حَ وتَج   المتاعَ  تستعي   ة  مخزوميَّ  كانت امرأة  
 271 عمرابن                                           تستعي المتاع وتجحده ة  كانت مخزوميَّ 

 760 ابن عباس بكر                          وأبي ، الله رسول عهد على واحدة يعلونها كانوا
 701و 704 أبو سعيد الخدري                                        الله إذا أراد أن يخلقه إنَّ  ،يهود كذبت  
 702و 707  الخدري سعيد أبو                                                   كذبت يهود  ،يهود كذبت  

ما يفضل منه إلا قدر  الكرسي الذي يلس عليه 
 صابعأربعة أ

 91 عبد الله بن خليفة مرسلا

 7711 جندب بن سرة                          بعالسا يوم عنه تذبح بعقيقته، مرتهن غلام كلُّ 
 117 معاذ بن جبل                                   أنتم كما مصَّافكم على أنتم كما
 021 البراء بن عازب                              رسول الله  فجلس جنازة في  الله رسول مع كنَّا
 7707 أنس                             منزلا فنزلنا سفر، في  الله رسول مع كنا

كنت إذا حضت نزلت عن المثال، على الحصي، فلم 
 نقرب رسول الله 

 777 عائشة

 7714 الحصيب بن بريدة               ماعز له يقال رجل   جاءه إذ  النَّبِّ  عند جالس ا كنت
 7014 وائل بن الجبَّار عبد                                           أبي صلاة أعقل لا غلاما كنت

ا أجد لا  إلا ينزل لم أو أنزل يغتسل فلم جامع أحد 
                      عاقبته

 7697 (أثر)عمر

 611 عائشة)أثر( الحصي على الدم قطر وإن الصَّلاة تدع لا
ي زيد                             الطعام تسميَّة عند ثلاث؛ عند تذكروني لا  7774 مرسلا العمِّ
 7777 أنس                               العطاس عند مواطن؛ ثلاثة   في تذكروني لا
دوا لا  999 أنس                                عليكم فيشدد أنفسكم على تشدِّ
ا أنفسكم، على تشددوا لا  7111 سهل بن حنيف                  قبلكم كان من هلك فإنَّّ
 بوزن تصدقي ث رأسه، شعر احلقي ولكن عنه، تعقي لا

 رأسه
 7710 رافع أبو

 601 عبادة بن الصامت  يقرأ بهاه لا صلاة لمن لمفإنَّ  ،لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
 474 )أثر( ابن عمر                          انازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفر فَّ لا تلبس الق  
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 476 ابن عمر                                السراويلا ص، ولا العمائم، ولا م  لا تلبسوا الق  
 474 ابن عمر                                 ولا العمائم ،ولا السراويلا  ،لا تلبسوا القميص

 474 ابن عمر                               قعولا البر   ،ازينفَّ ولا تلبس الق   المحرمة   تنتقب المرأة   لا
 471 )أثر( ابن عمر                                            المرأة و لا تلبس القفازين لا تنقب

 7777 هريرة أبو                       فرس ا المتراهنان يدخل لم وإذا جنب، ولا جلب لا
 7414 قيس بنت فاطمة                                                       نفقة ولا لك سكنّ لا

 641 عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
 درين لا امرأة ، لقول نبيِّنا، وسنة ربِّنا، كتاب ندع لا

         نسيت؟ أم حفظت
 7414 (أثر)عمر

 7467 علي                              الليل إلى يوم صما  ولا احتلام،  بعد يتم لا
 711 ابن عباس)أثر(                       مواتيا أو موازيا الأمة هذه أمر يزال لا
 717 ابن عباس             -مقاربا قال أو- موائما الأمَّة هذه أمر يزال لا
ة إلا الأمر يزداد لا  771و 719 أنس                                    إدبار ا إلا الدنيا ولا شدَّ
 7094 (أثر)عباس ابن                         أحد عن أحد   يصوم ولا أحد، عن أحد   يصلِّى لا
 624 وائل بن حجر يلِّ صَ ي   كيف نَّ رَ ظ  لأنَ 

 617 أم سلمة تحيضهن كانت التي والأيَّام الليالي عدة لتنظر
 767 أنس بن مالك                                     بها فيعاقبوا سيئا ، لهم تكن لم
دمح بحقِّ  أسألك رب يا: قال الخطيئة آدم   اقترف لمَّا  7702 عمر                         مَّ

 والخال وارث من لا وارث الله ورسوله مولى من لا مولى له
                 له

 179و 177 عائشة

ت ني   مسكينا أحيني اللَّهم  7766 أنس                                   مسكين ا وأمَ 
ت ني   مسكينا أحيني اللَّهم  7767و 7764 الخدري سعيد أبو                                   مسكين ا وأمَ 
 77762 الصامت بن عبادة                                 مسكين ا وتوفَّني مسكين ا أحيني اللَّهم
 7762 عباس ابن                                 مسكين ا وتوفَّني مسكين ا أحيني اللَّهم
 7692 (أثر)المسيب بن سعيد                   سَّلامبال ربَّنا حيِّنا السَّلام ومنك السَّلام أنت اللَّهم
 7691 (أثر)عمر                   السَّلامب ربنا فحيِّنا السَّلام، ومنك السَّلام، أنت اللَّهم

 7177 عمر                          تطهرف تحيض ثَّ  تطهر، حتى يمسكها ثَّ  لياجعها
 777 فاطمة بنت أبي حبيش الحيض أقبل فإذا عرق، ولكنَّه بحيض، ذاك ليس

لُّون أقوام   أمَّتي من ليكوننَّ  تَح   والخمر ريروالح الح  رَ  يَس 
 والمعازف               

 177 أبو مالك الأشعري
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لُّون أقوام   أمَّتي من ليكوننَّ  تَح   والخمر ريروالح الح  رَ  يَس 
 والمعازف               

 120 أبو مالك الأشعري

 7121 ركانة بن يزيد                             آلله؟: " قال واحدة،: قال"  بذلك؟ أرد  ما
 17و 16 عبد المطلبالعباس بن  )حديث الأوعال(حابقالوا السَّ  ؟"،ون هذهما تسمُّ 

 171 عبَّاد بن شرحبيل                       اب  كان ساغ    ه إذ  تَ م  عَ ط  ، ولا أَ لا  كان جاه    ه إذ  ت  م  لَّ ما عَ 
 107و 167 جابر بن عبد الله     ماء زمزم لما شرب له
 102 مجاهد)أثر(     ماء زمزم لما شرب له

 102 مجاهد)أثر(                      الله اكَ شف شفاء   ه تريدتَ ب   شر   زمزم لما شرب له، إن   ماء  
 107 ابن عباس                    ه شفاك اللهب يه تستشفتَ ب   ر  شَ  فإن   ،زمزم لما شرب له ماء  

 260 ابن عباس ملكان                                   فأتاه شديدا، مرضا الله  رسول   مرض
 7177 عمر                          لةمستقب أخرى حيضة تحيض حتى فلياجعها م ره
 7170 عمر                                     فليطلقها طهر  إذا ث فلياجعها، مره
ع ها، مره ها ث ف َل ي  رَاج   7149 عمر                 تطهر ثَّ  تحيض، ثَّ  تطهر، حتى ل يَت  ر ك 
 7176 عمر                                    عدتها قبل في ليطلقها ثَّ  فلياجعها، مره

 616 عائشة)أثر( واحدا لاغس تغتسل أقرائها، ثَّ  أيَّام تجلس المستحاضة
 617 عائشة)أثر( زوجها يأتيها لا المستحاضة
 617 (أثر)الشعب زوجها يأتيها لا المستحاضة

 7617 ثابت بن خزيمة                    وليلة يوم وللمقيم أيام، ثلاثة للمسافر الخفين على المسح
 يشترط أن إلا للبائع فثمرتها ت  ؤَبَّر، أن بعد نخلا ابتاع من

                    المبتاع
 7096 عمر ابن

 7717 اللجلاج                        هذا؟ أبو من: " فقال فسكتت،"  هذا؟ أبو من
 7661 (أثر)عباس ابن                   حسنا وخ ل قا حسنا، واسا حسنا، وجها الله آتاه من
 لاف يسبق أن يؤمن لا وهو فرسين بين فرس ا أدخل من

            به بأس
 7771 هريرة أبو

يئا من ه، ولا يحلق شم أظفارَ ي، فلا يقلِّ حِّ ضَ من أراد أن ي  
                     شعره

 412و 414 سلمة أم

 271 أبو هريرة                                                    من عبد يصا  ق  أعتق شَ من 
 171 المقدام بن معدي كرب                        ه  ت  ثَ رَ وَ ل   فَ ، ومن ترك مالا  فإليَّ  ة  عَ ي   ا أو ضَ ن  ي   من ترك دَ 

 119 المقدام بن معدي كرب                                  ومن ترك مالا فلورثته،  فإليَّ من ترك كلاًّ 
 177 المقدام بن معدي كرب                        فإليَّ  ة  عَ ي   ا أو ضَ ن  ي   من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دَ 
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 920 أنس   له صلاة فلا التكبي في يديه رفع من
 924 أبو هريرة                                         له صلاة فلا الصلاة في يديه رفع من

 246 رافع بن خديج شيء                     ع ر بغي إذنهم فليس له من الزَّ  أرض قوم   من زرع في
 يوم ار  ن من بلجام   الله ألجمه فكتمه علم   عن س ئ لَ  من

                    القيامة
 7464و 7460 هريرة أبو

ا ما  ما  ثَّ  فعفَّ  عشق من  7610 عائشة                                   شهيد 
 7617          عباس ابن                                شهيد فهو ما  ثَّ  وكتم فعفَّ  عشق من

 716 عائشة                                       مع العمرة بالحجِّ  لَّ ه  ي   ل  ف   من كان معه هدي  
من كان يريد الأضحية فلا يأخذن من شعره ولا يقلمن 

                      أظفاره
 416 سلمة أم

 417 سلمة أم                                ةجَّ ذي الح   هلال   من كان يريد أن يذبح، فإذا أهلَّ 
ا كتم من  7460 عمرو بن الله عبد                         نار من بلجام   تعالى الله ألجمه علم 
 ومي كلِّ  مكان عنه فليطعم شهر صيام وعليه ما  من

           مسكينا
 7162 عمر ابن

ت ها صلاة نسي من  7097 هريرة أبو                                           ذكرها إذا فوق  
 7722 (أثر)عائشة          والله بلى والله لا الرَّجل قول في نزلت
 7476و 97 كعب بن مالك الجنَّة شجر في يعلق طائر المؤمن نسمة

  27 أبو ذر أراه ، أنََّّ نور  
 7629 سلمة أم                                 الرِّجال من جنب   كلِّ  على حرام   المسجد   هذا

 707 عثمان بن عفان أتوضَّ  الله  رسولَ  هكذا رأيت  
 607 عبادة بن الصامت بالقراءة إذا جهر    تقرؤونهل 
ة فلا تفعلوا إلا بفاتح...لاة معيفي الصَّ  تقرؤونهل 

 الكتاب
 609 عبادة بن الصامت

 772 عائشة                                               عائشة يا النَّار في هم
 776و 777 عائشة                                                      آبائهم من هم
 7727 (أثر)عائشة "                                 والله بلى"و ،"والله لا: "الرَّجل قول هو
 7724 عائشة                              والله وبلى والله، كلاَّ  بيته، في الرَّجل كلام هو
 7417و 7411 عائشة                     جَرالحَ  وللعاهر للفراش الولد زمعة، بن عبد يا لك هو
ا إنَّّ تكون مع خالتها، و  ،ا الجارية فأقضي بها لجعفروأمَّ 

                الخالة  
 774 علي
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 746 عبد الله بن مسعود                                      النَّار في والموءودة الوائدة
 702 سلمة بن يزيد                                           النَّار في والموؤودة الوائدة
 709 الشعب مرسلا                                        النَّار في والموؤودة الوائدة
هوا لُّ  لا فإنيِّ  المسجد، عن البيو  هذه وجِّ  لمسجدا أ ح 

        جنب ولا لحائض  
 7629 عائشة

 74-70 جبي بن مطعم تقول)حديث الأطيط( ما ويحك تدري
 7772 هريرة أبو    والأرضين السَّموا  خلق  الله إنَّ  هريرة، أبا يا
 7112 عمر ابن                     الس نَّة أخطأ  قد إنَّك الله، أمرك هكذا ما عمر ابن يا
 7179 الحصيب بن بريدة                            فقل الصلاة تفتتح حين كان إذا بريدة يا
 7611 علي                         باسك أسِّيه ولد   بعدك لي و ل دَ  إن أرأيتَ  الله رسول يا
  7102 الحارث بن بلال                     ةخاص لنا العمرة إلى الحج فسخ أرأيت الله؛ رسول يا

 727-771 ابن عباس يتصدَّق بدينار أو نصف دينار
 727-771 ابن عباس يتصدَّق  بنصف دينار

 النَّاسَ، ع راة   العباد أو قال: يَح ش ر الله   يَح ش ر الله  
  غ ر لا  

 711  عبد الله بن أنيس

 7670 الأر  بن خبَّاب                              حساب بغي ألفا سبعون أمتي من الجنة يدخل
 726 الخطَّابعمر بن  دينار بنصف ق  تصدَّ  ،حفص أبا لك الله يغفر
 749 أنس بن مالك وبالمعتوه بالمولود،: القيامة يوم بأربعة يؤتى
 776 أبو سعيد الخدري                                 والمولود والمعتوه، الفترة، في بالهالك يؤتى
 777 معاذ بن جبل                     لفترةا في وبالهالك عقلا، بالممسوح القيامة يوم يؤتى
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الأباطيل والمناكي والصحاح والمشاهي: الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني  .7
ة الجورقاني، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، المطبعة السلفية، نارس، الهند، الطبع

 م7970-ه7410الأولى، 
بَري المعروف بابن بَطَّة العكبري،  .6 د بن حمدان الع ك  د بن محمَّ الإبانة الكبرى: أبو عبد الله عبيد الله بن محمَّ

تحقيق: رضا معطي وعثمان الأثيوبي ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد التويري، دار الراية للنشر 
م، 7994 -ه  7477، تحقيق: رضا معطي، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية -والتوزيع، الرياض

ه 7477ه، وتحقيق يوسف الوابل المجلد الخامس الطبعة الثانية، 7477وتحقيق الأثيوبي، الطبعة: الأولى، 
ه، وتحقيق التويري، 7477ه، وتحقيق النصر، الطبعة الأولى، 7477والمجلد السادس، الطبعة الأولى، 

 م.6117 -ه 7462الطبعة الأولى، 
إبطال التأويلا : القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، تحقيق: محمد بن حمد  .0

 الحمود النجدي، دار إيلاف الدولية، الكويت، دط.
ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في العقائد والفقه والتصوف: عبد العظيم بن عبد السلام شرف الدين،  .4

 م.7974-ه7417، الطبعة الثالثة، الكويت-القلمدار 
د جار النب، نشر مؤسسة مكة للطباعة  .7 ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف: عبد الله محمَّ

 ه .7412والإعلام، الطبعة الأولى، 
ث العلمي دة البحابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة الس نَّة النَّبوية وعلومها: جمال بن محمد السيد، عما .2

 م.6114-ه 7464بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
يِّم الجوزية؛ حياته وآثاره موارده: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية،  .1 ابن ق َ

 ه.7460
ليم عشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إساعيل بن سبزوائد المسانيد ال إتحاف الخية المهرة .7

بن قايماز بن عثمان البوصيي الكناني الشافعي، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر 
 م.7999-ه 7461بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 

بن  قدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبي المكي، للباحث: أبي الطيب نايفإتحاف الذكي بمنهج الأئمة المت .9
 ه.7467العربية السعودية، ط الأولى،  المملكة-الرياضصلاح بن علي المنصوري، دار الكيان، 



0111 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .71
، تحقيق: مركز خدمة السنة والسية، بإشراف د زهي بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة العسقلاني
 7994-ه   7477خدمة السنة والسية النبوية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى،  ومركز-الشريفالمصحف 

 م
عودية، الطبعة العربية الس المملكة-الرياضالاتصال والانقطاع: إبراهيم بن عبد الله اللاحم، مكتبة الرشد،  .77

 م. 6117-ه7462الأولى، 
الآثار: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، تحقيق: أبو الوفا، دار  .76

 ، دط ود .لبنان-بيو الكتب العلمية، 
علائي، تحقيق: الإثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة: صلاح الدين خليل بن كيكلدي  .70

 م.6114-ه7467مرزوق بن هيَّاس الزهراني، مكتبة العلوم والحكم، المينة النبوية، ط الأولى، 
د موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهي بابن قدامة المقدسي، تحقيق:  .74 إثبا  صفة العلو: أبو محمَّ

 م.7972-ه7412الأولى، بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة 
ردي الخراساني، أبو بكر  .77 إثبا  عذاب القبر وسؤال الملكين: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 

انالبيهقي، تحقيق: شرف محمود القضاة، دار الفرقان،    ه. 7417، الطبعة الثانية، الأردن-عمَّ
د بن عبد الله بن بهأبو ع الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: .72 ادر بد الله بدر الدين محمَّ

-ه 7091انية ، الطبعة الثلبنان-بيو الزركشي الشَّافعي، تحقيق: سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، 
 م.7911

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  .71
قيق: زائد بن أحمد النشيي، الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط دار عالم الفوائد ابن قيم الجوزية، تح

 ه.7407بجدة، الطبعة الأولى، 
الأجوبة للشيخ أبي مسعود عما أشكل الشيخ الدار قطني على صحيح مسلم بن الحجاج: أبو مسعود بن  .77

لعربية السعودية، ا المملكة-الرياضرَّاق، محمد بن عبيد الدمشقي، تحقيق: إبراهيم بن علي آل كليب، دار الو 
 م.7997-ه7479الطبعة الأولى، 

أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق: باسم  الآحاد والمثاني: .79
 م.7997-ه7477فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى،

د بن أبي معشر مودود السُّلَ أحاديث أبي عروبة الحرَّاني  .61 مي برواية أبي أحمد الحاكم، أبو عروبة الحسين بن محمَّ
د أحمد القشقري، شركة الرياض، الرياض ة، الطبعة الأولى، السعودي-الَجزَري الحرَّاني، تحقيق: عبد الرحيم محمَّ

 م.7997-ه  7479
ن بن أحمد بن مهدي بن مسعود بالأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس: أبو الحسن علي بن عمر  .67

، الرياض-لرشداالنعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: أبو عبد الباري رضا بن خالد الجزائري، مكتبة 
 م.7991الطبعة الأولى، 
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الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتابع عليه في التاريخ الكبي، للباحث: عبد الرحمن بن سليمان  .66
 عة أم القرى، مكة المكرمة، دط ود .الشايع، جام

م إشكالها في  .60 د الدبيخي، مكتبة دار المنها «: الصَّحيحين»أحاديث العقيدة المتوهَّ ج، سليمان بن محمَّ
 ه. 7461الرياض، الطبعة الأولى، 

لدمشقي، اأحاديث الق صَّاص: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني  .64
 م. 7977-ه 7417تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الثالثة 

لون شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طو  الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع: .67
 ود . الدمشقي الصالحي الحنفي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، دط

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما:  .62
ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، 

 م. 6111-ه  7461، الطبعة الثالثة، لبنان-بيو دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 
د عبد الكريم عبد الرحمن، دار ابن حزم،  .61 ، لبنان-يو بأحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية: محمَّ

 م.  6112-ه7461الطبعة الأولى، 
از  .67 أحاديث مختارة من موضوعا  الجورقاني وابن الجوزي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 

 ه.   7414الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، الذهب، تحقيق: عبد 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الحافظ أبو حاتَ محمد بن حبان البستي، بترتيب الأمي علاء الدين  .69

-ه7417ة الأولى، ، الطبعلبنان-بيو علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 
 م.7977

تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيي،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .01
 المعروف بابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، دط، ود .

د صادق القمحاوي،  .07 أحكام القرآن للجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمَّ
 ه  7417، تاريخ الطبع: بيو -العربيالتراث  دار إحياء

: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخرَّاط، الأحكام الوسطى من حديث النَّبِّ  .06
 م.7997 -ه7472تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، 

أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف بن  .00
ة الأولى، العربية السعودية، الطبع المملكة-الدمامأحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، رمادى للنَّشر، 

 م. 7991-ه7477
د بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري، دار بن أحمد بن سعي الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي .04

 ه.7414الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني، تحقيق: عبد العليم عبد  .07

 آباد، باكستان، د . فيصل-العظيم البَستوي، دار النشر: حديث اكادمي 



0111 

د الغزَّالي الطوسي، النَّاشر: دار إحياء علوم الدين: أبو ح .02 د بن محمَّ  د .  ،بيو -المعرفةامد محمَّ
أخبار أصبهان ويعرف كذلك بتاريخ أصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  .01

 7471بن مهران الأصبهاني، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
 م.7991-ه 
في قديم الدهر وحديثه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، تحقيق: عبد  أخبار مكة .07

 ه.7474، الطبعة الثانية، لبنان-بيو الملك عبد الله دهيش، دار خضر، 
لمكي ا أخبار مكة: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني .09

 ، د .بيو -للنشرالمعروف بالأزرقي، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، الناشر: دار الأندلس 
ي البصروي أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثي القرش اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث لابن كثي: .41

س، الطبعة  ع م-الرياضث الدمشقي، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب، مكتبة المعارف، 
 م.7992-ه7471الأولى، 

 اختلاف الحديث: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطَّلب القرشي المكي الشافعي.   .47
د عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي  الشيخ  أخلاق  النَّبِّ  .46 وآداب ه: أبو محمَّ

 م. 7997مد الونيان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأصبهاني، تحقيق: صالح بن مح
الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  .40

 م.7979-ه7419، الطبعة الثالثة، لبنان-بيو الناشر: دار البشائر الإسلامية، 
يي الدين يحيى بن شرف النَّووي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر للطباعة  .44 الأذكار: أبو زكريا مح 

 م.7994-ه  7474، طبعة جديدة منقحة، لبنان-بيو والنشر والتوزيع، 
د بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الر  .47 ن حمالأربعون في التَّصوف: محمَّ

 م.7977انية، ، الطبعة الثالهند-الدكنالسلمي، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بيحيدر آباد 
د بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن خليل الأنصاري  .42 الأربعون في شيوخ الصوفية: أبو سعد أحمد بن محمَّ

، الطبعة الأولى، نلبنا-بيو سلامية، الهروي الماليني، تحقيق وتعليق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإ
 م.7991-ه  7471

ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية: أبو بكر بن المقرئ، اعتناء وتخريج: محمد زياد عمر  المقرئالأربعون لابن  .41
 م.6117-ه  7467، الطبعة الأولى، السعودية-العبيكانتكلة، مكتبة 

سلامية، محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإ قيق:تحالأربعين: أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي،  .47
 ه.7474، الطبعة الأولى، لبنان-بيو 

د بن أبي بكر بن عبد الملك  .49 إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمَّ
ني الق تيب المصري، المطبعة الكبرى الأميية، مصر، الطبعة السابعة،   ه .7060القسطلاَّ

إرشاد طلاب الحقائق: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد الباري فتح الله السلفي،  .71
 م.7971-ه7417مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
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 الإرشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل .77
 ه.7419القزويني، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

الإرشادا  في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعا : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر:  .76
 م.7997 -ه  7471مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: دار زمزم، الرياض، الطبعة الأولى 

ب محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهي الشاويش، المكت إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: .70
 م.7977-ه   7417، الطبعة الثانية، لبنان-بيو الإسلامي، 

د بن إساعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في الجامع الصحيح: أبو أحمد  .74 أسامي من روى عنهم محمَّ
، الطبعة نانلب-بيو عدي الج رجاني، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، عبد الله بن 

 م. 7994-ه7474الأولى، 
استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم في السنن: الدكتور سليمان بن صالح الثنيَّان، طبعت في  .77

 م.6117 -ه 7469الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب، تحقيق: سالم  .72

 م.6111 -ه7467لبنان، الطبعة الأولى،  -محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيو 
د بن عبد البر ال الاستعاب في معرفة الأصحاب: .71 مري القرطب، تحقيق: نَّأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّ

 م.  7996 -ه 7476لبنان، الطبعة الأولى،  -علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيو 
الاستقامة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد  .77

د رشاد سالم،  -جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: محمَّ
 ه.7410المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

د بن محمد الجزري ابن الأثي، الناشر:  .79 أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمَّ
 م.7979 -ه  7419، لبنان-بيو دار الفكر، 

عة المعروف بالموضوعا  الكبرى: علي بن محمد أبو الحسن نورالدين الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضو  .21
د الصبَّاغ، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بيو    .لبنان، دط ود -الملا الهروي القاري، تحقيق: محمَّ

أسس نقد الحديث بين أئمة النقد وعلماء العصر الحديث: الشَّريف حاتَ بن عارف العوني، وهو ضمن  .27
تحت عنوان: إضاءا  بحثية في علوم الس نَّة النَّبوية وبعض المسائل الشرعية، دار الصميعي سلسلة بحوث 

 م.6111 -ه  7467للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط الأولى 
 الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، .26

 م.7991 -ه 7471مصر، الطبعة الثالثة،  -تحقيق: عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، القاهرة
أساء المدلسين: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار،  .20

 لبنان، الطبعة الأولى، د .  -دار الجيل، بيو 



0112 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، حققه الأساء والصفا : أحمد بن  .24 الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
السعودية،  المملكة العربية -وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة

 م.7990 -ه  7470الطبعة الأولى، 
قيق: عادل أحمد بن حجر العسقلاني، تح الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن .27

 ه . 7477بيو ، الطبعة الأولى،  -أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية
اصطناع المعروف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي  .22

-ه  7466المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خي رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 
 م.6116

د بن طاهر بن علي للإمام الدارقطني: أبو الفضل مح أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله  .21 مَّ
بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار والسيد يوسف، 

 م.7997 -ه 7479لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيو 
يق: أحمد طنطاوي ، تحقالاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث: أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني .27

 م.  6117 -ه7466جوهري مسدد، دار ابن حزم، بيو ، الطبعة الأولى، 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين بن علي بن  .29

ردي الخراساني أبو بكر البيهقي، تحقيق: أحمد إبراهيم أبو العينين، دا -الرياضالفضيلة،  رموسى الخ س رَو ج 
 م.7999-ه7461العربية السعودية، الطبعة الأولى،  المملكة

اعتلال القلوب: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري، تحقيق: حمدي  .11
 م.6111-ه 7467الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 

، لبنان- بيو ب بالحديث المشهور: الدكتور سعيد محمد حمد المري، دار ابن حزم، إعلال الحديث الغري .17
 م.6171-ه7407الطبعة الأولى، 

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقي إعلام الموقعين عن رب العالمين: .16 ق: محمَّ
ولى، العربية السعودية، الطبعة الأ المملكة-مالدمَّاأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، 

 ه.7460
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  .10 إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: محمَّ

د عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،   ه.7406تحقيق: محمَّ
 ، إحسان عباس وإبراهيم السمعافين وبكر عبَّاس، دار صادر بيو الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني، تحقيق:  .14

 م.6117-ه7469الطبعة الثالثة، 
 م. 6176الأفراد: أبو الحسن عليُّ بن عمر الدارقطني، تحقيق: جابر بن عبد الله السريع، الطبعة الأولى،  .17
يي، المعروف طيع القشالاقتراح في بيان الاصطلاح: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن م .12

 ، دط ود  .لبنان-بيو بابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  .11
ر عبد الكريم صالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: نا

 م. 7999 -ه  7479لبنان، الطبعة السابعة،  -العقل، دار عالم الكتب، بيو 
إكمال المعلم بفوائد مسلم: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصب، تحقيق: يحيى إساعيل، دار  .17

 م.7997 -ه7479جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى،  -الوفاء، المنصورة
تتبع: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الإلزاما  وال .19

، لبنان-و بي الدارقطني، دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب العلمية، 
 م.7977-ه 7417الطبعة الثانية، 

بن الحسين  الحديث: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيمألفية العراقي المسماة ب : التبصرة والتذكرة في علوم  .71
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد 
الله بن عبد الرحمن الخضي، تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 

 ه . 7467المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -الرياض
: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلب القرشي المكي، دار  .77 الأمم

م، وطبعة أخرى بتحقيق رفعت عبد المطلب، 7991 -ه 7471المعرفة، بيو ، بدون طبعة، سنة النشر: 
 م. 6117 -ه7466مصر، الطبعة الأولى،  -دار الوفاء، المنصورة

أمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بش ران بن محمد بن بش ران بن مهران  .76
البغدادي، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 

 م.7991-ه 7477
لملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف أمالي ابن بشران: عبد ا .70

 م.7991 -ه7477العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 
(: أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر 77رقم  774أمالي ابن مردويه)ص  .74

الأعظمي، دار علوم الحديث، الإمارا  العربية المتحدة، الأصبهاني، دراسة وتحقيق: محمد ضياء الرحمن 
 م.7991 -ه7471الطبعة الأولى، 

أمالي أبي إسحاق الهاشمي: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد  .77
حمد أ بن علي بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، تحقيق ودراسة: عبد الرحيم بن محمد بن

 ه .  7461القشقري، مكتبة الرشد، الرياض، 
أمالي أبي بكر الباغندي: الباغندي الكبي محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، أبو بكر الباغَندي، والد  .72

الحافظ محمد بن محمد الباغَندي، تحقيق: أشرف صلاح علي، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولى، 
 م. 7991 -ه 7471
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اقي، وهو المستخرج على المستدرك للحاكم: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن أمالي العر  .71
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، تحقيق: محمد عبد المنعم رشاد، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة 

 ه.7471الأولى، 
إساعيل بن  الحسين بن إساعيل بن محمد بن أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع: أبو عبد الله البغدادي .77

الأردن، -سعيد بن أبان الضب المحاملي، تحقيق: إبراهيم القيسي، المكتبة الإسلامية ودار ابن القيم، عمان
، وطبعة أخرى برواية ابن الصلت القرشي: أحمد بن محمد بن 7476السعودية، الطبعة الأولى،  -والدمَّام

 -ه  7461، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار النوادر، الطبعة الأولى موسى بن الصلت المجبرِّ 
 م.6112

الإمامة والرَّد على الرافضة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني،  .79
ة، الطبعة الثالثة، يالسعود -تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة

 م. 7994 -ه 7477
د بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي  الشيخ  .91 د عبد الله بن محمَّ الأمثال في الحديث: أبو محمَّ

 م.7971ثانية، الهند، الطبعة ال -الأصبهاني، تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي
ب لد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه، تحقيق: شاكر ذيالأموال: أبو أحمد حميد بن مخ .97

 م.7972 -ه 7412فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسا  الإسلامية، السعودية، الطبعة الأولى، 
د هراس، دار  .96 لفكر، االأموال: أبو ع بيد القاسم بن سلامم بن عبد الله الهروي البغدادي، تحقيق: خليل محمَّ

 لبنان، دط ود . -بيو 
م منشور في مجلة جامعة  .90 كَّ د عبد الله حياني، وهو بحث محَ  ثين أثره وأهميته: الباحث محمَّ الانتخاب عند المحدِّ

 ه.7470أم القرى، العدد السَّابع، عام
د بن انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم .94

حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي وصبحي بن جاسم السَّامرائي، مكتبة الرشد، 
 م.7990 -ه 7470الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، تحقيق: عبد الرحمن بن  الأنساب: .97
 م. 7926 -ه 7076لمعلمي اليماني وغيه، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، يحيى ا

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي  .92
 الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، د .

فة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الأنوار الكاش .91
ه، وطبعة أخرى، 7404تحقيق: علي بن محمد الع مران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 م.  7972 -ه 7412لبنان، سنة النشر:  -المطبعة السلفية ومكتبتها وعالم الكتب، بيو 
أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري، اعتنّ بتصحيحه: سي أحمد العطار، أصل الكتاب:  .97

سلامية في 7417رسالة ماجستي )نوقشت في  د بن سعود الإ  مام محمَّ ه (، كلية أصول الدين، جامعة الإ 
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 -ه7419ولى، الرياض، مؤسسة علوم القرآن، عجمان، دار ابن كثي، دمشق وبيو ، الطبعة الأ
 م.   7977

د بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن  .99 الأهوال: أبو بكر عبد الله بن محمَّ
 ه .7470مصر،  -أبي الدنيا، تحقيق: مجدي فتحي السيد، مكتبة آل ياسر

د بن إبراهيم بن المنذر ال .711 ق: أحمد بن نيسابوري، تحقيالأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمَّ
 -ه7407 مصر، الطبعة الثانية، -سليمان بن أيوب، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم

 م.6171
الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، عبد الغني بن سعيد الأزدي، تحقيق: مشهور حسن  .717

 م.7971 -ه7411لأردن، الطبعة الأولى، ا -محمود سلمان، مكتبة المنار، الزرقاء
إيثار الحق على الخلق في ردِّ الخلافا  إلى المذهب الحقِّ من أصول التوحيد: محمد بن إبراهيم بن علي بن  .716

المرتضى بن المفضل الحسني القاسي، أبو عبد الله، عز الدين اليمني المشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، 
 م. 7971انية، بيو ، الطبعة الث

د بن  شمس الدين«: حبِّب إليَّ من دنياكم إليَّ...»الإيضاح المرشد من الغني في الكلام على حديث:  .710 محمَّ
 عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: خالد حمُّودة، دار معاوية للنشر والتوزيع، دط. 

محمد بن ناصر  تحقيق: علي بنالإيمان: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَن دَه العبدي،  .714
 ه.7412لبنان، الطبعة الثانية،  -الفقيهي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيو 

بحر الدم فيمن تكلَّم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي  .717
، دار الكتب العلمية، لرحمن السويفيالصالحي، جمال الدين، ابن الم ب  رَد الحنبلين تحقيق وتعليق: روحية عبد ا

 م.7996 -ه 7470لبنان، الطبعة الأولى،  -بيو 
د المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب  .712 البحر الرَّائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمَّ

 الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي بحر الفوائد المعروف بمعاني الأخبار: أبو  .711

لبنان،  -البخاري، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيو 
 م.7999 -ه  7461الطبعة: الأولى، 

قيق: محمد لحفيد، تحبداية المجتهد ونهاية المقتصد: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ا .717
 ه.7477صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية القاهرة ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، 

البداية والنهاية: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثي القرشي البصروي ثَّ الدمشقي، تحقيق: علي شيي،  .719
 م. 7977 -ه 7417دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

لصنائع في معرفة الشرائع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني الحنفي، دار بدائع ا .771
 م.  7976الكتاب العربي، بيو ، سنة النشر: 
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د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن محمد  .777 بدائع الفوائد: محمَّ
 ه.7467المكرمة، الطبعة الأولى، العمران، دار عالم الفوائد، مكة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار  .776
 لبنان، دط ود .  -المعرفة، بيو 

البدر المني في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  .770
أحمد ابن الملقن الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار 

 م.6114 -ه 7467السعودية، الطبعة الأولى،  -الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض
د بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: مح .774 مد أبو البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمَّ

لبنان،  -الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلب وشركائه، ثَّ صوَّرته دار المعرفة، بيو 
 م.7971 -ه  7012الطبعة الأولى، 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، الحافظ أبي  .777 البعث والنُّشور: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
بن الحسين البيهقي، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز الخدما  والأبحاث الثقافية، بيو ،  بكر أحمد

 م.7972 -ه 7412الطبعة الأولى، 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة: نور الدين الهيثمي، تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري،  .772

 م.7996 -ه7470المدينة المنورة، الطبعة الأولى، الناشر: مركز خدمة السنة والسية النبوية، 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب  .771

المعروف بابن أبي أسامة، المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، 
الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة والسية النبوية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  المحقق: حسين أحمد صالح

 م.7996 -ه7470
بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين كمال بن أحمد بن أبي جرادة المعروف بابن العديم، تحقيق: سهيل  .777

 زكار، دار الفكر، بيو ، دط.
بغية في طبقا  اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  .779

 لبنان، دط.   -المكتبة العصرية، صيدا
بيان الدليل على بطلان التحليل: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  .761

 ط ود .لبنان، د -بد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي، بيو الحراني الدمشقي، تحقيق: حمدي ع
تَامي الحميي الفاسي أبو الحسن  .767 د بن عبد الملك الك  بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: علي بن محمَّ

 م.7991-ه 7477ابن القطان، تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 
لام ة في تأسيس ب دَعهم الكلامية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السبيان تلبيس الجهمي .766

ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: يحيى بن محمد الهنيدي، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 ه.  7462الشريف، سنة النشر، 
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 س بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتَ،بيان خطأ البخاري: عبد الرحمن بن محمد بن إدري .760
 تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.

ردي الخراساني، أبو بكر  .764 بيان خطأ من أخطأ على الشافعي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 ه.7416لشريف نايف الدعيس، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى، البيهقي، تحقيق: ا

د صديق خان بن حسن بن علي ابن  .767 التاج المكلَّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوَّل: أبو الطيب محمَّ
 -ه 7467لطف الله الحسيني البخاري الق نَّوجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

 م. 6111
تاريخ ابن معين برواية الدارمي: أبو زكريا يحيى بن معين، تحقيق: أحمد محمد نور سيف دار المأمون للتراث،  .762

 ه. 7411، سنة النشر سوريا-دمشق
تاريخ ابن معين برواية الدوري: أبو زكريا يحيى بن معين، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، الناشر: مركز البحث  .761

 م.7919 -ه7099اث الإسلامي، مكة المكرمة، سنة النشر، العلمي وإحياء التر 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي  .767

الملقب بشيخ الشباب، رواية أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني )أصل 
 دمشق، دط. -اجستي بكلية الآداب، بغداد(، الناشر: مجمع اللغة العربيةالكتاب رسالة م

تاريخ أساء الثقا : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي  .769
 -ه7414المعروف ب  ابن شاهين، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 

 م.7974
از ت .701 د بن أحمد بن عثمان بن قَايم  اريخ الإسلام ووفيا  المشاهي والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمَّ

 م.7971 -ه 7411لبنان، الطبعة: الأولى،  -الذهب، دار الكتاب العربي، بيو 
د بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، أبو عبد الله، الطبعة: .707 ائرة المعارف العثمانية، د التاريخ الكبي: محمَّ

 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، د . -حيدر آباد
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية،  تاريخ بغداد: .706

 لبنان، دط. -بيو 
الكتب،  ق : محمد عبد المعيد خان، عالمتاريخ جرجان: حمزة بن يوسف أبو القاسم السَّهمي الجرجاني، تحقي .700

 م.7977 -ه7417بيو ، الطبعة الثالثة، 
تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: عمرو بن غرامة  .704

 م.7997 -ه 7477العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 
د الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، أبو الوليد، المعروف بابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس: عب .707

عنّ بنشره وصححه ووقف على طبعه: السيد عز  العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 م.7977 -ه 7417
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لله بن الحسن النباهي بن عبد ا تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: أبو الحسن .702
المالقي الأندلسي، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة، بيو ، 

 م.7970 -ه 7410الطبعة الخامسة، 
أسلم بن سهل بن سلم بن زياد بن حبيب الواسطي الرزاز، المعروف ببحشل  تاريخ واسط: أبو الحسن .701

 ه.7412تحقيق: كوركيس عوَّاد، عالم الكتب، الطبعة الأولى  الواسطي،
تالي تلخيص المتشابه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: مشهور بن  .707

  م.7991 -ه7471حسن آل سلمان وأحمد الشقيا ، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد امحالتبيان في أيمان القرآن:  .709 لله مَّ

 ه.7469بن سالم البطَّاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
التبيين لأساء المدلِّسين: برهان الدين الحلب أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط  .741

 -ه 7412 ، الطبعة الأولىلبنان-بيو مي، تحقيق: يحيى شفيق حسن، دار الكتب العلمية، ابن العج
 م.7972

تحرير المعنّ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد، المعروف بالتحرير والتنوير: محمد الطاهر  .747
 م، دط . 7974تونس، سنة النشر:  -بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر

 م.7991 -ه7477تحريم آلا  الطرب: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل، الطبعة الثانية،  .746
تحفة الأشراف: أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين وزهي الشاويش،  .740

 م.7970 -ه7410طبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيو ، والدار القيمة، الهند، ال
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي: تحقيق:  .744

 م، دط.7999عبد الله نوارة، مكتبة الرشد، الرياض، سنة النشر: 
-ه7417سنة النشر:  تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي، النَّاشر دار الكتب العلمية، بيو ، .747

 م، دط.7974
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .742 تحفة المودود بأحكام المولود: محمَّ

ة المكرمة، الطبعة الأولى،   ه.7407عثمان بن جمعة ضميية، دار عالم الفوائد، مكَّ
: مسعد حمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيقالتحقيق في أحاديث الخلاف: جمال الدين أبو الفرج عبد الر  .741

 ه.7477، الطبعة الأولى، لبنان-بيو عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:  .747

 .م7971 -ه7417العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 
ان .749 الأردن، الطبعة  -تخريج حديث أوس الثقفي في فضل الجمعة وبيان علته: أسعد سالم تيم، دار الرازي، عمَّ

 م.7999 -ه7461الأولى، 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حققه: أبو قتيبة  .771

 . نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة، دط
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ز الله عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقيق: عزي التدوين في أخبار قزوين: .777
 م.7971-ه 7417العطاردي، دار الكتب العلمية، الطبعة: 

د بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقيق: عزيز .776 لله ا التدوين لأخبار قزوين: عبد الكريم بن محمَّ
 م.7971-ه 7417لبنان، الطبعة:  -العطاردي، دار الكتب العلمية، بيو 

از الذهب، دراسة وتحقيق: زكريا  .770 د بن أحمد بن عثمان بن قَايم  تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمَّ
 م.7997 -ه 7479، الطبعة الأولى، لبنان-بيو عميا ، دار الكتب العلمية، 

، الناشر: إدارة الطباعة المنيية، الطبعة تذكرة  .774 الموضوعا : محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّني 
 ه .7040الأولى، 

: ابن 7ترتيب المدارك وتقريب المسالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب، تحقيق: جزء  .777
: محمد 7م، وجزء 791 -7922: عبد القادر الصحراوي، 4، 0، 6م، وجزء 7927تاويت الطنجي، 
المغرب،  -م، مطبعة فضالة، المحمدية7970-7977: سعيد أحمد أعراب، 7، 1، 2بن شريفة، وجزء 

 الطبعة الأولى.
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب  .772

د حسن إساعيل، دار الكتب العلمية، بن أزداذ البغدادي المعروف ب  ابن شاهين، تحقيق: د حسن محمَّ  محمَّ
 م. 6114 -ه 7464لبنان، الطبعة الأولى،  -بيو 

الترغيب والترهيب: إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم،  .771
 -ه7474القاهرة، الطبعة الأولى  الملقب بقوَّام السنَّة، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث،

 م.7990
التعديل والتجريح: التعديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: أبو الوليد سليمان بن  .777

خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب القرطب الباجي الأندلسي، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار 
 م. 7972 -ه7412طبعة الأولى، اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ال

د ابن حجر الكناني  .779 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ
 العسقلاني، تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، د .

َر وَز ي، تحقيق: أحمد أبو المجد، دار العتعظيم قدر الصلاة: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الح .721
قيدة، جاج الم

 م.6110-ه7460جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 
التعليقا  على المجروحين لابن حبان: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  .727

ر، دار الكتاب وق الحديثة للطباعة والنشبن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، الفار 
 م.7994 -ه 7474الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

على صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  تغليق التعليق .726
، الأردن-ناعمَّ  عمار،، ودار لبنان-بيو تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، 

 ه.7417الطبعة الأولى، 
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سوريا،  -التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله ورده للباحث عبد الجواد حَمَام: دار النوادر، دمشق .720
 م.6117 -ه7469الطبعة الأولى، 

د عبد الرحمن بن أبي حاتَ الرازي، تحقيق: أسعد مح .724 د الطيب، متفسي ابن أبي حاتَ: الإمام الحافظ أبو محمَّ
 ، دط.لبنان-صيداالمكتبة العصرية، 

تفسي أبي الليث السمرقندي المعروف ببحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه  .727
 الحنفي، تحقيق: محمود مطرجي، دار النشر: دار الفكر، بيو ، دط.

ن مسعود البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بتفسي البغوي المعروف بمعالم التَّنزيل في تفسي القرآن:  .722
تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة 

 م.7991-ه 7471الرابعة، 
تفسي الثعلب المعروف بالكشف والبيان: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلب، تحقيق: أبي محمد  .721

 م. 6116 -ه 7466، الطبعة، الأولى لبنان-بيو ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، 
د بن عمر التميمي الرازي الشا .727 عي، دار الكتب فتفسي الرازي المعروف بمفاتيح الغيب: فخر الدين محمَّ

 م.6111 -ه 7467العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
بو المعروف بجامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي، أ تفسي الطبري .729

د شاكر، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى،   م.  6111 -ه 7461جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمَّ
ي القرآن العظيم: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثي القرشي الدمشقي، تحقيق: أبي معاوية مازن بن تفس .711

 -ة الريان، بيو المملكة العربية السعودية ومؤسس -عبد الرحمن الب حصلي البيوتي، دار الدليل الأثرية، الجبيل
 م.6117 -ه7462لبنان، الطبعة الثانية، 

ف بالجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المعرو  تفسي القرطب .717
الخزرجي شمس الدين القرطب، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة 

 م.7924-ه 7074الثانية، 
دراسة وتحقيق:  نافع الحميي اليماني الصنعاني، : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بنتفسي عبد الرزاق الصنعاني .716

 ه .7479محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، سنة 
تفسي غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن  .710

د سعيد عب ر، الطبعة الأولى، مص -د العزيز، مكتبة السنة، القاهرةيصل الأزدي الحميدي، تحقيق: زبيدة محمَّ
 م.7997 -ه7477

د حسين الذهب، مكتبة وهبة، القاهرة .714  مصر، دط ود .   -التفسي والمفسرون: محمَّ
تفسي يحيى بن سلاَّم: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ث الإفريقي  .717

 -ه7467عة الأولى، لبنان، الطب -وتحقيق: الدكتورة هند شلب، دار الكتب العلمية، بيو القيواني، تقديم 
 م. 6114
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د بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل مرشد،  .712 تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ
 م.7999 -ه7461لبنان، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة، بيو 

نووي، لمعرفة سنن البشي النذير في أصول الحديث: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الالتقريب والتيسي  .711
د عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيو ، الطبعة الأولى،   -ه 7417تقديم وتحقيق وتعليق: محمَّ

 م.7977
النمري، تحقيق: فيصل : أبو عمر يوسف بن عبد البر لما في الموطأ من حديث النب  التَّقصي لحديث .717

ة الكويت، الطبع -يوسف أحمد العلي والطاهر الأزهر خذيري، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 م.6176 -ه7400الأولى، 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن  .719
، دط ود ، وطبعة أخرى، بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي

 م.7929-ه 7079المحسن الكتب صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 
التلخيص الحبي في تخريج أحاديث الرافعي الكبي: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .771

 م.7979-ه 7479، الطبعة الأولى لبنان-بيو ب العلمية، العسقلاني، دار الكت
از الذهب، المطبوع بهامش  .777 د بن أحمد بن عثمان بن قَايم  تلخيص المستدرك: شمس الدين أبو عبد الله محمَّ

 لبنان، دط.   -المستدرك، إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيو 
از الذهب، تحقيق تلخيص كتاب الموضوعا : شمس الدين .776 : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 

 م.7997 -ه 7479أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .770

د عبد الكبي البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف النمري ال قرطب، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمَّ
 ه.7071، عام النَّشر: المغرب-الإسلاميةوالشؤون 

از الذهب،  .774 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 م.6111 -ه 7467عبد الحي عجيب، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، تحقيق: مصطفى أبو الغيط 

تنقيح التَّحقيق في أحاديث التَّعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: سامي بن  .777
د بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى،   -ه 7467محمَّ

 م.6111
تهذيب الآثار )الجزء المفقود(: محمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق:  .772

 -ه7472سوريا، الطبعة الأولى،  -علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، دمشق
 م.7997

غالب الآملي،  ن جرير بن يزيد بن كثي بنتهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد ب .771
 أبو جعفر الطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة، دط.
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تهذيب الأساء واللغا : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه  .777
 بنان، دط.ل -طباعة المنيية، دار الكتب العلمية، بيو ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة ال

د بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: إبراهيم الزيبق  .779 تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ
 م.7992 -ه7472لبنان، الطبعة الأولى،  -وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيو 

اج جمال الدين يوسف المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة تهذيب الكمال في أساء الرجال: أبو الحج .791
 م.7994 -ه7477الرسالة، الطبعة السَّادسة، 

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  .797 تَهذ يب س نَن أبي  داود وَإيضاح  م شك لات ه : محمَّ
 م.6111 -ه7467الطبعة الأولى، تحقيق: إساعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف، الرياض، 

: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغية بن صالح بن بكر السلمي التوحيد وإثبا  صفا  الرب  .796
طبعة الخامسة، السعودية، ال -النيسابوري، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض

 م.7994 -ه 7474
وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن  التوحيد ومعرفة أساء الله  .790

محمد بن يحيى بن مَن دَه العبدي، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة 
 م.6116 -ه 7460ولى، العلوم والحكم، المدينة المنورة ودار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة الأ

توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد  .794
الله بن محمد القيسي الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى، 

 م.7990
بدَ، التميمي أبو حاتَ الدارمي الب ستي، طبع بالثقا : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  .797 إعانة بن معاذ بن مَع 

وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، 
 م.7910 -ه 7090الهند، الطبعة الأولى،  -دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

ل في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادا  المبارك بن محمد الجزري ابن الأثي، تحقيق: جامع الأصو  .792
: 6، 7عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان، الطبعة الأولى، الجزء 

 ،2م، والجزء 7917ه ، 7091: 7م، والجزء 7911 ه ،7091: 4 ،0م، والجزء 7929ه ، 7079
التتمة: طبعة دار الفكر،  76م، والجزء 7916ه ، 7096: 77- 7م، الجزء 7917ه ، 7097: 1

 تحقيق: بشي عيون.
جامع التحصيل لأحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي، تحقيق: حمدي عبد  .791

 م.7972 -ه7411المجيد السلفي، عالم الكتب، بيو ، الطبعة الثانية 
امع الترمذي: محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: ج .797

(، شركة 7، 4(، وإبراهيم عطوة عوض)ج  0(، ومحمد فؤاد عبد الباقي)ج  6، 7أحمد محمد شاكر)ج  
 م.7917 -ه  7097مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب، مصر، الطبعة الثانية، 
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م والحكم في شرح خمسين حديثا  من جوامع الكلم: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب جامع العلو  .799
بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ث الدمشقي، الحنبلي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام 

 م.6114 -ه 7464للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
د بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى الجامع الكبي المعروف بسنن .611 ، الترمذي: محمَّ

 ، دط ود .ردنالأ-وعمان، السعودية-الرياضاعتنّ به فريق بيت الأفكار الدولية، بيت الأفكار الدولية، 
ن د بوسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري: محم الجامع المسند الصَّحيح المختصر من أمور رسول الله  .617

إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن، مؤسسة الرسالة، 
 م. 6117 -ه7469لبنان، الطبعة الأولى،  -بيو 

جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النَّمري القرطب، تحقيق: أبي الأشبال  .616
 ه.7406ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة التاسعة، الزهيي، دار 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .610
 م، دط.7970 -ه7410السعودية،  -البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض

س بحديث: أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري، تحقيق: بكر عبد الجد الحثيث في بيان ما لي .614
 ه . 7476الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، 

الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي  .617
لبنان،  -و الهند ودار إحياء التراث العربين بي  -انية بحيدر آباد الدكنحاتَ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثم

 م.7976 -ه7617الطبعة الأولى، 
د بن أحمد بن الغطريف الجرجاني، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية،  .612 جزء ابن الغطريف: محمَّ

 م.7991 -ه7471بيو ، الطبعة الأولى، 
موسى الباهلي: العلاء بن موسى بن عطية البغدادي، أبو الجهم الباهلي، تحقيق: جزء أبي الجهم العلاء بن  .611

عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
 م.7999 -ه 7461

، تحقيق: الدارقطني الحسن جزء أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي: علي بن عمر بن أحمد أبو .617
 ه.7412حمدي عبد المجيد السلفي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، 

د الفاكهي: عبد الله بن محمد بن العباس الفاكهي أبو محمد المكي، دراسة وتحقيق: محمد بن  .619 جزء أبي محمَّ
 م.7997 -ه  7479، الطبعة الأولى، ديةالسعو -الرياضعبد الله بن عايض الغباني، مكتبة الرشد، 

د الصفار: أبو علي إساعيل بن محمد بن إساعيل الصفَّار البغدادي، ضمن مجموع فيه  .671 جزء إساعيل بن محمَّ
(، تحقيق: نبيل 0مصنفا  أبي العباس الأصم وإساعيل الصفار، ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية )

 م.6114 -ه 7467سلامية، بيو ، الطبعة الأولى، سعد الدين جرار، دار البشائر الإ
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جزء الألف دينار، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان: أبو بكر أحمد بن جعفر بن  .677
لطبعة تحقيق: بدر بن عبدالله البدر، دار النفائس، الكويت، ا حمدان بن مالك بن شبيب القطيعي البغدادي،

 م.7990الأولى، 
لجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد لابن منده: علي بن ا .676

محمد بن عبد الله بن بشران الأموي أبو الحسين البغدادي المعدل، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، دار 
 م. 6116 -ه 7460لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية، بيو 

، تحقيق: محم جزء بكر .670 يُّ البَص ر يُّ ر و القَي س  ار  أبَ و عَم  ر  بن  بَكَّ ار، ضمن مجموعة أجزاء حديثية: بَك  د بن بكَّ
 م.  6117 -ه 7476زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

ل الهرَ ثمَ يمة الهروية، ضجزء بيب بنت عبد الصمد الهروية: ب يبَى بنت عبد الصمد ابن علي بن محمد، أمم الف .674
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، 

 م.7972
جزء رفع اليدين في الصلاة: أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، تحقيق: أحمد  .677

 م.7970 -ه7414زيع، الكويت، الطبعة الأولى، الشريف، دار الأرقم للنشر والتو 
جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده: خليل بن أحمد بن كيكلدي العلائي، حقَّقه وخرَّج  .672

 ه .7476أحاديثه: أبو إسحاق الحويني الأثري، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى، 
ر  أَحم َد  مد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني: أبَ و بَك  جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن مح .671

م  ب َهَاني  سَى الَأص  سَى بن مَر دَوَي ه بن ف ورَك بن م و  ر  أَحم َدَ بن  م و  د  ابن  الَحاف ظ الكَب ي  أَبي  بَك  مَّ ، تحقيق: بدر بن  محَ 
 ه. 7474ولى، بن عبد الله البدر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأ

د بن سنان بن يزيد القزاز البصري عن شيوخه: مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد  .677 جزء فيه أحاديث محمَّ
لابن منده!: محمد بن سنان بن يزيد، أبو الحسن القزاز البصري، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، دار 

 م.  6116 -ه 7460، الطبعة، لبنان-بيو الكتب العلمية، 
تحقيق: سائد بكداش، دار البشائر «: ماء زمزم لما شرب له»جزء فيه الجواب عن الحديث المشهور:  .679

 ه. 7467الإسلامية، بيو ، الطبعة السادسة، 
، الكوفيُّ، تحقيق:  .661 جزء فيه حديث أبي سعيد الأشج: أبو سعيد الأشجم عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديُّ

 -ه 7464علي الجزائري، دار المغني للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، أبو نجيد إساعيل بن محمد سيد 
 م.6117

جزء فيه حديث لوين المصيصي: أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبي المصيصي الأسدي،  .667
 -ه 7477تحقيق: أبي عبد الرحمن مسعد بن عبد الحميد السعدني، أضواء السلف، الرياض، سنة النشر: 

 م.7991
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فيه حديث  من حديث أهل حردان: ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن جزء  .666
عساكر، تحقيق: أبي عبد الله مشعل بن باني الجبرين المطيي، دار ابن حزم، طبع ضمن مجموع فيه عدة 

 م.6117 -ه 7466أجزاء لابن عساكر، الطبعة الأولى، 
ار  .660 السلمي عن سعيد بن يحيى اللخمي: تحقيق: محمد بن سليمان بن إبراهيم جزء فيه حديث هشام بن عمَّ

 آل حميد، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، دط.
جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة:  .664

 للخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي ا
 م.6111 -ه  7461أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى،

جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني: القاضي أبو إسحاق إساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن  .667
، مكتبة ي، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز العرينيحماد بن زيد الأزدي البصري ث البغدادي المالكي الجهضم

 م.7997 -ه 7477، الطبعة الأولى، السعودية-الرياضالرشد، وشركة 
ام، الدار العثمانية،  .662 جزء مصعب بن عبد الله الزبيي الزهري: أبو القاسم البغوي، تحقيق: صالح عثمان اللحَّ

 م.  6110 -ه7464الأردن،  -عمان
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن جلاء الأفهام في الص .661 لاة والسلام على خي الأنام: محمَّ

ه، وطبعة 7467قيم الجوزية، تحقيق: زايد بن أحمد النشيي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
عة السادسة، طبأخرى بتحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ال

 ه. 7467
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركا  خي الدين الآلوسي، قدم له:  .667

 م، دط.7977 -ه 7417علي السيد صبح المدني، مطبعة المدني، عام النشر: 
قاهرة، لشريف، دار السعادة، الجمع الجوامع المعروف بالجامع الكبي: جلال الدين السيوطي، نشر: الأزهر ا .669

 م، دط.6117 -ه7462
أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي، حقَّقه وخرج أحاديثه وضبط  الجمعة وفضلها: .601

 م.            7971-ه 7411، الطبعة الأولى، الأردن-عماننصه: سي بن أمين الزهيي، دار عمار، 
ين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الجواب الصحيح لمن بدل د .607

الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: علي بن حسن وعبد العزيز بن 
 م. 7999-ه 7479إبراهيم وحمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودية، الطبعة الثانية، 

د بن أبي بكر بن أيوب بن سفي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء: الجواب الكا .606 عد محمَّ
د أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمَّ

 ه.7469
ي بابن التركماني، بن عثمان المارديني الشه الجوهر النَّقي المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي: علاء الدين علي .600

 ه . 7044مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، 
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د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .604 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمَّ
 ه.7467 الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، زايد بن أحمد النشيي، دار عالم

اة: رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  .607 حاشية ابن عابدين، المسمَّ
 م. 7996 -ه 7476الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، دار الفكر، بيو ، الطبعة الثانية، 

مام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الحاوي الكبي في فقه مذهب الإ .602
بن حبيب البصري البغدادي، الشهي بالماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار 

 م. 7999-ه  7479، الطبعة الأولى، لبنان-بيو الكتب العلمية، 
جلال الدين السيوطي، النَّاشر: دار الفكر للطباعة والنشر، الحاوي للفتاوي: عبد الرحمن بن أبي بكر  .601

 م، دط.6114 -ه 7464لبنان، عام النشر:  -بيو 
د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري، تحقيق: أبي صهيب  .607 حجة الوداع: أبو محمَّ

 م.7997، الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى
الح جة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنَّة: إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي  .609

التيمي الأصبهاني أبو القاسم الملقب بقوَّام السنَّة، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمي المدخلي، دار الراية، 
 م.7999 -ه  7479السعودية، الطبعة الثانية،  -الرياض

 -الحديث الحسن لذاته ولغيه، دراسة استقرائية نقدية: خالد بن منصور الدريس، أضواء السلف، الرياض .641
 م.6117 -ه7462المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

حديث الزهري: عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  .647
الزهري، القرشي، أبو الفضل البغدادي، دراسة وتحقيق: الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة العوفي، 

 م.7997 -ه 7477البلوط، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 
الحديث المنكر عند نقَّاد الحديث دراسة، نظرية وتطبيقية: عبد الرحمن بن نويفع بن فالح السُّلمي، مكتبة  .646

 م. 6117-ه7462العربية السعودية، الطبعة الأولى،  لمملكةا-الرياض الرشد،
د بن المظفَّر البغدادي، تحقيق: صالح عثمان اللحام، الناشر: الدار العثمانية، عمان .640  -حديث شعبة: محمَّ

 م. 6110 -ه 7464الأردن، 
د بن عبد الله الأنصاري: .644 د محمَّد السعدني، يمحمد بن عبد الله الأنصاري، تحقيق: مسعد عبد الحم حديث محمَّ

 م.7997 -ه 7477العربية السعودية، سنة النشر:  المملكة-الرياضأضواء السلف، 
-ه7411الحلال والحرام في الإسلام: يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الثالثة عشر،  .647

 م.7971
حلية الأولياء وطبقا  الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .642

م، ثَّ صورتها عدة دور منها، دار 7914-ه  7094محافظة مصر،  بجوار-السعادةالأصبهاني، مكتبة 
 مية، بيو .لعلبيو ، ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيو ، ودار الكتب ا -الكتاب العربي
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حلية الأولياء وطبقا  الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .641
م، ث صورتها عدة دور منها، 7914 -ه  7094الأصبهاني، الناشر: مكتبة السعادة، بجوار محافظة مصر، 

يو ، يع، بيو ، ودار الكتب العلمية،  بدار الكتاب العربي، بيو ، ودار الفكر للطباعة والنشر والتوز 
 ه .7419

حياة الأنبياء صلوا  الله عليهم بعد وفاتهم: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق:  أحمد بن عطية  .647
 م.7990الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

د  .649 د حسين هيكل، دار المعارفحياة محمَّ  ، القاهرة، الطبعة الرابعة عشر، د .: محمَّ
 م.7971، الطبعة الأولى، مصر-القاهرةالخراج: يحيى بن آدم القرشي، دار الشروق،  .671
د بن عمر بن أحمد المديني، مطبوع في أوَّل المسند بتحقيق:  .677 خصائص مسند الإمام أحمد: أبو موسى محمَّ

 م.7997 -ه  7472أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
خلاصة البدر المني في تخريج كتاب الشرح الكبي للرافعي: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  .676

ابن الملقن الشافعي المصري، تحقيق: حمدي عبد المجيد إساعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 
 ه. 7471الأولى، 

: صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمنيخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أساء الرجال:  .670
 -يو سوريا، ودار البشائر، ب -تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الناشر مكتب المطبوعا  الإسلامية، حلب

 ه.7472لبنان، سنة النشر: 
طبعة لالخلاصة في أصول الحديث: الحسين بن عبد الله الطيب، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب، ا .674

 م.7977-ه7417الأولى، 
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، الحافظ أبي بكر  .677 الخلافيا : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 

، الطبعة ديةالسعو -الرياضأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي، 
 م.7994-ه7474الأولى، 

د بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، تحقيخلق أفعال العباد  .672 ق: والرَّد على الجهمية: أبو عبد الله محمَّ
 ه، دط. 7097عبد الرحمن عمية، دار المعارف السعودية، الرياض، سنة 

د رشاد سالم، د .671 ر ادرء تعارض العقل والنقل: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرَّاني، تحقيق : محمَّ
 ه.7097الكنوز الأدبية، الرياض، 

م. .677  الدراية في بيان ضوابط نقد الرواية عن الصحابة: عبد القادر مصطفى المحمدي، بحث محكَّ
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق:  .679

 ، د .لبنان-بيو عرفة، السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار الم
د بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .621 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثَّامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ

د عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر  لطبعة الثانية، ، االهند-آبادتحقيق: محمَّ
 م.7916-ه 7096
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دالدرر المنتثرة في  .627  الأحاديث المشتهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: الدكتور محمَّ
 السعودية. -بن لطفي الصبَّاغ، الناشر: عمادة شؤون المكتبا ، جامعة الملك سعود، الرياض

د بالدعاء: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: مصطفى ع .626
 ه.7470لبنان، الطبعة الأولى،  -القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيو 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق:  .620 الدعوا  الكبي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 م. 6119بدر بن عبد الله البدر، مكتبة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى للنسخة الكاملة، 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد  .624 دلائل النبوة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 م.7977 -ه 7417المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى، 

الدليل الشافي على المنهل الصافي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيق: فهيم محمد  .627
 م. 7999شلتو ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

 الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري، .622
يي الدين الجنَّان، الكتب العلمية،   م.7992 -ه7471، الطبعة الأولى، لبنان-بيو تحقيق: مأمون بن مح 

از الذهب،  .621 الدينار من حديث المشايخ الكبار: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 ، دط ود .مصر-القاهرةتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، 

د ناصر الدين الألباني، دار الصديق، ا .627 بِّ الأحمد على مسند أحمد: محمَّ بية السعودية العر  المملكة-الجبيللذَّ
 م.   7999 -ه7461لبنان، الطبعة الأولى،  -ومؤسسة الريان، بيو 

، 7 الذخية: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهي بالقرافي، محقق: جزء .629
د حجي، ومحقق جزء 70، 7 : محمد بوخبزة، 76، 9، 1، 7، 0: سعيد أعراب، ومحقق جزء 2، 6: محمَّ

 م.7994، الطبعة الأولى، بيو -الإسلاميدار الغرب 
الذريَّة الطاهرة النَّبوية: أبو ب ش ر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي،  .611

 ه.7411ك الحسن، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، تحقيق: سعد المبار 
ذكر المدلسين: ذكر المدلسين: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، تحقيق: الشريف حاتَ بن  .617

 .7460عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 
ق: الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيذكر من اسه شعبة: أبو نعيم أحمد بن عبد  .616

 -ه 7477السعودية، الطبعة الأولى،  -طارق محمد لسكوع العموي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة
 م.7991

د صبغة الله بن محمد غوث بن محمد ناصر ا .610 د في الذبِّ عن المسند للإمام أحمد: محمَّ دين لذيل القول المسدَّ
د في الذب عن المسند للإمام لابن حجر العسقلاني،  المدارسي الهندي الشافعي، المطبوع بذيل القول المسدَّ

 ه.7417مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى،
ار، دار الكتب  .614 ذيل تاريخ بغداد: أبو عبد الله محب الدين محمد بن محمود بن الحسن المعروف باين النجَّ

 ط.العلمية، د
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الذيل على طبقا  الحنابلة: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي،  .617
 م. 6117 -ه7467تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

م عبد رب لعراقي، تحقيق: عبد القيو ذيل ميزان الاعتدال: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين المعروف با .612
النب، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 ه.7412
الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد بن الحسين رجال صحيح البخاري المعروف ب .611

كلاباذي، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيو ، الطبعة الأولى، بن الحسن، أبو نصر البخاري ال
 ه.7411

الرحلة في طلب الحديث: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق:  .617
 ه.7097نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 

 بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهي الرد الوافر: محمد بن عبد الله .619
 ه. 7090بابن ناصر الدين، تحقيق: زهي الشاويش، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 

از  .671 الرد على ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
، مصر-قاهرةالالذهب، تحقيق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري، دار الفاروق الحديثة، 

 م.6117-ه  7462الطبعة الأولى، 
د ن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني، تحقيق: بدر بن عبالرد على الجهمية: أبو سعيد عثما .677

 م.7997-ه 7472الله البدر، دار ابن الأثي، الكويت، الطبعة الثانية، 
الرَّد على الجهمية: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَن دَه العبدي، تحقيق: علي محمد  .676

 م. 7976-ه7416الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية،  ناصر الفقيهي، الناشر: المكتبة
الرَّد على من اتَّبع غي المذاهب الأربعة ضمن رسائل ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  .670

بن الحسن السَلامي البغدادي ثَّ الدمشقي الحنبلي، تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق 
-ه 7464/ الأولى، 0م، وج  6110-ه 7464/ الثانية، 6، 7والنشر، الطبعة: ج   الحديثة للطباعة

 م.6114-ه 7467/ الأولى، 4م، وج  6110
الردم على من يقول القرآن مخلوق: أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد، تحقيق:  .674

 ، دط ود .  رضا الله محمد إدريس، مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .677 رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه: محمَّ

د المديفر، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،   ه.7467عبد الله بن محمَّ
زي إلى أهل زبيد في الرَّد على من أنكر الحرف .672 لله بن سعيد والصَّو : أبو نصر عبيد ا رسالة أبي نصر السِّج 

بن حاتَ السجزيم الوائلي البكري، تحقيق: محمد باكريم باعبد الله، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
 م. 6116 -ه 7460الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
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د الجويني: اعتنّ بها: أبو عبيد الله فراس بن خليل مرسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى ا .671 شعل، لإمام أبي محمَّ
 م.6111-ه7467لبنان، الطبعة الأولى،  -دار البشائر الإسلامية، بيو 

د عزيز شمس،  .677 د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمَّ الرسالة التبُّوكيَّة: محمَّ
 د، مكة المكرمة، دط.دار عالم الفوائ

رسالة في الرَّدِّ على الرافضة: أبو حامد محمد المقدسي، تحقيق: سعد عبد الغفَّار علي، دار أضواء السلف،  .679
 م. 6117 -ه7469مصر، الطبعة الأولى، 

الرسالة: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلب القرشي المكي، تحقيق:  .691
 م. 7941 -ه 7077حمد شاكر، مكتبه الحلب، مصر، الطبعة الأولى، أ

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن  .697 رفع اليدين في الصلاة: محمَّ
 ه.7407محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

از الرواة الثقا  المتكلم فيهم بما لا .696  يوجب ردهم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 -ه  7476، ، الطبعة الأولىلبنان-بيو الذهب، تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي، دار البشائر الإسلامية، 

 م.7996
ده؟: الشَّريف عالرُّواة عن سعيد بن أبي عروبة من ورد فيهم ما يميز حديثهم عنه أهو قبل الاختلاط أم ب .690

حاتَ بن عارف العوني، وهو ضمن سلسلة بحوث تحت عنوان: إضاءا  بحثية في علوم الس نَّة النَّبوية وبعض 
-ه 7467المسائل الشرعية، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط الأولى 

 م.6111
د رفيق الصَّادق، رسالة الرِّوايا  الموضوعة عند ابن الجوزي في مسند  .694 الإمام أحمد بن حنبل: الباحث: محمَّ

مة لنيل شهادة الماجستي من جامعة العلامة إقبال، إسلام آباد  باكستان. -علمية مقدَّ
د أجمل أيوب  .697 د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمَّ الروح: محمَّ

 ه.7406مكة المكرمة، الطبعة الأولى، الإصلاحي، دار عالم الفوائد، 
الروض الأنف في تفسي السية النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي،  .692

 لبنان، دط ود . -تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد الشوري، دار الكتب العلمية، بيو 
يي روضة الطالبين  .691  -و الدين يحيى بن شرف النَّووي، المكتب الإسلامي، بي وعمدة المفتين: أبو زكريا مح 

 ه، دط.7417لبنان، سنة النشر: 
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .697 روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمَّ

 ه. 7407محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
بو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي : أرؤية الله  .699

الدارقطني، قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي، مكتبة المنار، 
 ه ، دط. 7477الأردن،  -الزرقاء
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د: إعداد لربه  رؤية النَّبِّ  .011 عربية المملكة ال -بن خليفة بن علي التميمي، أضواء السلف، الرياض محمَّ
 م.6116 -ه 7466السعودية، الطبعة الأولى، 

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .017 زاد المعاد في هدي خي العباد: محمَّ
 م.6111 -ه7467، الطبعة الثالثة، شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيو 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عامر  .016 الزهد الكبي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 م.7992أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيو ، الطبعة الثالثة، 

رارة بن عدس شبر بن صعفوق بن عمرو بن ز  الزهد: أبو السَّر ي هَنَّاد بن السَّر ي بن مصعب بن أبي بكر بن .010
بن زيد التميمي الدارمي الكوفي، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 

 ه.7412الكويت، الطبعة الأولى، 
بد ع الزهد: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق: عبد العلي .014

 ه.7417الحميد حامد، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 
الزهد: أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي الملقب بأسد  .017

ة الوعي بالسنة، تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثري، مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، مكت
 م.7990-ه 7470الإسلامي، الطبعة الأولى، 

الزهد: أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد بن  .012
رؤاس الرؤاسي، حقَّقه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة 

 م.7974-ه 7414طبعة الأولى، المنورة، ال
الزهد: أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الموصلي، تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري،  .011

 م.7999-ه 7461دار البشائر الإسلامية، بيو ، الطبعة الأولى، 
قيق: العسقلاني، تحالزهر النضر في حال الخضر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .017

 م.6114-ه7467صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة أهل الأثر، الكويت، الطبعة الثانية، 
زوائد الزهد لابن المبارك للمروزي: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب المروزي، مع الزهد لابن المبارك:  .019

العلمية،  يب الرحمن الأعظمي، دار الكتبأبو عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي، تحقيق: حب
 بيو ، دط.

 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد زوائد المسند لبعد الله بن أحمد مع المسند لأحمد: .071
الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

 م.6117 -ه7467بعة الأولى، مؤسسة الرسالة، الط
 زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة: خلدون الأحدب، دار القلم، دمشق، دط.   .077
(، واسم أبي بكر القطيعي: أحمد بن جعفر 7777رقم  212زيادا  فضائل الصحابة للإمام أحمد)ص  .076

 (4/10بن حمدان، ترجمته في تاريخ بغداد)
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د بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ث الصنعاني، سبل السلام: أبو إبراهيم عز الدين مح .070 مَّ
ة الرابعة، لبنان، الطبع -المعروف بالأمي الصنعاني، تحقيق: محمود خليل شيخا، دار المعرفة، بيو 

 م.7997-ه7479
ح و سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج ن .074

: 4- 7، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، عام النشر: المج لد آدم الألبانيبن نجاتي بن 
 م.   6116 -ه  7466: 1م، والمجلد   7992 -ه   7472: 2م، والمجلد   7997-ه  7477

ن ابن الحاج مد ناصر الديسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد الرحمن مح .077
 -ه 7476المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -نوح بن نجاتي بن آدم الألباني، دار المعارف، الرياض

 م. 7996
لمعرفة دول الملوك: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي،  السلوك .072

 م. 7977، نشر مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد مصطفى زيادة
د الغزالي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة،  .071  م.7979السنَّة النَّبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمَّ
ل البغدادي الحنبلي، تح .077 ة الزهراني، دار قيق: عطيالسنَّة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخلاَّ

 م.7979 -ه 7471، الطبعة الأولى، السعودية-الرياضالراية، 
السنَّة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيم البغدادي، تحقيق: محمد بن سعيد بن  .079

 م.7972 -ه  7412، الطبعة الأولى، السعودية-الدمامسالم القحطاني، دار ابن القيم، 
السنَّة، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  .061

 م.7997 -ه 7479الشيباني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 
ردي الخراساني .067 قي، تحقيق: عبد ، أبو بكر البيهالسنن الصغي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 

ه  7471، الطبعة الأولى، باكستان-كراتشيالمعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسا  الإسلامية،  
 م. 7979 -

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف  .066
 ه.7044ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى،  النِّظامية الكائنة في الهند

السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن  .060
 م.6117 -ه  7467، الطبعة الأولى، لبنان-بيو عبد المنعم شلب، مؤسسة الرسالة، 

السنن الواردة في الفبس وغوائلها والسَّاعة وأشراطها: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني،  .064
د إدريس المباركفوري، دار العاصمة،   ه.7472لى، ، الطبعة الأو السعودية-الرياضتحقيق: رضاء الله بن محمَّ

ني، عمان بن دينار البغدادي الدارقطالسنن: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الن .067
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلب وعبد اللطيف حرز الله وأحمد 

 م. 6114-ه  7464، الطبعة الأولى، لبنان-بيو برهوم، مؤسسة الرسالة، 
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تانيالسنن: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأ .062 س  اعتنّ  ،زدي السِّج 
 د الأردن، دط و  -، وعمانالسعودية-الرياضبه فريق بيت الأفكار الدولية، بيت الأفكار الدولية، 

السنن: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  .061
 لأولى، د .، الطبعة االسعودية-الرياضآل سلمان، مكتبة المعارف، 

ت الأفكار اعتنّ به فريق بيت الأفكار الدولية، بي أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، السنن: .067
ان، السعودية-الرياضالدولية،   ، دط ود    الأردن-وعمَّ

 :السنن: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر .069
 م.7976 -ه 7410الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 

السنن: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي،  .001
 م.6116 -ه7460، الطبعة الأولى، لبنان-بيو دار ابن حزم، 

طام بن عبد كريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسسؤالا  ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين: أبو ز  .007
الرحمن المري بالولاء، البغدادي، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

 م.7977 -ه 7417
نبل بن حسؤالا  أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  .006

هلال بن أسد الشيباني، حقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
 ه.  7474

سؤالا  أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم: أبو داود سليمان بن  .000
تاني، تحقيق: عبد العليم بن عبد الالأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي  س  عظيم السِّج 

 م.7991 -ه7477لبنان، الطبعة الأولى،  -البستوي، دار الاستقامة، السعودية، ومؤسسة الريان، بيو 
سؤالا  البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني،  .004

الأولى،  باكستان، الطبعة -م محمد أحمد القشقري، الناشر: كتب خانه جميلي، لاهورتحقيق: عبد الرحي
 ه .7414

سؤالا  السُّلمي للدارقطني: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد  .007
د. خالد بن عبد  و الرحمن السلمي، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد

 ه . 7461الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى، 
سؤالا  حمزة السهمي للدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: موفق بن عبدالله بن  .002

 م.7974 -ه7414عبدالقادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
دي المديني: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعسؤالا  محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن  .001

بالولاء المديني البصري، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
 ه.7414
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سؤالا  مسعود بن علي السجزي، مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد  .007
لله الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن بن عبد ا

الحكم الضب الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، حقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب 
 م.7977 -ه 7417الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 

طني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار سؤلا  الحاكم للدارق .009
البغدادي الدارقطني، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

 م.7974-ه7414
از .041 يق: مجموعة من الذهب، تحق سي أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 

 م. 7977 -ه 7417المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
سي الحاث إلى علم الطلاق الثلاث: جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الله بن عبد الهادي المقدسي  .047

، لبشائر الإسلامية، بيو ، الطبعة الأولىالمعروف بابن المبرمد، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار ا
 م.   7991 -ه7477

م، 7992 -ه7472نظرة جديدة: هاشم معروف الحسني، دار التعارف، بيو ،  سية المصطفى  .046
 دط. 

السيل المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم،  .040
 الطبعة الأولى، د .

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي، ث  .044
 -ه 7477 السعودية، الطبعة الأولى -القاهري، الشافعي، تحقيق: صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، الرياض

 م.  7997
لي، مد ابن العماد العَكري الحنبشذرا  الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن مح .047

حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثي، دمشق وبيو ، الطبعة الأولى، 
 م.7972 -ه 7412

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي،  .042
 م.6110 -ه 7460د بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، الطبعة الثامنة، تحقيق: أحم

شرح التبصرة والتذكرة: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم  .041
نان، الطبعة الأولى، لب -العراقي، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بيو 

 م.6116 -ه 7460
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله شمس الدين الزركشي، تحقيق: عبد الملك  .047

ة المكرَّمة، الطبعة الثالثة،   م.6119 -ه7401بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكَّ
يب مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعشرح السنة: محيي السنة أبو محمد الحسين بن  .049

 م.7970 -ه 7410الأرنؤوط ومحمد زهي الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيو ، الطبعة الثانية، 
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شرح الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليم بن محمد ابن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي  .071
من العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة والنشر التوزيع الدمشقي، تحقيق: جماعة 

 م.  6117 -ه 7462والترجمة عن مطبوعة المكتب الإسلامي، الطبعة المصرية الأولى، 
شرح العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،  .077

 ه.7467ق: محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية، بيو ، الطبعة الأولى، تحقي
د الرافعي القزويني، الناشر: دار الفكر، دط،  .076 الشرح الكبي وهو فتح العزيز بشرح الوجيز: عبد الكريم بن محمَّ

 ود .
ي المعروف بابن وحشرح الكوكب المني: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفت .070

 م.7991 -ه 7477النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 
شرح الكوكب المني: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن  .074

 -ه7477كتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، م
 م. 7991

د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين  .077 شرح سنن أبي داود: أبو محمَّ
 -ه 7461العيني، تحقيق: أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 م.7999
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبي تميم ياسر بن  البخاري: شرح صحيح .072

 م.6110-ه 7460، الطبعة الثانية، السعودية-الرياضإبراهيم، مكتبة الرشد، 
شرح علل الترمذي: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي ث  .071

عة الرابعة وهي العربية السعودية، الطب المملكة-الرياضي، تحقيق: نور الدين عتر، دار العطاء، الدمشقي الحنبل
م، ونسخة أخرى بتحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، 6117-ه7467الأولى لدار العطاء، 

 م.6170 -ه7404الرياض، الطبعة السادسة، 
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري أبو جعفر أحمد بن محمد بن  شرح مشكل الآثار: .077

 م.7494-ه 7477المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  .079

مد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه المعروف بالطحاوي، حققه وقدم له: مح
 م.7994-ه  7474وأحاديثه: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

شرح منتهى الإرادا  المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر  .021
 م، دط.7992، سنة النشر نلبنا-بيو عالم الكتب، 

د بن موسى الحازمي، ضمن ثلاثة رسائل في علم مصطلح الحديث،  .027 شروط الأئمة الخمسة: أبو بكر محمَّ
 م.6117-ه7462اعتنّ بها: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيو ، الطبعة الثانية، 
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ن عمر بن البغدادي، تحقيق: الدكتور عبد الله ب الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآج رِّيُّ  .026
 م.7999 -ه 7461السعودية، الطبعة الثانية،  -سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض

شعار أصحاب الحديث: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المعروف  .020
 لفاء، الكويت، دط.بالحاكم الكبي، تحقيق: صبحي السامرائي، دار الخ

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، حققه وراجع  .024 شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 

مع الدار  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، الهند،
 م.6110 -ه 7460السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب، دار الكتب العلمية،  .027
 لبنان، دط، ود . -بيو 

كني في الرَّد على السبكي: .022
 
ل بن س الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: عقيشم الصارم الم

 م.6110 -ه 7464لبنان، الطبعة الأولى،  -محمد بن زيد المقطري اليماني، مؤسسة الريان، بيو 
 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان= .021
سابوري، صالح بن بكر السلمي النيصحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغية بن  .027

 م.7996 -ه 7476تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الثانية، 
الأم: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني، مؤسسة  -صحيح أبي داود .029

 م.6116 -ه 7460ولى، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأ
صحيفة همام بن منبه: أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن سيج اليماني الصنعاني الأبناوي، تحقيق: علي  .011

ان، الطبعة الأولى،   -ه 7411حسن علي عبد الحميد، المكتب الإسلامي، بيو ، ودار عمار، عمَّ
 ه .7412الخانجي، القاهرة، سنة م، ونسخة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة 7971

الصفا : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني،  .017
 م.7970 -ه 7410تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الطبعة: الأولى، 

: الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق : أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بنالصَّلاة على النَّبِّ  .016
 م.7997 -ه  7477سوريا، الطبعة الأولى،  -حمدي عبد المجيد السلفي، دار المأمون للتراث، دمشق

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: عدنان بن  .010 الصلاة وحكم تاركها: محمَّ
 ه. 7407لمكرمة، الطبعة الأولى، صفاخان البخاري، دار عالم الفوائد، مكة ا

ة الأندلس: أبو القاسم خلف بن عبد الملك  بن مسعود بن بشكوال، عني بنشره  .014 الصلة في تاريخ أئمَّ
حه وراجع أصله: السيد عز  العطَّار الحسيني، النَّاشر: مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية،   -ه  7014وصحَّ

 م.7977
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د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة على الجهمية  .017 والمعطلة: محمَّ
 المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض

 ه .7417
عمرو،  وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: عثمان بن عبد الرحمن، أب .012

تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي، بيو ، الطبعة 
 م. 7971 -ه7417الثانية، 

صيد الخاطر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، بعناية: حسن المساحي سويدان،  .011
 م.6114 -ه 7467دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

الضعفاء الصغي: أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، تحقيق: أبو عبد الله أحمد  .017
 -ه 7462لأولى جمهورية مصر العربية، الطبعة ا -بن إبراهيم بن أبي العينين، الناشر: مكتبة ابن عباس، سنود

 م.6117
د ب .019 ي، تحقيق: عبد المعطي أمينالضعفاء الكبي: أبو جعفر محمَّ  ن عمرو بن موسى بن حمَّاد العقيلي المكِّ

 م.7974 -ه  7414لبنان، الطبعة الأولى،  -قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيو 
الضعفاء والمتروكون: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  .071

لرحيم محمد القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية، النَّاشر: الدارقطني، تحقيق: عبد ا
ه ،  7410، رجب وشعبان ورمضان 79: العدد 7مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة، جزء 

، رجب وذو 24 - 20، العدد 0ه ، وجزء  7410، شوال وذو القعدة وذو الحجة 21، العدد 6وجزء 
 ه. 7414ة الحج

الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: محمود إبراهيم  .077
 ه .7092سوريا، الطبعة الأولى،  -زايد، دار الوعي، حلب

 الضعفاء والمتروكين: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: عبد الله القاضي، .076
 ه.7412لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيو 

الضعفاء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: فاروق  .070
 م.7974 -ه7417المملكة المغربية، الطبعة الأولى،  -حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء

محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر و التوزيع، الكويت، الطبعة  الأم: -ضعيف سنن أبي داود  .074
 ه .7460الأولى، 

طبقا  الحنابلة: طبقا  الحنابلة: أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى، تحقيق : محمد حامد الفقي،  .077
 دار المعرفة، بيو ، دط.

ناحي الدين السبكي، تحقيق: محمود محمد الططبقا  الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  .072
 ه .7470وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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طبقا  الصوفية: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري أبو عبد الرحمن  .071
 -ه 7479كتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، السلمي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار ال

 م.7997
الطبقا  الكبي: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن  .077

 مصر، دط. -سعد، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة
اري المعروف د الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصطبقا  المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو محمد عب .079

بأبي  الشيخ الأصبهاني، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة 
 م.7996 -ه7476الثانية، 

طبقا  المفسرين: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي، دار الكتب العلمية، بيو ،  .091
 راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دط.  

الطبقا : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: مشهور حس وعبد الكريم  .097
 م.7971-ه 7417الأردن، الطبعة الأولى،  -مكتبة المنار، الزرقاءالوريكا ، 

الطبقا : أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري، رواية أبي عمران موسى بن  .096
ار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر:   -ه  7474زكريا بن يحيى التستري، تحقيق: د سهيل زكَّ

 م.7990
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيي النيسابوري، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  الطبقا : الإمام .090

 م.7997 -ه7477العربية السعودية، الطبعة الأولى،  المملكة-الرياضآل سلمان، دار الهجرة، 
ن بن أبي بكر حمطرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الر  .094

بن إبراهيم العراقي، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ث المصري، أبو زرعة ولي 
الدين، ابن العراقي، الناشر: الطبعة المصرية القديمة، وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث العربي، 

 (.ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  .097 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمَّ

 ه.7467تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي .092 الجوزية، تحقيق:  مطريق الهجرتين وباب السعادتين: محمَّ

 ه.7469محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
الطهور: أبو ع بيد القاسم بن سلامم بن عبد الله الهروي البغدادي، حقَّقه وخرَّج أحاديثه: مشهور حسن  .091

ة الأولى، ل، الزيتون، الطبعمحمود سلمان، مكتبة الصحابة، جدة والشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأوَّ 
 م.7994-ه   7474

لَفَه الأصبهاني،  .097 الطيوريا : صدر الدين، أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم س 
من أصول أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيفي الطيوري، دراسة وتحقيق: دسان يحيى معالي، عباس 

 م. 6114 -ه 7467صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، 
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د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .099 عدة الصابرين وذخية الشاكرين: محمَّ
 ه.7469إساعيل بن غازي مرحبا، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

ة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف اب .411 ، حققه وعلق ن الفراءالع دًّ
 م.7991 -ه  7471عليه وخرج نصه: أحمد بن علي بن سي المباركي، بدون ناشر، الطبعة الثانية، 

د بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، تحقيق : محمد بن خليفة بن علي  العرش .417 وما ر و ي فيه: أبو جعفر محمَّ
 م.7997 -ه 7477، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية -التميمي، مكتبة الرشد، الرياض

العظمة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي  الشيخ الأصبهاني، تحقيق:  .416
 ه.7417رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 

وف بابن فيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعر العقوبا : أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن س .410
 -ه  7472لبنان، الطبعة الأولى،  -أبي الدنيا، تحقيق: محمد خي رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيو 

 م.7992
ولى، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأ -العلة وأجناسها عند المحدثين: مصطفى باجو، دار الضياء، طنطا .414

 م.  6117 -ه7462
د  ب .417 مَّ د  بن  أَبي  الح سَين   أَحم َدَ بن  محَ  مَّ ن  علل الأحاديث في كتاب الصحيح المسلم بن الحجاج: أبَ و الفَض ل  محَ 

ي د ، تحقيق: علي بن حسن ، الشَّه  ، الهرََو يُّ عَلَّى بن  الَجار و د  الَجار و د يُّ
 
د  بن  حَاز م  بن  الم مَّ ار  بن  محَ  لحلب، ا عَمَّ

 ر الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، دط.دا
علل الحديث: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتَ،  .412

تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، 
 م. 6112 -ه  7461لطبعة الأولى، الناشر: مطابع الحميضي، ا

العلل الكبي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك الترمذي، رتبه على كتب الجامع:  .411
أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي ، أبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي، عالم الكتب 

 ه.7419طبعة الأولى، لبنان، ال -ومكتبة النهضة العربية، بيو 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق:  .417

 -ه 7417باكستان، الطبعة الثانية،  -إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد
 م.7977

 ل عن الإمام أحمد بن حنبل، برواية المروذي وصالح بن أحمد والميموني:علل المرُّوذي، ضمن العلل ومعرفة الرجا .419
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصى الله بن محمد عباس، دار 

 م.6112 -ه7461الإمام أحمد، القاهرة، الطبعة الأولى، 
ني: م أحمد بن حنبل، برواية المروذي وصالح بن أحمد والميمو علل الميموني: ضمن العلل ومعرفة الرجال عن الإما .471

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصى الله بن محمد عباس، دار 
 م.6112 -ه7461الإمام أحمد، القاهرة، الطبعة الأولى، 



0111 

بن  بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمانالعلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر  .477
دينار البغدادي الدارقطني، المجلدا  من الأول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله 

م، والمجلدا  من الثاني عشر، إلى 7977 -ه 7417السلفي، الناشر: دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 
عودية، الس -ن صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمامالخامس عشر، علق عليه: محمد ب

 ه .7461الطبعة الأولى، 
العلل ومعرفة الرجال: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصي الله  .476

 ه .7466بعة الثانية، المملكة العربية السعودية، الط -بن محمد عباس، الناشر: دار الخاني، الرياض
العلل: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري، تحقيق: حسام محمد بوقريص،  .470

 م. 6116 -ه7460مكتبة غراس، الكويت، الطبعة الأولى، 
حمد بن عثمان أللعليِّ الغفَّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  العلو .474

از الذهب، تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى،  بن قَايم 
 م.7997 -ه 7472

علوم الحديث: أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، تحقيق:  .477
 م.6111 -ه7467لطبعة الأولى، إساعيل زرمان، مؤسسة الرسالة، بيو ، ا

د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي  .472 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمَّ
 بدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيو ، دط.

وق حمادة، ، تحقيق: فار عمل اليوم والليلة: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي .471
 ه.7412مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الثانية، 

عمل اليوم والليلة: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن ب دَي ح  .477
، تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامية  ، المعروف ب ابن السُّنيِّ ي  ن َوَريُّ مؤسسة علوم القرآن، و الدِّ

 جدة، بيو ، دط.
د بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  .479 د بن محمَّ العناية شرح الهداية: محمَّ

 جمال الدين الرومي البابرتي، الناشر: دار الفكر، دط ود .
شريف، يم محمود ومحمود بن العوارف المعارف: أبو حفص شهاب الدين عمر السهروردي، تحقيق: عبد الحل .461

 دار المعارف، القاهرة، د .
عوالي مالك لأبي: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم  .467

الكبي، طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك، تحقيق: محمد الحاج الناصر، دار الغرب الإسلامي، بيو ، 
 م.7997ة الطبعة الثاني

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية: شمس الدين أبو الخي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن  .466
عثمان بن محمد السخاوي، تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الطبعة الأولى، 

 م.  6117
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ة الحربي، تحقيق: سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامع غريب الحديث: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق .460
 ه.7417أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

غريب الحديث: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، تحقيق: عبد  .464
 -ه 7416ب، الناشر: دار الفكر، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب الن الغرباوي،الكريم إبراهيم 

 م.7976
غريب الحديث: أبو ع بيد القاسم بن سلامم بن عبد الله الهروي البغدادي، تحقيق: محمد عبد المعيد خان،  .467

 م.7924 -ه 7074مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى، 
ر: مطبعة تيبة الدينوري، تحقيق: عبد الله الجبوري، الناشغريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن ق .462

 ه.7091العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 
غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي  .461

 م.7977 -ه7417لبنان، الطبعة الأولى،  -أمين قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيو 
د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري،  .467 الغناء الملهي أمباح  هو أم محظور: أبو محمَّ

ضمن مجموعة رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسا  والنشر، 
 م.7971، الطبعة الثانية، لبنان-بيو 

 الغوامض والمبهما . لابن بشكوال=غوامض الأساء المبهمة  -
الغوامض والمبهما : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ، تحقيق: محمود المغراوي،  .469

 م.7994 -ه7467المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -دار الأندلس الخضراء، جدة
ه: حلمي كامل بدوَي ه البغدادي الشافعي البزَّاز، حققأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ع الغيلانيا : .401

أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، 
 م.7991 -ه 7471السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض

ق: علي زمخشري جار الله، تحقيالفائق في غريب الحديث والأثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال .407
 لبنان، الطبعة الثانية، د .  -محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة

فتاوى ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق  .406
 ه.7411و ، الطبعة الأولى، عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بي 

فتاوى ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطب، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي،  .400
 م. 7971-ه7419دار الغرب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 

اة:  .404 سمَّ
 
: يى بن شرف الأبو زكريا محيي الدين يح«: بالمسائل المنثورة»فتاوى الإمام النَّووي الم نووي، ترتيب 

ار، دار البشائر الإسلاميَّة،  د الحجَّ ين بن العَطمار، تحق يق وتعل يق: محمَّ ، لبنان-يو بَ تلميذه الشيخ عَلَاء الدِّ
 م.7992 -ه 7471الطبعة السَادسَة، 

اني الحنبلي ر الفتاوى الكبرى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الح .407
 م.7971 -ه 7417لبنان، الطبعة الأولى،  -الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيو 
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فتح الباب في الكنّ الألقاب: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَن دَه العبدي، تحقيق:  .402
 م.7992-ه 7471، الطبعة الأولى السعودية،-الرياضأبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه  .401
-ه7461وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثالثة، 

 م. 6111
ادي لرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدفتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد ا .407

ث الدمشقي الحنبلي، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله محمد، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 
 ه.7401

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: شمس الدين أبو الخي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان  .409
مد السخاوي، دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضي ومحمد بن عبد الله بن بن مح

 ه. 7406فهيد آل فهيد، مكتبة المنهاج، الرياض، الطبعة الثانية، 
الفبس: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، تحقيق: سي أمين الزهيي، مكتبة  .441

 ه. 7476التوحيد، القاهرة، الطبعة الأولى، 
د بن أبي بكر بن أي«: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده»ف تيا في صيغة الحمد  .447 وب بن سعد شمس محمَّ

 الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، دط.الدين ابن قيم 
الفردوس بمأثور الخطاب: شيويه بن شهردار بن شيو يه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلميم الهمذاني، تحقيق:  .446

 م.7972 -ه  7412السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  .440

تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، 
 م.7977-ه  7417

ن بن الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن حس الفروسية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس .444
 م.7990-ه7474، الطبعة الأولى، السعودية-حائلمحمود بن سلمان، دار الأندلس، 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي: محمد بن مفلح بن محمد الفروع:   .447
بد المحسن لراميني ث الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ا

 م.6110-ه 7464التركي، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى 
الف صل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري  .442

ة الثانية، ، الطبعلبنان-بيو عمية، دار الجيل، لابن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن 
 م، ونسخة أخرى مكتبة الخانجي، القاهرة، دط.7992-ه7472

الفصل للوصل المدرج في النقل: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،  .441
-ه 7477عودية، الطبعة الأولى، العربية الس المملكة-الرياضتحقيق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة، 

 م.7991
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ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق:  .447 فضائل الأوقا : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 ه.7471عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران فضائل الخلفاء الأربعة وغيهم: أبو نعيم أحمد  .449
الأصبهاني، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، دار البخاري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

 م.7991 -ه 7471
فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصي الله محمد  .471

 م. 7970 -ه7410باس، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى، ع
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس  .477

 -ه 7417، سورية، الطبعة الأولى -بن يسار الضريس البجلي الرازي، تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق
 م.7971

، تحقيق وتخريج ودراسة: يوسف  .476 تَفاض الف ر يابي   س 
فضائل القرآن: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الم

 م. 7979 -ه 7419عثمان فضل الله جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
اني، دراسة الطبر  فضل الرَّمي وتعليمه: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم .470

 وتحقيق وتخريج: محمد بن حسن بن أحمد الغماري، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية
: إساعيل بن إسحاق القاضي الأزدي الجهضمي، تحقيق: محمد ناصر الدين فضل الصَّلاة على النَّبِّ  .474

 م.7911الألباني، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الثالثة، 
قيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الف .477

 ه.7467الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 
د بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارو  .472 البغداديُّ  نفوائد ابن أخي ميمي الدقَّاق: أبو الحسين محمَّ

ي، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ي م  ي م  قَّاق  المعروف ب اب ن  أَخ  زاء الحديثية ضمن سلسلة مجاميع الأج الدَّ
 م.     6117 -ه 7462(، دار أضواء السلف، الرياض ، الطبعة الأولى، 7)

د عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البغدادي، فوائد ابن ماسي: .471 عبد الحميد  تحقيق: مسعد أبو محمَّ
 م.7997 -ه 7477السعودية، الطبعة الأولى،  -محمد السعدني، أضواء السلف، الرياض

د بن عبد الله بن محمد بن معاذ الهروي، ضمن ثلاثة أجزاء حديثية،  .477 فوائد أبي علي الرفاء: حامد بن محمَّ
 م. 6171 -ه  7407ولى، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأ

فوائد أبي محمد الفاكهي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس الفاكهي المكي، دراسة وتحقيق: محمد بن  .479
بعة الأولى، ، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطالسعودية-الرياضعبد الله بن عايض الغباني، مكتبة الرشد، 

 م.7997-ه7479
اديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الفوائد المجموعة في الأح .421

 م.6116 -ه7460مصر، الطبعة الأولى،  -اليماني، دار الآثار، القاهرة
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المخلص وهو المعروف بالمخلصا : محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي  فوائد .427
عد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة الأولى، المخَلِّص، تحقيق: نبيل س

 م.6117 -ه 7469
الفوائد المعللة: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب  .426

ه  7460لى، طبعة الأو بشيخ الشباب، تحقيق: رجب بن عبد المقصود، مكتبة الإمام الذهب، الكويت، ال
 م.6110-

الفوائد المنتقاة: عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون بن وردان السمرقندي، أبو عمرو المصري،  .420
كتبة الخراز، مصر، م -الحذاء، حققه وخرج أحاديثه: أبو إسحق الحويني الأثري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 م.7991 -ه 7477السعودية، الطبعة الأولى،  -جدة
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي،  .424

 م.7997 -ه  7479تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، دار الورَّاق، الرياض، الطبعة الثالثة، 
د بن أبي بكر وغيه: محمَّ فوائد حديثية وفيه فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب  .427

بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان وإياد بن عبد اللطيف 
 م.7997 -ه7472القيسي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

قَّاق بن عبد الله بن هارون الب الفوائد لابن أخي ميمي: أبو الحسين  محمد بن عبد الله بن الحسين .422 غدادي الدَّ
(، 7المعروف باب ن أخي مي مي، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية )

 م. 6117-ه 7462الناشر: دار أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 
لاثة القاضي البغدادي، ضمن مجموع فيه ثالفوائد لمكرم البزار: أبو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم  .421

وائد الخ ل دي بن محمد بن معاذ الهروي، وف عبد اللهأجزاء حديثية، فوائد أبي علي الرَّفَّاء لحامد بن محمد بن 
رَم البزماز، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار،  لأبي محمد جعفر بن محمد بن نصي بن قاسم البغدادي، وفوائد م ك 

 م.6171-ه 7407لإسلامية، الطبعة الأولى دار البشائر ا
الفوائد: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ث الدمشقي،  .427

 ه. 7476تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
قيق: د الله بن غفي بن محمد الأنصاري الخراساني الهروي، تحالفوائد: أبو ذر عبيد بن أحمد بن محمد بن عب .429

أبو الحسن سي بن حسين ولد سعدي القرشي الهاشمي الحسني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
 م.7997-ه 7477

في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، دار الشروق، بيو  والقاهرة، الطبعة السابعة عشر،  .411
 ه.   7476

شرح الجامع الصغي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  فيض القدير .417
 -ه7477لبنان، الطبعة الأولى،  -العابدين الحدادي ث المناوي القاهري، دار الكتب العلمية، بيو 

 م.  7994



0109 

عبد الله  س أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بنقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين أبو العبا .416
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: ربيع بن هادي عمي المدخلي، مكتبة 

 م .6117 -ه 7466الفرقان، عجمان، الطبعة الأولى، 
410.  ، تَفاض الف ر يابي   س 

حمد المنصور، أضواء  تحقيق: عبد الله بنالقدر: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الم
 م.7991-ه 7477السلف، السعودية، الطبعة الأولى، 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: القراءة خلف الإمام:  .414 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 ه.7417ولى، لبنان، الطبعة الأ -محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيو 

القراءة خلف الإمام: محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية البخاري، أبو عبد الله، حققه وعلق عليه:  .417
 م.7971 -ه 7411الأستاذ فضل الرحمن الثوري، الناشر: المكتبة السلفية، الطبعة الأولى، 

خلف بن عبد الملك  بن مسعود بن بشكوال،  : أبو القاسمالقربة إلى ربِّ العالمين في الصَّلاة على النَّبِّ  .412
د علي شكري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،   م.6171تحقيق: حسين محمَّ

قضاء الحوائج: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف  .411
 رآن، القاهرة، دط.بابن أبي الدنيا، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الق

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق:  .417 القضاء والقدر: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
 م.6111 -ه 7467، الطبعة الأولى، السعودية-الرياضمحمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان، 

ي الدين المقطف الأزهار المتناثرة للسيوطي في الأخبار المتواترة: ج .419 يس، المكتب لال الدين السيوطي، خليل مح 
 م.7977-ه7417الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 

قواطع الأدلة في أصول الفقه: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي  .471
، لبنان-يو ب، دار الكتب العلمية، الحنفي ثَّ الشافعي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي

 م.7999-ه 7477الطبعة الأولى، 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: شمس الدين أبو الخي محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي،  .477

 الناشر: دار الريان للتراث، دط ود .
د في الذبِّ عن المسند للإمام أحمد: أبو الفضل  .476 سَدَّ

 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر القول الم

 ه.7417العسقلاني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة، الأولى، 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  الكاشف .470

از الذهب، تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نّر الخطيب، دار القبلة  ة علوم للثقافة الإسلامية ومؤسسقَايم 
 م.7996 -ه  7470القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 

في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب، الكافي  .474
بية السعودية، المملكة العر  -تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

 م.7971 -ه 7411الطبعة الثانية، 
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الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  .477
 م.7991-ه 7477، الطبعة الأولى: لبنان-بيو معوض، الكتب العلمية، 

الهاشمي،  زرعة، تحقيق: سعدي بن مهدي كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرَّازي المعروف بأسئلة البرذعي لأبي .472
العلمي  ، عمادة البحث«أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية»أصل الكتاب رسالة العلمية بعنوان: 

 م.7976-ه 7416بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبعة، 
د إساعيل الشربيني،كتابا  أعداء الإسلام ومناقشتها: عماد  .471 -ه 7466الطبعة الأولى:  السيد محمَّ

 م.  6116
د بن الحسين الب  ر ج لاني، تحقيق: عامر حسن صبري، دار ابن  .477 الكرم والجود وسخاء النُّفوس: أبو جعفر محمَّ

 ه. 7476حزم، بيو ، الطبعة الثانية، 
نبلي، بن حسن بن إدريس البهوتي الحكشَّاف القناع عن مبس الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ا .479

 دار الكتب العلمية، د .
كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن  .491

 م.7919-ه 7099الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى، 
الطرابلسي  لب أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليلالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: برهان الدين الح .497

الشافعي سبط ابن العجمي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيو ، الطبعة 
 م.7971-ه7411الأولى، 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إساعيل بن محمد العجلوني  .496
 ه، دط.   7077الجراحي، الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي، القاهرة، عام النشر: 

وزي، الج كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد .490
 تحقيق: علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن، الرياض، دط.

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو  .494
 السورقي وإبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة، دط. عبد الله

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد الكلام عل م .497 سألة السماع: محمَّ
 ه.7406عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

الكنّ والأساء: أبو ب ش ر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي، بتحقيق:  .492
م، ونسخة 6111-ه  7467، الطبعة الأولى، لبنان-بيو ظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، أبو قتيبة ن

 م.7999-ه7461ثانية بتحقيق: زكريا عميا ، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو عبد  .491

 م.7992-ه  7471الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
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لله بدر الدين محمد هرة: أبو عبد االلآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب التذكرة في الأحاديث المشت .497
بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيو ، 

 م.7972 -ه  7412الطبعة الأولى، 
-يو بلبُّ اللباب في تحرير الأنساب: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار صادر،  .499

 ، دط.نانلب
اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، تحقيق:  .711

الطبعة  ،لبنان-بيو الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 
 م.  7997 -ه  7479الأولى، 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح أبو  لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن .717
 م. 6116غدة، دار البشائر الإسلامية، بيو ،، الطبعة الأولى، 

ما رواه الأكابر عن مالك: أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار الدوري البغدادي، تحقيق: عوَّاد  .716
 ه.7472الخلف، مؤسسة الريان، بيو ، الطبعة الأولى، 

دار  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الحنبلي،المبدع شرح المقنع: أبو إسحاق برهان الدين  .710
 م.7991 -ه 7477، الطبعة الأولى، لبنان-بيو الكتب العلمية، 

-ه 7474المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيو ، تاريخ النشر:  .714
 م، دط. 7990

المتَّفق والمفترق: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق: محمد صادق آيدن  .717
 م.7991 -ه  7471الحامدي، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 

ي ن َوَري المالكي، تحق .712 ن حسن آل يق: أبو عبيدة مشهور بالمجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدَّ
لطبعة الأولى، ، البنان-بيو ودار ابن حزم،  البحرين-الحصمأم  سلمان، الناشر: جمعية التربية الإسلامية،

 م.7997 -ه7479
بدَ، التميمي،  .711 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع 

دارمي، الب ستي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، أبو حاتَ، ال
 م.6111-ه7461

د رشيد بن علي رضا، وغيه من كتاب المجلة، مؤسسة المنار، القاهرة، دط.  .717  مجلة المنار: محمَّ
د بن عبد تبارك وتعالى: محمجلس إملاء لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق في رؤية الله  .719 مَّ

الواحد بن محمد الأصبهاني أبو عبد الله، تحقيق: الشريف حاتَ بن عارف العوني، مكتبة الرشد، الرياض، 
 ه.7991الطبعة الأولى، 

، مطبوع ضمن -رضي الله عنهما-مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسية شهر إلى عبد الله بن أ نيس .771
الدين: محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي،  مجموع رسائل لابن ناصر
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شمس الدين، الشهي بابن ناصر الدين، تحقيق وتعليق: أبي عبد الله مشعل بن باني الجبرين المطيي، دار ابن 
 م.6117 -ه 7466لبنان، الطبعة الأولى،  -حزم، بيو 

: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران مجلس من أمالي أبي نعيم الأصبهاني .777
-ه 7471، الطبعة الأولى، مصر-طنطاالأصبهاني، دراسة وتحقيق: ساعد بن عمر غازي، دار الصحابة، 

 م.7979
 مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد .776

بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام 
 م.7997-ه 7472النشر: 

ب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر، دط. .770  المجموع شرح المهذَّ
ة ديثية أخرى، ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثيمجموع فيه مصنفا  أبي الحسن ابن الحمامي وأجزاء ح .774

 م.6114 -ه 7467(، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، أضواء السَّلف، الرياض، الطبعة الأولى، 4)
مجموع فيه مصنفا  أبي جعفر ابن البختري: أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن سليمان  .777

(، دار البشائر 7لدين جرار، ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية )البغدادي الرزاز، تحقيق: نبيل سعد ا
 م.6117 -ه 7466، الطبعة الأولى، لبنان-بيو الاسلامية، 

-يو بمجموع فيه مصنفا  أبي جعفر ابن البختري، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية،  .772
 م.6117 -ه 7466الطبعة الأولى، ، ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية، لبنان

محاسن الاصطلاح: أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصي الكناني البلقيني الشافعي، تحقيق:  .771
 عائشة بن عبد الرحمن، دار المعارف القاهرة، دط.

، ث السامرائي، تحقيق: عادل بن عبد  .777 المحبة لله سبحانه: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الج نَيد الخ تَّل يُّ
 م. 6110 -ه 7464الشكور الزرقي، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

ث الفاصل بين الراوي والواعي: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ب .779 ي، تحقيق: ن خلاد الرامهرمزي الفارسالمحدِّ
اج الخطيب، دار الفكر، بيو ، الطبعة الثالثة،  د عجَّ  ه.7414محمَّ

المحرر في الحديث: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق : عادل الهدبا ومحمد علوش،  .761
 م.6117 -ه 7466دار العطاء، الرياض، الطبعة الأولى، 

م القرآن: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيَّار، النَّاشر: مركز الدراسا  والمعلوما  القرآنية المحرر في علو  .767
 م.6117 -ه  7469بمعهد الإمام الشاطب، الطبعة الثانية، 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي،: تحقيق : طه جابر فياض العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمد المحصول:  .766
 ه.7411، الرياض، الطبعة الأولى، بن سعود الإسلامية

 - 7922: عبد القادر الصحراوي، 4، 0، 6م، والجزء 7927: ابن تاويت الطنجي، 7المحقق: الجزء  .760
م، مطبعة 7970-7977: سعيد أحمد أعراب 7، 1، 2: محمد بن شريفة، والجزء 7م، والجزء  7911

 فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى.
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-يو بأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري، دار الفكر،  المحلى بالآثار: .764
 ، دط ود .لبنان

مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  .767
عة الثانية، بيو ، الطب المصري المعروف بالطحاوي، حقيق: عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية،

 ه.7471
على الجهمية والمعطلة، مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  مختصر الصواعق المرسلة .762

الدين ابن قيم الجوزية، اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين ابن الموصلي، 
 م.6114-ه7467واء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، تحقيق: الحسن بن عبد الرحمن العلوي، أض

د بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى البعليم،  .761 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: أبو عبد الله، بدر الدين محمَّ
تحقيق: عبد المجيد سليم ومحمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، تصوير دار الكتب العلمية، 

 دط.
خلافيا  البيهقي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ف َر ح بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمي  مختصر .767

، السعودية-رياضالالإشبيلي نزيل دمشق الشافعي، تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل، مكتبة الرشد، 
 م.7991-ه  7471الطبعة الأولى، 

َر وَز ي، اختصمختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: أبو  .769
رها: عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

-ه 7417، الطبعة الأولى، باكستان-آبادالعلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل 
 م.7977

المختلطين: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي، تحقيق: رفعت فوزي  .701
 م.7992-ه 7471علي عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، عبد المطلب، 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  .707
-ه 7472لثالثة، اقيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيو ، الطبعة 

 م. 7992
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  .706 المدخل إلى السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 

 تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، دط.
الضب  الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكمالمدخل إلى الصحيح: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد  .700

الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: د. ربيع هادي عمي المدخلي، مؤسسة الرسالة، بيو ، 
 ه. 7414الطبعة الأولى، 

الحكم  نالمدخل إلى كتاب الإكليل: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم ب .704
الضب الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الاسكندرية، 

 دط.
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المدلسين: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ث المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي،  .707
 م. 7997-ه 7477اد، دار الوفاء، الطبعة الأولى تحقيق: د رفعت فوزي عبد المطلب، د. نافذ حسين حم

المراسيل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتَ،  .702
 ه.7091تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الأولى، 

العربية  ملكةالم-الرياضف حاتَ بن عارف العوني، دار المجرة، المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: الشري .701
 م.7991-ه7477السعودية، الطبعة الأولى، 

مرويا  الإمام الزهري المعلَّة في كتاب العلل للإمام الدار قطني؛ تخريها ودراسة أسانيدها والحكم عليها،  .707
د بن سع الباحث: عبد الله بن محمد دمغو، رسالة علمية مقدمة إلى كليَّة ود أصول الدين، جامعة الإمام محمَّ

 م.7994الإسلامية، 
يا  وهي الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حديث أبي إسحاق المزكي انتقاء وتخريج الدارقطني: أبو  .709 المزكِّ

ي، تحقيق: أحمد بن فارس الس زكَِّ
 
د بن يحيى بن سختوي ه الن َّي سابوريُّ الم وم، دار البشائر لإسحاق إ براهيم بن محمَّ

 م. 6114-ه 7467الإسلامية، الطبعة الأولى، 
د بن سهل بن شاكر الخرائطي السَّامري،  مساوئ الأخلاق .741 د بن جعفر بن محمَّ ومذمومها: أبو بكر محمَّ

السعودية،  -حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة
 م.7990 -ه 7470 الطبعة الأولى،

مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي، تحقيق:  .747
 م.6114 -ه 7467عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيو ، الطبعة الأولى، 

ن عمرو بن شداد ب أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل: .746
تاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة الأولى،  س  الأزدي السِّج 

 م.7999 -ه 7461
نبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ح مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري: .740

 قيق: زهي الشاويش، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى.بن هلال بن أسد الشيباني، تح
مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق:  .744

 م.7977 -ه 7417زهي الشاويش، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 
وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف مسائل الإمام أحمد بن حنبل  .747

بالكوسج، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 م.6116 -ه 7467الطبعة الأولى، 

الحنبلي  م بن عبد السلام ابن تيمية الحرانيالمسائل والأجوبة: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحلي .742
الدمشقي، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة 

 م.6114 -ه 7467الأولى، 
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المستخرج على صحيح مسلم: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني، الجزء  .741
 م.7997 -ه7472لمفقود، تحقيق: أيمن عارف الدمشقي، مكتبة السنة، القاهرة، سنة الطبع، ا

المستخرج على صحيح مسلم: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .747
ة لبنان، الطبع -الأصبهاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيو 

 م.7992 -ه 7471الأولى، 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم  .749

 -الضب الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيو 
 لبنان، دط. 

بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب أبو حامد محمد : المستصفى .771
 م.7990 -ه 7470العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي  مسند الشَّاميين: .777
 م.7974 -ه7417طبعة الأولى، بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيو ، ال

مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري، تحقيق:  .776
 م.7972 -ه7411حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الثانية، 

عروف بصحيح مسلم: مسلم بن الم المسند الصَّحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .770
تحقيق: عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن، مؤسسة  الحجاج أبو الحسين الق شيي النيسابوري،

 م.   6119 -ه7401لبنان، الطبعة الأولى،  -الرسالة، بيو 
م  عَب د  الرَّحم َن  بن  عَب د  الله  ب .774 مَّ مسند الموطأ: مسند الموطأ للجوهري: أبَ و القَاس  ، الَجو هَر يُّ ن  محَ  د  الغَاف ق يُّ

المالكي، تحقيق: لطفي بن محمد الصغي وطه بن علي ب وسريح، دار الغرب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 
 م.7991

مسند عائشة: أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، تحقيق: عبد  .777
 ه. 7417، مكتبة الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، الغفور عبد الحق حسين

مسند عبد الله بن عمر: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي البغدادي ث الطرسوسي، حقيق: أحمد  .772
 م.7090راتب عرموش، دار النفائس، بيو ، الطبعة الأولى، 

سة نادر، ادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسمسند علي بن الجعد: علي بن الَجع د بن عبيد الَجو هَري البغد .771
 م.7991 -ه7471بيو ، الطبعة الأولى، 

المسند للبزار المعروف بالبحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي  .777
شافعي، مكتبة العلوم الالمعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق 

 م.6119م، وانتهت 7977والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، بدأ  
المسند: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: عادل  .779

 م.7991، الرياض، الطبعة الأولى –بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن 
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المسند: أبو بكر عبد الله بن الزبي بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي، تحقيق: حسن  .721
ارَاني، دار السقا، دمشق  م. 7992سوريا، الطبعة الأولى،  -سليم أسد الدَّ

د بن هارون الرُّوياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة .727 لقاهرة، الطبعة الأولى، ، االمسند: أبو بكر محمَّ
 ه.7472

المسند: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن  .726
 م.7999 -ه  7479التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى، 

فوظ الرحمن زين الله، محالمسند: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشَّاشي الب ن كَثي، تحقيق:  .720
 ه.7471المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  -مكتبة العلوم والحكم 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  وعادل  .724
 -ه7467لأولى، مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا

 -ه  7472أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى،  م، وطبعة أخرى بتحقيق6117
 م.7997

المسند: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطَّلب القرشي المكي، رتَّبه:  .727
ين حقَّق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسسنجر بن عبد الله الجاولي، أبو سعيد، علم الدين، 

 م. 6114 -ه  7467فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 
المسند: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني، المعروف بمستخرج أبي عوانة على  .722

 م.7997 -ه 7479دار المعرفة، بيو ، الطبعة الأولى، صحيح مسلم، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، 
المسند: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب  ابن راهويه، تحقيق:  .721

 م.7997-ه7476عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
لى أحمد بن علي بن المث نّ بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، تحقيق: حسين المسند: أبو يع .727

 م.7974 -ه7414سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب السبتي،  .729

 قة ودار التراث، دط.دار النشر: المكتبة العتي
مشاهي علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: أبو حاتَ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .711

بدَ التميمي الدارمي الب ستي، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء، المنصورة مصر،  -مَع 
 م.7997 -ه 7477الطبعة الأولى، 

البخاري: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس، جمال الدين ابن الظاهري الحنفي، تحقيق: مشيخة ابن  .717
 ه .7479عوض عتقي سعد الحازمي، دار عالم الفؤاد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

د طاهر مالك، .716 ع اللغة العربية بد مشيخة ابن طهمان: إبراهيم بن طهمان، تحقيق: محمَّ مشق، مطبوعا  مجمَّ
 م.7970 -ه 7410
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في زوائد ابن ماجه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إساعيل بن سليم بن  مصباح الزجاجة .710
قايماز بن عثمان البوصيي الكناني الشافعي، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية، بيو ، 

 ه.7410الطبعة الثانية، 
شرح الكبي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ث الحموي، أبو العباس، الناشر: المصباح المني في غريب ال .714

 لبنان، دط. -المكتبة العلمية، بيو 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: حمد  المصنَّف: .717

 م. 6114 -ه7467لرشد، الرياض، الطبعة الأولى، بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة ا
المصنَّف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميي اليماني الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،  .712

 ه.7410الناشر: المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، 
قيق: عبد الدين الملا الهروي القاري، تحالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع: علي بن محمد، أبو الحسن نور  .711

 ه . 7097الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الثانية، 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .717

د بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سع
 ه .7479، الطبعة الأولى، السعودية-الغيثالناشر: دار العاصمة، دار، 

د بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي  المطر والرعد والبرق: .719 أبو بكر عبد الله بن محمَّ
المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: طارق محمد سكلوع العمودي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 

 م. 7991 -ه 7477الطبعة الأولى، 
لمطبعة طاب البستي المعروف بالخطابي، الناشر: امعالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخ .771

 م.7906 -ه  7077سوريا، الطبعة الأولى  -العلمية، حلب
كتب محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَص ري المعتزلي، تحقيق: خليل الميس، دار الالمعتمد في أصول الفقه:  .777

 ه.7410العلمية، بيو ، الطبعة الأولى، 
بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق  المعجم الأوسط: سليمان .776

-ه7477بن عوض الله بن محم وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، دط، سنة النشر، 
 م.7997

يع الصيداوي: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن  .770 ي ع الغساني جم َ معجم الشيوخ لابن جم 
الصيداوي، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة ، دار الإيمان، بيو  ، طرابلس، الطبعة 

 ه.  7417الأولى، 
معجم الشيوخ: ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: وفاء تقي  .774

 م.6111 -ه 7467لى، الدين، دار البشائر، دمشق، الطبعة الأو 
معجم الشيوخ: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر: تحقيق: وفاء تقي  .777

 م. 6111 -ه 7467دمشق، الطبعة الأولى  -الدين، دار البشائر
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قيق: تح معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي، .772
 ه.7477صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

المعجم الصغي: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: محمد  .771
ان، ال  -ه7417طبعة الأولى، شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، بيو ، ودار عمار، عمَّ

 م.7977
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي  المعجم الكبي: .777

بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، د ، ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا 
 م.7994 -ه 7477، الرياض، الطبعة الأولى، المحقق الشيخ حمدي السلفي، دار الصميعي

از الذهب، تحقيق: محمد الحبيب  .779 المعجم المختص: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 م. 7977 -ه7417، الطبعة الأولى، السعودية-الطائفالهيلة، مكتبة الصديق، 

لمعروف : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي االمعجم المشتمل على ذكر أساء شيوخ الأئمة النبَّل .791
 م.7977 -ه7417بابن عساكر، تحقيق: سكينة الشهابي، دار الفكر، دمشق، 

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإساعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن العباس بن مرداس  .797
ر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، الإساعيلي الجرجاني، تحقيق: زياد محمد منصو 

 ه.7471
د بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ،  .796 المعجم: أبو بكر محمَّ

، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
 م.7997-ه 7479

المعجم: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي، تحقيق وتخريج:  .790
 7477عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.7991 -ه 
شاد لمث نّ بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، تحقيق: إر المعجم: أبو يعلى أحمد بن علي بن ا .794

 ه.7411الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، الطبعة الأولى، 
معرفة الثقا  من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: أبو الحسن أحمد بن  .797

-لمنورةاكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة عبد الله بن صالح العجلى ال
 م.7977 -ه7417، الطبعة الأولى، السعودية

معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نّي  .792
ن محرز: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بوغيهم، رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن 

عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي، تحقيق: الجزء الأول: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 م.7977 -ه 7417الطبعة الأولى، 



0199 

ردي الخر  .791 بيهقي، تحقيق: اساني، أبو بكر المعرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س رَو ج 
-مشقباكستان، دار قتيبة، د -عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسا  الإسلامية، كراتشي

 م. 7997 -ه 7476القاهرة، الطبعة الأولى،  -دمشق، دار الوفاء، المنصورة -بيو ، دار الوعي، حلب
: ن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيقمعرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله ب .797

 م.7997 -ه 7479عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى 
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن  .799

و ، ي المعروف بابن البيع، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بي الحكم الضب الطهماني النيسابور 
 م.6110 -ه7464الطبعة الأولى، 

المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري،  .211
 م.  7977-ه 7417مؤسسة الرسالة، بيو ، الطبعة الثانية، 

يمي المازري المالكي، تحقيق: محمد الشاذلي  د مسلم:المعلم بفوائ .217 أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم 
م، والجزء 7977النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر والمؤسمسة الوطنية للكتاب بالجزائر، الطبعة الثانية، 

 م.  7997الثالث 
از الذهب، تحقيقالمغني في الضعفاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  .216 : نور الدين أحمد بن عثمان بن قَايم 

 عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، دط.
اعيلي الدمشقي الصالحي  .210 المغني: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمَّ

-الرياضب، لحلو، دار عالم الكتالحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد ا
 م.   7999 -ه7479، الطبعة الرابعة، السعودية

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  .214 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمَّ
 ه.7406، الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب، تحقيق: محيي  .217
الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثي، دمشق، 

 م.7992 -ه7471الطبعة الأولى، 
يث المشتهرة على الألسنة: شمس الدين أبو الخي محمد بن عبد المقاصد الحسنة في بيان كثي من الأحاد .212

الرحمن بن محمد السخاوي، تحقيق : محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيو ، الطبعة الأولى، 
 م.7977 -ه 7417

لدين االمقتنّ في سرد الكنّ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني أبو عبد الله شمس  .211
 ه .7417الذهب، تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة، سنة النشر 

مقدمة في أصول التفسي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  .217
ر القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، مع شرحه ساع د  بن س لَي مَان بن ناَص 

 
الطَّيَّار، دار  لم

 ه .7401ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 
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المقنع في علوم الحديث: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن: تحقيق : عبد  .219
  ه .7470الطبعة الأولى،  الله بن يوسف الجديع، دار فوَّاز للنشر، السعودية،

از  .271 من ت ك لم فيه وهو موثق أو صالح الحديث: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 م.6117 -ه 7462الذهب، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الأولي، 

ق: ن عبد الرحيم بن محمد بدران، تحقيومسامرة الخيال: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ب منادمة الأطلال .277
 م.7977زهي الشاويش، المكتب الإسلامي، بيو ، الطبعة الثانية، 

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق:  .276 المنار المنيف في الحديث الضعيف: محمَّ
ه، وبتحقيق: عبد الفتاح 7467بعة الأولى، يحيى بن عبد الله الت مالي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الط

 ه .7410سوريا، سنة النَّشر  -أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعا  الإسلامية، حلب
المناظرة بين أهل السنة والرافضة: أبو المحاسن جمال الدين يوسف الواسطي الشافعي المعروف بالطفيلي،  .270

 م، دط. 6171 -ه7407ن، مصر، تحقيق: خالد بن عبد العزيز الجناحي، مكتبة الرضوا
مناقب الإمام أحمد: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: عبد الله بن عبد  .274

 م. 7977 -ه7419مصر، الطبعة الثانية،  -المحسن التركي، دار هجر، الجيزة
: جمال الآبري السجستاني، تحقيقمناقب الشافعي: محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم، أبو الحسن  .277

 م.6119 -ه 7401عزون، الدار الأثرية، الطبعة الأولى، 
د موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  .272 المنتخب من العلل للخلال: أبو محمَّ

د، دار لله بث الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة المقدسي، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض ا ن محمَّ
 م. 7997 -ه7479الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

المنتخب من مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسمي ويقال له: الكَشمي،  .271
ولى، لأتحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة ا

ه، وطبعة أخرى بتحقيق: مصطفى العدوي، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 7977-ه7417
 م.6116 -ه 7460

منتقى الأخبار:  مجد الدين أبو البركا  عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني،  .277
قيق: علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تح المطبوع مع نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن

 م.7990 -ه 7470عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 
المنتقى من السنن المسندة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة، تحقيق: عبد الله  .279

 م.7977 -ه7417بيو ، الطبعة الأولى،  عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية،
المنتقى من مسند المقلين، المؤلف: أبو محمد دَع لَج بن أحمد بن دَع لَج بن عبد الرحمن السجستاني، المنتقي:  .261

از الذهب، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 ه.7417لكويت، الطبعة الأولى، مكتبة دار الأقصى، ا
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  .267
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: محمد رشاد سالم، 

 م.7972 -ه 7412الإسلامية، الطبعة الأولى،  الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود
اج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: خليل محمود  .266 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّ

 م.7999 -ه7461شيخا، دار المعرفة، بيو ، الطبعة السادسة، 
منهج الإمام البخاري في التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبي: أحمد عبد الله أحمد منصور، أصل الكتاب  .260

 م.   6170 -ه7404رسالة علمية في جامعة اليموك، دار البشائر الإسلامية، بيو ، الطبعة الأولى، 
د سعيد حوى،  .264  م.7992راه في جامعة بغداد، عام رسالة دكتو منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل: محمَّ
المهروانيا  المعروف بالفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب: أبو القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن  .267

، دراسة  أحمد المهرواني، الهمذاني، تخريج: الشميخ الإمام أبي بكر أحمد بن عليم بن ثابت الخطيب البغداديم
ث بن عامر الجربوعي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البح وتحقيق: سعود بن عيد بن عمي

 م.6116 -ه 7466(، الطبعة الأولى، 47العلمي، رقم الإصدار)
الموافقا : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطب، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن  .262

 م. 7991 -ه 7471عة الأولى، حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطب
د بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  .261 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد الله محمَّ

 -ه 7460المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميا ، دار عالم الكتب، الطبعة : طبعة خاصة 
 م. 6110

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي المؤتلف والمختلف: أبو الحسن  .267
الدارقطني، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيو ، الطبعة الأولى، 

 م.7972 -ه 7412
لخطيب ا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الموضح لأوهام الجمع والتفريق: موضح أوهام الجمع والتفريق: .269

م، 7977 -ه7417البغدادي، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، 
 ه.7411و طبعة أخرى بتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيو ، الطبعة الأولى، 

قيق: عبد القرشي البغدادي، تحالموضوعا : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي  .201
م، وج  7922 -ه 7072: 6، 7الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، ج  

 م.7927 -ه 7077: 0
الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: ك لال حسن علي، مؤسسة  .207

 م.6119-ه7401بنان، الطبعة الأولى، ل -الرسالة، بيو 
از الذهب، مع شرحها للشريف حاتَ  .206 د بن أحمد بن عثمان بن قَايم  الموقظة: شمس الدين أبو عبد الله محمَّ

تحقيق ه، وب7461العوني، الشريف حاتَ بن عارف العوني، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 
 أبو غدة، .
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از الذهب، تحقيق: ميزان الاعتدال في نقد  .200 الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايم 
 م. 7920 -ه 7076لبنان، الطبعة الأولى،  –علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيو  

بن عبد الله الهروي  مالناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: أبو ع بيد القاسم بن سلام  .204
د بن صالح المديفر، مكتبه الرشد، الرياض ة الثانية، السعودية، الطبع -البغدادي، دراسة وتحقيق: محمَّ

 م.7991 -ه 7477
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .207

 -ه7469يد السلفي، دار ابن كثي، دمشق، الطبعة الثانية، حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي عبد المج
 م.6117

النُّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري  .202
 الحنفي، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، دط. 

بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مع نزهة النظر المطبوع بشرح  نخبة الفكر: أبو الفضل أحمد .201
علي حسن عبد الحميد المسمى بالنكت على نزهة النَّظر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.7997 -ه7479الرابعة، 
ن رجب: زين الدين عبد الرحم نزهة الأساع في مسألة السماع لابن رجب ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن .207

بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي البغدادي ث الدمشقي الحنبلي، تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد 
/ 0م، وج   6110 -ه  7464/ الثانية، 6، 7الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: ج  

 م.6114 - ه 7467/ الأولى، 4م، وج   6110 -ه 7464الأولى، 
نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المطبوع  .209

بشرح علي حسن عبد الحميد المسمى بالنكت على نزهة النَّظر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 
 م.7997 -ه7479الطبعة الرابعة، 

ر، أو  .241 ر بن عبد الأعلى، تحقيق: مجدي نسخة أبي م سه  ر عبد الأعلى بن م س ه  ر: أبو م س ه  جزء أبي م سه 
 ه .7471جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى،  -فتحي السَيِّد، دار الصحابة للتراث، طنطا

نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، قدم للكتاب:  .247
محمد يوسف الب َن وري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ث أكملها 

ة الإسلامية، ، ودار القبلة للثقافلبنان-بيو محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، 
 م.7991 -ه 7477، الطبعة الأولى، السعودية-جدة

د المحدثين: منصور محمود الشيادي، أصل الكتاب رسالة علمية في جامعة اليموك، الدار نظرية الاعتبار عن .246
انالأثرية،   م.6117 -ه7469، الأردن-عمَّ

د بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد  .240 النَّفح الشذي في شرح جامع الترمذي: أبو الفتح فتح الدين محمَّ
 -الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، دار العاصمة،، الرياضالناس اليعمري الربعي، دراسة وتحقيق وتعليق: 

  ه.  7419المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: شهاب الدين أحمد بن  .244
، الطبعة، 7، الطبعة: الجزء: لبنان-بيو محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، 

، 7، الطبعة: 4، والجزء: 7991، 7، الطبعة: 0، والجزء: 7991، 7، الطبعة: 6، والجزء: 7911
  م. 7991، 7، الطبعة: 7، والجزء: 7991

النفقة على العيال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف  .247
لى، السعودية، الطبعة الأو  -الدنيا، تحقيق: د نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، الدمام بابن أبي
 م.7991 -ه 7471

نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد  .242
 -ه 7477لطبعة الأولى: الدارمي السجستاني،  : رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة النشر، الرياض، ا

 م.7997
النُّكت البديعا  على الموضوعا : جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الله شعبان، دار مكة المكرمة،  .241

 م. 6114 -ه7467مصر، الطبعة الأولى،  -المنصورة
النُّكت الظراف على تحفة الأشراف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .247

طبوع بهامش تحفة الأشراف، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين وزهي الشاويش، المكتب الإسلامي، بيو ، م
 م.7970 -ه7410والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية، 

النكت على كتاب ابن الصلاح: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق:  .249
المملكة  -لي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورةربيع بن هادي عمي المدخ

 م.7974 -ه 7414العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
مة ابن الصَّلاح: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر الزركشي،  .271 النُّكت على مقدِّ

 م.7997 -ه 7479لافريج، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، تحقيق: زين العابدين بن محمد ب
د ابن الأثي  .277 النهاية في غريب الحديث والأثر: النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادا  المبارك بن محمَّ

د الطناحي، المكتبة العلمية، بيو ،   .م7919 -ه  7099الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمَّ
الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، الناشر: المكتبة  .276

 الإسلامية، دط.
هدي الساري مقدمة فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه  .270

-ه7461الرياض، ودار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثالثة،  وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام،
  م.6111

د بن عبيد بن سفيان أبو بكر ابن أبي الدنيا، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  .274 الهواتف: عبد الله بن محمَّ
 ه.7470مؤسسة الكتب الثقافية، بيو ، الطبعة الأولى، 

وزية، تحقيق: د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجالوَاب ل  الصَّيِّب  ورافع الكَل م  الطيب: محمَّ  .277
 ه.7467عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
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د بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي، تحقيق:  .272 الواضح في أصول الفقه: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمَّ
حسن التركي، مؤسسة الرسالة، عَبد الله بن عَبد ا

 
 م.7999-ه 7461، الطبعة الأولى، لبنان-بيو لم

الوافي بالوفيا : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: س. ديد رينغ، نشر: فرانز شتاير،  .271
 ه.7094

وصايا العلماء عند المو : أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد  .277
-مشقدالرحمن بن زبر الربعي، تحقيق: صلاح محمد الخيمي والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثي، 

 ه.7972-ه7412، الطبعة الأولى، بيو 
بَّال، تحوفيا  قوم من المصريين ونفر سواهم .279 قيق: : إبراهيم بن سعيد النعماني بالولاء المصري أبو إسحاق الحَ 

 ه.7417محمود بن محمد الحداد، الناشر: دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: المرتضي الزين أحمد، مكتبة الرشد،  .221

 م.7999شر: الرياض، سنة النَّ
 :المصادر المخطوطة       
د بن علي بن علان البكري الشَّافعي. .7  أساء المدلسين لمحمَّ
جزء أبي الحسن  السُّكريم الخ تليم علي بن عمر بن محمد بن الحسين ابن شاذان، أبو الحسن السكري الحربي  .6

الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة  ، الناشر: برنامج جوامع7767الصيفي الكيال: المكتبة الظاهرية، رقم 
 .6114الإسلامية، النشرة الأولى، 

 .264من وافق اسه اسم أبيه للأزدي، مخطوط في مكتبة أحمد الثَّالث استنبول، مجموع رقم  .0
 

 

 

 

 

 رقم الصفحة 

   :أ وتشمل الآتي 

o .ب إشكالية البحث 

o .ب عنوان البحث 

o  ب البحثشرح عنوان 

o .ب الإطار النظري للبحث 
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o .ج أهمية البحث 

o .ج أسباب اختيار الموضوع 

o .ج الدراسا  السابقة 

o .ج أهداف البحث 

o .هـ منهج البحث 

o .و منهجية البحث 

   ِّ12 .التعقُّبا التعريف بابن القيم، ولمحة حول فن 

  .12 التَّعريف بابن  القيِّم 

  . 27 لمحة حول فنِّ التَّعقُّبا 

  لىع الحكم في إليهم التَّحاكم ووجوب النُّقاد، الأئمَّة منزلة 
 34 .منها القيم ابن ومكانة الحديث،

  .55 تعقُّبا  ابن القيم على العلماء في الحكم على الحديث 

o  .57 تعقباته على تعليل غيه 

   59 العقيدةباب تعقُّباته في 

   121 الطَّهارة  بابتعقُّباته في 

   242 الصَّلاة  بابتعقُّباته في 

   371 الصَّوم  بابتعقُّباته في 

   468 الحج   بابتعقُّباته في 

   517النِّكاح والطلاق  بابتعقُّباته في 

   575 المناقب والفضائل والمغازي  بابتعقُّباته في 

   641 البيوع بابتعقُّباته في 

   659  الأقضية والحدود والعتق  بابتعقُّباته 

  728 تعقُّباته في أبواب متفرقة 

o  .769 تعقُّباته على تصحيح غيه 

   771 العقيدة والإيمان بابتعقُّباته في 

   894 الطهارة  بابتعقُّباته في 
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   948 الصلاة  بابتعقُّباته في 

   1125  والحج والنكاح والطلاق الصوم بابتعقُّباته في 

   1199   البيوع والجهاد والعقيقة بابتعقُّباته في 

   1121  المناقب والفضائل والمغازي  بابتعقُّباته في 

   1157  الأيمان والنذور والحدود بابتعقُّباته في 

  1182 أبواب متفرقة تعقُّباته في 

  ،زو والتصحيف والع تعقباته في الرجال والجرح والتعديل، وقواعد المصطلح
 1256 .والأوهام وغيها

o  1258 تعقباته في الرِّجال والجرح والتَّعديل 

  1261 الرَّاوي. تضعيف في تعقُّبه 

  1281 .الرَّاوي توثيق في تعقُّبه 

o  .1288 تعقُّباته في قواعد المصطلح 

  .1291الاتصال والانقطاع 

  .1319 الحديث المرفوع حكما 

  1327  الثقة. حكم زيادة 

  1337 لحديث.ا تصحيح منه يلزم لا بالصحَّة الحديث إسناد على الحكم 

  .1347 الانتقاء والتَّصحيح على شرط الشيخين 

  . 1368 حكم من أخرج له الشيخان في الشَّواهد والمتابعا 

  1373 المسند. في الإمام أحمد عنه سكت ما 

  :1383 ديث. الح تصحيح على يدلُّ  لا «الباب في ما أصح هذا» قولهم 

  في له أخرج من حكم له ليس المقدِّمة في مسلم له أخرج من 
 1387 الصَّحيح. 

o  1391 .العزو والتصحيف والأوهام وغيهافي  تعقباته 

o 1429 

o  ا تعقُّب  وهي  1431ليست كذلكفي الأمور التي تبدو أنهَّ

o 1445تَ عَقُّباَ   متعلِّقة بآثار الصحابة وهي ليست على شرط البحث 

  1454 
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o . 1455 فهرس الآيا 

o .1457 فهرس الأحاديث 

o .1474 فهرس المصادر والمراجع 

o . 1523 فهرس الموضوعا 

 

 

 

 

 

 

 



 باللغة العربية الملخص                              
 الأساليب تلك من وكان النَّبوية، السنَّة علوم خدمة في الإسلام علماء   أساليب   تنوَّعت   لقد

 والباطل، والوهم الخطأ وكشف الحقِّ  تبيِّين الأعظم مقصود ه والذي والاستدراك، التَّعقُّب أسلوب
 .المسلمين وعموم ورسوله وكتابه لله ن صحا

 عليه الجوزية قيِّم ابن الإمام   الجانب هذا إثراء في ساهموا الذين الأفذاذ العلماء أولئك من كانو 
 .  وافرا حظًّا مؤلفاته من والاستدراك التَّعقُّب فَنُّ  نال حيث الله، رحمة

ه م الجانب ذلك ل ي بر ز البحث هذا فجاء
 
 والاستدراك، التعقُّب جانب أعني الس نَّة خدمة في الم

 قراءة   القيم ابن كتب كلِّ  قراءة م نِّّ  ذلك فاستدعى الفذ، العَلَم ذلك من الفعَّالة المشاركة وتلك
 .وعلومه الحديث في العلماء على تَ عَقُّباته كلِّ  وإخراج متأنية،

 التَّعقَّبات من كبي   عدد   على القيم ابن كتب من العلميَّة المادَّة جمع خلال من وقفت   لقد
 تصحيح على وتعقُّبات   غيه، تضعيف على تَ عَقُّبات   إلى الحديث علوم أنواع حسب على م وَزَّعة
 في أخرى تَ عَقُّبات هناك كانت كما والتعديل، والجرح الحديث قواعد في تعقُّبات   وكذلك غيه،
 هذا خلال من كلها التَّعقُّبات هذه دراسة فجاءت وغيها، والتَّصحيف العزو في الأوهام بعض

 .الثَّاني في فصول وبثلاثة الأوَّل، الباب في بفصلين وبابين تمهيدي   وفصل   مقدِّمة في البحث؛
 التَّعريف ذلك بعد ثَّ  القيم، ابن للإمام مختصرة ترجمة البحث من التَّمهيدي الفصل في تناولت  

 منزلة ببيان الفصل هذا وخ ت مَ  الجانب، بهذا علمائنا اهتمام ت برز تاريخية   لمحة   خلال من التَّعقُّبات بفنِّ 
 في كان البحث أغلب أنَّ  باعتبار الأحاديث، على الحكم في إليهم الرُّجوع ووجوب الجهابذة النقَّاد
 .والتَّضعيف التَّصحيح من النَّقد باب

 من الأوَّل الفصل في علميَّة دراسة   درست   السَّابقين، البابين في المتمثِّل الموضوع ص لب   جاء ثَّ 
 تعقُّباته الثَّاني الفصل وفي للأحاديث، العلماء من غيه تضعيف على القيم ابن تعقُّبات الأوَّل الباب
 الفصل في الحديث قواعد في تَعقُّباته بالدِّراسة فيه فتناولت   الثَّاني، الباب جاء ثَّ  غيه، تصحيح على

 فيه درست   ثالث   بفصل   الباب وختمت   والتَّعديل، والجرح الرِّجال في تعقُّباته على الثَّاني وفي الأوَّل،
 .العلماء فيها وقع التي الأوهام في تعقُّبات ه



 كثي   إلى  السَّابقة التعقُّبات من تعقُّب   كلِّ  في المناقشات خلال من البحث في تَطَرَّقت   وقد
 في العلماء أنظار   اختلفت   والتي والتَّعليل التَّصحيح مسائل من كثي ا ناقشت كما النَّقد، قضايا من

 كذلك البحث في ناقشت   كما وتطبيقاتهم، النُّقاد كلام على كلِّه ذلك في م ع تمدا منها، كثي  
 وأثر الرُّواة درجة في وقعت التي الأوهام المناسبات من كثي   في م ظهرا والتَّعديل الجرح مسائل بعض
 الثقة، زيادة كمسألة المصطلح مسائل بعض في النَّفس أطلت   كما الأحاديث، على الحكم في ذلك

 الحديثي النَّقد مسائل في القواعد باب ضبط لأهميَّة وغيها، الشيخين شرط على التَّصحيح ومسألة
 .الأحاديث على الحكم على الن ُّقَّاد تطبيقات وفق على فهمها لعدم الخطي والأثر

 كثي   في القيم ابن حليف كان الصَّواب أنَّ  التَّعقُّبات مناقشة من الانتهاء عند لي تبينَّ  وقد
 شخصية على مبالغة دون ووقفت   الدِّراسة، من حظَّها والمسائل الأحاديث بعضَ  يعط لم بينما منها،
 خطأَ  أنَّ  جليًّا لي ظهر كما الأحاديث، على الكلام في عموما الن ُّقَّاد منهج على كان فذَّة نقديَّة
 كلام عن العزوف   سبب ه كان الأحاديث على الحكم في والتَّضعيف بالتَّصحيح يشتغل ممَّن كثي  

 مع التَّعامل في الأسانيد بظواهر والاغترار وتطبيقاتهم، حكمهم في والزهد   الجهابذة الن ُّقَّاد الأئمَّة
 النَّقد وقضايا الحديث علوم قواعد بعض ضبط عدم أيضا ذلك أسباب من كان كما الأحاديث،

 .الن ُّقَّاد أولئك تطبيقات وفق على
 



Résumé 

 

Divers méthodes ont été adoptées par des érudits musulmans lorsqu'ils traitent des 

sciences liées à la Sunna, parmi ces méthodes : le suivi et la révision dans laquelle le but 

principale et de démontrer la vérité et exposer l'erreur et l'illusion et le mensonge, dans 

le respect de conseiller pour Allah, pour son prophète et pour tous les musulmans. 

 

Parmi ces érudits qui ont contribué profondément à enrichir cette pensée  Imam 

Ibn Al Kaim l'juzia, qui a souvent appelé à l'art du suivi et de la révision dans ce livre. 

 

Le but de cette recherche est de définir ce côté  important des recherches liées à la 

Sunna; Je veux dire le côté de suivi et de la révision et aussi de définir la contribution 

efficace de pensée  Imam Ibn Al Kaim l'juzia, à cette science profonde. 

 

Cette question m'a poussé à vérifier tous les travaux de pensée  Imam Ibn Al Kaim 

l'juzia,  soigneusement et, partant, de prendre toutes ses observations sur les dirigeants 

des Hadiths et ces recherches. 

 

Au cours de la collecte de références à partir des livres de Imam Ibn Al Kaim 

l'juzia, je trouvai un grand nombre de commentaires répartis selon la catégorie des 

Hdith, des commentaires sur la faiblesse des Hadiths, des commentaires sur la 

validation d'autres hadiths ainsi que des commentaires sur les règles de hadiths 

(impugment et validation). De plus, il y avait d'autres commentaires au sujet de 

certaines illusions interpolé et d'imputation connexes. 

 

 

Grâce à ces travaux de recherche, l'étude de ces commentaires se subdivise à  une 

introduction, un chapitre d’initiation et une préface et deux parties, le premier contient 

deux chapitres alors que le second contient trois chapitres. 

 

Dans le chapitre de la préface, je passe à présenter une brève biographie de Imam Ibn 

Al Kaim l'juzia, puis des définition des commentaires à la référence historique 

montrant le grand intérêt porté à ce genre d'étude par nos érudits. 

 

En conclusion de ce chapitre, je montrai le rang de critiques intelligents qui ont fait une 

obligation de se référer à la leur lorsqu'ils traitent avec l'évaluation des Hadiths, parce 

qu'une grande partie de la recherche était sur la critique va entrer la correction et 

l'affaiblissement. 

 

En ce qui concerne le corps de nos travaux de recherche, représenté par les deux parties: 

Dans la première, j'ai étudié profondément les commentaires de  Ibn Kaim sur la 

faiblesse de Hadiths, et dans le second chapitre j’ai étudié ses commentaires sur la 



correction du Hadith par d'autres. 

Par l'autre côté dans la deuxième partie, j'ai étudié ses commentaires sur les règles de 

Hadiths dans le premier chapitre, mais dans le deuxième chapitre, je pris ses 

commentaires sur les hommes et la validation Contestation .alors, vient l'illusion faite 

par des érudits en guise de conclusion à la deuxième partie. 

 

Grâce à une discussion à propos de chaque commentaire parmi les précédents, j'ai 

étudié un grand nombre de questions relatives à la critique, ainsi je traitais beaucoup de 

correction et de problèmes justifiant dans laquelle trop érudits étaient dans le dilemme. 

 

Dans ce contexte, je me suis appuyé sur le discours de critiques et de leurs applications. 

 En outre, j’ai traité des questions liées à la contestation et de validation, montrant dans 

de nombreuses fois, les illusions se sont produites lorsqu'ils traitent avec le degré de 

narrateurs et son impact sur l'évaluation Hadith, j'ai aussi étudié en profondeur certaines 

questions liées au concept tel que la confiance excessive et la correction sur remorque 

Chaikh condition  

dans la perspective de faire la critique des règles de hadiths plus précis, en ce qui 

concerne l'impact dangereux de leur incompréhension sur l'adéquation entre les 

applications critiques et l’évaluation d’ hadiths. 

 

Quand je fini de discuter de commentaires que je trouve que la bonne façon a été 

appartenant à Ibn Kaim en plusieurs fois, à moins qu'il ne donne pas une étude 

approfondie de certains hadiths et les questions. J’ai découvert ainsi une grande 

personne qui décrit comment suivre la voie de la critique quand on parle de Hadiths. 

Je remarquai également que l'erreur de ceux dont la tâche est la correction et 

l'affaiblissement lorsque l'évaluation Hadiths était due au refus de la vue des Immam et 

des critiques intelligentes et à l'utilisation abusive de leur évaluation et applications. 

D’ou, soit induit en erreur par les racines apparentes (narrateurs) lorsqu'ils traitent avec 

hadiths. 

Parmi ces raisons aussi, je peux affirmer que certaines règles de Hadith sciences et les 

questions critiques ne sont pas précisé avec précision en fonction des applications de ces 

critiques  

 



Abstract 

Various ways were adopted by Muslin erudites when dealing with sciences related to 

the holly Sunnah, among these ways: the way of comment and revision. The first goal of 

these ways is selecting right deeds and revealing wrong, illusion and unjust ones, in the 

respect of advising for Allah, for his prophet and for all Muslims. 

Among those erudites who contributed deeply to enrich this thought the decreased 

Immam Ibn Kaim Al juzia, who had frequently refered to the art of comment and revision 

within this book. 

The purpose of this research is to define important boundary of Sunnah researches; 

comment and revision and to participate effectively in this deep science. 

This matter pushed me to check all works of Ibn Kaim carefully and hence to take out 

all his comments on the leaders of Hadith science researches. 

During gathering scientific references frome books of Ibn Kaim ,Ifound out a great 

number of comments distributed according to the category of Hdith sciences ;comments on 

weak Hadiths,comments on validation of other hadiths as well as comments on hadith rules 

(impugment and validation ).Moreover , there were other comments about some illusions 

related interpolating and imputation . 

Through this research work ,studying these comments is subdivided to introduction 

,preface chapter and two parts  

The first contains two chapters whereas, the second contains three chapters . 

In the preface chapter ,I proceed to present a brief biography of Immam Ibn Al Kaim 

,then definition of comments through the historical reference showing the great interest given 

to this kind of study by our erudites . 

As a conclusion to this chapter I showed out the rank of smart critics who made it a 

compulsory to refer to the them when dealing with evaluating Hadiths , because a great deal 

of research was about criticism going between correction and weakening . 

Concerning the body of our research work, represented by the two parts : 

In the first I studied deeply the comments of Ibn Kaim on weakeners of Hadiths ,and in 

the second chapter I studied his comments on correction of Hadith by others . 

By the other side in the second part I studied  his comments on Hadiths rules in the first 

chapter ,but In the second chapter I took his comments on men impugnment and validation 

.then ,comes illusion made by erudites as a conclusion to the second part . 

Through discussion about every comment among the previous ones I studied  a lot of 

issues concerning criticism ,as well  I treated a lot of correction and justifying problems in 

which too many erudites were in dilemma . 



In this context ,I relied on speech of critics and their applications .Besides ,treated some 

issues related to impugnment and validation ,showing in many times ,illusions happened 

when dealing with the degree of narrators and its impact on Hadith evaluation , I also studied 

deeply some issues related to concept such as excessive confidence  and correction on tow 

Chaikh condition in the perspective of making criticism of rules of Hadiths more accurate 

,regarding the dangerous impact of their misunderstanding on the suitability between critics 

applications and hadith evalution . 

When I finished discussing comments I found out that the right way was belonging to 

Ibn Kaim in many times , unless he did not give deep study to some Hadiths and issues. 

Discovered as well a great person modestly described  how followed the way of critics when 

speaking about Hadiths . 

I noticed also that the mistake of those whose task is correction and weakening  when 

evaluation Hadiths  was due to refusing the vue of Immam and smart critics and to the misuse 

of their evaluation and applications .Hence ,being misled by apparent roots (narrators) when 

dealing with Hadiths. 

Among these reasons also ,I can state that some rules of Hadith sciences and critical 

issues are not accurately précised according to the applications of that critics.  

 


